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أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الافتتاح . والمراد 
به افتتاح الصلاة» وعبارة الكبرى [كتاب افتتاح الصلاة] . 

والظاهر أن في عبارته اكتفاء؛ لأنه ذكر في هذا الكتاب أحاديث 
افتتاح الصلاة» وأحاديث القراءة» وغير ذلك . 

والافتتاح مصدر (افتتح الشيء) : ادا ابتدأه . 

قال الفيومي رحمه الله : فحت الباب فتحاً: خلاف أغلقته ‏ 
وفتحته فانفتح قر نة فاتقسرج : وباب مفتوح: حلاف المر دود 
والمققَلء وفحت القناة فتحا: فجرتها ليجرى الماء > فيسقي الزرع. 
وقتح الحاكم بين الناس فتحا : قُضى ) فهو فاتح. وفتاح: مالقة : وفتح 
السلطان البلاد: عَلَّب عليهاء وتَملكها قَهرأء وفتح الله على نبيه يله : 
نصره» واستفتحت: استنصرت» وفتح المأموم على إمامه : قرأ ما أرتج 
على الإمام ليعرقه . 1 

وفاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه يمتح بها القراءة في الصلاةء 
وافتتحه بكذا: ابتدأه به والمتحة في الشيء - أي بالضم - الفرجة. 
)١(‏ بدأت كتابة «كتاب الافتتاح» يوم الأربعاء المبارك ۳/۱۳/ ١١١٠ه.»‏ وكان هو ابتداء 


الجزء الحادي عشرء حسب التجزئة الأولى» ثم تغيرء فكان ابتداؤه: باب «الإسراع 
إلى الصلاة من غير سعي» رقم 877/048 . 
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راع ا القع ل و 000 00م 

را مم فتصء ملل غرفة وكرل وباب آقح يسستون-: مدر 

وأسع » وقارورة فتح-بضمتين أيضاً- : ليس لها غلااف :6 ولا صمام. 

والمفتاح : الذي يمتح به المغلاق› والمفتح مثله وكأنه مقصور منه. 

وقوله یه : امفتاحها الطّهور استعارة لظيفة ؛ 'وذللك أن الخدت 

نامحس السلا ييه اناق الائ من الدعسولء إل الدار, 
الصلاة: ا هی كلام الفيومي رحمه ال از و 


تعالى أعلم . 


(1) المضباح امثير ج۲ ص 551 . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يعمله المصلى فى حال 
افتتاحه الصلاةء من التكبير» ورفع اليدين» وكيفية رفعهما. 


ان تسم من ث تر 


كلام - أخيرنًا عمرو بن مَنصورء قَالَ: حَدثَنَا علي بن 
عياش ء قال : حدئتا عيب عن الزهري؛ قال : حَدئني 


ال 

(ح) وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة» قال ا 
يوه م لير ماوع ا “م 8 الل ننه گے 8 فل تن 2 
سان = هو ابن ٠‏ سعك - ن عیب + صن محم 


و ھم ل ره 


وهو الزهري - قال : أخبرتي سالم بن عبد الله بن عم 
عن ابن عمر» قال : ريت رَسول الله ل إذا فسح التكبير 


صرحن اج ان اصرف مين ق عت اق سنن 


في الصلاة رقع يديه حين كبر حتى يَجَعَلَهُمَا حَذُوَ 
منكبيه . وڏا كبر للركوع قعل مغل ذلك تم ذا قَالَ: 


لسر 


ممع الله لمن خمد قعل مفل ذلك وقال > ا 


مر © دس هه قير ے ها ر فير سس د کے و د 


ولق اليد ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين 


)10( زيادة ( هو ٠‏ في بعض النسخ . 
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سر وس لير سرج 


: كك a‏ 0 
يرام رأسه من السجود . 
رجال هدا الا سناد : تماضية 

| - (عمروبن منصور) النسائي› أبو سعيك6 ثقة من :]١١[‏ 
أخرج له النسائي » تقدم فيی۸١۱/ ٠٤١‏ . 

3 - (على بن عياش) - بتحتانية »ومعجمة - الألهاني - بفتح 
الهمزة. وسكون اللام - الحمصي» مات سنة ١١9‏ » ثقة ثبت من [1]» 
أخرج له البخاري والأربعة» تقدم في ۱۲۳/ 187 . 

ا ( شعيب) بن أبى حمزة / دينار الأموي مولاهم. ایو يشر 
ا لحمصى » ثقة عابد» فن اتس الاس :فى الزهري ات سنة 135 أو 
بعدهاء من [۷] » أخرج له الجماعة» تقدم في59/ ۸٥‏ . 

٤‏ - (أحمد بن محمد بن المغيرة) بن ستان الأزدى الحمصى› 
دوق مانت سدة 4 هى L1‏ 2 أخرج له النسائي› تقدم 
فى 4 قا 

ه - (عثمان بن سعيد ) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو 
عمرو ال حمصيء ثقة عابد» مات سنة ۰۲۰۹ من [9]» أخرج له أبو 
ذاو والنسائى › تقدم فى 19 / 6 . 

ا (الزهري) محمد بن مسلم» ابو بكر الإمام الحافظ الحجة 
القيث الد عات ب ١١۲۲ء‏ وقيل شير ذلك» هن 1٤ء‏ أخرج له 


| - باب العمل قي افتتاح الصلأة - حديث رقم ۸۷١‏ ۳۵ 
ا لجماعة. تقدم في ١/١‏ . 
۳ 4° . 
تقدم في ۱۲/ ۱۲ . والله تعالى أعلم . 
لكا ندب مدا 41 سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة.ء إلا شيخيه. 
فانفرد هو بهماء وعثمان بن سعيد» فانمرد هو بهء وأبو داود . 

ومنها : أن هذا السند أصح الأسانيد على ما ذكره أبو عمرو ابن 
الصلاح قال.: رويتا عن إسحاق بن راهويه. اله قال ؟ أصح الأسانيد 
كلها الزهرى. عن سالم» عن أبيهء وروينا نحوه عن أحمد بن 
(WD,‏ 

ومنها : أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدم الكلام 
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عليها غير مرة . 
ومنها: أن فيه قوله: « هوابن سعيد)»ء وقوله: وهو الزهري› 
إشارة إلى القاعدة المشهورة فى مصطلح أهل الحديث» وهي أن الراوي 


إذا أراد : نسبة قور شیخه إلى اة : أو شيره: دون أت يتسبة لذ جه اش 





ما يدل على زيادته» من نحو هو)ء أو« يعنى»» فصلا لكلامه من کلام 
شيخه» وقد ذكر هذه القاعدة الحافظ السيوطى رحمه الله فى «ألفية 
المصطلح). فال : 


ولا تزد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن 


عي رس كر 


بحو يعني )أو ب «أن» أو ب «هو) أما إذا أتمه ٠‏ وله 
أجزه في لباقي لَدَى الجمهور و القصل أولى قاصر الْمذكور 
وقد تقدم غير مرة . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» الزهري» عن سالم . 

ومنها : أن فيه ساكًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهم 

المذكورون فى قول الحافظ العراقي في «ألفية المصطلح) : 
وفي الكبارالفقهاءالسبعة خارجة القاسم ثم عروة 
نم سليمان عبيد الله سعيد و السابع ذو اشتباه 


إما أبو سلّمّة أو سالم أوفأبو بكر خلاف قائم 


| - باب السمل ف افتتاح الصلاة - حديث رقم /ا/ ۱۳۷ 
ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه» سالم» عن ابن عمر . 
ومنها : أن فيه "ابن عهر أحد العبادلة الأربعة المجموعين فى قول 
والبحر وابنا عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري 
دون ابن مسعود لهم عبادله وغلطرا من غير هذا مال له 
وأحد المكثرين السبعة المذكورين في الألفية المذكورة أيضاً: 
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر 


ا 


وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي 
وكل هذا تقدم غير مرة» وإتما أعدته تذكيراً لطول العهد به . والله 
تعالى أعلم . 
سرج الحد يت 
(عن ابن عمر ) رضي الله عنهماء أنه (قال : رأيت رسول الله 
َه إذا افتتح التكبير فى الصلاة رفع يديه )» قال السندي رحمه 
الله : لعل المعنى إذا اعدا في الصلاة بالتكبيرء فتصب التكبير بتوع 
الخافض - انتهى . 
قال المجامع عفا الله عنه : لا حاجة إلى ما قاله » بل معنى الكلام : 
إذا ابتدأ التكبير للدخول في الصلاة رفع ؛ يعني أن رفم يديه يكون مع 
ابتداء التكبير بحيث لا يتقدم ولا يتأخر» فيكون قوله: « حين يكبر) 


شرح سنن النسائس - كتاب الإفتنا ٠‏ 


مؤكدا. والله تعالى أعلم . 
(حين يكبر) متعلق ب ١‏ رفع» أي أن رفعه يكون مقارتا لتكبيره 


(حتى يجعلهما حذو منكبيه) غاية للرفع. اې برج يليد تی بتي 
بهما إلى مقابلة منكبيه . 





و( و بفتح المهملة. .وإسكان الذال العجمة - القابل 
و«المذكب) - ر شح ال وكسر الكافه: نها نون ساكنة : مجمع 
عظم العضد والكتف . يعني أنه يرفع يديه حتى تكونا مقابلتين لمنكبيه . 

وبهذا أخذ الشافعي والجمهور» وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك 
ابن الحويرث عند مسلم »و لفظه : « كان النبي عي إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنيه». وفي لفظ له: «حتى يحاذي بهما فروع 
أذنيه»» وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل 
ابن حجر بلفظ : « حتى حاذتا أذنيه». قال الحافظ : ورجح الأول لكون 
إسناده أصح . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن العمل بالحديثين هو الأرجح: 
لصحتهماء وإمكان العمل بهماء فيعمل بهذا تارة» وبهذا تارة» فلا 
حاجة للترجيح» لأن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر العمل 
بالدليلين» وسيأتي تحقيق القول في بابه 7/ ۸۷۸ إن شاء الله تعالى . 

(وإذا كبر للركوع فعل مغل ذلك ) وفي رواية يونس»› عن 
الزهري : «وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع»» قال في الفتح : أي عند 
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ابتداء الركوع. وفى حديث فاللك بح ار یرت : « وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه . 

(وإذا فال : سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ) ظاهره أنه 
يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع . قاله في الفتح. أي رفع 
يديه حين قوله : « سمع الله لمن حمده»» ( وقال) أي بعد أن استتم 
قائماً (ربنا ولك الحمد ) سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى( ولا يفعل ذلك حين يسجد) أي لا يرفع يديه حين يهوي 
للسجود (ولا حين يرفع رأسه من السجود) . 

قال في الفتح : وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية . 
والرابعة» والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون 
تشهد» لكنوته غير واجب”"2» وإذا قلنا باسشحباب جلسة الاستراحة لم 
يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن 
قد روى يحيى القطان» عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر» مرفوعاً 
هذا الحديث» وفيه:7 ولا يرفع بعد ذلك». أخرجه الدارقطني في 
الغرائب بإسناد حسن» وظاهره يشمل النفى ما عدا المواطن الثلاثة» 
وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع» وهو الرفع إذا قام من الركعتين 


N 
. ' ات‎ 


)١(‏ قال بعض المحققين : مراده عند الشافعية وجماعة من آهل العلم » والصواب وجوبه. 
كماهو مذعب اجميق: وجماعة. لكونه عي فعله» وداوم عليه» وسجد للسهو لما 
تركه سهواء ولعموم قوله تله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . والله أعلم . اه. 

000 راجع الفتح ج ١‏ ص 45 . 
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قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الرفع ثبت في حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما في أربعة مواضع : عند افتتاح الصلاة. وعند 
الركوع. وعند الرفع منه. وعند القيام للثالثة. وسات تات عند 
السجود أيضاً من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ويأتى 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسا سل اهلق قد 1 ١‏ لحد ست 

المسألة الأولى : فى درجته : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 81/7/1١‏ - وفي «الكبرى» - ۹٤۹/۱‏ - عن عمرو بن 
منصور» عن علي بن عياش » عن شعيب بن أبي حمزة - وعن أحمد بن 
محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيد» كوم فنعا ت وقي مم - 
و(الگ ی = ۹۵١ /١‏ د عن سويد فن لضيرء عة عبد الله ين المبارف: 
عن يونس - وفي ۳/ ۸۷۸ - و«الكبرى) - ۳/ 107 - عن فتيبة› عن 
مالك - وفي ٠١51/1١94‏ - و«الكبرى» ۱۸/ 155 - عن عمرو بن علي. 
عن يحيى بن سعيك» عن مالك - وفى ۱٩0۹/۲۱‏ - واالكبرى) = ٠١‏ 5572/7 - 
عن سويد بن نصر› غ ايخ اليارك: عن مالك - وفى 5ه/ ٠١75‏ - 
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و«الكبرى) - ۱٠۹۸/٣٣‏ - عن قتيبة» عن سفيان - وفي - 
١ ۷‏ - والكبرى - ه"/ 6/ا” - عن محمد بن عبيد الكوفى 
المحاربي » عن ابن المبارك» عن معمر - وفي ١١55/0‏ - و«الكبرى) - ار VY‏ 
عن - إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان - وفي 7/ ۱۱۸۲ - و«الكبرى» - 
eo‏ عن محمد بن عبد الأعلى الصتعاتى : عن المعتمر بن 
سليمان» عن عبيد الله بن عمر - ستتهم عن ابن شهاب » عن سالم بن 
عبد الله »عن أبيه رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (البخاري) فى «الصلاة» عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك 
- وعن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك» عن يونس - في (جزء رفع 
اليدين) عن أبي اليمان» عن شعيب - عن علي بن عبد الله » عن سفيان 
- وعن عبد الله بن يوسف» عن مالك - وعن عبد الله بن صالح» عن 
الليث» عن يونس - وعن محمد بن أبي بكر المقدمي» عن معتمر» عن 
عبيد الله بن عمر - وعن قتيبة» عن هشيم - وعن عبد الله بن صالح. 
عن الليث» عن عقيل . 

و(مسلم) عن يحيى بن يحيى التميمي› وسعيد بن منصورء 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد » وزهير بن حرب» وابن ثمير» 
كلهم عن ابن عيينة - وعن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج - وعن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن الليث» عن 
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عقيل - وعن محمد بن عبد الله بن فهزاذ. عن سلمة بن سليمان» عن 
عبد الله» عن يونس . 

و(أبو داود) عن أحمد بن حتبل › عن سميان بن عيينة + وعن 
محمد ون الصف ,احص : عن بقية» عن الزبيدي . 

و(الترمذي) عن قتيبة» وابن أبى عمرء كلاهما عن ابن عييئة - 
وعن الفضل بن الصباح البغدادي, عن أبن عيينة . ظ 

و(ابن ماجه) عن علي بن محمد » وهشام بن عمار» وأبى عمر 
الضرير» كلهم عن ابن عيينة - سبعتهم عن الزهري » به. . 

وأخرجه (مالك في الموطأ) ص 1۹ و(الحميدي) رقم ٦٠٤‏ 
و(أحمد) ج ۲ ص ۸ و۱۸ و۷٤‏ و1۲ و٤۱۳‏ و۷٤۱‏ و(الدارمی) رقم 
۲ و ۱۳1۵ و٤۳۱‏ و(ابن خزيمة) ٤٥٦‏ و ۸۳و1۳ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 
يعمله المصلي في افتتاح صلاته» وهو رفع اليدين إذا افتتح الصلاة. 
وكون الرفع مع التكبير» وبيان حد الرفع » وهو كونه بمحاذاة المنكبين . 

ومنها: رفع اليدين عند الركوع . ) 

ومنها: الرفع أيضاً عند الرفع من الركوع . 


ومنها : مشروعية قول : «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) . 
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ومنها : عدم مشروعية الرفع في حالة السجود» وسيأتي إثبات 
ذلك في حديث مالك بن الحويرث» ويأتي الكلام عليه 75/ ٠٠۸٠١‏ › 
وكذا سيأتي تفاصيل هذه الأمور في أبوابها الخاصة بهاء إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى ولي التوفيق . 

المهالة الخامسة: في اختلاف آهل العلم في رفع اليدين في 
الصلاة : 

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله : في هذا الحديث رفع 
اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع. 
وعند الرفع منه» وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف . 

قال ازد ار رحمة الل رووا ذلك من اين حمر » زايد عبان ؛ 
وأبي سعيد الخدري» وابن الزبير» داتس بن سالد يقال اہن 
البصري : كان أصحاب رسول الله عه يرفعون أيديهم إذا كبرواء وإذا 
ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراويح» وروي ذلك 
عن جد اجا من ابوت وبصدامة كن يملعم : رکال اراسي 1 م 
اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة ة أن رسول الله عه َيه كان يرفع 
يديه في هذه المواطن الثلاثة 

قال ابن المنذر: وهو قول الليث بن سعد» والشافعي » وأحمد. 
وإسحاق» وأبي ثورء وحكاه ابن وهب عن مالك» وبه نقول. انتهى 
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وقد حكاه عن مالك أيضاً أبو مصعب» وأشهب» والوليد بن 
مسلم› وسعيد بن أبي مر › وجزم به الترمذي عن مالك . 

وقال البخاري: يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق والشام 
والبصرة واليمن - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع» ورفع الرأس 
منه» منهم سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» والقاسم بن 
محمد» وعمر بن عبد العزيز» والنعمان بن أبي عياش» والحسن» وابن 
سيرين» وطاوس» ومكحول. وعبد الله بن دينار»ء ونافع » وعبيد الله 
ابن عمر» والحسن بن مسلم» وقيس بن سعد» وغيرهم عدة كثيرة. 
انتهى . 

وقال البيهقي: وقد رويئاه عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ثم عن 
مالك» والأوزاعي» والليث» وابن عيينة» ثم عن الشافعي» ويحيى 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي » وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن 
يحيى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وعدة كثيرة 
من أهل الآثار بالبلدان . 

وقالت طائفة : لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح» وهو قول 
سفيان» وأبي حنيفة» وأصحابه» والحسن بن صالح بن حي» وهو 
رواية ابن القاسم عن مالك» قال ابن عبد البر : وتعلق بهذه الرواية عن 
مالك أكثر المالكيين . 


وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: وهو المشهور عند 
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أصحاب مالك» والمعمول به عند المتأخرين منهم . انتهى . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك 
مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين» قال محمد: والذي آخذ به أن 
أرفع على حديث ابن عمر . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن 
على» وابن مسعود» والأسودء وعلقمة.ء والشعبيء وإبراهيم 
النخعي» وخيثمة» وقيس بن أبي حازم» وأبي إسحاق السبيعي› 
وحكاه عن أصحاب علىي» وابن مسعود» وحكاه الطحاوي عن عمر. 
وذكر ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك» وهو عجيب» فإن المعروف 
عنه الرفع في المواطن الثلاثة . 

وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب 
مالك أن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله» وأصحها المعروف من 
عمل الصحابة» ومذهب كافة العلماء إلا من ذكر . انتهى . وكذا قال 
ا لخطابي : إنه قول مالك في آخر أمره . 

وقال محمد بن نصر المروزي : لا يعلم''' مصرأ من الأمصار تركوا 
بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة» 
فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام . 

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند 


. هكذا نسخة « الطرح» « يعلم مصر!». ولعل الأولى« لا نعلم مصرأ» فليحرر‎ )١( 
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كل خفض ورفع ممن لم يختلّف عليه فيه إلا ابن مسعود وحده» وروی 
الكوفيون عن علي مثل ذلك» وروى المدنيون عنه الرفع من حديث 
عبيد الله بن أبي رافع . انتهى . 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن علي في ترك الرفع 


هو 


وأهية . 


هد 





مسعود » ولو كانا ثابتين عنهما لا يثبته''' أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع 
اليدين» ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي عي . 
وسل ابر ع لانت سفيفة. التهى. 


وروى البيهقي في «سننه» عن وكيع» قال: صليت في مسجد 
الكوفة» فإذا أبو حنيفة قائم يصلي» وابن المبارك إلى جنبه يضلي» فإذا 
عبد الله يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع» وأبو حنيفة لا يرفع» فلما 
فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك 
تكثر رفع اليدين أردت تطير؟! فقال له عبد الله : يا أبا حنيفة قد رأيتك 
ترفع يديك حين افتتحت الصلاة. فأودك أن تظير ؟1! فسكت او 
حنيفة» قال وكيع : فما رأيت جوابا أخصر من جواب عبد الله لأبي 


رهه . 


هه 


)١(‏ هكذا نسخة الطرح ١‏ لايشبته» ولعل الصواب: «يشبه أن يكون الخ» بحذف«لا» 
و«يشبه» بالشين المعجمة من الشبه . فليحرر. 


وروى البيهقي أيضاً عن سفيان بن عيينة» قال: اجتمع 
لأرزاعي والثورني تی« ذال الا وزاغي للغوري: لم لا ترفع وديك في 
خفض الركوع» ورفعه؟ فقال الشوري: حدثنا يزيد بن أبي زياد 
فقال الأوزاعي. أروي لك عن الزهري» عن سالم» عن أبيهء عن 
النبى يله وتعارضني بيزيد بن أبي زياد» ويزيد رجل ضعيف 
الحتيةهة وعققه مقائلف السنة؟ اقا ؛ فلعسار وجه سقياق فقال 
الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلت؟ قال الثوري: نعم» فقال 
الأوزاعي : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق» قال : فتبسم الثوري ل 
رأى الأوزاعي قد احْتّد. انتهى ما قاله ولي الدين رحمه الله تعالى”" . 
وقال العلامة الشوكانى رحمه الله : احتح القائلون بالاستحباب 
بالأحاديث الكثيرة من الصحابة حتى قال الشافعي: روى الرفع جمع 
من الصحابة» لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . 
وقال البخاري في « جزء رفع اليدين» : روى الرفع تسعة عشر نفساً 
من الصحابة. وسرد البيهقي فى السنن» وفى ي الخلافيات أسماء من روي 
عنه الرفع نحوا من ثلاثين صحابياء وقال : سمعت الحاكم يقول: اتفق 
على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أكابر 
الصحابة . قال البيهقي : وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقى أيضاً: ولا 
يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة » فمن بعدهم من أكابر الصحابة 
على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . 


. 750-707 «طرح التثريب» ج ” ص‎ )١( 
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وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج. 
قال : أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع . 

وقال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن. وحميد بن هلال : 
كان أصحاب رسول الله عه يرفعون أيديهم» ولم يستثن أحدا منهم . 
قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عه أنه لم 
يرفع يديه . ظ ظ ظ 

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه عند مسلم»› وأبي داود» قال: خرج علينا رسول الله يله » فقال : 
«مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمْسء اسكنوا في 
الصلاة) . 

وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص » فإن مسلمًا رواه أيضاً 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه» قال: «كنا إذا صلينا مع 
النبي تك قلنا: السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله 
وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لهم النبي يله : علام تومئون بأيديكم 
كأنها أذناب خيل ششمُسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه. 
ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه» و من عن شماله» . 

وي هذا ا جوا به قر ثلعام على السيب: وهو م لهب 
مرجوح» كما تقرر في الأصول . وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت 
من فعله تيه ثبونًا متواترا كما تقدم» وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن 
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تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب» أو لتخصيص ذلك 
العموم على تسليم عدم القصر . 

وربا نازع في هذا بعضهم» فقال: قد تقرر في الأصول أنه إذا جهل 
تاريخ العام والخاص اطرحا. وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت 
على هذه المسألة بعد موته عَينّْهُ » وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا 
رسول الله َه عليه . 

على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر 
أن رسول الله يه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع . 
وعند الاعتدال : « فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى) . 

وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما 
وجب البناءء وقد جعله بعض الأصوليين مجمعاً عليه: كما في اشرح 
الغاية) . 

وربا احتج بعضهم با رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس 
بلفظ : « من رفع يديه في الصلاةء فلا صلاة له»» وبما رواه ابن الجوزي 
عن أبى هريرة بنحو حديث أنس» وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد 
إخراج حديث أنس : إنه موضوع . وقد قال في البدر المثير: إن في 
إسناده محمد بن عكاشة الكرماني» قال الدارقطني : يضع الحديث . 
وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات . 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”"' . 


. ٠١-٠١ نيل الأوطار ج ”7 ص‎ )١( 
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قال المجامع عفا الله عنه: الحاصل أن رفع اليدين عند الإحرام 
للصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وفي القيام إلى الثالثة» هو 
مذهب جمهور الصحاية والتابعين» ومن تبعهم من المحققين». الذين 
تؤيدهم الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار. والمخالفون ليس 
لهم دليل مقنع» بل أدلتهم كلها لا تصلح مستندا حتى يعدل إليهما عما 
ثبت عن رسول الله َه بطرق التواتر» فسلّم تسلم» والله ولي الهداية 
والتوفيق. وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في الأبواب المناسبة له حيث 
يذكره المصنف رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصوأاب» وإليه 
المرجع والمآب . ظ 

المسألة السادسة : قال النووي رحمه الله فى شرح مسلم : أجمعت 
الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» واختلفوا فيما 
سواها . انتهى . 

قال ولي الدين رحمه الله : وفي حكاية هذا الإجماع نظر من 
وجھیں . 

أحدهما : أن بعض العلماء يقول يوجوبه» وقد قال النووي بعد 
ذلك بأسطر: أجمعواعلى أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكي عن 
ذاود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن 


سيار . انتهى . 
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فال ولي.الدين : وحكاه القاضي حسين في تعليقه عن أحمد بن 
حنبل . وقال ابن عبد البر : كل من رأى الرفع» وعمل به من العلماء لا 
يبطل صلاة من لم يرفع إلا الحميدي»› وبعض أصحاب داود» ورواية 
عن الأوزاعي» ثم حكى عن الأوزاعي أنه ذكر الرفع في المواطن 
اللات فقيل له : افإن تقص من ذلك؟ قال : ذلك تقض سن الاك . 
ثم قال ابن عبد البر : وقول الحميدي» ومن تابعه شذوذ عن الجمهور. 
وخطأ لا يلتفت إليه آهل العلم . انتهى . 

وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع , والرفع منه. والقيام من 
وحكى صاحب المفهم عن بعضهم وجوب الرفع كله . وقال ابن حزم في 
« المحلى»: ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرض› لا 
تجرئ الصلاة إلا به . ثم قال : وقد روي ذلك عن الأوزاعي› وهو قول 
بعض من تقدم من أصحابنا . انتهى . 
الإحرام» بل في وجوب الرفع كله . والله أعلم . انتهى كلام ولي الدين 
رحمه الله ال 


قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الحمهور من استحباب 


6 طرح ج ۲ ص 507-100 . 


١0‏ شرن سنن النسائص - كناب الأقتتاع 


الرفع مطلقاً هو الصحيح» وأما القول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد 
عليه» وغاية ما استدلوا به حديث : « صلوا كما رأيتموني ى أصلي» » وهذا 
الاستدلال غير صحيح» لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاةء 
بحيث لا يوجد فيها شيء من المستحبات» وهذا لا يقولون به. فتبصر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة السابعة : في بيان حكمة مشروعية رفع اليدين في الصلاة : 

قال النووي رحمه الله : اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في 
رفع اليدين» فقال الشافعي رحمه الله : فعلته إعظاماً لله تعالى» واتباعاً 
لرسول الله َيه » وقال غيره: هو استكانة» واستسلام» وانقياد» وكان 
الأسير إذا غلب مد يديه إغلاماً باستسلامه. وقيل : هو إشارة إلى 
استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنياء والإقبال 
بكليته على صلاته» ومناجاة ربه سبحانه وتعالی» كما تضمن ذلك 
قوله: « الله أكبر»» فتطابق فعله وقوله. وقيل: إشارة إلى دخوله في 
الصلاة» وهذا الآخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: غير 
ذلك» وفي أكثرها نظر. والله أعلم . انتهى كلام النووي"'' . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : وهذا المعنى الأخيرء وهو 
الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه» وهو إعلام 


| - باب العمل في افتناخ الصلأة- حديث رقم ۸۷٦١‏ 0۳ 


الأصم : وتحوه بذلك» وذكره أيشا المهلب من المالكية» وذكر اة 
أيضا في رفع اليدين معنى آخر» وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن 
غير الله تعالى . 

وقال أبو العباس القرطبي: قيل فيه آقوال» أنسبها مطابقة 
قوله :«الله أكبر» لفعله. وقال ابن عبد البر: معنى رفع اليدين عند 
الافتتاح وغيره خضوعء واستكانة» وابتهال» وتعظيم لله عز وجل» 
واتباع لسنة رسول الله 4ء وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة 
الصلاة» ثم حكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : 
لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبير» ورفع الأيدي فييها. وعن 
النعمان بن أبي عياش › قال: كان يقال: لكل شيء زينة» وزينة الصلاة 
التكبير» ورفع الأيدي عند الافتتاح » وحين تريد أن تركع » » وحين تريد 
أن ترفع . وقال عقبة بن عامر : له بكل إشارة عشر حسنات» بكل أصبع 
حسنة . وروى البيهقي في سننه عن الربيع بن سليمان» قال: قلت 
للشافعي : ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما 
عند الافتتاح تعظيم الله » وسنة متبعة» يرجى فيها ثواب الله عز وجل» 
ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة» وغيرهما. انتهى كلام ولي الدين 
رحسة الله ال" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الأقوال متقاربة فى المعنى» وما قاله 


() طرح التثريب ج ۲ ضص 13 ¿١‏ 
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الشافعي رحمه الله تعالى أظهر› وأما ما روي عن عقبة رضي الله عنه 
أن بكل إشارة عشر حسنات» فيحتاج إلى النظر في صحة سنده . فالله 
تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الغامنة : قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى : واعلم أنه قد 





روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة» منهم العشرة» وقال 
أيضاً: وقد جمعت رواته» فبلغوا نحو ]لخمسين . اتتهى . . 

قال ولى الدين رحمه الله : لكن ابن عبد البر اقتصر على ثلاثة 

: | 1 ص ب بي‎ ٠ 

سر : والسلفي قال : رؤأه سبعة عشر» ومن علم حجة على من لم 
يعلم» وقوله: إن منهم عشرة» سبقه إليه غير واحد» فقال البيهقي : 
اتفق على روايتها عن رسول الله عه الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله لله بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على 
تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة . قال البيهقي : وهو كما قال 

وقال الشيخ تقى الدين في «الإلمام) : جزمه ليس بجيد» فان الجزم 
إنما يكون مع الصحة. ولعله لا يصح عن جملة العشرة 

قال ولى الدين : ولذلك أتى والدي رحمه الله بصيغة التمريض» 
فقال : روی» وممن ذكر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن 
ابن محمد بن منده فى كتاب له سماه ) المستخرج من كتب الناس»»› 


| - باب العمل في افنناح الصلاة- حديث رقم aê ۸۷٦‏ 


لكن في تخصيص الحاكم والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين 
نظر» فقد شاركه في ذلك حديث : «من كذب علي متعمداء فليتبواً 
مقعده من النار»» ذكر غير واحد أنه رواه العشرة» فحكى ابن االجوزي 
في مقدمة « الموضوعات» عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الوهاب 
الإسفراييني أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. وحكى 
ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ» ولعله أراد هذاء وفي هذا الحصر 
نظر أيضاً لما عرفت» وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين» فقد 
رواه أكثر من ستين من الصحابة» ومنهم العشرة» كما ذكره عبد 
الرحمن بن منده في « المستخرج من كتب الناس»"'". انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب . 


. 755 المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين قبل 
التكبير. للصلاة . 

فال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى 
ترجيح الرفع قبل التكبير . 

ويرى البخاري رحمه الله تعالى ترجيح المقارنة» فلذا ترجم في 
صحيخه بقوله: [باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواع]. والسلاة خلافية» لاختلاف الأحاديث» وسنحقق الكلام في 
المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 


۷- احبر م له ين صر قال : e‏ عبد الله ص 


سرا پا ع سے لحيل 


عا قال ١‏ ا الله ةا 1 
إلى | لصلاة رقع يديه حتى تَكُونًا حل حذو منكبيه؛ ٠‏ م 


یکین قال : کان بعل ذلك حون کر لل روع 


سے © سي لر سم سے ها اسع ر 


ويفاعل ذلك حسين يرفس رأسه من الركوع 


00 


() وفى د نسخة « أخبرنا». 


| - باب رقع البدين قبل التكبير - حديث رقم ۸۷۷ 


0۷ بيت 
ويقول : سّمع الله لمن حمدهء ولا يفعل ذلك في 
الس د 


ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 

-١‏ ر( سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة» من ]١١[‏ » تقدم 
فى 545/ 06 . 

١‏ - (عبد الله بن المبارك) أبو عبد الرحمن الحتظلى المروزى»؛ 
الإمام الحجة الثبت» من [۸]» تقدم في ۳١/۳۲‏ . 

۳ -( يونس ) بن يزيد الأيلى» ثقة ثبت» من [۷]ء تقدم فى 
قرش : 

والباقون تقدموا فى الباب المأضى . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به من المسائل 
قد تقدم في الباب الماضيء فلا أطيل الكتاب بإعادته» وإغا أذكر ما 
ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو : 

اعلم أنه اختلفت الروايات في وقت الرفع عند تكبيرة اللإحرام» 
هل يكون قبلهاء أو بعدهاء أو مقارتا لهاء ففى بعضها قبلهاء كحديث 
ابن عمر المذكور في الباب» وفى بعضها بعدهاء كحلريت مالك ية 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الحويرث عند مسلم بلفظ : «كبر»ء ثم رفع يديه»» وفي بعضها ما يدل 
على المقارنة» كحديث ابن عمر المذكور في الباب الماضي بلفظ « رفع 


يديه حين يكبر) . 





وفي ذلك خلاف بين العلماء» والمرجح عند الشافعية المقارنة''". ‏ 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري رحمه الله تعالى : [باب رفع 
اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء] ما حاصله : هو ظاهر قوله 
في حديث الباب  :‏ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» . وفي رواية شعيب : 
«ويرفع يديه حين يكرا . فهذا دليل المقارنة . وقد ورد تقديم الرفع على 
التكبير وعكسه» أخرجهما مسلم» ففى حديث الباب عنده من رواية 
ابن جريج وغيره» عن ابن شهاب بلفظ : « رفع يديه ثم كبر». وفي 
حديث مالك بن الحويرث عنده : «كبر » ثم رفع يديه) . 
عند أصحابنا - الشافعية - المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على 
الرفع» ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي دواد بلفظ : «رفع 
يديه مع التكبير»» وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه 
النووي في «شرح المهذب»»› ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند 
المالكبة» وصحح في «الروضة» تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه . 


10( نيل الأوطار ج ٣‏ ص ١7‏ . 
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وقال صاحب «الهداية» من الحنفية : الأصح يرفع » ثم يكبر» لأن 
الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله» والتكبير إثبات ذلك له» والنفي 
سابق على الإثبات» كما في كلمة الشهادة. انتهى ما في «المفتح) 
ياتسار . 





وقال ابن قدامة رحمه الله : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكب 
ويكوة انهاه مم انض تكييره ولاسبق ألعدعما ساحيه. 
ا 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله بعد أن حكى الاختلاف في 
مذهب الشافعي ما حاصله : وقال الغزالي في «الوسيط»: قال 
المحققون: ليس هذا اختلافا » بل صحت الروايات كلهاء فنقبل الكل › 
ولنجوزها على نسق واحد» وتبع في ذلك إمام الحرمين» فإنه حكى 
عن والده أن الكيفيات كلها على السواء» وآقره عليه. اي " , 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل أقوال أهل العلم في المسألة أن 
الجمهور يرون الرفع مقارتا للتكبير» وهو المرجح عند المالكية. 
والشافعية» والحنبلية» ويرى بعضهم تقديم الرفع على التكبير» وهو 
مذهب المصنف رحمه الله » وفيه إبطال ادعاء من يدعي أن المصنف 


)( طرح ج ” ص ١07‏ . 
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شافعي المذهب. وبا ذهب إليه قال الحنفية» كما تقدم في قول صاحب 
(الهذاية»). 

وعندي أن هذا من احير فيه» فيجوز الرفع مقارنًا للتكبير» وقبله, 
وبعده» لصحة الأحاديث بذلك» كما نقله ولى الدين عن الغزالي تبعا 
لإمام الحرمين» ووالده رحمهم الله تعالى» فإن الأحاديث قد صحت › 
فحديث الباب صريح في تقد الرفع على التكبير» وحديث مالك بن 
الحويرث عند مسلم المتقدم صريح في تقديم التكبير على الرفع» 
وحديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم صريح في المقارنة . وكلها 
صحيح» والعمل بكلها ممكن في الأوقات المختلفة» فلا حاجة إلى 
الترجيح» لأنه إغا يصار إليه عند تعذر العمل بالروايات كلهاء وهنا 
ليس كذلك..فالجمع أولى . فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


١١ AVA ركع البدين حدو المنكبين - حديث رقم‎ - ٣ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند 
التكبير مقابل المنكبين . 

و«الحذو) - ر بفتح المهملة» وسكون المعجمة - : المقابل . والمتكب - 
بفتح الميم» وكسر الكاف» بينهما نون ساكنة -: مجمع عظم العضد 
والكتف . 

والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى التخيير بين الرفع ا 
المنكبين» والرفع حيال الأذنين» ولذا ترجم للثاني بعد هذاء وهو الرأي 
الراجح غندى لسا الأحاديث بكليهما . والله تعالى أعلم . 


اا سے عب عير 


۷۸ - شی نا فت عن مالك عن ابن شهاب عن سالم» عن 
عبد الله بن عمّر: رسك اله که نإ مالم 


سے سے یے سرس سر برچ براق 


رقع يديه حذو منكبيه؛ وإذا ركع. و إذا رفع رأسه من 


سے سے سل ار سے 


ركع رَقَعَهمَا ذلك وقال : «سمع الله لمن حمدهء 
ريثا ولك الحمدكء وكان لا يَفْعلَ ذلك في السجود . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 


-١‏ (فتيبة) بن سعيد الثقفي. تة كاه هن [ ٤)١‏ تعدم 
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.١/١ىف‎ 

١‏ - (مالك ) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت» من [۷]ء 
تقدم في ۷/ 7 . 

والباقون تقدموا قريباً. 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل 
تقدمت قبل باب » فلا حاجة إلى إعادتهاء وإنما أذكر هنا ما ترجم له 
المصنف رحمه الله تعالى» وهو رفع اليدين حذو المنكبين» وما في ذلك 
من اختلاف أهل العلم» وفيه مسألتان : 

الممسألة الأولى : في اختلاف أهل العلم في الحد الذي ترفع إليه 
اليدان فى الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : واختلفوا في ذلك فأخذ 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي» وأحمد » وإسحاق» وقال 
بحديث وائل رضي الله عنه ناس من أهل العلم» وقال بعض أصحاب 
الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين» وإن شاء إلى 
الأذنيق» قال اين المشر؟ وهذا مذهب حسن» وأنا إلى حذيك ابن قمر أميل . ألتعى. 
هكذا نقله عن ابن المنذر ولي الدين العراقي في «اطرحه) ج ۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

ونصه في الأوسط : قال أبو بكر : والذي أراه أن يرفع المصلي يديه 
إلى المنكبين» 'لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا شيء على من رفع 


1۳ ۸۷۸ رفع البدين حذو المنكبين - حديث رقم‎ - ٣ 


يديه إلى حذاء أذنيه» وقد كان الشافعى يقول بحديث ابن عمر» وبه قال 
أحمد» وإسحاق . وقال بعض أصحاينا : المصلي بالخيار» إن شاء رفع 
يديه إلى المنكئين» وإن شاء إلى الأذنين . 

قال أبو بكر : وهذا مذهب» إذ جائز أن يكون هذا من الاختلاف 
الماح . 

وفيه مذهب ثالث: رويئا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى 
التي للاستفتاح باليدين أرفع ما سواها من التكبير› قال : حتى يخلف 
الرأس . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى" . 
الثورى » والحنفية . 

وقال البيهقي رحمه الله: فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يو خذ 
بالجميع» فيخير بينهماء وإما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه. 
الشافعى رحمه الله : لأنها أت إستاداء وأئها حديثت عددة والعدد 
أولى بالحفظ من واحد . انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: في صفة الرفع ثلاثة 
أقوال : 


0010 الأوسط + ٣ص‏ 77. 
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قيل : حذو الصدر. وقيل : حذو المنتكب. وقيل: حذو الأذن. 
فأما حيال الصدر فليس بشيء» وأما حيال المنكب والأذن» فقد روي 
ذلك عن النبي َيه في الصحيح » والجمع بينهما أن يكون أطراف 
الأصابع بإزاء الأذنين» وآخر الكف بإزاء المتكبين» فذلك جمع بين 
الروايتين . 

وقال النووي رخمه الله في «شرح مسلم» : المشهور من مذهبناء 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف 





أصابعه فروع أذنيهء أى أغلى أيه وإبهاماه شحمتي أذنيه. 
وراحتاه : نة : فهذا معنى قولهم : حدلو 5 مذكيبنة: : وبهذا جمع الشافعي 


رمه الله ين روآيات الأساديةة فامحصين الناس الك من . 


وقال ابن شاس في الجواهر : قال القاضي أبو محمد: يرفع يديه 
إلى المنكبين» لا إلى الآذنين» واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع 
الصدرء وبطرف الكف المنكب»› وبأطراف الأصابع الأذنينء وهذا إغا 
يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين» ورؤوس أصابعهما مما يلي السماء» وهو 
صغة العايد . 

وقال سحنون رحمه الله : يكونان مبسوطتين بطونهما غا يلي 
الأرض» وظهورهما ما يلى السماء» وهي صفة الراهب . 


ix ۸۷۸ رقع اليدين حذو المنكبيئ - حديث رقم‎ - ١۳ 


وقال الطحاوي رحمه الله : إنغا كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن 
عمر وقت كانت يداه في ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه : « فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه»), وفيه: « ثم أتيتهم من 
العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا يرفعون أيديهم فيه. 
وأشار شريك إلى صدره» . انتهى . 

واعترضه البيهقي رحمه الله بأنه قد ورد فى حديث وائل الرفع إلى 
لكين اسا وهو أولى» لموافقته بقية الروايات» قال: مع أنه قد 
يستطاع الرفع في الشياب إلى الأذنين» وفي زعمه إلى المنكبين» ولم 
يرفعهما في روايته إلا إلى صدره» فكيف حمل سائر الأخبار على 
لر ولي ثيه ما كيلا عله ا 5 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : وكان يرفع يديه معها - أي مع 
لفظة «الله أكبر» - ممدودة الأصابع » مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه › 
وروي إلى المنكبين» فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي 
بهما المنكبين» وكذلك قال ابن عمر» وقال وائل بن حجر : إلى حيال 
أذنيه» وقال البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخير فيه . 
وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه» وكفاه إلى منكبيه» فلا يكون 
اختلافا. ولم يختلفوا عنه في محل الرفع . انتهى كلام ابن القيم 
وسجبية الله قال * . 


رچ چا ص 8۹-18۷. 
)۲( زاد المعاد ج ١‏ ص ۲۰۲ . 
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وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : اختلفت الآثار عن النبي عه 





في كيفية رفع اليدين في الصلاة. فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدا فوق 
أذنيه مع رأسه . وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه » وروي عنه أنه 
كان يرفع يديه حذو منكبيه» وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره» 
وكلها آثار معروفة مشهورة» وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذاء 
وفيه حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين» وفقهاء الأمصارء وأهل 
الحديث . 

و قد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في 
الإحرام حذو منكبيه» وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا . وكل ذلك 
واسع حسن» وابن عمر راوي الحديث» وهو أعلم بمخرجه وتأويله. 
وگل ذلك مرل بدعته العتماء. اهي" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اختلاف الاثار في هذا الباب 
يحمل على التوسيع» فالمصلي مخير في الرفع إلى المنكبين في بعض 
الأحيان» وخيال الأذنين في بعضهاء كما هو ظاهر مذهب المصنف 
رحمه الله > حيث بوب لكل منهما » لكن الرفع إلى المنكبين يكون 
أكفره. لكوته افر ئ ولأ ابن عمر حبر بش كان الققضية للاسكمرار: 
فيدل على أن أكثر أحوال النبي ميه الرفع إلى المنكبين» فالكل واسع 
حسن» كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 


020 الأستذ كار ج ضس 11-155 , 


۷ ۸۷۸ رفع البدين حذو المنکبین - حديث رقم‎ - ٣۳ 


بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثانية : قال الحافظ رحمه الله : لم يرد ما يدل على التفرقة 
في الرفع بين الرجل والمرأةء وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين؛ 
والمرأة إلى المنكبين» لأنه أستر لها. والله أعلم . انتهى . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قال أصحاب الشافعية : 
لا فرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة» وقالت الحنفية : يرفع الرجل 
إلى الأذنين» والمرأة إلى المنكبين» لأنه أستر لها. وروى ابن أي شيبة في 
مصنفه عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو منكبيها. وعن 
الزهري: ترفع المرأة يديها حذو منكبيها. وعن عطاء بن أبي رباح. 
وحماد بن أبي سليمان: أنهما قالا: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو 
كلفيتها . 

وعن حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو 
المنكبين. وقال عطاء بن أبي رباح : إن للمرأة هيئة ليست للرجال» وإن 
تركت ذلك فلا حرج . انتھی ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة تخالف الرجل في الرفع ما لا 
دليل عليهء فالراجح ما ذهب إليه الشافعية من عدم الفرق بين الرجل 
والمرأة في صفة الرفع . 
(0) «طرح» ج۲ ص75509١1١.‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
A‏ سرح سنن النسائي + الإمتتاح 


والحاصل آنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الرفع المذكور»ء فيرفع كل 
ن د أن الک 4 أو أ حيال الأذنين» لعدم نص يفرق بينهما 
فالنصوص السابقة تشملهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


e 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفیقی إلا بالله »> عليه 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية رفع اليدين إلى 


مقابل الأذنين . 
و( الحيال») - بكسر المهملة» وتخفيف الياء “وز تاب : فال 


لل ام غ ن 


الشيء» يقال : هذا حيال كلمتك» أي مقابلة كلمستك» مث على 
الظر فة » ولو وشم على الإ وكير ملا ولكن كذا رواه ابن الأعرابي 
عع العرب. قاله أبن ضيله. ويقال؟ قعذ اله وبال بإزاقه, 
وأصلة الو او كما فى العبابه. أفاده الم ر تى فى اجه" . 
وقد تقدم في الباب الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى يرى 
الراجح . والله تعالى أعلم . 
ر ای کر لر ٥س‏ لر د ب بد سے لفاس سے ع ق س ا 
848 - أنخبرنا قتيبة» قال : حدثنا ابو الااحوص.». عن ابى 
إسحاق» عن عبد الجبار بن وائل »عن أبيه» قَال: صلی 
لف رول الله کا اک السا ا درام ینو 


خت حاذتا آذ ؛ دم a.‏ بفاتحة الكتاب. 5 فرع 


کے 


(۱) «تاج العروس» ج ۷ ص ۲۹۷ . 
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سر سر شع لر سے مسا قر 


منها قال ار بها ر 
ر جال هذا آل سناد : حوسة 

. (قتيبة ) بن سعيد المتقدم في السند السابق‎ -١ 

۲ - (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ثقة متقن 
صاحب حديث » مات سنة ١1/4‏ » من [۷]» أخرج له الجماعة. تعدم 
1/۷۹ 

گا سابد مک EÛ ATA ila x aj, Mae!‏ أخخرج ل 
الجماعة» تقدم في ٤١/۳۸‏ . 


5 - (عبد الجبار بن وائل) بن حجر الحضرمي» أبو محمد 
الكوفى » ثقة » کته ورسل غن أبيه » من [۴]. 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة . وقال الدوريء عن 
ا یخان ؛ ثبت ولم يسمع من أبيه شيئًا . وقال أبو داود» عن ابن 


عر سرس کے 


معن : مات آبوه» و هو حمل . وقال رقبة بن مصقلة : سمعت طلحة بن 


مرف > يقول : سا الک هة رعماثة يزينات على مععسك بن سررظة: 
وعبد الحبار بن وائل . وذكره ابن حبان فى «الثقات»› وقال: ھا سید 


۲ » وقال غيره: ولذ جمد فو نك أبية . 


5 - رفع اليدين حيال الأذنين - حديث رقم ۸۷۹ ١7/١‏ 


قال في «تهذيب الكمال» : وهذا القول ضعيف جداء فإنه قد صح 
أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» ولو مات أبوه وهو حمل» لم 
يقل هذا القول . أن 

لكن في «تهذيب التهذيب) قال: تعن اپو یکر اليزار علي أن القائل : 
كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل» لا أخوه عبد الحبار . 

وقال الترمذي: سمعت محمدا يقول: عبد الجبار لم يسمع من 
أبيه» ولا أدركه. وقال ابن حبان في الثقات : من زعم أنه سمع آباه» 
فقد وهمء لأن أباه مات وأمه حامل به. وقال البخاري : لا يصح سماعه 
من أبيه» مات أبوه قبل أن يولد. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله 
تعالى» قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم 

وبمعنى هذا قال أبو حاتم» وابن جرير الطبري» والجريري› 
ويعقفوب بن سقدياث. ويعقوب بن شيبة» والدارقطنيء والحاكم. 
وقبلهم ابن المديني» وآخرون. أخرج له الجماعة إلا البخاري . انتهى” . 

-٥‏ (وائل بن حجر" ) بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضمعج 
ابن ربيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف الحضرمى › 
أبو هنيدة» ويقال أبو هند الكندي» ويقال غير ذلك فى نسبه . 


(5) اتكااج "ا ص ۲۹۵-۲۹۲ , اتتا چا ص ١15‏ 
7 بضم المهملة » وسكون الحيم. «(ت». 


0 شرح سنن النسائص - كتاب الافتتان 


روى عن النبي عه وعنه ابناه : علقمة وعبد الحبار» ومولى لهمء 
وأم يحيى زوجته» وكليب بن شهاب» وحجر بن عنبس» وأبو حریز» 
وعبد الرحمن اليحصبي . قال أبو نعيم الأصبهاني : قدم على النبي عي 
فأنزله» وأصعده معه على المنبر»› وأقطعه القطائع › وكتب له عهداًء 
وقال: هذا سيد الأقيال جاءكم حبا لله ولرسوله. 

سكن الكوفة› وعقبه بهاء وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من 
الصحابة. وقال ابن حبان فى الصحابة : كان بقية أولاد الملوك 





بحضرموت» وبشر به النبي عله قبل قدومه» وأقطعه أرضاء وبعث معه 
معاوية» فقال له : أردفني » فقال: لست من أرداف الملوك» فلما ولي 
معاوية قصده وائل» فتلقاه» وأكرمه» فقال وائل: وددت أني حملته 
ذلك اليوم بين يدي» ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم . أخرج له الجماعة » إلا البخاري”''» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خحماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم رجال الجماعة إلا وائلاً وابنه» 
فما أخرج لهما البخاري . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه فبغلاني . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» أبو إسحاق» عن عبد الجبار . 


515 ا چ صر 84-1 3, اتا ۹ جين‎ ۴ )١( 
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ومنها: أن فيه الإخبارء و لجات والعنعنة. والله تعالى أعلم . 





شرج الحد يت 

(عن وائل بن حجر ) رضي الله عته» أنه ( فال : صليت خلف 
رسول الله عه > فلما كبر رفع يديه حتى حاذتا) أي قابلتا (أذنيه ) 
وفي الرواية الآتية 0/ 885 - من طريق فطر بن خليفة . عن عبد الخبار : 
الرفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه . وف ۳۱/۲ 2 من 
طريق يونس» عن أبي إسحاق : «رفع يديه أسفل من أذنيه» . وفي رواية 
أبى داود من طريق الحسن بن عبيد الله النخعى» عن عبد الحبار : رفع 
يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم كبر . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذه الروايات تؤيد ما تقدم عن الإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى من جمعه بين الروايات المختلفة» قال النووي 
رحمه الله فى شرح مسلم: وأما صفة الرفع » فالمشهور من مذهبناء 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف 
إفبايعة فروع اذلف أي أعلى., بيد وإنقاماك شحو ,انید 
وراحتاه منكبيه. فهذا معنى قولهم: جحلو متكبية: وبهذا جمع 
الشافعى رضي الله عنه بين روايات الأحاديث» فاستحسن الناس ذلك 
' )01 
منه. انتهى 2 . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقوع ذلك في أوقات متعددة» فيكون الكل سنة» إلا إذا دل الدليل 
على نسخ البعضء فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين» أو إلى شحمة 
الأذنين» أو إلى فروع الأذنين» أي أعاليهماء وقد ذكر العلماء في 
التوفيق بسطًا لا حاجة إليه» لكون التوفيق فرع التعارض» ولا يظهر 
التعارض أصلا . انتهى”'' . 





(ثم يقرأ فاتحة الكتاب) هكذا نسخ «المجتبى» بصيغة المضارع» 
والذى و في الكبرى : « ثم قرأ بفاتحة الكتاب»» وهي أوضح.ء ولا في 
١المجتبى)‏ وجه صحيح أيضاً وذلك بحمله على حكاية الال الماضية . 
والله تعالى أعلم . (فلما فرغ منها) أي انتهى من قراءة الفاتحة. وفي 
رواية يونس المتقدمة : « فلما قرأ لإ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4) 
(قال امين) فيه مشروعية قول ١‏ أمين» عقب قراءة الفاتحة. وسيأتي 
البحث عنه بباب خاص» إن شاء الله تعالى . 

(يرفع بها صوته) جملة فعلية في محل صب علي ا حال من فال 
( قال» . وفيه استحباب الجهر ب( أمين)ا, وهو مذهب كثير من أهل 
العلم» وهو الراجح» وقال بعض أهل العلم باستحباب الإسرار بهاء 
لا في بعض الروايات : « يخفض بها صوته»» لكن أهل الحديث يرونه 
هما وسيأتي تحقيق الخلاف» وبيان الراجح في ذلك في المحل 


() شرح السندي ج ۲ ص ۱۲۲ . 
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المناسب لهء إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان › 
وضلة التكلاة. 
مسا سل تعلو سامت | أ تة اس 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا صحيح » وقد تقدم أن فيه 
انقطاعاء لأن عبد الجبار لم يسمع منه» لكنه موصول عند مسلم 
۳۰/۱ رقم ۰٥٤‏ وأبي داود 5/١947 /١‏ الاء وأحمد /٤‏ ۳۱۷و۳۱۸ 
فقد رواه عن أخيه علقمة» عن أبيه» كما وصله النسائي فيما يأتي 
0١‏ - عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه . 

ولهذا قال المصنف رحمه الله في «الكبرى» بعد إخراجه من طريق 
فطر ابن خليفة عن عبد الجبار : ما نصه : قال أبو عبد الرحمن : عبد الجبار 
بن وائل آم يسسر من اه رایت في شمه صحيس اتر 
المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه 


أخرجه المصنف هنا - 5/ ۸۷٩‏ - وفى «الكبرى» 107/5 - عن 


مه 


63 انظر الكبرى ج ١‏ ص ۳۰۸ رقم ٩٥٦/٩‏ . 


شرح سنن النسائس - كتاب الإفتتا 
V1‏ لسوغ سن ساي ء أل 0 


ققبيةة عن أبن الأخوصضى» عن أى إسحاق» عن عيذ ابان» عنه:. 
و / 887 - و«الكبرى) - 1017/0 - عن محمد بن رافع » عن محمد 
ابن بشرء عن قطر بن خليقةء عن عبد الجبارء نه.. و؟/ ٩۳۳‏ = وق 
«الكبرى» عن عبد الحميد بن محمد» عن مخلد بن يزيد: عن یوس بن 
أبى إسحاق» عن أبيه به مطو لا . 

واخ رجه (أبو ذاوة) عن فسكةءع عن يزيد بن رريعء عن 
المسعودي, عن عبد الحبار. عن أبيه . 

و(ابن ماجه) عن محمد بن الصباح› وعمار بن خالد الواسطى ٠»‏ 
عن أبي بكر بن عياش» عن ابي إسحاق› به. وعن عثمان بن أبي 
شيبة »عن عبد الرحيم بن سليمان». عق امسن بن عبد الله التشعى» 
عن عبد الحبار» عق أسمة. وأ جه الحمدك» والدارمى. والبخاري فى 
«جزء رفع اليدين» . والله تعالى أعلم . 

المسألة الفالقة : فى فوائده: 

متها : عا جم له الس وهو مشروغية رقم ايفين سبال 

ومنها: مشروعية التكبير في الشروع في الصلاة »و لا يصح 
الدخول فيها إلا به« كما سيأتي تمام البحث فيه - ۷/ 1 - إن شاء الله 
تعالى . 


1م الاصييح انمد کے ااا ا 

ومنها : قراءة الفاتحة » وسيأتي الكلام عليه في 5 ؟/ ٩٠١‏ . 

و متها : حشر وغية الكامين بعد الفاتحة . 

ومنها: استحباب رفع الصوت بالتأمين » وسيأتي تمام الكلام فيه 
5 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


ډور رر لل ق سر ارس سر 


۰ - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدتتا ختالد 


کے 
سے ا ایی سے سے کے 


حدتنا شعبة» عن فتادةء قال : سمعت نَصر بن 


عاصم ؛ عن مالك بن الحويرث» وكَان من أصحاب 
النبي ته : أن 1 الله عله كان إِذَا صلی رقع يديه 


اس سے ا ل 


سین كبر سيان الیو وإذا أراد أن ركع > وإذا رقع 
ر جال هدا 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (محمد بن عبد الأعلى ) الصنعانى البصرى › ثقة» مات 
سنة 756 من »1١١[‏ أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء 
تقدم فى /٩‏ 0 . 
۲ - (خالد) بن الحارث الهجيمى» أبو عثمان البصري» مات سنة 
7» ثقة ثبت» من [18]» أخرج له الجماعة» تقدم في 17/157 . 


YA‏ شرح سنن النسائس - كناب الافتتان 


۳ - (شعبة) بن الحجاج» الإمام الحجة الثبت البصري» مات سنة 





۰ من[۷]» أخرج له الجماعة » تقدم في 5 57/7 . 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» الإمام الحجة الثبت» 
من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 2.75/7٠‏ ظ 

۵ - (نصر بن عاصم) بن عمرو بن خالد بن حزام بن سعد بن 
وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث الليثي البصري» ثقة من 1 17» 
أخرج له البخاري في «رفع اليدين»» ومسلم» وأبو داود» والنسائي› 
وابن ماجه . 

ذكره خليْفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. قال أبو داود: 
كان خارجيا. وقال النساتي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال سهل ب محمود» عن ابن عريتة+ عن عمرو بن دينان ! چالست أنا 
والزهري إلى نصر بن عاصم» فلما قمت من عنده قال: إن هذا ليقلع 
العربية تقليعا . و قال المرزباني فى «معجم الشعراء» : كان على رأي 
الخوارج» ثم تركهم» وأنشدوا له [من الكامل] : 

فارقت نجدة والّذين تزرقوا وابن الزبير و شيعة الكذاب 

في أبيات . وفي «طبقات ابن سعد): روى عن أبيه» وله صحبة . 

قال نخليقة : مات بعد القمائنت” , 


. ٤۳۷ ص‎ ٠١ «تت) ج‎ )١( 


5 - رفع اليدين حيال الأذنين - حديث رقم ۸۸۰ ۹ سه 


5 - (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي» صحابي نزل 
البصرة» مات سنة 5/ا» أخرج له الجماعة» تقدم في ۷/ 575 . والله 
تعالى أعلم . 

لطا شف قد ! انه سناف 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة. إلا شيخهء 
فما أخرج له البخاري» وأخرج له أبو داود في «القدر»» ونصر بن 
عاصم» فأخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ولم يخرج له الترمذي . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومنها: أن فيه رواية تابعى› عن تابغى ٠»‏ فتاذة: عن لصو ين 

شرج الحديت 

(عن مالك بن الحويرث) الليثى رضي الله عنه (وكان من 
أصحاب النبي ميه ) تمن نزل البصرة ( أن رسول الله عَْنّهُ كان إذا 
صلى رفع يديه حين يكبر ) فيه أنه كان يقارن بين الرفع والتكبير» وقد 
الملهملة» وتخفيف المثناة التحتية» فلام - : أي تلقاءهماء وهذا محل 


1" شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 





الترجمة» فقيه استحباب رفع اليدين محاذيا للأذنين . 

وفي الرواية الآتية - ٠٠۲٤ /۸١‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة› 
عن قتادة: «رأيت رسول الله عه يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركعء وإذا 
رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه» . وقد تقدم الجمع بينه وبين 
حدرثث الرفع يديه حذو منكبيه) - بحمل الاختلاف على اختلاف 
الأوقات» وهو الأولى» أو ما نقل عن الشافعى رحمه الله تعالى أنه 
يرفع يديه بحيث محاذي أطراف أضابعة فروع أذليه ع وإبهاماه شحمتي 
أذنيه وزاحتاه منكبيه . 

(وادا أراد أن يركع) و(ادا أراد) عطف على (إذا صلى ) › أي إدا 
أراد أن يركع رفع يديه» ومثله قوله: (وإذا رفع رأسه من الركوع) فيه 
إثبات رفع اليدين في الركوع» وفي الرفع منه» وهو مذهب المحققين. 
وخالف فيه بعض العلماءء وسيأتي تحقيق القول في ذلك في بابه - 
٠١76/8599 0۵‏ - إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : قال العلامة السندي رحمه الله : ما حاصله : إن مالك بن 
الحويرث. ووائل بن حجر تمن صلى مع النبي عه آخر عمره» 
على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبرء فهي ليست مما فعلها 
النبي مَك قصنداء فلا تكون سنةء وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي 


2 - رقع البدين حبال الدنين - حديث رقم 88٠١‏ ا — 


رواه ثابتاء لا منسوخاء لكونه في آخر عمره عندهم» فالقول بأنه 
منسوخ قريب من التناقض» وقد قال َيه لمالك هذا وأصحابه: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . والله تعالى أعلم . انتهى '"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله تعالى 
يدل على إنصافه» وكونه يؤثر اتباع الدليل» وإن خالف مذهبه» خلاف 
ما عليه المتأخرون من أهل مذهبه الحنفي» فإنهم يتعصبون لمذهبهم مع 
وضوح الدليل على خلافه كالشمس في رابعة النهار» والذي ادعى 
النسخ هو الطحاوي» وتبعه في ذلك المتأخرون» وحاولوا رد 
الأحاديث الصحيحة بأدلتهم الواهية» وسيأتي الكلام معهم. 
وإدحاض حججهم الواهية» في باب «رفع اليدين للركوع» - 
١١ 5‏ - إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم » وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : 

أخرجه هنا - 5/ 88٠‏ - وفی «الكبرى» - 5/ 464 - عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالد الهجيمي - وفي ۱٠۸٤/٠١‏ - عن محمد بن 


. 177 شرح السندي ج ۲ ص‎ )١( 


A۲‏ شرح سنن النسائس - كتاب الإفتتان 


المثنى » عن ابن أبي عدي - كلاهما عن شعبة» عن قتادة» عن نصر بن 
عاصم عنه. وفي 88١/5‏ - و«الكبرى» 100/5 - عن يعقوب بن 
إبراهيم »عن إسماعيل ابن علية- و75/86١٠١-‏ و«الكبرى» 
۲ -عن على بن حجر» عن ابن علية - و۱۷/ ٠١58‏ - عن 
إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زريع - و5/ -.1١87‏ عن محمد 
ابن المثنى» عن عبد الأعلى - كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
به. و ۱٩۸۷/۳‏ - قبن مسد بم الكلنى ‏ عن معاذ بن هشام» عن أبيه» 
عن قتادة » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (مسلم) عن محمد بن المثنى» عع أبن أب عدي ؟ جه . وعن 
أبي كامل الجحدري» عن أبي عوانة» عن قتادة» به . 0 

و(أبو داود) عن حفص بن عمر» عن شعبة › به . 

ولأين ماجه) عن -حميل بن هسعدة؛ عن يزيد بن ذريع: بك . 

E71 (ua‏ و jö g FY‏ 1ق 

و(الدارمي) رقم ١١۲٠ء‏ و(البخاري في جزء رفع اليدين) 
۳۷و۹۸ . والله تعالى أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
١‏ - أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم قَالَ: حَدنًا ابن علية» عن 


سے 


سے م 3 


ابن ابي عروبة» عن قتادة . عن نصر بن عاصم› عن 


مالك ب بن الحويرث. قال : رأيت رسول الله عله حين 


کے سير 


2 سے سے ي 


0 في الصلاة ة رقع يديه › وحين ركع › وحين رفع 


سبح سس لير 


لماوع خی 6 رع یو 
رجال هدا 8١‏ سناد : نستية 





١‏ - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البخدادي» ثقة: 
من 1۱۹1ء تقدم فى ۲ ۲۲/۲ , ۰ 

, (ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 
. ۱۹/۱۸ من [1۸]»ء تقدم فى‎ 


ب هو > 


تو ابن أبى عروبة) هو سعيد بن مهران البصري› نقة نبت 
يدلس واختلط» من [1:1» تقدم في ۳۸/۳٤‏ . 

والباقون تقدموا فى السند السابق . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما شرح الحديث فواضح يعلم مما تقدم. 
و كلا مسماكلة . 

وقوله :( فروع أذنيه): أي أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


5 


کو چ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


٤ ص‎ 





أى هذا باب ذكر الحديث الدال على محل اواس الأصابع عند رفع 


وم الإبهامان» . تثنية إبهام 3 بالكسو داه الأصبع العطلم . 4 
مؤنثة » وجمعها إبهامات › وأباهيم ' 


سير صب سير ر افير عراس تر ه قر 3 
5 - أخبرنًا محمد بن رفع » قال : حل سا محل معسة ين بلي 
سے یارس ډو لر ج فير م 


قال : حد حَدَئنَا فط بن حلي فة عن عَبّد الجبّار بن وائلء 


و 


عن أبيه , أنه وأ النبي م ينه إذا افتتح الةو ا 


حت ik‏ اماه تَحَاذي Ar‏ َه نيه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


١‏ - (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد» مات سنة 
05؛» من ]١١[‏ » أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» تقدم فی ١١5/97‏ . 

8-5 مخمل بن نشرح بن القرافصة بن المختار الحافظ العبدي» 
أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ , من [9]. ظ 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة . وقال الآجري» عن أبي 
داود: هو أحفظ من كان بالكوفة. وقال الكديمي» عن أبي نعيم: لم 
(9) رالجع الصاح ج صن 438 والجتا رس ۷؟. 


0 - باب موضع الإ.بها مين عند الرفع - حديث رقم ۸۸۲ 59 


خرجنا في جنازة مسعر جعلت أتطاول» فقلت : يجيئوني» فيسألوني 
قن حنريث مسعر» التاكر محمدين يشر العبدق يحفيك مسر 
فأغرب علي سبعين حديثاء لم يكن عندي منها إلا حديث واحد. وقال 
النسائي» وابن قانع : ثقة. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: لم يكن به 
بأس» وقيل له : هو أحب إليك ٠‏ أو أبو أسامة؟ فقال : أبو أسامة . وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : محمد بن بشر ثقة 
ثبت إذا حدث من كتابه. وفي «المراسيل»: قال ابن معين: والله ما 
سمع محمد ابن بشر من مجاهد بن رومي شيئًاء ولكنه مرسل . قال 
البخاري» وابن حبان: مات سنة 7١7‏ » وفيها أرخه يعقوب بن شيبة› 
ومحمد بن سعد» وزادا: فى جمادى الأولى» وقالا: وكان ثقة كثير 
الحديث. أخرج له الجماعة"'' . 

* -( فطر بن خليفة) القرشي المخزومي مولاهم» أبو بكر 
الحناط”'' الكوفي صدوق رمي بالتشيع من [0]. 

قال عبد الله بن أحمد بخ خثيل : غ أسة : ثقة صالح الحديث› 
قال: وقال أبي : كان عند يحيى بن سعيد ثقة. وقال ابن أبى خيثمة. 
عن ابن معين : ثقة. وقال العجلي : كوفي ثقة حسن الحديث» وكان فيه 
تشيع قليل . وقال أبو حاتم : صالح الحديث» كان يحيى بن سعيد 
يرضاه» ويحسن القول فيه» ويحدث عنه . 


1 اماس اس ۷-۷ ت‎ )١( 
«الحناط» بالمهملة» والنون.‎ )۲( 


17 شوخ سنن النساقص - كناب الإقتننان 


وقال أبو داود» عن أحمد بن يونس : كنا نمر على فطر» وهو مطروح . 
لا نكتب عنه . وقال النسائي : لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثقة 
حافظ كيس . وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى: ومن الناس 
من يستضعهمه. وكان لا يدع أحدا يكتب عنه» وکات له سين عالية: 
لقاء. وقال الساجي : صدوق ثقة» ليس بمتقن» كان أحمد ابن حنبل 
يقول : هو خشبي''' مفرط» قال الساجي: وكان يقدم عليًا على 
عثمان» وكان يحيى بن سعيد يقول: حدث عن عطاء» ولم يسمع 
مء وقال الساجي : وقد حكى رک د فطرا سأل عطاء» وروی أيضا 

عن رجل» يقال له : عطاء رأى النبي عه 

وقال السعدي: زائغ غير ثقة . وقال الدارقطني 5205 
يحتج به البخاري . وقال أبو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا 
لسوء مذهبه. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا نعيم يرفع من فطر 
ويوثقه» ويذكر أنه كان ثبنًا في الحديث. - 

وقال ابن أبى خيثمة : سمعت قطبة بن العلاء يقول : تركت فطرا 
لأنه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمان . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: وقد فيل : إنه سمع من | 
الطفيل» فإن صح فهو من التابعين . وقال النسائي في الكنى: حد 


)١(‏ » الخشبي» بفتح الخاء» والشين المعجمتين. وف آخره الباء الملوحدة - نسسية إلى 
الخشبية» وهم طائفة من الشيعة » يقال لكل واحد منهم : خشبي . اه اللباب. 


جاص 455 -440. 


0 - باب مو ضع الٍبهاصين عند الرفع - حديث رقم ۸۸۲ ا 


يعقوب بن سفيان» عن ابن ثمير» قال: فطر حافظ كيس . وقال ابن 
عدي : له أحاديث صالحة عند الكوفيين» وهو متماسك» وأرجو أنه لا 
بأس به . 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات سنة 5» ويقال: سنة 
٠5‏ » روى له البخاري مقرونًا بغيره» والباقون» إلا مسلط . 

وأما عبد الجبار وأبوه فتقدما فى الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا 
فيه انقطاع » لكن المصنف رحمه الله صححه في «الكبرى»» ونصه فيها : 

قال أبو عبد الرحمن: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيهء 
والحديث في نفسه صحيح . انتهى كلامه في «الکبری» ج ١‏ ص ۲۰۸ 
رقم - ٩٥٩/٩‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : أراد أنه صحيح لشواهده. والله أعلم . 

وقوله: «شحمتي أذنيه): تثنية شحمة - بفتح الشين المعجمة» 
وسكون الحاء المهملة» بعدها ميم - : وهو ما لان في أسفل الأذن. 
وهو معلق القَرط . أفاده الفيومي رحمه الله تعالى”" . والله تعالى أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


e, 119 7-7: اتع تعراس‎ )١( 


7 نن النسائصس - كناب |/ااكتتاد 
AA‏ موحش لسن سال ء أل چ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين في 
الصلاة رفعاً بليغاً. والمراد رفعهما إلى المنكبين» أو الآذنين» لا فوق رأسه 
كما توهم بعضهم› لآن حديث الباب لم يحدد محل الرفع» فيحمل 
على الأحاديث المفسرة المتقدمة» وسيأتي تمام البحث فيه قريبا إن شاء 

الله تعالى . 
۰ و س اك لير ۾ لآ نم - ع ع شن اتان ار اهم ٤‏ ار سه اہ 
۴ - أخبرنا عمرو بن على . قال : حدثنا یحیی › فال : حدثنا 
ش اص ٤‏ عير , 0 ولام 1 IF‏ 


ه رع ,8 بد سس ص 
این ای دتب » قال : حد 


سر سے ی 
سے سرو د تا ا ہے ته سر چو سر ص م 7 98د سے ص 
جاء أبو هريرة إلى مسجد بنى زريق» فقال : ثلاث كان 
سے ہے س اس م 


رسو ل الله عله يعمل بهن» ترکهن النّاس» کان يرع 
يده في السصلاة مدا» وسكت هيه وكير إ5 
جا واا رن 
ر جال هدا الا سناد : حوسة 
-١‏ (عمرو بن علي) القَلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» ثقة 
حافظ» مات سنة 759 » من [١٠]ء‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 5/5 . 


۲ - (يحيى ) بن سيعد القطان» الإمام الحجة الشت» مات سنة 
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أ 
4 من كبار [۹]» أخرج له الجماعة. تقدم فى 5/ 5 . 

۳ - (ابن أبي ذئب ) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري» أبو الحارث المدني» ثقة فقيه 
فاضل» مات سنة 1٥۸‏ من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
Ae)‏ 


٤‏ - (سعيد بن سما" ( الأنصاري الزرقي مولاهم ا لمدني» 


نقةء من [۳]» أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي . 

روى عن أبي هريرة » وابن حسنة . وعنه ابن أبي داود. وسابق بن 
عبد الله الرقيى» ومحمد بن أبى ذكبه. قال النسائي ! ثقة. وذكره ابن 
تابعي معروف. وقال الأزدي: ضعيف. قال فى «(ت٤:‏ لم يصب 
اذى ع ضع Oh‏ 

و عة ١00‏ 
0 - (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا آل سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 


((تت) جح ج ر £۵ 
(9) اتتا ج صن ٤56‏ اتا جاص 177 


١‏ شرج سنن النسائي - كناب الإقنتانى 





ومنها : أن رجاله كلهم ثقات› ومن رجال الحماعة» إلا مبعيك ين 
سمعان» فانفرد به هو » وأبو داود» والترمذى . 

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم 
يدوق واسطة» وتقدموا غيرهرة+ وان فيه أبا غريرة أحد المكثرين 
السبعة» وفيه الإخبار» والتحديث» والقول. والله تعالى أعلم . 

سرج الهد يت 

(قال) سعيد بن سمعان (جاء أبو هريرة) رضي الله عنه (إلى 
مسجد بني زريق ) بضم الزاي المعجمة. وفتح الراء. وسكون الياء آخر 
الحروف» وآخره قاف» وبئو زريق بن عامر بن حارثة بن غضب بن 

) 3 5 

جشم بن الخزرج . أفاده العيني 04 ٠‏ 

(فقال :تن أي لانت خصال من خصال الصلاة ( كان 
رسول الله عه يعمل بهن تركهن الناس ) أي تركوا العمل بهن. 
ا أو لاعتقادهم أن تر كهن لا يضر بالصلاة» ثم أشار إلى الخصلة 
الأولى بقوله: ركان يرفع يديه فى الصلاة مدا ) أي رفع بليعًاء أو 
رفعاء وهو مصدر من غير لفظ الفعل › كشريلاث اوسا إلا أنه على 
ا 00 وعلى, الثاني الايد قاله السندى رحمه الله تعالى . 


(١)عمدة‏ القاري ج ٤‏ ص ١١5‏ . 
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14 ل 
يقتصا ‏ كقعد القرفضاءء أو مضدرا من اللعتى». كقعدت جلوساء أو 
حالاً من رفع . انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله : يجوز أن يكون منتصبًا على 
المصدرية بفعل مقدر» وهو يمدهما مداء ويجوز أن يكون منتصبا على 
الحالية» أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه. ويجوز أن 
يكون مصدرا منتصبًا بقوله : «رفع»» لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد 
في اللغة الجر - قاله الراغب - والارتفاع؛ قال الجوهري : ومد النهار 
أرفاعة؛ وله معان اع + ڈور ها جالعب القاسر سن برغيره. 1 

وقد فسنر ابن عبد البرّ المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق 
الأذنين مع الرأس . انتهى كلام الشوكاني”'" . 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله : لم يبين في هذا الحديث غاية 
المّء فهو مجمل فيهاء فلابد من أن يحمل على الأحاديث التي بينت 
فيها غايته» هذا ما عندي» والله تعالى أعلم . انتهى''"' . 

فال المجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله 
00 

وحاصله: أن معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه : « رفع يديه 
هد | لی ديك أي مر ووائل بن حجرء ومالك بن الحويرث 


. 4 ص‎ ٣ نيل الأوطار ج‎ )١( 
. ٤٤ تحفة الأحوذي ج اص‎ )۲( 


۹۲ شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 





رضي الله عنهم أنه رفع يديه حذو المنكبين› قحيال الأذثين: وأماما 
فسر به ابن عبد البر فلا أراه صحيحا؛ إذ حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مجمل» حيث لم يبين فيه حد الرفع » ولابد من حمل المجمل على 
لاسر , 

والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عله إغا أنكر على الناس تركهم ‏ 
الرفع أصلاً» أو اقتصارّهم على ما دون المنكبين. والله تعالى أعلم . 

ثم أشار إلى الخصلة الثانية بقوله: ( ويمسكت هنيهة) أي زمتا 
يسيراء وهو بضم الهاء» وفتح النون» مصغر اهنة) . قال الفيومي 
رحمه الله ؛ اله خفيف النون كناية عن كل اسم جنس » والأنثى هن 
ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاء» فيصغر على هنّيهّة ومنه يقال : 
سكت هتيهة » أي ساعة لطيفة» وفي لغة هي واوء فيصغر في المؤنث 
على هي والهمز خطأء إذ لا وجه» وجمعها هوات وربما جُمعّت 
هتات على لفظها ؛ > مثل عدّات. ا 

قال السندي رحمه الله : وراد السكوت قبل القراءةء أو بعد 
الفاتهة» واللعديت يدل غلى أن الئاس تركوا يعض السان وقت 
الصحابة» فينبغي الاعتماد على الأحاديث . والله تعالى أعلم . انتهى 

وقال المجامع عفا الله عنه: الصواب كون المراد بالسكوت 
السكوت الذي بين التكبير وقراءة الفاتحة» كما بينه أحمد رحمه الله فى 


. 15١ المصباح ج ۲ ص‎ )١( 
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روايته : 


قال عبد الله بن أحمد رحمه الله جد أب : ثنا يحيى » عن ابن 
أبيى ذئب - ويزيد بن هارون» قال: أنا ابن أبى ذتب المعتى . قال ؛ فها 
سعيد بن سمعان » قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق» قال : 
ثلاث كان رسول الله عه يعمل بهن» قد تركهن الناس» كان يرفع يديه 
مدا إذا دحل في الصلاة» ويكبر كلما ركع ورفع» والسكوت قبل 
القراءة» يسأل الله من فضله . قال يزيد: يدعوء ويسأل الله من فضله . 
راجع (المسئد) ج ۲ ص 5 55 . 

وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبي» ثنا محمد بن عبد اللهء ثنا ابن 
أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان. عن أبي هريرة» قال : ترك الناس 
ثلاثة مما كان يعمل بهن رسول الله يه » كان عه إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدأء ثم سكت قبل القراءة هة » يسأل الله من فضله» فيكبر 
كلما خفض ٠»‏ ورفع . راجع «المسند) ج ۲ ص 0٠١‏ . 

ويآتي للمصنف رحمه الله - ۸4٠٥ /٠١‏ - حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: كان رسول الله عَيله إذا افتتح الصلاة سكت 
هنيهة» فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما : تقول في سكوتك بين 
التكبير والقراءة؟. . . الحديث . والله تعالى أعلم . فتبين بهذا كله أن 
اراد بالسكوت: هنا هو السكوث بين التقيير وقراءة الفاقة. والل 
تعالى أعلم . 


بار اي ين لاقي الكل بدايل أن 
فقلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله» إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول فيه؟ قال : أقول ١:‏ اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين 
المشرق والمغرب». . . الحديث . وفي رواية أحمد المذكورة: « ثم سكت 
قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله) . 

والحاصل أن سكوته هو عدم جهره بدعاء الاستفتاح. كما يجهر 
بالقراءة » لا عدم نطقه أصلا . والله أعلم . 

ثم أشار إلى الخصلة الثالثة بقوله : ١‏ ويكبر إذا سجد» وإذا رفع ) 
سدس مين ورفع»). رهي أعم: أي أنه يكبر ني 

اخ ارک ران السجود» ا دع تم يعم 

وقد أخرج البخاري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يصلي بهم» فيكبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف قال : إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله عله . ويأتي للمصنف رحمه الله مطولاً 


وأخرج عن مطرف بن عبد الله 1 عن عمران بن حصين رضي الله 
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8 عه 
عنهء قال : صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة» فقال: ذكرنا هذا 
الرجل صلاة کنا نصليها مع رسول الله عله » فذكر أنه كان يكبر كلما 
رفع » وكلما خفض . ويأتي للمصنف برقم 75/ 1١87‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله : فيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان 
قد ترك» وقد روى أحمد» والطحاوي بإسناد صحيح عن أبيى موسى 
الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله عَكه إما 
نسيناهاء وإما تركتاها عمدا . 

ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا: - يعني لعمران بن 
حصين - يا أبا تجيد - هو بالنون» والجيم مصغرا - من أول من ترك 
التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر» وضعف صوته . وهذا يحتمل 
إرادة ترك الجهر . 

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أول من ترك 
التكبير معاوية. وروی أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي 
الذي قبله. لأ زياع م كديع ك فعاو وكأن معاوية تركه بك 
عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» ويرجحه 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث . قال : صلى لنا 
أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود» وحين سجد» 
وحين رفع » وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي عه . 


۱۹ شرح سنن النسائي - كناب الإقتنان 


لكن حكى الطحاوي أن قوم كانوا يتركون التكبير في الخفض دو 

ل ا 
ابن عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام . 
وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان 
بحركة الإمام» فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقر الأمر على مشروعية 
اتكتيير الي فی رالرقع اکل سل واوو 
تكبيرة الإحرام . وعن أحمد» وبعض آهل الظاهر يجب كله. | 

كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف""! الد اشير وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 





فسا سل تعن نهد أ ١‏ لهذ نت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 887/5 - وفي «الكبرى) -5/ ۹0۷ - عن عمرو بن 
على. عن يحيى القطانء عرق أبن أ ذفيه: عن سعيد بن سمعأن» 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

ات (أبو داود) ذ فى «الصلاة» عن مسدد» عن يحيى » به . 


. ٥۲۲ - ٥۲۲ ص‎ ٣ فتح ج‎ )۱( 
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و(الترمذي) فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن 
عد الحد اق وعد ابن ای کت هه ,و (اححمدات ؟ ل لقو ع عق 
و(البخاري في جزء رفع اليدين) رقم ۲۷۹ . و(ابن خزيمة) رقم 555 و 
٠‏ و ٤۷۳‏ : والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

منها: ما تر جم له المصنف رحمه الله »وهو المبالغة في رفع 
اليدين» وقد تقدم أن الأرجح أن يفسر با في الروايات الأخرى» وهو 
المد إلى المتكبين» أو الأذنين» لا كما توهم أنه يرفعه فوق رأسه . والله 
أعلم . 

ومنها: مشروعية السكوت بين الإحرام للصلاة» وقراءة الفاتحة. 
مشتغلاً بدعاء الاستفتاح» وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها: مشروعية التكبير في كل خفض ورفع. إلا الرفع من 
الركوع . فيقول . «(سمع الله لمن حمده» رينا ولك الحمد) . 

ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة حرصهم على بيان سنة 
رسوله الله يله » وتبليغها للناس» فإن أبا هريرة رضى الله عنه صلى 
بالناس» وأعلن لهم أنه أشبههم برسول الله عه صلاة حيث رآهم تركوا 
السا ها فنبههم عليهاء وأرشدهم إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


۱۹۸ شرح سنن النسائص - كناب الإفتتان 


المسألة الخامسة: أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه حديث 
الباب عن قتيبة» وأبي سعيد الأشج» قالا: حدثنا يحيى بن يمان» عن 
ابن آٻي ذئب» سا س عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال : كان رسول الله ع يله إذا كبر للصلاة نشر أصابعه . 

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي 
ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة : أن النبي عَْنْهَ كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه مدأ . وهو أصح من رواية يحيى بن يمان» وأخطأ 
ابن يمان في هذا الحديث . 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» حدثنا ابن أبي ذئب » ان سحي بن چا قال: سمعت أيا 
هريرة يقول : كان رسول الله عو لله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدأ . 

قال أبو عيسى: قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحيى بن 
يمان» وحديث يحيى بن يمان خطأ . انتهى 

وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : وهم يحيى» إنما أراد: كان إذا قام 
إلى الصلاة رفع يديه مداً. كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. 
ته 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه : يحيى بن يمان العجلي الكوفي» قال عنه 
الحافظ في ١‏ ت »: صدوق عابد يخطيء كثيراء وقد تغيرء من كبار 


)01 راجع تحفة الأحوذي ج ۲ ص 47 - 44 . 
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101 
التاسعة مات سيتة ۸۹ . 

وقد ظهر هنا خطؤه حيث خالف الحفاظ من أصحاب ابن أبى 
دسا٤‏ وهم يحيى القطان - كما عند المصنف › و خد 6 وأبى داود - 
ويزيد بن هارون»و محمد بن عبد الله - كما عند أحمد - وعبيد الله 
ابن عبد المجيد - كما عند الترمذي - فصارت روايته منكرة . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتان 





أي هذا باب ذكر الحديث الدَّال على إيجاب التكبيرة الأولى في 
الصلاة . ظ ظ 

يقال : فَرّض الله الأحكام فرضاً : أوجبها. قاله الفيومي . 

فإضافة الفرض إلى التكبيرة من إضافة المصدر إلى مفعوله. ٠‏ 

وموضع الاستدلال قوله ٠:‏ فكبر»؛ حيث أمره بالتكبير» والأمر 
للإيجاب . والله تعالى أعلم . 


- أخبَرنا محمد | بن المتتىء قَالَ: حدئنًا يَحيى » قال : 
حرا عبید الله بن عم قال : حَدئِّي سعيك بن أبي 


اکر سرا سرس عبر ع م 


تید م ای لی مير رك انل ت أ 
رول الله تل يله دخل المسجد. > قدخل رجل. ۽ فضا 


کے ا شب سے سے EEE‏ 


تم جَاء) َسَلَمَ على رسول الله َه لله » فرد عليه رسول الله 
عه رال ي قصل پو ترجع. 


فال له وسو ل الاه 2 :در السلام» ب 
قصل فَإِنّكَ لم تصّل» » فَعَلَ ذلك ثلاث مرت » قَقَالَ 


E 


سر ا اال ر 


الرجل: والذي بعك باحق ما أحسن غير هذا 


فُعلمني» قال ٠‏ إذا قمْت إلى الصلا > کر ثم اقرا 
متيس مَك من القرآنء كم اركع حتى تطمئن راکعاً 


نّم ارقم حتی تَعْتَدلَ قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن 


سَاجداًء ثم ارقع حتى تَطْمَئنَ جالساًء ثم افْعل ذلك في 
صلاتك كلّها) . 


ود 3 


1 


رجال هدا الا سناد : ستة 

-١‏ ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العتزي البصري» ثقة ثبت. 
مانت مي ۵ ج من »]٠١1‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 55/ ۸۰٩‏ . 

۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان» تقدم في الباب الماضي . 

۳ - (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب العمّري أبو عثمان المدني» ثقة ثبت» قدمه أحمد بن صالح على 
مالك في نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري› 
عن عروة» عنها. مات سنة بضع وأربعين ومائة من [15» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ٠١ /٠١‏ . 

5 - ( سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري» أبو سعد المدني» ثقة 


تغير قبل موته بأربع سنين » مات في حدود ٠۲١‏ وقيل : قبلهاء 


5 شرح سنن النسائصس - كناب الإفنتان 





وقيل : بعدهاء من [۳]ء أخرج له الجماعة» تقدم في ١١1//65‏ . 

ه - (أبو سعيد) كيسان المقبري المدني» مولى أم شريك› 
صاحب العبّاء» ثقة ثبت» مات سنة مائة» من [7]» أخرج له الجماعة» 
تقدم في ٦۳‏ / ۸۷۲ . 

5- (أبو هريرة) الدوسي الصحابي رضي الله عنه» تقدم 
في١/ ١‏ . والله تعالى أعلم . 1 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وكلهم من رجال الجماعة» وأنهم 
مدنيون» إلا شیخه» وشيخ شيخه» فبصريان . 

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول الستة بدون واسطة وهم المجموعون في قولي : 

اشترك الأئمة الهداة فووا الأصول السّة الْوْعَاه 

في تسعة من الشيوخ الْمَهَره الحافظين التاقدين البرره 

أولعك الأشج وابن معمرٍ نصر ويعقوب وعمرو السّري 

وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المتنى وزيا يحتذى 


وقد تقدموا غير مرة» وإنما أعدتهم تذكيراء لطول العهد بهم . 


۷ - فرض التكبيرة الأولص - حديث رقم ۸۸٤‏ ۳ 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» عبيد الله » عن سعيد . 
ومنها : أن فيه رواية الابن» عن أبيه» سعيد» عن كيسان . 
ومنها : أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه» أكثر الصحابة حديئاء روى 

4 حديثًا . والله تعالى أعلم . 
تعبية: قوله: « عن أبيه») قال الدارقطني رحمه الله : خالف يحيى 

القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد» فإنهم لم يقولوا: «عن 

أبية»؛ ويحيى حافظ» قال: ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين. وقال البزار رحمه الله : لم يتابع يحيى عليه. ورجح 

الترمذي رحمه الله رواية يحيى . 
قال الحافظ رحمه الله : قلت : لكل من الروايتين وجه مرجح. أما 

رواية يحيى فللزيادة من الحافظ» وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولآن 

سعيدا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله 
عنه» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» فأخرج البخاري طريقي يحيى 
في « باب أمر النبي عَكْلَهُ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة»» وفي « باب 
وجوب القراءة»» وأخرج في «الاستئذان» طريق عبد الله بن نمير» وفي 
«الأيمان والنذور» طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله » ليس فيه «عن 
أبيه» . وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة . 


وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أخرجها أبو داود» والنسائى» من رواية إسحاق بن أبى طلحة -:و محمد 
ابن إسحاق - ومحمد بن عمرو - ومحمد بن عجلان - وداود بن قيس 
- كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . فمنهم من لم يسم رفاعة. الع (اعن عم له بدري», 
ومنهم من لم يقل : عن أبية) . ورواه النسائي. والترمذى من طريق 
يحيى بن علي بن يحيى › عن ابيه» عن جده» عن رفاعة» لكن لم يقل 
الترمذي : «عن أبيه» . وفيه اختلاف آخر نذكره قريبا. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى''' . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

( عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عَيله دخل 
المسجد) النبوي (فدخل رجل ) . في رواية ابن نير : «ورسول الله عب 
جال فى ناحية المسجد» . وللنسائى من رواية إسحاق بن أبى ظلحة : 
«بينما رسول الله َيه جالس» ونحن حوله) . 

وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر» بينه 
ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام» عن محمل بن عمروء عن علي بن 


من جهة أبن عييئة , عن أبن عجلان› عن علي بن يحيى بن عبد الله بن 


0 فتح ج ۲ ص ٥۲۲‏ : 
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خلاد» عن أبية ع عن جده أنه دخل المسجد اه . 


قال الحافظ رحمه الله: وفيه أمران : زيادة عبد الله فی نسب على بن 
الراوق عن أبن عبيتة.. وأما الثاني فمن ابن عبينة + لن سعيك بن متضصور 
قد رواه عنه كذلك» لكن بإسقاط «عبد الله». والمحفوظ أنه من حديث 
رفاعة» كذلك آڅر جه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان»؛ وابن عيينةء 
وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر» كلاهما عن محمد بن عجلان . 

وأما ما وقع عند الترمذي (إذ جاء رجل كالبدوي» فصلى فأحف 
صلاته» » فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد» لآن رفاعة شبهه بالبدوي» لكونه 
أخف الصلاة» أو لغير ذلك . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى"" . 

(فضصلى) أذ الميتفه عن طروق داود بخ فيس - 0۷ 5 171 س 
«(ركعتين)» وفيه إشعار بأنه صلی نفلا والأقرب أنه تحية المسجد» واک 
الرواية التكورة رگد كان البى عله په فى بللاتةة» زآذ فى رواة 
إسحاق بن أبى طلحة : «( ولا ندري ما يعيب منها). وعند ابن أبى شيبة 
من رواية أبى خالد: اير مشه وتحر لا للمعرة: وهذا محمول على 
حالهم في المرة الأولى. وهو مختصر من الذي قبله» كانة قال : ولا 
نشعر بما يعيب منها . قاله في «الفتح؟ . 


(11 افر السات 
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(ثم جاء فسلم على رسول الله عر عه ). وفي رواية أبي أسامة 
تجاه قاجا وعي اوا : لاه لم یکی بين سات ومجيته ترلخ زارو 

عليه رسول الله عه عه ) » وفي رواية للبخاري» ومسلم . « فقال: وعليك 
السلام». قال في «الفتح» : وفيه رد على ابن لير حيث قال : فيه أن 
الوعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام» ولأنه لعله لم يرد عليه 
السلام تأديبا على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام . اه . 

قال الحافظ : والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في 
هذا الموضع وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذور. وقد ساق الحديث 
صاحب «العمدة» بلفظ الباب إلا أنه حذف منه «فرد النبي عه > فلعل 
ابن المثير اعتمد على الثسخة التي اعتمد عليها صاحب(العمدة) اني 

( وقال: ارجع) وفي رواية ابن عجلان «أعد صلاتك»» ( فإنك 
لم تصل) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لم تصل» أي لم تُوجِدْ حقيقة 
الصلاة» فهو نفى للحقيقة» لانتفاء الطمأنينة التي هي ركن من أركانها 
أو أن المراد لم تصح صلاتك» فيكون النفي راجعًا للصفة» خلاقًا لمن 
قال : إنه نفى للكمال» لأن النفي يتوجه للحقيقة إن أمكن» كما هناء 
وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيقة» كالصحة» لا الكمال" . 





وقال القاضى عياض رحمه الله : فيه أن أفعال الجاهل فى العبادة 
على غير علم لا تجزئ» وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء. 


)۱( راجع المنهل العذب الورود ج ۵ ص .7٠١‏ 


۷ - فرض التكبيرة الأولص - حديث رقم ۸۸٤‏ ۷ 50 
وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه عه لم يأمره بعد 
التعليم بالإعادة» فدل على إجزائهاء وإلا لزم تأخير البيان. كذا قاله 
بعض المالكية» وهو المهلب» ومن تبعه» وفيه نظرء لأنه عه قد أمره في 
المرة الأخيرة بالإعادة» فسأله التعليم» فعلمه. فكأنه قال له: أعد 
صلاتك على هذه الكيفية . قاله في (الفتح) . 

(فرجع) الرجل (فصلى كما صلى) أي مثل صلاته الأولى بلا 
طمأنينة» ولا اعتدال» ( ثم جاء إلى النبي تله » فسلم عليه. فقال له 
رسول الله َيِه : « وعليك السلام» ارجع. فصل » فإنك لم تصل»› 
فعل ذلك ثلاث مرات). وفي رواية رفاعة بن رافع الآتية 
0« < قال: لا أدري في الثانية» أو في الثشالثة)»ء وفي 
١ : ۷‏ فإنك لم تصل» مرتينء أو ثلانًا»» وفي /ا5/ 17154 : 
«حتى كان عند الثالثة» أو الرابعة». وتترجح ما في الباب - كما قال 
الحافظ - لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه عه كان من عادته استعمال 
الثلاث في تعليمه غالبا . 

واستشكل تقريره عله له على صلاته » وهي فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات» وأجاب المازري بأن أراد استدراجه بفعل ما 
بجهله مرات. لاحتمال أن يكون فعله اسا أو غافلا» قيتذكره: قنعلء 
من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل من باب 
تحقق الخطأ. وقال النووى: نحوهء قال : وإنما لم يعلمه أولاً ليكون 
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أبلغ في تعريفه» وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . وقال ابن 
الجوزي : يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر» وتعظيمه عليه» ورأى 
أن الوقت لم يفتهء فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . 

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مظلقاء بل 
لابد من انتفاء الموانع, ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه 
بعد تكرار فعله» واستجماع نفسه» وتوجه سؤاله» مصلحة مانعة من 
وجوب البادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم خوف الفوات» إما بناء 
على ظاهر الحال» أو بوحي خاص . ظ 

وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم 
يستكشف الحال من مورد الوحي» وكأنه اغتر با عنده من العلم. 
فسكت عن تعليمه زجرا له» وتأديباء وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم 
عليهء فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتهى . 

قال الحافظ : لكن فيه مناقشة, لأنه إن تم له في الصلاة الثانية 
والثالثة لم يتم له في الأولى» لأنه عله بدأه لما جاء أول مرة بقوله: 
«(ارجع فصل» فإنك لم تصل»». فالسؤال وارد على تقريره له على 
الصلاة الأولى» كيف لم ينكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب صحيح 
بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك» والله أعلم . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أنه إنما لم ينكر عليه أثناء الصلاةء 


(۱) فتح ج ۲ ص 1 077-07 . 


۷ - فرض التكبيوة الأول - حديث رقم ۸۸٤‏ ۹ لك 


بل أخره إلى أن انتهى ليتبين له جميع ما يخطى فيه ؛إذ لو أنكر عليه في 
الوسط وعلمه وأعاد, ربا أخطأ في غيره فيحتاج إلى تعليمه 
ويتسلسل» ولا يقال: إن تبين له ذلك في المرة الأولى» فلماذا رده ثانيا 
وثالثاء هر إن ذلك زجر له حيث أقدم على الإعادة من غير أن 
يتعلم منه ينه فعاقبه . والله تعالى أعلم . ظ 

وفقال الرجل: والذي بعمعك باق ها أحسن غير هذا 
فعلمني )» وفي حديث رفاعة رضي الله عنه : « والذي أنزل عليك 
الكتاب لقد جهدت» فعلمني» وأرني»» وفي لفظ ١:‏ لقد جهدت› 
وح رضت فأرني» وعلمني)» وفي رواية: « والذي أكرمك يا رسول 
الله . لقد جهدت» فعلمني)» وفي رواية: ١‏ فقال الرجل: فأرني 
وعلمنىء فإغا أنا بشر أصيب وأخطى. فقال : أجل . 

(قال ) عه معلما له (إذا قمت إلى الصلاة» فكبر) وفي حديث 
رفاعة: « إذا أردت الصلاة» فتوضاًء فأحسن الوضوءء ثم قم. 
فاستقبل القبلة» ثم كبر»» وفي رواية: « فتوضأ كما أمرك الله » ثم 
تشهدء وأقم». وفي رواية: ( إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله » فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
رأسه» ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله »> ويحمده» ويمجده) . 

وهذا محل الترجمة وهو أنه يدل على فرضية تكبيرة 
الإحرام» وسيأتي أقوال أهل العلم فيه مستوفى في «المسألة الخامسة», 
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إن شاء الله تعالى . 

( ثم اقرا ما تيسر معك من القران) قال في «الفتح) : لم تختلف 
الرواية فى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأما رفاعة» ففي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة : «ويقرأ ما تيسر من القرآن ما علمه الله » وفي 
رواية يحيى بن على : « فإن كان معك قرآن» فاقراًء وإلا فاحمد الله › 
وكبره» وهلله»» وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود : «ثم اقرأ بأم 
القرآن» أو بما شاء الله»» ولأحمد» وابن حبان من هذا الوجه: «ثم اقرأ 
بأم القرآن» ثم اقرا با شئت»» ترجم له ابن حبان ب[ باب فرض 
المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة] . انتهى ما في «الفتح)"'" : 

فال الجامع عفا الله عنه : قد تبين بهذه الروايات أن معنى ما تيسر 
هي الفاتحة» فلا متمسك لمن استدل به على عدم فرضية الفانحة. 
فتبصر . والله تعالى أعلم . ظ 

ثم اركع حتى تطمئن راكعا) , وفي رواية أحمد المذكورة : « فإذا 
ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك» وتمكن 
لركوعك». وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: « ثم يكبر» فيركع حتى 
تطمئن مفاصله » ويسترخي» . 


(ثم ارفع) أي رأسك من الركوع ١‏ حتى تعتدل قائما). وفي 


(۱) ج ۲ ص °۳٤‏ . 


رواية ابن غير عند ابن ماجه: «حتى تطمئن قائما)» أخرجه ابن أبى شيبة 
عنه» وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه. 
فهو على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن أبي 
أسامة : وهو في (مستخرج أبي نعيم» من طريقه. وكذا أخرجه السراج 
عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة . 

فال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ما تقدم: فثبت ذكر الطمأنيئة في 
الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد» وابن 
حبانء وفي لفظ لأحمد: «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلها»» وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب من إيجابها - 
أي الطمأنينة في الرفع من الركوع - شيء لأنها لم تذكر في حديث 
المسيء صلاته» دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى"'' . 

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا): وفي رواية إسحاق بن أبي 
طلحة : ١‏ ثم يكبر » فيسجد حتى يمكن وجههء أو جبهته حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي» . 

ثم ارفع) أي رأسك من السجود (حتى تطمئن جالسا)» وفي 
رواية إسحاق المذكورة: ١ثم‏ يكبرء فيرفع حتى يستوي قاعدا على 
متتعلتة» بويقليم لبه وفي رواية محمد بن سعرر؛ 3 إ8 رقعت 
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رأسك».فاجلس على فخذك اليسبرى»» وفي رواية إسحاق: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة» فاطمئن جالساء ثم افترش فخذك اليسرى» 
ثم تشهلد). 

(تم افعل ذلك في صلاتك كلها) بابر قو كيل ل 3 مصأ قلق . 
وفي رواية محمد بن عمرو: « ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجلة) . 

وفي حديث رفاعة رضي الله عنه الآتي - ٠٠١١/٠١‏ - : «فإذا 
صنعت ذلك » فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك» فإغا 
تنقصه من صلاتك» . وفي رواية -/51/ ٠۳١١‏ -: «فإذا أتهمت 
صلاتك على هذاء فقد تمتء وما انتقصت من هذا فإغا تتتقصه من 
صلاتك». ` ) 

تنبيه : وقع في رواية ابن ثمير عند البخاري في « الاستئذان» بعد 
ذكر السجود الثاني : «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» . وقد قال بعضهم : 
هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة» ولم يقل به أحد. وأشار 
البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم فإنه عمَبه» بأن قال: قال أبو أسامة 
في الأخير: ١حتى‏ تستوي قائما» . 

قال الحافظ: ريكن أن يحمل إكان فرظا على. الرس 
للتشهد» ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريباء وكلام البخاري ظاهر في 
أن أبا أسامة خالف ابن تمير» لكن رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده») 
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عن أبي أسامة كما قال ابن تمير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 
ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد 
حتى تطمئن قاعداء ثم افعل ذلك في كل ركعة». وأخرجه البيهقي من 
طريقه» وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه» عن أبي أسامة. والصحيح 
رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة» ويوسف بن موسى عن أبي أسامة 
بلفظ : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تستوي قائما». 
ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك.. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن تضعيف رواية إسحاق غير 
صحيح» لأنه تابعه ابن غمير كما مر آنفاء فالحديث صحيح.» وأما دلالته 
على وجوب جلسة الاستراحة فظاهرء إلا أن له صارقاء وهو ما صح 
عنه عه من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان» كما يأتي البحث 
عنه في موضعه» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 


مسائل تتعدق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


. 0170-0675 المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
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أخرجه هنا - ۷/ 885 - وفي «الكبرى» - ۷/ ٩۹٥۷‏ - عن محمد بن 
المثنى » عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري » مآ عت 

أخرجه هنا - ۷/ ۸۸٤‏ - وفي «الكبرى» - ۷/ ٩٥۷‏ - عن محمد 
ابن المثنى » عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري » عن أبيه » عنه . 

وقال في «الكبرئ» عقب إيراد الحديث : قال أبو عبد الرحمن : 
خولف يحيئ في هذا الحديث» فقيل : عن سعيد» عن آبي هريرة» 
والحديث صحيح . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف يرى صحة الطريقين» 
طريق يحيى بزيادة «عن أبيه»» وطريق غيره بإسقاطه» وهو مذهب 
الشيخين» حيث أخرجا الحديث عن الطريقين» ومذهب الدارقطني 
أيضاء عبت قال: قيشيه أن كو ن بيذ اللة عقيف به على الرجيين. 
وأما الترمذي فقد رجح طريقة يحيى» حيث قال: حديث يحيى بن 
سعيد أصح . وقد تقدم تمام الكلام على هذا في التنبيه الذي ذكرته عقب 
ذكر لطاتف الإسناد» فارجع إليه تزدد علماا. والله تعالى ولي التوفيق» 


وهو الهادي إلى سواء الطريق . 


)010( راجع الكبرى ج ١‏ ضن 1/8 .١‏ 


۷ - فرضل التكبيرة الأولص - حديث رقم ۸۸٤‏ وه 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه (البخاري) في «الصلاة» عن مسدد - وفيه» وفي الاستئذان 
عن محمد بن بشار - (مسلم وأبو داود) في «الصلاة» عن أبي موسى 
محمد بن المثنى - ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر 
به. و(الترمذي) فيه عن محمد بن بشار به . وقال : روى ابن تير هذا 
عن عبيد الله » عن سعيد» عن أبي هريرة» ورواية يحيى أصح . 
وأخرجه أحمد» وابن حبان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب تكبيرة 
الإحرام» وهو مذهب الجمهور. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 

ومنها: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة . 

ومنها : ما قيل: إن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون 
تلك الصلاة فريضة . 1 

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومنها: الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن النبي عه 
عامله بالرفق فيما أمره به» وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح 


المسألة» وتلخيص المقاصد . 

ومنها: ما كان عليه النبي ميه من حسن الخلق» ولطف المعاشرة . 

ومنها: طلب المتعلم من العالم أن يعلمه ما يجهله من أمر دينه» 
ولآ سيما الصللاة. 

ومنها: مشروعية تكرار السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع 
إذا وقعت صورة انفصال . 

ومنها: جلوس الإمام في المسجد» وجلوس أصحابه معه. 

ومنها : التسليم للعالم والانقياد له» والاعتراف بالتقصيرء 
والتعبريح بستكم البشرية قي جواز اسلنطا. ظ 

وسها: عاقيا : إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به 
القرآن» لأ ما زادته السنة» فيندب . 

قال الجامع عفا الله عنه : هكذا قيل» وفيه نظر» بل ما دل الدليل 
على وجوبه ما ثبت في السنة» فهو واجب» لأنه ما أمر الله به» إذ آية 
الوضوء مجملة» فسرتها السنة القولية والفعلية» وقد تقدم الببحث في 


ذلك في أبواب الوضوء مستوفى بحمد الله تعالى» فارجم إليه تزدد 


علما. 
ومنها: أن فيه حنجة على من أجاز القراءة بالفارسية» لكون ما ليس 
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اسان العرب لا سى قرانا : قاله عياض رحية الله . 

ومنها: وجوب القراءة فى كل الركعات . 

ومنها : أن الممتي إذا سئل عن شيء» وكان هناك شيء آخر يحتاج 
إليه السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنه» ويكون من 
باب النصيحة» لا من الكلام فيما لا يعنيه» وموضع الدلالة منه كونه 
قال: « علمني» أي الصلاة» فعلمه الصلاة ومقدماتها . 

ومنها: أنه استدل به على وجوب الطمانينة في أركان الصلاة» ويه 
فال الجمهورء واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير 
من مصنفيهم» لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم» 
فإنه ترجم «مقدار الركوع والسجود» ثم ذكر الحديث الذي ائينه 
أبو داود وغيره في قوله : « سبحان ربي العظيم ثلاتًا في الركوع» وذلك 
أدناه» . قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ 
أدنى منه» قال : وخالفهم آخرون» فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن 
ساجداً أجزأء ثم قال : وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 
قاله في الفتح''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة: فى اختلاف أهل العلم في وجوب تكبيرة 
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٧۱۸‏ شوخ سنن النسائص - كناب الإفقتتان 


ذهب جمهور العلماء إلى تعين لفظ « الله أكبر» للشروع في 
الصلاة» دون غيره من ألفاظ التعظيم» ووافقهم أبو يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة» وخالف الحنفية فى ذلك فقالوا: تنعقد بكل لفظ 
يقصد به التعظيم » كالله أعظم» والله أجل» ونحو ذلك . 

واحتج الجمهور بحديث الباب» حيث قال للمسيء صلاته : 
(فكبر). ولفظ أبي داود في حديث رفاعة رضي الله عنه : « لا تتم صلاة 





أحد من الناس حتى يتوضاًء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر). 
ورواه الطبراني بلفظ ١:‏ ثم يقول : الله أكبر 4غ ويحقنة أبن خمد 
الساعدي رضي الله عنه» قال : كان رسول الله عه إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائماء ورفع يديه ثم قال: « الله أكبر». أخرجه ابن ماجه. 
قول # الله آک٤‏ . 

وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله 
عنه : أن النبي عله كان إذا قام إلى الصلاة قال : «الله أكبر». ولأحمد. 
والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما 
عن صلاة رسول الله يَِنهُ ؟ فقال : ١‏ الله أكبر» كلما وضع› ورفع" : 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : ثابت عن نبي الله عه 


أنه قال لر جل : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وجاء الحديث عنه أنه قال : 
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«مفتاح الصلاة الطهور»ء وإحرامها التكبير»» وجاءت الأخبار من وجوه 
. شتى عن نبي الله عه أنه افتتح الصلاة بالتكبير» وأجمع أهل العلم على 
أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها . 

ومن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبد الله بن مسعودء وطاوس › 
وأيوشم) وسفيان الثوري» ومالك مخ انس والشافعي› وأبو ثور» 
وإسحاق» وعليه عوام أهل العلم في القديم والحديث» لا يختلفون أن 
السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير . 

وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه . 

واختلف أصحاب الرأى فى هذه المسألة. فحكى يعقوب عن 
النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة ب ١‏ إله إلا الله » يجزيه» وإن 
افتتح ب« اللهم اغفر لي» لم مجزه الصلاة» قال: وهو قول محمد بن 
الحسةء وقال أبو يورسف: لا تجزيه إذا كان بحس التكبير . 

وفي كتاب محمد بن الحسن قال : قلت : أرأيت رجلا افتتح 
الصلاة ؟ قال : نعم. قلت له: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة» 
قال: الله أجل» أو الله أعلم» أكان داخلاً في الصلاة؟ قال: نعم. 
قال فهذا وذاك سو قال: وهذا قول أبي حنيفة» وی : 


وإبراهيم› والحكم . 
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وقال يعقوب: لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير» 
وكان يحسننه ء وإن كان لا يعرف أجز أه . 

قال أبو بكر : ولا أعلم اختلافًا في أن من أحسن القراءة» فهلل. 
وكبرء ولم يقرأ - أن صلاته فاسدة» فاللازم لمن كان هذا مذهبه أن 
ثالثًا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية» ورفع يديه › فقال : يجزيه . 

قال أبو بكر : ولا أعلم أحدا قال به غيره. 

قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله عه فى هذا البناب 
مسف بها عماسواعا» ولاس اقول خت حفالنً للستق الغاحة. 
ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون» وسائر المهاجرين والأنصارء 

وقد أجمع أهل العلم» لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلاً في 
الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن 
سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة. وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها 
مصليها بخلاف السنة . والله أعلم . 

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية. فكان الشافعي 
وأصحابه يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية» 


۷ - فرض التكبيرة الأولس - حديث رقم :11 2007 
يحسن العربية . وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية» وقراً بهاء 
وهو يحسن العربية أجزأه . 

قال أبو بكر : لا يجزيه» لأن ذلك خلاف ما أمر الله به» وخلاف ما 
علّم رسول الله عه أمته وما عليه جماعات أهل العلم» لا نعلم أحدا 
وافقه على مقالته هذه» ولا يكون قارتًا بالفارسية القرآن أبداء لأن الله 
تعالى أنزلة قرآنًا عربياء فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله . انتهى كلام 
ابو ادر وحمة الله تعال *. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله 
هو الحق الحقيق بالقبول» وما عداه لا يؤيده منقول. ولا معقول»› فلا 
تلتفت إليه إن كنت من ذوي العقول . والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله : ذهب مالك في 
أكثر الرواية عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه - إلى أن تكبيرة 
الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة. 

والحجة لهم حديث أبي هريرة» ورفاعة بن رافع عن النبي عله أنه 
قال للرجل : «إذا أردت الصلاة. فأسبغ الوضوء» واستقبل القبلة» ثم 
كبر ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن . . .» الحديث . فعلمه ما كان من 
الصلاة واجياء وسكت له عن كل ما كان مته مستونًا ومستحيا» مكل 
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التكير » ورفع اليدين › والتسبيح. ونحو ذلك . فبان بذلك أن: تكبيرة 
الإحرام واجب فعلهاء مع قوله عليه السلام : «(تحري الصلاة التكبير» 
وتحليلها التسليم» . رواه على بن أبى طالب عن النبي عه > وروآه 


000) 





وقال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما 
من أسماء الله » ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه» وإن أحدث قبل أن 
يسلم لم يجزه . 

وقال الزهري» والأوزاعي» وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست 
بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول» ولم 
يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد 
منهماء وأن الإمام إذا لم يكبر للإحرام بطلت صلاته» وصلاة من 
خلفه» وهذا يقتضي على قوله في المأموم . والصحيح في مذهبه إيجاب 
تكبيرة الإحرام» وأنها فرض» ركن من أركان الصلاة» وهو الصواب». 
وكل من خالف ذلك فمخطىئ محجوج با وصفناء وبالله توفيقنا . 

وقال أيضا: وأجمع جمهور العلماء على أن التكبير في افتتاح 
الصلاة لأ يد ئ مته یره هو سائر الذكرء تيليا كان: أى كسبيحا؛ أو 
تحميداء وعلى هذا مذهب الحجازيين: مالك» والشافعي» ومن 


الألباني ج ١‏ ص٤‏ و ص۷1 . 
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اتبعهم» وأكثر العراقيين. وروي عن الحكم بن عتيبة» قال : إذا ذكر الله 
مكان التكبير أجزأه. وقال أبو حنيفة: إن افتتح ب ( للا إله إلا الله ) 
يجزيه» وإن قال : « اللهم اغفر لي» لم يجزه. ولا يجزئ عند مالك إلا 
) الله أكبر) ا س وكذلك الشافعي› وزاد: ويجزي « الله الأكير»ء 
ولا يجزي عند المالكيين « الله الأكبر) . 

وقال أصحاب مالك» والشافعي» وأصحابه» وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن: من أحسن العربية لم يجزه أن يكبر بالفارسية. 
وقال أبو حنيفة: يجزيه التكبير بالفارسية» وإن كان يحسن العربية» 
وكذلك لو قرا +الفارسية غقدة . انتتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى باشتضار" , 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : عند شرح حديث «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» ما حاصله: فيه دليل على أن افتتاح 
الصلاة لآ يكون إلا بالتكبير ذوة غيره من الأذكان» وإليه ذهب 
اللجمهور . وقال أبو حعديقة : تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم . والحديث 
يرد عليه» لأن الإضافة في قوله : «تحريمها» تقتضي الخصرء فكأنه قال : 
جميع تحريها التكبيرء أي انحصرت صحة تحريها في التكبير» لا تحريم 
لها غير ذلك» كقولهم : مال فلان الإبل» وعلم فلان النحو. 
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وفى الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله َه 
وفعله. وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير . 
وقد اختلف في حكمهء فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهور. 





وقيل: شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند الشافعية» وسنة عند 
الزهري . قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. وروي عن سعيد بن 
المسيب» والأوزاعي. ومالك» وذ يشبت عن أحد منهم تصريحاء 
وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: يجزيه تكبيرة الركبوع. قال 
الحافظ : نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية"'' » وأبي بكر 
الأصمء ومخالفتهما للجمهور كثيرة. ظ ظ 

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف» قال في البحر: إنه 
فرض» إلا عن نفاة الأذكار» والزهري . ويدل على وجوبه ما فى حديث 
المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ : «فإذا قمت إلى 
الصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر»» وعند الجماعة من 
حديثه بلفظ : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر»» وقد تقرر أن حديث المسىء 
هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة» وأن كل ما هو مذكور فيه 
واجب» وماخرج عنه» وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه» ففيه خلاف . 
(1) الظاهر أنه إبراهيم بن إسماعيل؛ لا إسماعيل بن علية: 556 57 الذهبي 


في الميزان : إبراهيم بن إسماعيل بن علية» جهمي هالك»› كان يناظر» ويقول بخلق 
القرآن. مات سنة 71١4‏ . 
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سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف . 

ويدل على الشرطية حديث رفاعة فى قصة المسيء صلاته عند أبي 
داود بلفظ : «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء 
مواضعه» ثم يكبرا. ورواه الطبراني بلفظ : لاثم يقول: الله 
أكبر» . والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح» إن كان نفي التمام 
يستلزم نفى الصحة» وهو الظاهرء لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيهاء 
فالناقصة غير صحيحة. ومن ادعى صحتها فعليه البيان . 

وقد جعل صاحب «ضوء النهار» نفي التمام هنا هو نفي الكمال 
بعينه» واستدل على ذلك بقوله َه في حديث المسيء : «فإن انتقصت 
من ذلك شيثاء فقد اتتقصت من صلاتك».. وأنت سير پان هذا من 
محل النزاع أيضاء لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك 
الدليل الذي أسلفناهء ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها 
انتتقاص منهاء لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة» فلا يرد الإلزام 
بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن الثياب الحسنة 
تزيد في جمال الذات» وليست منها. 

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ : أنه لما قال عه : «فإنك لم 
تصل» كبر على الناس أنه من خف من صلاته لم يصل» حتى قال عَلِلَه : 
«فإن انتقصت من ذلك شيئاء فقد انتقصت من صلاتك) . فكان أهون 


عليهم» فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام 
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المذكور بمعنى نفي الكمال؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين 
المقالتين» ولَّمَا كانت هذه أهون عليهم . 

ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله 
وتقريره» لا في فهم بعض الصحابة» سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم 
أعرف بمقاصد الشارع. فنحن نقول يموجب مافهموه. ولسلم أ يين 
الحالتين تفاوتاء ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض 
واجبات الصلاة» فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة . ونا يؤمر 
بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب سبب للعقاب» فإذا كان 
يعافبه يسبب ترك البسقى لرمه آنا يقمله إن لمكن خمله وجل وإلا فل 
مع غيره» والصلاة لا يكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعهاء وقد 
أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف ٠‏ وهو 
حسن . 

ثم إنا نقول: غاية ما يتتهض له دعوى من قال: إن نفي التمام بمعنى 
تفي الكمال هو عدم الشرطيةء لا عدم الوجوب» لأن المجيء بالصلاة 
تامة كاملة واجب» وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام» ولفظه: ومن 
قال من الفقهاء: إن هذا لنفى الكمال. قيل: إن أردت الكمال 
المستحب فهذا باطل لوجهين : 0 
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أحدهما : أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع ؛ أنه ينفي عملاً فعله 
العبد على الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لترك المستحبات» بل 
الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه . 

والغاني : لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم. 
ولا صيام» فاد الككماله لتحي مت قاوت» إ1 كل من لم يككملها 
كتكميل رسول الله عي يقال: لا صلاة له. اه. انتهى كلام الشوكاني 
رحمة الله سال" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما سبق من الآدلة أن قول 
الجمهور هو الصحيح . والحاصل أن الدخول في الصلاة لا يصح»› ولا 
يجزىء إلا بلفظ « الله أكبر» باللغة العربية» فتبصرء ولا تتحير» واتبع › 
ولا تبتدع . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة : قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : 
تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث» وعدم 
وجوب مالم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به» وأما 
عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب» بل 
لأمر زائد على ذلك» وهو أن الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهل, 
وتعريف لواجبات الصلاة» وذلك يقتضي اتحصار الراجبات قبس 
ذكرء ويقوي مرتبة الحصر أنه عه كله ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 
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المصلي » وما لم تتعلق فيه إساءته من واجبات الصلاة» وهذا يدل على 
.أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط . 

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورا 
في هذا الحديث فلنا أن نتمسك في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في 
وجوبه» ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتتمسك به في عدم 
وجوبه» لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع 
تعليم» وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» وكل 
موضع اختلف في تحريه''' فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه . 
لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده» فإن النهي عن الشيء أمر بأحد 
أضذاذه» ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه. 
فصار من لوازم النهي الأمر بالضدء ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث 
على ما قررناه» فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد - انتفى 
ملزومه» وهو الأمر بالضد» وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه» وهو 
النهي عن ذلك الشيء . ظ ظ 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل 
المتعلقة بالصلاة» إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 

أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث› ويحصي الأمور المذكورة 
فيه» ويأخذ بالزائد» فالزائد» فإن الأخحذ بالزائد واجب . 


)6000 أي في تحريم فعله في الصلاة . اه العدة ج ۲ ص "٣١‏ . 
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وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين» إما الوجوبء أو عدم 
الوجوب. فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه» وهذا في 
باب النفي يجب التحرز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين: 
فيعمل به . 

وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعد ذكره في الحديث » 
وجاءت صيغة الأمر به فى حديث آخر» فالمقدم صيغة الأمر» وإن كان 
يكن أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر 
على الندب» لكن عندنا أن ذلك أقوى» لأن عدم الوجوب متوقف 
على مقدمة أخرى» وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر 
في نفس الأمر» وهذه غير المقدمة التي قررناها» وهو أن عدم الذكر يدل 
على عدم الوجوبء لأن المراد تَّمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من 
الرسول ميه يدل على عدم الوجوب» فإنه موضع بيان» وعدم الذكر 
في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما 
يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان لذكر» أو 
أن اللأصل عدمعب وعدم اثثومة أقيساب من ملالا الآمر على الرجوبه. 

وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بها . 

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو 
ظاهر فيها» والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر» فيحتاج 
الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية» 
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وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب› والثاني عندنا أرجح . 

وثالثها : أن يستمر على طريقة واحدة» ولا يستعمل في مكان ما 
يتركه فى آخرء فيتثعلب نظره» وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك 
استعمالاً واحداء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من 
المتناظرين . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى'"' . 





وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله الزيادات التي أشار إليها ابن 
دقيق العيد رحمه الله فيما تقدم من كلامه» فقال : 

ولتضم ألفاظه التى تفرقت في الأمهات التي فيها زيادة على ما ذكر 
فو * العمدة»). فأخرج أبو داود» والترمڏذي› والنسائی › من حديثث 
رفاعة اديت : وفمه: 

« فخاف الناس» وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل› 
قال : فقال الرجل : فأرنى وعلمنی » فإغا آنا بشر أصيب وأخطىىع» قال : 
أجل » إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله » ثم تشهد فأقم. 
فإن كان معك قرآن» وإلا فاحمد اللهء وهلله» وكبره - إلى أن قال : 
فإذا فعلت ذلك» فقد تمت صلاتك» وإن التقصت منة شيئاء فممل 
التقصت من صلاتك 1. قال: وكان أهون عليهم من الأولى أنه إن 
انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته» ولم تذهب كلها . 

وفي لفظ من رواية أبي هريرة : «إنه لا تتم صلاة أحد من الناس 


. نسخة (العدة».‎ ۳٣١ - ۳١۸ «إحكام الأحكام» ج۲ ص‎ )١( 
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حتى يتوضاًء فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبرء ويحمد الله 
عز وجل» ويثني عليه» ثم يقرأ ما شاء من القرآن». ثم ذكر فيه تكبير 
النقل والتسميع . 

وفي أخرى یں يسيم الوضوء كما أمره الله» فيغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين» ويمسح رأسهء ويغسل رجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله. 
ويحمده» ثم يقرأ من القرآن» . 

وفي أخرى 7 إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر» ثم اقرأ بأم القرآن 
وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» وامدد 
ظهرك» وإذا سجدت فمكن سجودك» وإذا رفعت» فاقعد على فخذك 
اليسرى» ثم تشهد». وفي أخرى: «فإذا جلست في وسط الصلاة 
فاطمئن» وافرش فخذك اليسرى» ثم تشهد . 

وفي أخرى بعد ذكر الوضوء: «ثم تشهد» فأقم» ثم كبر) . 

وفي أخرى بعد ذكر إحسان الوضوء : (ثم قم » فاستقبل القبلة» ثم 
کا 

قال : فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميعا سقتاها لنفعها 
فيما يأتى إن شاء الله تعالى . انتهى « العدة) ج ۲ ص 709 . 

وكتب الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام ابن دقيق العيد هذا ما نصه : 
قد امتثلت ما أشار إليه» وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة» 


شوح سنن النسائي - كناب الافتنا 
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ورفاعة» وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليهاء فمما لم يذكر فيه 
صريحا من الواجبات المتفق عليها: النية» والقعود الآخير» ومن 
المختلف فيه التشهد الأخير» والصلاة على النبي عه » والسلام في آخر 
الصلاة . ظ 

قال النووي : وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل اه. 

قال الحافظ : وهذا يحتاح إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على 
إيجاب ما ذكر كما تقدم. وفيه بعد ذلك نظر . 

قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح» ورفع 
اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرى» وتكبيرات 
الانتقالات» وتسبيحات الركوع والسجود» وهيئات الجلوس» ووضع 
اليد على الفخذ» ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب اه . 

وهو في معرض ال نع » لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق» كما 
تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما 
تقدم تقريره. أنتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”؟ . ظ 

المسألة السابعة : قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا: قد 
لقنم لته قد سعدا غيل برأة كفي اوجرب بعدم لذا في اماتا 
وقد فعلوا هذا في مسائل : ظ 

منها : أن الإقامة غير واجبةء خلاقا لمن قال بوجوبها من حيث إنها 


.7007 فتح ج 7 صن‎ )١( 
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لم تذكر في الحديث› وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان 
الدليل الدال على وجوبها عند الخصم» وعلى أنها غير مذكورة في 
جميع طرق هذا ا لحديث» وقد ورد فى بعض طرقه الأمر بالإقامة» فإن 
صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قروناهما . 

قال الجامع : قد تقدم في كتاب الأذان أدلة وجوب الإقامة» وأيض 
قد ذكر في بعض طرق هذا الحديث ذكر الإقامة» فالراجح وجوبها. 
فتبصر . والله تعالى أعلم . 

ومنها: الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح» حيث لم 
يذكرء وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه» يمن 
ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه» وهذا غلط قطعاء 
فإن لم ينقله غيره فالوهم منه» وإن نقله غيره كالقاضي عياض 
رحمه الله» ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم» لا منه . 

ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد با 
ذكرناه من عدم الذكرء ولم يتعرض هذا المستدل للسلام لأن للحنفية 
أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه» مع أن المادة واحدة. إلا 
أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم 
وجوبهء فلذلك تر كه » بخلاف التشهد» فهذا يقال فيه أمران : 

أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمرء وهو أرجح مما 
٠‏ ذكرناه. 
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كد € 
وبالجملة فله أن يناظر على الفريقين بين الرجحانين . ويمهد عذره. 
ويبقى النظر ثمة فيما يقال . 


الثاني : أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح . 
فإن الدلالة أمرء ويرجع إلى اللفظ. أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت 
الحكم. وذلك لا ينفي وجود المعارض . 

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء» لكانت الدلالة 
منتفية» وقسد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب به» وذلك 
يقتضي عدم وجود المعارض الراجح» والأولى أن يستعمل في دلالة 
ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول» ومن ادعى المعارض الراجح فعليه 
البيان. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 

المسألة الثامنة : قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا : استدل 
بقوله: « فكبر» على وجوب التكبير بعينه» وأبو حنيفة يخالف فيه. 
ويقول: إذا أتى با يقتضي التعظيم» كقوله: « الله أجل» أو «أعظم) 
كفى» وهذا نظر منه إلى المعنى» وأن المقصود التعظيم» فيحصل بكل ما 

دل عليه» وغيره اتبع اللفظ» وظاهره تعيين التكبير» ويتأيد ذلك بأن 

العبادات محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها الاتباع . 
وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوباء أعنى خصوص التعظيم بلفظ 

( الله أكبرةء وهذا لان رتي هذه الأذقار مغخملقة» كما قدل عليه 


۷ - فرض التكبيرة الأولص - حديث رقم 4415 معام 


الأحاديث» فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى» ولا يعارض هذا أن 
يكون أصل المعنى مفهوماء فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أنا 
نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع. ولو أقام مقامه خضوعا 
آخر لم يكتف به . ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة بهذه اللفظة ؛ أعني « الله أكبر» . 

وأيضا فقد اشتهر بين آهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على 
النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة . ويخرج على هذا حكم هذه 
المسألة» فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل 
خصوص التكبير» وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظرا 
وتفصيلاً» وعلى تقدير تقريرها مطلقًا يخرج ما ذكرناه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في هذه 
المسألة حسن جداً. وحاصله تعين جملة « الله أكبر» للدخول في 
الصلاة» كما هو مذهب الجمهور» وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في 
المسألة السابقة» فراجعه تزدد علما . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة التاسعة : قوله: «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن»» استدل 
به من قال : إن قراءة الفاتحة لا تتعين» قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه 
إذا تيسر فيه غير الفاتحة» فقرأه يكون ممتثلاء فيخرج عن العهدة» قال : 
والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعيينها تقييد للمطلق في هذا 
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يدنف وهو متعقب › لآنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد 
التيسير. الذى يق يقتضي التخيير» وإنما يكون مطلقا لو قال : اقرأ قرآناء ثم 
قال : اقرأفاتحة الكتاب: وقال بعضهم : هو بيان للمجمل»؛ وهو 
متعقب أيضاء لآن المجمل ما لم تتضح دلالته. وقوله: ( ما تيسر» 
متضح › لأنه ظاهر في التخيي : 





قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت « ما » موصولة» وأريد بها شىء 
معين 2 وهو الفانحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء ذ فهى المتيسرة . 

وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ 
الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. وقيل : 
ضعفهما. لكنه محتمل › ومع الاحتمال لا يترك الصريح. وهو قوله: 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . 

وقيل : إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا 
بيئه وبين دليل إيجاب الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد. 
وابن حبان حيث قال فيها: « اقرا بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت». قاله في 
الفتح''' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة العاشرة: استدل به على وجوب الطمأنينة فى الأركان»: 
واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص› لأن المأمور به فى 
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القرآن مطلق السجود» فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنيئة زيادة» 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. وعورض بأنها ليست زيادة» 
لكن بيان للمراد بالسجود» وآنه خالف السجود اللغوي» لأنه مجرد ` 
وضع الجبهة» فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة . 
ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود» وكان النبي يه ومن 
معه يصلون قبل ذلك » ولم يكن النبي عَيِلهُ يصلي بغير طمأنينة . قاله 
في الفتح أيضا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


إو 


لك a1‏ 
لخ يفن 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يفتتح المصلي 
صلاته به . 

والقول الجمل: أى الأذكار التى تأتى فى الحديثين المذكورين» لأن 
القول يطلق على ما يعم الكلمة» والكلم. والكلام» كما قال ابن مالك 
رحمه الله فى « الخلاصة) : 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الْكَلم 

واحده كلمة و القول عم وكلمة بها كلام قد يؤم 

و«يفتتح» بالبناء للمفعول» أي يبتدأء و« الصلاة» نائب فاعله . وفي 
الكبرى «تفتتح» بتاءين . والله تعالى أعلم . 


0ے سر ل ات © ع فر ا اه 
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أئيسة “ھن نەرو بن عبرقاء »عنعن ن عبد للم عن 


ر 


كا ” ديراو الْحَمْدُ لله كثيراء 
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وسبحَان الله بكرة وأصيّلا قال تبي الله عَلله «(من 
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سر 


صاحب هذه الكلمة؟»» قال رجل: أ تاپا د ي الله : 


نيف 


کے الل کر 


فقال» المد ابتد رها انتا عشر ملكا . 
ر حال هدا 81١‏ سناد : سبعة 
ا لحرآنی »مات سنة »۲٤۳‏ صدوق» من »]۱١[‏ أخرج له النسائي» تقدم 
فى ۳۰۹/۱۹۱. 
؟-( محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني» 
مات سنة ١4١‏ على الصحيح» ثقة» من [9]» أخرج له البخاري في 
جزء القراءة < اد ادا رل ارا نجي ۰۰۹٩۹38‏ 


الأموي مولاهم الحراني: مات سنة Fl oe ٠٠٤٤‏ وفيل : اسم 
أبيه يزيد» وقيل : اسم جده ا أخرج له البخاري في «الأدب 


المفرد»» ومسلمء وأبو داود. والنسائى» تقدم فى ۳۰۹/۱۹۱ . 

5 - (زيد بن أبي أنيسة) الجزري. أبو أسامة الكوفي. نزيل 
الرهاء ا ع 3 3ه عن ١‏ ۲ سئنةء ثقة له أفراد. من [1]» أخرج له 
الجماعة. تقدم فى ٠٠٠۹/۱۹۱‏ . ) 

- ( عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجَمَلى المرادي» 


01( بفتح أولهء وتشديد الميم» آخره لام. اه (ات) . ين 1 
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أبو عبد الله الكوفي الأعمى» مات سنة ۱١۸‏ ثقة عابد كان لا يدلس» 
ورمي بالإرجاء»ء من [15]» أخرج له الجماعة» تقدم في /١11/١‏ 750 . 

5 - (عون بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله 
الكوفي الزاهد» أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه» ثقة عابدء 
هق 1[ ]؟. 

قال أحمد» ويحيى بن معين» والعجلي» والثسائي: ثقة . وقال 
ابن المديني : قال عون: صليت خلف أبي هريرة . وذكر الدارقطني أن 
روايته عن ابن مسعلود مرسلة . وقال ابن سعد: لما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة رحل إليه عون بن عبد الله » وعمر بن ذر» وأبو 
الصباح موسى بن أبي كثير» فناظروه في الإرجاء» فزعموا أنه وافقهم. 
وكان عون ثقة كثير الإرسال. وقال الأصمعي» عن أبي نوف الهذلي. 
عن أبيه : كان من آدب أهل المدينة». وأفقههم. وكان مرجئًاء ثم رجع 
عن ذلكء وقال أبباتًا فى ذلك [من الوافر] منها: 

اول ما تُقَارق غَيْرَ شك ثُقَارِقَ ما يقول الْمَرْجَمُونا 

وقالوا مؤمن من أهلٍ جور وليس المؤمنون بجائريتا 

واوا ممن دمه حلا وَقَدْحَرْمَت دمَاءُ المي 
ثم خرج مع ابن الأشعث» فهرب حيث هربواء فأتى محمد بن 


مروان بنصيبين» فامنه» والزمه ابنه» ثم صحب عمر بن عبد العزيز في 


۸ - القول الذي يغننن به الصلاة - حديث رقم ۸۸5 ۷٤1‏ 
يا أيها القارىء المرخى عمامته هذا زمانك إنى قد خلا زمني 
أبلغ خليفتتا إن كنت لاقيَهُ أني لَدى الباب كالّشدود في قَرَن 


وقال ابن عيينة» عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى : كان عون 
يحدثناء ولحيته ترش بالدموع. وعن المسعودى: قال عون بن 
عبد الله : إن من كان قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن 
اخرتهم» وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . وعن ابن 
عجلان: كان عون بن عبد الله يقول: اليوم المضمارء وغدا السبّاق. 
والسقة اة والقاية التار» قبالعشو جوف وبال خحمة تتشارن 
الحنة» ونال عمال مر تاز وقال العجلي : كان یری الارجاءء 
ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من عباد آهل 
الكوفة وقرائهم› يروي عن أبي هريرة» إن كان سمع منه. وقد أدرك 
أبا جحيفة. وقال البخاري: سمع أبا هريرة» وابن عمرو. ذكره 
البخاري فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة . أخرج له الجماعة 
الا الخاري"“ : 


۷- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما» تقدم 
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في17١1/؟17١»‏ والله تغالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سباغيات الصا وأن رجاله كلهم ثقات. وان 
الغلاثة الأولين حرانيون» وژیڈپن أبى أئيسة کروی ۽ ثم رهاوي؛ 
وعمروء وعون كوفيان» وابن عمر مدني . 

ومنها : أن شيخه انفرد هو به . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» عمرو. عن عون. 

ومنها : أن فيه قوله: « هو ابن أبي أنيسة»» وهو إشارة إلى القاعدة 
المشهورة لدى أهل الاصطلاح» وهي أن الراوي إذا أراد أن ينسب غير 
شیخه» عليه أن يأتى بفاصل بين كلامه وكلام شيخه؛ لئلا ينسب إلى 
شيخه ما لم يقله» وهو من باب الورع» وقد تقدمت القاعدة المذكورة 
غير مرة. والقائل: « هو » إلخ محمد بن سلمة» أو من دونه» فتنبه . 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهماء أنه قال : قام رجل 
خلف نبي الله تله » فقال :) وفي الرواية الآنية بعد هذه : الببثما تسكن 
نصلي مع رسول الله كه الله فقال رجل من الشوع ر الله اكير عا 


۸ - القول الذي يغتتح به الصلاة - حديث رقم TT ۸۸٥‏ 


وعجبر . 
قال القارى رحمه الله : أي أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» 
أو من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء . 
وفي «الخريبين» قيل : معناه الله كبير. زس يعض السحفقين آن 
«أفعل» قد يقطع عن متعلقه» قصدا إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة, 
ونظيره: فلان يعطي» ويمنع» أي توجد حقيقتهما فيه وإفادة المبالغة 
من حيث إن الموصوف تفرد بهذا الوصف» وانتهى أمره فيه إلى ألا 
يتصور له من يشاركه فيه . وعلى هذا يحمل كل ما جاء من أوصاف 
الباري جل وعلاء نحو «أعلم» . 
وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواءء لأنه لا 
يراد ب «أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة» لأنه 
لا يساويه أحد في أصل الكبرياء» فكان « أفعل» بمعنى ‏ فعيل» . لكن في 
«المغرب» الله أكبر من كل شيء» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف . 
ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحدا في صفاته أن المراد من 
الكبير المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه» وذلك بأن يكون 
كل ما سواه بالنسبة إليه ليس بكبير» وهذا المعنى هوالمراد بأكبر» فتدير» 
ولكن لما كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوز بعضهم في التحرية إلا 
أن يقال: الله أكبر . قاله القاري في «المرقاة» . 


4600 المرقاة ج ۲ ص ۲۳۲۲ - 73717 


2 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


(كبيرا) منصوب بفعل محذوف» أي أكبر كبيرًاء أو على أنه صفة 
لحذوف» أي تكبيراً كبير» أو حال مؤكدة للجملة . قاله في «المنهل»)"' . 
أى حمدا كثير؟ . 

(وسبحان الله) قال الأزهرى رحمه الله تعالى: و«سبحان الله) 
معناه تنزيها لله من الصاحبة والولد. وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل ما 
لا ينبغي له أن يوصف به . ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحا 
لدء تقول : سبحت اله قسيبها ل أ تدهعه تريب . 

(بكرة وأصيلا) أي في أول النهار وآخره. منصوبان على 
الظرفية» والعامل «سبحان»» وخص هذين الوقتين بالذكر لاجتماع 
ملائكة الليل والنهار فيهما. كذا ذكره الأبهري» وصاحب «المفاتيح». 
تغير الكون. وقال الطيبى : الأظهر أنه يراد بهما الدوام كما في 
قوله تعالى: # ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا . قاله القاري رحمه الله 
تبان 7 ظ 

(فقال نبى الله عَكْنّهُ : « من صاحب هذه الكلمة؟)) وفى رواية 
)١(‏ المنهل العذب المورود جاه ص ۱۷۲ - 1718 . 


59 الاق الب ج ص 98198 . 
679 مرقاة ج ۲ ص * © . 


/ - القول الذي 'يغنتن به الصلاة حولي رقم 86م ¢0 


مسل [ هن القائل كلمة كذا وكذاة. واراد بالكلمة الكلام؛ إذ 
الكلمة تطلق على الكلام لغة» كما في قوله تعالى : كلا إِنّها كلمة 
راا إشارة إلى قوله: رب زجعو 69 لعي امل مالا ف 
تركت # الآية . وتقدم قريبًا قول ابن مالك رحمه الله تعالى : 
E sense‏ بز للع اف اله 


وإنما سأله النبي عله بيانا لعظم شأن الكلمة» وليتعلم السامعون 
کلامه» فيقولوا مثل قوله. والله تعالى أعلم . 

(فقال رجل: أنا يا نبي الله) وفي رواية مسلم : «قال رجل من 
القوم : آنا يا رسول الله»( فقال ) َيِه (لقد ابتدرها اقا عش ملكا 
أي تسابقوهاء يريد كل منهم أن يصعد بها إلى الله تعالى . 

وفي الرواية الآأتية: قال: «عجبت لها»» وذكر كلمة» معناها: 
النيحت لها اپو ات السماءاء قال ا قمر : سار کته مكل سصعت 
رسول الله عه يقوله. ولفظ مسلم : ( قال : عجبت لهاء فتحت لها 
أبوابه السماء 6# قال اين عمر : فما ت كتين مذ سمحت رسول الله ب 
يقول ذلك , 

قال النووي رحمه الله : فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها 
غير الحفظة أوضا. عب 0 والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 


000 شرح مسلم ج ۵ ص ٩۷‏ . 





مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : ظ 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۸/ 884 - وفي «الكبرى») - 409/8 - عن محمد بن 
وهب» عن محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عون بن عبد الله» عنه . 

وفي - ۸/ ۸۸1 - «والكبرى» -8/ ٩1۰‏ - عن محمد بن شجاع 
المروذي» عن إسماعيل بن علية» عن حجاج بن أبي عثمان» عن أبي 
الزبير» عن عون بن عبد الله » عنه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغفالثة : فيمن آخر جه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب . والترمذي في 
الدعوات عن أحمد بن إبراهيم الدورقي - كلاهما عن إسماعيل بن 
علية» عن الحجاج بن أبي عثمان » به. والله تعالى أعلم بلعب أن 


/ - القول الذي يغتتح به الصلاة - حديث رقم WEN ۸۸٦‏ 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو بيان ما تفتتّح به 
الصلاة من الأذكار . 

ومنها : بيان ما أكرم الله به هذا الصحابي الجليل حيث ألهمه هذا 
الذكر العظيم القدر. 

ومنها : أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضاً لشرفها › 
وعظيم منزلتها عند الله تعالى > كما تقدم عن النووى رحمه الله تعالى . 

ومنها: بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات . 

وَمنها: حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التمسك با 
سمعة فن رسول الله عه من الأقوال» والأفعال.. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمأب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


سے هراهم 552-0707 


85 - أخبرنًا محمد بن شجاع المروذي» EE‏ كيل ها 


إسمَاعيل» عن حجاج > عن ابي الزبير» عن عون بْن 


عبد الله » عن ابن عمرء قال + ا نصلي مع 
رسول الله لله يله فقال رجل من الْقَوم : الله اک کے اء 


سي © | حمس 


و الحمد لله كثيراً » وسبحان الله بَكْرَةَ وأصيلاً. فقال 


النسائصس - كناب الأ فنا 
YEA‏ شوخ سنن سا 1 - 


اس لیے سے سے سے 


رسول الله تله : م من القائل : كلمة كذا و كذا؟)» فَقَال 


جسن لق ا رسول الله » قال : «عجبت لها 


ج بے خب | سے تن 


كلمةء معتاها : تحت لھا أبواب السماء»» قال 


م لر في عرس ر رر وبري ووو ےر وه ورو 


برقم ما رکه مسرو الله ل . 
رجال هذا 8١‏ سناد : ستة 

-١‏ (محمد بن شجَاء المروذي) الباكندي» أبو عبد الله نوجل 
بخدادء ثقةء من .]١١[‏ 

فال اين هقدة: سمحت محمد بن أحمد ين أبي خيلمة» قال : کان 
من الثقات . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال هو والسراج: مات 
سنة ٠۲٤٤‏ زاد السرّاج: في شعبان» أو رمضان. وقال اين قانع : مات 
سنة ۷ » قال الخطيب: والأول أصح. روى عنه الترمذي»› 
والسف ا 

وقوله ٠‏ المروذي» ہے بفتح الميم» وتشديا الراء الملضمومة» 
بعلها ذال سیوا I‏ اْمَرْوَ الروذي : نسبة إلى مرو الروذ 
موضع معروف بخراسان بين بلخ ومرو» فتتحها الأحنف بن قيس في 
خلافة عثمان رضي الله عنه» وأكثر ما يقال فيه : مروذ كسقود" . 
(1) «تك) جه7 ص 450-08 . «تت) ج۹ ص ۲۱۸.(ت» ص 901 . 


9( ا ا (صه) ص Ti‏ « تاج العروس» ج ۲ ص 005 . 
(۳) السفود كتئور: حديدة يشوى بها. اه اق6. 


۸ - القول الذي يغتتح به الصلاة - حديث رقم ۸۸٦‏ 0 » 


وقال العلامة الفيومي رحمه الله : والْمَروآن لدان بخراسان» يقال 
لأحدهما : مرو الشاهجان. ال ي ووه :» وزان عنکبوت» 
والذال معجمة» ال فيها أيضً : رو وزان د ثور وقد تدخل 
الألف واللام» فيقال : مرو الروذ والنسبة إلى الأول في الأناسي 
مروزي ) بزيادة زاي على غير فيس ٠‏ ونسية الوب مروي ) بسکون الراء 
على لفظه» والنسبة إلى التائية على أنظيا ؛ مروروذي . انتھی کلام 
الفيومي رحمه الله تعالى”'' . 

قال ا جامع عفا الله عنه : أشار بعضهم إلى أنه وقع في بعض نسخ 
«الملجحتبى) ': «المروزي» بالزاي. وكذا وقع في بعض نسخ «(ت» وهو 

قلت: كيرا ها تلعبس هاتان التسيتان» ويقع في كثير من كشب 
الرجال ريق أحجذهما إلى الاش ولا سيما «الروذي) بالذال 
المصصدة : یکر تصحيفه» فيتيظى التنيه له . رالله تعآلى ولى العرفيق» 
وهو الهادي لأقوم طريق . 

؟ - (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية» ثقة حافظ» من 
[۸]» تقدم في ۱۹/۱۸ . 


- ر( چاچ بن أبى عقمان/ ميسرةء؛ أو سالم الصواف أبو 


)۱( المصباح المنير في غریب الشرح الكبير ج ۲ ص ۹ . 


391 شرع سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


الصلت الكندي مولاهم البصري» مات سنة ۳٤٠١ء‏ من [٦]ء‏ ثقة 
حافظ . أخرج له الجماعة» تقدم في ۷۹١ /١7‏ . 

4 -(أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم 
الكي» صدوق يدلس » مات سنة 177» من ]٤[‏ » أخرج له الجماعة. 
تقدم في ۳۲۱/ ۳٣‏ . ظ 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته 
من المسائل» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإلية أنيب. 0 


1 - وضع البمين علص الشمال في الصلاة - حديث رقم ۸۸۷ ون 





على اليد لبرى في حال اقم ف الصلاة. 


کاس مرس و مره لر م الرس 0 لر 


۷ - أخبرنا سويد بن تصرء قال: | انا عبد الله ؛ عن موسى 


حت عقا انی مآ قن ارت راف 
له إا كان قَائمًا في الصّلاة اید ل من 


ج 
سے سر سر ساس 


رحال هذا ال سناد: ستة 

١‏ - سويد بن نصر) المروزي» ثقة › من [١٠[]ء‏ روى عنه 
الترمذي» والنسائي» تقدم فى 55/ 005 . 

۲ - (عبد الله) بن المبارك المروزي» الإمام الحجة الثبت » من 
0 أخرج له الجماعة» تقدم في ۳٦/۳۲‏ . 

٣‏ - (موسى بن عمير"''العنبري) هو التيمي الكوفي»ثقة» من كبار 
]¥[ 

قال ابن معين» وأبو حاتم » ومحمد بن عبد الله بن تمير» والخطيب» 
والعجلي, والدولابي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. أخرج له 
الصف حدية الاب قو , 


)¥( اأعمير ١‏ بصيغة اله لتصضغير . 
(9) ۴تت اچ اص ۲۹٤‏ (تاص ۲۹۲ 





دي شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقوله: « العنبري» - بفتح العين » والموحدة بينهما نون ساكنة - : 
نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار . اه «لب اللباب» ج ۲ ص ١77‏ . بزيادة من «الأنساب» . 

٤‏ - (قيس بن سلَيم" العنبري) هو التميمي الكوفي» ثقةء 
من[۷]ء أخرج له البخاري في رفع اليدين» ومسلم» والنسائي . 

قال أبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال : ما رفع رأسه للسماء تعظيما لله .له عند مسلم حديك جابر في 





قوم يخرجون من النار» وعند النسائي حديثان عن وائل في الصلاة . 

3 - (علقمة بن وائل) بن حجر الحضرمي الكوفي, صدوق» من 
«[Y]‏ أخرج له البخاري في رفع اليدين وفي الأدب المفرد. ومسلم 
والأربعة. 

ذكره ابن حبان في الثقات . وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من 
أهل الكوفة» وقال: كان ثقة قليل الحديث. وحكى العسكري عن ابن 
مغين: أنه قال : علقمة بن وائل عن أبية مرسل 7" . 

وقال الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمدا عن علقمة بن 
وائل: هل سمع من أبيه؟ قال : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر . وقال 


(۲) ١(تت»‏ ج۸ ص ۳۹۸ . (ت) ضص ۲۸۳ . 
(۳) «تت) ج ۷ ص ۲۸۰ . 


9 - وضع اليمين علس الشمال في الصلأة - حديث رقم ۸۸۷ 5 


الترمذي أيضا في ١‏ الجامع» : سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الحبار 
ابن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه . وقال العجلي : كوفي تابعي 
ثقة . وقال الذهبى فى الميزان: صدوق إلا أن يحيى بن معين يقول فيه : 
روايته عن أبيه مرسلة. وقال فى «ت»: صدوق. إلا أنه لم يسمع من 


)١( © 
. اه‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: وعلى كونه سمع من أبيه كما قال 
الترمذي رحمه الله في «الجامع» مشى الإمام مسلم رحمه الله » حيث 
أخرج رواياته عن أبيه فى «صحيحه» . والله تعالى أعلم . 

5 - (وائل بن حجر  )‏ بضم المهملةء وسكون الحيم - بن سعد بن 
مسروق الحضرمي» صحابي مشهور» كان من ملوك اليمن» ثم سكن 
الكوفةء مات في خلافة معاوية رضي الله عنهماء تقدم في 
۸/٤‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

يا : أله من سداسيات اللصاف رحمه الله :وأن رجاله ثقاث: 

وأنهم كوفيون» غير شيخهء وشيخ شیخه» فمروزيان» وأن فيه رواية 


(۱) انظر هامش «تك» ج ٠١‏ ص ۳۱۳ . 


a‏ شرن سنن النسائص - كناب الأفتتاح 





سرج ا لحد بيت 





(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه» أنه قال : رأيت رسول الله 
له إذا كان قائما في الصلاة) المراد القيام الذي يعقب تكبيرة 
الإحرام» لما في الرواية الآتية بعد باب» حيث قال : « فقام فكبر» ورفع 
يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. . .) 
الحديث . فلا يشمل القيام الذي بعد الركوع» فاستدلال بعضهم بقوله : 
(إذا كان قائما» على القيام الذي بعد الركوع غير صحيح» وسيأتي 
تحقيق ذلك عند شرح الحديث المذكور إن شاء الله تعالى . 

(قبض بيمينه على شماله) سيأتي في الحديث الآتي بعد باب 
كيفية القبض » وموضعه» وهو أنه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى» 
والرسغ, والساغل] , 

قال الحافظ رحمه الله : قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه 
صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى الخشوع . ومن 
اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على 
حفظ شىء عل يديه علية.. اتفهى"'" . :والله تعالى أعليمء وهو 
اأستعات» عله التكلان. 


. ٤٦٤ص فتح ج۲‎ )١( 
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مسا تل تتن ست ! | لحن بست 
المسألة الأولى + فى درجته: 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا صحيح . 


أخرجه هنا - /٩‏ ۸۸۷ - وفي (الكبرى» - 9/ 1 - ها لاأسكاد 
المذكورء وهو بهذا السياق من أفراده» لم يخرجه من أصحاب 
الأصول غير وآ جه احمل جح ع هن 731. 

وسيأتي له في مواضع بسياق آخر» وسنبين هناك من أخرجه معه 
من أصضححاب الأصول» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلو 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الغالغة : في بيان اختلاف العلماء في وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلدة : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: ما حاصله : قد ثبت 
أن النبي عه كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة» وكذا نقول . 

وتمن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس» 
وأحمد » وإسحاق» وحكي ذلك عن الشافعي» وقال أصحاب الرأي : 
ستكب أن يعتمد بيده البمتى على السترف» وهو قائم في الصلاة . 
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وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم 
في الصلاة إرسالاًء ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال 
السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها حجة على من علمهاء وعمل بها. 

فممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبير» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وابن سيرين» وروي أن سعيد بن جبير 
رأى رجلا يصلى واضعا إحدى يديه على الأخرىء. فذهب ». ففرق 
بينهما . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 0 

وقال في «الفتح»: وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو 
الذي ذكره مالك في «الموطأ»» ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك 
غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» 
وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة . ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن 
الحاجب أن ذلك حيث يسك معتمدا لقصد الراحة . انته ”" . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لم تختلف الاثار عن 
النبي تيه في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك 
خلاقًا» إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد 
روي عنه خلافه . 

وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي 
(۱) الأوسط ج۳ ص 48 -48. 


م فتح ج ١‏ ص ٤٦٤‏ ب 550 . 


8 - وضع اليمين علص الشمال في الصلاة - حديث رقم 1141 5 


والأثرء فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب» فذهب مالك في رواية ابن 
القاسم عنه» والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة» قال مالك : 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في 
النوافل من طول القيام. قال: وتركه أحب إلى . هذه رواية ابن القاسم 
عنه. وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» 
وهي رواية المدنيين عنه . 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي» إلا أن يطيل 
القيام» قيعياء فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى . قال عبد الرزاق : 
رأيت ابن جريجح يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه . وقال الأوزاعي ط١‏ 
من شاء فعل» ومن شاء ترك . وهو قول عطاء . 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والشافعى› وأصحابهم, 
والحسن بن صالح» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد. 
وداود بن علي» والطبري: يضع المصلي يينه على شماله في الفريضة 
والنافلة» وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونة. قال الشافعي: فل 
الصدر» وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره. وعن 
طاوس قال : كان رسول الله عله يضع يده اليمنى على يده اليسرى» 
ثم يشدهما على صدره» وهو في الصلاة. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك 


عن علي » وأبى هريرة» والنخعي › ولايثبت عنهم» وهو قول أبي 
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مجلز. وقال أحمد بن حنيل : فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير . 
قال أحمد بن حتبل: وق كانت شعت السرة قلا باس جة.. 

قال أبو عمر رحمه الله : قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد 
منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي عه فيه . 

وروي عن الحسنء وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في 
الصلاة» وليس هذا بخلافء. لآن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل 
العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب . 

وقد ذكر ابن أبى شيبة» عن جرير › عن مغيرة» عن ابی معشر » عن 
إبراهيم» قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وذكر 
المسيب قابضاً يمينه على شماله في الصلاة» كان يرسلهماء وشا قيا 
يحتمل ما دكرنا. ) 

وذكر خن پخ بخ سعبة:): عن عبد اللة ين العيزار؛ قال: كنت 
الأخرى. هذه على هذه» وهذه على هذه فذهبء ففرف بينهماء لم 
جاء.. وهذا تمل أن يكون رآق يسرى يليه على چیه فار عھا على 
نحو ما روي عن النبي َيه أنه صنعه بابن مسعود . وقد روي عن سعيد 
ابن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى 
على اليسرى في صلاته فوق السرة . 
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فهذا ما وري عن بعض التابعين فى هذا الباب» وليس بخلاف» لأنه 
لا يثبت عن واحد منهم كراهية» ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة» لأن 
الحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما 
سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلام الحافظ ابن 
عبد البر رحمه الله تعالى باختصار" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر الخلاف - ما 
نصه: احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها 
المصنف - يعنى صاحب المنتقى - وذكرناهاء وهي عشرون» عن ثمانية 
عشر صحابيا وتابعيين. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: لم 

واحتج القائلون باللإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : «ما 
لی أراكم رافعي أيديكم». وقد عرفت أن حديث جابر وارد على سبب 
خاص . 

فإن قلت : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قلنا: إن 
صدق على الوضع مسمى الرفع» فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب 
لتخصيص ذلك العموم» وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح 
الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور . 


() «التمهيد) ج ٠١‏ ص ۷٦-۷٤‏ . 
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اليمنى على اليسرى في حديث جابر بن سمرة الذي ذكروه؟ وأي علم. 
وأي فهم لمن يستدل بمثل هذاء ويترك ما صح عن رسول الله عه 
عدة طرق عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم من وضع اليد 
اليمنى على اليسرى؟ إن هذا لشىء عجيب!! وأعجب منه تصدي 
قال: واحتجوا أيضًا بأنه مناف للخشوع. وهو مأمور به في 
اة قال اة هل الفا وة قا للدي في الببر؛ يل عستي 
قال الجامع عفا الله عنه : بل الأمر بالعكس » :قوقع اليمنى غلى 
السب اقا أقرب إلى الخشوع ؛ إذهو صمة سا السائل الالء اعام 
فتبصر بالإنصاف. ولا تتحير بالاعتساف . ظ 
واحتجوا أيضا بأن النبي تله علّم المسيء صلاته الصلاةء ولم يذكر 
عجيب » ا وياب * رجويهء وار کر في 
لبي له اقتصر على ذكر الفراتض فى حديث المسيء : 
الجمهور بلفظ : قلنا: أما فعله فلعله لعذر لاحتماله» وأما الخبر فإن 
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صح فقوي › ريح جل الاختصاض بالاثبيه. انتهى . اه كلام 
الشوكاني رحمه الله تعالى" . 

قال المجامع عفا الله عنه: قد تبين واتضح بما تقدم من أقوال 
الحفاظ المحققين» كابن المنذر» وابن عبد البر» وابن حجر العسقلاني, 
رالشر کا رحمهم الله تعالى أن المذهب الصحيح الذي جاءت 
الأحاديث الصحيحة تنص عليه» ووردت الآثار عن الصحابة والتابعين 
مؤيدة له هو ما ذهب إليه الجمهور» من مشروعية وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة. فتمسك به أيها المنصف الطالب للحق» ولا 
تتجمد على رأي بعض أهل العلم الذي لا أثارة عليه من الأدلة . والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لاأقوم طريق . 

تنبيه : أخرج البخاري رحمه الله في «(صحيحه» عن أبي حازم عن 
سهل بن حنيف» قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا أنه ينمي 
ذلك إلى النبى َيه . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : والحديث يصلح للاستدلال به 
على وجوب وضع اليد على اليد» للتصريح من سهل بن سعد بأن 
الاس كانوا يؤعرون: ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث 


(۱) نيل الأوطار ج ٣ص‏ ۲۳-۲۲ . 
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علي بلفظ : «إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت 
السرةة. وكذامافي حديث ابن عباس بلفظ : « ثلاث من سنن 
المرسلين: تعجيل الفطر» وتأخير السحور» ووضع اليمين على 
الشمال»؛ لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان 
أهل الأصولء» على أن الحديثين ضعيفان . ويؤيد الوجوب ما روي أن 
علي فسر قوله تعالى: فصل لربّك وانحر 4 بوضع اليمين على 
الشمال. رواه الدارقطني» والبيهقيء والحاكم» وقال: إنه أحسن ما 
روي في تأويل الآية. وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير 
علي . وروى البيهقي أيضا أن جبريل فسر الآية لرسول الله َيه بذلك . 
وفي إسناده إسرائيل بن حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به . 

ومع هذا فطول ملازمته يله لهذه السنة معلوم لكل ناقل» وهو 
بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض آهل الأصول» فالقول 
بالوجوب هو المتعين» إن لم يمنع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية 
الإجماعء بل نمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعه. إلا أن من جعل حديث 
المسىء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل 
هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب . انتهى كلام الشؤكاني 
وجه الال تسا 17 


(1) نيل الأوطارج ٣ض‏ ۲۲-۲۴ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : قوله : فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم 
ينع إجماع . حسن جداً. وأما جعل حديث المسيء صلاته صارقا عن 
الوجوب فغير صحيح» لأنه تقدم لنا أن الراجح أن ما لم يذكر فيه مما 
دلت القرينة على أنه للوجوب» يؤخذ به؛ إذ الزيادة في هذا الباب 
مقبولة . فتبصر. والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي لأقوم طريق . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف العلماء في محل وضع اليدين في 
الصلاة : 

قد حقق هذه المسألة العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
رحمه الله في كتابه «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تحقيقًا حسناء 
أحببت نقله هنا لنفاسته. وإفادته» قال رحمه الله تعالى : 

اعلم: أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في 
الضلاة نحت السرةء والمرأة تضعهما على القبدر: ولم يرو عنه. ولا 
عن أصحابه شيء خلاف ذلك . 

وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات: (إحداها) وهي المشهورة 
عنه أنه يرسل يديه» كما نقله صاحب الهداية» والسرخسي في 
محيطه "» وغيرهما عن مالك. وقد ذكر العلامة أبو محمد عبذ الله 
الشلسي المالكي في كتابه المسمى ب« عقد الجواهر الثمينة فى مذهب 
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عالم المدينة»» والزرقاني فى شرح الموطأ أن إرسال اليد رواية ابن 
القاسم عن مالك» وزاد الزرقاني أن هذا هو الذي صار إليه أكثر 
أصحابه . (الثانية) أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة» كذا ذكره 
العيني في شرح الهداية عن مالك» وفي «عقد الجواهر) أن هذه رواية 
مطرف» وال ماجشون عن مالك . (الثالثة) أنه يتخير بين الوضع 
والإرسال» وذكر في « عقد الجواهر» وشرح الموطأ أنه قول أصحاب 
مالك المدنيين . 

وأما الإمام الشافعحي فته ضا ثلاث روايات: (إحداها) أنه 
يضعهما فوق السرة» وهي التي ذكرها الشافعي في الأم» وهي المختارة 
المشهورة عند أصحابه المذكورة في أكثر متونهم وشروحهم . (الثانية ) 
وضعهما على الصدرء وهي الرواية التي نقلها صاحب الهداية عن 
الشافعي »وقال العيني : إنها المذكورة في « الحاوي» من كتبهم. 
(الثالثة) وضعهما نحت السرة» وقد ذكر هذه الرواية في شرح المنهاج 
بلفظ : قيل . وقال فى المواهب اللدنية : إنها رواية عن بعض أصحاب 
الشافعي . ظ 

وأما الإمام أحمدرحمه الله ٦‏ فعته أيقيا ثلاث روايات: 
(إحداها) وضعهما تحت السرة. (والثانية) وضعهما حت الصدر. 
(والغالفة) التخيير بينهماء وأشهر الروايات عنه الأولى» وعليه 
جماهير الحنابلة . ظ 
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هذا كله مأخوذ من «فوز الكرام» للشيخ محمد قائم السندي› 
و«دراهم الصرة» لمحمد هاشم السندي . 

واعلم : أن الأحاديث والآثار قد وردت مختلفة في هذا الباب» 
ولأجل ذلك وقع الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى» وها أنا أذكر 
متمسكاتهم في ثلاث فصول مع بيان ما لهاء وما عليها . 

(الفصل الأول) : في بيان من ذهب إلى وضع اليدين تحت 
السرة» وقد تمسك هؤلاء على مذهبهم هذا بأحاديث : 

(الأول): حديث وائل بن حجر رضي الله عنه؛ روى ابن أبي 
شيبة في مصنفهء قال : حدثنا وكيع» عن موسى بن عمير» عن علقمة 
ابن وائل بن حجر» عن أبيه» قال: « رأيت رسول الله عَِنْهُ يضع يمينه 
على شماله تحت السرة» . قال الحافظ القاسم بن قطلوبغا في تخريح 
أحاقية «(الاختيار شرح المخكار ة: هنذا سكك جد ار الشيخ عايد 
السندي في «طوالع الأنوار) : رجاله ثقات . 

قلت : إسناد هذا الحديث وإن كان سينا تكن فى ليرت انظ 
تحت السرة» في هذا الحديث نظرا قويا . 

قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته « فتح الغفور): فى 
زيادة « تحت السرة» نظر» بل هذا غلط منشؤه السهوء فإني راجعت 


)0010 القائل المباركفوري رحمه الله : 
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لسخة صحينحة من (المصنئف» فرآيث فيها هذا الحديث بهذا السند؛ 
وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها « تحت السرة» وذكر فيها بعد ههذا الحديث 
أثر النخعي» ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث» وفي آخره «فى الصلاة 
تحت السرة» » فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى محل آخر» فأدرج 
لفظ الموقوف في المرفوع . انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي . 

وقال صاحب الرسالة المسماة ب « الدرة في إظهار غش نقد الصرة) : 
وأما ما استدل به من حديث وائل الذي رواه ابن أبي شيبة» فهذا حديث 
فيه كلام كثير. قال : وروی هذا الحديث ابن أبي شيبة» وروی بعده أثر 
النخعي» ولفظهما قريب» وفي آخر الأثر لفظ : ( نحت السرة» واعقلقف 
نسخه» ففي بعضها ذكر الحديث من غير تعيين محل الوضع مع وجود 
الأثر المذكور» وفي البعض وقع الحديث المرفوع بزيادة لفظ السرة بدون 
أثر النخعي» ‏ فيحتمل أن هذه الزيادة منشؤها ترك الكاتب سهوا نحو 
سطر في الوسطء وإدراح لفظ الآثر في المرفوع » كما يحتمل سقوط لفظ 
«تحت السرة» في النسخة المتقدمة» لكن اختلاف النسختين على هذا 
الو جه يوؤذن بإدخال لفظ الآثر ذ في المرفوع . انتهى كلام صاحب «الدرة» . 

وقال الشيخ محمد فاخر المحدث الإله آبادي : ما حاصله أن ما نقله 
الاسم بن قطلوبغا عن المصتف لا اعتماد عليه» ولا عبرة به» فإن 
الكتاب الذي رأيته آنا وجدت فيه خلاف مقصوده . 

قلت" : ما قاله هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد في 


210 القائل المباركفوري رحمه الله. 
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مسنده بعين سند ابن أبي شيبة» وليست فيه هذه الزيادة» ففي مسند 
أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا موسى بن عمير العنبري» عن علقمة بن 
وائل الحضرميء عن أبيه» قال: « رأيت رسول الله بيه واضعا يمينه 
على شماله فى الصلاة» . انتهى . 

ورواه الدارقطني أيضا بعين سند ابن أبي شيبة. زلیس فيه آیضا عل: 
الزيادة؟ قال فى سنه : حدثنا الحسين بن إسماعيل » وعثمان بن جعفر 
ابن عمير العنبري › عن علقمة بن وائل الحضرمي › هرن أبيية؟ قال : 
«رأيت رسول الله ينه واضعا يمينه على شماله فى الصلاة» . انتهى . 

ويؤيده أيضا أن ابن التركماني شيخ الحافظ الزيلعي ذكر في «الجوهر 
النقى» لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين» حيث قال: قال ابن حزم : 
وروينا عن أبي هريرة. قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة. وعن أنس قال : ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور» ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة . 
التهى.. 
حيث قال: قال ابن أى شسببة فى مضتقه : ثنا يزيد بن هاروٹ؛ آنا 
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السرة. انتهى . 

ولم ينقل ابن التركماني عن مصنف ابن أبي شيبة غير هذا الآثرء 
فالظاهر أنه لم يكن في حديث وائل الذي أخرجه ابن أبي شيبة زيادة 
( تحت السرة»» فإنه لو كان هذا الحديث فيه مع هذه الزيادة لنقله ابن 





التركماتى» إذ يعيد كل البغد أن يذكر أبن التركماتي لتاييد مذهبه 
حديثين ضعيفين» وينقل عن مصنف ابن أبي شيبة أثر أبى مجلز 
التابعي» ولا ينقل عنه حديث وائل المرفوع مع وجوده فيه بهذه الزيادة. 
ومع صحة سنده. 

ويؤيده أيضا ما قاله الشيخ محمد حياة السندي في رسالته « فتح 
الخفور» من أن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث». ولم يذكر 
(تحت السرة». بل ما رأيت» ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا 
الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم . 

هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال في « التمهيد» : وقال الثوري» وأبو 
حنيفة: أسفل السرة. وروي ذلك عن علي» وإبراهيم النخعي» ولا 
يشبت ذلك عنهم» فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في 
مصنف ابن أبي شيبة لذكره مع أنه قد أكثر في هذا الباب وغيره الرواية 
عن ابن أبي شيبة . 

وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في «فتحه» : وقد روى ابن خزيمة 
من حديث وائل ١‏ أنه وضعهما على ضدره» . وللبزار « عند صدره» . 
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وعند أحمد في حديث هلب نحوه. ويقول في تخريح الهداية : وإسناد 
أثر علي ضعيف› ريعأرضه نیت وائل بن حجر» قال : (صليت مع 
رسول الله عه » فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». 
وأشار إلى ذلك في تخريح أحاديث الرافعي» فلو كانت هذه الزيادة 
موجودة في «المصنف) لذكرهاء وكتبه تملوءة من أحاديثه وآثاره. وقد 
اختتصره» كما قال السيوطي في «شرح ألفيته) . 

والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله بجمع أدلة المذهب لم يظفر 
بهاء وإلا لذكرهاء وهو من أوسع الناس اطلاعا . 

وهذا السسبيوطي الذي هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم 
والليلة : «وكان يضع يده اليمنى على اليسرى» ثم يشدهما على 
صدره». وقد ذكر في«جامعه الكبير» في مسند وائل نحو تسعة أحاديث 
عن «المصنف» » ولفظ بعضها: «رأيت النبي كه وضع بمينه على شماله 
فى الصلاة» . وهذا اللفظ هو الذي ذكره صاحب « نقد الصرة» إلا أنه 
زاد لفظ « تحت السرة» فلو كانت هذه الزيادة موجودة في «المصنف» 
لذكرها السيوطي . 

وهذا العيني الذي يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه يقول في 
شرحه على البخاري : احتج الشافعي بحديث وائل بن حجر» أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه» قال : «صليت مع رسول الله عله » فوضع يده 
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البعتى على يذه السرض على صدوهة : 
ويسقدل علمأؤنا اة بدلاكل غير وشيش" . فلو كانت هذه 
الزيادة موجودة في المصنف لذكرها» وقد ملأ تصانيفه بالنقل عنه . 





وهذا ابن افير الحاج الذي بلغ شيخه ابن الهمام في التحقيق › وسعة 
الاطلاع يقول في شرح منية المصلي»: إن الثابت من السنة وضع اليمين 
على الشمال» ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع 
فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب «البحر 
الرائق»» فلو كان الحديث في «المصنف» بهذه الزيادة لذكره ابن أمير 
الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه. فهذه أمور قادحة فى صحة 
هذه الزيادة في هذا الحديث . انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي . 

قال المباركفورى رحمه الله 2 فحديث وائل المذكور› وإن كان 
إسناده جيداء لكن في ثبوت زيادة «تحت السرة» فيه نظرا قويًا كما 
السرة؟ 

(والحديث الغانى ) : حديث على رضى الله نه ي روى أبو داود» 
وأحمد » وابن أبى شيبة » والدارقطنى» والبيهقى عن أبى بجحيفة أن 
)١(‏ قال الجامع: قوله: ويستدل علماؤنا إلى قوله : غير وثيقة . لم أر هذا الكلام للعيني في 

شرحه على البخاري » فليحرر . 
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عليًا قال : «السنة وضع الكف على الكف تحت السرة» . 

قال المباركفوري رحمه الله : في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي» وعليه مدار هذا الحديث» وهو ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به . قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن القطان : عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن حرب 
أبو شيبة الواسطى» قال فيه ابن حنبل» وأبو حاتم : منكر الحديث . 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: فيه نظر. وقال البيهقي 
فى المعرفة : لا يثبت إسناده» تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» 
وهو متروك. وقال النووي في الخالاصة» وشرح مسلم: هو حديث 
متفق على تضعيفه» فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق . 
انتهى ما في (.«نصب الراية» . 

وقال الشيخ ابن الهمام في التحرير: إذا قال البخاري للرجل : فيه 
نظرء فحديثه لا يحتج به» ولا يستشهاد به» ولا يصلح للاعتبار. 
اتی : ظ 

فإذاعرفت هذا كله ظهر لك أن حديث على هذا لا يصلح 
للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار. 

ثم حديث على هذا مخالف لتفسيره قول تعالى  :‏ وانحر 4 أنه 
وضع يده على وسط ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره في ' 
الصلاة. رواه البيهقي. دأبن ای شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » 


: من النسائص - كناب /|اقنناد 
ااا سياس دوخ لسن ساي ل 2 


والدارقطني» وأبو الشيخ» والحاكم» وابن مردويه. كذا في الدر 
ا 

قال الفاضل ملا الهداد في حاشية «الهداية»: إذا كان حديث وضع 
اليدين تحت السرة ضعيفاء ومعارضا بأثر علي بأنه فسر قوله تعالى : 
[ وانحر » بوضع اليمين على الشمال على الصدر يجب أن يعمل 
بحديث وائل الذي ذكره النووي . ثم حديث علي منسوخ على طريق 
الحنفية. قال صاحب «الدرة في إظهار غش نقد الصرة» وهو حنفي 
الذهب: روى أبو داود عن جرير القسبى أنه قال: رأيث عليا هسك 
شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وأصل علمائنا: إذا خالف 
الصحابي مرويه فهو يدل على نسخه»ء وهذا الفعل» وإن لم يكن أقوى 
من القول فلا أقل أن يكون مثله . انتهى . 

قال المباركفوري: إسناد أثر على هذا - أعني الذي رواه أبو داود 


عن جرير الضبي - صحيح كما ستعرف . 





أبو داود في سننه» عن أبي وائل» قال : قال ابو غريرة: أل الأكف 
على الأكف فى الصلاة تحت السرة» . وفى إسناده أيضًا عبد الرحمن بن 
(5) وقال اطاط اين كير وحمة الله في تفسيرء؟ وقيل : الراديقرله :و وانحر # رقم 


اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر . يروى هذا عن علي» ولا يصح. وعن 
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(والحديث الرابع) : حديث أنس رضي الله عنه ذكره ابن حزم في 
« المحلى» تعليقا بلفظ : «من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور» ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة» . 
والعلماء الحنفية يذكرونه في كتبهم» ويحتجون به» ولكنهم لا يذكرون 
إسناده . فما لم يعلم إسناده لا يصلح للاحتجاج به» ولا لالاستشهاة: 
ولا للاعتبار. 

قال صاحب «الدرة»: وأما حديث أنس : «من أخلاق النبوة وضع 
اليمين والشمال نحت السرة» الذي قال فيه العيني إنه رواه ابن حزم . 
فسنده غير معلوم لينظر فيه هل رجاله مقبولون» أم لا؟ وقد روى هذا 
الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة « نحت السرة» . والزيادة 
إنما تقبل من الثقة المعلوم . انتهى كلام صاحب «الدرة) . 

وقال الشيخ هاشم السندي في رسالته «دراهم الصرة»: ومنها ما 
دک الزاهدي في «شرح القدوري»› وابن أمير الحاج. وابن جيم في 
«البحر الرائق» أنه روي عن النبى عه . «(قلاث من سنن المرسلين: 
تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال تحت 
السرة في الصلاة». قال : لم أقف على سند هذا الحديث غير أن 
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الزاهدي زاد أنه رواه على بن أبى طالب» عن النبي عي » لكن قال ابن 
أمير الحاج» وابن نجيم : إن المخرجين لم يعرفوا فيه موقوقًا ولا مرفوعا 
اذغل : ( تحت السرة». انتهى كلام هاشم السندي . 

فهذه الأحاديث هي التي استدل بها على وضع اليدين تحت السرة 
فى الصلاة» وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاستدلال . 

قال المجامع عفا الله عنه : قد تبين بجا ساقه العلامة المباركفوري 
رحمه الله من نصوص هؤلاء العلماء الحنفية أنهم معترفون ببطلان زيادة 
«تحت السرة». وأما الحديث بدونها فصحيح» أخرجه الطبراني عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه» قال: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل 
الإفطار» وتأخير السحور. ووضع اليمين على الشمال في الصلاة». 
قال الحافظ أبو بكر الهيثمي رحمه الله : رواه الطبراني في الكبير مرفوعا 
وموقوفًا على أبي الدرداء» والموقوف صحيح.ء والمرفوع في رجاله من 

لكن المرفوع يشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير أيضا من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبي الله عي يقول: «إنا معشر 
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع أياننا على 
شمائلنا في الصلاة) . قال الهيشمي رحمه الله : رجاله رجال 
الصحيح"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
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(الفصل الثاني ) : في ذكر ما تمسك به من ذهب إلى وضع اليدين 
فوق السرة. قال المباركفوري: لم أقف على حديث مرفوع يدل على 
هذا المطلوب» نعم أثر على رضي الله عنه يدل على هذاء رو أبو ذاوذ 
في سننه عن جرير الضبي» قال: رأيت عليا يسك شماله بيمينه على 
الرسغ فوق السرة. قال: إسناده صحيح أو حسن» لكنه فعل علي 
رضي الله عنه ليس بمرفوع» ثم الظاهر أن المراد من قوله: فوق السرة - 
على مكان مرتفع من السرة» أي على الصدرء أو عند الصدرء كما جاء 
في حديث وائل بن حجرء وحديث هلب الطائي» ومرسل طاوس» 
وستأتي الأحاذيث الثلاثةء ويؤيده تفسيره رضى الله غثة قوله 
تعالى : [ وانحر » بوضع اليدين على الصدر في الصلاة» كما تقدم . 

(الفصل الثالث ) : في ذكر متمسكات من ذهب إلى وضع اليدين 
فل الصدو, 

احتج هؤلاء بأحاديث : 


منها: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه» قال : (صليت مع 
النبي َيِه » فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». أخرجه 
ابن خزيمة. وهذا حديث صحيح › صححه ابن خزيمة كما صرح به ابن 
سيد الناس في شرح الترمذي . 

وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي الحنفى فى رسالته «فوز 
الكرام» أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» حيث قال فيها: الذي 
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س ۲۷٦‏ ضيغ سن النسائي - تنتاب الاي 


أعتقده أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر من صنيع 
الحافظ فى «الإتحاف»» والظاهر من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث 
وائل في شرح جامع الترمذي» وصححه ابن خزيمة . انتهى . ظ 
الا ر ی الوضع فيه من البدذ 
إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب «البحر الرائق» . كذا فى 
«(فتح الغفور) للشيخ محمد حياة السندي . 

وقال الشوكاني في «النيل» : أخرجه ابن خزية في صحيحه» 
و صححه ا 

وقال الحافظ في فتح الباري: ولم يذكر - أي سهل بن سعد - 
محلهما من الحسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما 
على صدرهء والبزار « عند صذره)»ء وعند أحمد في حديث هلب 
الطائى نحوه» وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت 
السر 6ه وإسئاده ضعبف . اھ : ظ 

فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن دیق وائل عنذه صح : أو 
حديث وائل › وحديث هلب» وحديث على › وضعف حديث على › 


وقال: إسناده ضعيف › وسكت عن حديث وائل › و مالي لي : فلو 


1 - وضع البمين علص الشمال في الصلأة - حديث رقم ۸۸۷ VV‏ 


كانا هما أيضا ضعيفين عنده لبين ضعفهماء ولأنه قال في أوائل مقدمة 
«الفتح) : ما لفظه: فإذا تحررت هذه الفصول» وتقررت هذه الأصول 
افتتحت شرح الكتاب» فأسوق الباب» وحديثه أولاء ثم أذكر وجه 
المناسبة بينهما إن كانت خفية» ثم ستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض 
صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات 
وزيادت» وكشف غامض» وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من 
شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع 
والمستخرجات والاجزاء والفوائك يشرط الضحةء أو السب قيهنا أورده 
من ذلك . انتهى كلام الحافظ . فقوله: بشرط الصحة أو الحسن فيما 
أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل › وكذا حديث هلب الطائي 
عنده صحيح أو حسن . فتفكر . 

وأيضا قد صرح الحافظ في «الدراية» بعد ذكر حديث وائل : اشر جه 
ابن خزيمة» وهو في مسلم دون قوله : «على صدره» انتهى . فالظاهر من 
كلامه هذا أن حديث ابن خزية هذا هو الذي في «صحيح مسلم» في 
وضع اليمنى على اليسرى سندا ومتنا بدون ذكر المحل . 

فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج 
والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر فى الصلاة. 

ومنها : حديث هلب الطائي رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في 
مسئده» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» ثنا سماك» عن 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
VK‏ شرج سنن النسائي ب الأكننان 





قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله يَقنّْهُ ينصرف عن 
يمينه» وعن يساره» ورأيته يضع هذه على صدره - ووصف يحيى 
اليمتى على اليسرى - فوق الممصل »4. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات › 
وإسناده متصل . 

أما يحيى بن سعيد فهو أبو سعيد القطان البصري الحافظ الحجة أحد 
أئمة الجرح والتعديل» قال الحافظ في التقريب : ثقة متقن حافظ إمام 
قدوة. 

وأما سفيان فهو الثوري» قال في التقريب : ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة» وربما كان يدلس . انتهى . قلت : قد صرح هاهنا بالتحديث» 
قاتشت تههبنة الق لايم . ظ 

وأماسماك فهو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري 
الكوفي أبو المغيرة» صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة› 
وكان قد تغير باخره» فكان ربا يلقن . كذا في التقريب . وقال الذهبي : 
قال أحمد: سماك مضطرب» وضعفه شعبة. وقال ابن عمار: كان 
يغخلط» وقال العجلى : ريما وصل الشيء» وكان الشوري يضعمه. 
وقال: روايته مضطربة» وليس من المتثبتين. وقال صالح : يضعف . 
وقال ابن خداش: فيه لین . ووثقه ابن معين» وأبو حاتم . انتهى . 

وكون سماك مضطرب الحديث لا يقدح في حديثه المذكور» لأنه 


رواه عن فبيصة › وروايته عن عكرمة خاصة هى المضطربة . وكذا تغيره 


۹ - وضع اليمين على الشمال في الصلأة - حديث رقم ۸۸۷ ۹ _ 


في آخره لا يقدح أيضاء لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان» .وهو عن 
سمع قديما من سماك» قال في «تهذيب الكمال»: قال يعقوب: 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح› 
وليس من المتشبتين» ومن سمع قديما من سماك مثل شعبة وسفيان 

وأما قبيصة فوثقه العجلي. وابن حبان» وأما أبوه فهو صحابي. 
فحديث هلب الطائي هذا حسن . وقد اعترف صاحب «آثارالسنن» بأن 
إسناده حسن» فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة 
ا 

ومنها : حديث طاوس رواه أبو داود في «المراسيل»: قال: حدثنا 
أبو توبة» حدثنا الهيثم - يعني ابن حميد» عن ثور» عن سليمان بن 
موسی» عن طاوس» قال : «كان رسول الله َيه يضع يده اليمني على 
يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره» وهو في الصلاة) . 

وهذا الحديث قد وجد في بعض نسخ أبي داود ؛ قال الحافظ المزى 
في الأطراف في حرف الطاء من كتاب المراسيل : الحديث أخرجه أبو 
داود في كتاب 7المراسيل»)» وكذا قال البيهقي في ١‏ المعرفة»)» فحديث 
طاوس هذا مرسل› لآن طاوسا تابعي. وإسناده حسن»› والحديث 
المرسل حجة عند الإمام أبي حنيفة» ومالك» وأحمد مطلقاء وعند 


الشاقعي إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الظريق الأولى» مسئد] 
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کان أو هرسلة» وقد اعتضد هذا المرسل يحديث رائ ويحديث هلب 
الصلاة صحيح . 

تنبيه : قال بعض الحنفية : حديث وائل فيه اضطراب» فأخرج ابن 
خزيمة في هذا الحديث : «على صدره)»» والبزار: «عند صدره)» وابن 
أبى شيبة” 3 تمت السرة». 

قال المباركفوري: قلت: لقد تقرر في أصول الحديث أن مجرد 
الاختلاف لا يوجب الاضطراب» بل من شرطه استواء وجوه 
الاختلاف» فمتى ترجح أحد الأقوال قدم.ولايعل الصحيح 
وجوه الاختلاف ليست بمستوية» فإن فى ثبوت لفظ « نحت السرة» فى 
رواية ابن أبي شيبة نظرا قويًا كما تقدم بيانه . 

قال المجامع : بل هو غلط كما تقدم تحريره . 

وأما رواية ابن خزيمة بلفظ : «على صدره»» ورواية البزار بلفظ 
«عند صدره» فالأولى راجحة» فتقدم على الأخرى. ووجه الأرجحان أن 
لیا شاهدا جستامة ديت علب وأيضا يشهك لها مرسل طاوس: 
بخلاف الأخرى» فليس لها شاهد» ولو سلم أنهما متساويتان فاجمع 
السندي فى رسالته «فوز الكرام»: قال العلامة الشيخ أبو الحسن في 


8 - وضع البمين علص الشمال في الصلة - حديث رقم ۸۸۷ ۸1 


رسالته «جواز التقليد» والعمل بالحديث) بعد ذكر حديث وائل. 
وهلب» ومرسل طاوس» وتفسير علي» وأنس » وابن عباس : هذه 
الأحاديث قد أخذ بها الشافعي» لكن قال بوضع اليد على الصدر 
حيبق تكو اغم الد کت الضار جمعا بخ هذه الأحادية» ون ف 
في بعض الرؤايات لاعتك الصدر» .. انتهى : 

وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل على صلاتين مختلفتين» 
ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو المتكبين» وحذو الأذنين 
في الصلاة» فقول بعض الحنفية بالاضطراب في حديث وائل مما لا 
يصعَى إليه . انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى ببعض 
تصرف . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين با تقدم من الأدلة أن الراجح في 
محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدرء وأما من قال: كت السرة 
فليس له دليل صحيح » وكذا من قال : فوق السرة» إلا إذا أراد الصدر . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


. 117" - 27 تحفة الأحوذي ج ۲ ص‎ )١( 


شوح سنن النسائص - كتاب الإأفتتان 





أى هذا باب ذكر المحديث الدال على ما يفعله الإمام إذا راش تغها 
خالف السنة في وضع اليد بأن وضع يده اليسرى على اليمنى ؛ وهو 
أن يرشدة إلى السنة» فيضع يمينه على شماله . 

قال الجامع عفا الله عنه : ليس ذكر الإمام في هذا قيداء بل غيره 
مثله» وإنغا خصه بالذكر لأنه الذي يشاهد مثل هذا غالبا حيث إنه يتقدم 
أمام الجماعة» ويقبل عليهم ليرى تسويتهم للصفوف» فربما وقع بصره 
على ذلك . والله تعالى أعلم . 


الا سے نكم سے لفاس رس 


٨۸‏ - أخبرتًا عمرو بن عَلي» قال حَدننَا عبد الرحمّنء قال: 
كنا چم عن الحجاج بن أبي EE‏ قال : 
سمعت آبا شمان يحدث» عن ابن مسعود» قال : 


سر ه ر ره فير 
آني الي عه ع وقد ضحت شمّالي على يمي ني في 


ال ٠‏ فاخ بیميني؛ قوضعها على شمالي . 
ر حال هدا 8١‏ سناد : ستة 


| - (عمرو بن على ( الفللاسء أبو حفص البصري» ثقة حافظ › 
من [ ١١‏ ] 2 أخرج له الحماعة» تقدم في 5/ ؟ . 


٠‏ في اا لق وای المجل كت وقح ا ا ا ا ر ل 

؟ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان» العنبري مولاهم. 
أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث». مات سنة 
4 من [19]» أخرج له الجماعة. تقدم في 54/57 . 

۲ - (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن 
أبي خازم الواسطي» ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي : ابت سثة 
»١41*‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ۸۸/ ۱٠۹‏ . 

٤‏ - (الحجاج بن بي زينب ) السلمي› أبو پو سق العيقًآ 
الواسطي» صدوق يخطۍ » من [1 ]. 

قال أحمد : أخشى أن يكون ضعيف الحديث . وقال ابن معين : 
چس يه ياس . وقال الحسن بن شجاع البلخي» عن علي بن المديني : 
شيخ من أهل واسط ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به فيما يرويه. وقال الدارقطني : 
ليس بقوي» ولا حافظ» وقال في موضع آخر: ثقة. وقال الآجري. 
عن اس داید : ليم به بأسى, . وقال العقيلى : روى عن ابي عثشمان 
النهدي حديثا لا يتابع عليه. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له 
مسلم حدیثا واخذا «نعم الإدام الخل»» وأخرج له أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه"'' . 


. 15 تا ص‎ . 5١١ «تٽت» ج ۲ ص‎ )١( 
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ه - (أبو عثمان النهدي) عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» 
ثم البصري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد مخضرم» مات سنة 210 
وقيل: بعدهاء عن ١7١‏ سنة» وقيل : أكثر» من كبار [۲]» أخرج له 
الجماعة» تقدم فى 15١/١١‏ . 





5 - (ابن مسعود) عبد الله الصحابي رضي الله عنه» تقدم في 

5 9" . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ ال سناد 

معها : أنه مح سداصيات الأصيه وسحييه اليله؛ وأ رجاله قات 
نبلاءء إلا الحجاج بن أبي زينب» فمتكلم فيه» وقال في ١ت)‏ : صدوق 
يخطى» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين أخذ عنهم أصح الأصول 
الستة بدون واسطة» وأن هشيما ليس في الكتب الستة من يسمى باسمه 
غيره. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عن ابن مسعود ) رضي الله عنه» أنه (قال: راني النبي به 
وقد وضعت شمالي على يميني ) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول بهء أي حال كوني واضعا يدي اليسرى على اليمنى مخالقا 
للسنة (فأخذ يميني» فوضعها على شمالي) . ولأحمدء والدارقطني 
من حديث جابر رضي الله عنه» قال : مر رسول الله َه برجل» وهو 


| - في الأ مام إذا راص الرجل قد وضع شماله علص بمينه - حديث رقم ۸۸۸ ۵ _ 
يصلي» وقد وضع يده اليسرى على اليمنى» فانتزعهاء ووضع اليمنى 
على البسرق : 

وفيه: مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» دون 
العكس» وأن من رأى منكرا أزاله» ولو كان فاعله في الصلاة» فلا 
ینتظره حتى يسلم » وأن صلاته لا تبطل بذلك . والله تعالى أعلم» وهو 

مساضل تتعلئ بهذا الحد یت 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا حسن . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 888/٠١‏ - وفي «الكبرى» - 457/1١١‏ - عن عمرو 
ابن علي » عن عبد الرحمن بن مهدي , عن هشيم ۽ عن الحجاج بن أبي 
تنقيا ين أبي عشمانء عنه. وقال في «الكبرى): قال أبو بال 
الر حسمن غير عشيم أرسل هذا اديت , انه" . 

فال الجامع عفا الله عنه: هشيم ثقة ثبت حافظ› تقبل زيادته» ولا 
يضره مخالفة غيره له بالإرسال» وإما يخشى من تدليسه» وقد زالت - 


¥7 (الكبرى» ج ١‏ ص ار" 


كرح عدن التاق - کا اادد 
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والحمد لله - فقد صرح بالا نباء عند ابن ماجه ج ١‏ ص 511 رقم ۸۱۱ 
- فقال : أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي» فزالت تهمة تدليسه . 
الدارقطني في سننه ج ١‏ ص ۲۸۷ - عن الحجاج بن أبي زينب» عن أبي 
عثمان ١‏ عن أبن مسعود» قال : «مر به النبي عه وهو يصلي › واضع 
شماله على يمينه» فأخذ بيمينه»ء فجعلها على شماله) . 

والحاصل أن الحديث حسن من أجل الكلام في الحجاج بن أبي 
زينب » كما تقدم. وقال النووي فى «الخلاصة)» : إسناده صحيح على 
شرط مسلم''' . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (أبو داود) في «الصلاة» عن محمد بن بكار بن الريان. وای 
عن هشيم » له . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله من زياداته فى «الأطراف) : 
رواه محمد بن الحسن المزني الواسطي» عن الحجاج بن أبي زينب» عن 
ب سرك بن ایر ۸ ت رسو ات اقا ڑل وهو يخي - .. 


قال الجامع غفا اللة غبة: حديث جار أخرجه (أحمد) چ "| 


() انظر التعليق المغني على الدارقطني ج ١‏ ص ۲۸۷ . 


٠١‏ - في السام إذا رام الرجل قد وضع شماله على بمينه - حديث رقم 484 __ ړل 


ص٠۳۸‏ - عن محمد بن الحسن المذكور بسنده. (والدارقطني) في سننه 
ج ۱ ص 586 - ۲۸۷ - من طريق يحيى بن معين» عن محمد بن 
الحسن المذكورء ولفظه تقدم قريبا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتدا 
لس AA‏ شون سنن النساني “ كتاب الأعتتان 





أي هذا باب ذكر موضع اليد اليمين من اليد الشمال في حال القياء 
للصلاة . 

فالمراد بقوله: «في الصلاة» حالة القيام» لأن هذه الكيفية إنما 
تستحب في حال القيام الذي يعقب الإحرام فقط» فلا تستحب في 
الاعتدال من الركوع» لعدم دليل صريح عنه عَيْنْه في ذلك . والله تعالى 
أعلم . 

بين المصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين مشروعية وضع 
اليمين على الشمال» وأراد هنا بيان المحل الذي توضع عليه اليمين من 
الشمال» وهو الكف» والرسغ» والساعد. 

وقد تقدم - ۹/ ۸۸۷ - من رواية علقمة عن أبيه. تال: ارايت 
رسول الله ينه إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله»» فدل على 
أن القبض مشروع أيضاء ولا خلاف بين الروايتين» لإمكان العمل بهما 
في أوقات مختلفة» فيضع الكف والرسغ والساعد أحياتا» ويقبض 
أحيانًا» فكل سنة ثابتة . وهذا هو الصحيح في كيفية العمل بالروايتين . 

وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية في الجمع بين الروايتين 


من أن صورته أن يضع بمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه. 


ويبسط الأصابع الثلاث. كما ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدر 
الختار ج ١‏ ص 5 45 فباطل ؛ إذ فيه خروج عن الصفتين المذكورتين في 
الحديث» وإحداث صفة ثالثة لم يرد بها دليل”'' . والله تعالى أعلم . 


8 - رن سويد بن تَصر» قال :أ تا عبد الله ر بن امار 


ووه تير يمره 


عن زائدة فال : ا مسري كلب قال : حَدني 


أبي . نوكتل بْنَ حجر احبر قال : قلت : لانطرن إلى 


صلاة رسول الله ته » كيف يصلّي. فتَظرت إِليه 


فقام» ۴ ا ورفع د ية حت حادنًا اديه وض 
تلد أله ف کا زار والستاعد ا 
و مثلها . قال ی کی 

Ed‏ و و چ وف ار اچ ا ج عون ا 


كبنيه» نم نما رفع راسه رفع يديه مثلها. تم سجد 


کیم کر ی کے o‏ ج ير بجي - 6ر2 


فجعل كفيه بحذاء ديه نّم قَعَدَ وافترشن رچ 


27 تر 


ور هس عجن قبن ع ار ةق و ا سر 0 ©م2 
البسر فى وعم الى على قد الى 
وجعل حد مرققه الأيمّن عَلَى فخذه الى . نم قَبّض 


5 قرع جنب واس راا 


نين من أصابعه ؛ ول ل ثم رفع إصبعه » 


اا ا ا 


)1( نبه على ذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة الني بإ . ی ١‏ الظيعة = 1€ 


۷۹ شوح سنن النسائص - كناب الأفتتاح 





ر صمت او او رو س 


فرایته يحركها. يدعو بها . 
رجال هدا الا سناد : ستة 


. سويد بن نصر) المروزي» ثقة» من [١٠1ء تقدم قبل باب‎ (- ١ 

؟ - (عبد الله بن المبارك) المروزي» الإمام الحجة. من [8] غ 
تقدم قبل باب . 

* - ( زادة) بن قُدَامَةَ الشقفي» أبو الصَلّت الكوفي» مات سنة 
5 » وقيل: بعدهاء ثقة ثبت ضصاحب سنة» من [۷]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 1/5/ ٩١‏ . 

٤‏ - (عناصم بن كَليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» 
صدوق رمي بالإرجاء» من .]٥[‏ 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس بحديثه. وقال ايين معين» 
والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح. وقال الآجري: قلت لأبي 
داود: عاصم بن كليب ابن من؟ قال: ابن شهاب» كان من العبادء 
وذكر من فضله» قلت : كان مرجئا؟ قال: لا أدري. وقال في موضع 
آخر : كان أفضل أهل الكوفة. وقال شريك بن عبد الله النخعي : كان 
مرجئا . وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري : 
بعد من وجوه الكوفيين الثقات . وقال في موضع آخر: هو ثقة مأمون. 
وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج 


| | - باب موضع البمين من الشمال فص الصلاة - حديث رقم AAA‏ ۲۹۱ 


به » وليس بكثير الحديث» توفي أول خلافة أبي جعفر . وذكره ابن حبان 
فى «الشقات»› وأرخ وفاته سنة /1197, وكذا أرخه خليفة. علق له 
البخاري» وأخرج له الباقون"'' . 

ه - (كليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي» وفي نسبه اختلاف» 
صدوق» من [۲]» ووهم من ذكره في الصحابة . 

روى عن" أبيه» وخاله الفلتان بن عاصم» وعمرء وعلي» وسعد» 
وأبي.ذر» ومجاشع بن مسعود» وأبي موسى» وأبي هريرة» ووائل بن 
حجر» وغيرهم. وعنه ابنه عاصم» وإبراهيم بن المهاجر. قال 
أبو زرعة: ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة» ورأيتهم يستحسنون حديثه 
ويحتجون به. وقال النسائي : كليب هذا لا نعلم أحدا روى عنه غير ابنه 
عاصم» وغير إبراهيم بن المهاجر» وإبراهيم ليس بقوي في الحديث . 
وقال الآجريء عن أبى داود: عاصم بن كليب» عن أبيه» عن جده 
ليس بشيء» الناس يغلطون» يقولون: كليب عن أبيه» ليس هو ذاك . 
وقال في موضع آخر: وعاصم بن كليب كان من أفضل أهل الكوفة . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال : يقال: إن له صحبة . وقال ابن 
أبي خيثمة» والبغوي : قد لحق النبي عه . وذكره ابن منده» وأبو نعيم» 


. ١٠١ (ث) ص‎ .05- ٥۳ «تتا ج ۵ ص‎ )١( 


a‏ شوح سنن النسائص - كتاب الافتتان 





«جزء رفع اليدين»ء والباقون إلا مسلم”"' 

1 -(وائل بن حجر ) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي 
رضي الله عنه» تقدم في 5/ 879 . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 
وأنهم کوفیون» إلا شيخه. وشيخ شیخه» فمروزيان» وفيه رواية لين 
عن أبيه» ورواية تابعي» عن تابعي» عاصم بن كليب » عن أبيهء وفيه 
الإخبار والانباءء والعنعنة » و التحدية:.: والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(قال:) عاصم بن كليب (حدثني أبي) كليب بن شهاب (أن 

ال ملت ل 


واللام هي الموطئة للقسم. و«أنظر) ٠‏ معنى أبصر» قال اظ ته 


ر ر عسل ج لد" 


أنظره تظراء ونظرت إليه أيضا : أبصرته . يتعدى بنفسه» وب (إلى) 


010 اتتا ج۸ ص 141-440 . 
( انظر المصباح المثير ج ۲ ص۲١٦‏ . 


7- باب سوضع اليمين سن الشمال في الصلاة - حذيث وف ۸۹ مو 1 


والجار والملجرور متعلق ب أنظرا» واكيف» منصوبة على الحال ب ايصلي»» وفعل 
النظر معلق بهاء والجملة في محل جر بدل من «صلاة» بدل اشتمال ؛ 


وللعنى + والله لأنظرة إلى الصلاة إلى فيقية آدائيا" . 

(فنظرت إليه» فقام» فكبر) وفي الرواية الآتية - ه"/ ١776‏ - 
من طريق بشر بن المفضل » عن عاصم بن كليب «فقام رسول الله َيِه . 
فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. . .» ( ورفع يديه) الظاهر 
أن الرفع مقارن للتكبير» وقد تقدم بيان اختلاف الروايات» واختلاف 
ارال امل اللو في مقارنة الرقع ایر وتقديم الرفع عليه» مع 
ترجيح كون المصلى مخيرا فى ذلك - ۲/ ۸۷۷ (حتى حاذتا) أي 
قابلتا (بأذنيه ) فيه أن رفع اليدين يكون إلى محاذاة الأذنين» وقد تقدم 
البحث فيه مستوفى في /٤‏ ۸۷۹ فارجع إليه تستفد (ثم وضع يده 
اليمنى على كفه اليسرى) « الكف»: الراحة مع الأصابع» سميت 
تنك لأنها تك الأذى عن البين: والجمع كفوف» وأكف» مثل 
فلس » وفلوس» وأفلس» وهو مؤنث» قال ابن الأنباري : وزعم من لا 
بولق يه أن اکت نکر > ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه. ا 
فولهم : كفا خضب فعلى معنى ساعد مُخَضِبٍ . أفاده الفيومي”""! 


000 كر مطل عدا الاس ا العاضة اين هام الأتضارص ربحمه الله فى سرعش الالبيثة 
جا ص ١74‏ بنسخة حاشية الأمير عند الكلام على إعراب قوله تعالى : ظ ألا 
ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 4 . 

(0) انظر: المصباح المنير ج ۲ ص 070 . 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 





(والرسغ) - بضم» فسکون» أو بضمتين» مثل عسرء وعسر - قال 
العجاج [من الرجز] : ۰ ا 

والجمع أرساغ . وهو : قصل ما بين الكفْ والذراع . 527 
مُجِتَمَع الساقين والقدمين. وقيل : هو مفصل ما بين الساعد والكف. 
والساق والقدم. وقيل: هو الموضع الْمُستَّدق الذي بين الحافر ومؤْصل 
الوّظيف''' من اليد والرجل» وكذلك هو من كل دابة . أفاده.ابن منظور 
رححمه الله تعال ۹. 


(والساعد) هو مخ اللإنسان: ها بين المرفق والكفء وهو مذكر:) 
سمى ساعد لآله ساعد الكف فى بطشها وعملها؛ والساعد.هو 
العضد» والجمع سواعد . قاله الفيومي”*' 

والمعنى أنه عه وضع يده اليمنى على كف اليسرى»› ورسغهاء») 
وساعدهاء وذلك بأن يكون وسط كفه اليمنى على الرسغ » فيلزم منه 
أن يكون أصل الكف على الكف» والأصابع على الساعد. والله أعلم . 
)١(‏ «الحوشب»: موصل الوظيف في رسغ الدابة» أو عظم في باظن الحافر بين العصب 

والوظيف» وقيل غير ذلك . راجع «ق» ص 460 . والصميم: العظم الذي به قوام 

العضو . اه «ق» أيضًا ص ١504‏ . طبعة مؤسسة الرسالة . 

(۲) «الوظيف»: مستدق الذراع والساق . اققا ص١١‏ . 
)۳( لساك العري عت اهن 3127 . 
(€) المصباح ج ١‏ ص ۲۷۷ . 


(فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها) أنث الضمير - والله أعلم 
- على معنى:الرفعَة» أي مثل رفعته الأولى عند الإحرام» أوهي الرفع 
إلى الأذنين» وفي رواية بشر بن المفضل عن عاصم «رفعهما مثل 
ذلك»؛ أي مثل ذلك الرفع المتقدم . 

وفيه استحباب رفع اليدين إلى الأذنين عند الركوع» وهو المذهب 
الراجح» خلاقًا لمن قال بعدم استحباب الرفع» وسيأتي تحقيق القول فيه 
في محله - 80/ ٠١754‏ - إن شاء الله تعالى . 

(قال: ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن السنة عند.الركوع وضع 
اليدين على الركبتين» لا التطبيق لأنه منسوخ» وهو مذهب الجمهور. 
خلاقا لابن مسعود رضي الله عنه؛ حيث قال بالتطبيق» وسيأتي 
البحث عنه مستوفى في محله - ۱/ ٠١7‏ - إن شاء الله تعالى . 

( ثم لما رفع رأسه) أي من الركوع (رفع يديه مثلها) أي مثل 


وفيه أنه لا يستحب وضع اليمين على الشمال عند القيام من 
الركوع» لأنه لو كان مشروعا لما ترك ذكره وائل رضي الله عنه» ولم 
يرد دليل صريح في شيء من الروايات أنه ميه كان يفعله» فتبصر . 
والله تعالى أعلم . 


(ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه) وفي رواية بشر المأكورة : 


۹٦‏ شرح سنن النسائص - كتاب الأفنناح 


(فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه . يعني أنه َيل وضع رأسه 
بين يديه محاذيتين لأذنيه مثل ما فعل عند الإحرام . وفيه أن السنة وضع 
الكفين محاذيتين للأذنين (ثم قعد, وافترش رجله اليسرى) أي 
وضعها على الأرض» وجعلها كالفراش له يجلس عليها (ووضع كفه 
اليسرى على فخذه» وركبته اليسرى) أي وضع بحيث صار بعض 
كفه على فخذه» وبعضها على ركبته اليسرى (وجعل حد مرفقه 
الأيمن) أي وضع طرف مرفقه الذي من جهة الكف . 

والمرفق - بكسر اليم» وفتح الفاء بينهما راء ساكنة »كمتبّر» أو بفتح 
الميم» وكسر الفاء كمسجد - : موصل الذار في العضد. قاله المجد 
اللغوي رحمه الله . ۰ 


(على فخذه اليمنى ) متعلق ب« جعل)؛ أي جعله مستعليًا عليها 
مر ققحا عنها . 

و« الفخذ» - بكسر الخاء المعجمة» ككتف» ويجوز تسكينها 
للتخفيف» مع فتح الفاء وكسرها - : ما بين الساق والورك» مؤنث . 
أقاده عدف , 


(ثم قبض اثنين من أصابعه) هماالختصر والبتص (وحلق 


. طبعة مؤسسة الرسالة‎ ١١565 «ق» ص‎ )١( 
ظ‎ . ٤۲۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 


١ |‏ - باب موضع اليمين من الشمال في الصلأة - حديث رقم ۸۸٩‏ ا 


حلقة) من التحليق» أي جعل الإبهام والوسطى مثل الحلقة - بسكون 
اللام وقد تفتح . 

قال الفيومي رحمه الله: وحلقة الباب» بالسكون» من حديد 
وغيرهء وحلقَّة القوم الذين يجتمعون مستديرين» والْحلقَة السلاح 
کا والجمع حَلَقَ بفتحتين على غير قياس . وقال الأصمعي : والجمع 
حلق . > مثل قصعة وقصع : وبدرة وبدر. وحكى يونس عن أبي عمرو 
اين المللاء أن الل بالفعم لغة فى السكرن» وعلى عذا لمم بحذف 
الهاء قياس» مثل قصبة وقصب . انتهى”'' . 

( ثم رفع أصبعه) أي السبابة» لما في رواية سفيان» عن عاصم بن 
كليب الآتية - ١575 /٠‏ -: «وأشار بالسبابة» يدعو بها». وفي رواية 
بشر المذكورة: #ورأيته يقول هكذا؛ وأشار بشر بالسبابة من اليمتى» 
وحلق الإبهام والوسطى» . 

قال الفيومي رحمه الله : «الإصبع» مؤنثة» وكذلك سائر أسمائهاء 
مثل الخنصر والبنصرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير 
الإا فإنه فال : الأنجوة فى إسير الا ان التأنيث. وقال الصغاني 
أيضً : يذكر» ويؤنث» والغالب التأنيث . قال بعضهم: وفي الإصبع 
عشر لغات : تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة: أصبوع وزان 
عصفور» والمشهور من لغاتها كسر الهمزة» وفتح الباء» وهي التي 


. ١517/- ١55 ص‎ ١ المصباح ج‎ (١1 


شوح سفن النسائس - كتاب //اةئت"! 
4A‏ خ سنن النسائني الأقتتان 


ازتضاغا القصساء . اق 37 , 

(يح ركها) أي يحرك أصبعه التي أشار بهاء وهي السبابة» (يدعو 
بها) جملة فى محل نصب على الحال من فاعل «يحرك»» أي حال كونه 
داغيا الله سبحانه وتعالى بها . 

وفيه استحباب تحريك السبابة في حال التشهد وقت الدعاء . 

وقال السندي رحمه الله عند قوله : «وحلق حلقة» ورفع أصبعه» ما 
نصه: وقد أخذ به الجمهورء وأبو حنيفة» وصاحباه» كما نص عليه 
محمد في موطئه» وغيره» إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكره» ولكن 
أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية 
والدراية» فلا عبرة به» وأما تحريك الأصبع» فقد جاء في بعض 
الروايات» فأخذ به قوم» إلا أن الجمهور ما أخذوا به لخلو غالب 
الروايات عنه . والله تعالى أعلم . انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الصحيح استحباب التحريك في حال 
التشهد وقت الدعاء؛ لدلالة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه هذا 
عليه» وإنما قلت: وقت الدعاء؛ لقوله: «يدعو بها . ثم إن استحباب 
التحريك يكون في بعض الأوقات› لا مطلقًا؛ لآن جمهور الصحابة 
الذين نقلوا صلاته عَِنْهُ ما أثبتوهاء مع دقة وصفهم لصلاته» ووائل إثما 


| |- باب موضع البمين سن الشمال في الصلة - حديث رقم ۸۸٩‏ ۹ __ 
رآه في بعض الأوقات» كما يدل قوله: « لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
يلها » ثم وصف صلاته» وقال: «فرأيته يحركها»» أي في ذلك 
الوقت» فدل على أنه عه عمل به في بعض الأوقاتء لا مطلقاء وهذا 
مثل قولنا باستحباب زيادة «وبركاته» في السلام من الصلاةء لثبوتها 
في حديث وائل» وغيره» كما يأتي في محله» فإنه يكون في بعض 
الأوقات» لا دائما. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في محله - 
68 -و - ۱۳۱۹/۷۰ - إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع وال مأب . وهو المستعان»ء وعليه التكلان . 
سسا اسل تلق سد | | لشف سنت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث وائل بن حجر هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

انحر جه هنا - /1١١1‏ 86 - وفى #«الكبرى» - ٩٦1۳/۱١‏ - عن سويد 
ابن نصرء عن ابن المبارك» عن زائدة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ 
عنه. و59/ ۱٠٠۲‏ - عن أحمد بن ناصح» عن عبد الله بن إدريس » 
عن عاصم» نه مختصرا. و/904/91١١1-‏ عن محمد بن عبد الله بن 


- € 11۸1/1 - عن فقثيبية»6 عن سقفيال بن عبينة:6 عن عاصم 
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به. و */ ۰۱۲7٤‏ و«الكبرى» - ۱۱۸۷/٦٥‏ - عن محمد بن على بن 
ميمول الولى: عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان الثوري 
ھک ایی ركفا أ عن إسناعيل بن عرف 
عن بشر بن المفضل » عن عاصم به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 





أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسدد» عن بشر بن المفضل» به . 
وعن الحسن بن علي» عن أبي الوليد» عن زائدة به . والترمذي فيه عن 
أبي كريب» عن عبد الله بن إدريس» به. وابن ماجه فيه عن علي بن 
محمد » عن عبد الله بن إدريس به . والحميدي رقم 885 » وأحمد 
جة/ ص ٦۳۱و۳۱۷‏ و۳۱۸ و9١25‏ والدارمي رقم »١1١55‏ والبخاري 
في جزء رفع اليدين رقم ۲١‏ و“ والاء وابن خزيمة: ٤۷۷‏ وا٤٠‏ 
و5960 و۷۸٤‏ و٤۷۱‏ و٩۷٤‏ و٩۸٤‏ و۲ و1۹ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو بيان موضع اليمين من 
الشمال في حال القيام للصلاة» وهو الكف والرسغ والساعد» وقد 
ثبت في رواية أخرى مشروعية القبض أيضاً كما تقدم أول الباب. 
فيعمل بهما في أوقات مختلفة . 

ومنها: حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة الصلاة عن 
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ومنها : مشروعية القيام للصلاة . 

ومنها: مشروعية التكبير فى الدخول إلى الصلاة» وقد تقدم أنه لا 
يجزئ غيره عند جمهور أهل العلم» وخلاف ذلك مذهب باطل . 

ومنها: استحباب رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع» وعند 
الرفع منه» وقد تقدم قول ابن حزم بوجوبه عند الإحرام» ولا يخالف 
في استحباب ما عدا ذلك . 

ومنها: وضع اليدين على الركبتين في الركوع» وسيأتي الكلام 
عليه في محله إن شاء الله تعالى . 

ومنها: مشروعية السجود» واستحباب وضع الكفين بحذاء 
الأذنين . 

ومنها: مشروعية القعود للتشهد» واستحباب افتراش رجله 
اليسرى» والجلوس عليها وهذا بالنسبة للتشهد الآأول» وآما الثاني ففيه 
التورك» كما يأتى فى محله . 

ومنها: استحباب وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وجعل 
حد المرفق الأين على القخذ اليمنى: واستحباب قيض الختصر 
والبنصر» ومحليق الإبهام والوسطى» والإشارة بالسبابة» وتحريكها 
داعيا بها. والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


#1 7 ست 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهى عن التخصر فى حال أداء 
الصلاة . 


ل سر سرس سر ل 


« والسّخَصنا : مصدر تَخَصر يتَخَصر : إذا وضع يده على 
خاصرتهء كاختصرء وقيل غير ذلك . وسيأتي فى شرح الحديث بيان 
ما قاله أهل العلم في تفسيره» إن شاء الله تعالى . 
دكا -- لے نا اسا : بن إبُرَاهيم» قال أنبأتا جرير» عن هشّام 


اا ای اس سے ګر رټ لز ٿ ا سے سے 


ح وأخبرنًا سويد بن صر قال : أنْبَآنَا عبد الله بن 


سد هم ابر سغر 
الميارك - واللفظ له - عن هشامء عن ابن سيرين» عن 
أبى 0 أن الى لله «نَهَى أن يصلي الرجل مختصر)» . 
رجال هدا 8١‏ سناد : سبعة 


| - (اسوید بن نصر ) › ۲ - ر( عبد الله بن المبارك) تقدما في 


الباب الماضي . 


اھ ٭ ےچ 


راهويه» مات سنة /71» ثقة ثبت حجة فقيه» م 11 أخرج ل 
البخاري› ومسلم» وأبو داود» والترمذي والنسائى . تقدم في ۲/۲ . 
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٤‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي» نزيل الري» 
وقاضيهاء مات سنة ۱۸۸ ثقة صحيح الكتاب » أخرج له الجماعة. 
تقدم في ۲/۲ . 

ه- (هشام) بن حسان الأزدي القردوسي» أبو عبد الله البصري» 
مات سنة /5١ء‏ ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» من [1]» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ۱۸۸/ Fe‏ 

> واف سيرين ) هو محمد أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري » مات 
س 13خ ثقلة ثبت عابد كبير القندر» كان لا يرى الرواية باع ع 
۴ أخرج له الجماعة» تقدم في 57/ 0۷ . 

۷- ( أبو هريرة) رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 

أا سف شد ال ساد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخيه؛ فإسحاق بن إبراهيم ما 
أخرج له ابن ماجه» وسويد بن نصر انفرد به هو و الترمذي . 

ومنها : أن إسحاق مروزي» نزيل نيسابور» وجرير كوفي نزيل 
الري» وسويد وابن المبارك مروزيان» وهشام وابن سيرين بصريان» 
وأبو هريرة مدني . 


ومنها : كتابة «ح» إشارة إلى الانتقال لسند اخرء وقد تقدم الكلام 
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عليها غير مرة . 

ومنها : أن فيه العمل بالقاعدة المشهورة؛ وهي أنه إذا كان الحديث 
عند الراوي عن شيخين» أو أكثر» واتفقا في المعنى» دون اللفظ». فله 
جمعهما في الإسناد» ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما؛ فيقول : 
أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان» أو وهذا لفظ فلانء قالء أو قالا: 
أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات» وإن لم يخص» بل قال: أخبرنا 
فلان وفلانء» وتقاربا في اللفظ. قالا: حدثنا فلان جاز على الرواية 
بالمعنى» فإن لم يقل: تقارباء فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى 
أيضا. وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته. 
فقال : 
ومن وى متا عن شيا وقد تواققَا معْنَى ولف ما لحد 
مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصة فلم يلم 
أو قال قد تَقَاربَا في اللّفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا 
وإن يكن للفظه يبين مع قال أو قالا فذاك أحسن 

والله تعالى أعلم . 
سرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي َيه نهى أن يصلي 
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۹۵ لا 
الرجل مختصرا) حال من «الرجل» » وهو اسم فاعل» من الاختصارء 
وفي نسخة «متخصرا»» اسم فاعل من التَخَصر ؛ وهو وضع اليد على 
الخاصرة. فسره بذلك الترمذي في «جامعه»» وأبو داود في (سننه»» 
وفسرة بذلك أيضا محمد بن سيرين ..زوئى ذلك عته ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه». وكذلك فسره هشام بن حسان . رواه عنه البيهقي في 
(سننه)» قال: وروى سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين › عن أب 
کنر رة على هدا التفسيو. 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار» فقال: وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يسك بيده مخصرة» أي عصا يتوكاً 
عليه قال اين العربي: رسن قال : إنه البلاة على الم لامش 
له وفيه قول ثالثء حكاه الهروي في «١‏ الغربيت؟ : ون الأثير فى 
«النهاية»» وهو أن يختصر السورة» فيقرأ من آخرها آية» أو آيتين. وفيه 
قول رابع» حكاه الهروي» وهو أن يحذف من الصلاة» فلا يمد قيامها 
وركوعها وسجودها. 

قال العراقي رحمه الله : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه 
المحققونء والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. هذا ما ذكره 
العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه ل «منتقى الأخبار)”'" . 

وذكر العلامة اللغوي محمد بن المكرم صاحب «لسان العرب» 


. 7717-717١ «نيل الأوطار» ج ”7 ص‎ )١( 
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نحو ما تقدم» أحببت إير اده وإ کان فيه نکر او لما سبق : زيادة في 
الإيضاح› قال رحمه الله تعالى : 


والاختصار»› والتخاصر : أن يضرت الرجل يده إلى خصرءا'" فى 
الصلاة. وروي عن النبي يله أنه «نهى أن يصلي الرجل مختصرً» . 
وقيل: «متخَصرا». قيل: هو من المخصرة. وقيل: معناه أن يصلي 
الرجل». وهو واضع يده على خصره . وجاء في الحديث : «الاختصار 
فى الصلاة راحة آهل اا أي أنه فعل اليهود في صلاتهم . وم 
أهل النار» على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة. هذا 
قول ابن الآثير . 
راحتهم في النارء وإغا هي راحتهم في صلاتهم في الدنياء يعني أنه إذا 
وضع يده على خصره كأنه استراح بذلك» وسماهم أهل النار لمصيرهم 

وقال الأزهري في الحديث الأول : لأأدرى روت ) ترآ أو 


فى خر 


- ء۶ و 0 ٍ 
«متَخَصرً)”" ورواه أفرة ميس فر 6 عن أبئ هريرة اامختصراا. وكذا 


)١(‏ «الختصر» من الإنسان: وسطه» وهوالمستدق فوق الوركين» والجمع خصورء مثل 
فلس وفلوس . قاله في المضباح . ْ ْ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 1١4‏ . بإسناد صحيح . 

4 وقع في بعض نسخ المجتبى «مختصرأ» » وفي بعضها «متخصرأ . 
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رواه ابو عبيد؛ قال: هو أن يصلي. وهو واضع يده على خصره. قال : 
ويروى في كراهيته حديث مرفوع» قال: ويروى فيه الكراهة عن 
عائشة وأبي هريرة . وقال الأزهري : معناه أن بأخذ يذه عصا يتك 
عليها . 

وفيه وجه آخرء وهو أن يقرأ آية من آخر السورة» أو آيتين» ولا يقرأ 
سورة بكمالها فى فرضه . قال ابن الأثير : هكذا رواه ابن سيرين عن أبي 
هريره : 

وفي حديث آخر :« المتخَصرون يوم القيامة على وجوههم النور» . 
معناه المصلون بالليل» فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من 
التعب؛ قال : ومعناة ينوت أن يانرا یرم القيامة» ومعهم أعمالهم 
صالحة يتكئون عليهاء مأخوذة من المخصرة . 

وقي الحديث: «تهى عن اخمتصار السجدة». وهو على وجهين : 
أحدهما أن يختصر الآية التي فيها السجود» فيسجد بهاء والثاني أن 
يقرأ السورة» فإذا انتهى إلى السجدة جاوزهاء ولم يسجدها. 
انتهى'''. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح القول الأول. وهو وضع اليد 
على الخاصرة قال النووي رحمه الله : الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين» وبه قال أصحابئا في 


(9) السان العرب ج اص 191 1. 
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حت AM‏ 
كش المذهب أن المختصر هو الذي يصلي› ويده على خاصرته . 
ا 00 
چ * 


قال الحافظ رحمه الله : ويؤيده ماروى أبو داود» والنسائى”' من 
على خاصرتي» فلما صلى» قال: هذا الصلب فى الصلاة» وكان 


رسول الله که ينهى عه . انت " . 


وسيأتى ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى . 

والحديث دليل على تحري الاختصار في الصلاة» وبه يقول أهل 
الظاهر» وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهى عنه . كما سيأتى تحقيقه فى 
المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد بيت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
)01 شر چ سیا بين 4 عد 4 


(۲) هو الحديث الآتي بعد هذا رقم 491 . 
(۳) فتح ج ۳ ص 515 -417. 


١ باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم‎ - ١ 
: المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له‎ 
وفي «الكبرى» - 415/17 - بالسند‎ - 840/1١7 - أخرجه هنا‎ 

المذكور. زاد في «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن : غير هشام قال في 

هذا الحديث : عن أبي هريرة» «نهي أن يصلي الرجل . . ٠.‏ انتهى . 
وأشار بذلك إلى أن الحديث روي موقوقاء فقد رواه البخاري من 

طريق أيوب عن ابن سيرين موقوقاء لكن الموقوف في مثل هذا له حكم 

الرفع. لأن قول الصحابي : «نهي عن كذا» يعطي حكم الرفعء كما هو 

ظ مذهب جمهور المحدثين » باز عالت في الل يلي علطام . قال 

الحافظ السيوطي رحمه الله في (ألفيته) : 

وليعط حكم الرفع في الصواب نحو من السسنة من صحابِي 
کذا أمرنا وکذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى 
تالثها إن كان لا يخفى وفي تصري حه بعلمه الخلف نفي 

ثم إن هشاما رواه أيضا موقوقًا» لكنه صرح في آخره بالرفع» فقد 

أخرجه أحمد ج ۲ ص ۲۹۰ - عن يزيد بن هارون عنه موقوفًاء بلفظ : 

«نهي عن الاختصار في الصلاة» . وزاد بعده: قال: قلنا لهشام : ما 

الاختصار؟ قال: يضع يده على خَصره. وهو يصلي . قال يزيد: قلنا 

لهشام : ذكره عن النبي عه ؟ قال برأسه : نعم . والله تعالى أعلم . 
المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 
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أخرجه البخاري في الصلاة عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان . 
ومسلم فيه عن الحكم بن موسى القنطّري» عن عبد الله بن المنارك - 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر - وأبي سلمة. وأبو 
داود فيه عن يعقوب بن كعب» عن محمد بن سلمة . و الترمذي فيه عن 
أبى كريب » عن أبي أسامة - ستتهم عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأحمد ج ۲ ص ۲۳۲و۲۹۰ و٥۲۹‏ و۲۳۱ و549. والدارمي رقم 
٣٧:). ٥‏ وابن خزيمة ۹۰٩۸‏ . 

المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن 
الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال : 

(الأول): أن اليهود تكثر من فعله» فنهي عنه كراهة للتشبه بهم . 
أخرجه البخاري في «صحيحه» في ذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي 
الله غنها . زاد ابن بي شيبة فيه: « في الصلاة». وفي رواية: «لا 
تشبهوا باليهود) . 

(الغاني): أنه تشبه بإبليس . قال الترمذي فى جامعه : ويروى أن 
إبليس إذا مشى يشي مختصرا . ولأنه أهبط متَخَصر. أخرجه ابن أبي 
شيبة عن حميد بن هلال موقوقا. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء حكاه عنه ابن أبي شيبة . 


“١‏ باب النهي عن التخصر في الصلاة - حديث رقم ۸٩١‏ اا ل 

(الشالث) : أنه راحة أهل النار. روى ذلك ابن أبى شيبة عن 
مجاهدء قال: «وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار». ورواه 
أيضا عن عائشة رضي الله عنها. وروى البيهقي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى كه قال : «الاختصار فى الصلاة راحة أهل 
النار) . قال العراقى رحمه الله * وظاهر إسناده الصحة . ووو له اسشا 
الطير الى : 

(الرابع) : أنه فعل المختالين والمتكبرين . قاله المهلب بن أبى صفرة 

(الخامس) : أنه شكل من أشكال أهل المصائب» يصفون أيديهم 
على الخواصر إذا قاموا في المأتم . قاله الخطابي رحمه الله تعالى . 

والساوس : آنه صقة أل احة خن يخشد. .رؤاة سعيل يه ضور فن 

قال الجامع عفا الله عنه : أقرب الأقوال في ذلك هو الأول» فقد 
أخرجه البخاري فى «(صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء ولكن لا 
منافاة بين الجميع» كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى''' . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسبالة الخامسة: حديث الباب يدل على تحر الاختصار في 


)١(‏ راجع الفتح ج٣‏ ص 5١5‏ - 517 . وتحفة الأحوذي ج١7‏ ص۳۸۸ . ونيل الأوطارج 
ل = ٢٣م‏ 


T1۲‏ شرح سنن النسائس - كتاب الإفتتان 





الصلاة » وإليه ذهب أهل الظاهرء قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه 
الله تعالى: ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وممن كره الاختصار في 
الصلاة: ابن عباس» وعائشة آم المؤمنين» ومجاهد» وأبو مجلز. 
والنخعي » ومالك » والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي . 
انت ". 

قال الجامع عفا الله عنه : كون النهي للتحري كما قال أهل الظاهر 
هو الظاهر» لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه 
الحقيقى». كماهو الحق » صرح بهذا العلامة الشوكاني رحمه الله 
تعالى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . 


١‏ - أخبرنًا حميد بن مَسَعَدَة» عن سيان بن حبيب؛ ع 


لس نوه لكر 


س رور و یور : صليت إلى 


لئ سے سے ته قد عر مر 


. «المحلی» ج٤ ص18‎ )١( 
. ۲٣۳ص‎ ٣ج «الأوسط»‎ )۲( 
. ۲۳۲ ص‎ ٣ «نيل الأوطار» ج‎ )۳( 


_ ۳۳ ۸٩١ باب النهي عن التخصر فس الصلأة - حديث رقم‎ - ١ 


ا ؛ قلت لرجل ٠‏ من مت 


اسر ا يي سے 
سان وه 


رابك مني؟ َال: إن هتا الصلب. رول الله ل 


سے سے سے ټل 


نهانأ عنه . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

١‏ - (حميد بن مسعدة) : بن المبارك السمامى الباهلى البصري› 
صدوف › شات تة 1722 : من »]١١1[‏ أخرج له مسلم. والأربعة: تقدم 
فی 0/ 0 . 
ذلك . مات سنه ۱۸۲ » وقيل : أ وله ٥۸‏ تة 6 تقك من [2]9 أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد» والأربعة» تقدم فى /٦۷‏ ۸۲. 

۲ - ( سغيد بن زياد ) : الشيياتى اللكى : مقبو ل » هن [1 ]1 : 

روى عن زياد بن صبيح . وطاوس . وعنه وكيعء و حالد بن 
الحارث» وسفيان بخ حبيب » ويزيد بن هارود»ء ومكي بن إبراهيم . 
قال ابن معين : صالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة. وقال 
العجلي : كوفي ثقة. وقال النسائى : ليس به بأس . 


55 شرن سنن النسائي - كتاب الافتتاح 





التصليب : أخرج له أبو داود» والنسائي حديث الباب فقط”''. . 

فال المجامع عفا الله عنه: سعيد بن زياد هذا قال عنه في (ت) : 
مقبول - كما سبق آنمًا - وفيه نظر؛ لأنه وثقه ابن معين في رواية» وفي 
رواية قال: صالح» ووثقه العجلي» وابن حبان» وقال النسائي : ليس 
به بأس» وما تكلم فيه إلا الدارقطني . فمثل هذا يقال فيه : ثقة» أو 
صدوق. ومن الغريب أنه قال فى شيخه زياد الآتى : ثقة» وتوثيق 
العلماء له قريب من توثيق هذاء كمايأتي قريبًا !! فليتأمل . والله 
تعالى أعلم. 

4 - ( زياد بن صبيح) : الحنفي» أبو مريم البصري» ثم ا مكي» ثقة 
فوح ٤‏ ]1 : 

روى عن ابن عباس» وابن عمرهء والنعمان بن بشير. وعنه 
الأعمش» ومتصور» ومغيوة» وسعيد بن زياد الشيباني . قال إسحاق 
ابن رأهويه : زياد بن صبيح رجل صالح ثقة» وليس هو بأخي عبد الله 
اين صبيح . وقال النسائي : ثقة . وقال ابن حبان في الثقات : زياد بن 
صبيح › ويقال : اين صباح› وهو الذي روی غت يزيد : بن أبس نيأف . 
وقال العجلي : زياد بن صبيح مدني تابعي ثقة. وقال الدارقطني : 
يعتبر به . وقال أبو أحمد في الكنى : أبو مرج زياد بن صبيح . وقاله امن 
عبد البر في الاستيعاب : لا یختلفون أنه بالضم » يغثي يقمم الاد . 


68 تت ج “اص ٠۳۷٤‏ ابا ص 15 ١‏ + 
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وقال ابن أبي حاتم : بالفتح . أخرج له أبو داود» والنسائي حديث الباب 
فقط"'' . 

ه - (عبد الله بن عمر ) بن الخطاب» رضي الله عنهماء تقدم 
في17١/ ١7‏ والله تعالى أعلم . 

نعلا فب قد ١‏ ١ك‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

وسعهاء أذ رجانه كلهم تات ! 

ومنها : أنهم ما بين بصريين» ومكيين» ومدني . 

ومنها: أن شيخه من رجال الجماعة» إلا البخاري»ء وسفيان بن 
حبيب من رجال الأربعة. وأخرج له البخاري في الأدب المفردء وأن 
سعيد بن زياد» وشيخه من انفرد به هو وأبو داود . 

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأريعة. 
والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 


(عن زياد بن صبيح ) مصغراء وفيل : بالفتح. كما تقدم. الحنفي 


. ۱۳۸ «تت» ج٤ ص ۳۱ - ۳۲ . (ت») ص۱۲۲ . «صها ص‎ )1١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


البصضري› ثم المكي» أنه (قال: صليت إلى جنب ) عبد الله (ابن 
عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (فوضعت يدي على خاصرتي) 
وفي ١‏ الكيسرف4: « على خصري». قال في اللسان: ا لخصرتان» 
والخاصرتان : ماين 2 واف ى وهو ما فلص عنه القصرتان› 
وتقدم من الججبتين» وما فوق التّصر من الجلدة الرقيقة الطقطفة'" . 


کی اس 





8 
3 


(فقال لى هكذا ضربة بيده) أي ضربني هكذاء من إطلاق القول 
على الضيوربي» لأن القول يطلق على الضرب» كما قاله ابن الأنباري. 
وقد نظمت المعانى التى تأتى لها «قال» بقولى : 

تجيء قال لمعان تجتلى تكلم اسراح مات أَقْبَلا 

ومال مع ضرب ثم غلبا وللتهيؤ لفعل يجتبسى 

فجملة المعاتى قل ثمانية فاحفظ فإنها معان ساميه 

وقوله : ١ضربة»‏ مقعول مطلق» ل «قال» كقعدت جلوسا. وقال 
السندي رحمه الله : قوله: «ضربة بيده» بالنصب مفعول «قال» على أنه 


)١(‏ «الحرقفة»: عظم الحَجَبَة» أي الوّرك. و« المَصيرى»: مقصورة أسفل الأضلاع» أو 
آخر ضلع في الجنب .. و«الْحَجبتان»: محركة حرفا الورك المشرفان على الخاصرة» أو 
العظمان فوق العانة المشرفان على مراق البطن من يمين وشمال. و«الطفطفة» - 
بالفتح» ويكسر : الخاصرةء أو أطراف الجنب المتصلة بالأضلاع . انتهى«ق» . 

IW a 5 
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00) 


بمعنى «فعل» . انتهى 

وفي بعض النسخ : بدل : «ضربة» (ضربّه) فعلاً ماضيًا . وهو الذي 
في «الكبرى». وعليه فتكون الجملة بيانًا لما قبلها. يعنى أنه يريد بقوله : 
«فقال لي هكذا» أنه ضربه بيده . والله تعالى أعلم . 

(فلما صليت) أى انتهيت من الصلاة (قلت لرجل : من هذا؟) 
استفهام ممن ضربه ( قال :) أي ذلك الرجل (عبد الله بن عمر) 
بالرفع خبر لمحذوف» أي «هو , يعني أن هذا الذي ضربك هو عبد الله 
ويؤيد هذا قوله: «يا أبا عبد الرحمن»»› فإن ظاهره يدل على معرفة 
سابقة . والله أعلم . 

(ما رابك منى ) أى ما الذئ ساءك من أمرى : وکر هه متى . فما 
استفهاميةء و«راب» بمعنى «ساء» قال ابن منظور رحمه الله نقلاً عن 
«تهذيب الآزهرى»: أرابه الو چا بريه | ذا جاء بتهمة وار ایت 
فلانًا : أي اتهمته. ورابني الأ ريا : أي تابن وأصابني» ورا بني أمره 


ترييتى: : أي أدخل على شرا ووا » قال : ولغة رديئة: أرابني هذا 


(۱) شرح السندي ج ۲ ص ۱۲۷ . 


نئ النسائص - كناب اأاأقنتا 
۱۸ تسو سین سا ء û Jl‏ 


الأمر. انتهى " . 

(قال ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (إن هذا الضلب: برفع 
الصلب خبزا ل «إن» وجوز السندي رحمه الله نصبه على أنه صفة 
«هذا»» والخبر محذوف» أي رابني منك . انتهى . 

والصلب - بفتح» فسكون - : مصدر صلّب» من باب ضرب» 
يقال: صلب الجاني : إذا شد أطرافه» وعلقه . والمراد أنه شبّه الصلّب» 
لأن اسلوب هذ يدد ما الجدّع» وهيئة الصلب في الصلاة أن بشع 
يديه على خاصرتيه. بيناض بيخ فيد فى القماء. قاله ابن الأثير 
وعفيه الله ال , 

(وإن رسول الله تله نهانا عنه) أي عن الصلب الذي هو وضع 
اليدين على الخاصرتين. وهذا يؤيد ما تقدم من ترجيح تفسير 
الاختصار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بوضع اليد على 
الخاصرة. فتفطن . 

والحديث دليل على ما ترجم له المصنف» وقد تقدم تمام البحث في 
ذلك في الحديث الماضي . وفيه الإنكار على المصلي إذا آخطاًء وإن كان 
داخل الصلاة» ولا يلزم أن ينتظر حتى يسلم . والله تعالى أعلم» وهو 
السعاة» ,علد التكلكن. 


. ۱۷۸۸ص٣ «لسان العرب»: ج‎ )١( 
. 4 5 ص٣ «النهاية» ج‎ )۲( 
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مسائل تتعدق هدا الحدا يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 841/1١7‏ - وفي «الكبرى» - ۱۲/ 4560 - بالسند 
المذكور . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد عن وكيع» عن سعيد بن 
زياد» عن زياد بن صبيح» عنه. 

وأخرجه أحمد ج »٠١77/7‏ وابن أبي شيبة ج /١‏ 2147 والبيهقي 
7 . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كراهة صف القدمين في ٠‏ 
الصلاة» والمراد به أن يساوي بينهما مع الإلزاق» وعدم المراوحة بينهما . 


۸4۲ احبر را ا علي فال فخت عن سميّانَ بن 
سيد الثوري» 1 عن المنهال بن عمرو. عن 


م انياش س يرو اك س اټ سس 


أبي عبيدة : أن عبد الله رأى رجلا يصلي» قد صف بين 


سرس © سر س سر سروس لور س 


ديه قَقَالَ: حالف السك ولو راوح بيتهما كان 


كم ا جمس بس 


اف 
ر جال هدا 8١‏ سناد : سبعة 
| - ع و بن على ) الفلاس الصيرفي» ثقة ثبت» من ›»]٠١[‏ 
تقدم في 5/ ٤‏ . 
۲ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري› نقه ثبت حجهة» من 
[9]» تقدم فى ٤/٤‏ . 
٣‏ - (سفيان بن سعيد الغوري) الكوفي الإمام الحجة الثبت» من 
[۷]» تقدم فى 77/ ۳۷ . 
EM Ff û : 03 1‏ 
: - (١هميسسيرة‏ ) بن حب حبيب النهدي - بفتح › فسكون - أبو خازم ‏ 
(١1)‏ «أبو حازم» في «تك» و «ت» بالحاء المهملة ؛ والذي في «تت»؛ و«صه»: أبو خازم, 
بل صرح في (صه أنه بمعجمتين : فليحرر . 
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الكوفي» صدوق» من[۷] . 

قال عبد الله بن أحمد: أملى علي أبي أن أبا خازم ميسرة ثقة . وقال 
ابن معين» والعجليء والنسائي: ثقة. وقال أبو داود: معروف. وقال 
ابن أبى حاتم : سألت أبي عن ميسرة» وحجاج بن أرطاة» وابن أبى 
ليلى؟ فقال: ميسرة أحب إلي على قلة ما ظهر من حديثهء قلت: فما 
تقول فيه؟ قال : لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»ء والباقون» سوى مسلم» وابن ماجه . 

قال الجامع عفا الله عنه : ميسرة هذا قال عنه في (١ت)‏ : صدوق»ء 
كما م رأنذاء وكان مح ست أن يقول: التق هافه مشن على ت که فان 
قول أبى حاتم : لا بأس به . بمنزلة ثقة من غيره . فتنبه . والله أعلم . 

4 - (المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي» صدوق. ربما 
وهمء من [0]. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بن 
عمرو على عمد . قال ابن بي حاتم : لأنه سمع من داره صوت قراءة 
بالتطريب . وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى يقول: أبو بشر أحب 
إلي من المنهال» وقال: نعم شديدا أبو بشر أوثق» إلا أن المنهال أسن . 
وقال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال وهب بن جرير» عن شعبة : 
أتيت منزل المنهال» فسمعت منه صوت الطنبورء فرجعت» ولم أسأله. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
yy‏ لسو ق لفمعصل سا ء أل 3 


قلت : فهلا سألته» عسى كان لايعلم . وقال ابن المديني» عن يحيى بن 
سعبكة: أتى شعبة الخال يخ مرو فسمع صوتاء فتركه. وقال 
العجلي : كوفي ثقة. وقال الدارقطني : صدوق. وقال جرير» عن 
مغيرة: كان حسن الصوت» وكان له لحن يقال له وزن سبعة. وقال 
الغلابي : كان ابن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو. وقال 
الجوزجاني: سيئ المذهب» وقد جرى حديثه . وقال ابن أبي خيثمة : 
حدثنا سليمان بن آبي شيخ » حدثني محمد بن عمر الحنفي» عن إبراهيم 
ابن عبيد الطنافسي» قال: وقف المغيرة صاحب إبراهيم على يزيد بن 
أبي زياد فقال : ألا تعجب من هذا الأعمش الأحمق إني نهيته أن يروي 
عن المنهال بن عمرو» وعن عباية» ففارقني على ألا يفعل» ثم هو يروي 
عنهماء نشدتك بالله تعالى هل كانت نجوز شهادة المنهال على درهمين؟ 
قال: اللهم لا. وكذا عباية. وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال الحافظ : محمد بن عمر الحنفي راوي الحكاية فيه نظر . 

وقال الحاكم : المنهال بن عمرو غمزه يحيى القطان . وقال أبو الحسن 
ابن القطان: كان أبو محمد بن حزم يضعف المنهال» ورد من روايته 
حديث البراء» وليس على المنهال جرح» فيما حكى ابن أبي حازم» 
فذكر حكايته المتقدمة» قال : فإن هذا ليس بجرح. إلا إن جاوز إلى حد 


تحر » ولم يصح ذلك عنه» وجرحه بهذا تعسف ظاهر» وقد وثقه ابن 


“|| - الصف بين القد مين في الصلاة - حديث رقم ۸٩۲‏ ا 


معين» والعجلي » وغيرهما. أخرج له الجماعة سوى مسل" . 
والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال اسمه عامر» مانت سیه ۳ای كوفى 
ثقة» من كبار [۳]» والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه » أخرج له 
الأربعة» تقدم في 577/00 . 
والله تعالى أعلم . 
نظا کے نط ١‏ أله ساد 

منها : أنه من سباعيات المصنف› وآن رجاله كلهم ثقات› وأنهم 
من رجال الجماعة» سوى ميسرة» فأخرج له البخاري في الأدب المفرد» 
وأبو داود» والترمذي› والمصنف» والمنهال بن عمرو. فما أخرج له 
مسلم» وأبا عبيدة» فمن رجال الأربعة. وفيه رواية تابعى › عن تابعی ؛ 
المنهال» عن أبي عبيدة . والله تعالى أعلم . 

شرع الحديث 
(عن أبى عسيدة) بن عبد الله بن مسعود (أن عبد الله) بن 


. ۳٤۸ اتا ص‎ .77١-751١59 «تت) ج ۱۰۹ - ص‎ )١( 


5 شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


ل«رجلةا» (قد صف بين قدميه) جملة حالية من «رجلةاً» لكونه 
موصوقا بالجملة» أو صفة بعد صفة» قال السندى رحمه الله : كأن المراد 
قد وصل بينهما (فقال) عبد الله (خالف السنة) وفى الرواية الآتية 
من طريق شعبة عن ميسرة: «فقال أخطأ السنة» ( ولو راوح بينهما) أي 
افحمد على إجداهما مرةء وعلى الأخرى مرة ليوصل الراصة إلى كل 
منهما ( لكان أفضل )» وفي رواية شعية: «ولو راوح بينهما كان 
أعجب إلى 1 





بعني أن السنة في القيام المراوحة بين القدمين» لا صفهما مع 
الإلزاق. والحديث وإن كان فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه » لكن سيأتي 
للمصتفب آنه قال: اديت جد 

وقد قال به كثير من آهل العلم: قال الإمام أبو بكر بن المنذر 
رحمه الله في كتابه «الأوسط) د کا وأحمد بن حنبل؛ 


وإسحاق» لا يرون بأسمًا أن يراوح المصلي بين قدميه . انتهى”'' . 


بين القدمين في القيامء قال ابن المنذر"" : قال مالك » وأحمد» 
0020 الأوسط ج ٣ص‏ 775 . 


(۲( لعل ما نقله النووي عن ابن المنذر هذا في كتبه الأخرى» فإنه زاد« وبه أقول» . قلسن 
فى « اللأوسط» . والله أعلم . 


27 A۸4۲ الصف بين القد مين في الصلاة - حديث رقم‎ - Ir 


مقتضى مذهبناء قال: ويكره أن يلصق القدمين» بل يستحب التفريق 
بينهما. ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى . انتهى''' 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : ويكره أن يلصق إحدى 
قدميه بالأخرى في حال قيامه؛ لما روى الأثرم عن عيينة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت مع أبي في المسجد» فرأى رجلا يصلي» قد 
صف بين قدميه» وألزق إحداهما بالآأخرى» فقال أبي : لقد أدركت في 
هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي عه » ما رأيت أحدا 
منهم فعل هذا قط . وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه. 
ولا چس إحداهما بالاخری» ولكن بين ذلك» لا يقارب» ولا وباعد. 
اي . 

لکن يعارضه ما أخرجه أبو داود في سننه» قال: خذثنا نصر بخ 
علي» نا أبو أحمد» عن العلاء بن صالح» عن زرعة بن عبد الرحمن› 
قال 1 سمت ان ال يقو له کیک اللتميف: ووضع اليد على اليد 
من السنة» . ورجال هذا الإسناد ثقات» وزرعة» وإن قال في التقريب : 
مقبول» لكنه وثقه ابن حبان» وقال الذهبي في « الكاشف» : ثقة. 
فالظاهر أن الحديث صحيح » وإن ضعفه بعضهم . والله تعالى أعلم . 

لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الصف الذي أنكره ابن مسعود على 
0 للف عد ” ض۹٣‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
ا ۹ شرح سنن ما + الأقتتاعح 


إلزاق إحدى القدمين بالأخرى» وحمل الصف الذي قاله ابن الزبير على 
صفهما متساويتين» مع التفريج بينهما قليلاً كما تقدم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

والحاصل أن المستحب صف القدمين مع التفريج بينهماء أو يراوح 
بينهما إن احتاج إلى ذلك . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 





مسألتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا فيه انقطاع › كهيا 
أسلفته آنا . لكن المصنف قال : إنه جيد» ونصه فى «الكبرى) : 

قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» والحديث جيد . 
0 
انعهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه يرى 
صحة حديث أبي عبيدة عن أبيه مع أنه منقطع » وقد ثبت مثله عن علي 
ابن المديني. ويعقوب بن شيبة رحمهما الله 43 كما ذكره الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رحمه الله في «شرح علل الترمذي»» ونصه فيه : قال ابن 
ای اللي حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه : هو 


.١١١ ص‎ ١ السنن الكبرى للمصنف ج‎ )١( 


"!| - الصف بين القد مين فس الحلاة - حديث رقم ۸٩۳‏ ۷ 


منقطع» وهو حديث ثبت . قال يعقوب بن شيبة : إنما استجاز أصحابنا 
أن يدخلوا حديث أبى عبيدة» عن أبية فى المستد - يعتى فى الحديث 
المتصل - لمعرفة أبى عبيدة بأحاديث أبيه: وصحتهاء وأنه لم يأت فيها 

4 ىن e TE‏ 
بحديث منكر . انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالی '. وكثيراً ما 
يحسن الترمذي فى جامعه حديث أبي عبيدة عن أبيه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الغانية : هذا الحديث من أفراد المصنف» أخرجه هنا - 
۴ 86 سوقى الالكيرس فت ۹٩۷/۱۳‏ سحن عمرو ين على القُلاس»: 
عن يحيى القطان» عن سفيان الثوري» عن عيسرة: عق اتفال دة 
عمروء عن أبى عبيدة» عنه. و - 847 - و«الكبرى) - ٩٦۸‏ - عن 
إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمى عن شعبة» عن ميسرة به . 
الوكيل . 

چ اير 


اا بسار قَالَ: حَدئنًا خخالد» عن 


قال: أخبرتي جرا تیب الد تت 


2 7 Mec ¥ 


المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله 


شوج سنن النسائص - كتاب الافتتان 
أ خا 5 ككف 





ع سع سے سن صر مرد 0 ع 


أنه ارك رجلا د صف بين قدميه فشا : 


يل 
سر ا سے س صن ص ص ل سے 5 سر سر ت 


لستةء وکو راوح بينهمَا كان أعْجَب إلي". 
ر جال هدا أل سناد : سبعة 

. ٤۷/٤١ أخرج له النسائي» تقدم في‎ »]١[ 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت غ مخ کا 
تقدم في ٤۷./٤۲‏ . 

”*' - (شعبة) بن الحجاج . الإمام الحجة الثنت» من [۷]ء تقدم في 
Ea:‏ 

والباقون تقدموا في السند السا و5 شرح انل لنت 
ومتعلقاته . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله » عليه 


5 | - سكوت الإ مام بعد افتتاحه الصلاة - حديث رقم wv ۸٩٤‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السكوت للإمام بعد 
افتتاحه الصلاة بالتكبير . 

والمراد من السكوت هنا عدم الجهر. لا ما يقابل الكلام» فلا ينافى 
ما يأتي في الباب التالي وغيره» أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح» فإن 
الحديث مختصر من الحديث الآتى فيه . والله تعالى أعلم . 


#افض ت ب وا اوه کچ سه 


4 - أخيرنا سحمود بم غيلزاق» قال : حدق وكيعء كال : 


2 ر ور وير ر چا کور ره سر © ع 3 مض‎ e E 


حدثنا سفيان » عن عمارة بن القعقّاع عن ابي ده ين 


ع شه سس 


عمرو بن جريرء عن أبي هريرة : اك رسول الله عه 
كانت له سک إذا افْنَتمَ الصلاة . 
رجال هذا الإ سناد : ستة 
١‏ - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» 
نزيل بغدادء مات سنة 719 » وقيل : بعد ذلك ثقة» من »]۱١[‏ أخرج 
له البخاري› ومسلم» والترمذي› والنسائي, وابن ماجه» تقدم في 


VY 


1 - (وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سكفيان الكوفي»› 


مات فى آخر سنة ١95‏ أو أوللاء عن ۷١‏ سنة» ثقة حافظ عابد » من 


5 شرح سنن النسائص - كناب الإقتنان 


کار[ ]ة أخرج له الجماعة. تقدم فى ۲۳/ 50 . 

٤‏ - (عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفي» ثقة أرسل 
عن أبن مسعود» ن[ أخرج له الجماعة. تقدم في ٤۸‏ / 3 

٥‏ - (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي الكوفي» 
کیا اسمه نهرم. وقيل: عيذ الله: وقيل : عبد الرهمنن» وقيل: 
جرير» نمّةء فخ ل 7 تقدم في ٥٩ /٤‏ . 

٦‏ - (أبو هريرة) رضى الله عنه» تقدم في 1  .‏ وأللة اتعالى 
أعلم . 

کا سے کد أذ سخاد 

متها: أله مرن سداسيات الضف 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات› وأنهم من رجال الجماعة. سمو 
شيحه » فما أخرح له أبو داود . 

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه»ء فمروزي»› ثم بغدادي. 
وأبا هريرة» فمدني . 

وهعها: أن فيه أي هريرة رئيس اللكترية ؛ روي د 9¥ - خد 


ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديةة و لعنعنة » 


١ ۸۹٤ سكوت الأ عام بعد افتتاحه الصلأة - حديث رقم‎ - ١١ 


وكلها من صيغ الاتصال» من غير المدلس . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديث وما يتعلق به» يأتي في 
الباب التالي إن شاء الله تعالى» فإن الحديث مختصر من الحديث الآني 
فيه» والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


رع سنى ای کی ا 
YY‏ شيو سني النساتس “ستاب تان 








6- باب الدعاء بين التكبيرة و القراءة 
أي هذا باب مشروعية الدعاء بين تكبيرة الإحرم وبين قراءة الفاتحة» 

وقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب سبعة أنواع من الذكر الذي يقال بين 

التكبير والقراءة» فقد تقدم له في ۸/ 8/85 وهذا ثاني الأنواع » و«الدعاء» : 

الابتهال. يقال: دعوت الله أدعوه دعاء : ابتَهّلت إليه بالسؤال»؛ 

ورغبت فيما عنده من الخير. قاله الفيومي” . والله تعالى أعلم . 

٠‏ رض اع ّدم خخ اق 


8 - أخبرنًا علي بن حجرء قال : أ انا جرير» » عن عمارة 


سے 


أ و کا 


سے 0ع 


بن القعقاع > عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن ابي 
ر ال EDN:‏ الله ك إِذا تتح الصلاة 


ص سرح س 


سكت هنيهة» فقلت: بأ بي التتوتشي ) رر ل الله + م 

ثول في سكوك بين تيمر وَالقراءة؟ ال «أقول: 
لهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق 
وَالْمَغْربء اللهم ر 3 مني من خطاياي كما يتقى الثُوب 
لاض من الدنّسء اللي اغسلني من | حطایای بالمَاء 


0 سر سر 


والثلج و البرد» . 


. 145 المصباح المنیر ج۱ ص‎ )١( 


0 ] - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة - حديث رقم e ۸٩٥١‏ 
ر حال هدا ا سناد : حوسة 

١-(على‏ بن حجر) السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم مرو. 
مات سنة 755» ثقة حافظ» من صغار [9] » أخرج له البخاري, 
ومسلمء والترمذي» والنسائي» تقدم في ٠ . ۱١/۱۳‏ 

؟ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري» مات سنة 
۸ ثقة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲/۲ . 

والباقون تقدموا فى الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله عي 
إذا افتتح الصلاة) أي ابتدأها بالتكبير وسكت هنيهة) أي ساعة 
لطيفة » وهي تصغير هنت . وفيه أوجه : 

الأول : «هتيهة» - بضم الهاء. وفتح النون» وسكون الياء» بعدها 
هاء مفتوحة . 

والثاني : الهنية) - بضم الهاء. وفتح التوان؛ وتشلية الام 
وأصعليا هنو قلما صخرت صارت هيو فقالجتمعت الواو والياء؛ 
وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت . كما قال ابن 
مالك رحمه الله في «خلاصته) : 


إن يسكن السابق من واوويا ‏ واتصلا ومن عروض عريا 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتاد 
سس شوخ سنن النسافي ب الأفتتان 


ياء الواو اقلبن مدغما وش معطى عير ما قد رُسما 

ف التاليت : (هدمّة) - بالهمز بدل الهاء الثانية» قال القاضي عياض › 
والقرطبي: إن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: 
الهمز خطأ. وقال غيره: لا يمنع» فقد تقلب الياء همزة. وقد تقدم تمام 
البحث في أوائل الكتاب» في شرح الحديث 58/ ٠١‏ فراجعه تزدد 


قت 


علما. 

والمراد بالسكوت هنا عدم الجهرء لاعن مطلق القول. أو عن قراءة 
القرآن» لا عن الذكرء وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول» فلا يتأتى 
السؤال بقوله: ما تقول فى سكوتك؟ . 

(فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله) الجار والمجرور متعلق 
بمحذوفء. إما اسم» فيكون تقديره: أنت مفدي بابي وأمي» وإما فعل. 
فالتقدير : فديتك بأبي» وحذف تخفيفًا لكثرة الاستعمالء» وعلم 
المخاطب به» فلما حذف الفعل انفصل الضمير . ۰ 

وفيه تفدية النبي َيه بالآباء والأمهات» ويجوز تفدية غيره أيضاًء 
ولیس خاصا به» وفيه حلاف تقدم بيانه في الباب المذكور . 

(ما تقول فى سكوتك بين التكبير والقراءة) ١ما»‏ استفهامية؛ 
أي أي شيء تقول في حال سكوتك بين التكبير وقراءة الفاتحة . 


قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله : قوله : «ما تقول» يشعر بأنه 
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فهم أن هناك قولاًء فإن السؤال وقع بقوله: «ماتقول»» ولم يقع 
بقوله: «هل تقول»» والسؤال ب «هل») مقدم على السؤال ب «ما» هناء 
ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما ورد في استد لالهم على 
القراءة فى السر باضطراب ليته . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله 
تعال 29 . 

(قال: ) عه (أقول) بينهما (اللهم ) أي يا الله (باعد) أي 
أبعد» قال الكرمانى رحمه الله: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة 
(بيني وبين خطاياي) جمع خطيئة» كالعطايا جمع عطية» يقال : 
خطأ في دينه خطأ: إذا أثم فيه. والخطأ بالكسر الذنب . وقد تقدم بيان 
تسريف عله الد تی الاب للثقوره كراسسه . 

وإغا كرر «بين» فى قوله : «بينى وبين خطاياي»». ولم يكرره في قوله 
الآتي : «بين المشرق والمغرب» لأنه إذا عطف على الضمير المجرور يلزء 
إغادة اخار عد جميور التحاةء خلاقا لابن مالك رحمه الله كما قال 
فى ( خلاصته) : 

وعود خافض لدی عطف على / ضير خفض لازما قد جعلاً 

وليس عندي لازم إذ قد أتى في النظم و النغر الصّحيح مثبتا 

أكها باعدت بين المشرق والمغرب) «ما) مصدرية» أي 
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شوج سنن النسائس - كاب الأفننا 
آذ ع حم للحي سسحت 


كمباعدتك بين المشرق والمغرب» ووجه التشبيه أن التقاء المشرق 
واأشريه ا کان سخلا كيه أن يكون اقعرابه من التب #اقعراب 
المشرق من المغرب . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله: «اللهم باعد بيني إلخ) 
عبارة: إماعن محوهاء وترك المؤاخذة بهاء وإماعن المنع من 
وقوعهاء والعصمة منها. وفيه مجازان : 





أحدهما : استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء 
والمباعدة فى الزمان» أو فى المكان فى الأصل . 

والثانى : استعمال المباعدة فى الإزالة الكلية» فإن أصلها لا يقتضى 
ولا المراد الإزالة بالكليةء وكذلك العشبية بالمتاعدة بين المشرق والمغرب 
المقصو د من ترك الواخلة» أو الحضمةء انمي 37 , 

(اللهم نقني) بتشديد القاف» أمر من التنقنية» كناية عن الإزالة 
والمحو (من خطاياي ) وفى رواية البخاري « من الخطايا» ( كما ينقى 
الثوب الأبيض من( الدنس) بفتحتين - أي الوسخ . 


. ۲۷۰١-۲٦۹۹ «المصدر السابق» ج ۲ ص‎ )١( 
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الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به.. قاله ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى . 

(اللهم اغسلني من خطاياي بالماء» والفلج ) - بفتح فسكون - : 
ماء ينزل من السماء» ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد 
جموده» (والبرد) - بفتحتین -: جي الام ماء ينزل من السماء 
جامد كاللح» ثم يذوب على الأرض . أي طهرني من ذنوبي بأنواع 
المغفرة التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الآنواع الثلاثة في إزالة 
الوسخ . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : وقوله: « اللهم اغسلني . . . إلخ» 
يحتمل أمرين - بعد كونه مجازا عما ذكرناه : 

أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو» أعني بالمجموع . 
فإنا الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء يكون في غاية النقاء . 

الوجه الثاني : أن يكون كل واحد من هذا الأشياء مجازا عن صفة 
يقع بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى : [ واعف عتا واغفر 
لنا وارحمنا ‏ [البقرة: 785]. 

فكل واحدة من هذه الصفات - أعني العفو » والمغفرة» والرحمة - 
لها أثرها في محو الذنب» فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد» ويجعل 
كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازى » وفى الوجه الأول 


| ظ 21 فن النسائس - كنات الاقننا 
۳۳۸ سرح لسن سا + ال - 


لا ينظر إلى أفراد الألفاظء بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو 
للذيب. اهي" , 


وقد تقدم البحث في هذا مطولاً برقم - 48/ ٠٠‏ - فراجعه تستفد . 

وبالله تعالى التوفيق . وهو المستعان» وعليه الثكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - /١6‏ 8404 - و58/ ٠۰‏ - وفي «الكبرى» - 159/16 
- و47/ 50 - عن علي بن حجر» عن جرير بن عبد الحميد» عن عمارة 
ابن القعقاع, عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عنه . وفي 815/١5‏ - 


و«الكبرى) - 958/1١5‏ - عن محمود بن غيلان» عن وكيع» عن 
سفيان ع عن عمارة به . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخارى فى «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل» عن 
عبد الواحد بن زياد» عن عمارة به. ومسلم فيه عن زهير بن حرب» 


010 المصدر السابق ج ۲ ص ا 7ت 1 . 
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كن عرب ب وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وابن نير » كلاهما عن محمد 
ابن فضيل - وعن أبي كامل»› عن عبد الواحد بن زياد كلاهما عن 
عمارة به . وأبو داود فيه عن أحمد بن أبى شعيب» عن محمد بن فضيل 
به . وعن أبي كامل به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن ابي شيبة » وعلي 
ابن محمد كلاهما عن محمد بن فضيل به . وأحمد ج ص۲۳۱ و۸٤٤‏ 
و۹٤‏ والدارمي رقم ۱۲٤١١‏ › وابن خزيمة 556 و٩۷١۱‏ و٠17١‏ . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة» 
وفيه خلاف سيأتي الكلام عليه في المسألة التالية . 

ومنها: جواز الدعاء في الصلاة با ليس في القرآن» خلاقا 

ومنها : ما قيل : إن هذا الدعاء صدر منه عي على سبيل المبالغة في 
إظهار العبودية . وقيل : قاله على سبيل التعليم لأمته . واعترض بكونه 
لو أراد ذلك لجهر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند 
البؤ اق . 

ومنها : ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المحافظة على 


تتبع أحوال النبي عَيْنّْهُ في حركاته. وسكناته . وإسراره» وإعلانه حتى 
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حفظ الله بهم الدين. 

ومنها : أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد» وقد تقدم 
هذا للمصنف في الباب الذي مر ذكره ١:‏ قال في المتح : واستيعقه ابد 
عبد السلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء 
االسننما. . اتنب “1 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح : 

قالالإمام النووي رحمه الله في اشرح مسلم»: وفي حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه هذا دليل للشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد» 
والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح » وجاءت فيه 
أحاديث كثيرة في الصحيح . وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب 
دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» ودليل الجمهور هذه الأحاديث 
الصحيحة . انتهى " . 

وفي (شرح الملهذب»: فيستحب لكل مصل » من إمام » ومأموم. 
ومنفرد » وامرأة » وصبي» ومسافر» ومفترض. ومتنفل» وقاعد» 
ومضطجع» وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح» وقال أيضا: أما 
الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 


)۱( فتح ج ۲ ص 171١‏ . 


بعدهمء ولا يعرف من غاس فيه إلا مالك ريحيه الله فمال: ديات 
بدعاء الاستفتاح» ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً» بل يقول : الله 
أكبر ل الحمد لله رب الْعالمين4 [الفاتحة: ؟] إلى آخر الفاتحة. واحتح له بحديث 
المسيء صلاته » فإنه ليس فيه اسنفتاح » وقد يحتّج له بحديث أنس «کان رسول الله 
له وأبو بكر» وعمر رضي الله عنهما يفت حون الصلاة ب الحم لله رب 
العالمين 24 [الفاتحة :۲] متفق عليه» ويأتي للمصنف - ٠٠۳/۲١‏ . 

ودليلتا الأحاذيث الصحيحة: ولا جواب له عن واحد منهاء 
والحواب عن حديث المسيء صلاته أن النبى عله إنما علمه الفرائض 
فقط» وليس هذا منهاء والجواب عن حديث أنس رضي الله عنه أن 
المراد يفتتحون القراءة» كما في رواية مسلم» ومعناه أنهم يق رأون الفاتحة 
قبل السورة» وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح» وقد بن 
حديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله نه يستفتح الصلاة 
الت یږ > والقراءة ب 8 الحمد لله رب العالمين 4) [الفاتحة:۲] متفق 
عليه . وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح » ولو صرح 
بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثياته مقدمةء لأنها زيادة 
ثقات. ولأنها إثبات» وهو مقدم على النفي . والله أعلم . 

وأما ما يستفتح به فيستفتح ب « وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» إلخ. الآتى /١11/-‏ /891 - وبه قال علي بن أبى طالب» وقال 


عمر بن الخطاب» وأبن مسعود» والأوزاعي. والثورى» وأبو حنيفة» 


م شرن سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


وأصحابه». وإسحاق» وداود: يستفتح ب «سبحانك اللهم وبحمدك») 





إلخ الآتي 849/14 - ولا يأتي ب « وجهت وجهي» . وقال أبو يوسف : 
يجمع بينهماء ويبدأ بأيهما شاءء وهو قول أبي إسحاق المروزي» 
والقاضى أبى حامد من أصحاب الشافعى . فال ابن اللو ` أي ذلك 
قال أجزأه وأا إلى ليت (وجهت وجهى ١‏ اھچا قال النووي : 
0 ونت )) وجهت وجهى) »2 فتعين اعتماده» والعمل به. والله 
أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله ببعض تصرف" . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : بعد ذكره أنواعا من دعاء 
الاستفتاح - ما نصه : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان سفيان 
الثوري» 50 وإسحاق» وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويئأه 
عن عمر > وابن مسعود رضي الله عنهم . 

وكان الشافعى يقول : بحديث عبيد الله بن أبي رافع . عن على . 
اللهم وبحمدك»»ء ومثل «وجهت وجهي»» ومثل قوله: «الله أكبر 
كي ااه وما أشبه ذلك: 

فأما مالك بن أنس » فإنه كان لا يرى أن يقال شىء من ذلك» ولا 


الخدري رضي الله عنه الآتي برقم 7914/١4‏ . 


(۲) «المجموع» + 7 ص 7157-175١‏ 
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قال أبو بكر : والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل 
به بشىء منه ألجزأه. ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة› ولا سجود 
سهوء وأصح ذلك إسنادا حديث علي» فإن لم يقله فكالذي روي عن 
هر وابن مسعود - يعنى «سبحانك اللهم وبحمدك» . انتهى كلام ابن 
امغر ويحيبه الله تغال 237 . 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الأصح في دعاء الاستفتاح ما جاء في 
حديث أبى هريرة المذكور فى الباب. وهو «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي . . . إلخ» المتفق عليه» وأما «وجهت وجهي» الذي في حديث 
على رضي الله عنه» فأخرجه مسلم فقط . فتبصر . والله تعالى أعلم . 
الشافعيةء وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أصح ما ورد في ذلك 
0 
انتهى 

وقال المجد ابن ت تيمية رحمه الله في « المنتة ): واختيار هو لاء 
الصحابة - يعني اللين در أنهم يستمت حون 1 ااسبحانك اللهم) وجه 
) عم به أحيانًاً جر من الصحابة ليتعلمه الناس. > مع أن السنة إخفاوه 
(۱) الأوسط ج ۳ص .۸٦-۸٥‏ 


68 فتح ج ۲ ص ٤۷۲‏ . 
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يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان النبي عَيْهُ يداوم عليه غالباء وإن 
استفتح بما رواه علي» أو أبو هريرة فحسن» لصحة الرواية انتهى . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : ولا يخفى أن ما صح عن 
النبي عَم أولى بالإيثار والاختيار» وأصح ما روي في الاستفتاح 
حديث أبي هريرة - يعني حديث الباب - ثم حديث علي - يعني الا تي 
بعد باب - ۱۷/ ۸٩۷‏ - وأما حديث عائشة - يعنى حديثها في استفتاح 
النبي عه ب (سبحانك اللهم» ففيه مقال . وكذا بحديث أبى سعيد.الاتى 
4 - فيه مقال أيضا . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أما آنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. 
خبرا ثابتاء وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد» ثم قال: لا نعلم أحداء 
رحمه الله تعالى ب عق انضرف . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تقدم 3 دعوات الاستفتاح 
النى ثبقت عن رسول الله عه كما فى حديث الباب» وأحخاديث 


.7 ص٣ «نيل الأوطار» ج‎ )١( 
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الفرائض والنوافل» فإن تيسر للمصلي الجمع بينهما فحسن» وإن 
اقتصر على بعضها فحسن» وأصحها ما في حديث الباب» ويليه 
حديث على « وجهت وجهي» الآتي 1177/ 248917 ويليه اسبحانك اللهم» 
الآتي 849/14 . وأما قول مالك رحمه الله بعدم مشروعية ذلك فقد 
عرفت الرد عليه في كلام النووي رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


3 نن النسائس - كناب |إاكننا 
لذ ۳٤‏ عرو اطي ی اتيب اداو 


= نوع هر من الدعاء سين التكبير والضراءة 
أي هذا باب في ذكر الحديث المبين لنوع آخر من الدعاء الذي يقرأ 
بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفانحة وهذا ثالث الأنواع . 





فخ 8 o‏ یب عن © سے یار ور ےہ ۶ 


5 - ارتا عمرو بن عثمانة بن سی ار قال : حدثنا شر سريحم 
وت alê‏ ووه 17 
اي 7 2-6 6 


حمزه. قا ا اا مكدر 07 


م رت سر 


عبد الله » قال : كان الي عله يله إذا استفتح الصّلاة 8 اكبوة 


سے سے سے م ا اق ۴ي" 


ّل : إن صلاتي . ونسكي . ومحياي2. ومماتي لله 
رب الال لأ شريك ل وبذلك أمرتء وتا من 
السام ا بم اهدني لأحسن الأعمّال» ا 
الأخلآق» له هدي لأحسنها إلا لت وقني يي 
الأعمال» وسيىاء / ئ الأخلاق» ليقي سيتها إلا أنت» . 
ر جال هدا الا سناد : خمسة 
١‏ - (عمرو بن عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي 


مولاهم 4 أبو حفص الحمصى »› مات سنة ۲٥١‏ » صذدوق › من 1 ١‏ اء 
أخرج له أبو داود» والنسائ ٠.‏ وابن ماجه . تقدم في /7١‏ 0120 . 


7 - نوع آخر سن الدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸٩١‏ ۳6۷ 


؟ - (شريح بن يزيد الحضرمي) أبو حيوة الحمصي المؤذن › 
هان سه ۶ 2 فيرخ [۹] : 


فال الذهبى في « الكاشفضش#: ثقة. وقال في «(صه» : وثقه ابن 
حبان . انفرد به أبو داود» والمصنف . 
ا لحمصيى» مات سنة ١57‏ أو بعدهاء ثقة عابدء من [۷]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في 59/ ۸٩‏ . 

٤‏ - محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني» 
فا فة 1# أو بعدهاء ثقة فاضل » فيخ [ل 1 ]| تقدم فى ۱۰۲۳/ ۱۳۸ 7 
رضى الله عنهماء تقدم في ۳۱/ ۰ . والله تعالى أعلم . 

أا هه هبد ١ ١‏ سضاف 

متها - آنه من خماسيات الصف وأن رواته كلهم ثقات› وأنهم 
من رجال الجماعة» إلا شيخهء فما أخرج له الشيخان» والترمذي» وإلا 
شرا فأنمرد به هو › وأبو داود» وان القلؤثة الأولين حمصيون: 
وابن المنكدر مدني› وجابر مدني › وقك سکن مكة ایضا: ولذا قال 


المصنف رحمه الله فى «الكبرى») عقب هذا الحديث - ما نصه : 


فال أبو عة ارج سو دیک مهي ۽ رجع إلى المدينة» ثم 


فن النسائصس - كناب الاقننا 
EA‏ شوج سنن النسائي ء الإكننان 


الى مقة. ات , 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد بذلك أنه حديث رواه ثلاثة من 





الحمصيين» وهم : عمرو بن عثمان» وشريح بن يزيد» وشعيب بن أبي 
حمزة» ثم انتقل إلى المدينة حيث رواه محمد بن المنكدر» وجابر» ثم 
إلى مكة» حيث رواه جابر رضي الله عنه» فإنه سكن مكة» كما صرح 
بذلك البخاري» ففي «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب رحمه 
الله- مانصه : وقال - يعني البخاري - في تاريخه : قال لنا مسدد» عن 
أبي معاوية » عن الأعمش» عن أبي سفيان: جاورت جابرا بمكة ستة 
أشهرء اثتهى . هلا من 81 

ومنها : أن جابراً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة» روى ١55٠‏ 
حديثًا. والله تعالى أعلم . 

سرج | لمعد بت 

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أنه (قال: كان 
النبي َه إذا استفتح الصلاة) أي ابتدأهاء وليست السين والتاء 
للطلب» وفي نسخة : « إذا افتتح الصلاة» ( كبر ) أي قال : «الله أكبر) 
(تم فال : (إن صلاتي ) قال الأزهرى : الصلاة اسم جامع للشكير: 
والقراءة» والركوع, والسجوة» والدغاء» والتشهد» وغيرقاء 


54 الس الكبرى؟ اسائ ج ص‎ ١ 


(ونسكى) بضمتين - وهو كما قال الأزهري: العبادة» والناسك 
الذي يخلص عبادته لله تعالى» وأصله من النسيكة» وهي النقرة 
الخالصة الأذابة المصمّاة من كل خلط. والنسيكة أيفمًا القربان الذى 
يتقرب به إلى الله تعالى . وقيل : النسك ما أمر به الشرع . 

(ومحياي وثماتي) أي حياتي وموتي؛ ويجوز فيهما فتح الياء: 
وإسكانهاء والأكثرون على فتح محياي» وإسكان مماتي . 

( لله رب العالمين) الحار والمجرور خبر (إن)» وارب» صفة ل الله . قال 
الواحدي وغيره: هذه لام الإضافة» ولها معنيان: الملك» كقولك : 
الملل لزيد» والاستحقاق» كالسرج للفرس» وكلاهما مراد هنا. 

وقال النووي رحمه الله: وفي معنى «رب» أربعة أقوال» حكاها 
اوردق وغبيرة: لمالك» والسيدء والمدبر» والمربي. قال: فإن وصف 
الله تعالى بأنه رب» أو مالك» أو سيد» فهو من صفات الذات» وإن 
قيل: لأنه مدبر خلقه» أو مربيهم» فهو من صفات فعله. قال: ومتى 
أدخلت عليه الألف واللام فهو مختص بالله تعالى» دون خلقهء وإن 
فیا كان مقع کا فقول ۽ رب الغاليث؛ ورب القار. 

وأما العا مون فجمع عالم» والعالم لا واحد له من لفظه. واختلف 
العلماء في حقيقته؛ فقال المتكلمون. وجماعات من أهل اللغة 
والمفسرون: العالم كل المخلوقات. وقال جماعة: هم الملائكة. 
والإنس» والجن. وقيل: أربعة أنواع: الملائكة» والإنس» والجن» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


والشياطين . قاله أبو عبيدة» والفراء. وقيل : بنو آدم. قاله الحسن بن 
الفضل » وأبو معاذ النحوي . وقال آخرون: هو الدنياء وما فيها. 

قال الواحدي: اختلفوا في اشتقاق العالم» فقيل: مشتق من 
العلامة» لآن كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه» كالعالم 
اسم لجميع المخلوقات» ودليله استعمال الناس في قولهم : العالم 
محدث . وهذا قول الحسنء ومجاهدء وقتادة» ودليله من القرآن قوله 
عز وجل : قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 9 قال رب السّموات والأرض 
وما بيتهما 4 [الشعراء : ۳ اج 8 ؟ ١‏ بورقيا. : مشتق من العلم» فالعا مون 
على هذا من يعقل خاصة. قاله ابن عباس»› واحتاره أبو اليثم . 
والأزهريء لقول الله تعالى : ! ليكون للعالمين نذيرا 4 [الفرقان: .]١‏ 

(لا شريك له) جملة في محل نصب على الحال من «الله؛؛ أي 
جال كونه غير مشارك في الصلاة» والنسك» والمحيا والممات ( وبذلك 
أمرت ) أي أمرني الله تعالى بالتوحيد والإخلاص له (وأنا من 
المسلمين) أي المنقادين لأمر الله تعالى. وفى حديث علي رضي الله 
عنه المذكور في الباب التالي : «وأنا أول المسلمين» أي من هذه الأمة. 
كما قاله قتادة رحمه الله . 

(اللهم اهدني لأحسن الأعمال) أي أكملها وأفضلهاء وهي ما 
كانت موافقة للكتاب والسنة» وخالصة لله تعالى (والأخلاق) جمع 


010 (المجموع شرح المهذب» ج ٣‏ ص 11-111 .١‏ 


7 -نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم 447 __ ووس 


خلق - بضمتين - السجية » وأحسنها ما كانت على هدي رسول الله ينه 
الذي قال الله تعالى فى شأنه : « وَإنّك على لق عظيم 4 [القلم : 4]: 
والذي تخلق بمعنى قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين # [الأعراف : 68]. للا يهدي لأحسنها إلا أنث) علة 
لطلب الهداية منه»ء أي إغا الڪ باك الداية لاخ الأعمال 
والأخلاق لأنه لا يهدي إليها غيرك ( وقني) أمر من وقى يقي : إذا حفظ 
(سيئ الأعمال» وسيئ الأخلاق ) أي احفظني من قبيحها (لا يقي 
سيمها إلا أنت ) أي لأنه لا يحفظ من قبيحها غيرك. والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

فال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما هذا صحيح . وهو من أفراد المصنف رحمه الله » أخرجه هنا - 
5 - وفي «الكبرى) - ۷ ع بوالسبتل الذكون. 

ويستفاد منه استحباب قراءة هذا الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة 
الفاتحة» وتقدم في المسائل المتقدمة في الباب الماضي أنه لا تنافي بين هذه 
الدعوات» فإن المصلى مخير فيهاء أو يجمعها إن تيسر له. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


نز %* قت 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ذكر نوع آخر من الذكر الذي 
يقال بين التكبير والقراءة؛ وهو النوع الرابع» والخامس . 


و سرد ان کي قال : : حَدئنا عبد السرحمن بن 


ترس عات قر سر سے سه سے 


ا اي بے 


حي حي الماجشون بر أبي سكم عت 
رمن الأعرجء > عن عبد الله بن أبي رآفعء > عن علي 
رضي الله عنه : أن رسول الله عله يله کان ذا استفتح 
الصّلاة كب م قال: وجه رجهي للّذي قر 
السموات و الأرض حنيقًاء و ما آتا من || رک 


صلاتي . ونسكيء ومحیاي» ومماتي لله رب 


التألمين؛ لآشَريك له وبذلك أمرت» وآتا من 
المسلمينء لانت الملك إل إلا أ نت أنَا 


3 ظلّمت تفسي. واعترفت بذنبي » قاغفر لي 
ذنُوبي جميعاء ليَغْفرُ الذُوب إلا أت وأهدني 


۷ - نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقواءة - حديث رفم o A44‏ 


لأحسن الأخلاقيء | اد احسنها إلا أنت. وأصرف 


سے 5 سے اق ی سے ا ای سے ت بير 


ن لخر كفي بدك ال لس الك 
أنَا بك» وإليك » تاركت » وتعاليت: أستغفرك وأقوب 
ر حال هدا ال سناد : سبعة 
١‏ -(عمرو بن علي ) الفلاس الصيرفي» ثقة» ثبت» من .]١٠١[‏ 
تقدم في 5/ 5 . 
البصري» مات سنة ٠۹۸‏ › ثقة ثبت حبجة » من [19]» أخرج له الجماعة. 
تقدم فى 54/57 . 
۳ ب المزيز بن اي سلسة اا أبي سلمة» 
ويقال : py ns‏ المدنى › نزيل بغداد. اجى ؛ مولى 
اياي مات سنة ١115‏ » ثقة فقيه» مصنف .» من [۷]. 


)۱( 2 بعدها معجمة مضمومة . اه لات) . 


6 ظ شوح سنن النسائي - كتاب الأفتتام Ù‏ 
وجنتيه كانتا حمراوين» فسمي بالفارسية الماهكون» فشبه وجنتاه 
بالقمر» فعربه أهل المدينة» فقالوا : الماجشون. وقال ابن أبي خيثمة : 
قال أحمد: تعلق من الفارسية بكلمة» وكان إذا لقي الرجل يقول : 
شموني» فلقب الماجشون. وقال الحسين بن خبان: قيل لأبي زكريا : 
الماجشون» هو مثل ليث» وإبراهيم بن سعد؟ فقال: لا » هو دونهماء 
إنما كان رجلا يقول بالقدر والكلام» ثم تركه» وأقبل إلى السنة» ولم 
يكن من شأنه الحديث» فلما قدم بغقاد فجيرا عندة قگان بعد يقول: 
جعلئى آهل بغداد محدئا وكان صدومًا. ظ 

وقال أبو داود» عن أبي الوليد: كان يصلح للوزارة. وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتتم» وأبو داود والنسائي: ثقة. وقال ابن خراش : 
صدوق . وقال ابن مهدي» عن بشر بن السري : لم يسمع من الزهري . 
قال أحمد بن سنان: معناه أنه عرض . وقال ابن السراج» عن ابن 
وهب : حججت سنة - ١5/8‏ - وصائح يصيح : لا يفتح الباب إلا 
لمالك» وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث» وأهل العراق أروى عنه من أهل المدينة . وتوفي ببغداد سنة 
4 - وكان فقيها ورعا متابعا لمذهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم 
ذاباً عنه . وكذا قال البخاري . 

وقال أحمد بن صالح: كان نزها صاحب سنة ثقة. وقال أبو بكر 


البزار: ثقة. وقال ابن أبي مرم : سمعت أشهب يقول :هو أعلم من 


۷ - نوع آخر هن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸۹۷ ع 
مالك. وقال أحمد بن كامل : لعبد العزيز كتب مضلفة فى الأحكام ؛ 
يروي عنه ذلك ابن وهب» وعبد الله بن صالح» وغيرهما. وقال 
موسى ين اروة الحمال: كان ثبًا متقتا . أخرج له الجماعة"'' . 

٤‏ - (الماجشون بن أبى سلمة) هو يعقوب التيمي مولاهم, 
أبو يوسف المدني» صدوق» من .]٤[‏ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: يكنى أبا يوسف» وهو 
الملجشونء. سمي بذلك هو وولده» وكان فيهم رجال لهم فقه» ورواية 
للحديث والعلم» وليعقوب أحاديث يسيرة. وقال البشاري. عن 
هارو بن محمد: الماجشون بالفارسية الورد. وقال مصعب الزبيرى: 
إنغا سمي الماجشون لكونه كان يعلم الغناء» ويتخذ القيان» وكان 
يجالس عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز في إمرته» وكان عمر 
يأنس إليه» فلما استخلف عمر قدم عليه» فقال له: إنا تركناك حين 
تركنا لبس الخزء فانصرف عنه . وكان الماجشون يعين ربيعة على أبي 
الزناد. 

وقال يعقوب بن شيبة : ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» ثنا 
سوا ين عبد الله : حدثنى أبى» ثنا إسحاق بن عيسى بن موسى: عب 
ابن الماجشون» قال: عرج بروح أبي الماجشون» فوضعناه على سرير 
الخسل» وقلنا للناس : روح به» فدخل إليه غاسل يغسله» فرأى عرقا 


(1) اقبت چا ص 5883-1747 لكان 116 . 


شرع سنن النسائس - كتاب الافتتا 
۳0٦‏ شرح سنن النسائي + الإكننان 


يتحرك من أسفل قدميه» فأقبل عليناء فقال: أرى عرقًا يتحرك»› ولا 
أرى أن أعجل عليه» فاعتللنا على الناس» وقلنا : تقر لم هيا أمبرنا 
على ما أردناء فأصبخناء وغدا عليه الغاسل» وجاء الناس» فرأى 
العرق على حاله» فاعتذرنا إلى الناس بالأمر الذي رأيناه» فمكث ثلاثًا 





تددن مع CD‏ اء له wê‏ : 
على حاله» ثم إنه نشع ٠‏ بعد ذلك». فاستوى جالساء فقال : ائتوني 
برو حى »© فصعد بى الملك حتى أتى سماء الدنياء فاستفتح › ففتح له ثم 
هكذا في السموات حتى انتهى إلى السماء السابعة» فقيل له: من 
معك؟ قال : الماجشون» فقيل له: لم يان له بقى من عمره كذا وكذا 
ىة وكنذا وكذا شهراء وگلا وگلا یوما وكذا وكذا ساعة. ثم 
هبطت» فرأيت النبى یه » ورأيت أبا بكر عن يمينه: وعمر عن يساره. 
تمرف قلف : إلى لحبيت أن أفيت: قال: هذا عمر بخ عبد العزيز؛ 
قلت : إنه لقريب المقعد من رسول الله يله » قال: إنه عمل بالحق فى 
من الجور: وإلهما علا يدق الى زین كلق. 

وذكره اين حبان فى (الثقات6. وقال ابن عساكر : قال أبو الحسين. 


ابن أبى القواس الوارق: مات يعقوب سنة »١55‏ قال الحافظ المزي : 


)١(‏ نشع نشوعا: كرب من الموت» ثم نجا. اه «ق». 


۷| - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكببر والقراءة - حديث رفم AAV‏ 


70 هه 





كذاقال» وهو خطأ لا شك فيهء ولم ينبه عليه أبو القاس" » 
والصواب إن شاء الله تعالى في سنة ١75‏ . أخرج له مسلم» وأبو 
داود» والترمذى,. والنسائي"" : 

ه - (عبد الرحمن الأعرج) بن هرمزء وأبو داود» المدني مولى 
ربيعة بن الحارث» مات سنة 2١١1/‏ ثقة ثبت عالم» من [17]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۷/ ۷ . 

5 -(عبيد الله بن أبي رافع) المدني مولى النبي تله » ثقة» من 
[”]. 

روى عن أبيه. وأمه سلمی»› وعن علي بن أبي طالب» وكان 
كاتبه» وأبي هريرة» وشقران مولى النبي قله وعنه أولاده/ إبراهيم» 
وعبد الله » ومحمد» وا لمعتمر» والحسن بن محمد ابن الحنفية» وعلي بن الحسين بن 
علي» وسالم أبو النضر» وابن المنكدر» وأبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وبسر بن سعيد» والحكم بن عتيبة» والأعرج» وعبد الله ابن 
الفضل » وعاصم بن عبيد الله » والزبير» ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر» وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وآخرون. قال أبو حاتم » 
والخطيب : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان 


)۱( يعنى أبن عساكر . 
(۲) «تت) ج ۱۱ ص ۳۸۹-۳۸۸ . «تك) ج ۳۲٣ص ٣٣۳۹-۲۳۹‏ . 


شوخ سنن النسائص - كتات الأكتتا 
o‏ شوخ سنن النسائي ب الأكننان 





ثقة كثير الحديث . أخرج له الحماعة"" . 

٠‏ - (علي) بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسن أحد الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهمء تقدم في ٩۱ /۷٤‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هنذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» راهم من رجالا ماعا إلا 
الملاجشون» فما أخرج له البخاري, وابن ماجه . 
ومنها: أنه مسلسل بالمانيين» غير شيخه. وشيخ شيخه.ء 
فبضريان. ' ` 

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم دون 
اء 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» الماجشون» عن أبي رافع» 
ورواية الراوي عن عمه» وفيه الإخبار بصيغة الجمع لكون الراوي سمع 
قارنًا على شيخه» والتحديث مرتين بصيغة الجمع لكونه سمع مع 
جماعة» وسرة سينك قواد. لكوثه سيع حه ا . والله 


تعالى أعلم . 


0010 («(تت) جا ص .١١- 3١١‏ «تك) ج ۱۹ ص 74 - 5 .١‏ انتا حى 5 1 ١‏ . ) 


۷ | - نوع آخر هن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة + حديث رقم 41م ۳0۹ 


سرج الحد يثت 

(عن على رضي الله عنه أن رسول الله عي كان إذا استفتح 
الصلاة) أي ابتدأهاء فالسين والتاء زاتدتان» والمراد من الصلاة ما 
يشمل الفريضة والنافلة» لما في رواية ابن حبان « إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة» » وفي رواية الدارقطني : «كان إذا ابتداً الصلاة المكتوبة)» وفي 
رواية المصنف التالية : «إذا قام يصلي تطوعا». وفيه دليل واضح على 
أن هذه الأدعية كانت في الصلاة المكتوبة والنافلة» وفيه رد على من 
خالف ذلك» وقال: لا يجوز ذلك في المكتوبة . 

( كبرثم قال ) فيه تصريح بأن هذا الدعاء كان بعد تكبيرة الإحرام. 
وفيه رد على من قال: إنه قبل التكبير (وجهت وجهي) قال 
الأزهري» وغيره: معناه: أقبلت بوجهي . وقيل : قصدت بعبادتي» 
وتوحيدي إليه» ويجوز في «وجهي» إسكان الياء» وفتحهاء وأكثر 
القراء على الإسكان ( للذي فطر السموات والأرض) أي ابتدأ خلقهما 
على غير مثال سابق . وجمع السموات» دون الأرض» وإن كانت سبع 
كالسموات» لأنه أراد جنس الأرضين» وجمع السموات لشرفهاء قال 
النووي رحمه الله: وهذا يؤيد المذهب الصحيح المختار الذي عليه 
الجمهور أن السموات أفضل من الأرض . وقيل : الأرضون أفضل ؛ 


انها مسر الأتبياءء ومدفنهم › وهو : 3 ائ 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا البحث من فضول الكلام» 
ومن الخوض فيما لم يكلفنا الله تعالى بعلمه» ولو كان فيه خير لبينه الله 
تعالى في كتابه» أو بينه رسول الله تله في سنته : فاللائق بالمسلم الكف 
عن مثل هذاء وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم . والله تعالى أعلم . 

ظ وقال القاضي أبو الطيب : جمع السموات دون الأرض - أن لا 
نتتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى ٠‏ بخلاف السماءء فإن الشمس > 
والقمرء والكواكب موزعة عليها. وقيل: لأن الأرض اسع لها 
سكان ؛ اجرج البيهقي عن أبي الضحى» عن ابن عباس» أنه قال : 
قوله : ومن الأَرْض ممْلهُن4 [الطلاق : 17] قال : «سبع أرضين» فى 
كل أرض نبي کنبیکم» وآدم كآدمكم» ونوح کنوحکم» وإبراهيه 
كإبراهيمكم» وعيسى كعيساكم)». قال: وإسناده صحيح عن ابن 
عباس » وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا انتهى”"'' . 

(حنيفا) منصوب على الحال» أي وجهت وجهي في حال 
حنيفيتي . قال الأزهري, وآخرون: أي مسفقيها: وقال الزجاجء 
والأكثرون: الحنيف المائل» ومنه قيل: أحتف الرجل» قالوا: والمراد 
هنا المائل إلى الحق . وقيل له ذلك لكثرة مُخالفيه . وقال أبو عبيدة : 
الحثيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عله . انتهى ٠‏ 





. 2١١ و«تفسير ابن كثير؛ ج٤ ص‎ . "١ ص‎ ٣ «نيل الأوطار» ج‎ )١( 
. ٠٠١ «المجموع») ج ؟ ص‎ (۲( 


وفي «اللسان»: قال الجوهري: الحتيف: المسلم» وقد سمي 
المستقيمٌ بذلك» كما سمي الغراب أعوَر. وتَحتّف الرّجل: أي عَمل 
عمل الحنفية . يقال اعفقن. و شال : اعيَرل الأصنام وتَعبّدَء قال 
جرآن العود [من الطويل] : 
لمارا السصبح بادرن ضوءه رسيم قطا البطحاء أوهن أقطف 
وأدركن أعجازا من اليل بعدما أَقَامَ الصلاة الْعابد الْمتَحنف 
والدين الحنيف : الإسلام» والختيفية : ملة الإسلام . وفي الحديث : 
«أحب الأديان إلى الله الحشقية السبحة». وير صف بقن فقا : مل 
حنيفية . وقال ثعلب: الحنيفية : الميل إلى الشيء . قال ابن سيده : ولیس 
هذا بشيء . وقال الزجاجي : الحنيف في الجاهلية مَّنْ كان يحج البيت: 
ويغتسل من الجنابة» ويختتن» فلما جاء الإسلام كان الحنيف المسلي 
وقيل له : حنيف». لعدوله عن الشرك؛ قال : وأنشد أبو عبيد : 
َمَا شبْهُ كَعْب غَيْرَ اعم فاجر أَبَى مذ دجا الإسْلامُ لا حف 
وقال أبو زيد: الحنيف المستقيم» وأنشد [ من الوافر] : 
تتلا دمن طريولاش ربكم يدا 
5 


وجمع الحنيف : الجتفاء ا سات العربه يضار“ , 


. ٠١77 لسان العرب ج 7 ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


بس I‏ 
(وما أنا من المش ركين ) ال للحنيف » وإيضاح لمعئاه » وامشيراك 
يطلق على كل كافر» من عابد وثن» أو صنم» ويهودي» ونصراني» 





ومجوسي » وزنديق » وغيرهم . 

(إن صلاتی» ونسکی»› ومحيايء ومماتى لله رب العالمين) تقدم 
تفسير هذه الحملة فى الياس البيابق لا شريك له ) حال من «الله»» أي 
حال كونه لا شريك له في هذه الأمور (وبذلك أمرت) أي أمرني الله 
تعالى بالمذكور من التوحيد والإخلاص (وأنا من المسلمين) أى 
ا لأمر الله» الخاضعين له. المنقادين لطاعته . 

وفي بعض النسخ «وأنا أول المسلمين»» وهو الذي في «الكبرى»»› 
وهو أيضا ابت في بعض روايات مسلم . 

قال الشافعى رحمه الله : لآنه ميه كان أول مسلمى هذه الأمة . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله عز وجل : فآ وأنا أول 
المسلمين4 قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع 
الأنبياء قبله كلهم كانت دعو دهم او الإسلام. وأصله عبادة الله و حده 
ل شريلك له. اندي 3 , 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله : قال فى «الانتصار) : إن غير 


النبي علد إغا يقولك: قوأنا من المسلمينة. وهو وهم منشؤه توهم أن 


.١ * ١ حن‎ ١ ته الاسم ابن كثير چ‎ )١( 


۷ - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رفم ۸٩۹۷‏ س 
ڪڪ ٠‏ سه 


معنى« وأنا أول المسلمين» أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان 
الناس بمعزل عنهء وليس كذلك» بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمره به» ونظيره: 
طقل إن كان للرحمن ولد فَنا أل العابدين4 [الزخرف:١۸]ء‏ وقال 
موسى عليه الصلاة والسلام : [ وتا اول المؤمنين 4 [الأعراف .]٠٤١:‏ 

قال ام جامع عفا الله عنه : إن اعتراض الشوكاني غير واضح» فما 
قاله في «الانتصار» هو الأولى» ولا سيما وقد ثبت عنه عه أنه قاله. 
كما تقدم . والله أعلم . 

فال: وظاهر الإطلاق أنه لا فرق فى قوله ١:‏ وأنا من المسلمين». 
وقوله: «وما آنا من المشركين) , بين الرجل والمرأة» وهو صحيح على 
إرادة الشخص . وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن 
النبي عله قال لفاطمة: «قومي» فاشهدي أضحيتك. وقولي :إن 
صلاتي ونسكي» - إلى قوله : «وأنا من المسلمين»» فدل على ما 
ذكرناه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى''' . 

(اللهم) فال الأزهري : فيه مذهبان للنحويين : قال الفراء : هى في 
امل يا اناه آم مشيرء لأقكرث في انلا راختلطت» فقيل : 
اللهمء كما قالوا: هلم وأصلها : «هل) د ضضم إليها «أمء ثم تركت 
منصوبة الميم . وقال الخليل : معناه: يا ألله » والميم المشددة عوض عن 
«يا) النداء» و الميم مفتوحة لسكونتهاءو سكون الميم قبلهاء ولا يجمع 


(۱) نيل الأوطار ج 7 ص 77. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
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بينهماء فلا يقال : يا أللهم . انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه : قد يجمع بينهما في الشعر» كقوله [من 
الرجز] : 
إني إِذَا ما حَدث ألما أَقُوليَااللّهِمَيااللَّهِم 
وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 
وباضطرار حص جَمْع يا وآ إلا مع الله وَمَحْكي الْجُمَلٌ 
والأكثر الهم بالتعويض وش يا الهم في قريض 
فائدة : ذكر بعض المحققين أن «اللهم» تستعمل على ثلاثة أوجه : 
«أحدها» : النداء الملحض» نحو اللهم أثبتا . 
لاثانيها» : أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في ذهن السامع » نحو 
اللهم نعم» في جواب : أزيد قائم . 
«ثالثها»: أن تستعمل دليلاً على الندرة» وقلة وقوع المذكور؛ 
نحو: أنا أزورك» اللهم إذا لم تدعني ؛ إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة . 
ومنه قول المؤلفين: اللهم إلا أن يقال كذا. قيل: وهي على هذين 
موقوفة» لا معربة» ولا مبنية» لخروجها عن النداء» فهي غير مركبة . 
لكن استظهر العلامة الصبان في حاشيته على الأشموني بقاءها على 
النداء مع دلالتها على التمكين» أو الندرة» فتكون معربة كالأول» ولو 


)۱( «نيل الأوطار» ج ٣‏ ص ”7 . 





۳“ ۵ AY نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكسر والقراءة - حديث رفم‎ - / ١ 


سلمء فيقال : إنه منادى صورة» فله حكمه . انه ا ! 


(أنت الملك) أي القادر على كل شيء. المالك الحقيقي لجميع 
المخلوقات (لا إله إلا أنت ) أي لا معبود بحق غيرك (أنا عبدك) أي 
معترف بأنك مالكي» ومدبري» وحكمك نافذ في. وفي رواية مسلم : 
«أنت ربي»› وأنا عىدك» . (ظلمت نفسي واغعر فت بذنبي ) اعتراف 
بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدبا» وأراد بالنفس 
هنا الذات المشتملة على الروح''' . وقال الأزهري: اعتراف بالذنب» 
قدمه على مسألة الله عز وجل المغفرة» كما علّم آدم عليه السلام عند 
خطيئته أن يقول : [ ربتا ظلمنا أأنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين 4 [الأعراف : 77] وقال تعالى حكاية عن آدم : ل فَتَلقَئ آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه 4 [البقرة : ۳۷]. انتهى”” . 

(فاغفر لي ذنوبي جميعا) أي استرها بعفوك» ولا تؤاخذني رلا 
يغفر الذنوب إلا أنت ) جملة تعليلية لطلبه أن يغفر له جميع ذنوبه» أي 
لأنه لا يغفر الذنوس إلا أنت . 


(واهدنى لأحسن الأخلاق ) أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق 


)١(‏ انظر شرح العلامة الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان في باب النداء 
ج ”اص 147 . 

(۲) «نيل الأوطار» ج ٣ص‏ 7 7. 

(۳) «الزاهر» في شرح غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص٠۲۲‏ بنسخة «الحاوي 
ار : 


النسا: - كناب | كَنْنا 
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بها (لا يهدي لأحسنها إلا أنت) جملة تعليلية لطلب الهداية» كما 
مر نظيره آنا (واصرف عني سيئها ) أي أبعد عني قبيحها (لا يصرف 
عني سيئها إلا أنت) جملة تعليلية أيضا . 

(لبيك) قال النووي رحمه الله : قال العلماء: معناه: أنا مقيم 
على طاعتك إقامة بعد إقامة . انتهى . وقال الأزهري رحمه الله : أى 
أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة» يقال: لَب بالمكان» وألَبّ: إذا أقاء 
به» لبأ وإلباب . فأصل «لبيك) بين فحذفت النون للإضافة» كما 
فال ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة): 
نونا تبي الإعراب أو تبوينا مما تضيف احذف كَطُورٍ سينا 

واللَّب: الإقامة على الطاعة . قاله الأزهري رحمه الله تعالى . 

وقال العلامة الرضي : أصل «لبيك» ألبّ لك إلبابينء أي أقيم على 
طاعتك وإجابتك إقامتين» من أل بالمكان: إذا أقام به» فحذف الفعل » 
وأقيم المصدر مقامه» فصار إلبابين لك» ثم حذفت زوائده» وحذف 
الحار» وأضيف للضمير؛ ٠‏ كل ذلك ليسرع المجيب إلى سی خطاب 
مناديه . انتهى”'' . 

(وسعديك) أي مساعيلة لرك معد مساعكة» ومبايعة لديبك 
الذي ارتضيته بعد متابعة . ولا تستعمل إلا بعد «لبيك» لأنها توكيد لها . 


. 7 انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج۲ ص‎ )١( 


۷ - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكببر والقراءة - حديث رقم A4۷‏ ۳۷ 


(والخير كله في يديك ) زاد الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن 
موسى بن عقبة: «والهدي من هديت» . قال الخطابي وغيره: فيه 
الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله» ومدحه بأن يضاف إليه محاسن 
الأمور» دون مساويها على جهة الأدب . انتهى 0 

(والشر ليس إليك ) قال النووي رحمه الله : هذا تما يجب 
تأويله» لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقهء 


(۱) 


سواء خيرها وشرها» وحينئذ يجب تأويله» وفيه للعلماء خمسة أقوال : 

«أحدها»: معناه أنه لا يتقرب به إليك . قاله الخليل بن أحمد. 
والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيي بن معين» وأبو بكر 
ابن خزيمة» والأزهري» وغيرهم . 

«الثاني» : حكاه الشيخ أبو حامد» عن المزني» وقاله غيره أيضا : 
معناه : لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة 
والخنازير» ويا رب الشر» ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب 
كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في العموم . 

«الثالث»: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب». 
والعمل الصالح . 

«الرابع»: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليه» فإنك خلقته بحكمة 


. 64 ص‎ ٦ راجع #شرح مسلم) ج‎ (١ 


شرح سنن النسائي - كتاب الأكتتان 


۳A۸ 
. بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين‎ 


« الخامس»: حكاه الخطابي أنه كقولك : فلان إلى بني فلان إذا كان 





عداده فيهم . أو صفوه إليهم . انه 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : أصح الأقوال عندي هو الأول» لأن 
سياق الكلام يدل عليه» ويليه القول الثالث؛ إذ معناه قريب من معناه . 
والله تعالى أعلم . 

(أنا بك» وإليك) أي التجائي» وانتمائي إليك» وتوفيقي بك . 
وقال الأزهري : معناه أعتصم بك» وأعوذ بك» وألحاً إليك» كأنه قال : 
بك أعوذء وإليك ألجاأ. انتهى”" . 

(تباركت ) أي استحققت الثناء» وقيل: ثبت الخير عندك. وقال 
ابن الأنباري : تبارك العباد بتوحيدك . قاله النووي رحمه الله تعالى . 

وقال ابن منظور رحمه الله : و«تبارك الله ): تقدس » وتنزه» 
وتعالى» وتعاظم . لا تكون هذه الصفة لغيره. وسثل أبو العباس عن 
تفسير «تبارك الله ؟» فقال: ارتفع» والمتبارك المرتفع . وقال الزجاج : 
«تبارك» تفاعل» من البركة» كذلك يلوق أهل اللغة. وقال ابن 


الأنباري: «تبارك الله »: أي يرك باسمه في كل أمر . انتهى كلام ابن 


6 «المجموع) ج 7 ص ۳۱۸-۲۱۷ . وشرح مسلم ج 1 ص 64 . 
(۲) «الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعى» ص ”77 . 


۷ - نوع آخر هن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم AV‏ 4“ 
, / )01( 
منظور ر حمه الله باختصار / 


(وتعاليت) أي تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك (أستغفرك) 
أي أطلب منك ستر ذنوبي . قال الراغب الأصفهاني رحمه الله العقر : 
إلباس ما يصونه عن الدَنّسء ومنه قيل : اغفر ثوبك في الوعاء» واصبغ 
لولف ف ار لر . .والأثران» والقغفرة عن الله : هو آن يصون 
العبد من أن يمسه العذاب . انتهى”''( وأتوب إليك) أي أرجع إلى 
طاعتك» وأنيب إليك . والتائب الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته 
وخطيئته . قاله الأزهريى”" . 


وقال الراغب رحمه الله : الوب : ترك الذنب على أجمل الوجوه» 
وهو أبلغ وجوه الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول 
0 نَم أفعل» أو يقول : فعلت لأجل كذاء أو فعلت» واشات» 
وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو التوبة. والتوبة في 
المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة) 
فمتى اجتمعت هذه الأربع» فقد كملت شرائط التوبة . انتهى”" . 

. 5352 ص‎ ١ «لسان العرب» ج‎ )١( 

(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» ص 5١04‏ . 

(۳) «شرح غریب ألفاظ الشافعي» ص 7157 . 

)٤(‏ هكذا نسخة مفردات الراغب» ولعل صواب العبارة بحذف قوله: «بالأعمال». 
(5) «مفردات ألفاظ القرآن» ص ١59‏ . 


تبيه : قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله : فإن قيل : 
هذا وعد يطلب المغفرة؛ لأن معنى «أستغفرك» أطلب من الله تعالى 
المغقرة؛ لأن استقعل لطلب القعل ؛ فهذا وعد جانا ستظلب منه؛ ولا 
يلزم من الوعد بالطلب حصول المطلوب الذي هو الطلب» وكذا «أتوب 
إليك» وعد بالتوبة» لا أنه توبة فى نفسه . 

فالجواب أن هذا ليس وعداء ولا خبرا» بل هو إنشاء» والفرق بين 
الخبر والإنشاء أن الخبر هو الدال على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره» 
أو يقع بعد صدوره» والإنشاء هو اللفظ الدال على أن مدلوله حصل مع 
آخر حرف منه» أو عقب آخر حرف منه على ا لحلاف بين العلماء في 
ذلك . انتهى كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى'''. والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث على رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا - 8417/11 - وفي «الكبرى) - 411/117 و11/ ٠١6١‏ من 
«المجتبى») بدعاء الركوع و - 1۷ ١١75/-‏ منه بدعاء السجود كله 


. ٠١١ نقله السيوطي في «زهر الربى» ج ۲ ص‎ )١( 


۷ - نوع آخر سن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رقم ۸٩۸‏ ۳۷۱ 


بالستك المد کور هتا 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب» عن عبد الرحمن 
بن مهدي - وعن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي النضر - كلاهما عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عمه يعقوب الماجشون» وعن 
محمد بن أبي بكر المقدمي» عن يوسف بن يعقوب الماجشون» عن أبيه» 
عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي 
رضي الله عنه . وأبو داود عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
عبد العزيز بن عبد الله » عن عمه به . والترمذي عن محمود بن غيلان› 
عن أبي داود الطيالسي» عن عبد العزيز به. وعن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» عن يوسف بن يعقوب الماجشون به. وعن الحسن بن علي 
الخلال» عن أبي الوليد» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ويوسف بن 
الماحشون: كلاهما عرخ يعقوب الماجشون به. وأحمد چ ١‏ ض ٠*۲‏ 
و*١٠»‏ والدارمي رقم ۱۲۴۱ و17750», وابن خزيمة 557 و٣1٦‏ 
و۳٤۷‏ و777. والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۸ - أعقيرةا خی ن عَنْمَانَ الحمْصي؛ ال سحلا امم 
از رو لر م ار ع ر هھ و ت 


حميرء فال : حدئتا شعيب بن أبي حَمَرَة قن می 


2 ت لز و في سر 


رہز ریو ہی مت بین بيرك يتن او 
ابن المنکدر وككرٌآخر قبل عن عند الحم بن هرمز 


۳ نن النسائىص - كناب اااقكنئنا 
VY‏ سرن سن ساں ظ أل _ 





الأعرج »عن ر محمد بن سسا : أن رسو ل الله ت گان 


سر راګ رط ر ے ډو ار سر ن لر سے هټ 


إا ام بصي توا قال (الله أكبرء وجهت وجهي 


س لړ ي ص 


للّذي قط السموآات وَالأَرْض حَتيقًا سلما وما أنَا 
من المشركين إن صلاتي . ونس كيء ومَحياي» 


ہے رار 


سمي لله رب مالين شربك له ميارك 
أمر ات وَأ أو المي الا 0 نت المَلكء لد إِلَه 


اټ سے سر ع بن سل © سرع 


إلا أت اناك وَبحَمدك) ٠‏ ثم يقرا . 


١‏ - (يحيى بن عثماد) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
الخمصي» وهو أخو عمرو المذكور قبل باب »مات سنة 2700 صدوف 
عابد» فن [ 1°[ أخرج له مسلم» وأبو داود» والنسائي, اين ساچ 
تقدم فى ۲۹/ ۸۱۷. 2 


1 رای حمير) هو محمد بن حمير بن أنيس السليحي» مات 
سئة ھم صدوق» فخ ۹1 أخرج له البخاري. وأبو داود فى 
مراسیله › والتساتى» وابن ماجهء تقدم فى ۲/ ٥۴۲٣‏ 1 


3 > (شعيب بن أبي حسمزة) الحمصي؛ ٤‏ - ( محمد بن 


/| / -: : ن الد الدعاء سين ال القراءة - حددث رد 
نوع آخر هن الذكر و بين التكبير والقراءة یٹ رفم ۸٩۹۸‏ ۳۷۳ 





د - (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) تقدم في الباب الماضي . 

5 - (محمد بن مسلمة) بن سلّمة بن حريش بن خالد بن عدي 
ابن مجلس ةا" ہن سازقة بن السارت ين الخزرج الأب اري ارش 
أبو عبد الله » ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد المدني» 
حليف بني عبد الأشهل» شهد بدراًء والمشاهد كلها مع رسول الله غيل . 
وقيل: إن النبي عله استخلفه على المدينة عام تبوك. روى عن 
النبي عله . وعنه ابنه محمود» والمسور بن مخرمة» وسهل بن أبيى حثمة. 
وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري» وقبيصة بن ذؤيب» والأعرج. 
وضبيعة بن حصين» وعروة بن الزبير» و غيرهم . 

قال ابن عبدالبر : يقال: كان أسمر شديد السمرة» طويلاً أصلع ذا 
ج وكاة من فشيلاء الصحابة» وهو احد العلاقة الذين قتلوا كعب بت 
الأشرف» واستخلفه رسول الله عله في بعض غزواته على المدينةء 
قيل : استخلفه في غزوة فرفرة الكدرء وقيل: إنه استخلفه عام تبوك. 
واعتزل الفتئة» واتخذ سيفا من خشب» وجعله في جفن» وذَكّرَ أن 
رسول الله عله أمره بذلك» ولم يشهد ال حمل ولا صفين» وأقام 
با وكان تمن الولد عفرة تكرن: وست ات ` 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من حلفاء بني عبد الأشهل› 
قال : وأسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أسيد بن حضير» وسعد بن 


. هكذافي «تك»» وفي «تت» بن قحذمة‎ )١( 


شوخ سنن النسائم - كناب |لاأقننا 
V6‏ اتش ت انفضا سال أل - 


معاذء وآخى النبي تله بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح . قال ابن البرقي : 
توفي سنة - 57 - قال : وقال بعض أهل الحديث : توفي في صقر نة 
٤۳ -‏ - جاء عنه ستة أحاديث . وقال المدائني وجماعة : مات سنة - ٣‏ 
- وهو ابن ۷۷ سنة» وصلى عليه مروان. وقيل : مات سنة -5 - 
وقيل: سنة ٤۷‏ . وروی يعقوب بن سفيان فى تاريخه: أن شاميا من 
أهل الأردن دخل عليه داره» فقتله . وقال ابن شاهين» عن ابن أبي داود : 
قتله آهل الشام» ولم يعين السنة» لكونه اعتزل عن معاوية في حر وبه . 
أخرج له الجماعة" '' . 

قال المجامع عفا الله عنه: حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» لم يخرجه 
غيرهء أخرجههنا - 848/١!‏ -و5١/57١٠18/599١1ء‏ وفي 
الكبرى - ۱۳/ 778 و50/ ”1/11 بسند الباب . وشرحه واضح يعلم من 
شرح حديث علي رضي الله عنه السابق» فلا حاجة إلى إعادته . 

وقوله: «وذكر آخر قبله». القائل :« وذكر ) هو محمد بن حمير. 
يعني أن شغيب بن أبي حمزة حين حدث بهذا الحديث ذكر لهم قبل 
محمد بن المنكدر راويا آخر معهء وكلاهما يرويان هذا الحديث عن 
عبد الرحمن الأعرج . 

(قلت) : لم أجد من ذكر الراوي الآخرء لكن محمد بن المنكدر 


. ٤٥٥١ - ٤٥٤ ص‎ ٩۹ «ت ك ج "” ص 555 -0: . لاتت) ج‎ )١( 


۷ - نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة - حديث رفم “Vo ۸٩۸‏ 


ثقة لا يحتاج إلى متابعة فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تو قلت و إلية آليب:. 


شوح سنن النسائي - كتاب الإفتنا 
۳۷ سوق لسن سار ال ن 





۸- نوع آخَر من الذكر بَيْنَ افتتاح الصلاة وبين الشراءة 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر مما يقرأ بين 
التكبير وقراءة الفانحة. وهو النوع السادس مما ذكره في الكتاب . 
۹۹^ - أخبرنًا عبيد الله بن فَضالَة بن إبرآهيم» قال : انبا اا 


م 0 ر ل ٥ے‏ و هن في ے٥۵ے r‏ ہے 0 اسم كذ ه 


الرزاقء قال : أنبانا جعفر بن سليمان» عن هلي بن 
علي عن أبي امكل عن أبي متعيد: أن الي ڪھ كان 
إذا افتتح الىصلاة قال : «سلحاتك اللمىّ وسلا 
وتارک اممك وتَعَالَى جَدكَ ولا له برك . 
ر حال هدا ال سناد : ستة 
١‏ - (عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم) النسائي» أبو قذامة» 
مات سنة ۲٤١‏ ثقة ثبت» من »]١١[‏ تقدم في ۱۷/ ۷۹۸ . 
۲ - (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم. أنو بكر 
الصنعاني» مات سنة 2١١١‏ ثقة حافظ مصنف شهيرء عمي في آخر 


عمره» فتغير › وکان يتشیع › من »]٩[‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 
1 , 


۳ - (جعفر بن سليمان) الضبعي» أبو سليمان البصري» مات 


۸ -نوع آخر سن الذكر بین افتتاح الصلاة وبين القراءة - حديث رقم VY ۸۹۹٩‏ 





سنة ۱۷۸» صدوق زاهد يتشيع» من [8]) أخرج له البخاري في 
«الآدب المغرد»» ومسلم» والاريعةء تقدم فى ١5/١5‏ . 

٤‏ - (علي بن علي ) بن نجاد بن رفاعة الرقّاعي اليشكري”''2 أبو 
إسماعيل البصري › لا لمي يهء ورهي هالقتير: وكان عايدا» فيرع 11971 

قال حرب » عن أحمد: لم يكن به بأس . وفي رواية عن أحمد بن 
صالح . وقيل : إنه كان يشبه النبي عه . وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن عمار: كان زعموا يصلي كل يوم 
ستمائة ركعة» وكانت تشبه عيناه بعيني النبي به » وكان رجلاً عابداء 
ما أرى يكون له عشرون حديثاء قيل له : أثقة هو؟ قال: نعم. وقال ابن 
سعد: حدثنا الفضل بن دكين » وعفان › قالا : كان ب به بالنبي عله . 
وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه: ليس بحديثه بأس». قلت: يحتج به؟ 
قال: لا » ثم قال: حدث عنه وكيع» فقال: حدثنا على بن علي وكان 
ثقة. قال أبو حاتم : وكان فاضلاً في نفسه» و كان حسن الصوت 
بالقرآن. وقال الآجري: أثنى عليه أبو داود. وقال النسائي: لا بأس 
به . وقال ابن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان يرى القدر. وقال 
يعقوب الحضرمي : قدم علينا شعبة» فقال : اذهبوا بنا إلى سيدناء وابن 
سيدنا علي بن علي الرفاعي . وعن مالك بن دينار أنه كان يسميه راهب 
(1) «مجاد» بنون» وجيم خفيفة . و«الرفاعي» بفاء. و«اليشكري» بتحتانية» ومعجمة 

ساكنة . اه «ت)» . 


شوح سنن النسائي - كتاب الإفتتا 
VA‏ ظ سرخ لسن سا + û JI‏ 


العرب» قال الترمذي : كان يحيى - يعني القطان - يتكلم فيه. وقال 
المروذي»؛ عن أحمد : لم يكن به بأسء إلا أنه رفع أحاديث . وقال أبو بكر 
العزار * بصرى لبس په پاس , أخرج له البخاري فى «الأدب المغرد). 
والأربعة. وليس له عند أبى داود» والنسائي إلا حديث الباب”'' . 

ه - (أبو المعوكل) الناجي» علي بن داود» ويقال: ابن دؤاد 


البصري »مات سنة ١٠١8‏ » ثقة» من [”7]» أخرج له الجماعة» تقدم فى 





. 7757489 

5 -(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه» 
تقدم في 177/179 . والله تعالى أعلم. . 

ظ لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله » وأن رواته موثقون» 
وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه» فمن أفراده» وجعفر بن سليمان. 
فما أخرج له البخاري في «الصحيح»» وعلي بن علي» فما أخرج له 
الشيخان في «صحيحيهما»» وفيه أبو سعيد أحد المكثرين السبعة» روى 
۰ حديثًا . والله تعالى أعلم . 


.7 11 ص ۷۲ - ۷۷. (تت) ج ۷ ص‎ ۲١ «تك» ج‎ )١( 


۸ -نوع آخر هن الذكر بين اكننان الصلاة وبين القراءة - حديث رقم N‏ ۳74 


شرج الحديت 

(عن أبى سعيد الخدري) رضى الله عنه (أن النبى َيه كان إذا 
افتتح الصلاة ) » ولفظ أبي داود: «كان رسول الله تي إذا قام من الليل 
كبرء ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
جحدك» ولا إله غيرك)» ثم يقول: «لا إله إلا الله اثلا نا » ثم يقول : 
«الله أكبر كبيرا» ثلانّاء «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه» ونفخه» ونفثه»» ثم يقرأ . 

(قال :.سبحانك اللهم) قال الأزهري رحمه الله : معناه 
اس ساگ ۲ أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك . وسبحان : مصدر أريد 
به الفعل . اه. وقال فى اللسان: و(سبحان الله) : معناه: تنزيها لله 
من الصاحبة والولد. وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغى له أن 
يوصف به. ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحًا له» تقول : 
سبحت آللة تسسا ثم أ #3 هقه ترما . 
قال: وسبحان الله في اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء . وقال ابن 
شما * رأيت في المنام كأن إنسانًا فسر لي (سبحان الله) ؛ فال : أها 
ترى الفرس يسبح في سرعته؟ وقال : سبحان الله : السوعة إليه» 
والخفة فى طاعته» وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له 


مثل › أو شريكء. أو ند» أو ضد. وقال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن 


A‏ ) شرح سنن النسائص - كناب الأكتتان 





«سبحان الله) كقوله : «سبحانك» أي أبزهك يا رب من كل سوء» وأبرئك . 

وروی الأزهرىق بإستاذه أن ابن الكواء سال عليًا رضوان الله غلبه 
عن «سبحان الله»» فقال : كلمة رضيها الله لنفسهء فأوصى بها: 
والعرب تقول : سبحان من كذا: إذا تعجبت منه. وزعم أن قول 
الأعشى في معنى البراءة أيضا : 

آي براءة منه » وكذلك تسبيحه تبعيده . انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار''' . 

(وبحمدك) قيل: الواو للحال» والتقدير: ونحن متلبسون 
بحمدك. وقيل : زائدة» والجار والمجرور حال» أي متلبسين بحمدك . 
أفاده السندي رحمه الله تعالى . 

وقال القاري رحمه الله : الباء للملابسة» والواو زائدة. وقيل : 
الواو بمعنى «مع»» أي أسبحك مع التلبس بحمدك» وحاصله نفي 
الصفات السلبية» وإثبات التعوت الثبوتية» أو يبحمدك سبحتك» أي 
اعتقدت نزاهتك» حال كوني متلبسا بالثناء عليك» أو بسبب ثناء 
الجميل عليك اعتقدت نزاهتك» ويصح أن يكون صفة لمصدر 
محذوف : أي أسبحك تسبيحا مقروتا بشكرك؛ إذ كل حمد من المكلف 


ص له 22 
يستجلب نعمة متجددة » ويستصحب توفيقا إلهيا . 


)21 لسان العرب ج ”7 ص ١9١5‏ . 


۸ -نوع آخر سن الذكر بين اكننان الصلاة وبين القراءت - حديث رقم ۸4۹ ۳۸۱ 


وقال الخطابي : أخبرني ابن خلاد» قال: سألت الزجاج عن قوله 
فى (ويحمدك)؟ فقال : معناه: سبحانك اللهم. وماق سبحداك, 

قيل: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون الواو 
للحال . وثانيهما : أن تكون لعطف جملة فعلية على مثلهاء إذ التقدير : 
أنذهك زاء وأسبحك کبیا فقيذدا شك كه وعلى القتور ي 
«اللهم» معترضة» والباء في « وبحمدك» إما سببية» والجار متصل بفعل 
مقدرء أو إلصاقية» والجار والمجرور حال من فاعله . ذكره الطيبى . 
انتهی كلام القاري رحمه الله تعالى بتصرف''' . 

(وتبارك اسمك ) البركة ثبوت الخير الإلهي في الشىء› وفيه إشارة 
إلى اختصاص آسمائه تعالى بالبركات . وقال القارى: أي كثرت بر كة 
اسمك؛ إذ وج كل خير من ذكر اسمك . وقيل : تعاظم ذاتك»› أو هو 
على حقيقته ؛ لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى» فأولى لذاته» نظير 
قوله تعالى : ل سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : ]١‏ . 

(وتعالى جدك ) وقع هنا في بعض النسخ بإسقاط العاطف› 
بخلافه في الحديث التالي. وهو الذي وقع فى نسخة الكبرى في 
الو ضعين . والله أعلم . : 

و العظمة. و(اتعالى) : تفاعل» من العلوء أى علت عظمتك 


21 المرقاة ج ۲ ض 0۳۸-0۴۷ , 


شرع سنن النسائس - تاب الإو تدا 
AY —‏ شرح سنن النسائي ‏ كناب الأقتتاع 


على عظمة كل أحد غيرك . قال ابن الأثير رحمه الله: معنى «تعالى 
جدك» : علا جلالك وعظمتك . انتهى”""' . 

(ولا إله غيرك) أي لا معبود بحق سواك . والله تعالى أعلم. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مساضل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى سعيد رضى الله عنه هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تكلم العلماء في هذا الحديث» فقال 
أبو داود بعد إخراجه عن عبد السلام بن مطهر» عن جعفر بن سليمان 
بإسناد المصنف - ما نصه: قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو 
عن علي بن علي» عن الحسن مرسلاًء الوهم من جعفر . انتهى '"'. 

وقال الترمذي بعد إخراجه عن محمد بن موسى البصري» عن 
جعفر المذكور - ما نصه : وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان 
يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي . وقال أحمد: لا يصح هذا 


الذيث . انتھی' '. 


(1 الديايةفي انيف والأثر چ اض 54 . 
)۲( سنن أبى داود بنسخة المنهل ج ه ص 185 . 


۸ -نوع آخر هن الذكر بين اكتناى الصلاة وبين القراءة - حديث رقم ۸4۹^ AY‏ 


وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه بعد 
ذكر حديث علي وأبي هريرة المتقدمين في دعاء الاستفتاح» وحديث 
أنس الآتى في الباب التالي - ما نصه: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم 
بخراسان من قولهم : «سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك»› 
وتعالي جدك» ولا إله غيرك»» فلا نعلم في هذا خبراً ثابتا عن النبي عه 
عند أهل المعرفة بالحديث» وأحسن إسناد نعلمه روي فى هذا خبر أبي 
المتوكل» عن أبي سعيد. ثم ساقه عن محمد بن موسى الحرشي» عن 
جعفر بن سليمان الضبعي › سند المضصتفب > يلفظط: اکان رسول الله مَل 
إذا قام للصلاة كبر ثلاثا» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك 
اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك». ثم يقول: «لا إله إلا الله»ثلاث 
مرات» ثم يقول ٠:‏ الله أكبر» ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه. ونفخه» ونفثه). 

ثم قال: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاءء لا في قدي الدهر» ولا 
في حديثه› استعمل هذا الخبر على وجهه» ولا حكي لنا عمن لم 
نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات» ثم 
يقول: «(سبحانك اللهم وبحمدك» - إلى قوله : ولا إله غيرك»» ثم 
يهلل ثلاث مرات» لم يكير ثلاث . 

ثم أخرجه من حديث جبير بن مطعم» ثم قال : وعاصم العنزي, 
وعباد بن عاصم مجهولان. ثم أخرجه من حديث عائشة» ثم قال : 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتذا 
AE‏ شرج سنن النسائي الأقنئتنان 


على عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة بمثله» لاعن النبى عب , 
وقال : ولست أكره الافتتاح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك - على ما 





ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة به» غير أن 
الافتتاح بما ثبت عن النبي عه في خبر علي بن أبي طالب» وأبي هريرة؛ 
وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه تيه - أحب إلي» وأولى 
بالاستعمال؛ إذ اتباع سنة النبي عه أفضل وخير من غيرها. انتهى كلام 
افق ابد خرهة رمه الله قال دل . 

فال الجامع عفا الله عنه : لكن الحديث بمجموع طرقه يتقوى › 
ويشهد له ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو وإن كان 
موقوقا» لاان كوقه يجهر به بغر الس حاب يذل على أن له صا عن 

والحاصل أن الحديث صحيح با ذكر . والله تعالى أعلم . 

تنبيه: حديث عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم في غير مظنته» في 
بحث عدم الجهر بالبسملة ج 4 ص -١١١‏ بنسخة شرح النووي. وفيه 
القطاعء لأن عبدلاين أي لياية لم يسمم من عفر رشي الله حه . لكنه 
صح موصولاً عنه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» والطحاوي› 
والدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طرق عن الأسود بن يزيد» قال : 


89 انظر : صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص ۲۲۸- ۲٠١‏ . 


/ | -نوع آخر هن الذكر بين افقننان الصلأة وبين القراءة - حديث رقم ۹ A0‏ 


سمعت عمر افتتح الصلاة» وكبرء فقال: سبحانك اللهم. . . واللفظ 
لابن ابي شيبة» وزاد: «ثم يتعوذ». وإسناده صحيح» وصححه 
الحاكم. والذهبي» وزاد الدارقطني › في رواية له : «كان عمر رضي الله 
عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك . . . يسمعنا ذلك ويعلمنا»اء 
وإسناده صحيه' " .والله تعالى عل 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۱۸/ 844- وفي «الکبری)- ۱۸/ ۹۷۲- عن عبيد الله 
ابن فَضَالَةٌ , بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن 
على بن على» عن أبي المتوكل» عنه. وفي 456١/18‏ - والكبرى 
۸ -عن أحمد بن سليمان» عن زيد بن الحباب» عن جعفر بن 
سليمان به . والله تعالى أعلم . 1 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود عن عبد السلام بن مطهرء عن جعفر بن سليمان 
به . والترمذي عن محمد بن موسى البصري» عن جعفر به . وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن جعفر به. وأحمد 
ج٣‏ ص00 و515» والدارمي رقم ٠۲٤١‏ » وابن خزية ٤1۷‏ . والله 
تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ل يو هم يفعي همه الل 


_ أخبرنا أحمد بن سليمان. قال : حَدنَا زيد بن الْحبّاب . 


شرذ سنن النسائه. - كتا |/1فتدا 
A‏ ا اخ لست 





لاه ا رټ 2 کہ حي کا 7 بين ه 


تال : حدني جعفر بن سليمان» عن علي بن عَلي» ر 


أبي المتوكل . عن أبي سعيد» قَال: کان رسول الله تله 


د 2 الصلاة قال : «سبْحَائَك سيت 


ارك أسمك : وتعالى جدك ولا اله غير € 


ر حال شهدا 8١‏ سناد : سحة 

١‏ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرهاوي› 
مات سنة »۲٠١‏ ثقة حافظ» من »]١١[‏ أخرج له النسائي, تقدم في 
27/4 . 
) آْ 5 5 3 5 ا + 
الأصل » مات سنة ۲٠۳‏ صدوق يخطئ في حديث الشوري» من 
[4] أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في 307/77 . 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث » 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


1 - نوع آخر من الذكر بعد التكبير - حديث رقم AV 4١١‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر غير ما تقدم 
من الذكر الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام» وهو النوع السابع من الأذكار 
الک ذكرت فى الكتاب». 
١‏ دا . لخم ذا مك بن المتتى» ا : حَدَنَنَا حجاج قال: 


م ارس عسو 


تجلا ار أب عن تّابت» وقتادةَ وحميد» عن أنّس ؛ أنه 


قَالَ: کان رسول الله ۶ يله يصلّي بتا إذ جاء رجل : 
ےس ٥‏ رو ۶ ¢ مرا 


دحل المسجد» وقد جره التفس» فال EEE‏ 


الحمد لله حم کثیرا طَيبًا مارکا فيه لما تی 
يأ + ال لە صلاته » قال : «أيكہ الذي كلم 


بکلمات؟»» ارم الْقَوَمء قال إنه لم يقل بَأسَا) فاك * 


عر 


آنا تا ا رسو الله » جشت وقد حمزني النفسر فقلتهاء 
َال ابي عَلله :لذ ریت افتي عر مک کا تدر ته 


ھا 


ه س ٥س‏ فز س 


يهم يرفعها" . 


بخ 


شوح سنن النسائني - كتاب الافتتا 
سك AA‏ وح ا "اکا - 





رجال هذا 8١‏ سناد : سبعة 


»١ ۲‏ ثقة تبتء من [١٠]ء‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 515”/ ۸٩‏ . 

؟ -(حجاج ) بن المنهال- بكسر» فسكون- الأغاطي. اپو ميل 
السلمي» أو البرساني- بضم › س ثقَةَ فاضل »ع 
من [94]. 

تال جمد : لقا ما أرى په يأك ا أو . وقال 
ابت مله قفضلا ره وقال أن عاوه: ذا اشا فعفان. وحجاج 
أفضل الرجلين. وقال ابن قانع : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن منده: ثنا علي بن الحسن» ثنا أبو حاتم» ثنا حجاج 
مات سنة 15 ؟ وکات صاحب سنة يظلهرها . وقال ابن سعد : كال ثقه 
كثير الحديث » مات سنة -71١17‏ وكذا أرخه البخاري» وابن قانع . روى 
عنه البخاري بدول واسطة» والباقون ؛ ا 

= ب ادح بن سلمة يڻ ديتار »> أبو سلمة البصري» مات سنة 
۷ ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت» وتغير حفظه بآخره » من كبار 


[4]ء أخرج.له البخاري تعليقاء ومسلمء والأربعة» تقدم في 


۲٣۷-۲۹1 ااتنلك» +۲ ص‎ )١( 


1 - نوع آخر من الذكر بعد التكبير - حديث رقم 1١١‏ 4 _ 
١‏ . 

i:‏ (تثابت) بن أسلم لبان أبو محمد البصرى» مات سنة 
بضع وعشرين ومائه» وله 85 سنةء ثقة عابد » فر ل با أخرج له 
الجماعة» تقدم في 50/ 0۷ . 

0 - ( قتادة ) بن دعامة بن فتادة الساك و سى » اپو الخطاب البصري› 
مات سنة بضع عشرة ومائة» ثقة ثبت مدلس» رأس الطبقة »]٤[‏ أخرج 

5 - (حميد) بن أبى حميد الطويل › أبو عبيدة البصريى› فیا 
اسم أبيه تير » وفيل : تيرويهء وقيل غير ذلك » مات سنة ١٤۲‏ وله ۷0 
سنة» ثقة مدلس» من [5]» أخرج له الجماعة. تقدم في ٠٠۸/۸۷‏ . 

۷- (أنس ) بن مالك بن النضرء أبو حمزة رضي الله عنه. تعدم 
في / ٦‏ . والله تعالى أعلم . 

تھا نے هذا ١ك‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء» وأنهم من رجال الجماعة» فقد 
أورة البخاري حماذ بن سلمة فى التعاليق . 

ومبها: أنه مساسل بالبصرين . 

ومنها: أن حمادا هناء مهمل» وهو ابن سلمة» لكون الراوي عنه 


4“ شوح سنن النسائص - كناب الإقكنتان 


حجاج بن المنهال» كما سيأتي قريباء كما قال السيوطي في «ألفية 
المصطلح) : ظ 

وتارة في اسم فَقَط نَم السّمَهُ ‏ حماد لابن زيد وابن سَلَمَه 

إن اتی عن ابن حرب مهملا أو عارم فهو ابن زيد جعلا 

أو هدبة أو التبوذكي أو حجاج او عفان فالثاني رأوا 

ومنها : أن أنسا أحد المكثرين السبعة. روى-785١-‏ حديئًاء وهو 
آخر من مات من الصحابة باليصرة» مات سنة 97» وقيل: 2.47 
وقيل: غير ذلك » وقد جاوز المائة . والله تعالى أعلم . 

فائدة : كثيرا ما يقع الاشتباه بين حماد بن سلمة» وحماد بن زيد إذا 
وقعا في السند مهملين» ولا يميز بينهما إلا بالقرينة . 

وقد عقد الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى في كتابه «سير أعلام 
النبلاء» في آخر ترجمة حماد بن زيد فصلاً خاصا بهذا مهما جداً. 
ألخصه هنا لغزارة فوائده» قال رحمه الله : ۰ 

[ فصل ] : اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ» وروى 
عنهما جميعًا جماعة من المحدثين» فربما روى الرجل منهم عن حماد» 
لم ينسبه» فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة» فإن عري السند من 
القرائن» - وذلك قليل- لم نقطع بأنه ابن زيدء ولا أنه ابن سلمة» بل 
نتردد» أو نقدره ابن سلمة» ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ 
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قال : والحفاظ المختصون بالإكثار من الرواية عن حماد بن سلمة : 
والمختصون بحماد بن زيد الذين ما حقواابن سلمة» فهم أكثر : 

قعلي بن المديتي: وأحمد بن عبدة» وأحمد بن المقدام» وبشر بن معاذ 

العقدي , وخالد بن خداش › وخلف بن هشام»› وزکريا بن عدي. 

وسعيد بن منصور › وأبي الربيع الزهراني› والقواريري› و عمرو بن 

عول» وقتيبة بن سعيد» و محمد بن أبى بكر المقدمى » ولون ع و محمد 
ابن عيسى بن الطباع › ومحمل بن عبيد بن حساب» و مسدد» ويحيى 

ايخ سخبيبا 6 ويحيى بن يحيى التميمي › وعدة من اقرانهم . 

رجل عن لقيهماء فقال : حدثنا حماد» وسکت» نظرت في شيخ حماد 

من هو؟ فإن رأيته من شيوخهما على الاشتراك ترددت› وإن رأيته من 

شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به . 
ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه»ء وربما روى 

عن حماد بن سلمة فلا ينسبهء وكذلك يفعل حجاج بن منهال. و 

ابن خالد» فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك وكذلك عارم 

3 : 5 ”" 

التبوذكي : حدثنا حماد» فهو ابن سلمة» فهو راويته. والله أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 
۳۹۲ شرج كين اا ا اع 


ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين» فأصحاب سفيان 
الثوري كبار قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغار»ء لم يدركوا الثوري»› 
وذلك أبين» فمتى رأيت القديم قد روى» فقال: حدثنا سفيان وأبهم. 
فهو الثوري» وهم كوكيع» وابن مهدي» والفريابي» وأبي نعيم» فإن 
روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه» فأما الذي لم يلحق الشوري. 
وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة 
طبقات الناس . انتهى كلام الحافظ الذهبي باختصار" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله 
مهم جداً في بيان المهمل من الحمادين والسفيانين» فاحفظه متقنا تستفد 
به . والله تعالى أعلم . 

سرج الحديت 

(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه (أنه قال : كان رسول الله 
يله يصلى بناء إذ جاء رجل ) لم يعرف اسمه ( فدخل المسجد ) وفي 
رواية مسلم : «فدخل في الصف» ( وقد حفزه النفس) بفتح الحاء 
المهملة» والفاء» والزاي المعجمة» من باب ضرب» أي أجهده وضاق به 
من شدة السعي إلى الصلاة لإدراكهاء وأصل الحفز الدفع» وفي 
النهاية : الحفز الحث والإعجال" . 

. دقل ووي رحمه ٠‏ : قوله: «وقد حفزه زه النفس": ١‏ بفتح 
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حروفهء وتخفيفها: أى د : ضغطه لسرعته . انتهى ذا 
وقال اين منظور رمه الله : امم : ستاك الشيء مرج خيلقه سوق ' 
وغير سوف› وکل دفع حفر ولوس جهو | : شديد الحفز والدفع 


للسهم. وحفزه: أي دفعه من خلفه يحفزه هحفزا. قال الراجز : 


تريح بعد التق 

يريد النفس الشديد المتشابع ٠‏ كأنه يحفزء أي يدقع من سياق . 
الله باخ قو ا , 

و«التَمّس)- بشتحتين- : نسيم الهواء. وحمعه اقاس . قاله فی 
الصا , 

والحملة فى محل نصب على الحال من فاعل «دخل» . 

سیه ا5 جیلو الو من آل کو ته |الجماعة. كما قاله الطيبى . 
واعترض عليه القاري بأنه ينافى قوله عَيلّه : «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
تأتوها تسعون» وائتوها تمشون» وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا» . 

وأجاب عنه ابن حجر الهيتمي بأنه محمول على ما ذهب إليه بعض 
أئمتنا من أن محل الكراهة فيمن علم أنه يدرك الجماعة لو لم يسع اا 
010 شرح مسلم ج ۵ ص ٩۷‏ . 
)۳( «المصباح» ج ؟ ص 1١7‏ . 


7 فن النسائص - كناب الأكتنا 
ا ۳Q‏ لشو لنمسين تسار ب ال - 


من علم أنه لا يدركها إلا أن يسعى فلا يكره له السغي» ثم قال: 
والأرجح عندنا أنه لا فرق» وعدم إنكاره َه على تقدير علمه بالعدوء 
إغا يدل على الجواز» لا على نفي الكراهة؛ والكلام في غير الجمعة» أما 
هي فيجب السعي إذا توقف عليه إدراكهاء وهو إنما يحصل بإدراك 
ركوع الركعة الثانية . انتهى "1 

فال الجامع عفا الله عنه : قول القاري رحمه الله : «ينافي الحديث 
المذكور» غير صحيح» لأن الظاهر من حال الرجل أنه لم يبلغه النهي. 
كما يدل عليه سياق الحديث . 

وقول ابن حجر رحمه الله : «محمول على ما ذهب إليه بعض 
أئمتنا . . .» إلخ» غير صحيح أيضاً ؛ لأن هذا القول باطل منابذ 
لصريح الحديث» فلا ينبغي الحمل عليه . 

وقوله أيضًا : «وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام . . .2 إلخ » غير 
صحيح : فقد صح أنه أنكر عليه ففي مسند أحمد رحمه الله من رواية 
حميد عن أنس» زاد في آخر الحديث : ثم قال : «إذا جاء أحدكم إلى 
الصلاة فليّمش على هيئّته» فليصل ما أدرك». وليقض ما سبقه». . 

وقوله أيضا : «والكلام في غير الجمعة.. إلخ» لبن سي 
أيغمًا ؛ لأن النص لم يفرق بين الجمعة وغيرهاء بل قال: (إذا أتيتم 


0010 «المرقاة شرح المشكاة) ج ۲ ص 0۳١‏ . 
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الصلاة» فلا تأتوهاء وأنتم تسعون». . . وأما الاستدلال بآية ل فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 [الجمعة:9] فغير صحيح أيضًا ؛ إذ المراد بها التوجهء 
والذهاب إليهاء لا العَدْوٌء كما في قوله تعالى : [ ومن أراد الآخرة وسعى 
لها سعيها 4[الإسراء : ]١9‏ .كما بينه البخاري رحمه الله في «كتاب 
الجمعة) من (صحيحه) ج ١‏ ص 55 بنسخة الفتح »وقد تقدم عام 
البحث في هذا برقم- /01/ -811١‏ فراجعه تستفد . والله تعالى ولي 
التوفيق . 

(فقال:) أي ذلك الرجل (الله أكبر ) فيه تصريح بأنه قال هذا 
الذكر بعد دخوله في الصلاة (الحمد لله حمدا كغيرا) أي يترادف 
مَدَدْهء ولا تنتهي مُدَدْه (طيبا) أي خالصًا لوجهه تعالى» لا للرياء 
والسمعة (مباركا فيه) قال ابن الملك: أي حمدا جعلت البركة فيه 
يعني حمدا كثيرا غاية الكثرة . وقيل : مباركا بدرام فاته وكمال خایاته . 

(فلما فضى رسول الله ته صلاته) أي أدى صلاته (قال : 
«أيكم الذي تكلم بكلمات)) رواية المصنف بتنكير كلمات» ولعل 
التدكير للتقليل» وعند مسلم. وأبي داود : «أيكم المتكلم بالكلمات» . 
(فأرم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم : أي سكتواء و لم يجيبوا. وقال 
القاضي عياض رحمه الله : ورواه بعضهم في غير (صحيح مسلم) 
«فأزم» بالزاي المفتوحة» وتخفيف الميم» من الأزم» وهو الإمساك» 
وهو صحيح المعنى . انتهى”"'" . 


wa __‏ 1 شرح سنن النسائس - كتاب الإفتتان 


(قال: «إنه لم يقل بأسا») أي قال النبي تله : إن هذأ القائل لم 
شا شیا يكرة ےا الخرف. وإقنا قال ذلك لما رای سكوت 
القوم »وعدم إجابتهم خوفا من أن يغضب على المتكلم» ويواجهه 
بالتعتيفب» قأذاله بقوله : «لم يقل بأسا» . 





قال ابن منظور رحمه الله : والبأس : العذاب» والشدة في الحرب»› 
وفي حديث علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله 
يله ؛ يريد ا لحوف» ولا يكون إلا مع الشدة. قال ابن الأعرابي : 
البأس» ابس على مثال قعل : العذاب الشديد. وقال ا سيادة : 
الاس الحربء لع كشي تی أليل ' لا پاس عا ليك ول پاس أن لا 
خوف» قال قيس بن الخطيم [من الطويل] : 
يقول لي الحداد وهو يقودني إلى السجن لا تجزع فَما بك من باس 

آراد: فسابك من بأس» فخففها. انشهی كلام ابن متظور 
ياختصار "". 

رفي وواية أحسدء ابن خرية : 1 يك الال كذا ركذا»ء قال : 
فأرم القوم» قال : فأعادها ثلاث مرات . ظ 

(قال) الرجل (أنا يا رسول الله. جئت» وقد حفزني النفس» 
فقلتها) أي الكلمات المذكورة؛ ثناء» وشكرا لله تعالى حيث لم تفتني 
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ضللاة اللنماعة . وفي رواية أحمد» وابن خزيمة : فقال رجل : أنا قلتهاء 
وما أردت بها إلا الخير (قال النبى عله : «لقد رأيت اثني عشر ملكا) 
تخصيص العدد من الملائكة بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله 
الي 

وقال بعضهم : إن كلمات « الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) 
ست كلمات» فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيما لشأنها» وتكثيرا 
لقو اب قائلها , ادي © 

قال الجامع عفا الله عنه: ما تقدم من التفويض في مثل هذا 
أسلم» وأقوم. والله تعالى أعلم . 

(يبتدرونها) أي يتسابقون فيها (أيهم يرفعها)) مبتدأ وخبر» 
والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل (يبتدرونها» . 

قال أبو البقاء في قوله تعالى: «(إِذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مریم # [آل عمران: 8 4]: أيهم : مبتدأ وخبر فی موضع لصب» أي 
يقترعون أيهم فالعامل ما دل عليه «يلقون» . كذا ذكره الطيبي” '' . 

وقال السمين الحلبي رحمه الله في هذه الآية : هذه الجملة منصوبة 
المحل» لأنها معلقة لفعل محذوف» وذلك الفعل في محل نصب على 
الخال» تقديره: يلقوت أقلامهم ؛ ينظروت أيهم يكقل مري » أو يعلموت: 


0 أفاده فى المنهل نققلاً عن العينى ج ۵ ص ١175‏ . 
BN 49(‏ ¥ 
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وجوز الزمخشري أن يقدر «يقولون»» فيكون محكيا به» ودل على 
ذلك قوله : «يلقون». انتهى”""' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله السمين أوضح » فيكون تقدير 
الكلام في الحديث : يبتدرونهاء حال كونهم ينظرون أيهم يرفعها. يعني 
أنهم يتسابقون في كتابتهاء ورفعها إلى الله تعالى» لعظم شأنهاء وكثرة 
رايا 

وقال السندي رحمه الله : «يبتدرونها» : أي كل منهم يريد أن يسبق 
على غيره في رفعها إلى محل العرضء أو القبول» وجملة «أيهم 
يرفعها» حال» أي قاصدين ظهور أيهم يرفعها . انتهى '" . 





زاد في رواية أحمد» وأبي داود من رواية حميد. عن أنس رضي الله 


عنه : «ثم قال : إذا جاء أحدكم إلى الصلاة» فليمش على هيتته» فليصل 


ما أدرك» وليقض ما سبقه». وقد تقدم قريبا. والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . ظ 
مسائل تتعلق بهذا الحد بث 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 


. 17 «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج ۲ ص‎ )١( 
. ١١١١ «(شرح السندي» ج ۲ ص‎ (۲( 
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المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- ۱۹/ ۹۰۱- وفی «الكبرى» /١9-‏ 91/5- عن محمد 
بن المثنى» عن حجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن ثابت› 
وقتادة» وحميدء كلهم عنه . والله أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه مسلم عن زهير بن حرب» عن عفان بن مسلم» وأبو داود 
عن موسى بن إسماعيل- كلاهما عن حماد بن سلمة» به. وأحمد 
*/ و و۰۱۸۸ وابن خزية رقم 517 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الابتداء بقراءة فاتحة 
الكتاب قبل قراءة السورة التي تقرأ معها في الصلاة . 

وأشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في 
الحديث : «يستفت حون القراءة ب «الحمد لله رب العالمين»» ليس هذا 
اللفظء بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأء فكأنه قال: يستفتحون 
القراءة بالفاتحة» فدخلت فيه البسملة» عند من يقول: إنها جزء من 
السورة» فلا دليل في الحديث لمن يقول: لا يقرأ البسملة أصلاً» نعم 
بقي البحث أنها تقرأ سراًء أو جهراء وسيأتي الكلام عليه في الأبواب 
التالية إن شاء الله تعالى . 


و«البداءة)- بالفتح › والضم : الابتداء. قال ابن منظور رحمه الله : 
واا أي بمتحء فسكون- فعل الشىء اوا ناكأ نه 2 وندأه» فِبكلوة 
بدعاء وأبدأه» وابتدأه . ويقال: ت لك الل والمدأة) والبيأة والبّديئة ؛ 
و بالفتح- = و امنا بالضم والمد. والمداهة على البدل. أي 
لك أن تبدأ قبل غيرك في الرمي وغيره . انتهى”'' . 

وفي «ق» وشرحه: وحكى اللحياني قولهم في الحكاية : «كان 
ذلك» الأمر «في بدأتنا مثلثة الباء» فتحا وضماً مع القصر والمد «وفي 
)١(‏ لسان العرب ج ١‏ ص 777 . 
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و«فاتحة الكتاس» اسم للسورة المعروفة. ولا أسماء كثيرة سيأتى 
الكلام عليه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
فس عرض ارهق جخ ا ع يان 


۲ - أخبرنًا قتيبة بن سعيدء كاله : خلا ابی عواثة» عد 


يس 


قَتَادق عن أَنّسء قال :كان التي ٤‏ يله » وأبو بکر» وعم 
يه الله سلما ۲ تفتحون الْقراءَة ب 9 الحمد لله رب 
العالّمين 4 [الفاتة:٠]. ٠‏ ۰ 


رجال هدا الا سناد : أر بعة 


١‏ - (قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء 
البغلانى» قيل : آاسمه يسيى» وقيل : علی :مات سا ٤١‏ > عن 4٠‏ 
سه © تشه نیت مل ۲٢‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 

١‏ - (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز» 
هې ر نكنيته2 افك سنك أو 00 2 نفك تي من [۷]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في١‏ 55/5 . 

- لا فناقة » ين دعامة + 5 س وأنس2 بن مالك.» تقدما فى الباب 
. الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطا نف هد 4١‏ سناد 


منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو أعلى ما وقع له 


و شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


من الأسانيد العالية» وهو 560 من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» نبلاء» وأنهم من رجال الجماعة . 

ومنها: أن قتيبة بغلاني» وهي قرية من قرى بلخ » وأبو عوانة 
واسطيء» والباقيان بصريان . وبالله التوفيق . 

شرج الحد يت 

(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه» أنه ( قال : كان النبي عله › 
وأبو بكر » وعمرء رضي الله عنهما يستفتحون القراءة) أي يبتدئون 
قراءة القرآن في الصلاة ( ب الْحَمَد لله رب العالمين 4 [الفاتحة : ؟]) 
برفع «الحمد» على الحكاية . وقد تقدم في أول الباب أن المصنف رحمه 
اللي اة مي اليف شر جمشه: حيك قال: [باب البدذاءة اة 
الكتاب قبل السورة]. وهو المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله 
عا 

قال الترمذي رحمه الله تعالى فى جامعه : قال الشافعي رحمه الله : 
إنما معنى الحديث أن النبي تيه » وأبا بكر» وعمرء وعثمان"''» كانوا 
يفتتحون القراءة ب 8 الحمد للّه رب الْعالمين 4 [الفاتحة : ۲]ء معناه أنهم 
كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا 
لا يقرءون «بسم الله الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أي يبدأ 


010( زيادة «عثمان» فى رواية الترمذي رحمه الله تعالى . 


۳ ٩۰۲ بَاب البداءة بغائحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم‎ - ٠ 


«بسم الله الرحمن الرحيم»» وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة . انتهى كلام 
الترمذي رحمه الله تعالى”'' . 

وقد اختلف العلماء فى المراد من هذا الحديث» فقيل : المعنى : كانوا 
يفتتحون بالفاتحة» كما ذكر عن الشافعي آنمّاء وهذا قول من أثبت 
البسملة في أولها. وتعقبه بعضهم بأنها إغا تسمى «الحمد فقط . وأجيب 
بمنع الحصر» فقد ثبت تسميتها ب ١‏ الحمد لله رب العالمين» في صحيح 
البخاري» أخرجه قي فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن الْمعَلَى 
رضي الله عنه أن النبي عَْلّهَ قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن». . . فذكر الحديثء وفيه قال: «ظ الحمد لله رب العالمين 4 
[الفاتحة :۲]» هي السبع المثاني» . وسيأتي للمصنف رحمه الله - 
5 - إن شاء الله تعالى . 

وقيل : المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظء تمسكا بظاهر المحديث» 
وهذا قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله : كانوا يفتتحون 
ب الحمد) أنهم لم يقرءوا «بسم الله الرحمن الرحيم» سرأء فقد تقدم - 
06 46 - أن أبا هريرة رضي الله عنه أطلق السكوت على القراءة 
سراء حيث قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما تقول في سكوتك 


نين ال لث والقراءة . 


. ٥٩ جامع الترمذي بنسخة الشرح ج ۲ ص‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين با ذكر أن الأرجح القول الأول. 
وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله » ونقله الترمذي عن الإمام 
الشافعي رحمهما الله تعالى» وحاصله أن المراد تقديم قراءة الفاتحة قبل 
السورة» وأما البحث عن قراءة البسملة وعدمها فسيأتي في الأبواب 
التالية إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم»ء وهو المستعان, وعليه 
التكلان . ظ 

مسانل تتعلى ساد الخد نت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 9007/٠١‏ - وذ في «الکبری» - ۲۰/ 41/6 س ل قا 
برخ سبعيك) عن أبي عوانة» عن قتادة: عنه. و۳٩٩‏ والكبرى 919/5 - 
عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري» عن سفيان» عن 
أيوب» عن قتادة» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري عن حفص بن عمر» عن شعبة» عن قتادة» عنه . 
ومسلم عن محمد بن المثنى» وابن بشارء كلاهما عن غندر» عن 
شعبة» به . وعن محمد بن مهران» عن الوليد بن مسلمء عن 


0 ۹٠١ باب البداءة بفائحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم‎ - ٠ 


الأوزاعي» عن قتادة» وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» كلاهما عن 
أنس رضي الله عنه . وأبو داود عن مسلم بن إبراهيم. عن هشام 
الدستوائي › عن قتادة» عنه. والترمذي بسند المصنف » وابن ماجه عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن قتادة» عنه. 
والحميدي رقم ۱۱۹۹ وأحمد» ۱۱۱/۳ و۲۷۳ و ٤۱۱و۱۸۳‏ و۲۸۹ 
و154١‏ و۰۲۰۳ والبخاري في جزء القراءة رقم ۱۲۷و۱۱۸ و550١‏ 
و١17و75١»ء‏ والدارمي رقم ۳٤١٠ء‏ وابن خخزيمة ٤۹۲‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الرابعة : قد تقدم أن الفاتحة لها أسماء كثيرة» فلنذكرها هنا : 

ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رحمه الله في تفسيره اثنى عشر اسماء فقال : 

(الأول): «فاتحة الكتاب». وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء 
وسميت بذلك» لأنه تفتتح بها قراءة القرآن لفظّاء وتفتتح بها الكتابة في 
الصحف خطاًء وتفتتح بها الصلوات . 

(الغانى ) : «سورة الحمد». لأنافيها ذكر الحمد» كما يقال: «سورة 
الأعراف». و«الأنفال»» و«التوية» . 

(الثالث ) : الصلاة . فال الله تعالى: «(قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين . . .2 الحديث» وسيأتى للمصنف - ٩۰۹/۲۳‏ . 


ج شوج سنن النسائى - كناب /|اقتناح 


(الرابع ) : (أم الكتاب) . وفي هذا الاسم خلاف› جوزه الجمهور. 
وكرهه أنس» والحسن» وابن سيرين. قال الحسن : «أم الكتاب» الحلال 
والحرام» قال الله تعالى : ل آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر 





متشابهات 4 [آل عمران : ۷]. وقال أنس» وابن سيرين: «أم الكتاب» 
اسم اللوح المحفوظ » قال تعالى : [ وإِنه في َم الكتاب ‏ [الزخرف .]٤:‏ 

(الخامس) : «أم القرآن»» واختلف فيه أيضاء فجوزه الجمهور. 
وكرهه أنس» وابن سيرين» والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين . 

روى التسرمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يَقنْهِ : «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» . 
قال : هذا حديث حسن صحيح . ) 

وفي البخاري: قال: وسميت «أم الكتاب» لأنه يبتدأ بكتابتها في 
اللصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال يحيى بن يعمر: أم القرى 
مكة» وأم خراسان مرو وأم القرآن سورة الحمد. 

وفيل : سميت أم القرآن» لأنها أوله. ومتضمنة لجميع علومه» وبه 
سميت مكة أم القرى» لأنها أول الأرض + ومنها دحيت:»: اة تست 
الام آم لأنها أصل النسل » والأرض أما في قول أميّة بن أبئ الصلت 
[من الكامل] : ٠‏ 


فالأرض معقلنًا وكَانَتأمَنّا ‏ فيها مَقَابرْنَا وَفِهاتُولَد 


! - باب البداءة بغانحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم 1١١‏ ___ .ع 


ويقال لراية الحرب: أم» لتقدمهاء واتباع الجيش لها . 

(السادس) : «المشاني». سميت بذلك لأنها تَدّنى في كل ركعة. 
وقيل : لأنها استشنيت ستشنيت لهذه الأمة» فلم تنزل على أحد قبلها ذخرًا لها . 

(السابع ) : «القرآن العظيم»» سميت بذلك لتضمنها جميع علوم 
القرآن؛ وذلك لأنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف 
كماله وجلالهء وعلى الآمر بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعتراف 
بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة 
الماحدين . 

(الشامن) : «الشفاء». روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عه : «فاتحة الكتاب شفاء من كل 
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والتاسع) رة ایک و سيدا ري 
«(وما يدريك أنها رقية) . 


)١(‏ أورده ا لحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من السم»» 
ورمز له (ص» هب) أبي سعيدء (أبو الشيخ في الشواب) أبي هريرة» وأبي سعيد 
پا قال الشيخ الألباني : موضوع . وأورده أيضا بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من كل 
داء» (هب) عبد الملك بن عمير مرسلةا . قال الشيخ الألباني : ضعيف . 


26 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(العاشر ) : «الأساس». روى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها 
«أساس القرآن»» وأساسها «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

(الحادي عشر) : «الوافية». قاله سفيان بن عيينة» لأنها لا 
تتنصف» ولا تحتمل الاختزال» فلو قرأ من سائر السور نصفها في 
ركعة» ونصفها الآخر في ركعة لأجزأء ولو لَص الفاتحة في ركعتين لم 
تجزئ. ٠‏ 

الثاني عشر) : «الكافية)» . قاله يحيى بن أبي كثير . لأنها تكفى 


عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. انتهى كلام القرطبي باختصار 
)001 ) ) 





وتضرف 
المسألة الخامسة : ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره: أن 
الفانحة مكية» قاله ابن عباس › وفتادة» وأبو العالية. وقيل : مذنية. 
قاله أبو هريرة» ومجاهد. وعطاء بن يسار والزهري . ويقال: إنها 
دلت هرتين : هرة مكة» وعرة بالمدينة. وإلا ول أشبهء لقولة تعالى : 
لإ ولقد آتيناك سبعا من المثاني 4 [الحجر : ۸۷]. والله تعالى أعلم . 
وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة» ونصفها الآخر 
حسين الجمعفى: ستة» وهذان القولان شاذانء» وإتما اختلفوا فى 


. ١١-١١۱ ص‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )١( 


۹ ۹۰۳ باب البداءة بغائحة الكتاب قبل السورة - حديث رقم‎ - ٠ 


العمل هل هى مستقلة من أولهاء كما هو عند جمهور قراء الكوفة. 
وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من الخلف . أو بعض آية» أو 
لا تعد من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء» والفقهاءء 
على ثلاثة أقوال» كما سيأتى تحريره بعد بابين» إن شاء الله تعالى . 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر 
حرقًا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف الرواة فى حديث أنس 
رضى الله عنه هذا على أوجه» وسيأتى بيان ذلك بعد باب» إن شاء الله 
تعالى . وبالله تعالى التوفيق» و هو حسبنا» ونعم الوكيل . 
4 - أخبرنًا عبد الله ين محمد بن عبد الرحمن الزهرى» 
اس ا سن سے ار سے ر سیر عر 9١‏ سبي سے صلل ر © لصيس 
قال : صفلا لياق : عن ايوب» عن قتادة . عن انس › 
بحر ا شر ریات الو صر سم س r‏ سے سے سے ع س ۵ سے لي سے سے 
قال : صليت مع النبي يك رح 1 بكر و عمر 
سرت ل ع 


رضي الله عنهماء فافتتحوا ب © الحمد لله رب العالمين 4 
1 [الفانحة : ؟ ]. 
رجال هذا الا سناد: خمسة 
١‏ - (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري) البصري. 


() تفسیر اين گنیر جا ص ٠١-۹‏ . 


6 شرن سنن النسائي - كتاب الأكنتان 


مات سنة 7057؛ صدوق» من صغار[١٠١]»‏ أخرج له مسلم. 





والأربعة» تقدم في 48/157 . 

١‏ - (سفيان) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكي» مات سنة 
۸ الإمام الحافظ الثبت الحجة. من [۸]ء أخرج له الجماعة» تقدم 
فى ۱/۱ . 
مالك سه ۱۲۲ » قة نیت حجة فقيه » » من [8]؛ أخرج له الججماعة» تة تقدم 
فى ٤۸/٤۲‏ . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 


| | - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1١4‏ 201 





11 قراءة « سب تیه الرهمن الرحيم» 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب قراءة «(بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول الفاتحة. وغيرها من الستور . 

قال الجامع عفا الله عنه: اعلم أنه اختلفت الآثار في قراءة 
«بسم الله الرحمن الرحيم) وعدم قراءتهاء ومن َم اختلف أهل العلم 
على أقوال: منهم من نفاهاء ومنهم من أثبتهاء ثم المثبتون اختلفوا فيما 
نينهم » هل يجهر بها أم يسر . والذي رجحه المحققون أن هذا من المباح 
المخير فيه» والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى هذا؛ حيث ذكر ثلاثة 
أبواب فيها أدلة هذه المسائل» ولم يقتصر على ذكر بعضهاء ولا على 
ترجيح بعض الأدلة» إشارة إلى أن هذا ما وسع فيه الشارع . وسيأتي 
تحقيق ذلك في المسائل آخر الباب الثالث» إن شاء الله تعالى . 


اس سرس سے ده تر و ي سے 


4 - آخبرتا علي بن حجر كانه حدئتا علي بن مسهرء عن 


لمُختار بن ُلثل. عن آتس بْن مالك ٠‏ قال E:‏ 


سے 


يوم بين أظهرن - يريد النبي غلل - إذ أعْمَى إِعْمَاءة 5 2 


ا ر لز ومس را 


زا » فقلنا له :ا اھک ب زرل الل 


کے سے سے 


ل: رلت علي آنقا سورة : ل يسم الله الرحمن الرحيم » 
إنا أعطيتاك الْكَوثر 0 فصل لرك وَانْحَرْ © إن شانتك هو 


شوع سنن السات = تاي اقتاد 


س اج 
الأبتر 4 ثم قال : «هل تدرو ما الكوئر؟)» > قَلْمَا: الله 
رر ل يريبير ع مع يي سے ال سے ى اي 
ورسوله أعلم. و ال : «قإنه تهر وعدنيه ربي في الجنةء 
آنيته أكثّر من عدد الكواکب» رده علي ايء فخا بخ 
ررع في الير ت 


العبد منهم» فأقول : يارب إِنّه من أ متي » فيقول لي : 
انلك لا كدري ما أحديت بعداكة. 
رجا هذا الا سناد : أر إعة 
١‏ - (علي بن حجر ) بن إياس السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم 
| ظ 
ميرو یات سا ٤‏ وقد قارب المائة » أو جاوزهاء ثقة حافظ» من 
صغار [9]» أخرج له البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» تقدم 
فی ۱۳/۱۳ . 
۲ - (علي بن مسهر) القرشي الكوفي» قاضي الموصل» مات 


هد ت 


س 175 : ثقة له غرائب بعدما أضر » من ل1۸ أخرج له الجماعة. تقدم 
فى 11/57 . 

*- «الخمار بن تقلع ۔ بقادين مضمر فتن ولاس الأولى 
ساكنة - المخزومي» ھول مرق ین خر يض : صدوق له أوهام. من 
[4]. 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال : ما أعلم إلا خيرا . 


| ۲ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم ٩٠٤‏ و 
وقال غيره عن أحمد: ثقة. وكذا قال ابن معين» وأبو حاتم » والعجلي» 
ومحمد بن عبد الله بن عمار» والنسائي . وقال أبو حاتم أيضا: شيخ 
كوفي . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
مختار بن فلفل» وهو كوفي ثقة. وقال أبو داود: ليس به بأس . وقال 
داود بن عمرق» عن اين إدرس : كان يدنا وعيناة تلمعان.. وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ كثيراء ووقع ذكره في أثر علّقه 
البخاري في الشهادات عن أنس» ووصله ابن أبي شيبة» عن حفص بن 
غياث» عنه: سألت أنسا عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة. وتكلم فيه 
السليماني» فعده في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش . 
وغيره. وقال أبو بكر البزار: صالح الحديث» وقد احتملوا حديثه. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. أخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذي. 
وال , 

٤‏ - (أنس بن مالك ) رضي الله عنه» تقدم فی 5/7 . والله تعالى 
أعلم . 

نهنا فك هد ١‏ ١ك‏ ساد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله » وهو - 55 - من 

رباعيات الکتاب» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم ما بين مروزي» ثم 


بغدادي؛ وهو شيخه. وكوفي ؟ وهو علي بن مسهر. وبصريين؛ وهما 


10 انيت اح 13 صا ا ارك اھ 17 


1 شرج سنن النسائص - كباب الإفتتان 


المختار» وأنس» وأن أنسا أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة 

(عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه» آنه ( قال : بينما ) هی «بين» 
زيدت عليها «ما؛ وهي ظرف بمعنى المفاجأة» ومثلها «بيناء» ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدإ وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى» والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه «إذ»» و«إذا» » وقد جاءا في 
الجواب كقيراء تقول : یتما زيذ جالس دل عليه عمرو» وإذ دخل 
عليه. أفاده ابن منظور"''. وجوابها هنا مقرون ب (إذ)ا وهو قوله: «إذ 
أغفى» . ) 

(ذات يوم) «(دات» هنا مشقحمة. ی يوما من الأيام . وقال 
الزمخشري :٠هو‏ من إضافة المسمى إلى الاسم ( بين أظهرنا) أي بيننا. 
وفي التفسير في الكبرى - ۱۱۷۰۲ - بينما رسول الله عه ذات يوم بين 
أظهرنا في المسجد» . . . ونحوه لمسلم . 

يقال: هو نازل بين ظَهريهم» وبين ظهرائيهم» وبين آظهرهم : أي 
بينهم. قال ابن الأثير رحمه الله: تكررت هذه اللفظة في الحديث› 
والمراد به أنه أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم» وزيدت 
فيه ألف ونون مفحوحة تأكيدا: ومعناه أن ظهرا منهم قُدامه. وظهرا 
وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه إذا قيل : بين أظهرهم» ثم 
كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم. أفاده ابن منظور رحمه الله تعالى''' . 


. ١٠6 ص‎ ١ لسان العرب» باختصار ج‎ « )١( 
. 7751 «لسان) ج ا ص‎ )۲( 


| | - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1١4‏ ۵ 


(يريد النبي َيه ) يعني أنه سقط لفظ «النبي عَلِيّْهِ؛ من الروايةء 
والأصل «بينما النبي ميه بين أظهرنا» . وقد ثبت في صحيح مسلم»› 
ولفظه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مسهر: «بينا 
رسول الله عَكِنْهُ ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. . .» الحذيث . 

ولعله سقط من شيخ المصنف» ويدل على ذلك أن مسلما رواه عن 
علي بن حجر شيخ المصنف» بسنده» ثم قال: ح وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» واللفظ له» حدثنا على بن مسهر. . . فعدل عن إيراد لفظ 
على بن حجر مع أنه ساقه أولاً إلى لفظ أبي بكر بن أبي شيبة لهذا 
المعنى . والله تعالى أعلم . 

(إذ أغفى إغفاءة) أي نام نومة خفيفة . يقال: أغفيت إِعمّاء» فأنا 
مكف : إذا نمت نومة خفيفة. قال ابن السكيت وغيره: ولا يقال: 
غَرُو ت . وقال الأزهري : كلام العرب أغفيت» وقلما عقوت . قاله في 
«المصباح»" . 

وقال السندي رحمه الله الإغماء النوم القليل . وفي «المجمع) : 
الإغفاء الستة» وهي حالة الوحى غالبًا. ويحتمل أن يريد به الإعراض 
عمسأ كات عليه : الب ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد. فتيصر . والله 


(1) «المصباح» ج 7 ص 10١‏ . 
(۲) «شرح السندي» ج 7 ص 15 . 


8 شرن سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


تعالى أعلم . 
( نم رفع رأسه متبسما) يقال : يسم بسماء مرق بانب ضربا. 





ضّحك قليلاً من غير صوت» وابتَسَم» وتسم كذلك» ويقال: هو 
دون الضحك . قاله الفيومي رحمه الله تعالى'''» وهو منصؤب على 
الخال من فاعل ارفع) . 

وهذه صفته تله أنه كان يضحك تبسماء فقد أخرج الترمذي عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه» قال: ما رأيت أحدا أكثر 
تبسما هن رسو الله ظَلّه . زس قال : ما كان ضحك رسول الله ج 
إلا تبسمًا. وإلى هذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله في «ألفية السيرة»» 
فقال : ) 

لم ير ضاحكا بملء فيه ضحكه تبسما یبدیه 

(فقلنا له ) ولفظ الكبرى في التفسير : «فقلت له» رما أضحكك 
يا رسول الله؟) سؤال عن سبب ضحكه (قال: نزلت علي ) وفي 
رواية مسلم «أنزلت» (آنقًا) بالمد: أي قريبًا (سورة؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم) ف «سورة» فاعل «نزلت»» وهو يحتمل أن يكون 
مضافًا إلى ما بعده» من إضافة العام إلى الخاص» كشجر أراك . 
ويحتمل أن يكون ما بعده بدلا منه. . 


6 «المصباح» ج ١‏ ص ٦‏ . 


١ |‏ - قراءة «بسم الله الوحمن الرحيم» - حديث رقم ٠ ٤‏ ۷ 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث دليل واضح لقول من قال : 
إن السورة مدنية» لأن أنسا رضي الله عنه حضرهاء وهو قول الحسن› 
وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. وقيل: مكية» وهو قول ابن عباس › 
والكلبي» ومقاتل. كما عزاه إليهم القرطبي في تفسيره» والأول أقوى 
حجةء فتبصر . والله تعالى أعلم . 

واستدل يه أيضا على أن البسملة من السورة» وأنها تقرأ بها كما 
ترجم عليه المصنف هنا حيث قال: «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» . 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى . 

(إنا أعطيناك الكوثر) فَوَعَلء من الكثرة» مثل التوقّل من 
النفل» والجوهرء من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد 
والقدر والخطر كوثر . قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ 
قالت : بكوثر» أي بال كثير» والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير . 
قال الكميت [ من الطويل] : 

وأنت كثير يا بن مروآن طَيّب وكان أبوك ابن العقائل كَوثَرًا 

والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأتباع. والكوثر من 
الغبار الكثير. وقد تكوثر: إذا كثر. قال حسان رضي الله عنه [من 
الطويل] : 


أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا 


4 شوح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


واختلف في تفسير الكوثر الذي أعطيه النبي َيه على ستة عشر 
قولاً : 

(الأول) : أنه نهر في الحنة . (الغاني) : حوضه عه . قاله عطاء . 
(الشالث) : النبوة والكتاب . قاله عكرمة. (الرابع): القرآن. قاله 
الحسن. (الخامس): الإسلام. حكاه المغيرة. (السادس) : تيسير 
القرآن» وتخفيف الشرائع . قاله الحسين بن الفضل . ( السابع ) : كثرة 
الأصحابء والأمة» والأشياع . قاله أبو بكر بن عياش» ويمان بن 
رئاب. (الشامن) : أنه الإيثار. قاله ابن كيسان . (التاسع ) : رفعة 
الذكر . حكاه الماوردي . (العاشر) : نور في قلبك دلك علي › وقطعك 
عماسواي. (الحادي عشر) : الشفاعة. (الثانى عشر ) : معجزات 
الرب هدي بها أهل الإجابة لدعوتك. حكاه الشعلبي . (الثالث 
مشر : هر لإ إلا الله محمد رسول الله . قاله هلال بن يساف. 
(الرابع عشر): الفقه في الدين . (الخامس عشر) : الصلوات 
الخمس . (السادس عشر) : هو العظيم من الأمر . قاله ابن إسحاق . 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : أصح هذه الأقوال الأول. 
والثانيء لأنه ثابت عن النبي ينه نص في الكوثر. وسمع أنس رضي الله 
عنه وما ذا گروق الوص » خقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى آری 
أمثالكم يتَمّارون في الحوضء لقد تركت عجائز خلفي» ما تصلي امرأة 


۹ _ 1٠٤ قراءة «بسم الله الوحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١ 
سم ل ڪڪ حك‎ 


منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي تله “ . وفي حوضه 
يقول الشاعر : 

يَاصاحب الحوض من يدانيكًا وأنت حقًا حبيب بَارِيكَا 

قال : وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله عه 
زيادة على حوضه . صلی الله عليه وسلم تسليما كثيرا . انتهى'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : يزاد على ما ذكره القرطبي ما أخرجه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في الكوثر : هو الخير 
الذي أعطاه الله إياه . قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس 
يزعمون أنه نهر فى النة . فقال سعيد: النهر الذي في الحنة من الخير 


الذى أعطاه الله إياه. انتهى”" . 


0 


وأصح هذه الأقوال هو تفسير النبي عَبَّْه المذكور في هذا الحديث» 
وهو أنه نهر في الجنة وعده الله إياه» وهو لا ينافي تفسيره بالحوض» 
فإن الكوثر يصب في الحوض» كما بينته الروايات الأخرى . 

وأما ما ذكر في الأقوال الأخرى» وإن كان النبي عَلْلهُ أعطيه. لكن 
كونه هو المراد من الآية المذكورة غير صحيح» فلا ينبغي الالتفات إليه . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(1) أخرج توه أبويعلى بسند صحيح . كما قاله في «الفم» ج 17/ ص ۰۲۹۹ 


(۲) راجع «تفسير القرطبي» ج ۲۰ ص 17١7‏ -۲۱۸. 
000 راجع «صخيح البخاري» ج 4 ص ۷٩١‏ بنسخة «الفتح)» . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


(فصل لربك) أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
ومن ذلك النهر الذي وعدته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة . 
(وانحر) أي اذبح نسكك: قال ابن عباس» وعطاء. ومجاهد» 
وعكرسة: والحسن: يعنى يذلك بحر اليقث ونجوها» وكذا قال غير 
واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود 
لغير الله ء والذيج علي اسمهء وقيل: المواذ وضع اليد اليمئى على اليد 
اليسرى تحت النحر . يروى هذا عن علي» ولا يصح»› وعن الشعبي 
مثله . وعن أبي جعفر الباقر: يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 
وقيل : استقبل بنحرك القبلة . وعن عطاء الخراساني : ارفع صلبك بعد 
الركوع» واعتدل». وآيرة شع لك - يعني به الاعتدال . 

قالالحافظ ابن كثير رحمه الله : وكل هذه الأقوال غريبة جداً؛ 
والصحيح القول الأول: وهو أن المراد بالنحر ذبح المناسك . 

وقال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله : والصواب قول 
من قال: إن معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاء دون ما 
سواه من الأنداد والآلهة. وكذلك نحرك اجعله له » دون الأوثان. 
شكرا له على ما أعطاك من الكرامة » والخير الذي لا كفاء له» وخصك 
به . انتهى . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وهذا الذي قاله في غاية الحسن» 
وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي» وعطاء . انتهى 


١‏ | - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1١5‏ اع ظ 


١إت‏ شانئك هو الأبتعر ) أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما 
جئت به من الهدىء والحق» والبرهان الساطع, والنور المبين هو 
الأبتر: الأقل الأذل المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في 
العا ين رائل . وقال سمه بن إسحاق: عن يزيد بن روهاتة: قاله: 
كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله يله يقول: دعوه» فإنه رجل 
أبتر» لا عقب له» فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال 
شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . وقال ابن عباس أيض|ا : 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف» وجماعة من كفار قريش . 

وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني» حدثنا ابن أبى عدي, 
عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قدم كعب بن الأشرف 
مكة» فقالت قريش: أنت سيدهم» ألا ترى إلى المنصبر المنتبر”'' من 
قو سا يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيح› وأهل السدانة وأهل 
السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتر 4 
[الكوثر : ”]. قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه البزار»ء وهو إسناد 
)١(‏ وقع في نسخة ابن كثير النصبر بدون الميم» والإصلاح من نسخة من مختصر زوائد 


لاولد له. 
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صحیح 

قال الجامع عفا الله عنه : أخرج المصنف رحمه الله أثر ابن عباس 
رضي الله عنهما هذا في «التفسير» من «الكبرى»» فقال: ۱١۱۷١۷‏ - 
حدثنا عمرو بن علي» نا ابن أبي عدي» عن داود» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت قريش: أنت خير 
أهل المدينة› وسيدهم؟ قال: نعم» قالوا: ألا ترى إلى هذاالنتبر من 
قوسهء يزعم أنه حير مناء وتحن - يعتي أهل اجيج ؛ وأهل السّداتة - 
دل سر سياس ا ور ر 
اشرت 4 إلى فرلہ: 9 فلن تج لد بر 4 1اه + 1ه- [or‏ 

وعن عطاء: قال: نزلت في أبي لهب» وذلك حين مات ابن 
لرسول الله عله » فذهب أبو لهب إلى المشركين› فقال : بتر محمد 
الليلة» فأنزل الله في ذلك : إن شانقك هو الأبَر ‏ [الكوثر : : ا 
وقال ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه : إن شانتك هو الأبتر» 
[الكوثر: ۳] يعني عدوك . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا يعم جميع من اتصف بذلك من ذكر» 
9 كا أروقه این قشير هن الہ رار بهذا السطه وممسهه م واللي فى متعمس واد 

البزار للحافظ ابن حجر سنده هكذا: حدثنا الحسن بن علي الواسطي »ثنا يحيى بن 


راشد » عن داود. . . ثم قال: ضعيف. ولعل هذا الذي أورده ابن كثير سند آخر 
للبزار فى كتاب له آخر . والله تعالى أعلم . ظ 
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وغيرهم. وعم عكرمة: الاير القرة.. 

وقال المبدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا: بره فلما مات ٠‏ 
أبناء رسول الله مَل قالوا: بر فأنرل الله : ظإِنّ شانتك هو الأبتر) [الكوثر: ۴]. 

فال الحافظ ابن كثير : وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي 
إذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره» 
وحاشاء وكلاء بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد» وأوجب 
شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم المحشر 
والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد"" . 

(ثم قال) تيه موضحا لهم معنى ما أنزل عليه (أتدرون ما 
الكوثر ؟) أي أتعلمون أي شيء معنى الكوثر الذي أعطاني الله عز 
وجل؟ (قلنا: الله ورسوله أعلم) بذلك (قال : فإنه نهر) بفتح. 
فسكون: الماء الجاري المتسع , والجمع نهر - بضمتين - وأنهر والنهر - 
بفتحتين - لغة» والجمع أنهار؛ مثل سبب» وأسباب” '" . 


(وعدنيه ربي في اجنة ) ولمسلم : «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ». 


عليه خير كثير» هو حوض» ترد عليه أمتى يوم القيامة» (انيته أكثر من 
عدد الكواكب) المراد من الآنية الكيزان والأباريق» التى أعدت 


. 058-596 ص‎ ٤ راجع تفسير ابن كثيرا ج‎ )١( 
. 1١7 ص‎ ٣ «المصباح» ج‎ )۲( 
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للشرب منها. وفي رواية لمسلم «كيزانه كنجوم السماء». وفي رواية : 
«فيه أباريق كنجوم السماء»» وفي رواية ٠:‏ والذي نفس محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد النجوم» وكواكبها»» وفي رواية: «وأن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء)ء وفي رواية: «آنيته عدد نجوم السماء»» 
وفي رواية: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء»» وفي 
رواية : «كأن الأباريق فيه النجوم» . ظ ظ 
قال النووي رحمه الله : المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على 
ظاهره» وأنها أكثر عدا من تجوم السماء» ولا ما عقلي» ولا شرعي 
ينع من ذلك» بل ورد الشرع به مؤكداء كما قال عله : «والذي نفسي 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء؟ . ظ 
وقال القاضي عياض رحمه الله : هذا إشارة إلى كثرة العدد» 
وغايته الكثيرة» من باب قوله عله : لا يضع العصا عن عاتقه» . وهو 
باب من امبالغة معروف في الشرع واللغة» ولا يعد كذباء إذا كان المخبر 
عنه في حيز الكثرة» والعظم» ومبلغ الغاية في بابه» بخلاف ما إذا لم 
يكن كذلك. قال: ومثله: كلمته ألف مرة» ولقيته مائة كرة» فهذا 
جائز» إذا كان كثيراء» وإلا فلا. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى . 
قال النووى رحمه الله تعالى : والصواب الأول . انت 36 , 


قال المجامع عفا الله عنه : ما قاله النووي رحمه الله حسن جدا. 


)۱( اشرح مسلم» ج ١6‏ ص 656 -/67 . 
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والله تعالى أعلم . 

(ترده علي أمتي) أي تحضره لتشرب» يقال: ورد علينا زيد: إذا 
حضر (فيَخْتَلّجٍ العبد منهم) بالبناء للمجهولء أي ينتزع » ويقتطع 
من بينهم (فأقول : يارب إنه من أمتي» فيقول لي : ) أي الله سبحانه 
وتعالى : (إنك لا تدري ما أحدث بعدك) أي إنك لا تعلم ما أحدث 
هذا الْمختَلّح من المخالفات لسنتك» والابتداع في دينك . 

وهذا فيه وعيد شديد لمن يخالف سنة رسول الله عله » ويبتدع فيها 
بأهوائه ما لم ينزل الله تعالى به من سلطان؛ حيث إنه يطرد عن ورود 
حوضه عله الذي من شرب منه مرة لم يظمأ بعده أبداء» هذا هو الخسران 
المبين . فيا خسارة المبتدعين» ويا هلاك المتمردين المنحرفين بابتداع ما لم 
يأذن به الله من الدين ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا وهب لتا من لّدنك 
رحمة إِنّك أنت الوهّاب 4 [آل عمران :۸]. اللهم ارزقنا الاتباع» وجنبنا 
الابتداع» إنك سميع قريب» مجيب الدعوات . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى : 

فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
فألمت»: قال النبي عه : «إني على الحوض حتى أنظر من يرد على 
منكمء وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يارب مني» ومن أمتى» فيقال : 
هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم»» فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على 
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أعقابناء أو أن نفتن فى ديننا . 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن النبي تيه خرج يوماء فصلى 
على آهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف على المنبر» فقال: «إني 
أعطيت مفائيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخشى عليكم أن تنافسوها) . 

وفي لفظ لمسلم: قال: صلى رسول الله عَِلّهُ على قتلى أحد» ثم 


ن ل عاك 


صعد المنبر كالمودع للأحياء والآموات» فقال: «إني فرطكم على 
الحوض ».وإن عرضه كما بين أيلة إلى الْحُحْفَة» إني لست أخشى عليكم 
أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلواء 
فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم) . 

وعن ابي حازم قال : عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال : 
قال النبي تله : «إني فرطكم على الحوضء من مر علي شرب» ومن 
شرب لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني 
وبينهم؟ . ظ 

قال أبو حازم : فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا 
سمعت من سهل؟ فقلت: نعم» فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول: «إنهم مني » فيقال: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول : سحا سحا أن شیر يعلاي» . 
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وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عي » 
قال : ایرد یوم القيامة رهط من أصحابى› چن عن الوق 
فأقول: يا رب أصحابي»؟ فيقول: إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك» 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» . 

وعنه رضي الله عنه : عن النبي عه قال ١:‏ بينما آنا قائم» فإذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» فقلت : 
أين؟ قال: إلى التار والله » قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبيتهية فقال: هلم؛ قلت : أيرعن؟ قال: إلى الثار واللفء 
قلت: ما شأنهم؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النْعه)”" . 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء الت سمعت 
رسول الله عه يقول - وهو بين ظهراني أصحابه : «إني على الحوض» 
أنقظر من یرد على منكم: فو الله ليقتطعن دوني رجال. فلأقولن : أي 
رب منى » ومن أمتى» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. مازالوا 
يرجعون على أعقابهم» . 


)١(‏ الهمل بفتحتين: الإبل بلا راع ؛ والمعنى أنه لا يرد منهم الحوض إلا القليل . أفاده 
في «الفتح» ج ١7‏ ص ۳٠۸‏ . 
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الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فأقول : سحتنا» . 





وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَيْلْهُ : «ترد 
علي أمتي الحوض› وأنا أذود الناس عنه» كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله»» قالوا : يا نبي الله أتعرفنا؟ قال :«نعم » لكم سيما ليست 
لأجد غيركم تردون على غرآً محجلين من آثار الوضوء» وليصدن عني 
طائفة منكم» فلا يصلونء فأقول: هؤلاء من أصحابي. فيجيبني 
ملك» فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟!)"'' . 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا ما اختلف العلماء في المراد به 
على أقوال : 

(أحدها) : أن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا 
بالغرة والتحجيل» فيناديهم النبي ته للسيما التي عليهم» فيقال: ليس 
هؤلاء ما وعدت بهم » إن هؤلاء بدلوا بعدك» أي لم يموتوا على ما ظهر 

(الغاني) : أن المراد من كان في زمن النبي عله » ثم ارتد بعده. 
فيناديهم النبي تَينْهُ » وإن لم يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان 


() «صحيح مسلم» بنسخة «شرح النووي) ج6١‏ ص 01-57 . وج 7 ص 171 - 
ب 
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يعرفه عله فى حياته من إسلامهم» فيقال : ارتدوا بعدك . 

(الغالث ) : أن المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا 
على التوحيد» وأصحاب البدع الذين لم يخِرجوا ببدعتهم عن 
الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار» بل 
يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى» فيدخلهم 
الحنة بغير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل . 
ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي َيه وبعده» لكن عرفهم بالسيما . 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوض » كالخوارج» والروافض» 
وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظّكّمة المسرفون في الجور 
وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. والله أعلم . انتهى كلام الإمام النووي 
رحمه الله تعالى'''. والله سبحانه وتعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 


سال تلق تدا الحد بت 


المسألة الأولى : فى درجته : 
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حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا 155/5١‏ - وفي «الكبرى) - ٩۷۷/۲١‏ - وفي 
التفسير منه - 1١707‏ - عن علي بن حجر» عن علي بن مسهر» عن 
المختار بن فلفل » عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم عن أبي كريب» عن محمد بن فضيل » عن المختار بن 
فلل عنه. وعن علي بن حجر بسند المصنف . وأبو داود عن محمد بن 
فضيل به. وأحمد ج ”7 ص ٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو مشبروعية قراءة 
البسملة» لكونها من مسمى السورة» حيث إن النبي َيه قال: «نزلت 
علي سورة»؛ ثم بين أن السورة من جملتها «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
وسيأتي تام الكلام على هذا قريباء إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تفسير الكوثر الذى أعطاه الله لنبيه عله » وهو التفسير الذي 
يجب تقديمه على بقية الأقوال المتقدمة» وقد تقدم عن القرطبي 
رحمه الله أنه قال: أصح هذه الأقوال الأول والثاني - يعني القول 


بأنه نهر فى الجنة» والقول بأنه الحوض - وهو كما قال» لثبوته عن 
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النبي يله » ولا تنافي بين القولين»إذ النهر يكون في داخل الجنةء 
فيصب على الحوض خارجهاء فالنهر أصل الحوض . والله تعالى أعلم . 

ومنها: جواز النوم في المسجدء لأن هذه القصة وقعت في 
المسجد» كما ثبت في رواية المصنف في «الكبرى» في «التفسير)› وكذا 
هو في بعض روايات مسلم . 

ومنها : جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه . 

ومنها : أن التابع إذا رأى من متبوعه تبسماء أو غيره ما يقتضي 
حدوت آأمر » يسشحي له أن وسال غين ية : 

ومنها: إثبات حوضه يله » وبيان سعته» وكثرة أنيته» والإيمان به 
واجب . 

ومنها: كثرة عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه عه » كما قال 
تعالى : ف وكَانَ فضل الله علَيك عظيما 4 [النساء .]١١١:‏ 


ومنها : الوعيد العظيم لمن بدل سنة النبي عله وابتدع فيها بدعة ؛ 
حيث إنه يطرد عن هذا الحوض الذي يسع أمته تله في مثل ذلك اليوم 
الشديد العطش . نسألك اللهم أن تجعلنا من يتقيد بسنة نبيك يله . 
وتجنبنا الابتداع في شريعتك» وتجمعنا معه في دار كرامتك» إنك سميع 
الدعاء . آمين 


والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


E كسد‎ 
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ه 5 - أخبرنًا محمد بن عبد الله بن عبد الْحَكَم ع لعي 


س ا 


حلا الليث حلا خالد عن أبي ولال عن نعيم 


کے عن کی ی 


المجمرء قال امیت ورا لبي مر ا : ل بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 [الفاتحة :۱ ثم قرأ بأم القرآن» حَتَى 
إذا بلغ غير المغضوب علَيهم ولا الضًالين 4 [الفاتحة : ۷]» 


كلما 


فقال : «آمين». فقال الست س «أمين», وول كلم 
سسيجل : الل كرا وإذا ام من الجلوس في الاننتين 
قال ا طلنه ا وَإدَاسَلَم قال : والّذي تَفْسي بيده ئي 
لا کے صلا برسول الله 26 

ر جال هد! 8١‏ سنان : سبعة 


١‏ -( محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) بن أعين المصري 
الققيخ سات س6 ۲ + ولة اة ةة تة فخ ١١1‏ )ا أخرج له 
التسائوع» تقدم فى ۱١۹/۱۲۰‏ . 

۲ - ( شعيب ) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم. أبو غيذ اللاك 
المصرى الققيه »مات سنة ١۹4‏ » وله ٤٣سنةء‏ ثقة تبيل فقنية»: من كبار 
».]١[‏ أخرج له مسلم. وأبو داود» والنسائی› تقدم فى ۱٦٦/۱۲۰‏ . 


_ ا - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1۰0 ممع‎ ١ 
الملصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور »مات في شعبان سنة 17/0 » من‎ 
. 70 /7١ أخرج له الجماعة» تقدم في‎ »]1/[ 

٤‏ - (خالد) بن يزيد الجمّحي» ويقال : السكسكيء أبو عبد 
الرحيم المصري »مات سنة ١۹١٠ء‏ ثقة فقيه» من [1 ]2 أخرج له الجماعة» 
تقدم في 1857/5١‏ . 

0 - (ابن أبى هلال ) هو سعيد الليثي مولاهم. أبو العلاء 
المضرى : قيل : مدتى الأضل » وقال این يونس: بل نشا بهاء مات بعد 
6 وفيل : قبلها» وفيل : قبل و | دسيئة 6 صدوف » ليس لابن حزم 
فى تضعيفه سلف » من [7]» أخرج له الجماعة. تقدم فى 185/15١‏ . 

تنبيه : وقع في هذا السند تحريف في سعيد بن أبي هلال» حيث 
كتب «عن أبى هلال»» وهو غلطء والصواب «عن ابن أبى هلال» . وقد 
مر برقم 5857/5١‏ على الصواب . فتنبه . 
عمر بن الخطاب» يعرف بالمجمر › هو وكذا أبوة: يق من [ 615 أخرج له 
اللبماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم : ثقّة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله 
أعاويية, وقال ابن أبي مر . عن مالك : ست تسا الجمر يقوك: 





جالست أبا هريرة عشرين سنة . 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: إن المجمر لقب أبيه عبد الله › 
قال : لأنه كان يأخذ المجمرة دام عمر”" . 

تسيا : قال فى (صه) : نعيم بن عبد الله المجمر - بإسكان الجحيم - 
وفي هامشه: وكسر الميم» ويقال: بفتح الجيم» وتشديد الميم الثانية 
الور كيل أده ا لآنه كان يجمر مسجد رسول الله عَلْلْهِ . 
أي يبخره» والمجمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجارا . والله 
أعلم . وفي «ت»: المجمر بسكون الجيم» وضم الميم الأولى» وكسر 
العائية , انی ظ 

- (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات فقهاء . 

ومفهاء أن القلاثة الآرلين مصريرة» والاقوث مدليوقة. 


ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 


000 ( تت ١‏ ض 2410 . لأف كين 7-05 اض اص 27 . 


| | - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 5١5‏ 5 


ومنها: أن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» روى - 

‰ - حديثًا . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد یت 

(عن نعيم امجمر) تقدم آنفًا أنه اسم فاعل من الإجمارء أو من 
التجمير» وأنه لقب له» ولأبيه أيضاء أنه (قال: صليت وراء أبي 
هريرة) رضي الله عنه (فقرأ © بسم الله الرحمن الرحيم 4 ) قال 
السندي رحمه الله : يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة» ولا يدل 
على الجهر بها. انتهى"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ظاهر السياق» يدل على أن قراءته 
للبسملة كان جهراء فدلالة الحديث على الجهر أظهر » وهو الذي أراده 
المصنف رحمه الله» حيث قابل بترجمة هذا الباب ترجمة الباب 
التالى» فقال هنا: [قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم»]ء وقال في 
الآتي : [ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى ما حاصله : أن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه هذا أصح ما ورد في هذا الباب» وقد تَعقّب الاستدلال به 
لاحقمال أل يکر ن آيو هريرة أراد بشو له : (آشبهكم» أي فى معظم 
الصلاة» لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه بدون ذكر البسملة. والجواب أن نعيمًا ثقة» فتقبل 


شرح سنن النسائي - كتاب الإافتتا 
e۳۹٦‏ ا ساي ِ ل تق 


زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء» فيحمل على عمومه حتى يثبت 
دليل يخصصه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتتصرف""' . 

والحاصل أن استدلال المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة هذا 
على مشروعية الجهر أحيانًا قوي . والله تعالى أعلم . 

. (ثم قرأ بأم القرآن) أي الفاتحة: وقد تقدء أن لها اثنى عشر اسماء 
فمنها « أم القرآن» ٠‏ وقك الف قب فسجوزه المهورء وكرهه الس : 
رارح سير يرت ك2 لكن الأحاديث الصحيحة ترد عليهما (حتى إذا بلغ 
ل غير المغضوب عليهم ولا السضالين 4 [الفاتحة : ۷] فقال : آمين» فقال 
الناس : آمين) أي قالوا ذلك جهراء ففيه دليل لاستحباب رفع الصوت 
ب «آمين)» وبه يقول الجمهورء خلافًا للحنفية» وسيأتي تام البحث فيه 
في محله - ۳۳/ 970 - إن شاء الله تعالى. ‏ ظ ظ 

(ويقول) أي أبو هريرة رضي الله عنه ( كلما سجد: «الله 
أكبر ) ) وفي رواية المصنف هذه اختصارء بينته رواية 2 خزيمة من 
طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن يزيد» وفيها: 0 
الله أكبر)» فلما فلما رفع رأسه قال : (لسمع الله لمن حمده»ء ثم قال : «الله 
أكبر» ثم استقبل قائما مع التكبير» فلما قام من الثنتين» قال: «الله 
أكبر»؛ فلما سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله کل :450 , 


)0010 «(فتح) ج ١١‏ ص °۱۹ . 
000 ااصحيح أبن خزيمة» ج ١‏ ص ۲٣۲‏ . 


۳۷ 1١9 قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١١ 


(وإذا قام من المجلوس في الاثنتين قال : «الله أكبر). وإذا سلم) 
وفي رواية ابن خزيمة : «فلما سلم)» وهي أوضح ( قال : والذي نفسي 

. بيده إني لأشبهكم صلاة) منصوب على التمييز (برسول الله عله ) 
متعلق ب «أشبهكم». وهذا صريح في أن هذه الكيفية مرفوعة إلى 
النبي عَينّْه » وأنه فعل هكذا . 

وإنما حلف أبو هريرة رضي الله عنه تأكيدا لكونه فعله تعليما للناس 
صلاته يله على هذه الكيفية التى يخالفه فيها بعضهم . 

فقد أخرج البخاري من طريق أبي بشر» عن عكرمة» قال: رأيت 
رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع» وإذا قام» وإذا وضع. 
فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما » قال: أو ليس تلك صلاة النبي 
تله لا امّلك ؟ 

وأخرج من طريق قتادة» عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ 
بمكة» فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس : إنه أحمق» 
قال تاملك اماف سنة أبي القاسم عله . 

وقد بين في رواية أخرى أن ذلك الرجل هو أبو هريرة . فقد أخرج 
أحمدء والطحاويء والطبراني من طريق عبد الله الدَائّاج» عن 
عكرمة» قال: صلی بنا أبو هريرة. . .° . ۰ 

وحكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 


() انظر «الفتح» ج ۲ ص ٥۲١-٥۲۳‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
۳۸ شوح سنن النسائي الأقنتناح 





الرفع . وكذلك كانت بتو أمية تفعل . وروق ابن المنذر تحوه غن ابن 
عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام .. وفرق 
بعضهم بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للويذان بحركة 
الإمام» فلا يحتاج إليها المنفرد. ذكره في «الفتح»" . 

وكل هذه الأقوال منابذة للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
َيِه » فأراد أبو هريرة رضي الله عنه إحياء هذه السنة» وإشاعتها بين 
الناس» وأكد ذلك بالقسم. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الهد يت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى هريرة هذا صحيح . 

صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم في (مستدركه», وقال : 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه البيهقي»› 
وأبو عمر بن عبد البر» كما يأتي قريبا. فتضعيف بعضهم له بسبب سعيد 
ابن أبي هلال غير صحيح» فإنه ثقة احتج به الشيخان» ووثقه ابن سعد» 
والعجلي» وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطنيء والبيهقي». والخطيب› 
وانن عبد البرء وقيرهم» وقال ابن أبن مات : لا پاس به . وقال 
الساجي : صدوق » كان أحمد يقول : ما أدرى أي شيء يخلط في الأحاديث . 


١ |‏ - قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم 1٠5‏ قمع __ 

وأما تضعيف ابن حزم له فلا سلف له - كما قال الحافظ ابن حجر - 
إلا قول أحمد المذكور”'' . 

وقال الذهبي في «الميزان» : ثقة معروف› حديثه في الكتب الستة . 
قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي . انتهى '" . 

فتبين بهذا أن تضعيف الحديث بسببه غير صحيح » فعبارة أحمد غير 
كافية لرد أحاديثه مطلقًا؛ لأن تخليطه فى بعض الأحاديث لا يستلزم 
الرد مطلقًا؛ بل إذا ظهر التخليط بمخالفة الثقات الآخرين» وهنا لم 
يخالف أحداء فتبصر. والله تعالى أعلم . 

المسألة الغانية : في بيان موضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - /7١‏ 400 - بالسند المذكور. وهو من أفراده» فلم 
يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد ج ۲ ص ٤۹۷‏ › 
وابن خزيمة رقم 594 و 1۸۸ . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب» . 


تنم FR‏ نزت 
(1) انظر اتتا چ٤‏ ض 96 . ت ص 1171 . 
[قضبيه]: وقع في «ت» أن أحمد قال فيه : اختلط. وهذا غير صحيح» بل عبارة 
أحمد كما في «تت»: «ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث»» وهذه العبارة ليست 
بمعنى اختلط فتنبه . والله أعلم . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۱٦۲‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الجهر بقراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» . 


: ۰ - أخبَرنَا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قَال: معت 


ليا سے مچ سے سے ا يكت 


أبي يقول : أنَْأن بو حمر عن منصُور بْن دان عن 
تس بن مالك قال : صلی بنا سول لله غ ء قم 
يسمعتا قراءة (بسم الله الرحمن الرحيماء وَصلَى بت 


عل ل ےا سر سے کا سے VY‏ سے ا ميل 


أبو بكر« یکر م تسمعها منهما . 
ر جال هدا 8١‏ سناد : خوسة 
سیا يي کی ہی اسن بن کیج ان ر بی 
بد الرحمن اروز" : لر 8 نة صاحب حديث » Ne‏ 
قال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى › وداود 
مرو . وقال ابن قانع» والباشانى : مات سا » 8 1 . وقال غيره: سئه 
أ71. 


| - ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم ١ 1١ ١‏ 


|الجامعين . روى عنه الترمذي» والنساتي “ : 

۲ - (علي بن الحسن بن شقيق) بن دينار بن مشعب» العبدي 
مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي» قدم من البصرة إلى خراسان» ثقة 
حافظطء من كبار .]١١[‏ 

قال أبو داود عن أحمد: لم يكن به بأس» إلا أنهم يتكلمون فيه في 
الإرجاء.ء وقد رجع عله . وقال ابن معين : فيل له في الإرجاءء فقال : يد 
المبارك أربع عشرة مرة . 

وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من علي بن الحسين بن واقد. وقال 
أبو عمار الحسين بن حريث : قلت له : هل سمعت «كتاب الصلاة» من 
أبي حمزة السكري؟ فقال: دعم سمعت › ولكن تهق حمار يرما 
فاشتبه على حديث » فلا أدري أي حديث هو. فتركت الكتاب كله . 
اين المباركع وقد شارك ابن المبارك في كثير من رجاله. مثل شريك› 
وإبراهيم بن طهمان» وقيس بن الربيع» وكان من أروى الناس عن ابن 


. ۳۱۱ ٣)ت(«‎ . ۳۰٥۰-۳٤۹ ص‎ ٩ «تت» ج‎ )١( 


۲ شوح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


عيينة» وكان أول أمره المنازعة مع أهل الكتاب» حتى كتب التوراة 
والإنجيل» وأربعة عشر كتابا من كتب ابن المبارك» ثم صار شيخ 
ضعيفاء لا يمكنه أن يقرأء فكان يحدث كل إنسان الحديثين والثلاثة . 
وتوفي سنة 271١16‏ وكذا أرخ وفاته غير واحد. 

زاد أبو رجاء ابن حمدويه» ويقال: ولد ليلة قتل أبي مسلم بالمدائن 
سنة - ۱۳۷ - وكان يسكن البهارة. وقال ابن حبان: مات سنة-١١1-‏ 
وقيل: سنة ۲۱۲ - وهو ابن ثمان وسبعين سنة . وذكره ابن حبان فى 
(الققاسةءوقال :مرلن - ۴۷ -. وروی الحاكم في تاريخه عن عبد 
العزيز ابن حاتم : ولدت سنة - ١97‏ واختلفت إلى علي بن الحسن بن 
شقيق من سئة - 7١١‏ - إلى سنة ۲٠١‏ - وفيها توفي . وفي الزهرة: 


روى عنه البخاري حديثين . أخرج له الجماعة''' 2 


٣‏ - (أبو حمزة) محمد بن ميمون السكّري المروزي» ثقة 
فاضل» من [۷]. 

قال الأثرم عن أحمد : ما بحديثه عندي بأس» وهو أحب إلي حديك 
من حسين بن واقد. وقال الدوري: كان من ثقات الناس» ولم يكن 
يبيع السكرء وإنغا سمى السكري لحلاوة كلامه. وقال النسائي : ثقة. 
وال فص ين سیف عن این المباورك: سيق بن وآقد اليس بسحاقظ ؛ 
رارك حديقة؛ وأو شمزة اهب خديت: هنا أو نخيرة. وقال 


(1) تتا ج ۷ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . (تك) ج ٠٠١‏ ص ۳۷٤-۳۷۱‏ . «ت)اا ص 755 . 


2006 4٠7 ترك الجضر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١١ 
سفيان بن عبد الملك : قال ابن المبارك : السكرى وابن طهمان صحيحا‎ 
الكعام:‎ 

وقال على بن الحسن بن شقيق : سئل عبد الله» عن الأئمة الذين 
يقتدى بهم » فذكر أبا بكر » وعمرء حتى انتهى إلى أبي حمزة» وأبو حمزة 
يومئذ حي . وقال يحيى بن أكثم : سئل ابن المبارك عن الاتباع؟ فقال : 
الاتباع ما كان عليه حسين بن واقد» وأبو حمزة. وقال العباس بن 
مضعية: کان متجانب الذلهرة. وضع معاد به غبالل قال : سمغت آنا 
حمزة السكري يقول : ما شبعت منذ ثلاثين سنة إلا أن يكون لي ضيف . 

وقال إبراهيم الحربي» عن محمد بن الحسن بن شقيق: أراد جار 
لأبى حمزة السكري أن يبيع داره» فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن 
الدارء وألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجه إليه بأربعة 
آللاف» وقال: خذ هذاء ولا تبع دارك . قال ابن أبي رزمة. TT‏ 
مات سنة ١۷‏ - وقال بشر بن محمد السختياني : سنة ۰۱۹۸ وقال 
ابن حبان: سنة ۷ أو ۸ . وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: ليس بقوي». 
ذكره في ترجمة سمي . وقال النسائي : لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه كان 
قد ذهب بصره في آخر عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك » فحديثه جيد . 
وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط» أخرج له الجماعة""' . 


(۱) «تت» ج ٩۹‏ ص 585 - ٤۸۷‏ . «تك) ج٣۲‏ ص ٥٤۸ - ٥٤٤‏ . «(ت) ص ۳۲۱ . 
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5 - (منصور بن زاذان) الثقفي » أبو المغيرة الواسطي» مات سنة 
٩۹‏ على الصحيح » ثقة ثبت عابد» من [1]» أخرج له الجماعة» تقدم 
فی 0/ 51/6 , 
ه -(أنس بن مالك) رضي الله عنه» تقدم في 58/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 





منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله » وأن رجاله ثقات› 
وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وأنهم ما 
بين مروزيين؛ وهم الثلاثة الأولون» وواسطي؛ وهو منصورء ومدني 
بالبصرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه الإخبار » والسماع» 
والإنباء» والعنعنة» وكلها من صيغ الاتصال على الصحيح في «عن») 
من غير المدلس ٠‏ والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه أنه (قال : صلى بنا 
الرحمن الرحيم)) بضم حرف المضارعة. من الإسماع . 

ثم إن ظاهره أنه عي قرأ «يسم الله الرحمن الرحيم». ولكنه لم 
يجهر بهاء فغدم سماعهم لعدم جهره بهاء لا لأنه لم يقرأهاء وأصرح 
منه ما في الرواية الآتية «فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب «بسم الله الرحمن 
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الرحيم» ( وصلى بنا أبو بكر . وعمر فلم نسمعها منهما) بفتح 
حرف المضارعة» من السماع . 

وهذا الحديث دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» 
ووجه ذلك أنه أراد بعدم السماع منهم عدم جهرهم بهاء وهذاء و إن 
كان يحتمل عدم قراءتها أصلاً» لكن الظاهر الأول. والله تعالى أعلمء 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا 
من طريق منصور بن زاذان صحيح » وهو من أفراد المصنف» لم 
يخرجه غیره» أخرجه هنا - 107/117 - وفي «الكبرى» - ٩۷۸/۲۲‏ - 
بالسند المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
0 


e‏ 9 ا ا قال : د شع وان ¿ أبي 


ا 


سر ت 
ف 


عروبة » عر قتادةء عن اتس قال کیت خلف رسول 

له که وبي بك ومر شمان ري لاعن 33 

أسمع ادا ملم يجهر ب دسم الله ال سه ن الرحيم» . 
رجال هدا الا سناد : ستة 


ار بر ع 
١‏ - (عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي› ابو سعيد الاشح 
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الكوفي› ثقة» من صغار [ .]١١‏ 

قال ابن أبيى خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» ولكنه يروي عن 
قوم ضعفاء. وقال أبو حاتم : ثقة صدوق» وقال مرة: الأشج إمام 
زمانه. وقال النسائي : صدوق» وقال مرة: ليس به بأس. وقال محمد 
ابن أحمد بن بلال الشطوي : فا وات الحسقظ مجه وقال اللالكائي› 
ويوة ‏ مات سنة ۲١۷‏ - وأرخه ابن قانع سنة -5 -, وذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال الخليلي» ومسلمة بن قاسم : ثقة. وفي «الزهرة» : 


روى عنه البخاري ثمانية» ومسلم سبعين حديثًا . أخرج عنه الجماعة؟'” . 


۲ - (عقبة بن خالد) بن عقبة بن خالد السكوني» أبو مسعود 
الكوفي المجدر - بفتح الجيم - » صدوق صاحب حديث . 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» قلت: هو ثقة؟ قال : 
أرجو إن شاء الله . وقال أبو حاتم : من الثقات» صالح الحديث, لا 
بأس به . وقال السا : ليس به باس وقال الجارودي : شيخ كوفي 
صاحب حديث . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو سعيد الأشح : 
حدثنا عقبة بن خالد» وما تعلمت ألفاظ الحديث إلا منه. وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : هو عندي ثقة. قال ابن 
010 


نمير» والترمذي: مات سنة - ١84‏ -» أخرج له الجماعة 


(1) ی ج ور 17-77 , ٢نی‏ ع ۱۷5 , 
(90) تخ ج ۷اخ ۲٤۹-۲۲۹‏ ,تضس۲ , 
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البصري› مات سنة ١٠١١‏ » من [۷]» أخرج له الجماعة. تقدم في 
6 . 

٤‏ - (ابن أبي عروبة) هو سعيد» واسم أبيه مهران» أبو النضر 
البصري »مات سنة ٠١١‏ » ثقة حافظ 2 كثير اندیس واختلط. من 
أثبت الناس في قتادة» من [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 7/75 . 

والباقيان تقدما فى السند الماضى ٠‏ وجا شرح الحديث واضح › 
يعلم تما سبق . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسال تطح شد ا ١‏ لهد ست 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أنس رضى الله عنه هذا متفق عليه بألفاظ مختلفة» سأذكرها 
قريبًا إن شاء الله تعالى . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۲۲/ ۹۰۷ -» وفى «الكبرى» - ۲۲/ 41/4 - بالسند 
المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري في «الصلاة» عن حفص بن عمر» عن شعبة» عن 
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فتادة» عن أنس رضي الله عنه» ومسلم فيه عن محمد بن ال مثنى» ومحمد 
ابن بشار» كلاهما عن غندر» عن شعبة به . وعن محمد بن المثنى» عن أبي 
داود الطيالسي» عن شعبة به. وأحمد ج ۳ ص٣۱۷‏ و۲۷۳ و٩۱۷۹‏ . 
وعبد بن حمَيّد رقم١91١1١ء‏ وابن خزية 447 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث : 

قد حقق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الاختلاف» فأجاد»ء وأفاد. 
ودونك عبارته : 

قال رحمه الله تعالى : وقد اختلف الرواة عن شعبة فى لفظ هذا 
الحتيثه قرول جساعة من اسساب سن بلا : «كانوا يمتتحون القراءة 
ر ل الحمد للّه رب العالمين 24 [الفاتحة :۲]. ورواه آخرون عنه بلفظ : 
«فلم أسمع أحدا منهم يقرا «بسم الله الرحمن الرحيم» . كذا أخرجه مسلم 
من رواية أبي داود الطيالسيى» ومحمد بن جعفر. وكذا أخرجه الخطيب 
من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه . وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة . 

ولا يقال : هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول : قد رواه جماعة من 
أصحاب قتادة عنه باللفظين» فأخرجه البخاري في (جزء آل اتا 
والنسائي”' وابن ماجه» من طريق أيوب» وهؤلاء والترمذي من طريق 
(0) قوله: «الدوري» هكذا في الفتح» ولعل الصواب : «الحوضي»؛ لأن البخاري رواه 


(۲) هو الحديث الماضى - ۲۰/ ۹۰۲و۹۰۳ . 
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أبي عوانة» والبخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود من طريق هشام 
الدستوائي» والبخاري فيه» وابن حبان من طريق حماد بن سلمة. 
والبخاري فيه» والسراج من طريق» همام كلهم عن قتادة باللفظ 
الأول. وأخرجه مسلم من طريق الأوزاغيء عن قتادة بلفظ :لم يكونوا 
يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة 
مكاتبة» وفيه نظر» فإن الأوزاعي لم ينفرد به» فقد رواه أبو يعلى عن 
أحمد الدورقي» والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبد الله بن أحمدء 
عن أحمد بن عبد الله السلمي» ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي» عن 
شعبة. بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال شعبة : فقلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال : نحن سألناه . 

لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سراً» ويؤيده رواية من رواه عنه 
بلفظ : «فلم يكونوا يجهرون ب «بسم الله الرحمن الرحيم». كذا رواه 
سعيد بن أبي عروبة عند النسائي» وابن حبان» وهمام عند الدارقطني» 
وشيبان عتد الطحاوي» واين حبان: وشعية أيغًا من طريق وگیم عنه 
عند أحمد» أربعتهم عرد کا 

ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول : قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك. فرواه البخاري في «جزء القراءة». 
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والسراج من طريق ثابت البناني» والبخاري فيه من طريق مالك بن 
دينار» كلهم عن أنس رضي الله عنه باللفظ الأول . 

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضًاء وابن خزية 
ن مأو بت ی مسحي حي يدي يي وابن 

يي مسريو نه لاا على درن على على سان 
ونفى السماع على نفي الجهر» ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان : 
افلم يسمعنا قراءة #بسم الله الرحمن ناسيم اسر دن فاك يدان 
الرحيم)؛ فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب › كاين د الس ؟ لذن 
الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . 

وأما من قدح في صحته بان ايا اسا سید بن يايد سال اسا عد 
هذه المسألة» فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه»ء ولا سألني عنه 
أحد قبلك» ودعوى أبي شام أن اسا سكل عن ذلك سؤالين: فسؤال 
أبى سلمة : هل كان الافتتاح بالبسملة» أو الحمدلة؟ وسؤال قتادة: هل 
كان يبدا بالفاتحة» أو غيرها؟ قال: ويدل عليه قول قتادة فى صحيح 


مسلم : نحن سألناه . انتهئ - فليس بجید ؛ لآن أحمد روى في مسنده 


۲ - ترك اأجهر ب «بسم الله الرحمئ الرحيم» - حديث رقم ۹١۷‏ 0۱ 


بإسناد «الصحيحين» أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة» والذي في 
مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة » ولم يبين 
مسلم صورة المسألة» وقد بينها أبو يعلى. والسراجء وعبد الله بن 
أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح 
القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر» 
عن شعبة» عن قتادة» قال : سألت أنساء أيقرأ الرجل في الصلاة لبسم 
الله الرحمن الرحيم»؟ فقال: صليت وراء رسول الله عله » وأبي بكر. 
وعمرء فلم أسمع أحدا منهم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم». فظهر 
اتحاد سؤال أبيى سلمة» وقتادة» وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم. 
دون آبي سلمة > فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في ر واية أبى 
سلمة : ما سألني أحد قبلك» أو قاله لهما معّاء فحفظه قتادة» دون أبى 
سلمة» فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . 

وإذا انتتهى البحث إلى أن مُحَصَلّ حديث أنس رضي الله عنه نفي 
الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه» 
فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه» لا لمجرد تقدي 
رواية المثبت على النافي» لأن أنسا يبعد جداً أن يصحب النبي تله مدة 
عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر» وعمر » وعثمان» خمسا وعشرين 
سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون أنس اعترف 
بأنه لا يحفظ هذا الحكمء كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر من الجزم 
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بالافتتاح بالحمد جهراء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى" ... 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله تعالى 
حسن جدآء إلا قوله: «فيتعين الأخذ بحديث الجهر»؛ لأن الأولى» بل 
ا متعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع بالعمل بالحديثين» بحمل 
حديث الجهر على بعض الأوقات؛ لأن العمل بالحديثين معا أولى من 
إلغاء أحدهما بالتر جيح »› ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس 





رضي الله عنه أولى ؛ لقوته» وصراحته . 

والحاصل أن طريقة ا الجسم سمل دهت ایر على يلين الأ سيان 
أولى وأرجح نما قاله الحافظء وهو الذي سلكه الحذاق من فقهاء 
المحدثين: كالمصنف» وابن خزيمة» وغيرهما. كما سيأتي تحقيق ذلك 
في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


و ہے ټ 


۸ -أخبرنًا إسماعيل بن مسعود» قال د خالد» قال : 


اسر سر لچ عر في ۾ ل ب سيل ليل 


م ا قهھان سن غيّاث» قال : اني ا ام 


الحتفي. قال : لگنا عبد الله بن مء قال : كَانَ 
عبد الله بن معتل اسيع يقر اسم الله 
6 فتح ج ۲ ص ٤1۸‏ - 0 
)۲( بفتح النون» فما وقع في نسخة «المجتبى) بضم النون فتحريف فتنبه. 


١‏ - ترك الجر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم ٠‏ ___ نع 


الرحمَّن الرحيم». يول : صليت حف رسول الله إل 
سے کر ےس ص 


e‏ ا عبرم سرت الور س 
وخلف أبي کر رخف عر رضي الله عَم قم 
سمعت أحدا منهم قرأ ابسم الله ار مه ن الرحيم» . 
رجال هدا ال سناد : ستة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري. أبو مسعود البصري, 
مات سنة ۲٤۸‏ ثقة من [١٠]»ء‏ أخرج له النسائي» تقدم في 57/57 . 
؟ - (خالد) بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي» أبو عثمان 
البصري »مات سنة ١٠1۸ء‏ ثقة ثبت عاف 1۸1 تقدم في 57/57 . 
٣۳‏ - ع عفمان بن غياث) : بمعجمة. ومثلثة - الراسبي» أو 
قال البخاري» عن على بن المدينى : له نحو عشرة أحاديث . وقال 
أحمد : ثقة» كان يرى الإرجاء . وقال ابن معين» والنسائى : ثقة. وقال 
وذكره الأجري عن أبي داود في مرجئة أهل البصرة. وذكره ابن حبان 
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ومسلم. وأبو داود» والنسائي"' : 
4 - (أبو نعامة الحنفى) الرمانى» وقيل : الضبى» واسمه قيس 
ابن عبّاية البصري”'' ثقة من [۳]ء أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» 


والأربعة. 





قال ابن أني خيثمة : سألت ابن معين عن أبي نعامة الحنفي؟ فقال : 
اسمه قيس بن عباية بصري ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عبد البر : هو ثقة عند جميعهم . وقال الخطيب : لا أعلم أحدا رماه 
بكذب» ولا ببدعة. وذكره البخاري في « الأوسط» فيمن مات ما بين 
عشرين ومائة . له عند الترمذي» والمصنف» حديث الباب فقط"" . 


فال الجامع عفا الله عنه : وقع في نسخ « المجتبى» هنا تصحيف في 
قوله: «الخيفى»ء والصواب كمافى كتب الرجال: «الحنفى)» وهو 
الذي وقع في «الكبرى» . فتنبه . والله تعالى أعلم . 

ه - (ابن عبد الله بن مغفل ) اسمه يزيد. قاله فى (ت»)» وفى 
«تت» : ابن عبد الله بن مغفل» عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة» وعنه 
أبو نعامة الحنفى» قيل : اسمه يزيد. اه. 

وقال الحافظ فى «الدراية» : وقع في رواية للطبراني : «عن يزيد بن 
)١(‏ «تت) ج ۷ص ۱٤١۷١-۱٤١‏ . 


(۲) بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحدة» ثم تحتانية . 
(9) «تت) ج۸ ص ٤١۱ - ٤١١‏ . «(ت) ص ۲۸۳ . 


£۵00 ۹٠۸ ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١١ 
, عبد الله بن مخفا ؟. وهو كذلك فى مسد أبى حديقة. اها"‎ 

قال الجامع عفا الله عنه : هو كذلك في مسند أحمد ج ٤‏ ص٥۸‏ 
يزيد بن عبد الله . وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . 

أخرج له أبو داود» والترمذى؛ والنسائی» وابن ماجه . 
المرني » صحابي بايع تحت الشجرة» نزل اليصيورغ؛ مانت َة 06¥ 
وفيل : بعد ذلك ٠»‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 71/77 . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل 

وقال النووي رحمه الله في « الخلاصة» : وقد ضعف الحفاظ هذا 
والخطيب» وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل › وهو 


.00 - 04 راجع «تحفة الأحوذي» ج ۲ ص‎ )١( 
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مجهول . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تحسين الترمذي رحمه الله عندي هو 
الصحيح ؛ إذ ابن عبد الله بن مغفل معروف» روى عنه ثلاثة كما يأتي 
قريبًا فى كلام الحافظ الزيلعي» ولم يرو ما ليس له أصل» .بل روى ما له 
شواهد من حديث أنس رضي الله عنه» وغيره» فتحسين حديث مثله 
هو الصواب على ما هو مقرر في مصطلح المحدثين . 

قال الحافظ الزيلعى رحمه الله في «نصب الراية» بعد ذكر كلام 
النووي هذا ما نصه: رواه أحمد فى مسنده من حديث أبي نعامة. ا 
بني عبد الله بن مغفل» قالوا: كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول : 
«(بسم الله الرحمن الرحيم» يقول : أ بلي صليت مع النبي ڪه > وأبي 
بكرء وعسره قلع أسمع أحدا منهم يقول: ليسم الله الرحسعن 
الرحيم» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بي هكذا عنده بصيغة الجمع : 
وكذا قوله: «قالوا»» وقوله: «أبونا إذا مع أحدًا منا». والذي في 
نسخة المسند التي بين أيدينا بالإفراد في كلها. فليحرر . والله تعالى 
أعلم . 0 

قال : ورواه الطبراني في «معجمه) عن عبد الله بن بريدة» عن ابن 
شهاب» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه» قال: صليت خلف 


OV ۹٠۸ ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» - حديث رقم‎ - ١١ 


إمام > فجهر «بسم الله الرحمن الرحيم»» فلما فرغ من صلاته» قلت : 
ما هذا؟ غيب عنا هذه التي أراك تجهر بهاء فإني قد صليت مع النبي 
يله » ومع أبي بكرء وعمر› فلم يجهروا بها. انتهى . 

فنهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه : 
وهم أبو نعامة الحنفي: قيس بن عباية» وقد وثقه ابن معين» وغيره. 
وقال ابن عبد البر : هو ثقةَ عند جميعهم . وقال الخطيب : لا أعلم أحدا 
رماه ببدعة في دينه» ولا كذب في روايته. وعبد الله بن بريدة» وهو 
أشهر من أن شتی عليه» وأبو سان السعدي» وهو وإن لم فيه 
ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمى ابن 
عبد الله بن مغفل يزيد» كما هو عند الطبراني فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه : بل ثبت تسميته يزيد عند أحمد أيضا 
5 86 من طريق إسماعيل » عن سعيد الجريري» عن قيس بن عباية» 
عن ابن عبد الله بن مغفل» يزيد بن عبد الله » قال: سمعني 
فى . . . راجع «المسند) ج 5 ص 80 . وكذا ثبت في مسند أبيى حنيفة 
رحمه الله كما قاله الحافظ في «تت» ج ١١‏ ص۲ >٠٠‏ والحافظ المزي في 
«تحفته» كما يأتي قريبا. والله تعالى أعلم . 

قال: فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء 
الغلائة عنه . 
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قال: وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية» وهو 
الترمذي› والحديث الحسن يحتج به» ل سا إذا تعددت شو آهده» 
عبد الله بن مغفل» قد احتجوا فى هذه المسألة با هو أضعف منه» بل 
احتج الخطيب بما يعلم هو أنه موضوع» ولم يحسن البيهقي في 


تضعيف هذا الحديث ؛ إذ قال بعد أن رواه فى كتاب «المعرفة» من حديث 





أبي نعامة بسنده المتقدم» ومتن السئن: هذا حديث تفرد به أبو نعامة قيس 
ابن عباية › وأبو نعامة» وابن عبد الله بن مغفل › لم يحتج بهما صاحبا 

فقوله: تفرد به أبو نعامة ليس بصحيح› فقد تابعه عبد الله بن 
بريدلة » وأبو سفيان» كما قدمناه» وقوله: وأبو نعامة» وابن غيد الله بن 
مغفل» لم يحتج بهما صاحبا الصحيح . ليس هذا لازما في صحة 
الإإسنادء ون سلما فقل قلنا: إنه خسن ؛ والحسن يحتج به. انتهى 
كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض اختصار" . 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ الزيلعى رحمه الله 
من تحسين حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه حسن جداً. 
وحاصله أن ابن عبد الله بن مغفل معروف» فقد روى عنه ثلاثة› 


£0۹ ۹٠۸ ترک الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحیم» - حديث رقم‎ - /١ 


وقد روى ما تشهد له الأحاديث الصحاح› مخ ديك انس وطيرةة 
فتحسين حديئه بشواهده هو الصواب . والله تعالى أعلم بالصواب»ء 
وإليه المرجع والماب . 

المسألة الغانية : في بيان مواضعه عند المصنف » وفيمن أخرجه معه : 

أخجرجه هنا - ۹۰۸/۲۲ - وفي «الکبری» - ۲۲/ ۹۸۰ - بالسئد 
المذكور. وأخحرجه الترمذي فى الصلاة عن أحمد بن منيع» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد الجريري» عن قيس بن عباية» وهو 
أبو نعامة الحنفي» عن ابن عبد الله بن مغفل» عنه. وابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن علية» نحوه. قال الحافظ المزي 
من زياداته : رواه أبو حنيفة» عن أبى سفيان» عن يزيد بن عبد الله بن 
قا عن أيه ا[ 7 

وأخرجه أحمد 5/ 88 يسئله عن عباية بن وفاعة» عن ابن عيد الله 
ابن مغفل يزيد بن عبد الله » قال: سمعني أبي» وأنا أقول: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فقال : أي بني إياك» قال: ولم أر أحدا من 
أصحاب رسول الله ته كان أبغض إليه حدنًا”'' في الإسلام منه» فإني 
قد صليت مع رسول الله عه » ومع أبي بكر» وعمرء وعقمان» فلم 
أسمع أحدًا منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا قرأت» فقل : [ الحمد لله رب 
العالمين 4 [الفاتحة : ؟] . 
0 اراج ص اا 
(؟) هكذا نسخة المسند «حدثا» بالنصب. ولعل الصواب «حدث» بالرفع فليحرر . 
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وأخرجه في 0/ 00 بسنده عن قيس بن عباية» حدثني ابن عبد الله 
ابن مغفل» قال: سمعني أبي» وأنا أقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ل الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة : ؟] فلما انصرف قال : يا بتى! إياك 
والحدث في الإسلام» فإني صليت خلف رسول الله يله » وخلف أبي 
بكرء: وخلف عنمرء وعثمان رضي الله تعالى عنهم». فكانوا لا 
يستفتحون القراءة ب «بسم الله الرحمن الرحيم». ولم أر رجلا قط 
أبغض إليه الحدث منه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
ازکلت» وإليه أثيب . 





أي هذا بأب ذكر الحديث الدال على جواز ترك قراءة البسملة في 
«الفاتحة». ومثل الفاتحة فى ذلك غيرهاء إلا فى وسط سورة النمل» فإنه 
منها بالإجماع. كما سياتى فى السائل إت شاء الله تعالى . 


0 سر سے 


۹ و > احير نا ق وبين سي حيو أله 


سه سه سر اه عون واد وو 


سم آبا السائب مَولَى هشام بن زهرة» يقول : سمعت 


یا شي بر فول قال ؛ ول ا 


صلاة لم يقرأ أفيها ب «أم الْقرآن», قهي خداج هي 


عو مي اجر اج rar OE‏ 


ا أكون وراءَ الإمّام؟ !» فغمز 


کک 


و 2 I o 2 RE 2 BE LA,‏ 
سمعت رسو ل الله ء كله يقول : «يقول الله عر وجل : قسمت 


سرس 9 سے سرة© 


الاد 6 بيني وبين عبدي نصفين ؛ ٠‏ قنصفها لي » ونصفها 
لعبدي. ولعبدي ما سأل» . قال رسول الله يله : «افْرؤواء 


ه مره فير 


ل العيد: : © الحمد لله رب العالمين 4 [القاغية :؟ | 
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وله ل اتا" 


الرحيم 4: [الفاتحة e r:‏ اا" 
عبدي » يقول العبد : مالك يوم الذين 4 [الفاتحة : ٤]ء‏ يول 


ص عر 


ل E‏ و د ت ص 5 
الله عر وجل : مجدئي عدي يقول العبد  :‏ إياك نعبد 
وإياك نستعين 4 [الفانحة : 6 ]2 فهذه الذي بيني ف 
عبدي , ولعبدي ما سأل. و العبد:»« اهدنا الصراط 
المستقيم 5) صراط الّذين أنعمت عليهم غ غير المغضوب عليهم 
ولا الضالّين 4 [الفانحة ٠:‏ - ۷]» فهو لاء لعبدي . ولعبدي ما 
فا 
ر جال هدا الا سناد : خوسة 
الجماعة» تقدم في ١ /١‏ . 
١‏ - (مالك ) بن أنس» الإمام الحجة الفقيه المدني» من [۷]» أخرج 
له الجماعة» تقدم في ۷/ ۷ . 
۳ - (العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي» أبو شبل 
المدني» مات سنة بضع وثلاثين ومائة› صدوق › ربا وهمء هيخ ٠|5‏ 


“17- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رتم أ __ سسب ع 
بيع ب ب ربب ل ري ل ل لي يي 0 و ب بو ص سر ا سق يع ير ڪڪ ڪڪ امح 


أخرج له الجماعة» تقدم في ١517/١٠١7‏ . 

٤‏ - (أبو السائب مولى هشام بن زهرة) ويقال: مولى عبد الله 
ابن هشام بن زهرة» ويقال : مولى بني زهرة الأنصاري المدني» يقال : 
اسمة عبد اللةين السائب» ثقة عن 1[ 7] روى عن أبي هريرة» وأبى 
سعيد» والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي وقاص . وعنه العلاء بن عبد 
الرحمن» وصيفي مولى أفلح» وأسماء بن عبيد» وبكير بن عبد الله بن 
الأشج» وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل . أخرج له البخاري في «جزء القراءة», 
والباقون"'' . 

0 - (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ .والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا 
أبا السائب» فما أخرج له البخاري في «صحيحه) . 

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين» وقتيبة» وإن کان بغلانياء» إلا أنه دخل 
المديتةء فقد روى عن مالك وغيره من علماء المدينة كثيرا . 

ومنها : رواية تابعي» عن تابعي ؛ العلاءء» عن أبي السائب . والله 


)تتا چ ۷۲ هّن 15 
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تعالى أعلم . 





شرج الحديت 


(عن العلاء بن عبد الرحمن) الحرقي المدني (أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة) بضم الزاي» الأنصاري المدني ( يقول : 
سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول :قال رسول الله عي : «من 
صلى صلاة) عام يشمل الفرض والنفل (لم يقرأ فيها بأم القرآن) 
أي الفاتحة» وسميت بأم القرآن لاشتمالها على مقاصده من الثناء على 
الله تعالى با هو أهلهء والتعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
ولاشتمالها على أحوال المعاش والمعادء وعلى مدح المهتدين» وذم 
المفرطين» وغير ذلك (فهي) أي الصلاة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن 
(خداج» هي خداج» هي خداج )أي ناقصة نقص فساد وبعطلان. قال 
قي «النهاية»: الخداج : النقصانء وإنغا قال : «فهي خداج»» والخداج 
مسار على حتف الضافہ أي ذات دا أ يكرت قد وسقها 
بالمصدر نفسه مبالغة» كقوله : فإغا هي إقبال وإدبار. انتهى”" . 

والتكرار فيه للتأكيد. والخداج - بالكسر - : النقصان . 

وفي «ق»: الخداج» ككتاب: إلقاء الناقة ولدها قبل تمام 
الأيام والفعل: كنصرء وضرب . انتهى”" . 


(1) «نهاية ابن الأثير) ج ۲ ص ١7‏ . 


(۲) «ق» بزيادة يسيرة ص ۲۳۷ . 


۳ - توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم E ٩٠۹٩‏ 
وقال ابن منظور رحمه الله : دجت الناقة» وكل ذات ظلّف 
رسافرء كمسر رتشم ساياء ره تدوج رغاد ردج 
وتليجت؛ ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام» وإن كان تام الخلق . 
قال ویو 
86ظظ اس لئے الاو د تا مد الرجز] : 
وم تر مُرْسِعَةَ وجا وکل أنْتى حملت خَدُويَ 
أفلا تراه عم به؟ . وفي الحديث : «(كل صلاة» لا يقرا فيها بفاتحة 
الكتابس» فهي خداج٤»‏ أي ذات داج » وهو النقّصان. وهذا مذهبهم 
في الاختصار للكلام» كما قالوا: عبد الله إقبال وإدبارء أي مقبل ؛ 
فق الوا الصدر مكل الشعل. . اتتهى كلام ابن منظور رحمه الله 
باختصار . 
وقال الإمام الخطابي رحمه الله في «المعالم»: «فهي خداح»» أ 
ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرس: أخدجت الناقة : إذا ألقت 


(n 


انتهى . 
وقال النووي رحمه الله : قال الخليل بن د ا والأصمعي› 
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وأبو حاتم السجستاني» والهروي رحمهم الله تعالى» وآخرون : 
الخداج : النقصان» يقال: خحدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان . 
التتاح» وإن كان تام الخلق» وأخدجمه: إذا ولدته ناقصاء وإن كان 
لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليدية : محَدَج اليدء أي ناقصها . قالوا: 
فقوله یله : «خحداح»» أي ذات خداج . وقال جماعة من أهل.اللغة : 
دجت وأتعدجة: إذا ولدت لغير تمام . اتتهھ 37 , 

وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم تقرأ فيها 
الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج : النقصان 
والفساد» ومن ذلك قولهم: أحدجت التاقة» وخدجت : إذا ولدت 
قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلق» وذلك نتاج فاسد. وقد زعمت 
الحنفية أن قوله : «خداج» يدل على جواز الصلاة» لأنه النتقصان». 
والصلاة الناقصة جائزة. وهذا حكم فاسدا''. ‏ 


(عیر تمام ) أي غير تامة أجزاؤهاء وهو بدل من «(خحداح)» أو 
عطف بيان له. وقي «المنهل) : هو من كلامه عه 1 ذكره بيانًا لمعنى 
«الخداج»» أو تأكيدا له . ويحتمل أن يكون من كلام الراوي قد أدرجه 


فى الحديث . انتهى ”" . 


(۲) عون المعبود ج ٣ض‏ لات ولا 


*[|- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيمر» فقس فانحة الكتاب - حديث زفي 59 ۷ ) 
ورور لما ا لالت روات اا ى س 


قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإدراج بدون دليل غير صحيح . 
والله تعالى أعلم . 

وفي هذا حجة للجمهور القائلين بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة . 
وما قيل من أن النقص لا يستلزم البطلان محله ما لم تقم قرينة على أن 
المراد به النقصان المؤدي إلى البطلان كماهناء وهنا القرينة قائمة» وهي 
ماذكره أبو هريرة رضي الله عنه حجة على عدم الإجزاءء من 
قوله ع4 : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة. . .2 . 

وقال الباجي رحمه الله : قوله تله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بم القرآن» فهي خداج» يعني ناقصة عما يجب فيهاء وكذلك قال 
عيسى بن دينار» وابن نافع : إن الخداج الناقص الذي لا يتم» وذلك 
يقتضي ألا تكون مجرئة . 

وقد تعلق بعض من تكلم في ذلك بهذا اللفظ» وجعله دليلاً على 
الإجزاء؛ لأنه سماها صلاة» ووصفها بالنقصان» وذلك يقتضي أن 
يثبت لها حكم الصلاة» وإن نقصت فضيلتهاء أو صفة من صفاتهاء لا 
تخرج بعدمها عن كونها صلاة. وليس هذا بصحيح ؛ لأن اسم الصلاة 
يطلق على المجزئ منهاء وغير المجزئ» يقال: صلاة فاسدة» وصلاة 
غير مجزئة» كما يقال: صلاة صحيحة» وصلاة مجزئة » وإطلاق اسم 
النتقصان عليها يقتضي نقصان أجزائهاء والصلاة لا تتبعض» فإذا بطل 
بعضها بطل جميعهاء ولا يجوز أن يطلق اسم النقصان على عدم 


7 شرح سنن النسائي - كتاب الافنتان 


الفضيلة لمن كملت أجزاوة. ثبي 37 : 





وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : وقد زعم من لم 
يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة» وقال: هى وغيرها سواء» أن 
فوله : «خداج» يدل على جواز الصلاة» لأنه نقصان» والصلاة الناقصة 
جائزة. وهذا تحكم فاسد» والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه 
الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم »ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه 
إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمهاء ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصانها فعليه الدليل» ولاسبيل إليه من وجه يلزم . والله أعلم . 
ع 70 a.‏ | 8 
اي 

قال أبو السائب: (فقلت : إنى أحيانا أكون وداء الإمام) أي 
أكون في بعض الأوقات مقتديا بالإمام» فهل علي من حرج في عدم 
قراءتها؟ (فغمز ذراعي) من باب ضرب: أي عصر ساعدي» 
والغمز : العضرء قال زياد الْعَجَم [ من الطويل] : 

ركنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمًا 

مرت الناقة» أَغْمرُها عَمرا : : إذا وضعت يدك على ظه رها 
لتنظر أبها طرق أم لا؟ . أفاده في «اللسان)”*' 


)01 النهل العذب المورود جاه ص 7407 . 

7 الاموذقار سر صر ۹۳ 

(۳) «الطّرق» بالكسر ؛ الشحمه والقوة » والسمن . . قاله في ق ص 1177 . 
6 لسان باختصار › وزيادة ج ٩‏ ص ۲۲۹۱ . 


7|- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فص فائحة الكتاب - حديث رقم 4 ٤۹ 4٠‏ 


و«الذراع» : اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان من المرفق إلى 
أطراف الأصابع » وهو أنثى» وبعض العرب يذكره» قال ابن الأنباري : 
وآنضدثا أيو العباس» عن سلمة: عن القراء شاهدا على التانيث قول 
الشاعر [من الرجز] : 

أرمي عَلَيِهَا وهي فرع أجمَعْ وهي ثلاث أذرع وإصبع 

وعن الفراء أيضا : الذراع ألثى + ریعض مكل یکر فيقول: 
خمسة أذرع . قال ابن الآنباري : ولم يعرف الأصمعي التذكير. وقال 
الزجاج: التذكير شاذ غير مختار. وجمعها: أذرع» وذرعان. حكاه 
في «العبّاب)”" 

وإنما غمز أبو هريرة رضي الله عنه ذراعه على معنى التأنيس له» 
والتنبيه على فهم مراده» والبَعث له على جمع ذهنه» وفهم جوابه . قاله 
الباجي رحمه الله تعالى . 

(وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ) معناه: اقرأ بفاتحة الكتاب 
سرا في تدسك.. وفيه حجمة للستعب ارا جح أن المأموم يقرا الفاتحة 
خلف الإمام مطلقاء سرية كانت أو جهرية . وسيأتي تحقيق ذلك في 
موضعه» إن شاء الله تعالى . 

قال النووي رحمه الله : وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم 


() «المصباح المئير» ج ١‏ ص ۲۰۷- .7١8‏ 
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أن المرآد تدر ذللك» وتذكره فلا يقبل -لآن القراءة لا تظلق إلا على 
حرجة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذ] اتقو على أن اتی لو تد 
الشرآن بقلبه عن غير حركة لسائه للايكون قاركًا مرکا لشرام الدب 
المحرمة . انتهى 

ولعل أبا السائب كان أصله من فارس» فلهذا قال له أبو هريرة 
رضي الله عنه : يا فارسي . والله تعالى أعلم . 

(فإني سمعت رسول الله 2 َه ) هذا استدلال من أبي هريرة 
رضي الله عنه على أمره بقراءة الفاتحة وراء الإمام» وأنه لا يعذر المأموم 
بكونه وراء الإمام في ترك قراءتهاء ووجه الاستدلال أن الله تعالى منمى 
الفاتحة صلاة» وقسمها بينه وبين عبده نصفين» فمن لم يقرأها في 
صلاته كان غير مصل» فلابد لكل مصل أن يقرأهاء إماما كان » أو 
مأموماء أو منفردا. والله تعالى أعلم . 

(يقول: يقول الله عز وجل ) ولفظ الكبرى «قال الله تعالى» 
بصيغة الماضي› وكذافي مسلم» ولأبي داود: «قال الله عز وجل» 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) أراد بالصلاة الفاتحة» كما يدل 
عليه تمام الحديث» وسميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء ففيه 
إطلاق اسم الكل على الجزء» ونظيره قوله يإ : «الحج عرفة» . 

وقال الخطابي رحمه الله : يريد بالصلاة القراءة. يدل على ذلك 


[1- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فس فازحة الكتاب - حديث رقم 4 4٠‏ ۷1 


قوله عند التفسير له» والتفصيل للمراد منه: «إذا قال العبد : 8 الحمد 
لله رب العالمين © [الفاتحة : ؟] يقول الله : حمدني عبدي . . ٠.‏ إلى آخر 
السورة. وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعها فى الصلاةء وكونها جزءا 
من أجزائهاء كقوله تعالى:8 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء: .]١١‏ قيل: معناه القراءة» وقال : ا وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا 4 [الإسراء :۷۸] أراد صلاة الفجرء فسمى الصلاةً 
مرة قرآناء والقرآن مرة صلاة» لانتظام أحدهما بالآخر. 

يدل على صحة ما قلناه قوله : «بيني وبين عبدي نصفين»» والصلاة 
خالصة لله » لا شرك فيها لأحد» فعقل أن المراد به القراءة . 

وحيقيقة هذه القسمة مص فة إلى الم ل إلى مقلو الفط ؛ وذلك 
أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء» ونصفها مسألة ودعاء» وقسم 
الداء وضهى إلى قوله: ¥ إياك تعبد 4 »وهو تمام الشطر الأول من 
السورة» وباقي الآيةء وهو قوله: «إ وإياك نستعين 4 من قسم الدعاء 
والمسألة» ولذلك قال: «وهذه بيني وبين عبدي». 

ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد 
على الأول زيادة بينة» فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإنها هو قسمة 
المعاني» كما ذكرته لك» وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة» ونصفها 
سفر» يريد به انقسام أيام السنة مدة للسفرء ومدة للإقامة» لا على 
سبيل التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواء» لا يزيد أحدهما على 


شرح سنن النسائص - كناب الإقننا 


الآخر. وقيل لشريح : كيف أصبحت؟ قال : أصبحت» ونصف الناس 
علي غضاب ٠‏ وید أله الناس محكوم له ومحكوم عليه» فالمحكوم 
عليه غضبان علي لاستخراجي ي الحق منه» وإكراهي إياه عليه. وكقول 
الشاعر [من الطويل] : ظ 
إذا سكالا نمقي ابت بموتي ومن بالدي نت اف 
انتهى كلام الخطابى رحمه الله تعالى”" . ظ 
(فنصفها لي) مبتدأ وخبرء أي نصف الفاتحة خاص بي» وهو 
الثلاث الآيات الأول 9 الحمد لله رب الْعَالَمِينَ (© الرّحَمن الرّحيم 2 
مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: 7 -8- 5]. (ونصفها لعبدي) أي 
خاص به» وهو من : 9 اهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آخر السورة. 
والإضافة في قوله: «عبدي» إضافة تشريف وتكريم » حيث تحقق 
بصفات العبودية» والقيام بحقوق الربوبية» وشهوهه آثارهماء 
وأسرارهما في صلاته التي هي معراج الأرواح» وروح الأشباح. 
وغرس تجليات الأسرار التي يتخلى بها العبد عن الأغيار. رما کان 
وصف العبودية غاية الكمال؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحق وص به 
الله تعالى به نبيه َه في مقام الكرامة» فقال: ل سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 
[الإسراء : ١‏ ]الآية» وقال: 9 تبارك الذي رل لفرقان على عبده 4 [الفرقان: :1[ 
الآية وقال: «فأوحئ ا عبده ما أوحئ) [التجم Tes‏ 


000 امعالم الستن» جا لض AA AA‏ 
(؟) «المنهل العذب المؤرود! بتصرف ج ٥‏ ص 748 . 


11- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رتم © __ مراع 
سب يس ب ع سو يوسي سس سس ب ب ع مس سس 1 ومو سس و ص ب 1 ب kk‏ سهد 


زولعيدي سا سال وعد من الله سبسعاله وثعالى ہد أن يبب 
دعاءه . 


(قال رسول الله عه : اقرؤوا) أي اقرؤوا الفاتحة» فيه إيجاب 
قراءتها على جميع المصلين؛ لكونها أعظم أركانها حتى سماها الله 
تعالى صلاة» فمن لم يق رأها لم يصل صلاة صحيحة . وليست هذه 

١يقول‏ العبد): وفي رواية مسلم : «فإذا قال العبد»). وهذا بيان 
للصلاة التي قسمها الله تعالى بينه وبين عبده» وبيان لمعنى القسمة لهاء 
فذكر نه ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد كل آية منهاء وأعلم العبد 
أنه يسمع قراءته» وحمده» وثناءه عليه» وتمجيده إياه» ودعاءهء 
ورغبته إليه» حضاً للعبد على الخشوع عند قراءة هذه السورة المختصة 
بهذه المعاني الجليلة التي لا تكاد تجتمع في غيرها من السور . 

وفيه حجة لمن قال : إن البسملة ليست من الفانحةء» ولو كانت منها 
لبدأ بهاء وذكر فضلها كما ذكر فضل كل آية منها"'' . 

ر الحمد لله 4) القراء السبعة على ضم الدال» وهو مبتدأ وخبرء 
وروي عن سفيان بن عيينة» ورؤبة بن العجاج› أنهما قرءا بالنصب» 
وهو على إضمار فعل» وقرأً ابن أبي عبلة بضم الدال واللام» إتباعا 


. ۲٤۸ أفاده و في المنهل ج ۵ ص‎ (0١0) 


٤‏ نرح سنن النسائي - كناب الإأكتتاع 


للثاني الأول وله شواهد» لكنه شاذ» وعن الحسن» وزيد بن علي 
بكسر الدال» إتباعا للأول الثاني . 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله : معنى ظ الحمد لله 4 
الشكر لله خالصاء دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من 
خلقه. بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد» ولا يحيط 
بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته. وتمكين جوارح أجسام 
المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم 
به من نعيم العيش › من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم 
عليه» ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام 
في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كلهء أولاً وآخرا . 

قال رحمه الله : [ الحمد للّه 4 ثناء أثنى به على نفسه» وفي ضمنه 
أمر عباده أن يثنوا عليه» فكأنه قال : قولوا: 8 الحمد لله . 





قال: وقد قيل: إن قول القائل  :‏ الحمد لله 4 ثناء عليه بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلى» وقوله : «الشكر لله » ثناء عليه بنعمه. 
وأياديه . 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقعون كلاً من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا 
المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق» وابن عطاء من الصوفية» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : « الحمد لله » كلمة كل شاكر. وقد استدل 


“[1- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الکتاب - حديث رقم 1 14٠‏ ۷0 د 
له القرطبى بصحة قول القائل : «الحمد لله شكرا» . 
2 واعترض الحافظ ابن كثير على قول ابن جرير» بأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء من المتأخرين» أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود 
بصفاته اللازمة والمتعدية, والشكر لا يكون إلا على المتعنية» ويكون 
بالحتان» واللسان» والأركان» إلى آخر کلاس" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي في رد ابن كثير هذا نظر؛ لآن ابن 
جرير رحمه الله نقل عن المتقدمين» كاب قباس وجعفر الصادق› 
فف ورد غلية نا اأكيهر عند اتا رين ؟ فيصر . 
اسم يجمع أشياء مختلفة. ومن جعل «العالمين) الجن والإنس جعل 
العالم جمعًا لأشياء متفقة . قاله الأزهري رحمه الله تعالى”'" . 

وقال المنافظ ابن كقير رحسمة الله 2 والرب هو المالك المتضرف» 
ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك 
بالإضافة» تقول: رب الدار كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل . 
وقد قيل : إنه الاسم الأعظم . 

«والعالمين» جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله عز وجل › 


(۱) راجع تفسیر ابن كثير ج۱ ص ۲٤‏ . 
(۲) شرح غریب ألفاظ الشافعي ص ۲۲۸ . 


شرح سنن النسائى - كتات الافتتا 
سے ۷٦‏ ھب او سمه 


والعالم جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات في 
السموات» وفى البرء والبحرء وكل قرن منها وجيل يسمئ عاك 
أيضا. انتهى . 





يقول الله تعالى: حمدني عبدي أي أثنى علي با آنا أهله (يقول 
العبد: بإ الرحمن الرحيم 4 ) صفتان من صفات الله عز وجل» ولا 
يوصف ب «الرحمن» غير الله تعالى» وأما « الرحيم» فجائز أن يقال : 
فلان رحيم» وهو أبلغ من الراحم . قاله الأزهري رحمه الله . 

وقال اين ككير وحمه الله : هما اسمال:مشتقان من الرعمة على 
وجه المبالغة» و«رحمن» أشد مبالغة من «رحيم»» وفي كلام ابن جرير 
ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل 
على ذلك . وزعم بعضهم أنه غير مشتق . 

وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي. 
وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
له يقول : «قال الله تعالى : آنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت لها 
من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . قال: وهذا نص 
فى الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» قال : وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله » وبما وجب له . 

وقال أيضا: ثم قيل: هما بمعنى واحد» کتدمان وتّديم» قاله 
أبو عبيد» وقيل :ليس بناء قعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقم إلا على 


۳ - ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الکتاب - حديث رقم 1 EVV 4٠١‏ 


مبالغة الفعل» نحو رجل غضبان» للرجل الممتلئ غضبًاء وفعيل قد 
چ أنواع الرحمة» يختص به الله تعالى ‏ و«الرحيم) إا هو من جهة 
المؤمنين» قال الله تعالى  :‏ وكان بالمؤمنين رحيما ‏ [الأحزاب : ]27 . 

وقال أيضا : وصف نفسه تعالى بعد [ رب العالمين » بأنه 9 الرحمن 
الرحيم ‏ لأنه لما كان في اتصافه ب 9 رب العالمين © ترهيب قَرَنّه ب 8 الرحمن 
الرحيم © لما تضمن من الترغيب» ليجمع في صفته بين الرهبة منهء 
والرغبة إليهء فيكون أعون على طاعته» وأمنع. كما قال : 9 نبئ عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم ©6 وان عذابي هو الْعدّاب الأليم ‏ [الحجر: 9 - 
.]٠‏ وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطّول 4 
[غافر : 7]. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يله قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) . اتشهى 

1 WW. u ا‎ 

(يقول الله عز وجل : أشنى علي عبدي) حيث اعترف لي بعموم 
بالثواب للطائعين» والعقاب للعاصين » وهو يوم القيامة» وخص يوم 


. ٠١5 ص‎ ١ تفس القرطبي باختصار ج‎ )١( 
. ٠١۹ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )( 


شوح سنن النسائس - كتاب الافتنا 
uk‏ شوخ سنن النساتس ء الإكتنان 


الدين بالذكرء لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا الله تعالى . 
وامالك» اسم فاعل » صفة لله تعالى» ولا يقال: إن اسم الفاعل 
إضافته لفظية» فلا تفيده التعريف» فكيف توصف المعرفة بالنكرة؛ لأن 
محل كون إضافته لفظية إذا كان للحال» أو الاستقبال» فإن قصد به 
المضي» أو الدوام كما هناء فإضافته حقيقية» فتوصف به المعرفة . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : قرأ بعض القراء «ملك»» وقراً 
آخرون «مالك»» وكلاهما صحيح متواتر في السبع . انتهى . 
وقال العلامة القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء آيا أبلغ, 
«ملك»ء أو «مالك»؟ والقراءتان مرويتان عن النبي تيه > وأبي بكر 
وعمرء ذكرهما الترمذي» فقيل : «ملك» أعم» وأبلغ من «مالك»2؛ إذ 
كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر الملك نافذ على 
امالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك . قاله أبو عبيدة. 
واكبرد. رقا * «مالك» أبلغ. لأنه يكون مالكا لتاس وغيرهمء 
فالمالك أبلغ تصرقاء وأعظم ؛إذ إليه إجراء قوانين الشرع » ثم-عنده زيادة 
التملك . إلى آخر ما ذكره القرطبي رحمه الله من الأقوال في تفسيره . 
(يقول الله عز وجل : مجدني عبدي) أي عظمني» وأثنى علي 
بصفات الحلال . | ظ 


قال النووي رحمه الله : وقوله تعالی : (حمدنی عبدي»2» و «أثنى 
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علي»» و«مجدني»», إغا قاله لأن التحميد: الثناء بجميل الفعال» 
والتمجيد: الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله 
ولهذا جاء جوابًا ل «الرحمن الرحيم»» لاشتمال اللفظين على الصفات 
الذاتية والفعلية. 

وفى رواية مسلم : «وإذا قال: ظ مالك يوم الدّين 4 قال : «مجدني 
عبدى) 2 وقال مرة: «فوض إلى عبدي) . وقوله: «افوض إلي عبدي) 
وجه مطابقة هذا لقوله: # مالك يوم الدين ¢ أن الله تعالى هو المنفرد 
بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسابهم» والدين: الحساب» 
وقيل: الجزاء. ولا دعوى لأحد ذلك اليوم. ولو مجازاء وأما في 
الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي» ويدعي بعضهم دعوى باطلة» وهذا 
كله ينقطع في ذلك اليوم» هذا معناه» وإلا فالله سبحانه وتعالى هو 
المالك» والملك على الحقيقة للدارين» وما فيهماء ومن فيهماء وكل من 
سواه مربوب له» عبد مسخر »ثم في هذا الاعتراف من التعظيم 
والتمجيد» وتفويض الأمرء مالا يخفى . انتهى كلام النووي رحمه 
الله تعال 7 , 

(يقول العبد: 9 إِيَاكَ نعبد )) قرأ السبعة بتشديد الياء» من 
(إياك»» وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر» وهي قراءة شاذة 
مردودة» لأن «إيا» ضوء الشمس . وقرأ بعضهم «(أياك) يفتح الهمزة. 
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وتشديد الياء» وقرأ بعضهم «هياك» بالهاء بدل الهمزة . 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : رجع من الغيبة إلى الخطاب على 
التلوين ؛ لأنه من أول السورة إلى هنا خبر عن الله تعالى» وثناء عليه . 
و(نعبد) : معناه نطيع › والعبادة: الطاعة والتذلل› وطريق معب إذا كان 
مذللاً للسالكين. قاله الهروي. ونطق المكلف به إقرار بالربوبية» 
وتحقيق لعبادة الله تعالى؛ إذ سائر الناس يعبدوون سرا من أصنام وغير 
ولك . 





رل شافط ای كر رسال والعبادة فى اللغة من الذل. 
يقال 2 شيف دده أي مفلل فلي ي الشرع عبارة عما يجمع 5م" 

رو نیچ بقعم فود في را اسم ا جمس ب . 
وثاب» واللأعمش: فإنهما كسراهاء» عي أبن يني إسقده ورسعةء وسي 
تيم . . أي نطلب العون والتأييد والتوفيق . 

وقدم القع وهو (إياك»» وكرر للاهتمام والحصرء أي لا نعبد 
إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا كمال الطاعة» والدين كله يرجع 
إلى هلين العتين» وها كما قال عض السلف: الفاتحة سر الق رآن» 
وسرها هذه الكلمة: ظ إياك تعبد وإِيّاك نستعين4. فالأول تبرؤ من 
اا والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل ' 


کرت قراءة فيسو الله الوكين اک تي ا التتتلب * ایت 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله : تأويل قوله: ظ إياك 
نبد : لك اللهم نخشع.ء ونذل» ونستكين» إقرار لك يا ربنا 
بالربوبية» لا لغيرك. ومعنى قوله: ل وإياك نستعين 4 : وإياك ربنا 
نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك» وفي أمورنا كلهاء لا أحد 
سواك» إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده؛ من 
الأوثان دونك» ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك 
العبادة. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذه الآية التفات من الغيية إلى 
الخطاب» ووجه حسنه فيها أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان أحسن تجديدا لنشاط السامع» وكان أكثر إيقاظًا للإصغاء إليه. 

وألظف مق ذلك أن العبد إذا ذكر الحقيق با خمد عن قلب حاضر 
يجد من نفسه محركا للإقبال عليه» وكلما أجرى عليه صفة من تلك 
الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك 
الصفات المفيدة أنه مالك الأمر كله يوم الجزاء» فحينئذ يوجب الإقبال 
عليه» والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع»› والاستعانة في المهمات . 
أفاده بعض المحققين" . 


)۲( وهو العلامة محمد بن عبد الرحمن القزويني, صاحب «تلخيص المفتاح» في علوم 
البلاغة ج ١‏ ص ٤۷١ - ٤١١‏ . بنسخة حاشية الدسوقى . 


شرد سنن النسائى - حتاى انتا 
ل EAY‏ اقيق سفن ا ااال لے 


(فهذه الاية بيني وبين عبدي) وفي رواية مسلم : «هذا بيني وبين 
عبدي»2» ولأبي داود: «فهذه بيني وبين عبدي»» وإنما كانت بين الله عز 
وجل وبين عبده» لآن بعضها تعظيم لله» وهو  :‏ إياك نعبد 4. وبعضها 
استعانة للعبد بربه على أموره» وهو : ف وَِيّاك نستعين » . 





(ولعبدي ما سأل ) هذا وعد من الله تعالى لعبده أن يعطيه ما سأله 
من العون على أموره . 

(يقول العبد: «اهدنا الصراط المستقيم 4) قراءة الجمهور 
بالصاد» وقرئ «السراط» بالسين» وقرئ بالزاي . قال الفراء : وهي لغة 
بني عذرةً وبني کلب . 

قال العلامة القرطبي رحمه الله : «اهدنا» : دعاء ورغبة من المربوب 
إلى الرب » والمعنى : دنا على الصراط المستقيم» وأرشدنا إليه» وأرنا 
طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال بعض العلماء: 
فجعل الله جل وعز عظم الدعاء» وجملته موضوعا في هذه السورة. 
نصفها فيه مجمع الثناء» ونصفها فيه مجمع الحاجات» وجعل هذا الدعاء 
الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي» لأن هذا الكلام 
قد تكلم به رب العا مين › فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به . 

وفي الحديث : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء“ . وقيل : 
(۱) « تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۲۸. 


)۲( حديث حسن »> أخرجه أحمد» والترمذي. والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه . 
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المعنى : أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك . وقيل : الأصل فيه 
الإمالة» منه قوله تعالى : إلا هدنا ليك 4 [الأعراف : ١57‏ ]أي ملنا . 
و«خرح ميه في مرضه» يهادي بين رجلين»؛ أي يتمايل. ومنه الهدية ؛ 
لأنها شال من ملك إلى مللك.. ومنه الهاي للحيراف الذي يساق إلى 
الحرم» فالمعنى : مل بقلوبنا إلى الحق . وقال الفضيل بن عياض : الصراط 
المستقيم طريق الحج: وهذا خاص» والعموم أولى. وقال محمد ابن 
الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم 
الأحول» عن أبي العالية: «الصراط المستقيم»: هو رسول الله عله . 
وصاحباه من بعده» قال عاصم: فذكرت للحسن» فقال: صدق. 
ونصح. انتهى كلام القرطبي ببعض اختصار"'' . 

وقال الإمام ابن جرير رحمه الله : الذي هو أولى بتأويل هذه الآية 
عتدق أن يكون معا يد وفنا للقبات على ما ارتضيتة ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك من قول» وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم ؛ 
لأن من وف لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداءء والصالحين» فقد وفق للإسلام». وتصديق الرسل» 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجر عنه» 
واتباع منهاج النبي تبه » ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح. 
وكل ذلك من الصراط المستقيم . انتهى . 


)010 جامع الأحكام ج ١‏ ص ۱٤١۷‏ . 
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وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك 
وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال» كما قال: «فنصفها لي» ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل»» وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسآل حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم 4 [الفاتحة:1]؛ لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة» ولهذا 
أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل » وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال 
السال ه واستياجدء كما قال:موسى عليد السلام : رب إِنَي لما أنزلت 
إلي من خير فقير 4 [القَصّص 131 وقد يتقدمه مع ذلك وصف 
مسؤول» كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 
[الأنبياء : ۸۷]» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر [من الطويل] : 

أَذْكرُ حاجتي أم قد كقاني حباؤك إن شي متك الحباء 





اذا أَنْتى عَلَيْكَ الْمَرءِ يَوَمَا كقاه من تعرضك الشاء 
والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسهاء كما 
اء وقد تمدص د ٢لا‏ كقوله تعالى : ل اجتباه وهداه إل صراط 
مستقيم 4 [النحل :۱ وقد تعدى باللام: تقول : ل الحمد لله 
الذي هدانا وو LE:‏ 
نرکا ادا ر 
لا اعوجاج فيه» وذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن 


“7 |- ترك قراءة «يسم الله الرحمن الرحسم» قص قانحة الكناب - حدیے رقم 4*5 A0‏ 
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عطية الخطفي [من الوافر] : 
أمير المؤمنين على صراط2 إذااعوج الموارد مستقيم 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصرء قال :ثم تستعير 
العرب الصراط» فتستعمله في كل قول» وعمل» وصف باستقامة. أو 
اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج بأو جاجد. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد»ء وهو المتابعة لله . 
وللرسول تبه فقيل : إنه كتاب الله . وقيل : الإسلام. وقيل: الحق . 
وذكر ما تقدم فى كلام القرطبي» إلا قول فضيل : «إنه طريق الحج2). ثم 
قال: وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع 
النبي يله » واقتدى باللذين من بعده» أبي بكر» وعمرء فقد اتبع الحق. 
ومن اتبع التق » فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام» فقد اتبع 
القران» وهو كتاب الله» وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها 
صحيحة». يصدقل بعقها عضا وللة امد 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة 
وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل» أم 
ik‏ 


فالجواب : أن لاء ولولا احببياجه ليللا وهار إلى سوال الهداية لما 


شرد سنن النسائى - كتاى |/افذذا 
لذ EA‏ ال ا ا القتتاح 


أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله 
تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره» وازدياده منها. 
واستمراره عليها . 

فإن العبد لا يلك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللهء فأرشده 
تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن هده بالمعونة والغبات والتوفيق: 
فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله» فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي 
إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل» وأطراف 
النهارء وقد قال الله : يا أَيهَا الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
لذي ترّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 4 [النساء:17*7] الآية . 

فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس ذلك من باب تحصيل 
الحاضل ؛ لأن المراد الغبات» والاستمرار» والمداومة على الأعمال 
المعينة على ذلك . والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن 
يقولوا : لإ رتا لا تزغ فلوبتا بعد إِذْ هديتتا وهب لتا من لدنك رحمة إن 
أنت الوهَاب 4 [آل عمران :۸]. 

فمعنى قوله: لإ اهدنا الصراط المستقيم 4 اسک شاهلية. ولا 
تعدل بنا إلى غيره. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى”'" . 

ر[ صراط الّذين أنعمت عليهم 4) مفسر للصراط المستقيم» وهو 
بدل منه بدل الشيء من الشيء» ويجوز أن يكون عطف بيان. ومعناه: 
أدم هدايتنا » فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق »ثم يقطع به . والله أعلم . 


(1) اتفسير أبن كثير » ج ١‏ ص * .١‏ 





۳ - ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فص فانحة الكناب - حديث رقم ۹۰۹ AV‏ 
ا ا ار ا ا سسس ب ڪڪ ا 


واختلف في المراد بهم فقال الجمهور من المفسرين : أنه أراد صراط 
النبيقء والصتقين» والشهداء» والصاطين . واد عورا ذلك من قوله ٠‏ 
تعالى : ط ومن يُطع الله والرسول فلك مع الذين أنعم الله عليه من 
التبِبَينَ وَالصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 [النساء : 
4 فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم» وهو المطلوب في 
آي اسل » و جميع ما قيل فيه يرجع إلى هذاء فلا معنى لتعديد الأقوال . 

وفي هذه الآية رد على القدرية» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعة كانت» أو 
معصية؛ لآن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في 
صدورها عنه إلى ربه» وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية» إذ سألوه 
الهداية إلى الصراط المستقيم . 

فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية» 
ولا كرر السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه. 
وهو ما يناقض الهداية» حيث قالوا  :‏ صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالَين) . 

كما سالوه أن ينيم سالوه ألا يضلهم. وكذلك يدعون» 
فيقولون : ربا لا تزغ فلوبتا بعد إِذ هديتنا 4 [آل عمران :8] الآية . 
قاله القرطبي رحمه الله تعالى" . 


01 الجامع لأحكام القرآن» ج ١‏ ص1۸ -115, 


۳ فن النسائس - کناب الااقننا 
EAR‏ مرخ سن ساي ء Jl‏ ۵ 


لإ غير المغضوب عليهم ‏ قرأ الجمهور «غير» با لجر على النعت» قال 
الزمخشري : وقرئ بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله عه . 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في 
«عليهم»» والعامل «أنعمت عليهم) تمن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم 
أهل الهداية › والاستقامة. والطاعة لله ورسله. وامتثال أمرهء وترك 
نواهيه. یر ضراظ الخضوب عليهم› وهم الذين فسدت إرادتهم › 
فعلمواالحق,. وعدلوا عنه. ولا صراط الضالين› وهم الذين فقدوا 
العلم» فهم هائمون في الضلالة. لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام 
ب «لا» ليدل على أن نَم مسلكين قاصدين» وهما طريقة اليهود 
والتصارئ . 

وقد زعم بعض النحاة أن «غير» هنا استثنائية» فيكون هذا منقطعا 
لاستثنائهم من المنعم عليهم» وليسوا منهمءوما تقدم أولى . وزعم 
بعضهم أن «لا» فى قوله تعالى : ولا الضالين ‏ زائدة. والصحيح ما 
تعدم . أفاده ابن كثير رحمه الله تعالى . 

اختلف في «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هم؟ » فاالجمهور أن 
« المغضوب عليهم» هم اليهود. و«الضالين» هم النصارى . وجاء ذلك 
رضى الله عنه» أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده» والترمذي فى 
جامعه» ويشهد لهذا التفسير قوله سبحانه فى اليهود : وباءوا بغضب 


[1- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فص فائحة الكتاب - حديث رقم ف A۹‏ 


من اللّهِ 4 [البقرة: ]7١‏ وقوله: #وغضب الله عليهم 4 . وقال في 
لنصارى: قد ضَُوا من قل وأضلوا كيرا ولوا عن سواء السبيل 4 
[المائدة: ۷۷]. وقيل : «المغضوب عليهم»: المشركون. و«الضالين»: 
المنافقون. وقيل غير ذلك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول هو الأصح الأحق 
بالاتباع ؛ لأنه تفسير ممن قال الله تعالى له: ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
لتاس ما نزل إلبهم) [النحل: 4:] ته ولا يتبتك مثل خبير4 [فاطر : 
5 والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فهؤلاء لعبدي) أي هذه الآيات مختصة بالعبد؛ لأنها دعاء 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين› 
والشهداء» والصالحين» والعصمة من صراط من غضب الله عليهم. 
ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازير» وصراط من أضلوا كثيراء 
وضلوا عن سواء السبيل . 

( ولعبدي ما سأل ) وعد من الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجيب 
عبده بإعطاء ما سأله» وقد قال سبحانه وتعالى: إن اللّه لا يخلف 
الميعاد 4 [آل عمران: 4]» فهنيئا للعبد الموفق لهذا الفضل «! واللّه 
يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل الْعَظيم 4[البقرة : ]٠:‏ اللهم 
اجعلنا هداة مهديين» غير ضالين» ولا مضلين . امين . والله تعالى 


)21 المصدر اباي 
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ع 


اعلم بالصواب» وإليه المرجع والماس» وهو المستعان» وعليه التكلان . 





سائل تعلق بهذا الحد ست 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجههنا - ۹۰۹/۲۳ - وفى «الكبرى» - ۲۳/ ٩۹۸۱‏ - فی 
«فضائل القرآن» منه 6١١7/١5‏ - عن قتيبة) عن مالك» عن العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عنه . و + ۸۰0۱۴ - 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان بن عيينة» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. قال سفيان: دخلت على العلاء بن عبد الرحمن في 
بيته» وهو مريض» فسألته عن هذا الحديث» فحدثني به. وفي 
(الكفسير ة ۱۴۹۸۲ - هن سويد بن تضر ء ضز خي الله بخ البارك - 
وعن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم - كلاهما عن مالك به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة» عن مالك - وعن محمد بن 
رافع» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج - كلاهما عن العلاء بن 
عبد الرحمن به. وعن أحمد بن جعفر الْمعقري» عن النضر بن محمد 
عن آبى أبيسن: عن السلادين عبد الرعسينه قال صسسعت من یں 
ومن أبي السائب» وكانا جليسين لأبي هريرة» عن أبي هريرة . 


“11- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقہ 4 ٤۹۱ 4٠‏ 





وأبو داود فيه عن القعنبي» عن مالك به. 

والترمذي في «التفسير» عن محمد بن يحيى › ويعمقوب بن سمياك 
كلا الحديثين صحيح - يعني حديث من قال : عن العلاء عن أبيه» ل“ 
أبى هريرة» وحديث من قال: عن العلاءء عن أبى السائب» عن 
ابي هريرة . 

- وابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن 

علية» عن أبن جريج به . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» -/١‏ 86. وحمل ؟/ 6° . 
والطيالسي رقم ۲٠١٠١١‏ . وابن خزيمة رفم 0٩۲‏ . والطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» 7١60 /١‏ . و«مشكل الآثار»؟/ 77 . وأبو عوانة ٠١١/۲‏ 
و۱۲۷ . والبيهقى ۲/ 1٦۱و۷٦۱‏ . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله › وهو ترك قراءة «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب» وهذا كما تقدم من الأمور الواسعة 

وقد بوب المصنف رحمه الله ثلاثة أبواب : باب للقراءة بها جهراء 
وباب لترك الجهر بهاء وباب لترك قراءتها أصلاً» فبين أن كل ذلك جائز 
لصحة الأدلة بذلك . 
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ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاء وسيأتي تمام 
البحث فيه فى الباب الآتى» إن شاء الله تعالى . 





ومنها: عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله تعالى صلاة . 

ومنها: بيان عناية الله تعالى بعبده حيث مدحه سبب حمده» 
وثنائه» وتمعجيده»ء ووعده أن يعطيه ما سأله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في بيان مذاهب آهل العلم في حكم البسملة : 

قال الحافظ أبو عمر اين عبد البر رحمه الله تعالى : اختلف علماء 
السلف والخلف في قراءة : «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول فاتحة 
الكتاب» وهل هي آية منها : 

فذهب مالك» وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة الكتاب في 
شيء من الصلوات المكتوبات سراء ولا جهراء وليست عندهم آية من 
أم القرآن» ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله عز 
وجل: (إإِنّه من سلَيمَان وإنّه سم الله الرْحمن الرحييم ) [الدمل: ]١١‏ 
وأن الله لم ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل» وروي 
مثل قول مالك في ذلك كله عن الأوزاعي» وبذلك قال أبو جعفر 
محمد بن جرير ابن يزيد الطبري . وأجاز مالك » وأصحابه قراءة: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة النافلة في أول فاتحة الكتاب» 
وفي سائر سور القرآن للمتهجدينء ولمن يعرض القرآن عرضا على 


“[|- نوك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الكتاب - حديث رقم 4٠4‏ ۹۳ 
أية عر عا م ا وأهل الشاب وأهل البصرة . 

وقال آهل العراق» والمشرق» وسفيان الثوري» وا من أبى ليلى : 
والخحسن بن حى › وأبو حنيفة › وأصحابه» وأحمد بن حنبل › وإسحاف 
ابن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام: يقرأ الإمام في أول فاتحة 
الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ويخفيها عمن خلفه . 

وروي ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» على 
كان يخفيهاء وهو قول إبراهيم واي والحكم بن عتيبة» ساد 
أبي سليمان»وغيرهم . وهي آية من أول فاتحة الكتاب عند جماعة قراء 
الكوفيين» وجمهور فقهائهم إلا أن السنة عندهم فيها إخفاؤها في صلاة 
الجهر تسليماء واتباعا للآثار المرفوعة فى ذلك . 

راكنا ري ویره من لمسماب ابي نيان : إنه لا يحفظ عنه. 
آية من فاتحة الكتاب ؛ لآنه يسر بها فى صلاة الجهر . 

وقال داود بن علي : هي أية من القرآن منفردة في كل موضع كتبت 
فيه في المصحف في أول فاتحة الكتاب» وفي أول كل سورة من القرآن» 
وليست من شيء من السور إلا في سورة النمل» وإنما هي أية مفردة غير 
لاحقة بالسورة. وزعم الرازي أن مذهب أبي حنيفة يقتضى عنده ما قال 
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داود. 


وذهب الشافعي» وأصحابه إلى قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» 
في أول فاتحة الكتاب جهرا في صلاة الجهر» و سراً في صلاة السرء 
وقال: هي آية من فاتحة الكتاب أول آياتهاء ولا تتم سبع آيات إلا بهاء 
ولا تجزئ صلاة لمن لم يق رأهاء لقول رسول الله َه : يعني : ١لا‏ صلاة 
لن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»» ومن لم يقرأها كلها فلم 
يقرأها. وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي . 

وروي الجهر بها عن عمر» وعلي رضي الله عنهما على اختالاف 
عنهما.وروي ذلك عن عمار» وأبي هريرة» وابن عباسء وابن 
الزبير» ولم يختلف في الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» عن ابن 
عمر» وهو الصحيح عن ابن عباس أيضا . وعليه جماعة أصحاب سعيد 
ابن جبير » وعطاء » ومجاهد» وطاوس » وهو مذهب ابن شهاب الزهري› 
وعمرو بن دینار» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وسائر أهل مكة . 

واختلف قول الشافعي» وكذلك اختلف أصحابه في «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في غير فاتحة الكتاب» هل هي من أوائل السور مضافة 
إلى كل سورة أو لا؟ ومحصل مذهبه أنها آية من أول كل سورة على 
قول ابن عباس : «ما كنا نعلم انقضاء السورة إلا بنزول «بسم الله 
الرحمن الرحيم» في أول غيرها». وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
وابن الزبير» وعطاء» وطاوس» ومكحول . وإليه ذهب ابن المبارك» 


“[1- توك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فائحة الکتاب - حديث رقم 4 ks 4٠‏ 
وطائفة» ووافق الشافعي على أنها آية من فاتحة الكتاب - أحمد. 
وإسحاق» وأبو عبيد» وجماعة من أهل الكوفة» وأهل مكة» وأكثر 
أهل العراق» إلا أن أحمد» وإسحاق» وأبا عبيد يخفونها في صلاة 
الجهرء فذهب سفيان» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي» وابن شبرمة» 
وجماعة أهل الكوفة على ما ذكرنا عنهم » والحمد لله . 

قال أبو عمر: لكل فرقة من فرق الفقهاء المذكورين آثار رووهاء 
وصاروا إليها فيما ذهبوا إليه من ذلك عن النبي ميه » وعن أصحابه. 
والتابعين» ثم ذكر أدلة كل فريق» ومالها وماعليهاء فأفام» وأجاد. 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر باختصار"" . 

قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في كتابه «نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية»؛ ما ملخصه: 

والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة : طرفان» ووسط : 

فالطرف الأول: قوله من يقول: إنها ليست من القرآن» إلا في 
سورة النمل» كما قاله مالك». وطائفة من الحنفية» وقاله بعض 
أصحاب أحمد مدعيا أنه مذهبه» أو ناقلاً لذلك رواية عنه. 

والطرف الثاني : المقابل له قول من يقول : إنها آية من كل سورة» أو 


)1١(‏ «الإنصاف فيمابين علماء المسلمين في قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الاختلاف». وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية التي عنيت 
بنشرهاء وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية» سنة ١١57‏ ه لصاحيها ومديرها محمد 
منير عبده أغا الدمشقي بمصر بشارع الكحكيين غمرة ١‏ . 
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بعض أيةع كماهو المشهور عن الشافعي» ومن وافقه» فقد نقل عن 
الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة وإنغا يستفتح بها في 
السور تبركا بها . 

والقول الوسط : إنها من القرآن حيث كتبت» وإنها مع ذلك ليست 

من السورء بل كتبت آية في كل سورة» وكذلك تتلى آية مفردة في أول 

كل سورة» كما تلاها الي اه دين انزلت عاي : 9 إِنًا أعطيناك 
الكوثر 4 [الكوثر: ١‏ ] رواه مسلم . 

وكمافي قوله: «إن سورة من القرآن» هي ثلاثون آية» شفعت 
لرجل حتى غفر لهء وهي : 9 تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك .24]1١:‏ 
وهذا قول ابن المبارك» وداودء وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال جماعة من الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى 
متعب آي حيغة» وهتاقول الحققن من أهل العلم: قإة أن هذا 
القول الجمع بين الأدلة» وكتابتها سطرا مفصلاً عن السورة يؤيد ذلك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عله لا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» . وفي رواية: "لا 
يعرف انقضاء السورة»» رواه أبو داود» والحاكم» وقال: إنه صحيح 
على شرط الشيخين. ثم لأصحاب هذا القول في « الفاتحة» قولان, 
هما روايتان عن أحمد : 


ااا أنها من الفاتحة» دون غيرها». نجب قراءتها حيث نجب | 
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قراءة الفانحة . 

والثاني: - و هو الأصح - أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك› 
وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السورء والأحاديث 
الصحيحة توافق هذا القول . 

وحينئذ الأقوال في قراءتها في الصلاة أيضا ثلاثة : 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وطائفة من آهل االحديث» بناء على أنها من 
الفانحة . 

والثاني : أنها مكروهة سرا وجهراء وهو المشهور عن مالك . 

والثالث : أنها جائزة» بل مستحبة» وهو مذهب أبي حنيفة »› 
والمشهور عن أحمدء وأكثر أهل الحديث . ثم مع قراءتها هل يسن 
الجهر بهاء أولا؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يسن الجهر » وبه قال الشافعي» ومن وافقه . 

والغاني : لا يسن» وبه قال أبو حنيفة» وجمهور آهل الحديث»› 
والرأي» وفقهاء الأمصار» وجماعة من أصحاب الشافعي . وقيل : 
يتخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن حزم» وكان بعض 
العلماء''' يقول بالجهر سداً للذريعة» قال: ويسوغ للإنسان أن يترك 


الأفضل لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» خوفًا من التنفير» كما 


)210 هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما فى «الفتاوى الكبرى» ج ١‏ هى ارح AY‏ 
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ترك النبي ميه بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون قريش كانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى تقديم مصلحة 
الاجتماع على ذلك » ولا أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصلاة 
خلف عثمان» قال: الخلاف شر. وقد نص أحمد وغيره على ذلك في 
البسملة» وفي وصل الوتر» وغير ذلك » مما فيه العدول عن الأفضل 
إلى الجائز المفضول» مراعاة لائتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة» 
وأمثال ذلك » وهذا أصل كبيز في سد الذرائع» هذا تحرير أقوال العلماء 
في هذه المسألة . انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى”'' . 

واحتج القائلون بالإسرار بها بحديث أنس» وحديث عبد الله بن 
مغفل السابقين في الباب الماضي» وغيرهما . 

واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة بأحاديث : 

منها - وهو أقواها -: حديث أبي هريرة المذكور في الباب : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وقد صححه ابن خزيمة» وابن 


حال » والحاكم. والبيهقى. قال : وله شواهد» وقال أبو بكر الخطيب : 


کا حديث ابن عباس عند الترمذي» والدارقطني بلفظ : «كان 
النبي عر يفتتح الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي : 


هذا حديث ر إسئاده بذاك. وق إسناده إسماعيل بن كما قال 


. ۳۲۸-۳۲۷ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج ۱ ص‎ « )١( 
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البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيلي : غير محفوظ . وقد 
وثق إسماعيل يحيى بن معين. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وفي 
إسناده أبو خالد الوالبي» اسمه هرمزء وقيل: هرم» قال الحافظ : 
مجهولء وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو؟. وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث» وروى ذلك عنه الحافظ في 
«التلخيص». وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس» رواها الحاكم 
بلفظ : كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وصحح 
الحاكم هذا الطريق» وخطأه الحافظ في ذلك ؛ لأن في إسنادها عبد الله 
ابن عمرو بن حسان» وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث» وقد 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم» عن شريك» ولم 
يذكر ابن عباس فى إسناده» بل أرسلهء وهو الصواب من هذا 
الوجه . قاله الحافظ . وقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي 
عن ابن عباس من فعله» لا مرفوعا إلى النبي إل . 

ومنها : ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس ١:‏ أن النبي ميه لم يزل 
يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم». وفي إسناده عمر بن 
حفص المكي» وهو ضعيف . وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى وفيها 
أحمد بن رشد بن خثيم » عن عمه سعيد بن خثيم » وهما ضعيفان . 

ومنها: ما أخرجه الدارقطني» عن أبي هريرة» عن النبي عله : 
«كان إذا قرأء وهو يوم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم». قال 
الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات . انتهى . وفي إسناده عبد الله بن 
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سے 0۰۰ 
عبد الله أبو أويس الأصبحي» روي عن ابن معين توثيقه» وتضعيفه . 
وقال ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيفاء وقد تكلم فيه غير واحد. 

ومنها : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني أيضا قال : 
قال رسول الله عه : «إذا قرأتم الحمدء فاقرؤوا بسم الله الرحمن 
الرحيم» إنها أم القرآنء وأ م الكعاب» والسيع المشاني» وينم الله 
الرحمن الرحيم إحدى ايها) . 

قال اليعمري ! وجميع وواه لهات إلا أن ترح بن أبي بلال الراوي 
له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة تردد فيه» فرفعه 
تارة» ووقفه أخرى . وقال الحافظ : هذا الإسناد رجاله ثقات» وصحح 
غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه» وأعله ابن القطان بتردد نوح 
المذكور» وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر» فإن فيه 
مقالأ»ء ولكن متابعة نوح له ما تقويه . 

ومنها : عن علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسر : «أن النبي ع 
كان يجهر فى المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم». أخرجه 
الدارقطني» وفي إسناده جابر الجعفي» وإبراهيم بن الحكم بن ظهير› 
وغيرهما من لا يعول عليه . ظ 

ومنها: عن على بلفظ : «أن النبي ميه كان يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم في صلاته» . أخرجه لدارقطني . وقال: هذا إسناد علوي, لا 
بس به. وله طريق أخرى عنده بلفظ : «أنه سكل عن السبع المشاني؟ 
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فتمال: «الحمد لله رب العالمين»» قيل : إنما هى ست؟ فقال : «بسم الله 
الرحمن الرحيم»». وإسناده كلهم ثقات . وقال الحافظ : في الحديث 
الأول الذى قال : (إنه لا بأس به : إنه بين ضعيف ومجهول . 

ومنها: عن عمر رضي الله عنه : «أن النبي عله كان إذا قام إلى 
الصلاة» فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم». رواه ابن 
عبد البر» قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها: عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يه : «كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟» قلت: أقرأ: ل الْحمد للّه رب العالمين 4 
قال : قل: «بسم الله الرحمن الرحيم» . رواه الشيخ أبو الحسن › 
إسناده الجهم بن عثمان» قال أبو حاتم : مجهول . 

ومنها: عن سمرة رضي الله عنه» قال : (كان للنبي ع يده سكتتان ؛ 
سكتة إذا قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» وسكتة إذا فرغ من القراءة» 
فأنكر ذلك عمران بن الحصين» فكتبوا إلى أبَى بن كعب» فكتب أن 
صدق سمرة». أخرجه الدارقطني» وإسناده جيد» غير أن الحديث 
أخرجه أبو داود والترمذي» وغيرهما بلفظ : «سكتة حين يفتتح › وسكتة 
إذا فرغ من السورة) . 

ومنها: عن أنس رضي الله عنه» قال: «كان النبي عله يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» . أخرجه الدارقطنى أيضً . وله طريق أخرى 
عن أنس عند الدارقطني» والحكم بمعناه . 
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وهسها: عن اتس ايبضابلفظ.: سمغت رسول الله ل يجهر 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم) . أخرجه الحاكم. » قال : ورواته كلهم ثقات . 

ومنها: عن عائشة رضي الله عنها: « أن رسول الله تله كان يجهر 
ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم» . ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي› 
وفي إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد» وقد تكلم فيه غير واحد . 

ومنها: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بنحو حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وفيه جابر الجعفي» وليس بشيء» وله طريق أخر 
فيها سلمة بن صالح. وهو ذاه الحديث . 

ومنها: عن الحكم بن عمرو وغيره من طرق لا يعول عليها. ‏ 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صليت خلف 
رسول الله عه » وأبي بكر» وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم». أخرجه الدارقطني . قال الحافظ : وفيه أبو طاهر أحمد بن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي» وقد كذبه أبو حاتم 
وغيره» ومن دونه أيضا ضعيف ومجهولء ورواه الخطيب عن ابن عمر 
من وجه آخر» وفيه مسلم بن حبان» وهو مجهول» قال : والصواب أن 
ذلك عن ابن عمر غير مرفوع . 

قال الشوگاني رحمه الله : فهذه الأحاديث فيها القويي”'''. 


)١(‏ قلت: بل كلها فيها مقال» غير حديث أبي هريرة المذكور في الباب» فلا يعارض بها ما 
ثبت من الأحاديث الصحاح في عدم الجهر» فتأمل : 
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والضعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث الدالة على ترك 
البسملة التي قدمناهاء وقد حملت روايات حديث أنس السابقة على 
ترك الجهرء لا ترك البسملة مطلقاء لما في تلك الرواية التي قدمناها في 
حديثه بلفظ : «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»» وكذلك 
حملت زواية حديث عبد الله بن مغفل» وغيرهما حملا لما أطلقته 
أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط › 
وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفى الجهر بهاء فمتى وجدت 
رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه . 

قال الحافظ : لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» لأن أنسا يبعد 
جدا أن يصحب النبي عله مدة عشر سنين» ويصحب أبا بكر» وعمرء 
وعثمان خمسا وعشرين سنة» فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة 
واحدة» بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم» كأنه لبعد عهده 
به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهراء فلم يستحضر الجهر 
بالبسملة» فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر . اه . 

ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه 
الدارقطني عن أبي سلمة» قال: سألت أنس بن مالك : «أكان 
رسول الله ته يستفتح ب 9 الحمد لله رب الْعالّمين )» أو ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه» وما سألني 
عنه أحد قبلك» فقلت : أكان رسول الله عله يصلى في النعلين؟ قال : 
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نعم) . قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 
قال الجامع عفا الله عنه : فيما قاله الحافظ من تقد أحاديث ا جهر 





وقال الحازمي رحمه الله بعد ذكر الاختلاف في أحاديث أنس 
رضي الله عنه» وأنها كلها صحيحة مخرجة في كتب الآئمة» ما نصه : 
وغير مستبعد وقوع الاختلاف في مثل ذلك» وكم من شخص يتغافل 
عن أمر هو من لوازمه حتى لا يلقي إليه بالا البتة» ويتنبه لأمر ليس من 
لوازمه» ويلقي إليه باله بالكلية» ومن أعجب ما اتفق لي أني دخلت 
جامعا في بعض البلاد لقراءة شيء من الحديث» فحضر إلي جماعة من 
أهل العلم » من المواظبين على الجماعة في الجامع » وكان إمامهم صيتا 
يملأ الجامع صوته» فسألتهم عنه» هل كان يجهر ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو يخفيها؟ » فاختلفوا علي في ذلك» فقال بعضهم : يجهر 
بهاء وقال بعضهم : يخفيهاء وتوقف آخرون. قال: والحق أن كل من 
ذهب إلى أي من هذه الروايات فهو متمسك بالسنة . والله أعلم 
6" 

وقال الشوكاني رحمه الله : ولكنه لا يخفى عليك أن هذه 
الأحاديث التي استدل بها القاتلون با لجهرء منها ما لا يدل على 


. ٠٦۳ ص‎ ١ اه كلام الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» منقولاً عن «نصب الراية» ج‎ )١( 


۴“ ترك قراءة «بسم الله الرهمن الرحيم» في فانحة الكتاب - حديث رقم 1 1١‏ 1 م.م 


المطلوس» وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة» أو ذكر القراءة لهاء 
أوذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في الصلاة؛ لأنه لا 
ملازمة بين ذلك وبين المطلوب» وهو الجهر بها في الصلاة» وكذا ما 
كان مقيدا بالجهر بها دون ذكر الصلاة؛ لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج 
الصلاة . 

فإن قلت : أما ذكر أنها آية» أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد 
بالجهر»ء فعدم الاستلزام مسلم» وأما ذكر قراءته ميه في الصلاة لها 
فالظاهر أنه يستلزم الجهرء لأن الطريق إلى نقله إنما هو السماع» وما 
يسمع جهر» وهو المطلوب . 

قلت : يمكن أن يكون الطريق إلى ذلك إخباره عله أنه قرأ بها في 
الصلاة» فلا .ملازمة» والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه 
بالجهر بها في الصلاة» وهي أحاديث لا ينتهض الاحتجاج بها كما 
عرفت» ولهذا قال الدارقطني : إنه لم يصح فى الجهر بها حذيث . ولو 
سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت بذلك 
مطلوب القائلين بالجهر ؛ لأن أنهض الأحاديث الواردة بذلك حديث 
أبي هريرة المنقدم» وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم 
صلاة برسول الله يه في معظم الصلاة» لا في جميع أجزائهاء على أنه 
قد رواه جماعة عن نعيم» عن أبي هريرة» بدون ذكر البسملة» كما قال 
الحافظ في «الفتح» . 


۵٦‏ شوج سنن النسائى - كناب الاقنتاع 


وقد جمع القرطبي بما حاصله: أن المشركين كانوا يحضرون 
المسجدء فإذا قرأ رسول الله عله قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة - يعنون 
مسيلمة - فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزلت : 9 ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [الإسراء: ]٠١١‏ قال الحكيم الترمذي : 
فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذ كر الرسمء وإن زالت العلةء وقد روى 
هذا الحديث الطبراني في «الكبير»؛ و«الأوسط». 

وعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله يله يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان المشركون يهزءون بمكاء وتصدية» ويقولون : 
محمد يذكر إله اليمامة؛ وكان مسيلمة الكذاب يسمنى رحدانًاء 
فأنزل الله : © ولا تجهر بصلاتك 4 ذ: فتسمع المشركين» فيهزءوا بك. 
ولا فت بها 4 عن اماك فلا تسمعهم.- روا این جبيز» عن 
ابن عباس » ذكره النيسابوري في «التيسير» . 

وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان سببًا في ترك ال جهرء وقد قال 
في «مجمع الزوائد» : إن رجاله موثقون . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد) وكان - أي النبي تله - 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر ما جهربهاء ولا 
ريب أنه لم یکن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا 





حضرا وسقراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور 
أصحاية » وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة . هذا من أمحل المحال حتى 


“11- ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فانحة الكتاب - حديث رقم 1 1١‏ /اءة 
22236 6ش شل للهجئيويُي هر اا ير 125292 21 1 ا ت 


يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث واهية» فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح . انتهى" . 

وقال الشوكاني رحمه الله : وأكثر مافي المقام الاختلاف في 
مستحب أو مسنون» فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة 
ببطلان بالإجماع» فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه 
المسألة» والخلاف فيهاء ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل 
الاعتقاد. انتهى المقصود من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى '' . 

قال المجامع عفا الله عنه : قد تلخص مما تقدم من أقوال هؤلاء 
الأئمة من النظر في أدلة الفريقين أن الأرجح الإسرار بالبسملة لقوة 
أدلته» وأما أحاديث الجهر فصريحها غير صحيح» وصحيحها غير 
صريح» فلا تعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة» لكن 
مجموعها يفيد قوة» فتصلح للاحتجاج بهاء لتحمل على بعض 
الأوقات» وبهذا تجتمع الآدلة . 

وخلاصة ذلك أن الإسرار بالبسملة هو الأولى» ولكن يستحسن 
الجهر بها أحياتا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

وإن أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع «الفتاوى 
)١(‏ «زادالمعاد» ج ١‏ ص ۲۰۷-۲۰٦۱‏ . 
(5) «نيل الأوطار» جا ص 47 .٤۸-‏ 


a‏ شوح سنن النسائص - كناب الإكنتان 


الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج ١‏ ص ۷۷ - ۸۷. 
فلقد حقق المسألة ق التحقيق » ودقق نظره فيها غاية التدقيق . وكتاب 
«نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي رحمه الله 
تعالى ج ١‏ ص ۳۲۳ -7777. فلقد جمع» وأفادء وأحسن» وأجاد. 
والله تعالى أعلم . 


سعد : 





قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله : ومن كان يقرأ برواية من 
عد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا 
بالبسملة» و هم عاصم ب اف النجود» وحمزة» والكسائي» وعبد الله 
ابن كثير» وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 

ومن كان يقرا برواية من لا يعدها آية من القرآن فهو مخير بين أن 
يبسمل» وبين أن لا يبسمل» وهم ابن عامر» وأبو عمروء ويعقوب» 
وفي بعض الروايات عن نافع . انتهى . 

واعترض عليه المحقق أحمد محمد شاكر رحمه اللهء فقال: هكذا 
أطلق المؤلف الرواية فى البسملة عن القراء» وهو خطأء فإن الذين 
قرؤوا منهم بترك البسملة إنما قرؤوا بذلك عند الوصل فقطء أي إذا 
وصل القارىء سورة بالتي قبلهاء على أن كل من روي عنه تركها منهم 
روي عنه إثباتهاء ولم يرد عن واحد منهم في جذفها رواية واحندة قط . 
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ثم إن هذا الخلاف بينهم إنما هو في غير الفاتحة. قال إمام القراء 
أبو الخير بن الجزري في كتاب «النشر في القراءات العشر) ج ١‏ ص 
7 لزن قا مد القاصلين بالبسملة والراصلين والساكتهق إذا ايندووا 
سورة من السور بسمل بلا خلاف عن واحد منهم » إلا إذا ابتدأ براءة» . 

ثم قال: «لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة» 
سواء وصلت بسورة الئاس قبلهاء أو ابتدئ بهاء لأنها ولو وصلت 


عر لے سير غم 


لفظاء فإنها مبتدأ بها حكماء ولذلك كان الواصل هنا حالاً مرتحلا» . 

والحق أن قراءة من قرأ بحذفها في الوصل قراءة شاذة غير 
صحيحة » وإن كانت من السبعة أو العشرة؛ لأن من شرط صحة القراءة 
موافقة رسم المصحف. كما اتفق عليه عامة القراء بغير خلاف» بل هو 
اتفاق جميع العلماء» وما كان الصحابة رضي الله عنهم ليزيدوا في 
المصاحف مائة وعشرين بسملة من غير أن تكون نزلت في المواضع التي 
كتبت فيها ولو شككنا في هذا لفتحنا بابا عريضا للملاحدة اللاعبين 
بالنار» وقد كان الصحابة أحرص على كتاب الله من أن يتطرق إليه 
شك أو وهم» ولذلك جردوا المصاحف من أسماء السورء ولم يكتبوا 
«أمين»» وامتنع عمر من كتابة شهادته هو وبعض كبار الصحابة بالرجم 
خشية أن يتوهم أنها زيادة على الكتاب» وصدع بذلك على المنبر . 

وأا من أجاز قراءة الفاتحة فى الصلاة بدون بسملة فإنه لا دليل له 
أصلاء والأحاديث التي استدلوا بها بعضها ضعيف » وبعضها لا يدل 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


الأولى القاطعة لكل النزاع . 
وقد حققنا هذا الموضوع في شرحنا على اله لتحقيق لابن الحوزي بما لا 
تجده في كتاب آخر» والحمد لله رب العالمين . 





انتتهى كلام المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى”'' . و بالله تعالى 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


)١(‏ راجع «المحلى) ج ٣ص 1561١‏ -؟7757. 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب قراءة الفاتحة على كل 

وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى با فيه تنفصيل حيث قال : 
[باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
ریہ واھ شيك وما اا 

قال في الفتح : لم يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام» وذكر 
السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بعض 
الركعات . انتهى"'' . والله تعالى أعلم . 


۰ - أَحبرًا محمد بن مَنصُورء عن سيان عن الزهريء 
عن محمود ب بن الربيعء عن دة ُن الصامت» عن 


ع © سرج 


التبي یله » قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتابت». 


ر حال هدا الا سناد : خوسة 


١-(محمد‏ بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز 
المكي» ثقة» مات سنة 07؟» من [١٠1»أخرج‏ له النسائي» تقدم 


1¥ شوج سنن النسائي - كناب الإقنتان 


فی۲۱/۲۰. 





-١‏ ( سفيان) بن عيينة » أبو محمد الهلالي مولاهم» الكوفي» ثم 
المكي » ثقة حافظ حجة فقيه إمام» مات سنة ۱۹۸ »من كبار [۸]» أخرج 
له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

* - (الزهري) محمد بن مسلم القرشي الإمام الحجة الفقيه 
الثبت» مات سنة ١٠۲٠ء‏ من كبار [٤]ء‏ أخرج له المجماعة» تقدم 
في١/ ١‏ . 

٤‏ - (محمود بن الربيع) بن سراقة بن عمرو الخزرجي» أبو 
نعيم» أو أبو محمد المدني» صحابي صغير»ء وجل روايته عن 
الصحابة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۷۸۸/٠١‏ . 

5 - ( عبادة بن الصامت ) بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن 
ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري 
ا خزرجي » أبو الوليد المدني» صاحب رسول الله عه » وهو أخو أوس 
ابن الصامت» شهد العقبة الأولى والثانية» وهو أحد النقباء الاثنى عشر 
ليلة العقبة» وشهد بدرأء فما بعدهاء وروى عن النبي عله . وعنه 
أبناؤه» الوليد» وداود» وعبيد الله» وحفيداه: يحيى» وعبادة ابنا 
الوليد» وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» ولم يدركه» ومن 
أقرانه أبو أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله 


ورفاعة بن رافع › وشرحبيل بن حسنة » وسلمة بن المحبق » وأبو أمامة. 


١5‏ - إيجاب قراءة فائحة الكتاب في الصلاة - حديث رقم 1٠١١‏ ا 


وعبد الرحمن بن غنم» وفضالة بن عبيد» ومحمود بن الربيع › 
وغيرهم من الصخابة» والأسود بن ثعلبة» وجبير بن نفير» وجنادة بن 
آخی 
رسول الله عه بينه وبين أبي مرنّد) . وقال محمد بن كعب القرظي : هو 
أحد من جمع القرآن فى زمن النبي عَيله. رواه البخاري في تاريخه 
الصغير»ء قال: وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن» فأقام بها 
إلى أن مات . وقال ابن سعد» عن الواقدي» عن يعقوب بن مجاهد. 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه : مات بالرملة سنة - 75 - وهو 


أبي أمية» وحطّان بن عبد الله الرقاشي» وعيرهم . قال ابن سعد : 


ابن - لالا - سنة» قال ابن سعد: وسمعت من يقول: إنه بقى حتى 
توفي في خلافة معاوية» وكذا قال الهيثم بن عدي . وقال دحيم : توفي 
ببيت المقدس . وقال ابن حبان : هو أول من ولي القضاء بفلسطين . 
وقال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار . أخرج له الجماعة"''. والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة. إلا 
شيخه » فقد أنفرد هو به . 


ومنها: أن شی کف وسفيان مكيان» والباقون مدنيون»ء وعبادة. 


. ١٠١-٠۱۰۹ ص ۱۸۹-۱۸۳ . «تت) ج داص‎ ١ةجا»كت«‎ )١( 


) اه شرح سنن النسائص - كتاب الإفتتان 


وإن سكن فلسطین» إلا أنه مدنى . 
ومنها : أن فيه رواية صحابي» عن صحابي . 


أعلم. 





شرج الحد يت 


(عن محمود بن الربيع) قال في الفتح: في رواية الحميدي» عن 
سفيان» حدثنا الزهري» سمعت محمود بن الربيع . ولابن أبي عمر عن 
سفيان بهذا الإسناد عند الإسماعيلى: سمعت عبادة بن الصامت . 
ولمسلم من رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» أن محمود بن 
الربيع أخبره» أن عبادة بن الصامت أخبره . و بهذا التصريح بالإخبار 
يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود. 


وعبادة رجلا وهى رواية ضعيفة عند الدارقطنى . انتهى”"' . 


(عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه (عن النبي ی أنه 
(فقال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) زاد الحميدي عن 
سفيان : «فيها). كذا في مسنده» وهكذا رواه يعقوب بن سفيان» عن 
الحميدي. أخرجه البيهقي» وكذا كين آي عبسر : عند الإسماعيلي, 
ولقتيبة ع وعثمان بن أبي شيبة› عند أبي نعيم في المستخرج › وهذا يعين 
أن المراد القراءة في نفس الصلاة . 


(41 فتح ج ۲ ص 185 . 
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قال العلامة السندي رحمه الله : ليس معناه : لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب في عمره قط» أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط › 
حتى لا يقال: لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج 
الصلاة» ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات» فلا يلرم 
منه الافتراض لكل صلاة» وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفانحة . 
ولو في بعض الصلوات» إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات 
تفسد الصلوات كلها؛ ماترك فيهاء وما لم يترك فيهاء إذ كلمة «لا») 
لنفي الجنس » ولا قائل به» بل معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من 
الصلوات التي لم يقرأ فيهاء فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة 
العقل» وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الأفهام منْ مثل هذا 
العموم» وهذا اللخصوص لايضر بعموم النفي للجنس»› لشمول النفي 
بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة» وهذا يكفي في عموم النفي . 

ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين ٠‏ فيقتضي نفي 
ا لجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته» فإن كان ذلك 
الأمر مذكورا في الكلام فذاك. وإلا يقدر من الأمور العامة» كالكون» 
والوجود. 

أما الكمال» فقد حقق الكمال"' ضعفه ؛ لأنه مخالف للقاعدةء لا 
يصار إليه إلا بدليل» والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود 
الشرعي دون الحسي» فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي 


(1) يريد به الكمال بن الهمام» صاحب «فتح القدير شرح الهداية» في الفقه الحنفي . 
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لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وهو عين نفي الصحة . وما قاله أصحابنا - 
يعني الحنفية - إنه من حديث الآحاد» وهو ظني» لا يفيد العلم» وإغا 
يوجب العمل» فلا يلزم منه الافتراض» ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه 
يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله» لا بشىء آخرء 
ومدلوله عدم صحة صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فوجوب 
العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب . 
ظ فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتات . 

تعم يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقعدي؛ كما ورد به بض 

الأحاديث» فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة» وقرأها 
الإمام . 

بقي أن الحجديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة» لا في كل 
ركعة» لكن إِذا ضم إليه قوله ته : «وافعل في صلاتك كلها للأعرابي 
المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة» ولذا عقب هذا الحديث 
يحديث الأعرابي في صحيح البخاري» فلله دره ما أدقه . والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”'' . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه العلامة السندي 


. ۱۳۸-۱۳۷ شرح السندي ج ۲ ص‎ )١( 
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رحمه الله من بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب عملاً بالأحاديث 
الصحيحة حسن جداً» وهو يدل على إنصافه » وبعده عن التعصب 
المذهبى الذي يغطي كثيراً من الحق» وهذا أمر نادر عند المذهبيين» ولا 
سبما الذيخ ينتسيوث إلى متذعبه» قان هذه الإسالق» واشياهها غا زلت 
فيه أقدام الذين ين فيهم البراعة والتقدم في المذهب. بل وفي سائر 
العلوم . 

غير أن قوله : نعم يمكن أن يقال : قراءة الإمام قراءة المقتدي . . إلخ» 
فيه نظر» فإن الأحاديث الواردة فيه غير ثابتة»فلا تصلح لتخصيص 
عموم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وعلى تقدير صحتها تحمل 
على ما عدا الفاتحة . وسيأتي تحقيق ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : قيل: يحمل على نفي 
الذات وضقاتها ء لكر الذات غير ميحفيةة فيخص بدليل خارج» 
ونوزع في تسليم عدم نفى الذات على الإطلاق ؛ لأنه إن ادعى أن المراد 
بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على 
عرفه؛ لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات» لا لبيان 
موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي 
الذات» فعلئ هذا لا يحتاح إلى إضمار الإجزاء»ء ولا الكمال؛ لأنه 
يؤدي إلى الإجمال» كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى 
التوقف؛ لأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء» فلو قدر الإجزاء 
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منتفيا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بشبوته. 
فيتناقض» ولا سبيل إلى إضمارهما معا؛ لأن الإضمار إنها احتيج إليه 
للضرورة» وهي مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعوى 
إضعار أحدهما لبست بأولى من الآشن , قاله ابن دقيق العيد, 

قال الحافظ : وفى هذا الأخير نظر؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على 
الحقيقة» فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على 
أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهم ؛ 
ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عکس» فيكون أولى . 

ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد الترسق 3 
أحد شيوخ البخاري - عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ : دلا تجزئ صلاة لا 
يقرأ فيها بيفاتحة الكعاس». وتابعة على ذلك زياد بن أيومه ‏ إحد 
الأثبات» أخرجه الدارقطني »وله شاهد من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . أخرجه ابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهماء ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة 
القشيري» عن رجل» عن أبيه مرفوعا: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بام 
القرآن» . وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي» عن سفيان 
حديث الباب بلفظ : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»» فلا يمتنع أن 
يقال: إن قوله: «لآ صلاة» نفي بمعنى النهي , أى لا تصلوا إلا بقراءة 
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فاتحة الكتاس» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسو''' » عن عائشة 
مرفوعا : «لاا صلاة ر بحضرة الطعام)» فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ : 
«لايصّل أحدكم بحضرة الطعام». ا ريت ا ين 
إسماعيل » وغيره عن يعقوب بن مجاهد» عن القاس" ' .وان ٠‏ حبان 
من طريق حسين بن علي وغيره» عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان 
أيضًا شاهدا من حديث أبى هريرة بهذا اللفظ . انتهى كلام الحافظ رحمه 
الله تعالى *”" .والله تعالى ولى التوقيق» وهو المستعات» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

اجر جه هنا - ۸۱۰/۲١‏ - وفی «الكبرى؟ - 5857/54 - وفى 
«فضائل القرآن» ج ۵ ص ١١‏ عن محمد بن منصور» عن سيان بن 

الما چ وليراجع صحيح مسلم ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹ . بالنسخة 


(۲) لاء بل هو عن ابن أبي عتيق » وأما القاسم» فهو صاحب القصة . فتنبه . 
97 فح جا ص۸1 = ۸۷. 
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عيينة» عن الزهري. عن محمود بن الربيع» عنه. وفي ٩۱۱/۲٤‏ - 
وفي «الكبرى» - ۲٤۹۸۲‏ - عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن 
معمر» عن الزهري» به . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن على بن عبد الله عن سفيان بن 


ىسةك . 


ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وإسحاق بن 
إبراهيم » ثلاثتهم عن سفيان - وعن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن 
يحيى » كلاهما عن ابن وهب» عن يونس - وعن إسحاق بن إبراهيم» 
وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق » عن معمر - وعن الحسن 
الحلواني» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان - أربعتهم عن الزهري» به. 

وأبو داود فيه عن قتيبة» وأبي الطاهر بن السرح » كلاهما عن 
سميان » به . 

والترمذي فيه عن ابن أبي عمر» وعلي بن حجر» كلاهما عن 
سفيان به» وقال: حسن صحيح . ظ ظ 
وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار» وسهل بن أبي سهل» وإسحاق 
ابن إسماعيل الأيلى » ثلاثتهم » عن سفيان» به. 


وأخرجه الحميدي في «مسنده) رقم ۳۸. وأحمد 715/0 و71" 
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و البخاري فى «خلق أفعال العباد» رقم 277 وفي «جزء القراءة» ‏ 
اوه . والدارمي رقم ۱۲٤١‏ . وابن خزيمة 488 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى بيان وجوب القراءة فى الصلاة : 

مذهب العلماء كافة وجوب القراءة فى الصلاة» وأنها لا تصح إلا 
بهاء قال النووىء رحمه الله في «المجموع) : ولا خلاف فى ذلك إلا ما 
حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح» وأبي بكر 
الأصم أنهما قالا : لا جب القراءة. بل هی مستحبة» واحتج لهما با 
رواو ام سلمة؛ ومحمد بن على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 
المغرب» فلم يقرأء فقيل له: فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : 
50 قال : فلا پاس . رواه الشافعي في «الأم». و بره . 

ورعن الاريك الأغور أن رجلا قال لعلى رض الله عنة: إنى أصلى ؛ 
ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت 
ضيلو ا رواه الشافعى › وع زيد بن ابت رضي اللهدعته قال : القراءة 
ست روآه آلبیهقی. 

وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة ؛ الأأئية فى المسألة التالية 6 
الابقراءة» . روأه سا / 
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وأجابوا عن أثر عمر رضي الله عنه بثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ضعيف» لأن أبا سلمة» ومحمد بن علي لم يدركا عمر . 

الثاني : آله مجعمو ال فل آله آسر وار اة 

الثالث : أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله 
عنه أنه صلى المغرب» ولم يقرأء فأعاد. قال البيهقي : وهذه الرواية 
موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة» وللقياس في أن الأركان لا 
تسقط بالتسيان . ظ 

وأما آثر على رضي الله عنه فضعيف أيضا؛ لأن الحارث الأعور 
متفق على ضعفه» وترك الاحتجاج به . 00 

وأما أثر زيد رضي الله عنه» فقال البيهقي وغيره: مراده أن القراءة 
لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف. فلا تجوز مخالفته» وإن كان 
على مقاييس العربية: بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي طريق ينيع 
ولا یغیر والله أعلم . انتهى”" . 

وقال في شرح مسلم: وحكى القاضي عياض عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه» وربيعة» ومحمد بن أبى صفرة من أصحاب 


مالك أنه لاتجب قراءة أصلاً وهى رواية شاذة عن مالك ا ١‏ : 


.١ ص٣ أفاده في المجموع ج‎ )١( 
: 145 فو‎ ٤ شرح مسلم ج‎ (۲( 
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قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما عليه الجمهور من وجوب 
القراءة في الصلاة» وأنه لا تصح إلا بهاء والأقوال المخالفة لهذا إما غير 
صحيحة عمن نسبت إليه» وإما شاذة لا يلتفت إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة : 

ذهب جمهور أهل العلم من ¿ الصحابة والتابعين» فمن بعدهم إلى 
أن الفاتحة متعينة» لا تصح الصلاة للقادر عليها إلا بها. وقد حكاه ابن 
االو من عمر بن القطاب» رمات بن ابي السام ران ع غپاس» وای 
هريرة» وأبي سعيد الخدري» وخوات بن جبير» والزهري» وابن 
عَون» والأوزاعي» ومالك وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» وأبي 
ثور. قال النووي: وحكاه أصحابنا عن الثوري» وداود. 

وقال أبو حنيفة : لا تتعين الفاتحة» لكن تستحب» وفي رواية عنه : 
تجب» ولا تشترط» ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه» وفى قدر الواجب 
ثلاث روايات : 


إحداها : أية تامة 


الثالثة : ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة» وبهذا قال أبو حنيفة» 
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ومحمد بن اسن . 

واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة» كحديث عبادة المذكور في 
الباب: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ لأن النفي يتوجه إلى 
الذات إن أمكن انتفاؤه» وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات» وهو 
الصحة» لا إلى الكمال؛ لأن الصحة أقرب المجازين» والكمال 
أبعدهماء وال حمل على أقرب المجازين واجب» وتوجه النفي ههنا إلى 
الذات ممكن» كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد بالصلاة معناها 
الشرعي ٠‏ لا اللغوي» لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه. 
لكونه بعث لتعريف الشرعيات» لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا 
كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي 
بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج إلى إضمار 
الصحة» ولا الإجزاءء ولا الكمال - كما روي عن جماعات - لأنه إِنما 
يحتاج إليه عند الضرورة» وهي عدم إمكان انتفاء الذات» ولو سلم أن 
المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يكن توجه النفي إلى ذاتها؛ لأنها قد 
وجدت في الخارج - كما قاله البعض - لكان المتعين توجيه النفي إلى 
الصحة أو الإجزاء؛ لا إلى الكمال» أما أولاً فلما ذكرنا من أن ذلك 
أقرب المجاز» وأما ثانيًا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث» فإنها 
مصرحة بالإجزاء» فيتعين تقديره . 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله : إذا تقرر هذا فالحديث صالح 
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للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة» لا من واجباتها فقط. 
لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة» وهذا شأن الشرط . 

وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب» بل الواجب آية من 
القرآن. هكذا قال النووى. والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون 
بوجوب قراءة الفاتحة''' لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجؤب ليست 
شرطًا في صحة الصلاة» لآن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم 
الصلاة يه قرضرءواتفرقي عنتهم لا بارت يفيت با يزيد على القر ان وقد 
قال الله تعالى : قاروا ما فيس م الْفران 4 الآية ٠١1‏ من المزمل] : 
فالفرض قراءة ما تيسر » وتعيين الفاتحة إنما يثبت بالحديث» فيكون 
واجبا بائ من بخ رکه ونجزئ الصلاة بدونه . 

قال الحافظ رحمه الله : وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد 
ترك قراءة الفاتحة منهم» ويترك الطمأنينة» فيصلي صلاة يريد أن 
يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو يتعمد ارتكاب الاثم فيها مبالغة في 
تحقيق سالچ ذهب غيره . الي 5 
)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: بل ما قاله النووي صواب أيضاء ونص عبارة الوقاية : «فرض 


سے رسک 


القراءة آية» والمكتفي بها مسيء. وساي اعا ال اة وأمتة نحو البروج› 

5-5 إلخ». راجع السعاية للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي ج ۲ ص 

5. ولهم أقوال أخرى» فنقل النووي بعضها › ونقل الحافظ بعضهاء فلا وجه 
(۲) فتح ج ۲ ص ٤۸۷‏ . 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في قولهم : «وتعيين الفاتحة إنما 
يثبت بالحديث . ... إلخ» ما حاصله : وهذا تعويل على رأي فاسد» 
حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان» ولا حجة نيرة» فكم 
موطن من المواطن يقول فيه الشارع : لا يجزئ كذاء لا يقبل كذاء لا 
يصح كذا. ويقول المتمسكون بهذا الرأي: يجزئ» ويقبل» ويصح. 
ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي . 

ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة با تيسر › 
وهو تخيير» فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخا للتخيير» والقطعي 
لا ينسخ بالظني» فيجب توجيه النفي إلى الكمال» وهذه الكلية 
عمنوعة» والسند ما تقدم من تحول آهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد» ولم 
ينكر عليهم النبي عه » بل مدحهم» كما تقدم ذلك في باب 
الاستقبال» ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها؛ لأن المنسوخ إنما 
هو استمرار التخيير» وهو ظني . ٠‏ 

وأيضا الآية نزلت في قيام الليل» فليست مما نحن فيه . 

وأما قولهم: إن الحمل على توجه النفي إلى الصحة إثبات للغة 
بالترجيح» وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع» فلا يحمل خطاب 
الشارع عليه» وأن تصحيح الكلام تمكن بتقدير الكمال» فيكفي؛ لأن 
الواجب التقدير بحسب الحاجة . فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء» ' 
وكونه من إثبات اللغة بالترجيح منوع» بل هو من إلحاق الفرد المجهول 
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بالأعم الأغلب المعلوم . 

ومن جملة ما استظهروا به على توجه النفى إلى الكمال أن الفاتحة 
حديث المسىء صلاته بلفظ : «فإن كان معك قرآن» وإلا فاحمد الله 
وکبره» وهلله» عند النسائي. وأبي داود. والترمذي» وهذا ملتزم. فان 
أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها ؛ لآن مالا يتم الواجب إلا به 
واجب» كما تقرر فى الأصول» وأما فى ععقية: امس ل يدل خلى. 
بطلان اللازم؛ لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معهء على أنه يمكن تقييده 
داود» والنسائي» وأحمد. وابن الجارودء وابن حبانء والحاكم. 
والدارقطني : أن رجلا جاء إلى النبي عله » فقال: إني لا أستطيع أن 
آخحذ من القرآن شيئًا› فعلمني ما يجزيني في صلاتي › فّال: «(فل : 
سبحان الله» والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » . 

ولااشك أن غير المستطيع لا يكلف ؛ لأن الاستطاعة شرط في 
التكليف» فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في 
فرضیته ؛ أى اشراطيته . 

ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ : «ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن». والجواب عنه أنه قد ورد فى حديث المسىء أيضا عند أحمد» 
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وأبي داود» وابن حبان بلفظ : «ثم اقرا بأم القرآن)» فقوله: «ما تيسر» 
مجمل مبين» أو مطلق مقيد» أو مبهم مفسر بذلك» لأن الفاتحة كانت 
هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها . 

وقد قيل : إن المراد با تيسر فيما زاد على الفاتحة» جمعا بين الأدلة ؛ 
لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة» وهذا حسن . وقيل : إن 
ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة» وقد تعقب القول بالإجمال. 
والإطلاق» والنسخ» والظاهر الإبهام والتفسير. 

وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسىء يصرف ما 
ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية» وأما على القول بأنه يؤخذ 
بالزائد فالزائد» فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية» بل 
القول بالشرطية ؛ لما عرفت:. 

ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» أو غيرها» . قال ابن سيد الناس : لا يدرى بهذا اللفظ من أين 
جاء» وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال : «أمرنا أن نقرأ يفاتحة 
الكتاب» وما تيسر»ا. وإسناده صحيح» ورواته ثقات . 

ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ : «لا صلاة 
إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». ويجاب عنه بأنه من رواية جعفر بن 
ميمون» وليس بثقة» كما قال النسائي» وقال أحمد: ليس بقوي في 
الحديث» وقال ابن عدي : يكتب حديثه في الضعفاء . وأيضا قد روى 
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أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : «أمرني رسول الله 
ينه أن اتادى : إنه لا صلاة إلا بقراءة فاحة الکتاب> فما زاد)» قلس 
الرواية الأولى بأولى من هذه. وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض 
صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب» وعدم إجزاء 
الصلاة بدونها؟ . 
أنه لما مرض النبى عل 3 فذكر حديث صلاة ابی بكر بالناس» ومجىء 
رسول الله عله إليهم» وفيه : «فكان أبو بكر يأتم بالنبي ينه » والناس 
يأتمون بأبي بكر» . قال ابن عباس : «وأخذ رسول الله عه في القراءة من 
الربيع» قال البزار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا 
الا سشاق : قيس قال ابن سيك القاس : هو ممن اعتراه من ضعف 
الرواية» وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى» فشريكاء 
وقد وثقه قوم» و ضعفه آخرون. على أنه لا مانع من قراءته َيِه الفاتحة 
بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيهاء لآن النزاع إغما هو في 
وجوب الفانحة في جملة الصلاة» لا في وجوبها فى كل ركعة . 

هذا خلاصة ما فى المسألة من المعارضات"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قول الشوكاني : لآن النزاع إما هو في 


(۱) نيل الأوطار ج ۲ ص5 75 7557. 
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وجوب الفاتحة فى جملة الصلاة. . : إلخ . فيه نظر ؛ لأن الراجح 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» كما سيأتي » بل الأولى أن يقال : لا 





مانع من قراءته يله الفاتحة» ثم أخذه بعدها من حيث بلغ أبو بكر 
رضي الله عنه فتأمل . والله تعالى أعلم . 

ثم إن خلاصة القول في هذه المسألة - مسألة فرضية قراءة الفاتحة 
على كل مصل» وعدم إجزاء غيرها عنها أن الحق هو ما ذهب إليه 
الجمهور من فرضية قراءة الفاتحة على كل مصل » وعدم إجزاء غيرها 
عنهاء لكون أدلتهم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» ومن 
خالفهم ما أتى بدليل له اعتبار» بل ماهو أوهن من بيت العنگبرت» 
حيث رد الأحاديث الصحيحة بمجمل أية : لإ فافرءوا ما تيسر من 
القرآن 4 التي بيانها إلى رسول الله عله الذي قال الله تعالى له: 
« وأنزلنا إِليّك الذكر لتبيّن للئّاس ما نزل إِلَيهم 4 [النحل : 5 5]» وقد 
بينها بأنها الفاتحة» حيث قال : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . متفق 
غليه» وقال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». رواه ابن 
خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما . 

ذال الححافظ أبو ساق محمد ين حاف الج جيه الله في 
(صحيحه). ما حاصله: إن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه قىسا 
دون حالة حتى يستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه. وقد لا يستقل 
في بعض الأحوال حتى يستعمل على كيفية اللفظ المجنمل الذي هو 


مطلق الخطاب في الكتاب» دون أن تبينها السنن» وسنن المصطفى ع 
كلها مستقلة بأنفسهاء لا حاجة بها إلى الكتاب» المبيتة لمجمل الكتاب» 
والمفسرةٌ لمبهمه» قال الله تعالى : ! وأَنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نرّل إِلَيهم 4 [النحل: ٤٤]ء‏ فأخبر جل وعلا أن المفسر لقوله: 
« وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة » [البقرة: ١٤]ء‏ وما أشبهها من مجمل 
الألفاظ في الكتاب رسوله تله »> ومحال أن يكون الشيء المفسر له 
الحاجة إلى الشيء المجمل» وإغا الحاجة تكون للمجمل إلى المغسر» ضد 
قول من زعم أن السنن يجب عَرْضِها على الكتاب» فأتى با لا يوافقه 
الخبر؛ ويدفع صحته النظر. انتهى كلام ابن حبان رحمه الله تعالى”" . 

وأيضا ردوها بالروايات الضعيفة» وقد مر بعضها. فقد تبين بهذا 
الح الذي لا خفاء فيهء ط فماذا بعد الحق إلا الضّلال 4. اللهم أرنا الحق 
حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة : في بيان اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في 
كل ركعة : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الفاتحة في كل ركعة . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله» ما حاصله: ثبت عن 
رسول الله عله أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر 


(۱) ترتيب صحيح ابن حبان ج ۵ ص ٩۲‏ . 
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بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم 
أخرج ذلك بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

وممن نقل عنه هذا القول أبو بكر » وعمر» وعلي » وجابر بن عبد الله» 
ابرم مسعود: وعائشة رضي الله عنهم . وبه قال الحسن» وعطاء. 
والشعبي» > وسعيد بن جبير» ومالك والاأوز اعي» انمي 
وأحمد» وإسحاق . ) 

وقالت طائفة : : يقرأ فى في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسرء 
وفي الأخريين إن شاء سبي وإن لم يسبح جازت صلاته. هذا قول 
سفيان الثوري» وأصحاب الرأي . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى باختصار"'' . 

وقال النووي رحمه الله : مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة» 
وبه قال أكثر العلماء > وبه قال أصحابنا عن علي» وجابر رضي الله 
عنهماء وهو مذهب أحمدء وحكاه ابن المنذر عن ابن عون 
والأوزاعي» وأبي ثور» وهو الصحيح عن مالك . 

وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الركعتين الأوليين» وأما الأخريان 
فلا تجب فيهما قراءة» بل إن شاء قرأ» وإن شاء سبح» وإن شاء سكت . 
وقال الحسن البصري» وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في 


.١٠٤١-١١۱ ص٣۴ الأوسط ج‎ )١( 
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ركعة من كل الصلوات . وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه : إن 
قرأ في أكثر الركعات أجزأ. وعن الثوري : إن قرأ في ركعة من الصبح. 
أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك: إن ترك القراءة فى ركعة من 
الصبح لم تجزه» وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه . 

واحتّج لمن لم يوجب القراءة في الأخريين بقول الله تعالى : 
«فاقرءوا ما تسر منه 4, وبحديث عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس» قال: «دخلنا على ابن عباس » كقلنا لشاى- سل ابن عباس » 
أكان رسول الله عه يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له : لعله 
كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشاء هذه شر من الآولى »> كان عيدا 
مأمورا بلغ ما أرسل به» وما اختصنا دون الناس بشيء» إلا بشلاث 
خصال: أمَرَنا أن نسبغ الوضوء» وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا دزي 
امار على افر سا رواة أبو ذاود اساد صحيح'''. ۰ 

وقوله : اسم شاة: هو بللتادع والشين المعجمتين : أي خمش وجهه 
وجلده خمشاء كقولهم : عقرى حلقى . 

وعن عكرمة » عن ابن عباس » قال : «لا أدري أكان رسول الله وَبنْه 
يقرأ في الظهر والعصر» أم لا“ . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وای عو عي لابين 
بآم القرآن ». رواه البخاري ومسلم . قالوا: وهذا لا يقتضي أكثرمن 
() تقدم للمصنف برقم ۱٤١١/۱١١‏ . 
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مرة. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َيه : «لا صلاة إلا 
بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». وعن علي رضي الله عنه «قرأ في الأوليين» 
وسبح في الأخريين» . 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة السابق في حديث المسيء 
صلاته» وقول النبي َيه : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وفي 
رواية ذكرها البيهقي بإسناد صحيح : «ثم افعل ذلك في كل ركعة». 

وبحديث مالك بن الحويرث : أن النبي عه قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». رواه البخاري . وقد ثبت أن النبي َيه كان يقرأ في 
كل الركعات : 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه» قال : «كان رسول الله ينه يقرأ في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب. وسورتين: 
وصميها الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». 
رواه مسلم . وأصله في صحيحي البخاري ومسلمء لکن قوله: «يقراً 
في الآخريين بفاتحة الكتاب» انفرد به مسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يه كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليين» في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي 
الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي العصر في 
الركعتين الأوليين. في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة» و في الأخريين 
قدر نصف ذلك» . رواه مسلم . 
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وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام الليل . 
وعن حديث ابن عباس أنه فى » وغيره آثبت» والمثبت مقدم على 
النافى» وكيف وهم أكثر منه» وأكبر ستاء وأقدم صحبة » وأكثر اختلاطًا 
بالنبي عه . لا سيما أبو هريرة» وأبو قتادة » وأبو سعيد» فتعين تقد 
أحاديثهم على حديثه» والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه في 
الرواية الأولى كان على سميل العخمين والظق» لاعن تحقيق+ فلا 
يعارضن الأكثرين الإدازمين باثيات القراءة. 
وعن حديث عبادة أن المراد قراءة الفاتحة فى كل ركعة بدليل ما 
گرا من الالحاديث: 
وعن حديث أبي هريرة جوابان : 
أحدهماء أله ضعيف.. 
الثاني : أن المراد في كل ركعة » جمعا بين الأدلة. 
وعن حديث علي أنه ضعيف ؛ لأنه من رواية الحارث الأعور» وهو 
كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ . وقد روي عن علي کرم الله وجهه 
خلافه . والله تعالى أعلم . 


انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى''' . 


.٠٦۳-۳٣۱ المجموع ج۳ ص‎ )١( 


شرج سنن النسائص - كناب اونا 
ببسام اسر ق مسن سال أل - 


قال المجامع عفا الله عنه : الحاصل أن القول بوجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة هو المذهب الراجح لقوة دليله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
۹۹۹ - أخبرنًا سويد بن تصرء َال : : أنبَنَا عبد اللهء عن معمر» 


ارس سر سے 


ڪن الزهريء عن محمود بن السربيع. ٠‏ عن عبادة بن 
الامت“ قال : قال رسول الله يله + للا صلاة لمن لم 


نے ا 


ا با الكتاب. قصاعدا» . 


رحال هذا الإ سناد : ستة 

١‏ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقةء من [١٠]ء‏ تدم 
في 50/ 00 . 

؟ - (عبد الله) بن المبارك, الإمام الحجة الثبت» المروزي » من 
[۸A]‏ تقدم في 1/۲ . 

۳ - (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة 
ثبت» من [۷]» تقدم في .٠١ /١١‏ 

والباقون تقدموا في السند السابق . والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما قبله. 
إلا الزيادة» وهي قوله : «فصاعدا»» فبقي الكلام عليهاء وفيها مسائل : 
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المسألة الأولى : في حكم هذه الزيادة : 

اعلم أن هذه الزيادة زيادة صحيحة» أخرجها المصئف هنا - 
94١١14‏ - وفي «الكبرى) - 5 ”/ ٩۸۳‏ - عن سويد بن نصر» عن ابن 
المبارك» عن معمرء عن الزهري» عن محمود بن الربيع » عن عبادة 
رضي الله عنه . 

وأخرجها مسلم عن إسحاق بن إبراهيم » وعبد بن حميد» كلاهما 
عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري› به. وأبو داود عن قتيبة› 
وأحمد بن عمرو بن السرح» كلاهما عن ابن عبينة» عن الزهري» به . 

وأحمد ج ٥ض‏ ۳۲۲ . والبيهقي في «السنن الكبرى» TYE‏ 
والبغوي في «شرح السنة) رقم ١0۷و0۷۷‏ . 

وقد ادعى ابن حبان رحمه الله أنه تفرد بها معمر»› عن الزهري. 
دوق ا صا" , 

ورد عليه بأن سفيان بن عيينة تابعه عليهاء كما مر آنفًا في رواية أبي 
داود» فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية : في معنى قوله : «فصاعد]»» وإعرابها : 

فأما معناها : فزائدا على الفاتحة . يعني أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


۳ سنن النسائص - كتا |ا|أافنتا 
o۳۸‏ لسرت لسن سال ب û JI‏ 


الكتاب » فما زاد عليهاء على حد قولهم : اشتريته بدرهم» فصاعدا . 

وأما إعرابها: فهي منصوبة على الحال» وهي من الأحوال التى 
يجب حذف عاملها وصاحيهاء وهى قل حال تفهم ازدياداء أو ا 
بتدريج »› ويجب اقترانها بالفاء» أو ب«ثم»»2 كقولهم: اشتريته بدرهم»› 
فصاعداء وتصدقت بدينار» فسافلا. 





ف #صاعذ]؟: وااساقلكة حالان: عاملهما وصاحيقما محدوقان 
وجوباء والتقدير: فذهب الثمن ضاعدا» وذهب المتضصدق به سافلا . 
هكذا حققه شراح ألفية ابن مالك رحمه الله عند قوله : 

والحال قد يحذف ما فيها عمل ربعض ما يحذف ذکره حظل 
وقال ابن منظور رحمه الله : وقولهم: صنع. أو بلغ كذا وكذاء 
فصاعداء أي فما فوق ذلك . وفي الحديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» فصاعدا»» أي فما زاد عليها. كقولهم: اشتريته بدرهم. 
فصاعدا . 

قال سيبويه: وقالوا: أخذته بدرهم» فصاعداء حذفوا الفعل» 
لكثرة استعمالهم إياه» ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء؛ لأنك لو 
فلت : أخدته بباعد کان قبيحًا؛ لأنه صفة» ولا يكون في موضع 
الاسمء كأنه قال: أخذته بدرهم. فزاد الغمن صاعداء أو فذهب 


صاعذًا. ولا يجوز أت قول: الوصافداق» لأتلق ل ترد أن سر أن 
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الدرهم مع صعد ثمن لشيء. كقولك: بدرهم وزيادة» ولكق . 
أخبرت بأدنى الثمن» فجعلته أولأء ثم قررت شيئًا بعد شيء لأثمان 
شتى؛ قال : ولم يرذ فيها هذا المعنى» ولم يزم الواوالشيئين» أن يكون 
أحدهقما تعد الاخ » و(صاعد) بدل من اراد و«يزيد) » و «ثم» مثل 
الفاءء إلا أن الفاء أكثر في كلامهم . 

وقال ابن جني : و«صاعدا» حال مؤكدة» ألا ترى أن تقديره «فزاد 
الثمن صاعدا»» ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعدا. انتهى 
المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”'' . 

المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في حكم ما زاد على الفاتحة : 

قال في «الفتح»: واستدل به - أي بقوله : «فصاعدً)» - على وجوب 
قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة» : هو نظير قوله : «تقطع اليد في 
ربع دينار» فصاعدا» . 

وادعى ابن حبان » والقرطبي» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب 
قدر زائد عليهاء وفيه نظر » لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم فيما 
رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك . 


(41 ليناق العر فب ؟ ص 855 /ا, 


3 4 





١ 5 
, ا‎ 


چ 


نتهى 

وقال النؤوي رحمه الله : إن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة» فلو 
اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة» وبه قال مالك» والثوري. 
وأبو حنيفة» وأحمدء. وكافة العلماء» إلا ما حكاه أبو الطيب عن عثمان 
ابن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة» أنه تجب مع الفاتحة 
سورة أقلها ثلاث آيات» وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ويحتج لهم بأنه المعتاد من فعل النبي عل > كما تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة» مع قوله عله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ودليل الأولين قوله عله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ لأن 
ظاهره الاكتفاء بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «في كل 
صلاة يقرأ » فما أسمعنا رسول الله يله أسمعناكم» وما أخفى عنا 
أخفيناء وإن لم تزد على أم القرآن أجزت» وإن زدت فهو خير لك . 
رواه البخاري ومسلم . 

واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبى هريرة 
رضي الله عنه» ولا دلالة فيه لمسألتناء فإن الصحابة رضي الله عنهم› لا 


. 2۸۸ فتح ج ۲ ص‎ )١( 
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يحتج على بعضهم بقول بعض . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ينه صلى ركعتين» ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب . انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى بتصرف" . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن استدلال البيهقي صحيح ؛ لأنه 
بج عقوم ما بین يشلك نيما اچ أو لر وای ضزية. 
والبيهقي بسند صحيح» عن جابر رضي الله عنه» قال: كان معاذ يصلي 
مع رسول الله يه العشاء الآخرة» ثم يرجع » فيصلي بأصحابه» فرجع 
ذات ليلة» فصلى بهم» وصلى فتى من قومه» فلما طال على الفتى 
انصرف» فصلى في ناحية المسجد» وخرج» وأخذ بخطام بعيره» 
وانطلق» فلما صلى معاذء ذكر ذلك لهء فقال: إن هذا به لنفاق! 
لأخبرن رسول الله تله بالذي صنع» وقال الفتى : وأنا لأخبرن 
رسول الله ييه يه بالذي صنع . 

فغدوا على رسول الله يَللهُ » فأخبر معاذ بالذي صنع الفتى» فقال 
القع : ها وسو ل الله يل لتك دک رورجم » نیل لیا 
فقال رسول الله َيه : «أفتان أنت يا معاذ؟!»» وقال للفتى : « 
تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟» قال : أقراً بفاتحة الكتاب » وأسأل الله 
الجنة» وأعوذ به من النار» و إني لا أدري ما دندنتك» ودندنة معاذ! فقال 


رسول الله ههه : «إنى ومعاذ حول هاتين» أو نحو ذا»» قال: فقال 


.784- ۳۸۸ المجموع ج اص‎ )١( 
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الفتى: ولكن. سيعلم معاذ إذا قدم القوم» وقد خبروا أن العدو قد أَنَوَا . 
قال: فقدمواء فاستشهد الفعىء» فقال رسول الله له بعذ ذلك لعاذ: 
اما فعل خصمي وخصمك؟) قال : يا رسول الله صدق الله» وكذبت» 
استشيل.. 

ففي هذا الحديث أنه عله أقر الفتى في قوله : «أقرأ بفاتحة الكتاب»» 
ولم يأمره بالزيادة عليهاء فدل على أن الزيادة ليست بواجبة» وإغا هي 

والحاصل أن الراجح هو قول من قال بعدم وجوب ما زاد على 
الفاتحة لقوة دليله» فتبصرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


السو 


والمآ. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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آي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل فاتحة الكتاب . 


والفضل معناه : الزيادة. يقال : : فضمل يفشا : من باب نصرء 
وعَلم: إذا زاد. والفضل: الزيادةء والجمع فضول. مشا فلسع 
وفُلُوس . أفاده المجد والفيومي ٠‏ 


5 - أخبرا محمد بن عبد الله بن المبارک المُحَرمي» كا ۴ 
حَدَئَنًا یحیی بن ادم فال لتا أبو الأحوصء 7 


عمار بن ريق عن عبد الله بن عيسى . ٠‏ عن سعيد بن 


مړ هش 5 سي © سے بير سر افير 


جبير؛ عن ابن عباس » فال : بيتما رسول الله تله 


وَعنْدَهُ جبريل عليه السام امع تیت کر فرفع 


ر س سر سے لر 


جبريل عليه السلام صر إلى السماء فَقَالَ : هذا 


اس سے حبر 


باب كذ شح من السسّمَاءء ما فح قط قال : قزل منه 


5 ہر لر عر 
ملك ای الي ل » قال : أبشر بنُوريْن أوتيتهمًا: 
سے © لير وس لو اس عير 72 فير فير اس 


لم يؤتهما تبي قبلك. ٠‏ قاتحه الكتاب» وخواتيم سورة 


(1) اھ4 المصباح ج ۲ ص ٤۷١‏ . 


011 شرح سنن النسائي - كناب الإكننان 


المقرةع لم تقرأ حرفا میا إلا أ عطيئه) ' 


رجال هذا الا سناد : سبعة 





١‏ - (محمد بن عبد الله بن المبارك الميتوي "م ایر جیار 
البغدادي »مات سنة بضع وخمسين ومائتن › ثقّة» حافظ 2 من ١1‏ ١]ء‏ 
أخرج له البخاري. ومسلمء والنسائي. تقدم فى ٤۳‏ / و . 

١‏ - (يحسيى بن آدم) بن سليمان أبو زكريا الكوفي» مولى بني 
أمية» ثقة حافظ فاضل» مات سنة 27١7‏ من كبار [4]» أخرج له 

£ م رہ * a‏ هه هه 

۳ - (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة 
متقن صاحب حديث » مات سنة 17/4 » من [/ا]» تقدم فی ٩٩/۷۹‏ . 
E‏ (عماربن رزيق ) - بتقديم الراء مصغرا - الضبي» أو 
التميمي. أبو الأحوص الكوفي. لا بأس بهء مات سئة ١٥۹‏ » من 
[AJ]‏ أخرج له مسلم. وأبو داود» والتسائى : وابن ماحهء تقدم في 
08" . 

ه - (عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 


)١(‏ «المخرمي» - بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الراء المشددة» نسبة إلى محلة 
ببغداد . كما أفاده فی اللب ج ۲ ص 4 4 ؟ . 
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نمه » فيه تشيع › مخ 111 . 

قال علي بن حكيم : سمعت شريكًا يثني على عبد الله بن عيسى, 
رقال فی رواک كالة رجل صدقء رکان يتلم مسا وقال ابن 
عيينة : ثنا عمارة بن القعقاع ابن أخي ابن شبرمة» وعيد ال ين سی 
ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكانوا يقولون: هما 
أفضل من عميهما. وقال غيره: ثلاثة أفضل من عمومتهم» فذكرهماء 
وزاد: وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن أخي إبراهيم بن جرير. وقال 
ابن معين : ثقة» وقال في رواية : كان يتشيع . وقال أبو الحسن بن البراء 
عن ابن المديني : هو عندي منكر الحديث . وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال ابن حراش : هو أوثق ولد أبي ليلى . وقال النسائي : ثقة ثبت. 
وقال العجلي : ثقة. وقال الحاكم: هو أوثق من آل أبي ليلى . وذكره 
ابن حبان في «الثقات». قال جعفر بن أبى عثمان الطيالسى عن ابن 
معين : مات سئة .١١ ٠‏ 

وذكر أبو إسحاق الحربي في «العلل): إنه لم يسمع من جده. قال 
اللحافظ : وهو اقول مردود أوودذته لآئية غلية. فحديثه عن جده فى 
الصحيح . انتهى . أخرج له الجماعة" . 

5 - (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي » ثقة ثبت فقيه. 
قتل بين يدي الحجاج سنة ۹٥‏ ولم يكمل الخمسين» من [7]» أخرج 


(0) لتك» + 10 ص 4١5 - ٤۱۲‏ . «تت) ج ه ص ۳٥۳ - ۳۵٥۲‏ . «(ت) ص ۱۸٤‏ . 
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له الجماعة» تقدم في ٤۳٦/۲۸‏ . 

/ - (ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما. 
تقدم ۲۷/ ۳۱» والله تعالى أعلم . 

الطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة. إلا 
شيخه »› فانقرة په هی والپخاری» وأبو داود» وإلا عمار بن رزيق» فما 
أخرح له البخاري, والترمڏذي › وأنهم كوفيون» إلا شيخه› فبغدادي . 

ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وقد تقدم غير مرة. 

ومنها : أن فيه الإخبار في موضع» والتحديث في موضعين, 
والعنعنة فيما بقي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهماء أنه (قال: بيدما رسول الله 
له ) » تقدم الكلام على «بينما» غير مرة» وهي «بين» زيدت عليها 
«مااء وتضاف إلى جملة» وتحتاج إلى جواب يتم به معناهاء وهو 
قوله : «إذ سمع نقيضًا» . فقوله : «رسول الله) مبتدأ» خبره مول ويق.: 
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أي جالس . وعند مسلم : «بينما جبريل قاعد عند النبي عه » سمع 
5 يضًا) ( وعنده س ا عغتلية الب إلام) جملة في محل نصب على 





الحال» أي والحال أن جبريل قاعد عنده يَينَهُ (إذ سمع ) الظاهر أن 
ضمير «سمع) للنبي عه 8 رظاهر رواية مسلم لله لجيريل» وکن لا 
تنافي بينهما لإمكان أن يسمعه كل منهما ( نقيضا) بالقاف والضاد 
المعجمتين - أي صوتا كصوت الباب إذا فتح . قاله النووي”'' . 

وقال ابن منظور: وكل صوت لمفصل » وإصبع» فهو نقيض» وقد 
أنقض ظهرٌ فلان: إذا سمع له تقيض قال [ من الوافر] : 

وحزن تنقض الأضلاع منهُ مُقيم في الجوائح لن يزولا 

ونّقيض المسوية؟ ص تهاء ا6 خا الحجام بمّصهء يقال : 

أنقض المج e‏ من الطويل] : 
زوى بين عينيه نقيض المحاجم 

واش الرا.: ا اتف * , 

(فوفه) ولمسلم: «من فوقه»» وهو ظرف متعلق بمحذوف صفة 
ل «نقيضًا»» أي كائنًا فوقه (فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى 
السماء) أي.لينظر إلى سبب النقيض المسموع (فقال : هذا باب قد 
فتح ) بالبناء للمفعول» والجملة في محل رفع صفة ل «باب» ( من 


(۲) لسان العرب جا ص 5070 . 
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السماء) جار ومجرور صفة ل «باب». ولفظ مسلم : «هذا باب من 
(ما فتح قط) أي في الزمان الماضى . وفيها لغات» يقال : ما رأيته 
قط - بفتح القاف› وضمهاء وضم الطاء دة ويخمففان» و 





بفتح القاف» وكسر الطاء المشددة: بمعنى الدهر » مخصوص بالماضي » آي 
فىما مضى من الزمان» أو فيما انقطع من عمري . أفاده المجد في «ق» . 

وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد البورني المتاسي رحمه الله 
تغاتياء. فھال : a.‏ 


وقال: فنزل منه ملك ) أى نؤك هيع ذلك الياب الذي لم يفتح 
قبل ذلك الوقت ملك . ولمسلم : «قال: فنزل منه ملك» فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلمء وقال: 
ايقمرء ٠ ٠‏ ؟ وافقال) أى ذلك املك (آبشر) من [للابشبار رياعا 
(بدورين أوتيتهما) بالبناء للمفعول» ومثله الم يؤتهماء» أي اقرح 
بسبب نورين أعطيتهما (لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب) بالرفع 
بدل من «نورين»»› أو عبر لمحلوف:: أي أحدهما فاتحة الكتاب» 
(45 قسن ۸۲ . وعم ارتعفيهد وما ريده اظ رشبم + يكقفاقه ول مهفن 

مجرورة: بمعنى الدهر» مخصوص بال ماضي» أي فيما مضى من الزمان» أو فيما 

انقطع من عمري . اه. ظ 
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(وخواتيم سورة البقرة) جمع خاتمة» أي أواخرهاء وهي من قوله 
تعالى : $ آمن السو بما أنل إل من ره إلى آخر السورة ( لم تقر 
حرفا منهما) أي فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة. قال المت ` 
رحمه الله : أي غا فيه من الدعاء (إلا أعطيته ) أي أعطيت مقتضاه» 
من العون» والهداية إلى الصراط المستقيم» في الفاتحة» ومن المغفرة» 
وعدم المؤاخذة فى النسيان» والخطأ. وعدم تحميل الإصرء وما لا 
يطاق» والعفوء والرحمة» والنصر على الكفارء في خواتيم سورة 
البقرة . 

ثم إن هذا العظاء ليس خاصا به ع یه » بل يعم أمته أيضا بسببه» فقد 
تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل»» فإنه عام لكل مصل . 


وقد أخرج سلم في عه عن نیت ابن حياس رس الله عه 
قال :لا نزلت هذه الاية : 8 إن تبدوا ما في أ أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله قال : دخل قلوبهم منها شيء» لم يدخل قلوبهم من شيء› 
فقال النبي يله : «قولوا: سمعناء وأطعناء وسلمنا» قال: فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى : ظ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت رتا لا تؤاخذنا إن سيت أو أَحْطَأنَا 4 قال : 
قال + قد فعلت» ‏ واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 4 فال : «قل فعلت» . 


000 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 





ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند مسلم أيضً”" . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا - 417/76 - وفي «الکبری» 5”/ 485 - وفي «(عمل 
اليوم والليلة» رقم ۷۲١‏ وفي «فضائل القرآن» ججده ص؛ ٠١ - ١‏ عن 
معمدي عد الیو لبايك لے ھی بسبى بن آدوء عن أبن 
الأحوص »عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى »عن سعيد بن 
جبير» عنه . وفي «فضائل القرآن» جه ص۱۲ - ١17‏ أيضا عن عمرو بن 
منصورء عن الحسن بن الربيع» عن أبي الأحوصء به. والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في الصلاة عن حسن بن الربيع » وأحمد بن جواس 
الحنفي» كلاهما عن أبي الأحوص به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده: 


. ۸۱-۸۰ ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
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منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله. وهو بيان فضل فانحة 
الكتاب . 

ومنها: بيان فضل خواتيم سورة البقرة . 

ومنها : بيان كرامة النبي يله على ربه» حيث أكرمه با لم يكرم 
الأنبياء الذين قبله حيث أعطاه هذين النورين . 

ومنها : إثبات الأبواب للسماءء وأنها تفتح» وتغلق» وأن بعض 
الملائكة لا ينزل إلى الأرض إلا لمثل هذه البشارة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: في ذكر ما ورد من فضائل فاتحة الكتاب غير 
حول يبك ألياب : 

فمنها : ما تقدم للمصنف - 404/77 - من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) الحديث . 

ومنها :حديث أبي سعيد بن الْمعَلَى رضي الله عنه الآتى- 
717 . 

ومنها: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الآتيى 75/ 115 . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان» وأبو داود من حديث أبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه» قال : كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية» 
فقالت: إن سيد الحي سليم» وإن نفرنا غغيب» فهل منكم راق؟ فقام 
مھا وجل ما كنا اه برقية: فر قاف أء فام له خان خا غاا 


0 أنه بأنقةع ويأبنه من بابي ضرب » ونصر : أتهمه . أفاده فى «ق» . 
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لمثاء فلما رجع قلنا له : أكتت تحسن رفيةء أو كنت ترقى؟ قال: لاع ما 
رقيت إلا بآم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شیا حتى نأتى : وسال 
رسرل الله عله > فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي له قال وسا 
كان يدريه أنها رقية» اقسموا لي بسهم» وفي بعض روايات مسلم لهذا 
الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم . يعني اللديغ . 
يسموته يذّلك تشاؤلة . 

ومنها: ما أخرجه أحمد فى مسنده عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن ابن جابر » رضي الله عنه» قال : انتهيت إلى رسول الله يه 
وقد أهراق الماءء فقلت: السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي. 
قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي» قال : فقلت : 
السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد علي» قال : فانطلق رسول الله عه 
يشي ١‏ وأنا خلفه» حتى دخل على رحله» ودخلت آنا اأسجد» قحلست 
كئيبًا حزيئاء فخرج علي رسول الله عله » وقد تطهرء فقال: عليك 
السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام 
ورحمة الله)» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في 
القرآن؟» قلت : بلى يا رسول الله » قال : «اقرأ الحمد لله رب العالمين 
حى قخقهةا. قال الحافظ ابن کر * هذا إسعاد جيد» وین عقيل هذا 
احتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن 
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الجوزي أنه هو العبدي . والله أعلم» ويقال: إنه عبد الله بن جابر 
الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . اه '''. والله تعالى 


3 


أعلم . 

المسألة السادسة : قال العلامة القرطبي رحمه الله : اختلف العلماء 
في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيل بعض أسماء الله 
تعالى الحسنى على بعض : 

فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض ؛ لأن الكل كلام الله › 
وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. وذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن 
الأشعري» والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي» وجماعة من الفقهاء» وروي معناه عن مالك » قال يحيى بن 
يحيى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ؛ وكذلك كره مالك أن 
تعاد سورة» أو تردد دون غيرهاء وقال عن مالك في قول الله تعالى : 
9 نأت بخير مَنها أو مثلها 4 [البقمرة:5١١]‏ قال: محكمة مكان 
منسوخة . و روى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك . 

واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضول› 
والذاتية في الكل واحدة» وهي كلام الله » وكلام الله تعالى لا نقص 
فيه. قال البستي: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة » ولا في 
الإنخيل. مثل أم القرآن» أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل 


(0 تسير ابن قير ۴ ص 13 - 17 
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من الشواب مثل ما يعطي لقارئ آم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه 
الأمة على غيرها من الأتم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر ما 
أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو فضل منه لهذه الأمة. 
قال : ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في الأجرء لا أن بض القرآن 
أفضل من بعض . 

وقال قوم : بالتفضيل؛ وأن ما تضمنه قوله تعالى: ظ وإلهكم إلَه 
واحد لا إل إلا هو الرّحمَن الرحيم 4 [البقرة: ١7“‏ ]وآية الكرسي» وآخر 
سورة الحشرءة وسوزة الإ خلاض من الدلا لات على وتحدذائيحه» 
وضشاته اليس موجودًا مثلاً في ف تبت يدا أبي لهب وتب ‏ [المسد : ]١‏ 
وما كان مثلها. والتفضيل إغا هو بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من 
حيث الصفة» وهذا هو الحق . 

وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه» وغيره من العلماء 
والمتكلمين» وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي» وابن الحصار» لحديث 
أبي سعيد بن الْعَلَى» وحديث ابي بن كعب الآتيين في الباب الآني . 

قال ابن الحصار: عجبي تمن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص . 
وقال ابن العربي : قوله: «ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا 
في القرآن مثلها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة» والزبور 
وغيرهاء لأن هذه المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل 
صار أفضل الكل » كقولك : زيد أفضل العلماء» فهو أفضل الناس . 


0 - باب فضل فائحة الكتاب - حديث رقم ٩۱۲‏ 0 





وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرهاء حتى قيل : إن جميع 
القرآن فيها . وهي خمس وعشرون كلمة» تضمنت جميع علوم القرآن» 
ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده. ولا تصح القربة إلا 
بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت آم القرآن العظيم. 
كما صارت ظ قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» إذ القرآن توحيد. 
وأحكام» ووعظ. ول قل هو الله أحد 4 فيها التوحيد كله» وبهذا المعنى 
وقع البيان في قوله تله لأبي : «أي آية في القرآن أعظم» قال : الله لا 
َه إل هو الحي القيوم 4 . وإنما كانت أعظم آية؛ لأنها توحيد كلهاء كما 
صار قوله : «أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» أفضل الذكرء لأنها كلمات حوت جميع العلوم في 
التو حيد» والفانحة تضمنت التوحيدء والعبادة» والوعظ» والتذكير» 
ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى . انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
تعالى"'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


, , 
مډ 


.١١١- 1٠١ «الجامع لأحكام القرآن» جا ص9‎ )١( 
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-۲١‏ تأويل قول الله عز و جل: ل ولقد آتيناك سبعا من المثانى 
والقرآن اله لعظيم 4 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان معنى هذه الآية . 





والتأويل: مصدر أول» يقال : أول الكلام تأويلاً» وتأوله: دبره» 
وقدره» وفسره. قاله في «ق) . 

وفي العباب : التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء . وقال الراغب : 
التأويل رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» قولاً» أو فعلاً. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ما خلاصته : إن لفظ 
التأويل يستعمل في ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه. 
وأصوله : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به . 

الغاني : أن التأويل هو التفسير. وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن» كما يقول ابن جرير» وأمثاله من المصنفين في 
التفسير : واختلف علماء التأويل . 

الغالث : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال الله 
تعالی : ظ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الّذين تسوه من قبل 
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قد جاءت رسل ربا بالحق 4 [الأعراف : 07] فتأويل ما في القرآن من 
آخبار الماد هو ما افير آلله تعالى به فيه ممايكوخ عن القيافة؛ 
والحساب» والجزاء» والجنة» والنار» كما قال الله تعالى في قصة 
يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه» وإخوته» قال: فيا أبت هذا 
تأويل رءياي من قبل 4 [يوسف : ]٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج 
هو تأويل الرؤيا. اه كلام ابن تيمية رحمه الله باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المعنى المناسب هنا هو التفسير» وقد 
تقدم الكلام بأطول من هذا في أوائل هذا الشرح › ٠‏ فراجعة تزدد علما . 
وبالله تعالى التوفيق 
5 - أخبَرنًا إسماعيل بن مسعود» قال : دا الد قال : 


حَدنَنَا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمّن 4 قال * معي 


اسه 
حفص بن عاصم. ل عن أبي سعيد بن | 
ل ع سير رو ررر 


نالي كه مرب وهو يصلي» فَدَعَاهء قال : :کک 


4 س مهلو ر 


ثم اتيتهء قال : اسا منوا أن تجيبني ؟) فال کا 


١‏ ی 


o ع‎ 


أصلّى» قَالَ ألم يقل الله عز وجل :يا أيها الّذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرّسول إِذا دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال : ٤‏ ۲] 


)1( الرسالة الحموية ص ۷" . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتا 
غروة سو ل لفمسين ساي ألا - 


الا أعَلَمك أعنظم سور ل نا أخرّج من المَجده» 





مر و چو چ ا ا ي 


قال : ذهب ليخرج» 5 فلت ي با رسول الله قَولّك. 
قال : «8 الحمد لله رب العالمين 4 م هي السبع , المتاني الذي 


أوتيت» والقرآن الْعَظيم» . 
ر هال هدا ال سناد: ستة 

١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري »ثقة» مات سنة 
۸ء من [١٠1].ء‏ تقدم في 57/ ٤۷‏ . 

۲ - (خالد) بن الحارث الهُجيْمي: أبو عثمان البصري» ثقة 
ثبت» من [18» تقدم في 57/ ٤١‏ . 

۳ - ( شعبة ) بن الحجاج البصري» ثقة ثبت حجة» من [1]» تقدم 
فى 71/755 , 

٤‏ - (خبيب بن عبد الرحمن ) بن خبيب بن يساف الأنصاري. 
أبو الحارث المدني» ثقة» مات سنة ١77‏ » من [5]» أخرج له الجماعة. 
تقدم في 15٠/٠١‏ . 


۵ - (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» 
ثقة» من [۳]» أخرج له الجماعة» تقدم في .۸٦۷ /٠١‏ 


7 - تأويل قول الله عز وجل ( رتفد اتناك سام النتني...» - حديث رقم اا ووم 





» المدني» له صحبة‎ e 
نشل د و رھ بن لتم ين ل بن كان بن لای دی‎ 
ابن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة‎ 
. ابن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج‎ 
قال أبو حسان الزيادي : توفى سنة 7 وهو أبن 15 » وقال غيره:‎ 
المعلى . وقال ابن عبد البر : من قال فيه : رافع بن المعلى . فقد وهم ؟‎ 
فت بن اللي قال ييار راصح ما لیل ليا یکین ی من‎ 
. داود» والنسائي : وابن . والله تعالى أعلم‎ 


نهنا ضف قد ! 41 سان 
منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الحماعة» إلا مه شيخه فممن أنمرد هو به والصحابی › فما 


)01( قد سبقت ترجمة أبي سعيد المعلي برقم 4 ؟/ ۲ وأعدته هنا سهواء لکن لما قابلت 
بين الترجمتين وجدت في الثانية زيادات وفوائد» فأبقيتهما على حالهما محافظة على 
الفائدة . سبحان من لا يضل » ولا ينسى . 

(؟) «تك» ج۲۳ ص 7”:8 - ۳۰۰. (ت) ج ۱۲ ص ۱۰۸-۱۰۷ . 
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أخرج له مسلم» والترمذي . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» خبيب» عن حفص . 

ومنها : أن فيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة» والسماع» وكلها 
من صيغ الاتصال» على الراجح في العنعنة من غير المدلس . 

ومنها : أن صحابيه قليل الرواية» ليس له عندهم إلا هذا الحديث» 
وآخر عند المصنف» تقدم فى - ۳۹/ ۷۳۲ - مختصراء وقد ساقه 
مطولاً في تفسير سوزة البقرة من «الكبرى» ج ٦‏ ص ۲۹۱ عن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب» عن الليث» عن خالد بن 





يزيد» عن ابن أبي هلال» عن مروان بن عثمان» عن عبيد بن حنين. 
عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنا تَغْدُو للسوق على عهد رسول الله 
له » فنمر على المسجد» فنصلي فيه» فمررنا يوماء ورسول الله عله 
قاعد على المنبر» فقلت : لقد حدث آمر » فجلست» فقرأ رسول الله يَلِنْهِ : 
ل قد نرئ تقلّب وجهك في السماء ‏ [البقرة: 5 ]١5‏ حتى فرغ من الآيةء 
قلت لصاحبي : تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله عله » فنكون 
أول من صلى» فتواريناء فصليناء ثم نزل رسول الله عه » فصلى 
للنامى الظهر يومعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف» لضعف مروان بن 
' عثمان بن أبي سعيد بن المعلى» وقد تقدم الكلام عليه في ۳۹/ 1/77 . 
والله تعالى أعلم . 
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قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا يعرف في الصحابة 
إلا بحديثين» وذكر هذين الحديثين . والله تعالى أعلم . 

تنبيهاك : 

يتعلقان بإسناد هذا الحديث» ذكرهما الحافظ رحمه الله في الفتح : 

أحدهما: نسب الغزالي» والفخر الرازي» وتبعهما البيضاوي هذه 
القصة لأبى سعيد الخدري. وهو وهم وإغا هو أبو سعيد بن المعلى . 

ثانيهما: روى الواقدى هذا الحديث عن محمد بن معاذ» عن 
خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد» فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن 
المعلى» عن أبي بن كعب» والذي في الصحيح أصحء والواقدي شديد 
الضعف إذا انفرد» فكيف إذا خالف» وشيخه مجهول . 

قال: وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث » فإن مالكا 
أخرج نحو الحديث للذكور من رعمه کار انید نکر آي بن كعب:: فقال: 
«عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد مولى عامر : أن النبي عله 
نادى أبي بن كعب. . .»» ومن الرواة عن مالك من قال: عن أبي 
سعيدء عن أبي بن كعب : أن النبي عله ناداه. . . وكذلك أخرجه 
الحاكم. 

ووّهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد» شيخ العلاء» هو أبو سعيد 


. ٠١۷١ «الاستيعاب») ج٤ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائس - كتاب الإفتتاع 





شت 017 
ابن المعلى › فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني» وذلك 


الدراوردي»› والنسائي من طريق روح بن القاسم› وأحمد من طريق 
عبد الرحمن بن إبراهيم » وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة» كلهم 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : «خرج النبي عه 
وأخرجه الترمذي» وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر› 
والحاكم من طريق شعبة» كلاهما عن العلاء مثله» لكن قال: عن 
1 ا ٤‏ )۱( 
أبي هريرة رضي الله عنه”' 
ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة. وقد أخرجه الحاكم 
أيضا من طريق الأعرج› عن أبي هريرة: أن النبي عله نادى أبي بن 
كعب» وهو هما يقوي ما رجحه الترمذي. ورجح البيهقي بأن القصة 
)١(‏ هكذا في«الفتح»؛ ولعل فيه تحريفاء والأصل : «لكن ما قال: عن أبي هريرة» كما 
يدل عليه ما في مستدرك الحاكم ج ١‏ ص ۰0٥۸‏ ونصه : 
ثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن أبي بن كعب» أنه قرأ على 
رسول الله لله « الحمد لله رب الْعَالمين 4 حتى ختمهاء فقال رسول الله عله : «إنها 
السبع المثاني› والقرآن العظيم الذي أعطيت»› فدل على أنه ليس لأبي هريرة في 
رواية شعبة ذكر» فتنبه . والله أعلم . 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني . . .م - حديث رقم ٩۱۳‏ ۳ 
'1[11#11176|||||ذذذذااااااااااااااااااااااااا ب ة1ة1ة1ة1ة110101 تت 0 0 ا لكا 


لاختلاف مخرج الحديثين» واختلاف سياقهماء كما سيتبين قريبا . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف يسير""" . 


والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
شرج الحد يت 

(عن أبي سعيد بن المعلّى) رضي الله عنه» تقدم الخلاف في أسمه 
قريباء والأصح أنه الحارث بن فيع » كما تقدم قريبًا (أن النبي عله مر 
به). وللبخازي : قال : « كنت أصلى في المسجد» فدعاني رسول الله 
ييه . . .» وهو يصلى) جملة حالية من الضمير في «به» (فدعاه. 
قال ) أبو سعيد (فصليت » ثم أتيته ) وفى رواية البخاري : «فدعاني 
رسول الله عله » فلم أجبه». زاد في رواية: «فلم آته حتى صليت» ثم 
أتيته» (فقال ) عله (ما منعك أن بتحيبني ؟ ) «ما» استفهامية» أي أي 
شيء منعك من إجابتي حين دعوتك؟ . 

(قال) أبو سعيد ( كنت أصلي) يعني أن الذي منعني عن إجابتك 
هي الصلاة. فبين له النبي ميه كون الصلاة لا تمنع من الإجابة» 
ف (قال: ألم يقل الله عز وجل : يا يها الّذِين آمنوا استجي بوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4) وفي حديث أبي هريرة: «أوليس 
تجد فيما أوحى الله إلى أن ا استجيبوا لله وَلرّسول 4 الآية؟» فقلت : 


)010 فتح ج ٩‏ ص 1 › کاب التفسين . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


بلى يا رسول الله ».لا أعود إن شاء الله » : 





تیا ` 


نقل ابن التين عن الداودي أن فى حديث الباب تقديا وتأخيراً. 
وهو قوله: «ألم يقل الله : جيبو لله ولول 24 قبل قول أبي 
سس «كنت أصلي» . قال: كانه تأول أ من هو في الصلاة خارج 
عم هاا الطاب قال: وتأول القاضيان: عبد الوهاب» وأبو الوليد 
أن إججابة الي 7ه في السا ة فرض؛ يعصي المرء بتركه» ونه حكم 
يختص بالنبي هله . ا 

قال الحافظ : وما ادعاه الداودي لا دليل عليه. وما جنح إليه 
القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم بعد قولهم 
بو جوب الإجابة» هل تبطل الصلاةء أو ل؟ . انتهى فت 

وقوله تعالى : يا يها اين آمنوا استجي بوا لله وَللرسُول 4 هذا 
الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف» والاستجابة : الإجابة. قال 
أبو عبيدة: معنى «استجيبوا»: أجيبواء ولكن عرف الكلام أن يتعدى 
«استجاب» بلام» ويتعدى «أجاب» دون لام» قال الله تعالئ: يا 
قومنا أجيبوا داعي الله © وقد يتعدى «استجاب» بغير لام» كقوله [من 
الطويل]: 0 


55 بحن خرن سر عر أ قل قر ل - فر 8 @ E‏ ج اا 89 کک کج لل 
وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبة عند ذاك مجيسب 


۷-٦ المصدر المذكور جة ص‎ )١( 
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تقول: أحيابة.: وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة» والاسم 


سے ا 


الجابة» كالطاقة» والطاعة» تقول: أساء سمعاء فأساء جابة . 

وقوله: 8 إذا دعاكم 4 الضمير للرسول تله » وذكر الله للتنبيه 
على أن دعاءه دعاء الله تعالى» واستجابته استجابته له تعالى . 

قال السندي: لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء 
الصلاة» وإنما لازمه رفع إثم الفسياد . أنتهى . 

فال الجامع عفا الله عنه : دعوى فساد الصلاة بإجابته عه لو دلي 
عليه» فالراجح أنها لا تبطل» لعدم بيانه عله ذلك مع كون المقام يقتضي 
ذلك . فتبصر. والله تعالى أعلم . 

وقوله: لما يحييكم) متعلت بقوله: ا استجيبُوا 4 وأصل 
اليحييكم) يحييكم» حذفت الضمة من الياء لشقلهاء ولا يجوز 
الإدغام . ولد : استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم . وقيل : اللام بمعنى 
«(إلى»» أي إلى ما يحييكم» أي يحبي دينكم» ويعلمكم. وقيل: أي 
إلى ما يحيي به قلوبكم» فتوحدوه» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل . وقال مجاهد» والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة ؛ 
وما تضمنه القرآن من أوامرء ونواهي» ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 


السرمدية. وقيل: المراد بقوله : لما يحييكم 4 الجهادء فإنه سبب 
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الحياة في الظاهر لأن العدو إذا لم يغْرّغزا؛ وفي غزوه الموت» والموت 
في الجهاد الحياة الأبدية ؛ قال الله عز وجل : 9 ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحيّاء 4 [آل عمران: ]١14‏ الآية . قال القرطبي 
رحمه الله : والصحيح على العموم كما قال الجمهور . انتهى"'' . 

رال هي أداة حث وتحضيض (أعلمك أعظم سورة) وفي رواية 
شعبة في فضائل القرآن من «الكبرى» ج ه ص ١١‏ : «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن»» وفي حديث أبي هريرة ج ٦‏ ص :7”0١‏ «أتحب أن 
أعلمك سورة» لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور. 
ولا في الفرقان مثلها» . 

قال في «الفتح»: قال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. 
واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض» وقد منع ذلك 
الأشعري» وجماعة؛ لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل» 
وأسماء الله » وصفاته» وكلامه لا نقص فيها. وأجابوا عن ذلك بأن 
معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض» فالتفضيل إغا هو 
من حيث المعاني» لا من حيث الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : 
لإ نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة:7١٠].‏ وقد روى ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: إ نأت بخير 


. ۳۹۰-۳۸۹ الجامع لأحكام القرآن ج ۷ ص‎ )١( 
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منها 4 أي في المنفعة» والرفق» والرفعة . و في هذا تعقب على من قال : 
فيه تقد وتأخير» والتقدير «نأت منها بخير». وهو كما قيل في قوله 
تعالى : ا من جاء بالحسنة فل خير نها 4 [النمل : 84] لكن قوله في آية 
الباب: أو مثلها 4 يرجح الاحتمال الأول» فهو المعتمد . والله أعلم . 
ا 
(قبل أن أخرج من المسجد) أي النبوي (قال : فذهب ليخرج) 
وللبخاري: «ثم أخذ بيدي». زاد في حديث ابي هريرة: «يحدثني› 
وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث» (قلت : يا 
رسول الله قولك) بالنصب مفعول لفعل محذوف» أي اذكر قولّك› 
أو أنتظر قولك» ويحتمل الرفع خبرا لمحذوف» أي قولك مطلوبيء 
ويحتمل العكس» أي المطلوب قولك . وفي رواية البخاري من طريق 
شعبة: «فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل : لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القران» . وفي رواية اا هريرة: «قلت: يا رسول الله ما 
السورة التي قد وعدتني؟ قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم 
القرآن) . 
(قال : © الحمد لله رب الْعالّمين4 هي السبع المغانى الذي أوتيته) 
«الحمد لله » إلخ. مبتدأ محكى لقصد لفظه. و(هي» ضمير فصل » 
و«السبع» ير العداء و«المثاني»» صفته» و«الذي» صفة بعد الصفة . 


سے © ی سے شس 
ھڅ 


و«المثاني)» : لضع عدى, بی ردد زرو أذيقية 


010 فتح ج ٩‏ ص 7 . 


شرخ سنئ النسائص - كناب الاكنتا 
oA‏ مرخ اسن سال أل 2 


«مثنى) مَفْعَل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة» كما في قوله تعالى : 
لثم ارجع البصر كرتين 4 [الملك :٤]ء‏ أي كرة بعد كرة» ونحو قولهم : 
لبيك وسعديك. أي أنه جمع لمعتى التكرير والإعادة: کہا بی 
لذلك» لكن استعمال الْمَنّى في هذا الع أكفرة لآنه أول مرائ 
التكرار . قاله الالوسى فى تفسيرة” ؛ 

وسميت ب «المثاني» من التثنية» بمعنى التكرار؛ لأنها تثنى في كل 
ركعة» أو من الثناء ؛ لاشتمالها على ما هو ثناء على الله تعالى . ويأتي 
بيان اختلاف العلماء في المراد ب «المثاني» في المسألة الخامسة» إن شاء الله 
تعبالى . 

(والقرآن العظيم) و عند البخاري في تفسيره سورة الأنفال من 
رواية معاد بن معاذ: «هي الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني»› 
والقرآن العظيم الذي أونيته». وفي حديث أبي هريرة: فقال: (إنها 
السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته) . 
ظ قال الخطابي رحمه الله : يعنى ب «العظيم» عظم المشوبة على 
قراءتهاء وذلك ا تجمع هذه السورة من الثناءء والدعاء» والسؤال. 

والواو فيه ليست للعطف الموجب للفصل بين الشيئين» وإنما 
هي الواو التي تجيء بمعنى التخصيص. كقوله تعالی  :‏ وملائکته ورسله 
وجبريل 4 [البقرة: ۹۸] وقوله : [ فاكهة ونخل ورمّان 4 [الرحمن:18]. 


. 4 - /8 ص‎ ١ 5 روح المعاني ج‎ )١( 


17 - تاويل قول الله عز وجل: « ولقد اتناك سبعا من المثاني . . .م - حديث رقم ٩۱۳‏ "55 


وقال الكرماني رحمه الله : المشهور بين النحاة أن هذه الواو للجمع بين 
الوضفين» فمعتى ورا ابهذ معاد ماني GR‏ 
[الحجر: ۸۷] أي ما يقال له: السبع المثاني» والقرآن العظيم» وما 
يوصف بهما. انتهى""" 

وفي هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى  :‏ وقد آتيناك سبعا من 
المثاني 4 هي الفاتحة: وهو الراجح من الأقوال في معنى هذه الآيةء 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسا سل علس يمنت 1 [ لحتل ان 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي سعيد بن الْمَعَلَى رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 417/77 - وفي «الكبرى» - 7/ 480 - وفي «التفسير) 
مئة چ1 ص ۲۸۴ - عن إسماغيل بن مسعوةدء ھن شالد ين الخارك 
الهجيمي» عن شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عنه وذ في «فضائل القرآن» - من #الكبرق» د 6 صن ١١‏ غو 


00 راجع عمدة القاري ج ١5‏ ص ٤۱۸‏ . وللعيني اعتراض على كلام الخطابي تركته ؛ 
عدم انوا إن اا رع إلى ارما اله لطبي » فر أمعن انر 3 ارقن 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 





محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر غندذر» 
كلاهما عن شعبة» به. وفي «التفسير) منه ج ٠‏ ص ۳۷١‏ - عن محمد 
ابن يشان عن يحبى القطان: عن شعبة » به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال عن مسدد» وفى فضائل 
القرآن عن علي بن عبد الله » كلاهما عن يحيى القطان - وفي تفسير 
سورة الحجر عن إسحاق بن منصور» عقي م بن عبادة - وعن بندار» 
عن غندر- وتعليقاء قال معاذ -يعني ابن معاذ - أربعتهم عن شعبة» به. 

وأبو داود في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ» عن خالد الهجيمي› 
عن شعبة» به . 

وابن ماجه» في ثواب التسابيح من كتاب الأدب عن أبي بكر بن 
٠٠‏ أبي شيبة» عن غندر به» بقصة فضل الفاتحة . والله تعالى أعلم. ‏ 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها ؛ سا تر جم له الضبتف» وهو يبان معتى قوله تعالى : [ ولقد 
آتيناك سبعا من الْمثاني والقرآن العظيم 4 » وأن المراد به الفاتحة» وهذا هو 
الراجح» كما سيأتى فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى .: 

ومنها: ماقاله بعضهم: فيه دليل على أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست آية من القرآن: كذاقال» وعكس غيره؛ لأنه أراد 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ وقد تياك سبعا من المثاني... 4 - حديث رقم ٩۱۳‏ فوم | * 


السورة» ويؤيده أنه لو أراد ب «الحمد لله رب العالمين» الآية لم يقل هي 
السبع المثاني ؛ لأن الواحدة لا يقال لها: سبع» فدل على أنه أراد بها 
السورةة واللحمد لله رت العالينة مد أسماكهاء وفيه قوة لتازيل 
الشافعى رحمه الله في حديث أنس» قال: كانوا يفتتحون الصلاة 
ب «الحمد لله رب العالمين) . 

قال الشافعي رحمه الله ؟ أواه السورة؛ وتعقب بأن هذه السورة 
تسمى سورة «الحمد لله»» ولا تسمى «الحمد لله رب العالمين» » وهذا التعقيب 
مردود بهذا الحديث» فإنه نص صريح في كونها تسمى ب «الحمد لله رب 
العالمينَ أيضا . 

ومنها : أن الأمر يقتضي الفور؛ لأنه ينه عاتب هذا الصحابي على 
تأخير إجابته . 

ومنها: أن فيه استعمال صيغة العموم في الأحوال كلهاء قال 
الخطابي : فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه» وأن 
الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ؛ لأن الشارع حرم 
الكلام في الصلاة على العموم» ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي َيه في 
الصلاة . 

ومنها : أن إجابة المصلي دعاء النبي ميه لا تفسد الصلاة» هكذا 
صرح به جماعة من الشافعية» وغيرهم. قال في الفتح : وفيه بحث. 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقاء سواء كان المخاطب مصليا؛ 


a‏ شو سفن النسائص - كناب اا[ دتتا د 


غير مصل» أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة» أو لا يخرج» فليس 
فى الحديث ما يستلزمه» فيحتمل أن تجب الإجابة» ولو خرج المجيب 
من الصلاة» وإلى هذا جنح بعض الشافعية . اه 

امود وو سي 
بع ای اسمن لني لرا يون ئی اأصلاقه اہر 
AP E‏ م كوة هلأ مسار 

فالقول الصحيح الذي لا غبار عليه هو القول الأول» فلا تبطل 
الصلاة بإجابته عَكِلهُ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال : وهل يختص هذا الحكم بالنداء» أو يشمل ما هو أعم» حتى 


تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث بات ا 


في قصة ذي اليدين كان كذلك . | اون ٣‏ 


قال الجامع عفا الله عنه :الول بالعموم هو الراجح؛ كما أشار 
إليه ابن حبان رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف أهل العلم في المراد ب «السبع المثاني» : 
فال العلامة آبو عيذ الله القرطبي رحمه الله ؛ اختظف العلساء في 


)01 فتح ج 4 صو احا 


7 - تاويل قول الله عز وجل: ١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ... 4 - حديث رقم ٩۱۳‏ 
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¥ يب 
(السبع المثاني» : 
فقيل : الفاتحة. قاله على بن أبي طالب» وأبو هريرة» والربيع بن 
أنس» وأبو العالية» والحسن» وغيرهم» وروي عن النبي بيه من وجوه 
ثابتة» من حديث أبي بن كعب» وأبي سعيد بن المعلى» وأخرج 
الترمذي» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه : «الحمد لله 
أم القرآن» وام الكتاب» والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وهذا نص . وقال الشاعر [من الرجز] : 
نشدتكم بمنزل القرآن أم الكتاب السبع من مقاني 
واتال أبن عباس رقي الله مه عي السيع الطوكل: البقرة؛ رال 
عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة 
معاة إذ ليس بيتهها التسعية. وسپاتی لل متف - ۹۱۹/۲۹ - غن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : [ سبعا من المنّاني © قال : 
السيع الطوّل؛ وسميت مئان لأ العبرء والأحكام. وا دود لنيث 
فيها . ظ 
وأنكر قوم هذاء وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة» ولم ينزل من 
الطول شيء إذ ذاك. وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء 
الدنياء ثم أنزله منها منجماء فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأنا آتاه 
محمدا َيه ؛ وإن لم ينزل عليه بعد. وممن قال: إنها السبع الطول ' 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


ح 65972 





عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر » وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وقال جرير [من الوافر] : 

جى اله فرق حيسي ميم لقصل والمقاني 

وقيل : الثاني القرآن كله» قال الله تعالى : لإ كتابا متشابها ماني 4 . 
وهذا قاله الضحاكء» وطاوس.ء وأبو مالك» وقاله ابن عباس . وقيل له : 
مثاني ؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه . وقالت صفية بنث عبد المطلب» 
ترئي رسول الله عه [من الطويل] : ظ 

فقد کان نورا ساطعا يهتدى به يحص بتنزل الْمََاني الْمُعَظَمِ 

أي القرآن. وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن» من الأمرء 
والنهي. والتبشير» والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نحم وألباع 
قرون. قاله زياد بن أبي مر . 

قال القرطبي رحمه الله : والصحيح الأول؛ لأنه نص» وقد قدمنا 
في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك, 
إلا إذا ورد عن النبي عله » وثبت عنه نص في شيء» لا يحتمل التأويل 
كان الرقوف عله اهن تضرف سی : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه العلامة القرطبي 
رحمه الله تعالی › هو الراجح عندي . 


. ٥١ - ٥٤ص‎ ٠١ الجامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 


7- تاويل قول الله عز وجل: ١‏ رلقد اتناك سبعا سن الناي...) - حديث رقم 107 وام 


وحاصله أن «السبع المخاني» والقرآن العظيم» هي الفاتحة. 
للنصوص الصحيحة الصريحة» ولكن هذا لا ينافي أن يوصف غيرها 
بهذا الوصف» كوصف القرآن بأنه مثاني» حيث وصفه الله به في 
قوله : « كتابًا متشابها ماني 4 [الزمر : *77]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذكر ما أخرجه البخاري 
رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عه : «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» » ما نصه: فهذا نص فئ. أن 
الفاتحة السبع المثاني» والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من 
کے لين رال ذا رجا م هلد کہ دما لا يان واد 
کتابا 52 اني ) فهو مئان من وجه. ومتشابه من وجه وهو القرآن 
العظيم أيضاء كما أنه عه لم سكل غن ل جد فلل أسس غتلى 
التقوى» فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي » 
فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة . والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى'''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 3 والمأب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


وام e‏ ار ےه 2-6 و سار 0 1 وى الما 


شوخ سنن النسائي - كتاب الافتةا 
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موسی > عن عبد | > لحَميد بن 2 جعفرء ن | عن العغلاء بن 


د سر ټ شر اټ 


عبد الرَحمّنء عن أبيهء عن أبي هريره عن ابي بن 


سے اق سبل 


عب قال : قال رسول الله غلل : «ما أنزل الله عز وجل 


في الراة ولا في الإنجيل مل آم الثرآن» وهي اسم 
0 سرس سے سر هټ ل" سے کہ سر © سے ت سر سر سرت 


المكانيء وهي مقسومة بيني وبين عبدي ؛ ولعبدي ما 
سأل) . 


رجال هدا الا سناد : ا 


٠‏ -(الحسين بن الحريث ) الخزاعي مولاهم. أبو عمار المروزي› 
نقة > مات سنة »۲٤٤‏ من [ ٠‏ أل أخرج له البخاري» ومسلم. وأبو 
داود» والترمذىي. والنسائی › تقدم في 5 5/ 07 . 

۲ - (الفضل بن موسى) السيئانى , أبو عبد الله المروزي» ثقة 
تسا 0 وربا أغرب ٠‏ مانت سنة ۱۹۲ »من كبار [۹]ء أخرح له الجماعة. 
و 
سنا الأتصمادي الأرسى : لر الففيل: ا أو حنم ۲ يقال ا إن 
رافع بن سنان جده لامد ة صدوق رمي بالقدر. ورا وهم. مين 1 


قال خمد * نقة) ليس يه پاس :۽ صمحت يحي به سيك قول 


كان سفيان يضعفهء من أجل القدر. وقال الدوري» عن ابن معين : 
ثقة» ليس فيه بأس» كان يحيى بن سعيد يضعفه» قلت ليحيى: قد 
روى عنه يحيى بن سعيد؟» قال : قد روى عنه» وكان يضعفه. وكان 
يروي عن قوم ما كانوا يساوون عنده شيئًا . قال ابن معين: وكان یری 
القدر. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه. 
وكان الثوري يضعفه»ء قلت: ما تقول أنت فيه؟ ليس بحديثه بأس › 
وهو صالح . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن 
المديني» عن يحيى بن سعيد: كان سفيان يحمل عليه» وما أدري ما 
كان شأنه وشأنه . وقال أبو حاتم : محله الصدق . وقال النسائي : ليس 
به بأس . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به« وهو ممن يكتب حديثه . 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا أخطأ. وقال الساجي: ثقة 
صدوق . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سنة - 
۲ - وهو ابن ۷١‏ سنة. وقال الفضل بن موسى : كان تمن خرج مع 
محمد بن عبد الله بن حسن العلوي . استشهد به البخاري في 
«الصحيح» وروی له في كتاب «جزء رفع اليدين»» وغيره» وأخرج له 
الباقؤن”'' . 

٤‏ - (العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب ا لحرقي» أبو شبل 
المدني» صدوق ربا وهم› مات سنة بضع وثلاثين وماتة» من ]٥[‏ › 
أخرج له الجماعة» تقدم في ٠٤۳ /٠١1/‏ . 


)000( «تك» ج١٠١‏ ص ٤۲١ - 5:١5‏ . انت» ج ٦‏ ص ١١١۔١١١‏ . ١«ت»ة‏ ص ۱۹٩۱‏ . 


7 من النسائس - كناب ||إ|كننا 
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ار سے ے 


ه - (عبد الرحمن بن يعقوب) الجهتى المدنى› مولى الحرفة»› 
ثقة من [۳]» أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلم» والأربعة» 
تقدم في ١57/١١1‏ . 
أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . ظ 

> س : ع 
- (أبي بن كعب ) بن قيس بن عبيد الانصاري الخزرجي» ابو 
المنذرء وأبو الطفيل» سيد القراء» الصحابى الشهير رضى الله عنهء 
أخرج له الجماعة» تقدم في ١8/77‏ . والله تعالى أعلم . 
لا سه شد ! ال سناد 

ها الدفن اعبات العف وأن رواته كلهم ثقات». وأنهم 
من رجال الجماعة» إلا شيخه› فما أخرج له ابن ماجه» وعد الحميد» 

ومنها : أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعى» عن تابعى ؛ العلاءء 
عن أبيه . 

ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي ؛ أبو هريرة» فيد أي 
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شرج الحد يت 


(عن أبى بن كعب) رضي الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله 
له : ما أنزل الله عز وجل في التوراة) هو الكتاب الذي أنزله الله 
على موسى عليه الصلاة والسلام . 

وقد اختلف اللغويون في أصل اشتقاق «التوراة على أقوال. كثيرة: 
مذكورة فى كتب اللغة» وقد استوفاها المرتضى الزبيدي رحمه الله في 
شرح اق4» وقال في آخره نقلاً عن شيخه» ما نصه : وقد تعقب المحققون 
كلامهم بأسره» وقالوا: هو لفظ غير عربي» بل هو عبراني اتفاقاء وإذا 
لم يكن عربيّاء فلا يعرف له أصل من غيره» إلا أن يقال: إنهم أجروه 
بعد التعريب مجرى الكلم العربية» وتصرفوا فيه با تصرفوا فيها. والله 
أعلم . انتهى كلام المرتضى رحمه الله تعالى” '' . 

(ولا فى الإنجيل) هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه 
الصلاة والسلام . قال ابن منظور رحمه الله : يَوْنَتْء ويذكر» فمن أنث 
أراد الصحيفة» ومن ذَكَرَ أراد الكتاب . وفي صفة الصحابة رضي الله 
عنهم: «معه قوم صدورهم أناجيلهم»؛ هو جمع إنجيل» وهو اسم 
كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام» وهو اسم عبراني» أو 
سرياني. وقيل: هو عربي. يريد أنهم يقرءون كتاب الله عن ظهر 
قلوبهم» ويجمعونه فى صدورهم حفظاء وكان آهل الكتاب إنما يقرءون 
كتبهم في الصحف› ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاء إلا القليل» وفي 


(۱) تاج العروس ج ٠١‏ ص ۳۸۹ . 


0۸ شوح سنن النسائص - كناب الإقتننان 


زواية : «وأناجيلهم في صدورهم»» أي إن كتبهم محفوظة فيها . 

والإنخيل : مثل الإكليل» والإخريط» وقيل: اشتقاقه من النجل 
الذي هو الأصلء يقال: هو كري النَّجْلَء أي الأصلء والطَبّع» وهو 
من الفعل إفعيل» وقرأ الحسن : «وليحكم أهل الأنجيل» بفتح الهمزة: 
وليس هذا المثال من كلام العرب» قال الرَجَاجٍ : وللقائل أن يقول: هو 
اسم أعجمي» فلا ينكّر أن يقع بفتح الهمزة؛ لأن كثيرا من الأمثلة 
العجمية يخالف الأمثلة العربية» نحو آجرء وإبراهيم» وهابيل 
وقابيل . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”"” . 

قال الجامع عفا الله عنه: التحقيق أن التوراة والإنجيل اسمان 
أعجميان» لا أصل لهما في العربية» فلا وجه للاشتغال بأصل 
اشتقاقهماء بل مثل هذا يعد من فضول الكلام» ونما لا يعني الإنسان . 
وقد أخرج أحمد» والترمذي» وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . والله تعالى أعلم . 

(مثل أم القرآن) بالنصب مفعولا ل «أنزل»» وقد تقدم وجه كون 
الفاتحة آم القرآن (وهى السبع المغاني ) تقدم تفسيره في الحديث السابق 
أيضًا (وهي مقسومة بيني وبين عبدي) أي لأن نصفها ثناء وتمجيد. 
ونصفها سؤال وابتهال ( ولعبدي ما سال ) وعد من الله سبحانه لعبده 
أن يوفقه لنيل ما طلبه منه» والله لا يخلف الميعاد. والله تعالى أعلم» 
وهو لمستعاق» وعليد التكلان. 


¥( سان العريست؟ من 2501 : 
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مسائل تعلق سد الجن بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحيح., إلا أن في إسناده 
علة» سأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا -77/ 415 - وفي «الکبری» - ٩۹۸٦/۲١‏ - عن 
الحسين بن حريث» عن الفضل بن موسى » عن عبد الحميد بن جعفر. 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «التفسير» بسند المصنف» فكلاهما يرويانه عن 
شيخ واحد» وهو الحسين بن حريث . وعبد بن حميد في مسنده رقم 
٥‏ . والدارمي ۳۳۷١‏ . وعبد الله بن أحمد ج ه ص ١١5‏ . وابن خزية 
رقم ٩2۰و۱٩0‏ . 

المسألة الرابعة : أنه اختلف في إسناد هذا الحديث : 

فأخرجه الترمذي في تفسير «سورة الحجر» كما ذكرنا آنفاء عن 
الحسين بن حريث» بسند المصنف» ومتنه . ۰ 


ثم سافه عن قتيبة» عن عبد العزيز بن محمد» عن العلاء بن 


7 فن النسائی - كنات اأاأقنتنا 
oY‏ سرق لسن سار ء ال - 


ېر لفه 


عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة» أن النبي ميه خرج على أبي. 
وهو يصلي» فذكر نحوه بمعناه. قال: حديث عبد العزيز بن محمد 
أطول» وأتمء وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفرء وهكذا 
روى غير واحدء عن العلاء بن عبد الرحمن . 

وقد ساقه مطولاً في «فضائل القرآن»» فقال: حدثنا قتيبة» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله مله خرج على أبي بن كعب» فقال 
رسول الله ينه : «يا أبَي» - وهو يصلي - فالتفت أبي» فلم يجبه. 
وصلى أبي» فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله عله » قال: السلام 
عليك يا رسول الله » فقال: رسول الله عله : «وعليك السلام» ما 
منعك يا أبي أن تجيبني» إذ دعوتك؟» فقال: يا رسول الله » إني كنت 
في الصلاة» قال : «أفلم تجد فيما أوحي إلي أن : [ استجيبوا لله وللرّسول 
ذا دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال: 4 7]؟2 قال: بلى» ولا أعود إن شاء 
الله > قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة» ولا في 
الإنجيلء. ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلها؟» قال: نعم يا رسول 
الله فقال: رسول الله عله : «كيف تقرأ في الصلاة؟»قال: فقرأ أم 
القرآن» فقال رسول الله ميه : «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من 


3 -ت[ويق قوق الله عد م ذل وفك اتيناك سما م الات .. . 4 > معدي راق 4۹١ ٤‏ 
ويل قول الله عز وجل: # ر من المثاني . . . 4 يت رفم 0A1‏ _ 


ا ماني والقرآن العظيم الذي أعطيته . هذا حديث حسن صحيح . 
انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : فقد بين الترمذي رحمه الله أن كونه من 
مسند أبي هريرة رضي الله عنه . وهي رواية عبد العزيز الدراوردي - 
أصح من كونه من مسند أبَي بن كعب رضي الله عنه - وهي رواية 
عبد الحميد بن جعفر - وذلك لكثرة من تابع عبد العزيز في روايته. فقد 
تأبعه روح بن القاسمء عند النسائي - كما عزاه إليه في «الفتح)"'؛ - 
وعبد الرحمن بن إبراهيم عند أحمد» وحفص بن ميسرة عند ابن 
خزيمة» كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: خرج النبي ته على أبي بن كعب. . . فذكر 
الیگ . 

وقد مال إلى ترجيح الترمذي الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله 

تعالى » كما في «تحفة الأشراف» ج ١‏ ص 5٠‏ . 


وقال الحافظ في «الفتح» ج ٩‏ ص 1 : وقد أخرج الحاكم أيضا من 


. جامع الترمذي ج۸ ص 057 - 005 بنسخة تحفة الأحوذي‎ 0١١ 

0( هكذا عزافي «الفتح» رواية روح إلى النسائي» ولم أجدها . وقد عزا أبو عمر بن 
عبد البر رحمه الله في «التمهيد» رواية روح بن القاسم إلى محمد بن إسحاق السراج 
في تاريخهء وساقه » ولعل ١‏ السراج» تصحف إلى «النسائي» من بعض نساخ 


«القتح»» والله أعلم . 


ده شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان ‏ 





طريق الأعرح» عن أبي هريرة» أن النبي عله نادى أبي بن كعب . 
وهذا نما يقوى ما رجحه الترمذي . انتهى . 
وأخرجه مالك في الموطأء عن العلاء بن عبد الرجمن بن يعقوب . 
أن أبا سعيد مولى عامر بن كريزء أخبره أن رسول الله عه يله نادى ابي بن 
كعب» وهو يصلي . . . الحديث . 
قال الحافظ أبوعمر رحمه الله : ولم يختلف الرواة على مالك» عن 
العلاء و في إسناد هذا الحديث» وخالفه فيه غيره عن العلاء : 
فرواه ابن جريج : وات سان ومحمد بن إسحاق» عن العلاء 
مرسلاً عن النبي تبه . ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثيرء 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وروح بن القاسم» وعبد السلام بن حفص › 
عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي قله مسند). ٠‏ 
ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء عن أبيه ؛ عن أبي هريره 
عن أبى بن كعب» عن النبى عله »> وهو الأشبه عندي . والله أعلم . 
انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى”'' . 
قال الجامع ١‏ الظاهر أن ابن عبد لبر ميل إلي ترجیح كونه من مسند 
أبى بن كعب رضي الله عنه . 


. والذي يظهر لي أن ما رجحه الأولون» من كونه من مسند أبي 


. ۲۱۸-۲۱۷ التمهيد ج ۲۰ ص‎ )١( 
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هريرة رضي الله عنه بدون واسطة أبي» هو الأصح› لعدم متابع 

تمن رووه عن العلاء بن عبد الرحمن» وهم جماعة مع أنه مختلف فيه 
والحاصل أن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - أخبرتي محمد بن قُدَامَة: قال : حدتا جریر» عن 


م 


سے © -- 


الأعمش »؛ > عن مسلم > عن سعيك بن جبير» عن ابن 
عباس؛ قال : «أوتي ايء لله سبعا من المتّاني؛ السبع 
الطُول)» . 

رجال هدا ال سناد : ستة 


أت وتك بن قدامة) : بن اڪ الهاشمي مولاهم 
المصيصي . ثقة : مات ۴۵١‏ تقر ياه س [+1]: أخرج له أبو داود» 
والنسائي, تقدم في 0۲۸/۱۹ . 

؟ - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي» أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل الري» وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل : كان في 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتنا 
oA‏ سرغ سسی عا ال - 





آخرعمره يهم من حفظه» ê AAs us‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 
i‏ 

۳ (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفى » ثقة ثبت › نات سئة 
۲۷ء من »]٥[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ۱۸/١۷‏ . 


الا ا ويقال : او تي برا ويقال : 


روى عن عطاء؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» وفراعيه 
التيمي» وعلى بن الحسين» وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي عبد الله 
ا لجدلي» وبي عبد الرحمن الي وأبي عمرو الشيباني» وأبي 
العبيد بن المي وم . وعنه أبنه شبة ب بن مسلمء وسلمة بن 


والمسعودي» وأو العميس» وغيرهم. 
كال أحتمسلة واه حاتم والنسائي: ثقة. زاد أبو حاتم : لم يدركه 


شعبة . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة '" . 


00 هكذا فى «تت»: شبة» بالشين والباء» وفى «تك»: سنة بالمهملة والنون» فليحرر. 
() «ثك) ج۲۷ ضص 6۲۹ -0۲۸. لاتت#اجدا ص 1١15‏ . 


ولو اتوي aS‏ وكا :ل ولق اناك معان الباق ,مات مون نك ر کے 418 
ويل قول الله عز وجل: * ر من المثاني . . . 4 يث رقم BAV‏ __ 


قتل سنة 40 ولم يكمل الخمسين» من [۳]ء أخرج له المجماعة» تقدم 
ل سنا 

5 - (ابن عباس ) عبد الله البحر الحبر رضي الله عنهماء تقدم في 
"١ 7‏ . والله تعالى أعلم . 

شا هه قد ١‏ آ ت ضاف 

متف > أله مرح ساداسيات المصتفه». 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات› ومن رجال الجماعة» إلا شيخه. 
فانفرد به هو» وأبو داود . 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فمصيصي؛ وابن 
غياس» ماي اٿم يضري الم ايء الم عاي 

ومئها : أن فيه رواية من هو من الأكابر» غمن هو من الأصاغرء 
فالأعمش تابعي» رأى أنساء وشيخه مسلم لم يلق صحابياء والله 
تعالى أعلم . 

سرج الحد بيت 

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما. أنه (قال : أوتي النبي ده( 
آي أعطاه الله تع الى وأسبيعاة أي سبع سور (من المثشاني ) ال حار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل «سبعًا» (السبع الطّول) بالنصب بدل 


21 نن النسائصس - كنات الأكقتتا 
SAA‏ لسصرق سسن سار ال خخ 


من (سبعا)» أي السور السبع» و«الطول» - بضم الطاء» وفتح الواو - 
جمع الطولى» كالكبرى» والكبر» والفضلى والفضل . 
وما قاله ابن عباس في تفسير السبع الثاني بالسبع الطول قاله ابن 


مسعود» وابن عمر› ومجاهد» وسعيد بن جبير › والضحاك› 





وغيرهم . 

وهي البقرة»وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف› 
ويونس. نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : بير فيهن الأمغال» والخبر» والعي . ولال سعيد: 
س قهن القراتفن » وللدرف ,الق والأحكام. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان : المثاني : اليقرةء وال.عهسرات» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال وبراءة سورة 
واحدة. وعن ابن عباس قال: هن السبع الطول» ولم يعطهن أحد إلا 
النبي عه 2 وأعطي موسى منهن اثنتين . 

رواه هشيم » عن الحجاج» عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن 
جبير» عنه. وعنه قال: أوتي النبي َيه سبعا من المثاني الطول» وأوتي 
ظ موسى ستاء فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان» وبقيت أربع . أخرج هذه 


الآثار ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير سورة الحجر ج ٠٤‏ ص 


7 - تأويل قول الله عز وجل: « ولقد آتيناك سبعا من المثاني...» - حديث رقم ٩٠١‏ ۸۹ 


. 07/7 وذكرها ابن كثير أيضا في تفسيره ج ۲ ص‎ . ٥٤ - ١ 

قال الجامع عفا الله عنه : قد صح عن ابن عباس » وغيره من 
الصحابة» والتابعين تفسير السبع المثاني بالسبع الول ؛ لكن الذي صح 
عن رسول الله یه أحق بتقديمه على غيره؛ على أن كونها هي الفاتحة لا 
ينافي وصف غيرها بها كما تقدم تمام البحث في ذلك في شرح حديث 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه . فتفطن . 

والله ولي التوفيق» وهو المستعان» و عليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 5؟/ ٩۱٩‏ - وفي «الكبرى» 91/8/75 - عن محمد بن 
قُدّامة» عن جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عنه. وفي 415/771 - وفي «الکبری» 488/57 - عن علي بن 
عجرا من شه نكي إسحاقل ایی عن سميكه پا وای 
(الكبرى» - ۱1۲۷١‏ - عن أحمد بخ سليمان» عن غبيت الله ين 


موسى» عن إسرائيل ٠‏ عن أبى إسحاق: بة. 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه أبو داود وؤ في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير 


به. والله تعالى أعلم» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


5 - أخبرتا علي بن حجر قال ١‏ حَدَكنَا فريك" عن أبي 
إِسْحَاق عن سعيد بن جير عن ابن عباس » ٠‏ في قوله 
0 9 سبع من الْماني 4 قال : السبع الطول . 

رجال هدا 8١‏ سناد : خمسة 

١‏ - (على بن حجر) المروزى البغداديء ثقة حافظ» مات سنة 
4 وقد قارب ٠٠١‏ من صغار [4]ء أخرج له البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي» تقدم في ۱۳/۱۳ . 

١‏ - (شريك) بن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي» 
صدوق يخطئ كثيراء مات سنة۱۷۷» من [8]» أخرج له البخاري 
تعليقا» ومسلم والأربعة» تقدم في 19/75 . 
الكوفى» ثقة عابد» اختلط باخره» لس > مات سنة ۰۱۲۹ من [ 217 
أخرج له الجماعة» تقدم في ۳۸/ 57 . 


والباقيان تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» وما يتعلق 


7- تاويل قول الله عز وجل: « رلقد آتيناك سبع سن المناني... 4 - حديث رقم اا ون 


به . وبالله تعالى التوفيق . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وفا توفيقى إلا ياللة + عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرن سنن النسائي - كناب الإكننان 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك قراءة المأموم وراء الإمام 
في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام . 

اعلم أنه اختلف أهل العلم في قراءة المأموم وراء الإمام على أقوال : 

منهم من ذهب إلى عدم مشروعية القراءة له أصلا . 

ومنهم من قال: يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام» ولا يقراًإذا 
سمعها . 

ومنهم من قال : لابد من قراءة فاتحة الكتاب مطلقاء وهو ظاهر 
مذهب المصنف رحمه الله تعالى» حيث ترجم لترك القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيهء ثم لترك القراءة خلفه فيما جهر فيه » ثم ترجم 
بعدهما لوجوب قراءة آم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمامء فدل 
على أنه يرى أن النهى عن القراءة محمول على ما عدا الفاتحة. وهذا هو 
قول جمهور آهل العلم» و هو المذهب الراجح» كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


e €‏ و لات ف ه يي 02 سر دس سر سے 
۷ - أخيرنًا محمد بن المكتى : قال : جدتنا يرحيى : قال: 

22-011 اا سے ك سرس سے سے سے 8 ام ج سے ك 0 سيم 2 0 

سا شعي عن كاده هن لرارة» هن را بن 


ل عل سرع مل الور ا 


حصين ؛ كانه : لى ينا التي ا اله فقرا رجل 


۷ - باب ترك القراءة خلف ال عام فيما لم يجهر به - حديث رقم ٩۱۷‏ 


۳ | 
خَلْفَهُ « سبّح اسم ربك الأغلّى 4 [الأعلى : »]١‏ قَلَمَّا صلَى » 
قال : امن قرا ل سبح اسم ربك الأعلى 4؟ » قال رجل : 


کچ E‏ تق چ زت ص 


أن نأء قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها» . 
رجال هدا 8١‏ سناد : سحة 

› محمد بن المثنى ) أبو موسى العتزى البصري.ء ثقة حافظ‎ ( - ١ 
. ۸٠ /515 أخرج له الجماعة» تقدم في‎ »]١١[ مات سنة 2707 من‎ 

۲ - (يحيى ) بن سعيد القطان البصري » ثقة ثبت حجة » مات سنة 
» من »]٩[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ۲/ ۲ . 
مات سنة بضع وعشرون ومائة» رأس الطبقة »]٤[‏ أخرج له الجماعة» 

4 - (زرارة) ‏ بضم أوله - بن أوقى العامري الحَرشي - بمهملة. 
وراء ممتوحتين» ثم معجمة - أبو حاجب البصري» فاضيها > ثقّة عابد 
ڻا 

روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن سلام» وثميم الداري» وابن 
عباس 2 وعمران بن حصين. وعائشة» رضي الله عنهم. والمحفوظ أن 
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بينهما سعد بن هشام» وال مغيرة بن شعبة» وأنس» وأسير بن جابر» 
وعبد الرحمن بن أبي نعم » ومسروق. وعنه قتادة» وداود بن ابي هند. 
وعوف» وبهز بن حكيم» وأيوب» وغيرهم . 

قال أبو داود الطيالسي :لم يسمع من ابن مسعود. وقال النسائي : 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من العباد. وقال 
او جناب القصاب : صلى بنا زرارة الفجرء ولمابلغ : « فَإِذَا نقر في 
الثافور 6 فذلك يومئذ يوم عسير ) [المدثر :۰۸ ۹] شهق شهقة» فمات. 
وقال ابن سعد: مات فجأة سنة 97» وكان ثقة» وله أحاديث. وذكر 
ابن حبان أنه مات في أول قدوم الحجاج العراق في ولاية عبد الملك . 
وقال العجلي : بصري ثقة رجل صالح . وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي : 
هل سمع زرارة من ابن سلام» قال: ما أراه» ولكن يدخل في المسند» 
وقد سمع من عمران» وأبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم . 
أخرج له الجماعة" . 

٦‏ - (عمران بن حصين) بن عبيد بن خَلَف الخزاعي» أبو نجيد 
أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاء وقضي بالكوفة » مات سنة 
۲ بالبصرة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۳۲١/۲۰۱‏ . والله تعالى 


أعلم . 


1 یتاج “سين 71 ۴۲۲. اتك ج۹ ض 1784 - + 71 .. لات صن 1*7 : 


۷ - باب ترك القراءة خلف ال مام فيما لم يجهر به - حديث رقم ٩1۷‏ موه 
"تتا کټ ي ب ف eg)‏ 


نلعا هه هذ ! أل سات 

منها : أنه من سداسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات . 

ومنها: انهم من رجال الجماعة . 

ومنها: أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى الستة عنهم بدون 
واسطة . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي. عن تابعي ؛ قتادة » عن زرارة. 

ومنها: أن فيه قتادة» وهو مدلس» لكن الراوي عنه شعبة» وهو لا 
يروي عن شيوخه المدلسين, مثل فتادة» والا فس وأبي إسحاق 
الجن ٠‏ إلا ما صرحوا فيه بالسماع. وقد وقع التصريح لقتادة في هذا 
الحديث من طريق شعبة» في رواية لمسلم. فمال: (سمعت زرارة بن 
أوفى) . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يث 

(عن عمران بن حصين) رضي الله عنهماء أنه (قال: صلى 
النبى ييه الظهر) هكذا فى رواية المصنف› ومسلم. وأبى داود 
«الظهر» بدون شك. وفي الرواية التالية» وهي رواية لمسلم من طريق 


(۱) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٥۷۸‏ . 
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أبي عوانة عن قتادة: «صلى الظهرء أو العصر» بالشك (فقرأ رجل 
خلفه) تله ( ل سبح اسم ربك الأعلى 4) مفعول «قرأ»محكي لقصد 
لفظه (فلما صلى) أي لما فرغ النبي ڳل من صلاته (قال : من قرا[ سبح 
اسم ربك الأعلى 4؟) وفى رواية أبى عوانة التالية اآپکم قرأ ب # سبع 
اسم ربك الأعلى 4 ونحوه في رواية مسام . 

وهذا ظاهر في أن الرجل جهر حتى سمع منه ء ينه قال رجل : أنا) 
وفي رواية أبي عوانة : «فقال رجل من القوم: أناء ولم أرد بها إلا الخير) 
(قال) النبي تله رقد علمت أن بعضكم خالجنيها) أي نازعني 
السورة المذكورة. وأراد بهذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره 
بالقراءة» حيث أسمع غيره» فخلط عليه» لا عن أصل القراءة ؛ لأن الجهر 
هو الذي يقع به المخالجة والمنازعة» وهذا الإنكار لما سوى الفاتحة» كما هو 
الظاهر من الحديث» وللأدلة الأخرى» كما يأتى بيانهاء إن شاء الله 
تعالى . 0 

وقال النووي رحمه الله: ومعنى هذا الكلام الإنكار في جهره» أو 
رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا 
يقرءون السورة في الصلاة السرية . وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر 
للإمام والمأموم: وهذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ < 
المأموم السورة في السرية» كما لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط ؛ لأنه 
في الجهرية يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع» فلا معنى لسكوته من غير ظ 


۷ - باب توك القراءة خلف ال مام فيما لم يجضر به - حديث رقو ۷ے وى 


أنه يقرأ السورة» لما ذكر ناه . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى” . والله تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحد بت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۲۷/ ۱۷٤٤ /۰۰ ۰٩۱۷‏ - وفى «(الكبرى» - ۲۷/ ۹۸٩‏ 
قتادة» عن زرآرة بن أوفَّى» عنه . وفى ۲۷/ ۹۱۸» و«الکبری» ۲۷۹۹۰ 
عن قتيبة» عن أبى عوانة» عن قتادة» به . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى » ومحمد بن بشارء 
قالا : حدثنا محمد بن جعفر › عن شعبة » به. وعن سعيد بن منصور › 
وقتيبة» كلاهماء عن أبى عوانة» به . 

وعن ابي بكر بن أبى شيبة ) عن إسماعيل بن علية - وعن محمد بن 
للقت , ء عن محمد بن أبي عدي - كلاهما عن ابن أبي عروبة» عن 


. ٠٠١ - ۱۰۹ ص‎ ٤ شرح مسلم ج‎ (١0) 


oA حت‎ 
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قتادة» به . 

رابو ماود قيه عن أبي الوليك الطيائيسي.ه وحمت بن كاير العيدي: 
كلاهما عن شعبة » به . وعن ابن المثنى ؛ عن ابن آبي عدي» به . 

وأخرجه الحميدي رقم 870 . وأحمد 575/5 وا٣٤‏ و٣٣٤‏ 
و١٤٤‏ . والبخاري في «جزء القراءة» رقم ۸۲ و88 و٩۰٩‏ وا٩‏ و۹۲ 
و۳٩‏ و85 و١٠١٠‏ و۹٥‏ ؟و° 1 ؟. 

المسألة الرابعة : في بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف 
الإمام : 

قال النووي رحمه الله في «المجموع»: قال الإمام الترمذي 
رحمه الله تعالى في «جامعه» : القراءة خلف الإمام هي قول أكثر آهل 
العلمء من أصحاب النبي تله » والتابعين» قال: وبه يقول مالك» 
وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 

وقال ابن المنذر رحمه الله : قال الثوري» وابن عيينة» وجماعة من 
آهل الكوفة: لا قراءة على المأموم. وقال الزهري» ومالك» وابن 
الملبارك» وأحمد» وإسحاق: لايق رأ في الجهرية» وتجب القراءة في 
السرية. وقال ابن عرف والأوزاسن: وأبر اون وغيره من أصحاب 
الشافعي : تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية . 

وقال الخطابي : قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : نجب 


۷ - باب ترك القواءة خلف ال عام فيما لم يجهر به - حديث رقم ٩١۷‏ 33 


على المأموم» وكانت طائفة منهم لا تقرأ. واختلف الفقهاء بعدهم على 
ثلاثة مذاهب» فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذرء وحكى الإيجاب 
مطلقًا عن مكحول. وحكاه أبو الطيب عن الليث بن سعد» وحكى 
العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ فى سكتات الإمام ولا یجب 
عليه فإن كانت جهرية» ولم يسكت لم يقرأ وإن كانت سرية استحب 





الفانحة وسورة. 

وقال أبو حنيفة : لا تجب على المأموم. ونقل القاضي أبو الطيب» 
والعبدري عن أبي حنيفة : إن قراءة المأموم معصية . 

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية 
والجهرية. 

قال البيهقي : وهو أصح الأقوال على السنة. وأحوطهاء ثم روى 
الأحاديث فيه» ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب» وعلي 
ابن أيي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي ين كعب» ومعاذ بن جبل» 
وابن عمر» وابن عباس» وأبى الدرداء» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله» وأبى سعيد الخدري» وعبادة بن الصامت. و أبى هريرة» 
وهشام بن عامر» وعمران» وعبد الله بن مغفل» وعائشة» رضي الله 
عنهم. قال: ورويناه عن جماعة من التابعين» فرواه عن عروة بن 
الزبير» ومكحول» والشعبي» وسعيد بن جبير» والحسن البصري 
رحمهم الله . 


.٠٠١- ۳۹٤ ص‎ ٣ المجموع ج‎ )١( 
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أدلة الموجبون للقراء ة خلف الإمام . 
قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في كتابه «تحقيق الكلام 
في وجوب القراءة خلف الإمام»"'' عشرة أحاديث» وتكلم لیوا 
فأحسن» وأجاد» وأسبي: وأعاد» أذكر هنا معظمها بالاختصار : 
الحديث الأول : عن عبادة رضى الله عنه أن رسول الله عَقنّْه قال : 
ال صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه الجماعة. وتقدم 
4/٤‏ . 


فقد ثبت بهذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل » إماما 
كان » أو مأموماء أو منفرداء حيث عبر ب «من» التي هي من صيغ 
العموم. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله : حديث عبادة عام لا يخصه 
شيء؛ لأن رسول الله عله لم يخص بقوله ذلك مصليًا من مصل . 
يعني أنه يعم الإمام» والمأموم» والمنفرد. اه" . ظ 


)١(‏ وهو العلامة اللحدث» أبو العلّى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
٠١۳ - ۱۲۸۲۳ -‏ ه. صاحب «تحفة الأحوذي» رحمه الله تعالى» وكتابه «تحقيق 
الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام» كتاب لا نظير له في بابه» قد حقق هذا 
الموضوع تحقيمًا بالغاء لا يرى مثله في كتب من ألف في هذا الشأن» وهوريلفة «أرخو» 
وقد ترجمه إلى اللغة العربية» وعلق عليه الدكتور وصي الله بن محمد عباس الأستاذ 
المشارك بجامعة أم القرى جزاه الله تعالى على مابذل من الجهد في ذلك خيرالجزاءء 
طبع سئة 15 5١ه.‏ ظ ظ 


(0 التمهيد ج ١١‏ ص 25/8 175 . بتصرف . 


۷ - باب ترك القراءة خلف العام فيما لم يجهر به - حديث رفم ١١١‏ ٠.ب-‏ 


الحديث الغاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي عه . 
قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج - ثلاثا - غير 
قام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في 
نفسك. . ٠.‏ الحديث . أخرجه الجماعة إلا البخاري. تقدم للمصنف 
4/۳ . 


قال العلامة المباركفوري رحمه الله : والخداج يطلق على النقص 
الذاتي» أي النقص الحاصل بفوات ركن الشيء وجزئه» لا على النقص 
الوصفي» أي الحاصل بفوات وصف من أوصاف الشيء . وظاهر أن 
الصلاة إذا صارت خداجا صارت باطلة» غير صحيحة بالضرورة . 

وهذا الحديث عام لكل مصلء فإن كلمة «من» من ألفاظ العموم» 
فمعنى الحديث أن أي مصل مأمومًا كان أو غيره لم يقرأ في الصلاة 
بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة . 

وقال الحافظ أبو عمر في «الاستذكار» : في حديث أبي هريرة هذا 
من الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» والخداج النقصان» والفساد» ومن ذلك 
قولهم: خَدَجَت الناقة: إذا ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلقة: 


وذلك نتاج فاسد. اه" . 


010( راجع تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام للعلامة المباركفوري رحمه الله 
تعالى ص ۱۱١-۱۱٤‏ . 
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الحديث الغالث : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال: 
صلى رسول الله تله الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: 
«إني أراكم تقرءون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: يا رسول الله! إي واللهء 
فال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». حديث 
صحيح» أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم . 





قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة 
على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة» أو خافت بهاء وإسناده 

وحسنه الترمذي» والدار قطنى › وصححه البيهقى › وقال عبد الحى 
اللكنوي في «السعاية»): وقد ثبت بحديث عبادة» وهو حديث صحيح 
قوي السند أمره عه بقراءة الفاتحة للمقتدى . اچ : 
ومكحول»ء عن نافع بن محمود ! بن الربيم» أنه سمع عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه يقرأ بآم القرآن. وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقلت : رأيتك 
صنعت في صلاتك شيئا؟ قال : وما ذاك؟ قال : سمعتك تقراً بأم 
القرآن» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» قال: نعم» صلی بنا رسول الله عل 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فلما انصرف› قال : «(منكم 


. ۱۳۷ - 15 تحقيق الكلام ص‎ )١( 


۷ - باب توك القراءة خلف العام فيما لم يبضر به - حديث رقم 1۷ سپ 


من أحد يقرأشيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟» قلنا: نعم يا 

رسول الله» فقال رسول الله عله : «وأنا أقول : مالي أنازع القرآن؟ فلا 

أن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقرآن إلا بأم القرآن» . 
أخرجه الدارقطني» وقال: هذا إسناد حسن» ورجاله ثقات 


كلهم . أه. 

وقد طعن بعض الحنفية فيه بنافع بن محمود؛ لأنه مستور كما في 
«التقريب» ورد علية؟؛ أله وثقه ابن حبان» والدارقطني ٠‏ والذهبي. 
وانظر تمام الكلام في «تحقيق الكلام» 1199-1 , 

الحديث الخامس: عن محمد بن أبى عائشة. عن رجل من 
أصحاب النبي عله » قال: قال رسول الله يله : «لعلكم تقرءون». 
والإمام يقرأ؟»قالوا: إنا لنفعل» قال: «لا » إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة 
الكتاب». رواه أحمد» والبيهقي» والبخاري في «جزته)» وفي رواية 
البخاري : «إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»» ونحوه في 
رواية البيهقي» وقال: هذا إسناده صحيح. وقال الحافظ في 
(التلخيص) : إسناده حسن . 

الحديث السادس: عن أنس رضى الله عنه أن النبى عه صلى 
بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه. فقال : «أتقرءون في 
صلاتكم والإمام يقرأ؟" فسكتواء فقالها ثلاث مرات. فقال قائل» أو 
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قائلون : إنا لنفعل» قال : «فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في 
نفسه» . رواه البخاري في «جزئه» وابن حبان فى صحيحه» وأبو يعلى. 
والطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

الحديث السابع: هو ما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» عن 
عمرو بن شعيبة عن أبية:؛ عن جذه؛ قال: قال رسول الله له : 
«تقرءون خلفي؟» قالوا: نعم» إنا لنهذ هذاًء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن»). وهو حديث حسن» فإن الراجح من أقوال آهل الحديث في 
«(عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» أنه في درجة الحسن كما قال 
الذهبي رحمه الله . وقال في الألفية السيوطية : 

ناعرو ن شیب عن اب عن جده ترون اتح به 

حملا لجده على الصّحابِي وقيل بالإفصاح وَاستيسعَاب 

وقد استوعب العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى الكلام على 
هذه الأحاديث مع مناقشة الحنفية فيمايوردونه على هذه 
الأحاديث, وتفنيد شبههم بحيث لا يبقي »ولا ير» في الكتاب 
اللأكور» قن آزاه الأسطفاها عند قلي اجه من م 4ه سه ١‏ 7 

أدلة القائلون يعدم مشروعية الضراء ة خلف الإ مام 

قد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله لهم سبعة عشر أدلة» وتكلم 
عليهاء وفندها كلها بما لا تجده مجموعا في كلام غيره» وأنا أذكر بعضها 
هنا لأهميته» مع اختصار الأجوبة : 


۷ - باب ترك القراءة خلف الإ عام فبما لم يجهر به - حديث رقم ٩١۷‏ م.- 


الدليل الأول : قوله تعالى  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لَعلّكم ترحمون 4 [الأعراف : 5 ]٠١‏ . وسيأتى الجواب عنه بعند بابين إن 
شاه الله تعالى . 

(الدليل الغانى ) : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
النبى عه اام ` «إذا صليتم 34 فأقيهوا صفوفكمء ثم ليؤمكم 
أحدكم» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». أخرجه مسلم . وأخرجه 
أبو ذاوةغ والنسائى ؛: وای ماجة من لیت أبى هريرة رضي الله عته.. 

قال العينى بعد إيراده: وهذا حجة صريحة فى أن المقتدي لا يجب 
عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلاً؛ على الشافعي في جميع الصلوات› 
وعلى مالك فى الظهر والعصر . اه" . 

وآ واب عنة أن يحمل قوله ٭ «وإذا قرأ فأتصعورا» على ماغدا 
الفاعحة عملا با شن :۲ فيجب على المأموم قراءة الفانحة عملا يحدية 
ا لخداج» ولا يجوز له أن يقرأ غيرها عملا بحديث : «فأنصتوا» . 

ويدل على هذا الجمع حديث عبادة رضي الله عنه : «(لا تفعلوا إلا 
بأم القرآن» الآتي بعد باب . 

وأيضا يرد عليهم بأن أصولهم أن الصحابي إذا أفتى بخلاف روايته 


تكون روايته منسوخه؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأبي 


. ٠١ عمدة القاري ج٦ ص‎ )١( 
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السائب: اقرأ بها فى نفسك يا فارسي» كما تقدم ٩۰۹/۲۳‏ . وسيأتى 
مام البحث على هذا الحديث برقم 91١/7١‏ إن شاء الله تعالى . 
الدليل الغالث : حديث ابن أكيمة الليثي» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه الآتى في الباب التالي» وسيآتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله 
قال ظ ظ 
الدليل الرابع : حديث جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 


َه : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . رواه ابن ماجه . ) 

هذا دليل مشهور لدى الحنفية» يثبتون به نسخ جميع الأحاديث 
التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام. - 

ولقد أجاب العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى عن هذا الدليل 
بعشرة أجوبة» فآسهب» وأعادء وأفاد» وأجاد» وأنا ألخص بعض تلك 
الأجوية باختصار: 

فمنها : أن حديث جابر ضعيف ؛ لأنه من رواية جابر الجعفي» وقد 
قال فيه الإمام أبو حنيفة: ما لقيت أكذب من جابر الجعفي » ما أتيته 
بشيء من رأي قط إلا جاءني بحديث . 

وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح) : واستدل من أسقطها عن 
المأموم مطلقا كالحنفية بحديث : «من صلى خلف إمام» فقراءة امام لَه 


قراءة)» لكنه ضعيف عند الحفاظء وق استوعب طرقه وعلله 


۷ - باب توك القراءة خلف العام فيما لم يجھر به - حديث رقم ۷| __ ر 





الدارقطني وغيره. اه. وقال في «التلشخيص»: مشهور من حديث 
جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. اه" . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : في إسناده ضعف» ورواه مالك» 
عن وهب بن كيسان» عن جابر من كلامه» وقد روي هذا الحديث من 
طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي عله . اه" . 

وروى ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية» من طرق 
الدارقطني. وقال: هذا حديث لا يصح . ولهذاالحديث طرق عن 
جابر» وعلي » وابن عمر» وابن عباس» وعمران بن حصين» ليس فيها 
في ملست . أنف. 

ومنها : أن حديث جابر يعارض قوله تعالى: # فافرءوا ما تِيسّر 
من القرآن © [المرمل: ١٠]؛‏ لأن هذه الآية تشمل بعمومها المأموم 
وغيره» فعلم منها أن الواجب على المأموم أيضا أن يقرأ شيئًا كالإمام 
والمنفرد» ويثبت من حديث: ١‏ من كان له إمام» أنه لا تجوز القراءة 
للمأموم» أو لا تجب عليه» بل تجزته قراءة الإمام» فلا يجوز عند الحنفية 
العمل بهذا الحديث, لأنه مخالف للآية» وإلا لزم ترك الآية بخبر 
الواحد. وهو لا يجوز عندهم . 

ومنها : أن هذا الحديث» وإن دل على حرمة القراءة» ومنعها خلف 
(5 تاخرص المي جا ص 7 
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الإمام مطلقاء فلا يجوز الاستدلال به على المنع عند الحنفية على 





أصولهم ؛ لأنه رواه مع جابر أبو هريرة» وأنس. وأبو سعيد المندري. 
وابن عباس» وعلي» وعمران بن حصين» وابن عمر أيضاء وهؤلاء 
كلهم أفتوا بقراءة الفاتحة خلف الإمام بعد النبي ييه » وقد تقرر في 
أصول الحنفية أن الراوي الصحابي إذا أفتى» أو عمل خلاف حديثه. 
تتعقير صديئة متس كا فظهر أن هذا الحديث منسو خ عندهم» فنا يصائم 
الاستدلال نه . وقد ذكر المباركفوري رحمه الله فتاوى هؤلاء الصحابة 
رضي الله عنهم » وتكلم عليهاء فأجادء وأفاد. راجعه ص٤۳٤‏ - 5١‏ 5 . 
ومنها : أن حديث «من كان له إمام» على تقدير صحته ليس نصا في 
ترك قراءة الفاتحة» وحديث عبادة» وغيره نص في وجوب قراءتهاء 
والقاعدة أن ته ار إذا تعارض مع الظاهر قدم عليه» فيقدم حديث «لا 
صلاة إلا بأم القرآق؟ على عدرية اس كان له إمام فقراءة الإمام قراءة 
له 
الدليل القامس نما رجه ايج اجه عبن ابن عبياس رضي الله 
عنهما : لما مرض رسول الله عله » فذكر الحديث› وفيه : فخرج أبو 
بكرء فصلى بالناس» فوجد رسول الله عه من نفسه خفة» فخرج يهادى 
بین رجلين. . . الحديث » وفيه : قال ابن عباس : وأخذ رسول الله تله من 


القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر“ : 


600 سان أبن ماجه ج ١‏ ص ۹۱ 


۷ - باب توك القراءة خلف الرمام فيما لم يجهر به - حديث رقم 14١!‏ _ ۾ , - 

قالوا: أنه عله ردأ في القراءة من حيث أنهى أبو بكر » فلا أقل من أن 
يكون فاته شطر من الفانحة. وهو لم يعد تلك الركعة. فدل على عدم 
وجوت الفانحة . 

والمجواب عنه: أن زيادة : «وأخذ رسول الله يَيْنّهُ من القراءة من 
حيث بلغ أبو بكرا غير صحيحة» فقد وردت قصة صلاة النبى عه فى 
مرض موته في الصحيحين › وغيرهما مطولة ومختصرة› بدون هذه 
الوياهة . 

الدليل السادس : حديث الحارث. عن علي رضي الله عنه. قال: 
سأل رجل النبي عله : قرا خلف الإمامء آم أنصت؟ قال: «لاء بل 
أنصت» فإنه يكفيك» . رواه البيهقي في «كتاب القراءة») ص ١77‏ . 

والجواب عنه: أنه حديث ضعيف جداء لآن فى سنده الحارث 
الأعور وهو كذاس» ومحمد بن سالم ضعيف جدا؛ وفيس بر 
الربيع › ضعيف تغير بأخره . 

الدليل السابع : حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : 
«ما لي أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام» فليصمت» فإن 
قراءته له قراءة» وصلاته له صلاة» . رواه الطبراني في الأوسط› 
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والجواب عنه : أنه لا يصح ؛ لأن فى سنده أحمد بن عبد الله بن 
ربيعة بن العجلان» وهو شيخ مجهول» قال الذهبي في الميزان ج ١‏ 
ص ٠١9‏ : هذا حديث منكر بهذا السياق . 

الدليل الثامن : حدييث الس مرق جا" امن قرأ خلف الإمام ملى فوه 
ناراً» . أخرجه ابن حبان فى الضعفاء ج ٣‏ ص ٤٦١‏ . 

والجواب حخنك . أنه موضوع › وضعه مأمون بن أحمد» قال ابن 
حبان : كان دجالاً من الدجاجلة . 

الدليل التاسع : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: «من 
قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» . أخرجه ابن حبان في الضعفاء . 

والجواب عنه : أنه موضوع» فيه أحمد بن علي بن سلمان الوضاع . 
قال الحافظ في «الدراية»: واتهم فيه أحمد بن علي . اه. ج ١‏ ص 
316 

الدليل العاشر : حديث : «من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة» . 

والجواب عنه: أنه حديث باطل» لا أصل له مرفوعاء ولا ذكر له 
فى دزاوين السنة . ظ 

وسائر أدلة الحنفية التى استدلوا بها قد استوفى ذكرها العلامة 
المباركفوري رحمه الله تعالى. وأجاد فى ردها وتفنيدهاء من آراد 


۷ - باب ترك القراءة خلف الأ عام فيما لم يجهر به - حديث رقم ١١١۷‏ 11“ 


التحقيق فليراجع «تحقيق الكلام» ص ٤٦۷‏ - ۹۳ . فجزاه الله تعالى 
عن إحسانه حيث دافع عن السنة الغراء خيرالجزاء. ف ظ إن الله لا يضيع 
أجر المحسنين 4 [التوبة : .]٠١١‏ 

: e 

ذكر الحنفية آثارا كثيرة من الصحابة للاستدلال على منع القراءة 
أذكر منها هنا أثرين مع أجوبتهما باختصار»ء لشهرتهماء وكثرة من 
كامسا ويجادل بهما: 

الأثر الأول : ما ذكره العيني في شرح البخاري» عن عبد الله بن 
عقوف ااافر اموق ف اف الا سرار اة عن عبد الله بن زنك 
ابن أسلم» عن أبيه» قال: كان عشرة من أصحاب رسول الله يه 
ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهى : أبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب »و عبد الرحمن بن 


عوف» وسعد بن أبي وقاص› وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» 





! )01( 
والمجواب عنه : أن هذا الأثر لا يصح؛ لأنه من صنع عبد الله بن 
يعقوب» وهو متهم بوضع الحديث . انظر : «ميزان الاعتدال» ج ۲ 


. 1١ عمدة القاري ج٦ ص‎ )١( 
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ص۹1٤‏ . 
الأثر الثاني : قال العيني : روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين 
من الصحابة الكبار» منهم المرتضى» والعبادلة الثلاثة . وقال الفقيه 

السرخسي : إن فساد الصلاة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة . 

والجواب عنه: أن قوليهما لا أصل لهماء أما السرخسي فهو فقيه 
محض» لا علم له بفن الحديث» فلا عجب أن يصدر منه هذا القول. 
ولكن العجب من العيني» كيف اجترأ على ذكر هذا القول الباطل؟ فهل 
يقدر أن يثبت بأسانيد صحيحة عن علي »› والعبادلة الثلاثة» فضلاً عن 
عشرة من الذين ذُكروا في هذا الأثر؟ كلاء لا يقدر عليه أبدًا. قاله 
المباركفورى رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله : وما ذكره السرخسي»› 
ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة» يقال له: أي 
صحابي قال بهذا؟» وأي مخرج خرخ هذا؟ > وأي راو روى هذا؟ 
ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل محتج 
برواته مما لا يعتد به .اه" . وبقية الآثار مع أجوبتها يراجع «تحقيق 
الكلام) ص٤٠٥‏ - ھ5 


)10( إمام الكلام ص و0 , 


۷ - باب ترك القراءة خلف ال.مام فيما لم يجر به - حديث رقم _4١7‏ س پ 


أدلة من قال بالشراءة في السرية دون الجهرية 

استدل القائلون بالقراءة في السرية» دون الجهرية بأدلة : 

الأول : قوله تعالى  :‏ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكم 
ترحمون 4 [الأعراف : 5 ١‏ 7] الآية. 

والمجواب عنه: هو الجواب عن استدلال القائلين بعدم القراءة 
مطلقاء وسيأتي بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله 
غنه مرقوعا : الو إذا قرأ فأنصتو ا . 

وال جواب عنه : سيأتي أيضا بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

الغالث : حديث ابن أكيمة الليثي» عن أبي هريرة رضى الله عنه 
الآتي في الباب التالي مع أجوبته» إن شاء الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبينَ لك الحق» واتضح كالشمس في 
رابعة النهار بما تقدم من الأدلة أن المذهب الراجح مذهب من قال 
بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاء سواء كانت الصلاة جهرية» 


أو سرية» وسواء كان يسمع قراءة الإمام» أو لا. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمأاب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 





سي 
الا سے ”2 لے له سے اف عن | 0 


۹۸ - أخبرنا قتيبة» قال: -حدئنًا أبو عوانة » عن فتادة» عن 
ره بن أوقّى» عن عمران بن حصن : أن النبي عله 
صَلَّى صلاة الظهر أو العتصرء SEE‏ 
0 
قال رج من الم : اء وك أرذ بها إلا اير 
قال الي عله : اقل عابني قا متكي 
ر حال هدا 8١‏ سناد : خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي » أبو رجاء البغلاني » ثقة ثبت» مات 
سنة ۲٤٠١‏ من »]٠١[‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
1 - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي »ثقة 
ثبت» مات سنة 17/5 »من [۷]» أخرج له الجماعة» تقدم في 55/5١‏ . 
والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به» وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ وفي بعض النسخ : « سبح 4 بحذف الجار. 
(۲) وفى نسخة : «قال». 


۷ - باب ترک القراءة خلف الأ.عام فيما لم يجغر به - حديث رقم 414 _ ی ب 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك قراءة المأموم خلف إمامه 
في الصلاة التي جهر فيها الإمام . 
والمراد به قراءة غير الفاتحة» كما هو المذهب الراجح» للحديث 
الآتى في الباب التالي» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء 
الله تعالى . 
8 - أخبرنا قتبة» عن مالك عن ابن شهاب ؛ عن ابن أكبْمَة 
الليثى: ؛ عن أبي هريرة : أن سول الله ل اصرف من 


ر رت بير 7 


صّلاة جَهَرَ فيها بالقراءةء فقال : آهل قرأ معى 
منْكُم آنًا؟ «قال بايا إن ور الله » قال 
«أقول : مالي ازع ؛ القرآن؟»), قال : فانتھی التامر عن 
القراءة فيم جر فيه سول الله له بالقراءة من الصّلاة 


سے بر 
7 ن ك۶ 


ہیں سمي ذلك . 
رحال هذا الا سناد: خمسة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد المتقدم في الباب الماضي . 
١‏ - (مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة» 
]¥[ تقدم في 1/ ۷ . 


١ - 7‏ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة 


۸ - باب ترک القراءة خلف الإ مام فبما جهر به - حديث رقم 1١5‏ > 


الثبت» من ٤[‏ 1ء تقدم في ۹ر 

٤‏ - (ابن أكيمة الليثي) بصيغة التصغير - وهو عمارة - بضم 
أوله» وتخفيف ثانيه ‏ الليثي» ثم الجندعي من أنفسهم» أبو الوليد 
المدني » وقيل: اسمه عمار» وقيل: عمرو» وقيل: عامر» يأتي غير 
سی کد هن ا 

روى عن أبى هريرة في القراءة خلف الإمام» وعن ابن أخي أبي 
رهم الغفاري. روى عنه الزهري . قال أبو حاتم : صالح الحديث»› 
مقبول. وقال ابن سعد : توفي سنة ١١١‏ وهو ابن ۷٩۹‏ سنة» وروی عنه 
الزهري حديثًا واحداء ومنهم من لا يحتج بحديثه» ويقول: هو شيخ 
مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

و قال ابن خزية : قال لنا محمد بن يحيى الذهلي : ابن أكيمة» هو 
عمار» ويقال: عامرء والمحفوظ عندنا عمار» وهو جد عمرو بن مسلم 
الذي روى عنه مالك بن أنس» ومحمد بن عمرو بن علقمة حديث 
أم سلمة : «إذا دخل العشر»ء وأراد أحدكم أن يضحي. . .2 . 

قال ابن البرقي في باب من لم تشتهر عنه الرواية» واحتملت روايته 
لرواية الثقات عنه : ولم يغمز ابن أكيمة الليثى . قال يحبى بخ معين: 
كفاك قول الزهري : سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب» وقد 
روى عنه غير الزهري محمد بن عمروء و روى الزهري عنه حديثين:. 
أحدهما في القراءة خلف الإمام» وهو مشهور» والآخر في المغازي . 


شرج سنن النسائض - كناب الإكتنان 





قال الحافظ : كأنه يشير إلى حديثه عن ابن أخي رهم» وأما قوله : 
محمد بن عمرو روى عنه > فخطأ. وقد وضح من كلام الذهلي كما 
تقدم» وقد ذكره مسلم» وغير واحد في الوحدان» وقالوا: لم يرو عنه 
غير الزهري . وقال الدوري» عن يحيى بن سعيد: عمارة بن أكيمة 
ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين با مدينة . وقال 
أبو بكر البزار: ابن أكيمة ليس مشهورا بالنقل» ولم يحدث عنه إلا 
الزهري . وقال الحميدي : هو رجل مجهول› وكذا قال البيهقي. قال : 
واختلفوا فى اسمه» فقيل : عمارة» وقيل: عمار. 

وقال ابن عبد البر : إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على 
جلالته عندهم» وكأنه تلقى ذلك من كلام ابن معين المتقدم . وقال ابن 
حبان في «الثقات» : يشبه أن يكون المحفوظ أن اسمه عمار. أخرج له 
البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام». والباقون سوى مسلم . 

ه - (أبو هريرة) الدوسي الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله ثقات» وأنهم من 

رجال الجماعة» إلا ابن أكيمة. فما أخرج له مسلم. وأخرج له البخاري 


فى «جزء القراءة)» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعى »› عن تاأبعى › 


/ - باب توك القراءة خلف الإ.مام فيما جضر به - حديث رقم 4١4‏ 14> 


وقية أبو غريرة أك الصضصعحابة حديفاء روك & oV‏ حفقا. والله تعالى 
أعلم. 
شرج الحد يت 
(عن أبى هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله عه انصرف من 
صلاة» جهر فيها بالقراءة) جملة «جهر) فى محل جر صفة ل «صلاة) . 


وفي رواية أبي داود من طريق ابن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت 
ابد أكيمة وحلات سعيد ين السيبيه؛ قال «#سمعت أيا هريرة يقول: 
صلى بنا رسول الله عله صلاة نظن أنها الصبح . . 2١‏ . 

(فقال : «هل قرأ معي أحد منكم آنفا) أي قريبا. 

قال العلامة السمين الحلبى رحمه الله : عند تفسير قوله تعالى : 
ا مَاذًا قال آنفا 4 [محمد:7١]:‏ فيه وجهان : 

أحدهما: أنه منصوب على الحال» فقدره أبو البقاء: ما قال 
مؤتنفاء وقدره غيره: مبتدئاء أي القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصاله 
یله . 

الثاني : أنه منصوب على الظرف» أي ماذا قال الساعة» قاله 
الزنمخشريء وأنكره أبو حيان» قال: لأنا لم نعلم أحدا عده من 
الظروف . 

واختلفت عباراتهم في معناه» فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف 
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حالى» كالاآن» ولذلك فسره بالساعة. وقال ابن عطية : والمفسرون 
يقولون: آنفاء معناه: الساعة الماضية القريبة متا. وهذا تفسير بالمعنى › 
وقرأ البَّزى بخلاف عنه: فل أنفا 4 بالقصرء والباقون بالمد» وهما لغتان 
بمعنى» وهما اسم فاعل» كجاذر؛ وحذر» واسرة © واسة6 إلا أنه لم 
سععما لهما قعل عجرف بل المستعمل اتتنف يأتنف» واستأنف 
يستأنف. والائتناف» والاستئناف : الابتداء. قال الزجاج : هو من 
استأنفت الشيء: إذا ابتدأته» أي ماذا قال في أول وقت يقرب منا. 
الهى كلام السعين"' .. 

(قال رجل: نعم يا رسول الله. قال : أقول ) أي في نفسي 
(مالي أنازع القران؟) بالبناء للمفعول» و«القرآن» منصوب بنزع 
الخافض ٠‏ أي أجادب » وأغَالّب في قراءته» كأني أجذبه إلي من غيري ») 





ويجذبه غيري مني إليه . 

قال السندي رحمه الله: يحتمل أنهم جهروا بالقراءة خلفه. 
فشغلوه» والمنع مخصوص به» ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة كما 
تقدم» ويحتمل العموم» فلا يقرأفيما يجهر فيه الإمام أصلاً؛ لا 
الفاتحة» ولاغيرهاء لاسرا . ولا جهراء وماجاء عن أبي هريرة من 
قوله: «اقراً بها في نفسك يا فارسي» يحمل على السر. والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى”" . 


. 107 «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج٦ ص‎ )١( 
. ١5١ شرح السندي ج۲ ص‎ )۲( 


۸ - ياب ترك القراءة خلک الا عام قيما حشر يه - حديث رقم ٩۱٩۹‏ ۲۱ 


قال الجامع عفا الله عنه : الاحتمال الأخير غير صحيح» لماسنذكره 
من الأدلة في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى» فالمتعين هو الاحتمال 
الأول» ويدل عليه قوله : «مالي أنازع »» فإن المنازعة لا تكون إلا عند 
جهر القارئ . والله تعالى أعلم . 

(قال) أي الزهري» كما هو قول أكثر الحفاظ. وهو الراجح»› أو 
أبو هريرة» كما قال بعضهم (فانتهى الناس عن القراءة) أي امتنعوا 
عنهاء وتركوها (فيما جهر رسول الله عه بالقراءة حين سمعوا 
ذلك ) أي قوله : «مالي أنازع القرآن؟»» إذ أراد به الإنكار عليهم . 

يعني أنهم لما سمعوا قوله عله : «مالي أنازع القران» منكرا عليهم 
مشاركته في القراءة» وتلبيسها عليه تركوا القراءة خلفه . 

قيل : فيه دليل لمن قال: إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية 
ورد بأن الحديث خارج عن محل النزاع ؛ لأن الإنكار فيه على الجهر 
بالقراءة خلف الإمام وهو الذي تقع به منازعة الإمام» ومحل الخلاف 
قراءة المأموم سراً. 

ولو سلمنا فهو محمول على ما عدا الفاتحة ؛ لأن أبا هريرة رضي الله 
عنه» أفتى أبا السائب بعد النبى عله بوجوب قراءتها خلف الإمام 
مطلقاء فقد تقدم في رواية المصنف 409/717 بلفظ : «فقلت: يا أبا 
هريرة: إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فغمز ذراعي» وقال: اقرا بها في 
نفسك يا فارسي». وفي رواية أبي عوانة في «(صحيحه» : «فقلت لأبي 
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هريرة: فإني أسمع قراءة القرآن؟ فغمزني بيده» فقال: يا فارسي» أو 
ابن فارسي» اقرأ بها في نفسك)''' . ' 

وفي رواية الحميدي بلفظ ¡ فقلت لابي هريرة : فإني أسمع قراءة 
الومام. . . » الحديث . 

فقد تبين بهذه الروايات أن أبا هريرة أفتى بوجوب قراءة فاتحة 
الكتاب على المأموم» وإن كان يسمع قراءة الإمام. وسيأتي تحقيقه 
قريبًا» إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

سادق ونم بهد اعابت 
ظ المسألة الأولى فى درجته : 

حنيث أبي عريرة رضي الله یه هذا سی 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 414/74» وفي «الکبری» 441/78 عن قتيبة» عن 
مالك» عن ابن شهاب » عن ابن أكيمة الليثي» عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


(؟) وطعن بعضهم بجهالة ابن أكيمة غير صحيح» بل هو معروف ثقة عند الأكثرين» 
فالحديث صحيح . 


1۸۸ - باب ترك القراءة خلف الإ عام فيما جهر به - حديث رقم 4١9‏ ۳ 


أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن القعنبي › عن مالك به وعخة 
مسدد» وأحمد بن محمد المروزي» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف› 
وعبد الله بن محمد الزهري» وأبي الطاهر بن السرح» خمستهم عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت ابن أكيمة» يحدث سعيد 
ابن المسيب» قال: «سمعت أبا هريرة . . ٠.‏ فذكره . 

والترمذي فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن» عن 
مالك به وقال : -حسة . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» كلاهما 
عن سفيان تحوه . وعن جميل بن اسن ٠‏ من عبد الأعلى» من مسي ٠‏ 
عن الزهري نحوه. 

ومالك في الموطأ رقم 5 والحميدي 407 . وأحمد ج ۲ ص٤۲۸‏ 
و865؟و١٠"”'و ٤۸۷‏ . والبخاري في «جزء القراءة» رقم ٩٩‏ و15 و۸٩‏ 
و۲٣۲‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : أنه استدل بهذا الحديث من قال : لا يقرأ المأموم في 
الجهرية» ويقراً في السرية» وروي هذا القول عن الزهري» ومالك› 
واين البارف» واحمد» وإسحاق: 

وقد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى لرد هذا الاستدلال 
أوجهاء وأذكر منها هنا وجهين باختصار : 


7 شرح سنن النسائي - كناب الإكنتان 





الأول : أن قوله: «فانتتهى الناس . . .إلخ» من قول الزهري مدرج 
في الحديث» كما صرح بذلك الحفاظ : 

قال البخاري رحمه الله في «جزء القراءة» : وقوله : «فانتهى الناس» 
من كلام الزهري» وقد بينه لي الحسن بن الصباح» قال: ثنا مبشر» عن 
الأوزاعي» قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك» فلم يكونوا يقرءون 
فيما جهر . 

وقال مالك : قال ربيعة: إذا حدثت فبين كلامك من كلام 
النبي عله . انتهى كلام البخاري رحمه الله تعالى”'' . 

وقال الترمذي رحمه الله : وروى بعض أصحاب الزهري» وذكروا 
هذا الخرف» قال : قال الزهري : فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا 
ذلك من رسول الله 286 , إعب 3 , 

وقال البيهقي في «معرفة السنن»: قوله: «فانتهى الناس من القراءة) 
من قول الزهري» قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب «الزهريات», 
ومحمد بن إسماعيل البخاري»› وأبو داود السجستاني» واسقدلو! عل 
ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث» وجعله من قول الزهري . 
وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة» وأبو هريرة كان يأمر بالقراءة خلف 


7 ج الاھ 
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الإمام فيما جهر بهاء وفيما خافت. اه" . 

وقال في «كتاب القراءة» : رواية ابن عيينة» عن معمر دالة على كونه 
من قول الزهري» وكذلك انتهاء الليث» وهو من الحفاظ الأثبات 
الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث عن الزهري إلى قوله : «مالي أنازع 
القرآن» دليل على أن ما بعده ليس في الحديث» وأنه من قول الزهري› 
وقد رواه الأوزاعي» عن الزهري» ففصل كلام الزهري من الحديث 
بفصل ظاهرء غير أنه غلط في إسناد الحديث . انتهى”'' . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وقوله: «فانتهى الناس» إلى آخره» 
مدرج في الخبر من كلام الزهري بيت الخطيب» واتفق عليه البخاري في 
التاريخ. وأبو داود» ويعقوب بن سفيان» والذهلي» والخطابي. 
رھم اھ . 

الثاني : أنه لو قدر ثبوت منع القراءة بحديث أبي هريرة هذا لوجب 
حمل منع القراءة على ما عدا الفاتحة» ويدل على هذا الحمل حديث 
أبي هريرة نفسه في الأمر بالقراءة» وحديث الخداج» كما يدل عليه فتواه 
أيضاء وكما يدل عليه حديث عبادة» وغيره. 

قال الحازمي رحمه الله : إنما قال فيه النبي َيه : «مالي أنازع 
(1) معرقة الان والآثار جلا ص ٤۸-6۷‏ : 


)۲( جزء القراءة ص ١١94‏ . 
(۳) «تلخيص الخحبير) ج ١‏ ص ۲۳۱ . 


us‏ شرن سنن النسائس - كتاب الافتتان 


القرآن» فاحتمل أن يكون عتى النبي عي يه أن يقرأ خلفه سوى فاتحة 
الكتاب ؛ لأنا نا وجدنا عمران بن حصين» قال : قال النبي عه عه لرجل قرأ 
خلفه ب ا سبح اسم ربك الأعلى 4 : «هل قرأ أحد منكم ب [ سبّح اسم 
ربك الأعلى 4 ؟» فقال رجل : نعم أناء فقال النبي تله : (صدقت» قد 
علمت أن بعضكم خالجنيها» . 

وقوله : «أنازع» مثل «أخالّج)» فلا يحتمل أن يكون عَنَى في 
حديث ايبن أكيمة أن يقول: «مالي أنازع القرآن» يعنى فاتحة الكتاب: 
وغو يقرل: للاضلةة إلا بها. انب ”2 , 

وقال البيهقي رحمه الله : ولا يترك الثابت عن أبي هريرة في الأمر 
بقراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام برواية رجل مجهول» مع احتمال روايته 
أذيكرة اراد يها ما بعد القاتحة من القرآن كما سبق ذكرنا له اندي ”17 


قال الجامع عفا الله عنه : أما قوله : برواية رجل مجهول . فقد 





قاله غیره» كما تقدم في ترجمته عن الحميدي أنه قال: هو رجل 
مجهول» ووثقه بعضهم» نقل ذلك عن يحيى بن سعید» وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» مقبول . وقال ابن معين: كفاك قول الزهري : سمعت 
ابن أكيسمة يحدث سعيك ين السيب. وذكرة ابن حبان في «الققنات؟. 
وقال في ١ت»‏ : ثقة. فإطلاق الجهالة عليه محل نظر» بل الصواب أنه 


(0) كعاب رة ص 1179 : 
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يحتح بحديثه» بل الجواب الصحيح أن تحمل روايته على ما عدا الفاتحة 
بدليل الأحاديث الأخرى» كما ذكره البيهقي احتمالاً. والله أعلم . 
وقال الترمذي رحمه الله: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من 
رأى القراءة خلف الإمام؛ لآن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي عه 
هذا الحديث» وروى أبو هريرة عن النبي عله : «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام»؛ فقال حامل الحديث : إني أكون 
أحيانًا وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك . وروى أبو عثمان النهدي 
عن أبى هريرة» قال : «أمرني النبي َيِه أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة 





قاتحة الكتاس» انتهي 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح تقييد قوله : «فانتهى 
التاق . 7 إلخ» على تقدير كونه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى : واحتج من رأى 
أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقوله تعالى : 8 وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا 4 . 

قال:وتمام الآية حجة عليهم» لأن الله تعالى قال: 9 وإذا قرىئ 


كتبه أحمد شاكر على الترمذي ج ۲ ص ٠۲۲‏ . 


شوح سنن النسائس - كتاب الافتنا 
۲۸ شرج سنن النساتص الأقتنان 


اران لسعيعرا ‏ وأبسعبعرا اکم رعرع 5ت واذکر ولد بي قات 
تضرعا وخيفة رقو الجهر من القول بالغدوَ والآصال ولا تكن من 
القَافلينَ4 [الأعراف .]۲٠٠ ۲٠٤:‏ 





قال : فإن كان أول الآية في الصلاة» فآخرها في الصلاةء وإن كان 
آخرها ليس في الصلاة» فأولها ليس في الصلاة» وليس فيها إلا الأمر 
بالذكر سرآء وترك الجهرء فقط. وهكذا نقول”'' . 

وذكروا حديث ابن أكيمة أن رسول الله َيه قال : «ما لي أنازع 
القرآن» وفيه من قول الزهري : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله عي من القراءة) . 

وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة» وقالوا: هو مجهول”"'. ثم لو صح 
لا كانت لهم فيه حجة؛ لأن الأخبار واجب أن يضم بعضها إلى 
بعض» وحرام أن يضرب بعضها ببعض ؛ لأن كل ما قال رسول الله 
كله فهو كله حق» يصدق بعضه بعضا» ولا يخالف بعضه بعضاء 
فالواجب أن يؤخذ كلامه عليه الصلاة والسلام كله بظاهره» كما هو . 
كما قاله عليه السلام» لا يزاد فيه شيء» ولاينقص منه شىيء» فلا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن» ولا ينازع القرآن» وهذا نص قولناء ولله الحمد. 
)١(‏ قال ال جامع: فيما قاله أبو محمد ابن حزم في الآية نظرء وسيأتي ما يتعلق بالآية بعد 


باب إن شاء الله تعالى . 
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وما عدا هذا فزيادة فى كلام رسول الله عه » ونقصان منه . 

وذكروا أيضا حديثًا آخر صحيحا من طريق ابن عجلان» فيه : (إِنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون». 

فهذا خبر أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة 
هذا الحديث الحنفيون» والمالكيون؛ لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه» فإنهم 
يرون التكبير إثر تكبير الإمام» لا معه للإحرام خاصة» ثم يرون سائر 
التكبير» والرفع» والخفض مع الإمام» لا قبله'''» ولا بعدهء وهذا 
خلاف أمر رسول الله عه في هذا الحديث» وفيه: «إذا صلى قاعدا 
فصلوا قعودا» فخالفوه إلى خبر كاذب» لا يصح» وإلى ظن غير 
موجودء فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه» لا حجة 
لهم فيهاء ويتركون”'' سائر قضاياه التي لا يحل خلافها! ! . 

وأما نحن فإنه عندنا صحيح»› وبه كلّه نأخذ؛ لأن تأليف كلام 
رسول الله يه » وضم بعضه إلى بعض› والاتصل بمسيعه فرش : لا 
يحل سواه. وقد قال عليه السلام: «وإذا قرأ فأنصتوا». و« لا صلاة لمن 
لم يقرأ بأم القرآن» . فلابد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين, لا 
(۱) قلت : ذكر «لا قبله» لا وجه له فتأمل . 


(؟) هكذا نسخة «المحلى» بإثبات نون الرفع » ووجهه أنه حال بتقدير مبتداً» أي: وهم 
يتركون . . . إلخ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاع 


الت ا“ : 

إما أن يكون وجه ذلك أن يقول: إذا قرأ فأنصتوا إلا عن أم 
القرآن - كما قلنا نحن - وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة 
لن لم يقرأ بأم لقرآن إلا إن قرأ الإمام - كما يقول بعض القائلين. ‏ 

وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
إلا أن يجهر الإمام - كما يقول آخرون . 

فإذ لابد من أحد هذه الوجوه» فليس بعضها أولى من بعض إلا 
ببرهان» وأما بدعوى فلاء فنظرنا فى ذلك» فوجدنا الحديث الذي قد 
ذكرناه من قول رسول الله عله إذا انصرف من صلاة الفجرء وهي 
صلاة جهرء فقال: «أتقرؤون خلفي؟» قالوا : نعم» هذا يا رسول الله . 
قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة إلا بها». فكان هذا كافيًا في 
تأليف أوامره تله » لا يسع أحدا الخروج عنه. ظ 

وقد موه قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق» ورواه 
مكحول مرة عن محمد بن الربيع » عن عبادة» ومرة عن نافع بن 
محمود بن الربيع » عن عبادة . 

قال: وهذا ليس بشيء؛ لآن محمد بن إسحاق أحد الأئمة» وثقه 


الزهري› وفضله على من بالمدينة فى عصره»› وشعبة» والسفيانان» 


. فيه نظرء فإن الأوجه ثلاثة» لا وجهان» كمايأتي في كلامه. فتأمل‎ )١( 
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والحمادان» وال يدان" 4 وإبراهيم بن سعد» وعد الله بن ايار 
وغيرهم» قال فيه شعبة: محمد بن إسحاق أمير المحدثين» هو أمير 
المؤمنين في الحديث . 
يروها غيره فى أن رسول الله عه رد زينب على أبي العاصي بالنكاح 
الأول بعد إسلامهء فإذا روى ما يظنون أنه يوافق تقليدهم صار ثقة› 
وصار حديثه حجة» وإذا روى ما يخالفهم صار مجروحا | 
وحسبنا الله » ونعم الوكيل . 
وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود» ومرة عن نافع بن 
محمود» فهذا قوة للحديث› لا وهن؟ لان گل ما فة وحتى لو لم 
يأت هذا الخبر لَمَا وجب بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قرأ فأنصتوا» 
إلا ترك القراءة حين قراءته» ويبقى وجوب قراءتها فى سكتات الإمام. 
فكيف وهذه اللفظة - يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» - قد أنكرها كثير من 
وليست من الحديث»؛ قال ذلك ابن معين» وة : 
1 سفيان الشوري. وسفيان بن عيينة› وحماد بن زيد. وحماد بن سلمة» ويزيد بن 
زريع » ويزيد بن هارود . 


9) برقع فى المحلى: جمد بن خيلا والسواب: محمد بن عجلان, انظ ققق 
الكلام» ص‌ ۳۳۸-۳۳۷ . 





ت فن النشائص - كتانب الاأكتتا ‏ 
ا ۳۲ سرح اسن ساي ء ال 3 


قال: وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة إنه خطأًء إلا ببرهان 
واضح» لكن وجه العمل هو ما أوردنا. وبالله تعالى التوفيق . انتهى 
كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى في 
وه الجمع بين أحاديث إيجاب الفاتحة على المأموم . وبين حديث : «ما 
لي أنازع القرآن» تحقيق حسن جداً. والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على 
«جامع الترمذي» : 

هذه المسألة - مسألة قراءة المأموم الفاتحة - من أهم مسائل الخلاف 
بين الفقهاء» والمحدثين» وغيرهم» وقد ألفوا فيها كتبا مستقلة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة) Y= : ٠١۸‏ 
اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يقرأ إذا أسر ولايقرأ إذا جهر . 

الغاني : يقرأ في الحالين . 

الغالث : لا يقرأ في الحالين . 

قال بالأول مالك» وابن القاسم . وقال بالثاني الشافعي» وغيره. 
لكنه قال : إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. 


. 717 - 774 المحلى جاص‎ )١( 
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وقال بالثالث ابن حبيب» وآشهب» وابن عبد الحكم . 

والصحيح وجوب القراءة عند السر» لقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 
وتركه في الجهر بقوله تبارك: وتعالى : « وإذا قرىّ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 . وفي صحيح مسلم: «إذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعوء وإذا قرأ فأنصتوا». ولو لم يذكر هذا الحديث لكان نص 
القرآن به أولى . 

ويقال للشافعي: عجبا لك! كيف يقدر المأموم في الجهر على 
القراءة؟ أينازع القرآن الإمام» أم يعرض عن استماعه. أم يقرأ إذا 
سكت؟ قال : فإن قال: يقرأ إذا سكت. قيل له: فإن لم يسكت الإمام 
- وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب - متى يقرأ؟ 
ويقال له: أليس فى استماعه لقراءة الإمام قراءة منه؟ وهذا كاف لمن 
أنصفه» وفهمه. وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم 
الناس اقتداء برسول الله عار , 

قال اين شاك رحمه الله : والسألة ادق من هذا الفسهيل الى 
)١(‏ قال الجامع: فيما قاله ابن العربي في الاعتراض على الشافعي نظرء أما قوله: فإن لم 

يسكت متى يقرأ؟ فإن الشافعي إنما يقول ذلك فيما إذا كان للإمام سكتات» وأما إذا لم 


یکن له سكتات» فقر ا سی شاء. وآما ماذكره من مذهب ابن غمر فيقال'له: المرفوع 
الصحيح يقدم على مذهب ابن عمرء فإنه لا رأي » ولا اقول مع قوله له . 
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صورها به ابن العربي» وقد تعارضت فيها الأدلة تعارضا شديداء فإن 
كتاب الله صريح في الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» وهو يشمل الصلاة 
وغيرهاء ثم ورد الأمر بالإنصات للإمام أيضاء وجاءت أحاديث 
صحاح متواترة أنه « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» وكل ركعة 
صلاة» وكل مصل داخل تحت هذا العموم الصريح»› إماما كان أو 
مأموماء أوعتظردا؛ ووره خحديث مرسل عن عبد الله بن شداد: أن 
النبي عه قال: « من كان له إمام » فقراءةالإمام له قراءة». رواه 
الدارقطني » وغيره. ) 

قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: وقد روي مسندا من طرق كلها 
ضعاف» والصحيح أنه مرسل . وقال البخاري في «جزء القراءة»: هذا 
خبر لم يثبت عند أهل العلم من آهل الحجازء وأهل العراق لإرساله 
وانقطاعه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ضعيف عند جميع 
ا لحفاظ» وقد استوعب طرقه» وعلله الدارقطني وغيره . 


رهلا الحدريث تار عصبية دة ين علماء التق وعلماء 





الشافعية؛ لأنه ورد فى بعض أسانيده من رواية أبي حنيفة موصولا 
مسندا عن جابر» فلم يتردد بعض المحدثين» والشافعية في الحكم 
ظ بضعف أبي حنيفة من جهة حفظه» ثم غلوا » فطعنوا طعتاء لا نرضاه. 
وانظر نصب الراية ج ۲ ص لات ١7‏ » وإغا جاء ضعف الحديث من أن 


كل رواته رووه مرسلا. لم يذكروا فيه جايراء وأين صحة الإسناد إلى 


۸ - باب ترك القراءة ذلف ال صام فيما جهر به - حديث رقم 14١19‏ ۳۵“ 


أبي حنيفة بروايته موصولا؟! . 

ثم الصحابة اختلفوا في هذا المقام كما ترى» فأبو هريرة وغيره 
يقيمون الأحاديث على ظاهرهاء فيوجبون على المأموم قراءة الفاتحة في 
الجهر والسر على السواء» وأن يقرأ في نفسه» وجابر بن عبد الله يذهب 
إلى أن المأموم ليس عليه قراءة» فكأنه يتأول الحديث» كما قال 
الترمذي . 

والواجب في مثل هذا المقام» إذا تعارضت الأدلة الرجوع إلى 
القواعد الصحيحة السليمة في الجمع بينهماء إذا لم نعرف الناسخ منها 
من المنسوخ» كما هناء فإنه لا دليل في شيء منها على أن بعضها ناسخ 
لبعض» وإن زعم الحازمي في «الاعتبار» ص ۷۲ - 75 أن أحاديث 
الوجوب ناسخة لأحاديث النهي عن القراءة خلف الإمام» وليس له 
على ذلك دليل. ‏ 

أمانحن فإنا نذهب إلى أنه ليس شيء منها منسوخاء ونذهب إلى 
الجمع بينها مع الترجيح . 

أما الآية فإنها عامة تشمل المصلى وغيره» وأحاديث وجوب القراءة 
غامة أيضا تشمل الإمام والمأموم والمنفرد» وحديث «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» خاص بالمأموم» ولكنه عام في قراءة أي شيء من 
القرآن؛ الفاتحة» أو غيرهاء وليس إسناده مما يحتج به آهل العلم 
بالحديث؛. فلو كان هذا الحديث صحيحاء ولم يأت معارض له أقوى 


شرد سنن النسائى - كتاب الافتتا 
۳٦‏ لان + الافتتان 


منه کان خصوصه حاکما على عموم غیره» مما يو جب قراءة الفاتحة على 
الملأموم . فإن الخاص حاكم على العام. و له ولكن حديث عبادة 





ابن الصامت أقوى منه» وأخصء أما قوته وصحته فقد بيناها فى 
موضعهاء وأما خصوصه فإنه نص في معناه» إذ يقول رسول الله عه 
للمأمومين نهيا لهم عن القراءة خلف الإمام : «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . وقد تأيد هذا النص بأحاديث أخرى» هي 
نص مثله خاص» فقد روى البخاري فى «جزء القراءة) ص 660 : 

«حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا عبد الله » عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أنس : أن النبى َيه صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه. فقال: «أتقرؤون في صلاتكم » والإمام يقرأ؟» فسكتواء 
فقالها ثلاث مرات» فقال قائل» أو قائلون: إنا لنفعل» قال: «فلا 
تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». ونقله الهيشمي في 
«مجمع الزوائد» ج ۲ ص ١١‏ وقال: رواه أبو يعلى» والطبواتى کی 
الأوسيظء ووحاله قات 

ونقل أيضا ۷: ١١١‏ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عله 
قال : «من قرأ خلف الإمام» فليقرأ بفاتحة الكتاب». رواه الطبراني في 
الكبير » ورجاله موتقول . 

ونقل أيضا عن رجل من أصحاب النبي عه » قال: قال رسول الله 
له : «لعلكم تقرؤون» والإمام يقرأ؟» » قالها ثلائًاء قالوا: إنا لنفعل 
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ذلك قال : «فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» . 
رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح : 

فهذه الأحاديث الصحاح» أو الحسان هي نص في موضوعهاء 
وهي من الخاص الصريح بالنسبة إلى الأدلة الأخرى» فلو كان حديث : 
«من كان له إمام) حديثًا صحيحاء لكانت هذه الروايات دالة على أن 
المراد به أن قراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة» وأن على المأموم أن يقرا 
آم القرآن التي وجبت عليه ركثا من أركان صلاته» ثم يكف عن 
القراءة» وينصت لإمامه» فلا ينازعه القرآن» وهي تدل أيضا على 
تخصيص الآية» وحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا» ما عدا حالة قراءة 
المأموم الفاتحة . 

وهذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة» فنعملها جميعاء ولا نهمل 
شيئًا منهاء ولا نضرب بعضها ببعض . وانظر المحلى لابن حزم في 
المسألة رقم ۳۲ ج ”اص ۲٤۳ - ۲۳٣‏ . 

انتهى كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى”'' . 

فال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره العلامة أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى في الجمع بين أدلة الباب تحقيق حقيق بالقبول» لكونه 
مؤيدا با منقول والمعقول» وما عداه رأي مرذول» لا ينبغي أن يلتفت إليه 


(۱) تعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي ج ۲ ص 177-١754‏ . 


1 نی النسائص - كناب |اأقننا 
۳A‏ اسار ا لسار سا ب ال - 


من كان من الفحول . 

وبهذا يتبين لك ضعف ما رجحه بعض آهل العلم من أهل عصرنا - 
من وجوب قراءة القراءة على المأموم في الصلاة السرية فقط» مدعي 
النسخ للوجوب في الجهرية''' » بلا بينة واضحة» ولا حجة مقنجة» 
فتنبه لذلك» ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليد. 

والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم 
مطلقاء سواء كانت الصلاة سرية» أو جهرية» وسواء كان يسمع قراءة 
الإمام» أم لاء لكن استحب بعض آهل العلم فيما إذا كان للإمام 
سكتات أن يقرأها المأموم في سكتاته» وإلا قرأها معهء أو قبله» أو 
بعده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
تر کلت و إليه أثيب:. 


# 0  % 


)١(‏ وذكر هذا القائل حديث أبي هريرة: «فانتهى الناس. . . إلخ» دليلاً على النسخ» وقد 
تقدم الكلام على هذه الجملة» هل هي من قول أبي هريرة» أم من قول الزهري»› 
وعلى تقدير كونها لأبي هريرة» فدعوى النسخ بها دونه خرط قتاد» وقد تقدم إبطال 
ذلك فيما قاله المباركفوري» وابن حزم» وأحمد محمد شاكر» وغيرهم» فلا حاجة 
إلى إعادته . فتأمل بإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . والله تعالى ولي التوفيق . 


1۳۹ ۹۲١ باب قراءة ام الق رآن خلف الا مام فيما جهر به - حديث رقم‎ - ٩۹ 
ا ي س 22222222 يشش 12م | سس‎ 22222222 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ما تقدم في حديث الباب الماضي 
من إنكاره ميه على من نازعه القرآن محمول على ما عدا أم القرآن. 
لحديث الباب» فإنه خاص» فيقدم على العام» وهذا كما ذكرناه في 
الباب الماضي هو المذهب الحق الذي لا مرية فيه . والله تعالى أعلم . 
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عبادة بن الصامت» قال : صلی بنا رسول الله عَيْنْهُ بعض‎ 
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الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فَقَالَ: «لا راه 
أحَد مك إ3 07 لاًب القرآن» . 
ر حال هدا ال سناد : ستة 
١‏ -(هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب» 


صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن» فحديثه القدي أصح »مات سنة 
5» من كبار »]٠١[‏ أخرج له البخاري» والأربعة» تقدم في 





١‏ - (صدقة) بن خالد القرشي الأموي» أبو العباس الدمشقي» 
مولى أم البنين أخت معاوية ؛ بن أبي سفيان» قاله البخاري» وأبو حاتم . 
بين سيرع سين عب مت 

ذكره ه ابن سعد في الطبقة الخامسة . وذكره ٠‏ اھا بين عياط في الطيقة 
السادسة . 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة ليس به بأس» أثبت من 
الوليد بن مسلم» صالح الحديث. وقال ابن معين» ودُحَيمء وابن 
غير » والعجلي» ومحمد بن سعد» وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة . زاد ابن 
مير : وهو أوثق من صدقة بن عبد الله » وصدقة بن يزيد. وقال ابن 

معين: كان صدقة أحب إلى أبي مسهر من الوليد» وكان يحيى بن 
1 زة قربا وصدقة أحب إلي منه . وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعبت 
أبا مسهر يقول : صدقة صحيح الأخذ» صحيح الإعطاء . وقال الآجري». 
عن أبي داود: من الثقات» هو أثبت من الوليد بن مسلم» روى الوليد 
عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل» منها عن نافع أربعة. قال 
دحيم» وغيره: مولده سنة ۱١۸‏ وقال معاوية بن صالح» عن ابن 
معين : ثقة توفى سنة ١١١‏ أو ١1۱۷ء‏ وقال هشام بن عمار» وغيره: مات 
سنة ١8٠١‏ وقال دحيم :مات سنة ١64‏ .وكان كاتبًا لشعيب. 


9 - باب قراءة آم القرآن خلف الا عام قيما جهر به - حديث رفم 55١‏ ١ب‏ 
ج ‏ ## ب 17 چ ڇڪ الاك 


وذكره ابن حبان» وهو مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن معاوية 
الجماعة» إلا مسلمّاء والترمذي" . 
الدمشقی ع نه » مرخ 31 1 

قال أحمد » وابن معين» ودحيم» والعجليء والدارقطني : ثقة. 
وقال يعقوب بن سفيان: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم - يعني دحيما 
- أي أصحاب مكحول أعلى» فذكر جماعة» ثم قال: لكن زيد بن واقد 
من كبارهم. وقال أبو حاتم لا باس به» محله الصدق . وذكره اين 
حبان في «الثشقات». وقال عبد الله بن يوسف التنيسي: كان يتهم 
بالقذر . 

قال الحسن بن محمد بن بكار : مات في سنة ۱۳۸ . له في صحيح 
البخارى حديث واحد فى فضل أبى بكر رضى الله عنه . وقال ابن حبان 
فى «الثقات»: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عبد الخالق . وقال أبو بكر 
البزار : ليس به بأس» يجمع حديثه. أخرج له الجماعة» إلا مسلماء 


(TT) دف‎ 


٤‏ - (حرام بن حكيم ) - بمهملتين مفتوحتين - بن خالد بن سعد 


. ٤١١ - 1١5 «تك» + ۱۳ ص ۱۲۸ - ۱۳۲ . تت٤ ج٤ ص‎ )١( 
, ٤۹۷ = 577 ص٣ .اتتا چ‎ ١١١ = ۱۹۸ تك + ۱۹ ص‎ )9( 
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ابن الحكم الأنصاري» ويقال: الْعبتّمي» ويقال: العنسي - بالنون - 
الو جهين› ووهم من جعلهما اثنين» وهو دقة » م 





روى عن عمه عبد الله بن سعد» وله صحبة» وأبي ذر» ونافع بن 
محمود بن ربيع › وقيل : ربيعة الأنصاري» وأنس» وأبي مسلم 
الخولاني . وعنه العلاء بن الحارث» وزيد بن واقد» وعبد الله بن العلاء 
ابن زبر» وزيد بن رفيع » وعدة :0 

قال دحيم» والعجلي : ثقة. وقال البخاري : حرام بن حكيم عن 
عمه عبد الله بن سعد» وغيره» وعنه زيد بن واقد وغيره» ثم ذكر بعد 
َرَجَمَة : حرام بن معاوية» عن النبي يه مرسّل» قاله معمرء عن زيد 
ابن رفيع . قال الخطيب : وهم البخاري في فصله بين حرام بن حكيم» 
وبين حرام بن معاوية؛ لأنه رجل واحد» اختلف على معاوية بن صالح 
ظ في اسم أبيه: ثم قال الخطيب: وقيل: إنه يرسل الرواية عن أبي ذر» 
وعن أبي هريرة» وذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» كما ذكره 
الببفارسش : وكأنه اعتمد على قولهء وتَقَلّه من تاريخه . 

وقد تبع البخاري ابن أبي حاتم» وابن ماكولاء وأبو أحمد 
العسكري» وغيرهم. وفي «الثشقات» لابن حبان: حرام بن حكيم 
المذكور في التابعين» وذكر أبو موسى المديني حرام بن معاوية فى 


. 11 «تاص‎ )١( 
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الصحابة» وأورد له حديثه المرسل» ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطنى 
أنه وثق حرام بن حكيم» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى») بغير مستند» 
حرام ضعيف» فكأنه تبع ابن حزم» وأنكر عليه ذلك ابن القطان 
الفاسي . فقال : بل مجهول الحال» ولیس كما فالوا: رَه » كها قال 
| لعجلي وعيره. أخرج له ال لبخاري في «(جزء القراءة»» والباقون إلا 

i 

٥ه‏ - (نافع بن محمود بن ربيعة) ويقال: اسم جده ربيع 
الأنصارى المدنى» تزيل بيت المقدس» ثقة”'' من [] . 

روى عن عبادة بن الصامت في القراءة خلف الإمام . وعنه مكحول 
الشامو : وحرام بن حكيم. ذكره ابن حبان فى (الثقات»› وقال: مان 
خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود بن الربيع › عن 
عبادة بن الصامت › كانهما حدكان: وعد حول اشرات جتميعا عن 


. : )۳( 
عن محمود بن الربيع مختصر غير مستقصى . اھ ` : 


01 - 017 «تك) ج ۵ ص‎ TF 11 «تت)اج‎ )١( 
قال عنه في ات»: مستور. قلت: الأولى توثيقه» فقد وثقه الدارقطني» وابن‎ )۲( 


فتنبه . والله تعالى أعلم . 
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وقال الدارقطني لا أخرج الحديث: هذا حديث حسن» ورجاله 
ثقات . ؤقال ابن عبد البر : نافع مجهول . أه. وقال الحافظ الذهبي في 
(الكاشف» : ثقة. اه. ج ۳٣ص‏ ۱۹۷ . 

وقال في «الميزان»: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حديثه 
محلل أه. عق 5 هن ١27‏ . 

قال المجامع عفا الله عنه: قوله: وقال: حديثه معلل . فيه نظرء 
فإن ابن حبان لم يقل : حديثه معلل . وعبارته في «الثقات»» كما مر 
آنفا : «(متن خبره يخالف مان خبر محمود بن الربيع» عن عبادة بن 
الصامت» كأنهما حديثان». 

وهذا لا يدل على التعليل» وإغا يذل على عكسه» فان قو له : كأثقعا 
حديثان إشارة إلى كونهما محفوظين» وقد صرح الحافظ بأن ابن حبان 
قال : إن الطريقين محفوظان. وسيأتي تام البحث في ذلك في المسألة 
الأولى» إن شاء الله تعالى . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» وأبو داود» والنسائي”'' . 

5 -(عبادة بن الصامت ) بن قيس الأنصاري الخزرجي. أبو الوليد 
المدني » أحد النقباء ليلة العقبة» بدري مشهورء مات بالرملة سئة 4 
وله ۷۲ سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في ٩٠١ /۲٤‏ . والله تعالى أعلم . 


۷ تچ من :215 , 


9 - باب قراءة آم الق رآن خلف العام فيما جهر به - حديث رقم ٦۲١‏ €0“ 


لكلا عفد هذا ال سناد 
منها : آنه من سبداسياتت المصتف 6 وأن رجاله كلهم ثقات» على 


الراجح» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه من صيغ الأداء الإخبار 
والعنعنة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه» أنه (قال: صلى بنا 
دسول اللة 1 بعض الصلوات) ورواية المصنف لهذا الحديث 
مختصرة» وقد أخرجه أبوداود فى سننه مطولاً» فقال : 

حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي» نا عبد الله بن يوسف» نا الهيثم 
ابن حميد» أخبرني زيد بن واقد» عن مکحول» عن نافع بن محمود بن 
الربيع الأنصاري› قال نافع : أبطأ عسادة بن الصامت. عن صلاة 
الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل 
عبادة بن الصامت» وأنا معه» حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة : 
سمعتك : افرا بام الغرانة؛ وأيو تعيم يجههر' قال أجل + صلی ينا 
سول الله عه د بعض الصلوات التي ب دجير فيها بالقراءة» قال: فالحست 
عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه» فقال : «هل تقرؤون إذا 
جهرت بالقراءة؟)» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: «فلاء وأنا 


“٦‏ شوخ سنن النسائص - كتاب الإأقنتتاح 


نول : مالي يعني القرآ؛ فلاتقرءوايشي* من القن إذ جهرت »إل 
أم القرآن». | ب 13 , 

(التى يجهر فيهابالقراءة) سناء المعل للمفعول. والحار 
والمجرور الأول نائب الفاعل» والثاني متعلق به (فقال ) عله (لا يقرأن 
أحد منكم) (لا» ناهية, والفعل مبني لأجل نون التوكيد (إذا جهرت 
بالقراءة) هذا القيد يفيد أن المأموم يقرأ غير الفاتحة معها في الصلاة 
السرية إلا بام القسران) أي سورة الفاتة . وتقدم سبب تسميتها ب «أم 
القرآن» . 


وفيه أن المأموم يقرأ أم القرآن» وإن كانت الصلاة جهرية» وقد تقدم 





أن هذا هو المذهب الراجح 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على (المشكاة» عند قوله : «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب4؛ ما نصه: هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء 
الإمام» كما يِظَن» بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي. 
وذلك لا يفيد إلا الجواز» وله أمثلة في الاستعمال القرآني» وتفصيل 
ذلك لا يتسع له المقام. فمن شاء التحقيق» فليرجع إلى كتاب : «فيض 
القدير» للشيخ أنور الكشميري» ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في 
الحديث بلفظ : «لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفانحة الكتاب»» فهذا 


. 700 «سنن أبي داود» بنسخة «المنهل العذب المورود» ج ۵ ص‎ )١( 


سے 
سے 
ی 


کے 
اس 


47١ باب قراءة آم الق رآن خلف ال سام فيما جهر به - حديث رقم‎ - ٩ 
و ڪڪ‎ 12 


كالنص على عدم الوجوب . فتأمل . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا عجيب من الشيخ » فإن الأحاديث 
الصحيحة صريحة في الوجوب » ففي حديث عبادة رضي الله عنه : 
«فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». صححه ابن 
خزيمة ج ٣ص‏ 75 - ۰۳۷ وابن حبان جاه ص ۸1. فإن هذا نص 
صريح الدلالة على الوجوب. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الأولى» إن شاء الله تعالى . 

والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا هو الحق . 
فتبصر والله تعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه هذا صحيح» وسيأتي 
الكلام على تضعيف الشيخ الألباني له إن شاء الله تعالى . 
اعلم أن هذا الحديث قد صححه ابن خزية ؛ انظر (صحيحه) ج ۳ 
ص71 - ۰۲۷ وابن حبان ؛ انظر «صحيحه)» جاه ص ۸1 - ۸۷و٥۹‏ 
و٣٥۱‏ - ۱٥۷‏ . وحسنه الترمذي» وقال الدارقطني بعد إخراجه: هذا 


إسناد حسن » ورجاله كلهم ثقات . وقال البيهقى : هذا إسناد صحيح › 
() انظر تعليقه على المشكاة ج ١‏ ص ۲۷ . 





۷ سس - 
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ورواته ثقات . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: رواه أحمد. والبخاري في «جزء 
القراءة»» وصححه أبو داود» والترمذي» والدارقطني» وابن حبان» 
والحاكم » والبيهقي من طريق ابن إسحاق » حدثني مكحول» عن محمود 
ابن ربيعة» عن عبادة . وتابعه زيد بن وافد وغيره. عن مكحول . ظ 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابةء 
عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي عله » قال: قال 
رسول الله عه : «لعلكم تقرءون» والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل. 
قال : «لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». إسناده حسن . 

ورواه ابن حبان من طريق يوب »عن أبي قلابة» عن أنس . وزعم 
أن الطريقين محفوظان» وخالفه البيهقي. فقال: إن طريق أبي قلابة عن 
أنس ليست مبحفوظة. انيب ”1 . 

وأخرج في أمالي « الأذكار» بسنده عن الإمام أحمد, ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا أبي» ثنا ابن إسحاق» حدثني مکحول» عن محمود بن 
ربيعة الأنصاري» عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» قال: صلى 
بنا النبي َيه الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف من الصلاة 


أقبل علينا بوجهه» فقال : «إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم إذا جهر؟» 


(0) تلخيص الخبير ج ١‏ ص 77١‏ . 


1 - باب قراءة ام الق رآن خلف ال مام فيما جهر به - حديث رقم ۹۲۰ > 


قالوا: إنا لنفعل ذلك قال : «لا تفعلوا إلا بآم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها" . 

قال: هذا حديث حسن» أخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن محمد بن سلمة» وأخرجه الترمذي من رواية عبدة بن 
سليمان» وأخرجه ابن خزية في «صحيحه»» من رواية عبد الأعلى, 
والدارقطني من رواية إسماعيل بن علية» ثلاثتهم عن محمد بن 
احا . 

ولم ينفرد به محمد بن إسحاق» بل تابعه عليه زيد بن واقد» أحد 
الثقات من أهل الشام . ثم أخرجه من طريق النسائى لحديث الباب . 
قال : وله شاهد من حديث آنس» أخرجه ابن حبان في (صحيحه) عن 
ابی يعلى» وهو في مسنده''' من رواية أيوب» عن أبي قلابة» عنه . 

وهو في «مسند آحمد»» و«جزء القراءة خلف الإمام» كن 
من رواية خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عمن 
شهد النبي عَكْنّْهَ . فذكر ابن حبان أن الطريقين محفوظان. وقال 
البيهقي : رواية خالد الحذاء هي المحفوظة”" » وهكذا قال غيره. و الله 


. 1857" , 1810 وعنه ابن حبان‎ ۱/۱٤۱١ مسند أبي يعلى‎ )١( 

(۲) مسند أحمد جاه ص 8١‏ . جزء القراءة ص ١9‏ . 

(۳) السنن الكبرى ج ۲ ص ١717‏ وقال: هذا إسناد جيد» وقد قيل : عن أبى قلابة» عن 
اتس ين مالك ولیس فرظ . ۰ 


5 شوج سشن النسائس - كناب الإكنتان 


أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى باختصار"" . 





قال الجامع عفا الله عنه : فظهر با ذكر أن حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من طريق ابن إسحاق صحيح أيضاء تمد 
ابن إسحاق صرح بالتحديث, وتابعه زيد بن واقد» ‏ كما هو عند 
المصنف هنا - وهو ثقة» ومكحول تابعه حرام بن حكيم - كما هو عند 
المصنف أيضا - وهو أيضا ثقة» وقد تقدم عن ابن حبان أنه أشار إلى أن 
مكحولاً أخذ الحديث عن محمود بن الربيع» ونافع بن محمود بن 


+ 


ر 
ما حاصله: وقد موه قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق» 
ورواه مكحول مرة عن محمود بن الربيع › عن عبادة» ومرة عن نافع 
ابن محمود بن الربيع › عن عبادة . 

قال : وهذا ليس بشىء ؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة . 
بتمامه فى المسألة الرابعة من الباب الماضى . 

ثم قال : وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود› ومره عن 
نافع بن محمود» فهذا قوة للحديث» لا وهن؛ لأن كليهما ثقتان. 


. ٤٤ - 577 ص‎ ١ «نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» ج‎ )١( 


1 - باب قراءة آم القرآن خلف الا مام فيما جهر به - حديث رتم ١‏ ا وى 


انتهى . المقصود من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا تحقق ما تقدم من كون حديث الباب 
صحيحا دون شك. فلنذكر أن الشيخ الألباني ضعف حديث الباب من 
رواية نافع بن محمود التي عند المصنف› وغعيرهء ومن رواية مكحول 
التي عند أبي داود وغيره» فأما تضعيفه لرواية نافع» ففي ضعيف 
النسائى ۳۹ وضعيف ابی داود ۱۷۷ . 

وقال فى تعليقه على (المشكاة» . ما نصه : هذه الرواية لا تصح؛ لأن 
في سندها نافع بن محمود بن الربيع › قال الذهبى : لا يعرف .اه. جا 
فى ٣۷٣‏ 

والحواب عن هذا : أن عبارة الذهبى هذه وإن ذكرها فى «ميزان 
الاعتدال»”" إلا أنها عير محررةء فلا تصلح لتضعيف الحديث 

وقد صح أن الذهبي وثقه. فقال فى «الکاشف» ج ۳ ص ۱۹۷ : 
نافع ابن محمود المقدسي› عن عبادة بن الصامت› وعنه مكحول» 

وقد تقدم أنه وثقه الدارقطني, وابن حبان» وابن حزم» . وقد تابعه 


90 اتحلى چ ص ٤۷-۷8١‏ 
() سيران الاعتدال ج ص 1149 
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على روايته عن عبادة هذا الحديث محمود بن الربيع » فتضعيفه الحديث 
با في عبارة «الميزان» التي ليست محررة غير صحيح . 

ولقد أحسن العلامة المباركفوري رحمه الله حيث فند الإعلال بنافع 
ابن محمود» المذكور.. فأجاد»ء وأفاد» وآسهب» وأعادء وهاك خلاصة 
عبارته : 

قال : وقال بعض الحنفية : إن هذا الحديث لا يضح » فإن في إسناده 
نافع بن محمود» وقال ابن حجر فيه : امستور» . 

والجواب عنه: أن نافع بن محمود وثقه الذهبي الذي قال فيه ابن 
حجر في «شرح نخبة الفكر»: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال» فقد قال في «الكاشف» : نافع بن محمود المقدسي» عن عبادة 
ابن الصامت» وعنه مكحول» وحرام بن حكيم : ثقة. ووثقه ابن 
حبان» والدارقطني أيضاء وابن حزم» فلما اتفق الدارقطني» وابن 
حبان» وابن حزم» والذهبي على توثیقه» فلايكون مستورا أبداء فإن 
المستور يطلقونه على من روى عنه اثنان فصاعداء و لم يوثقه أحد . 

وقال الشيخ عبد الحي في «غيث الغمام» ما خلاصته : ومن وجوه 
الإيراد والجواب عن حديث عبادة أن من رواة ذلك الحديث في بعض 
الأسانيد المخرجة في «سنن أبي داودا وغيره» نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري› وهومجهول» كما نقله في تهذيب التهذيب عن ابن 
یل العو . 


1 - باب قراءة أم الق رآن خلف ال مام فيما جهر به - حديث رقم “or ۹۲١‏ 


وجوابه أن هذا الحديث قد أخحرجه الدارقطني» وقال: ديت 
حسن » ورجاله ثقات » وذكره ابن حبان في الثقات . انتهى باختصار . 

زد على ذلك أن حديث نافع ورد من طرق عدة» فلو فرضنا أن نافع 
مستور» فحديثه مقبول لكثرة طرقه» ولا يقدح كونه مستورا في قبول 
حديثه فى شيء . 

قال بعض علماء الحنفية: إن نافع بن محمود» وإن وثقه 
الدارقطني» إلا أن توثيقه لم يثبت لدى الجمهورء فإن نافعا مجهول 
الوصف» لا مجهول العين؛ لأنه روى عنه اثنان: حرام بن حكيم» 
ومكحول» ومذهب الدارقطني-كما قال السخاوي في «فتح المغيث)- : 
أن من روى عنه قتان فقد ارتقعت جهالته» وثبتت عدالته . فيمكن 
أن نافعًا وثقه الدارقطني على مذهبه هذا . 

والجواب عنه : قد مر آنقا أن الدارقطني لم يتفرد بتوثيقه» بل وافقه 
عليه ابن حبان» وابن حزم والذهبي أيضا . 

فالقول باحتمال أن الدارقطني وثقه على مذهبه فى توثيق مجهول 
الوصف لا يلتفت إليه . 


زد على ذلك أن الدارقطنى قال فيه : ثقة» وكلمة «ثقة» تطلق على 


. 71١ غيث الغمام ص‎ )١( 
. 758 ص‎ ١ فتح المغيث ج‎ (۲( 


59 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 





من كان عدلاً ضابطًاء فمن كان عدلاً غير ضابط › أو ضابطًا غير عدل لا 
يقال له ثقة . 

فإن قيل : قال بعض العلماء الحنفية : إن ابن حبان متساهل في 
التوثيق» وقد تساهل في كتاب الثقات كثيرا» وأدخل فيه كثيرا من 
الضعفاء» فلا اعتداد بما ذكره في الثقات. فلا ترتفع جهالة نافع بن 
محمود بتوثيق ابن حبان" . 

- فالجواب عنه: أن قائل هذا القول غافل عن علم الحديث» وجعله 

كتاب الثقات غيرمعتبر دليل على جهله وغفلته. ولا شك أن ابن حبان 
متساهل» لکن توثيقه الذي لم يتكلم فيه أي ناقد معتبر» ومقبول بلا 
ريب» وترتفع به جهالة الراوي. كيف› وقد وافقه هنا الدارقطني: 
وابن حزم والذهبي؟ 

والحاصل أنه لا شك في كون رواية نافع بن محمود المذكورة 
مديدة مقيولة. 

فإن قيل : قال في «ميزان الاعتدال»: قال ابن حبان في ترجمة نافع 
ابن محمود في كتاب «الثقات» : وحديثه معلل . 

قلنا: لاشك أن ترجمة نافع بن محمود في «ميزان الاعتدال» 
المطبوع بمطبعة الأنوار المحمدية هكذا: ذكره ابن حبان في «الثقات»› 
وقال: حديثه معلل» وروی عنه مكحول أيضا . 


. فى التعليق‎ ٠٠١ قاله صاحب آثار السنن فيه ص‎ (١۱) 


١ 
٠ 
٠ 


۹ - باب قراءة آم القرآن خلف ال مام فيما جهر به - حديث رقم 47١‏ __ یں ۔ 


لكن تھی 31 لاان جاو حديثه معلل» لا وجود لها في أصل 
٠‏ كتاب الثقات لايت ينه دونك نص ابه 

تالم بج مهسو بن رعا من أهل یلہا يرزي عن عياف بن 
الصامت» روى عنه حرام بن حكيم» ومكحولء متن خبره في القراءة 
خلف الإمام يخالف ت خبر محمود بن الربيع » عن عبادة» كأنهما 
حديثان» أحدهما أتم من الآخرء وعند مكحول الخبران جميعا عن 
محمود بن الربيع» ونافع بن محمود بن ربيعة» وعند الزهري الخبر عن 
محموة بن الرييع : هن عيادة: مختصر غير ستقصى: اتتهى كلام ابن 
ان , 

فانظر أنه لا وجود لهذه الجملة فيه . 

وقد نقل ترجمته الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»» و برهان 
الدين سبط ابن العجمي في «نهاية السول في رواة الستة الأصول». 
والشيخ عبد الحي اللكنوي في «غيث الغمام) من «كتاب الثقات»» فلم 
توجد عند أحد منهم هذه الجملة . 

وخلاصة القول أنه لا وجود لهذه الجملة فى كتاب ابن حبان البتة» 
فإن كانت في نسخ الميزان المخطوطة المصححة» فهو وهم من الذهبي› 
وإن لم تكن موجودة فيهاء فهو خطأ مطبعي بدون شك» فذكر هذه 
اللفظة في تضعيف حديث نافع بن محمود غفلة» وفصور نظر . انتهى 


شوخ سفن النسائص - كناب الإقننا. 
aS‏ شوج سفن النسائي ب الأقنتان 


: 5 3123 ) 
وزيادة يسيرة . 


قال الجامع عفا الله عنه : فقد تبين بهذا أن ما ضعف به الشيخ 





الألباني حديث الباب» با نقله عن الذهبي غير صحيح» فتبصر 
بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف. ‏ 

وأما تضعيفه لرواية مكحول: فقال في تعليقه على صحيح ابن 
خزية : إسناده ضعيف» فيه علّل» منها عنعنة مكحول» والاضطراب 
فى إسناده . اه . ْ ظ 

وقد أحسن العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى في الجواب عن ۰ 
الإعلال بما ذكر» فأجاد» وأفاد» وأسهب» وأعاد» وهاك خلاصة ما 
قاله رحمه الله تعالى : 

قال بعض العلماء الحنفية : إن حديث عبادة معلول بثلاثة وجوه : 

أحدها : أن فيه مكحولاً» وهو يدلس» ورواه معنعتا . 

الثاني : أن في إسناده اضطرابًاء فقد رواه مرة عن عبادة بن 
الاست غر سبلا وأخرى عن نافع بن محمود» عن عبادة» وتارة عن 
: 7 محمود» عن عبادة. وأونة عن محمود» عن أبي نعيم أنه سمع عبادة 
ابن الصامت» فأدخل بين محمود» وعبادة رجلاً آخرء وهو أبو نعيم» 
فاضطرب إسناده» والااضطراب مورث للضعف . 


60 تحقيق الكلام ص ٠۷۷‏ . 


9 - باب قراءة آم القرآن خلف الإ.مام فيما جر به - حديث رقم 95١‏ نب 


مكحول محمد بن إسحاق » وهو لا يحتح با انفرد به . 

بما انفرد به من الأحكام» فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه. اه. 
وخالفه زيد بن واقد من أصحاب مكحول» فرواه عن مكحول» 

عن نافع » عن عبادة» وهو أثيت منه» فصارت طريقته شاذة غير 
فاللجواب عليه: أن حديث عبادة هذا صحيح › كما شهذد على 

سه اكيرة القوىة: ومن أغله بالوجوة المذكورة؛ فقد تعصب › أو 

جهل علم الحديث» وإليكم الجواب مفصلا : 

الصحابة» فلا تضر عنعنته هنا فى شىء . 

الخزرجي2 ابو نعيم» أو أبو محمد المدني صحابي صغير» وجل روايته 

عن الصحابة . اه. 


وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة مكحول: إنه يرسل 
62 ریاس عن أبن بع گعب: وعيادة يخ الصافت: وعائشة› 


7 نن النسائصس - كنا اإاوننا 
“oA‏ سرع سن سا + Jl‏ - 





والكبار. وروى عن أبي أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع. وأنس بن 
مالك» ومحمود بن الربيع» وعبد الرحمن بن غتم» وأبي إدريس 
ا لخولاني» وأبي سلام مطور» وخلق . انتهى”'' . 

على أن عبد الله بن عمرو بن الحارث تابع مكحولاً» قال البيهقي 
في «كتاب القراءة» ص 58 : 0 

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» نا أحمد بن عبيد 
الصفارء نا الحسن بن على الحميري» نا عمرو بن عثمان» نا محمد بن 
حمير» نا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عمرو بن الحارث» عن 
محمود بن الربيع » عن عبادة» فذكر نحوه. 

وأشار البخاري إلى أنه تابح مكحولا حرام بن معاوية» ورجاء بن 
حيو ة ايشا . 

والجواب عن الوجه الثاني : أن الاضطراب في الحديث هو الذي 
تختلف الرواة فيه» فيروية بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخرء 
أو يرويه راو واحد تارة من وجه» وتارة من وجه آخرء ولايمكن ترجيح 
أجد الوجوه على الأخرى» ولا التوفيق ببتهما غلى قواغد المحدثين . 

وهذا النوع من اللاضطراب هو الذي يورث ضعف الحديث› 
)١(‏ تذكرةالحفاظ ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(۲) رواية رجاء أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۷١ /١‏ بإسناد صحيح» قال: حدثنا 


وكيع؛ عن ابن عون» عن رجاء» عن محمودبن ربيع › فذكرها. قاله محقق : 
«تحقيق الكلام» ص ١5١‏ . 


1 - باب قراءة ام الق رآن خلف الا مام فيما جهر به - حديث رقم ۹۲١‏ 66> 
ام ممم م م 2222222-22 ڪڪ تتت ت ت ص چچ ت ب ڪڪ aan‏ 


والحديث الذي وقع فيه هذا الاضطراب يسمى مضطربا . 

ولَمَّا تقرر هذاء فليعلم أن زيادة «أبي نعيم» في رواية مكحول التي 
وردت من طريق محمود» عن أبي نعيم» عن عبادة غير محفوظة» ففي 
سنن الدارقطني : وقال ابن صاعد : قوله : عن أبي نعيم إنما كان أبو نعيم 
المؤذن»و ليس هو كما قال الوليد: عن أبي نعيم» عن عبادة. اه. 

ورواية مكحول التي رواها مرسلة عن عبادة مرجوحة بالروايتين 
المذكورتين» فإن في إسنادها بقية» قال فيه أبو مسعود الغساني : بقية 
ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية . 

وأما الروايتان الأخريان» أى التي جاءت عن محمود» عن عبادة» 
والتي جاءت عن نافع بن محمود. عن عبادة» فهما قصتان مختلفتان › 
وليستا بواحدة» فروى مكحول إحداهما بواسطة محمود» وأخراهما 
بواسطة نافع بن محمود» إلا أن قصة رواية محمود ذكرت استشهادا في 
آخر رواية نافع بن محمود» فلما لم تتحد القصتان لم يحصل 
الاشيطرابه تيتهما: 

وإن سلمنا اتحاد قصتهماء فمع ذلك لا يكون هذا الحديث 
مضطرباء فإن التوفيق بينهما نممكن» ووجه التوفيق ظاهرء وهو أن 
مكحولاً سمع هذا الحديث من محمود» ومن ابنه نافع" كليهماء وهما 
سمعاه من عبادة رضي الله عنه . 0 


= فيه تصريح بأن نافعا هذا ولد محمود بن الربيع» وهذا هو الذي صرح به البيهقي فيما‎ )١( 


` شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: ورواه أيضا الهيثم بن 





حميد» عن زيد بن واقد» عن مكحول» ومكحول سمع هذا الحديث 0 


من محمود بن الربيع › ومن ابنه نافع بن محمود» ونافع وابوه محمود 
بن الربيع سمعا عبادة بن الصامت . انتهى”'' . 


وقال ابن حبان فى «الثقات)» : نافع بن محمود بن ربيعة من أهل 
الماع يروي عن عبادة بن الصامت. روى عن حرام بن حكيم. 
ومكحول» متن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود 


ابن الربيع › عن عبادة» كأنهما حديثان؛ أحدهما أتم من الآخرء وعنل 
مكحول الخبران جميعاء عن محمود بن الربيع › ونافع بن محمود بن 


ربيعة. وعند الزهري الخبر عن محمود بن الربيع مختصر غير 


= يأتى من كلامهء وذكره الحافظ في «الإصابة» احتمالأء حيث قال بعد ترجمة محمود 
ابن الربيع مانصه: محمود بن ربيعة» رجل من الأنصار» مخرج حديثه عن أهل 
مصرء وخراسان في كالى المرأة» والدين الذي لا يؤدى» هكذا ذكره ابن عبد البرء 
ولم يزد» وهذا أظنه محمود بن الربيع » فإن الدارقطني أخرج في بعض طرق حديث 
مكحول.» عن نافع › عن محمود بن الربيع › عن عبادة بن الصامت› في القراءة 
خلف الإمام رواية» قال الراوي فيها: عن مكحول» عن نافع بن محمود بن الربيع 
عن عبادة بن الصامت . وفي رواية أخرى: عن نافع بن محمود بن ربيعة» فإن يكن 
كذلك فهو الذي قبلهء كما يحتمل أن يكون غيره . انتهى الإصابة ج4 ص ۱۳۷ - 
4 . 

. معرفة السنن والآثار ج؟ ص”7ه‎ )١( 

(۲) الثقات جاه ص ٤۷‏ . 


۹ - باب قراءة آم القرآن خلف العام فيما جهر به - حديث رقم ١‏ 1__ ٠بب‏ 


وأما الوجه الغالث : فالجواب عنه أنه لم يتفرد ابن إسحاق بذكر 
محمود في طريق مكحول» عن محمود» عن عبادة» بل تابعه على 
ذلك سعيد بن عبد العزيز وغيره» فقد روى الدارقطني» قال: حدثنا 
آم محمة به مباعة» تا امو زوعة عبد الرحمن بن عمرق بذعقق. تتا 
الوليد بن عتيةء نا الوليد بن مسلمء حدشي غير واحد؛ منهم سعيد بن 
فيد يزيز ».بح مسرا ع سرک عن ایی تآ سيم کا 
ان الصامت» فذكره" . 

وتابع الزهري مكحولاًء روى البخاري» قال: حدثنا علي بن 
عبد الله »قال : حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» عن محمود بن الربيع › 
عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله عله قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» . ورواه مسلم» والأربعة. 

فلما تابع الزهري مكحولاً في ذكر محمود» وتابع سعيد بن 
عبد العزيز» وغيره محمد بن إسحاق» فكيف يبقى طريق مكحول 
شاذاء أو غير محفوظ؟! 

وذكر الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» حديث عبادة بهذا 


)0010 تقدم أن زيادة «أبي نعيم» بين محمود وعبادة وهم من الوليد. بل هو عن محمود. 
عن عبادة . فتنبه . 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 





الطريق ٠‏ وقال : هذا حدليرثث ا : 


فلو كان طريق مكحول هذا شاذًا غير محفوظ » تفرد به ابن إشحاق 
يذكر محمود لما قال فيه ابن حجر : هذا حديث حسن» وهو القائل في 
ابن إسحاق : لا يحتج با انفرد به من الأحكام" . 

فالطاصل أن الوجرء الغلاثة اللذكورة ليل نحديك عيادة ناظلة . 
انتهى خلاصة كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بتصرف”"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل نما حرره العلامة المذكور أن 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من طريق مكحول صحيح 
أيضاء ومن قال بضعفه فقد أغرب . 

ومن الغريب أن الشيخ ضعف حديث عبادة هذا مع وضوح 
صحته» وحاول تحسين حديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة»» مع اعترافه بأن طرقه كلها لا تخلو من ضعف» وجعله صا ًا 
للاحتجاج به“ . 

وخلاصة القول أن الصواب تصحيح حديث الباب» وصحة 
الاحتجاج به على وجوب القراءة خلف الإمام مطلقاء سواء كانت 
)١(‏ نتائج الأفكار ج ١‏ ص 4170 -4375 ,| 
(؟) الدراية ج ۲ ص ١9‏ . 


(9) تمحقيق الكلام ص ١58‏ - 156 . 
)٤(‏ انظر الإرواء ج ۲ ص ۲۷۷-۲۹۸ . 


9 - باب قراءة ام القرآن خلف الا عام فيما جهر به - حديث رقم __17١‏ سسب ب 
تف تتم اا ات ممم مم يام ا لي 1 لم2 ت چ چ ټپ پڪ تڪ سے 


الصلاة جهرية» أم سرية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۲۹/ ,.47١‏ وفي «الکبری» ۲۹/ ۹۹۲ عن هشام بن 
عمار» عن صدقة» عن زيد بن واقد» عن نافع بن محمود بن ربيعة» 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن الربيع بن سليمان الأزدي» عن 
عبد الله بن يوسف» عن الهيثم بن حميد» عن زيد بن وأقد» به . 

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم »٦۷‏ وفي اجزء 
القراءة) ص 10 . 

وأخرجه الدارقطني ج ١‏ ص ۳۱۹و٠۲۰"‏ . 

وأخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ””و077» وفي 
(السنن الكبرى» ۲/ ١15‏ . والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرد سنن النسائس - كاب الافتدا 
س 2-000 الاقتتاح 













"- تأويل قوله فز وجل : < وإذا فُری 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان المراد من هذه الآية 
الكرية . 

أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الإشارة إلى أن حديث 
الباب بيان للمعنى المراد من هذه الآية» فيحمل عموم قوله : .[ وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له 4 على خصوص قراءة الإمام . 

ثم إنه لابد من تقييده بما عدا الفانحة. فإنها مستثناة من العموم 
بالحديث المتقدم في الباب الماضي . 

وقد اختلف أهل العلم في المعنى المراد من هذه الآية على أقوال. 
وسأذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى . 

معنى ٤1‏ ية الكردمة 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله : يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين به» المصدقين بكتابه» الذين القرآن لهم هدى 
ورحمة: ‏ وإذا قرىئ ) عليكم أيها المؤمنون لإ القرآن فاستمعوا لَه 
يقول: أصغواله سمعكم.ء لتتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظه. 
« وأنصتوا ‏ إليه لتعقلوه» وتتدبروه› ولا تَلْعْوا فيه. فلا تعقلوه 


“1 - باب تأويل قوله تعالى: ( رإذا فرئ القرآن...4 - حديث رقم ا ی ب 


« لَعلَكُم ترحمون ) يقول: لي رحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه: 
واعتباركم بعبره» واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه"'' . 
بيان اختلاف أهل العلم فى المعنى المراد بهده الآية الكريهة 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رحمه الله تعالى في تفسيره : 

قيل : نزلت في الصلاة» روي عن ابن مسعود» وأبي هريرة» و جابرء 
والزهري» وعبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب . 
قال سعيد : كان المشركون يأتون رسول الله ميه إذا صلى » فيقول بعضهم 
لبعض بمكة : لا تسمعوا لهذا القرآن» والغوافيه. فأنزل الله جل وعز 


ر 


چ 


جوابًا لهم  :‏ وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 . 

وقيل : نزلت في الخطبة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» 
وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم» والقاسم بن مخيمرة» ومسلم بن 
يسارء وشهر بن حوشب» وعغبد الله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لأن 
القرآن فيها قليل» والإنصات يجب في جميعها . قاله ابن العربي. 
والنقا 7 : والآية مكية» ولم يكن بمكة خطبة» ولا جمعة . 


(۱) راجع تفسير ابن جرير ج٩‏ ص ١17‏ . 
62 هكذا عبارة القرطبي› وخو جح 3 والتقدير وقال النقاش . ا إلخ »أو وزاد 
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وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضًا أن هذا في الإنصات يوم 
الأضحى» ويوم الفطرء ويوم الجمعة» وفيما يجهر به الإمام. فهو عام» 


) وهو الصحيح ؛ لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية. وغيرها من 
السنة فى الإنصات . قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع 


في الصلاة المكتوبة» وغير المكتوبة . 

النحاس : وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن .يدل على 
اختصاص شيء . وقال الزجاج :يجوز أن يكون: ل فاستمعوا لَه 
وأنصتواً ) اعملوا با فيهء ولا تجاوزوه . والإقيانت السكربت للإسسماع. 
و الإصغاء والمراعاة . أنصت ينصت إنصاتًاء ونَصّت أيضا؛ قال الشاعر 


[من الطويل] : 
قال الإمام عليكم أمر سيد كم لم تُخَالف وأنصتنا كما قَالا 
ويقال: أنصتوهء وأنصتوا له؛ قال الشاعر [من الوافر] : 
إذا قَالَت حذام فأنصتوها فَإِنَ القول ما الت حَذَام 
وقال بعضهم في قوله : [فاستمعوا لَه وأنصتواً : كان لرسول الله 
يله خاصاء ليعيه أصحابه . 
قال القرطبي رحمه الله: هذا فيه بعدء والصحيح القول بالعموم ؛ 
قوله  :‏ لَعََكُم نُرْحَمُونَ )» و التخصيص يحتاج إلى دليل. ‏ 
قال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المشركين كانوا 


“اح salle ala ia‏ ذا عالق انك ¬ سق رق 49 
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يكثرون اللغط والشغب تعننًا وعنادًا؛ على ما حكاه الله عنهم : 8 وقال 
الْذينَ كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لَعلّكم تَغْلبونت4 [فصلت: 
5 فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه 
الحالة» وأن يستمعواء ومدح الجن على ذلك» فقال: ظ وإذ صرفنا إليك 
نرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف : ۲۹] الآية . 

وقال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله ته إذا قرأ في 
الصلاة أجابه من وراءه» إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل 
قوله» حتى يقضى فاتحة الكتاب والسورة» فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث ؛ فنزل : فإ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلَكُم ترحمون ». 

وها يذل على أن المعنى بالانصات ترك اهر على ما كاتوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله عله . 

وقال قعادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي» وهم في الصلاة» 
فيسألهم كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله تعالى © وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا » . 

وعن مجاهد أيضا: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم» فنزل 
قوله تعالى: 8 لْعلّکم ترحمون 4 انتهی كلام القرطبي رحمه الله 
تال 


. هكذا في تفسير القرطبي» ولعل الصواب إيراد الآية بتمامها . فليتأمل‎ )١( 
. 700 - 07” جامع أحكام القرآن» ج ۷ ص‎ )۲( 


كك مغن النسائم - كنات اأأقننا 
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وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد إخراج هذه الآثار 
بأسانيدهاء ما نصه : قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان من 
خلفه من يأتم به يسمعه» وفي الخطبة . 

راغا :قلعا ذلك أولى بالصوآابء لصححة اتہر عن رسول الله يق 
أنه قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». وإجماع الجميع على أن من سمع 
خطبة الإمام تمن عليه 57 الاستماء" > والإنصات لهاء مع تتابع 
الأخبار بذلك عن رسول الله يله > وأنه لا وقت يجب على أحد استماع 
القرآن. والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين» على خلاف 
في إحداهماء وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به . 

وقد صح الخبر عن رسول الله يه با ذكرنا من قوله : «إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا»» فالانصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤتًا سامعا 
قراءته بعموم ظاهر القرآن» والخبر عن رسول | الله ع . انتهى كلام ابن 
جر در برسحمة ألله تعالى "17 , 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن جرير رحمه الله 
تعالى من ترجيح حمل الآية الكريمة على القراءة في الصلاة حسن جداً. 
)١(‏ هكذا نسخة تفسير الطبري »و لعل الصواب «عليه الاستماع» بزيادة لفظة «عليه» 


فليتأمل . 


(۲) تفسير ابن جرير ج٩‏ ص ١157‏ . 


باع ق اس وال 


0 47١ ياب ناویل قوله نعالس: فإ وإذا فرئ القرآن . .. - حديث رقم‎ - | ٠ 


وأما الخطبة» فمحل نظر » إذ ما ادعاه من الإجماع على وجوب 
الاستماع غير صحيح»› بل الخلاف فيه موجود» كماسيأتي في محله» إن 
شاء الله تعالى . 

وحاصله أنه لا يجب استماع قراءة القارئ في غير الصلاة» ويدل 
على ذلك ما أخرجه أبو داود ج ۲ ص 78 والمصنف في «فضائل 
القرآن» من «الكبرى» ج ٩‏ ص ۰۳۲ بإسناد صحيح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. قال: اعتكف رسول الله عه فى المسجدء 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربه» فلا يؤذين بتعضكم بعضاء ولا يرفع بتعضكم على بعض في 
القراءة) . 

فهذا الحديث دليل على أنه لا يجب الاستماع لقراءة القارئ ؛ لأنه عه 

أقر الصحابة على قراءة كل واحد لنفسه» وعدم استماع بعضهم لبعض» 
وإنما أنكر عليهم رفع الصوت المؤدي لتشويش بعضهم على بعض» 
فصح تخصيص الآية بحالة الصلاة بحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا»» وبقى 
ما عداها على الاستحباب . 

لكن لابد من تقييد ذلك بالنسبة للمأموم بما عدا فاتحة الكتاب» 
جمعا بين الأدلة» حيث صحت الأخبار بوجوبها عليه كما تقدم تحقيقه. 
فتبصر بإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . والله تعالى أعلم بالصواب؛ 
وإليه المرجع والمآب . 
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١‏ - أخبرتًا الجارود بن معاذ الترمذي» كال جد أبو ااذ 


ا ضار ر هه تير عسات 0 0 سم 6ع سس 


الأحمرء عن محمد بن عجلان» عن ريد بن أسلّم ا ر 
أبي صالح . عن أبي هريرة قال : ال وول الله قل :؛ 


سرض م سر 


نما جعل الإمَام يتم به به › فإذًا كبر َكب رواء وذ قرا 
فأنصتواء وإذا فال شاا ن ی ا 
الله رتا لك الحَنْب. 
ر جال هدا ال سناد : ستة 
١‏ - (الجارود بن معاذ) السلمى أبو داود» ويقال: أبو معاذ 
الترمذي, ثقة رمى بالإرجاء ( مخ ل 11. 
روى عن الوليد بن مسلم. وأبن عيينة , وجرير » وأبي أسامة. وأبي 
سفيان المعمري . وأبي خالد الأحمرء وأبي ضمرة. والفضل بن موسى › 
ووكيع وعيرهم . 
وعنه الترمذي». والتساتى ؛ وأخمد ين على الاأبارء وابكة أبو عمرو 
محمد بن الحارود» ومحمد بن علي الحكيم الترمذي› ومحمد بن 
الليث المروزي» ومحمد بن صالح التميمي › وعيرهم. قال النسائي : 
نمه » وقال في أسامي شيوخه : َة » إلا أنه ييل إلى الإرجاء ‏ وذكره أبن 
حبان في «الثقات»› وقال : مستقيم الحديث . وقال مسلمة بن القاسم 


اقل ر ةقر 


1 - باب تأويل قوله تعالى: ( وإذا قرئ القرآن...) - حديث رتم ا ب 


الأندلسي في كتاب ١‏ الضلة»: كان يميل إلى الإرجاء» وليس بذاك. قال 
أبو القاسم بن عساكر : مات سنة ۲٠٤‏ . انفرد به الترمذي» والنسائي . 
أستسبسيده : 

«الترمذي» بكسر أوله» أو فتحه» أو ضمه» أقوال» وكسر الميم» أو 
ضمه» قولان» وذاله معجمة» نسبة إلى مديئة قديمة على طرف نهر بّخ 
الذى يقال له: جيحون . انتهى «لب اللباب» بزيادة ج ۱ ص ١59‏ . 

؟ - (أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي 
الجعفّري» نزل فيهم» ولد بجرجان» صدوق يخطى» من [۸]. 

روى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» ومحمد بن عجلان» 
وغيرهم. ونه الحميد: وإسحاق. وابنا أبي شيبة» والجارود بن معاذ. 
وعيزهم . 

قال إسحاق بن راهويه: سألت وكيعا عن أبي خالد؟ فقال: وأبو 
خالد ممن يسأل عنه؟ وقال أحمد بن سعيد بن أبي مرم » عن ابن معين : 
ثقة» وكذا قال ابن المديني . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ليس 
به بأسء وكذا قال التسائي. وقال عباس الدوري» عن ابن معين: 
صدوق» وليس بحجة. وقال أبو هشام الرفاعي : ثنا أبو خالد الأحمر 
النشة الآمين. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الخطيب: كان سفيان 


يعيب أبا خالد» لخروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وأما أمر 
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وإغا أتى من سوء حفظه» فيغلط» ويخطىئ» وهو فى الأصل»› كما قال 





ابن معين : صدوق. و ليس بحجة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير . 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الشقات». وقال العجلي: ثقة ثبت 
صاحب سلة» وكان سرا يواجر نفسه من العجارء ركان أصلة 
شامياء إلا أنه نشا بالكوفة» وقال أبو بكر البزار في «كتاب السنن) : ليس 
من لزم زياديّهُ حُجَة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه 
قد روى أحاديث عن الأعمش» وغيره؛ لم يتابع عليها. 

قال هارون بن حاتم : سألت ایا خالد متى ولدت؟ قال : 5 1 
قال هاروت وات سگ ۱۹۰ وقال أي سعد وخليفة : مات سئة 188 . 

قال الخطيب: حدث عنه محمد بن إسحاق بن يسار» وحميد بن 
الربيع » وبين وفاتيهما ٠١١‏ وقيل : ۱٠۸‏ .اه. أخرج له الجماعة ١‏ 

۳ - (محمد بن عجلان) مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة المدني 
صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة 5/4١اء‏ من [2)]0 
أخرج له البخاري تعليقا» ومسلم والأربعة» تقدم في ”7/ 1٠‏ . 

5 - (زيد بن أسلم) العدوي. مَوْلَى عمر» أبو عبد الله » أو أبو 
أسامة المدني» ثقة عالم» وكان يرسل» مات سنة 21175 من [۳]ء أخرج 


. 187-1١81 اتتاا ج٤ ص‎ . ۳۹۸-۳۹٤ «تك» ج ۱۱ ص‎ )١( 


۰ - باب تأويل قوله تعالص: وإذا قرئ القرآن... 4 حدیث رما ليب 


له الجماعة .» تقدم في 55/ ۸۰ . 

6 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدنى» ثقة تست »> كان 
يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة 2٠١١‏ من [۳]ء تقدم في 
.2٠١ /"5‏ ظ 

١‏ - (أبو هريرة) الدؤسي الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم 
في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ الا سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الحماعة» إلا شيخه. فانفرد به هو. والترمذي › وأنهم | 
مدنيونء إلا شيحه. فترمذيءوأبا خالد فكوفى» وفيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم عن بعض ؛ محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم» 
عن أبي صالح. وفيه أيو هريرة أكقر الضصحابة حديعا؛ روى 01 
حديثا» وفيه الإخبار» والتحديث» والعنعنة . والله تعالى ولى التوفيق . 

سرج الحد یت 

إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا) أي إذا كبر للوحرام 
بالصلاة» فاتبعوه فيه . زاد فى رواية أبى داود: «ولا تكبروا حتى 
يكبر). وهو توضيح وتأكيد لمعنى «إذا كبر فكبروا» . 
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وفيه تصريح بوجوب تأخير تكبير المأموم للإحرام عن تكبير 
الإمام. وبهذا قالت المالكية» والشافعية» والحنابلة» وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن» من الحنفية» رحمهم الله تعالى» قالوا: فلو أحرم 
معه» أو قبله بطلت صلاته؛ لأنه ائتم يمن لم تنعقد صلاته» واستدلوا 
بقوله في هذا الحديث : «فإذا كبرء فكبروا)» قالوا: إن الفاء فيه 
للتعقيب» فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام» فإذا أتى به مقارناء فقد 
أتى به قبل أوانه» فلا يجوز كالصلاة قبل وقتها؛ ولأن الاقتداء بناء 
صلاته على صلاة الإمام» فلابد من شروع الإمام في الصلاة حتى يتحقق 
البناء على صلاته» وإلا لزم البناء على المعدوم» وهو لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكبر المأموم للإحرام» مقارنًا لتكبير 
الإمام» لا يتقدم» ولا يتأخر عنه . وهذا الحديث يرد عليه ؛ لآن قوله عله : 
(إذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى یکبرا رلم کي جر تأخير تكبير 
المأموم عن تكبير الإمام”'' . 

(وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) أي إذا قرأالإمام جهراء فاستمعوا 
لقراءته» وفيه وجوب الاستماع لقراءة الإمام, وهو محمول على ما عدا 
الفاتحة» كما مر تحقيقه . 

ثم إن هله اجملة زادها محسك بن عسجلاث» ولف اللبقاظ قبينا: 
وسنحققه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


(۱) راجع المنهل ج٤‏ ص .71"١‏ 


۰ - باب تأويل قوله تعالص: ١‏ وإذا فرئ القرآن... 4 - حديث رقم 17١‏ 59 


(وإذا قال : سمع الله لمن حمده, فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد) 
فيه أن المأموم لا يجمع بين التسميع» والتحميد» بل يكتفي بالتحميد 
فقطء وهو القول الراجح من أقوال العلماءء وسيأتي تحقيقه بأدلته في 
[باب ما يقول المأموم] ٠١7١/77‏ إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه التكلان . 

مسال تعلق سهد ا انعد ست 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۳۰/ ۰۹۲۱ وفي «الكبرى» /7٠١‏ 444» عن الجارود بن 
معاذ الترمذي» عن أبي خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن أبي 
صالحء عنه. وفي 5» و«الكبرى) ۰۹۹٩‏ عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك» عن محمد بن سعد الأنصاري» عن ابن عجلان بهء بلفظ : «إغا 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». قال أبو عبد 
الرحمن: لا نعلم أن أحدا تابع ابن عجلان على قوله: «وإذا قرا 
فأنصتوا» . 

وفي «الملائكة ' من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف») ج ٩‏ ص 


CTY‏ عن محمد بن المثنى › عن محمد بن عبيد» عن الأعمش › عن 


ظ شرخ سنن النسائم. - كنات أاأاقتنا 
سعد شوخ سنن النسائي الإأقتنان 


أبى صالح عنه» «كان رسول الله عله يعلمنا أن لا تبادروا الإمام 
بالركوع» فإذا كبر فكبروا. . .» الحديث . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه أبو داود في «الصلاة ة) عن محمد بن أدم المصيصي › عن أبي 
حال عه. وؤاد: قال أبو داود: وهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد . انتهى . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي خالد الأحمر» به . 

وأخحرجه بدون هذه الزيادة مسلم في «الصلاة» عن إسحباق بن 
إبراهيم » وعلي بن خشرم» كلاهما عن عيسى بن يونس » عن الأعمش› 
عن أبي صالح› عنهء بلفظ : كان رسول الله عه يعلمناء يقول: « لا 
تبادروا الإمام» إذا كبر فكبرواء وإذا قال : [ ولا الضالين 4 فقولوا: 
آمین؛ وإذا ركع فاركصوا» واد قال : سمع الله لمن حمدهء فقولوا : ریا 
ولك الحمد». وعن قتيبة» عن عبد العزيز الدراوردي. عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» عنه بنحوه إلا قوله: 8 ولا الضالين © فقولوا: 
آمين»» وزاد : نولا ترقعوا قبله؟ . ظ 

۴ بو داود فيه عن سليمان بن حرب» ومسلم ب بن إبراهیم» كلاهما 
عن وهيب بن خالد» عن مصعب بن محمدء عن أبي صالح» عنه؛ 


(إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى 
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كين وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى یرکع › وإذا قال : سمع الله 
لمن حمده» فقولوا: رثا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا» ولا تسجدوا 
الأعمش يه ميخيصرا. 

وار چة أحمد چا ص ٣٣۹‏ وا٤‏ “وةغة. وابن خزيمة رقم 
0 و۷۲٥۱‏ و1587 . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة: اختلف الحفاظ فى قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» . 


قال البيهقي رحمه الله تعالى في «المعرفة»: وروينا عن أبى موسى 
الأشعري» وأبي هريرة عن النبي عَيله : «إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا». وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث» أنها 
ليست بمحفوظة: يحيى بن معين» وأبو داود السجستاني» وأبو حاتم 
الرازي» وأبو علي الحافظ» وعلى بن عمر الحافظ» وأبو عبد الله الحافظ . 

وفي الحديث الشابت عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله عه إذا كبر سكت هنيئة قبل أن يقرأ» فقلت :يا رسول اللهء 
بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال : 
«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغربء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» اللهم نقني 


ترق مشو اناير د اسان ا 
سس VA‏ تسح ییک الاقتتاح 


من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ». 

ففي هذا دلالة على أن من ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام سمي 
ساكتا منصتا لقراءة الإمام» وإن كان يقرأ في نفسه . انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في «نصب الراية» : روى ٠‏ «وإذا قرأ 
فأتصقوا» من حديك أبى موسى: ومن حديك أبى هريرة رضى الله 
عنهما . 

أما حديث أبي موسى فرواه مسلم في (اصحيحه»)» قاح ا 
أبوغسان المسمعى» ثنا معاذ بن هشام» ثنا أبي» ثنا إسحاق بن إبراهيم. 
ثنا جرير » عن سليمان التيمي»› عن قتادة بهذاالإسناد مثله. يعني 
حديث قتادة . عن يونس بن جبير » عن حطّان بن عبد الله الرقاشى › 
عن أبي موسى الأشعري» عن النبي ميه » فذكر حديث : «إذا كبر الإمام 
فكبروا»). وفيه قصة . 

قال مسلم: وفي حديث جرير من الزيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا». ثم 
قال: قال أبو إسحاق - يعنى صاحب مسلم - : قال أبو بكر ابن أخت 
أبي النضر في هذا الحديث - أي طعن فيه - فقال مسلم : تريد أحفظ من 
سليمان التيمي؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة - يعني «وإذا قرأ 
فنصتو ا»؟ فقال مسلم : هو عندي صحيح › فقال : لم لم تضعه ههنا؟ 


وأخرجه أبو داود في «سننه» عن سليمان التيمي» ثنا قتادة» عن أبي 
غلاب» عن حطّان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث» وزاد: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . قال أبو داود: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليس بشيء . انتهى . 

ورواه ابن ماجه في «سننه» بسند أبي داود قال : قال رسول الله عه : 
«إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند القعدة» فليكن أول ذكر أحدكم 
القشهدة . انتهى . 

وأخرجه البزار في «مسنده» كذلك» وقال: لا نعلم أحدا قال فيه : 
«وإذا قرأ فأنصتوا»» إلا سليمان التيمي إلا ما حدثناه محمد بن يحيى 
القطيعي ٠‏ ثنا سالم بن نوح» عن عمر بن عامرء عن قتادة» عن يونس 
ابن جبير» عن حطان بن عبد الله» عن أبي موسى» عن النبي يه بنحو 
حديث سليمان التيمي : «وإذا قرأ فأنصتوا» . انتهى . 

وبهذا السبد روآه ادة عدي في «الكامل) عن سالم بن نوح العطار › 
عن عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» به» ولم يعله» 
وإنما قال: وهذا الحديث سليمان التيمى أشهر من عمر بن عامر» وابن 
أبي عروبة . انتهى . 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فرواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي صالح »عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عه : 
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«إنغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال : 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد» . انتهى 

قال :عله ارا : «وادا ني فصوا لست مسا ا والوهم 

وتعقبه المنذري فى مختصره» فقال: وهذا فيه نظرء فإن أبا خالد 
الأحمر هذا هو سليمان بن حيان» وهو من الثقات الذين احتج بهم 
البخاري› ومسلمء ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة» بل تابعه عليها 
أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني, نزيل بغداد» وقذ 
سمع من ابن عجلان » وهووثقة وثقه النسائي, وابن معين» وغيرهما. 
وقد أخرج مسلم هذه الزيادة فى الاأصحيحه) اي خادیت ابي موسى 
الأشعري من حديث سليمان التي » عن فتادة» وضعمها أبو داود» 
والدارقطنى › والبیهقی › وعيرهم» لتفرد سليمان التيمى بها . 

قال الدارقطنى : وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه: منهم هشام 
الدستوائي» وسعيد» وشعبة» وهمام» وأبو عوانة» وآبان» وعدي بن 
أبى عمارة» فلم يقل أحد منهم : «وإذا قرأ فأنصتوا»» قال: وإجماعهم 
يدل على وهم . انتهى 
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ولم يؤثر عند مسلم تفرده بهاء لثقته» وحفظه» وصححها من 
حديث أبي موسى › وأبي هريرة . انتهى كلامه . 

ومتابعة محمد بن سعد لأبي خالد الأحمر التي أشار إليها المنذري 
أخرجها النسائي في «سننه»» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك» ثنا محمد بن سعد الأنصاري» حدثني محمد بن عجلان» عن 
زيد بن أسلم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عه : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» . 

قال أبو عبد الرحمن : كان المخَرمي يقول : هو ثقة - يعني محمد بن 
معد الالصمارى . اتی 

ولسليمان التيمي متابعان آخران غير محمد بن سعد» أخرج 
الدارقطني في «سننه» حديثهماء وضعفهماء أحدهما: إسماعيل بن أبان 
الغنوي» ثنا محمد بن عجلان» والآخر محمد بن ميسر أبو سعد 
الصغاني ثنا ابن عجلان به» قال : وإسماعيل بن أبان» ومحمد بن ميسر 
ضعيفان. انتهى . انتهى كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى ببعض 
تضرف , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما تقدم أن أكثر الحفاظ 
رحمهم الله على أن زيادة : «وإذا قرأفأنصتوا» زيادة لا تصح. لكن 
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الذي يظهر أن من قال بصحتهاء. كمسلم» هو الذي يرجح قوله؛ لأنها 
ثبتت من حديث أبى موسى الأشعري› من رواية سليمان التيمى ٠‏ وهو ظ 


ثقة» وتابعه عمر بن عامر» وسعيد بن أبى عروبة» أخرجه | لدارقطنى › 





انتهى . 
قلت : الظاهر أن مثله يصلح للمتابعة» فإنه صدوق له أوهام» كما 
فى (ت) . 


ومن حديث أبى هريرة كما فى رواية المصنف» وأعلوه بمحمد بن 
عجلان» لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه عليه محمد بن سعد الأنصاري - 
كما في الرواية الآتية» وهو ثقة» فلا وجه للإعلال به . 

والحاصل أنها زيادة مقبولة» وليست منافية للأحاديث التي توجب 
الفاتحة على المأموم» لأنها تحمل على ما عداهاء كما تقدم تحقيقه . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : فى ذكر ملخص كلام الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في « الجزء الذي وضعه في القراءة خلف الإمام) : 

قال رحمهالله: واحتج هذا القائل - يعني الإمام أيا حنيفة 
رحمه الله - بقوله تعالى : «( فاستمعوا له وأنصتوا » ثم قال: وهذا 
معترض بالثناء مع أنه تطوع» والقراءة فرض» فأوجب عليه الإنصات 
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بترك فرض» ولم يوجبه بترك سنة» فحينئذ يكون الفرض عنده أهون 
من التطوع . 

واعترضه أيضا بفرع» وهو أن المصلي لو جاءء والإمام في الركعة 
الأولى من الفجرء فإنه يصلى عنده ركعتي الفجرء ويترك الاستماع 
والإنصات» مع أنه عليه الصلاة والسلام» قال: «إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة». قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقرأ 
خلفه؟ فإن قال : لاء فقد بطل دعواه؛ لأن الاستماع إنما يكون لما يجهر به . 

ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند : ا فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 قال : 
في المخطبة . 

ثم قال: ولو أريد به في الصلاة» فنحن نقول: إما يقرأ خلف الإمام 
عدد سكوته : وقد روى سمرة: قال : اكان للنبي تله سكتتان» سكتة 
حين يكبر» وسكتة حين يفرع من قراءته) . 

قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن» وميمون بن مهران» وسعيد 
ابن جبير» وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإمام» عملا بقوله عله : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». والإنصات إذا قرأ الإمام» عملا بالآية . 

واحتج أيضا بقوله عله : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . 
قال: وهذا حديث لم يشبت عند أهل العلم. من أهل الحجازء. 
والعراق» لإرساله» وانقطاعه . 


A٤‏ شرح سنن النسائي - كناب الإقتتان 





أما إرساله» فرواه عبد الله بن شداد» عن النبي َيه » وأما انقطاعه. 
فرواه الحسن بن صالح» عن جابر الجعفي» عن أبي الزبير» عن جابر» 
ولا يدرى أسمع جابر من أبي الزبير» أم لا؟ قال: ولو ثبت» فتكون 
الفاتحة مستثناة منه» أي من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة بعد 
الفاتحة» كما قال تيه : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وقال في 
حديث آخر : «إلا المقبرة»» مع انقطاعه . 

قال : نظير هذا قوله عليه السلام لسليك الغَطْفَاني» حين جاء» وهو 
يخطب : «قم» فاركع»» مع أنه أمر بالإنصات للخطبة» فقال: «إذا قلت 
لصاحبك : أنصت» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت». ولكنه 
أخرج الصلاة من هذا الإطلاق . 

قال: واحتج أيضا بخبر روي عن داود بن قيس › عن ابن تاد - 
رجل من ولد سعد - عن سعدء. قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف 
الإمام في فيه جمرة»» قال : وهذا مرسل »فإن ابن تجاد لم يعرف. ولا 

قال : واحتج أيضا بحديث رواه أبو حباب» عن سلمة بن كهيل. 
عن إبراهيم› قال: قال عبد الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام 
ملۍ فوه نتنًا» . قال: وهذا مرسلء لا يحتج به» وخالفه ابن عون» عن 
إبراهيم: عن الأسود» وقال: «رضفا». 
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وهذا كله ليس من كلام أهل العلم» لوجهين : 

أحدهما : قول النبي عله : «لا تلاعنوا بلعنة اللهء ولا بالنار» ولا 
تعذبوا بعذاب الله»» فكيف يجوز لأحد أن يقول: في في الذي يقرأ 
خلف الإمام جمرة» والجمرة من عذاب الله؟ ! 

الغانى : أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملا أفواه أصحاب 
رسول الله عله ء مثل عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وحذيفة› 
وعلى بن أبي طالب» وأبي هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت› 
وأبي سعيد الخدري»› وعبد الله بن عمر. وفي جماعة آخرين ممن روي 
عنهم القراءة خلف الإمام رضماء ولا نتتاء ولا ترابًا. ثم روى أحاديث 
هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور . 

قال: واحتج أيضا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعد» عن زيد بن 
ثابت» قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» . قال: ولا يعرف لهذا 
الإسناد سماع بعضهم من بعض › ولا يصح مثله . 

قال: وروى سليمان التيمي» وعمر بن عامر» عن قتادة» عن 
يونس بن جبير» عن حطان عن أبي موسى - في حديثه الطويل - عن 
النبي َيه »> وفيه: «وإذا قرأفأنصتوا», ولم يذكر سليمان في هذه 
الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس بن جبير» وروى هشام» 


و سعد 4 وأبو عر اة وهمام» وأبان بن يزيدء وغيرهم عن فتادة. فلم 
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وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي تبه : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»» وزاد فيه ١:‏ وإذا قرأ فأنصتوا»» ولايعرف هذا من 





صحيح حديث أبي خالد الأحمر . 

قال أحمد: أراه كان يدلس» وقد رواه الليث» وبكير» عن ابن 
عجلان» .عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة. ورواه الليث 
أيضا عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» وعن ابن عجلان» 
عن مصخب بن محمد» وزيد بن أسلم. والقعقاع. عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» فلم يقولوا: «وإذا قرأ فأنصتوا». ورواه سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي عله » ولم يِتَابَع أبو خحالد 
في زيادته . 

قال: ويقال لهذا القائل : قد أجمع أهل العلم» وآنت» على أن 
الإمام لا يتحمل عن القوم فرضاء ثم قلت: إن الإمام يتحمل عن القوم 
هذا الفرض» مع أنك قلت : إنه لا يتتحمل عنهم شيئًا من السنن» 
كالثناء» والتسبيح» ونحو ذلك» فثبت أن الفرض عندك أهون حالاً من 
التطوع . انتهى كلام الإمام البخاري ملخصا محرراء منقولاً من انصب 
الراية» للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى”' . 


. 1١ - ١9 «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ج ۲ ص‎ )١( 


و إن اجام 
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والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 

المسألة السادسة : في ذكر ما كتبه العلامة محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري رحمه الله تعالى في الرد على من استدل بالآية المذكورة على 
منع القراءة خلف الإمام في كتابه «تحفة الأحوذي». فلقد حقق» وأجاد. 
وأسفس» واعاةء وأمعن + وأقاد» جيف قال : 

اعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء 
جهر الإمام» أو أسرء قال محمد في موطئه : لا قراءة خلف الإمام فيما 
جهر فيه» ولا فيما لم يجهر» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . انتهى . 

هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وأما أكثر الحنفية» فيقولون : 
إن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم » ويستدلون على مذهبهم 
بدلائل» لا يشبت بواحد منها مطلوبهم» وكان أعلى دلائلهم» وأجلها 
عند إجلة علمائهيء كالشيخ ابن العام + رغهرة.هو راه تمالى: وإذا 
فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون 4 . 

فكانوا يحتجون بقوله : 9 فاستمعوا 4 على منع القراءة خلف الإمام 
في الصلوات الجهرية. وبقوله: وأنصتوا 4 على المنع في الصلوات 
الس ية 

والآن حصحص الحق لهم» فاعترفوا با في هذا الاستدلال من 
الاختلال. 
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فقال قائل منهم في رسالته «إمام الكلام» : الإنصاف الذي لايقبله 
من يميل إلى الاعتساف أن الآية التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا 
تدل على عدم جواز القراءة في السرية» ولا على عدم جواز القراءة في 
الجهرية حال السكتة . انتهى . 





وقال قائل منهم في رسالته «الفرقان»: إن كثيرا من العلماء الحنفية 
قد ادعوا أن قراءة المقتدي منسوخة بقوله: 8 وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا» ..واجتهدوا في إثبات النسخ به» والحق أن هذا ادعاء 
محض »۰ لا يساعده الدليل . 

والعجب من أكابر العلماء - يعني الحنفية - الذين كانوا في العلوم 
الدينية كالبحر الزخار» كيف تصدوا لإثبات النسخ بهذه الآية . انتهى 
لاه وك جما . 

وقال قائل منهم بعد ذكر وجوه عديدة تخدش الاستدلال بهذه 
الآية» ما لفظه : غاية ما في الباب أن الآية لما احتملت هذه الوجوه كان 
الاستدلال بقوله عه : «من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة». كما 
تمسك به صاحب « الهداية» أوضح من الاستدلال بهذه الآية . انتهى . 

ثم ذكر المباركفوري رحمه الله خمسة أوجه لإبطال الاستدلال بهذه 
الآيةء فقال: 


الأول : أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الفقهاء الحنفيةء لا 
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يجوز الاستدلال بهاء وقد صرح بذلك في كتب أصولهم» قال في 
«التلويح» في باب المعارضة والترجيح : مثال المضير إلى السنة عند 
تعارض الآيتين قوله تعالى : ل فَاقْرءوا ما يسر من القرآن ». وقوله 
تعالى  :‏ وإِذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعَلَكُم ترحمون ). تعارضاء 
فصرنا إلى قول النبي َيه : «من كان له إمام فقراءةالإمام له 
قراءة» . انتهى . 

وكذا في «نور الأنوار» » وزاد فيه: فالأول بعمومه يوجب القراءة 
على المقتدي» والثاني بخصوصه ينفيه» وقد وردا في الصلاة جميعاء 
فتساقطا فيصار إلى حديث بعده» وهو قوله عليه السلام: «من كان له 
إمام . . . إلخ». 

فالعجب من العلماء الحنفية أنهم مع وجود هذا التصريح في كتب 
أصولهم كيف استدلوا بهذه الآية . 

والغاني : أن قوله تعالى  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 4 إنما ينفي 
القراءة خلف الإمام جهراً. وبرفع صوت› فإنها تشغل عن استماع 
القرآن» وأما القراءة خلفه في النفس» وبالسر فلا ينفيهاء فإنها لا تشغل 
عن الاستماع» فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام عملاً بأحاديث القراءة 
خلف الإمام في النفس» وسراًء ونستمع عملاً بقوله: $ وإذا قرىئ 
ظ القرآن فاستمعوا لَه 4 . والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخر. 


الاترئ أن الفقهاء الحنفية يقولون: استماع الخطبة يوم الجمعة 
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واجب» لقوله تعالى: 9 وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا لَه ومع هذا 
يقولون : إذا قرأ الخطيب : يا يها الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسلّموا تسليما )» 
فيصلي السامع سرا في نفسه» قال في «الهداية» : إلا أن يقرأ الخطيب 
قوله تعالى: فيا أيها الذي ن آمنوا صلُوا عليه 4 الآية» فيصلي السامع في 
مه انت . 

وقال العيني في «البناية» : فإن قلت : توجه عليه أمران: أحدهما : 
ل صلوا عليه وَسَلَمُوا4. والآخر قوله تعالى : 9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا ‏ » قال مجاهد: نزلت في الخطبة» والاشتغال بأحدهما 
يموت الآخر. قلت : إذا صلى في نفسه»ء وأنصت» وسكت يكون آتيا 





بموجب الأمرين . انتهى . 

وقال الشيخ ابن الهمام في «فتح القدير) : وعن أبي يوسف ينبغي أن 
يصلي في نفسه؛ لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة» فكان إحرازا 

والغالث : قال الرازي في تفسيره: السؤال الثالث : وهو المعتمد أن 
نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد» فَهَبْ أن عموم قوله تعالى: 9 وإذَا قرىئ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا ) يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام» إلا أن قوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وقوله: «لا صلاة إلا 


بفاتحة الكتاب»» أخص من ذلك العموم. وثبت أن تخصيص عموم 
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القرآن بخبر الواحد لازم» فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا 
الخير» وهذًا السؤال حسن . انتهى . 

وفي تفسير النيسابوري : وقد سَلّم كثير من الفقهاء عموم اللفظء إلا 
أنهم جوزوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وذلك ههنا 
قوله عه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» انتهى . 

وقال صاحب «غيث الغمام حاشية إمام الكلام» : ذكر ابن الحاجب 
في مختصره الأصول» والعضد في شرحه: أن تخصيص عام القرآن 
بالمتوائر جائزء وآما بشبر الواحد». فقال بجو ازه ألأتمة الأربعة» وقال 
ابن أبان من الحنفية: إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل 
فطعي » منفصلاً كان» أو متصلاً. وقال الكرخي : إنما يجوز إذا كان 
العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيًا كان» أو ظنيا . انتهى . 

والرابع: أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف 
الإمام» فإغا تدل على المنع إذا جهر الإمام» فإن الاستماع والإنصات لا 
يمكن إلا إذا جهر» وقد اعترف به العلماء الحنفية أيضا . 

فنحن نقرأ خلف الإمام في الصلوات السرية» وفي الجهرية أيضا 
عند سكتات الإمام» فإن الآية لا تدل على المنع إلا إذا جهر . 

قال الإمام البخاري في «جزء القراءة» : قيل له : احتجاجك بقول الله 


تعالى : [ فاستمعوا له وأنصتوا 4 أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأمن 
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خلفه؟ فإن قال: لاء بطل دعواه» لأن الله تعالى قال: $ فاستمعوا لَه 
وأنصتوا »4 وإنما يستمع لما يجهرء مع أنا نستعمل قول الله تعالى : 
لإ فاستمعوا لّه4 نقول: نقرأ خلف الإمام عند السكتات . انتهى. ٠‏ 

الخامس : أن هذه الآية لا تعلق لها بالقراءة خلف الإمام» فإنه ليس 
فيها خطاب المسلمين › بل فيها خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ . ظ 

قال الرازي في تفسيره: وللناس فيه أقوال : 

الآول: قول الحسن» وهو قول آهل الظاهر أنا نجرى هذه الآية على 
عمومهاء ففي أي موضع قرأ الإنسان وجب على كل أحد استماعه . 

والقول الثاني : أنها نزلت في تحر الكلام في الصلاة . 

والقول الثالث: أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» وهو 
قول أآبى سین راساب ظ ظ 

والقول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة . 

وفى الآية قول خامس: وهو أنه خطاب مع الكفار في ابتداء 
التبليخ؛ وليس خبطابًا مع للسلسين: وعدا اقول جسن هنامبيه. 

وتقريره أن الله تعالى حكى قبل هذه الآية أن أقواما من الكفار 
يطلبون آيات مخصوصةء ومعجزات مخصوصة:» فإذا كان النبي قله 
. لايأتيهم بها قالوا: لولا اجتبيتهاء فأمر الله رسوله َف أن يقول جوابا 
عن كلامهم : إنه ليس لي أن أقترح على ربي» وليس لي إلا أن أنتظر 


راع ل اتاو 
| 
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4 س 
الوحي» کم بين أن الحبى لله [قاعرك الإيان بقلك المجوات ال 
اقترحوها في صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة كافية في إتيان 
النبوة» وعبّرَ الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: «[هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة لوم يؤمنون ) . 

فلو قلنا: إن قوله تعالى : ظ وإِذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
المراد منه قراءة المأموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية» وبين ما 
قبلها تعلق بوجه من الوجوه» وانقطع النظم» وحصل فساد التركيب› 
وذلك لا يليق بكلام الله تعالى» فوجب أن يكون المراد منه شيمًا آخر 
سوى هذا الوجه . 

وتقريره أنه لما ادعى''' كون القرآن بصائر وهدى ورحمة من حيث 
إنه معجزة دالة على صدق محمد عه » وكونه كذلك» لا يظهر إلا 
بشرط مخصوص» وهو أن النبي عله إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار 
استمعوا له» وأنصتواء حتى يقفوا على فصاحته» ويحيطوا بما فيه من 
العلوم الكثيرة» فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد 
َيه » فيستغنوا بهذا القرآن عن طلب سائر المعجزات. ويظهر لهم صدق 
قوله تعالى في صفة القرآن : لإ بصائر من ربكم وهدى ورحمة 4. فثبت 
آنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم» وحصل الترتيب› 
فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى . 


. هكذا العبارة «ادعى»» ولو قال «أخبر) لكان أنسب» والله تعالى أعلم‎ )١( 
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وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله: ‏ وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا لَه 
خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض 
الاحتجاج» وبكونه معجزات على صدق نبوته» وعند هذا يسقط 
استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه . 

وما يقوي أن حمل الآية على ما ذكرناه أولى» وجوه : 

الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: إلا تسمعوا لهذا 
القرآن ولغوا فيه لَعلّكُم تغلبون ‏ . فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم 
بالاستماع. والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما في القران من 
الوسوه التي 5 البالعة إلى بعد الأعجاز . 

الوجه الثاني : أنه قال قبل هذه الآية : (٠‏ هذا بصائر من ربكم وهدى 
ورحمة قوم يؤمنون © فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على 
سبيل القطع والجزم» ثم قال : «وإذا رئ القرآن ) الآية وکو کان 
المخاطبون بقوله : « فَاستَمعوا لَه وأنصتوا 4 هم المؤمنين لما قال: 8 لَعلّكُم 
ترحمون 4 ؛ لأنه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعاء 
فكيف يقول بعده من غير فصل : لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنين» أما 
إذا قلنا إن المخاطبين به هم الكافرون صح حيتئذ قوله :لا لَعلّكُم 
ترحمون ‏ انتهى كلام الرازي ملخصًا . 


: a 


به 


علق الشيخ عبد الحي اللكنوي على تقرير الرازي هذا بقوله : 
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«وذلك لأنه وإن كان في الظاهر تأويلاً لطيفاء لكنه ليس بمنقول عن أئمة 
المسلمين) . ورد عليه العلامة المباركفوري رحمه الله قائلا : 

ما مراد الشيخ بأئمة المسلمين؟ إن كان يريد الصحابة والتابعين فهذا 
أمر مسلب لم ينقل عن أحد منهم هذا التأويل, ولكن مادام نظم 
القرآن يدل عليه» ووافقته لغة العرب» ويرتفع به التعارض بين الآيتين › 
فلا وجه لرد مثل هذا التأويل . 

وانظر إلى تأويل ابن الهمام للآية نفسهاء فإنه ليس بمنقول عن 
الصحابة والتابعين» ولكن قبله العلماء الحنفية» مع أنه لا يدل عليه نظم 
القرآن» ولا لغة العرب» فلا يقبل قول الشيخ عبد الحي في رد تأويل 
الرازى . 

وإن كان يرى به غير ا لصحابة والتابعين» فليس بصحيح ؛ لأنه قول 
من جملة أقوال الأئمة المنقولة في تأويل الآية . انتهى '” . 

فإن قلت : قال الزيلعي : قد أخرج البيهقي عن الإمام أحمد» قال : 
أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. انتهى . فمع إجماع الناس 
على أن هذه الآية في الصلاة كيف يصح قول من قال: إن فيها خطابا 

فلت : لم يذكر الزيلعي إسناد قول أحمد هذاء ولم يبين أن البيهقي 


.٠٠۳- ۳۰۲ تحقيق الكلام ص‎ )١( 


شوح سنن النسائصس - كناب الإفتنا 





في أي كتاب أخرجه» وقد طالعت «كتاب القراءة» له من أوله إلى آخره» 
فلم أجد فيه قول أحمد هذاء وكذا طالعت (باب القراءة خلف الإمام) 
فى كتاب «معرفة السا ولم أجد فيه أيضا هذا القول» فالله أعلم أن 
البيهقي في أي كتاب أخرجه؟» وكيف إسناده؟ ظ 


يها 


ثم هذا القول ليس بصحيح في نفسه. فإن في شأن نزول هذه | لآية 
أقوالا : 

منها : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة» وأيضا يدل على عدم 
ضحته قول ابن المبارك : أنا أقرأ خلف الإمام» والناس يق رأون. إلا قوما 
من الكوفيين . 

وأيضا يدل على عدم صحته أن الإمام أحمد اختار القراءة خلف 
الإإمام» وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب» وإن كان خلف الإمام» كما 
ذكره العرمكى» فتفكر. 

وأيضا يدل على عدم صحته أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا 
في القراءة خلف الإمام» وقد قال بها أكثر آهل العلم» كما صرح به 
القرملى .. فتشكر . 

فإن قلت : الخطاب في هذه الآية» وإن كان مع الكفار لكن قد تقرر 
في مقره أن العبرة لعموم اللفظ» لا لخصوص السبب . 

قلت : لا شك فى أن العبرة لعموم اللفظ» لا خصوص السيب» 


سا اع ا د وملا جع 


۰ - ياب تأويل قوله تعالص: ١‏ وإذا قر القرآن . .4 - حديث رقم ٩۲۱‏ ۹۷ 


لكن قد تقرر أيضا في مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم 
التعارض والتناقض» ولو يحمل على خصوص السبب يندفع 
التعارض» فحينئذ يحمل على خصوص السبب . 

قال الشيخ ابن الهمام في «فتح القدير»: وما روي في الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر» فرأى زحاماء ورجل قد ظلل 
عليه» قال : «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في 
السفر»محمول على أنهم استضروا به» بدليل ما ورد في صحيح مسلم 
بلفظ : إن الناس قد شق عليهم الصوم» والعبرة» وإن كان لعموم 
اللفظ» لا لخصوص السبب» لكن يحمل عليه» دفعا للمعارضة بين 
الأحاديك» , . إلخ. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه لو يحمل قوله تعالى: [ وإذا قرىئ 
القرآن 4 على عمومه لزم التعارض» والتناقض بينه وبين قوله تعالى : 
ل فاقرءوا ما يسر من القرآن »4 . وأحاديث القراءة خلف الإمام» ولو 
حمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحينئذ يحمل على 
خصوص السبب . 

هذاء وإنه شئت الوقوف على الوجوه الأخرى فارجع إلى كتابنا 
«حقيق الكلام» . انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله ال ' 

قال الجامع عفا الله عنه : لقد أجاد العلامة المباركفوري رحمه الله 


. 747-747 ص‎ ١ تحفة | لأحوذي ج‎ )١( 


1 فن النسائم - كنات الأقتنا 
AA‏ اتسرح اسسن سا û Jt:‏ 


تعالى في تحقيق القول في إيجاب القراءة على المأموم عملا بالأحاديث 
العببحيسحةع وتقنيل ما مره به من أعمي التعصب عيته: عن الاسند لال 
بهذه الآية البعيدة كل البعد عما أراده من رد الأحاديث الصحيحة» 
وتقوية الأحاديث الضعيفة محاماة للمذهب . فجزاه الله تعالى عن 
السنة المطهرة خير الحزاء . 

وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى التمسك بالسنة» والتجنب 
عن التعصب للهوى . 

اللهم أرنا الحق حقّاء وأوؤقما اتباعه: وأرنا الباطل باطلاً. وارزقنا 
اجتنابه» إنك سميع عليم» وبعبادك رؤوف رحيم . وأنت حسبنا ونعم 
الوگ 


اسر ا 
لاس رر لا بے او لو سارت rE‏ ر بے شا 


۲ - أخبرنًا محمد بن عبد الله بن المبارك . ال ال تا مجك 





س ق چ ټ س ات 


ظ ابن سعد الأصاري؛ قال : حدئّني محمد بن عجلان» 
عن زيد بن أسلّم ؛ عَنْ أبي صالح؛ عن أبي هرر 
قال : قال رسول الله عله : نما الإمّام وتم به قاد 


سی اس ارا سرچ سر 


كبر فکبرواء َإذا قرأ فأنصتوا». 


قال أبو عبد الرحمّن :كا امي . يقول: : هو ثقة - 


ساد مك ها e e‏ 


٣‏ - باب تاويل قوله تعالى: «وإذا رئ القرآن...) - حديث ردنم" وې 


رجال هدا ار سناد : ستة 

١‏ -( محمد بن عبد الله بن المبارك) المخرمي» أبو جعفر 
البغدادي» ثقة حافظ » مات سنة بضع وخمسين ومائتين» من 2)]١١[‏ 
أخرج له البخاري» وأبو داود» والنسائي» تقدم في ”57/ 5٠‏ . 

١‏ - ( محمد بن سعد الأنصاري) الأشهليء أبو سعد المدني»› 
نزيل بغداد» صدوق» من [1]. 

روى عن ابن عجلان . وروى عنه أحمد بن عبد الصمد الأنصاري» 
ومخمد بن عبد الله بن المبارك الحخرمى». وقال: كان سيدا من 
الأنصاري؟ فقال: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس 
بمشهورء قال البخارئ: مات قبل الماثتين. وذكره اين حبان فى 
«الثقات»» وقال: مات بعد المائتين . 

وهو من أفراد المصنف» له عنده حديث الباب فقط" 1 
من المسائل » فراجعها تستفد . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا لمرجع 
والماب . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت. 


وإليه أنيب . 


(1) «تك) ج ۲١‏ ص ”754-757, «(تت» ج ٩‏ ص ۱۸٤١‏ . 





أي هذا باب ذكر الحديث الدالٌ على اكتفاء المأموم بقراءة إمامه . 
اعلم : أن حديث الباب ليس ممايستدل به على ما ترجم له المصنف 
رحمه اللهء لآنه موقوف» ها بیت فد كدير أء حبك قال: «هذاعن 
رسول الله يله خطأء إغا هو قول أبي الدرداء» . ظ 
- فلعله أشار بذلك إلى بيان كون الحديث موقوفًا لا يصلح للاحتجاج 
به على هله المسألة» فكأنه قال : دليل اكتفاء المأموم بقراءة إمامه هو هذا 
ادي وهر لا يصلس لتسیا بده لوقه مرفركا مالقا للاساديت 
الصحيحة المرفوعة المتقدم بيانها . والله تعالى أعلم . 
۴ - حبرا هرون بن عبد الله» قَالَ: حدئنا ريد بن الاب 


انر 


سے سے سے لو سر لو م ل 


قال : حدثنا معاوية بن صالح» قال ' حَدلني بو 
واه ا 


الزاهريةء قال : حَدكني کڻي ر بن مره الحضرمي» عن 1 


سے کے کے 


سے ل سے لے ہے سے الور 


بي الدرداء» سمعه يقول : سل رسول الله تبه » أفي 
کل صلاة قراءة؟ قال 9 نَعم) قال رجل من الأنصار : 
و عت اده له كت لي كنت أرب الوم من 


5 ٩۲۳ اكتفاء الماعوم بقراءة العام - حديث رقم‎ - ٣|١ 


سے ار 


لار سے سير س ا اسل سير ا ا يل 


وقول أبي الدّرقاء: ا کب 
ر حال هدا آل سناد : ستة 

البز أرق قا 21 25 مو 3 ]ع أخرج له مسلم» والاريعة: 
تقدم فى +78 11 , 

١‏ - إزيد بن الخحباب) أبو الحسين العكلىء الكوفي» خراساني 
الأصل: وهو صدوق يخطۍ فى حديث الثوري › قانة» سه 7 ې من 

۳ - (معاوية بن صالح ) بن حدير الحضرمي› أدو عرو أو أبو 
۰.۸ من [۷]» أخرج له مسلم. والاريعةغ تقدم في 0/ 1 

> - (أبو الزاهرية) حدير بن كريب الحضرمي» ويقال: الحميري 
الحمصى» ضدوق» من [١۳]ء‏ وکات أمياً لا ركتب.. 

روى عن حذيفة» وأبى الدرداء» وعبد الله بن عمرو بن العاص› 
وأبى أمامة 4 وغيرهم . وعنه اينه حمید» ومعاوية بن صالح› وسعيد بن 


تا E‏ وعيرهم . 


2 شرج سنن النسائص - كناب الإفتتاعح 


قال ابن معين» والعجلى» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : ثقة. 
وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال الدارقطني : لا بأس به» إذا روى عنه 
ثقة. وقالابن سعد: توفي سنة ١١74‏ وكان ثقة» إن شاء الله 
كثيرالحديث. وقال البخاري». عن عمرو بن علي : مات سنة مائة› 
وقال: أخشى أن لا يكون محفوظاء وكذا قال أبو عبيد. وقال ابن أبي 
خيثمة » عن ابن معين : إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . وذكره 
ابن حبان في «الشقات». أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» 
والباقوثه سوى الو لى , 

5 - ( كثير بن مرة الحضرمي ) الحمصي ثقة» من ۲1]ء ووهم من 
عده في الصحابة» أخرج له البخاري في «جزء القراءة» والأربعة» تقدم 
في 788/١‏ . 





5 - (أبو الدرداء) عوعر بن قيس الاتضارى: مختلف في اسم 
أبيه» وقيل : اسمه عامر» وعوير لقبه» صحابي مشهور» أول مشاهده 
أحد» وكان عابداء مات في آخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد 
ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في ۸٤۷ /٤۸‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا 8١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 


موتئقون» وأنهم شاميون» | شيحه» فبغدادي. وزيد بن الحباب» 


(1) «تك» + ه'ض ٤۹۲ - ٤۹۱‏ . لانت» ج ۲ض ۲۱۸ -۲۱۹. (ت٤‏ ص 10 . 


فخراساني» ثم كوفي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» أبو الزاهرية» عن 
كثير بن مرة» وأن صحابيه أسلم يوم بدر. وشييد أحعذاا:؟ راق عمر 
بالبدريين» وولي قضاء دمشقء وله ۱۷۹ حديثاء اتفق الشيخان على 
حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية أحاديث . والله تعالى 


أعلم . 
شرج الحد يت 

(عن أبى الدرداء) عوير بن قيس» وقيل: غير ذلك» رضي الله 
تعالى عنه» أنه (سمعه) ضمير الفاعل لكثير بن مرة» وضمير المفعول 
لأبي الدرداء. يسبع انشرب مرةأبا الدرداء (يقول: سثل 
رسول الله عه ) السائل هو أبو الدرداء ففى رواية أحمد: «سألت 
رسول الله عله أفي كل صلاة قراءة . . (أفي كل صلاة قراءة؟) 
أي أتجب القراءة على المصلى في كل صلاته؟ ( قال ) ت يه (نعم) أي في 
كل صلاة قراءة» ف «نعم» حرف جواب». تبقي الكلام على ما هو عليه 
من إيجاب» أو نفى» بخلاف «بلى»2» فإنها للإيجاب بعد النفى. وقد 
تقدم الكلام عليها غير مرة . 

(قال رجل من الأنصار: وجبت هذه) أى صارت هذه القراءة 
واجبة على المصلي في كل صلاة ( فالتفت إلى ) الظاهر أن الفاعل هو 
رسول الله يله » وقد بينه في رواية «الكبرى»» ولفظه: «فالتفت 


58 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


رسول الله تيه إلي . . :»» وهذا من وهم زيد بن الحباب» فالصواب أن 
الملتفت هو أبو الدرداء» كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى 
(وكنت أقرب القوم منه) هذه الجملة بمنزلة التعليل للالتفات» إليهء 
فكأنه قال: وإنما التفت إليه لكوني أقرب الناس إليه (فقال : ما أرى 
الإمام) أي ما أعتقده (إذا أم القوم) أي صار إماما لهم (إلا قد 
كفاهم ) أي أغناهم بقراءته عن القراءة خلفه 

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (رهذا) إشارة إلى قوله : «ما 
أرى الإمام. . . إلخ»» وهو مبتدأ (عن رسول الله عل يه الجار والمجرور 
متعلق بحال محذوف» أي حال كونه مرويا عن رسول الله عله ر خطأ) 
بالرفع حبر المبتداًء يعني أن رفع هذا الكلام إلى رسول الله عب يله خطأ؛ 
لأنه ليس مرفوعا إليه (إنما هو قول أبى الدرداء) رضي الله عنه» فهو 
موقوف ( ولم يقرأ هذا مع الكتاب) ببناء الفعل للمفعول» أي لم يقرا 
هذا الكلام مع الحديث المرفوع فيما قر هرد الكتاب» والظاهر أن 
المصنف أخذ هذا الحديث سماعا من لفظ شيخه» وقراءة من الكتاب - 
كما يدل عليه قوله: أخبرني هارون بن عبد الله - فلم يقرأه في الكتاب , 
وإنما سمعه من لفظ شيخه . والله تعالى أعلم . 

ونصه في «الكبرى» : قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن الحباب 
في قوله : «فالتفت إلى رسول الله عله ١‏ . 


1١|‏ - اكتفاء المأ موم بقراءة الا عام - حديث رقم ۹۲۲ مهن 


وقد وافق المصنف رحمه الله تعالى فى تخطئة زيد بن الحباب في 
رفعه هذا الكلام الدارقطني» والبيهقي . وسيأتي بيان ما قالاه في ذلك» 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
اسان وعليه التكلذث: 
مسائل تتعلق بهذا الحد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا صحيح» إلا الجملة الأخيرة 
التي أشار إليها المصنف رحمه اللهء فإن رفعها غير صحيح» بل هي من 
قول أبي الدرداء موقوقا عليه . والله تعالى أعلم . 





والمسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۳۱/ 29477 وفى «الكبرى» ۳۱/ ۰۹۹4٩‏ عن هارون بن 
عبد الله» عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية 
- حدير بن كريب - عن كثير بن مرة الحضرمي » عنه . والله أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 
أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن علي بن محمد» عن إسحاق بن 


ليما عن معاوية بن يحيى › عن يوس بن ميسرة». عن أبى [فريس 
الخولانى. عن أبى الذرداء رضي اللدعته, ولفظه : فلأل : سأله رجل. 


۷٦‏ شرح سنن النسائاي - كناب الأفتتاعح 


فقال: أقرأء والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي ميه » أفي كل صلاة 
قراءة؟ فقال رسول الله عَكِلْه : «نعم» » فقال رجل من القوم: وجب 
هذا. انه 7" ْ 

وأخرجه أحمد ج ۵٩‏ ص ۱۹۷ و جاو ص ٤٤4‏ . والبخاري في 
«خلق أفعال العباد) ص 2.560 وفي «جزء القراءة) رقم ١5‏ و۱۷٠‏ و۸۳٠‏ 
و٤‏ . 

المسألة الرابعة : قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني» والبيهقي وافقا 
المصنف في قوله : هذا عن رسول الله عله خطأ » إلخ . ووعدت أن أذكر 
ذلك في هذه المسألة» فهاك نصهما : ظ 

فأما الدارقطني. فقال فى سننه جا ص ۳۳۲ - ٣٣۴۳‏ : حدثنا 
حمل ين مکلدہ كنا شعيب يبن أيوسد» وغيره» قالوا+ قا ريد ين 
الحباب» ثنا معاوية بن صالح» ثنا أبو الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن 
أبي الدرداء» قال: سئل رسول الله عه : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
(نعم). فقال رجل من الأنصار: وجبت هله.. فقال لي رسول الله عه 
وكنت أقرب القوم إليه : «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم» . 

كذا قال» وهو وهم من زيد بن الحباب» والصواب: فقال أبو 
الدرداء : ما أرى الإمام إلا قد كفاهم . 


, ۲۷۵-۲۷٤ سان اين ماجه چا ص‎ )١( 


ا۴ - اكنفاء الما هوم بقراءة ال مام - حديث رقم ١؟4‏ ۷۰۷ 


حدكنا غيد املك ین أحمد الدقاق» ثنا بحر بن نضر ه ثنا اين وهب: 
حدثني معاوية بهذاء وقال أبو الدرداء : يا كثير ما أرى الإمام إلا قد 
كفاهم . انتهى كلام الدارقطني رحمه الله تعالى”"' . 

وأما البيهقي» فقال في «السنن الكبرى»: أخبرنا أبو عبد الله 
ا لحافظ» ثنا أبو العباس» ثنا محمد بن إسحاق. ثنا أبو صالح» حدثني 
معاوية بن صالح» حدثني أبو الزاهرية» حدثني كثير بن مرة الحضرمي› 
قال سمعت أبا الدرداء» يقول: سئل رسول الله عه » أفى كل صلاة 
قراءة؟ قال: «نعم»» فقال رجل من الأنصار: وجبت هذهء فقال لي 
رسول الله يِه ء وكنت أقرب القوم إليه: «ما أرى الإمام إذا أم القوم. 
إلا قد كفاهم). 

كذا رواه أبو صالح كاتب الليث» وغلط فيه» وكذلك رواه زيد بن 
الحباب في إحدى الروايتين عنه» وأخطأ ای والصواب أن أبا الدرداء 
قال ذلك لكثير بن عرة. 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأنا على بن عمر الحافظ» ثنا 
أبوكر النيسابوري» ا عبد الله ين محمد بن زياد »وميد الك ين جمد 
الدقاق» قالا: ثنا بحر بن نصر» ثنا عبد الله بن وهب» حدثني معاوية 
ابن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن أبى الدرداء» قال : 
قام رجل » فقال: يا رسول الله» أفي كل صلاة قرآن»: قال: «نعم»» 


. ۳۳۳ - ۳۳۲ ص‎ ١ + سین الدارقطني‎ )١( 


55 شوح سنن النساتي - كتاب الافتتان 


فقال رجل من القوم: وجب هذاء فقال أبو الدرداء : يا كثير» وأنا إلى 
جنبه لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . 

قال على : الصواب آنه من قرل أبى الدردام» كما قال اہن وهب 
وهم فيه زيد بن الحباب» قال الشیخ: وقد روى زيد. كما رواه ابن 
وهب » ورواه عبد الرحمن بن مهدي . وهو إمام حافظ . عن معاوية بن 
صالح» فجعله من قول أبي الدرداء . وروا عن أبي الدردا أنه کان يرى 
المراءة > خلف الإمام. وزيد بن ثابت کان لا يراها مع الإمام. انتهى 
السنن الكبرى 9 
إل راان ایا اداد ن عط لسن وتسا سنا عبد لله 





حدثني آبي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح» حدثني أبو 
الزاهرية» حدير بن كريب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: سمعت 
أا الدرداء + يقول: سالت رسول الله يله له : أفي كل صلاة قراءة؟ قال : 
انعم ). فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه» فالتفت إلي أبو الدرداء. 
ركنت أقرب القوم منهء فقال : ها اين آي ما أرى الإمام إذا آم القوم إلا 
قد فاه ٠‏ انتقو . 

فتبين بما ذكر أن الصحيح أن قوله : «ما أرى الإمام إذا أم القومء إلا 
قد كفاهم» من قول أبي الدرداء موقوفًا عليه فقد اتفق أبن وهب 


() الس الكبرئى ج ۴ض 357-1537 : 
(9) الإسطلسك ص18 . 


“1 - اكتفاء العاأموم بقراءة ال مام - حديث رقم ۹۲۳ 6 ام 


وعبد الرحمن بن مهدي - كما قال البيهقي - وزيد بن الحباب في رواية . 
عنه على هذا . 
وإنما رفعه أبو صالح كاتب الليث» وهو صدوق كثير الغلط. كما 
في «(ت»› وزيد بن الحباب » وهو - كما قال أحمد-: كان صدوقاء 
وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح» لكنه كثير الخطاً - انظر 
«تت» ج ٣‏ ص ٤٠٤ - ٤٨۳‏ فقد ظهر غلطهماء حيث رفعاما وقفه 
غيرهما من الحفاظ » فصارت روايتهما شاذة مردودة . 
والحاصل أن حديث الباب موقوف» لا يصلح للاحتجاج به على ما 
ترجم له المصنف » رحمه الله تعالى» وهو [اكتفاء المأموم بقراءة الإمام] 
فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتقدمة في إيجاب قراءة الفاتحة عليه 
مطلقاء سواء كان في الصلاة السرية» آم الجهرية» وسواء كان يسمع 
قراءة الإمام» آم لا؟ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


7 تھ جح ا ايا ج :187 ب بق E‏ ر ر ب و رر N‏ - 
# سبحان ربك رب العزة عما يصفون 6۸9 وسلام على المرسلين ٥۸3‏ 
والحمد لله رب العالمين 20 4 . 


۷۱ شوح سنن النسائي - كناب الإفتتان 


اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل 
يراهيب إثك ميد سيا . 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي› ورحمة الله» وبركاته . 

سبحانك اللهم» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 
وأتوب إليك . ظ 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنى القدير : محمد ابن الشيخ 
العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي نزيل مكة عفا الله 
تعالى عنه, وعن والديه امین : 

هذا آخر الجزء الحادي عشر من شرح سنن النسائي» المسمى [ذخيرة 
العقبى في شرح المجتبى] أو [غاية المنى في شرح المجتنى] . 

تم بحمد الله تعالى» وحسن عونه» وتوفيقه يوم اللخميس 
5 5هالموافق ٩‏ نوفمير ۱۹۹٩‏ . ظ 

وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى عزا وكرامة» فى المحلة 
المسماة بالهنداوية. 

ويليه الجزء الثاني عشر مففتحا 55 555 باب : [منا وجڑئ من 
القرآن لمن لا يحسن القرآن] . ظ 


47 4 باب ها یجو سن القراءة لمن لا يحسن القرآن - حديث رقم‎ - ٣ 


| '"- ما يُجُزئ من الشراء : لمن 8 يُحسن الشُرآن أ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأذكار التى تجزئ من قراءة 
القرآن لمن لا يحسن قراءة القرآن . 


ر سر ت ا 3 2 


4 - أخبَرنًا يوسف بن عي » ومحمود بن غَيلان» عن 
لقصل بن موسىء كال دا مسرن ورام 


سحل ع لات 


E2‏ شيك برقي من اران قا 57 0 ٠‏ لحان 
مد اتدل 6إ رالد رند ار 
حول ولا قوة م إلآ بالله». 


س سے سے 


ر جال هدا آل سناد : ستة 


١‏ -(يوسف بن عيسى ) بن دينار الزهري ٠‏ أبو يعقوب المروزي» 
ثقة فاضل )2 3 سر 1 ٠‏ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي . 


روی عن عمه یحی ۰ وحفص بن غياث» والفضل بن موسى» 
وابي معاوية. ووكيع) وأبن عيينه» وعبد الله بن تمير» وعلي بن 


شوح سنن النسائي - كناب الإكتنان 





سا 6" 
عاصم » و ابن فضيل » و غيرهم . 

وعنه البخاري» ومسلمء والترمذي. والنسائي. وأحمد بن سيار 
المروزي » وعبدة بن سليمان البصري» والحسن بن سفيان» وعمر بن 
محمد بن بجير» وأخرون. 

قال النسائي : ثقة. وقال الحاكم: هو جد شيخنا أبي الفضل الحسن 
ابن يعقوب بن يوسف البخاري» وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل 
جده» وزهده» وورعه» وكثرة صدقاته» وإحسانه. و ما خلف من 
أوقافه ببخارا ونيسابور. وذكره.ابن حبان في الثقات» وقال هو. 
والبغارى» اسای : مات سنة 0914 , 

؟ - (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» 
نزيل بخداد» ثقة» مات سنة ۲۳۹» من »]١١[‏ أخرج له البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائی وابن ماجه» تقدم في 737/757 . 

۳ - (الفضل بن قوضسی) اسای أبو عبد الله المروزي› ثقة 
فته ورها أغرب» هات سنة ۲۹۲ : من كبار [9]: أخرج له الحماعة» 
تقدم في ٠٠١١/87"‏ . 

٤‏ - (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي » ثقة 
ایت فال » مات س 165 هن آ۷ا ار له المساعةتقذم ۸ ۸. 


ET ET ENIS E a TT aE CY) 


۲ - باب ما بِجِرْسٌ عن القراءة امن لإا بحسن القرآن - حديث رقم ٩۲٤١‏ ۷ 


6 - (إبراهيم السكسكي) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل» أبؤ إسماعيل الكوفي» مولى صخير - بمهملة؛ ثم معجمة. 
مصغراً - صدوق » ضعيف الحفظ » من [5]» أخرج له البخاري وأبو داود 
والنسائي . 





روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
وأبي وائل» وغيرهم. وعنه العوام بن حوشب. ومسعر» وأبو خالد 
الدالاني» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل : ضعيف» وقال القطان : كان شعبة يضعفه» 
كان يقول : لایجسن يتكلم... برقال النساتى : ليس بذاك القوئ» يكب 
حديثه» وقال ابن عدي : لم أجد له حديثا منكر المتن» وهو إلى الصدق 
أقرب منه إلى غيره» ويكتب حديثه» كما قال النسائى . قال الحاكم : 
قلت لعلي بن همر الدارقظني : لم ترك مسلم حديث السك كى؟ 
فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد» قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف . 
وذكره العقيلي في الضعفاء . وقال الساجي : تفرد بحديثه عن ابن أبي 
أوفى سرفوها: ار غباد الله الكين وراعوق الشمسس والقسر». وذكرء 
ابن حبان في اققات" . 

و«السكسكي» - بفتح المهملتين» وسكون الكاف الأولى - : نسبة 
إلى السكاسك» بطن من كندة. قاله في اللب ج ۲ ص ١؟.‏ وفي 


010 «تك) ج ۲ ص ١١۲‏ (تت) ح١‏ ص ۱۲۸ ٤‏ 


5 شوخ سنن النسائي - كناب الإأكقنتنانى 


لإاب ج اض ۷ ((السكسكي) : هذه الفشسية إلى السكاسكت› 
وهو بطن من الأزد» ووادي السكاسك : موضع بالأردن» نزلت فيه 
السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
انتهى . 

5 - ( عبد الله بن أبى أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث 
الأسلمى. صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهماء شهد الحديبية» 
وعمر بعد النبي يله دهراء ومات سنة ۸۷ » وهو آخر من مات بالكوفة 
من الصحابة» تقدم في 7/ 507 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنفء وأن رجاله ثقات» إلا إبراهيم. 
فتكلموا فيه» وأن الثلاثة الأولين مروزيون» والباقون كوفيون» وأن 
صحابيه ابن صحابي» وروی 6 حديثاء اتفق الشنيخان على ١١‏ › 
وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بواحد» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالكوفة . والله تعالى أعلم . 


شرج الحد يت 


عنهما» أنه قال : چا وجل إلى التب له( لم یعرف اسمه (فقال : 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا) أي لا أقدر على حفظ شيء 
منه › وهو يحتمل أن لا يمكنه الحفظ حالاً ومآلاً لعلمه العجز من نفسه . 


۲ - باب ها جز سن القراءة لمن لا يحسن القرآن - حديث رقم ۹۲١‏ ۹ 


ويحتمل أن لا يمكنه في ا لجال لضيق وقت الصلاة» أو لسوء حفظه . 

قال شارح المصابيح : إن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع 
الأزمان؛ لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم 
الفاتحة» بل تأويله : لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة. 
وقد دخل على وقت الصلاة» فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . 
العو 17 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله شارح المصابيح كلام حسن 
جداً. والله تعالى أعلم . 
مهموزا - من الإجزاء رباعياًء ويحتمل أن يكون - بفتح حرف المضارعة 
غيرمهموز - من الْجَرَاء» ثلاثيا . 

فال الفيومي : جَرَى الأمر يجري جزاء. مثل قَضَّى يقضي قضاء ‏ 
وزتا ومعنى» وفي التنزيل : «يوما لذ تجزي نفس عن تفس شيا 4 
[البقرة : /5] » وفى الدعاء : «جزاه الله خيرا»» أي قضاه له»ء وأثابه 
عليه» وقد يستعمل (أجزأ» بالألف» والهمزء بمعنى «جزى»» ونقلهما 
الأخفش بمعنى واحد». فقال: الثلاثي من غيرهمزة لغة الحجازء. 
والرباعي المهموز لغة تميم . انتهى"' 


010( راجع المنهل العذب المورود ج ۵ ص 510 . 
(۲( المصباح المثير ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 





سا ١٠١‏ 
والجملة في محل نصب صفة «شيئا» » أي يكفيني من قراءة القرآن 
في صلاتي . 


(فقال) يله وقل: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) زاد في رواية أبي داود من 
طريق أبي خالد الدالاني» عن إبراهيم السكسكي : «قال: يا رسول الله 
هذالله» فمالي؟ قال: قل: اللهم ارحمني» وارزقني» وعافني» 
واهدني»», فلما قام قال هكذا بيده» فقال رسول الله عه : «أما هذا فقد 
ملا يده من الخير) . 0 

وفي الحديث دلالة على أن هذا الذكر يجرئ من لا يستطيع أن يتعلم 
القرآن. ظ 

قال الشوكاني رحمه الله: وليس فيه ما يقتضى التكرار» فظاهره أنه 
يكفي مرة. وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات. والقائلون 
بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة . 
انت 9 , | 

فال الجامع عنفا الله عده: الظاهر وجوب حا الأذكارفي كل 
ركعة؛ لأنه ثبت أن القراءة في كل ركعة؛ حيث قال النبي َه للمسيء 
صلاته بعد قوله : «ثم اقرأ ما تيسر معك) : ) ثم افعل ذلك في صلاتك 


.۷٦ نيل الأوطار ج٣ ص‎ )١( 


۲ - باب ها بِجِرْسٌ من القراءة امن لإ بحسن القرآن - حديث رقم + ١ 5١‏ 


كلها»» وهذا الرجل سأله عما يكفيه من القرآن» أي القرآن الذي يجب 
أن يقرأه فى صلاته» فكان هذا الذكر نائباً عن القرآن الواجب قراءته فى 
كل ركعة . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

والله تعالى ولى التوفيق› وهو المستعان» وع الحكلن. 

مسا سل تتعلو سان ! | لخد سے 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه : اعلم أن حديث الباب صححه ابن خزيمة 
چا صن 45107 وای ج بانج 6 من 131-113 وراك اكورها 
سرا 4 2١‏ وقال : على شرط البخاري» ووافقه الذهبى . وهو كذلك 4 
فإنه» وهو وإن كان في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السکسکي» وقد تكلموا فيه » لكنه أخرج له البخاري» وقال ابن عدي : 
لم أجد له حديثا منكر المآن . 

ثم إنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه طلحة بن مصرف. عن ابن أبي 
أوفى . كما أخرجه ابن حبان فی صحیحه» لكن فى ستده الفضل بن 


,! شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 
سم 5 : 


الموفق» قال أبو حاتم: كان شيخا صالحًا ضعيف الحديث» وذكره ابن 





حبان في الثقات ج 4 ص ٦‏ فمثله لا بأس به في المتابعات . 
وله شاهد أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه ابن خزيمة جا 
ص ۲۷٤‏ من حديث رفاعة بن رافع : أن رسول الله تيه عَلّم رجلا 
الصلاة فقال: «إذا قمت إلى الصلاة» فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهدء 
فأقم » ثم كبر» فإن كان معك قرآن فاقراً به» وإلا فاحمد الله» وكبره. 
وهلله. . .» الحديث . وواه أبو خاوة. والتيعدي. 
والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر . والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۳۲/ 5 47» وفي الكبرى ۰۹۹٦/۳۲‏ عن يوسف بن 
عيسى» ومحمود بن غيلان» كلاهما عن الفضل بن موسى» عن مسعر 
ابن كناو غین إبراهيى السكسقي»: قن اين ابي أوفى رهن الل ةاتعالى 
كنك . 
زاد فى الكبرى: قال أبو عبد الرحمن : إبراهيم السكسكي» ليس 
بذاك القوى . التي 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه أبو داود فى الصلاة عن عثمان بن أبى شيبة. عن وكيع, عو 
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سفيان الثوري »عن أبي خالد الدالاني» عن إبراهيم» به . 

وأخرجه الحميدي رقم .1/١1‏ و أحمد ج٤‏ ص 7057. وابن خزية 
5 . وابن حبان جه ص ١١5 - ١١5‏ . والدارقطنی جا ص ۲۱۳ . 
والحاكم جا / »755١‏ والبيهقي ج۲ ص۳۸۱ . 

المسألة الرابعة : اختلف العلماء فيمن عجز عن قراءة القرآن في 
الصلاة : 

فذهبت الحنابلة إلى أنه إن عجز عن الفاتحة لزمه قراءة قدرها في 
عدد الحروف والآيات من غيرهاء فإن لم يحسن من القرآن إلا آية 
واحدة من الفاتحة» أو من غيرها كررها بقدرهاء فإن كان يحسن أية من 
الفاتحة» ويحسن شيئًا من غيرها كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة 
بقدرهاء ولا يكرر التي ليست من الفاتحة . 

فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» فإن لم يحسن إلا بعض الذكر 
المذكور كرره بقدره مراعيًا لعدد الحروف والجمل» فإن لم يخسن شیا 
من الذكر وقف بقدر الفاتحة كالأخرسء. ولايلزم الذي لا يحسن الفاتحة 
الصلاة خلف قارئ» لكن يستحب له ذلك لتكون قراءة الإمام قراءة 


له» وخروجا من خلاف من أوجبه . 


وبمذل هذا قالت الشافعية › إلا أنهم اختلفوا في الذكر» فقال أبو 


شرح سنن النسائس - كناب الإفتتاح 


علي الطبري : يجب أن يقول: سبحان الله إلى آخر ما ذكر في الحديث» . 
ولا يزيد عليه» وقيل : يلزمه أن يزيد على ما في الحديث كلمتين من 
الدكرع ليصير سبعة أنواع منه مقام سبع آيات . 

ولا يخفى بعده لمخالفته ظاهر الحديث . وقيل : لا يتعين شيء من 
الذكرء بل يجزئه جميع الأذكار. من التهليل» والتسبيح» والتكبيرء 
وغيرهاء ويجب سبعة أنواع من الذكرء ويشترط أن لا ينقص حروف ما 
أتى به عن حروف الفاتحة . قال النووي : وهو الصحيح عند جمهور 
الأصحاب . 





وذهبت المالكية إلى أن من لم يحسن الفاتحة يجب عليه أن يأتم يمن 
يحسنهاء فإن لم يجد سقطت القراءة عنه» ويكون فرضه الذكر كما قاله 
محمد بن سحنون. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يجب 
عليه تسبيح» ولا تحميد. واختاره اللخمي» وهو المعتمد في المذهب»› 
قال : وستحي له أن يقف وقوقا ما فإن لم يفعل أجزأه . 

وقال أبو حنيفة: إذاعجز من القراءة قام ساكتاء ولا يجب الذكر . 
ذكر هذه الأقوال في «المنهل العذب المورود»"'' . 

قال الجامع عفا الله : الذي يظهر لي في هذه المسألة أن من عجز عن 
قراءة شيء من القرآن وجب عليه أن يقول: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . لحديث الباب» 


(5) اليل العلى ج ماعن 715. 
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١‏ ف 





فإن الرجل سأل ما يجزيه عن القرآن» فأجابه النبي َيِه بما ذكرء فلو كان 
هناك شىء يجزيه غير هذا لدله عليه فيعلم أنه لايجزيه غير ما ذكر» 
ولا يجب عليه أيضًا أن يصلى وراء من يحسن القرآن؛ لأنه تله ما كلفه 
بذلك. 

وأما ما ذكر من التفاصيل فى الأقوال المتقدمة» من مراعاة عدد 
الكلمات» والحروف بمقدار سبع أيات». فتكلف»٠‏ ليس غلية دليل : 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة: فى بيان اختلاف العلماء فى قراءة القرآن بغير 
العربية : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان 
العرب» سواء أمكنته ا لعربية» أوعجز عنهاء وسواء كان فى الصلاةء 
أو غيرهاء فإن أتى بترجمة في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته» 
سو اء احير القر اق أو لا . 

فال النووي رحمه الله: هذا مذهيناء وبه قال جماهير العلماء» 
منهم مالك› وأحيلة وحاوة. 

وذهب أبو حديفة إلى أنه تجوز الصلاة بغبر العريية مطلقاء وقال 
أنو پو سف ٠»‏ ومحيد: نوز للعاجة > دون القادر . 

واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى : «! وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ 4 [الأنعام : ]١4‏ قال : والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجتمه . 


وفى الصحيحين : أن النبي ع يله قال : «أنزل على القرآن على سبعة 
أحرف». وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه 
أن يكتب لهم شيئًا من القرآن» فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية؛ 
ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادة في الإسلام» وقياسًا على 
جوز ترجسة نیت النبى آل + ریا على جواز اشم بالصجمية. 

واحتج الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
قرا عسو قله رخات وای بة إلى وسل الله لله :د + وشكين 
اليف . فلو جازت الترجمة لأنكر عليه النبي َيه اعتراضه في شيء 
جائز . 





واحتجوا أيضا بأن ترجمة القرآن ليست قرآنًا؛ لأن القرآن هو هذا 
اللفظ المعجزء وبالترجمة يزول ا لإعجازء فلم يجزء وكما أن الشعر 
تخرجه ترجمته عن كونه شعرا» فكذلك القرآن . 

وأما الجواب عن الآية الكريمة» فهو أن الإنذار يحصل ليتم به" 
وإن نقل إليهم معناه. 

وأما الجواب عن الحديث» فسبع لغات للعرب ؛ ولأنه يدل على أنه 
لا يتجاوز هذه السبعة» وهم يقولون: يجوز بكل لسانء ومعلوم أنها 


الإنذار» . والله أعلم . 
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وغن قعل سلمان أنه كنب تقسيرهاء »> لا حققة الفانحة . 


ا صسسسم 


وعن الإسلام بكون المراد معرفة اعتقاده في الباطن» والعجمية 
كالعربية في تحصيل ذلك 

وعن القياس على الحديث والتسبيح» أن المراد بالقرآن الأحكام . 
والنظم المعجزء بخلاف الحديث» والتسبيح . 

ولقد أجباد إمام الحرمين رحمه الله في الرد عليهم حيث قال : 
عمدتنا أن القرآن معجزء والمعتمد في إعجازه اللفظ» قال: ثم تكلم 
علماء الأصول في المعجز منهء فقيل : الإعجاز في بلاغته» وجزالتهء 
وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب . 

والمختار أن الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام 
العرب» والجزالة والأسلوب يتعلقان بالألفاظء ثم معنى القرآن في 
حكم التابع للألفاظ » فحصل من هذا أن اللفظ هو المقصود المتبوع. 
والمعنى تابع . 

فنقول بعد هذا التمهيد: ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع 
المسلمين» ومحاولة الدليل لهذا تكلف» فليس أحد يخالف في أن من 
تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآناء وليس ما لفظ به قرآنّاء ومن 
خالف فی هذا كان مراغما جاحداء وتفسير: تعر اموق القيمق ليس 


7" شوخ سنن النسائي - كتاب الإأقتتاح 


> فكيف يكون تفسير القرآن قرآناء وقد سلموا أن الجنب لا يحرم 
عليه ذكر معنى القرآن» والمحدث لا يمتع من حمل كتاب فيه معنى 
القرآن وترجمته؟! فَعلم أن ما جاء به ليس قرآنّاء ولا خلاف أن القرآن 
معجز > وليست الترجمة معجزة » والقرآن هو الذي تَحَدَّى به النبى عله 
العرب» ررسله اثله تعالى پخقوته جریا 

وإذا علم أن الترجمة ليست قرآناء وقد ثبت أنه لا تصح صلاة إلا 
بقرآن حصل أن الصلاة ةلا تصح بالترجمة . 

هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع» والنهي عن 
الاخمتراع : وطريق القياس منسّدة» وإذا نظر الناظر في أصل الصلاةء 
وأعدادهاء واختصاصها بأوقاتهاء وما اشتملت عليه من هلد ركماتية: 
وإعادة ركوعها في كل ركعة» وتكرر سجودها إلى غير ذلك من 
أفعالهاء ومدارها على الاتباع» ولم يفارقها جملة وتفصيلاً» فهذا يسد 
باب القياس» حتى لو قال قائل: مقصود الصلاة الخضوعء فيقوم 
السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه» وإن كان أبلغ في الخضوع. ٠‏ 

ثم عجبت من قولهم : إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في 
تحريمها على الجنب» ويقولون: لها حكمه فى صحة الصلاة التي مبناها 
على التعبد والاتباع» ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا بها لعاجز عن 
العربية بلسانه» لأن مقصودها المعنى مع اللفظ» وهذا بخلافه . هذا آخر 
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كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : لقد أجاد إمام الحرمين رحمه الله تعالى 
في الرد عليهم با لا مزيد عليه» فجزاه الله تعالى على ذلك خير الجزاء . 
وبالله التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توکلت» وإليه أتبيب. 


1 ل إد 
3خ قم قفنت 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الجهر للإمام 
ب «آمين» بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية . 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه [باب جهر 
الإمام بالتأمين] . 

قال في الفتح : أي بعد الفاتحة في الجهر› وَالعَامين مصدو مر 
بالتشديد» أي قال: آمين» وهي بالمد» والتخفيف في جميع الروايات› 
وعن جميع القراء» وحكى الواحدي عن حمزة» والكسائي الإمالة . 

. وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصرء حكاه ثعلب» وأنشد له 
شاهداء وأنكره ابن درستويه» وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء 
وحكى عياضن» ومن تبعه عن ثعلب أنه إنها أجازه في الشعر خاصةء 
والتشديد مع المد والقصر. وخطأهما جماعة من أهل اللغة . 

و«آمين»: من أسماء الأفعال» مثل «صه» للسكوت» وتفتح في 
الوصل ؛ لأنها مبنية بالاتفاق» مثل «كيف»» وإنما لم تكسرء لثقل 
الكسرة بعد الياء» معناها: «استجب»ء عند الحمهور» وقيل: غير 
ذلكء فنأ رر بجسيعة إلى هذا الممشيي: كقول من قال : معتاء الهم آم 
بخير. وقيل: كذلك يكون. وقيل: درجة في الجنة جب لقائلها. 
وقيل: لمن استجيب له» كما استجيب للملائكة . وقيل : هو اسم من 
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أسماء الله تعالى . رواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة بإسناد ضعيف› 
وعن هلال بن يساف التابعي مثله . 

وأنكره جماعة . وقال من مد وشدد: معناها قاصدين إليك» ونقل 
ذلك عن جعفر الصادق . وقال من قصر وشلد : هي كلمة عبرانية» أو 
نس يالية. : وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابىي : إن 
آمين مثل الطابع على الصحيفةء ثم ذكر قوله ته : «إن نَم بآمين فقد 
أوجب». انتهى ما في الفتح"' . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «تهذيب الأسماء 
واللغات»: قال الجوهري: قال جمهور أهل اللغة : «آمين» فى الدعاء 
بمد» ويقصرهء قالوا: وتشديد الميم خطأء وهو مبني على الفتح . مثل 
(أين)2 و(كيف)ء لاجتماع اسان وتقول : آم ايا 

وأما معناه» فقال الإمام الشعلبي: قال ابن عباس : سألت النبي عله 
عن معنى «أمين»؟ فقال : «افعل». وقال قتادة: كذلك يكون. وقال 
هلال بن يساف » ومجاهد : (أمين)» : اسم من أسماء الله تسا" وقال 
سهل : معناه لا يقدر على هذا أحد سواك. وقال الترمذي: معناه لا 
تخيب رجاءنا. وقال عطية العوفي: آمين كلمة عبرانية» أو 
سريائية ء وليسث عربية . وقال عبد الرحخمن بن زيد: امین كتز مرخ كتوز 
)١(‏ ج ۲ ص ٩۱۲‏ . 
(۲) هذا سيأتي رده. 
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العرش» لا يعلم أحد تأويله إلا الله تعالى . وقال أبو بكر الوراق: آمين 
قوة للدعاء» واستوال الرحمة 

وقال الضحاك: «آمين) أربعة احرف مقطعة من أسماء الله عة 
وجل» وهي خاتم رب العالمين» يختم به براءة آهل الجنة» وبراءة آهل 
النارء دليله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي عه » قال : 
اوش العالمين على عباده المؤمنين» . وقال عطاء : «آمين» دعاء» 
وأن النبي ع ينه قال : «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على 
این رتسام بعضاك على بعض». 

وقال ابن وهب : آمين أربعة أحرف» يخلق الله عز وجل من كل 
حرف ملكاء يقول: اللهم اغفر لمن قال: آمين. هذا ما ذكره .الشعلبي 
رحمه الله تعالى . 

وقال الإمام المتبحر الواحدي رحمه الله تعالى في كتابه «البسيط) : 
في آمين لغات ؛ المد» وهو اجب : لاا روي عن على رضي الله عنه أن 
النبى يله كان إذا قال : ظ ولا الضالين #* [الفاتحة : لا]» قال: «آمين»» 
يمد بها صوته. والقصر كما قال: [من الوافر] 

تباعد مني فطحل”" إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 


أراد زاد الله ما بيننا بعدا أمين. والإمالة مع المد» روى ذلك عن 


. 15 الفطحل كجعفر» وفنفذ: اسم رجل . كما أفاده في تاج العروس ج۸ ص‎ )١( 
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حمزة» والكسائي . والتشديد مع المد. روي ذلك عن الحسن» والحسين 
ابن الفضل» ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه 
قال في تأويله: قاصدين نحوكء وأنت أكرم من أن تخيب قاصد. 
قال: وقال أبو إسحاق: معناها: اللهم استجب» وهي موضوعة في 
موضع اسم الاستجابة» كما أن (صه» موضوع موضع سکوتا وعظها 
من الإعراب الوقف ؛ لأنها بمنزلة الآأصوات» إذ كان غير مشتق من 
فعل» إلا أن النون فتحت فيها لالتقاء الساكنين» ولم تكسر لثقل الكسرة 
بعد الياء» كما فتحوا أين »و كيف . هذا ما ذكره الواحدي . 

قال النووى رحمه الله : وفيه فوائد: من أحسنها إثبات لغة التشديد 
في «آمين» التي لم يذكرها الجمهورء بل أنكروهاء وجعلوها من قول 
العامة . 

وقال الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه «(شرح ألفاظ المختصر 
للمزني»: قوله: «آمين» استجابة للدعاء. وفيه لغتان» قصر الألف› 
ومدهاء والميم مخففة في اللغتين» يوضعان موضع الاستجابة للدعاء. 
كما أن (صه»» و«مه» يوضع للإسكات». وحقهما من الإعراب الوقف». 
لأنهما بمنزلة الأصوات. فإن حركتهما تحرك بفتح النون» كقوله : 

أمين فَزاد الله ما بيئنا بعدا 
وقال القاضي أبو الفضل عياض المغربي السبتي في كتابه « الإكمال» 


في شرح صحيح مسلم : معنى «أمين) : استجب لناء وفيل : متاه 
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كذلك نسأل لناء والمعروف فيها المد» وتخفيف الميم » وحكى ثعلب فيها 
القصرء وأنكره غيره» وقال: إنما جاء مقصورا في ضرورة الشعر» 
وقيل: هي كلمة عبرانية» مبنية على الفتح» وقيل : بل هي اسم من 
أسماء الله تعالى» وقيل: معناها يا آمين استجب لناء والمدة همزة 
النداء» وعوض عن «يا)» قال: وحكى الداودى تشديد الميم م المد 
وقال: وهي لغة شاذة» ولم يعرفها غيره. وخطأً ثعلب قائلها. هذا ما 
ذكره القاضي عياض . 

وقال ابن فرقول - بضم القافين - وهو أبو إسحاق صاحب «مطالع 
الأنرار» : ١آمين»‏ مطولة: ومقصؤرة» ومشفقة وأنكر أكثر العلماء 
تشديد ا ميم » وأنكر ثعلب قصر الهمزة. إلا في الشعر» وصححه يعقوب 
في الشعر وغيره» والنون مفتوحة أبداء مثل «أين»» و«كيف»» واختلف 
في معناه» قيل: كذلك يكون» وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى, 
أصله القصرء فأدخلت عليه همزة النداء» قال : وهذا لا يصح ؛ لأنه ليس 
في أسماء الله تعالى اسم مبني » ولا غير معرب. مع أن أسماء الله تعالى 


لاقت الا بقران: أو تة هنو ات 8+ وقد عدم الطريقان في «آمين» . 





فال الجامع عفا الله عنه: تقييده السنة بالمتواترة غير صحيح › بل 
كل ما صح في السنة تثبت به أسماء الله تعالى وصفاته. وإن كان خبر 


قال : وقيل : کان جرس فى اللا غيب لفاظها. وقيل ! هر 
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طابع الله على عباده» يدفع به عنهم الآفات . وقيل: معناه : الهم أ 
بخير . هذا ما ذكره صاحب المطالع . 

وقال الإمام أبو عبد الله > صاحب «التحرير» في شرح مسلم: في 
«آمين» لغتان: فتح الألف من غير مد» والثانية بالمد»ء وهي مبنية» قال 
بعضهم: بئيت لأنها ليست عربية» أو أنها اسم فعل» كصةهء ومهء ألا 
ترى أن معناها: اللهم استجب» وأعطنا ما سألناك» وقالوا: إن مجيء 
آمين دليل على أنها ليست عربية» إذ ليس في كلام العرب فاعيل» فأما 
آري» فليس بفاعيل» بل هو عند جماعة فاعول» وعند بعضهم فاعلي , 
وعند بعضهم فاعي بالنقصان» وقد قال جماعة: إن أمين - يعني 
المقصورة - لم يجئ عن العرب» والبيت الذي ينشد : 

أمين فَرَاد الله ما بِيتمَا بعدا 

لا يصح على هذا الوجه»ء وإنما هو : فأمين زاد الله ما بيننا بعداء 
قال: وكثير من العامة يشددون الميم منهاء وهو خطأء لا وجه له. هذا 
آخر كلام صاحب التحرير. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”'' . 

فال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت عبارة النووي بعد عبارة 
الفتح ؛ لأن في كلام النووي تفصيلاً لما اختصره في الفتح من الأقوال . 

والحاصل أنه تلخص مما تقدم أن أفصح لغاتها: المدء والتخفيف. 
وأشهر معانيها: استجب . والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع 


11-31١ تيكيي الأسماهواللغات جاض‎ )١( 
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ولا 
استسسية : 

أخذ المصنف كال مام البخاري رحمهما الله تعالى حكم الجهر ب «امين») 
من قوله في الحديث : «إذا أمن القارئ». وفي لفظ : «إذا أمن الإمام» . 

قال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «إذا أمن القارئ» أخذ منه 
المصنف الجهر ب «آمين» إذ لو أسر الإمام ب «آمين» لما علم القوم بتأمين 
الإمامء فلا يحسن أمرهم بالتأمين عند تأمينه . 

وهذا استنباط دفيق» يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر» وهذا 
هو الظاهر المتبادر . < 

نعم قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن 
القراءة» لكن تلك معرفة ضعيفة» بل كثيرا ما يسكت الإمام عن 
القراءة» ثم يقول : (أمين», بل الفصل بين القراءة والتامين هو اللائق» 
فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام». إذا اعتمد على هذه الأمارةء 
لكن رواية : «إذا قال الإمام: ‏ ولا الضالين 4 ربا رجح هذا التأويلء 
فليتأمل . 

والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة» وحينتذ» فرواية «إذا 
أمن» أشهر.ء وأصح.ء فهي أشبه أن تكون هي الأصل . والله أعلم . انتهى 
كلام السندي رحمه الله تعالى”'' . 


. ٠٤٤-۱٤۳ شرح السندي ج۲ ص‎ )١( 
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فال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي رحمه الله من بيان 
وجه استنباط المصنف رحمه الله ترجمته من حديث الباب » واستبحسانه 
لذلك مخالمًا للمذهب الحنفى الذي لر اھر باسنا يعد م 
إنصافه» وعدم تعصبه للمذهب» وهذا هو واجب كل مسلم أن يدور مع 
الدليل حيثما دار ولا يتعصب لرأي بعض العلماءء فإنهم ليسوا 
معصومين» فكثيرا ما يقعون فى الخطأ. ومخالفة النص» دون قصد 
منهم» وإا لعدم وصوله إليهم» أو نحو ذلك» فهم معذورون بذلك› 
لكن لا يكون خطؤهم مذهبا يتمسك به مقلدهمء» فلاعذر للمقلد بعد أن 
يتضح له الحق» ويصح لديه النص» فإن ذلك من الحماقة بمكان. 

ربّنا لا تر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لتا من لدنك رحمة نك أنت 
الْوَهّاب 4 [آل عمران :۸]. 

اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه . 


والله سيحاته وثعالى ولي التوقيؤيه رسو حسيناء وتعم الوكيل: 
۵ - أنخعيرناً عمرو بن عثمان؛ قال حَدنًابقية ؛ عن الزبيّدي ؛ 
قال : أخبرتي الزهري: عن أبي سم من أبي مرق 


سے م و 


ال قال رسو الله ت : «إد اھ المارئ» فأمنواء 


إن الملائكة 05 01 ميته تأمين الملائكة 


سے سے 
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سر 
صر سر عر 9# مواق حصن ت طت 


عفر الله له ما تقدم من ذنبه» . 
رجال هدا! اه سناد : ستة 

| - (عمرو بن عثماك) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 
مولاهم. أبو حفص الحمصي » صدوق› سات تة 5 ۴5 : هخ 1۶*1 
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تقدم فى ١‏ 7/ 010 . 

١‏ - (بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب الكلاعي, او بسعسال؟ 
ا لحمصی › صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» مات سنة ۱۹۷ 2 من 
[4]» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم والأربعة. تقدم في ٥٩۲ /٤٥‏ . 

* - (الزبيدي) - بالزاي» والباء الموحدة. مصغرًا - محمد بن 
الوليد بن عامرء أبو الهذّيل الحمصي القاضيء ثقة ثبت» من كبار 
أصحاب الزهري» سا سيق 1 .چ وقيل : غ ذلاف: من [۷]» أخرج 
له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» تقدم في 07/55 . 

-٤‏ (الزهري) محمد بن مسلم» الإمام الحافظ الحجة الثبت» 
مات سنة ١٠١٠ء‏ من [15» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 

ه - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف› المدني الفقيه ثقة 


مكثر». مات سنة 54 » من [۳]» أخرج له الجماعة. تقدم في ١/١‏ . 


5- (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم في ١/١‏ . 
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لهذا ف ندا !ذه سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات. إلا 
لحر أحاديث يقيةاء وكن هنها على لنية: قإتها غير اقية. 

ومنها: أن الثلاثة الأولين حمصيون» والباقون مدنيون . 

و.منها : أن فيه أبا هريرة رئيس المكثرين في الرواية. روى ٥۳۲۷٤‏ 
دا ۽ 1 تفق الشيخان على 2570 وانفرد البخاري ب 27/9 ومسلم ب ر ۹٩۲‏ 
حديثًا . والله تعالى أعلم بالصواب . 

سرح الحد ست 

« اذا أمن القارئ؛ فامتوا) الراد من #القارءة هو الإمام. أي إذا قال 
(إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين © [الفاقة :۷] 
فقوو : أمين؛ فإن الملاتكة د تقول اهن ه ا ر : أمين» فمن 

وفي رواية مالك عن ابن سه اب 8 : «(إدا أمن الإمام 
بوا د که 


وني دقاية الأعرج. عن أبي هريرة 0 5/ 97١‏ : (إذا قال أحدكم: 
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آمين» وقالت الملاتكة فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدم من ذنبه) . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : [قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا] ظاهر 
في أن الإمام يؤمن. وقيل : معناه إذا دعاء والمراد دعاء الفاتحة من قوله : 
اهدنا 4 [الفاتحة :1] إلى آخره» بناءً على أن التأمين دعاء . وقيل : 
معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين» وهو قوله: فإ ولا الضالين 4 
[الفاتخة : ۷] ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث الباب . 
قضية شرطية . وأجيب بأن التعبير ب «إذا» يشعر بتحقق الوقوع . 
فقال: لا يؤمن الإمام فى الجهرية» وفي رواية عنه : لا يؤمن مطلقاء 
وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره» وهي 
علة غير قادحة» فإن ابن شهاب إمام لا يره التفرد» مع ما سيذكر 
قريبًا أن ذلك جاء فى حديث غيره . 

وررجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه 
داع » فناسب أن يختص اللمأموم بالتأمين» وهذا يجيء على قولهم : إنه 
لا قراءة على المأموم» رامامن أوجبها عليه فله أن يقول ۽ كمد أ شتركا في 
القراءة. فينبغي أن + بشتركا في التأمين . 

ومنهم من أوّل قوله: «إذا أمن الإمام» » فقال: معناه دعاء قال : 


وتسمية الداعي مؤمنًا سائغة» لأن المؤمن يسمى داعيًا» كما جاء في قوله 
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تعالى : قد أجيبت دعوتكما 4 اوو س ۸3و کن موسي ذاعيا: 
وعارون موعن كلما وواه أيه مرهوية مو خلريية انس . 

وتعقب بعدم الملازمة» فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيًا عكسه . قاله 
ايخ بك الجر : 

على أن الحديث في الأصل لم يصح» ولو صح» فإطلاق كون 
ھار رن داعا اغا هر للتقايي.. 

وقال بعضهم : معنى قوله: «إذا أمن» : بلغ موضع التأمين» كما 
يقال : أنجد: إذا بلغ تجداء وإن لم يدخلها . 

قال ابن العربي : هذا بيعي ثغة وشرعا . وقال ابن دقيق العيد» عدا 
مجاز» فإن وجد دليل يرجحه عمل به» وإلا فالأصل عدمه . 

قال الحافظ : قلت : استدلوا برواية أبى صالح› عن أبى هريرة 
بلفظ : «إذا قال الإمام: ولا الضالين ‏ [الفاتحة : ۷]ء فقولوا: آمين»» 
قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله : «إذا أمن» على المجاز . 

وأجاب الجمهور - على تسليم المجاز المذكور - بأن المراد بقوله : 
(إذا أمن» أي أراد التأمين» ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاء ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقولها الإمام . 

وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولهاء وذلك في رواية''' » ويدل 


)010 هكذا نسخة الفتح › وفيها ركاكة. ولعل صواب العبارة : وذلك فى رواية تدل على 
خلاف تأويلهم؛ وهي رواية معمر. . . إلخ. أو «رواية معمر» بالجر بدلاً عن 
«رواية» الأولى. فليحرر. 
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على خلاف تأويلهم رواية معمر» عن ابن شهاب في هذا الحديث› 
بلفظ : «إذا قال الإمام : ولا الضالين 4 [الفاتحة : ۷] فقولوا: امين» فإن ٠‏ 
لملائكة تقول : آمين» وإن الإمام يقول: آمين. . .2 الحديث . أخرجه أبو 
داود» والنسائيء والسراج» وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل 
في الجمع بينهما: المراد بقوله: (إذا قال: 8 ولا الضالين ‏ [الفاتحة : ]٠7‏ 
فقولوا: آمين»أي ولو لم يقل الإمام : آمين . 

وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو 
بعذه . قاله الطبري . 

وقيل : الأول لحن قرب من الإماء؛ والكاني لن تباعد عه لأن جهر 
الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع 
تأمينه» فمن سمع تأمينه امن معه» وإلا يؤمن إذا سمعه يقول: 9 ولا 
الضالين * [الفاتحة : ۷]؛ لأنه وقت تأمينه . قاله الخطابي . وهذه الوجوه 
كلها محتملة» وليست بدون الوجه الذي ذكروه. 

وقد رده أنه شهاتب بقوله : آو کان رسول الله قله قول : آمين #4 كانه 
استشعر التأويل المذكورء فبين أن المراد بقوله : «إذا أمن» حقيقة التأمين. 
وهو وإن كان مرسلاً» فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه» كما سيأتي . 

وإذا ترجح أن الإمام يؤمن» فيجهر به في الجهرية» كما ترجم به 
ال (نجهر الإمام پاتا والبشارى لباب جير الإبام بالا ؛ وهو 
قر ل المهور غلاا للكرفين» ورو اة عن ماللقه فقال: سر بدمطلفا. 
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ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم 
لم يعلم به» وقد علق تأمينه يتأميته . 

وأجابوا بأن موضعه معلوم» فلا يستلزم الجهر به. وفيه نظر. 
لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به . 

وقد روى روح بن عبّادة» عن مالك في هذا الحديث: قال ابن 
شهاب: وكان رسول الله تله إذا قال: ل ولا الضالين * [الفاتحة : ۷] 





جهر ب «آمين» : أخرجه السراج . 

ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب : 
كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. وقال: «آمين». وللحميدي 
من طريق سعيد ال مقبري » عن أبى هريرة نحوه» بلفظ : إذا قال : ولا الضالين 4 
[الفاحة : ۷]. ولأبى داود من طريق أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة؛ اھ 
أبي هريرة مثله» وزاد: «حتى يسمع من يليه من الصف» . 

ولأبي داود» وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو 
رواية الزبيدي . 

وفيه رد على من أومأ إلى النسخ» فقال : إغا كان تله يجهر بالتأمين 


في ابتداء الإسلام ليعلمهم» فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر 


. 0۱١ - 0١5 فتح الباري ج ۲ ص‎ oF 


7 شوج سنن النسائس - كنا ب الإكتتانى 


(فأمنوا) جواب «إذا». استدل به على تأخير تأمين المأموم عن 
تأمين الإمام ؛ لآنه رتب عليه بالفاء» لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن 
وقال أبو محمد الجوينى: لا تستحب مقارنة الإمام فى شىء من 
الصلاة غعيره . 
. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام» لا لتأمينه» 


ثم إن الأمر عند الجمهور للندب . و حكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم. عملا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية 
على كل مصل . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي ذكره أبو محمد بن حزم الظاهري 
في كتابه «المحلى» أنه فرض على المأموم فقط . ونصه فيه : وقول المأموم : 
«آمين» إذا قال الإمام: 8 ولا الضالين 4 فرض» وإن قاله الإمام فهو 
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حسر* » وسئة : انتهى 

ثم إن الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لأن الأمر للوجوب على 
قل ایی آل ذا عرف ضارف» وما ذكر ابأسيهورر الارن الدب 
هنا صارقًا . والله تعالى أعلم . 


.7060 ص٣ المحلى ج‎ )١( 


5 ٩۲۵ باب جضر ال مام بآسيين - حديث رقم‎ - ٣ 


ثم إن مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن» ولو كان مشتغلاً بقراءة 
الفاتحة. وبه قال أكثر الشافعية . 

ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين؟ : أصحهما: لا 
تنقطع ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي لا يتعلق 
بهاء كالحمد للعاطس . والله أعلم. . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن الحمد للعاطس مثل التأمين, لا 
يقطع الموالاة»إذ هو مشروع »ولا دليل على أنه يقطع . والله تعالى 
أعلم . 

(١فإن‏ الملائكة تؤمن ) تعليل للأمر بالتأمين» أي لآن الملائكة تؤمن . 

ثم إن ظاهره أن المراد با ملائكة جميعهم» واختاره ابن بزيزة . 

وقيل : الحفظة منهم . ۆقیل : الذين يتعاقبون منهم. إذا قلنا : إنهم 

قال الحافظ رحمه الله : والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك 
الصلاة من الملائكة» ممن فى الأرض› أوفي السمساءء ففي رواية 
البخاري» من طريق الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال : 
«إذا قال أحدكم : اھ وقالت الملائكة في السماء : آمين» فوافقت 
إحداهما الأخرى. غمر له ما تقدم من ذنبه) ' وسستانى هذه الرواية 
لل ۳ . 


5 شوخ سنن النسائص - كناب الأ قننان 


وقد علق البخاري عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة» عن النبى ميه » ووصله أحمدء والدارمي» وابن خزيمة» وفيه: 
«فوافق ذلك قول آهل السماء» . ونحوه لسهيل بن أبي صالح» عن أبيه 
عند مسلم» وروى عبد الرزاق» عن عكرمة» قال: «صفوف أهل 
الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين فى 
السماء غفر للعبد» انتهى . 

قال الحافظ : ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه أولى . انتهى”'' . 

(فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) قيل : المراد بالموافقة هو الموافقة 
في القول والزمن» ويدل عليه قوله قبله : «فإن الملائكة تؤمن»). 

وقيل : الموافقة في الإخلاص والخشوععء وإليه مال ابن حبان» فإنه 
لا ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة فى الإخلاص بغير إعجاب. 
وگڌا جنم إلبه غيره» فقال نحو ذلك من الع قات المحمودة.. أو في 
إجابة الدعاء» أو فى الدعاء بالطاعة خاصة . أو المراد بتأمين الملائكة 
استغفارهم للمۇمنىن" . | 

قال الجامع عفا الله عنه : القول الأول هو الذي رجحه الأكثرون ؛ 

القرطبي» وابن دقيق العيد» والحافظ ولي الدين» والحافظ في الفتح» - 
وهو الذي يظهر لي . والله تعالى أعلم . 


)۱( فتح ج ۲ ص 0۱1 . 
(۲) انظر طرح التثريب ج ۲ ص ۲٠١‏ . وفتح الباري ج ١‏ ص 0١1‏ . 
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وقال ابن المنير : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة 
عندهم 2 فمن وافقهم كان متيقظظ""' 1 

(غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) جواب «من) . 


وفي الروايات الآتية كلها: «غفر له ما تقدم من ذنبه» ببناء الفعل 
للمجهول. و لعل تقدي المصنف لهذه الرواية» مع أن في سندها ضعفا 
من أجل بقية» لتصريحها بالفاعل . والله تعالى أعلم . 

ثم إن ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية كبائرها وصغائرهاء وقد 
خص-العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقطء وقالوا: إثما يكفر 
الكبائر التوبة» وكأنهم لما رأوا التقييد فى بعض ذلك بالصغائر حملوا ما 
أطلق في غيرها عليهاء كالحديث الصحيح : «الصلوات الخمس› 
الكبائر» . والله أعلم”" . 

وقد تقدم الببحث في ذلك مستوفى في الكلام على حديث عثمان 
ابن عفان رقى الله عنه» فيحن توضا كو ضرت تله فى کاب الطهارة ؛ 
وبالله التوفيق . 


: ate 


چ ج- 


قال في (الفتح) : وفع في أمالي ا لجرجاني » عن ایی العباس الأضصم» 


(۱) انظر «الفتح) ج ۲ ص 0١5‏ . 
(۲) انظر «طرح التثريب» ج ۲ ص 52525 . 


۳۸ ضرح سنن النسائي - كناب الأقتتاح 





عن بحر بن نصر» عن ابن وهب» عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما 
تأخراء وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في «المنتقى» عن بحر بن 
نصر بدونهاء وكذا مسلم عن حرملة» وابن خزية عن يونس بن عبد 
الأعلى» كلاهما عن ابن وهب» وكذلك في جميع الطرق عن أبي 
هريرة» قال الحافظ : إلا أني وجدته في بعض نسخ من ابن ماجه عن 
هشام بن عمار» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثباتهاء 
ولا يصح ؛ لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه في مسنده» ومصنفه بدونهاء 
وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة : الحميدي» وابن المدينى » وغيرهما . 

وله طرق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان» 
عن أبيه» عن عثمان. والوليد ابني ساج › عن سهل » عن أبيه عن أبي 
هريرة. انتهى ما في «الفتح» . 

والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسا سل تعلق سهد ! ١‏ لحد ست 

المسألة الأولى : في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه : إسناد المصنف» وإن كان فيه بقية» وهو 
يدلس عن الضعفاء » ويسّويء إلا أن الحديث أخرجه الشيخان» 


وغيرهما من طرق عن الزهري» وأخرجه المصنف من رواية ابن عيينة» 
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5 ومن رواية معمر457. ومن رواية مالك ٠۹۲۸‏ كلهم عن 
الزهري . وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ”7/ ۰۹۲٩‏ وفي الكبرى ۳۳/ ۰۹۹۷ عن عمرو بن 
عثمان» عن بقية» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عنه. وفي ٩۲۲‏ › والكبرى ۰۹٩۹۸‏ عن محمد بن منصور». عن 
ابن عيينة » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عنه. و4۲۷ والكبرى 
.٩۹‏ عن إسماعيل بن مسعودء عن يزيد بن زريع »عن معمر» عن 
الزهري»به. و۰۹۲۸ والكبرى ٠٠١١‏ عن قتيبة» عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعید» وأبى سلمة» كلاهما عنه. و٤۳/‏ ۰۹۲۹ والكبرى 
٠٠١١ 6‏ عن قتيبة» عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح» عنه. 
و ١۳ء‏ والكبرق "7 ١١١١‏ » عن قتيبة. عن مالك + عه 
أبي الزناد عن الأعرج. لاة. , 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة - وعن عبد الله بن يوسف - 
وفي «(جزء القراءة» عن إسماعيل بن أبي أويس - كلهم عن مالك. عن 
سمي » به. وعن عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن أبي الزناد به . 


وعن عبد الله بن يو سف»› عن مالك» عن الزهري. عن سعيد بن 


شرح سن نالتسائس - صاب الافتتاق 


عه 88 





المسيب به . وعن علي بن عبد الله» عن أبن عيينة» به . 


وأخرجه مسلم عن قتيبة » عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل» 
به. وعن عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامي» عن أبي الزناد» به. وعن يحيى بن يحيى؛ عن ابن وهب» عن 
يونس» عن الزهري» به. وعن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق» عن 
معمرهء به. وعن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب » عن عمرو بن 
الحارث» عن أبي يونس » عن أبي هريرة . 

واس داؤدعة عبد اللهيره فسليةه» عن مالكاة به 

والترمذئ عن أبى: كريب» عن زيد بن | لحباب» عن مالك به: 

وابن ماجه عن بكر بن خلف» وجميل بن الحسن» كلاهما عن عبد 
الأعلى» عن معمر» به. وعن أخمد بن عمرو بن السرح» وهاشم بن 
القاسم» كلاهما عن عبد الله بن وهب» عن يونس به. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة » وهشام بن عمار» كلاهما عن ابن عييئة» به» وعن محمد بن 
بشار» عن صفوان بن عيسى» عن بشر بن رافع » عن أبي عبد الله بن عم 
أبي هريرة . عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومالك في «الموطأ» رقم 5/ا» وأحمد 554/١‏ و5”/ 777 و۹٥٤‏ 
و78 و٠١/ااو559‏ و77". والدارمي رقم /75١و559١.,‏ والحميدي 


1000 وابن خزيمه 0N ٠‏ ۾'oAY\‏ و01۹ . 
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المسألة الرابعة : في فوائده: 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله » وهو جهر الإمام ب«آمين», 
ووجه ذلك أنه علق تأمين المأمومين على تأمينه» وإغا يطْلّع على ذلك 
بالسماع» ولا يسمع ما لا يجهر فيه. 

وهذا مذهب الشافعي» وآحمد» وإسحاق . وذهب أبو حنيفة. 
ومالك في رواية عنه إلى أنه يسر به . 

قال ابن دقيق العيد: ودلالة الحديث على اهر بالتأمين أضعف من 
دلالته على التأمين قليلاء لآنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : في قوله : «إذا أمن فأمنوا» 
دليل بين على آن الإمام يجهر للداس» ولا يجوز أن کون غير ذلك ؛ 
لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم» فيؤمن إذا أمن الإمام» 
وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله عله » إذ محال أن يأمر 
010 


رسو ل الله 2 المأموم أن يؤمن إدا أمن إمامه . انتهى 


وقد ورد.التصريح بالجهر فيما رواه أبو داود من حديث وائل بن 
حجر رضى الله عنه» قال : «صليت خلف النبى عه » فجهر بآمين». 


(؟5) الأوسط ج اس 18, 


2 نرح سنن النسائاى - كناب الإكنتان 


وفي لفظ له: « ورفع بها صوته» . ورواه الترمذي» وحسنه بلفظ : «ومد 
بها صوته» . وأخرجه الحاكم» وصححه. 

وأما رواية شعبة فى هذا الحخديث : «وخفض بها صوته»» فهي خطأء 
خطأه فيها البخاري» وأبو زرعة» وغيرهما. 

ولأبي داود. وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
مرفوعا: «كان إذا قال : لإ ولا الضالين ‏ [الفاتحة :۷] قال : آرت حتى 
يسمعها أهل الصف الأول» فير تح بها المسجد». لفظ ابن ماجه» وفي 
إسناده ضعف» لکن يشهد له ما أخرج ابن حبان في صحيحه جه ص 
١5-0١1١ء‏ والدارقطني في سننه جا ص ه”1» وحسن إسناده» 
عن أبي هريرة» قال : كان رسول الله له إذا فرغ من قراءة آم القرآن رفع 
صوته» وقال : «أآمين) . ظ ظ ظ 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة هذا جهر 
المأمومين أيضا بالتأمين» وهو القول القديم للشافعي» وعليه الفتوى. 
وفي الجديد لا يجهرونء قال الرافعي: قال الأكثرون: في المسألة 
قولان: أصحهما أنه يجهر . 

ومنها : أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع » وهم في 
السماء لمآ ينطق به بنو آدم في الأرض» أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل 
قاذ امه الملائكة فى السماءء ويحتمل أن يراد بالسماء العلوء 
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والأولى حمله على ما تقدم . '' 

ومنها : أن فيه حجة على الإمامية فى دعواهم أن التأمين في الصلاة 
مبطل لهاء لأنه ليس بلفظ قرآن» ولا ذكر. قال ولى الدين رحمه الله : 
وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف» د ا نوم في 
ذلك» لا صحبحة» ولا سقيمة . 

وقال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن 
جعفر الصادق أن معنى «آمين» أي قاصدين إليك» وبه تمسك من 
قال : إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا 
بطلت صلاته.. اني" . 

ومنها : أن فيه فضيلة الإمام ؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة. 
ولهذا شرع للمأموم موافقته . وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا 
أمن الإمام» لا إذا ترك» وقال به بعض الشافعية» كما صرح به صاحب 
« الذخائر» »و هو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف . وادعى النووي في 
«شرح المهذب» الاتفاق على خلافه . ونص الشافعي في «الأم» على أن 
الملأموم يؤمن» ولو تركه الإمام عمداء أوسهواً. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الشافعي رحمه الله في «الأم)» هو 
الأرجح عندي» لظاهر قوله: «إذا قال الإمام : ظ ولا الضالين © [الفاتحة : 17] 
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فقولوا : آمين» . والله تعالى أعلم . 

ومنها : أنه يستفاد من رواية الأعرج الآتيقح 5"/ ۹۳١‏ : (إذا قال 
أحدكم آمين» والملائكة في السماء أمين . » ١1ء‏ اسشجحياب القأمين 
للمنفرد والمأموم أيضاً. قال صاحب المفهم : وقد اتفقوا على أن الفذ 
يؤمن مطلقاء والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان. 

ومنها : أنه أطلق التأمين في الرواية المذكورة» ولم يقيده بالصلاة. 
فمن قال : يعمل بالمطلق» كالحنفية والظاهرية» يقولون: إن هذا الثواب 
لا يتقيد بالصلاة» بل التأمين فى غير الصلاة حكمه هكذا . 

لكن يمكن أن يقال لهم : إن الثواب مترتب على موافقة تأمين ابن 
آدم لتأمين الملائكة» وإنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي» كما تدل 
الرواية الآتية من طريق معمرء عن الزهري: «إذا قال الإمام: ‏ غير 
المغضوب عليهم ولا السضالين 4 [الفاتحة:۷]ء فقولوا: آمين» فإن 
الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول: أمين. . ٠.‏ وأماامن حمل 
المطلق على المقيد» فإنه يخصه بالصلاة» لرواية مسلم : «إذا قال أحدكم 
في الصلاة : آمين. . ٠.‏ أفاده ولي الدين رحمه الله تعالى . 





ومنها: أنه قد يستدل بقوله: «فأمنوا»» على أن تأمين المأموم بعد 
تأمين الإمام . لاقبله. ولامعه؛ لأنه رتبه عليه بالقاء. وفد جزم 
أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه» فقال الرافعي: والأحب 
أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام» لا قبله» ولا بعده. وقال ابن 
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الرفعة: إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة. قال إمام 
الحرمين: ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام»ء لا لتأمينه. . 

قال الحافظ ولي الدين: ويدل عليه قوله: «إذا قال الإمام: ‏ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالَينَ) [الفاتحة :۷[ فقولوا: آمين. . .». 

وروی أبو داود من حديث بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني 
نأمين + و استادة تقات: الا أن البيهقي صحح رواية من جعله عن أبي 
عثمان النهدي مرسلاً» ثم رواه عن بلال» قال: قال رسول الله عله : 
الا تسيقنى بآمين) . قال البيهقي : فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين 
رسول الله يله » فقال: ١لا‏ تسبقني بآمين»» كما قال : «إذا أمن الإمام . 
فأمنوا». اه كلام ولي الدين رحمه الله تعالى . 

وَهَعهها : أ السقحي الاقتصاو على القامين عقي الفاغة مح غير 
زيادة عليه اتباعا للحديث» وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن 
حجر أنه سمع رسول الله ته حين قال: 8 غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 [الفاتحة : ۷] قال : ارب اغفر لي آمین» ؛ فإن في إسناده أبا بكر 
النهشلي » وهو ضعيف . 

وفي «الأم» للشافعى : فإن قال: آمين رب العالمين كان حسنًا . ونقله 
النووي في زوائده في الروضة . اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي نقل عن الشافعي رحمه الله 
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يحتاج إلى دليل . والله تعالى أعلم . 


° hatta 


چ ضما 


استدل القرطبي في ١‏ المفهم» بقوله: «إذا قال الإمام : [ ولا 
الضالين ) » فقولوا: آمين» على تعيين قراءة الفاتحة للإمام» قال ولي 
الدين: وفي الاستدلال به على الوجوب نظرء والآدلة على الوجوب 
اتم صحيحة من غير هذا الحديته. اه. 


استدل القرطبي به أيضنًا على أن | لمأموم ليس عليه أن يقرأ الفاتحة 
فيما جهر به إمامه. قال ولي الدين: وما أدري ما وجه الدلالة منه؟, 
والآدلة الصحيحة قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا . اه . 
المسألة الخامسة : في بيان اختلاف آهل العلم في الجهر ب «آمين» : 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر أحاديث الجهر. ما 
نصه: فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله لله من وجوه. ٠‏ 
ومن كان يؤمّن على إثر القراءة من أصحاب رسول الله يله : 
عبد الله بن الزبير» و يومن من خلفه حتى إن للمسجد لَلَجدٌ ثم قال : 
اھا أمينخ وصام: وكان ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال : آمين. وروي ذلك 
عن أبى هريرة . 


ويه قال عطاء » والأوؤاعي ؛ واختلف فيه عن الأوزاعى» فحكى 
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الوليد بن مسلم عنه أنه كان یری الجهر بآمين» وحكى عنه الوليد بن يزيد 
أنه قال : خمس يخفيهن الإمام» فذكر آمين . 

وقال أحمد: يجهر بآمين» وبه قال إسحاق» ويحيى بن يحيى. 
وسليمان بن داود» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وقال أبو هريرة» 
وهلال بن يساف : آمين اسم من أسماء الله . 

وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفى الإمام آمين» وقال سفيان 
الثوري : فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب». فقل : امين تخفيها. انتهى 
كلام ابن المنذر ملخصً"'" . 

وقال النووي رحمه الله : مذهب الشافعي رحمه الله استحبات 
التأمين للإمام» وال مأموم» والمنفردء وأن الإمام والمنفرد يجهران به. 
وكذا المأموم على الأصحء وحكى القاضي أبو الطيب» والعبدري الجهر 
2 لجميعهم عن طاوس › وأحمد» وإسحاى» وابن خزيمة. وابن المندر. 
وداود»و هو مذهب ابن الزبير . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: يسرون بالتأمين» وكذا قال مالك في 
المأموم» وعنه في الإمام روايتان : 

إحداهما: يسر به. 


Fe Fa CY 
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والثانية : لا يأتي به» وكذاالمنفرد عنده . انتهى''' : 
واحتجح الأولون بالأحاديث الصحيحة : 
منها : أحاديث أبي هريرة التي أخرجها المصنف في هذه الأبواب ‏ 

الثلاثة . 

ووجه الدلالة منها هو ما بينه الشافعي رحمه الله تعالى» فيما نقله 
ل ریه كذ سبال لصي عي السب عل برج مون ن 
قال: نعم» ويرفع بها من خلفه أصواتهم». فقلت: وما الحجة؟ قال : ثنا 
مالك» وذكر حديث أبي هريرة المذكور في الباب» ثم قال: ففي قول 
رسول الله عله : «إذا أمن الإمام فأمنوا»» دلالة على أنه أمر الإمام أن 
سعهر بأعين؟ لآن من له لا رالوت ولت المي إ۷ آن يسيع لأميته. 
ثم بينه ابن شهاب» فقال : وكات وسول الله ٤‏ عه يقول : «آامين) . 

فقلت للشافعي : فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بامين» فقال: هذا 
خلاف ما روى صاحبنا» وصاحبكم» عن رسول الله عله ولو لم يكن 
عندنا وعندهم إلا هذا الحديث الذي ذكرناء عن مالك فينبغي أن 
يستدل على أن النبي يه يله كان يجهر بأمين. وأنه أمر الإمام أن يجهر بهاء 

فكيف» ولم يزل أهل العلم عليه . 
وروی وائل بن حجر أن النبي قله كان يقول: «آمين» يرفع بها 
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صوته)» ويحكى مده إياهاء وكان أبو هريرة يقول للإمام: لا تسبقني 
بآمين» وكان يؤذن له» آنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج » عن عطاء. 
كنت أسمع الآئمة؛ ابن الزبير» ومن بعده يقولون: آمين» ومن خلفهم 
يق کے ]8 امك ا اا iA‏ 
منقولا من «التعليق المغنى على الدارقطني»"' ' . وتقدم تفسير أبن اندر 
رحمه الله بنحو نما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى . 

ومبها: حديث وائل بن خجر رضي الله عنه؛ قفال: » : 
النبي ته قرا لغ غير المغضوب علَيهم 4 [الفاتحة : /ا] فقال: آمين» ومد 
بها صوته» . رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن . وفي رواية أبى 
دارد: غرفم يهنا رتا قال التوزي : وسات حسنء كل رجا 
ثقات» إلا محمد بن كثير العبدي جر حه ابن معين» ووثقه غیره» وقد 
روى له البخاري» وناهيك به شرقاء وتوثيقًا له . 

وهكذا رواه سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن 
العنبس» عن وائل بن حجر . 

ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل» فاختلف عليه فيه» فرواه عنه 
ابو الوليد الطيالسي كذلك. ورواه عنه أبو داود الطيالسي» وقال فيه : 
«قال: اميخ».خففى ها صوته؟. ورواه الأككرون عن سلمة بإستادة؛ 


قالوا : «(يرفع بها صوته) . 
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قال البخاري في تاريخه : أخطأ شعبة» إنما هو «جهر بها». وقال 
الترمذي: قال البخاري : حديث سفيان أصح في هذا من حديث 
شعبة» قال: وأخطأ فيه شعبة» قال الترمذي : وكذلك قال أبو زرعة 
الرازي . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى"" . 

وقال الدارقطني رحمه الله في سننه بعد إخراج حديث وائل عن 
فرق شعبة» عا قضه : قلا قالشعية: وا فی ها ضر تھا ويقال: انه 
وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري» ومحمد بن سلمة بن كهيل» وغيرهما 
رووه عن سلمة» فقالوا: «ورفع صوته بآمين»» وهو الصواب . انتهى . 

وقد طعن صاحب «التنقيح» كما نقله عنه في «التعليق المغني» ج ١‏ 
ض 5 ”” - ۳۳۷ . في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه» كما 
أحرجه البيهقى فى «سننه» عن أبي الوليد الطيالسي» ثنا شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» سمعت أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي. آنه 
«صلى خلف النبي كله » فلما قال: ل ولا الضالين # [الفاتحة :۷] قال : 
آمين رافعا صوته» . فهذه الرواية توافق رواية سفيان . 

وقال البيهقى في «المعرفة) : إسناد هذه الرواية صحيح › وكان شعبة 
يقول: سفيان أحفظ » وقال يحيى القطان» ويحيى بن معين : إذا خالف 
شعية سفيان» فالقول قول سفيان» قال : وقد أجمع الحفاظ : البخارئ» 
وغيره على أن شعبة أخطأء فقد روي من أوجه : «فجهر بها" . انتهى . 
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وقال الحافظ رحمه الله في «التلخيص» : حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه: «صليت خلف النبي به » فلما قال: ا ولا الضالين 4 
[الفانحة : ۷] قال : أف وغل مها صوته) . رواه الترمذي» وأبو داودغع 
والدارقطني › وابن حبان من طريق الثوري»ء عن سلمة بن كهيلء عن 
حجر بن عنبس» عنه» وفي رواية أبي داود: «ورفع بها صوته). وسنده 
صحيح ) وصححه الدارقطني . 

وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس» وأنه لا يعرف» وأخطأ في 
تلك بال حو ثقة معروق» قبل : لصحا ووه پک يه معين؛ 
وعيره . 

وتصحف اسم أبيه على ابن حزم» فقال فيه: حجر بن قيس» وهو 
مجهول» وهذا غير مقبول منه . 

ورواه ابن ماجه من طريق أخرى عن عبد الحبار بن واتل» عن أبيه: 
قال: صليت مع النبي تله » فلما قال: ولا الضالين ¢ [الفاتحة :۷]ء 
قال امن فسسعتاها من . ورواه أحمدء والدارقطني من هذا 
الوجهء بلفظ : «مد بها صوته) . 

قال الترمذي في «جامعه» : رواه شعبة عن سلمة بن كهيل» فأدخل 
بين حجر » ووائل علقمة بن وائثلء فقال: «وخفض بها صوته» . قال : 
یی مسمس يقوف اهف سفوا کے راا اید شیا لس 
مواضع»› قال: عن حجر اہی العتيس : واا هو ابو السك وراد فيه 


0۲ شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


علقمة» وليس فيه علقمة» وقال : «وخفض بها صوته»» وإنماهو: «ومد 
بها صوته». وكذلك قال أبو زرعة. 

قال الترمذي: وَرَوَى العلاء بن صالح. عن سلمة نيحو رواية 
مسشبياق . ظ 

وقال أبو بكر الأثرم: اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه» ورواه 
سفيان» فضبطه» ولم يضطرب في إسناده» ولا في متنه . 

وقال الدارقطني : يقال : وهم فيه شعبة» وقد تابع سفيان محمد بن 
سلمة بن كهيل » عن أبية . ظ 

وقال القطان : اختلف شعية» وسفيان فيهء فقال شعبة : «خفض» 2 
وقال الثوري: «رفع»» وقال شعبة: حجر أبي العنبس» وقال الثوري : 
حجر بن العنبس» وصوب البخاري» وأبو زرعة قول الثشؤري» وما 
أدري لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو 
العنبس؟ . 

قال الحافظ : وبها جزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه» 
ولكن قال البخاري : إن كنيته أبو السكن» ولا مانع أن يكون له كنيتان . 

قال: واختلفا أيضا في شيء آخر» فالشوري يقول: حجرء عن 
وائل › وشعبة يقول: حجرء عن علقمة بن وائل › ن أبية . 

قال الحافظ : لم يقف ابن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجي في 
سئنه : حدثنا عمرو بن مرزوق» ثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن 
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حجر» عن علقمة بن واكل» عن وائتل» قال: وقد سمعه حجر من 
وائل» قال : صلى النبي ميه . . . فذكر الحديث . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده» عن شعبة» عن سلمة» 
سمعت حجر آنا الس سمحت عاقمة بن واف + حن وهل » قال 
وسمعته من وائل . 

فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث» وما بقى إلا 
التعارض الواقع بين شعبة» وسفيان فيه في الرفع و الحفض»› وقد 
رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له» بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد 
بأن روايته أصح . والله أعلم . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»: قال البيهقي : لا أعلم اختلافًا بين أهل العلم بالحديث أن 
سقيان وشعبة إذا اتعلفاء قالقول قول سفياق» وقال يحبى بن سعيك! 
ليس أحد أحب إلى من شعية» ولايعدله عندي أحد. وإذا تجالقة سقبات 
أخذت بقول سفيان» وقال شعبة: سفيان أحفظ مني» فهذا ترجيح 
لرواية سفيان . 

وترجيح ثان : وهو متابعة العلاء بن صالح» ومحمد بن سلمة بن 
كهيل له . 

وترجيح ثالث : وهو أن أبا الوليد الطيالسي. وععيسيأكة بت روا 


. ۲۳۷ - 775 «التلخيص الخبيرا جا ص‎ )١( 


9 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


عن شعبة بوفاق الثوري في متنه . فقد اختلف على شعبة كما ترى . قال 
البيهقي: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك» فعاد إلى الصواب في متنهء 
وترك ذكر علقمة في إسناده'"' . 

وترجيح رابع : وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرافع 
متضمنة لزيادة» وكانت أولى بالقبول . 

وترجيح خامس : وهو موافقتهاء وتفسيرها لحديث أبي هريرة : 
«إذا أمن الإمام. فأمنواء فإنالإمام يقول: أمينء والملائكة تقول : 
أمين». فمن وافق تأميته تأمين اللائكة عفر .له . 

وترجيح سادس: وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي 
هريرةء قال : «كان رسول الله يَف إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
تأعتت) . ولاب داود عععتاة: وزاد ماتا فقال : قال : «أمين حتى يسمع 
من يليه من الصف الأول» . وفى رواية عنه: «كان النبي عه إذا قرأ : 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتحة : /ا] قال : «آمين», برف 
لها صوتهء ويأمر بذلك» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما تقدم تحقيقه من كلام هؤلاء 
الآئمة الحفاظ أن أرجح المذاهب هو ما عليه الأكثرون» من مشروعية 
التأمين جهرا فى الجهرية للإمامء والمأموم» والمنفردء لصحة الأحاديث 
بذلك» وأما القائلون بعدم الجهر فليس عندهم دليل» إلا ما تقدم من 
)01 الأولى ما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله» وأن الإسنادين صحيحان. وإفا الخطأ 

في المتن فقط . والله أعلم . | | 


“[*| - باب حهر ا/إ عام بآهين - حديث رقم ٩۲١‏ 08ت 


رواية شعبة: «وأخفى بها صوته»» وقد اتفق الحفاظ على أن هذه الرواية ' 
غير صحيحة.ء وإغا الصحيح رواية الثوري » وهي بلفظ : «قال : أمين» فيك 
بها صوته؛. والله سبحانه؛ وتعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48 ب اکس ا سمل دم متضور: ال دنا ستيان » عد 


م سي 


کے 


سر 0 اي ر سرت سرس 
الزهري» عن سعيد بن الْمسيب ء عن ابي غريرة. من 
535 له » قال : د س ری يارا ب ا 


i 7 


من ذنبه) 


و حملي محلل 


ر حال شهدا 8١‏ سناد : حمسة 
| - ( محمد بن منصور) بن ثابت الخراعي الجواز المكي : 
مات سنة 767 من 1١١1‏ أخرج له النسائي» تقدم في ۲۱/۲۰ . 
؟ - اسقیات) بن عييثة » الإمام اش الت مات م 1۹۸ : 
من [18]» أخرج له الجماعة» تقدم في ١/١‏ . 
۳ - (سعيد بن المسيب)» الإمام الفقيه الثقة الثبت» مات سنة 


5 من [۳]» أخرج له الجماعة» تقدم فى ٩/٩‏ . 


5 شوخ سنن النسائي - كتاب الإأفتئتان 





والباقيان. : تقدما في السند الماضي › وكذا سرح الحديث». والمسائل 
المتعلقة به . والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


عر ارمس حبر 


۷ - آخبرتا إسماعيل بن مسعود. قال : حَدنَنا يزيد بن 
يع قال: حَدي مَعمَر عن الزهري» عن سعيد بن 
الس عن أبي هريرةء قال قال رسول ال 4 : 
(إذا قَالَالإمّاءٌ: لإغير المغضوب عليهم ولا السصالن) 
[الفاتحة:۷]ء فقولرا: آمين. فإن الملائكة تقول : 


سے رع ار ر سرع ص 


آمين» وإن الإمام يمول : آمين» فمن واف تأمينه تأمين 
الملائكة . غف لَه ما دم من دنبه» . 
رحال هدا الا سناد : ستة 
1- (إسماعيل بن مسعود) الجحدري» أو مسعود البصري› 
ثقة» مات سنة 75/4 » من »]٠١[‏ تقدم في-7 5/ ٤۷‏ . 


؟ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت» مات سنة 
.» من [۸]»ء أخرج له الجماعة. تقدم في 0/ © . 

۳ - (معمر) بن راشد. أبو عروة البصري» ثم الصنعاني» ثقة 
ثبت فاضل » ا س 0¿ من كبان [۷]؛ أخرج له الجماعة, تعدم 


. ۱١/۱١ فى‎ 


٣‏ - باب جهر الا مام بآميين - حديث رقم ۹۲۸ ۷ لس 





E‏ والله سيحانه» وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


الا سے ےر سے © سر 


۸ - أخبرنًا قتيبة» عن مالك عن ابن شهاب» كر س 


ع ل س ات ك ا ست سے سے a‏ سے 


وأبي سلمة ؛ أنهما ابراه د عن أبي هريرة» أن رسول 


راع ا حي . ا ى © اب اضر “بلي 


الله ms‏ «إذا اھر“ 3 ام فامنواء ونه من وافق 


س لر ل سرع 


تأمينه تأمين الملائكة رل تمر ا 
ر هال هدا ال سناد : ستة 

كلهم تقدموا فى هذا الباب. إلا : 

١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت من »1٠١[‏ فتقدم 
فى رأ : 

١‏ - و (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه. 
[۷]» فتقدم في ۷/ ۷ . 

وشرح الحديث واضح غا سبق . والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 





آي هذا ياب ذكر اديت الدال على اھ الملأموم بان يقو ل : (آمين» 
خلف إمامه عقب قراءة فانحة الكثامه. 
ومحل الأسكد ةل من REE‏ واضح» وقد تقدم الكلام جاه 
سفوقى فى الباب الاضی . 
36 © امب أخبرنًا فة عن مالك. کين هي عن أبي صالح , 
عن أبي هريرَة رضي الله عله اسول الله مه قَالَ: 
«إذ قال الإمَام: لإ غير المغضوب عليهم ولا لضالين 4 
[الفاقعة : ۷ فقولوا : آمين. انه من وا FERE‏ 


سر سے لر ص 


الملائكة عفر له ما تدم من ذَنْبه) . 
ر جال هدا الا سناد : خوسة 
كلهم تقدموا في الباب الماضي › ا آ0 
١‏ ¬ (سمی ) مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» ثقة» مات سنة 8 11 مقو ل يقديك» من ل | أخرج له الجماعة. 
تقدم في ۲۲/ « 22 . 


۲ - (أبو صالح ) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» وكان 


۳ - باب الصو بالتامين خلف العام - حديث رقم ٩۲۹‏ 5" 


الحماعة» تقدم فى ٤٨/۴١‏ , 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شوخ سنن النسائص - كناب الإكنتان 





أى هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأمين . 
القاس أن اأصنف رمه الله أراد أن المامين لأ يشسى بدا 
الصلاة فقط» بل ينبغى التأمين لقراءة القارئ مطلقاء ولهذا أورد فيه 
رواية الأعرج ؛ لأنها مطلقة غير مقيدة بحال . 
قال ابن النير رحمه الله : وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيرء لا 
كلفة فيه ثم قد ترتبت عليه المغفرة . انتهى . 
قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ 
الفاتحة» سواء كان داخل الصلاة» أو خارجهاء لقوله: «إذا قال 
أحدكم». لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في 
صلاته»اء فيحمل المطلق على المقيد . 
نعم في رواية همام › عن أبى هريرة عند أحمد - وساق مسلم 
إسنادها - : «إذا أمن القارئ» فأمنوا)» فهذا يكن حمله على الإطلاق› 
قيستكة العأمية إذا أمن القارع عطلفا لكل من مجه من عضا + 
أوشيرة : 
ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث 
واحد» اختلفت ألفاظه . انتهى ‏ . 


6 فتح ج ۲ ص 017١‏ . 


0 - فقضل التا مین - حديث رقم ٩۳۰‏ 4 


فال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن الإطلاق هو الأولى. 
والأحوط ؛ عملا بإطلاق قوله : (إذا أمر“ القارئ فأمنوا)» حديث الباب» 
فينبغي التأمين لقراءة فاتحة الكتاب مطلقاء في الصلاة» أو خارجها. 
والله تعالى أعلم . 


- أخيرنا فة عن مالك عن أبي الزتّاد . عن الأعرج . 
عن أبي جريا لد قال : «إذا پا 


عر 
وا ج ہے کے 7ا اضر 


إحْدَاهُمَاالأخرى . كم قم م ليه 
رجال هدا الإ سناد : خمسة 

كلهم تقدموا قريباء إلا اثنين : 

١‏ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقة فقيه» مات سنة ٠۲۴١‏ وقيل: بعدهاء من [5]» أخرج له 
الجماعة» تقدم في ۷/ ۷ . 

١‏ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدني» مولى 
ربيعة بن الحارث, ثقة ثبت عالم» مات سنة »١١1/‏ من [۳]»ء أخرج له 
الجماعة» تقدم فى ۷/ 7 . 


شرح سنن النسائص - كناب الأكتتنان 
كك دع 


الكتاب بإعادتها. والله تعالى ولي التوفيق . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


١ , ر‎ 
N FF FF 


7 | - باب قول العاموم إذا عطس خلف ال عام - حديث رقم ١‏ ”4 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي ينبغي أن يقوله " 
المأموم خلف إمامه وقت العطاس . 

فالقول بمعنى المقول» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول . والله 
تعالى أعلم . 
١‏ - أخبرتا قُتيبَ» قال : حدئتًا رفاعة بن يَحَيَى بن عبد الله 


4ه من ام سے سے ف 


ابن رمّاعة بن رافع > عن عم أبيهء معَاذ بن رفّاعة بن 
رافع . عن أبيهء قال * صليت خَلْف النبي عله : 


را 


ست فقت : الْحَمْدُ لله حَمْدَا كيرا طيبا مارک 


ارس | سر تع 2 Erp‏ 


فيه» مباركا عليه ؛ كما یسب ربناء وترضى » كلما صلی 


e‏ لله اهک ال و في 
الصّلاة؟». فلم لهه اسل 5 ثم ا المانبة: 


سبي 


ات سے في 


ی ف قرا اذ 2 
آنا ا رَسول اللهء قال : اک اء قال : 


ارس سے تع 8 


قلت : الحمد لله حمدا كثيراء طَيب يبا مارکا فيه ار 


عليه > كما يُحب ريناء ويرضى» ال التبى &: 


سے 


57 شرح سنن النسائي - كناب الإكنتنان 


سے ا م | ع ر الا سے سے سے الملل ه سار سرس ر عن سرس تع 
«(والذى نمسي بيده » لقد ابتدرها بضعة وثلاثون لاء 
Er‏ 8 ص 


أيهم يصعد بها؟ . 
رجال هدا ١‏ سناد : أر عة 

-١‏ (قشيبة) بن سعيد البخلائى »ثقة ثيت» مات سنة ۲٤١‏ » من 

1 أخرج له الجماعةء تقدم في ١/١‏ . ظ 
١‏ - (رفاعة بن رافع بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع ) 

ابن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي »إمام مسجد بني زريق. 
صدوق من [18. 

روي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع . وعنه بشر بن عمر 
الزهرانيى» وسعيد بن عبد الجحبار الكرابيسي » وقتيبة» وعبد العزيز بن أبي 
ایت . ظ ظ 

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة“ 
أخرج له أبو دأود» والترمذي» وصحح حديثه. والنسائي» وله عندهم 
یٹ الاب شط" , 

۳ - (معاذ بن رفاعة بن رافع) بن مالك بن عجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدني» صدوق من [14» روى له 


() «الكاشف» جا ص "١!‏ . 
(0) «تك) ج 4 ص ۲۱۱-۲۱۰ . لاتنثت) جا ص ۲۸۳ . 


7۲7 - باب کول الما موم إذا عطس خلف الا مام - حديث رقم ۹۳۱ و 


البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . 

روى عن أبيه» وجابر بن عبد الله» و رجل من بني سلمة. يقال له : 
سلّيم» قصة معاذ بن جبل في الصلاة» مرسل » ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عمرو بن الجموح» وخولة بنت قيس . و عنه ابن أخيه رفاعة بن يحيى 
أبن عبد الله بن رفاغة» وحفيداه: موسى» وعيسى ابا التعمان بخ 
معاذ» وهشام بن هارون» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الآأجري : سألت أبا داود عن معاذ 
ابن رفاعة؟ فقال : ليس عياب 8 . وحكى أبو الفتح الأزدي. ع 
عباس الدوري» عن ابن معين أنه قال فيه : ضعيف. قال الأزدى: ولا 
يشيع يحلبيفة؟؟ , 

5 - (رفاعة بن رافع ) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري. 
صحابي ابن صحابي» من أهل بدر» مات في أول خلافة معاوية رضي 
الله عنهم» تقدم في ۲۷/ ٦1۷‏ . 

ظا سف ناد ! ١ه‏ ضاف 

منها : أنه من رباعيات المصنف» وهو (117) من رباعيات الكتاب. 

وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد. 


. ۱۲۲ من هامش« تهذيب الکمال» ج۲۸ ص‎ )١( 
155 اكلك) جر عن 175-151 چ ان‎ 9 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 





ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه. وأن صحابيه ابن صحابي› 
ومن آهل بدر» له عند المصنف» والبخاري» وأبي داود» والترمذي» 
وابن ماجه» ستة أحاديث . والله تعالى أعلم . 


سرج الحد يت 


(عن معاذ بن رفاعة بن رافع, عن أبيه ) رفاعة بن رافع رضي الله 
وا رسام : صليت خلف النبى يله . فعطست) قال 
الفيومي : عطس عطْساء من باب ضرب. و في لغة من باب قتل . 
أثتهي . 

e DEA 
اندفع الهواء من أنفه بف لعارض» ومع له صوت عطس . انتهى‎ 

ووقع في فى الرواية الآتية للمصنف 1۲/۲۲ 3 من طريق على بن 
يدير ترك ایی عن رفاعاين راق قال نا يما ای رراء 
رصول الله الله قلسا رقم رألبيه من الركعة» قال؛ امم الله ن 
حمدهة: قال برحل : ربناء ولك المد » سما كثيرا طيبا هباركا فبيه: 
فلما انصرف رسول الله تله قال: «من المتكلم آنمًا؟»» فقال الرجل : آنا 
يارسول الله قال رمبول الله که : القند رأيت بضعة وثلانيق ملكا : 
يبتدرونها. أيهم يكتبها أول» . 


)010( ج ص ٠١8‏ . 


7 - باب قول المأموم إذا عطس خلف الإ .عام - حديث رقم ٩۳۱‏ 5 


فقال ابن بشكوال رحمه الله : هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي 
الشبرء واسسدل عل للاك بر وة الباب حية قال: صلی خلف 
النبي يله » فعطست» فقلت: الحمد لله. . .> . 

ونوزع في قوله هذاء لاختلاف سياق السبب والقصة . وأجيب بأنه 
لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس 
رسول الله ميه » ولا مانع أن يكني عن نفسهء لقصد إخفاء عملهء أو 
كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمهء وأما ما عدا ذلك من الاختلاف» 
فلا يتضمن إلا زيادة» لعل الراوي اختصرها . 

وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك 
الصلاة كانت المغرب . أفاده في الفتح '' . 

فقت : امد لله جمد منسوب على أنه مرل طاق فاا 
مقدر دل عليه قوله : «الحمد لله» (كثيرا طيبا) أي خالصا من الرياء 
والسمعة (مباركا فيه) أي كثير الخير( مباركا عليه) يحتمل أن يكون 
تادا للأول» وه والظاهر. وقيل : الأول سني الزيادة: والثاني بمعنى 
البقاءء قال الله تعالى : 8 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 4 [فْصلّت .]٠١:‏ 
فهلا يناسب الأرض؛ لأن القصرد به التماء والزيادة» لا اليقاءء لالميصاد التخير: 
وقال تعالى: $ وباركنا عليه وعلئ إسحاق 4 [الصافات :١١١]ء‏ فهذا يناسب 


00 ج اص ٤۲‏ . 
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حت 0 





الأنبياء؛ لأن البركة باقية لهم» ولا كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما"'' . 
(كما يحب ربناء ويرضى) أي حمدا موصوفقا ا ذكرء وبأنه 
تحاثل للحمد الذي يحبه الله سبحانه» ويرضاه. فا لجار والمجرور متعلق 
بمحذوف» حال من «حمدا». 
- قال في «الفتح» : وأما رل : كما يعبدريلاء ور قبى 26 فقي من 
حسن انفويض إلى الله تعالى ماهر الغاية فى القصد. أتتهى. 
(فلما صلى سول الله ميه انصرف) أي سلم من الصلاة» وأقبل 
على الناس ١فقال‏ : «من المتكلم في الصلاة؟)) «من)» اسم استفهام 
فى سمل راقم بالابدای و«المتكلم» خبره) و«في الصلاة» متعلق به أي 
من هو الشخص الذي تكلم بهؤلاء الكلمات (فلم يكلمه أحد) أي لم 


تح الم قله أحد من المحابة الحاضر ين كلك الضكذة: عرق على 


لمتكلم لظنهم أنه أتى با لا ينبغي» وأن استفهام النبي عله للإنكار عليه 
(ثم قالها الغانية) أي قال الجملة المذكورة المرة لكالية فم بن الخ خير 
بقوله : رمن المتكلم في الصلاة) فهذه الجملة بدل من الضمير المنصوب 
في «قالها». وهو ما عاد الضمير فيه على متأخر لفظا ورتبة؛ وهي ست 


)1( ذكره في الفتح › وقال: كذا قرره بعض الشراحء ولا يخفى مافيه. اه . قلت : بل هو 
تقرير مناسب فيما يظهر لي » وليس فيه خحفاء . والله تعالى أعلم . 


7 - باب قول العا موم إذا عطس خلق الأ .هام - حديث رقم ۹۲۱ 6 


وعود مضمر على ما أخرا ‏ لفظا ورتبة أتى مغتفرا 

في مضمر الشأن ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدلاً 

نا بحن جد ونا ق حمر بظبر وي الشتازع جر 

فلك ست وسواها أوجبوا تقدم المرجع نعم الْمطْلَب 

و«الثانيةة منصوب على الظرفية» أي المرة الثانية: أو مشعول مطلق 
على النيابة» أى قالها القولة الثانية . 

زاد الترمذي في روايته عن قتيبة شيخ المصنف : «ثم قالها الثالثة 
من المتكّلم في الصلاة؟؟ . 

رفقال رفاعة بن رافع بن عفراء) هكذا وقع عند المصنف› 
والترمذي في نسبه هنا: «ابن عفراء». فلعل اسم أم رافع» أو جدته 
عفراء » كما يفيده كلام الحافظ رحمه الله في «الإصابة» ج ۲ ص ۲۸۱ . 

(أنا يا رسول الله) أي أنا المتكلم بهؤلاء الكلمات . 

قال في الفتح : وقد استشكل تأخير رفاعة» إجابة النبي يله حين 
كرر سؤاله ثلاناء مع أن إجابته واجبة عليه» بل وعلى كل من سمع 
رفاعة» فإنه لم يسأل المتكلم وحده. 

وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من 


المتكلم» ولا من واحد بعينه» فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب› وحملهم 


59 شوج سنن النسائي - كناب الأكتتنان 


ورَّجَوَا أن يقع العفو عنه» وكأنه ته نّا رأى سكوتهم قَهم ذلك فَعَرقّهِم 
أنه لم يقل بأسا . 

ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار» عن رفاعة بن 
يحيى عند أبن قانع قال رفاعة : «فُوددت أني خرجت من مالي» وای 
لم أشهد مع النبي عله تلك الصلاة» . 

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة» قال: «من القائل الكلمة؟ 
فإنه لم يقل بأسا». فقال: آنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيرا . 

وللطبراني من حديث أبي أيوب: «فسكت الرجل» ورأى أنه قد 
هجم من رسول الله ع عله على شيء کرهه» فقال : من هو؟ فإنه لم يقل 
إلا اا همال الرجل+ آنا پا رسول الله > قلتهاء أرجو بها الخير . 

ويحتمل أيضنًا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه» إما لإقبالهم على 
صلاتهم» وإما لكونه في آخر الصفوف» فلا يرد السؤال في حقهم› 
فيقولون مثله ir‏ 

(قال) 2 له (« كيف قلت ؟)) استفهمه استحسانًا لقوله› عا 
ما ترتب عليها من الفضل العظيم ( قال ) رفاعة رضي الله عنه ( قلت : 


)010 چ ” صن .0٤‏ 
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اليد الما كقيرا ظيبا: عبار کا فيه مار گا عليهء كما بحب 
ربناء ويرضى» فقال النبى عه : والذي نفسي بيده لقد ابعدرها) أي 
سارعوا إليهاء وسابق بعضهم بعضا. يقال: بدرت إلى الشيء أبدر 
بدور من باب دخل : أسرعتء و كذلك بادرت إليه» وتبادر القوم : 
أسرعواء وابتدروا السلاح: تبادرا إلى أخذه» وبادر الشيء مبادرةً, 
وبداراًء وابتدره» وبدر غيره إليه يبدره: عاجله . أفاده في اللسان”" . 

(بضهة وثللافوة ملكا فال في الفتح : فيه رد على من زعم. 
كالجوهري أن البضع يختص با دون العشرين . انتهى . 

وضبارة ابن متظور وجه الله : الببضعء والبضع - بالفتح. 
والكسر -: ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرةء 
يضاف إلى ما تضاف إليه الأحاد» لآنه قطعة من العددء كقوله 
تعالى : س في بضع سنين ‏ [الروم : 4]: وتبنى مع العشرة» كما تبنى 
سائر الاحاد: وذلك من ثلاثة إلى تسعةء فيقال: بضعة عشر رجلا 
وبضع عشرة جارية . قال ابن سيده: ولم نسمع بضعة عشر» ولابضع 
ر 8 ولا يمتنع ذلك . وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع . قيا 
من أربع إلى تسع. وفي التنزيل: ل فلبث في السجن بضع سنين) [يوسف : 
5 . قال الفراء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقال 


90 لمان الي جه ١‏ ن۸ 
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شّمر: البضع لايكون أقل من ثلاثة» ولا أكثر من عشرة. وقال أبو 
زيل أقمت عنده بضع سنين - أي بالكسر - . وقال بعضهم : بضع 
ستين - أي بالفتح . وقال ابو غبمدة: البضع ما لم يبلغ العقد» ولا 
نصفه: يريد ما بين الواحد إلى أربعة. وقبال : انمع سيسة) وإذا 
جاوزت لفظ العشر ذهب البضع» ولا تقول: بضع وعشرون رجلا 
وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بري: وحكي عن الفراء في قوله : 
«( بضع سنين ) [يوسف: 47] أن البضع لا يذكر إلا مع العشر والعشرين 
إلى التسعين» ولا يقال فيما بعد ذلك . يعني أنه يقال: مائة ونيف 
وأنشد أبو مام في باب الهجاء من الحَمّاسة لبعض العرب [من البسيط] : 


أقول حين أرى كعبا ولحيته لا بارك الله في بضع وستين 





من السنين تملأها بلاحسب ولا حیاء ولا قدر ولا دين 

وقد جاء في الحديث : «بضعا وثلاثين ملكا»» و«صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة» انتهى كلام ابن منظور 
ريه الله سال" 

قال الجامع عفا الله عنه : فتبين بما ذكر أن الراجح من أقوال آهل 
اللغة أن البضع - بالكسر» والفتح - يطلق على ما بين الثلاث والتسع. 


9 العاق العرب جد مي 4 . 
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ويستعمل بدون عشرة» كما في قوله تعالى: في بضع سنن 4 
[الروم:٤]ء‏ وقوله: ‏ فلبث في السّجن بضع سنين # [يوسف : 47]. 
ومع العشرة» والعشرين» والثلاثين» إلى التسعين» كما في الحديثين 
المذكورين . والله تعالى أعلم . 

قال في الفتح: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا: (إن لله ملائكة 
يطوفون في الطّرّق» يلتمسون أهل الذكر. . .» الحديث . 

واسعدال به على أث يعن الطاعات قد يكميا غير اللفظة: انس ”7 

(أيهم يصعد بها) قال الفيومي رحمه الله: صعد في السلم 
واللرجسة یسک من پاب کب مکو وسات السطب» وإلينة » 
دت قى ابل د بالتفقيل - + إذا علوت : رمذت فى الأنبل: عن 
باب تعب لغة قليلة . انتهى”'' . ۰ 

والمعنى هنا: يتسابق هؤلاء الملائكة أيهم يعرج بتلك الكلمات 
إلى الله عز وجل . 

وفي الرواية الآتية 57/77 »٠١‏ «أيهم يكتبهاأولاً). وعند 
البخاري : «أيهم يكتبها أول»» وللطبراني من حديث أبي أيوب: «أيهم 


0010 فتح ج ۲ ص ٥٤٤‏ . 
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يرفعها). 


وأو » روي بالضم على البناء. ؛ لآنه من الظروف التي تقطع عن 

الإضافة . 55-5 معتاهاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

َاضْمُمبنَاء غَيْرًا الدْعَدمْتَمَا ٠‏ لَه أضيف ناويا ما عدم 

ل كغير بعد حَسْب أول ٠‏ ودون و الجهات أيضا وعَل 

وروي بالنصب على الحال» كما أفاده السهيلى رحمه الله تعالى . 
انتهى . 0 

قال لشوهرق رحمه الله :آمل هأول؟ أوْ آل على وزت أفعل: 
مهموز الوسط. فقلبت الهمزة واواء وأدغمت الواو في الواوء وقيل : 
آله ارول على وغل »+ فقلبت الواو الأولى عيزة؛ وإذا جعلته فة 
لم تصرقهء تقول: لقيته عام وَل وإذا لم تجعله صفة صرفته» نحو 
رات عاما اول ١‏ 

وأما «أيهم) المرزي بالرقم؛ وعو مجنا ؛ ویره ایسد بهله» قاد 
الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى ظ إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مریم 4 [آل عمران: 155» قال : وهو في موضع اسه 
والعامل فيه ما دل عليه : ل يلون 4 [آل عمران : 5 5 ]» و«أي) استفهامية : 


)010 راجع عمدة القاري ج ا ص ۷٦‏ . 
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والتقدير مقول فيهم : أيهم يصعد بها . ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر 
المحذوف» «فينظرون أ 


2 
اطا‎ 
a 


يهم . 

وعفل سييويه: أي عوصولة» والتقدير: يعدروة الذي يصعد يها 
اول واک جماعة من ال س كلك 

ولا تعارض بين روايتي : «يصعد بها»» و«يكتبها»؛ لأنه يحمل على 
أنهم يكتبونهاء ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل . والله تعالى أعلمء 
وهو المستعان: وعليه التكلان . 

مسافل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهما هذا صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن حديث رفاعة هذا هو 
الحديث الذي يأتي للمصنف رحمه الله ۲۲/ ۲١٠٠ء‏ من طريق على بن 
بحیۍ بن خلاد . وهو حديث أخرجه البخاري رحمه الله فى صحيحه» 
كماسياتي قر اء فقد أشار إلى اتحادهما الحافظ أبو الحجاج المزي 
رحمه الله في «تحفة الأشراف» ج ” ص ١7١‏ حيث قال بعد إيراده 
حديث الباب إثر الحديث المذكور ما نصه : وهو في معنى الذي قبله. 
وقد تقدم ما قاله الحافظ في تأييده اتحاد القصتين . والله تعالى أعلم . 


۷٦‏ شرح سنن النسائس - كناب الأقتتان 





المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
اسر م هنا 6" ۹۳۴١‏ > وفى الكبرى ع“ 997 عن ققيبة 4 غو 
رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع › عن عم أبيه معاذ بن رفاعة 
وا جهه ها 7297 1559 غوالگیری VEY‏ عن محمد بن 
سلعة :6 عن عبد الرحمن بن القاسم› عن مالك. عن نعيم بن عبد الله 
عن علي بن يحيى الزرقي › عن أبيه» عن رفاعة بن رافح رضي الله عنه. 
قال: كنا يوماء نصلي وراء رسول الله عه » فلما رفع رأسه من الركعة» 
قال : «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد» حمدا 
كثيرا طيبًا مباركا فيه» فلما انصرف رسول الله قَيِتّه قال: «من المتكلم 
آنفًا؟»» فقال الرجل : آنا يا رسول اللهء قال رسول الله عله : «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكاء يبتدرونهاء أيهم يكتبها أولآ» . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 
أما رواية معاذ بن رفاعة فأخرجها أبو داود عن قتيبة بن سعيد - 
وسعيد بن عبد الجبار: - كلاهما عن رفاعة بن يحيى به . والترمذي عن 
فتسة » عن رفاعة» لك . 
وأما رواية يحيى بن خلاد» فأخرجها البخاري عن عبد الله بن 
مسلمة» عن مالك» به. وأبو داود عن القعنبى › به . 


17 - باب قول المأ موم إذا عطس خلق الا مام - حديث رقم ٩۲۱‏ ۷۷ 


ومالك في الموطأ رقم ٠٤۸‏ . وأحمد ج ٤‏ ص 63 كد قاب رة 
رقم 515 . والله تعالى أعلم . 
المسألة الرابعة : فى فوائله : 


منها : ما ترجم له المصنف» وهو مشروعية الذكر المذكور للمأموم 
إذا عطس خلف الإمام» وهذا ليس خاصا بالمأموم» بل هو لكل مصل » 
وإنما ترجم عليه لكونه المذكور في الحديث› وسيأتي في المسألة التالية 
بيان اختلاف العلماء فيه» إن شاء الله تعالى . 

ومنها : ما قاله في «الفتح» : استدل به على جواز إحداث ذكر في 
الصلاة غير مأثورء إذا كان غير مخالف للماثور. اه. 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا الاستنباط نظرء إذ الصلاة عبادة 
قولية وفعلية مبنية على التعليم النبوي» لا يجوز إحداث شيء من القول 
والفعل فيهاء بل يقتصر فيها على ما نقل عنه َيِه » وأما هذا الذكر» فقد 
ثبتت مشروعيته بالنص» حيث أقر يه قائله» وأخبره بفضله» فلايكون 
دليلاً لما ادعاه . 

ولايعترض هذا بالدعاء عقب التشهد» لأنه لا يتعين له شىء غير 
التعوذ من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منهاء لأن ذلك جاء التخيير 
فيد بقنوله که عقب تعليهة التشهد: اثم ليتخير بعد من الدعاء ما 
شاء؟» وفي لفظ : «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» فليدع الله عز 


۷۸ شوخ سنن النسائس - كناب الإقتتان 





وجل». وسيأتي تمام البحث فيه في محله» إن شاء الله تعالى. ‏ 
ومنها: جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على غيره. 
ومنها : أن العاطس فى الصلاة يحمد الله تعالى بغير كراهة . 
ومنها :أن العاطس في الصلاة لا يستحق التشميت» وإن حمد الله ؛ 
لأنه به ما شمته» ولا أحد من أصحابهء فدل على أن التشمهيت من 
كلام الناس الذي يبطل الصلاة . 
ومنها : مشروعية تطويل الاعتدال بالذكر» خلافا لمن قال: إنه لا 
يشرع ذلك» إذ هو ركن قصير» وسيأتي الكلام عليه في محله» إن 
شاء الله تعالى . 
ومنها : أن ابن بطال استنبط منه جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف ‏ 
الإمام . وتعقبه الزين ابن المنير بأن سماعه تله لصوت الرجل لا يستلزم 
رفعه لصو ته كرفع صوت المبلغ . ظ 
قال الحافظ: وفى هذا الكعقب نظر؛ لأن غرض ابن بطال إثبات 
جواز الرفع في الحملة» وقد سبقه إليه ابن عبد البرء واستدل له 
بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة» ولو كان سراء 
قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان 
جهرا . اثته 7" . 


0010 «الفتح) ج ۲ ص ٥٤٤‏ - 040 . 
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ومنها : بيان فضيلة هذا الذكر . 

ومنها : أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة . والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في 
العاطس يحمد الله» وهو في الصلاة» فقالت طائفة: يحمد الله. 
كذلك قال النخعي» ومكحول» وأحمد بن حنبل» وروينا عن ابن عمر 
أنه قال : العاطس في الصلاة يجهر بالحمد» فإن عطس رجل» فشمته› 
وهو ذاكر أنه في الصلاة» فسدت على المصلي صلاته . 

قال : وعلى هذا مذهب الشافعي › وأبي ثور. وأصحاب الرأي . 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى''' . 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد إخراج 
حديث رفاعة المذكور في هذا الباب» ما نصه: وكأن هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم أنه في التطوع ؛ لآن غير واحد من التابعين قالوا: إذا 
عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه» ولم يوسعوا 
با هرد ذلك ائ" , 

فال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم من رواية بشر بن عمر الزهراني› 


)010( «الأوسط» جاص TY‏ 
(۲) «جامع الترمذي» ج ١‏ ص ١0١‏ . 


۸ شرح سنن النسائص - كناب الإقننان 


عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة التي عطس فيها الرجل خلف 
النبي يه » فحمد الله تعالى كانت المغرب» فيرد قول من حمل الحديث 
على التطوع . ظ 

وقال القاري في «المرقاة»: قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز 
الحمد للماطس فى الصلاة- پس على لديم العتمدء بخلاف رواية 
البطلان» فإنها شاذة» لكن الأولى أن يحمد في نفسه. ريست 





خروجا من الخلاف» على ما في شرح «المنية» التي 

فتعقبه العلامة المباركفوري رحمه الله» قائلاً: لو سكت القاري عن 
قوله: أو يسكت - لكان خيراله؛ فإن حديث الباب يدل على جواز 
الحمد للعاطس بلا مرية . انتهي ‏ . 

قال الجامع : وأنا أقول: لو سكت القاري عن قوله: لكن الأولى أن 
يحمد في نفسه إلى آخر كلامه لكان عاملاً ا وجب عليه؛ لأن عدم 
معارضة النص بقول فلان وفلان من واجب كل مؤمن ومؤمنة› 
قال الله تعالى : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسؤله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب: 5] الآية . 

وحديث الباب نص في الجهر بالحمد المذكور. والخروج من الخلاف 
العارض للنص مرفوض ومهجورء ولقد أحسن من قال» وأجاد في 


(۲) تحفة الأحوذي ج 7 ص 475 . 


7 - باب قول الماأموم إذا عطس خلف ال مام - حديث رقم ۹۳۲ 1خ 


المقال: [مة البسيط ): 


ولّيس كل خلاف جاء معتبرا إلأخلاف له حظ من التظر 


إذا الت خيول النْص يوما تجاري في مَيَّادبسن الكفاح 


ESR 


عدت شبه القَيّاسيين صرعى تطير رؤسهن مع الرياح 

والحاصل أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العاطس 
يدد الله ال لما لخديف عن رس ل الل & يدنك وک لا 
یشرع تشميته› لعدم ثبوته عنه ب ولا عن أصحابه رضي الله عنهم . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


۲ - أخبرتًا عبد الحَميد بن محمد قال ا ما ئا 


ا a‏ 9 وي 8 دق ع 


ا e‏ عن عبد الجبار 


ي اع "كر 


س سر 2 ا ا ا 


222 أسقل من أذنيه ا قرأ عبر 
المغضوب علَيهم ولا الضالين 4 [الفاتحة : ۷] قال : «آمين»ء 


یی عن ا 


i Mh‏ وا اه ¥ : قمع رسول الله ت 


العام 3 سر 


3 ول : الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مُبَارَكا فيه 


۲ شرح سنن النسائص - كتاب الأفتتاح 





ًا 


رہ ت و ا أ 7 د 0 بن ف و سے 0° 
ر © خخ ا ب ي م و و سے 08 2 ر 


و ہے ے 


5 EI. د کچ جو ب ا ن‎ N E 
الله وما أردت بها بأساء قال اثنى قله : قد اتد‎ 


ا کے 2 اخ ج الوا ف ور و حور ر .. © ضر :6 
۰ 


الا عشر > فما نهنهها شىء دون العرش» . 
ر حال شهدا 81١‏ سناد : ستة 

١‏ - (عبد الحميد بن محمد) الْمسنّام - بضم الميم. وسكون 
المهملة. بعدها مثناة - بن حكيم بن عمرو الإمام. اھ ی نك کے 
السات.: . 

رؤى عن عبد الحبار بن محمد الخطابى» وعثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفی ٠‏ ومخلد بن يزيد» والمغيرة بن سقلاب » وأبى عفر التقيلى. 

وضئة السباكى؟ وايو قروية: وأبو على محمد بن سعيد الرقي 
صاعدة» وعدة. قال النسائى : ثقة. وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه بعض 
أصحابناء ولم يقض لي السماع منه. وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات في جمادى الآخرة سنة 577 . انفرد به المصنف رحمه الله 
كك 


. ١١١ «(تت) ج٦ ص‎ . ٤0۸ - ٤0۷ ص‎ ١١ ج‎ )»كت١‎ )١( 
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ت خالل تن عزفك القر شن كر الع صدوق له آوهام »مات 
س 157 من كبار [۹]»آخرج له البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي, وأابن ماجه » تقدم فی 75١7/١51١‏ . 

۳ - (يونس بن أبي إسحاق) السبيعي› ابو إسرائيل الكوفي › 
صدوق يهم قليلاًء اتس ١859‏ هن 81]: أخرج له البخاري في جزء 
القراءة. ومسلم والاربعة. تقدم فى 107/١57‏ . 

4- وآبو اسخاق) عمرو بن عبد الله الههدانى السبيس 
الكوفي» ثقة عابد اختلط باخره» مات سنة ١19‏ وقيل : قبل ذلك» من 
[*]» أخرج له الجماعة» تقدم في /7/ 57 . 

ه - (عبد الجبار بن وائل) بن حجر نمة» لكده ارسل عن أبية: 
واف ده ۱١‏ ۷ غ من [۳]» أخرج له مسلم والأربعة. تقدم فی 5/ ۸۷٩‏ . 
اله :+ کال عن ملوك اليمخ ؛ ثم سكن الكوفة. ومات فى ولاية 
معاوية رضى الله عنهماء تقدم في ٤‏ / ۸۷۹ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 
قفا : أثشهو سذاسيانة: اس و أن رجاله كلهم موثقون. 


وأنهم كوفيون» إلا شيخه» وشيخ شيخه» فحرانيان» نسبة إلى حرآان - 


بالمتح والتشلديك ¬ مكة بالجزيرة. قال السمعاني : هي من ديار 





ريط وشي رواية الاين عن آيبه؛ رقيه الإخيار؛ والدسديث: 
والعنعنة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن وائل بن حجر) رضي الله عنه» أنه (قال: صليت خلف 
رسول الله بء فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه) وتقدم من 
طريق أبي الأحوص » عن أبي إسحاق /٤‏ 87/4 : «ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه»» ولعل الاختلاف لاختلاف الأوقات . والله تعالى أعلم (فلما 
قوآء لإ غير المغضوب علَيهم ولا الضًالين 4 [الفاتحة :۷]ء قال : («امين), 
فسمعته ) فيه استحباب الجهر ب «امين»» وقد تقدم البحث عنه مستوفى 
برقم ۳۳/ 475» ( وأنا خلفه) جملة اسمية في محل نصب على | حال 
من الفاعل في «فسمعته» (قال) وائل (فسمع رسول الله تله رجلا) 
لم أعرفه (يقول : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم 
النبي عه من صلاته, قال : «من صاحب هذه الكلمة؟») إطلاق 
«الكلمة» على الجملة سائغ في اللغة» كما قال ابن مالك في «(خحلاصته» : 


ر 
ين 


YA 3‏ يل 1 1[ [ [ 1[ [ 1[ 1 22210111 وكلمة بها كلام قد يوم 
وذلك كما فى قوله تعالى : 9 كلا ها كلمة هو قائلها 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ 


1 لب الات ١‏ ص 4١‏ 
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6 س 
إشارة إلى قوله: رب ارجعون 69 لعلي أعمل صالحا فيسم تركت 4 


الان 4ش - ١:‏ ], 

(في الصلاة) متعلق بحال مقدر من «الكلمة»ء أي حال كونها 
واقعة في الصلاة (فقال الرجل ) الذي تكلم بهاء (أنا يا رسول الله) 
ني نا تكلم بها ووه اروت بها راسا آی ما العمدت يبا سر وقال 
النبي ع له : لقد ابعدرها اثنا عشر ملكا) أي تسابقوا فی كتابتهاء 
ورفعها إلى الله تعالى (فما نهنهها شيء دون العرش) أي ما منعهاء 
وكفها عن الوصول إليه . 

قال ابن متظوو ورحسمه اللة؛ النهتهة: الک تقول: ات 
فلاتا : إذا زعقر قه4 هده أى كَمَفته: فک قال الشاعم [عة زو 
الكامل الْرَفل]: 

نهنه دموعك إن من يغتر بالحدثان عاجز 

كأن أصله من النهي . وفي حديث وائل : «لقد ابتدرها اثنا عشر 
ملكاء فما نَهِنَهَهًا شىء دون العرش» . آي ما منعهاء وكفها عن الوصول 
إليه . ونَهِنَهَه عن الشيء : زجره. قال أبو جِنْدَبٍ الهذلي [من الطويل] : 
e‏ نفس عنھا کل حیشان محجر ‏ 
وقسك هة ودهدفت r‏ : إذا صحت به لتكفه : رالا صل فى 


١ TT,‏ ندعل کا وکنا الیو اه . وال : الربو الذي يعرض 
للمسرع في تشرد من ارتفاع النقّس» وتواتره. اه لسان باختصار . 


۸٦‏ شوخ سنن النسائص - كناب الأقتتاح 


«نهتها : ههه شلاث هاءاث» وإغا أبدلوا من الهاء الوسطى ثوثا للفرق 
بين فَعْلَلَ» وَفَعْل» وزادوا النون من بين الحروف؛ لأن في الكلمة نونًا . 
انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”'' . 

والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث وائل بن حجر هذا صحيح . 

فإن قيل : إن فيه انقطاعا؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه» فكيف 
يصح 

أجيب : بأن له شاهدا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه تقدم في 
4۹ ولفظه: قال: كان رسول الله يه » يصلي بناء إذ جاء 
رجلء فدخل المسجد» وقد حَمَرَه النفّس» فقال: الله أكير» الحمد لله 
حمدا کثیرا طيبًا مباركًا فيه» فلما قضى رسول الله َيه صلاته قال : 
«أيكم الذي تكلم بكلمات)»› ارم القوم. قال: (إنه لم يشل 
بأسًا»» قال : آنا يا رسول الله» جئت» وقد حفزني النفس» فقلتهاء قال 
النبي لله : «لقد رأيت اثني عشر ملكاء يبتدرونهاء أيهم يرفعها». وأما 
ما الال الشيخ الأثباتي من زه سمي ها قيله» درن قو «(فما 


)010( لسان العحرب» ج هين 2515 . 


7 ت باب قول الها موم ادا عصلس خلق الإ عام 7 حليت رقم ۳۲ AV‏ 


نهنهها. . »٠.‏ وهو تمام الحديث المتقدم انتهى''' - ففيه نظر؛ إذ هو 
مخالف لا قبله مخالفة ظاهرة» وليس تمامه» فهناك الملائكة بضعة 
وثلاثون» وهنا اثنا عشرء وهنا زيادة قوله: فما نهنهها شيء دون 
العرش» . وفي محاولة الجمع بين الحديثين تكلف بارد» وتعسف ظاهر . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا 895/ 297307 وف الكبرى 57/ 5 ٠٠١‏ » عن عبد الحميد 
بن محمد» عن مخلد بن يزيد» عن يونس بن أبي إسحاقء عن أبيه. 
عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد» عن يحيى بن آدم» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق مختصرا على الذكر فقط . وعن محمد بن 
الصباح» وعمار بن خالد الواسطي» كلاهما عن أبي بكر بن عياش. 
عن أبي إسحاق» به مختصرا على التأمين فقط . 

وأخرجه أحمد ج ٤‏ ص 2717 عن يحيى بن آدم» عن إسرائيل › 
عن أبي إسحاق به» وليس فيه ذكر الملائكة» ولفظه : 

قال: صليت مع النبي عله » فقال رجل: الحمد لله كثيراً طييًا 


(۱) انظر صحيح النسائي + ١‏ ص ٠١7”‏ . 


2" شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


مباركا فيه» فلما صلی رسول الله يله قال : «من القائل؟»» قال الرجل : 
نا يا رسول الله» وما أردت إلا الخير» فقال: «لقد فتحت لها أبواب 2 
السماءء فلم ينهها دون العرش». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

توكلت» وإليه أنيب . 


۴ ١ 
2 2 2 


۷ - جامع سا جاء فص القرآن - حديث رقم ٩۳۳‏ 





أي هذا باب جامع لما جاء عن رسول الله ت فيما يتعلق بالقرآن» 
من كيفية تؤوله» ومن تسهيل الله قعالى على الأمة حيث أنزله على سبعة 
نهيه عه عن الاختلاف فيه» وعن التساهل عن مراجعته حتى ينساه 
اأغيده > وفى حثه على تعاهده لئلا يتفلت عنه . وغير ذلك . 

۴ - أخْبَرَا إسحاق بن إبراهيم قال: أنْبَأنَا سيان عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة؛ الف * سمال 


لحار ٿ بن هشام رسو ل الله 7 له كيف يأتيك 


2 


الوحى ؟غ قال * «في ثل صّلصلة الجَرسء فيصم 


نے 


2 کے لے ا جر 


تی وکت ف وهو أشده علي ؛ وأحيانًايأتيني 
فى فثل صورة الفتى» کیا إلى 1 . 
ر حال هدا 4١‏ سناد : حمسة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي. نزيل نيسابورء ثقة 
ثبت فقيه» من ١١[‏ ]مات سنة ۲۳۸» أخرج له الجماعة. تقدم فى ۲/ ۲ . 


9-5 سشفيان » بن عييئة يح ابي عهران/ ميمون الهلالي مولاهمء 
أبو محمد الكوفى ٠»‏ ثم المكى » ثقة ثبت فقيه حجة [8]. مات سنة ۱۹۸ » 


4 شوخ سنن النسائص - كتاب الإقتناح 





٠‏ - (رهشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو ال منذر 
المدني . ا ا و 
تقدم في 9 5/ 1١‏ . 

٤‏ - (عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقيه [7]» مات منئة 95 أخرج له الجماعة» تقدم في ٤٤ /٤١‏ . 

6 - إهائشة) ينث ابي يكر السديق » آم اللإمتين رضي الله عتوساء 
تقدمت في 0/ 0 . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه» فما 
أخرج له ابن ماجه . 

ومنهسا: أن شيخه مروزي» ثم نيسابوري» وسفيان كوفي» ثم 
مکې » والباقون مدنيون . 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه» 
ورواية الراوى عن خالته . 
ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروةء وهم المجموعون 
في قول بعضهم [من الطويل ] : ظ 
الآ إذمن لاأيقتدي بأئمّة فَقِسْمَتَهُ ضيزى عن الحق خَارجَه 


فَحدَهُعْبَيْدُ الله عُروَة قاسم سيل أ أبُو بكر سُليْمَانُ خارجه 
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ومنها: أنه فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة» روت 
د #1 لاج لسراو 

ومنها : أن فيه من صيغ الأداء : الإخبار» والإنباء» والعنعنة» وكلها 
من صيغ الاتصال على الراجح في «عن» من غير المدلس . 

قال القاضي عياض رحمه الله : لا خلاف أنه يجوز في السماع من 
لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه : حدقا واب ناه واتبآنا + وسمعةة 
يقول: وقال لنا فلان» وذكر فلان» وإليه مال الطحاوي » وصحح هذا 
المذهب ابن الحاجب. ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة 
الأربعة» وهو مذهب جماعة من المحدثين » منهم الزهري» ومالك › 
وسفيان بن عيينة» ويحيى القطان» وقيل : إنه قول معظم الحجازيين. 
والكوفيين . 

وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيدا» مثل حدثنا فلان 
قراءة غلبةء وأخميرتا قراءة غليف» وهو متهب ابن المبارك» وأحمد ابن 
حنبل » ويحيى بن يحيى التميمي» والمشهور عن النسائي» وصححه 
الآمدي» والغزالي» وهو مذهب المتكلمين . 

وقال آخرون بالمنع في حدثناء والجواز في أخبرناء وهو مذهب 
الشافعي» وأصحابه» ومسلم بن الحجاج» وجمهور أهل المشرق» ونقل 
سن آ5 قر المحدثين. مهم ابن ا والأوزاعي. والنسائي› وابن 
وهب» وقيل : إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع 
الغالب على أهل الحديث. والأحسن أن يقال فيه : إنه اصطلاح منهم 
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FTF 0‏ 
أوادوا التمبية نين الترعين > وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة . 


واختلف في المعنعن فقال بعضهم : هو مزسل» والصحيح الذي 
عليه الجماهير أنه متصل إذا أمكن لقاء الراوي المروي عنه . 

قال النووي: ادعى مسلم إجماع العلماء على أن المعنعن» وهو 
الذي فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء 
من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا .يعني مع براءتهم من 
القذليموس»ة ونقل- أي مسلم-عن بعض أهل عصره أنه قال : لا يحمل 
على الإتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر» ولا يكفي 
إمكان تلاقيهماء وقال: هذا قول ساقط» واحتج عليه بأن المعنعن 
محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال» وكذا إذا 
امن العلاقي . 

قال النووي: والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا 
الفن» البخاري وغيره» وقد زاد جماعة عليه» فاشترط القابسي أن يكون 
قد أدركه إدراكا بيتاء وأبو المظفر السمعاني طول الصحبة بينهما. 
ا 

(قال الجامع عفا الله عنه ) : عندي أن مذهب مسلم آقوى» لقوة 
أدلته» كما بينها فى مقدمة صحيحه . والله تعالى أعلم . 


)010( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ١‏ ضن: ٠‏ ۲ : 
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شرج الحديت 

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قالت: سأل 
الحارث بن هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أخو أبي 
جهل شقيقه» وابن عم خالد بن الوليد» شهد بدرا كافراء فانهزم. 
وأسلم يوم الفتح › وحسن إسلامه» وأعطاه النبي تيه يوم حنين مائة من 
الإبل» قتل باليرموك سنة - ٠١‏ -» وكان شريفًا في قومه» وله اثنان 
وثلاثون ولداء منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أحد 
الفقهاء السبعة على قول» وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذاء 
وإلا الفارث بن هشام ای روئ عنه المصريوق: ذكرة اق عد 
تي" 

قال الحافظ رحمه الله: قوله: ( سأل ) هكذا رواه أكثر الرواة عن 
هشام بن عروة . 

فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب 
الأطراف» فأخرجوه في مسند عائشة . 

ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد» فيكون من مرسل 
الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهور. وقد جاء ما يؤيد الثاني» 


ا 


ففي «مسند أحمداء ولمعجم البغوي»» وغيرهما» من طريق عامر بن 


. ص 4غ‎ ١ عمدة القاري ج‎ )١( 
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صالح الزبيسري» عن هشام» عن أببهء عن عائشة؛ عن الحارث بن 
هشام» گا عالت , . ع واس فيه ق لکرم وحدت له'متابعا عدد 
ابن منده» والمشهور الأول . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

(رسول الله تله ) بالنصب مفعولاً به ل«سأل»» ( كيف يأتيك 
الوحي) مقول لقول مقدرء أي قائلاً: «كيف يأتيك الوحي». وفي 
رواية البخاري : «فقال: يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي» . 

ثم إنه يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه»ء ويحتمل أن 
يكون صفة حامله» أو ماهو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير فإسناد 
الإتيان إلى الوحي مجازء لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله . قاله في 
الفتح . 

وقال السندي رحمه الله : ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه. 
لاعن كيفية الملك الحامل له. ويدل عليه أول الجواب» لكن آخر الجواب 
يميل إلى أن المقصود بيان كيفية الملك الحامل » فيقال : يلزم من كون الملك 
في صورة الإنسان كون الوحي في صوت مفهوم متبين أول الوهلّة. 
فبالنظر إلى هذا اللازم صار بيانًا لكيفية الوحي» فلذلك قوبل بصلصاة 
الجرس» ويحتمل أن يكون السؤال عن كيفية الحاملء أي كيف يأتيك 
حامل الوحي . انتهى' '"' . 


.78 ص‎ ١ فتح ج‎ )١( 
. ١55 شرح السندي ج۲ ص‎ )۲( 
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و «كيف» اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل» في قولهم : على كيف 
وا ستمهامية » یکو قب ر یا ولغير ذلك » وهی هنا للاستفهام . 


و «الوحي» : الإشارة. والكتابة » والرسالة. والكلام الخفي, وکل 


ما ألقيته إلى غيرك» يقال: وحيت إليه الكلام» وأوحيت» ووحى 
وحيّاء وأوحى أيضاء أي كتب» قال العجاج [من الرجر] : 
حَنَى نَحَاهُمَ جَدنا والناحي لقدر كان وحَاه الواحي 
والوّحي المكتوب» والكتاب أيضًاء وعلى ذلك جمعوه. فقالوا: 
حي مثل حلي . وحلي . 
قال لبيد [من الكامل] : 
فَمَدافِعٌ الريّان عُْري رَسْمُهَا خلقا كما ضمن الوح سلامُهًا 
أراد ما يكتّب في الحجارة» وينقّش عليها . 
وأوحى إليه : بعثه» وأوحى إليه : ألهمهء وفي التنزيل # وأوحئ ربك 
إلى النحل 4 [النحل : ۸٦]ء‏ وفيه ا بأن ربك أوحئ لها 4 [الزلزلة: 0] أي 
إليهاء فمعنى هذا أمرهاء ووحى في هذا المعنى ؛ قال العجاج [من الرجز] : 
وَحَى لها الْقَرارَ فَاسْمَقَرَتِ ١‏ وَشَدهَا بالرّاسيّات النبّت 
ووحى إليه» وأوحى : كلّمه بكلام يخفيه من غيره» ووحَى إليه: 
وأوحَى : أومأء وفي التنزيل العزيز: ظ فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة 


0 | شرح سنن النسامي ب كناب الإكنناق 





وعشيا 4 [مرم: .]١١‏ وقال أبو الهَيكَمِ : وأما اللغة الفاشية في القرآن 
فبالآلف» وأما في غير القرآن فوحيت إلى فلان مشهورة . انتهى ملخصا 
من لسان العرب”" . 

هذا من حيث اللغة» وأما شرعاء فهو الإعلام بالشرع» وقد يطلق 
الوحي. ويراد به اسم المفعول منهء أي الْموحَىء وهو كلام الله المنزل 
على النبي يله(" . 

وله أقسام» وصور. فأما أقسامه في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فعلى ثلاثة أضرب : ظ 

(أحدها) : سماع كلام الله تعالى» كسماع موسى عليه الصلاة 
والسلام . 

(والثاني ) : وحي رسالة بواسطة الملك . 

(والثالث): وحي ل بالقلب» كقوله به : (إن روح القدس نفث 
في روعي . . .22 أي في نفسي . 

وأما الوحي إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو الإلهام. 
كالوحي إلى النحل . وأما صوره فسبعة» على ما ذكره السهيلي رحمه الله : 

(الاولسي) : المنام > كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها 
الشهور. (الثانية ): أن يأتيه الوسى مثل ساصلة ارس۲ كما ی هذا 


() لسان العرب ج٦‏ ص ٤۷۸۸ - ٤۷۸۷‏ . 


(۲( فتح الباري ج ١‏ ص ۱١‏ . 
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الحديث. (الفالفة): أن ينفث في روعه الكلام» كما مر آنقًا. 
(الرابعة): أن يتمثل له الملك رجلاً» كما في هذا الحديث أيضا . 
١(الخامسة):‏ أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلق عليها . 
(السادسة): أن يكلمه الله من وراء حجاب . (السابعة : وحي 
إسرافيل عليه السلام» ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن الشعبي : أن 
رسول الله تله نزلت عليه النبوة» وهو ابن أربعين سنة» فقرث بنبوته 
إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء: وله 
ينزل القرآن » فلما مضت ثلاث سنين؛ قرن بنبوته جبريل عليه السلام» 
قر الشرآق على :أسائه عكري سنة: عشروافعكة؛ وعشراباتديش 
فمات» وهو ابن ثلاث وستين سنة . وأنكر بعضهم كونه وکل به غير 
جبريل عليه السلام. اه ملخصا من عمدة القاري”'' . 

(قال) وفى الرواية التالية : «فقال رسول الله #ه) : (فى مغل 
صلصلة الجرس ) متعلق بمحذوف . أي يأتيني في مثل صلصلة الجرس . 

وفي الرواية التالية : «أحيانًا يأتيني فى مثل صلصلة الجرس»). وفى 
رواية البخاري : «مثل صلصلة الجرس) . 

أي يأتينى في صوت متدارك› لا يدرك في أول الوهلةء ږو نت 
ا لجرس» أي يجيء في صورة وهيئة لها مثل هذا الصوت. فنبه بالصوت 
الغير المعهود على أنه يجىء فى هيئة غير معهودة. فلذا قابله بقوله في 
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۸ 
صو رة الفتى )› وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحي . 
قاله السندي رحمه الله تعالى”'' . 


و«الصلصلة» بمهملتين مفتوحتين» بينهما لام ساكنة في الأصل 
صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له 
طنين. وقيل : هو صوت متداركء. لا يدرك في أول وهلة . قاله في 
الفتح . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : «الصلصلة» ‏ بفتح الصادين 
الملهملتين ‏ : الصوت الذي لا يفهم أول وهلّة . ويقال: هي صوت كل 
شيء مصوت» كصلصلة السلسلة. وفى (العباب»: صلصلة اللجام : 
صو ته إذا فب عقف : 

وقال الخطابی : يريد آنه صوت متدارك يسمعه. ولا يتبينه أول ما 
يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد. وقال أبو على الهجري في أماليه : 
«الصلصلة» للحديد» والنحاس» والصفر › ويابس الطين» وما أشيه 
ذلك صوته . ظ 


وفي «المحكم) صل صل صللا وصّلْصّل» ٠‏ وتصلصل 


اسے سے ایی 


صضالصلة: الصا 1 وريت 

وقال القاضي : الصلصلة: صوت الحديد فيماله طنين. وقيل : 
معد اطفذيك هو قو صو ت عقيف الجدحة الللائكة: لشفل عن غير 
ذلك» وتؤيده الرواية الأخرى : «كأنه سلسلة على صفوان»» أى حفيف 
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الأجنحة”'' . انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى' . 

و«الجحرس» ‏ بفتح الحيم› والراء ‏ : الجلجل الذي يعلق فى رؤوس 
الدوابي» واكتقاقة من ارس باسكا الراء وهو اخس 

وقال الكرماني : الجَرّس: شبه ناقوس صغيرء أو سطل في داخله 
قطعة حامس معلق متكوسا على البعير × فإذا ركت التساسة» فاصابت 
السطل › فتحصل صلصلة. والعامة تقول: جرص بالصاد» وليس في 
كلام العرب كلمة اجتمع فيها الصاد والجيم» إلا الصمج. وهو القنديل › 
وأما اص تمس من . 


رقال ابن درید : اشتقاقه من ا جرس أى الصوت والحس . وقال ابن 


سا الجرس أي بالفتح. والفرس أ بال کس > والحرس أي 
بفتحتين : الح ر كة والصوت من كل ذي صوت . وقيل : الجرس بالفتح 
اکا أقرى: قدا قارا ما سمت لسا ولا رسا كسرواه قاتا الافظ 
باللفظ . اع , 

قال في «الفتح»: [فإن قيل] : المموه لا يشيه بالتموع؛ إذ حقيقة 
التشبيه إلحاق ناقص بكامل › والمشبه الوحي» وهو محمود. والمشبه به 
هو معلق فيه» والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة. كما أخرجه مسلم. 


0 اهدر الد گور جا صن ٤١‏ -(). 
(۳) انظر «عمدة القاري» ج ١‏ ص 5١‏ . ولسان العرب ج ١‏ ص 0۹۷ - 0۹۸ . 
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وأبو داود » وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ 

[والجواب]: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه في الصفات 
كلهاء بل ولا في أخص وصف له» بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء 
فالمقصود هنا بيان الجنس» فک اال لاس سسا قري 
لأفهامهم . 

والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة» وجهة طَنين» فمن حيث 
وقع التشبيه به» ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه» وعلل بكونه مزمار 
الشيطان . 

ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور» وفيه نظر. 

قيل : والصلصة المذكورة صوت الملك بالوحي . قال الخطابي: يريد 
أله سوت مقداوك + عة ولا قت أول ما بسمعة جد شهمة يعد . 
وقيل : بل هو صوت حفيف أجنحة الملك . 

والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى فيه مكان لغيره» 
ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره 
من الآلات . انتهى ما في الفتح" . 

(فيفصم عني ) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: أي 
ينفرج عني . EET‏ كما يِفْصم الخلخال إذا فتحته لتخرجه عن 
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الرجل . وكل عقدة حللتهاء فقد فصمتهاء قال الله تعالى : بإفقد 
استمسك بالعروة الوثقى »]۲١ : Paper‏ وانفصام العروة أن 
فك عن موضعهاء وأصل الفصم عند العرب أن تفك الخَلْخال ولا تبين 
كسره» فإذا كسرته» فقد قصمته بالقاف_ قال ذو الرمة [من البسيط] : 
كَأنَهُ دُمُلجٌ من فضةنبَه' “ في مَلعَب من جواري الحي مَفصوم 


وقال الحافظ رحمه الله : قوله «فيفصم عني» أي يقلع » ويتجلى ما 
يخشاني» وأصل الفصم : القطع» ومنه قوله تعالى : “ل لا انفصام لها 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ وقيل المصم بالفاء : القطع بلا إبانة. وبالقاف : القطع 
بإبانة » فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود» والجامع بينهما بقاء 
العلقة . أفاده في الفتح " . 


و(؟) 


وقال العلامة العينى رحمه الله تعالى : فيه ثلاث روايات : 


[الأولى]: وهي أفصحها بفتح الياء» وإسكان الفاء» وكسر الصاد 
المهملة. قال الخطابي : معناهء يقلع . ويتجلى ما يغشاني منهء قال : 
وأصل الفصم : القطع . ومنه [ لا انفصام لها © [البقرة: 5 وقيل: 
إنه الصدع بلا إبانة» وبالقاف قطع بإبانة» فمعنى الحديث أن الملك فارقه 
ليعود . 


)010 التب بفغسشين* قل شيء سقط عن الإنساة سيه اه لسان العرب جه 
ص 

(0 التمهيد ۲۲ ض ۱۱۲ - ۱٠١‏ . الاستذكار ج۸ ص ۷ = 1۸ . 

٢ ا‎ 0( 
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[الثانية]: بضم أوله» وفتح ثالثه» على صيغه المجهول من المضارع 

[الثالشة]: بضم أوله؛ وكسر ثالثه» من أفصم المطر: إذا أقلع» وهي 

وقال العلامة ابن منظور رحمه الله : القصم: الكسر من غير بينونةء 
كمه بصخ س ا ن باس قر سيره ه من غير أن يبين» وتقصم 
مثله . قال: وأما القصم بالقاف» نان یکس ر الى فين . وانقصم 
المطر : انقطع» وأقلع» وأفصم الطرء وفص عا 
رقف اا شو فى 

(وقد وَعيت عنه ما قال ) بفتح العين» أي حفظت» وفهمت . قال 
ابن منظور رحمه الله: الوغى حفظ القلب الشيء: يقال: وعى الشىء: 
والحديث يعيه وعيّاء من باب وَعََدَء وأوعاه: حفظه» وفهمه» وقَبِله 
فهو واع» وفلان أوعى من فلان» أي أحفظ» وأفهم. وقال الجوهري 
رحمه الله: أوعَيت الزادَ والمتاع: إذا جعلته في الوعاء» قال عبيد بن 
الأبرض [من البسيط] : ۰ 


متا 2 


الخَيْرُ يَبَقَى وَإِن طَال الزمَّان به والشّة أ خبت عا اوقت من اد 
انتهى كلام ابن منظور بتصرف» واختصار"" . 
والجملة فى محل نصب على الحال من فاعل «يفصم)» . و«ما» في 


(۷) لسان عدا ص 24۷۷-2 . 


/ - جاسع ها جاء في القرآن - حديث رقم ٩۳۳‏ و 


قوله : «ما قال»: مصدرية حرفية» أو اسم موصول. والعائد مقدرء أي 
والحال أني قد حفظت عن ذلك الملك قولهء أو القول الذي قاله . 

وفيه إسناد الوحى إلى قول الات + ولا معارخية بيته وبين قوله تعالى 
ا تقار : © إن هذا إلا قول البشر 4 Yê; SAANI‏ 
لأنهم كانوا ينكرون الوحي. وينكرون مجيء الملك به . قاله في الفتح . 

( وهو أشده علئ) أي إن هذا النوع من الوحي» أشد أنواع الوحي 
عابي 

قال الحافظ رحمه الله : ويفهم منه أن الوحي كله شديد» ولكن هذه 
الصفة أشدهاء وهو واضح ٠‏ لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل 
من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود . 

والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا 
إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول. 
وإما باتصاف القائل بوصف السامع » وهو البشرية» وهو النوع الثاني» 
الأول اقل تيك , 

قال: وقال شيخنا شيخ الإسلام البأقيني : سبب ذلك أن الكلام 
العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» كما سياتي في حديث ابن 
عباس : «وكان يعالج من التنزيل شدة» . 

قال: وقال بعضهم : وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه. فيكون 
أوعى لما سمع اه. 

ويل : غا كان يول هكذا [ذا 0 لك آية وغيدء أو تهديد . وهذا 
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فيه نظر . 

والظاهر أنه لا يختص بالقرآن» كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن 
أمية في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج. فان فيه أنه رآه عله 
حال نزول الوحي عليه» وإنه ليغط . 

اة مته اله ةما يرش على الأشبقية من ؤيامة الآ 
والدرجات . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''" . 

( وأحيانا) جمع حين. يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا 
مجرد الوقت» فكأنه قال : أوقاتا يأتيني » وانتصابه على الظرفية» وعامله 
«(ياتيني» موخرا عنه . 

وفي رواية للبخاري في «بدء الخلق» : «كل ذلك يأتي الملك2)» أي 
كل ذلك حالتان» فذكرهما . 

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي ميه 
كان يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبریل» فيلقيه 
على كما يلقي الرجل على الرجل » قذاك يقلت می وياتيتى فى بی 
مثل صوت الحرس حتى يخالط قلبي. فذاك الذي لا يتلفت مني" . 

قال الحافظ رحمه الله : وهذا مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو 
محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى :8 لا تحرك به لسانك 4 
[القيامة : ]١5‏ كما سيأتي » فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة» ولم 
ينفلت منه ما أتاه به » كما في قصة مجيئه في صورة دحية » وفي صورة 
أعرابي » وغير ذلك » وكلها في الصحاح . 


50 فتح ج ١‏ ص ۲۱-۲۰ . 


١ هم ء‎ 157١ جامع ھا جاء کم القران - حديث رقم‎ - 1١ 


[وآورد على ما اقتضاه الحديث] ‏ وهو أن الوحي منحصر في الحالتين 
سالات آش ی : إما من صفة الوحي. كمجيغه قدوى التحل» والتقت 
ر الروعء والإلهام»ء والرؤيا الصالحة . والتکلی ليلة الإ سسراء بلا 
واسطة. 

وإما من حامل الوحيء كمجيئه في صورته التي خلق عليهاء له 
ستمائة جناح » ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض» وقد سد 
الأفق. ) 

(والجواب) منع الحصر في الحالتين المنقدم ذكرهماء وحملهما على 
الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» أو لم يتعرض 
لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك 
إلا مرتين. أو لم يأته في تلك الحالة بوحي» أو أتاه به » فكان على مثل 
صلصلة الجرسء فإنه بين بها صفة الوحي» لا صفة حامله . 

وأما فنون الوحى» فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس» لأن 
سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين ‏ كما في حديث مر يسم عله 
كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة إلى النبي ييه .» فشبهه عمر بدوي 
النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو ييه بصلصلة الحرس بالنسبة إلى 
مقامه . 

وأا الث في الروعء فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين » فإذا 
أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. 
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الذي يأتى بحام وكذا التكليم ليلة الإسراء. ٠‏ 


وأما الرؤيا الصالحة» فقال اين بطال: لا ترد > لآن السؤال وقع عما 





يتغرذية عدن اناس ء أن الرؤيا قد يشر که فيها غير آھ. وآلرؤيا 
الصادقة» وإن كانت جزءا من النبوة» فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا 
لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا» وليس كذلك . 

ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال المنام لا 
يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له 
ته فى المنام أيضا على الوجهين المذكورين» لا غير . قاله الكرماني . قال 
الحافظ : وفيه نظر . 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على سشتة وأربعين نوعا ‏ 
فذكرها ‏ وغالبها من صفات حامل الوحي» ومجموعها يدخل فيما 
ذكر. 

سمل إن روح القدس نفث في روعي» . أخر جه ابن أبي الذنيا 
في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى 


عنه . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”"' . 


(يأتينى في صورة الفتى ) «الصورة»: التمثال» وجمعها صور. 


.۳۰-۲۹ فتح جاص‎ )١( 





مثل غرفّة وغرف. وتصورت الشيء : ملت جو رتة» وشكله في 
لخر : فتصور هوء وقد تطلق الصورء ويراد بها الصمةء كقولهم: 
صورة الأمر كذاء أي صفته» ومنه قولهم: صورة المسألة كذاء أي 
صفتها . قاله في المصباح"'' . 

و الآلقي 8 شعحدين مق را : الشاب اللنديق» وسععار لحد 
وإن كان شيحًا مجازاء تسمية باسم ما كان عليه . وجمعه في القلة فتية» 
ق الكثرة فان والآنثى فتَاةَع وجمعها فشانت.. أفاده في المصباح” '' . 

والمعنى هنا : أي يأتيني في بعض الأوقات في مثال رجل شاب . 

(فيّنبذه إلي) من باب ضرب : أي يلقي ذلك الملك الوحي الذي 
أتى به إلي . 

وفي الرواية التالية : «وأحياتا يتمثل لي الملك رجلا فیکلمنی فأعى 
ما يقول» . وسيأتي شرحه هناك» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم. 
وهو المستعان» وعليه التكلان . ومسائل هذا الحديث ستأتي بعد شرح 
الحديث التالى» إن شاء الله تعالى . 


لق ر عسل ص 


4 - أخبرنًا محمد بن سلَمَةء والحَارث بن مسكين > قراءة 


عليه 5-0 واه ل 5 عن ابن الاسم فال 


ني مالك عن هشّام بن عروة. عن أبيه؛ عن 


000 المصياح ج ١‏ ص .0 5, 
)۲( ع ۶ ضس 1۲ ب 
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عائشة : أن الْحَارث بن هشامء سال رسو ل الله عَلله 


كيف يتيك الوحي قَقَالَ رسول الله 2 EE‏ 


بأتيني في مثل صلصلة الجرس . وهو أشده علي 
فَيَقٌصم عني» وقد ۾ یت ما قال وأحيَائًا يتَمَثْل لي 


اا حل سمل و سام رلو اك بي 


املك رجلا ممتي ٠‏ قأعي ما يمول . 


سسا سے #0 سبع 895 ف سرت 


الت عائشة : ولد رأيته ينزل عليه في الْبَوم الشديد 


سر ا س سل سسس لق سس 


برد ففصم عنه إن ییاه أيتتصمد مو 
جال هذا ارسداد بع 
المصري . القة تبك ل[ ؟ ذآباء ا I‏ وأبو داود: 
اى وابن ماجهء تقدم فی ١4‏ / 8 
؟ (الحارث بن مس مسكين) بن محمد بن يوسف مولى بني أمية . 
أبو داود» والنسائي» تقدم في ٠.٩/4‏ ظ 
؟- (عبد الرحمن بن القاسم ) بن خالد بن جنادة العتقي» أبو 
سنة »19١‏ أخرح له البخاري. وأبو داود في «مراسيله). والتسائى؛ 


۷“ جامع ما جاء في القرآن - حديث رقم ٩۳٤‏ 4 
>( مالك ) بن أنس الإمام المدني الثبت الحجة ۷1]ء مات سنة 
49, أخرج له الجماعة» تقدم في ۷/ 7 . 
ومن لطاتف هذا الإسناد أنه مسلسل بالفقهاء الثقات الأثبات . 
(فال الجامع عفا الله عنه) : شرح الحديث تقدم في الذي قبله. 
قوله: يعمل لي للق رهلا دمل مدي من لقال ا 
يتصورء «وأل) في «الملك» للعهد هواود مر یریل » ولد ري 
«كان الوحي يأتيني على نحوين : يأتيني به جبريل» فيلقيه على» كما 
فى الحديث الماضى . 
وفيه ذليل على أن الك يتشكل بشكل البشي: قال المتكلموت: 
اللائكة أجسام علوية لطيفة» تتشكل أي شكل أرادواء وزعم بعض 
فة انها جرامر ووساية. كر في ا ر 
رجل» وفيل : منصوب على التمييز: ولايخفى ن . 


.١١ جاص‎ )١( 
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قال الحافظ السيوطي رحمه الله : قال المتكلمون: الملائكة أجسام 
علوية لطيفة » تتشكل أي شكل أرادوا . 

وقد سأل عبد الحق الصّقّلي إمام الحرمين حين اجتمع به بمكة عن 
هذه. وكيف كان جبريل يجيء مرة في صورة دحية» وجاء مرة في هيئة 
رجل شديد باض القباب» شديد سواد الشعر» وصورته الأصلية له 
ستمائة جناح » وكل جناح منها يسد الأفق؟ . 

فقال: من قائل: إنه سبحانه يفني الزائ من خلقه» ثم يعيده» ومن 
قائل: إن ذلك إغا هو تمثيل في عين الرائي» لا في جسم جبريل» وهو 
الذي يعطيه قوله : «يتمثل لي» . 0 

قال : وتحتيقه أن جيل عبار عن تة الملكية اخاصة: ,الاك لا 
يتغير بالصورة والقوالب» كما أن حقيقتنا لا تتغير بهاء ألا ترى أن الجسم 
يتخير» ويفنى مع أن الأرواح لا تتخيرء كما أنها في الجنة تركب على 
أجسام لطيفة نورانية ملكية» تنعكس الأبدان الآدمية الكثيفة هناك إلى 
عالم الكمال الجسماني على نحو الأجسام الملكية الآن. فحقيقة جبريل 
كانت معلومة عند النبى عله مجعولة في أي قَالَبٍ كان . 

قلت" : ولهذا ورد في حديث مجيئه» وسؤاله عن الإيمان : «ما 


جاءنى قطء إلا وآنا أعرفه» إلا أن يكون هذه المرة» . انتهى الملقصود من 


0010 القائل هو السيوطي . 


۷ - جامع سا جاء في القرآن - حديث رقم ۹۳٤‏ 


كلام السيوطي رحمه الله تعالى"'' . 

وقال في الفتح : قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى 
الزائد من خلقه» أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بعد . 

وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن 
یکرت اتتقالها موجبالموكه» بل وجوز أن مق السك ععيا» لان مرت 
الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في 
بعض خلقه» ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر 
ترح في ابد 

وقال شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني البلقينى ‏ : ما ذكره إمام الحرمين لا 
ينحصر الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي» 
إلا أنه انضم» فصار على قدر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى 

ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاء فإنه بالنفش يحصل 
له صورة كبيرة» وذاته لم تتغير » وهذا على سبيل التقريب . 

والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا » بل معثاه 
أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه» والظاهر أيضا أن القدر الزائد 


لا يزول» ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقط . والله أعلم . انتهى كلام 


410 زعر الوب عه ٣ص‏ 584 . 
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اا . 





موو 

(الأول) : أنه ما لم يكلف الشرع أحدا با لخوض فيه . 

«الشغاني) :أنه من القنول بلا عام لالس عليه تارمن جام 
وقدقال الله تعالى : ولا ت تقف ما ليس لك به علم إن السّمع وَالْبِصر 
والفؤاد كل أُولعك کان عنه مسؤولا 4 [الإسراء: +"] . 

(الشالث ) : أنه نما لم يخض فيه السلف» ولو كان فيه خير لكانوا 
أسبق الناس إليه . 

فالواجب على العاقل أن لا يخوض فى مثل هذا إلا بدليل» فما 
جاءنا من النبى ميه بيانه من كون الملائكة خلقوا من نور» وأن لهم 
أجنحة» وأنهم يتشكلون بشكل البشرء وأن جبريل يأتيه بصورة رجل» 
ونحو ذلك أمنا به. وتكلمنا نتفاضيلة»: وما لا فلا. والله تعالى الهادي 
ا سواه اسيا 

رفيكلمنى) كذاللأكثر» ووقع في رواية البيهقي من طريق 
القعنبى» عن مالك : «فيعلمنى» بالعين بدل الكاف . والظاهر أنه 


9( فتح ج ١‏ صن ١‏ ۴ 


۷ - جاسع ما جاء في القرآن - حدیث رقم e ۹۳٤‏ 


تصحيف» فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي بالكاف» وكذا للدارقطني 
في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره . قاله في الفتح . 

(فأعي ما يقول) زاد أبو عوانة في صحيحه : «وهو أهونه على . 
وقد وقع التغاير في الحالتين» حيث قال في الأول : اوقد وعيت» بلفظ 
الماضي» وهنا بلفظ الاستقبال» لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصم» 
وفي الثاني حصل بعد المكالمة» أو أنه في الأول قد تلبس بالصفات 
الملكية» فإذا عاد إلى حالته الحبلية كان حافظًا لما قيل له» فعبر عنه 
بالملاضي» بخلاف الثاني » زات على عا احور دة , 

(قالت عائشة) رضي الله عنها. قال في الفتح : هو بالإسناد الذي 
قبله» وإن كان بغير حرف العطف» كما يستعمله البخاري وغيره كثيراً» 
وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف . 

وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب» 
عن مالك. مفصولاً عن الحديث» وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي 
أسامة» عن هشام» ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحمل» لأنها في الأول 
لسر عرد سيألة الشارش: وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدا 
للخبر الأول . انتهى . 

(ولقد رأيته ) الواو للقسم. واللام للتأكيد» ولاقد» للتحفيق» 
١ارأيت)‏ بمعنى أبصرت» فلذلك اكتفى بمفعول واحد . 


(0 ع چا ص۴۲ 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وفيه من المؤكدات واو القسم» ولام التأكيد. و(فد») الي و کا 
للتحقيق في مثل هذا الموضع» كما في قوله تعالى : # قد أفلح من زكاها 4 
الت مس 15. أكدت به عائشة رضي الله عنها ما تقدم من قوله عه : 
«وهو أشده علي:). 





(ينزل عليه) الفاعل ضمير الوحي» وقد صرح به في رواية 
البخاري» ولفظه : «ولقد رآيته ينزل عليه الوحي». ويحتمل أن يكون 
بالبناء للمقعول» والجار والمجرور نائب فاعله. والجملة فى محل نصب 
على الحال من المفعول بهء أي والله لقد رأيت رسول الله يله حال كونه 
نازلاً عليه الوحي (في اليوم الشديد البرد) من إضافة الصفة المشبهة 
إلى فاعلهاء وهي صفة جرت على غير صاحبهاء لأنها صفة للبرد» لا 
لليوم. 

وفيه دلالة على معاناته عله التعب والكرب عند نزول الوحي» لما فيه 
من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق في شدة البرد» فإنه يشعر بوجود أمر 
طارئ زائد على الطباع البشرية . قاله في الفتح'' . . 

(فيفصم عنه) أي ينفرج» ويذهب عنه. وتقدم ضبطه ومعناه في 
الحديث الماضيء (وإن جبينه) بفتح الجيم› وكسر الیاء. قال ايخ 
منظور : الحجبين: فوق الصدغ» وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالها. 


(0 فح جا ضص۴۲. 


۷ - جاصع سا جاء في القرآن - حديث رقم ١١ ٩۳٤‏ 





وقال ابن سيد : والجبينان حرفان مكتنفا الجبهة من جانبيها فيما بين 
الحاجيين» مصنعدا إلى قُصّاص الشعر ول : هماما بين الصا إلى 
الحاجبين. وقيل :اروف الها ماين اسن جا عدا الناضية کا" 
ذلك جَبِينٌ واحد. قال: وبعض يقول: هما جبينان. والجمع أجبن» 
وأجبتة ج الس 7 

لصف بالقاءه وانرد الهملة الى يسيل » مأخوة من الت 
وهو قطع العرق لإسالة الدم» شبه جبينه بالعرق المفصودء مبالغة في 
كثرة العرق. 

(عرقا) منصوب على التمييز» وهو تمييز محول عن الفاعل» قال 
ابن منظور رحمه الله :م جبيه سرقاء أي تعب عرق برد 


8 لبيك : سال . ا 1 


زاد ابن أبى الزناد عن هشام بهذا الإستاد عند البيهقي فى الدلائل: 


راق كاث ليوح اليف وهو على ناقتهء فیضرب حزامهاء من تقل ما 
9 1 0( 
يوحى إليه) 


.6 1 ١: ض.‎ ١ لسان الغربفت‎ )١( 
:5 1571١ المصدن نفسة ج صن‎ 00 


(۳) افتج ج۱ صن 7١‏ . 


3 4 شرع مشن النساتس - صدا ب الإغتقاد 


وأرادت عائشة رضي الله عنها بهذا الإشارة إلى كثرة معاناته عليه 
الصلاة والسلام التتعب والكرب عند نزول الوحى» وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا ورد عليه الوحى يجد له مشقة» ويغشاه الكرب» 
لشقل مايلقى عليه» قال تعالى : إا سنلقي عليك قرلا تقيلا 4 
[المزمل: »]١‏ ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم» كما روي «أنه كان 
يأخذه عند الوحي اشا . أي البهر”"' والعرق من الشدة» وأكثر 
مايسمى يه غوق لخ : ولذلك كان جميته يتقصد عرفا : و اغا كان ذلك 
ليبلو صبره: ويحصسية تأديبه» فير اض لاستمال ما كلقه من أعباء التبوة. 

وقد تر الېااری, ویس الله تي -سديفه وعلى بن اسیا «فأدخل 
رآسه» فإذا رسول الله ع يله مُحْمَر وجهه» وهو يغطء ثم سري عنه). 

ومنه فى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال: «كان 
نبي الله يله إذا نزل عليه كرب لذلك» وتربد وجهه». وفي حديث 
الإفك» «قالت عائشة .رضي الله عنها : فأخذهما كان يأخذه من 
البرّحَاء”" عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجمّانَ من العرق في 
اليوم الشاتي . من ثقل الوحي الذي ينزل عليه» . أفاده العيني رحمه الله 


(1) الرحّضاء: بضم الراء» ولح الحاء الهملة وبالضاذ المحجمة الممدوذة: العرق في إثر 
الحمى . اه عمدة القاري ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(۲) البهر بالضم: تتابع النقّسء وبالفتح: المصدر. اه عمدة القاري ج ١‏ ص 7 . 

6 بضم الموحدة» وفتح الراء والحاء: شدة الكرب» وشدة الحمى . 


۷ - جامع سا جاء في القرآن - حديث رقم ۹۳٤‏ 


تعالى ” . 
اساسا : 

حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ: «ليتقصدا 
بالقاف» ثم قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم :٠تقَصد‏ الشيء: إذا 
تكسرء وتقطع» ولا يخفى بعده. انتهى . 

قال الحافظ : وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل ابن طاهر» فرده 
عليه المؤتمن الساجي بالفاء» قال : فأصر على القاف . 

وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن 
طاهر لما قرأها بالقاف» قال: فكابرني . 

قالالحافظ : ولعل ابن طاهر وجهها با أشار إليه العسكرى" . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسا سل تمایق ناذأ أ تهنا نت 
(المسالة الأولىع: في درجته : 





حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

(المسألة الغانية ) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 7 7/ 9707 وفي «الكبرى» ‏ ۳۷| ۵ وفى فضائل 
القرآن جه ص ۳ رقم 1/9174 عن إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان بن عيينة. 


. ٤۳ ص‎ ١ «عمدةالقارى» ج‎ )١( 


)۲( افتح) ج ١‏ وى 17 


i‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


عن هشام بن عروة. عن أبيه عثها . ف 958و الالكبرعة 1535 دعق 
القأسم. عن مالك. عن هشام به . والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثالنة ) : فيمن أخر جه معه : 





أخر جه البخاري عن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. وفي «بدء 
الخلق) عن فروة بن أ بي المغرآء» عن علي بن مسهر» عن هشام به . 
بشرح. وعن محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشر كلهم عن 


والترمذي عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن » عن مالك 


وأخرجه مالك في «الموطأ» رقم .١57‏ والحميدي 757 وأحمد 
ج ص 08 و ۲۰۲و ۱۵۸و ۲٦۱و‏ 1٥۲و ۰۲٥۷‏ وعبد بن حميد رفم 
۰ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

دحيم ؛ أن فيه دلیلا على أن آضخاب رسول الله ع يه كانوا 
يسألونه َيه عن كثير من المعاني» وكان رسول الله يه يجيبهم. 
ويعلمهم» وكانت طائفة منهم تسأل» وطائفة تحفظء وكلهم أدىء» وبلغ 


ماعلم» ولم يكتم حتى أكمل الله ديئهء والحمد لله" . 

ومنها : أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين . 

ومنها: جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره . 

ومنها : أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول 
جوابه ما يقتضي التفصيل”'" . 

ومنها: ماقاله الحافظ أبو عمر رحمه الله : وفي هذا الحديث : 
نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي . وقد ورد في غير ما حديث من 
نزول الوحي أنواع» حتى الرؤيا الصا حة جعلها جزءا من أجزاء النبوة. 
ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يتلى» والله أعلم . 

وقد روئ حماد ين سلمة» عن عظاء ين السائب »6 عن سعيد يخ 
جبير» عن ابن عباس » قال : كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صونًا 
كار او السلسلة على ال" . 

وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض 
كإمرار الحديد على الطست الجديد . 

وكالي. عائضة : كان أول ما بدئ به رسول الله َْلّهُ من الوحي الرؤيا 


010 التمهيد ج ۲۲ ضبن 117 . الاستذكار ج۸ ص 4 أ . 


(۲) فتح ج۱ ص ۳۲. 
(۳) أخرجه أبو داودء وابن خزيمة فى التوحيد» والبيهقى فى الأسماء والصفات بإسناد 


8 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . متفق 
عليه . 

وقد كان تله يتبدى له جبريل بين السماء والأرض» وذلك بين في 
حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان . 

وأحيانًا يأتيه جبريل في هيئة إنسان» فيكلمه مشافهة كما يكلم المرء 
أخاه وذلك بين في حديث عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر في 
الإيمان» والإسلام» وحديثه حين جاء جبريل في صفة دحية الكلبي . 
وفي حديث عمر بن الخظاب» ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحي يحمر 
وجهه.ء ويغط غطيط البكر» وينفخ . إلى غير ذلك من أنواع الوحي 
الكثير 8 

وروی ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب أنه سكل عن 
هذه الآية : 8 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إِنَّه علي حكيم 4 [الشورى: ١د‏ 

قال : نرى هذه الآية تعم م من أوحى الله إلييه من البشير كلهي: 
والكلام ما كلم الله موسى عليه السلام من وراء حجاب . 

والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه» فيثبت الله ما أراد من 
الوحى في قلب النبي» فيتكلم به النبي ‏ ويكتبه» فهو كلام الله ووحيه . 


۷ - جامع ما جاء في القرآن - حديث رقم ٩۳٤‏ ۲۱ 


ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من 
الناس» ولكن يكون سر غيب بين الله وبين رسله . 

ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتمونه أحداء ولا يؤمرون بكتمانه. 
ولكنهم يحدثون به الناس حديثً »> ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن 
يبينوه للناس» ويبلغوهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من 
ملائکته» فيوحيه وحيا فى قلوب من يشاء من أنبيائه ورسله . 

وقد بين في كتايه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد عليهما الصلاة 
والسلام» فقال في كتابه :قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك © [البقرة : a NILA‏ . وقال عز وجل وإنّه لتمزيل رب العالمين 
© نزل به الروح الأمين © على قَلْبك لتكون من المنذرين 59) 
بلسان عربي مبين © [الشعراء : 15 .]١90‏ 

وروي عن مجاهد في قول الله عز وجل : وما كان لبشر أن يكَلَمه 
الله إلا وحيا 4 [الشورى: ]5١‏ قال : أن ينفث في نفسه # أو من وراء 
حجاب 4 [الشورى: ]0١‏ قال: موسى حين كلمه الله. أو يرسل 
رسولا 4 [الشورى:١5]‏ قال : جبريل إلى محمدء وأشباهه من الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى كلام الحافظ اين عبد البر 
رید الله تغالى, مخق ت ف" 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تر کلت ۰ وإليه اتیب 


(5) التمويد ج ۴١‏ ص 117 - 118 والاسغد گار وار ص 4ل د۷“ 


۲۲ شرح سنن النسائص - كتاب الأقتتاح 


سر س افر اس ات 


في ا قال ؛ فاا عواثة شيع موسي 


بن أبي عائد ٿه عن سعد بن جير » عن ابن عباس فى 


سر ا س ص ي 


We 579:7 a”‏ قال : كان الي 


له بالج من التّيل شدةء وكانَ ما يُحَركُ شَفتَيْه؛ 


سيم صب 3 


برك ل رت 


قال الله عر وجل : لا تحرك به لساك لتعجل به 63 إن 


علينا جمعه وقرآته 4 [القيامة: UE Vo‏ هة في 


لر ساس اه 01 هم في ےا 


صدرك. ثم تقرأم فَإِذا قَرأنَاه قاتبع قرآئّه قال * 


سر عن قر سے متسر 


فَاستمع لَه وأنصت» نَكَانَ رسول الله ت إدا كاه 


اتا سر اسر 


جبريل استمّع ھن ادا انطلی جبریل رآ كما أفرم . 
ر حال هدا الا سناد : ا 


. ١/١ تقدم في‎ ]١١[ -(قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ ١ 

1 (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي 
البزاز» مشهوربكنيثه» ثقة ثبت [۷]» مات سنة ۱۷١‏ » أخرج له 
الجماعة» تقدم في 5١‏ / 0" 

۳ ( موسى بن أبي عائشة) الهمداني بسكو الميم -مولاهم. 
أبو الحسن الكوفيء ثقة عابد» يرسل [5]» أخرج له الجماعة» تقدم في 
„ATE [Es‏ 


۷“ جامع ما جاء كص القرآن - حديث رقم Y۳ ٩۲١‏ 


]7[ (سعيد بن جبير ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه‎ ٤ 
. 2771 /۲۸ ولم يكمل الخمسين» أخرج له الجماعة . تقدم فى‎ ٩١ قتل سنة‎ 

ابن عباس ) عبد الله احبر البحر رضي الله عنه. تقدم في 
"١ 7‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ ا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . ومنها: أن رجاله كلهم ثقات 
أثبات» وأنهم من رجال الجماعة » وأن شيخه بغلاني» وشيخ شيخه 
واسطي» والصحابي بصريء والباقيان كوفيان. ومنها: أنهم من 
الأفراد. لا يشاركهم أحد من الرواة في أسمائهم مع أسماء آبائهم . 
ومنها: أن أبا عوانة كان كتابه في غاية الإتقان. ومنها: أن موسى بن 
أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه . ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
موص ؛ عن سعيد. ومفها: أن صحاييه أذ الحبادلة الأريعةء و أتحد 
الكترين السبعة» ووئ 13155 عدا اتقق الان مها على ۷5 
وانفرد البخاري ب ۲۸ ومسلم ب 59 حديثًا. ومنها : أن فيه الإخبار فى 
أوله» والتحديث في ثانيه» والعنعنة في الباقي . والله تعالى أعلم . 

سرج الهد ست 

رهن ابن هياس وى النه هدا رقي اقوله تساي ا 
ترضح معازيهء بياذ سيب تزوله لامرك به لساك لج به هه ا 
علينا جمعه وقرآنه 4 [القيامة: 015 ۱۷]. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا تعليم من الله تعالى لرسوله 


۲٤‏ شرح سنن النسائس - كناب الإفتتان 


لله في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق 
الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع 
له» وتكفل الله له أن يجمعه في صدره» وأن يبسره لأدائه على الوجه 
الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له» ويفسره» ويوضحه. فا حالة الأولى جمعه 
فى صدره»› والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره. إيضاح معناه. ولهذا قال 
تعالى : فلا تحرك به لسانك لتعجل به 4 [القيامة: *1] أي بالقرآن» كما 
قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يضئ إليك وحيه وقل رب 
زدني علما 4 [طه: ؛ ٤اس‏ 7 

(قال: كان النبى َيه ) لفظة «كان» في مثل هذا التركيب تفيد 
الاستمرار (يعالج من التنزيل شدة) المعالجة : محاولة الشيء بمشقة . 
وااشدة» بالنصب مفعول «يعالج» . وقال الكرماني رحمه الله : يجوز أن 
يكون مفعو لأ مطلقا له أي يعالج معالحة شديدة . اه 

فعلى هذا يحتاج إلى شيئين : أحقهما ؛ تقس الفشمول 
بهل«يعالج». والثاني : تأويل الشدة بالشديدة» وتقدير الموصوف لهاء 
فافهم . قاله البدر العيني رحمه الله تعالى . 

(وكان نما يحرك شفتيه) إنما كرر لفظة «كان» لطول الكلام» وقد 
قال العلماء: إذا طال الكلام جاز إعادة اللفظء ونحوه» كقوله تعالى : 
لإ أيعدكم ألكم إذا متم وكنتم ثرابا وعظاما أَنَكُم مُخْرجُون 4 [المؤمدون: 
٠٥‏ فأعاد «أنكم» لطول الكلام» وقوله تعالى: ‏ وَلَمّا جاءهم كتاب من 


13 التسبير أبن كير عم ل ص .13/8 . 


۷ - جامع ما جاء في القرآن - حديث رقم 4505 م١‏ 


عند الله ) [البقرة: ]۸٩‏ إلى قوله: فما جاءهم ما عرفوا 4 [البقرة: .]۸٩‏ 
قاله النووي رحمه الله تعالى”'' . 

واختلفوا فى معنى هذا الكلام» وتقديره» فقال القاضى عياض : 
مسا شير ما اة قعل ذلك قال وقيل : ما غذا من قاف 
ودأبه» فجعل «ما» كناية عن ذلك». وأدغمت نون «من) فى ميم «ما) . 

ومنه قوله فى حديث سمرة رضي الله عنه : «كان رسول الله عه إذا 
صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا» أي هذا شأنه . 

وحديث البراء رضي الله عنه : «كنا إذا صلينا خلف النبى عه نما 
نحب أن نكون عن يبمينه) . أى هذا شأننا . 

وقاك بعضهم : معناه رها لأن المن) إذا وقع بعدها اما كانت 
بی قرجا». قاله الشيرازي: اين خروق؛ وابن ظاهره والأعلى 
وخرجوا عليه قول سيبويه: «واعلم أنهم ما يحذفون كذا». وأنشدوا 
قول الشاعر [من الطويل] : 
ونا لممًا تضرب الكَبْش ضَربة ‏ عَلَّى رأسه ثُلقِي اللّسَانَ من القَم 

وقال الكرماني : أي كان العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين» أي مبداً 
العلاج منه. وفيه نظرء لأنه جعل اسم كان ضميرا يعود على العلاج 
المفهوم من «يعالج»» والأقرب كونه ضمير النبي ميه » ولآن الشدة ‏ كما 
قال الحاقظ _.حاصلة قبل التحريك». 


210 شرح مسلم ج٤‏ ص E ١10‏ 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتاح 





قال الكرماني : أو (ما) يمعنى («(من»» أك فك جيء للعقلاء أيضاء أى 


وكان من يحرك شفتیه " . 


زاد في الرواية الآتية في التفسير من «الكبرى اجا" ص 60:7 .: 
(قال ابن عباس : آنا أحركهما لك كما كان رسول الله عله يحركهماء 
قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه 
فأنزل الله عز وجل : لا تحرك به لساك © [القيامة: .]٠١‏ . . ونحوه 
عند الشيحينء ولفظ البخاري في «بدء الوحي) : «فقال ابن عباس > فأنا 
أحركهما لکم» كما كان رسول الله ميه يحركهماء وقال سعيد: آنا 
أحركهماء كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله 
تعالى : 92 لا تحرك به لسانك 4 [القيامة : .]٠١‏ 

قال في الفتح : قوله: «فقال ابن عباس : فأنا أحركهما» جملة 
معترضة بالفاء» وذلك جائز» كما في قول الشاعر : 
وَاعْلَمْ فعلم المَرءٍ يَْفَعْهُ أن سَؤواف يأتي كل ما درا 

وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول» وعَبَّرَ في الأول 
بقوله: «كان يحركهما»» وفي الثاني ب ١‏ رأيت »» لأن ابن عباس لم ير 
النبي ميه في تلك ال حالة لآن سورة «القيامة» مكية باتفاق» بل الظاهر 
أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمرء وإلى هذا جنح البخاري في 
إيراده في «بدء الوحي»» ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد لأنه ولد قبل 


(۱) را جع الفتح ج ١‏ ص ٠٤١‏ وعمدة القاري ج ١‏ ص ۷۲ , والققاده ملش فوا ٠‏ :ويذاكر 
العيني وجهين آخرين تركتهما لركاكتهما . 


۷ جامع عا جاء فقي القران - حديث رقم ۹۲۰ YY‏ 


الهجرة بثلاث سنين . 

لكن يجوز أن يكون النبي عله أخبره بذلك بعد» أو بعض الصحابة 
أخبره أنه شاهد النبي ميه » والآول هو الصواب. فقد ثبت ذلك صريحا 
خد أبى داوذ الطیالسی > فى مستده خن أبى غو ائة يسئده بلقظ : «قال این 
عباس : فأنا اجات لك لے كما رایت رسرل الله ا“ 

وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع . 

ولا تنافي بين قوله: «(فحرك شفتيه»» وقوله: #لاتحرك به 
لسانك 4 [القيامة: «1٦‏ لان تمريك الشفتين بالكلام المشعمل على 
الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان» أو اكتفى 
بالشفتين» وحذف اللسان لوضوحه. لأنه الأصل فى النطق» إذ الأصل 
حركة الفمء وکل من ار کین ناشع عن ذلك»:. ويدل عليه رواية 
البخارى فى التفسير من طريق جرير : «(يحرك لسانه وشفتيه)» فجمع 

وكان النبي تيه في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة» 
الحسن وغيره. 


1( هكذا نقل في الفتح في تفسير سورة «القيامة» عن مسند أبي داود الطيالسي عن أبي 
عوانة » ولكن الذي رأيته فی مسنده ص ۳۳۹ نصه : «قال ابن عباس : إغا أحرك 
شفتي كما كان رسول الله يه يحرك». . . والحافظ رحمه الله ثبت في النقل» فلا 
أدري من أي موضع نقله . فيتأمل . والله تعالى أعلم . 


۱۲۸ شرح سنن النسائس - كناب الأكننان 





ووقع في رواية الترمذي : «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه» . 
وللنسائي : «يعجل بقراءته ليحفظه». ولابن أبي حاتم : «يتلقى أوله. 
ويحرك به شفتيه» خشية أن ينسى أولّه قبل أن يفرغ من آخره ». وفي 
رواية الطبري» عن الشعبي: «عسجل يتكلم به من حبه إياه» . وكلا 
الأمرين هراة. 

ولا تنافي بين محبته إياه» والشدة التي تلحقه في ذلك» فأمر بأن ينصت 
حتى يقضى إليه وحیه» ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان» أو غيره . ۰ 

ونحوهُ قوله تعالى: « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إِلَيك 
وحيه»# [طه: اا" آي بالقراءة. انتهى ما في «الفتح) بزيادة من 


عمد القار ع" 


(قال الله عز وجل) وفي رواية «الكبرى» في التفسير : «فأنزل الله 
عز وجل» ( لا تحرك به لسانك 4 [القيامة: 7[ ] امیر غائ قلى 
القرآن» وإن لم يجر له ذكر» لكن القرآن يرشد إليه» بل دل عليه سياق 
الآية. أي لا تعجل بقراءة القرآن ما دام جبريل يقرؤه . 

واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي عه 3 وجوز الفخر الرازي أن 
يكون أذن له فى الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك » فلا يلزم 
وقوع الاجتهاد في ذلك" . 


10( فتح ج ١‏ ص ٤٤ - ٤١‏ . عمدة القاري ج ١‏ ص ۷١‏ . 
(؟): فتح في كتاب التفسير ج٩‏ صن 11٠0‏ . 


57 جامع سا جاء في القرآن - حديث رقم 15و‎ - ٣۷ 


( لتعجل به »: [القيامة : : 117]) أي لتأخذه على عجلة» ثم علل النهي 
عن العجلة بقوله : (ظ إن علينا جمعه وقرآنه 4 [القيامة : 107]) أي جمعه 
فی صدرك 2 وإثبات قراءته في لسانك» كما أشار إليه بقوله : (قال) أي 
ابن عباس رضي الله عنهما مفسرأ لهذه الجملة ( جمعه في صدرك ) 
رواية الصنف أوضح من رواية البخاري في «بدء الوحي»2» ولفظه : 
١اجمعه‏ لك صدرك» . برفع صدرك على الفاعلية» قال في الفقح: كذا 
في أكثر الروايات» وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز» كقوله أنبت 
الربيع البقل . أي أنبت الله في الربيع البقل» واللام في «لك» للتبيين» أو 
للتعليا. اي 7 , 

لم لرا بالنسب عات مشو لكونه معطوفًا على اسم 
خالص> وهو اجمعه)»ء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 





وَإِدْعَلَى اسم خالص فعْلٌ عغطف2 تنصبَه أن ابتاأؤ مُتحَدذف 


وهنته قول الشاعر امن البسيط] : 
إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر 


ف لأعقله» منصوب لعطفه على اسم صريح» وهو «قتلي» . والتقدير 
هنا : «ثم قراءتك له . 

5 فإذا قرأناه 4 [القيامة: )]١8‏ أئ إذا تلاه عليك جبريل عليه 
السلام» ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه (8 فَاتَّبِع قرآنه 4 
[القيامة: )]١8‏ أي فاستمع له» ثم اقرأه كما أقرأك. قاله ابن كثير فى 


.٤٤ص فتح جا‎ )١( 


شرح قفن النسائص - تاب اأ[ فا غ 
© , 12 


تفسيره . فالق رآن هنا بمعناه الصدري»› وهو القراءة. (قال) ابن عباس 
رضي الله عنهما (فاستمع له وأنصت) فيه لغتان: قطع همزته. 
ووصلهاء يقال: أنصت إنصاتا: استمع» يتعدى بالحرف» فيقال: 
أنصت الرجا للشارئ) وقد يحدف الحرقفء قيكصب القعرل فيقال: 
أنصت الزجل القارئ» ضَمنْ اسمعه). ونّصت له ينصت» من باب 
رما غا : ای سكا سء وهلا دی بالهمزاء لبقا : أنصته» 
أي أسكته . قاله الفيومي 

وقال الأزهرى؛! يقال: أنصته» رمت .رات . ثلاث لقات: 
ان ي وبها جاء القران العزيز . انت ٠‏ 

والاستماع أخص من الإنصات,. لأن الاستماع: | لإصغاءء 
والإنصات: السكوت. ولا يلزم من السكوت الإصغاء. e‏ 
ولا ينصت» فلهذا جُمع بينهما > كما قال الله تعالى : # فاستمعوا لَه 
وأنصتوا 4 [الأعراف 705]. أفاده في شرح مسلم" '" . 

زاد في رواية الببخاري : «[ ثم إن علينا بيانه ‏ [القيامة: 19]» ثم إن 
علينا أن تقرأه»» وفي رواية له: «علينا أن نبينه بلسانك»» وفي رواية 
على لساتك». 


البيان الإجمالي ؛ فلا يتم الاستدلال. 


. 1١7 المصباح ج۲ ص‎ )١( 
. ۱٣۷-۱٦1 (؟) ج٤ ص‎ 


۷ - جامع ما جاء قص القران - حديث رقم 6 YF 5١‏ 





(فكان رسول الله عَيِهِ » بعد نزول هذه الآية (إذا أتاه جبريل 
استمع) لقراءته (فإذا انطلق جبريل ) أي ذهب» وانصرف من عنده 
(قرأه كما أقرأه) فاعل «قرأ» الأول ضمير النبى عله »> وفاعل «قراً) 
الثاني ضمير جبريل عليه السلام . 

يعني أن رسول الله َيه كان بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل عليه 
السلام استمع لقراءته» فإذا انصرف جبريل قرأ النبي يِه مثل ما قرأ 
جبريل عليه السلام من غير زيادة» ولا نقصان . والله تعالى أعلم» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تعلق مهدا ا لحد ست 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق اة 

(المسألة الثانية ) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۳۷/ ٤‏ و الالكبرى) ۴۷/ ٠١١٠8‏ وفي التفسير. 
١ 8‏ .عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن موسى بن عقبة أبي عائشة » عن 
سعيل بن جعبير > عنه . 

و(الكبرى) و في «فضائل القرآن» VAVA-‏ عن هناد بن السرى» عن 


بييدة؛ عن موسى به » مختصراً : «كان إذا نزل عليه الوحي يعالج من 


لكا سدة. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 





وقي #التفسيرة ١١578‏ عن أحمد بن سليمان + عن عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ل[ لا تحرك به لسانك لتعجل به ) [القيامة: 0 
قال : اكان يجرك لساهه مخاقة أن يغلت مها 

وفي ١٠١۳١‏ أيضا عن أحمد بن عبدة» عن سميان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : «کان النبي عه 
إذا نزل القرآن عليه» يعجل بقراءته» ليحفظه. فأنزل الله عز وجل : ل لا 


لین 


تحرك به لسانك 4 [القيامة [۲١ ١‏ إلى قوله: « وقرآنه 4 [القيامة: 197 ]. 


والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة ) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «بدء الوحي» » عن موسى بن إسماعيل - وفي 
التوحيد» عن قتيبة ‏ كلاهماء عن أبي عوانة» وفي «التفسير» عن عبيد 
الله جن هو مو .6 عن إسرائيل وعن الحميدي. عن ابن عيينة » وفي 
«التفسيرا» وفي (فضائل القرآن) عن قتيبة» عن جرير ‏ أربعتهم عن 
موسى بن أبي عائشة به . 

ومسلم في الصلاة عن قتيبة› وأبى بكر بن أبى شيبة؛ وإسجاق بن 
إبراهيم » ثلاثتهم عن جرير به. وعن قتيبة» عن أبي عوانة به . 

والترمذي فى «التفسير» عن ابن أبى عمر» عن سفيان بن عيينة به . 


وقال : حسن صحيح . 


۷ - جامع ما جاء في القرآن - حديث رقم 415 نك 


وأخرجه الحميدي رقم 6571 -وأحمد جاص 19 

(المسألة الرابعة ) : في فوائله : 

منها : بيان ما كان النبي َيه يلقاه من معالحة الشدة عند نزول الوحي 
عليه» وذلك لثقل الوحى» كما قال الله تعالى : إِنَا سلقي عليك فقولا 
تيلا © [المزمل: 0]. 

ومنها: آنه كان يحرك شفتيه» لئلا ينسى» وقيل : إنما كان يفعل 
ذلك من حبه له» وحلاوته في لسانه » فنهي عن ذلك حتى يجتمع» لآن 
بعضه مرتبط ببعضه . 

ومنها : أن فيه من مصطلح الحديث النوع المسمى ب «المسلسل 
بتحريك الشفتين»» فقد تسلسل بتحريك النبي عه لابن عباس» كما 
تقدم في رواية أبي داود الطيالسي. أنه ر آم بحر كه« شه لم يبعحريك ابن 
عباس رضي الله عنهما لسعيد» ثم بتحريك سعيد لموسى بن أبي عائشةء 
وهلم جرا حتى وصل إلينا من أحد مشايخناء وهو الشيخ إسماعيل 
عثمان زين اليمني رحمه الله تعالى . 





وفائدة التسلسل اشتماله على زيادة الضبط › واتصال السماع» وعدم 
المسلسل بالآولية» فإنه انقطع اتصاله على سفيان بن عيينة» فمن رواه 
| مسلسل إل آرم فقد وهم. 


35 شرح سنن النسائص - كتاب الإفتتاح 


وقد بين المافظ السيوطي رحمه الله تعالى المملسل مع بيان قائدتة 
في ألفيته «منظومة الأثر» حيث قال : 


هو الذي إِسْنَاكدهُ رجالة قَدتَابَمُوافِى صِفةرأو حَالَه 
قَولِيَّةِفِعْلي ةَكِلَيَهِمًَا لهم أوالإسادفيمَافُسْما 
وَخَيْرهُ الال عَلَى الوَصْف ومن مُقاده زيَادة الضضَبّط ركن 
َفَلْمَايَسْلمُفي التسلسل من خلل ورئالميُوصَل 
كَأويةلسْفيانانتهّى وَحخَيْرَهُمُسلسل بالفقهَا 
ومنها: أن الله تعالى تكفل لرسوله عه أن لا ينسى القرآنء وأنه 
كان بعد نزول هذه الآية يستمع » وينصت لحبريل» فإذا انتهى جبريل من 
قراءته» وذهب من عنده» قرأه النبي عَللْهُ على أصحابه كما أقرأه. 
من شير ؤيادة» ولاتفصء» كما قال عمال :< سشقرتك قلا فسئ » 
[الأعلى * 11. 
ومنها : أن فيه إشارة إلى أن أحدا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله 
تعالی » وفضله» كما قال الله تعالى : ظ وقد يسَرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر 4 [القمر: 11]. 
ومنها : أنه استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت اللنطاب» كما 
قو مهنيع اام وویم ا السك وهو الصحيح في الأصول. ونص 
عليه الشافعى رحمه الله لما تقتضيه ثم من التراخي . 
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قال في «الفتح»: أول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر 
ابن الطيب» وتبعوهء وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى › 
وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له» وظهوره على لسانه فلا . 

قال الأمدى : يجوز أن يراد بالبيان الإظهار. لا بيان المجمل » يقال : 
بان الكو كب : اذا ظهر . 

قال ` ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن. والمجمل إغاهو بعضهء 
ولا اختصاص لبعض بالأمر المذكورء دون بعض . 

وقال أبو الحسين البصري : يجوز أن يراد البيان التفصيلي »› ولا يلزم 
منه جواز تأخير البيان الإجمالي» فلا يتم الاستدلال. وتعقب باحتمال 
إرادة المعنيين : الإظهار والتفصيل » وغير ذلك» لأن قوله: «بيانه» جنس 
مضاف› کم جسیم اسنات بن لال وتسين أحكافيه» وما تعلق 
بهاء عن تخضيض + وتقييك+ وغنير ذلا انتهى ما في «الفتح» في كتاب 
ال , 

وقال العلامة العيني رحمه الله : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 
عند الكل » إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق» وأما تأخيره عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه» فذهب الأكثرون إلى جوازه. 
واختاره ابن الحاجب» وقال الصيرفي» والحنابلة : ممتنع» وقال الكرخي 
بالتفصيل» وهو أن تأخيره عن وقت الخطاب ممتنع في غير المجمل » كبيان 
13 چ 


۳ من النسائس - كناب ||| قننا 
۱۳٦‏ اسوق اسسن سال أل a‏ 


التتخصيص. والتقييد» والنسخ» إلى غير ذلك» وجائز في المجمل › 
اقفر وقال الجبائي: تأخير البيان عن وقت الخطاب متنع في غير 
النسخ» وجائز في النسخ . انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي ذهب إليه الجمهور من جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب » لا عن وقت الحاجة هو الصواب» لظاهر قوله 
تعالى : فإ ثم إن علينا بيانه ) [القيامة : 14] فإن المعنى جميع أنواع البيان» 
التي من جملتها بيان المعنى المراد» وحمل الآية على بعض أنواع البيان 
دون بعض تَحَكم لا دليل عليه . فتنبه . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

[فائدة] : ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قصة بدء الوحي› 
وما يتعلق به في ألفية السيرة المسماة «الدرر السنية في سيرة خير البرية». 
فقال : 

بَابْ كيف کان بَداء الوخي 

حى إِذَا مَابَلَعَ الول اللأربَعِينَجَاءَهُ جبريل 
وهو بغار بجِراءمُخَْتَلِي 2 فَجَاءَهُ بالوحي من عند العَلِي 
في يوم الانين وكان قحلت من شهْر مَولدرنمَان إن نبت 
وَقيلَفي سابع عشر رَجَب 20 وقِيلبَلفي رَمَضَان الطيب 


60 عمدة القاري ج ١‏ ھر ۷۲ 
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قال لَدُافرا وَهُوَ في المرار 
فَعَطُوُنَلانَةَ حَتَى بلغ 
أفرأةُ جبر يل أول العلق 
وکر ذا الأول قمر الأشه” 
وَقيلبَلْ فاتحةالكتاب 
جاءً إلى خحديجة الأمينه 
فَفَبَبَتَهإِنَهَامُوَفَقه 


FR &‏ كي 5 لف ا 8 
ثوّأتت به تَؤم وره 


فهو الذي آمَنَ سك ثانيَا 


وَالصّادق المصدوق قال إنه 


لاا 
الجْهْدَ فاش لذاك وانصبغ 
قر کال بها نطق 
وقيل بل يا أيُهَاالْمُدئْرٌ 
والأول الأفسراب للصواب 
يَشْكُو لهَامَاقَدرآهُ حينه 
اول ماقدامّنت مصدقه 
وکات 7 صادقًا مصافيًا 


أي ل 2 21 مه بر ي فى || نيما : 


انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت > وماتوفيقى إلا بالله» عليه 


ج ری لحلل 
# 


کاس انض 


۹۳٦‏ جد ا ا و عا hE‏ اناا عبد الأعلى» 


چ ع و جي صر 8 #ھ عن © وي عن :بن 
قال: حدثنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن ابن 


فوع ی اھ - کاو 
۳۸ شرح سنن النسائي - كتاب الأقتتاح 


08 سير سر س ةا از راه س و رت سرت ل سے 


# 0 2 ¢ س ت س 3 سر 
مه 1# 6 E‏ ذا سي هه سر مع لاس E‏ س 
سمعت هشام ابن حكيم بن حزام. يقرأ سورة الفرقان» 
e‏ م F2‏ تم 5 ا و لاه 29 ا سے Ea‏ ر 
فقرأفيها حروفاء لم يكن نبي الله 2ه أقرانيهاء قلت : 
س rr‏ سے ا 7 ج ج سے و ر هه 2 ه 0" 
من أقراك هذه السورة؟ قال: رسول الله َيه » قلت : 


سر سرك 5 سر عر س( عه چ سر سر شر و 100 ر من .نه ا 
كذيت: ما هكذا أقفراك رسول الله که ٤‏ فاخحذدت 
سے ¢ لرل ت بر ل ٠‏ ا اک ر ضن ا ا ۳ 

بيده أقوده إلى رسول الله عَينه , فقلت: عا وسول الله 


سن سے سے ت 


7 سے بم ۵ سر سے د كك 5م هيب سے لا سر ات الر سرعم 2 
إنك اقراتنى سورة الفرقان» وإنى سمعت هذا يقرا فيها 
8 ك 2 عر ت 2 8خ 6 سبوب ص اراي ي صر اتر ار ر ٠‏ 555 .© سرج 
حروفاء لم تكن أقرآتنيهاء فقال رسول الله عه : «اقرا 
سے 8 2 اعت E‏ تر ا اح مني امد لد ." صلالله . 
n‏ فقراكما كان يقراء فقا رسو انلها 


يې ا 
إن 


(هكلن] أنزلَت) 3 م قَال : «(اقراً ياعمر)» 
و وس ا سو وو اح علي يديه La ak êt‏ 
فال (هكذا انر لت دم قال وقول الله اوس . ( إن 
د كي م سے عه سير سر سے مزه سے عم هقير 
القران انزل على سبعة أحرف) . 
رجال هذا اة سناد : سبعة 
١-(نصر‏ بن علي ) بن نصر بن علي الجهضمي البصري» ثقة ثبت 
طلب للقضاء»ء فامتنع ٠١‏ -مات سنة 10١‏ أو بعدهاء أخرج له 


)۱( وفي بعض النسخ : «ما كذاك» . 
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الجماعة» تقدم في ٠۸١ /7٠١‏ . 

5- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامى البصري› أبو محمد» 
وكان يغضب إذا قيل له : أبو همام ثقة. ./ مات سنة ۱۸۹ » أخرج له 
الجماعة» تقدم في ٠۸١ /۲١‏ . 


۳ - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل 
اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام 
بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» من كبار _/ا مات سنة ١65‏ 
عن ٥۸‏ سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في ٠١ /٠١‏ . 

٤‏ - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر» الإمام الحجة الثبت الفقيه 
المدني» رأس ‏ 5 مات سنة ٠٠١‏ .» أخرج له الجماعة» تقدم في ٠/١‏ . 


ه - (عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني. نقة 

ثبت فقيه "1 مات سنة 45 2 أخرج له الجماعة» تقدم في /5١‏ 55 . 
ا 4 ي و عه م 

٦‏ راب سخرمة) هو السو ين مترمة بن لرقل ين ایب ين غيد 
مراف من ذهرة به #الاب الق تس : أبو عبد الرحمن الزهري› له ولآبيه 
صحبة 2 وآمه الشقاء شك عرف أكمت عيق الرحهن ين عزف توفي 
رسول الله َه وهو ابن تمان سنين . 

روى عن النبی غه وعن أبيه » وخاله عبد الرحمن بن عوف » وأبي 
بكر» وعمر بن الخطاب» وعمروبن عوف» وعثمانء» وعلىء 


ومعاويةء والمغيرة» ومحمد بن مسلمة» وأبى هريرةع وابن عباس › 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


وجماعة . 

وعنه ابنته أم بكر» ومروان بن الحكم» وعوف بن الطفيل رضيع 
عائشة» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن ا مسيب» وعبد الله 
ابن حنين» وعبد الله بن أبي ملي مليكة» وعلي بن الحسين» وعروة بن 
الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم . ظ 

قال عمرو بن علي : ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» فقدم به المدينة في 
عقب ذي الحجة سنة ثمان» ومات في ربيع الآخر سنة 55 أصابه 
المنجنيق» وهو يصلي في الحجرة» فمكث خمسة أيام» ثم مات» وهو 
ابن ثلاث وستين» وفيها أرخه الواقدي» وقيل : قتل مع ابن الزبير سنة 
"لا والأول أصح . 

فال الزبيري : كان تمن يلزم عمر بن الخطاب» وكان من أهل الفضل 
والدين. ووقع في صحيح مسلم من حديثه في خطبّة علي لابنة أبي 
جهلء» قال المسور: سمعت النبى يله » وأنا محتلم» يخطب الناس . 
فذكر الحديث. ٠‏ 
قالالحافظ: وهو مشكل المأخذء لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولده 
كان بعد الهجرة» وقصة خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو ست 
سئين» أو سبع سنين» فكيق يسم سالا فيحتمل أنه أراد الاحتلام 
اللغوي» وهو العقل› والله تعالى أعلم . 

ومن الشذوذ ما حكى في رجال «الموطأ» لابن الحذاء أنه قيل: إن 
المسور عاش ١١0‏ سنة . قال الحافظ رحمه الله : ولعل قائل ذلك انتقل 
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ذهنه إلى مخرمة والد المسور»ء فإن مخرمة قيل : إنه عمر طويلاً اه. روى 
له اساچ" 

- (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) تقدم /5٠‏ هل . والله 
تعالى أعلم . 

یا م کے ! اه ساد 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله . ومنها : أن رجاله كلهم 
ثقات. ومنها: أنهم من اتفق الستة على التخريج لهم . ومنها: أن 
شىخهە› وشيخ شيخه بصريان»› ومعمر بصري › ثم يمني والباقون 
مذدنيول. ومنها: أن فيه رواية صحابي. عن صحابى » وتابعى» عن 
تابعي . ومنها: أن عر وة أحد الفقهاء السبعة» وتقدم عير مرة. ومنها: 
٠‏ - وانفرد البخاري ب ٩‏ - ومسلم ب ٠١‏ -وآن مخرمة روى - ۲۲ - 
حدكا اتفقا على حديثين › وانفرد البخاري بأربعة. ومسلم بحديث . 
ومنها : أن فيه الإخباره والإنباء» والتحديث» والعنعنة» وكلها تدل 
على الاتصال غالبا. والله تعالى أعلم . 

شرج الهد يت 

(عن عروة) بن الزبير (عن) المسور (ابن مخرمة) هكذا اقتصر 
عبد الأعلى › عن معمر »› عن الزهري على ذكر المسور بن مخرمة. وفي 
الرواية الآتية ‏ ۹۴۷ من طريق مالك : عن الرهري: الاقخصار على 


600 تك ج ۲۷ ص 0۸۱ - 0۸۳ . تتا ١١‏ ص ۱١١ - ١١١‏ , 


01 شوج سنن النسائص - كناب الإكتتان 


عبد الرحمن بن عبد القاري. وفي ۹۲۸ من طريق يونس » عن 
الزهري» وهي رواية عقيل» وشعيب. وابن أخي الزهري» كلهم عن 
الوهرى* «آن المسور بن مخرمةء وقد الرحمن بن عبد القارى أخيراه: 
أنهما سمعا عمر بن الخطاب» يقول: . . . 1 

(أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت هشام بن 
حكيم بن حجزام) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي . 

وآمه زب بدت العرام ‏ أخت الؤبيرين العوامه ويقال: آم مليكة 
بشت مالك ب سعد من بني الحارث بن فهر. ويقال: من بني فراس بن 
غنم وكان هو وأبو من مسلمة الفتحء کر ابن سعد في «الكبير» في 
الطبيقة الرابحة قيمن أسلم یوم کت کت قال :وكان رجلا ماربا میا ) 
وذكره قى فالصغير» فى الطبقة الخامسة قيمن ألم يعد قم مكة . 1 

روى عن النبي يه . وعنه جبير بن نفير» وعروة بن الزبير» وقتادة 
السلمي» والد عبد الرحمن بن قتادة. قال الزهري : كان يأمر بالمعروف 
في رجال معه . 

وقال ابن وهب» عن مالك : كان هشام كالسائح» ما يتخذ أهلاء 
لاوا 


. وفى (نت»: وكان جميلا مهيبا‎ )١( 
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وكان عمر بن الخطاب إذا سمع بشيء من الباطل يراد أن يفعل» أو 
ذكر له» يقول : لا يفعّل هذا ما بقيت أناء وهشام بن حكيم . قال مالك : 
ودخل هشام بن حكيم على العامل بالشام فى الشيىء یرید الوالى أن 
عسل به قثال.! فيتوعدهه وقول له؟ لأت إلى أمير اللؤمنين بهذا 
فيقوم إليه العامل » فيتشبث به . قال : وسمعت مالك يقول في هشام بن 
حكيم » والذين معه بالشام يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» قال : 
وكانوا يشون في الأرض بالإصلاح» والنصيحة» يحتسبون . 

وقال ابن البّرقي : أمه بنت عامر بن ضبيعة» من بني محارب بن 
فهرء وكان بالشام» يأمر بالمعروف» ولد ثمانية: عمرء وعبد الملك. 
وأمة الملك » وسعيدء وخالدء والمغيرة» وفلّيح» وزينب. له حديثان. 

وقال مصعب الزبيري : كان له فضل» ومات قبل أبيه. وقال أبو 
نعيم الأصبهاني : استشهد بأجنادين . 

قال الحافظ رحمه الله : وهو غلط من أبي نعيم» فإن الذي قتل 
بأجنادين هشام بن العاص» أخو عمرو» وأما هشام بن حكيم هذا فقد 
صح أنه كان بحمص » وعياض بن غنم وال عليهاء وذلك بعد أجنادين 
بمدة طويلة» وأيضا فسماع غررة مت ى العسيع: وعروة إتما ولد بعد 
)1( 


أجنادين . انتهى 


(1) «تك) ج ۳۰ ص ۱۹۸-۱۹٤‏ . 
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وقال في الفتح : وليس له في البخاري رواية» وأخرج له مسلم 
حديثًا واحدا مرفوعا من رواية عروة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى 
خلافة عثمان» وعلي» ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر 
أوعمر. أتته " , 

روى له مسلم» وأبو داود» والنسائي”'' . حديثًا واحداء أخرجوه 
من طريق ابن وهب» عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عروة ابن 
الزيير» أن هشام بن حكيم وجد رجلاً على حمص » يشّمس ناسا من 
النبط في أداء الجزية» قال هشام: يا هذا إني سمحت رسول الله عه 


يشورك : لات الله يعلى اللين دون القاس فى الدنيا»”” . 


(يقرأ سورة الفرقان) قال الحافظ رحمه الله : كذا للجميع» وكذا 
وقع عند الخطيب في «المبهمات» سورة الأحزاب بدل الفرقان» وهو غلط 
من النسخة التى وقف عليهاء فإن الذي فى كتاب الخطيب : «الفرقان»» 
كما في رواية غيره. 

(فقرأ فيها حروفا) أى وجوه من القراءة . قال ابن منظور رحمه 
الله : وكل كلمة : تقر أ على الوجوة من القرآن تسمى خيرفا؛ تقول : سلا 


)۲( ملم ۸ ai‏ وأبوداود رقم 40 ا . والنسائي في السير من الكبرى رقم .۸۷۷١‏ 
(۳) «تك» + ۳۰۹ ص ۱۹۸-۱۹٤‏ . 


۷ - جامع سا جاء في القرآن - حديث رقم 7و د 
فى حرف ابن مسعودء أي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن سيده: 
والحرف القراءة التى تقرأ على أوجه . انتهى''' . ۰ 

(لم يكن نبي الله عه أقرأنيها) أي تلك الحروف التي قرأها 
هشام» وفي رواية البخاريء وهي الرواية الآتية للمصنف 478 من 
رواية المسور بن مخرمةء وعبد الرحمن بن عبد»ء كلاهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. قال : سمت اشام بن سير يقرا عمو 
الفرقان» في حياة رسول الله يه » فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله عَِلَه) . 

: id 


قالالحافظ رحمه الله : لم أقف فی شىء من طرق حديث عمر 
رضي الله عنه على تعيين تلك الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من 
سورة القر قان اهي" . 
أقرآنى رسول الله عله » فرسول الله فاعل لفعل مقدر» دل عليه السؤال . 
كما قال ابن مالك رحمه الله فى « خلا صته) : 
َيَرْقَعُ الْمَاعِلَ فعْلٌأَظْمِرَا ١‏ كُمثل زد في جَوَاب مَن قرا 
(فلت: كذبت) فيه إطلاق الكذب على غلبة الظنء أو المراد 
)١(‏ لسان الع ب ج ۲ من ۸۷ . 
(۲( ف ١5‏ چ 15 
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بقوله: كذبت: أخطأت, لأآن آهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع 
الخطأ. قاله في «الفتح» . 

(ما هكذا) وفي نسخة: «ما كذاك» (أقرأك رسول الله عي 
الات اق مره علي اام وي الله نه سأ وضي ای 
رسول الله عه له» استد لال على ذلك بكونه ع قرأه إياها على خلاف 
قراءته» ا قال : افقلت: 
كذبت» فوالله إن رسول الله عله هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
تقرؤها. . .). 

وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام» وسابقته» بخلاف 
ا فإنه كان قريب العهد بالإسلام. ؛ لشي عجر من ذلك أنه لا يكون 

تقن القراءة . بخلاف نفسه. فإنه كان أتقن ما سمع . 


وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول 
الله ينه قدياء ثم لم يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده» ولان 
هشامًا من مسلمة الفتح. ٠‏ فكان النبي هله أقرأه على ما نزل أخيراء فنشأ 
اختلافهما من ذلك » ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن 
سمع حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إلا في هذه الواقعة . 
أفاده في «الفتح»” '' . 

(فأخذت بيده., أقوده إلى رسول الله 2 يله ) جملة «أقوده» في 
محل نصب على الحال من فاعل «أخذ) . 


.7١ ص‎ ٠١ فتح ج‎ )١( 


۷“ جامع عا جاء فص القوان - حديث رقم ١‏ 47 يع ١‏ 





وفي رواية البخاري» وهي الرواية الآتية للمصنف 478 ۔«قكدت _ 
أساوره في الصلاة» فص یرت سق عليه قله ر کاقهء اقلت عد 
أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله عله 
ققلت: قذسق: فإنرسول الله يله قد أقرانيها على غير ما قرات؟ 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عله 

رکا لما لبه يرات كما تيل عله ال ر اة مار يهره يه فلهذا 
صار قائدا له» ولولا ذلك لكان يسوقه»ء ولهذا قال له النبي َيه لما وصل 
اليه «#أرسيلةة ‏ 

(فقلت: يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان. وإني 
سمعت هذا) يريد هشام بن حكيم (يقرأ فيها حروفًا) أي كلمات 
(لم تكن أقرأتنيهاء فقال رسول الله عه : «اقرأ) بوصل الهمزة. 
لأنه ثلاڻي» من قرأ يقرأء كفتح يفتح (يا هشام) وفي الرواية الآتية : 
«أرسله يا عمرء اقرأيا هشام؛ 1 وإقا أمرديالارسال» لكوت أتى بهلي 
عاذ تقلت غليةء فام :بارسالة» > ليتمكن من القراءة (فقرأ) هشام 
( كما كان يقرأ) أي مثل القراءة التي قال : إن رسول الله تيه أق رأنيها 
(فقال رسول الله عه : هكذا أنزلت) أي أنزلها الله على مثل ما 
اراعاحشام رلم قالن 2# راقرا يا عسرء فقرات ۽ في قال مر رضي 
الله عنه : فقرأت مثل ما أقرأني رسول الله م يه ١‏ فقال) يله (همكذا 
أنزلت» ثم قال رسول الله تله : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف») 
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قيل : المراد بالأحرف السبعة تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة 
واحدة» لأن لغة هشام وعمر بلسان قريش ومع ذلك فقد اختلفت 
قراءتهما» كما نبه عليه ابن عبد البر» ونقله عن أكثر آهل العلم . وسيأتي 
بيان الاختلاف في معنى الأحرف السبعة في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى . 

وهذا الكلام ‏ أعني قوله : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ‏ قاله 
النبي تيه تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه» لئلا ينكر تصويب الشيئين 

وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أبيه» عن جده» قال: «قرأ رجل. َغيّرَ عليه عمر» فاختصما عند 
النبي عه » فقال الرجل : ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال : «بلى»» قال : 
فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي عه في وجهه» قال : فضرب في 
صدره» وقال: «أبعد شيطانًا» » قالها ثلاناء ثم قال : «يا عمرء القرآن 
كله سیر اس مالم تجعل رحمة عذابا » أو عذابًا رحمة» . 


ومن طريق ابن عمر : «سمع عمر رجلا يقرأ ٠‏ فذكر نحوه » ولم 
پلک : «فوقع في صدر عمر»» لكن قال في آخره : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها كاف شاف»  .‏ 


منها: لأبي بن كعب مع ابن مسعود رضي الله عنهما في سورة 


۷ - جامع ها جاء في القوآن - حديث رقم ۹۳٦‏ 
النحل . وسياتى للمضاف: ق - ۰ 0 


ومنها : ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
عمرو: «أن رجلا قرأ آية من القرآن » فقال له عمرو: إنما هى كذا وكذاء 
فذكروا ذلك للنبي ميته » فقال: «إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف». 
فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا فيه» . قال الحافظ : إسناده حسن . 

ولأحمد أيغساء وأبي عبيد» والطبري من خديث أبي جهم بن 
الصمة : ان ان ار اوسا برسم لاما عد 
رسول الله عه 1» فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . 

وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» قال: «جاء 
رجل إلى رسول الله عله » فقال : أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد. 
وأقر أنيها أبي بن كعب» فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت 
رسول الله عله وعلي إلى جنبه ‏ فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما 
عله » فإنه حسن جميل) . 

زلايخ مباا: راقم من عدوت اين مسحو د رهي الاه 
لأقرأني رسول الله 6 سورة من آل حم» قرحت إلى المسجد» قلت 
ارجا آقر اها غاا هر يقر أسروقاما أقر فهاء فقال: أو أنبيا رسول 
الله عَيِنْه » فانطلقنا إلى رسول الله َيه » فأخبرناه » فتغير وجهه. وقال : 
ووی یوی یا سر إلى غلى شيئاء فقال 


ر 


علي : إن رسول الله عه يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علّم» قال : 
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فانطلمناء وکل رجل منا يقرأ حروفاء لا يقرؤها صاحيبه) . 





وللبخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
سمع رجلا يقرأ آية. سمع النبي عله قرأ خلافها. قال * فأملت ده 
فانطلقت به إلى النبي عله » فقال : «كلاكما محسن . فاقراً»» قال شعبة : 
أكبر علمي قال : «فإن من كان قبلكم اختلفواء فأهلكهم»'''. والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان . 





مسا لعل تعلق سيت ١‏ لهذ بتك 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

آ چ جه هنا 0/ "97 و «الکبری٤۔‏ ۳۷/ ه١١‏ غن نصر بخ 
على» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن 
مخروة بن الزيير» عن المسور بخ مشرمة» غنة. و۷١١‏ ولالكبرىق»2. 
۸ 5 «فضائل القرآن» 2-/9/ -عن محمد بن سلمة» والحارث بن 
مسكين» وفي «التفسير»-5131١١‏ عن محمد بن سلمة» كلاهما عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك. عن الزهري» عن عروة بن الزبير. 
عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عنه . 


¥7 راجع فتح الباري ج ٠١‏ ص ۳۲-۲۱ . 
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وفي 4۳۸ ۔ و«الكبرى) ۹ _عن پوس ين عبد الأقلى؛ عن أبن 
وهب» عن يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري » عن عروة عن المسور ابن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» كلاهما عنه . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» عن سعيد بن عفيرء وفي 
«التوحيد» عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن الليث بن سعد» عن عقيل 
وفي «استتابة المرتدين» تعليقا عن الليث» عن يونس وفي «فضائل 
القرآن» أيضا عن أبي اليمان» عن شعيب ‏ وفي «الإشخاص» عن 
عبد الله بن يوسف» عن مالك أربعتهم عن الزهري» عن عروة» عن 
المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد» كلاهما عن عمر . ولم يذكر 
مالك المسورء وذكره الياقون . 1 

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن 
حرملة بن يحيى» عن ابن وهب » عن يونس به. وعن إسحاق بن 
إبرأهيم › وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري » عن عروة عنهما به . 

وأبو داود فيه عن القعنبي 4 ر الك به. 

والترمذي في «القراءة» عن الحسن بن علي الخلال» وغير واحدء 
كلهم عن عبد الرزاق به . 
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وقال: صحيح . 
وأخرجه مالك في «الموطأ) ص ٠٤١‏ . أحمد «٤١ 2.55 /١‏ ١٤ء‏ 
6477 ۲ . وابن حبان في (صحيحه» ج ١‏ ص ١ ١‏ رقم ۷٤١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده : 

منها : بیان ما كان عليه رسول الله َيه من تعليم أصحابه كتاب الله 
تعالى كما أمره بالتبليغ . 

ومنها : بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الصلابّة في الدين» 
فقد كاد يقطع الصلاة على هشام لشدة غضبه عليه كما يأني في الرواية 
التالية قوله : «فكدت أن أعجل عليه» إلخ . 

ومنها : جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يفلت . 

ومنها : جواز إطلاق الكذب على الخطأ . 

ومنها : بيان تسهيل الله تعالى على هذه الأمة إكراما لنبيها َه حيث 
أرسله رحمة للعالمين « وما أرسأتاك إلا رحمة لنعالّمين ‏ [الأنبياء: 1١٠]ء‏ 
فأنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف» حتى لا تتضايق على حرف 
واحد . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في المراد بالأحرف 
السسعة : 
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قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة 
تمسيره : 

قد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين 
قولأء ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي» نذكر منها في هذا 
الكتاب مس أقوال: 

الأول : وهو الذي عليه أكثر أهل العلم»ء كسفيان بن عبينة؛ 
وعبد الله بن وهب» والطبري» والطحاوي» وغيرهم : أن المراد سبعة 
أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو أقْبل» وتَعَالَ وهلم 
قال الطحاوي : زاین ما کر فى ذلك حديث أني بكرة: قال: «جاء 
جبريل إلى النبي عله » فقال: اقرا على حرف ؛ فقال ميكائيل : استزده › 
فقال: اق رأ على حرفين» فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ إلى سبعة 
أحرف+ فقال: اقرا کا قاف فاق: لذ إن اخلط آية رجمة بآنة 
قدا أو آية عذاب باية رحمة») و نحو «هلم > و«تعال)ء 
و«أقبل». و«اذهب»ء ولأسرع). واعجل). 

وروی ورقاء» عن ابن ابی نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس » عن 
أبي بن كعب أنه كان يقرأ: ظ للّذِين آمنوا انظرونا 4 [الحديد :]٠١:‏ 
للذين آمنوا أميلوتاء للذين آمتوا أخررباء الذين أمنوا اروا 

وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ: كلما أضاء لهم مشو فيه» 


[البقرة: ١‏ ؟]: مروا فيه» سعوا فيه . 
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وفي البخاري » ومسلم : قال الزهري : إنما هذه الأحرف في الأمر 
الواحد ليس يختلف في حلال» ولا حرام . 
قال الطحاوي رحمه الله: إنما كانت السعة للناس في الحروف 
لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم. لأنهم كانوا أميين لا يکت 
إلا القليل منهم» فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها 
من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في 
اختلاف الالفاظ, إذ کات الع قفا فكانوا كذلك حتى كثر منهم من 
يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله لله فقدروا بذلك على 
تحفظ آلفاظه › ٠‏ فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : فبات يهلا أن تلك الع الأسر فى ا 
كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك› ثم ارتفعت تلك 
الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على 
چ الي بتر سل ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاوي» وابن عبد البر 
رحمهما الله تعالى يستلزم السخ لحديث: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» . وفيه نظر لا يخفى . والله تعالى أعلم . 

روګ أبو هاوه سن أبي بن لحب رضي الله عنهه قال : قال 
رسول الله تيه : «يا أبي إني أقرئت ئت القرآن» فقيل لي : على حرف أو 
حرفين؟» فقال الملك الذي معي : قل : على حرفين» فقيل لي : على 
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حرفين» أو ثلاثة؟ » فقال الملك الذي معي : قل : على ثلاثة» حتى بلغ 
سبعة أحرف» ثم قال: ليس منها إلا شاف» كاف» إن قلت: سميعا 
عليماء عزيزا حكيماء مالم تخلط آية عذاب برحمة» أو آية رحمة 
بعذاب»). حديث صحيح . 

راس عد ایت بن قاس لحو اا الحدية عن ایی هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي عه » وذكر من كلام ابن مسعود رضي الله 
عله نحوه . 

قال القاضي ابن الطيب رحمه الله“ : واا کت هذه الور وان د يد 
حديث أبَى ‏ حمل على أن هذا كان مطلقاء ثم نسخ فلا يجوز للناس أن 
يبدلوا اسما لله تعالى في موضع بغيره نما يوافق معناه أو يخالف . 

قال الجامع علا الد هنة : مراد اسع قير محيييء بل الذي دل 
عليه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عله أن يقرئ أمته على 
سبعة أحرف» ووسع عليه أن يبدل اسما باسم آخر» وأما غيره فلا يجوز 
له أن يبدل اسما باسم آخرء وإن كان بمعناه» إلا إذا كان ذلك التبديل 
مقرلا عنه 07 ٠‏ فاد اقآ صحابيا اسيع عليما»» راق أ آي عزنا 
حكيما)» جازت القراءة بهذا وبهذا. والله تعالى أعلم . 

اقول الغاتي : قال توم حي سی قات في اران على اقات 
العرب كلهاء يمنهاء ونزارهاء لآن رسول الله عله یه لم يجهل شيئًا منهاء 
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وكان قد أوتي جوامع الكلم» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجهء ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن » فبعضه بلغة 
قريش » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن . 





قال الخطابي رحمه الله : على أن في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه. 
وهو قوله : ل وعبد الطّاغوت 4 [المائدة: ]2 وقوله : ل أرسله معنا عدا 
يرتع ويلعب 4 [يوسف : ]١7‏ وذكر وجوهاء كأنه يذهب إلى أن بعضه 
أنزل على سبعة أحرف» لا كله . 

وإلى هذا القول بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف» على سبع 
لغات ذهب أبو عبيد » القاسم بن سلام» واختاره ابن عطية» قال 
أبو عبيد : وبعض الأحياء أسعد بهاء وأكثر حظا فيها من بعض . 

وذكر حديث ابن شهاب» عن أنس أن عثمان رضي الله عنهماء 
قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد. 
فاكتبوه بلغة قریش » فإنه نزل بلغتهم . ذكره البخاري رحمه الله تعالى . 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نزل القرآن بلغة 
الكعييق» كعبه قريش» وکس خزاعة» قل : وكيف ذلك؟ قال: لأن 
الدار واحنة. قال أبو عبيد: يعتى أن خزاعة جيرا فرش فالعدوا 

قال القاضي ابن الطيب رحمه الله : معنى قول عثمان رضي الله 
عنه : فإنه نزل بلسان قريش» يريد معظمه وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة 
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على أن القرآن بأسره متزل بلغة قريش فقطء إذ فيه كلمات» وحروف 
هي خلاف قريشء وقد قال الله تعالى: إا جعلناه قرآنا عربيا 4 
[الزخرف :۳]» ولم يقل: قرشياء» وهذ يدل على أنه منزل بجميع لسان 
العرمه» ولس لأعد أن يقول: إن آراد قريشا عن العرب حون غير ها 
كما أنه ليس له أن يقول : أراد لغة عدنان» دون قحطان» أو ربيعة» دون 
مضرء لآن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً واحدا . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قول من قال: إن القران نزل بلغة 
قريش معناه عندي في الأغلب» والله أعلمء لأن غير لغة قريش 
موجودة في صحيح القراءات› من حقيق الهمزات ونحوهاء وقريش 
3 ھر . 

وقال ابن عطية: معنى قول النبي عله : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». أي فيه عبارة عن سبع قبائل» بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر 
عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش» ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك. 
بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ . 

ألاترى أن «فطر» معناه عند غير قريش: ابتدأ خلق الشىء» 
وعملهء فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن عباس » حتى اختصم إليه 
أعرابيان في پر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء قال ابن عباس : ففهمت 
حينئذ موضع قوله تعالى : ل فاطر السّموات والأرض ‏ [فاطر : .]١‏ 


وقال أيضا : ما كنت أدري معنى قوله تعالى : لإ ربنا امتح بيننا وبين 
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قومنا بالحق 4 [الأعراف :18] حى سمعت بتت ذي يزك تقول 
لزوجها: تعال أفاتحك؛ أي أحاكمك . 

وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان لا يفهم معنى 
قوله تعالى : أو يأخذهم على تخوف 4 [النحل : 41]: أي على تنقص لهم . 

وكذلك اتفق لقطبة بن مالك رضي الله عنه» إذ سمع النبي عه يقرأ 
في الصلاة : © والتخل باسقات # [ق: .]٠١‏ ذكره مسلم في باب 
القراءة فى صلاة الفجر . إلى غير ذلك هن الأمفلة . 

القول الغالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر. قاله 
قوم. واحتجوا بقول عثمان رضي الله عنه : نزل القرآن بلغه مضر› 
وقالوا: جائز أن يكون متها لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها 
لهذيل» ومنها لتيم» ومنها لضبة» ومنها لقيس . قالوا: هذه قبائل 
مضرء تستوعب سبع لغات على هذه المراتب» وقد کان ابن مسعود 
يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. 

وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوا: في مضر شواد لا 
يجوز أن يقرأ القزآن بهاء مثل كشكشة قيس» وتمتمة تَيْم» فأما 
كشكشة قيس» فإنهم يجعلون كاف المؤنث شيئنًاء فيقولون في ف جعل 
ربك تحتك سریا © [مرے : 4 1] جعل ربش تحتش سرياء وأما تمتمة تميم» 
فيقولون في الناس : النات» وفي أكياس: أكيات. قالوا: وهذه لغات 
يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيء . 


1١‏ - جامعع ما جاء في القران -حديث رقم 1١ ١‏ ۹ سا 


وقال أسروخ : أما إندال الهمزةغيناء وإندال سروف التلق بعضها 
من بعض » فمشهور عن الفصحاء. وقد قرأ به الجلّة : والمتجدوا برا 
أبن مسعود TOT O TT‏ قر خي ال 


[من الطويل] : 
ناك بها وجيدك جيذ .ولوك إلا لها ير طائر 
يويك الا أنها» 1 


القول الرابع : ما حكاه صاحب «الدلائل) عن بعص العلماء. 
وحكى نحوه القاضي بن م الطب قال : تدبرت وجوه الاختلاف في 
القراءة. فوع كبا بيغا : 

تھا : ما خر حر کته ولاايزول معناه » ولا صورته. مثل : 
هن أطهر لكم ) [هود:8/] و«أطهرا» وإ ويضيق صدري 4 [الشعراء : 
] ولايضيق) . 

ومنها ااا ف 4 و وا > مثل ٠‏ 19 ربنا 
باعد بين أسفارنا » [سبأ 3 له ولار نا Sl‏ 


ومنها: ما تبقى صورته. ويتغير معناه باختلاف الحروف» مثل 
قوله : ف ندشزها 4 [البقرة: ۹٠۲]ء‏ واش سات 

ومنها: ماتتغير ضورتهغ) ويبقى معناه: مكل : كالعهن 
المنفوش 4 [القارعة : 5]» و«كالصوف المنفوش» . 

ومنها: ما تتغير صورته » ومعناه » مثل : # وطلح منضود 4 [الواقعة : 
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84 «وطلع منضود) . 

ومنها: بالتقديم والتأخيرء كقوله: #وجاءت سكرة الموت 
بالحق ق : :]١9‏ (وجاءت سكرة الحق بالموت) . 

ومنها: بالزيادة والنقصان» مثل قوله: «تسع وتسعون نعجة 
أنثى»» وقوله: «وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين»» وقوله: 
«فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم» . 

القول الخامس: إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى› 
وهي مر » ونهى» ووعد» ووعيد» وقصص › ومجادلة» وأمثال. 


# 
e 


فال ابن عطية : وهذا ضعيف» لآن هذا لا يسمى أحرقاء اقا 


فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال» ولا في تغيير شيء 
من المعاني . 


وذكر القاضي ابن الطيب في هذا المعنى حديثًا عن النبي كلل 4 شب 
قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بهاء وإنما الحرف في 
هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى : ا ومن الناس من يعبد اله 
على حرف 4 [الحج: .]١١‏ فكذلك معنى هذا الحديث على سبع 
طرائق» من تحليل» ونحريم » وغير ذلك . 

وقداقيل؛ إن للراديقوله عليه السلا #أنول القراث على سب»ة 
أحرف» ‏ القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة» لأنها كلها صحت 
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عن رسول الله عه » وهذا ليس بشىء» لظهور بطلانه . انتهى كلام 
القرطبي رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . 

وقد طول الكلام في تحقيق هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى في «فتحهاء أحببت إيراده هنا لكونه مكملاً لما نقلته من القرطبي» 
وشار سا ذه + 

قال رحمه الله عتد قول البخاري رحمه الله: «فاقرءوا ما تيسر 
منه 4 [المزمّل : :]7١‏ أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
المذكورء وأنه تيسير على القارئ» وهذا يقوى قول من قال: المراد 
بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدةء لآن لغة 
هشام بلسان قريش» وكذلك عمر» ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما. 
نبه على ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد 
بال جرف السبعة. 

وذعية أبنو فف والجر وق إلى أن الراك الف اللقشات» وهو 
اختيار ابن عطية . 

وكتحصقب بان لعالث العرب اأقشر من سيحة. واسيب يات اراد 
أفصحهاء فجاء عن أبي صالح » عن ابن عباس» قال: نزل القرآن على 
سبع لغات: منها خمس بلغة العجز من هوازن. قال: والعجز: سعد 
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ابن بكر» وجثيم بن بكر» ونصر بن معاوية» وثقيف. وهؤلاء كلهم من 
هوازن. ويقال لهم: عليا هوزان» ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء : 
أفصح العرب عليا هوازن » وسفلى تميم . يعني بني دارم . 

وأخرج أبو عبيد من وجه آخر» عن ابن عباس» قال: نزل القرآن 
بلغة الكعبين» كعب قريش» وكعب خزاعة . قيل : وكيف ذاك؟ قال : 
لاك الدثر واحدة. يعني أف جراعة كالوا جيراة قروشرء فسهلت علي 
لغتهم. 

وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش» وهذيل» وتيم 
الرباب؛ والأزدء وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة» واحتح 
قو تعالی: مام ول إلا لمان قزم © [إبراهيم: 4]. 
فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش . وبذلك جزم أبو علي 
الآهوازي. 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقّرأ على سبع لغات» بل 
اللغات السبع متفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة هذيل › 
وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» وغيرهم. قال: وبعض 
اللغات أسعد بها من بعض› وأكثر تضيئا. 

وقيل : نزل بلغة مضر خاصة» لقول عمر : نزل القرآن بلغة مضر . 
وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم : هذيل» 
وكنانة» وقيس» وضبة > وتيم الرباب» وأسد خزيمة» وقريش» فهذه 
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فريش › oo O‏ ثم بی للعرب أن يقرؤوه 
بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ 
والإؤعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى 
السشفةء ولما كان فيهم من الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراد. کل 
ذلك مع اتفاق المعنى. وعلى هذا يتدزل اختلافهم في القراءة. كما 
0 له كلا منهم . 
قال الماقظ : وق ذلك أن يقال : إن الإباحة المذكورة لم تقع 
Oy TS‏ بل المراعى'في 
ع کر و لمن ر 
امس ولولم يكن مسموعًا ل 4 ومن ثم أذكر 
عمر على ابن مسعود قراءته «عتى حين» أي «حتى حين»» وكتب إليه : 
(إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس لغة قريش» ولا تقرئهم 
بلغة هذيل»» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة . 
قال ابن عبد البر بعدأن أخرجه من طريق أبى داود پسنده: يحتمل 
أن يکوت هذا من عمر على سبيل الأسعيار» ل أن الذي قرأ به اين 
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الا تيار كيما أكؤال.. 


قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر» ثم عثمان بقولهما: 
«نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس ؛ فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن 
لغات العرب» ليكون بلسان عربي مبين» فأما من أراد قراءته من غير 
العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش» لأنه الأولى . 

وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود لأن جميع اللغات 
بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبيرء فإذا لابد من واحدة » فلتكن 
بلغة النبي عله » وأما العربي المجبول على لغته» فلو كلف قراءته بلغة 
قريش لعسر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأ بلغته» ويشير إلى هذا 
قوله في حديث ابي رضي الله عنه كما تقدم «هون على أمتي»» وقوله : 
(إن أمتى لا تطيق ذلك» . وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لا تحتاج لفظة 
من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالبّاء وليس المراد كما تقدم أن كل 
لفظة منه تقرأ منه على سبعة أوجه . ظ ظ 

قال ابن عبد البر رحمه الله : وهذا مجمع عل > بل هو غيز ممكن › 
بل لا يوجد في القرآن كلمة : تقرأ على سبعة أوجهء إلا الشيء القاملء 
مث © عبد الطّاغوت 4 [المائدة : ]1١‏ . 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه . 
ورد عليه ابن الأنباري بمثل ظ عبد الطّاغوت 4 [المائدة : ]0 8 فلا تقل 
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هما أف [الإسراء :۲۳]ء ولط جبريل 4 [البقرة:۹۸]. 

ويدل على ما قرره أنه أنزل أولاً بلسان قريش» ثم سهل على الأمة 
أن يقرؤوه بغير لسان قريش» وذلك بعد أن كثر دخول العرب في 
الإسلام» فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة»ء كما تقدم 
فى حديث أبى بن كعب رقي الله عنه: «أن جبريل لقي النبى له : 
وهو عند أضاة بني غفّارء فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على حرف فقال: أسأل الله معاقاته ومففرته: فإن أب لاخطيق 
ذلك». . . الحديث . أخرجه مسل" . 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجهء أي يقرأ 
بأى حرف أراد منها على البدل من صاحبه»ء كأنه قال: أنزل على هذا 
الشرطء أو على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن 
يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم. كما تقدم . 

قال ابن قتيبة رحمه الله فى أول تفسير المشكل له : كان من تيسير 
الله تعالى أن أمر نبيه ته أن يقرئ كل قوم بلغتهم. فالهذلي يقرأ «عتى 
حين» يريد احاى حين»؛ والأاسدى يقرأ اتغلم ون بكسر أولة: 
والتميمي يهمزء والقرشي لا يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن 
يزول عن لغته» وما جرى عليه لسانه طفلاً وناشئًا وكهلاً ؛ لشق عليه 


. 4۳۹ وهو الحديث الآتي للمصنف في هذا الباب رقم‎ )١( 
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غاية المشقة» فيسر عليهم ذلك بمنه» ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ 
على سبعة أوجه. لقال مثلاً: أنزل سبعة أحرف» وإما المراد أن يأتى في 
الكلمة وجه»ء أو وجهان» أو ثلاثة » أو أكثر إلى سبعة . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى 
الأحرف اللغات» لا تقدم من اختلاف هشام وعمر. ولغتهما واحدة. 
قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو 
«أقبل». و«تعال»» و«هلم»» ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على 
دل 

قال الحافظ رحمه الله : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد 
بالأحر ف تغاير الألفاظ» مع اتفاق المعنى» مع انحصار ذلك في سبع 
لغات . 

لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى» وهي ما نبه عليه أبو عمرو 
الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلهاء ولاموجودة 
فيه فى ختمة واحدة» فإذا قرأالقارئ برواية واحدة» فإنما قرأ ببعض 
الأحرف السبعة» لا بكلهاء وهذا إنمايأتى على القول بأن المراد بالأحرف 
اللغات» وأما قول من يقول بالقول الآخرء فيتأتى ذلك فى ختمة 
واحدة پلا ریب بل يكن على ذلك القول أن قصل الأوجه السبعة فن 
بعض القران» كما تقدم . 


وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها 
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التغاير فى سبعة أشياء : 

الأول : ما تتغير حركنهة» ولا يزول معتامه» ولا صورته > مثل: 
ولا يضار كاتب ولا شهيد © [البقرة: ۲۸۲] بنصب الراء» ورفعها . 

العافى: ما نتقير تخیر الفعل » سخا" ل باعد بين أسفارنا 4 
[سبأ: »]١9‏ و باعد بين أسفارنا 4 بصيغة الطلب» والفعل الماضي . 

الثالث : ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة» مثل : # ندشرها © 
[البقرة : 59 ؟] بالراء والزاى . 

الرابع: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل : 
لظ وطَلْح منضود 4 [الواقعة :۲۹] في قراءة علي : و«طلع منضود» . 

الخامس : ما يتغير بالتقدي والتأخير» ما ل وجاءت رة 
الموت بالحق 4# [ق:4١]‏ في قراءة أبي بكر الصديق» وطلحة بن 
مصرف. وزين العابدين : «وجاءت سكرة الحق بالموت) . 

السادس: ما يتغير بزياذة ٠‏ أو فقصاتء مثال الزيادة ما ثقل عن 
اين عباس رغبى الله عه ما واتار عشيرتك الأكريين؛ ورد طك 
منهم المخلصين). ومثال النقص › فراغة أمرخ فيسغودغ6 وبي الدرداء 
رضي الله عنهما: «والليل ذا پک والتهار إذا على» روالد گر 
والانشى». 

السابع: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفهاء مثل ظ كالعهن 
اقوش ج [القارهة: 6] فى قراط أبن سبعرده رصعي ين جير 
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«(كالصوف المنفوش). 

وهذا وجه حسن . لکن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل» 
لكون الرخصة في القراءات إثما وقعت» وأكثرهم يومئذ لا يكتب» ولا 
يعرف الرسمء وإتما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها. قال: وأماما 
وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة. مثل 8 ندشرها 4 . 
ول ندشزها © [البقرة:754]» فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء 





° نه 


واتفق تشابه صورتها في الخط . 
قال الحافظ : ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة» 

لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وما اطلع 
عليه بالاستقراءء وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى . 

وقال أبو الفضل الرازي رحمه الله: الكلام لا يخرج عن سبعة 
أوجه في الاختلاف : 

الأول : اختلاف الأسماءء من إفراد» وتثنية» وجمع. أو تذكير 
وكانيكة؛. 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال» من ماض» ومضارعء وأمر. 

الغالث : وجوه الاعراب . 


الرابع : النقص والريادة. 


الخامس : التقديم والتأخير . 
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السادس : الاإبدال. 

السابع: اختلاف اللغات. كالفتح» والإمالة. والترقيق› 
والتفخيم » والإدغام» والإظهار» ونحو ذلك . 

قال الحافظ : وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقحه . 

وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام . 
واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي عَيْنَه » قال : 
«كان الكتاب الأول ينزل من باس واحد على حرف واحد» ونزل القرآن 
من سبعة أبواب» على سبعة أحرف : زاجر»ء وآمرء وحلال» وحرام. ظ 
ومحكمء ومتشابه» وأمثال. فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به» وانتهواعما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به» كل من عند ربنا». أخرجه 
أبو عبيد» وغيره . 

قال ابن غبت البر رحمة الله : هذا حديث لا يشبت؛ لأثة من روابة 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» ولم يلق ابن مسعود. وقد 
رده قوم من آهل النظر» منهم أبو جعفر أحمد بن أبى عمران . 

قال الحافظ : وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال 
به. وحاصله: أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه 
السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان» والحاكم. وفي 
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وقد أخرجه البيهقي من وجه آخرء عن الزهري» عن أبي سلمة 
مرسلاً» وقال: هذا مرسل جيد. ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا 
الحديث: «سبعة أحرف»» أي سبعة أوجه. كما فسرت فى الحديث. 
وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى. 
لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن 
الراك آن الققلمة الو اسدة قن أ على رجن وثااثةء وأربعة إلى سبعة» 
تهويتا وتبسيراء والشىء الواسد لآ يفون حراما وحلالاً فى حالة 
واحلة . ظ ظ 

وقال أبو علي الأهوازي. وأبو العلاء الهمداني : قوله: ازاج 
وآمر) استئناف كلام آخرء أي هو زاجر » أي القرآن» ولم يرد به تفسير 
الأحرف السبعةء وإغا وهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق في 
العدد. ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه» «زاجراً» وآمرا» إلخ بالنصب» 
أي نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة. 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب ٠»‏ لا 
للأحرفء أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه» وأنزله الله 
على هذه الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من 
الكتب . 


قال الحافظ رحمه الله : ونما يوضح أن قوله: «زاجرء وأمر) إلخ 


اس 
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ليس تفسيرا للأحرف السبعة ما وقع في مسلم ' من طريق يونس» عن 
ابن شهاب عقب حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن شهاب : 
بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحداء لا 
يختلف فى حلال» ولا حرام. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى 


(۲) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم مما ساقه 
الحافظ رحمه الله تعالى من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله أن 
الراجح هو قول من قال: إن المراد بالأحرف السبعة في حديث الباب 
هي أوجه القراءة التي تَوّدى بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وقد يكون 
ذلك في لغة واحدة» كما وقع لعمر وهشام بن حكيم رضي الله عنهما. 
فإنهما فرشيات . 

وأما بقية الأقوال فلا تخلو من ضعف» وأضعفها قول من قال : إنه 
من المتشابه الذي لا يعرف معناه» كما اختاره السيوطي فى شرحه لهذا 
الكتاب» فإنه من المحال أن يكون القرآن نزل على سبعة أحرف» ويؤمر 
الناس أن يقرؤوه على تلك الأحرف» ولا يدرون ماهي الأحرف؟ هذا 
من أغرب المحال . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


: هو مارواه مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله يله قال‎ )١( 
«أقرأني جبريل عليه السلام على حرف» فراجعتهء فلم أزل أستزيده» فيزيدني. حتى‎ 
. ٠١١ انتهى إلى سبعة أحرف» . راجع مسلم بشرح النووي جا ص‎ 
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المسألة السادسة : في اختلاف العلماء هل الأحرف السبعة المذكورة 
فى الحديث مجموعة فى المصحف الموجود اليوم» آم لا؟ : 

قد جمع الحافظ رحمه الله في «فتحه» أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» زاسترفاهاء مشيخصضة» فأحببت إبرادهاهنا لغذارة فؤزائدها: 
وكثرة عوائدهاء قال رحمه الله تعالى : قال أبو شامة رحمه الله: وقد 
اختلف الناس في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. هل هي 
مجموعة فى المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» أو ليس فيه إلا حرف 
واحد منها؟ 

مال الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني» وهو 
المعتمد . 

وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي 
السرح» قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين» والعراقيين» 
هل هى الأحرف السبعة؟ » قال : لاء وإغا الأحرف السبعة مثل «هَلّم)» 
و«تعال»» و«آقبل»» أي ذلك قلت أجزأك . قال: وقال لي ابن وهب 
مثله . 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به 
المكتوب بأمر النبي عَلله . وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة» 
لا جميعهاء كما وقع في المصحف الكي ل تجري من تحتها الأنهار» [التوبة : 


۷ - جا سے سا جاء في القرآن -حديث رقم i ۹۳٦‏ 


٠‏ في أخر براءة» وفي غيره بحذف «من»» وكذا وقع من اختالاف 
مسلعف الأمصار من غنةواواث اة فى وض ها حون بعفى : وغندة 
هاآث» وعدة لأعاك: وتحر ذلقى وهو مجهول على أله نزل بالأمرين 
ڪا وأمر النبى عله بكتابته لشخصين. أو أعلم بذلك شخصا واحداء 
وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءة ثما لا يوافق 
الرسم» فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا؛ 
فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان» وكقر بعضهم 
بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون فى كتابته» وتركوا الباقى . 

قال الطبري رحمه الله: وصار ما اتفق عليه الصحابة من 
الاقتتصار. كمن اقتصر ما خير فيه على خصلة واحدة» لأن أمرهم 
بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على 
سبيل الرخصة . 

قال الحافظ رحمه الله : ويدل عليه قوله يك فى حديث الباب : 
قافر ؤٌوا ما تيسر منه) . 

وقد قررالطبري ذلك تقريراً أطنب فيه» ووهى من قال بخلافه. 
ووافقه على ذلك جماعةء منهم أبو العباس بن عمار في اشرح 
الهداية»» وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف 
السبعة المأذون في قراءتهاء لا كلها . 


وضابطه : ما وافق رسم المصحف. فأما ما خالفه» مثل «أن تبتغوا 
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فضلاً من ربكم في مواسم الحح»» ومثل (إذا جاء فتح الله والنصر». 
فهو من تلك القراءات التى تركت» إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة 
سندها في إثبات كونها قرآناء ولاسيما والكثير منها ما يحتمل أن يكون 
من التأويل الذي قرن إلى التنزيل» فصار يظن أنه منه . 

وقال البغوي رحمه الله فى شرح السنة» : المصحف الذي استقر 
عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله عه » فأمر عثمان بنسخه 
في المصاحف» وجَمَع الناس عليه» وأذهّب ما سوى ذلك قطعا لمادة 
الخلاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع» 
كسائر ما نسخ ورفع. فليس لأحد أن يعدو فى اللفظ إلى ما هو خارح 
عن الرسم . 

وقال أبو شامة رحمه الله: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة 
الات س الى أريدت فى الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم 
قاطبة» وإِمًا يظن ذلك بعض أهل الجهل . 

وقال ابن عمار أيضًا : لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة فى الخبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة» أو زاد ليزيل 
الشبهة . ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من 
سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد تكون هي أشهر. وأصح. 
وأظهر. وربما بالغ من لا يفهم > فخطأء أو كفر. 
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وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ليست هذه السبعة متعينة 
للجواز» حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر» وشيبة » والأعمش› 
ونحوهم» فإن هؤلاء مثلهم» أو فوقهم . 

وكذا قال غير واحد: منهم مكي بن أبي طالب» وأبو العلاء 
الهمداني » وغيرهم من أئمة القراء . 

وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد» ومن تبعه من 
القراءات المشهورة إلا التزر اليسير » فهذ! أبو خمرو بره العللاء انر هته 
سبعة عشر راوياء ثم ساق أسماءهم» واقتصر في كتاب ابن مجاهد 
على اليزيدي» واشتهر عن اليزيدي عشرة آنفس» فكيف يقتصر على 
السوسي ٠»‏ والدورق» وليس لهما عزية على قيرهماء لأن اميم 
مشتركون في الضبطء والإتقان. والاشتراك في الأخذء قال: ولا 
أعرف لهذا سببًا إلا ما فضي من نقص العلم» فاقتصر هؤلاء على 
السبعة. لواقتضر من يسدهم من السيطة لي النزر اليسير . 

وقال أبو شامة رحمه الله: لم يرد ابن مجاهد ما نسب إليه» بل 
أخطأ من نسب إليه ذلك . 

وقد بالغ أبو طاهر ابن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه 
أن مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث» قال 
ابن أبي هاشم : إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرهاء أن 
الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه 
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آهل تلك الجهات» وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال : 
فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط 
موافقة الخط. وتركوا ما يخالف الخط » امتثالاً لأمر عثمان الذى وافقه 
عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثم نشأ 
الاختلاف بين قراء الأمصارء مع كونهم متمسكين بحرف واجد من 

وقال مكي بن أبي طالب رحمه الله: هذه القراءات التي يقرأ بها 
اليوم. وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن» ثم ساق نحو ما تقدم » قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء 
القراء» كنافع» وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث» فقد غلط 
غلطًا عظيمًا . قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما 
ثبت عن الأئمة غيرهم» ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناء وهذا 
غلط عظيم. فإن الذي صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين ‏ كأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني » وأبي جعفر الطبري › 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي ‏ قد ذكروا أضعاف هؤلاء . 

قال الحافظ رحمه الله : قلت : اقتصر أبو عبيدة في كتابه على 
خمسة عشر رجلاء من كل مصر ثلاثة نفس : فذكر من مكة ابن كثير» 
وابن محيصن» وحميدا الأعرج. ومن أهل المدينة أبا جعفرء وشيبة» 
ونافعاء ومن أهل البصرة أبا عمرو» وعيسى بن عمر» وعبد الله بن أبي 
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إسحاق. ومن أهل الكوفة يحيى بن وثّاب » وعاصماء والأعمش . 
ومن أهل الشام عبد الله بن عامر» ويحيى بن الحارث» قال: وذهب 
عني اسم الثالث» ولم يذكر في الكوفيين حمزة» ولا الكسائي. بل 
قال: إن جمهور آهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة» ولم 
يجتمع عليه جماعتهم» قال: وأما الكسائي» فكان يتخير القراءات . 
فأخذ من قراءة الكوفيين بعضاء وترك بعضاء وقال بعد أن ساق أسماء 
من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يحكَّى 
عنهم عظم القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث» قال: ثم 
قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم» ولا تقدمهم» غير أنهم 
تجردوا للقراءة» واشتدت عنايتهم بهاء وطلبهم لهاء حتى صاروا بذلك 
أئمة يقتدي الناس بهم فيهاء فذكرهم . 

وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن عامرء 
ولا حمزة» ولا الكسائي. وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا . 

قال مكي : وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبى 
عمرو . ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة» وعاصم ٠‏ وبالشام على 
قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير ٠‏ وبالمدينة على قراءة نافع : 
واستمروا على ذلك» فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد 
اسم الكسائي» وحذف يعقوبء قال: والسبب في الاقتصار على 
السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدراء ومثلهم أكثر من 
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عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرين جداء فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا عا يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظهء وتنضبط القراءة 
به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة» والأمانة» وطول العمر في ملازمة 
القراءة» والاتفاق على الأخذ عنهء فأفردوا من كل مصر إماما وحداء 
ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الآئمة غير هؤلاء من القراءات› 
ولا القراءة به» كقراءة يعقوب› وعاصم الجحدري. وبي جعفر. 





وشيبة » وغيرهم. 

قال وممن اختار من القراءات كما أخسار التكسائي أبو عبيد: 
وأبو حاتم » والمفضلء وأبو جعفر الطبري» وغيرهم» وذلك واضح لي 
تصانيفهم في ذلك . 

وقد صنف ابن جبير المكي» وكان قبل ابن مجاهد كتابا في 
القراءات» تار هل سمت الان من كل مس اسا وإغا اقتصر 
على ذلك لأن المصاحف التى أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
الأمصاره رغال انه ر ج بسيعة: عيذه اة و مما إلى اليمن:؛ 
ومصحقًا إلى البحرين» لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبراء وأراد 
ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف» فاستبدلوا من غير البحرين 
واليمن قارئين يكمل بهما العدد» فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد 
الخبر به» وهو «أن القرآن أنزل على سبعة أحرف»» فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة » ولم يكن له فطنة » فظن أن المراد بالقراءات السبع 
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الأحرف السبعة» ولا سيماء وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع 
القراءة» فقالوا: قرأ يحرف نافع» وبحرف ابن كثير» فتأكد الظن 
ذلك وليس الأآمر كما ظنه+ والأصل المعتمد عليه عند الآتمة فى ذلك 
أنه الذي يصح سنده في السماع. ويستقيم وجهه في العربية. ويوافق 
خط المصحف ٠»‏ فر يخا زاد بعضهم الا تماق عليه. ونعنى بالاتفاق كما قال 
مكى بن أبى طالب ما اتفق عليه قراء المدينة والكوفة» ولا سيما إذا اتفق 
نافع وعاصم . قال: وربمما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه آهل الحرمين . 
قال : وأصح القراءات سندا نافع وعاصم 3 واقضعحعها أبو عمروع 

وقال ابن السمعانى فى «الشافى»: التمسك بقراءة سبعة من القراء 
دون غيرهم ليس فيه آثر» ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين . 
فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» قال: وقد صنف غيره فى 
السبع أيضاء فذكر شيئًا كثيرا من الروايات عنهم غير ما فى كتابه» فلم 
يقل أحد: إته لا تبوز القراءة يذلك .ليلو ذلك المضصحفف عيه . 

وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح» بعد أن در اة الى عن 
الها ظن الأغبياء أن أحرق الآكمة السبعة عى اللشار إلبها فى اديت 
وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك . 
قال : واقتفيت أثرهم لأجل ذلك. وأقول : لو اختار إمام من أئمة القراء 
حروفاء وجرد طريقا في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خروجً 
عن الأحرف السبعة. 
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وقال الكواشي: كل ما صح سندهء واستقام وجهه في العربية» 
ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة.» فعلى هذا 
الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانواء أو سبعة آلاف» ومتى فقد 
شرط من الثلاثة. فهو الشاذ . 

قال الحافظ رحمه الله : وإنما أوسعت القول في هذالما تجدد في 
الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة في مثل 
(التيسير»)» و«الشاطبية)ء وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن 
ذلك» كأبي شامة» وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكي» فقال 
في شرح المنهاج عند الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء 
بأن ما عدا السبعة شاد لوهم منه اتحضار المشهرر فيهاء واحق أل 
الخارج عن السبعة على قسمين : 

الأول : ما يخالف رسم المصحف. فلا شك في أنه ليس بقرآن . 

والثاني : ما لا يخالف رسم المصحف› وهر على السمين أيضا: 


الأول مارد سن طريق غريية > فیگا ملسق بالأول. 

والغاني : ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديًا وحديثًاء 
فهذا لا وجه للمنع منه» كقراءة يعقوب» وأبي جعفرء وغيرهما. ثم 
نقل كلام البغوي» وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه فقيه 
محدث مقرئ. ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن 
السبعة . فإن عنهم شيئًا كثيرا من الشواذء وهو الذي لم يأت إلا من 
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ظريق قر ية وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنمرد. وكذ] قال :اب 
شامةء ونحن وإن قلنا : إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت» وعىهم 
نقلت » فلا يلزم ان جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة › بل فيه الضعيف. 
لخروجه عن الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة فى 
ذلك» فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه . انتهى ما في الفتح”'' . 


وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقق ابن الجزرى فى «طيبة 


النشر) بقوله : 

وكل ما وافق وجها نحوي 
وصح إستادا هو القران 
وحيشما يختل شرط أثبت 


وقال صاحب «(مراقی السعود»: 


ولیس منه ما بالاحاد روي 
كالاحتجاج غير ما تَحَضّلاً 
منل الثلاثّة ورجح النظر 
تواتر السبع عليه أجمعوا 


010( فتح ج ۱۰ ص ۲۹۔۲۹ . 


. ' فمقة معي 4 
فف اة الكلانة الو کات 
شذوذه لو أنه فى السسبغة 


قللقراءة به تفي قوي 
ووفق خط الأم شرط ما أبي 
تواترا لھا لدی من قد غبر 
ولم يكن في الوحي حشو يقع 
غير الذي ظهر للعقول 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاصة ما نقلوه» وتحقيق ما 
قالوه» وهو تحقيق نفيس. وبحث آنيس» لمن له رغبة في العلم» وتطلع 
إلى الفهم. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


۳۷ - اح ذا خمد ب ملم والحارث بن مسكين. قراءة 


عليه ونا أ أسمع. واللفظ لهء عن ابن الْقَاسِم قال : 
3 ني مالك٬‏ عن ¿ ابن شهاب» عن عروة بن م السزيير: 
ع عد لشن بن عبد اقاري» قال لفو سويت 
رەو و2 ا عير 8 بيد 


ام اس اا 


٠ 5‏ يرأ سوا الڈرگاد على کر ما لرا ليه 
وتان رسوك الله عبد له أفرآنيهاء فكدت أن“ أعجل 
عله اكه 
به إلى رسول الله تله قَقَلت: يا رسول الله إِنّي'" 


سمعت هذا يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء 


او ين و 2 اسر 


ص ر هة ق 
ف کک رک قا 


0 


. وفي بعض النسخ «أنا» بدلاً من «أن»‎ )١( 
. وفي بعض النسخ : «أنا» بدلا من «إني»‎ )۲( 


۷ - حامع سا حاء کس القرآن -حدرث رة 
ا مت باء قي القر ان يت رفم ٩۲۷‏ 1/۳ — 


2 سے و 


تفال له ر سول الله ج له : «افرأ». فقرا القراءة التى 
سمعته يقراً. فال 0 الله چ ا . (هكذا أن لت 4 


تم قال لي : «افْرأ»» مقر أت َكَالَ: «هكذا أنْزْلّت» إن 


E. E‏ ° مت ل ج م عت اله مر 
هذا القرآن أنزل علسى سبعة أحر ف قافر ۇوا ما تبسر 
5 ب 
منه)) . 


ر جال هذا 8١‏ سناد : تما ية 


الثانى ٠‏ ومن بعده تقدموا فى الحديث الماضى > إلا : 


E (1) 

(عبد الرحمن بن عبد القاري ) من ولد القارة بن الديش بن 
E. EE‏ | , م . 
محلم بن غالب بن ايثع بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 

يقال : له صحية » وقيل : بل ولد على عهد النبي غي وقيل : ات 
به إليه» وهو صغير . 

روی عن عمر» وأبى طلحة 4 وأبي أيوب. وأبي هريرة . وعنه أبنه 
مسحجمك» والساقيوين ينية» بوه من أقراته» وصووة بن الرس : 
)۱( في ات» بتشديد الياء . وفى هامش (صة) منسوب هو وابناه محمد» وإبراهيم» 


وأقاربه ويعقوب بن عبد الرحمن » وغيرهم-إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة 
الرفى .هين 1“ , 
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والأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأحمد بن عبد الرحمن بن 
عوف» ويحيى بن جعدة بن هبيرة» والزهري . 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة  ۸١‏ في 
خلافة عبد الملك » وهو ابن -۷۸-سنة . وذكره ابن حبان في «الثقات»› 
وقال : مات سنة-88 - وكذا أرخه ابن قانع » وابن زبر» والقَراب» 
وزاد: وهو ابن 7/82 سنه . 

وقال الواقدى : له صحبة» ثم قال: كان على بيت المال زمن عمر. 
وهو من جلَّة تابعي أهل المدينة وعلمائهم . 

وأخرج البيهقي في التشهد من طريق ابن إسحاق : حدثني ابن 
شهاب» وهشام» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» وكان 
عامل لسر على یتال وقال السہلی : مدای قايعى لفلا قير 
مسلم» وابن سعد» وخليفة في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة . 
وروى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القاري» عن أبيهء قال : أتي بعبد الله» وعبد الرحمن إلى النبي 
لله . قعسم على ووس هدا قار قا أوريدها البذري تل عسوب 
الصحابة» . أخرج له الجماعة"" . 

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به واضحة ما سبق في الحديث 


الماضى . 


(1) لتك ج ۷ ف ٢ا‏ ۲6۲ ا جا كين 33117 157 
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س 


(قوله: فكدت أن أغجل عليه ) أى قاربت أن آخذه بعجلة وأجره 
فى الصلاة . وكاد يفعل كذا يكاد» من باب تعب : قارب الفعل. قال 
ابن الأنباري : قال اللغويون : كدت أفعا : معناء عد المرب فاربت 
الفعل» ولم أفعل» وما كدت أفعل : معقاه قعلت بعد إبطاء. قال 
الأزهري: وهو كذلك» وشاهده قوله تعالى : ظ وما كادوا يَفعَلُونَ 4 
[البقرة: ١/ا]‏ » معناه ذبحوها بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم . 
وقل يون اما قدت أفعل »جعت ما قاریت" . 1 
وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم» وتنصب الخبر» 
ويكون خبرها غالا قعل مضارعاء رلا يقتعرت غالا ب «أنظاء كقوله 
تعالى : 9 وما كادوا يفعلون € [البقرة: .]9/١‏ وإلى هذا أشار ابن مالك 
رحمه الله في «الخلاصة» بقوله : 
ككان كاة وغ لکن ندر غير مضارع لهذين خبر 
وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا 
ومن اقتران خبرها ب «أن» قول الشاعر : [الخفيف] : 
كَادت النْفْسُ أن تفيض عَلَيّ إِذْ غدا حَشوَ ريطّة ورود 
وبعضهم خص اقترانه بالشعر» والصحيح الآول . 
(وقوله: ثم لببته بردائه) بتشديد الموحدة الأولى: أي جعلت 


010 المصباح ج ۲ ص 50 0 . 


9ظ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


رداءه فی عنقه» ثم جررته» قال ابن منظور: ولبب الرجل: جعل ثيابه 
فى عنقه وصدره فى الخصومة. ثم قبضه وجره 4 وأخذ بتليبه كذلك . 
)00 ل 





فين 


انتهى 

(وقوله: «فاقرؤوا ما تيسر منه)) أي من الْنرّل. وفيه - كما 
تقدم - إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكور» وأنه للتيسير على القارئ . 

واستدل به على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي 
تلك القراءة معتملة . 

وقد قرر ذلك أبو شامة في «الوجيز» تقريرا بالغّاء وقال: لا يقطع 
بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام 
الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع آهل عصره» ومن بعدهم على 
إمامته في ذلك قال : أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا» فلو اشتملت 
الآية الواحدة على قراءة مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة 
بها بشرط أن لا يختل المعنى » ولا يتغير الإعراب . 

وذكر أبو شامة فى «الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لليسشق: 
سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن» فيخلط القراءات؟ . فأجاب أبن 
الحاجب » وابن الصلاحء وغير واحد من أكمة ذلك العصر بالحواز 
بالشروط التي ذكرناهاء كمن يقرأ مثلاً «فتلقى آدم من رنه كلمات 4 [البقرة : 


(1) لسان العرب چ 5 ص ۳۹۸۱. 


۷ - جامع صا جاء في القرآن -حديث رقم ٩۳۸‏ 5 


۷ فلا يقرأ لابن كثير بنصب «آدم»» ولأبى عمرو بنصب «كلمات» . 
وكمن يقرأ ل تعفر كم 4 [الأعراف : ]١71‏ بالنون ‏ خطيئاتكم 4 بالرفع 
قال أبو شامة : لاشك في منع مثل هذاء وما عداه فجائز . والله أعلم . 

قال الحافظ : وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك» 
حتى صرح بعضهم بتحريه» فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك 
معتمّداء فتابعوهم» وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم» وهذا ذهول تمن 
قاله» فإن علم الحلال والحرام إِنما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك 
من القراء إغا هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة» فإنه متى خلطها 
كان كاذبًا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته» فمن 
أقراً رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى» كما قاله الشيخ 
محيي الدين» وذلك من الأولوية» لا على الحتمء أما المنع على 
الإطلاق فلا . والله تعالى أعلم . انتهى'' 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله 
تعالى من جواز قراءة الآية الواحدة بالرواياث الشعلقة بالشروط 
المذكورة هو الصواب الحقيق بالقبول» وما عداه مردود مخذول» 
لخالفته للنص الصحيح المنقول : «فاقرؤوا ما تيسر منه». والله تعالى 
أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمأب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

و + 


۸ - أخبرنًا يونس بن عبد الأعلى : قال : حَدننَا ابن وهب ء 


010 فتح ج ٠١‏ ص 1+ . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتنا 
AA‏ سرخ سن سال « Jl‏ 2 


ات کک غ وي چ ص ت ي 7 e‏ 


هھ لا سے ہے لا سے سے لا عے سے سے سے ۱ 


عر وه ر اليه ان السو بن رم َي ال رحن 
ابن عبد القاري برا ألم سمعا ا عن 


سے لا 2 ہے ا ست 


الطاب ل ١‏ سمغت شام بن حكيمء + پارا سووة 


لقان في حيّاة سول الله سمحت لقراءته فإذا 


کے 


ار کرو ب له وه وه ه 00 
و رها علی حرو ف کیره لم يقرئنيها رسول الله 


يل سے 7 ا ر ر 7 


یه ت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سَلّم 


لما سم سه بردائه فلت : مر أفْرَأك هذه السسورة 
ايها روالد 

تنه فقت ٠‏ ثبت » قوالله إن ُو الله َه يه هو 
فزني ذه لر الي رم قات به افو 
رسول الله تله ٠‏ قلت :يا رَسول الله إني سمعت هذا 


سج 0 


يقرا سورة الفرقان على حروف . لم تقرئتيها. 'وألت 
أقرأتني سورة الفرقّان. مال سول الله : «أرسله ي 


ع 8 سج 


ال ست تَقْرَوَها؟ »قال : أهر 


م 


عمرء اقرا يا هشام» ففرا عليه القراءة لني ممعت 


يقروهاء قال وسول اله اا : (ھکزا انز لت » قال 


۷ - جاسے سا جاء کی القرآن -حدیث رقم ٩۲۸‏ ۱۸۹ 





و و و 7 وجوت وق س «ي چ 2 
رسول الله عه : «اقرأ يا عمر». قرات السقراء اي 
ا 


أ رأني . قال سول الله عه : «همكذا أنزلت». ثم قال 
يمسو الله قله : ١إ‏ هذا القرآن اثر ل على سيّمّة اف 
فاقرؤوا ما تسر منه» . 

رجال هدا ال سناد : تمانسة 

كلهم تقدموا فى الإ سنادين السابقين: إلا ثلاثة : 

1-لإيوتس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدة تی اپو ر سی 
المصري» مه من صغار .]١١[‏ نات د 42 ٣‏ چ وله 457 سنة» أخرج 
له مسلم. والتسائى. وأبن ماجه. تقدع فى /١‏ 124 . 

۲ - (ابن وهب ) عبد الله القرشي مولاهم. أبو محمد المصرى › 
ثقة حافظ عابد فقيه من [4 ]2 > مات سنة /1917» وله ۷۲ سنة» أخرج له 
الحماعة» تقدم ئی ۷۹ 

۳ - (يونس بن يزيد) الأيلي» أبو يزيد» ثقة يهم قليلاً» من كبار 
[۷]» مات سنة ٠١۹‏ » أخرج له الجحماعة» تقدم فى ٩ /٩‏ . 

(وقوله: فكدت أساوره) أي قاربت أواثبه. وأقاتله . 


قال الفيومي رحمه الله: سار يسورً: إذا عضب والسؤرة اسم 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتاح 





ملك ا ا بالسكون للتخفيف »> ينك الزييدي؛ الس 


لر ہے لے 


م لل سے رال 


أ بسو قاع رد : الحدة أيضًاء وهيتنه المساورة: وفي 
اليب وال سات 0 اانا : : إذا تناول وأضمةع ومعناه المغالبة. 


انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
م اوس سس ا شوق اک ہے ع ا تر اه للا عر اع 
۹ - أخبرنًا محمد بن بٌشار» قال : حدئتا محمد بن جعفر» 
ددر قال : دا شحبة: عن لمر ا 


سے - فخي 


ند أضة بني قار تبتر مه ل قا 


الله ع َجَلَ ارك أذ ثقرىء مك انعمو 
حَرفء قال : سنال الله ماقا ومَغْْركه قان مني" ل 


ا 


تطيق ذلك ثم أن الان فا : إن الله ع ا 


يأمرك أن رئ آمك اران على حَرْقيْنِء قال" سال 
لله اکا ر 8 إن ن آم ىلا تُطيو” ذلك 6 0:1 


. ۲۹۵-۲۹۲ المصباح ج۱ ص‎ )١( 
وفي بعض النسخ «وإن أمتي».‎ )۲( ٠ 
. وفي بعض النسخ : «ثم جاءه الثالثة»‎ )۳( 


۷ - جامع ما جاء في القرآن -حديث رقم ٩۳۹‏ و 


الَالئَة ٠‏ فَقَالَ: إن الله عر وجل يأمرك أن تقرئ أمتك 


لصن عل تله َه أحرف #شقال ١‏ اال اه فاا 


سير ننه ع ننه 


ومخفرته» وان أي لاطي ذلك م جاءه الرابعة. 
فَغَالَ : ادله ع وج ا ك ان رى اك الق اه 
على سبْعة أحرف. فَأَيمَا حَرْف قروا عليه فقد 
صاب ٤|‏ ۰ ش ش ۰ 


ر ع 


َالَ أبو عبد الرحمن :هذا الحديث خولف فيه الحكّمء 
اله متمسود بن المعتمر. روآه عن مجاهد. عن 


ر حال هدا أذ سناد : سمعة 
ا - (محمد ين تشاو بن عشمان:العيدى ۰ ایو بكر البصرف. 
بندار» ثقة من [۱۰]ء مات سنة707ء أخرج له الجماعة. تقدم في 5 7”/ 
3% 
الكتاب» وكانت فيه غفلة من [4]» مات سنة ۱۹۳ - أو بعدها. 


أخرج له الجماعة. تقدم في١7/‏ ۲۲ . 


۱۹۲ شوج سنن النسائي - كناب الأكننانى 


1 - ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الححة الت الحافظ من [۷]» 
مات سنة ١١‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في 5 7/ ۲١‏ . 

٤‏ - (الحكم) برخ عة أبو محمد الكندي الكوفي. ته تیت 
فقيدء ريما دلس من [8]: مات سنة 1١7‏ » أخرج له الجماعة» تقدم في 
EN‏ 

- (مجاهد) بن جبر» أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة 
إمام في التفسير والعلم من [7] ١‏ مات سنة1 ١١‏ وقيل + يعد ذلك وله 
۳ سنة » أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۷/ ۳١‏ . 

راہن ابی ليلى) هو عيذ الرحمن الأتصباري المذثي؛ دم 
الكوفي» ثقة من [۲]» مات سنة285 أخرج له المجماعة» تقدم في 
5 15 , 

- (أبى بن كعب) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي» 
ابو ادر وأبو الطفيل › سيد القراءء من فضلاء الصحابة i OT‏ 
وقيل : غير ذلك» أخرح له الجماعة» تقدم في ۳۲۳/ ۸٠۸‏ . والله تعالى أعلم . 

لیا اسب سد ١ ١‏ سناذة 

منها : أنه من سباعيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» وكلهم 
من رجال الجماعة» وأنهم ما بين بصريين» وهم الثلاثة الأولون. 
وكوفيينء وهما الحكمء واین أن ليلىء ومکي › وهو مجاهدء 


2 
ومدبي » وهو ابي رضي الله عنه . 


۷“ جامع سا جاء في القرآن -حديث رقم ۹۳۹ a‏ 


ومنها أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم بدون 
واا 

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض › 
الحكم» ومجاهد» وابن أبى ليلى . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن أبى بن كعب ) رضي الله عنه (أن رسول الله َيه كان عند 
أضاة بني غفار) بفتح الهمزة» وبضاد معجمة مقصورة: أي عند 
قم اهم . قال بن سياده ؛ اشا الماء الستنقع من سيل » أو 
شيره والجيع اشرات راق سور م وء وإضاء 
بالكسر وال اچد کا يقاله: سنه وستون» فاضا وأضاًء 
اة وس وأضاة وإضاء. كرحبة ورحاب» ورقبة ة ورقاب» 
وأنشد ابن بي في جمعه على إضين للطرمّاح : 

محافرها كأسرية الإضين" 

وضبطه ياقوت في «معجمه» بهمزة بعد الألف. فقال: أضاءة بني 
غفار: بعد الألفه والاضاءة: همزة مفتوحة» والأضاءة: الماء المستنقع 
من سيل أو غيره» ويقال: هو غدير صغير» ویقال: هو صميل الماء إلى 
الغدير. وغفار قبيلة من كنانة» موضع قريب من مكة فوق سرف قرب 
لاش ل ذكر فى حديث المغازي لس 5 1 


(۲) معجم البلدان ج ١‏ ص٤٠۲‏ . 


١‏ شرع سنن النسائص - كناب الإكتنان 


(فأتاه جبريل عليه السلام, فقال : إن الله عر وجل يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن) من الإقراء رباعياء ونصب «أمتك»» ويحتمل أن 
يكون من القراءة» و«الآمة» بالرفع على الفاعلية» إن صحت الرواية» 
والمعنى أوفق بالأول» إذ أمر أحد بفعل غيره غير مستحسن » فليتأمل . 
أفاده السندي"''. (أمتك القرآن على حرف) تقدم معنى الحرف 
قريبًا (أسأل لله) بصيغة المضارع المسند إلى ضمير المتكلم (معافاته 
ومغفرته) بفتح تاء «معافاته»» لكونه مقردا مقصويا على اللقعولية ل 
الأسأل»» وليس جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة . 

(فإن أمتى لا تطيق ذلك) بالفاء التعليلية» فالجملة تعليل لسؤاله 
المعافاة والمغفرة. وفي نسخة بالواو. 

والمعنى أنه َيه يسال الله سبحانه أن يتجاوز عن أمته عن القراءة 
على حرف واحد» ويوسع لهاء ويغقر لها ذنوبهاء فإنها لا تطيق ذلك › 
لعدم وحدة لختهم» فلو كلفوا أن يقرؤوا بلغة قريش التي هي لغة 
النبي تله مثلاً لشق عليهم ذلك » لعدم ممارستهم لها . 

وقد أخرج الترمذي رحمه الله عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه» قال : لقى رسول الله يله جبریل» فقال: «يا جبريل › 
إنى بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبير. والغلام: 
والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط قال: يا محمد إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف». قال الترمذي: حسن صحيح . وفي الرواية 
(1) شرح السندي ج۲ ص ٠١۲‏ . 


۷ - جامع ما جاء في القرآن -حديث رقم ١4 ٩۳۹‏ 


ابت كلذ e‏ يله على أن يطلب الزيادة فى 


(ثم أتاه الغانية) أي أتى چپر یل ال المرة الكانيةء أو الآثبانة 
الثانية» فالثانية منصوب على الظرفية» أو على المفعولية المطلقة ( فقال : 
إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتلك القران على حرفين » فقال ) 
له («أسأل الله معافاته» ومغفرته, وإن أمتى لا تطيق ذلك)؛ ثم 
جاءه الثالثئة ) ؛ وفى نسخة : ثم أتاه الثالثة» (فقال : إن الله عز جل 
يأمرك أن تقرئ أمتك القران على ثلاثة أحرف, فقال : «أسأل الله 
معافاته. ومغفرته. وإن أمتى لا تطيق ذلك»., ثم جاء الرابعة, 
فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القران على سبعة 
أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا) أي تأي حرف من 
الحروف السبعة قرؤوا عليه فقد وافقوا الصواب . 

وقال النووى رحمه الله : معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف» 
رلهم انيار في السبعة» ويجب عليهم تقل السبعة إلى من يعددعم 
بالخ قا وأنفا له تجار . والله أعلم انتهى'" 

(قال أبو عبد الرحمن ) النسائى رحمه الله تعالى (هذا الحديث 
واف قيه مکی بن ییا الراري له مج ساعد سركوعا إخااقه 
منصور بن المعتمر) أ بو عتاب الكوفي الإمام الغبت الحجة المتوفى سئة 
۲ هء تقدم- ۲| ۲ - ثم بين وجه الخلافء فقال: (رواه عن 


6 شرح مسلم جا ص ؟ .٠١‏ 
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مجاهد ) الذي روى عن الحكم . 

وجملة ((روأه) اش استتناقًا اا :وکو الذي يقع جوابا عن 
سؤال مقدر : فكأن سالا سال الصف و لما قال #عمالفه متصور ين 
امعت ع فقال : ما وجه مخالقته له؟ فأجابه بقول : (رواه عن مجاهد 
إلخ». 

ويحتمل أن تكون الجملة فى محل نصب على الحال من «(منصور»» 
آي حال كونه راويًا له عن مجاهد (عن عبيد بن عمير ) بن قتادة 
وعده غيره فى كبار التابعين» وكان قاص آهل مكةء مجمع على 
توثیقه» مات قبل ابن عمر رضي الله عنه . تقدم ۱۲/ ٤۱١‏ . 

(مرسلا) حال من الضمير المنصوب في «رواه» . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد بهذا 
تضعيف رواية الحكم هذه. لخالفة منصور له لكن الذي يظهر أنها 
صحبحة 2 لآن مخالفته بالإرسال لا تضره» أنه عقا حاقظ ۽ فيكوق مخ 
زيادة الثقة» ولذا أخرج روايته مسلم في صحيحهء كما سيأتي قريبًا. 
والله تغالى أعلم. . 

تغبيه : رواية منصور التى أشار إليها المصنف لم أر من أخرجها . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. . 

مسائل تتعلق بهذا الحد بت 


المسألة الأولي : فى در جته : 


۷ - جامع سا جاء في القرآن -حديث رقم ٩۳۹‏ ا 


حديث أبي بن كعب هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۳۷/ 979 - و«الكبرى) ۳۷/ ١١١‏ - عن محمد 
ابن بشار» عن غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن أبي 
لال٤‏ عنه . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
الم ومحمد بن بشارء كلهم عن غندر - وعن عبيد الله بن معاذ. 
عن أبيه - كلاهما عن شعبة به . آي شاوفقية عن محمد الى يه . 
وأخرجه أحمد 5/ ۱۲۷و۱۲۸ . والله تعالى أعلم . 

المسالة الرابعة : فى فوائله : 

فقها : بیان ما كان غلية رسول الله قله مى الشفعة على أمنه» حيث 
راجع ربه. وقال : الأسآل الله معافاته و مخف تةب وإث أمتي لا تطيق 
ذلك»» فهو عله - بابي هو وأمى - كما وصفه الله عز وجل بقوله: 
وقد جام ومول من اکم عير لن ما م ربعن عليكُم باللؤميد 
رءوف رحيم 4 [التوبة .]٠١۸:‏ 

ومنها: رآفة الله تعالى بهذه الآمة» حيث وسع عليها أن تقرأ 

القرآن على سبعة أحرف . 

ومنها: شدة عناية الله تعالى بحبيبه يله » حيث أعطاه بكل ردة 
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كعوة مستجابة.. 

فقد أخرج مسلم في «صحيحه)» فقال : حدثنا محمد بن عبد الله 
بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل ؛ بن أبى خخالد» عر خبيك اللة جه 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن جده» عن أَبّيُ بن كعب» قال : 
كنت في المسجد» فدخل رجل» يصلي» فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم 
دخل آخر» فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا 
جميعا على رسول الله َيه » فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» 
ودخل آخرء فقراً سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسو ل الله يَيِّه » فمرآ. 

فحسن النبى عله شأنهما : سقط اي نفس “مين التكذيب» ولا إذ كدت 
في الجاهلية » فلما راي رسول الك ا َه ما قد غشيني». > ضرب في 
صدري» ففضت عرَقَاء وكأغا أنظر إلى الله عز وجل فَرقًاء فقال لي : 
ديا أبي أَرّسل إل أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على 
أمتي » فد إل الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» 
رد إِلَي' الشالثة اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل رّدة ردَدتّكها مسألة 
تسألنيهاء فقلت : اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة 
ليوم عب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم غلل انتهى”؟ . 
)١(‏ قوله: «سقط» بالبناء للمفعول» أي أنه اعترته حيرة ودهشة . 

ومعناه وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية» لأنه في 

الجاهلية كان غافلاً» أو متشككا فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب . انتهى شرح 
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ومنها: أن من قرأبحرف من الحروف السبعة» فقد وافق 
الصواب . والله تعالى أعلم بالصواب». ا 
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- س مااي 


رجال الا سناد : سبعة 


١‏ -(عمرو بن منصور) النسائي» ثقة ثبت من1١١]‏ »أخرج له 
الشاك ۽ تقدم فی۱۰۸/ /1 ١‏ . 

۲ - (أبو جعفر بن نفيل ) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
النفيلي الحراني» ثقة حافظ» مات سنة 7175 » من كبار ]١٠١[‏ أخرج له 
البخاري»› والأربعة» تقدم في 1/ 2*1 : 

۴ ومعقل بن عبد اللوغ المترئي» أبو عبد الله اليس - 
. بالموحدة - مولاهم الجَزَّري المديبري - والمديبر بين حران والرها - 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : صالح الحديث› وقال مرة: رمه » 
#معيقفة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»»: وقال : كان يخطيعء. ولم 
يفحش خطؤه. فيستحق الترك . وقال ابن عدي بعد أن سرد له عدة 
أحاديث : هو جسن الحديث» لم أجد في حديثه منكراء وقال النسائي 
في الكنى : صالح» وقال في هذا الباب: ليس بذلك القوي. وقال 


۷ جاع سا جات كص القران لیت رقع "ل ۰١‏ 


الذهبي في «الميزان»: قال أبو الحسن القطان: معقل عندهم 
مستضعف . كذا قال» بل هو عند الأكثرين صدوق لا بأس به. قال 
النفيلي : مات سنة - ١17‏ - أخرج له مسلم» وأبو داود» والنسائي”''"' . 

٤‏ - (رعكرمة بن خالد ) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمّر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي» ثقة - 37-. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائى : ثقة. ووثقه البخاري فيما 
ذكره أبو الحسن بن القطان. وقال ابن سعد : كان ثقة» وله أحاديث . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: لم يسمع من ابن عباس . 
وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد» عن عثمان مرسل . وقال ابن أبى 
حاتم : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع من عمر» وسمع من ابنه . وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد عطاء بن أبي رباح . أخرج له 
الجماعةء إلا ابن el‏ 

وأما الباقون » فتقدموا قريبا . والله تعالى أعلم . 

اطا نے قد ! أله سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم موثقون» على 
خلاف في معقل بن عبيد الله » وأنهم ما بين نسائي» وهو شيخه. 
)١(‏ «تك») ج۲۸ ص ۲۷٤‏ - ۲۷۷ . «(تت» ج۱۰ ص ۲۳٤‏ . «ميزان الاعتدال») ج٤‏ 


ص١ ١5‏ . 
(؟) «تك)ا ج ٠١‏ ص ۲١۱ - ۲٤۹‏ . لاتت)ا + لاص 708 -769. 
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وحراني» - نسبة إلى حران - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء - مدينة . 
بالجزيرة . قاله فى السمعانى ۲/ ١915‏ - وجزري» وهو معقل» ومكى › 
وهو خالد؛ وكوفي». وهو سعيذ» ومدني» ثم بصري» ثم مكي » ثم 
طائفي » وهو ابن عباس » رضي الله عنهما . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي » خالد» عن سعيد» ورواية 
صحابي» عن صحابي ۽ ايت سناس ۽ ميخ أبى ین لعب رض الله 
ومنها : أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
اة روئ - 85 - حديئًاء اتفق الشيخان على - 58 “وا و 
البخاري ب ۲۸ - ومسلم ب ٤٩‏ حديثا. وفيه أبي بن كعب رضي الله عنه 
سيد القراء» الذي قرأ عليه رسول الله تله لم يكن الّذيسن كفروا # 
[البينة : ]١‏ » روى - ١55‏ - اتفق الشيخان على - ” - وانفرد البخارى 
بأربعة» ومسلم بسبعة . والله تعالى أعلم . 
شر تج بعت اسه 


(عن أبي بن كعب ) رضي الله عنهء أنه (قال : أقرأنى رسول الله 
ييه سورة, فبينا أنا فى المسجد جالس ) «بين» هذه هي الظرفية زيدت 
عليها الألف» كما في قول الشاعر [من الطويل] : 
قينا نسوس الناس والأمر أمرتا ‏ إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف 
واختلف النحاة فى هذه الألف» فقيل: كافة تكف «بين» عن 
الإضافةء وقيل : زائدة» و«بين» مضافة إلى الحملة» وقيل : زائدة» 


۷ - جامع ما جاء في القرآن -حديث رقو 44١‏ 


كك 
و«ابين» مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة > أي بين أوقات 
نسوس الناس. 
ومثل الآلف « مله تي تمسر فول للشاعر [من الخفيف] : 
بينما نحن بالأراك معا إذ أتى راكب على جمله 


rl‏ اين هشام الأنصارى ر حمه الله في امش ا 


وقوله : «أنا) ا قي محل رفع بالابتداء» و«جالس» خيرهة» و«في 
المسجد) متعلق به . 

وقد تقدم الكلام عليها مطولاً في عدة مواضع» وأنها تتضمن معنى 
الشرط» فتحتاج إلى جواب» ويقترن جوابها ب (إذاء و(إذا»). ويتجرد 
عنهما أيضّاء وجوابها هنا قوله (إذ سمعت رجلا) يحتمل أن يكون 
ابن مسعود رضي الله عنه» كما سيأتي بيانه قریبا» إن شاء الله تعالى 
(يقرؤها) أي تلك السورة التي أقرأه رسول الله ت (ويخالف 
قراءتى) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يقراً»» أي حال 
كونه مخالمًا لقراءتی التى تلقيتها من رسول الله يله . 

وقال السندي رحمه الله : قوله: «تخالف قراءتي»: أي يقرؤها 
قراءة تخالف قراءتي» أو هو يخالف قراءتي» وعلى الأول «تخالف») 
بالمثناة الفوقية» وعلى الثاني بالتحتية . انتهى" . 


قال المجامع عفا الله عنه : نسخ «المجتبى»» وكذا نسخة «الكبرى) 


46 انظر : «(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج ۲ ص ٠١‏ بحاشية الأمير . 
6 شرح السندي ج ۲ ص ١607‏ . 
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التي بين يدي كلها بالتحتانية» ولعل السندي وجد نسخة بالفوقانية. 
فليحرر . والله تعالى أعلم . ظ 

(فقلت له: من ) بفتح الميم استفهامية (علمك ) بتشديد اللام من 
التعليم» أي من أقرأك (هذه السورة؟ فقال: رسول الله ی أى 
علمني رسول الله ا ف «رسول الله» ليس فاعلاً ل «قال»» بل هو 
فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال» كما قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى : 

ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زید في جواب من قرا 

والجملة من الفعل المقدرء والفاعل المذكور في محل نصب مقول ٠‏ 
القول . ظ 

رفقلت: لا تفارقني) يحتمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل 
مجزوم بهاء ويحتمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع (حتى نأتي 
رسول الله لله ) بنصب الفعل بعد #حتى» لكونه مستقبلاً » كما قال 





فى «الخلاصة» : | < 
وبعد حتى حالا او مولا ٠‏ به ارفعن وانصب المستقبلا 
(فأتيته) أي أتيت رسول الله تله مع ذلك الرجل (رفقلت : يا 
رسو الله إن هذا) الرجل (رخالف قراءتى فى السورة التي 
علمتني, فقال رسول الله عله : «اقرأيا أبي») قال أبي رضي الله 


ˆ ۳۷ - جامع ما جاء كس القر ان - حديث رقم د 0 ”5 


عنه (فقرأتها. فقال لی رسول الله يه : وأحسنت) ) حيث قرات 
كلما أقراتك» وقية اسسحيباب قول: الجستت للقاويعة إذا قرا قراءة 
صحيحة (ثم قال للرجل: اقرأ. فقرأ) ذلك الرجل (فخالف 
قراءتى» فقال له رسول الله عه : «أحسنت» » ثم قال رسول الله 
َيه : ويا أبى إنه) الضمير للشأن تفسره الجملة التي بعده» وهي خبر 
«إن»» أي إن الأمر والشأن (أنزل القرآن على سبعة أحرف ) تقدم 
الكلام في اختلاف العلماء في معناه. وأن الراجح أنه أنزل على سبعة 
أوجه من القراءة» فلتراجع مسائل حديث عمر في اختلافه مع هشام بن 
حكيم رضي الله عنهما ( كلهن شاف كاف) أي كل واحدة من تلك 
الأحرف السبعة «شاف» للمؤمنين من الأمراض الباطنة والظاهرة» 
كما قال تعالى : 9 وَنتزَل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤّمنين ولا يزيد 
الظّالمين إلا خسارا 44 [الإسراء : 5]. وقال: فيا أيها الاس قد جاءتكم 
رع كم وشفا لها في الور ودی ورحمة لين يونس 
۷]» وقال: [ قل هو للّذِين آمنوا هدى وشقاء 4 [فصلت: 44]. 

قاف عن بقية الأحرف» معتى أن من قرأ يه لآ يلزمه أن يقرا يحرف 
آخر . 

أو «شاف» لصدور المؤمنين فى معرفة أحكام الدين» كما قال 
تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام :۳۸]ء «كاف» في 
اة على صدق الرسول 5> وإبطال ثيه المعائديء : 


50 شوح سنن النسائي - كتاب الإرفتتاج 


أو «شاف» فى إثبات المطلوب للمؤمنين» «كاف» فى الحجة على 
الكافرين. ظ 


أو «شاف» لأمراض الجهل» «كاف» في الصلوات . 
وإنما قال: «شاف كاف» بالإفراد » ولم يقل : شافيات كافيات» 
نظرا للفظ «كل»ء فإنه مفرد مذكر . والله تعالى أعلم . 
(قال أبو عبد الرحمن ) النسائي رحمه الله (معقل بن عبيد الله 
ليس بذلك القوي) أراد به تضعيفه. وقد تقدم فى ترجمته عن 
«التهذيب») أنه قال : ليم يه واس وقال في «الكنى»: صالح. 
نتضاربت أقواله فبهء وكذلك تضاربت فيه أقوال ابن معين» قمرة قال : 
ليس به بأس» ونقل عنه إسحاق بن منصور أنه قال: ثقة» وفي رواية 
معاوية بن صالح : قیعیگاں وقق قال أحمك؛ صالح الحديث» 
ومرة قال : ثقة . والله تعالى أعلم . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أب بن كعب رضي الله 
عنه هذا صحيح . 0 
فإن قلت : قد أشار المصنف رحمه الله إلى تضعيف معقل بن 
عبيد الله» فكيف يصح؟ 
' أجيب: بأنه اضطربت أقواله فيه» كما تقدم قريبًاء فلا يعتمد 
عليهاء وقد وثقه أحمد» وأخرج له مسلم . 


۷ - جاسع سا جاء في القرآن -حديث رقم 44١‏ 55 


فالحق كما قال الحافظ الذهبي : هو عند الأكثرين صدوق لا بأس 
به. فهو صالح لل احتجاج به ويشهد له ما أخرجه أحمدء والبيهقي من 
رواية سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب» رضي الله عنهماء كما 
سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى» فالحديث صحيح . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالی › أخرجه هنا - ۳۷/ -۹٤۰١‏ 
وفي «الکبری» ۳۷/ ٠١٠١‏ بالإسناد المذكور. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۱ - أخبرئي پوب بن إبراهيسم' + كال ؛ ee‏ يحي ؛ عد 


حميدء عن أنّس » ا فال : ما حاك في صّدري 


اع وش ټ حو أ مير 2 ' 
ا مر لر و ۴ س تير سر لير ا لاله ا 8 سے کس کش 
قراءتىء فقلت فر الہ رسول الله عَي » وقال الاخر : 
7 ب س سے الور و 2 مرعمرة لو 2 - سر لر قو 


عع چ ارج ي 


23 ألم مر نق ئی آية کل وکا كال : َعم ال 


کس سے 


جبریل) کال - عَليْهِمَا السام - اني كعد 


جبريل عن يميني ؛ وميكائيل عن يُساري , فقال جبريل 


e‏ شوح سنن النسائص - كتاب الإإفقتتانى 


- عليه السلام - :افر القرآن عَلَى حرف. قال ميكائيل : 
اسم ذه 4 اس دو 9 سيم رف فكُل حَرْف 
شاف كاف». 


رجال هد 8١‏ سناد : حمسة 


فة 


| - (یعقوب ب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغدادي» د 
حافظ من [١١]»مات‏ سنة 2507 أخرج له الجماعة» تقدم في H1 /۲ ١‏ 


۲ ¬ (يحيى ) بن سعيذ بن قروم القطان أبو سعيد البصري الإمام 
الحافظ الحجة من [9]» مات سنة ۱۹۸ أخرج له الجماعة. تقدم 
في 5/2 . 

۳ - (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» د نمه عابد 
مدلس من »]٥[‏ مات سنة 1٤١‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 
Ye A/AY‏ : 

٤‏ -(أنس) بن مالك ٠‏ أبو حمزة الصحابي الشهير رضي الله 
نه تقدم في 1/1 . 

ه - (أبي) بن كعب رضي الله عنه» تقدم قريب . والله تعالى أعلم . 

لطا سف شد ١‏ 81 ساف 

متها : أنه من حماسيات المصنف رحمه الله» وآن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة . 


« ا لواموره جاه كع الع او جا لو ا اا 18711 لنت 
ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الآئمة الستة أصحاب الأصول 
بدون واسطة. وقد تقدموا عير مرة. 
وقتها: أن فيه رواية صحابي » چ سد ی والله تعالى أعلم . 
شرح الحديت 


(عن أبي ) بن كعب رضي الله عنه. 

ولفظ «الكبرى» فى «فضائل القران» - 485/ - من طريق يزيد بن 
هارون » عن حميد» عن أنس: أن آبی بن كعب» قال: ما حاك فی 
صدري منذ أسلمت. إلا أني قرأت آية» فق رأها رجل على غير قراءتي. 
فقال: أقرأنيها رسول الله عله هكذاء فقلت: أقرأني النبي ميه هكذاء 
فأتينا رسول الله ميه ء فقلت: أقرأتنى آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله 
یه : «نعم»» فقال الرجل : أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله عه : 
انعم»» فقال رسول الله عه : «إن جبريل وميكائيل عليهما السلام 
أتياني» فَعَمَدَ جبريل » فقعد عن يميني» وقعد ميكائيل عن شمالي. 
فقال جبريل : اقرا على حرف» فقال ميكائيل : استزده» فقلت زدنيء 
فزادني» فقال جبريل: اقرإالقرآن على حرفين » فقال ميكائيل : 
استزده» فقلت: زدنی » فزادنىء فقال جبريل : اقرإ القرآن على ثلاثة 
أحرف. حتى بلغ على سبعة أحرف. فقال میکائیل : استزده» فقال : 
اقرا القرآن على سبعة أحرفء كلها شاف كاف» . 


(قال: ما حاك في صدري) أي ما أثر في قلبي »وما تَخالح فيه . 


" شرح سنن النسائص - كتاب الإرفتتاح 


وفاعل «حاك)» ميحذوف لدلالة السياق عليه أي «(شك)»» وقد جاء 
مصرحا عند أحمد ج ه ص ٠۲۲‏ - ولفظه : «ما حك فى صدري شك 
منذ أسلمت». . . وفى لفظ : «ما دخل قلبى شىء منذ أسلمت»» وفى 
رواية المصنف في «عمل اليوم والليلة» : «فد خلس سن الشك آشد جما 
كنت عليه فى الجاهلية)» . ظ 


قال في «النهاية» : «ما حاك في نفسك». أى أ ثر يها : ورسخ»ء 


يقال : ما يحيك كلامك في فلان : أف هاي ثر . اچ ۾ . 


سه سم سس 


وقال ابن منظور: وحاك الشيء ء في صدري حوکا: : رسح . . قال 
الأزهري: ما حك في صدري منه شيء» وها سا کا بال لس 
قال: حك قال: يحك» ومن قال: حَاكَء قال: يَحيك» ويقال: ما 
حاك في صدري ما قلت أي ما رسخ؛ قال : والحائك الراسخ في 


وا شي 


قلبك الذي يهمك . 
قال لیرد : وما متك فى دري شي» ته : أي ما تخالج . انتهى 
وقال في مادة «حيك»: وقال ابن الأعرابي: ما حك في قلبي 

شيء» ولا حر ويقال: مايّحيك كلامك في فلان: أي ما يؤثر › 

والحيكف : خد القول في القلب» يقال : ما يحيك فيه الم : إذالم 

يۇر فيه . انتهى ملخً . 


. ٠١۷۲ ص‎ ١ ومادة «حيك» ج‎ . ٠٠١١ - ٠٠٤۳ ص‎ ١ + لسان من مادة «-حوك»‎ )١( 


۷ - جامع ها جاء في القرآن -حديث رقم 44١‏ 1 


قال الجامع عفا الله عنه : يستفاد نما ساقه ابن منظور رحمه الله 
من هذه الأقوال أن هذا الفعلء فيه ثلاث لغات: حاك يحيكء» ياثياء 


سے س سر ال و 


وجاك ورك واوياء وك بك فعا . والله تعالى أعلم . 
و معدل اسليت) من وقت إسلامي » و«منذ» : ظرف متعلق ب «حاك»)» 
مضاف إلى جملة «أسلمت»» ومثلها «مذاء فإنهما إذا وليهما اسم 
مرفوع» أو فعل فهما ظرفان » كما قال ابن مالك في «خلاصته) : 
ومذ ومنذ اسمان حيث رَفَعا أو أوليا الفعل كجئت مذ دعا 
إن بجر في مضي فكمن هما وي الحضور مس في استين 
(إلا أني قرأت آية) بفتح همزة «أن» والجملة في تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر محذوف قياسا > كما هو مذهب الخليل والكسائي. 
كما أشار إليه فى «الخلاصة) : 
وقد يجر بسوى رب لدی حذف وبعض ذا یری مطردا 
أو منصوب بنزع الخافض» كما هو مذهب سيبويه» كما أشار إليه 
في الخلاصة انشا 
وعد لأزما بحرف جر وإن حذف فالتصب للمنجر 
تقلا وفي «أن) و«أن» يرد معأمن لبس كعجبت أن يدوا 
والتقدير هنا إلا في حال قراءتي آية إلخ» يعني أنه لم يقع شك في 
قلبه بعد إسلامه إلا في هذه الحالة. 


50 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان ‏ 


(وقرأها) أي تلك الآية (آخر) أي رجل آخر ( غير قراءتي) 5 
غير قراءتي التي قرأت بها (فقلت : أقرأنيها رسول الله عله 
وقال الأخر) أي الرجل الآخر الذي قرأ خلاف قراءته (أقرأنيها 
رسول الله َيِه » فأتيت النبى َيه » فقلت : يا نبي الله أقرأتني أية 
كذا وكذا) يحتمل أن يكون الكلام إخباراء ويحتمل أن يكون 
استفهاما للتقرير» كما يدل عليه قول الرجل الآخر: «ألم تقرئني» إلخ 
(قال) تيه (نعم) تصديق لقوله: «أقرأتني»» لأن «نعم» تبقي الكلام 
على ما هو عليه» من إيجاب» أو نفي, لأنها وضعت لتصديق ما تقده 
من خير أن رفع التغي : وتبطله » فإذا قال القائل: ماجاء زيد» ولم 
يكن جاء» قلت فى جوابه :نعم . وكان التقدير نعم ما جاء» فصدقت 
الكلام على نفيه» ولم تبطل النفي › وإن كان قد جاء قلت : «بلى»» 
لآنها للإبطال» ف «نعم» تبقي الكلام على حاله. و«بلى» تبطلهء فلذا لو 
قالوا في جواب قوله تعالى: 9 ألست بربكم 4 [الأعراف: 1177]: نعم 
لكان كفراء لأن معناه : لست برينا''. وقد تقدم تمام البحث في هذا 
غير مرة» وإغا أعدته لطول العهد به . 

والمعنى هنا : نعم أقرأتك الآية ( وقال الاخر : ألم ڌ للرلدي أية "كا 
وكذا؟ قال: نعم) أي نعم أقرأتك إياهاء ثم قال َيه مبينًا سبب 
اختلافهما (إن جبريل وميكائيل - عليهما السلام - ) بكسر همزة 


. 514 راجع المصباح المثير ج۲ ص‎ )١( 


۷ - جامع سا جاء في القرآن -حديث رقم 14١‏ ۳ 


«إن» » والجملة ذكرت تعليلاً لبيان تصويب كل من القراءتين» ويحتمل 
أذ تكو اة بم الهمرة» يتقدير سرف جرء أي لان جبريل ن 
(أتياني» فقعد جبريل عن يميني ) وفي رواية يزيد بن هارون 
المتقدمة: «(فعمد» جبريل» فقعد عن يميني» ( و) قعد ( ميكائيل عن 
يساري ) وفي رواية يزيد «عن شمالي» (فقال جبريل عليه السلام : 
اقرإ القرآن) أمر من القراءة ثلاثياء فهمزته همزة وصل ( على حرف , 
فقال ميكائيل : استزده» استزده) أى اطلب من الله أو من جبریل › 
لأنه واسطة. أن يزيدك في الحروف» تسهيلا على أمتك. وإنما'كرره 
تأكيدا (حتى بلغ سبعة أحرف) يحتمل أن يكون الفاعل ضمير 
ميكائيل» أي استمر قوله : «استزده» إلى أن بلغ سبعة أحرف» ويحتمل 
أن يكون ضمير جبريل» أي استمر قوله : «اقرإ القرآن» إلى أن بلغ سبعة 
أحرف . 

وفي رواية يزيد بن هارون المتقدمة: «فقال ميكائيل: استزده» 
فقلت : زدني» فزادني» فقال جبريل : اقرإ القران على حرفين» فقال 
ميكائيل : استزده» فقلت: زدني» فقال جبريل : اقر! القرآن على ثلاثة 
أحرف» حتى بلغ على سبعة أحرف» . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم : «أقرأني 
جبريل عليه السلام على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده» فيزيدني 


حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 


9 شرح سنن النسائي - كناب الإرفتتان 


(فكل حرف شاف كاف ) أي كل حرف من تلك الأحرف السبعة 
شاف للأمة من جميع الأدواء» وكاف لها عن طلب غيره. واللة 
سبحانه وتعالى آعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسال تتعلق بايد | | لحد نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

نیت أي رقي الله عه هاا سر يع . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

مره هنا - ۳۷ ۹6١‏ وقي الالقبرى)- ۷ ۱١١۴‏ = عن 
يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى بن سعيد القطان» عن حميد» عن أنس . 
عنه . وفي «فضائل القرآن» من «الكبرى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
يزيد بن هارون» عن حمید» نحوه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

اعلم: أنه لم يخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول غير 
الصف كما أشار اليه الحافظ أبو الحجاج المزي في« نحفته) ج ١‏ 
سا 

وأخرجه (أحمد فى مسنده) ج ۵ ص 21١5‏ ١٠١١ء‏ (وعبد بن 
حميد) رقم 55١»ء‏ (وعبد الله بن أحمد) في زوائد المسند ج ه 
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تخبجه : أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده عن عفان» عن حماد 
ابن سلمة» وابن جرير الطبري عن محمد بن مرزوق» عن أبي الوليد 
الطيالسى» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس » عن عبادة بن 
الصامت» عن أبي بن كعب رضي الله عنهم . زاد فيه «عبادة» بين أنس 
eT‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر أن هذه الرواية شاذة» لمخالفة 
حماد بن سلمة لسائر الحفاظ تمن رواه عن حميد. وهم يحيى القطان - 
كما في رواية الباب “ وويؤيك فق ھارون - كما في «الفضائل» من 
«الكبرى». وزوائد المسند ج ۵ ص ١7١‏ - » وبشر ين المفضل - كما 
في زوائد المسند أيضا ج ه ص ١77‏ - ومعتمر بن سليمان - كما في 
الزوائد أيضا - فإنهم رووه عن أنس » عن اف > بدون ذكر عبادة رضي 
الله عنهم» فتقدم روايتهم على روايته . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمأب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
448 د ااا ف عن مالك عن قير > عن ابن عمر: أن 

رسول الله که قال : «مثل صاحب القرآن كمل 


مين اجن e‏ 


صاحب الإبل المعقلة إذا عاهد ا اس : وان 
أظلقها"" دعت 


. بنسخة «تحفة الأشراف»‎ . ١١ ص‎ ١ راجع «النكت الظراف» ج‎ )١( 
وفى نسخة «وإن أطلقّت».‎ )۲( 


“0 شرح سنن النسائي - كناب الإ كتتاح 





رجال هد الا سناد : أربعة 

١‏ -(قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت من »]١١[‏ تقدم 
کے ا 

١‏ - ( مالك ) بن أنس» أبو عبد اللهء الإمام الفقيه الحافظ الحجة» 
من [۷]» تقدم في1/ ۷ . 

۳ - ( نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه من [17» تقدم 
ےا 19. 

٤‏ - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي 
الله عنه» تقدم في ١١‏ / ۴ 

لھا شه هد ! 2١‏ سناد 

فنها : أنه من رباعيات الصف » وهو (/) من رباعيات الكناب» 
وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد. 

ومنها : أن رجاله كلهم من رجال الجماعة . 

ومنها: أنه مسلسل بالفقهاء الثقات المدنيين» وشيخه» وإن كان 
بغلانيّاء إلا أنه دخل المدينة . 

ومنها : أنه أصح الأسانيد مطلقاء على ما نقل عن الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى » كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية المصطلح 


٩٤۲ جامع ما جاء قي القران -حديث رقم‎ - 1١ 





1 ست 
مس من كلهم عن ميد وَيمُمًا لاس اندز 


ومنها: أن فيه ايخ عمر أهد العيادلة الأوبعةع وأحد المكفريخ 
السبعة» وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم . والله سبحانه وتعالى 


ع 


أعلم.. 
شرج الحد بت 


(عن ابن عمر ) بن الخطاب رضي الله عنهما (أن رسول الله مَينْهُ 
قال : «مثل صاحب القران) وفى رواية الشيخين : (إنما مثل صاحب 
القران»» بزيادة «إغا» . 

وفي «فضائل القرآن» من «الكبرى) - 77/ ۸٠٤۳‏ - من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن » عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر : 
أن رسول الله يِه قال : «إغا مغل القرآن كمثل الإبل المعقلةء إذا عاهدها 
صاحبها على عقلها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت. إذا قام صاحب القرآن 
فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه) . 

قال في (المتح»: وقوله: (إنما» يقتضي الحصر على الراجح» لكنه 


حصر محخصوص بالفسيية إلى الحفظ والنسيان بالعلاوة والصرلكه. 
' )01( 
| 


pe 


ھی 
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إن قلت : مقتضى الحديث على القول بدلالة «إغا» على الحصر أنه لا 
مثل لصاحب القران سوى المثل المذكور في هذا الحديث. مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قد ضرب له أمثالاً أخرىء فمنها: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» ريحها طيب. 
وطعمها طيب) . 

قلت : المراد حصره مثله في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوص» وهو 
دوام حفظه بالدرسء ونسيانه بالترك» فهو بالدرس كحافظ البعير 
بالعقل» وفي نسيانه بالترك» كمضيع البعير بعدم العقل» وأما بالنسبة 
إلى امور أخرى فله أمثلة أخرى؛ والخصرء وإن كان ظاهره العموم: 
فهو حصر مخصوص .ء وله نظائر معروفة. والله أعلم . انتهى كلام ولي 
اللي رحمة الله مال" , 

والمثل - بقتحفين» وبكسرء فسكونء وكأمير - الشب جمعة 
أمثال . والمتّل أيضًا: الصفة» كما في قوله تعالى مل جلةالني وعد 
المتقون © [محمد : .]1١5‏ أفاده في «ق» . 


والمراد أن مثل ضاحب القرآن مع القرآن» كمثل صاحب الإبل 
ال ظ 





() «طرح التثريب» ج ٣ص ٠١٤١‏ . 
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هة¿ والمصاحبة : المؤالفة» و ملك . فان صاحب فلان » وأصحاب ش 

الخنةء وأصحاب الشاوةه وأصحابف الد ی: وأصحاب الوأ » 

وأصحاب ا وأصحاب إبل وعنم 3 وصاحب ا وصاحب 
1( 

عبادة 


وقال في «الفتح»: وقوله: ألفه. آي آلف تلاوتهء وهو أعم من أن 
يألفها نظرا من المصحف» أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك 
يذل له لسانهة ويسهل عليه قراءته » فإذا هجره ثقلت عليه القراءة: 
وشقت عليه اب 0 

(كمثل الإبل المعقلة) أي المشدودة بالعقال» والتشديد فيه 
اتکی . قاله ابد الائ .. واس أن الہ كسال صاحب الإبل المعقلة 
معها. وفي رواية البخاري : «كمثل صاحب الإيل المعقلة» . 

و«الإبل» - بكسرتين-: اسم جمع » لا واحد لهاء وهي مؤنثةء لأن 
اسم اسع الذي لا واد له من للك إذا كاذ لا يمقل بلزمة القائية.. 
وتدخله الهاء إذا صغرء نحو أبيلة» وغتيْمَّة وسمع إسكان الباء 
للتخفيف» ومن التأنيث» وإسكان الباء قول أبي النجم» [الرجز] : 


والإبل لا تصلح للبستان وحنت الإبل إِلَى الأوطان 


7 فتح ج ٠١‏ ص ۹۸ . 
() انظر: «النهاية فی غریب الحديث) ج ا ص 78١‏ . 
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والجمع آبال» وأبيل» كعبيد» وإذا ثني أو جمع فالمراد قطيعان» أو 
قطيعات»: وكذلك اا انمو نحو أبقار» وأغنام» والإبل بناء 
نادر» قال سيبويه: لم يجى على فعل - بكسر الفاء والعين - من 
الأسماء إلا مرقات» ياء و اقلح ومن الصفات إلا 





حرف» وهي امرأة بلزء وهي الضخمة» وبعض الأئمة يذكر ألفاظًا غير 
ذلك» لم يثبت نقلها عن سيبويه . قاله في المصباح”'' . 

والمعقَلّة : بضم الميم» وفتح العين» وتشديد القاف» بصيغة اسم 
الملقموق* أى اللشدودة بالعقال؛ وهو ابل الى يشند فى ركية اليعير . 


ا 
سے یں سے 


یخی تن القراد» فيا زال العاهد موجووا فالقظ مر جرد كما أن 
البعير ما دام مشدودا بالعقال» فهو محفوظ . وخص الإبل بالذكر؛ 
ا لقن ار اة لاتب ورا وكى ها بعد اکان قو رها 

(1) 

به . 

(إن عاهد عليها) أي إذا تفقدهاء وأحدث العهد بها. وفى نسخة 
من «الكبرى» : (إن عاهد عليها» . وهو رواية الصحيحين . 


ا ق 2 ل ل و 


Er‏ ابن منظور: والحاهدة وألاف خهاد. والتعاهد». والتعهد 
واحد. وهو إحداث العهد مما عهدته» ويقال للمحافظ على الغهد: 


21 راجع الفتح ج ٠١‏ ص۹۸ . 


س ف امو 
we‏ 


متعهد. ومنه قول أبي عطاء السندي» وكان فصيحاء يرثي ابن هبيرة : 
الم نيتس ماين کے ب علد طا ر 
فإنْك لم تبعد على متعهد ‏ بِلَى كل من تحت التراب بعيد 

قال : وتعهد الشيء. وكعاهسقه» واععيدة: تققد واحديةة الي 

به» قال الطّرماح [من الخفيف] : 

ويضيع الذي قد اوجبه الل ه عليه ولیس يعتهده 

وتعهدت ضيعتي : وکل شی وهو أفصح من قولك : تعاهدته. 
لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي «التهذيب»: ولا يقال: تعاهدته . 
قال : وأجازها الفراء . انتهى كلام ابن منظور باختصار"" . 


عند مسلم : «فإن عقلها حفظها)”' . 

(وإك أطلقها ذهبت) أى إن حل وتَاقَها وكركها انقلصيت: وشردت 
مله » فلا يقدر على إمساكها. 

وفى رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع عند مسلم : «إن تعاهدها 
صاحبها.ء فعقلها أمسكهاء وإن أطلق عقلها ذهيت)». وفى رواية موسى 


6 لسان العرب ج٤‏ ض "٠١١‏ . 


(؟) هكذاعزاهذا اللفظ في «الفتح» إلى مسلم من رواية أيوب» ولم أره في 
(صحيحه»» وكذا ما عزاه إليه من لفظ عبيد الله بن عمر الآتي . فليحرر . 
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ابن عقبة» عن نافع عنده: «وإذا قام صاحب القرآن» فقرآه بالليل . 
والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسیه). قاله في الفتح . وتقدمت رواية 
موسى بن عقبة هذه للمصنف فى «الكبرى) . 

والله تعالى أعلم » وهو المستعان . وعليه التكلان . 

مسا سل تامو سات ! ١‏ سحن ا 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضى الله عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

اح رجہ هنا - ۴۷/ 9449 -وقي «الكبرىع» = ۴۷/ 9115- وورفي 
«فضائل القرآن» - ۳۲/ ۸٠٤١‏ - عن قتيبة» عن مالك» عن نافع . 
عنه . وفى «الفضائل» أيضا - /٠‏ ۲۳ - عن قتيبة بن سعيد» عن 
يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن - عن موسى بن عقبة» عن نافع » عنه» 
وتقدم لفظه . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري فى «فضائل القرآن» عن عبد الله بن يوسف. عن 
مالك به. ومسلم في الصلاة عن عن يحيى بن يحيى › عير ها زوق :سه 


۷“ جامع سا جاء في القرآن -حديث رقم Es ٩٤۲‏ 


عبيد الله . (ح) وعن ابن أبى عمر. غرة عبك الرزای قرخ معهرة عق 
أيوب . (ح) وعن قتيبة بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن .(ح) 
وعن محمد بن إسحاق المسيبي» عن أنس بن عياض - كلهم عن موسى 
أبن عقبة به . 
وار بن ماج في "لادی من سين لزهر؛ عن عي الرؤاق + من 
و(مالك في الموطأ) رقم ۳٤٠٠و‏ (أحمد) ج ٣ص‏ 7١و77‏ و 
5و 1 ى ,11١15‏ 
وفوائد الحديث تأتى فى الحديث الذى بعده» إن شاء الله تعالى» 
الوكيل . 
وا الات ار في 9-5 سے ارس 2 زوه فير ره 
۴ - أخبرنًا عمرآن بن موسى . قال : حدننا يزيد بن زريع» 
قال Ez:‏ شن متمدو عن أبي وائل» عن 
عبد اللهء عن التي ت عو » ا كسما او أن 


ف :ی 


د ود > چ ت م 


اران 57 0 يا من صدور الرجال من ال 
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م لوو 
من عقله) . 


سے ےم 


رحال هدا 8١‏ سناد : ستة 
صدوق من »]٠١[‏ مات بعد ۲٤١‏ أخرج له الترمذي والنسائي وابن 
ماجه» تقدم في ٦/٦‏ . 

۲ - (یزید بن زريع) أبو معاوية البصري . تشه تة م ۸ 
مات سنة ۱۸١‏ أخرح له الجماعة» تقدم في5/ © . 
فى 7/175 

٤‏ -(منصور) بن المعتمر السلمي. أبو عَنّاب الكوفي » ثقة ثبت لا 
يدلس من »]٥[‏ تقدم فى ”7/ ؟ . 

ه -(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» نقة مخضرم 2 
مات فى خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة أخرج له الجماعة. 
تقدم في 7”/ ۲ . 

5 - (عبد الله) بن مسعود الهذلى» رضى الله عنه» تقدم 
کے : 

اطا سے هد ! 2١‏ سناد 


متها : أنه من سداسيات المصنف . 
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فما أخرج له الشيخان. وأبو داود . 
وكوفيين» وهم الباقون. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» منصورء عن أبي وائل» 
فإن منصورا تابعي صغير» كما قاله الحافظ في «الفتح». وقال الحافظ 
الذهبى رحمه الله فى ترجمته: وما علمت له رواية عن أحد من 
الصحابة» ويلا شك كان عنده بالكوفة بقايا من الصحابة» وهو رجل 
الذهبى رمه الله تصرف" . 
ومنها: أن فيه عبد الله بالإطلاق. والمراد به عند الكوفيين ابن 
مسعودء كما هو القاعدة في اصطلاح المحدثين» كما أشار إليه الحافظ 
السيوطي رحمه الله في «ألفية المصطلح»). يقوله : 
وينما ألو عند الله في طب ابن عمر وإ يفي 
بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى 
ت ليك مد لوكي 3 8 2 6 - ai f © “© og‏ 
والبصرة ال لبح يسن والشام مهما أطلق ابن عمرو 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ٠٠۲ انظر «سير أعلام النبلاء» ج ۵ ص‎ )١( 
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شرج الحديث 

(عن أبى وائل) وقد صرح أبو وائل بالسماع عن عبد الله عند 
البخاري تعليقاء قال: سمعت عبد الله. سمعت النبى عله . . . (عن 
عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (عن النبي ت ) أنه (قال : بعسما كسما 
لأحدهم أن يقول )» وفى رواية لمسلم : «لا يقل أحدكم: : سبيت آيةة : 
«وبئس» هى أخت (نعم). فالأولى للذم» والثانية للمدح» ا - على 
الصحيح من أقوال النحاة - فعلان غير متصرفين» يرفعان الفاعل 

e‏ کان الغاعل لامر فإما سا يكون محلى بالألف واللام 
ررك کور سیر للبفرة 1955 رالا ردقا 
ما هما فيه» كقوله تعالى  :‏ ولنعم دار المتقين 4[النحل : ١۳]ء‏ ظ فبئس 
منوى المتكبرين 4 [الزمر .]۷١:‏ 

وإن كان الفاعل مضمراًء فلايد من ذكر أسم لكرة ينضصب على 
التفسير للضميرء كقوله تعالى : 8 بئس للظالمين بدلا 4 [الكهف : .]5٠‏ 

وقد يكون هذا التفسير «ماأ) | على ما نص عليه سيبويه. كما في هذا 
|الحديث» وكما في قوله تعالى : 99 فنعمًا هي [البقرة :71 .]|١‏ 

ف «ما» في هذا الحديث نكرة منصوية على التمييز» وفاعل «بئس» 
ضمير مستتر» على الأصح› وکیا : (ما» هي الماعل . وقوله: 
«الأحدهما متعلق بحال محذوف»ء أي حال كونه كائنًا لأحدهم 3 أو 
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¥ هسب 


متعلق ب«ابئس» على رأي بعضهم» وقوله : «أن يقول» في تأويل المصدر 


مخصوص بالذم» أي بئس شيئًا قوله . 


وإلى ما ذَكرنَاه من أحوال «نعم» وبئس أشار ابن مالك رحمه الله 


تعالى فى «الخلاصة» حيث قال : 
08م مار ترم ال یرت 
معلا ير مسرن 
مقارنى «أل) أو مضافين لما 
ويرفعان مضمرا يفسره 
ر م ني ز وفاعل ظهر 
به من مړ لوا 7ے 5 ۶ 
ووما) مميز وفي ل فاعل 
باقر الصاو هيد من 


سے © لر~ ر © لر ي ي ر 
وإن يقام مشعر به كفبسى 


0~ 6 


نعم وبئس رافعان اسمين 
سا ک (نعم قوما معشره) 
فيه خلاف عنهم قد اشتهر 
في نحو «نعم ما يقول الفاضل) 
أو خبر اسم ليس يبدو أبدا 


7 «العلم نعم 1 ا و i‏ 


(نسيت آية كيت وكيت) بفتح النون » وتخفيف السين اتفاقًا . 
وإنما نهي عنه لما فيه من التشبه بمن ذمه الله تعالى بقوله : ا كذلك 
اتك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم تتسى 4[طه : »]١77‏ فالاحتراز عن مثل 
هذا القول أحسن . أفاده السندي رحمه الله تعالى . 


قال النووي رحمه الله: (قوله: كيت وكيت) أي كذا وكذاء 


شرح سنن النسائىي 5 كنا ب الإركتتانى 





وقال القرطبي رحمه الله : «كيت وكيت» يعبر بهما عن الجمل 
الكثيرة» والخديث الطويل» ومثلهما «ذيت وذّيت». وقال ثعلب : 
كيت للأفعال» وفيت للأسماء . 

وحكى ابن التين عن الداودى أن هذه الكلمة مثل كذاء إلا أنها 
خاصة بالمؤنث» قال في الفتح : وهذا من مفردات الداودي . انتهى" . 

وقال ابن منظور: ما نصه: وكان من الأمر كيت وکیت وإن شئت 
لسرت التاء. وهي كناية عن القصة. أو الاحزوقة؛ سكقاء سيبويه. 
وقال الليث: تقول العرب كان من الأمر كيت وكيت» قال: وهذه التاء 
فى الأصل هاء مثل ذَيْتَ وذيت» أصلها كيه وذيهء بالتشديد. 
فصارت تاء في الوصل . انتهى” '" . 

وبل هو نسّي) بضم النونء وتشديد المهملة المكسورة. فال 
القفرطبي: رواه بعض رواة مسلم مخفقاً. قال الحافظ : وكذا هو في 
«مسند أبي يعلى»» وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من 
طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف . 
وقال عياض : كان الكنانى - يعني أبا الوليد الوقشي - لا يجيز في هذا 
)۱( شرح مسلم ج 1 ص ۷۷ . 


)۲( فتح ج ٠١‏ ص ۹٩‏ . 
(۳) لسان العرب ج ۵ ص ۳۹٦۰۵ - ۳۹٦٤‏ . 
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غير التخفيف . 


قال الحافظ : والتشقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية 
آبی عبيد في «الغريب» بعد قوله : «كيت وكيت»: ليس هو نسي » ولک 
سی الأول بفتح النون» وتخفيف السين ‏ والشاني بضم النون» 
وتثقيل السين . 

قال القرطبي : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه 
لتفريطه في معاهدته» واستذكاره» قال: ومعنى التخفيف أن الرجل 
ترك غير ملتفّت إليهء وهو كقوله تعالى : «( نسوا الله فتسيهم 4 [التوبة : 
۷ء آي تركهم فى العذاب» أو تركهم من الرحمة . 

وسيأتي الخلاف في متعلق الذم من قوله: «بئس» في المسألة 
الخامسة إن شاء الله تعالى . 

(استذكروا القران) أي واظبوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم 
المذاكرة له. ورواية المصنف بدون عاطف. وكذا عند مسلم» وفي رواية 
البخاري «واستذكروا» بواو العطف. قال الطيبيى: وهو عطف من 
حيث المعنى على قوله : «بئسما لأحدهم» » أي لا تقصروا في معاهدته . 

وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم» عن أبي وائل في هذا الموضع : 
«فإن هذا القرآن وحشي». وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع : 
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عن ابن مسعود . قاله في الفتح . 
الشيخين: «أشد تفصيا» . بفتح الفاء» وكسر الصاد المهملة الثقيلة. 
بعدها تحتانية خفيفة : أي خروجا وتخلصا . 

وأصل التقصي : أن يكون الشيء في مَضيق» ثم يخرج إلى غيره . 
قال ابن الأأعرامى : أفصى : إذا تخلصض من ييه أو قر . وقال 
لجوهرى : أصل الفصية الشيء تكون فيه ثم تخرج منه . ويقال»:: ما 
الذيوث: إذا شر جت مدها» وتتقلصت . الذي ملهصا من اللساق". 

) ظ 02 

قال في الفتح : ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ : «تفلتا» . وكذا 

(من صدور الرجال ) متعلق ب التفصيا». أي أسرع خروجا من 
قلويهم. 

(من النعم من عقله) الجار والمجرور الأول متعلق ب الأسرع». 
المقادير . 

و«النْعم» - بفتحتين: المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من 
لفظه» وأكثر ما يقع على الإبل؛ قال أبو عبيد : «النعم» الجمال فقط. 
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ینتا ويذكى وجمعه نعمًان» مثل حَمَّلء وحملآن» وأنعام أيضا . 
وقيل : «النعم» الإبل خاصة › والأنعام قرات ا لحف والظّلف. وهي 
الإبل» والبقرء والغتىء وقيل: تطلق الأنعام على هذه الناظة. قإذا 
انفردت الإبل فهي َعَم وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نَحَمًا . قاله 
الفيومي رحمه الله تعالى''' . 

قال النووي رحمه الله : «النعم» أصلها الإبل» والبقرء والغنم. 
والمراد هنا الإبل خاصةء لأنها التي تعقل . 

و«العقل) - بضم العين. والقاف ويجوز إسكان القاف» وهو 
كنظائره» وهو جمع عقّال» ككتاب وكتب . 

وتذكير الضمير في قوله: «من عقله» لأن النعم يجوز تذكيره. 
وتأتيقهء كما مر أنما. 

ووقع في رواية لمسلم «بعقلها» » وفي رواية (من عقله»» وفي رواية 
«في عقلها» . قال النووي : رحمه الله : وكله صحيح . 

والمراد برواية الباء «من»» كما في قوله تعالى: 9 عينا يشرب بها 
عباد الله 4 [الإنسان: 7] على أحد القولين فى معناها"'' . 

وقال القرطبي رحمه الله : من رواه «من عقلها» فهو على الأصل 


( الصاح ج ١‏ صن "517 - 4 
(0) انظر: شرح مسلم ج٦‏ ص ۷۷. 
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الذى يقشعضيه التعدى من لفظ العفلت"" وأما سن رواه يالياء؛ أو 
دلفي»» فيحتمل أن يكون بمعنى «من»» أو للمصاحبة » أو الظرفية . 

والحساصل تشه من يتفلت منه القرآن بالناقة التى نفلت من 
عقالهاء وبقيت متعلقة به . قال الحافظ : كذا قال . 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بغلاثة» فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة» والقران بالناقة» والحفظ بالربط . 

وقال الطيبى رحمه الله: ليس بين القرآن والناقة متاسية؛ لأنه 
قديم » وهي حادثة: لكن وقع التشبيه في المعنى''' . والله تعالى أعلم. 
وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجة هنا - ۳۴۷ ۹٤۳‏ -.وفى «الكبرى؟ - ۴۷ ۱١۲٩‏ -وفي 
«عمل اليوم والليلة» ٠١577‏ - وفي «فضائل القران» 6079 - عن 
رات بن موسي» عن يزية ين زریم » عن شعيلاء عن متصورء عن أب 


Mu. LE e‏ بي 
)١(‏ آي فى رواية «أشد تفلتا» ومثله «التفقصى» كما فى رواية المصنف رحمه الله. 
YJ‏ راجع «فتح الباري» ج ٠١‏ ص۲٠٠‏ . 
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وائل» عنه . وقي (اعمل اليوم والليلة» - ٠٠١١۳‏ - وفي «فضائل 
القرآن» ۸٠٤١‏ - عن محمود بن غيلان» عن أبي نُعَيم» ومعاوية, 
كلاهما عن سميان» عن منصور به . وفى «فضائل القرآن» أيضا 6١ ٤۳‏ 
عن محمد بن منصور» عن سفيان» عن منصور به. وفي «فضائل 
القرآن» أيضا ۸٠٤١‏ - عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن منصور 
به . وفي «عمل اليوم والليلة) - 0١‏ ح عن أحمدبن حرب» عن 
أبي معاويةء فخ الأعمش » عن أبي وائل به . وفى - ٠١91١‏ - عن عبد 
الوارث بن عبد الصمد» عن أبى معمرء عن عبد الوارث» عن محمد 
بن جحادة» عن عبدة بن أبى لبابة» عن أبي وائل عنه . وفى - ٠١015‏ 
- عن قتيبة بن سعيد» عن حماد» عن منصورء وعاصم › كلاهما عن 
أبي وائل» عن ابن مسعود موقوقا . 


سا سد 2 


ليس في رواية «عمل اليوم والليلة» إلا الجزء الأول من الحديث 
فقط» وكذا في «فضائل القرآن» من طريق سفيان عن منصور . والله 
تعالى أعلم . 

تنسب آخر: 

قال المصنف رحمه الله في «فضائل القرآن» بعد أن خرج الحديث 


مرفوعا بسند الباب - ما نصه: وقفه جرير. 


يم 2 





حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: آنا جرير» عن منصورء عن أبي 
وال عن عبد الله قال: استذكرؤا القرآن: فلهو أشذ تقصيا من 
صدور الرجال من النعم من عقله» ولا يقولن أحدكم: سيت آية كيت 
وكسة:: قال رسول الله تله : ابل نسي». انتهى""' 7 

وقال الإسماعيلي رحمه الله : روى حماد بن زيد» عن منصورء 
وعاصم الحديثين معا موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن 
منصور» وأما ابن عيينة» فأسند الأول» ووقف الثاني» قال: ورفعهما 
جميعًا إبراهيم بن طهمان» وعبيدة بن حمّيد عن منصورء وهو ظاهر 
سياق سيان الثوري. ۰ 

قال الحافظ رحمه الله: ورواية عبيدة أخرجها ابن أبي داود» ورواية 
سقيان أعرجها البخاري مرفوعة» لكن اقتضر على اديت الأول: 
وأخرج ابن أبي داود من طريق ابي بكر بن عياش» عن عاصم » عن أبي 
وائل» عن عبد الله مرفوعا الحديثين معاء وفى رواية عبدة بن أبي لبابة 
تصريح ابن مسعود بقوله: «سمعت رسول الله يّه»» وذلك يقوي 
رواية من رفعه عن منصور . والله تعالى أعل" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الحديثين رويا مرفوعين» 
وموقوفين» والراجح الرفع» لكونه زيادة من الثقات الضابطين» مثل 
شعبة» وسفيان الثوري» وإبراهيم بن طهمانء وعبيدة بن حمّيد » 
(۲) انظر الفتح ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
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وغيرهم » فلا التفات إلى قول من أعل الحديثين بالوقف . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» عن محمد بن عرعرة» عن 
شعبة به. (ح) وعن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن 
سفيان» عن منصور به . وعن أبي نعيم» عن سفيان به . 

ومسلم في الصلاة عن زهير بن حرب» وعثمان بن أبي شيبة. 
وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن جرير به. وعن محمد بن عبد الله بن 
غير» عن أبيهء وأبي معاوية - وعن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية - 
كلاهما عن الأعمش به. وعن محمد بن حاتم » عن محمد بن بكرء عن 
ابن جريح . عن عبدة بن أبى ي لبابة به . 

والترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود » عن شعبة به 

وأخرجه (الحميدي) رقم ۰٩۱‏ (وأحمد) 5١7/١‏ و ٣٤٤و۲۹٤‏ 
ETA”‏ و١٠”5”‏ و559: و”2557 و (الدارمي ) رقم ۰ . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى فوائد الحديثين : 

منها : الث على مسماففلة القران بدوام دراستهء وتكرار تلاوته. 
والتحذير من تعريضه للنسيان . 


وقد أقسم النبي 2 لله مبالغة في الحث على تعاهده» فيما أخرجه 


شرد سنن النسائم - كتا |/!فتدا 
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النبى عه » قال : «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفصيا ‏ 
من الإبل فى عقلها » . 
ومنها: ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد» وتقريبه إلى الآذهان . 


ومنها : بيان صعوبة القرآن على المتساهل في مراجعته» ولا ينافي 
هذا قوله تعالى : 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 [القمر:۱۷]؛ لأن 
تيسيره بالنسبة لمن أراد حفظه» واجتهد فيه» وصعوبته بالنسبة لمن لم 
يتعاهذه» ولم يجهد نفسه فيه . ظ 

ومنها: النهي عن قول الإنسان: نسيت أية كذا وكذاء وإنغايقول: 
نسيتهاء وإنما نهي عن الأول دون الثاني» لأنه يتضمن التساهل 
فيهاء والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى : 9 قال كذلك أتتك آياتنا 
فدسيتها وكذلك اليوم تسى 4 [طه: 177]. 

وقال القاضى عياض رحمه الله: أولى ما يتأول عليه الحديث أن 
معناه ذم الخال» لا ذم القول» أي نسيت الحالة » حالة من حفظ القرآن. 
فغفل عنه حتى نسيه. انتهى . وقال النووى رحمه الله: الكراهية 

فال الجامع عفا الله عنه : يؤيد ما قاله النووي رحمه الله ما ثبت 
عن النبي يله أنه سمع رجلا يقرأ في سورة بالليل . فقال: «يرحمه الله. 
لقد أذكرني آية كذا وكذاء قت السياقها مرح سويرة كذًا وكداة. روا 
البخاري . وفي رواية الإسماعيلي : «كنت نسيتها» - بفتح النون» ليس 


۷“ جامع ما جاء في القرآن - حديث رقو ٩٤۳‏ 8 


قبلها همزة. فإنه صارف للنهي عن التحري إلى التنزيه . والله تعالى 
أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في متعلق الذم من قوله : 
البئس» : قال في الفتح : واختلف في متعلق الذم من قوله: «بئس» على 
أوجه : 

الأول : قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان» وهر ل ممع 
له فيه» فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن يقول : 
سبيت أو سيت - بالتثقيل - على البناء للمجهول فيهماء أي إن الله 
هو الذي أنساني» كما قال: فآ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 [الأنفال : 
١١‏ ]ء وقال : ل أأنتم تررعونه أم : نحن الرارعون 4 [الواقعة : 55]» وبهذا 
الوجه جزم ابن بطال ه قظال: أراد أن يجري على ألسن العباد ثب 
الأفعال إلى خالقهاء لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية» والاستسلام 
لقدرته» وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى 
مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة» ثم ذكر الحديث الآتي في [باب 
نسيان القرآن] » قال : وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة 
إلى نفسه» ومرة إلى الشيطان » فقال [ فاي نسبت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشَيْطَانُ4 [الكهف »]1١:‏ ولكل إضافة منها معنى صحيح: 
)١(‏ الظاهر أنه آراد حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : سمع رسول الله َيه رجلا يقرأ 

في سورة بالليل» فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من 

سورة كذا »» وفي رواية الإسماعيلي : «نسيتها» . 
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فالاضافة إلى الله معنى أنه خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان 
هيو المكتسبه لها وإلى القيطاق فعنى الوسومة أه. 

قال الحافظ : ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى عليه السلام» وإغا هو 
كلام فتاه . 

وقال القرطبي رحمه الله: ثبت أن النبي ته نسب النسيان إلى 
نفسه - يعني حيث قال حينما سمع رجلا يقرأ سورة: «يرحمه الله لقد 
أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها» من سورة كذا وكذا» - وفي رواية 
الإسماعيلي : نسيتها - وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: ف( نسيت الحوت »4 
[الكهف :1۳]ء وموسى إلى نفسه حيث قال : لإلا تؤاخذني بما نسيت 4 
[الكهف: 7] ٠‏ وقد سيق قول الصحابة رتا لا تؤاخذنا إن سينا » 
[البقرة: 187] مساق المدح » قال تعالى لنبيه يه يه : ! سنقرئك فلا تسسئ ت إلا 
ما شاء اللّه 4 [الأعلى : ٠‏ - ۷]. 

فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم» وجنح إلى اختيار : 

الوجه الثاني : وهو كالأول» لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار 
بسدم الا معام ياكرا إذ لايع التسواتة]' نياك التصلقكت: ور 
الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته» والقيام به فى الصلاة لدام حفظه وتذكره. 
فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية» فكأنه شهد على نفسه بالتفريط . 
فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد» لأنه الذي يورث النسيان . 


الوجه الخالث : قال الإسماعيلي رحمه الله : يحتمل أن يكون كره 
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له أن يقوال ؛ تسيت تی ترقت لا معت السهو العارغي. كماقال 
تعالى  :‏ نسوا الله فنسيهم ) [التوبة :71]» وهذا اختيار أبي عبيد» وطائفة . 

الوجه الرابع : قال الإإسماعيلى أيضا: يحتمل أن يكون فاعل 
تست النبي لله » كأنه قال: لا يقل أحد عنى إني نسيت آية كذاء فإن الله 
هو الذي نسّاني ذلك» لحكمة نسخه» ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك 
صنع » بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته. وهو كقوله تعالى : 
ل سنقرئك فلا تسسئ (5) إلا ما شاء اللّه 4 [الأعلى : ١-۷]ء‏ فإن المراد 
بالمنسي ما ينسخ تلاوته» فينسي الله نبيه عه ما يريد نسخ تلاوته . 

الوجه الخامس : قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن 
النبي ميه » وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل » ثم 
ينسخ منه بعد نزوله الشيء. فيذهب رسمه» وترفع تلاوته. ويسقط 
حفظه عن حملتهء فيقول القائل : نسيت اية كذاء فنهوا عن ذلك لثلا 
يتوهم على محكم القرآن الضياع» وأشار لهم إلى أن الذي يقع من 
ذلك إغما هو بإذن الله لما رآه من الحكمة والمصلحة . 

الوجه السادس: قال الإسماعيلي: وفيه وجه آخر. وهو أن 
النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجازء لأنه عارض 
له لا عن قصد منه» لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكرا له في حال 
قصدهء فهو كما قال: ما مات فلان» ولكن أميت . 


قال الحافظ : هو قريب من الوجه الأول» وأرجح الأوجه الوجه 
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الشات ع ويؤيده عطف الأمر باستدکار القران عليه . انتهى ما في الفتح”'' . 





فال الجامع عفا الله عنه : أرجح الأوجه عندي هو الثاني كما 
رجح الحافظ رحمه الله تعالى . 

فيكون سبب الذم هو عدم الاعتناء باستذكار القران» وتعاهده» 
فإذا قال : نسيت آية كيت وكيت فكأنه شهد على نفسه بالتفريطء فيكون 
مشابها للذين ذمهم الله تعالى بسبب إعراضهم عن آياته» بقوله: 
لإ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الَيُوم تسى 4 [طه .]٠١١:‏ والله 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والماب . 

المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في حكم نسيان القرآن : 

قال في الفتح : واختلف السلف رحمهم الله في نسيان القرآن» 
فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك 
ابن مزاحم موقوقاء قال: ما من أحد تعلم القرآن» ثم نسيه إلا بذنب 
أحدثهء لأن الله يقول: ظ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 
[الشورى: ٠‏ ”]» ونسيان القرآن من أعظم المصائب» واحتجوا أيضا با 
أخرجنة أبو داود» والترمذي من حديث أنس مرفوعا: #عرضت على 
ذنوب أمتي» فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن» أوتيها رجل» ثم 
نسيها) . وفي إسناده ضعف . 
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وقد أخرج ابن أبى داود من وجه آخر مرسل نحوهء ولفظه : «أعظم 
من حامل القرآن وتاركه) . 

ومن طريق أبي العالية موقوفًا: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم 
الرجل القران» ثم ينام عنه حتى ينساه» . وإسناده جيد . 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القران كانوا 
بکرهونه» ويقولون فيه قولاً شديدا . 

ولآبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا : «من قرأ القرآن. ثم نسيه 
لقى الله وهو أجذم)"'' . وفي إسناده أيضًا مقال. 

وقد قال به من الشافعية أبو المكارم» واحتج بأن الإعراض عن 
التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به. 
والتهاون بأمره . 

وقال القرطبى: من حفظ القرآن» أو بعضه » فقد علت رتبته 
بالنسبة إلى من لم يحفظه» فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح 
عنها ناسب أن يعاقب على ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى 
الرجوع إلى الجهل » والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد . 

وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوما لا 
)١(‏ واختلف في معنى «أجذم»» فقيل : مقطوع اليد» وقيل : مقطوع الحجة. وقيل : 


بحديها اوا ويؤيده فى رواية زائدة بن فدامه عند عبد بن حميد : (آتى الله يوم 
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يقرأ فيها القرآن . 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بكون النسيان من الكبائر على 
إطلاقه غير صحيح » لأنه ما لا دليل عليه» إذ لا تصح الأحاديث فيه› 
ففي إسناد حديث أنس المذكور عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء 
وهو مختلف فيه» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» صدوق كثير 
التدليس والإرسال - كما قال في التقريب - وقد عنعنه عن أنس.. 
فا حديث ضعيف . 

وأما حديث سعد بن عبادة ففيه يزيد بن أبى زياد ضعيف» وعيسى 

بن أبي عيسى قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير يزيد بن أبي 
زياد» وقال ابن عبد البر: لم يسمع من سعد بن عبادة. ولا أدركه"" . 

وبا لحملة أن الأحاديث في هذا الباب لا تصح» وعلى تقدير 
صحتها تحمل على من أعرض عن القرآن عملا وتلاوة» فيكون معنى 
الحديث على معئى قوله تعالى : ل كدلك أتتك آیاتنا فدسيتها وكذلك 
الوم تتسئ 4 [طه Ir:‏ 

وأما الذي يعمل بالقرآن» وهو حافظ له» ثم عرض له مانع يمنعه 
عن استذکاره» وشغل يشغله عن مراجعته حتى نسيه » فليس داخلاً في 
الوعيد» بدليل أنه عله كان ينس بعضى الأياتمه فل كان لسيائه ممعي 


لا نسي عه . 
والحاصل أن نسيان القرآن بعد حفظه بعذر ليس بمعصية» فضلاً عن 


. ۲۲۷ انظر «نت» ج ۸ص‎ )١( 
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أن يكون دن الباق » راما سيان دوق عذر فإنه مم الكبائرء لأف يدل 
على إعراضه عنه» وعدم مبالاته به فيدخل حت الوعيد المذكور فى 
الآية المذكورة. هذا ما ظهر لى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

ااا السابعة : لجسو في الحديثين المدكوزية اكير مده 
مخصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآن » لكن مقتضاهما أنه يتلوه على 
وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه» أو نسيان شىء منه. وذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ. وفي سرعة النسيان 
وبطئه . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمونه في كل سبع . 

وفي سمورا' أبن داود وشيرة عن اوس سن حذيفة: قفال: قلثا 
لرسول الله عَلِل : لقد أبطات عنا الليلة؛ قال: #إثه طرا على زيي مس 
رفز ل الله که کب يحربوق القرآن؟ قالرا : اوت و حمس › شع ۽ 
و بسع ء وإحدى عشرة. تلاعت عشرة: وحزب المفصل وحده' . 

وفي صحيح البخاري : أن النبى تيه قال لعبد الله بن عمرو : 
«واقر! القرآن في شهر ؟» قلت : إني أجد قوة» حتى قال: «فاقرأه في 
() وفى سنده عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى مختلف فيه . وعثمان بن عبد الله بن 

أوس ليس له إلا هذا الحديث» ولم يوثقه إلا ابن حبان . 
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سبع » ولا تزد على ذلك» . 
٠ .‏ 2 2 ج 5 
ومن كان يختمه في كل سبعة أيام تميم الداري, وعبل الى جهن بن | 


حنيل . وامرأة ابن مسعود» واستحسنه مسروق . 





رشن کات يفسنه ش تمان أ وأبو قلابة. وممن كان يختمه في 
ست الأسود بن يزيد. وممن كان يختمه في خمس علقمة بن قيس » 
ومن كان يختمه فی ثلاث ابن مسعود» وقال: من قرأه في أقل من 
ثلاث فهو راجزه وكره ذلك معاذ» وكان المسيب بن رافع يختمه في كل 
ثلاث» ثم يصبح اليوم الذي يختم فيه صائما. رواها كلها ابن أبي 
شا رحمه اللتعال. . 

وروی ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في 
شهرين ختمة واحدة. وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم 
فى كل عشي ليال.. وتال أحمد بن حنيل : أكثر ما سمعت أنه يشت 
القرآن في أربعين. وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك» لأن النبي عله 
سأله عبد الله بن عمرو في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوما». ثم 
قال : «في شهر)ء. ثم قال : «في عشرين». ثم قال : «فى خمس عشرة) . 
ثم فال: «(في عشراء ثم قال: «في سبع»2. لم ينزل من سبع . رواه 
أبو اود 


قالوا: ولآن تاخيره أكثر من ذلك يفضى إلى السيان» والتهاون 
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به» قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذرء فأما مع العذر فواسع له 
واستحبوا أن يختمه في سبع . وقالوا* إن قرأه في ثلاث فحسن : ل 
روي عن عبد الله بن عمروء قال: قلت لرسول الله يله : إن بي قوة. 
قال : «اقرأه في ثلاث» . رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله 
أنه قال : أكره أن يقرأه في أقل من ثلاث. وذلك لقوله ينه : «لا يفقه 
من قرأه فی أقل من ثلاث)» . رواه أبو داود . 

وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حراماء فقال : 
يستحب أن يختم القرآن مرة في كل شهر» ويكره أن يختم في أقل من 
خمسة أيام. فإذا فعل ففي ثلاثة أيام. لا يجوز أن يختم القرآن في أقل 
من ذلك» ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن فى يوم 
وليلة» ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم : «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث) . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله : ولا حجة فى ذلك على تحريمه. 
ولا يقال: إن كل من لم يتفقه في القرآن فقد ارتكب محرماء ومراد 
الحديث أنه لا يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيهء والتدبر 
لعانيهء ولا يتسع الزمان للل . 

وقد روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة . 
منهم عثمان بن عمان » وعيم الداري» وسعيد بن جبير» وعن على 
الأزدي وعلقمة قراءته في ليلة واحدة. رواها كلها ابن أبى شيبة فى 
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(امصنفه) . 

وكان الشافعي يختم القرآن في كل يوم وليلة» فإذا كان شهر 
رمضان ختم في اليوم والليلة مرتين. وكان الأسود يختمه في رمضان 
في ليلتين. وفي سواه في ست . وكان بعضهم يزيد على ذلك . 

قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القران 
مرتين وأكثر في ليلة . 

وقال النووي: وأكثر ما بلغنا فى ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ 
في اليوم والليلة ثمان ختمات» وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في 
ذلك» وإغا هو بحسب النشاط والقوة » والترتيل أفضل من العجلة . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت لأن أقرأ القرآن في شهر 
أحب إلى من أن أقرأه في خمس عشرة» ولأن أقرأه في خمس عشرة 
أحبةإلي من أن أقرأه في عشرء ولأن أقرأه في عشر أحب إلي من أن 
أقرأه في سبع » أقف. وأدعو. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأفضل أن يقرأ القرآن في 
شهرء لمافي رواية البخاري أن النبي عله قال لعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: «اقرإ القرآن في شهر» . مع أنه يعلم أن له نشاطًا وقوة 
على القراءة» فلما استزاده» وألح عليه قال له : «اقرأه في عشرين», 
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إلخ ١‏ قدل على أن الشهر هو الأولى: لكن من وجد قوة ونشاطًا فله أن 
يزيد على ذلك حتى يصل إلى سبع › والأفضل أن لا يزيد عليهاء لآنها 
عنهما » وقال له : «(ولا تزد على سبع)› فدل على أنه لا أفضل وراءهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الثامنة : أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
الت ` سمع رسول الله َيه رجلا يقرأ في سورة بالليل» EEE‏ 
اير حمه الله» لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من سورة كذا 
وكذا». وفى لفظ : «كنت أسقطتهن من سورة كذا) . 

فى هذا الحدية ححجة لن أجاز السيان على الت قيما لسن 
طريقه البلاغ مطلقاء وكذا فيما طريقه البلاغ » لكن بشرطين : أحدهما : 
له الكرهه إما بفسه» واا بغيرة» وهل يشترط فى علا الغور؟ قر لان 
فأها قبل یلیه فلا بجرؤ عليه فيه الان ااا 

وزقم يعض الأصوليين»: وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان 
ا وإما يقع منه صورته ليسن . قال القاضي عياض : لم يقل به من 
الأصولين أحد» إلا أبا المظفر الإسفراسني» وهو قول شبعيف. 


وقال الإسماعيلى رحمه الله : النسيان من النبى به لشىء من 
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القرآن يكون على قسمين : 

أحدهما : نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع 
البشرية» وعليه يدل قوله عه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
السهو : «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» . 

والغاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو 
المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : 8 سنقرئك فلا تسى © إلا ما شاء 
الله [الأعلى : 5-/]. 

قال : فأما القسم الأول» فعارض سريع الزوال؛ ۽ لاغ ر قول 
٠ RE‏ إن نحن تزلتا الذكر وَإنَا له لحافظون 4 [الحجر ]. واا 
الثاني فداخل في قوله تعالى : 9 ما ندسخ م من آية أو ننسها 4 [البقرة EYe:‏ 
على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همز. انتهى من الفتح بتصرف”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي تفيده الأدلة الصحيحة أنه عه 
ينسى كما ينسى سائر البشر» لكن ذلك بعد تبليغه للناس» وحفظهم 
لهء أما قبل التبليغ فلا» لأن الله تعالى تكفل بحفظه» حيث قال: 8 إنا 
نحن نَرَلَنَا الذكر وإِنًا لَه لَحافظون 4 [الحجر : 4]» فلو نسيه قبل التبليغ لم 
تمكن من تبلیغه» فلا يكون محفوظاء وقد أخبر الله تعالى بأنه حافظ 
له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه آنیب. 


)21 كف 7 ين 42 ١‏ ع 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في ركعتي 
الفجر» وبيان الآيتين اللتين يقرأ بهما فيهما مع الفاتحة» وإنما ترك ذكرها 
اكتفاء بما تقدم له من الأدلة على وجوب قراءتها في كل الصلوات . 

والمراد بركعتي الفجر سنة الصبح القبلية . 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على من قال : لا يقرأ فيهما 
أصلاً. وعلى من قال : لا يقرأ غير الفاتحة» كما سنذكره في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى . 


سل الوم صر 9 ثم ل کرس 


5 - أخبرتا عمرآن بن يزيد قال : حَدنَنًا مروآن بن معاوية 


الْمَرّاري. قَال : حَدنَنا عشْمَان بن کیم قال : أخبرتى 


سے 
55 في ت کس 2 


سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسو ل الله ا 
گان پرا في ركعتي الجر في الأولى منهمًا الآية التي 
م قر : (٠‏ قولوا آمنا بالله وما أسزل إِلَينَا 4 [البقرة : 


۳ د آخر الآبة. وقي الأخرى : «(آمنا بالله واشهد 


)١(‏ وفي نسخة : «أخبرني». 
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3 لل [نها الى 


بأنا مسلمون 4 [آل عمران : 57] . 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

| - إقهرات ين يزية) هو عمراة ون مالك ين يزيد بن مسلم 
القرشي› ويال : الطائي الدمشقي › نسب للحدهء صدوق من [١٠١]ء»‏ 
مات سنة 5 275 أخخرج له النسائي» تقدم في ۱۸/ ٤۲۲‏ . 

۲ - (مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو 
عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق › ثقة حافظ 2 وكا ندلس أسماء 
الشيوخ من [8]» مات سنة ۱۹۴۳ء أخرج له الجماعة. تقدم في 
.860٠ /0*‏ 

۴ - (عشمان بن حكيم) بن عباد بن حتيف الأنصاري الأوسي. 

قال البخاري عن على : له نحو عشرين حديثا . وقال أبو طالب عن 
اميل : ثقه نينتا . وقال ابن معين. وأبو داود. وأبو حاتم والتمسائ.: 
رة . وقال أبو زرعة : صالح . وقال أبو سعيد الأشح. عن أبي خالد 
العجلي. وابن عير ويعقوب بن شيية» وأبن سعدء وعيرهم› وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وأرخ ابن قانع وفاته سنة ١78‏ - وقال خليفة فى 
الطبقة الخامسة من أهل الكوفة: مات قبل الأربعين ومائة. علق له 


1 - القراءة في ركعت ص الفجر - حديث رقم gî ٩٤٤‏ 
البخاري » وأخرج له الباقون" . 

٤‏ - (سعيد بن يسار) أبوالحبّاب المدني» ثقة متقن من [۳]» مات 
سنة 2١١17‏ أخرج له الجماعة» تقدم في557/ .15٠‏ 

5 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهماء تقدم 
في717/ ۳۱ . والله تعالى أعلم . 

ا ذه هيدا أن ضاف 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رجاله ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا شيخه 
فهو من أفراده . 

ومنها : أنه مسلسل بالإخبار والتحديث . 

ومنها : أن فيه رواية تابعى» عن تابعي . 

ومنها : أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة» 
وأحد العبادلة الأربعة . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد بيت 

(قال) عثمان بن حكيم (أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس ) 
رضي الله عنهما (أخبره) أي سعيدا (أن رسول الله عه كان يقرا 
في ركعتي الفجر ) أي في بعض الأحيان بدليل ما يأتي في الباب التالي 


.١١5-1١١١ «تت» جلا ص‎ )١( 
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أنه قرأ ب « ل يا أيها الكافرون ٠»‏ وقل هو الله أحد) . 

ولفظ أبى داود : «إن كثيرأً مما كان يقرأ رسول الله یه فی ركعتى 
المجر) . 

والمراد أنه كان يقرأ ما ذكر بعد قراءة الفاتحة » لما تقرر من الأدلة أن 
الصلاة لا تصح بدونهاء كما أشرنا إليه فى أول الباب . 


( في الأولى منهما) بدل من الجار والمجرور قبله» بدل تفصيل من 
مجمل (الآية) بالنصب مفعول به ل١-يقرأ»‏ (التى في البقرة ظ قولوا 
آم الله وها أنزل إلينا 4 [البقرة 1 11 (i‏ «قولوا) یکم «الآية) 
منصوب محكي» أو خبر لمبتدإ محذوف» أي هي» أو مفعول لفعل 
محذوف» أي أعنى (إلى اخر الاية) أي يقرؤها إلى آخرهاء و#ناعي: 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وتي 
موسئ وعيمئ وما أوتي النبيون من ربَهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه 
مسلمون ‏ [البقرة: 115] . 

روفي الأخرى) أى ويقرأ في الركعة الثانية # آمنا باللّه واشهد بأنا 
مسلمون ) [آل عمران: 07] أي يقرأ الآية المشتملة على هذا الكلام: 
وهي فلم أحَس عبس نهم الكفر قال من أنماري إلى الل قال الحواريون 
تحن أنصارٌ الله امنا باللّه واشهد بأنَّا مسلمون 4 [آل عمران:۲٥]. ٠‏ 

ووقع في رواية لمسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن عثمان بن 
حكيم : «كان رسول الله َيِه » يقرأ في ركعتي الفجر :© قولوا امتا باللّه 
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وما أنزل !| لينا [البقرة LTT‏ والتي في آل عمران : ف تعالوا إلى كلمة 
سواء ب بیننا وبيتكم #لآل عمران [YÊ‏ 

فال المجامع عفا الله عنه : الظاهر أن الرواية الأولى أرجح لأن 
يونس كما ذكره مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه . 

ويحتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرا هذه» وفي بعضها يقرأ 
هذه » وهو ظاهر صنيع مسلم». حيث أخرج الحديثين فى صحيحه . 
والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وسال لی سد لهذ نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا - 
4۸ - وق ی (الكبرى» - ٠١٠١/۳۸‏ بالإسناد المذكور . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة بن سعيد. عن مروأن بن 
معاوية الفزاري - وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر - 
وعن علي ابن خشرم» عن عيسى بن يونس - ثلاثتهم عن عثمان بن 
حكيم . عن سعيد بن يسار » عنه . 
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وأبو داود یه عن |احنويك يت يوتبى: عن زهير بن معاويه» عن 
عثمان بن حكيم به . 

وأخرجه (أحمد) /١‏ ۲۳۰ و ١۲۳۱ء‏ (وعبد بن حميد) رقم 
65و (وابن خزيمة) ١١١0‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : مشروعية القراءة في ركعتي الفجر» وهو مذهب الجمهور. 
وقد خالف بعض السلف فقال: لا يقرأ شيئا . وهو قول باطل مخالف 
للسنة الصحيحة التي لا معارض لهاء كما قال النووي رحمه الله 
قعالى: 

ومنها : بيان اس تحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة فى 
الو کسی وهو مذهب الشافعيء وجمهور أهل العلم رحمهم الله 
وقال مالك وجمهور أصحابه : لايقرأغير الفاتحة» وهو قول مخالف 
للأدلة الصحيحة أيضًا ‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت» وإليه أثبيب . 


١ ۴‏ , 
+ اد لد 
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4 - باب القراءة فى ركعتى الفَجر 


ہے © قل يا أيها الكافرون 4 [الكافرون: ١‏ ]» و قل 
هو الله أحد 4 [الإخلاص : ]١‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب قراءة هاتين 

السورتين بعد فاتحة الكتاب في ركعتي الفجر . 

٥‏ -أخبرنً عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال : جد 
روات 5 حلا ير بن كسان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة : أن رسول الله يله هرأ ذ في ركعتي الْمَجر 
© قل يا ايها الكافرون 4 [الكافرون : 95 و طقل هو الله 

ر حال هد! 8١‏ سناد : خوسة 
١‏ -(عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم 
من »]۱١[‏ مات سنة ٠۲٤٥‏ أخرج له البخاري» والنسائي» وابن ماجه. 
تقدم في 5 5 / 07 . 


5 - (مرواك) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري› أبو 


a‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 
عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة حافظ » كان يدلس أسماء 
الشسيرخ عن لها مات م 4187 أخرج له المماعة ته 
في 5 ۸5۰ 

۳ - ويزيد بن كيسان) اليشكري» أبو |سماعیل» أو أبو متين ‏ 
مصغرا - الكوفي » صدوق يخطئ من [1]» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد ومسلم والأربعة» تقدم في11١/ 717١‏ . 

٤‏ - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقة - ” - مات على 
رأس »)٠٠١(‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ۱۷۳/ ۲۷١‏ . 

ه - (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم في 
۱ .والله أعلم . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات » من رجال الجماعة » إلا شيخه» فما أخرج له مسلم» والترمذي› 
وأنهم كوفيون» إلا شيخه» فدمشقي » وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر 
الصحابة رواية للحديث» روى - ۵٥۳۷٤‏ - حديثاء وفيه الإخبار في 
أوله » والتحديث فى موضعينء» والعنعنة في موضعين . والله تعالى 
أعلم . 


شرح الحد يت 


(عن أبى هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله يه فرأ في 
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ركعتي الفجر ) أي بعد قراءة أم القرآن» وإنما لم يذكرها لوضوح 
أمرها ل قل يا أبْها اْكَافرُون 4 [الكافرون:١]»‏ وطق هو الله خد 
[الإخلاص: ]١‏ أى قرأ السورتين بتمامهماء فقراً في الأولى بعد الفاتحة 
قل يا أيه الكافرون 4 [الكافرون : ١]ء‏ وفي الثانية بعد الفاتحة ©( قل هو 
الله أحد € [الإخلاص : .]١‏ 

وق الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة سورة 
في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة» وكون المقروء في الأولى 
سورة «الكافرون»» وفي الثانيةسورة «الإخلاص» . 

ولا دليل فيه لمن قال: لا تتعين قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين» 
لعدم ذكرها مع السورتين» لما علمت من أن عدم ذكرها لاشتهار أمرها . 

وفيه الرد على مالك في قوله بالاقتصار فيهما على الفاتحة» وعلى 
من قال : لا قراءة فيهما أصلاً. والله تعالى أعلم. وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 


مسائل تتعدق بهذا الحد يت 
المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجههنا - ۳۹/ 956 - وفى (الكبرى) -99/ ۱١۱۷‏ - 
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سس 8 1 





بالإسناد المذكور . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن عباد. وابن ابي عمر - 
كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن كيسان» عن 
أبى حازم عنه . ظ 

وأبو داود فيه عن يحيى بن معين» عن مروان به . 

وابن ماجه فيه عن عبد الرحمن بن إبراهيم» دحيم » ويعقوب 
ابن حميد بن كاسب» كلاهما عن مروان به. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمأب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


عد +2 زد 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تخفيف صلاة 
Kh‏ قال : ابات جرير» عن 


° a فك‎ 8 


مر عن عا عق 15" :كنت لارى رول لله يه 


53 رر ار ا لون کم سي 22 مر چ م 


يصلي ركعتي الْمَجرء فيخففهماء اقول اا بام 
الكتّاب؟ . 


م 


ر جال هدا آل سناد : سحة 
١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» أبو يعقوب» أو أبو 
محمد المعروف بابن راهويه» ثقة حجة ثبت فقيه من »]٠١[‏ انت سند 
٨۸‏ وله ۷۲ سنة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» تقدم في ۲/۲ . 
۲ - ( جرير ) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيء نزيل الري 


. وفى نسخة «أخبرنا»‎ )١( 
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وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» فيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه 
مرخ LAJ‏ مات سنة ۱۸۸ » أخرج له الجماعة. تقدم في ۲/ ۲ . 
الجماعة. تقدم في ۲ ۲/ ET‏ 


٤‏ - (محمد بن عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصاري 
المدني» ابن أخي عمرة بنت عبد الرخمن» وهو محمد بن عبد 
الر جهن اين عبك"اللة بن عبد الرحمن ين سعد بن زوارة». ويقال : اين 
محمد بدل عبد الله» ومنهم من ينسبه إلى جده لآمه» فيقول: محمد 
ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» ثقة -5 . 

روى عن عمته عمرة بنت عبد الرحمن» وأختها لأمها آم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» ويحيى بن أسعد بن زارارة» وابن كعب بن مالك»› 
وعمرو» ويقال: محمد بن شرحبیل › والأعرج. ومحمد بن عمرو بن 
الحسنء وغيرهم . 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري : وخی بق اہی ککیر: 
وسهيل بن أبي صالح» وعمارة بن غزية» وأبو أويس» وغيرهم . 

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من آهل المدينة» وقال: توفي 
سنة - ١785‏ - وهو ثقة» وله أحاديث . وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات . وصرح ابن سعد بأن عمرة عمة أبيه . 





وكان عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة فيما قال يحيى بن أبي 
ككير وغيره. 
عبد الرحمن واليًا على اليمامة لعمر بن عبد العزيز» وكان رجلا 
مالا . ظ 

(۱) . 

۵ - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية 
المدنية» ثقة من [۳]»ماتت قبل ٠٠١‏ - ويقال: بعدها » أخرج لها 


.7١7 / ١١5 الحماعة» تقدمت‎ 

5 - (عائشة) آم المؤمنين رضي الله عنهاء تقدمت في 5/ © . والله 
أعلم . 

بدا کے انمد | ات نساب 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله» وأن رواته كلهم 
ثقات» وأنهم من رجال الجماعة, إلا شيخه» فما أخرج له ابن ماجه» 
وأنهم مدنيون» إلا شيخه. فمروزي» نزل نيسابور» وجريراً. فكوفي › 
نؤل الري» وفيه رواية الراوي عن عمته» وفيه عائشة من المكثرين 


السبعة» رونت - ١ ١‏ ۴ - جديا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6032 «تك) ج ۲۵ ص - 1۱١‏ . (تت) ج۹٩‏ قر 3 . 
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شرج الحد يت 

(عن عائشة) رضي الله عنهاء أنها (قالت: إن كنت لأرى 
رسول الله 6 (إن» مخففة من الثقيلة» واللام في «لأرى» هي 
الفارقة بين «إن) المخفمة › وبين «إن» الشرطية» كما قال 5 «الخلاصة» : 

أي إني كنت لابصر رسول الله ع تكله (يصلي ركعتي الفجر ) الجملة 
في محل نصب على ال حال» لأن «أرى» بصرية» لا تنصب إلا مفعولا 
راء وهر هنا الرسرك لللدة, ` 

ووقع فى «الكبرى» : «في ركعتي الفجر» بزيادة «(في»» والظاهر أنه 
خطأ . والله تعالى أعلم . ظ 


(فيخففهما) أي يضفف القراءة في الركحتين (حتى أقول) 


بنصبمبا الفعل ١‏ د «أن» 0 الكو 3 وو با بعد (حتى )» kl‏ اأ عا رده 3 
بعدها إذا كان مستقبلاء ويرفع إذا كان حالاً. أو مؤولاً به» كما قال فى 
«الخلاصة) : 

وبعد «حتی) هكذا إضمار وأن» حتم ک(«جد حت اتسر دا حزں ) 
وتلو ( حتى ) لا أو مؤولا بة ارفعن وانصب المستقبلا 


ثم إن القول هنا يحتمل أن يكون بمعنى التلفظ , ويحتمل أن يكون 
بمعنى الظن . 
(أقراً بأم الكتاب ) هكذا فى «المجتبى)» بالاستفهام. وهوالموافق 
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لا في الصحيحين» ووقع في «الكبرى»: ما قرأ فيهما بأم الكتاب»» 
بالما» النافية» ولا ينافي معنى الاستفهام, إذ معناه حتى أظن عدم 
قراءته» فقد صح فيما سبق من الدلائل أنه عه كان يقرأ فيهما. والله 
أعلم . 

ولفظ البخاري : كان النبي عَيْنهُ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة 
الصبح حتى إني لأقول ١:‏ هل قرأ بأم الكتاب» . وفي رواية الحموي 
«بأم القرآن»» وزاد مالك في روايته : «أم لا؟» . 

ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن 
عبد الرحمن : «إذا طلع الفجر صلى ركعتين » أو لم يصل إلا ركعتين» 
أقول: لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب». وكذا عند مسلم من طريق معاذ» 
عن شعبة؛ لكن لم يقل : «أو لم يصل إلا ركعتين». ورواه أحمد أيضا 
عن يحيى بن سعيد القطان» عن شعبة بلفظ : «كان إذا طلع الفجر لم 
يصل إلا ركعتين» فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ٠‏ 

قال السندي رحمه الله: قوله (أقرأ بأم الكتاب) مبالغة فى 
التخفيف. ومثله لا يفيد الشك في القراءة» ولا يقصد به ذلك» ولا 
دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة» ضرورة أن حقيقة اللفظ 
الشك في الفاتحة أيضّاء وهو متروك بالاتفاق» وعند الحمل على ما قلنا 
لايلزم الاقتصار» فالحمل على الاقتصار مشكل» وقد ثبت خلافه» كما 
تقدم . والله أعلم . ابه "7" 


0010( راجع الفتح ج ٠‏ ص 71١‏ طبعة دار الفكر. 
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وقال النووي رحمه الله : هذا الحديث دليل على المبالغة في 
التخفيف. والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته تَقِّهُ من إطالة صلاة الليل 
وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأفيهما أصلاً لما 
قدمناه من الدلاتل السحبحة الصريحة . ات" . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي 
الفجر أصلاً. وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية . 

قال القرطبي رحمه الله : ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته عه 
الفاتحة. وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافلء فلما خفف في قراءة 
ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات . 

قال الحافظ رحمه الله : وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى 
مواظبته لقراءتها فى غيرها من صلاته . ظ 

وقد روى أبن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق ؛ عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله عه له يصلى ركعتين قبل الفجر» وكان يقول : 
«نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر : قل يا أيها الكافرون 4 
[الكافرون : ١‏ ]» و قل هو الله أحد 4 [الإخلاص : .4]١‏ 

ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين» عن عائشة رضي الله 
عنها : «كان يقرأ فيهما بهما» . 

ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أنه عه : «قرأ فيهما 
يفيللا ظ 


)1( شرح مسلم جا ص ٤‏ . 


٠‏ 5 - تخفيف ركعني الفجر - حديث رقم 1147 ع 


وللترمذيء والنسائي”'' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
«رَمَقْت النبي تله شهرا. فكان يقرأ فيهما بهما) . 

وللترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله بغير تقييد. 
وكذا للبزار عن أنس رضي الله عنه . 

ولابن حبان عن جابر رضي الله عنه ما يدل على الترغيب في 
قراءتهما فيهما. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

والله تعالى أعلم» وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسا سل امتعلي تدا لشن نت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا - /٤٥‏ 443 د وفي #الكبري» + 7/8 ۱١۱۸‏ > بالسكد 
الکو و 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

خر جه البخاري ۲ "لاعن محمد بن بشار» عن محمد بن 


)١(‏ ولفظ النسائي /٦۸‏ 447 - «رمقت رسول الله َيه عشرين مرة». . . وسيآتي الكلاء 
عليه هناك » إن شاء الله تعالى . 
(۲( فتح ج ٣ص‏ 717 . 
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جعفر» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته عمرة» عن 
عائشة رضي الله عنها. وعن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية» 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد الرحمن » عن عمرة» عنها . 

ومسلم ۲/ ٠٠١‏ عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب الثقفي »› 
عن يحيى بن سعيد به . وعن عبيد الله بن معاذء عن أبيه»ء عن شعبة به . 

وأبو داود رقم ١7565‏ - عن أحمد بن أبي شعيب الخَراني» عن 
زهير ابن معاوية به. ‏ 

و(الحميدي) رقم ۰۱۸۱ و (أحمد) 5/ 1:١٠‏ و٩٤‏ و١٠٠و‏ 
۷۲ و11 Ay‏ و ۲۳و (ابن خزيمة) رقم ۱۱۱۳ . والله تال 
أعلم . 

المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في 
«تحفة الأشراف» من زياداته: ما نصه: روا معد بن سعيد الاتسبارى . 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» كما تقدم من رواية أخيه يحيى 
أبن سعيد عنه . 

وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيل : 

فمنهم : من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة - 
كما تقدم . ظ 


ومنهم : من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته 
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عمرة - كما قال شعبة - وهم الأكثرون» وگلا القه لوث ضيبو اک 

ومنههم : من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن : عو أهة حمق 
وهو وهم. 

ورواه مروان بن معاوية الفزارى» عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» عن عمرة. وهو وهم أيضاء لم يتابعه عليه أحد . 

ورواه هشیم › عن يحيى بن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم » عن عمرة. وهو وهم أيضاء لم يتابع عليه . 

روا اع جا عن شعبة - كما تقدم - منهم يحيى بن سعيد 
القطان» و عبل الرحمن بن مهدي . وخالد بن الحارث». وعثمان بن عمر 
ابن فارس » وعمرو بن مرزوق . 

ورواه أبو داود الطيالسي. عن شعبة» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم. عن عمرة. ولم يتابع على ذلك. وهو معدود من 

وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» 
الصحيحين» على وهمه . والله تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ المزي 
رخس الله جباف © , 


.4١0- ٤١٤ ص‎ ١١ «تحفة الأشراف» ج‎ )١( 


شر سكن التسائير - كنات (/اقتدا 
A۸‏ ر ن نال الأقتتان 


وقال الحافظ فى «نكته» : قلت : أخرجه الطحاوي من طريق معاوية 
عمرة. فهذا سلف أبى مسعود الذي تبعه الحميدي . انتهى"" . 

وقال في «الفتح) عند قول البخاري : «عن محمد بن عبد الرحمن» 
فى رواية يحيى بن سعيد: ما حاصله : كذا فى الأصل غير منسوب. 
والظاهر أنه ابن أخي عمرة. وبذلك جزم أبو الأحوص› عن بحيى سن 

وذكر الدارقطني فى «العلل» أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن 

° f : 

ومعاوية بن صالح. عن يحبى › عن محمد عن عمرة" » وهو ابو 
ليحيى فيه شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول . وحكى فيه اختلافات 
أخرى موهومة. وقد رواه مالك» عن يحيى بن سعيدل »ع عن عائشه› 
فأسقط من الإسناد اثنين . انتهى . 

رقال أيضا كد قر ل شعبة: أغين محمد من قك الر حم ه فح فحقة 
21 النكت الظراف ج ١١۲‏ ص 8 ١‏ 5 . 


,2( ونص ما في الفتح : عن يحيى بن محمد بن عمرة» وهو أبو الرجال. وهذا خطأ بلا 
شك . والذي أثبته هنا هو الذي ته يده عبارة | ی لتكت الط بج ؟ ص ٤ ١5‏ , 


فليحرر . 
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ويقال: اسم جده «عبد الله) . 

وقوله: ااأعن عمته عمره)» ھی ئت عبد الرحمن بخ سعد بخ 
زرارة» وعلى هذا فهى عمة أبيه . 

وزعم أبو مسعود. وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهمه الخطيب في ذلك› 
وقال: إن شعبة لم يرو عن أبى الرجال شيا . ويؤيد ذلك أن عمرة أم 

وقد رواه الطيالسىء عن شعبة 2 فال * لاعن أبى بكر بن محمد بن 
مول بن هرم عن عمره. ووهموة اوقا ويحتمل إن كان حفظه أن 
يكون لشعبة فيه شيخان . انتهى حاصل ما في «الفتح» ببعض تصرف»"'' . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف 
ركعتي الفجر؛ ولذا بالغ بعض السلف» فقال: لا يقرأ فيهما شيئًا أصلا . 

وقال مالك وجمهور أصحابه : لايق رأغير الفاتحةء وحكاه ابن عبد 

وقال الشافعي وأحمد والجمهور - كما حكاه عنهم النووي : 
يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولى الدين 


)010( عت اجن E‏ 
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العراقى رحمه الله تعالى''' . 
- وقال في «الفتح»: ما حاصله بتصرف : استدل بحديث الباب من 
قال لا يزيد فيهما على آم القرآن» وهو قول مالك . 

وفي البويطي عن الشافعي : استحباب قراءة السورتين المذكورتين 
فيهما مع الفاتحة» عملاً بالحديث المذكورء وبذلك قال الجمهور. 
وقالوا: معنى قول عائشة رضي الله عنها: «هل قرأ فيهما بأم القرآن؟) 
أي مقنصرًا عليهاء أو ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان 
من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية» 
ونقل عن النخعي» وأورد البيهقي فيه حديثا مرفوعا» من مرسل سعيد 


ابن جبير » وفي سنده راو لم يسم . 





وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلةة الليل . 
فيستدركها في ركعتي الفجر» ونقل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن 
أبي شبية بسناء صحمبيح تبن امسن البصري . 

واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا خجة فيه 
لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة» كما ثبت فى صفة 
صلاته ته من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر: «ويسمعنا الآية 


۲۷۱ ٠٤ تخفيف ركعت الغجو - حديث رقم‎ - ٠ 





أحيانًا"'' » ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة: ايسر 
فيهما القراءة» . وقد صححه ابن عبد البر . 

واستدل بالأحاديث المذكورة من قال: لا يتعين قراءة الفاتحة في 
الصلاة» لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص . 

وتعقب بأنه ترك ذكر الفانحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيده قول 
عائشة رضي الله عنها : «لا أدري أقرأ الفاتحة. أم لا؟2. فإنه يدل على أن 
الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لابد من قراءتها. والله تعالى أعلم . انتهى 
ما في الفتح بتصرف"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن تخفيف ركعتي الفجر هو 
المستحب: وآن قراءة القائحة لآبذ متها ويقرا معها أحيانا السورتن 
المذكورتين في حديث الباب» أو الآيتين السابقتين في الباب الماضي . 
وأماالقول بالاقتصار على الفاتحة» فمرذود بالأحاذيث الصحيحة 
المذكورة» وكذا القول يعدم القراءة أصلاً باطل لنابذته للأحاديث 
الصحيحة الموجبة لقراءة فاتحة الكتاب» ولاستحباب الآيتين السابقتين» 
أو السورتين المذكورتين في هذا الباب . والله تعالى أعلم بالصوب. 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ إليه أنيب . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قراءة سورة الروم في 


صلاة الصبح . 


9ے ر و لات ره جتن 


۷ - آخبرتًا محمد بن بشارء قال : حدتا عبد الرحمنء 
ااا سان عن عبد امّلك بن ميرب عن 
شبيب أبي روح» ع عن رجل من أصحاب النبي ته 


عن التي يله نه صلَّى الصبح ٠‏ فقا اروم 


رس ك سے ر ر 


َيه قَلَمَا صلی › قال ١‏ ایال ألو قوام. ه يلون معثاء 


جن :0 ام ر 0ے 


اخسون الور انما يبس عَلَيتا القرآن أولنك» . 


رجال هذا الا سناد: ستة 


صر 


قال : 


| -(محمد بن بشار) العبدي. أبو بكر . بندار البصري › مه 
حافظ من .]٠١[‏ فا تة 61019 أخرج له الجماعة. تقدم 
فی٤‏ ۲/ ۲۷ . 
سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث من [9]. 


| - القراءة فس الصبح بالروم - حديث رقم ٩٤۷‏ 2 
مات سنة »١9/‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 51/57 . 
ضار 


٤‏ - (عبد الملك بن عمير) بن سويد القرشي» ويقال : اللخمي» 
أبو عمروء ويقال: أبو عمرء حليف بني عدي الكوفي. ريقال له : 
الفرسي» لفرس له سابق» يقال له: القبطي» ثقة فقيه تغير حفظه. 
وریا دلس من .]١[‏ 

رأى علي بن أبي طالب » وأبا موسى الأشعري» قال البخاري عن 
علي بن المديني: له نحو مائتي حديث . وقال علي بن الحسسن 
الهسنجاني. عن أحمد : عبد الملك مضطرب الحديث جد مع قلة ما 
روىء له خمسمائة حديث. وقد غلط في كثير منها. وقال إسحاق بن 
منصور: ضعفه أحمد جدا. وقال صالح بن أحمد. عن أبيه: سماك 
أصلح حديثًا منه. وكلبلك أن عبد اتلك يشعلف عله إشقاظ . وقال 
إسحاق بن منصور» عن ابن معين : مخَلّط . وقال العجلي: يقال له 
ابن القبطية» كان على قضاء الكوفة» وهو صالح الحديث» روى أكثر 
من مائة حديث» تغير حفظه قبل موته. وقال ابن أبي حاتم : ثنا صالح 
ابن أحمد : ثنا علي بن المديني : سمعت ابن مهدي يقول : كان الثوري 
يعجب من حفظ عبد الملك» قال صالح : فقلت لأبي : هو عبد الملك 
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ابن عمير؟ قال : نعم » قال ابن أبي حاتم : فذكرت ذلك لأبي؟ فقال : 
هذا وهمء إتما هو عبد الملك ‏ بن أبي سليمان » وعبد الملك بن عمير لم 
يوصف بالحفظ . وقال البخاري : سمع عبد الملك بن عمير يقول : إني 
لأحدث بالحديث » فما أترك منه حرقًاء وكان من أفصح الناس» ورواه 
الميمونى عن أحعمد» عن ابن عييئة: قر سيف ون سير مقلةه ورقال 
أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: خذوا العلم من 
عبد الملك بن عمير . وقال النسائى : ليس به بأس . وقال ابن عيينة : قال 
رجل لعبد الملك : أين عبد الملك بن عمير القبطى؟ قال : أما عبد الملك› 
فأناء وأما القبطي فكان فرسا لنا سابقا. وروي عن أبي بكر بن عياش › 
قال : سمعت عبد الملك يقول : هذه السئّة يوّى لي مائ وثلاث سنين . 

وقال أبو بكر بن أبي الأسود: مات سنة - ۱۳١‏ - أو نحوهاء زاد 
غيره: في ذي الحجة . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد لثلاث بقين من خلافة 
عكماق وهات سط 175 = وله يومكل = “529 = سرع ركان 
مدلساء وكذا ذكر مولده ووفاته ابن سعد» وقال ابن ثمير: كان ثقة ثبنًا 
في الحديث . وقال ابن البرقي عن ابن معين : ثقة إلا أنه أخطأ في حديث 
أو حديئين. وقال أبو زرعة : عبد الملك بن عمير عن أبي عبيدة بن 
الجراح مرسل . وقال أبو حاتم : يدخل بينه وبين عمارة بن رويبة رجلء 
وقال أبو حاتم أيضا : لا أعلمه سمع من ابن عباس شيئًا . وقال بكر بن 
المختار عن عبد الملك : صعل ١‏ من ابي إلى المثير إلى عا ؛ > فمسح رأسي . 
وحكى ابن أبي خيثمة عن ابن مردانية كان الفصحاء بالكوفة أربعة : 
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عبد الملك بن عمير» وذكر الباقين . 

قال الحافظ رحمه الله: واختلف في ضبط «القرشي»› قيا : 
بالقاف والمعحجمة» نسبة إلى قريش » ويدل عليه قول ابن سعد: إنه 
حليف بني عدي بن كعب »2 وعلية مشى المي حيك قال : القرشي. 
ويقال: اللخمي» وأما أبو حاتم » ويعقوب بن سفيان» وغير واحد. 
فضبطوه بالفاء والمهملة» لنسبته إلى فرسه» حتى خطأ ابن الأثير من قال 
غير ذلك . والصواب أنه يجوز في نسبته الأمران» لما أسلفناه. انتهى . 
أخرج له الجماعة . والله أعلم''' . 

۵ - ( شبیب ) بن نعيم» ويقال: ابن أبي روح الوحَاظي» أبو روح 
ا لحمصى » ثقة - ٣‏ - أخطأ من عده في الصحابة . ۰ 

روى عن رجل من أصحاب النبي 4ء يقال له الأغرء وعن 
أبى هريرة: زيزيك دت س وعنه حريز بن عشمان» ويك اللاك به 
عمیر › وسنان بن قيس الشامي . وجابر بن غانم السلفي . 

قال الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات› وذكره ابن 
حبان في الثقات . ٠‏ 

ونقل ابن القطان عن ابن الجارود» قال: قال محمد بن يحيى 
الذهلي : هذا شعبة» وعبد الملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن 
شبيب أبي روح . قال ابن القطان: شبيب رجل لا تعرف له عدالة . 
اش 


010 (تك) = ۱۸ ص TV — PV‏ . (تت) جا ص 4-١١‏ 
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قال الحافظ : وإغا أراد الذهلى برواية شعبة عنه أنه روى حديثه: يه 
أنه روى عنه مشافهةء إذ رواية شعبة إنمااهى عن عبد الملك عنه . 

وذكره ابن قانع في الصحابة. وساق له حديثًا عن النبي عه وقد 
أخرج أحمد امدية فی مسنده من رواية شعبة. عن عبد املك عن 
رحمه آلله ال 3 1 أخرج له أبو داود. والمصنفة. 

5 - (رجل من أصحاب النبى عله ) قال فى «تهذيب الكمال» : 
يقال : له الأغر . العهى.. وتحوه فى #تهذيب العهذيب#. وف فة 
الأشراف»: ويقال: اسم هذا الرجل الأغر . والله تعالى أعلم . 
لعنلا ضف هذ ! اله سناد 





فتها : آنه من سداسيات الصف ه. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات . ومن رجال الجماعة» إلا شبيباء 
فمن أفراد المصنف. واب ذاوة. . ظ 

ومنها: أن شيخه وعبد الرحمن بصريان» وسفيان وعبد الملك 
كوفيان» وشبيب حمصي . 

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. 
وقد تقدموا غير مرة . ظ 


ومنها : أن قوله: «عن رجل من أصحاب النبى عَيْلّهُ) » وإن كان فيه 


© اتات الع ابن ۴ , تاب ص ١-۹‏ 
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مبهم» إلا أنه لا يضرء لأن الصحابة كلهم عدول . 

فقدروى البخاري عن الحميدي. أنه قال: إذا صح الإسناد عن 
الثقات إلى رجل من الصحابة» فهو حجة » وإن لم يسم ذلك الرجل . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين : 
حدثني رجل من الصحابة» ولم يسمهء فالحديث صحيح؟ قال : نعم. 

وجعل البيهقي في سئنه ما رواه التابعي عن رجل لم يسم من 
الصحابة مرسلاً. قال العلائي : وليس بجيد» اللهم إلا إن كان يسميه 
مرسلاء ويجعله حجة » كمراسيل الصحابة» فهو قريب . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله : نعم فرق أبو بكر الصيرفي من 
الشافعية في كتاب «الدلائل» بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعناء 
أو مع التصريح بالسماع» فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين : 
عن رجل من أصحاب النبي #َْلّه) لا يقبل» لأني لا أعلم سمع التابعي 
من ذلك الرجل» إذ قد يحدث التايعي عن رجل» وعن رجلين عن 
الصحابي» ولا أدري» هل أمكن لقاء ذلك الرجل» آم لا؟ فلو علمت 
إمكانه منه لجعلته كمدرك العصرء قال: وإذا قال: «سمعت رجلاً من 
أصحاب رسول الله يه قبل » لأن الكل عدول. انتتهى كلام 
الصيرفي . قال العراقي : وهو حسن متجه » وكلام من أطلق محمول 
٠‏ عليه" . انتهى وكذا اختار السيوطي هذا التفريق. حيث قال في ألفيته : 
ورجل من الصحاب وأبى 22 الصيرفي معنعنا وليجتبى 


شرح سنن النسائس - كناب الأقكتنتاح 
سم TY‏ ظ | 





قال الجامع عفا الله عنه : قد يستفاد من عبارة الصيرفي. أن ما كان 
معنعنًا له حكم سائر المعنعنات» فإن كان الراوي مدلساء أو لم يعاصر 
من زوى عنه'' كانت روايته منقطعة؛ وإن كان الراوی غير مدلس »+ وقد 
عاصر من روى عنه كانت روايته بالعنعنة محكوما باتصالهاء ومحتجا 
بها» وهذا هو الذي يتجه عندي . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
عن رجل عن أصهاب الدبي تله ) تقدم قريبًا أنه يقال له : الأغر 
(عن النبى يله : أنه صلى الصبح » فقرأ «الروم») أي «سورة الروم». 
سميت بذلك لأنها تتحدث عن قصة الروم (فالتبس عليه) أي اشتبه 
عليه الروم» وأشكلت عليه قراءته» وإغا در الضمير مع أن الروم اسم 
للسورة. بتأويله بالقرآن» إذ القرآن يطلق» على الجميع » وعلى بعض 
أجزائه . والله أعلم (فلما صلى) أي فرغ من الصلاة » وسلم منها 
( قال : ما بال أقوام؟) «ما» استفهامية» و«البال»: بمعنى الحال 
والشأن» قال الشاعر [من الطويل] : 
فبتنا على ما خيلت ناعمي بال 
)١(‏ هذا المذهب مذهب الإمام مسلم صاحب الصحيح» فإنه يكتفي با معاصرة فقط» وهو 
الراجح عندي» وأما البخاري» فيشترط اللقاء» ولا يكتفي بالمعاصرة» ورجحه كثير 


من العلماء؛ كما هو مفصل فى كتب المصطلحات . 
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أي ما حالهم» وما شأنهم؟» والاستفهام للإنكار (يصلون معنا) 
جملة فى محل جر صفة ل القوم» (لا يحسنون الطهور) بضم الطاءء 
أى الطيارة: ويحعمل أن يكوق ھا اسما ذا طهر يده ويكون الح 
على حذف مضاف» أي استعمال الطهور. يعني أنهم لا يحسنون 
استعمال الماء في حال تطهرهم . 

والجملة في محل نصب على الخال من الضمير فى «يصلون» . 

وقال السندي رحمه الله فى شرحه : «الطهور» بضم الطاءء وجوز 
الفتح على أنه اسم للفعل» والحمل على الماء لا يناسب المقام . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله : «على أنه اسم للفعل» فيه نظر. 
لآن معناه أنه اسم للحدث» والحدث بضم الطاء» لا بفتحهاء على 
اللشهور. 

وقوله: ”لا يناسب المقام» فيه نظر أيضاء إذ هو يناسبه على الوجه 
الذي ذكرته . والله تعالى أعلم . 

(فإنما يلبس) أي يخلط . يقال: لبست الأمر لبساء من باب ضرب : 


م2 0ب 


والتقديك مالقة . قاله ال س 
(علينا القران أولئك) الجار والمجرور متعلق ب «يلبس»)» 
و«القرآن» مفعوله مقدماء و«أولئك» فاعله مؤخرا . 


)۲( المصباح ج ١‏ صن 054 . 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتتان 


د EE‏ 
يعني أن عدم إحسان هو لاء المأمومين للطهارة كان م لالقباس 
القرآن عليه . 


وفى رواية لأحمد: (إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام» ‏ 
يأتون الصلاة بغير وضوءء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء» . 

وفيه أن شؤم عدم عناية المأمومين بتكميل الطهارة يكون سبب 
لالتباس القرآن على الإمام. والله تعالى أعلم» وهو المستعان. وعليه 
التكلان . 

مسا ساي تلن اعدا | لضف نت 

المسألة الأولئ : فى درجته: 

حديث الباب خسن . 
ei‏ : 

ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في تخريج «المشكاة» جا ص 

9 - وأورهه فى حسمي السائی سس 1" - لان فى مييده عبد املك 
ابن عميرء وهو مدلس» وتغير حفظه. 0 

قلت : لكنه صرح بالسماع عند أحمد في مسنده ج ۳ ص 57١‏ و 
ج ه ص 758 . 

وأيضا فإن شعبة لا يروي عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . والله 


تعالى أعلم . 
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المسألة الفانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ۹٤۷ /5١‏ - وفي «الكبرى» - ٠١١9 /5١‏ - بالسند 
المذكور. وهو من أفراده. لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره. 
كما أشار إليه الحافظ المزى فى «تحفته) ج ١١‏ ص ٠١۲‏ . 

وأخرجه (أحمد) فى (مسنده» ج ٣ص ٤۷١‏ ثنا إسحاق بن 

قال : وحدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن 
عمبر › قال: سمعت شبيبًا أبا روح. يحدث عن رجل من أصحاب 
ال يَلله . 

قال: ثنا محمد بن جعفر"'' » ثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء ثنا 
زائدةء ا عك اغلات بخ مير : قال: سمعت شبيبًا أبا روح من ذي 
الكلاع أنه صلى مع النبي عَيْلْهُ . . . فذكر الحديث . 

وأخرجه ج ه ص 77 قال : ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن عبد الملك 
)١(‏ هكذا في النسخة المطبوعة من المسند أن الإمام أحمد روى عن محمد بن جعفر » عن 

أبي هاشم » عن زائدة. . . وفي أطراف الحافظ ابن حجر ج 8 ص 75١‏ - ما يفيد أن 

الإمام أحمد يروي عن أبي هاشم » عن زائدة. لاعن محمهدبن جعفر» عن أبي 


هاشم » عن زائدة . والذي يظهر لي أن ما في النسخة المطبوعة خطأ. والصواب ما فى 
الأطراف . فليتنبه. 


شرج سنن النسائسص - كناب ||! ونا 
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أبن عميرء عن شبيب بن أبى.روح» عن رجل من أصحاب النبى 
وقال: 71/8 تنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن عبد الملك بن 
مر »> قال: سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب 
قال الجامع عفا الله عنه: قد وقع اختلاف في هذه الأسانيد. ففي 
رواية إسحاق بن يوسف» عن شريكء ورواية أبي هاشم عن زائدة أن 
أباروح هو الذي صلى مع النبي عله » وفي رواية محمد بن جعفر عن 
شعبة» ورواية وكيع عن سفيان الثوري وكذا رواية عبد الرحمن بن 
مهدي . عن سفيات عند المصنف فى هذا الباب» أن أبا روح روى عن 
والصواب عندى رواية شعبة والثوري› فهى مقدمة على رواية 
شريك» وزائدة» لكونهما يقدمان عليهما فى الحفظ والإتقان» ولاسيما 
الصحابة . فتبصر . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالغة : قال الحافظ رحمه الله فى «النكت الظراف»: 


أخرجه - يعنى حديث الباب - الطبراتى من طريق شعي عن 


2 - القراءة قي الحبد بالروم - حديث رقم ٩٤۷‏ 0 عن _ 
عبل الله عن ۸ مم شبيب أبي روح» عن الأغير . 5 فذكر الحديث. لكنه 


هذا الحديث غماري : ابي 37! / 


وقال في «الإصابة»: «الأغر» غير منسوب» وقال بعضهم: إنه 
غفاري» روى أحمد» والنسائي من طريق الثوري» عن عبد الملك بن 
عمير» عن شبيب أبي روح» عن رجل من أصحاب النبي تيه : أن 
النبي تله صلى بأصحابه الصبح» فقراً «الروم». . . الحديث . 

وأخرجه الطبراني من طريق مؤمل بن خحلف» عن مؤمل بن 
إسماعيل» عن شعبة» عن عبد الملك» عن شبيب» عن الأغر رجل من 
الصحابة . لكن أدخل حديثه هذا في أحاديث الأغر المزني» وتبعه 
أبو نعيم » ومن غاير بينهما البغوي » فأورد حديثه عن زياد بن يحيى . 
عن مؤمل بسنده» وقال فيه: عن الأغر رجل من بني غفارء ورواه 
البزار في مسنده عن زياد بن يحيى» بهذا الإسنادء فوقع عنده اعن 
الأغر المزني»» وهو خطأ . والله أعلم . انتهى"" . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ع اع 
RR FR‏ يك 


() «النكت الظراف» ج١١‏ ص ١17‏ . 
(۲( الإصابة ج ١‏ ص 88 . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب القراءة فى صلاة 
الصبح بعد فاتحة الكتاب بستين آية» فما فوقها إلى المائة . 
ا ا قال : حدئنًا 
4 10 کر س َه 


م 31 


ےر 


و ا و سے © ثم س سے سے © سرع 


د ا - عن أبي برزة ١‏ رسنال ب ڪه كان يقر ني 
صلاة الْعداة بالستان إلى المائة. 
ر حال هدا 8١‏ سناد : خوسة 
المعروف أبوه بابن علية» البصري نزيل دمشق» وقاضيها » ثقةمن 
[3]» مات سنة ۰۲٠٤‏ أخرج له النسائي» تقدم في ۲۲/ ٤۸٩‏ . 

۲ - (يزيد) بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم» أبو خالد 
الواسطى» ثقة متقن عابد من [۹]» مات سنة 7١5‏ وقد قارب - ٩۰٩‏ - 
سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في57١/ ۲٤٤‏ . 

۳ - (سليمان التيمى ) هو ابن طرخان» أبو المعتمر البصري» ثقة 
عابدمن [5 | مات سنة ١ ٤۳‏ عن ٩۷‏ سئة » أخرج له الجماعة. تقدم 
فی ۱۰۷/۸۷ . 


A0 ۹٤۸ القراءة في الصبح بالستين إلص المائة -حديث رقم‎ - 5١ 


٤‏ - ( سيار بن سلامة) الريّاحي . أبو المنهال البصري» ثقة من 
5 ]ع عايج س ۲۲۹ ۽ أخرج له الجماعة : تقدم فی ۲/ 06 . 

ه - (أبو برزة) الأسلمي» نَضْلَة بن عبّيد صحابي مشهور بكنيته 
أسلم قبل الفتح. وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة. وغزا خراسان. 
ومات بها سنة - 55 على الصحيح » أخرج له الجماعة:» تقدم 
في 7/ 546 . والله تعالى أعلم . 

نهنا سف شد آل اسناف 

منها : أنه من خماسيات المضتف::. 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه. 
فمن أفرافه . 

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» سليمان» عن سيار . 

ومنها : أن في قوله : «يعنى ابن سلامة» القاعدة المشهورة عند أهل 
الحديث. وهي أنه إذا زاد الراوي على شيخه بيان من فو که تسیچ إلى 
أبيه» أو بلك أو جرفحة: أو غير ذلك > تعين عليه أن يفصل زيادته ب 
ايعني2 ) أو ب هو )» أو جر هها؛ كما أشار إلى ذلك الحافظ السيوطى 
رحمه الله في ألفية الحديث بقوله : ۰ 

ولا تزد في نسب أو وصف من قوق شيوخ عنهم ما لم يبن 
بنحو يعني ) أو -«أن) أو ب«هو) أما إذا اتمه أولَه 


أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولَى قاصر الْمَذكور 


4 فن النسائسص - كنات |/ا وتنا 
YA‏ سوق سن سار LE‏ ن 


وقد تقدم بيان هذا غير مرة» وإنما أعدته تذكيراء لطول العهد به. 

والله تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن أبي برزة) نَضلّة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه ( أن 
٠‏ رسول الله َه كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة) يعني أنه 
يقرأ بعد الفاتحة بستين آية من القرآن» ثم يزيد على ذلك حتى يصل إلى 
مائة أية . 

وقدرهَا في رواية الطبراني بسورة «الحاقة)» ونحوها. 

ووفع في رواية للبخاري : «ما بين الستين إلى المائة». وأشار 
الكرماني إلى أن القياس أن يقول: «ما بين الستين والمائة»» لأن لفظ 
«بين» يقتضي الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن يكون التقدير : 
«ويق رأ ما بين الستين» وفوقها إلى المائة)» فحذف لفظ «فوقها» لدلالة 
الكلام عليه . انتهى”'' . 

وفيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الصبح . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث طرف من حديث تقدم 
شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في - 7/ 540 -» فارجع إليه تستفد . 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


.75 ص٣ انظر الفتح ج‎ )١( 


AV ٩٤۸ القراءة في الصبح بالستين إلص المائة -حديث رقم‎ - ١ 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


٠ . 5‏ السا - كنات إلا وا ) 





أى هذا باب ذكر الحديث ادال على استحباب القراءة فى صلاة 


الصبح بسورة # ق 4 . 


9 - آخبرتًا عمران بن يزيد قال : تدا ا أ بي الرجال» 


سے ل سے اا i a‏ 


عن يحیی بن سعيد» عن عمرة» عن آم هشام بنت 

ع FOES RC‏ 
المجيد 4 1ق ]١‏ إلا من وراء رَسول الله ل > کان 
بلي بها في الصبم . 


رحال ےآ ا سناة : شس 


سے 


› (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي‎ - ١ 
»۲٤٤ مات سنة‎ »]٠١[ أو الطائي الدمشقي» نسب لحده» صدوق من‎ 
. ٤۲۲/۱۸ آخرج له النسائي: تقدم في‎ 

۲ - (ابن أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال - بكسر 
الراء» ثم جيم - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن 
النعمان بن تُشيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجاري 
الأنصاري المدني» كان ينزل بعض تُغَور الشام. صدوقء ربا 


۳ - القراءة فس الصبح ب (ق] -حديث رقم 149 5 
أخطأء من [8]. 

وأمه أم أيوب بنت رفاعة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة 
ابن وهب»ء من بني عدي بن النجار . قاله محمد بن سعد . 

وهو أخو حارثة بن أبي الرجال» ومالك بن أبي الرجال» ومحمد 
ابن أبي الرجال» وأبي بكر بن أبي الرجال» وكان جده حارثة بن النعمان 
من أهل بدر . 

روى عن أبيه. وأخيه حارنة» ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وغيرهم. وعنه أبو نعيم» وعبد الله بن يوسف» وقتيبة» وعمران بن 
خالد» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والمفضل الغلابى» والدارقطني: ثقة . 
وقال ابن معين أيضاء وأبو داود : ليس به بأس . وقال البردعي : 
سألت أبا زرعة عن عبد الرحميه وعارثة؟ فقال: عنيك الرحمن أشبه: 
وحارثة وآه» وعبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وقال 
الأجريق»: عن أيى داود: أساديك مرا يوسلها كلها هن عافقة . رتال 
أبو حاتم : صالح» هو مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: ربما أخطأ . انتهى . أخرج له الأربعة"" . 


۳ - (يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري› أبو سعيد القاضي 


: ١ «تك» ح/ا١ ص ۸۸ - ١ء لق جا ص15‎ )١( 


۹4 شوج سنن النسائي - كناب الإ كنتنانح 





المدني» ثقة متقن من [15» مات سنة٤‏ ٤٠ء‏ أخرج له الجماعة. تقدم 
في ۲۲/ ۴ 

٤‏ - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية 
المدنية» ثقة - ۳ - ماتت قبل - ٠٠١‏ ويقال: بعدها» أخرج لها 
الجماعة» تقدمت في ۲٠۳ /۱۳٤‏ , 

ه - (أم هشام بنت حارثة بن النعمان) بن نفيع بن زيد بن 
عبيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار الأنصارية النجارية. 
صحابية مشهورة”'' » وهي أخت عمرة الراوية عنها لأمها. روت 
عن النبي ميه . وروت عنها أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . 
قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لم يسمع يحيى منهاء وبينهما 
عبد الرحمن . اه ”2 , 

وقال في «الإصابة»: وقال أبو عمر: آم هاشم. وقيل : أم هشام» 
قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول عن آم هشام بنت حارثة : بايعت 
بيعة الرضوان. وقال ابن سعد: أم هشام بنت حارثة من بني مالك بن 
النجار»ء وأمها آم خالد بنت خالد بن يعيش بن قيس بن زيد مناة» 
(1) هكذا قال فى «ت» صحابية مشهورة: وفي «تك» و «تت» : لها صحية. قلت: 

والعبارة الأولى أولى» لأنها تمن بايعت بيعة الرضوان» كما نص عليه في الإصابة» 


فهي مشهورة, فلذا عبرت هنا في الشرح بجا في «ت» . والله أعلم . 
(۲) «تك» ج ۲٣١‏ ص١٠‏ ۳۹. «(تت) ج ۱۲ ص ٤۸۲ - ٤۸۱‏ . 


۳ - القراءة فص الصبح ب [ق) -حديث رقم ۹٤۹‏ ۲۹۱ 


تزوجها عمارة بن الحبحاب بن سعد بن قيس» أسلمت» وبايعت› 
وساق حديث التنور عن الواقدي بسند له إليهاء وساقه مطولاً من 
طريق ابن إسحاق بسندها إلى يحيى بن عبد الله عنها بطوله . انتهى . 

أخرج لها مسلم ۽ آمو داود : والنسائي > وابن ماجه › ولم 
يسمها. والله تعالى أعلم . 

یا سف كيد ا 1 ت فسا د 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . 

ومنها : أن رجاله كلهم موثقون» وأن شيخه من أفراده» وابن ابي 
الرجال من رجال الأربعة» ويحيى » وعمرة من رجال الجماعة. 
والصحابية من رجالهم» إلا البخاري» والترمذي . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعية . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد بيت 

(عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) الأنصارية رضي الله 
عنههاء لأيعسرق أسمهاء لها وقالت؛ ما لذت ف والقران 
المجيد 4 [ق : ]١‏ إلا من وراء رسول الله يله ) وفي «الكبرى»: «إلا 
من وراء النبي 127 ز كان يصلى بها في الصبح) تعتي أنها عا حفظت 
هذه السورة إلا من في رسول الله يه لكثرة ما كان يقرأ بها فى صلاة 


. «الإصابة» ج ۱۳ ص ۲۰۲ - ۳۰۳ . باختصار‎ )١( 


5-586 شرح سنن النسائص - كناب الإفقنتان 


الصبح . 

فجملة: «كان يصلي بها» إلخ جملة تعليلية» أي لأنه كان يكثر 
قراءتها في صلاة الصبح . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في رواية ابن أبي الرجال: ”يقرا 
بها في صلاة الصبح»» وهو وَهَم» والمحفوظ: «يقرأ بها على المنبر في 
كل جمعة»ء كما يأتي تحقيقه قريبا. والله تعالى أعلم . 





تضجيه : حديث آم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما 
هلا اضر جه الصف عناح ٣‏ 424 حوفي االكبرزى! - ٤۴‏ | 
1 اادد كور 

وهو ضعيف » لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لمن هو أحفظ منه 
من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري . 


فقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال» ويحيى بن أيوب. 
كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن أخت 
لعجرقء قالت: «أخذت 8 ق والقرآن المَجيد ‏ [ق: ]١‏ من في رسول 
الله يله يوم الجمعة» وهو يقرا بها على المنبر في كل جمعة) . 

وأخرجه أيضا من طريق شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن محمد بن معن » عن بنت عخارئة بخ التعمان» قالت: «ما 
حفظت $ ق 4 [ق:١]‏ إلا من في رسول الله له » يخطب بها كل 
جمعة)» قالت : اوکان تنو را کی وسوال الله کک واس فهلاهو 


الست 


51 - القراءة في الصبد ب [ق) -حديث رقم ۹٥١‏ ۹۳ 
والحاصل أن المحفوظ في هذا الحمليث قراءته ييه هذه السورة في 
كل جمعة على المنبر»ء وسيأتي ذلك للمصنف - ۲۸/ 2151١‏ ويأتى 
قام البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى” ' . 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


ا ہے اج لير رو سردات رام فخي عرة 


,6 - ابرا إسماعيل بن مسعود. ومحمد بن عبد الأعلى - 


کے کے اوسر سے 


و الاش له قال دتتا تالد» عن شعبة» عن زياد بن 


ar 


لله الم قرافي دى الركعتين « رادل 


س لوسرل 


باسقات لَها طلع تضيد 4 [ق : + 1 ] كال شيغية يته في 
السوق في الرحَام» فقال : # ق 4 [ق: .]١‏ 
ر حال هدا ال سناد : ستة 


ثقة من »]٠١١[‏ مات سنة ۲٤۸‏ » أخرج له النسائي» تقدم في ٤١ /٤‏ . 
١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري > ثقة من[ ١٠١‏ ]2 
مات سنة 755» أخرج له مسلم وأبو داود فى القدر. والترمذي. 


46 شوح سنن النسائص - كناب الإ كقتتاع 





والنسائي, وابن ماجهء تقدم في 06/ 6 . 

۳ - (خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الْهجِيّمي» أبو عثمان 
البصرىي» ثقة ثبت من[۸]› ارت 100 أخرج له الجماعة. تقدم 
في E۲‏ ۷ 

٤‏ - (شعبة) بن الحجاح الإمام الثبت الحجة أبو بسطام الواسطي. 
ثم البصري من[ ۷]ء هات سكثة 2173 أخرج له الجبماعة: تقدم 
في٤ ٠.۳٣/٣‏ ظ ظ 

- زياد بن علاقة) - يكسر الهملةء وبالقاف - القملي - 
بالمثلئة» والمهملة - أبو مالك الكوفي » ثقة رمي بالنصب - 7-. 

روى عن عمه قطبة بن مالك» وأسامة بن شريك» وجرير بن 
عبد اللهء وجابر بن سمرة» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم . 

وعنه السفيانان» والأعمش» وسماك بن حرب» وزائدة» وشعبة. 
وعبيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق الحديث . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ليث بن أبي سليم : ثنا زياد رجل قد 
أدرك أبن مسعود . 

قال الحافظ ر حمه الله : لا يلتكم أن يكون هو. مع جزمه بأن روايته 


عن سعد مرسلة . أنه عاش معد اين مسعوذ طوهالا: بل عاش يعد المغيرة 


۳ - القراءة في الصبح ب (ق] -حديث رقم 16٠‏ 5“ 





مدة. وقال العجلي : كان ثقة» وهو في عداد الشيوخ . وقال يعقوب بن 
سفيان : كوفي نمه 

وقال الصريفيني : توفي سنة ٠١١‏ وقد قارب المائة . وقال الأزدي : 
سيى المذهب كان منحرقًا عن أهل بيت النبي تله » وفي الطبري نقلاً عن 
هشام بن الكلبي أن زيادا أدرك الجاهلية» قال الحافظ : وهذا عندي 
غلط . والله أعلم . انتهى . أخرج له الجماعة" . 

5 - (هو قطبة بن مالك) الثعلبي”' . ويقال : الذبياني: عم زياد 
بن علافه» له صحبة » سكن الكوفة . روى عن النبي عي وعن ريد بن 
أرقم . وعنه ابن أخيه زياد بن علاقة بن مالك» والحجاج أبو أيوب 
مولى بني ثعلبة . 

قال أبو عمر بن عبد البر : قطبة بن مالك التعلسي ٠‏ ويال : الثعلي ؛ 
والصواب التَّحلَي من بني كُعلبَةء ويقال الذبياني» قال؛ وقال لى خلف 
ابن القاسم» عن أبي علي بن السكن أنه قال: سمعت ابن عقدة يقول : 
قطبة بن مالك من بني تُعْلء وصوابه التْعْلِىَ» قال ابن السكن: والناس 
يخالفونه» ويقولون : التُعلبي . 

قال الحافظ : وذكر الدارقطني» واين السكن. والحاكم. 


م 


. ۳۸۱-۲۳۸۰ ص٣ «تت) ج‎ )١( 
في ((ت» : الثعلبي - بالمثلثة والمهملة. وفي «المغني» : «دبیانی) بمضمومة» وسكون‎ (۲) 
. موحدة» وخفة تحتية » وبنون منسوب إلى ذبيان بن بغيض اه‎ 


4 شوج سنن النسائفس - كناب الإقكنتانى 





والأزدى»؛ والبخوي› وغيرهم أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه. 
وقد أفادالحافظ المزي له راويًا آخر - يعني الحجاج المذكور - 
وظفرت بثالث ذكره ابن المديني في التاريخ والعلل» وهو عبد الملك بن 

ولا ذكره ابن حبان في الصحابة قال : قطبة بن مالك الثعلبي مولى 
بني تعلبة بن يربوع . انتهى . أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»: 
والباقون إلا أبا داود"'' . والله تعالى أعلم . 

لطائف هد! الا سناد 

مدقن أله من سداسيات البق . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعةء إلا شيخه 
إسماعيل» فمن أفراده» ومحمد بن عبد الأعلى» فما أخرج له البخاري 
أصلاًء وأخرج له أبو داود في القدر. والصحابي» فما أخرج له 
البخاري» إلا في خلق أفعال العباد» ولم يخرج له أبو داود أصلا . 

ومنها: أنهم إلى شعبة بصريون» والباقون كوفيون . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن عمه . 

ومنها: أن صحابيه من المقلين» ليس له في الكتب الستة إلا 
پخ یتال لیت الباب» وحديث : «اللهم إني أعوذ بك من منكرات 
الأخلاق والأعمال والأهواء». . عند الترمذي فقط . والله تعالى أعلم . 


(¥) تك ج ۲۲۳ ص۸ - 1٨۹‏ . تت چ ۸ض 11/9 - ١8‏ , 


“51 - القراءة في الصبع ب (ق) - حديث رقم TT _ ٩٥١‏ 
سرج الحد يت 

(عن زياد بن علاقة) بكسر العين» أنه (قال: سمعت عمى ) هو 
و . بن مالك الثعلبي رضي الله عنه ( يقول : صليت مع رسول الله 

َيه الصبح فقراً فى إحدى الركعتين) هي الأولى. > فقي رواية مسلم من 
طريق غنذو + عبد شعية: فق رأ في أول ركعة (8 والنخل باسقات 4 [ق : ۱°( 
أي قرأ السورة المشتملة عل هذه الأية» لا أنه قرأ هذه الآية فقط» بدليل 
قوله الآتى : فقال: # ف © [ق:٠]ء‏ فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل . 

وفي رواية ابن خزيمة في ص ل ا لك 
e‏ اد بن مالك: سمع يجا | 

ومعنى قتي ردت راا ل تيت تال امل اللغة 
والقسروة؟ مسا منضود عتراكب: بعشيه قوق بعفن .. قال ابن فة 
عاقيا أن ينشق» فإذا اتشرق كيايه: وتقرق: فلس هي بعد ذلك 


0) : 5-5 


(قال شعبة: فلقيته ) أي لقيت زياد بن علآقة بعد ذلك ( في 
السوق) أي فى المكان الذي تباع فيه الا شبياء , 
10( بضم القاف. وسكون الطاء . وبالباء الموحدة. 


ذه راجع شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷۸ . 


النسائصس - كناب الإفننا 
AA‏ شوج سنن سال ل - 





قال الفيومي : وهي مؤنثة. وهو أفصح. وأصح. وتصخيرها 
سويقة» والتذكير خطأء لأنه قيل ف اوسن قال جلي 
هاء. والنسبة إليها سوقي على لفظها. | 

رفي الزحام) أي في حال مزاحمة ta‏ ور 
بكسر الزاي مصدر «زاحم»» ويقال فيه أيضًا : «مزاحمة»» كما قال ابن 
مالك في «خلاصته) : 

لفاعل الفعال والمفاعله وغير ما مر السماع عادلّه 

(فقال: # ق 4 )]1١:3[‏ أي قال بدل قوله: فقرأفي إحدى 
الركعتين [ والتخل باسقات لَها صلع نُضيد 4 [ق : :]٠١‏ قرأ في إحدى 
الركعتين # ق 4 [ق:١].‏ ولفظ مسلم: «وربا قال : # ق 4 [ق:١]2.‏ 

والمعنى أن شعبة لقي زياد في السوق بعد ما سمعه يقول: قرأ ظ والنخل باسقات 
لها طلم ضيد ) [ق: ]٠١‏ فسمعه يقول: قرأ هق4 [ق : .]١‏ 

وفي هذا الحديث استحباب قراءة هذه السورة أحيانًا . 

وفي رواية لمسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال: 
«إن النبى یه كان يقرا في الفجر 9 ق والقرآن المجيد 4 © [ق:١]ء‏ وكان 
صلاته بعد تخفيفًا» . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. 7945 ص‎ ١ المصباح ج‎ )١( 


۲۹۹ 16١ القراءة قص الصبح ب [ق) - حديث رقم‎ - ۴٣ 
لحد بت‎ ١ سال تتن سد‎ 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث قطبة بن مالك ال لتعلبى رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 7 / 5 - وفي «الكبرى) - 57/ 7 شن 
الحارث» عن شعبه» عن زياد بن علافة. ا . وفي «التفسير) من 
«الكبرى) - 1١67١‏ - عن محمد بن عبد الأعلى وحده به. والله 


چ 


أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

اخرجه مسلم في «الصلاة» عن ابي كامل فضيل بن حسين. عن ابي 
زهير بن حرب » عن ابن عيينه - وعن بندار » عن عندر» عن شعبة . 

والترمدى و فيهعن هناد بن السري ؛ عن وكيع. غر فتستغير 6 
وسفيان الثوري - ستتهم عن زياد بن علاقة به . 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 

وأخرجه الحميدي في (مسنده) رقم ۸۲۵ .و أحمد ج٤‏ ص 2777 
والدارمي رقم ۰۱ و ۱۳۰۲. والبخارى فى «خلق أفعال العباد) 


6م خُ 
ا 
سا - 
لنساتص فنتا 
ال 
لسن 
شر 
o»‏ 


علم ب 
5 
زعا 
.۰ 
۷ 
حر ٠‏ 
و 45 
۸ 


جع والماب . 
لمر 





سا عله 
صلا فيقي لله» عل 
لاما 
1 5 
١‏ : ع 
2 دو ف 
س “هاه 1 
ما أ 2 
CC‏ 
يه 
إن 720 7 
کلت » اليه أنيب 
تو 2 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة فى صلاة 
E reye‏ 


س © ر 0 


ل عن مسعرء والسلتودي. عن الود ن 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١(-9(محمد‏ بن أبان) بن وزير البلخي. ابو يكلو ين إبراهيم 
الستجل لاوط يلقب حمدويهء وكان مستملي وكيع. يقال: بضع 
علبة. وغيرهم . وعنه روى الجماعة» سوى مسلم» فروى عنه في عير 

الجامع » وموسى بن هارون» وإبراهيم الحربي» وغيرهم . 
قال لمروذي: قلت لأبي عبد الله : فأبو بكر مستسلي وگیم تمرقه؟ 
الان جب قد لامعا کی ابت جب أي كنبا يفن الت الل 


الطلاى . قلت : إنه حدث بحديث أنكروه» ما أقل من هو عنده» عن 


5865 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 





عبل الرر اق وهو عندك» وعند خلف - يعني ابن سالم - قال : قد كان 
معنا تلك السنة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قدم علينا رجل من 
بل يقال له: محمد بن أبان» فسألت أبي عنه؟ فعرفهء وذكر أنه كان 
معهم عند عبد الرزاق» فكتبثا عنته.. وقال اة ب فة سمعت 
عمرو بن حماد بن فرآافصة - وكان يختلف إلى محمد بن أبان المستملي 
- يقوال:؛ قنمت الكوقة + فأئيت آبا بكر بن أبى شپبة فسآلني عن 
محمد بن أبان؟ فقلت : قد خلفته على أنه يقدم. فإنه كان قد أزمع على 
الخروجء قال : ليته قدم حتى ينتفع به . وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : 
صدوق . وقال النساتي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : 
كان حسن المذاكرات ممن جمع» وصنف» وكان مستملي وكيع» قال 
موسى هارون وأبو القاسم البغوي وعلي بن محمد السمسار: مات 
بلح سنة 755 = زاد موسى : في المحرم» وزاد على: يوم السبث» 
ودفن يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من المحرم . 

وقال الْقَبّانيء عن البخاري» وأبو حاتم ابن حبان: مات سنة 
۵0 

وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري 
A‏ 

فائدة: «البلخي» بفتح الباء الموحدة» وسكون اللام» وبالخاء 
العجمة- : لسية إلى بل مدينة مشهورةيخراسان: قاله في الب 


(1) وتا چ ١اض‏ ۷۹ »كلل ےا چا ص لات ٤‏ 


2 - القراءة في الصبح ب (إدا الشمس كورت ) - حديث رت ۵۱ سس 





اللاتا چ ص ١2١‏ , 
۲ - (وكيع بن الجراخ) بن مليح الرؤاسى » أبو سفيان الكوفي ؛ 
ثقة حافظ عابد» من كبار[9 ]» مات فی آخر ١55‏ أو أول ۷ - وله ۷١‏ 
سنة» أخرج له الجماعة. تقدم في71/ 10 . 
۰ ا تقر ا 2 8 ê ê‏ 

۲ - (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي ٠‏ ابو سلمة الكوفي» ثقة 
ثبت فاضل من[۷]ء مات سنة ٠١۴‏ أو ٠٠١‏ . أخرج له الجماعة» تقدم 
فی // 7 . 

5 - (المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الكوقى : صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه 
البخاري تعليقاء والأربعة» تقدم في .۸٤۹ /0٠‏ 
nha‏ : 

وقع في النسختين المطبوعتين من المجتبى : ما نصه : «حدثنا وكيع 
بن الجراحء عن مسعود المسعودى)» وأشار فى هامش بعضها إلى أنه 
وقع في بعض النسخ : «اعن مسعد, والمسعودي)» وكلاهما تصحيف». 
رالراب كما في السطة الهنمية؛ والس الكبري,4+ عن امسر 
والمسعودي) . فلئشه فليتنبه . والله تعالى أعلم . 00 

ه - (الوليد بن سريع) - بفتح السين المهملة - الكوفي» 
مولى ال عمرو بن حريث المخزومي. صدوق من [5] . 


۳¢ شوج سنن النسائي - كناب الإفنتان 





روى عن عمرو بن حريث »2 وعبد الله بن أبي أوفى . وعنه إسماعيل 
ابن أبي خالد» والمسعودي»› ومسعر » وأبو خليفة». وخلف بن خليفة» 
وغيرهم. ذكره ابن عبان فى الثقات . وقال الذهبى فى «الكاشمف) : 
نشة . أخرج له مسلم. والسياق 3 , 

5 - (عمرو بن حريث ) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو 
روى عن النبي عله » وعن أخيه سعيد بن حريث» وله صحبة » وأبي بكر. 
وعمر› وعلي» وابن مسعود» وسعید بن رید ( وعدي بن حاتم » وعنه 
ابنه جعمر › وابن أخيه عمرو بن عبد الملك بن حريث. ومولياه : أصبغ › 
وهارون بن سلمان» والوليد بن سريع» وغيرهم. 

قال الواقدي : توفي النبي عه » وعمرو بن حريث ابن اثنتي عشرة 
سنة . وقال البخاري وغيره: مات سنة (60) . 

وروى الخطيب في «المتفق والمفترق» من طريق ابن أبي ميسرة محمد 
ابن الحسين الزعفرانى» قال : كان يكنى أبا سعيد» وهو فى عداد الطلقاء 
الصغارء حفظ من النبى يله » وتوفى سنة (/4). قال الحافظ : كذا 
قال» وفيه نظر. ولعله بتقديم السين. فقد حكى خليفة بن خياط في 
«تاريخه) ذلك › وقربه شريح بن هانئ وغیره» وقال ابن حبان فى 


61 «تك» ج ١٣ص ١6 - ١:‏ ع الاتبك اعت ١‏ 1 هين 5 


5 - القراءة في الحبد ب (إذا الشمس كورت] -حدبث رقو 0١‏ و س 


قبض النبي ٤‏ عه » وهو ابن )١7(‏ سنة . انتهى . 
يد ند در لكين یی ردي ي 
القدر» فيشكل عليه ما رواه أبو داود من طريق فطر بن خليفة : ثنا أبى . 
عن عمرو بن حريث» قال : خط لى رسول الله تيه دارا بالمدينة. 
الحديث. فإن ظاهره أنه كان في زمنه رجلا . والله أعلم. وقال ابن 
سعد: ولي الكوفة لزياد» ولاه ابنه عبيد الله بن زياد. انتهى . أخرج له 
الجماعة"'' . والله تعالى أعلم . 
لعفاف شد[ الا سناد 
منها : أنه من خماسيات المصنف . وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له مسلم» والمسعودي» فعلق له 
البخاري» ولم يخرج له مسلم» والوليد بن سريع» فأخرج له مسلم. 
والمصنئف ء فقط . 
ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين. إلا شيخه» فبلخي . والله تعالى 
أعلم . 
سرج الحد يت 
(عن عمرو بن حريث ) المخزومي رضي الله عنه . أنه ( قال : 
سمعت النبي تله يقرأ في) صلاة (الفجر 8 إذا الشمس كورت 4 
[الشمس : )]١‏ أي يقرأ هذه السورة . 


. ۱۸-۱۷ «تك» + ۲۱ ص ۵۸۰۹ - 9۸۲ . (تٹ) ج۸ ص‎ )١( 


00 شرن سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


وفي رواية «الكبرى) في التفسير - ١١101١‏ - من طريق الفضل بن 
موسى» عن مسعر : «صليت خلف النبى عه صلاة الفجر» فسمعته 
يقرأ : واللّيل إذا عسعس 4 [التكوير :/7]117" ظ 

وفي - ١١59٠‏ - من رواية شعبة» عن الحجاج بن عاصم» عن أبي 
الأسودء عن عمرو بن حريث» قال: صليت خلف النبي تله الصبح 
فسمعته يقرا : فلا أقسم بالختس )°( الجوار الكنس # [التكوير: 15-18] 

وفي الحديث مشروعية قراءة هذه السورة أحيانًا. والله تعالى ولي 
التوفيق . وهو المستعان » وعليه التكلان. 





مسال تتملق قدا نهد بت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عمرو بن حريث المخزومي رضي الله عنه هذا أخرجه 
مسلم. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 40١ /٤٤‏ - وفي «الكبرى) - ٠٠۲۳ /٤٤‏ - عن 
محمد بن آبان البلخيء عن وكيع» عن مسعر» والمسعودي. كلاه 
عن الوليد بن سريع » عنه. 


)۱( وهي رواية عند مسلم من طريق ابن بشر. عن مسعر . انظر ج ٤‏ ص IVA -— ١۷۷‏ . 
بشرح النووي . 


وفي التفسير من «الكبرى» ١١15١‏ - عن يوسف بن عيسى » عن 
الفضل بن موسی» عن مسعر به بلفظ تقدم قريبًا. وفي - ۱۱۹١۰‏ - 
عن محمد بن ال مثنى » عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن الحجاج بن 
عاصم» عن أبي الأسود» عنه بلفظ تقدم قريبًا أيضا . والله تعالى أعلم . 
المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع - 
وعن أبي کریب› عن محمد بن بسر - وعن رهير بن حرب » عن يحيى 
ابن سعيد - ثلاثتهم عن مسعر به . بلفظ : «أنه سمع النبي عه يقرأ في 
الاب > ل والآيل إذا عسعس 4 [التكوير : 11]. 

وأخرجه (الحميدي) في مسلله رقم 2911٠‏ و(أحمد) ج٤‏ 
صا ۳۰ و ۳۰۷ (والدارمي) رقم ۳ و ٠1١١5‏ . وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


سرخ سنن النسائص - كناب الأقكنتان 





7 م بو 
60 - الشراءة فى الصبح ب «المعو د تين » 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في صلاة 
الصبح بالمعو تن 

و« المعوذتان»: تثنية معوذة» اسم فاعل من عود يعوذ تعويذا: إذا 
قال: أعيذك بالله من كل شر . 

وأراد بالمعوذتينظ قل أعوذ برب الق 4 [الفلق: ١]ء‏ وط قل أعوذ 
برب الناس 4 [الناس : »]١‏ سميا بذلك لأنهما عوذتا صاحبهماء أي 
عصمتاه من كل سوء . أفاده الفيومي""' 

وقال ابن منظون: والحوذتاتن بسر الواو : سورة الفلقء وثاليتهاء 
لأن مبدأ كل واحدة منهما 9 طقل أعوذ 74" . والله تعالى أعلم . 


سس سے ر 


5 - أخبرنًا موسى بن حزآم الترمذي. وعاروة بن عبد الل 


- 0 و مو کی نيمات ” 


“وال ل و RC‏ فا أ Ft‏ 


يهم 
م 


وهم قر 9 ا تمن 6 رد :0 موق 3 
سفيان» عن معاوية بن صالح. ٠‏ عن عبد الرحمّن بن 
وومةه 6 ر ےد هھ فير وس سر ه© 


جبير بن نقير» عن أبيهء عن عقبة بن عامر : ا 


)010 المصباح ج ١‏ و 7 21 
(۲( لسان العرب ج٤‏ ص ١17‏ 7. 


27 - القراءة كي الحبح ب «المعو ذتئين» حديث رفم 46١‏ 4 بق 


يز ع کا جره Ha‏ ر 


النبي عله عن المعوطليم؟ ء قال عقي : قامتا بها 
سول الله كله في صّلاة القبنر). 
ر حال هدا 8١‏ سناد : تما سية 
١‏ - (موسى بن حزام ' الترمذي) نزيل بخ أبو عمران» ثقة 
فقيه عابد من[ ١ ١‏ ]. 
روى عن حسين الجعفي » وزيد بن الحباب» وأبي أسامة» وعبد الله 
ابن مسلمة القعنبي. وأحمد بن حنبل . وغيرهم. وروى عنه البخاري 
مقرونا بغيره. والترمذي. والنسائي. وأحمد بن سيار المروزي» 
وعيرهم. 
قالالترمذي: حدثنا موسى بن حزام الرجل الصالح . وقال 
النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان في أول أمره 
ينتحل الإرجاء » ثم أغاثه الله تعالى بأحمد بن حنبل» فانتحل السنة» 
ودب عنهاء وقمع من خالمهاء مع لزوم الدين حتى مات . وقال ابن 
أبي الدنيا: حدثنا في سنة 70١‏ - وكان يقال: إنه من الأبدال. وفي 
«ت)»: مات بعد 756٠١‏ - انته ° 
فائدة: «الترمذي» - بكسر أوله» أو فتحه. أو ضمهء أقوال» 
وكسر الميم» أو ضمهء قولان» وذاله معجمة: نسبة إلى ترمذ”" مدينة 
)١(‏ بكسر المهملة» بعدها زاي معجمة. 


() «تك) ج ۲۹ ص ٥۳ - ٥۲‏ . «تتااج ٠١‏ ص ۳٤١١-۳٤١‏ . 
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على طرف جيحون . قاله فى «لب اللباب») ج ١‏ ص ١19‏ . 

؟ - (هارون بن عبد الله ) بن مروان البغدادي, ابو شو سی امال 
البزازء ثقة من »1١١[‏ مات سنة )۲٤۳(‏ وقد ناهز 6١‏ - أخرج له مسلم 
والأربعة» تقدم فى /0٠‏ 57 . 





۳ -(أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القسر شو مولاهم 
الكوفي . ق تیت وعنا دلس ۽ من قيار [015 مات سنة ٠۲۰۱‏ أخرج له 
المجماعة. تقدم في؟ ٤‏ / 5 . 

٤‏ - (سفيان) بن سعيد الشوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الثبت 
ی[ مات س 159 ۽ ا سر لله القماعةء تق ف 0 ۴۷ . 

من ار م ي 


ه - (معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي ٠‏ أبو عبد الرحمن 
الحمصي» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام من[۷] مات سنة ٠١۸‏ 
را بعد 217١‏ أخرح له مسلم والأربعة» تقدم في ٠‏ 0 / 0 

- (عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي» أبو حميد . 
ويقال: أبو حمير الحمصي. ثقة من[٤].‏ 

رو عن أبيه » وأئس بن مالك» وخالد بن معدان؛ وكثير بن مرة . 
وروی عن ثوبان» والصحيح عن أبيهء عن ثوبان. وعنه يحيى بن جابر 
الطائي» ومعاوية بن صالح» ويزيد بن حميرء وثور بن يزيد» وزهير 
ابن سالم» وصفوان بن عمرو. وسعم ين الرليد الزييدى: راسم غيل 
ايخ عياشى» وجمناعة . 
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قال أو زوعة: والنسائي : لقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 
وذكره ابن حبان فى «الثّات» . قال ابن سعد : كان ثقة » وبعض الناس 
يستنكر حديثه . ومات سئة - ١١8‏ - في خلافة هشام. أخرج له 
البخارى فى الأدب المفرد» والباقون" . 

۷ - (جبير بن نفير ) بن مالك بن عامر الحضرمي الحخمصي , نشة 
البخارى فى الآدب المفرد» ومسلمء والأربعة» تقدم فى٠0/ ٦۲‏ . 

/ - (عقبة بن عامر) الجهني, صحابي مشهور. ا جما 
وفيل : غيره؛ ولي إمرة مصر لعاوية ثلاث سنال » وكان فقيها فاضلاً 
مات و تب +١‏ - أخرج له الحماعة» تقدم في1١١/‏ 4 . والله تعالى أعلم . 

لطا بت شهدا 2١‏ سناد 

منها : آنه من سباعيات المضنف . 

ومنها: 2 رجاله كلهم ثقات. وأنهم من رجال الحماعة» إلا 
شيحيه » فالأول أخرج له هو» والبخاري, والترمدي. فقط » والثانىء 
لم يرو عنه البخاري» وكذلك عبد الرحمن ين عجبير : وأبوه. ما أخرج 
لهما البخاري في الصحيح » بل في الآدب المفرد . 


ومنها: أن موسى ترمذي» وهارون بغدادي. وأبو أساهة 1 


)01 (تك) ج ۱۷ ص ۲1 - ۲۸ . «تت» جا ص ۱١٤١‏ . 
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وسفيان كوفيان» والصحابي مصريء» والباقون حمصيون . 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه. وتابعي» عن تابعي . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديت 
(عن عقبة بن عامر ) الجهني رضي الله عنه (أنه سأل النبي عه 
عن المعوذتين) أي هل هما من القرآن, أم لا؟ » ففي صحيح ابن 
محزية: قال : سألت رسول الله هل عن اللسوةتين» آسن القسرآت 
هما؟.. . (قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله يه فى صلاة الفجر) 
ی سلی ينا سانا به بهاتين السورتين بيانًا لكونهما من القرآن» وأنهما 
سود مک ر ملام سودقان ريا > كما هو المعتاد في 
اة الجر . 
وفى هذا الحديث رد على من أنكر کون هاتين السورتين من القرآن . 
وسياتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 
وبالله تعالى التوفيق » وهو المستعان: وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث عقبة بن عامر الحهني رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر الت له : 
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أخرجه هنا - ه: / 5 - وفي «الكبرى) ٠٥١‏ / 8 با 
املكو 6 وأعاده في «كتاب الاستعاذة» - /١‏ ~= ن بتفسى ۱ لر ستاك : 


وهو من أفراده لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره. 
وأخرجه (ابن خزيمة فى صحيحه) برقم ٥۳١‏ . وبالله تعالى التوفيق 

اللسالة القالقة + دل هذا الحديث على أن هاتين السورتين من القر أن 
العظيم» وهو الذي استقر عليه الإجماع أخيرا. وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يخالف في ذلك . 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عن زر بن حبيش » قال : 
قلت لأبي بن كعب : إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين فى مصحفه. 
فقال : أشهد أن رسول اله ته أخبرنى ي أن جبريل عليه السلام قال له : 
© قل أعوذ يرب ' الفلق 4: [الفلق : ١‏ ] فقلتهاء قال : فل أعوذ برب 
الاس [الناس : ١‏ ] فقلتهاء فنحن نقول ما قال النبي عله . 

ورواه أبو بكر الحميدي فى مسنده» عن سفيان بن عيينة» حدثنا 
عبدة بن أبي لبابة» وعاصم بن بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش. 
قال : سألت أبى بن كعب عن المعوفتين؛ فشلت: يا آي لتر إن 
أخاك ابن مسعود يَحُك المعوذتين من المصحف؟ فقال: إني سألت 
رسول الله عَيثْهِء فقال: «قيل لي : قل. فقلت)». فنحن نقول كما قال 
رسول الله عه 
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فقلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: إني 
سألت النبي قَلهُ؟ فقال: «قيل لي» فقلت»» فنحن نقول كما قال 
رسول الله عله . 

وأخرج اہو يعلى پستده عن علقمة» قال كان عيد اللد يحك 
المعوذتين من المصحف . ويقول: إثما أمر رسول الله عه أن يتعوذ بهماء 
ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث الأعمش. 
عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: كان عبد الله ييحك 
المعوذتين من مصاحفهء ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله . 

قال الأعمش: وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن أبي بن 
كعب : قال : سألنا عتهما رسول الله فَلِله؟ قا ل: «قيل لي» فقلت» . 

أورد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره» ثم قال 
مانصه : 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا 
يكتب المعوذتين فى مصحفه. فلعله لم يسمعهما من النبي َل ولم 
وار ده ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة. فإن 
الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة » ونفدوهما إلى 
سائر الآفاق كذلك . ولله الحمد والمنة . انتهى كلام ابن كثير ملخصً' . 


.511١- 11١ تفسير ابن كثير ج٤ ص‎ )١( 
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وقال الحافظ رحمه الله بعد ذكره نحو ما تقدم من الأحاديث نقلا 
عن البزار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . 

وقد صح عن النبي عَيْه أنه قرأ بهما في الصلاة . 

قال الحافظ : وهو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر» وزاد فيه 
ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر : «فإن استطعت أن لا تفوتك 
قراءتهما فى صلاة فافعل» . 

وأخرج أحمد من طريق أي العلاء بن الشخير» عن رجل من 
الصحابة : أن النبي يله أقرأه المعوذتين» وقال له: «إذا أنت صليت› 
فاقرأ بهما» . وإسناده صحيح . 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل : «أن النبي تيه صلى 
الصبح . فقرأ بالمعوذتين) . 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار»» وتبعه 
عياض وغيره - ما حكي عن ابن مسعودء فقال: لم ینکر ابن مسعود 
كونهما من القرآن» وإغا أنكر إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى أن لا 
يكتب في المصحف شيئًاء إلا إذا كان النبي ميه أذن فى كتابته فيه» وكأنه 
لم يبلغه الإذن في ذلك» قال: فهذا تأويل منه» وليس جحدا لكونهما 
قر آنا . 

قال الحافظ : وهو تأويل حسن. إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة 
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ست ( 5 
التي ذكرتها تدفع ذلك . حيث جاء فيها: «ويقول: انلعهاء ليسثا هر 
كتات الله) . 


نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على الملصحف» فيتمشى التأويل 
للذكور. 

وقال.غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في 
فرآنيتهماء وإنما كان فى صفة من صفاتهما . انتهى . وغاية ما فى هذا أنه 
أبهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث 
استبعد هذا الجمع . 

وأما قول النووي في «شرح المهذب»: أجمع المسلمون على أن 
المعوذتين» والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهما شيئًا كفر» وما نقل 
عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . ففيه نظر . 

وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم. فقال في أوائل «المحلّى) : 
ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرانية المعوذتين» فهو كذب باطل . 

وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن 
هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . 

والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الرواية 
صحيحة » والتأويل محتمل . والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل 


عصر ) فهو مخدوش » وإن أراذ اسثقراره فهو مقبول. 
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وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنغا قاتلهم أبو 
بكر على منع الزكاة» ولم يقل : إنهم كفروا بذلك» وإثما لم يكفروا لأن 
الإجماع لم يكن استقرء قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال : 
وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده 
القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي» فقال: إن قلنا : إن 
كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من 
أنكرهماء وإن قلنا : إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر فى عصر ابن 
مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر . قال: وهذه عقدة صعبة . 

وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود» لکن لم 
يتواتر عند ابن مسعودء فانحلت العقدة بعون الله تعالى . انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

وهو كلام نفيس جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
و کلت وليه انی 


ظة >< a.‏ فيه 


¥3( فح جا صن 3/1/٠‏ = 73/1 , 
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5 الو 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على بيان الفضل في قراءة 
المعوذتين . 
تع ص مه 2 ا 
بيب عاي عشراة انل ٠‏ عن عبن عام 


قال لبت رول ال ت ته » وهو راكب» فوضعت 


يدي على قدمهء ملت ملت : أفرئني يا رسول الله «سورة 
هوداء واسورة يوسف). فقال :. لن د تقر شيًْاء بلع 
علد الله من طقل عو برب القتي4 [الفلق : ]1١‏ و طقل 
أعوذ برب الاس 4 [الناس :¥ 


ر جال هدا ١م‏ سناد : خهمسة 
€ خرچ ل الجاع تقدم فی 1/1 . 
الملصرى› ات کب وک میرن ا د مات سئة ۰۲۷۵ ¿ أخرج له 
الجماعةء تقدم في .١ 0 /٣ ١‏ 
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۳ - (يزيد بن أبى حبيب ) سويد. أبو رجاء المصري» مةه فقيه » 
تقدم فى5 /١1*‏ ۲۰۷ . 

٤‏ -(أبو عمراد أسلم) بن يريد » أب قجرات الت ا المصري. 

روى عن أبي أيوب. وعقبة بن عامر. ومسلمة بن مخلد» و هس 


أبى يمهةة وغيرهما. 

قال النسائي: ثقة. وقال ابن يونس : كان وجيها بمصر. وقال 
العجلي : مصري تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج له 
هو والحاكم فى صحيحيهما . أخرج له أبو داود. والترمذى » والتسائي”” . 

وقوله : «أسلم» بالجر بدل من «أبى عمران» . 

ه - (عقبة بن عامر ) الجهني رضي الله عنهء تقدم في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم . 

لتنا سف یت ١‏ اله سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. وأنهم من رجال الجماعة. إلا أبا 
3( بضم التاء» وكسر الجيم» آخره موحدة: نسبة إلى تجيب قبيلة من كندة» ومحلة 


صر اف لب جا ض۲۹ 
(۲) «تت» ج ١‏ ص ۲۱١‏ . 
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عمران» فمن أفراد الملصنف» وأبي داود. 

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء إلا أنه 
دخل مصر. 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» يزيد» عن أبي عمران . 
والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن عقبة بن عامر) رضي الله عنه» أنه (قال: اتبعت 
رسول الله يله ) وقد بين فيما يأتى للمصنف في «كتاب الاستعاذة» - 
4 - أنه كان في طريق مكة. وفي رواية - ٥٤٩١‏ - أنه كان في 
غزوة» فيحتمل أن يكون ذلك في غزوة الفتح» ويحتمل أن تتعدد 
الواقعة . والله تعالى أعلم . 

روهو راكب) جملة حالية من المفعول (فوضعت يدي على 
قدمه) تبه رفقلت : أقرئني يا رسول الله سورة هود) «هود» اسم 
نبي عليه السلام عربي» ولهذا ينصرف . وسميت السورة باسمهء لأنها 

وقال السمين الحلبي رحمه الله في «تفسيره: يجوز في «هود» مرادا 
به السورة الصرف» وتركهء وذلك باعتبارين» وهما أنك إذا عنيت أنه 
اسم للسورة تعين منعه من الصرف› وهذا رأى الخليل» وسيبويه. 
وكذلك نوح ولوط إذا جعلتهما اسمين للسورتين المذكورتين اللتين هما 
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فيهماء فتقول: قرأت هود» ونوح» ولوط » وکر کت نهودةه ونوح» 
ولوط» وإن عنيت آنه على حذف مضاف جوزت صرفهء فتقول: قرأت 
هوداء ونوحاء ولوطاء يعني سورة هود» وسورة نوح. وفد جوز 
الصرف باعتبار الأول عيسى بن رة ورأيه جیا انتهى كلام 
السمين اتسار" , 

وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم 
ابن سام بن نوح . وقيل : هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن 


عم أبى غاد انتهى ببضاوي”" . 


(وسورة يوسف ) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» سميت السورة باسمه لما ذكرنا (فقال) عله (لن 
تقرأ شيئا أبلغ عند الله) زاد في «كتاب الاستعاذة»: «عز وجل» (من 
إقل أعوذ برب الفلق ‏ [الفلق:١],‏ وإقل أعوذ برب الثاس 4 [الناس : 
)]١‏ والمراد أنه لاتفرأ بشيء أعظم في باب الاستعاذة من هاتين السورتين» ل 
يأتى في «كتاب الاستعاذة» من طريق ابن عجلان: عن سعيد المقبرى» 
عن عقبة رضي الله عنه. وفيه«. . . ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعاذ 
مستعيذ بمثلهما» . فلا ينافي هذا ما ثبت من أفضلية فاتحة الكتاب» وآية 
الكرسي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمأب . 


(1) انظر الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون ج 4 ص 74. 
(؟) انظر حاشية الجمل ج ۲ ص 717/8. 


شرح سفن النسائي - كتاب الافتدا 
YY‏ شوح سنن النسائي ٠‏ كتاب الاقتتاح 





وهو من أفراد الملصنف رحمه اللهء أخرجه هنا -55/ 407 - وفى 
«الكبرى) -55/ ٠٠۲١‏ - وفى «كتاب الاستعاذة» - /١‏ 05794 - 
لست اير .وال عا اعام ب وهو المستعان» وعليه التكلان. 


ا 


بیان عقيس عن عة بن حامر قَال: قال 


8 صاصم هت ل ےر ولوك سن 


رسول الله ع : «آيات أنزلت علي اليه ير مثلهن 
ل لإ قل أعوذ برب الفلق ‏ [الفلق :1[ و فل أعوة 
برب الناس 4# [الناس .]١‏ 
رجال هدا ال سناد : خمسة 
ظ ١‏ - محمد بن قدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المصيصيء 
ثقةمن | ٠‏ 1°[ مات سے «8؟ تقرياء ؛ حرج له أبو داود والنسائي . 
تقدم ف ی۱۹ / ۸ 

۲ - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي » أبو عبد الله الكوفي 
نزيل الري وقاضيهاء ثقة ثبت من [94]» مات سنة ۱۸۸ »أخرج له 
الحماعة» تقدم في 7/ ۲ . 
من[ 6]. 
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روى عن أنس» وقيس بن أبي حازم» والشعبي» وغيرهم. وعنه 
شعبة» والسفيانان» وشريك. وزائدة» وجرير بن عبد الحميد» 
وعيرهم. 

فال ابن المديني: له نحو سبعين حديثًا. وقال أحمد: ثقة من 
الثقات. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة . زاد أبو حاتم : 
وهو أحلى من فرآس . وقال العجلى: كوفى ثقة» وليس بكثير 
الحديث» روى أقل من مائة حديث. وقال يعقوب بن شيية: كان ثقة 
ثبتا. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو ذر الهروي» عن 
الدارقطني : هو أحد الشقات الأثبات. وفرق أبو الفضل الهروي› 
والخطيب في «المتفق والمفترق» بينه وبين بيان بن بشر المعلم» يروي عنه 
هاشم بن البريد» زاد الخطيب : ليس لهاشم رواية عن البجلي . 

قال الحافظ : وممايدل على أنهما اثنان أن المعلم طائي» والآخر 
بجلى» وذكره ابن حبان في «الثقات» . أخرج له الجماعة"'' . 

4-(فيس) بن أبي حازم . واسم أبيه : حصين بن عوف» ويقال : 
عوف بن عبد الحارث » ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف بن 
حشيش البجلي الأحمسي. أبو عبد الله الكوفي » ثقة مخضرم من [۲]. 

أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي عله ليبايعه» فقبض» وهو في 
الطريق» وأبوه له صحبة» ويقال: لقيس رؤية» ولم يثبت . 

روى عن آبيه» وعن العشرة المبشرين بالجنة» على خلاف في 


() «تك» ج٤‏ ص "۳*۳ - ۳۰۵ . «تت) ج ١‏ ص 6١05‏ . 
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عبد الرحمن بن عوف» وغيرهم . 

وروی عنه إسماعيل د بن أبي خالد» قيمال بن يبشيسرء والغيرة بن 
شبيل » وغیرهم . 

قال علي بن المذيني : روى عن بلال» ولم يلقه» وعن عقبة بن 
عامر» ولا أدري سمع منهء أم لا؟ ولم يسمع من أبي الدرداءء ولا 
من سلمان وقال إسحاق بن إسماعيل » عن ابن عيينة : ما كان بالكوفة 
أحد أروى عن أصحاب رسول الله عله من قيس . وقال الآجري. عن 
أبي داود : اجو د التاسين اساد قيس بخ أبي حازم» ر روى عن تسعة من 
العشرة» ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف . 

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي ي : وقيس من قدماء التابعين؛ وقد 
روى عن أبي بکر» فمن دونه رار وهو رجل كاملء» ويقال: ! 
يس أحد مي التابعين مان روى عن العشرة مثله؛ إلا عبد الحم 
ابن عوف» فإنا لا نعلمه روى عنه شيئاء ثم قد روى بعد العشرة عن 
جماعة من الصحابة» وكبرائهم» وهو متقن الرواية» وقد تكلم 
أصحابنا فيه» فمنهم من رفع قدره» وعظمه» وجعل الحديث عنه من 
أصح الإسناد» ومنهم من حمل عليه» وقال: له أحاديث مناكير, 
والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير» 
وقالوا: هي غرائب» ومنهم من حمل عليه في مذهبهء وقالوا: كان 
يحمل على علي» وعلى جميع الصحابة» والمشهور عنه أنه كان يقدم 
عثمان: ولذلك تجتب كثير من قدماء الككوقيين الرواية غنه. ومنهم من 
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قال : إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحد» وليس الأمر عندنا كما قال 
هو لاء وقد روى عنه جماعة » منهم : إسماعيل بن أبي خالد» وهو 
أرواهم عنهء وكان ثقة ثبتاء وبيان بن بشرء وكان ثقة ثبتاء وذكر 
آخرين » ثم قال : كل هؤلاء قد روى عنه . 

وقال ابن خراش : كوفي جليل» وليس في التابعين أحد روى عن 
العشرة إلا قيس بن أبي حازم . وقال ابن معين: هو أوثق من الزهري› 
وقال مرة: ثقة. وقال أبو سعيد الأشج : سمعت أبا خالد الأحمر يقول 
لعبد الله بن مير : يا أبا هشام أما تذكر إسماعيل بن أبي خالدء وهو 
يقول: حدثنا قيس هذه الأسطوانة - يعني في الشقة مثل هذه 
الأسطوانة- وقال يحيى بن أبي غنية : ثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال : 
كبر قيس حتى جاوز المائة بسنين كثيرة» حتى خرف » ودهب عقله . 

وقال ابن المديني : قال لي يحيى بن سعيد : قيس بن أبي حازم منكر 
الحديث. ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير » منها حديث كلاب الحوأب . 

قال الحافظ : ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق . 

وقال الذهبى في «الميزان»: ثقة حجة» كاد أن يكون صحابيًاء 
أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه . انتهى . 

قال عمرو بن على : مات سنة - 85 - وقال ابن أبي خيثمة» عن 
ابن معين: مات سنة - ٩۷‏ - أو - 48 - وقال خليفة» وأبو عبيد: سنئة 
- 48 - وقال الهيثم بن عدي: مات في آخر خلافة سليمان بن 
عبد الملك . وكذا قال الواقدي. وحكى ابن حبان في «الثقات» في وفاته 


شرح سنن النسائس - كتاب ا/افتدا 
ا لوس شوخ سنن نال ب الأقتتاح 





أيضًا 86 و 95 و85 وقال: كنيته أبو عبد اللهء وقيل : أبو عبيد الله 
يروي عن العشرةء جاء إلى النبي ته ليبايعه. فقدم المدينة» وقد 
قبض» فبايع أبا بكر . وفي مسند البزار عن قيس بن أبي حازم» قال : 
قدمت على رسول الله عله » فوجدته قد قبض › فسمعت أبا بكر 

وقال في «الإصابة»: وقد أخرج أبو نعيم من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم : دخلت المسجد مع أبي» فإذا 
رسول الله عله يخطبء. فلما خرجت قال لي أبي : هذا رسول الله َه 
يا قيس» وكنت ابن سبع» أو ثمان. ٠‏ 

قال الباقظ رحمه الله: لر ثبت هذا لكان نيس من الصمحابة: 
والمشهور عند الجمهور أنه لم ير النبي عله وقد أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده» وخاله: لآ يقبي التلهى .. أخرج له 
اا ) 

ه - (عقبة بن عامر) رضي الله عنه» تقدم في السند الماضى . 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 

اذا مشت د أ سناد 


منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله كلهم 


)١(‏ «نتك) ج ۲۲ ص ۱١-۱۰‏ . (تت) ج۸ ص ۳۸۸-۲۸١‏ . (الإصابة») ج۸ ص 
PEAT‏ 
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ثقات» وأنهم من رجال الجماعة. إلا شيخه. فانفرد به هوء وأبو داود . 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» بيان» عن قيس . 
ومنها: أن قيسا هو الذي انفرد من بين التابعين بالرواية عن العشرة 
المبشرين بالجنة» على الأصح في عبد الرحمن بن عوف» وليس ذلك 
لأحد من التابعين غيره» وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله 
تعالى في ألفية الحديث» حيث قال : 
والتابعو ن طْبقات عشره مع خمسة أولهم ذو العشره 
وَذَاكَ قيس ماله اا وعد عند حاكم or‏ 
والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يث 
(عن عقبة بن عامر) رضي الله عنه» أنه (قال : قال رسول الله 
: ابات آنولت غل الليلق ياتا ميتداء واا لت مالتاء 
للمفعول» و«علّي) متعلق به و«الليلة» منصوب على الظرفية» متعلق 
به اشيا والجملة فى محل جر صفة ل«آيات»» أي آيات من القرآن 
منزلّة علي في هذه الليلة . 
ولفظه في «كتاب الاستعاذة» من طريق إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس : اأنزل علي آيات» لم بر مهن طإفل أعوذ برب الفاق 4 [الفلق : ]١‏ إلى 
آخر السورة: وظ قل أعوذ برب الناس 4 [الناس TERE‏ السو 18 
ولفظ مسلم عن قثيبة» بإستاد ا مضصنف : الم تر آپات أتزلت 


شرج سنن النسائي - كتاب الافتنا 
YA‏ لسرق لسن | سار ال اق 


الليلة» لم ير مثلهن قطء قل أعوذ برب القلق 4 [الفلق : »]١‏ وط قل 
أعوذ برب الاس 4 [الناس .»]١:‏ 

(لم ير مغلهن قط) بالبناء للمفعول أيضاء و«مثلهن» نائب فاعلهء 
والحملة في محل جر صفة بعد صفة» أو في محل نصب حال . و«قط) 
من ظروف الزمان تستعمل للماضي» وقد تقدم قول شيخنا 
عبد الباسط المتاسى رحمه الله تعالى فى ضبطها : 

والمعنى أنه لم ينزل الله تعالى علي فيما مضى من الزمان مثل هؤلاء 
الآيفت لي بين؛ وعو سداد يني دام مك ]سود هن 





رضي الله عنه : «أن رسول الله ته كان يتعوذ من أعين ا لجان : وأعين 
الأنسياتقة فلسا نزقث العر عاق أذ ويماء وقرك ها سواهما». آل مجه 
ارملي» بوالنساني : وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح . وم 
سحر استشفى بهماء وإنما كان كذلك لأنهما من الجوامع في هذا الباب. 
طقل عو برب الق ) [الفلق :1]ء ولقل أعوذ برب.السنّاس 4 
[الناس : ١‏ ] بدل من «آيات»» أو خبر لمحذوف. أي هن» أو مفعول 
ملحذوف.» أي أ اعني . . والله تعالى أعلم » وهو المستعان» وعليه التكلان . 


1 - باب الفضل في قراءة المعوذتین -خديث رقم ٩٥٤‏ ۲4“ 





سانل تتملي سيدا الشدايت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث عقبة رضى الله عنه هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخغرجه هنا 11/ 464 وفى (الكبرى» 55 / ۱١۳۹١‏ ۔بالسدد 
المذكورء وفى «كتاب الاستعاذة»  655٠ /١‏ عن محمد بن المثنى» عن 


يحيى القطان» عن إسعافيا ين أبى كمالك عن فيس » عنه. وفى 
شال الق ر آنا من #الكبرىاعن پو ماپ فیس : عن الفضل بن 
موسی» عن إسماعيل به . والله تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن أبيه ؛ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع؛ وعن محمد بن رافع › عن أبي 
أسامة ؛ ثلائتهم عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ وعن قتيبة» عن جرير» عن 
پان قللاهما عن كيس »4 عنة. 

والترمذي في «فضائل القرآن» عن بندار» عن يحيى» عن إسماعيل 
به. وقال : حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائد حديثي الباب : 

منها : أن فيهما بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق اخحتلاف 
أهل العلم في جواز إطلاق تفضيل بعض سور القرآن على بعض » 
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وترجيح الراجح من ذلك وهو الجواز ‏ بدليله في 5 ”/ ¥ 

وهمديها: أ فیپ ما دليلا واضيحا على کوت هاتثين السورتين من 
القرآن» وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في الباب الماضي . 

ومنها :أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة فى أول السورتين بعد 
البسملة» وقد أجمعت الأمة على ذلك » كما قاله النووي رحمه الله 
تعال 37 

وقد ورد في فضل هاتين السورتين أحاديث كثيرة» عن عقبة بن عامر 
وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وقد أخرج المصنف رحمه 
الله معظمها فى «كتاب الاستعاذة» 05512-05157782 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : بعد أن أورد الأحاديث 
الكثيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : ما نصه : فهذه طرق عن عقبة 
o‏ من المحققين في الحديث . | انت ا" 
توکلت» وإليه أنيب : 


. 15 ص‎ ٦ راجع شرح مسلم ج‎ )١( 
شان چا ص‎ )9( 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية القراءة فى صلاة 
الصبح . 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بيان ما يقرأ بعد فاتحة الكتاب من 
بعد فاتحة الكتاب . 

ويحتمل أن يكون بيان مشروعية مطلق القراءة. والاحتمال الأول 
أولى. لأن مطلق القراءة معلوم من الأدلة السابقة فى وجوب قراءة 
اقاتة: وغ عبا. 

وقد ترجم البخاري رحمه الله بقوله : [باب ما يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة]» والله تعالى أعلم . 
هه - أخبرنًا محمد بن بشار قال : سا صني نه سیک 


2 ب ع 


رت © سر وص 


قال : حَدَئَنَا سفمّانْح وأنْبَأَنَا عمرو بن عَلي» قال : 


نے ر نټ ور 


حدئتا عبد الرحمَن» قال : سلا سيان واللفظ له 


عن سعد ابن إبرآهيم» عن عبد الرحمن الأعرج» عن 


کر ے٥‏ سرس 


أبي هريرة : أن رسو ل الله ع لله كان يقرا في صَلاة الصبح 


۳ فن النسائص - كناب ||أقننا 
سس سرش سن سآ ال م 


قا رو ی ر - 2 و o‏ 
يوم الجمعة # الج © تنزيل © [السجدة: ١ء‏ ۲]» و هل 
أتئ 4# [الإنسان: ]١‏ . 

ر حال هدا 8١‏ سناد : تماضية 

| - (محمد بن بشار) بن عثمان العبدي»› ایو یکر اليصرض» 
دكار ة رة حافظ » ھی ۲ ا ا ت 0 أخرج له الجماعة. تقدم 
في ۷ 

9-7 عمرو بن على ) بن بحر الفلاس الصيرفي » أبو حفص 
البصري » ثقة حافظ » ف 71 مانت سه 2٩۹‏ 5غ تقدم في ٤‏ / 5 

۳ - ( يحيى بن سعيد ) القطان» أبو سعيد البصري» الإمام الحافظ 
الحجة [۹]» مات سنة ۹۸ء أخرج له الجماعة» تقدم في ٤ / ٤‏ 

٤‏ - (عبد الرحمن ) بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم. أبو 
سعيد البصري › ثقة ثبت حافظ عارف بالر جال والحديث» ف[ 
مات س 19/8 لقدم فى ٤۹ /٤۲‏ . 

5 - ( سعد بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » 
ثقة فاضل عابد » من [ 6 ]» مات سنة ٠۲١‏ وقيل : بعدهاء وهو ابن ۷١‏ 


سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في /١١‏ 01 . 


۷ - القراءة قص الحبح بوم الجمعة - حديث رقم ۹00 س 





- (عبد الرحمن الأعرج) هو ابن هرمز» مولى ربيعة بن 
الحارثء أبو داود المدني» ثقة ثبت عالم» من [7]» مات سنة 2١١1‏ 

۸( ابو هريرة) رضي الله عنه. تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى أعلم . 

نهنا ذف ةا آل سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . ومنها: أن رجاله 
كلهم ثقات تبلا وأنهم من رجال الجماعة. وأنهم بصريون. إلا 
سعدا والأعرج. وأا هريرة فمدنيون. ومنها: أن شيخيه من مشايخ 
الأئمة الستة الذين يروون عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا غير مرة. 
ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» سعد» عن الأعرج . ومنها: أن 
فيه أبا هريرة رئيس المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم . روی 9۳V‏ _ 
حديعًا. 

ومنها: أن فيه قوله : «واللفظ له»ء أي اللفظ المذكور لشيخه عمرو ابن 
على وأما محمد بن بشار فقد رواه بمعناه. وقد تقدم بيان ذلك غير مرة. 


ع 


فلا تغفل . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
سرج الحد يت 


(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله يه كان يقرأ 
في صلاة الصبح) أي بعد الفاتحة» وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها (يوم . 


شوخ استئ التسائض - تاب الا( 
5-5 شوخ سنن النسائي ب الأقتتاعغ 


الجمعة) متعلق ب «يقرأ»» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف حال من «صلاة 
الصبح»2. أي حال كونها كائنة يوم الجمعة (8 الم © تنزيل 4 [السجدة: 
١‏ ]) برفع «تنزيل» على الحكاية» وزاد في الرواية التالية : «السجدة», 
وهو بالنصب بدل مما قبله . ظ 
© هل أتئ 4 [الإنسان: ]١‏ زاد في الرواية التالية :. على الإنسان ) 
[الإنساتة .]١‏ 
- والمراد أنه كان يقرا كل ركعة بسورة من هاتين السورتين . وك س 
ذلك مسلم في روايته من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن آبيه» 
بلفظ : « الج © تنريل 4 [السجدة: ا ؟] في الركعة الأولىء وفي 
الثانية ف هل أتئ على الإنسان © [الإنسان: ]١‏ . 
وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من 
هذا اليوم» لما تشعر الصيغة به من مواظبته يه على ذلك» أو إكثاره منهء 
بل قد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه التصريح بمداومته 
َه على ذلك » أخرجه الطبراني» ولفظه : «يديم ذلك» . وأصله في ابن 
ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله . 
وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» فقال في الكلام على حديث 
الاب ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قوياء وهو 
كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نصًا في المداومة» لكن 


۷ - القراءة في الصبح يوم الجمعة - حديث رقم 465 7 


الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك . قاله في «الفتح»""' . 
قيل : الحكمة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة الإشارة إلى 
ما فيهما من ذكر خلق آدم» وأحوال يوم القيامة» لأن ذلك كان» وسيقع 
يوم الجمعة . قاله في الفتح نقلاً عن ابن دحية رحمه الله تعالى” . والله 
تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسابل اعطق قث | انهه بت 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا /ا5/ 406 وفي «الکبری»-۷٤/ 1١77‏ بالستد 
للدقور. 
المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي نعيم وعن محمد بن يوسف ‏ 
كلاهما عن سميان الثوري» عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن 
الأعرج. عنه . 


7 5 صر‎ ٣ ج‎ )١( 


له يلتك e E‏ - كناب الاكننا د 
0 سرح سن ساي أل 2 





ومسلم فيه عن زهير بن حرب» عن وكيع » عن سفيان به . وعن أبي 
الطاهر بن السرح . عن ابن وهب »2 عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه به . 

وابن ماجه فيه عن حرملة بن يحيى » عن أبن وهب به . 

وأخرجه أحمد ج ١‏ ص ٤١‏ و ٤۷١‏ والدارمي برقم 
۰ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الحافظ رحمه الله : قد أشار أبو الوليد الباجى 
في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث› 
وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به. 
لأسيما أعل اللي اه ظ 

ولیس كما قال» فإن سعدا لم ينفرد به مطلقاء فقد أخرجه مسلم من 
التالي في الباب عند النسائي ‏ وكذا ابن ماجه» والطبراني من حديث اھ 
(الأوسط) من حديث على . 

وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة› لآن أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين قد قالوا به. كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثارت 


۷ - القراءة فس الصبح يوم الجمعة - حديث رقم ٠٠١‏ ۷ 





ا 


ابن ابي شيبة بإسناد صحيح . 

وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طراً على أهل المدينة» لأنه 
قال : وهو أمر لم يعلم بالمدينة. فالله أعلم يمن قطعه كما قطع غيره . اه . 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد > فليس لأجل هذا الحديث» 
بل لكونه طعن فى نسب مالك» كذا حكاه ابن البرقى» عن يحيى بن 
معين» وحكى أبو حاتم » عن علي بن المديني» قال : كان سعد بن إبراهيم 
لا يحدث بالمدينة» فلذلك لم يكتب عنه أهلها . 

وقال الساجي : أجمع أهل العلم على صدقه . وقد روى مالك عن 
ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ 
ذلك اه. والله تعالى أعلم . 

المسألة الخامسة: فى اختلاف العلماء في حكم قراءة هاتين 
السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة : 

ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك» وممن كان يفعله من 
التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وهو مذهب الشافعى › 


و اجك وأصحاب الحديث . 


شرن سنن النسائي - كتاب الإفتتا 


بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق" . 





وقال في «الفتح» : وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة 
في الصلاة. فقيل : لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض . قال 
القرطبى : وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث . 

وقيل: لخشية التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين 
الجهرية والسرية » لأن الجهرية يؤمن معها التخليط . لكن صح من 
حديث ابن عمر أنه َيه قرا سورة فيها سجدة فى صلاة الظهر › فسحد 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . قال ابن 
دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث. لكن إذا انتهى 
الحال إلى وقوع هذه المفسدة » فينبغي أن تترك أحياناء لتندفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض 
الآأوقات اه. 

وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله : ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب 
للقدوة. ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة سنة. اه. 


)1( راجع نيل الأوطار جا ص ۳۳۰ . 
(۲) لكن في صحته نظرء لأن في سنده أمية شيخ لسليمان التيمي» روى عن أبي مجر 
مجهولء كما في تقريب التهذيبء ونبه عليه الشوكاني في «نيله» ج٣‏ ص 1١١١‏ 
.١‏ فتأمل . 
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وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب . 

وقال صاحب (المحيط) من الخحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين 
في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناء لئلا يظن الجاهل أنه 
لا يجزئ غيره. 

وأما صاحب «الهداية» منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي› 
وإيهام التفضيل» وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط فإنه 
خص الكراهة يمن يراه حثماء لا يجزئ غيره»ء أويرى القراءة بغيره 
مكروهة. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما تقدم في كلام ابن دقيق العيد» وأشار 
إليه ابن العربي» رحمهما الله تعالى هو الراجح عندي» فتستحب 
المداومة على هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة» لكن إن خشي 
على العوام اعتقاد وجوب ذلك فينبهون بالقول» أو بالترك أحياناء دفعا 
للمفسدة . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

فائدتان : ذكرهما الحافظ في «الفتح»» فقال : 

الأولى : لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه بيه سجد لا قرأ 
سورة «تنزيل السجدة» في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود 


من طريق أخرى عن سعید بن جبير ) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 


.75 ص٣ فتح ج‎ )١( 


قال : «غدوت على النبى يه يوم الجمعة في صلاة الفجر» فقرأ سورة فيها 
سجدة» فسجد). . . الحديث» وفي إسناده من ينظر في حاله . وللطبراني 
فى الصغير من حديث على رضي الله عنه : (أن النبي عه سجد في 
صلاة الصبح في «تنزيل السجدة) . لكن إسناده ضعيف . والله تعالى أعلم . 
الثنانية: قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة 
السجدة» قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لن لم يقرأ هذه السورة 
بعينها أن يقرأ سورة غيرهاء فيها سجدة» وقد عاب ذلك على فاعله غير 
واحد من العلماءء ونسيهم صاحب الهدي إلى قلة علم» ونقص 
المعرفة» لكن عند ابن أبى شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال : 
يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة: وعنده من 
طريقه أيضًا أنه فعل ذلك» فقراً سورة مر » ومن طريق ابن عون قال : 
كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من 
طريقه أيضاء قال : وسألت محمد -يعتى اين سيوين_ عنه؟ فقال: لا 
أعلم به بأسا. انتهى . 
نهدا قد ليت عن بعض علساء الكوفة واليصرة قلا يتبخي القطع 
وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة. وقال: لم أر فيها 
كلامًا لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصله . 


انتهى . 


۷ - القراءة كص الصبح بوم الجمعة - حديث رفم ٠٥١‏ ۳۹ 





وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع » وببطلان الصلاة بقصد ذلك . 
قال صضاحب المهمات : مقتضى كلام القاضي حسين المواز . وقال 
الفاروقي في «فوائد المهذب" : لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل» فإن 
ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منهاء ولو بآية السجدة منها. 
ووافقه ابن أبي العصرون في «كتاب الانتصار»» وفيه نظر. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : قراءة غير ما ثبت عن النبى عه مسن 
السورة التى فيها السجدة» بدلا عما ثبت عنه ليس مما يتبغي » بل لا يبعد 
القول بكراهته إن قصده» وأما القول ببطلان الصلاة به فشىء عجيب 
فكيف تبطل الصلاة بقراءة سورة من السور القرأنية مع الفاتحة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل .. 


5 قال اوا وار ميف‎ n. 
2 


بد مم TE‏ 


ی كان يكرا في سه الس بم الجن 


() وفى نسيخة: لأخبرتاة. 
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ل 7 


# تنزيل # [السجدة: ۲] السجدة., وهل أتئ على 
الإنسان © [الإنسان: .]١‏ 
رحال هدا الا سناد : تماضية 
١‏ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» ثقة 
فقن من للا اء مات سنة ١١/6‏ أو ¥ أخرج له الجماعة. تقدم في 
hE‏ 
٣‏ - ( علي بن حجر) السعدي المروزي› نزيل بغداد» ثم مروء ثقة 
حافظ» من صغار [14]» مات سنة 55 7» أخرج له البخاري» ومسلم. 
والترمذي» والنساتئى » تقدم في Et / ١17‏ 
٤‏ - (رشريك) بن عبد الله النخعي القاضي بواسط › ثم الكوفة» 
اتو عة الله صلوق خط كقيراء عادل فاضل عابد شديد على آهل 
البدع» من [1/8]ء مات سنة 1۷۷ أخرج له البخاري تعليقاء مسلمء 
والأربعةء تقدم في 5 ۲/ ۹ 
ه - (مُخوّل'' بن راشد) أبو راشد بن أبي الُجالد النهدي مو لاهم 
الكوفي الحناط''' ثقة نسب إلى التشيع » من ]٦[‏ مات بعد أربعين ومائة» 
أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۰/ 477 . 


)1١(‏ اامخول»-دبوون محمده وقيل + بورك مئبر. 
(۲) «الحناط» عهملة» ونون. 
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أبو عبد الله الكوفى» ثقة من [15» تقدم في 5”/ 11١5‏ . 
من [۳] قتل سنة 48 ولم يكمل 25٠‏ أخرح له الجماعة. تقدم في 7/ 
i‏ 


8 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهماء تقدم في 
لحر FY‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : لطائف الإسناد تقدم غير مرة» وكذا 
شرح الحديث تقدم في الحديث الذي قبله . والله ولي التوفيق» وهو 
المسقعاف وعليه التكلذن . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا /٤۷‏ 7 وفی «الكيسرق4-/417/ 1١78‏ -بالسند 
امهو و . وفی -/؟/ ١‏ © وفي «الکبری»۔ ۲۷/ 771 عن محمد 
ابن عبد الأعلى الصنعاني» عن خالد بن الحارث الهجيمي» عن شعبةء 
عن مخول» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عنه. بلفظ : «أن 
رسول الله ته كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح 8 الج (© تنزيل 4 


e‏ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


[السجدة: ١ء‏ ۲]ء وط هل أتئ على الإنسان 4 [الإنسان: »]١‏ وفي صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين». وأعاده في «الكبرى» في «التفسير» ‏ 
۹ بلفظ حديث الباب عن علي بن حجر به. والله تعالى ولي 
التوفيق . 

المسألة الغالثة : فيمن أخرجه معه : 





أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبدة بن 
سليمان» وعن محمد بن عبد الله بن تمير» عن أبيه» وعن أبي كريب» 
عن وكيع» ثلاثتهم عن سفيان الثوري ‏ وعن محمد بن بشار» عن محمد 
بن جعفر » عن شعبة ‏ كلاهما عن مخول بن راشد» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عنه . بلفظ : «أن النبي عله كان يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة « الج © تمزيل 4 [السجدة: ١ء‏ ؟] السجدةء و هل أتئ 
عَلَى الإنسان حين من الذهر 4 [الإنسان: »]١‏ وأن النبي يه كان يقرأ في 
صلاة الجمعة «سورة الجمعة. والمنافقين) . 

وأبو داود فيه عن مسدد» عن يحيى القطان» عن شعبة به. وعن 
مساق » عن أبي عوانة» عن مخول ‏ بالقصة الأولى . 

والترمذي فيه عن علي بن حجر» عن شريك» عن مخول بالقصة 
الأولى» وقال: حسن صحيح . ظ 

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن خلاد الباهلي . عن وكيع: وابن 
مهدي » كلاهما عن سقيان يه . 


۷ - القراءة فص الصبن يوم الجمعة - حديث رقم 401 م 





وأخرجه أحمد جا ص٣۲۲‏ و ۳۲۸ و ١٤٣و‏ ٤٥٣و‏ ٣۲۷و۳۰۷‏ 
و ٣۱٣و٤٣٣‏ و ٣٣و٤۲‏ . وابن خزيمة رقم 207 . والله تعالى ولي 
التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


شرج سنن النسائي - كناب الأإقتنان 





أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية السجود في 
تلاوة القرآن . 

وكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يترجم ب[كتاب سجود 
القرآن]» أو ب[أبواب سجود القرآن] كما فعل الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى . والله تعالى أعلم . 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السجود فى «سورة 
عن 4 . 
۷ - أخبرتًا إبرآهيم | ن الحَسّن المقسّمي؛ ال دكن 


ا ت س ت هر سر عر © 
حَجاج ابن محمد عن عمر بن در عن أيه عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس » «أن النبي عي ظ سجد في 


مرس © ار لر سر 


ص( [ص L¥:‏ وقال اسنها داو و وتسجدها 
+ م ' 
ر حال هدا ال سناد : ستة 
١‏ (إبراهيم بن الحسن اسم أبو إسحاق المصيصي». نقة 


۸ - باب سجود القرآن - حديث رقم ٩۵۷‏ ۷ 


من »]١١[‏ أخرج له أبو داود» النسائي» تقدم في /0١‏ 15 . 

١‏ (حجاج بن محمد) الأعورء أبو محمد الترمذي» نزيل 
بغدادء ثم المصيصة› ثقة ثىت › لكنه اختلط في آخره لما قدم بغداد. رن 
[9] مات سنة ۲٠٠‏ . أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۸/ 77. 

۳ (عمر بن ذرّ) بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبي» أبو ذر 
الكوفي» ثقة رمي بالإرجاء» من [1]. 1 

روى عن أبية؛ وسصعيد پن عجسيسر. وأبي وائل» ويزيد بن أمية. 
ومجاهد» وآخرين. 

وعنه أبان بن تغلب» وحجاج بن محمد الأعور. وابخ غييتة. 
ووكيع» وابن المبارك» وآخرون . 

قال البخاري» عن علي : له نحو ثلاثين حديثاء وقال أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان: قال جدي : عمر بن ذر ثقة في 
ا لمحديث» ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وقال الدوري 
وغيره عن ابن معين : ثقة. وكذا قال النسائي. والدارقطني . وقال 
العجلي : كان ثقة بليغا يرى الإرجاء» وكان لين القول فيه . 

وقال أبو داود : كان رأسا في الإرجاء > وكان قد ذهب بصره. وقال 
أبو حاتم : كان صدوقاء وكان مرجئاء لا يحتج بحديثه» هو مثل يونس 
بن أبي إسحاق» وقال في موضع آخر: كان رجلا صالحّاء محله 


۳ فی النسائس - كناب |أاقنتنا 
۳۸ سرق سن سال ال d‏ 


الصدق. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو عاصم» عن عمر بن ذر 
قة 
كوفي لفك مر على ء ٠‏ . وقال ابن خراش : صدوق من خيار الناس» وكان 
مر كاه وعن يحيى بن سعيد القطان ما يدل على أنه كان رأسا في 
الإرجاء. وقال ابن حبان في «الثقات» : كان مرجئاء وهو ثقة. وقال 
البو قامس ` ووق قن محاغد أحاديف متاكير: وقال يعقوب بن سفيان : 
ثقة مرجىء . وقال ابن سعد: قال محمد بن عبد الله الأسدي : توک 
سنة )٠١۳(‏ كان مرجئّاء فمات» فلم يشهده الثوري» وكان ثقة » إن شاء 
الله كثير اللجديث» وقيل : مات سنة )١605(‏ وقيل : سنة (۲) وقيل : 
(2) وقيل : 0 ) وقيل : (¥) . والله أعلم . 
روى له ابن ماجه في «التفسير» والباقون سوى مسلم''' . والله تعالى 


ستو : 
وقع في النسخة المطبوعة «عمرو بن ذر» بالفتح. وهو خطأء 


ووقع في نسخة «الكبرى» «عمر بن زر» بالزاي, وهو خطأء 
والصواب «ذر» بالذال المعجمة . فتنبه . 


5 -(3) بن عبد الله المرهبي الكوفي, ثقةَ عابد رمي بالا رجاء» من 
[7] مات قبل المائة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۳٠۲ /١905‏ . 


و اقا سعيل ع وابن عباس » فتقدما فى الباب الماضي . والله تعالى أعلم 


. 6502555 تك ج ١۲ض 355277795 . تتا ج لاض‎ )١( 
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ایا سنب ليت ا 21 ناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات. وأ 
شيخه ممن انفرد به هو وأبو داود» والباقون من رجال الجماعة» إلا عمر 
اجو اتوي فما أخرج له مسلم. وأخرج له ابن ماجه في «التفسير). و أن 

سرج 1 لحن ست 

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما ران النبي ييه سجد في 
# ص ) ولفظه عند البخاري» وغيره: عن ابن عباس رضي الله 
عنقما؛ قال : وض 4 ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبى عله 
يسجد فيها) . 

ووقع عند البخاري في «التفسير» من طريق مجاهدء قال : «سألت 
ابن عباس من أين سجدت فى # ص 4؟), ولابن خزيمة من هذا الوجه : 
امن أين أخذت سجدة ل[ صن 4؟). ثم اتفقاء فقال: # ومن ذريته داوود 
وسليمان © [الأنعام : 65 إلى قوله : ل فبهداهم اقتده 4 [الأنعام : ۰[ 

ففى هذا بيان أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية وفى 
الأول أنه أخذه عن النبى عله > ولا تعارض بينهماء لاحتمال أن يكون 


استقادذه من الطريقين . 
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وقد وقع عند البخاري في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في 
آخره فقال ابن عباس : «نبيكم تمن أمر أن يقتدي بهم». فاستنبط وجه 
سجود النبي َيه فيها من الآية . 

وسبب ذلك كون السجدة التي في ص 4 إنما وردت بلفظ الركوع . 
فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة . 

وقوله: «ليست من عزائم السجود» : المراد بالعزائم ما وردت العزيمة 
على قعلهء كصيغة الأمرهء مثلاً ساد على أن بض اللتدو يات أكذ س 
بعض عند من لا يقول بالوجوب» وقد روى اين المنذر وغيره عن على بن 
أبي طالب بإسناد حسن: «إن العزائم حم )» ظ والنّجم 4 
و افرأ4: وط الج © تتزيل». وكذا ثبت عن ابن عباس في الغادثة 
الأخيرة. وقيل: «الأعراف»» ول سبحان )» و الم ). أخرجه ابن 
أبي شيبة . قاله في «الفتح» . 

(وقال) تله حينما سجدها (سجدها داود) عليه الصلاة. 
والسلام (توبة) منصوب على أنه مفعول لأجله» وكذا قوله: "شكر». 
كما قال في «الخلاصة» : ظ 
يصب مَفْعُولاً له الْمَصْدَرُ إن أبَان تَعْليلاً ك رجُد شكرا ودث) 

والمعنى أن داود عليه السلام سجد هذه السجدة لأجل التوبة إلى الله 
سالا وای ` ا 


. ۲٥۷ ص٣ ج‎ 210) 
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(ونسجدها شكرا) أي نحن أيتها الآمة نسجد هذه السجدة في 
هذه السورة شكرا لله تعالى على ذلك» فحين يجري في القرآن ذكر من 
الله تعالى على عبده داود عليه السلام بالتوفيق لتلك التوبة والقبول لها؛ 
لسجدكلة تعالى شك اعل کا 

وقد استدل الشافعي رحمه الله بقوله : «شكرأ» على أنه لا يسجد 
فيها في الصلاة» لأن سجود الشكر لا يشرع داخل الصلاة . 

وفي روايه ۳ داودء وابن خزيمة» والحاكم من حديث أب سغید 
الخدري رضي الله عنه» أنه قال: قرأ رسول الله يله » وهو على المنبر 
ص 4 فلما بلغ السجدة» نزل» فسجد» EL‏ تا فلما كان 
يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة ته تالاص " اللسجوده شنال 
النبي َيه : «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تَشَدْرتم للسجود» فنزل» 
فسجد» وسجدوا». فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما 
أكد في غيرها . 

واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله : [ وراك 
وأناب ‏ [ص: [Yé‏ بأن الركوع عندها ينوب عن السجود. فإن شاء 
المصلي ركع بهاء وإن شاء سجد» ثم طرده في جميع السجدات» وبه 
قال ابن مسعود رضي الله عنه' 


600 أي تهيؤواء واستعدوا. 
(۲( راجع الفتح ج ٣ص‏ 7017 . 


ê Jl + اسوق مسق ساي‎ “o 





قال الجامع عفا الله عنه : هذا الاستنباط محل نظر. والله تعالى 
أعلم . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: وكون السجدة للشكر لا يستلزم 
عدم الوجوب» كما أنه لا يستلزم الوجوب» فينبغي الرجوع في معرفة 
أحد الأمرين إلى خارج . والله تعالى أعلم . انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة قريباء 
إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


مسا تل تتعلي نقد أ ١‏ لهذ سے 
المسألة الأولى : فى درجته : 


حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا صحيح . 

وهو بهذا اللفظ من أفراد المصنف رحمه اللهء أخرجه هنا -/؟/ 
۷ - وفي لالكبرى»-58/ ٠١۲۹‏ بالسند المذكور. وأعاده في 
(التشمين» من االكير ي 115119 . 

وأخرجه أيضا في «التفسير» ١١١79‏ -عن عبيد الله بن سعد» عن 
عمه يعقوب بن إبراهيم» عن شريك » عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
مجاهد» عن ابن عباس » أنه سجد في # ص 4 ثم قال : المرلي 


ل 1 


الله وَيْنْهِ أن يقتدى بالآنبياء. ثم قرأ: بإ أولئك لین هدى الله فبهداهم 


0 شرح السندي ج ۲ ص SEL‏ 
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اقتده ) [الأنعام : 4]. 

وفى - ١٠١١۷١‏ -عن عتبة بن عبد الله» عن سفيان» عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : «رأيت النبي تله يسجد في [ ص 4. 
بل أولتك الْذِين هدى الله فبهداهم اقتده 4 [الأنعام : .4]. 

وقد أخرجه البخاري» وأبو داود» والترمذي » بلفظ : «8.ص 4 
ليست من عزائم السجود» وقد رأيت النبي ميه يسجد فيها) . 

فأخرجه البخاري في سجود القرآن عن سليمان بن حرب» 
وأبي النتعمان» كلاهما عن حماد بن زيد ‏ وفى «أحاديث الأنبياء» عن 
موسى بن إسماعيل» عن وهيب ‏ كلاهما عن أيوب السختياني» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : «# ص # ليست من 
عزائم السجود...2. 


وأبو داود في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل به. والترمذي فيه 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : فى اختلاف العلماء فى سجود # ص 4 . 
السجود فى # ص 4 فروينا عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان» 
جبير» والحسن البصري» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي . 


8 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


قيها ؛ عيذ الكهب مسعوة : وسقييةة وأصجاي عبد الله وقان 
الشافعي لا يرى السجود فيها . 

قال : وبالقول الأول أقولء للثابت عن رسول الله عله . انتهى كلام 
اين اللتثر رعممه الله تعالى باشصار" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى هو الراجح عندي»› لقوة دليله . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فى اختلاف العلماء في حكم سجود التلاوة: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سنة» وليس 
بواجب» ومن قال بهذا عمر بن الخطاب» وسلمان الفارسي» وعمران 
ابن حصين» ومالك» والآوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق . 
وأبوثور. وداود » وغيرهم رضي الله عنهم . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب على 
القارئ» والمستمع: واحتج له بقوله تعالى : فَمَا لهم لا يؤمنون 9© 
وإذا فر عليهم القرآن لا يسجدون 4 [الإنشقاق: ا 0 وول 
تعالى : [ فاسجدوا لله واعبدوا 4 [النجم: 37]» وبالأحاديث الصحيحة 
أن النبي تيه سجد للتلاوةء وقياسا على سجود الصلاة . 


واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة : 


.100-١605 الأوسط جه ص‎ )١( 
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منقا: حديث زيد بن ثابت رضى اللةغنة»ء قال : قرأت على 
رسول الله ته # والنجم 4 [النجم ' ١‏ ]فلم يسجد فيها. متعق عليه . 
ومنها: ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة > وهو 
حديث الأعرابي : «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال : هل علي 
غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوع». متفق عليه . 
سورة النحل › حتى إذا جاء السجدة نزل» فسجد» وسجد الناس » حتى 
٠‏ إذا كانت الجمعة القابلة» قرأهاء حتى إذا جاء السجدةء قال: يا أيها 





إثم عليه» ولم يسجد عمرا. وفى رواية قال : «إن الله لم يفرض 
السجود إلا أن نشاء». أخرجهما البخاري رحمه الله تعالى فى 
((اصحيحه) . 

فال النووي رحمه الله : وهذا القول من عمر رضي الله عنه في هذا 
الموطن» والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس 
به » ولا معارض له ولا يو جد هنا . 

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بهاء فهي إغا وردت في ذم 
الآبة الثانية سجود الصلاةء والأحاديث التي احتجوا بها محمولة على 


شرح سنن النسائس - كناب الإفتتاح 
۳0٦‏ 1 


النووئ» رحمه الله مختصرا" . 





قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن مذهب الجمهور وهو عدم 
الوجوب هو الراجح» لقوة دليله» كما ذكر آنقًا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في اختلاف العلماء في عدد سجود القرآن : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في عدد سجود 
القرآن» فروينا عن ابن عباس. واين عبر رضي الله عنهم أنهما كانا 
يعدان سجودالقرآن» فقالا: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني 
إسرائيل» ومر » والحج أولهاء والفرقان» وطسء وألم تنزيل» وص› 
وحم السجدة» إحدى عشرة سجدة. وروينا عن ابن عباس رواية أخرى 
أنه عدها عشرا» وأسقط السجود فى ص . 

وقد اختلف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة احج . 

وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة. في الحج منها 
سجدتان» وفي المفصل ثلاثة» وليس فى ص منها شيء . هكذا قال 
الشافعي» وقال أبو ثور كقول الشافعي في العدد » غير أنه أثبت السجود 
في ص» وأسقط السجود من سورة النجم. خالف الشافعي في هاتين 
السسجدتين . 
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وقال إسحاق فى سجود القرآن : خمس عشرة : الأعراف» والرعد» 
والنحل » وبنو إسرائيل › رة وفي الحح سجدتان مباركتان. وفي 
الفرقان»ء والنمل. وألم تنزيل السجدة. وفي ص › وفى حم السجدة» 
وفي النجم» وفي إذا السماء انشقت» واقرأ باسم ربك الذي خلق . 

وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق. إلا في السجود في الحج. 
فإنهم قالوا: فيها سجدة واحدة. وقولهم كقوله في سائر سجود الق رأن . 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى''". وبالله تعالى التوفيق . 

فائدة: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : واعلم : أنه يشت ظط 
لحواز سجودة التلاوة. وصحته شروط صلاة النمل من الطهارة عن 
الحدث» والنجس › وستر العورة» واستقمال القملة ء ولا يجوز السجود 
حتى يتم قراءة السجدة . ابي 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه : مسألة اشتراط الطهارة فى سجود التلاوة 
فيها حلاف فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وغيره عدم 
الب اط للق ۽ وهو ظاهر مذهب البخاري» فإنه ترجم [باب سجود 
المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء]. 


(1) الأوسظ چ ه ص ۲٣۸-۲۹۷‏ . 
(۲( شرح مسلم ج ۵ ص ۷۹ . 
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10 : 


عو 


نتهى 

وروی ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن» عن رجل زعم أنه 
كتنفسةء غر سعيدل به جبير : قال: كالاابة نمر ينال عر راسيلية: 
فيهريق الماء» ثم يركب» فيقراً السجدة» فيسجد» وما يتوضاً. 

وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث» عن نافع » عن ابن 
عمرء قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما كما قال 
الحافظ _ بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى» أو الثاني على حالة 
الاختيار» والأول على الضرورة . 

ووافق ابن عمر على جواز السجدة بلا وضوء الشعبي» أخرجه ابن 
أبي شيبة عنه بستاد صحيح » وأخحرج يفا عن أبي عبد الرحمن السلمي 
أنه كان يقرأ بالسجدة» ثم يسجد» وهو على غير وضوء إلى غير القبلة: 
وهو يشي يومئ إيماء . قاله في «الفتتح»”'' . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى : ليس في أحاديث سجود 
التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاء وقد كان يسجد 
معه يله من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء» ويبعد 
أن يكونوا جميعا متوضتين» وأيضا قد كان يسجد معه المشركون» كما 


)1( انظر صحيح البخاري بنسخة الفتح ج ١‏ ص 50/8 . 
(0 فج ج ۲ض ۲۹۹.۲۹۸ : 


7 1 8 ات 5 )000 
تقدم. وهم امجاس› لا يصح وضوؤهم . انتهى ۴ 


قال الجامع : عندي الأولى أن لا يسجد على غير وضوء»ء وأما 
إيجاب الوضوء فمحل توقف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

فائدة أخرى: قال النووي رحمه الله تعالى: يجوز عندنا سجود 
التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء لأنها ذات سبب» ولا 
يكره عندنا ذوات الأسباب» وفي المسألة خلاف مشهور انتهى”'' . 

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى : روي عن بعض الصحابة أنه يكره 
سجود التلاوة في الأوقات المكروهة» والظاهر عدم الكراهة» لأن 
السجود المذكور ليس بصلاة» والأحاديث الواردة في النهى خاصة 
بالصلاة . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسن 
جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن آريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب» . 


ر a‏ و 
يد e‏ ان 


)0010 نيل الأوطار ج ٣‏ ص AT ur‏ 


)۲( شرح مسلم ج 0 چ ¥ . 
(۳) نيل الأوطار ج ٣ص ١75‏ . 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية السجود فى سورة 


اسر سرس ۾ فير سرت سر سر 


۸ - أخر عد املك ب عند احميد بن مَيُْون ُن مزان 
نل حَاننا أبن حتل. قال ا يزاوم بن الو 


© | سرس ت سے ا سے ټ u So‏ ساقس ست 


رمان لد من جنر ین لالب في رکم 
عم ايه 56 : قرا َسُول الله ل بمكة سورة الم 


سے اس : 5 
سر مر سس سمس سير سر سر سے اټ ص ر اه برها ق 


فسجد» وسجل مرن معهء فَرَفَعت رسي« وأست أن 
أسجد» وم يكن يَومئذ أسلم المطلب. 
رجال هذا الا سناد : تسعة 
١‏ - (عبد املك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن 
مهران) الجزري. ثم الرقي» أبو الحسن الميمونيء الحافظ الفقيهء ثقة 
فاضلء من [11]. 
صحب أحمد بن حنبل » وروی عنته 4 وحن أببه عيك اللسيد: 


لر سل سرس 


ومحمد بن عبيد الطنافسي ؛ وحجاج بن محمد وروح بن عبادة 


1 - السجود فص ار والنجم - حديث رقم ٩٥۸‏ ۳۱ 
وغيرهم. وعنه النسائي» وأبو حاتم » وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 

قال النسائي: ثقة . وقال أبو علي الحَراني : مات سنة .)۲۷٤(‏ 
وذكر مسلمة فى «الصلة» أن ابن الأعرابى حدثهم عنه. فهو على هذا 
خاتمة أصحابه . وقال أبو بكر الخلال: كان سنه يوم مات دون المائة» 
سمعته يقول : ولدت سنة )١/8١(‏ وكان فقيه البدن» كان أجحمك یکر مق 
ويفعل معه ما لا يفعله مع أحد غيره. قال: وسمعته يقول: صحت 
أحمد على الملازمة من )3١١(‏ إلى سبع وعشرين"'' . انفرد به المصنف . 

(( ن ) : 
نسخ «المجتبى» وهو «عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون 
ابن مهران» فسقط «عبد الحميد) الثاني من نسخ «المجتبى» فتنبه . 
الشبيباتي. ؛ أبو عبد الله المروزي› نزيل بغداد. أحل الآئمة » رة حافظ 
فقيه حجة» وهو رأس الطبقة .]٠١[‏ 

خرجت به أمه من مروء وهی حامل › فولدته ببغداد» ويها طلب 
العلم. ثم طاف البلاد. فروى عن بشر بن المفضل . إسماعيل ابن علية» 


شرح سنن النسائص - كناب الا وتنا 
۷ م سورخ لسن ساس ب Jl‏ 2 


وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميدء ويحيى بن سعيد القطان› 
وأبي داود الطيالسي» وعبد الله بن تمير» وعبد الرزاق» وعلي ابن عياش 
ا لحمصي . والشافعي» وغندر» ومعتمر بن سليمان» وجماعة كثيرين . 

روى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والباقون مع البخاري أيضا 
بواسطة» وأسود بن عامر شاذان» وابن مهدي» والشافعي» وأبو 
الوليد» وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدم» ويزيد بن هارون» وهم 
من شيوخه» وقتيبة» وداود بن عمرو الضبي» وخلف بن هشام» وهم 
أكبر منه» وأحمد بن أبي الحواري. ويحيى بن معين»“ وعلى بن المدينى : 
والحسين بن منصور» وزياد بن أيوب» ودحيم» وأبو قدامة السرخسي› 
ومحمد بن رافع» ومحمد بن يحيى بن أبي سميئة . وهؤلاء من أقرانه. 
اباد عبد الله رسال وتلاسةت أبو یکر الأثرم» وورب الكرهاتى : 
وبقي بن مخلد» وحنبل بن إسحاق» وشاهين بن السميدع» 
والميموني» وغيرهم. وآخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي . 

قال ابن معين : فا رایت غيراهة أحمدء ها افخ علا قط الح ت 
ولا ذكوها.. وقال عارم: قلت له يوم : اغا بلغتى أنك مخ 
العرب» فقال : يا أبا النعمان نحن قوم مساكين. وقال صالح: سمعت 
أبي يقول: ولدت سنة )١75(‏ في أولهاء في ربيع الأول . وقال عبد الله : 
سمعت أبي يقول: مات هشيم سنة (۱۸۳) وخرجت إلى الكوفة في 
تلك الأيام» ودخلت البصرة سنة (87). وقال أيضا: سمعته يقول: 


9 - السجود فص والنجم» - حديث رقم ۹٥۸‏ _ 
سمعت من على بن هاشم بن البريد سنة (۱۷۹) في أول سنة طليت 
الحديث. ثم عدت إليه المجلس الآخرء وقد مات» وهي السنة التي مات 
فيها مالك» وقال أيشئًا: حججت سنة (۸۷) وقد مات فضيل بن عياض 
قبل ذلك» ورأيت ابن وهب بمكةء ولم أكتب عنه » قال: وحججت 
خمس حجج . منها ثلاث حجج راجلا أنفقت في إحدى هذه الحجح 
ثلاثين درهمًا . وقال إبراهيم بن شماس: سمعت وكيع بن الجراح . 
وحفص بن غياث يقولان: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى» يعنيان أحمد . 
وقال القطان: ما قدم على مثل أحمد» وقال فيه مرة: حبر من أحبار هذه 
الأمة. وقال أعسمد من ستان : ماوايت يزيد بن سارو لامعل اشد تعظيما 
منه لأحمد بن حنبل . وقال عبد الرزاق : ما رأيت أفقه منه. ولا أورع . 
وقال أبو عاصم : ما جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقه. وقال يحيى 
ارت اهم + أحمد إمامنا. وقال الشافعي : خرجت من بغداد» وما خلفت 
بها أفقهء ولا أزهد. ولا أورع. ولا أعلم من أحمد بن حنبل . وقال غبد الله 
الخريبي : كان أفضل أهل زمانه . وقال أبو الوليد: ما بالمصرين أحب إلي 
من أحمد» ولا أرفع قدرا في نفسي منه . وقال العباس العنبرى : چا . 
وقال ابن المديني : ليس في أصحابنا أحفظ منه . وقال قتيبة : أحمد إمام 
. الدنيا. وقال أبو عبيد: ليس أعلم في الإسلام مثله. وقال يحيى بن 
معين: لو جلسنا مجلسا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. وقال 


ہے ر 
العجلى : ثقة ثبت فى الحديث» نزه النفسء فقيه فى الحديث» متبع 
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الآثاي» ساحب سكة وشصر . وقال أو لوو : جمد شيكنا» وإعافمنا . وقال 
العباس بن الوليد ابن مزيّد: قلت لأبي مسهر: هل تعرف أحدا يحفظ 
على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا إلا شاب في ناحية المشرق» يعني 
أحمد. وقال بشر بن الحارث : أدخل الكيّرء فخرج ذهبًا أحمر. وقال 
حجاج بن الشاعر : دارا عينااق روما فى سد أل من لدی 
يل وقال أحمد الدورقي : من سمعكسوه لكر خوك وء :اموه 
على الإسلام. 

وقال أبو زرعة الرازي : كان أحمد يحفظ آلف ألف حديث » فقيل 
له: ومايدريك؟ قال: أخذت عليه الأبواب. وقال نوح بن حبيب: 
رأيت أحمد في مسجد الخيف سنة (/9) مستندا إلى المنارة» فجاءه 
أصحاب الحديث» فجعل يعلمهم الفقه والحديث» ويفتي الناس . وقال 
عبد الله: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة. وقال هلال 
ابن العلاء : من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم» بالشافعي» تفقه 
بحديث رسول الله عله » وبأحمد, ثبت في المحنة» ولولا ذلك لكفر 
الناس» وبيحيى بن معين» نفى الكذب عن حديث رسول الله عه 
وبأبي عبيد» فسر الغريب . ؤقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه؟ فقال : 
إمام» وهو حجة. وقال النسائي : الثقة المأمون أحد الأئمة. وقال ابن 
ماكولا: كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. وقال الخليلى : 
كان أفقه أقرانه وأورعهم. وأكفهم عن الكلام في المحدثين, إلا 


1 - السجود في ر والنج م - حديث رقم a ٩٥۸‏ 


الاضطرار » وقد كان أمسك عن الرواية من وقت الامتحان» فما كان 
يروي إلا لابنیه في بيته . وقال ابن حبان في «الثقات» : كان حافظًا متقنا 
فقيهًا ملازمًا للورع الخفي» مواظبًا على العبادة الدائمة » أغاث الله به 
أمة محمد عله » وذاك أنه ثبت في المحنة. وبذل نفسه لله» حتى ضرب 
بالسياط للقتل» فعصمه الله تعالى عن الكفرء وجعله علما يقتدى به. 


ع ره ع 


وملجاً يلجا إليه . وقال سليمان بن حرب لرجل سأله عن مسألة : سل 
أحمد عنهاء فإنه إمام. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت . 
أجمع في كل شيء من أحمد . ولاأعقل. وهو عندي أفضل › وأفقه 
من الشوري. وقال ابن سعد: ثقة ثبت صدوق كثير الحديث . وقال أبو 
الحسن بن الزعفراني : كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر بن 
أبي موسى إلى جانبه» فوجد كفنه صحيحا لم يبل» وجنبه لم يتخير» 
وذلك بعد موته بمائتين وثلاثين سنة . 

قال عباس الدوري» ومطين» والفضل بن زياد. وغيرهم: مات يوم 
الجمعة لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» سنة »)۲٤١(‏ لكن قال 
الفضل : في ربيع الآخر. وكذلك قال عبد الله بن أحمد» وقيل: حزر 
قيرة ل عليه فكانوا ثماغائة آلف رجل»› وسن آلف :اسر آةء وا“ 
أكثر من ذلك . وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقول : قولوا لأهل 
البدع : بيننا وبينكم الجنائز . أخرج له الجماعة"'" . 


(۱) تهذيب الكمال ج ١‏ ص ٤۷١ ٤۳۷‏ . تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ۷۷١-۷۷۳‏ . 
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۳ - (إبراهيم بن خالد ) بن عبيد القرشي الصنعاني المؤذن› قة» 
هوخ ل 

روى عن رباح بن زيد الثوري» ومعمرء وغيرهم. وعنه أحمد بن 
حنبل » وابن المديني» وأحمد بن صالح» وجماعة . قال ابن معين: ثقة . 
وقال أحمد: كان ثقةء وأثى عليه خخيرا . 

وقال أبو حاتم ابن حبان في «الثقات»: كان مؤذن مسجد صنعاء ‏ 
سبعين سنة. ووثقه البزارء والدارقطني . أخرج له أبو داود. 
والتساتى"" . 

> - (رباح) بن زيد القرشي مولاهم الصنعاني» ثقة فاضل» من 
لك 

روى عن معمر» وعبد الله بن بجير بن ريسان» وعمر بن حبيب 
المكي. وغيرهم . وعنه إبراهيم بن خالد» وعبد الرزاق» ومحمد بن عبد 
الرحيم بن شروس› وزيد بن المبارك الصنعانيونء وعبد الله بن المبارك» 
وعيرهم . 

قال حهري: رایت أحمد» وذكر وياجاء» قار م فكيله. وقال: 
كان ابن المبارك يثني عليه . وقال الميموني» عن أحمد: كان خياراء ما 


أرى كان في زمانه خير منه» قد انقطع عن الناس . وقال أبو حاتم : جليل 


(9) تهذيب العيذيب لاض .1۸-W۷‏ 


1 - السجود فس « والنجم» - حديث رقم ٩٥۸‏ ۳۷ 


ثقة. وقال ابن سعد» عن الواقدي : قدرأيتهء وكان له فضل وعلم 

وقال النسائي : نمه . ووثقه العجلي › والبزار. ومسلم. وذكره ابن 
حبان في «الثتقات»» وقال: كان شيخا صالًا فاضلاً. وقال إبراهيم ابن 
خالد الصنعاني : مات سنة (۱۸۷) وهو أبن )۸١(‏ سنة . أخرج له أبو 


داود» والنسائي"" : 


د - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» آبو عروة البصري» نزيل 
اليمن» ثقة ثبت فاضل» من كبار[۷]» مات سنة ٠١٤‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في E /٠١‏ 

5 - (ابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان الاأبتاوي» 
أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد» من [5]. 

روق عن أبيةء وعطاء» وعمروبن شعيب» وعكرمة بن خالد» 
وعيرهم. وعنه ابناه طاوس. ومحمدء وعمروين دینار» وأيوب 
السختياني» ومعمر» وغيرهم . 

قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة . وقال عبد الرزاق» عن معمر: قال 
لي أيوب : إن كنت راحلا إلى أحد» فعليك بابن طاوس» فهذه رحلتي 
إليه» وقال أيضا عن معمر : ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس» فقلت 
له: ولا هشام بن عروة؟ فقال: حسبك بهشام» ولكن لم أر مثل هذاء 


وكان أعلم الناس بالعربية» وأحسنهم خلقًا. قال ابن سعد» عن الهيثم 


(1) #يليب التهذيب ع م ع ا 


شرع سنن النسائيس - كتاب الافتتا 
بام شوج سنن النسائي ء الإأكننان 





ابن عدي : مات في خلافة أبي العباس . وقال ابن عيينة: مات سنة 
(10) وأرخه ابن قانع سنة إحدى . وقال النسائي في «الكنى» : ثقة 
مأمون» وكذا قال الدارقطني في «الجرح والتعديل». وقال العجلىي : 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : مات بعد أيوب بسنة» وكان 
من خيار عباد الله فضلاً ونسكا وديتاء وتكلم فيه بعض الرافضة . 


ذكر أبو جعفر الطوسي في «تهذيب الأحكام» له عن أبي طالب 
الأتباري عن محمد ين أحمد البريرف: عن بشربن هارون » تنا 
عنك مرفوعا: «ما أبقت الفراتض» فلأولى عَصبَّة ذَكّر) . فقال: أبلغ 
أهل العراق أنى ما قلت هذاء ولا رواه طاوس عنى . قال حارثة : فلقيت 
طاوساء فقال: لا والله ما رويت هذاء وإغا الشيطان ألقاه على 
السعيهي: قال: ولا أراه إلا من قبل ولده. وكان على خاتم سليمان بن 
عبد الك وكان كثير الحمل على آهل البيت . 

قال الحافظ رحمه الله : قلت : ومن دون الحميدي لا يعرف حاله. 
فلعل البلاء من بعضهم › والحديث المذكور فى «الصحيحين» . انتهى . 
أخرج له الجماعة"'" . 


(۱) راجع تهذيب التهذيب جاه ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 





ااب من | ٣‏ اء مات بعد عطاء» أخرج له البخاري, ومسلم. 
وأبو داود» والترمذي» والنسائی» تقدم فى ۳۷/ 5٠‏ . 

۸ (جعفر بن المطلب بن أبى وداعة) EE,‏ ار شیر ؛ 

روى عن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمروء وأبيه المطلب . 
وعنه عكرمة بن خالد» وابن أخيه» سعيد بن كثير بن المطلب . ذكره ابن 
حبان في «الثقات» . انفرد به المصنف”'' . 

2 ت ع جه ی ديس لارسس (TL‏ ل س 

4 (المطلب بن آبي وداعة) الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سهم 
السهمي القرشي ٠‏ أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب . له ولاه 
للطلب. 

روى عن النبي عي وعن حمصة. ونه أولاذه: جعهرء 
وعبد الرحمن بن المطلب» والسائب بن يزيد» وعكرمة بن خالد» وعبد 
الله بن الحارث بن نوفل › على خلاف فيه. روى له مسلم حديثه عن 
حفصة فى صلاة السبحة قاعدا . 


وقال الراقدي : قؤل المديتة » وله بها دار » وبقى دعر اء وقات بها. 


(۲) «صبيرة» بمهملة» ثم موحدة. وااين سكيد بالتصشير . 


۳۷ شرح سنن النسائس - كناب الإفتتاع 


أخرح له الحماعةء إلا البخاري" . 
أا نف ية ١‏ آل سناد 

الأسانيد لهع وهى العشاريات . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. وفيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض » وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه من المقلين› 
ليس له فى الكتب الخمسة إلا ثلاثة أحاديث : 

حديث الباب عند المصنف . وحديث حفصة رضى الله عنها أنها 
الجماعة. إلا البخاري» وحديث أنه رأى النبى ينه يصلى غا يلى باب 
ئی سمهو . . ۔ غك أبى خاوذ: والترمذڏي› والصتف:. وجنيك أن 
العباس جاء إلى النبي تيه » وكأنه سمع شيئاء فقام النبي َه على المنبر» 
فقال: «من أنا». . . عند الترمذي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت ٠‏ 

(عن المطلب بن أبى وداعة) السهمى رضى الله عنه. أنه (قال : 
فرأرسول الله يه بمكة سورة النجم. فسجد» وسجد من عنده) 
وفى رواية لأحمد: «وسجد الناس معه»» أي سجد كل من حضره من 
المسلمين والمشركين» والحن والإنسء. ففي رواية البخاري من حديث ابن 


۷ لیب الكمال ۲۸ ج "ار لم , یوب الچ ع * ١‏ عن ۲۸۰۷۹ . 


۳۷۱ ٩٥۸ السجود فس ر والنجمڳ - حديث رقم‎ - ٩ 


عباس رضي الله عنهما : «أن النبي عله سجد ب«النجم»» وسجل معه 
المسلمون» والمشركون» والجن » والإنس» (فرفعت رأسي ) كناية عن 
عدم سجودهء فقوله (وأبيت أن أسجد) أي امتنعت عن السجود 
معهم . بيان لمعنى قوله : «فرفعت رأسي» . 

ثم بين سبب امتناعه عن ذلك بقوله (ولم يكن يومشذ اسلم 
المطلب) يحتمل أن يكون هذا الكلام للمطلب نفسه» کون هن پاس 
اللالتفات › ويحتمل أن يكون للراوی عنه . يعني أنه إغها امتنع من السجود 
لكونه وقتئذ غير مسلم . 

زاو روا جمد وكان بعد ذلك لا يسمع أحدا قرأها إلا 
سجد» . وفي رواية : «قال المطلب : فلا أدع السجود فيها أبدا» . 

وفيه بيان مشروعة السجود في «سورة النجم)» وهو مدهب 
ا لجمهور» وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي بيان ذلك في مسائل 
ادهف العالى »+ إن ها الله تعالى . والله تمالى ولى الشوقيق» وهو 
المستعان. وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 
فإن فلت : فيه جعفر بن المطلب» فال عنه في «التقريب» : مقبول» 


شرق سن خالنسائي - قشاب الفا , 


5-4 يعبم؟ 





أجيب: بأنه تابعي روى عن عمرو بن العاص» وعبد الله 
ابن عمروء وأبيه المطلب» وروى عنه عكرمة بن خخالد» وابن أخيه سعيذ 
بن كثير» ووثقه ابن حبان» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» ثم إن 
حديثه هذا يشهد له حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي بعده. فيكون 
حالييةا بجا . والله تعالى أعلم . 

المسألة الغانية : هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه اللهء فإنه ما 
أخرجه من أصحاب الأصولء غيرهء أخرجه هنا 49 / ٨۸‏ وفي 
«الکیر اد 5 5/ ١597”‏ بالسقك المدكوو .. 

وأخرجه أحمد جاص ٤۲١‏ وج : ص ۲۱١‏ وج٦‏ ص 99" 
و00٠5‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۹ - أخبرنًا إسماعيل بن مسعود» قَالَ: حَدمَنًا خالد 


ير 
سے ت 


قال : لا لسع عن أبي سحا عن الأسود» عن 
عبد اللّه أن سول الله يله يله قرأ النجم: َسَجَدَ فيها. 
0000 رحال هذا الا سناد: ستة 
١‏ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدرى» أبو مسعود البصرىي» 
ثقةء من »]٠١[‏ مات سنة ۲٤۸‏ أخرج له النسائي» تقدم في ٤۷ /٤‏ . 


؟ (خالد) بن الخاريث ين عبيد الهجيمى.: أبو عثمان البصرى. ثقة 


1 - السجود فس ظط والنجم» - حديث رقم 404 5-7 


ت من [۸]ء مات سنة ١1۱۸ء‏ أخرج له الجماعة. تقدم في 
NEY‏ 

۳ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت» من [۷]» مات سنة 
ء أخرج له الجماعة» تقدم في 5 ۲/ ۲١‏ . 

: (أبو إسحاق) السبيعي» عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي. 
ثقة عابد يدلس»ء واختلط باخره. مر | ]ع مات سنة ۰۱۱۷ أخرج له 
الجماعة. تقدم فى ۳۸/ ٤١‏ . 

6 والأسوة»غ سن يزيد بن قيس التخعى»؛ ایو توق 3 أو أو عيذ 
الرحمن الكوفى» مخضرم ثقة مكثر فقيهء من [۲]ء مات سنة ۷٤‏ أو 
دل أخرج له الجماعة. تقدم في ۲۹/ ۳ . 
في 7 8 والله تعالى اعلم , 

لظا سن شد ! ال سنانف 

متها أنه مخ سداسيات الصف رحمة الله وأن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه»ء فمن أفراده. وأن الثلاثة الأولين 
بصريون» والباقون كوفيون» وفيه رواية تابعى» عن تابعى» وفيه عبد 
الله» وهو إذا أطلق في الصحابة عند الكوفيين ابن مسعود رضي الله 


شرح شن النسلائس - تاب الوا 
۳۷٤‏ شرح سنن النسائی الإأحتتاع 





سرج الحد بت 


(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (أن رسول الله عه قرأ 
© والنجم 4 ) أي السورة بكاملها (فسجد فيها) أي عند فراغه من 
فراءتها. 

زاد في رواية الشيخين : ا(وسسجد من كان معهء غير أن شيخا أخذ كفا 
من حصى» أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. قال عبد 
الله : لقد رأيته بعد قتل كافرا» . 

وفي البخاري في «التفسير» : من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق : 
قال : أول سورة انت فيها سجدة و والتجم ي ؛ قال: قشجد 
رسول الله عله ء وسجد من خلفه» إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب». 


ع 


فسجد عليه » فرأيتة بعد ذلك قتل كافراً وهو آمية وم غد[ف.. 

ووقع في رواية زكرياء عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث 
أول سورة استعلن بها رسول الله تله ء فقرأ على الناس : 8 والنجم 4 . 
وفي رواية زهير بن معاوية : أول سورة قرأها على الناس . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا تنافي بين حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه هذاء المفيد تعميم سجود كل من حضر ء إلا أمية بن خلف› 


ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع هو عليه . أفاده في الفتح”'' . 


. فتح الباري في كتاب التفسير ج 4 ص 0417 طبعة دار الفكر‎ )١( 


9 - السجود في کر رالنجم) - حديث رقم 409 “yo‏ 


والحاصل أن الذين علم عدم سجودهم من الكفار رجلان : أمية بن 
شلف والطلي دين أ راعة, 

ويقية داك ما آم چ اعد الى مسدب و لاضن 1« غ أي 
هريرة رضي الله عنه «أن النبي ميه قرأ النجم» فسجد» وسجد معه 
الناس» إلا رجلين» أرادا الشهرة» . قال أبو بكر الهيثمي رحمه الله في 
«مجمع الزوائد) ج ۲ ص ۲۸۵ : وقد رواه الطبراني في «الكبير)ء 
ورجاله ثقات . انتهى والله تعالى أعلم . 


ت : 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكان سبب سجودهم أنها أول 
سج رلت قال رجه الله : وأماهايرويه الأخياريوث والتسروث أن 
بيب للك يجري على لسناق وسول الله قله م الغا على آلهة الشركة 
في سورة النجم فباطل» لا يصح فيه شيء», لا من جهة النقل. ولا من 
جهة العقل» لأن مدح إله غير الله تعالى كفر»ء ولا يصح نسبة ذلك إلى 
لسان رسول الله َه ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح 
تسليط الشيطان على ذلك . والله تعالى أعلم . انتهى'''. وسيأتي مزيد 
بسط لهذا في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


اده : 


جزم الواقدي بأن هذه القصة كانت فى رمضان سنة خمس ‏ يعنى من 


(1) فتح الباري في كتاب التفسير ج ٩‏ ص ٥۹۸۷‏ طبعة دار الفكر . 


شرد سنن النسائس - كتا |/افتتاء 
۳۷٦‏ : عتتا 





البعثة.» وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب ؛ 
فلما بلغهم ذلك رجعوا » فوجدوهم على حالهم من الكفرء فهاجروا 
الثانية . قاله في «الفتح» . والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 
مسال قلي مشذ! الشف نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متمق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 594 / 409 وفي «الكبرى»)-59/ ١١7١‏ بالسند 
المذكور . وأعاده في «التفسير» منه ١١044‏ بنفس السند مختصرا بلفظ 
«قرأ النجم» فسجد فيها». والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «سجود القران» عن حفص بن عمر الحوضي ؛ 
وعم دار : عن غندر ؛ وفى «مبعث النبى يله عن سليمان بن حرب؛ 
وفي «المغازي» عن عبدان» عن آبيه» أريعنهم عن شعية. وفى «التفسير» 
عن نصر بن علي » عن أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل ‏ كلاهما عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» وبندار. كلاهما عن غندر به . 


وأبو داود فيه عن الحوضي به . 


وأحمد١/‏ ۳۸۸ و ٤١۱‏ و ٤۳۷‏ و ٤٤۳‏ و ۰٤٦۲‏ والدارمي رقم 
۳ . وابن خزيية برقم “001 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى بيان اختلاف العلماء في السجود في «(سورة 
النجم) : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : وقد اختلف آهل العلم في 
السجود في «النجم)» فكان عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود» وابن عمر رضي الله عنهم يسجدون في «النجم)» 
وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عزائم السجود» فذكر 
«النجم) . 

ومن رأى السجود في «النجم» سفيان الثوري» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأى . 

وذهب طائفة إلى أنه ليس في «المفصل») سجود» وممن روي عنه أنه 
قال ذلك: ابن عباس» وأبي بن كعب» والحسن البصري» وسعيد بن 
الملسيب» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وطاوس» ومالك» 
رحمهم الله تعالى . 

قال ابن المتذر رهمه الله < ثبقت الألخبار عن رسول الله يلل أنه 


سجد في المفصل في غير سورة منهء وعذلك فقول . انتتهى كلام 


شرح سنن النسائس - كتاب الافتنا 
۳۷۸ لسرن لسن سا ب الا ۵ 


ايخ اتر رسمه الله كسار“ . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه 
الله تعالى هو الحق عندي لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
امرجم والب 

المسألة ا لخامسة : أخرج البخاري في «صحيحه) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : سجد النبى عه » وسجد معه المسلمون» 
والمشركون» والجن » والإنس. 

قال الكرماني رحمه الله: سجد المشركون مع المسلمين» لأنها أول 
سجدة نزلت» فأرادوا معارضة المسلمين بالسنجود لمعبودهم» أو وقع 
ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم . 

قال: وماقيل: من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة 
رسول الله یله لا صحة له عقلاً» ولا نقلا. انتهى 

قال الحافظ رحمه الله : والاحتمالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها 
لعياض» والثاني يخالفه سياق ابن مسعود» حيث زاد فيه أن الذي استثناه 
منهم أخذ كما من حصى» فوضع جبهته عليه» فإن ذلك ظاهر في 
القصدء والثالث أبعد» إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من 
المشركين» لا العكس . ائعب ”ا 


.۲٣۳- 555 الأوسط جاه ص‎ )١( 
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5 ادود قي الم ع جلث ر ۷۹ 


قال المجامع عفا الله عنه : عندي أن الوجه الأول الذي عزاه إلى 
القاضىي عياض رحمه الله تعالى» وهو أن ذلك السجود من الكفار 
لمعارضة المسلمين» حيث إنهم سجدوا لله تعالى» فأراد المشركون 
مخالفتهم في سجودهم لله» فسجدوا بقصد آلهتهم هو الصواب» لأنه 
الموافق لما هم عليه من العناد» والتكبر عن الحق» وانتصارهم لآلهتهم . 

وأما ما اشتهر من أن سبب هذا السجود هو قصة الغرانيق فإنه باطل. 
وسيأتي بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

المسألة السادسة: أنه اشتهر أن سبب سجود المشركين في «سورة 
النجم» هو ما ذكره جماعة من الممسرين في سبب نزول قوله تعالى : 
وما أَرسلنا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في 
أمنيته ‏ الآية . [الحج : 07]: أنه تله لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنى 
في نفسه أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم» فكان 
ذات يوم جالسًا في تاد من أنديتهم» وقد نزل عليه سورة ف والنجم إذا 
هوئ 4 [النجم : ]١‏ فأعيل پار وعا عليهم سی بلع قول ل أفرأيتم اللات 
والعرى © ومناة الال الأخرى 4 [النجم: ۹ ۲۰[ وكان ذلك 
التمني في نفسه» فجرى على لسانه ما ألقاه الشيطان عليه : تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لتر جى » فلما سمعت قريش ذلك فرحوا» ومضى 
رسول الله يله في قراءته حتى ختم السورة» فلما سجد في آخرها سجد 


5 شرع سنن النسائي - كتاب الافتتان 





مسروزين بدذلاك َ( وقالوا: قد أكر محمد الها باحس الذكر فاكاه 
جبريل» فقال: ما صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله؟ 
فزن رسول الله قل ر ماف كوف شيديداء خأترل الله حقه لقيو" , 

فال الجامع عفا الله عنه : سبحان الله ما أبشع هذه القصة. وسيأتى 
إبطال المحققين لها . 

وأخرج ابن أبي حاتم » والطبري» وابن المنذر من طرق عن شعبة» 
لإ والنجم 4 [النجم : »]١‏ فلما بلغ أفرأيتم اللأت والعزئ ®6 ومناة 
الشالفة الأخرئ 4 [النجم : ]٠١ ٠۹‏ ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الخرائيق العلى + و إن شفاسهن لر گب ققال المشركوق: ماذكر الما 
بخير قبل اليوم. فسجد» وسجدواء. فنزلت الآية)”" : 

وأخرجه البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد»:عن شعبة» 
فقال فى إسناده ' عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس . فيا أحسب 34 لم 
ساق الحديث . قال البؤار: لا يروف معحصقة إلا بهذا الاستاد»ه قر د 


بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق 


. 55١ ص٣ انظر فتح القدير ج‎ )١( 
4 يعني آية وما أَرْسَلنا من قَبْلك من رول ولا ِي إلا إذا مَئ أَلقى الشيْطَانُ في أيه‎ )0( 
]57 : الآية [الحجح‎ 
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الكلبي» عن أبى صالح» عن ابن عباس . انتهى . والكلبي متروك› ولا 
يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن 
إسحاق في «السيرة» مطولاًء وأسندها عن محمد بن كعب» وكذلك 
موسى بن عقبة في «المغازي) عن ابن شهاب› وكذا ذكره أبو معشر في 
السيرة له عن محمد بن كعب القرظىي» ومحمد بن قيس » وأورده من 
طريقه الطبري» وأورده ابن أبى حاتم من طريق أسباط عن السدي. 
ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» وعن أبي بكر الهذلي» وآيوب» عن عكرمة. 
وسليمان التيمي» عمن حدثه ثلاثتهم» عن ابن عباس » وأوردها الطبري 
أيضا من طريق العوفي » عن ابن عباس » ومعناهم كلهم في ذلك واحد . 

قال الحافظ : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف ٠‏ وإما 
منقطع . 

قال الجامع : ولقد أنصف الحافظ في هذاء ولكنه حاول بعد ذلك 
فى جبر خلل هذه الأسانيد بكثرة طرقهاء فما أنصف . 

فإنه قال : ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً» مع أن لها 
طريقين آخرين مرسلين» رجالهما على شرط الصحيحين : أحدهما : ما 
أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فذكر نحوه. والغانى : ما 
أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة فرقهما عن 
داود بن أبي هند » عن أبي العالية . 


شرح سنن النسائس - كتاب الإ فننا 
FAY‏ تسوج سنن السسا ساي الأقتتاعح 


قال: وقد تجراً أبو بكر بن العربي كعادتهء فقال: ذكر الطبري في 
ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها . 
يخرجه أحد من آهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف 
نقلته» واضطراب رواياته » وانقطاع إسناده . وكذاقوله: ومن حملت 
عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم. ولارفعها 
إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية . ا 
قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي 
دشر » عن سعيد بن جبير» مع الشك الذي وقع في وصله› وأما الكلبي 
فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه . ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع 

ثم رد على ما قال ابن العربي› وعياض با لا طائل نحته. فلذا 


آغر ضت عن ذكره . 





والصواب أن ما قالاه هو الحق الذي لا محيد عنه» فإن ضعف هذه 
الآلعادیٹ ما لا يشالف فيه شافط والقند یری لها قرة بكثرة طرقها: 
وتباين مخارجهاء لكن ثبوت مثل هذا الأمر الخطير والنبا الجسيم الذي 
فيه مَل لأهل الزيغ والالحاد في الطعن في الوحي وفي تبليغه بمثل هذه 
الأخبار الضعاف بعيد عن الحق كل البعد لمن تأمل بإنصاف» ونصوص 
كتاب الله تعالى صريحة في بطلان مثل هذاء كما سيأتي قريبا . 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «تفسيره» بعد أن أورد ما 
تقدم ما قاله جماعة المعسرين من حديث قصة الغرانيق : ما نصه: ولم 
يصح شيء من هذاء ولا يثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته» بل 
بطلانه » فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه» قال الله تعالى : 8 ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل 9 لأخذنا منه باليّمين 9 ثم لقطعتا منه الوتين 4 
[القلم : ٤٤-١٤]ء‏ وقوله: 8 وما ينطق عن الهوئ © [النجم : ۳]ء وقوله 
ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إِلَيهم 4 [الإسراء : 15 فنفى المقارية 
للركون فضلاً عن الركون . 

كاك اليز أن : هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي ميه بإسناد متصل . 
وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم أن 
رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الإئمة ابن خزية : إن هذه 
القصة من وضع الزنادقة . وقال القاضي عياض في «الشفا»: إن الأمة 
أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
بخلاف ماهو عليه» لا قصداء ولاعمداء ولاسهواء ولا غلطًا. 

وقال ابن كثير : قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما 
كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي 
قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من 
وجه صحيح . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”' . 
)١(‏ فتح القدير ج ٣۴‏ ص 157435١‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 
۳A٤‏ اکن لي 





والحاصل أن هذه القصة لا تثبت نقلاًء وإن حاول من حاول في 
إثباتهاء ولا تقبل عقلاً» ولا يجوز الاستناد إليهاء ولا الاعتماد عليها. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
تر گلت» و إلية آلپب . ظ ظ 


- 1 ١ 
كنم ينم نت‎ 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك السجود لمن قرأ 


ااسورة النجم) . 
کا سے سر ی ع 8 سے ع عن الور اسر 


۰ - أخبرتا علي بن حجر» قال نْبّآنا إسمَاعيل - وهو ابر 


جعفر۔ عن يزيد ن حصيْفَةَ » عن يزيد بن عبد الله بن 
کہ ر ا ا سر ع 


سبط ٠‏ عن عطاء ن يسَارء ائه أخخبّره أنه سال ريد 


3 ت ا صلل 


ابت» عن عن القراءة مع الإمام؟ فقال: لا قراءة مع الإمام 
في شيء» و ا ترآ عَلَى رَسُول الله ونه لإ وَالنّجَم 


اس ص اا اسل 


إا هوى 4 [النجم : ا[ فلم سج . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١-(علىي‏ بن حجر ) المروزي» ثقة حافظ› من صغار [ ٩‏ ]» مات 
س 8 . أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والسائي. تقدم في 
/١‏ ” . 

١‏ - (إسماعيل بن جعفر ) بن أبي كثير الأنصاري الزرفي. أبو 
إسحاق القارئ المدنى» ثقة ثبت» من [18» مات سنة 218٠١‏ أخرج له 
الجماعة . تقدم في ١ /١5‏ . 


شرح سنن النسائس - كناب الإكنتنا 
1 لسر سن سا : ل | ù‏ 


٣‏ - (يزيد بن خصَيفة) هو ابن عبد الله بن خصّيفة بن عبد الله 
ابن يزيد الكندي المدنى» نسب لحده» ثقة» من .]٠[‏ 

روى عن أبيه. والسائب بن يزيد» ويزيد بن عبد الله بن قسيط» 
وغيرهم . وعنه الجعيد بن عبد الرحمن» ومالك» وإسماعيل بن جعفر. 
وغيرهم . 

قال الأثرم» عن أحمدء وأبو حاتم » والنسائي: ثقة. وقال 
الآجري ».عن أبي داود : قال أحما : متكر الحديث . وقال ابن أبي مر . 
عن ابن معين : ثقة حجة . وقال ابن سعد : كان عابدا ناسكا كثير الحديث 
ثبتاء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر: إنه ابن أخي 


الساتی بن يزيك: وان هة سام ذا . أخرج له الجماعة"" : 


#-لإايزيد بن عبد الله بن فسيط”" ) بن أسامة بن عميّر الليثى: 
أبو عبد الله المدني الأعرج» ثقة» من[ 4 ]. 

روى عن ابن عمرء وأبى هريرة» وابن المسيب» وخارجة بن زيد» 
وعطاء بن يسار» وغيرهم . ) 

وعنه ابناه عبد الله والقأسم. ويزيد بن خصيمة. ومالكڭ» و عمرو 
ابن الحارث»ء والليث بن سعد» وغيرهم. 

قال ابن معين : ليس به بأس . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان 


60 غه بقاع المعجمة : والصاد المهملة. مصغرا. قاله في القتح ج ١‏ ص ١1٠‏ . 
(0) «تتةج 1ا ص .84٠١‏ 


(0) سط شاف ۽ وممساعن مصغرا, 
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فى «الثقات»» وقال: ربا أخطأ. 

وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: صالح . وقال أبو حاتم : قال 
عبد الرزاق: قلت لمالك : مالك لا تحدثني بحديث ابن المسيب عن 
عمر» وعثمان في «المعاطاة)؟ » قال العمل عندثا على خلافه» والرجل 
ليس هناك يعني يزيد بن عبد الله بن قسّيط -. وقال أبو حاتم : ليس 
بالقوي, لآن مالكًا لم يرضه» وتعقب ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام 
أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق أن مراد مالك بقوله : والرجل ليس هناك 
يعني به يزيد بن قسيط ‏ غلط من عبد الرزاق» لظت أن مالك سمعة متف 
وإغا سمعه مالك عنه بواسطة رجل لم يسمهء كمارواه الحارث بن 
مسكين» عن ابن القاسم» عن مالك» عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط» قال : فإغا أراد مالك الرجل الذي كتم اسمه . 

قال الحافظ : لكن ليس في رواية عبد الرزاق عن الثوري» عن مالك 
أن بينه وبين ابن قسيط آخرء وهذا يستلزم أن يكون مالك إغما دلس . قال 
ابن عبد البر : ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من «الموطأ». وهو ثقة 
عم الثقات . 

وقالابن عدي: مشهور عندهم» وهو صالح الروايات. وقال 
إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق : حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط › 
وكان فقيهاء ثقة» وكان تمن يستعان به في الأعمال» لأمانته وفقهه . 


1 فن النسائسص - كناب |/اوننا 
۳A۸‏ لسرق سن ال أل - 





قال ابن سحد: مات باللدينة ست ۱۲۲ وكأن ثقة كفي الحديك . :وذكر 
ابن حسان الزيادي : أنه بلغ تسعين سنة . أخرج له الجماعة"" . 

ه - (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» 
ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [۳] » مات سنة 45 
وقيل : بعد ذلك» أخرج له الجماعة . تقدم في 515/ ./١‏ 

5 -(زيد بن ثايت) بن الضحاك بن لوذان الأنصاري التجاري: 
أبو سعيد » وأبو خارجة» صحابي مشهور» كاتب الوحي» من 
الراسخين في العلم » مات سنة © أو ٠٤۸‏ وقيل : بعد سنة 0٠‏ . أخرج له 
الجماعة. تقدم في /١77‏ 4 . والله تعالى أعلم . 

لطا ست هدا ١ق‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . ومتها: أن 
رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه » فما أخرج له أبو 
داود» ولاابن ماجه. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين » غير شيخه » فإنه 
مروزي. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين: يزيد. عن يزيد: عن 
عطاء . والله تعالى أعلم . 0 

شرج الحديث 


(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم (أنه أخبره) أي أن عطاء 


(1 تهديب التهذيب ١١‏ ص 141-589 
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أخبر يزيد بن عبد الله (أنه سأل زيد بن ثابت) رضي الله عنه رعن 
القراءة مع الإمام؟) أي عن حكم قراءة المأموم خلف إمامه (قال) 
زيد: (لا قراءة مع الإمام فى شيء) من الصلوات» هذا مذهب زيد 
رضي الله عنه» وطائفة » وهو أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه؛ لا الفاتحة. 
ولا غيرهاء وقد خالفه في ذلك كبار الصحابة» فأوجبوا قراءة الفاتحة. 
تبعا للنصوص الصحيحة الصريحة التي توجب قراءتها وراء الإمام» 
فإنها مقدمة على آراء هؤلاء التي لا تعمد على نص صحيح مرفوع. 

قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله: «لا قراءة مع الإمام في 
شيء»» فيستدل به أبو حنيفة رضى الله عنه وغيره تمن يقول: لا قراءة 
على الأموع فى الفلا ؛ سواه كانت سريه » أو جهرية+ ومذهينا أن 
قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية» وكذا في الجهرية على 
أصح القولين» والجواب عن قول زيد هذا من وجهين : 

أحدهما : أنه قد ثبت قول رسول الله له : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»» وقوله عه : «إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن»» وغير 
ذلك من الأحاديث. وهي مقدمة على قول زيد وغيره . 

والغاني : أن قول زيد محمول علي قراءة السورة التي بعد الفاتحة في 
الصلاة الجهرية» فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين. 
ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة» ويؤيد هذا أنه يسشحب 
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عندناء وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ 





المأموم الفاتحة. وجاء فيه حديث حسن في سان أبي داود وغيره» فيقرأ 
الملأموم الفاتحة في تلك السكتة» فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام» بل 
في سكتته . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد قدمنا البحث في هذه المسألة مستوفى 
في باب القراءة با فيه الكفاية» فإن أردت الاستفادة » فارجع إليه . وبالله 
الى التو فيق. 

(وزعم) من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي 
للحجاز» وضمها لأسد» وكسرها لبعض قيس . قاله في «المصباح»" . 

قال النووي رحمه الله: المراد بالزعم هنا القول المحقق» والزعم 
يطلق على القول المحقق» والكذب» وعلى المشكوك فيه» ويتزل في كل 
موضع على ما يليق به . انتهى كلام النووي بتغيير يسير '" . 

وقال ابن منظور رحمه الله ما حاصله: الزعم مثلث: الأول : 
القول» وقيل: هو القول يكون حقاء ويكون باطلاً» وقيل: الزعم 
الظن» وقيل : الكذب . وقال ابن بري: الزعم يأتى في كلام العرب على 
أربعة أوجه : 

١‏ - يكون بمعنى الكفالة والضمان» كقول عمر بن أبي ربيعة : [من 
الرمل] : 


0010( شرح مسلم جاه ص ١٥۷۔٦۷‏ . 


(۲( جد ا صن ۲۵۱ 


9 شرح مسلم ج ٩‏ ص ۷٦‏ . 


0 - ترك السجود في ۵ والنجم» - حديث رقم ٩٦۰‏ ظ وم 
قلتْ: كفي لَك رَهْنْ بالرضَا وازعُمي يا هند قالت: قد وجب 
١‏ - ويكون بمعنى الوعد» كقول عَمْرو بن شّأس : [من الطويل] : 
َقُولُ: هلكا إن ملكت وإِنَّمَا على الله زاق العبّاد كَمَا رع 

٣‏ - ويكون بمعنى القول والذكرء كقول أبي زبّيد الطائي: [من 
السا : 1 
يا لف تفي إذ كان الذي رَعَمُوا حَقاًوماذا رد الْقَوم مهفي 
٤‏ - ويكون بمعنى الظن » كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
فذق هَجْرها قد كنت تَرَعُم أنه رَشَادُ ألآيَا رُبَمَا كذب الرَعْم 
قال: فهذا البيت لا يحتمل سوى الظن» وبيت عمر بن أبى ربيعة لا 
5 5 
يحتمل سوى الضمان» وبيت ابي زبيد لا يحتمل سوى القول» وما 
5 قات ي ظ ! ْ )01 
سوى ذلك على ما فسر. انتهى كلام ابن منظور باختصار"' ,| 
(أنه قرأ على رسول الله تيه ) بفتح همزة «أن» لوقوعها موقع 
المصدرء لأنها مفعول «زعم»ء كما قال فى «الخلاصة» . 
وَهَمْرَإِدٌ افتح لسَدّ مصّدر 2 مَسَدَهَاوفي سوى ذَاكاكسر 
النجم ( فلم يسجد) أي لم يسجد النبى مه تلك السجدة . 
واستنبط بعضهم من هذا الحديث أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا 


() لسان العرب ج ”اص ۱۸۳٣١ - ۱۸۳٤‏ . 
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۳q‏ 5 شر تسبي ساي + الا ظ 2 


يندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ »› أدبا مع الشيخ . قال الحافظ 
رحمه الله : وفيه نظر . والله تعالى ولي التوفيق» وهوالمستعان» وعليه 
التكلان . 





مسائل تتعدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - /٥۰‏ 4560 - وفي «الكبرى» - ٠١۳۲ /60٠‏ - بالسند 
لال . 

المسألة الغالخة : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه البخاري في الصلاة عن آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئب 


سن عسل 
¥ چ 


وعن أبي الربيع الزهراني» عن إسماعيل بن جعمر » عن يزيد بن خصر 

ااا ع يز يد ين غيد الله ون فسيظ عن عطاء يل يسار نله . 
ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى » ويحيى بن أيوب» وقتيبة» وعلي 

ابن حجر » أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به . 

ابن زيد» عن أبيه . 


۳4۳ ٩1١ ترك السجود قص « والنجم # - حديث رقم‎ - ٠ 





وأخرجه أحمد 0/ ۱۸۳ و ۰۱۸١‏ وعبدبن حميد برقم ۲١۱‏ 
والدارمي برقم 2١5/٠١‏ وابن خزية برقم 0548 . والله تعالى أعلم . 
ان : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : اتفق ابن أبى ذئب » ويزيد بن خصيفة 
في هذا الإسناد على ابن قسيط» وخالفهما أبو صخرء فرواه عن ابن 
قسيطء عن خارجة بن زيدء عن أبية , أخرجه أبو داود. والطبرانى. فإن 

وزاد أبو صخر في روايته : وات کول عمو بخ قد العرّيز ؛ 

المسألة الرابعة : 
ومن وافقه» في أنه لا سجود في المفصل» وأن سجدة «النجم»» و«إذا 
السماء انشقت»ء و«اقرأ باسم ربك» منسوخات بهذا الحديث» وبحديث 
ابن قباس زضى الله عتهها : (أن النبي عه لم يمسجد فى شىء من 
الممصل منذ حول إلى المدينة» . وهذا مذهب ضعيف» فقاد ستيه حال يت 
أبى هريرة رضى الله عنه» أنه قال ' سجدنا مع النبي َيِه في «إذا السماء 


ال : و«اقراً باسم رىك) . رواه مسلب > وقد أجمع العلماء على 


(۱) فتح ج ٣ص ۲٣۱‏ . 
(۲) ويأتي للمصنف برقم 457 و ٩1۷‏ . 


أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة سبع من الهجرة» فدل على 
السجود في المفصل بعد الهجرة. وأما حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما فضعيف الإسناد. لا يصح الاحتجاج به» وأما حديث زيد رضي 
الله عنه فمحمول على بيان جواز ترك السجود» وأنه سنة ليس بواجب» 
ويحتاج إلى هذا التأويل» للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . والله أعلم . انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى"'' . 


وقال الحافظ رحمه الله عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى 





[باب من قرأ السجدة» ولم يسجد] : 


ما حاصله: يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على 
أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية» أو أن «النجم» بخصوصها لا سجود 
فيهاء كأبي ثورء لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقًاء لاحتمال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك» إما لكونه كان بلا 
وضوءء أو لكون الوقت كان وقت كراهة: أو لكون القارئ لم يسجد. 
أو ترك حيئئذ لبيان الجواز»ء وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم 
الشافعي» لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود» ولو بعد ذلك . 

وأما ما رواه بو داود في غيره من طريق مطر الولاق. غن غكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي َه لم يسجد في شيء من 
«المفصل» منذ تحول إلى المدينة»» فقد ضعفه أهل العلم بالمحديث. 


.71-77 شرح مسلم ج ۵ ص‎ )١( 


0 - ترك السجود فس « رالنجم 4 - حديث رقم 45١‏ 8 1 





| لضعف فى د بعك رواته» واختلاف فى إسنادهء وعلى تقدير ثبوته فرواية 
من أثبت ذلك أرجح ؛ إذ ال لشبت مقدم على النافى» ذ فسیاتی فى الباب 
الذى يليه ثبوت السجود فى إذا السماء انشقت 4 [الإنشقاق: .]١‏ 


وروی البزارء والدارقطني. من طريق هشام بن حسان» عن ابن 
ميري عو أبى هريرة رضى الله عنه لأن التبى لله جد فى سورة 


النجم. وسعجدنا معه) . واالحديث رجاله ثقات . 

وروى ابن مردويه في (التمسير» بإسناد حسن عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه. عن نأبى سلمة بن عنيا الر خم ف أيه وا أا 
رسول الله عله يسجد فيهاء وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . 
رضى الله عنه أنه سجد فى # إذا السماء انشقّت 4 [الإنشقاق .]١:‏ ومن 
طريق نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه سجد فيها . 
السجود فى «المفصل» . ويحتمل أن يكون المنفى المواظبة على ذلك ؛ لأن 
«المفصل) تكثر قراءته فى الصلاة» فترك السجود فيه كثيراً» لغلا تختلط 
الصلاة على من لم يفقه. أشار إلى هذه العلة مالك فى قوله بترك 
السجود فى «المفصل) صل . 
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وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في 8 والنجم )4 ينص رف إلى 
الصلاة . 0 
ا ا 

وفيه نظر. لا رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى . 
عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ «النجم» في الصلاة» فسجد فيهاء ثم 
قام» فقرأ [ إذا زلزلت ¢ [الزلزلة : .]١‏ ومن طريق إسحاق بن سويد» 
عن نافع . عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد في «النجم". | انی 
حاصل كلام الحافظ رحمه الله تعالى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحصل من الأدلة الصحيحة أن 
المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور» وهو مشروعية السجود في 
«(الممصل » . والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


1 9 1 
25 2 


. ۲٠۰ راجع الفتح ج اص‎ )١( 


|0 - باب السجود فص ظ إذا السماء انشقت ې - حديث رقم “q۷ 45١‏ 


]١ : باب السجود فى إذا السماء انشقت 4 [الانشقاق‎ - ١ 





أ | ا كك الا اديت الدالة على مشروعية السجود 85 قر أءة 
سورة ‏ إذا السماء انشقّت 4 [الانشقاق .]١:‏ 

5١‏ -اخ تاق َة عن مالك عن عبد الله بن يزيد 

عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمّنء أن أبَا هريرة قرأ بهم 

(إذا الماع انشقت ) لالانشقاق:! :1[ قَسَجَدَ فيها. 


رجال هدا الا سناد : خمسة 
.١/١‏ 
؟ - (مالك ) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني» من [ ۷ ]» تقدم 
فى ۷/ ۷. 
۳ - (عبد الله بن يزيد ) المخزومي المدني المقرئ الأعور» أبو عبد 
الرعمدن» مولي الا سودي سقيانء ويقال: سو لى الأسوة ن هيد 
الأسدء ثقة من [1 ]. 


روى عن زيد بن ابي عياش » ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. 


55 شرج سنن اې اتان 





وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير. وعنه يحيى بن أبي كثير. 
ومالك » وإسماعيل بن أمية» وصفوان بن سليم» وأسامة بن ليث 
الربذي » وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائي : ثقة . وقال ابن أبي حاتم : سكل 
أبي عنه؟ فقال : ثقة . فقيل له: حجة؟ قال : إذا روى عنه مالك» ويحيى 
بن أبي كثير» وأسامة» فهو حجة . وقال العجلى : مدني ثقة . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»: وقال ابن الأثير في تاريخه : مات سنة ٠٤۸‏ . أخرج 
له الا ظ 

٤‏ - (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري» المدني» ثقة 
مكثر فقيه» من [۳]» مات سنة 2١45‏ أخرج له الجماعة. تقدم في ١/١‏ . 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه» تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

اعلا قشم ليد | 21 ناك 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: أن 
رجاله كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» ومنها: أنه مسلسل 
بالمانيين» إلا شيخه» فبغلاني» ومنها : أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن 
مشهور بكنيته» لا اسم له غيرها» على الصحيح» وقيل: اسمه 


(1) تهذيب التيذييي جا صر 


CÎ 45١ باب السجود فقس « إذا السماء انشقت 4 - حديث رقم‎ - ٠ 


عبد الله» وقيل : إسماعيل» وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال. والله تعالى أعلم . 


سرج اللحد بت 





(عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة) رضي الله عنه 
(قرأ بهم 8 إذا المماء انشقت 4 [الانشقاق : ا( يعنى أنه صلی بهم 
صلاة قرأ فيها بهذه السورة (فسجد فيهاء فلما انصرف ) أي سلم من 
الصلاة (أخبرهم أن رسول الله ينه سجد فيها) » وفي رواية 
البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» قال: «رأيت 
أبا هريرة رضي الله عنه قرأ [ إذا السّمَاء انشقّت 4 [الانشاق:١]ء‏ 
فسجد بهاء فقلت: يا آبا هريرة» ألم أرك تسجد؟ قال: لولمأر 
النبي عله يمسجد لم أسجد). 

وفى رواية من طريق بكر بن عسد الله المزنيء عن أبي رافع» قال : 
اصليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه العََمَةَء فقرأ 8إِذَا السّمَاء 
انشقت 4 [الانشقاق : 1+ فسحد: فقلت : ماهذة؟ قال : سبحدت ها 
خلف أبي القاسم يله , فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه) . 

وقول أبي سلمة «لم أرك تسجد»» قيل : هو استفهام إنكار من أبي 
سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك ؛ ولذلك أنكره أبو رافع . 


قال الحافظ : وفيه نظر» وعلى التنزل» فيمكن أن يتمسك به من لا 
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يرى السجود في الصلاة. أماثر كها مطلقاء فلا . ويدل على بطلان . 
المدعى أن أبا سلمة» وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة 
فى هذه المسألة» ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . 





قال ابن عبد البرّ: وأي عمل يُدَعَى مع مخالفة النبي مَل » والخلفاء 
الراشدين بده . التي © ۰ 

وفي هذا الحديث مشروعية السجود في «المفصل)» وهو الحق». وقد 
تقدم في الباب الماضي تحقيق ذلك» فارجع إليه. والله تعالى ولي 
التوفيق» وهو المستعان » وعليه التكلان . 

مسائل تتعدق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - ١ه/‏ لتق 41٤ ۰ ۹1۳ ۰ ٩71۲‏ ۹10 - ۲ە/ 
7 - » ۹71۷ 0 ۳ -/ 3۸ . 


وفى «الكبرى»- TY /0١‏ 5د ن oT (To‏ لو ور 
/oY -‏ ان ا ٠۰ for-<1°۳4‏ .والله تعالى أعلم . 


(۱) فتح ج٣‏ ص ۲٣۱‏ . 
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المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أماحديت - ٩١١‏ - من ظريق عبد الله ين يزيد مولي الأسوة بن 
سمبان» عن أبي سلمة» عنه فأخرجه مسلم في «الصلاة») عن يحيى بن 
بجی عن مالاك غر غبت الله ين يزابلا وأها عصليث ۹۷١‏ 
طريق عمر بن عبد العزيز فمن أفراده. وأما حديث 477 من رواية أبي 
بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام عنه» فأخرجه الترمذي في 
(الصلاة» عن قتيبة» عن سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن المذكور عنه . و ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن أبن عيينة به . 

قال محمد بن يحيى الذهلي : لا أعلم روى هذا الحديث عن يحيى ابن 
سعيد غير ابن عيينة» وهو عندي وهم. إنما روى الناس عن يحيى في هذا 
الإسناد حديث الإفلاس"'' . انتهى «تحفة الأشراف» ج ٠١‏ ص١"‏ . 

وأما حديث - 455 - فهو مثله . وأما حدیث۔ 4516و- 455‏ فهو 
من أفراده . 

واا دي ۷ من روانة عظاء يخ مياد عن أبي خريرة: 
فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة - وعمرو الناقد - 


0050 وهو حديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس 5 فهو أحق به من غيره). 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


كلاهما عن ابن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عنه. وأبو 
داود فيه عن مسدد» عن ابن عيينة به والترمذي فيه عن قتيبة » عن ابن 
عبيئة به . وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به . رواه على بن محمد 
ابن أبي المخصيب» عن وكيع» فقال: عن عطاء بن يسار. وروي عن 
ميعحعمهك ين المتكدرء عن قطاء بن بسار عن أبي هريرة رضي الله 


)0 
سىرك 5 


وأما حفيث-8ة-من طريق پک ر پن عبد الله المزتي» عن اب 
رافع » عن أبي هريرة رضي الله عنه» فأخرجه البخاري في سجود 
القرآن» عن مسدد وفى «الصلاة» عن أبى التعمان كلاهما عن معثمر بن 
سِليفاقٌ: عن أبيه سليماق المي + عن بكر ية ون مسدقء غن يز هد ون 
زریع › عن سليمان التيمي به . ومسلم في «الصلاة» عن عبيد الله ابن 
الجمحدري» عن يزيد بن رريع به . 

وعن عمرو الناقد» عن عيسى بن يونس وعن احمد بن عبدة» عن 
سليم بن الأخضر ‏ كلاهما عن سليمان التيمي به. وأبو داود فيه عن 
هسنك3 6 عن معثمر له . والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو حسبناء وبعم 
الوكيل . 

ع وض عسي AEH EE 2P‏ د عع م کہ ه نرم وو له 


0-2 
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أ 


. اا ا بن بي ذب عن عبد الي بن عياش‎ OE 


سر 


وراک ر ار u‏ 


شي ا شن ابي شر قال «سَجَدَ 
رسول الله : له فى إإذا السماء انشقّت ‏ [الانشقاق ¥ 


ر جال هدا ا سناد : سماضية 

| - محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة عابد» من 
Tih Sk‏ مات سنة 7565 أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي . تقدم فى ۹۲/ .١١5‏ 
بالفاء صغ ول سدهيار: قتا لامي ای راسا تاي س 

زوق عن أبية + ومحيك ين عمرق بن علقمة» وهشام بن سعد» وابن 
أبى ڈقی: وغيرهم. وعنه الشافعى› WEST‏ والحميدي». و قكيبةن 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائى : ليس به بأس . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وقال ابن سعد: كان كثير الحدیث»› 
وليس بحجة. قال البخاري: مات سنة ١ ٠٠١‏ وؤقسال أت سغعق : 
€ وقال مرة سبق ١‏ 5 . أخرج له الجماعة , 


9 فى سک : لاخيرقاة, 
5 یب ادیب وس قاض 33 





۳ - ( ابسن أبي ذئب ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
ابن أبي ذئب القرشيء أبو الحارث المدني» ثقة فقيه فاضل» من [۷]» 
مات سنة ١98‏ وقيل : ٠١۹‏ » أخرج له الجماعة . تقدم في /٤١‏ 186 . 

5 - ( عبد العزيز بن عياش) - بتحتانية» ومعجمة. وقيل: 
بموحدة» ومهملة - الحجازي المدني» مقبول من [1 ]. 

روى عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس القاص» وعمر 
بن عبد العزيز. وعنه ابن أبي ذئب . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكذا 
ذكره ابن شاهين في «الثقات»» وقال: قال أحمد: صالح . وروی له 
المضئف حديث الباب فقط” . 

ه - (محمد بن قيس) المدني قاص عمر بن عبد العزيز» أبو 
إبراهيم» ويقال: أبو أيوب» ويقال : أبو عثمان» مولى يعقوب القبطي» 
ويقال: مولى آل أبي سفيان» ثقة من [11. 

روى عن أبي هريرة» وجابر » مرسلاً» وأبي صرمة الأنصاري» 
وعن أبيه» وأمه» وعبد الله بن أبي قتادة. وعمس من عيك العزين: 
وغيرهم. وعنه إسماعيل بن أمية» وابن إسحاق وابن أبي ذئب» 
وغيرهم. 

قال ایت سعف: کان قي الحديثه علا . وال يسقويهير شيا 
وأبو داود : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال خليفة : توفي أيام 


¥( راجع تهذيب التهذيب ج 1 .101-1١0١-‏ 


01 - ياب السحود فص إذا السماء انشقت ې - حديث رقم ٩٦1۲‏ مه 


الو ليك بر" فز يك + له عند مسلم حديث أبي صرمة» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : ولو لم تذنبوا). .. الحديث. فقط . قال الحافظ : قرأت خط 





الذهبي : يط رای : عن أبي هريرة» وعته أبنو مخ شر ٤‏ قال ابن 
معن . ليس بشيء » لايروى غنه . تت 17 : أخرجه مسلم» وأبو داود» 
والمصنف». وابن ماجه . 

فال الجامع عفا الله عنه : قول ابن معين رحمه الله : «ليس بشىء» 
هذه العبارة يطلقها ابن معين أحيانًا على من كان قليل الرواية» فقد ذكر 
الحافظ رحمه الله في «مقدمة فتح الباري» في ترجمة عبد العزيز بن 
المختار البصرى : وثقه ابن معين في رواية › وقال فى رواية: إنه ليس 
بشيء» قال الحافظ : احتج به الجماعة » وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد 
ابن معين بقوله في بعض الروايات : اليس بشيء21. يعني أن أحاديثه 

والظاهر أنه أراد هنا هذا المعنى › ويؤيده قوله بعله: ل برو عه 
فتأمل . والله تعالى أعلم . 

5 - (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي 
الخلافة بعده. فَعَدَ مع الخلفاء الراشدين» من [4] مات في رجب سنة 


. 54١5 ص‎ ٩ راجع تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
. طبعة دار الفكر‎ 04١ «هدي الساري » ص‎ )۲( 


ع شرح سنن النسائص - كناب الأفنتان 





١‏ وله ٤١‏ سنة » ومدة خلافته سنتان ونصف. أخرج له الجماعة. 
تقدم في /٠۲۲‏ ۷ 

/ - (أبو سلمة) . 

۸ - (أبو هريرة) رضي الله عنهما . 

تقدما في السند السابق . 

وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به . وبالله تعالى التوفيق . 
ت : 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في ١تحفته)‏ : حديث : 
«سجد النبي تله في 8 إِذَا السّمَاء انشقّت 4 [الانشقاق:١].‏ أخرجه 
النسائي في الصلاة عن محمد بن رافع» عن ابن أبي فديك» عن ابن 
أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عياش » عن محمد بن قيس » عن عمر بن 
عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه . تابعه أبو علي 
الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عياش » عن محمد بن 
فيس عنه به . 

ورواه أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم» عن عمر بن 
عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه - وهو الحديث الآتى بعد هذا ٩٦۳‏ - قال : وهو المحفوظ . 

ورواه قرآد أبو نوح» عن ابن أبي ذئب» فلم يذكر محمد بن 
قيس». وكذلك رواه الحجاج» عن محمد» عن ابن أبي ذئب» إلا أنه 


. 
هو 
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قال : «عبد العزيز بن عياض» بدل «ابن عياش»» ولم يتابع على ذلك . 
ورواه نجيح أبو معشر المدني. عن محمد بن فيس › عن عمر بن عبد 
العزيز. ورواه عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» عن آبيه» عن 
جده» عن جعمر بن ربيعة» عن حرب بن فيس » عن محمد بن فيس › 
عن عمر يرة عبد العزيز . ورواه الربيع بن سليمان المرادي. عن شعيب بن 
الحافظ المزي رحمه الله تعالى"'' . والله تعالى أعلم » وهو حسبناء 
و 


ا ت FP Fo‏ سے © 


ل د ا ابن محمد بن مرو بن 
حزم عن عَم رَبْن عبد الْمَزِيزء عن أبي بكرن 

عبد الرّحْمّن بن الْحَارث بن هشام عن أبي هریر 
قال : مدنا مع التب تله في « إذا السماء انشَقّت 4 


|الاتشقاف: ]> ول اقرا باسم ربك ) © [العلى : ١‏ ]. 
رجال هدا ال سناد : سبعة 


.ء]١١[ محمد بن منصور) بن ثابت الجواز المكي» ثقة من‎ (- ١ 
. ۲١ /٠١ مات سنة 707 , أخرج له النسائي» تقدم في‎ 


. ٤١١ ص‎ ١١ تحفة الأشراف ج‎ )١( 
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؟ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت الحافظ » من [ ۸ ]» 
مات سنة ۱۹۸ أخرج له الجماعة . تقدم في ١ /١‏ . 

2] 5 [ (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني» ثقة ثبت من‎ - ٣ 
. ۲۳ /۲۲ أخرج له الجماعة . تقدم في‎ ١5 5 مات سنة‎ 

٤‏ - (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم) الأنصاري النجاري 
المدني القاص» اسمه وكنيته واحد» وقيل : يكنى أبا محمد» ثقة عابد من 
[5]ء مات سنة ٠٠١‏ وقيل : غير ذلك» أخرج له الجماعة. تقدم في 
4 ۳ 

ه - (عمر بن عبد العزيز ) تقدم في السند السابق . 

5 - (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمّر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني» كان أحد 
الفقهاء السبعة. قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل : أبو بكر 
اسمهء وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن اسمه وكنيته واحد» ثقة 
فقيه عابد من [ ۳ ]. 

روى عن أبيه» وأبي هريرة» وعمار بن ياسرء ونوفل بن معاوية. 
وعائشة» وأم سلمة» وأم معقل الأسدية » وغيرهم . 

وعنه أولاده : عبد الملك» وعمرهء وعبد الله» وسنلمة » ومولاه 
سمي : وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن» والزهري»› 


وعيرهم. 
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قال ابن سعد: ولد فى خلافة عمر بن الخطاب. وكان يقال له : 
راهب قريش» لكثرة صلاته» وكان مكفوفًا. وقال الواقدي: اسمه 
كقيقةه وكأك قل ذظي مص د واستصغر يوم الحمل». فردهو وعروة بن 
الزبيرء وكان ثقة فقيها عاًا سخيا كثير الحديث . وقال العجلي : مدني 
تابعي ثقة. وقال ابن خراش : هو أحة أت ة اللسلمين: وقال أيضا: 
أبو بكر » وعمر» وعكرمة» وعبد الله بنو عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام كلهم أجلة ثقات يضرب بهم المثل . روى الزهري عنهم كلهمء إلا 
عمر. وقال الآجري» عن أبي داود: كان أعمى» وكان إذا سجد يضع 
يده فى طست ماء من علة كانت به . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الزييو بن بكار : كان فك كف 
بصره» وكان يسمى الراهب» وكان من سادات قريش . وقال ابن أبى 
الزناد» عن أبيه : أدركت من فقهاء المدينة وعلمائها ومن يرتضى . 
ديع إلى لولهب متهم: اين للسيب؛ وروا بن الزببره والقاسم بن 
محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم آهل فقه 
وفضل . وقال الشعبي» عن عمر بن عبد الرحمن : إن أخاه أبا بكر كان 
يصوم ولا يفطر . 

فال ابن المديني. وخليفة. وجماعة : مات سنة 247 وفيل : د 


وارخه في سنة ٤‏ عمرو بن على . رابو شبك والواقدي. وعير واحد. 


٤١‏ شوخ سنن النسائيس - كناب الإقتتاع 





زاد الواقدي: وكانت تسمى سنة الفقهاء . وقيل: مات سنة 6 . أخرج 
له اماف . 

- ( أبو هريرة) تقدم قريبًا . 

وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به . وبالله تعالى التوفيق . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم قريبًا أن محمد بن يحيى الذهلي 
قال : لا أعلم روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد غير ابن عيينة» وهو 
عندي وهم إغا روى الناس عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد حديث 
الإفلاس. انتهى . يعني حديث : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس» فهو أحق به من غيره» . رواه الجماعة . 

قال الجامع : عندي أن الحكم بالوهم في حديث ابن عيينة هذا نظرء 
فإنه إمام حجة» “يش اة السام ةف فقد تفردبرواية حديث 
بستد روى الجماعة بذلك السند حديثًا آخر . 

وقد تقدم عن الحافظ المزي أنه قال : رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن ابي 
هريرة. قال : وهو المحفوظ . انتهى . وهذا هو نفس السند الذي روى به 
ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» فقد حكم له المزي بكونه محفوظًا. 


6 تهذيب الكمال ج ۲٣۳‏ ص ١١7‏ - ۱1۷ . تهذيب التهذیب ج ê E. ١١‏ 
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والحاصل أن الظاهر كون هذا السند صحيحاء لا وهم فيه. والله 

تعالى أعلم . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

4 - ألعمونا فثيبة: قال : جا سنيان: عن يجين بذ 
سید عن يري مد نادلو 
ڪن يي يكنب لمن بن الحارث بن شاوه عن 
بي مر مله 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد سبعة كلهم تقدموا 
في السند الماضي ٠»‏ إلا قتيبة» فتقدم في أول الباب . وقد تقدم البحث فى 
الفرق بين «مثله» و «نحوه» غير مرة. والله تعالى ولي التوفيق» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 


6 - أخبرنًا عمرو بن عَلي» قال : حدقا بحي + قال : جد 


فرة بن حالد» عن محمد بن سيرين» > عن آبي هريرة ؛ 


قال سد أبو بكر ومر رصي الما في !ذا 


السماء انشقّت 4 ون هو خر سنه 
رجال هدا الا سناد : حوسة 


55 شوح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


من »]١*1[‏ مات سنة 58 ؟ > أخرج له الجماعة. تقدم في ٤‏ / 5 

؟ - (يحسيى ) بن سعيد القطان البصري الإمام الثبت الحجة من 
[9]» مات سنة ۹۸ء أخرج له الجماعة . تقدم في 5/ ٤‏ . ظ 

]5[ (قرة بن خالد) السدوسي البصري» ثقة ضابط» من‎ - ٣ 
.ِ / 5 مات سنة ١١٠ء أخرج له الجماعة . تقدم في‎ 
(محمد بن سيرين) الأنصاري أبو بكر البصري» ثقة ثبت‎ - 4 
2١١١ عابد كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى » من [7]» مات سنة‎ 
. 0۷ /55 أخرج له الجماعة . تقدم في‎ 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١ /١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنف» وهو 


صحيح » وقد تقدم تخريجه في أول الباب» فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


وقوله: ( ومن هو خير منهما ) يريد به النبي يه . وفيه أن السجود 
في المفصل» كان ثابتا عن أبي بكر » وعمر رضي الله عنهما بعده َه في 
المدينة» فبطل دعوى من ادعى انقطاعه فيها بعده َيه . وبالله تعالى 
التوشيق . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


01 - السجود قص * اقرا باسم ربك » - حديث رقم 4111 CT‏ 





أى هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية السجود فى قراءة 
سورة اقرا باسم ربك [العلق ]١:‏ . 
15 - عبرلا إسحاق بن [إبراهيم» كال : اليبانا المعتمره عن 


ت ت ر م 
فرة» عن ابن سيرين» ٠‏ عن أبي هريرة» قال : أسيحد 
ع اير صر 0_7 ار ت ف و ا ناخ ق ا شن ص 


أبو بكرء ؛ وعمّر رضي الله عنهماء ومن هو خير 
ممما ٤ل‏ له في إِذا السَّمَاء انشقت 4 و اقرأ باسم 
رك 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث هو الذي قبله سنداء 
ألا انين : 
١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» ثم النيسابوري› 
الإمام الحافظ الحجة» من »]١١[‏ مات سنة 7728 » أخرج له البخاري› 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي . تقدم في ۲/ ۲ . 
# - والمعيعمر) بن سليمان الي أبر محم البصرئ: يلقت 
ا کے من كيار ۹ء عات سنة 149 وقد جارز العمانض 
أخرج له الجماعة . تقدم فى ٠١ /٠١‏ . 
وكذا المتن هو الماضي ء إلا أنه زاد هنا : «و # اقرأ باسم ربك »4 
[العلق ١:‏ . والله تعالى ولي التوفيق » وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


۶ شرج سنن النشائص - كناب الأ قتنام 


۷ - أخبرنا إسحاق بن إبرآهيم قال : أنبأنا سفيان» عن 
أيوب بن موسى . ٠‏ عن عَطاء بن ميناءَ عن أبي هريْرة. 
ووكيع» عن سَفيَانَ» عن أيوب بن موسى» عن 
عَطاء بن ميئاء» عن أبي هريرةَء قال | ادت مع 
رسول الله لله في إذا السماء انشقّت 4 [الانشقاق :1[ 
و ل اقرا باسم رَبك 4 [العلق .]١:‏ 

ر جال هذا ال سناد : سبعة 

. (إسحاق بن إبراهيم) هو الذي في السند الماضي‎ - ١ 

. سفيان) بن عيينة تقدم قريبا‎ ( - ١ 

* -(أيوب بن موسى) بن عمرؤ بن سعيد بن العاض الأأموي» أبو 
موسى المكي» ثقة من »]٦[‏ مات سنة 177» أخرج له الجماعة .. تقدم 
في ۱۵۰ 1417 . 

٤‏ - (عطاء بن ميناء) بكسر الميم» وسكون التحتانية» ثم نون 
المدني» وقيل : البصري» مولى ابن أبي ُباب الدوسي» قيل : يكنى أبا 
مسالا صوق من 1۴1 ۰ 

روى عن أبي هريرة . وعنه سعيد المقبري» وعمرو بن دينار› ایو 

ابن موسى » وغيرهم . 


01 - السجود في راقرا باسم ربك - حديث رقم ٥ ٩٩۷‏ 


أنه كان من أصلح الناس . وقال ابن عيينة : عطاء بن ميناء من المعروفين 
من أصحاب أبي هريرة . وقال العجلي : تابعي ثقة . وذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من أهل مكة''' » وقال: كان قليل الحديث . وذكره ابن 
حبان في «الشقات». أخرج له الجماعة» وليس له عند أبي داود. 
والترمذي» والمصنف. إلا حديث الباب فقط”"'" . 

ه - (وكيع) بن الجراح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابد» من كبار [9]» مات في آخر ١9”‏ أو أول ۷ وله ۷١‏ سنة» أخرج 
له الجماعة . تقدم في ۲۳/ 75 . 

5 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت الكوفي من [۷] 
مات سنة ,»17١‏ أخرج له الجماعة . تقدم في *7/ ۳۷ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «ووكيع» عطف على قوله : 
«سفيان»» فهو متصل. وليس معلقاء فلإسحاق في هذا السند شيخان : 

أحدهما : سفيان بن عيينة» والشاني: وكيع بن الجراح » عن سفيان 
الشوري ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى» والأول أعلى» لأنه وصل إلى 
أيوب بواسطة » بخلاف الثاني » فبواسطتين . 

والحديث واضح المعنى » وقد تقدم تخريجه في الباب الماضي » فمن 
)١(‏ هكذا نسخ تهذيب التهذيب «من أهل مكة». ولعل الصواب «من أهل المدينة» . 


والله تعالى. أعلم . 
(۲) تهذيب الكمال ج ۲۰ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۲۱١‏ . 


1 شرح سنن النسائص - كتاب الافتتان 


أراد الاستفادة» فليرجع إليه . والله تعالى ولي التوفيق . 
توكلت» وإليه أنيب . 


0۳ - باب السجود في الفريضة - حديث رقم ٩٦۸‏ ۷ 


0 - باب السجود فى الفَريضة | 





أى هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية السجود عند تلاوة أية 
السجدة فى الصلاة الفريضة . 
ونا خلفه»ء لأن مراده سجوده فى الصلاة 3 بدليل رواية ابرم جر بمة : 
«(صلیت خلف أبى القاسم 3 فسجد بها) . 

وأراة لصتف بعر بخمته الرد على من كره السجود فى الفريضة» أو 
قال ببطلانها به» كما سيأتى بيان الخلاف» وتحقيق الصواب فى ذلك 
قريباء إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . 


۸ - امعبرنا ميل بر سعد عن سليم» ‏ وهو ابن أخضر. 
عن التيمي > قال حَدئّي بَكْربْن عد اللّهِ المي . ؛ عن 
ل رټ سے س ر و 


داق قال : صليت خخَلف أبي هريره صلا العشّاء - 


تحن .سحن ا سحي ين ای بين 


بعتي العكمة قفرا سور : إذا السّماء انشقت 4 


سے ا سے سے 


Li a‏ فسجد فيهاء تماق ف فت يأ 


أنا ےی هده يني سيت ها كنا كبجدفاء قال 


بي کے 


۴ شرج سنن النسائس - كتاب الإفتتان 





سر بش سر ۶ م 


سج بها أبو القآسم تب وأا حاتت قاد ازال امل 


بھا حتی أَلقَى أب قاسم عه ) . 
رجال هدا 8١‏ سناد : ستة 





١‏ - (حمّيد بن مَسعدة) بن المبارك الباهلي البصري. صدوق من 
[١٠1]ء‏ مات سنة 2755 أخرج له مسلم والأربعة . تقدم في 0/ ٥‏ . 

۲ - ( سّليم''' بن أخضر) البصري» ثقة ضابط من-8-. 

روى عن ابن عون» وعكرمة بن عمار» وسليمان التيميى» وغيرهم . 
وعنه ابن مهدي » وعفانء والأصمعي» وحميد بن مسعدة. وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : من آهل الصدق والأمانة. وقال 
ابن معين » وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : أعلم الناس 
بحديث ابن عون : قال سلما بن خرب : كنا سليم: بن أخضر الثقة 
المأمون الرضي. وقال القواريري: ثنا سليم: بن أخضرء وكان في ابن 
عون كحماد بن زيد في أيوب . وقال ابن سعد : كان آلزمهم لابن عون. 
وكان ثقة. وقال أبو القاسم الطبري : بصري ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». فقال: يروي عن حميد الطويل» وابن عون » مات سنة ١/٠١‏ 
وكذا أرخه خليفة» وزكريا الساجي . أخرج له الجماعة» إلا البخاري, 


010 «سليم» بصيغة التصغير . 


0 - باب السجود في الفريضة - حديث رقم 114 ۹> 


595 ما4 . 


1 - (التي 75 ي ) سليمان بن طر خان أبو المعتمر البصرى› تمه عا 


من [٤]ء‏ مات سنة ٠٤١‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ۸۷/ ١ ٠۷‏ 

5 - بكر بن عبد الله المزني) أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت 
جلي لمن [۳]» مات سنة »٠١5‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ۸۷/ 
/3. 

4 - (أبو رافع ) نفيع الصائغ المدني» نزيل البصرة» ثقة ثبت مشهور 
بكنيته من [۲]» أخرج له الجماعة . تقدم فى ۱۲۹/ ١9١‏ . 

٦‏ - (أبو هريرة) رضي الله عنه. تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

نطائف هذا 3١‏ سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: أن 
رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه؛ فما أخرج له 
البخاري, وسليم ؛ بن أخضر ؛ فما أخرج له البخاري » وابن ماجه . 

أنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابي» فمدني . ومنها : أن 

فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض »› سليمان التيمي من 
صغار التابعين › وبكر من أوساطهم » وأبو رافع من كبارهم . 

ومنها : أن فيه قوله : «وهو ابن أخضر»؛ وذلك لآن شيخه لم ينسبه 


. 15 تهذيب التهذيب ج٤ ص‎ )١( 


1 شرج سنن النسائي - كناب الأكتتنان 





إلى أبيه. وأراد هو أن يتسه زو قيا فزاد قوله: «(وهو» فصلا بين كلام 


شسخه » وبين ما زاده هو وقد تقدم بيان هذه القاعدة غير مرة . فتنىه . 


ومنها : أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين من الصحابة» 

و ا والله تعالى أعلم . 
شرج الد یت 

(عن أبي رافع ) نفيع الصائغ > أنه (قال : صليت خلف أبي 
هريرة) رضي الله عنه (صلاة العشاء ‏ يعني العتمة -) أي العشاء 
الآخرةء وهذه العناية من بعض الرواة» أراد بها تفسير العشاء لأنها قد 
تطلق على صلاة المغرب كما تقدم (فقرأ سورة 9 إذا السّمَاء انشقّت 4 
[الانشقاق :١]ء‏ فسجد فيها) أي سجد في هذه السورة لأجل تلاوته 
آية سجدة (فلما فرغ ) أي سلم من الصلاة ( قلت : يا أبا هريرة هذه 
يعني سجدة_ما كنا نسجدها) آي إن هذه السجدة التي سجدتها في 
هذه السورة لم نكن نسجدها مع غيرك من الآئمة . فقوله: «هذه» 
مبتدأء خبره جملة قوله : «ما كنا نسجدها» وقوله: «يعنى سجدة) هذه 
العناية من بعض الرواة بين بها المراد من اسم الإشارة. وفي رواية أبي 
داود : «فقلت : ما هذه السجدة؟ » بالاستفهام الإنكاري . 

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه (سجد بها أبو القاسم عه ) أي 
سجد يسبب قراءة هذه السورة» أو الباء بمعنى «فى»ء أي سجد فيها 
(وأنا خلفه) جملة في محل تصب على الحال من الفاعل . والمراد أنه 


01 - باب السجود في الفريضة - حديث رقم 6١ ٩٦۸‏ 
سجد بها فى الصلاة . 

قال ابر امير ء لا حجة فيها على مالك ؛ حيث كره السجدة في 
الفريضة يعني فى المشهور عنه ‏ لأنه ليس مرفوعا. قال الحافظ : وغفل 
عن رواية أبي الأشعث» عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ : «صليت خلف 
أبى القاسم» فسجد بها». أخرجه ابن خزية» وكذلك أخرجه الجوزقى 
من طريق يزيد بن هارون › عن سليمان التيمي. بلفظ : «صليت مع أبي 

(فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم ميه ) أي حتى أموت» 
لأنه لا يلقاه إلا بعد الموت . والله تعالى أعلم . 


: daar 

فى هذا الحديث حجة لن قال بمشروعية السجود فى الصلاة 
المعمروضة » كما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك . 

فذهب الجمهور إلى مشروعيته فى الصلاة مطلقاء وهو الراجح. 
لحديث الباب وغيره . 

ودهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة» وهو المشهور عن مالك ». 
وعنه كراهته في السرية دون الجهرية» وهو قول للحنفية» وغيرهه"" . 


010 راجع الفتح ج ٣‏ ص 511 . 


1 


شوج سفن النسائىي - كناب الإكننان 





وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض» فإن سجد فسدت 
الصلاة بهء ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية”"' 

وكل هذه الأقوال محجوجة بجا صح عن رسول الله َيه أنه سجد في 
الفريضة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

قال الجامع غفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
هذا متفق عليه . ا ظ 

وقد تقدم بيال تخريجه. وما يتعلق به من المسائل في حديث رقم 
35١ /5١‏ . وبالله تعالى التوفيق . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


. ١5١ راجع «نيل الأوطار» ج ”7 ص‎ )١( 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على وجوب القراءة فى صلاة 
النهار. وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «باب» . وموضع الاستدلال 
قوله: «كل صلاة يقرأ فيها». فإن الظاهر أنه مرفوع» بدليل قوله: «فما 
أسمعنا رسول الله َيه أسمعناكم. . .». 

وقد ترجم المصنف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بقوله بعد البسملة 
: [كتاب صفة الصلاة] [قراءة النهار] . والله تعالى أعلم . 


قزر اع ون ام فر 


8 - أخبرنًا محمد بن 
صن © امون ب ر ف الاسطة r‏ ۶2 7 مزح :جن 52 ص اس 
عن عطاء » فال قال أبو هريرة : (كل صلاة يقرا فيهاء 

5 ا 2 


قَمَا أسمعتا رسول اللّه ته أسمعتَاكُمء وما أحْمَام 


ع © سوس © فو هج 


رجال هدا الا سناد : خمسة 


0 احج جم 
0 300 


قدامةء قال : حلا جر فر » عن رهه » 


١‏ - ومحمق بن الذافة پم أعين اهي نقة هر ١٣‏ ]ء هات 


۲ - ( جرير ) بن عبد الحميد الضبي المصيصي نزيل الري. نقة من 
[۸]» مات سنة ۱۸۸ أخرج له الجماعة . تقدم فی 7/ ۲. 


۳ - ( رَقَبَةَ) بن مصقَّلّة العبدي أبو عبد الله الكوفي. ثقة مأمون من 
LÛ‏ مات سنة ۱۲۹ أخرج له البخاري» ومسلم. وأبو داود» 
والترمذي» والحمائ » وابن ماجه فى «التفسير) . تقدم فى O /٤‏ 

٤‏ -(عطاء) بن أبى رباح/ أسلم القرشي مولاهم المكي. ثقة 
فاضل» كثير الإرسال من [۳]ء» مات سنة .١١5‏ أخرج له الجماعة . 
تقدم في /١١7‏ 5 .. 

ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 

لطا هه شد! 4١‏ سناة 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم 
مات » ومن رجال الجماعة» إلا شيخه؛ فانفرد به هو وأبو داود» ورفة؛ 
فأخرج له ابن ماجه في «التفسير». وشيخه وجرير مصيصياد» ورفبة 
كوفي», وعطاء مکي› وأبو هريرة رضي الله عنه مدني . والله تعالى 
أعلم . 
شرج الحد بيت 

رضي الله تعالى عنه ( كل صلاة يقرأ فيها) أي كل ركعة ء أو كل 
صلاة سرية كان » أو جهرية. ف «كل صلاة» مبتدأء و«يقرأ فيها» بالبناء 
للمقعول» والحملة خبر المبتد| . وفى الرواية التالية : «فى كل صلاة 
فر أءة) . 





بين بهذا أبو هريرة رضي الله عنه وجوب القراءة في كل صلاةء 
فرضًا كانت أو نفلاً» منفردا كان المصلي أو إماما أو مأموماء سرية 
كانت» أو جهرية» وأشار إلى أن هذا ثابت عن رسول الله عله » بقوله : 
فما أسمعنا أسمعتاكم» . 

فتبين بهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله على ما أشار إليه في 
ترجمته. وهو وجوب القراءة في النهار . 

(فما أسمعنا رسول الله عة َيه أسمعناكم ) بفتح العين في الأول» 
وسكونها في الثاني» أي الذي جهر فيه رسول الله يله من القراءة جهرنا 
به حتى نسمعكم ( وما أخفاها) الضمير للقراءة المفهومة من المقام» وفي 
نسخة «أخفى» بدون الضمير» وفي «الکبری؛: «وما أخفى منا)» 
(أخفينا منكم) أي القراءة التي أخفاها َيه أخفيناها نحن اقتداء به . 

وقول أبي هريرة رضي الله عنه : «فما أسمعنا». . . يدل على أن قوله : 
كل صلاة يرآ فيها مَلَمّى سن رسول الله َيه فيكون للجميع حكم الرفع . 

زاد في رواية البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء : «وإن لم تزد 
على آم القرآن أجزأت . وإن زدت فهو خير» . وفي رواية مسلم : «فقال 
له رجل : إن لم أزد على آم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير» وإن 
ایت الها آذ أت عبلك؟ , 


قال في «الفتح) : وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح 


55 شرح سنن النسائص - كتاب الإفتتناح 


صلانه, وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيها ب بجكيانيه السو وة أو 


لأياث بع القاشقه وعر لرل شیر في الصيح وا" لحمعة» والآوليين 





عثمان بن أبى العاص . 
وقال به بعض اخنفية » واين ع كنانة من المالكية» وحكاه القاضي الفراء 


الحنبلي في «الشرح الصغير) رواية عن أحمد. وقيل : يستحب في جميع 
الركعات» وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم . 
وب أ 

وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتمدق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

- حديث آبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : 

في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا054/ 4594 -و«الكبرى» ٠١51١ /١‏ بالسند المذكور. 
وال ۷ ول ١١ 17 78 E‏ بالسا لاني بن 

المسألة الغالثة : فيمن أخر جه معه: 


(۱) فتح ج 5 ص ٥٩٩‏ . 


2 - باب قراءة النغار - حديث رقم ٩۷۰‏ ا 





أخرجه البخاري في الصلاة عن مسدد ومسلم فيه عن عمرو الناقد؛ 
وزهير بن حرب ؛ ثلاثتهم عن إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج » عن 
عطاء» عنه . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - أخْبَرنَا محمد بن عبد الأغلى» قال : حبرا خَالد 
قَالَ: حلا ان جرج» عن عطاء عن أبي هريرة. 
قال : في كل صا قراءةٌ» فما أسْمَعَنَا سول الل و 
اتاک وع ی منکم. 
رجال هدا الإ سناد : خمسة 

»]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري» ثقة من‎ - ١ 
. 0 /0 مات سنة 55 7» تقدم في‎ 

۲ -(خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت من [8]» 
مات سنة ۱۸٠١‏ تقدم في 57 / ¥ 

۳ - (ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة 
فقيه فاضل يدلس من [15» تقدم في ۲۸/ ۳۲ . 


. (عطاء)‎ - ٤ 


(9) وف نسيخة: انا : 


E۲۸‏ شرح سنن النسائس - كتاب الإفتتان 





4:- (أبو هريرة) . 

تقدما في الماضي . وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به . وبالله 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


0 - القواءة کم الظهر - حديث رقم ۹۷١‏ ۲۹ 


00 - الضراءة فى الظهر 





أي باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية القراءة فى صلاة 
الظهر . 


و ر قره ا لر اه 


- أعبرلا خمد بن إبرلغوم بن سدوا قال : حدا سلم 


فة قل احَدَنَنَا هاشم ! بن الْبَريد عن أبي 
إاسحاق: عر الاد قال: از نصلو لف التي عله 


القن کا تء من (سورة 
لقمان)» (والذاريات)) . 


رحال هذا الا سناد : خمسة 


١‏ - محمد بن إبراهيم بن صدران ) الأزدي السلمي» أبو جعفر 
المؤذن البصري» ثقة من [١٠]ء‏ مات سنة 27141 أخخرج له أبو داود» 
والترمذي» والنسائي . تقدم في 75/ 5" 

٢‏ - ( ملم بن فُعَيبة) الشعيري: أبو فتيبة الخراساني الفريّابي. 
نزيل البصرة» صدوق من [1]. 

روى عن يونس بن أبي إسحاق » وإسرائيل بن يونس» وجرير بن 
حازمء وهاشم بن البريد» وغيرهم . 


وغه عمروين على القلاس + وعشبة بن مكرم: ونصر بن علي 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


الجهضمي » ومحمد بن إبراهيم بن صدران» وغيرهم . 

قال الشروىئ عن ابن معين: ليس يدهياس. وقال أبنو داوة: 
رابو زوعة: ثقة.. وقال أبوحاتم: لين به بأس + کشر الوهم» يكيب 
حديثه . وقال عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد: ليس أبو قتيبة من 
الجمال التي تحمل الَحَامل. قال ابن أبي عاصم : مات سنة ۲٠١‏ وقال 
قيرهة سات سذعا. وقال اين قاتم : توفي سنة 1+؟ بضري فة . وقال 
الحاكم. عن الدارقطني : ثقة. وقال المسعودي, ع نالحاكم: ثقة 
فاون ظ 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال : مات بعد »5٠١٠‏ وقال: وقد 
قيل : مات في جمادى الأولى سنة ۲٠١‏ وذكر الرشاطي في «الأنساب» 
«العرماني» بالعين المفتوحة» والراء » والميم» والنون نسبة إلى عرمان من 
الأزد. منهم سلم بن قتيبة. انتهى . قال الحافظ : فيحتمل أن قولهم : 
(الفريابي؟ تصحيف . رقا لآير سای السا : (الشعيري) نسبة إلى 
بيع الشعير . انتهى . أخرج له الجماعة» إلا مسلما"'" . 

۳ - ( هاشم بن البريد ) بفتح الموحدة» وكسر الراء» بعدها تحتانية ‏ 
أبو علي الكوفي» ثقة إلا أنه رمي بالتشيع من [1]. 


0 تهذيب الكمال ج ١١‏ کے ا ا ک0 تهديب التھذیب ج ٤‏ ی۲ ا 2 


0 - القراءة في الظهر - حديث رقم 417/١‏ ا 





عن ابن بعين: ثقة . وذكره ابن حياق فى (الخقات!ء وقال العجلى: 
كوفي تابعي ثقة» إلا أنه يترفض . وقال الجوزجاني : كان غاليا في سوء 
ثقة ‏ وفيه تشيع قليل . وقال الدارقطني : مأمون . أخرج له أبو داود. 
وا ا وان ا 5 

٤‏ - (أبو إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي» 
ثقة عابد مدلس اختلط بآخره من [۳]» مات سنة ۱۲۹ أخرج له 
الجماعة. تقدم في ۳۸/ ٤١‏ . 

ه - (البراء ) بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسى صحابي ابن 
صحابي رضي الله عنهما تقدم في 5// ٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 

أا نف شد ! أ4 ساد 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله راق وجاله اتقات أن 


شه خه أخرج له هو وأبو داود والترمذي 3 وأن ها شما أخرج له هوء 
وأبو داود» وابن ماحه» و 9 كر أخرج له الجماعة إلا ليا والماقيان 


من رجال المحماعة» وأنهم كوفيون» إلا شيخه. وسیخ شیحه» 


فبصريان . والله تعالى أعلم . 


050 راجع تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص ١١‏ ب 1۷, 


1 فئ النسائص - كناب اأاكننا 
E‏ درق لسن ساكل ب Jl‏ 2 


شرج الحد يت 

(عن البراء) بن عازب رضي الله غنهماء أنه قال : كنا نصلى 
خلف النبي َيه الظهر› فنسمع منه الاية بعد الايات). وفي 
«التفسير)- ١١076‏ - : «ابعدالاية»بالإفراد(من سورة لقمان 
والذاريات ). أي يقرأ قراءة بحيث يسمع من خلفه الآية من جملة ما 
قرأه من هاتين السورتين . 

وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف» وهو مشروعية القراءة في 
صلاة الظهرء وفيه أيضًا جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية › 
وأنه لا يكره الجمع بين الجهر والسر في الصلاة السرية. وق شا 
استحباب قراءة هاتين السورتين أحيانًا فى صلاة الظهر . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث البراء رضي الله عنه هذا رجاله ثقات. آلا أن فيه عبعية 
أبي إسحاق» وهو مدلس» لکن يشهد له حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
الآتى - 41/5 - فهو صحيح به . ظ 1 

المسألة الشانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


0 - القراءة في الظهر - حديث رقم ٩۷۲‏ 55 


ار چە هنا - 686/ ۷۱ -وفى (الكبرئ؛ - ۲/ ۱١٤۳‏ -وقى 
[(التفسير 64 187206 ۴ = بالستد اللكور. 

وأخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن عقبة بن مكرم» عن سَلّم بن 
تيبة» عن هاشم بن البّريد» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما . ٠‏ 

قال الحافظ المزى رحمه الله : رواه أبو يعلى الموصلي. عن محمد 
ابن أبي بكر المقدمي» عن سلم بن قتيبة» عن أبي عبد الرحمن » عن أبي 


اسحاق. ات" : 


پک ای کي شوب ih‏ 
ا عو 


5 عن عبد الله بن عيدب فال ناک 


النضر rT‏ :کا بالطّف. عند أنسء 


قَصلّى بهم الظَّيْرَ لما قرخ قال الى قات 
رَسسُول الله تلل صَلاة الظهرء قرا لتا بهاتم تين السورئين 


ست © ےه 


في الرتعتين : بط سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى 1 
3 هل أتاك حَديث الغاشية 4 [الغاشية : ١‏ ]» . 


. 088 تحفة الأشراف ج ۲ ص‎ )١( 


اع شرح سنن النسائس - كناب الأكنتنان 





ر حال هذا الا سناد : خموسة 
| - محمد بن شجاع المروذي) نزيل بغداد» ثقة من [١٠]ء‏ 
مات سنة ٠۲٤٤‏ أخرج له الترمذي» والنسائي . تقدم في ۸/ 887 . 
۲ -(أبو عبيدة) الحداد عبد الواحد بن واصل السدرسن 
مولاهم. البصري› نزيل بغداد» هة من |۹ ]. 
غيره عن ابن معين : كان من المتثبتين» ما أعلم آنا أخذنا عليه خطأ البتة . 


وقال العجلي › ويعقوب بن شيبةء ويعقوب بن سميأن» قاو کاود 


ذهب“ 


وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه الدارقطني» والخطيب . 
وحكى الأزدي عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه أنه ضعفه. ثم قال 
الأزدي : ما أقرب ما قال أحمد؛ لأن له أحاديث غير مرضية عن شعبة 
وغيره» إلا أنه في الجملة قد حمل عنه الناس» ويحتّمّل لصدقه. وقال 
في «ت» : ثقة» تكلم فيه الأزدي بغير حجة . اه. 

قال أبو قلابة الرقاشي : إنه ولد يوم مات أبو عبيدة الحداد سنة 
٠١‏ . أخرج له الجماعة» سوى مسلم» وابن ماجه" '' . 

* - (عبد الله بن عُبّيد) الحميّري مؤذن مسجد المسارج , وهو 


0 - القراءة في الظهر - حديث رقم ٩۷۲‏ ۵ء 


مسجد عة بن روان : ويعرف سحل رادار ويقال: شرادار 

روي عن أبي بكر بن النضر بن أنس . وعنه إسماعيل ابن علية» 
ويزيد بن زريع. والنضر بن شميل. وأو غبيدة ا لحداد؛ وصموان بن 
أبو حاتم : صالح مابه بأس . أخرج له الترمذي» والمصنف» وابن 
ا 

5 -يزايو بكر ين المضر خ بن انس بن مالك الاتصاوى البسصرض: 
ووق عن جله انس يخ ساللته. يغه غية الثهون عبية مودق مسجد 
جرادار ‏ القردعه المضنفه. وفى النتة: مور مخ [8]. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله فى ١ات»:‏ مستور. فيه نظر؛ لأن 
المساتور ن روق عت أككر من ولعد: ولم يوثق. وأبو بكر هذا لم يرو عنه 
إلا عبد الله بن عبيدء فهو مجهول العين . فتنبه . 

ه - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» تقدم فى 5/5 . والله 
تعالى أعلم . 

نهنا سف ناد | أل سناة 

منها: من خماسيات المصنف رحمه الله» وأن رجاله ثقات» غير 

أبي بكر بن النضرء فمجهول العين» وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه 


010 تهذيب الكمال ج ١6‏ ص ۲٢۲‏ - 517 تهذيب التهذيس ج ہ٥‏ صل + ۷ 


فن النسائص - كناب ||اأقننا 
“۳ سوخ سن سال ء ال 2 


فيد الكظرين السيعةة روى ۲۷۸۲۰ - جیا وسو اشر عد مات 
بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم» مات سنة ٩۲‏ أو ٩۳‏ . والله 
تعالى أعلم . 
شرج الحديت 

(عن عبد الله بن عُبّيد» قال : سمعت أبا بكر بن النضر) بن 
أنس (قال : كنا بالطْف) فال المجد ر حمه الله : «الطف ‏ أي بفتح 
الطاء المهملةء وتشديد الفاء-: موضع قرب الكوفة» وما أشرف من 
أرق العرب على ويف العراق» ولقاتي: والشاظط. اه" . 

(رعند أنس) بن مالك رضي الله عنه» ولعله ذهب إلى ذلك المكان 
لبعض حاجته (فصلى بهم الظهر ) فيه التفات» لأن الظاهر أن يقول : 
«فصلى بنا»» (فلما فرغ) أي سلم من الصلاة ( قال : إني صليت مع 
رسول الله تله صلاة الظهر, فقرأ لنا بهاتين السورتينء ب سبح 
اسم ربك الأعلى # [الأعلى :١]ء‏ و هل أتاك حديث الغاشية # 
[الخاشية : )]١‏ الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله . 

وفيه ما ترجم له المصنف» وهو مشروعية القراءة في صلاة الظهر. 
وفيه أيضا استحباب قراءة هاتين السورتين في بعض الأوقات . 


. ٠١7/5 القاموس المحيط ص‎ )١( 


00 - القراءة قس الظهر - حدیث رقم V۲‏ ۳۷ 





مسا نة 

حديث أنس رضي الله عنه هذا المرفوع منه صحيح»› وقد انفرد به 
المصنف عن أصحاب الأصولء أخرجه هنا - 0ه/ ٩۷۲‏ - وفى 
(الكبري؟ ٢ر‏ 2,155 

[فإن قيل] : في سنده أبو بكر بن النضر. وهو مجهول العينء فكيف 

QP 

[قلت]: قد أخرجه ابن خزية ع وابن حبان فى صحيحيهماء من 
طريق محمد بن معمر القَيسي عن روح بن عبادة. عن حماد بن سلمةء 
قال : حدثنا فتادة› وتات » و حمد» قق انس بن .ماللك» عن النبي عه 
أنهم كانوا يسمعون منه النغمة فى الظهر ب # سبح اسم ربك الأعلى 4 
[الأعلى : ]١‏ ول هل أتاك حديث الغاشية 4 . [الغاشية : ]١‏ فهذا حديث 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه 


010 انظر صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص 707 . وصحيح ابن حبان جاه ص 177 . 


شرح سنن النسائى - كتاب الإفتتان 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية تطويل القيام 
Bois‏ 


0 ا پاک ا ر اہ 


8 کی دعر ر 


سعد ري EF‏ مي طرق 


يتوضاً: بي بب الله ه تله في الركعة الأولى. 


اق عر 


يطُولها . 
رجال هدا الل سناد : ستة 

-١‏ مسرو بن عشضانا) بن سعيا بن کار ين دیدار الشرشي 
مولاهمء أبو حفص الحخمصي» صدوق من »]١١[‏ مات سنة 256٠‏ 
أخرج له أبو داود » والنسائي» وابن ماجه» تقدم في ١؟/‏ 0 . 

؟ - (الولييد) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو العباس الدمشقي› 
ثقة كثير التدليس والتسوية من [۸]» مات سنة ١55‏ أو »١194‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في 5/ o:‏ 

7- (سعيد بن عبد العزيز) التتوخى الدمشقى: ثقة إمام » لكنه 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولس سن صلاة الظهر - حديث ٠۷١‏ وس 


اختلط في آخره من [۷] مات سنة ۱٦۷‏ أو بعدهاء وله بضع وسبعون 
سنة» أخرج له الجماعة تقدم في 0/ 55١‏ . 

٤‏ - (عطية بن قيس ) الكلابي» ويقال: الكلاعي بالعين المهملة 
بدل الموحدةء أبو يحيى الحمصي. ويقال: الدمشقي » ثقة مقرئ من 
][. 

روى عن أبي بن كعب» وسصعاوية ء والقممان بن بشير»ء وأبى 
الدرداء» وغيرهم . وعنه ابنه سعد» وسعيد بن عبد العزيز» وعبد الله 
ابن يزيد الدمشقي » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» والحسن بن عمران 
العسقلاني » وقرأ عليه القرآن» وغيرهم . ذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة» وقال: كان معروفاء وله أحاديث . 

وقال ابن أبي حاتم : غك اه عطية مولى لبنى عامر . وسئل عنه. 
فقال: صالح الحديث . وقال عبد الواحد بن قيس : كان الناس يصلحون 
مصاحفهم على قراءة عطية بن قيس . وقال الفسوي: سألت عبد 
الرحمن يعني دحيما -عنه» فقال: كان أسنهم ‏ يعني من أقرانه -وكان 
غزا مع أبي أيوب الأنصاري» وكان هو وإسماعيل بن عبيد الله قارئ 
الجند. 

وقال أبو مسهر : كان مولده في حياة رسول الله تيه في سنة ۷ وغزا 
في خلافة معاوية» وتوفي سنة عشر ومائة . وقال المفضل الغلابي : 
حدثني رجل من بني عامر» من أهل الشام» قال: عطية بن قيس من 
التابعين» وكان لابه صححية» وقال سعد بن عطية بن قيس : مات أبي 
سنة ٠۲١‏ وهو أبن ١١5‏ سنة» وقال ابن حبان في «الثقات»: کان 


شوج سنن النسائى ب كناب الإقننان 


ال C2‏ اا امسا ل 


بيحديت وأاحد» وأخرج له الباقون"“ , 


ه - (فَرَعَة) بن ينحيى» ويقال : ابن الأسود» أبو الغادية البصري. 
مولى زياد بن أبي سفيان» ويقال: مولى عبد الملك بن مروان» ويقال : 

روى عن ابن عمرء وابن عمرو بن العاص› وأبي سعيد الخدري» 
وحبيب بن مسلمة المهرىي» وأبي هريرة. وقرتع الضبي, وأبى سعيد 
الخدرى. وعثة غيل املك و امير وكلية مث قيس > وقتادةء 
ومجاهد» وآخرون. 

قال العجلي : بصري تابعي ثقة . وقال ابن خراش : صدوق . ودکره 
ابن عمير : ثنا قزعة» وكان رجلا يسبق الحاج في سلطان معاوية. وقال 
البزار ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازي : لا ندري سمع منه قتادة» أم 
0 
غيره» وأخرج له الباقون" . 

-(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 


() تفذيب الكمال عه ذا ضر 105-161 , تهذيب التهديي 2 لاص ۹۲۸ . 
62 تهذيب الكمال ج ۲٣‏ 0۷ت °„ تهذيب التهذيب جد ص 11/17 , 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر - حديث "۷ ۽ ۽ 





لهذا مفب شد 8١ ١‏ ضاف 


منها : أنه من سداسيات المصنف » ومنها: أن رجاله كلهم ثقات. 
ومن رجال الجماعة» إلا شيخه› فانفرد به هوه وأبو داود» وابن ماجه. 
ومنها: أنه مسلسل بالشاميين» إلا الصحابي» فمدني» ومنها: أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي ؛ ؛ عطية» عن قَرَعة» وهو من رواية الأقران» 
فكلاهما من الطبقة الغالثة» ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة > 


روى - ۱۱۷۰ - حديثًا. والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث 
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه» أنه (قال : لقد كانت 
صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع ) بفتح الباء الموحدة» 
وكسر القاف اسم للمقبرة المدينة النبوية. قال الفيومي رحمه الله : البتقيع : 
المكان اللتسعء ويقال : الموضع الذي فيه شجرهء وبقسيع بع الع قد 


بمدينة النبى عي ييه كان ذا شجر » وزال وبقي الاسم. وهو الآن مقبرة. 
)010 
1 ؛ 


و 


ھی 


وفال ابن متظور رمه الله : والبقيع : موضع غيه ارو شج س 
و و 
کب واس کے وبه سمي بقيع العَرقّدء وهو مقبرة ة بالمديئة . وَالْغْرقد: 
)۱( انظر : المصباح ج ١‏ ص 07 . 


62 أي أصل شسجرر » و«الأزروهة) تضقن ام اچ سره : الأصل . والمجمع: 
أروم . أفاده في اللسان ج ١‏ ص 51 . 
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والبقيع من الأرض : الكان اسم ولايسمى بقيعاء إلا وفيه شجر 
أثدي 53 . 


( فيقضي حاجته) من البول والغائط (ثم يتوضاء ثم يجيء) إلى 
المسجد ( ورسول الله ته في الركعة الأولى)ء جملة في محل نصب 
على الخال من فاعل (ب يجي ؟» والرابط هو الولوء نمسا أوضمسه ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة») حيث قال : 


ارضخ الخال نجي؛ جم ظ 5 «جاء زيد وَهْوَ ناو رخلة) 
إلى أن قال : 
وَجُمْلَةَ الحال سوئ ما قُدُمًا بواوأؤ بمظمَّرأؤ بهما 


(يظوّلها) يحتمل أن تكون الجملة حالاً» أي حال كونه مطولا لها . 
ويحتمل أن تكون مستأنفة استكئنافًا بيانيا وهو ما وقع جوابا عن سؤال 
مقدر» كأن سائلاً قال له : كيف وجده في الركعة الأولى؟ فأجابه بقوله : 
«يطولها»» أي إنما أدركه لكونه مطولاً لها. ولفظ مسلم: «ما يطولها». 

وفي الحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. 
وهو مشروعية تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهرء تكثيرا 
للجماعة. ) 


قال النووي رحمه الله تعالى : قد ثبت فى أحاديث أخر فى غير هذا 


() لسان العرب ج ١‏ ص٦۲"‏ . 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولس من صلاة الظهر - حديث 177 سي ۽ 


الباب» وهي في الصحيحين : «أن النبي تيه كان أخف الناس صلاة في 
تمام». وأنه يه قال : «إني لأدخل في الصلاة» أريد إطالتها » فأسمع 
بكاء الصبى » فأتجوز فى صلاتي» مخافة أن تفتن أمه) . 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله تيه تختلف في الإطالة 
والتخفيف باختلاف الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل»› ولا 
شغل هناك له ولا لهم طُوَل» وإذالم يكن كذلك خفف » وقد يريد 
الإطالة» ثم يعرض ما يقتضي التخفيف» كبكاء الصبي» ونحوه. 
وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت» فيخفف . 
وقيل : إنما طول في بعض الآوقات» وهو الأقل» وخفف في معظمهاء 
فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل . 

وقد أمر عله بالتخفيف» وقال: إن منكم مغفرين» فآيكم صلى 
بالقاسء ليقف لك يهم اساي والضعيفت؛ وذا الحاجيةة. راي : 
طول في وقت» وخفف فى وقت. ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة 
لا تقدير فيها من حيث الاشتراط » بل يجوز قليلهاء وكثيرهاء وإثما 
الشعرط الفائمة» ولهِذا افق الرواياءت علبياء ولف قيما اد : 
وعلى الجملة السنة التخفيف» كما أمر به النبي عَلتّه للعلة التي بينهاء ونا 
طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحد انتفاء العلة 
طول . انتهى كلام النووي بتغيير يسير . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله النووي رحمه الله 


٤ 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 
تعالى حسن جداً» وقد قدمت تحقيق المسألة مستوفى جا فيه الكفاية في 
[كتاب الإمامة] برقم - ٥‏ ۸۲۳ - فإن أحببت الاستفادة فارجع إليه» 
بالل سای ولي التوغيق » وهو اللستساناه وعلبه الان ظ 
سائل تعد بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبى ت سعيد المُدرِي رضی الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا - 07/ ٩۷۳‏ - وفي «الكبنرى» ”/ ٠١50‏ - بالستد 
اكور . ظ ظ 

المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه ملم في «المسلاة عن داود ين ری 1 عن الوليك بن 
مسلم. ۽ عبن سخید يع عبد العؤيق»ه عن خطية ين قيس وعن محمد بن 
حاتم » عن أبن مهدي > عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد كلاهما 
عن فَرْعَةء عنه. وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ عن زيد بن 
ظ الحباب» عن معاوية بن صالح به . 


والله تعالى أعلم وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


هت لو ر لر يټپ س سے سے جر 


54 - أخبرني یحیی بن درست» قال : پو إسحاصيا . 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولى سن صلاة الظهر - حديث ۹۷٤‏ ن ع 


س ل صر و 2 بين 0ت ت تم 4 0 


أبي كثير ؛ أن عبد الله بن أب بي اد حا عن أبيه ؛ 9 


التّبيء يذه » قال "كان بصي بتا لر فَيَقَراًفى 
الركعتين الأوليين ٠‏ يسمعنًا| الآية كذلك» وكا طبر 
الركعَة في صلاة ل والركعة [الأولى يمني في 
صللاة الصبح». 


ر حال هدا ال سناد : خوسة 


3 


١-(يحيى‏ بن درست" ) بن زياد البصرى» ثقة من [١٠]ء‏ 
أخرج له الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» تقدم في ۲۳/ ۲٤‏ . 

1-(أبو إسماعيل القناد) إبراهيم بن عبد الملك البصري» 
فى ۲۳/ ۲٤١‏ . 

ا : وقع هنا في نسخ خ «المجتبى» الموجودة عندي عقب ذكر أبى 
إسماعيل القَتّاد وبين يحيى بن أبى كثير : ما نصه : «حدثنا خالد» ولیس 
موجودا في «الکبرى»» والعسهسا: اہر قا وس بن رسكا البسبرى: 


() بضمتين » وسكون المهملة . اه «ت») ص 70 7. 


:5 شرح سنن النسائص - كناب الأقتتاح 





وقد تقدم هذا السند بعينه في (المجتبى) برقم 1؟/ 1515 -ونصه 
مناك لغمرثا بحيى بن حرستة» قال : أثبافا أبو إأسماغيا. ‏ وهر الققاة ‏ 
قال : حدثني يحيى بن أبي كثير. . 

قال الجامع عفا الله تمالى عبد : عندى أن زيادة : «حدثنا خالد) 
في نسخ «المجتبى» هنا غلطء لما يلي: ٠‏ 

الأول : أنه ليس في شيوخ أبي إسماعيل القناد من اسمه خالد. 
فلتراجع ترجمته في «تهذيب الكمال» ج ۲ ص ١1١٠‏ . وفي «تهذيب 
التهذيب» ج ١‏ ص 147 . بل ليس له فيهما سوى شيخين : يحيى بن أبي 
كثير » وقتادة . 

الشاني : أنه ليس فيمن روى عن يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد» 
فلشراجع ترجمته في «تهذيب الكمال» ج ١لا‏ ص ۵٥٠١-٥٩٤‏ - 
واتهذيب التهذيب» ج ١١‏ ص ۲۹۸ -۲۷۰. ظ 

الفالث : تصريح أبي إسماعيل القَنّاد بالتحديث عن يحيى بن أبي 
كثير» كما تقدم في نص «الكبرى» في هذا الباب» ونص «المجتبى» في 
¥ 0 

والحاصل أن زيادة «حدثنا خالد» هنا غلط . والصواب: حدثنا أبو 
إسماعيل » قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير . . . إلخ . هذاما ظهر لي 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولص عن صلاة الظهر - حديث ٩۷٤‏ بء ع 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


۳ - (يحيى بن أبى كثير ) الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقة 
ثبت » يدلس» ويرسل من [15» مات سنة 117 » أخرج له الجماعة. 


تقدم فی 71/ ۲٤‏ . 

5 - (عيذد الله بن أبى قعادة) الأتصاري المدنى» ثقةمن [۲]ء 
مات سنة ٩٥‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ۲۳/ 75 . 

ه - (أبو قتادة) الأنصارىي. الحارث بن ربعي . وقيل عيره. السلّمى 
المدني شهد أحدا وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرأ مات سنة 5 0 على 
الأصح » أخرج له الجماعة . تقدم في ۲۳/ ۲٤١‏ . والله تعالى أعلم . 

لا سف هة أ أك سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» غير أبى 
إسماعيل › فمتكلم فيه. وهم من رجال الجماعة غير شيخه؛ فانفرد به 
هو » والترمذي. واين ماجه. وشير اہی إسماعيل؟ فمن آفراده» 
والترمذى» وفيه رواية تابعى عن تابعى» ورواية الابن عن أبيه . والله 
تعالى أعلم . 

سرج اهعد يت 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


(عن أبيه) أي حال كونه آخذا عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه (عن التبى يله ) أي حال كون أبي قتادة يتحدث عن شأنه عه 
(قال) أبو قتادة رضي الله عنه : ((كان) أي النبي ينه (يصلي بنا 
الظهرء فيقرأ في الركعتين الأوليين) لم يبين في هذه الرواية ما كان 
يقرؤه» وقد بينه في الرواية الآنية في الباب التالي - 01/ 941/0 - من 
طريق الأوزاعي وفى 10/ 7% مع طريق أبان يخ يزيد : أنه كان يقرأ ب 
«أم القرآن» 5 وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة 
العصر . . . ( يسمعنا الأية كذلك ) جملة في محل نصب على الخال» 
أي حال كونه مسمعا لنا الآية» وقوله: «كذلك» أي كما أنه يقرأء يعني 
كما أنه يقرأء يسمعنا الآية أيضاء وأراد به تشبيه ثيوت الإسماع بعبوث 
القراءة» والمراد أنه يسمعهم أحيانا» كما بينته رواية الأوزاعي : «ويسمعنا 
الآية أحيانا» . 

(وكان َه يطيل الركعة) أي الأولى» ففي رواية الأوزاعي : 
«وكان يطيل في الركعة الأولى» . وفي رواية هشام الدستوائي : «ويطول 
في الأولى» ويقصر في الثانية» . وفي رواية أبان: «وكان يطيل أول ركعة 
من صلاة الظهر) . 

وإنغا طول في الأولى إعانة لهم على إدراك صلاة الجماعة كاملة 
بإدراك الركعة الأولى» عملا بقوله تعالى: 8 وتعاونوا على ابر 
والتقوئ 4 [المائدة : ]١‏ الآية . 


7 - تطويل القيام في الركعة الأولس من صلاة الظضر - حديث 9١/5‏ وء ۽ 





(والركعة الأولى) بالنصب عطمًا على «الركعة» ( يعنى فى صلاة 
الصبح -) أي وكان يطيل الركعة الأولى من صلاة الصبح . والعناية من 
بعض الرواة» ولا أدري من هو؟ . وفي رواية هشام : «وكان يفعل ذلك 
في صلاة الصبح » يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» . 

والحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله» وهو مشروعية 
تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر . وسيأتي تحقيق القول 
فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق» وهو 
الستعان» وعليه التكلان: 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

عسي عه هنا 878 5لا3: وقى #الكبرى؟ ۳ 1١55‏ دبالسيد 
المذقور. و لاة/ ١۹۷۶ء‏ وال کے یا 8199/4 1١‏ وارة/ ۹۷71 
و«الكبرى) ه/ ۰۱۰٤۸‏ و294/ لالاىء و«الكبرى) 5/ 2٠١59‏ و50/ 
ا . و«الكبرى) ۷/ ٠١5٠١‏ . والله أعلم . 

المسألة الغالقة : فين أعمر سج ميعة : 


ال په البخاري في «الصلاة) عن أبى تعیب عن شيبان النحوي. 


55 شرى سنن النسائي - كناب الإقنتتان 


وعن المكي بن إبراهيم» عن هشام الدستوائي» وعن موسى بن 
إسماعيل» عن همام» وعن محمد بن يوسف» عن الأوزاعي. وعن أبي 
نعيم» عن هشام ‏ كلهم عن يحيى بن أبي كثير به . 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
همامء وأبان بن يزيد كلاهما عن یحی بن أبي كثير به . وأبو داود فيه عن 
مسدد» عن يحيى» عن هشام به . وعن الحسن بن علي » عن يزيد ابن 
هارون به . وعن الحسن بن علي » عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
يحيى بن أبي كثير به. وابن ماجه فيه عن بشر بن هلال الصواف» عن 
يزيد بن زريع » عن هشام الدستوائي به . 

وأخرجه أحمد فى «مسنده»» والدارمي في «سننه»» وابن خزيمة في 
(تصحيحه) . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: دل حديث الباب على استحباب تطويل الركعة 
الأولى على الثانية . 

قال النووي رحمه الله : هذا تنما اختلف فيه العلماء في العمل 
بظاهره» وهما وجهان لأصحابنا . 

أشهرهما عندهم : لا يطول» والحديث متأول على أنه طول بدعاء 
الافتتاح والتعوذء أو لسماع داخل في الصلاة ونحوه» لا في القراءة . 


والفسانى : أنه يستحب تطويل القراءة فى الأولى قصداء وهذا هو 


7 - تطويل القبام فس الركعة الأولص صن صلاة الظهر - حديث ٤۵١ ۹۷٤‏ 


المذهب الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة» ومن قال بقراءة السورة في 
الآخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين. انتهى كلام النووي 
رحمة الله تعالى”' . 





ظ قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صححه النووي رحمه الله من 
استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية» هو الراجح عندي عملا 

بظواهر الأحاديث الصحيحة . والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: كأن 
السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر» فناسب التخفيف في 
الثانية حذرا من الملل . انتهى . 

وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير فى آخر هذا 
الحديث: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة». ولأبي داود. 
وابن خزيمة نحوه من رواية أبى خالد» عن سميان» عن معمر . 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إني أحب أن 
يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس . 

واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية . 

وقأل من قال باس ت حباب استوائهما: إغا طالت الأو لى يدعناء 


الاستفتاح والتعوذء وأمافي القراءة فهما سواء» ويدل عليه حديث أبى 


فو 


0۲ شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتان 


سعيد عند مسلم : «كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية». وفي رواية لابن ماجه: أن الذين حزروا كانوا ثلاثين من 
الصحابة . 

وادعى ابن حبان أن الأولى طالت على الثانية بالزيادة فى الترتيل فيها 
مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله 
عنها : «أنه عه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . 

واستدل به بعض الشافعية على جوازتطويل الإمام في الركوع لأجل 
الداخل . قال القرطبي : ولا حجة فيه ؛ لأن الحكمة لا يعلل بها لخفاتهاء أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» 
ثم يطيلها لأجل الآتي» وإغا كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سئنها من 
تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع» فامتنع الإلحاق . انتهى . 

وقد ذكر البخاري فى «جزء القراءة) كلامًا معناه أنه لم يرد عن أحد 
من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء . والله أعلم . انتهى ما في 
«الفتح)"' . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


0 1 , 
* #¥ عد 


010 راجع فتح ج ۲ ص 55١‏ . 


۷ - باب إسماع ال مام الآية في الظهر - حديث ٩۷١‏ 0 


۷ - باب إسماع اغا مام الآيَة فى الظهر 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إسماع الإمام المأمومين 

الآية من القرآن في صلاة الظهر . 
٥‏ - ارلا همرانة بن زيف بن الد بن سام يعرف بابن أبي 
جميل | الدمشة مدقي" قال : سا | ماحل بن عبد لل 


س ت ا عبر 


کر قال سیا عد الله ر ي کت قال : et‏ 


پان رسو الله ل کان برآ بأ القرآن»ء وسورتین 
في الرخمتين الأوليْن من صّلاة ار وصتلاة المَصْر. 


سيل سي ا 


و لمعا الكية أ ياء وَكَانَ يطيل في الركعة الأولى» . 
ر جال هدا ال سناد : ستة 


| - (عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبى 
جميل الدمَشقي ) ويقال: عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم» 
ينسب إلى جده» صدوق من »]١٠١[‏ مات سنة ۲٤٤‏ أخرج له 
النسائي, تقدم في ۱۸/ SE‏ 


)210 قوله: (الدمشقي» يحتمل رفعه صفة لعمران». وجملة «يعرف بابن أبي جميل» 
معتر ضة . ويحتمل جره صفة ل «ابن أبي جميل» . والله أعلم . 


5ء شوج سنن النسائي - كناب الإكنتنانج 


5 - (إسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعة) العدوی مولى آل عمر 
الرمّلى» وقدينسب إلى جده» ثقة من [۸]ء أخرج له أبو داود» 
والترمذي» والنسائي . تقدم في sh / ۱۳٤‏ 

۳ - (الأوزاعي ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو 
الدمشقي» الفقيه» ثقة جليل من [1/ا]» مات سنة ٠١١‏ » أخرج له 
الحماغة : تقدم في ٤٥‏ / :; 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وكذا شرح الحديث ومتعلقاته 
من اة 

والحديث دليل واضح لما تر جم له المصنف رحمه الله تعالى. وهو 
جواز إسماع الإمام المأمومين الآية في صلاة الظهر» وفيه جواز الجهر 
ببعض الآيات في الصلاة السرية . 

قال النووى رحمه الله: قوله: «وكان يقرأ بفاتحة الكتاب»› 
وسورتين». فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم» أن قراءة سورة قصيرة 
بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لآن المستحب للقارئ أن 
يبتدئ من أول الكلام المرتبط» ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى 
الارتباط على أكثر الناس» أو كشير منهم» فندب إلى إكمال السورة 
ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. انتهى" . 

وقال في «الفتح) : واستدل به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا 
سجود على من فعل ذلك» خلافًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم› 


000 شرح مسلم ج ٤‏ ص 178 . 


۷ - باب إسماع الأ مام الأية في الظهر - حديث ۹۷٥‏ £00 


سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداء لبيان الجواز» أو بغير قصد للاستغراق 
في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
السرية. 

وقوله : «أحياتا» يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيد : فيه 
دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون التوقف على 
اليقين» لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا 
بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه مأخوذ من 
سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء ويحتمل أن يكون 
الرسول عله كان يخبرهم عقب الصلاة دائماء أو غالبا بقراءة السورتين» 
وهو بعيد جداً . والله أعلم . ا" 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ê‏ شرح سنن النسائصس - كناب الاقننتاح 
5 5 


2 ع ٠‏ ا ب ر © م 1 
- تَفْصِيرُ الْقيام فى الرطعة الثانيّة من الظهر 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب تقصير القيام فى 
الركعة الثانية من صلاة الظهر . 


1۷٦‏ اجر یال سيدأ قَال: د شتام 


سند الله ن بي فَعَادة 0 ا î‏ قال Uk‏ 


رول الله كه له يقرا بتا في الركعتين الأولييْن من صلاة 


و راس 


الظّمْرء ويُسْمعَْا الآية أحْيَانًاء يطول في الأولى» 
ويقصر في القّانية: ركان بعل ذلك في صّلاة الصبح. 
يطول في الأولى : ويقصر في الثَّانيّة. ركان ير بتا في 


رفت الأولمين من صلا الْعَصْرء يطول الأولى: 


يقصر الثانية» . 
ر جال هدا ال سناد : ستة 


1١‏ ١ع‏ بك الله بن سعيك ) أبو قدامة السرخحسي» نزيل نیسابور» 
ثقة ثبت مأمون سنى من »]٠١1‏ مات سنة 2714١‏ أخرج له البخاري» 


ومسلم. السا تقدم فى ١6 / ١5‏ . 


0۸ - تقصير القيام في الركعة التانية عن الظهر - حديث رقم 11١‏ بنع 


١‏ - ( معاذ بن هشام) الدستوائى البصري» وقد سكن اليمن, 
صدوق ربا وهم من [٩]ء‏ مات سنة 27٠١‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 
FE fS‏ 
ثقة ثبت» رمي بالقدرء من كبار [۷] مات سنة ١55‏ وله ۷۸ سنة» أخرج 
له الجماعة . تقدم في ٠٤ /۳١‏ . 

والباقون تقدموا قريباء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به 
واضحة مما تقدم . 

والحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. وهو استحباب 
تقصہ القيام في الركعة الثانية من صلاة الظهر . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يقع في حديث أبي قتادة هذا » ولا 
فيما مضى من الروايات ذكر القراءة فى الأخريين» فتمسك به بعض 
الحنفية على إسقاطها فيهماء كما قال في «الفتح» ' . 

قلت: هذاالتمسك باطل» فقد ثبت فى حديثه الآتى فى الباب 
التالي من طريق أبان بن يزيد العطار» أنه كان يقرأ في الأخريين ب «أم 
القرآن) . فتبصر . وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وماتوفيقي إلا باللهء عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


. 44٠ راجع الفتح ج 7 ص‎ )١( 


شرن سنن النسائي - كناب الإكنتنان 


2:0۸ 





۹ -القراءه فى الركْمََين الأوليَين من صلا الظهر 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة في الركعتون 
الأوليين من صلةة الظهر . 

وكان الأولى للمصنف أن يترجم للأخريين؛ لآن الأحاديث المتقدمة 
فيها بيان القراءة في الأوليين» وهذه الرواية فيها زيادة بيان القراءة في 

الآخريين» فيكون التبويب بها أليق . والله تعالى أعلم . 

۷% - أخبرنًا محمد بن الْمكْنّى» قال : حَدَننَا عبد الرحمن بن 
مهدي“ قَالَ: حَدثَنَا أبان بن يزيد عن يَحَيَى بن أبي 
کي کن راي قتادة» عن أبيه ؛ قال : «كان 
رول الله له يَْراً في الظهر والعَصر في الرَكْعَين 
الأوليين ب : 1 ا وسورتین» وفي الأعنريين ب أم 
الشرآن»» رکالم الاب یائ وكَانيُطيل أو 


ركعة من صّلآة الظهر» . 


3 


- 


رحال هدا الا سناد : ستة 


١‏ - ( محمد بن المثنى ) أبو موسى الَعتري البصري» ثقة» حافظ 


19 - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر - حديث رقم17 وى ۽ 





من [١٠]ء‏ مات سنة 707». أخرج له الجماعة . تقدم في 515/ .۸٠‏ 

١‏ - (عبد الرحمن بن مهدي) أبو سعيد البصري الإمام الثبت 
الحجةمن191]» مات سنة ۱۹۸ أخرج له الجماعة. تقدم في 
247 . 

۳ - (أبان بن يزيد ) العطارء أبو يزيد البصري» ثقة» له أفراد من 
[1]» مات فى حدود سنة ١١‏ أخرج له البخاري» ومسلم. وأبو داود» 
والترمذي. والنسائي» تقدم في 9 / VAY‏ . 

والباقون تقدموا قريبّاء وكذا شرح الحديث واضح مما سبق» وقد 
سبق الكلام عليه في 05/ 4۷۳٩ء‏ فارجع إليه . 

وفيه دليل واضح لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو القراءة 
في الأوليين من صلاة الظهرء وفيه أيضا بيان مشروعية القراءة في 
الأخريين» بل هذا كان أحق أن يبوب المصنف عليه » كما تقدم . 

قال التووي رحمه الله : فيه دليل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في 
جميع الركعات» ولم يوجب أبو حنيفة رحمه الله في الأخريين القراءة. 
بل خيره بين القراءة» والتسبيح». والسكوت» والحمهور على وجوب 
القراءة» وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة . انتهى كلام النووي 


ر سحمه الله تعالى دعسم لسم د , 


E‏ شرح سنن النسائي - كناب الإقتتان 





قال ال جامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي رحمه الله 
من ترجيح مذهب الجمهور في وجوب القراءة في الركعتين الأخريين هو 
الصواب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وماتوفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


٠‏ - تقصير القيام في الركعة الثانية هن العصر - حدیتڅ رقم 318 ې و 


٠٠٠‏ - القراءة فى الرَعْسَتَيْن الأوليَيْن من صلا العَصر 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية القراءة فى الركعتين 
الأوليين من صلاة العصر . 


۸ - أخبرنًا قَتَيْبَةء قال :: مل بن أبي ديه عن جاع 


072 


حي مين سحي صي اسي حي حل اي 


فاده :6 نای بي انا ؛ عن أي تا ا 


0 


الأوليين' هَاحَة الكتاب» وسورتین» يما ا 


ا 


اسر اس یر 


أحبانَاء وكا يُطيل الع الأولى في الظهْرء بار 
في الَانية» وكذلك في الصبّح» . 
رجال هذا 8١‏ سناد : سبعة 
١‏ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلآني» ثقة ثبت من 
[٠»ء‏ مات سنة ۲٤١‏ أخرج له الجماعة تقدم في ١ /١‏ . 


١‏ - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» نسب إلى 


جده. أبو عمرو البصري» ثقة من [19» مات سنة ١14‏ على الصحيح. 


55 شوح سنن النسائس - كتاب الافتتاج 


أخرج له الجماعة . تقدم في Vo Y۲‏ . 

٣‏ - حجاج الصوّاف) ابن أبي عثمان/ ميسرة» أو سالم » أبو 
الصّلت الكندي مولاهم البصري» ثقة حافظ من [7]» مات سنة 2147 
أخرج له الجماعة . تقدم في /١7‏ 5. 

5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه مكثر 
من [] مات سنة ١95‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ١ /١‏ . 

والباقون تقدمواء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به واضحة 
ا سسا ظ 

ودلالة الحديث لما ترجم له الصنف رحمه الله واضحة . والله تعالى 
ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 - أحخيَرَنَا عمرو بن عَلي» قال : سسا عبد الرحمّن: قال : 


re‏ و ۾ لر سے سے ا ا سے لر صر سير 


ا یماد بخ سلا > عن سماك» عن جابر بن سمرة 
دمن لنبي مَك ينه كان يقرأ ف في الظهر وَالْعَصْر, ب [ السماء 
ذات البروج 4 [البروح: »]١‏ و السماء والطارق 4 
[الطارق: »]١‏ وتّحوهما . 


رحال هدا اذ سناد : خمسة 


١‏ -(عمرو بن على) الفلاس › أبو حفص البصري» ثقة حافظ 


٠‏ - تقصير القيام في الركعة الثانية سن العصر - حديث رقم ۹۷۹ سبع 





من .]٠١1‏ مات سنة ۲٤۷‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ٤‏ / "5 

. (عبد الرحمن ) هو ابن مهدي المتقدم في الباب الماضي‎ - ١ 

٣‏ - (حماد بن سلمة) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقة عابد» 
تغير بآخرهء من كبار [۸]» مات سنة ۹۷١۱ء‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 
.YAA 71۸‏ 

٤‏ - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الدَهْلي البكري» 
أبو المغيرة الكوفي» صدوق» روايته عن عكرمة مضطربة» وتغير 
بآخره» فكان ربا يلَقّنَء من »]٤[‏ مات سنة ۲۳٠١ء‏ أخرج له البخاري 
تعليقاء ومسلمء والأربعة. تقدم في ۲/ ٠۲٠‏ . 

ه - (جابر بن سمرة) بود تادة السوائی» الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله عنهماء نزل الكوفة» ومات بها سنة .۷١‏ أخرج له الجماعة . 
تقدم فى ۲۸/ 8١7‏ . والله تعالى أعلم . 

تكلا نف هد ! ال سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله موثقون. والكلام في 
سماك في حديث عكرمة خاصة على الراجح» وأنهم من رجال 
الجماعة» وأنهم بصريون» غير الصحابي وسماك فكوفيان» وأن شيخه 
أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بدون واسطةء وقد تقدموا 
غير مرة. والله تعالى أعلم . 

شرج الحد بيت 


(جابر بن سمرة) رضي الله عنهما (أن النبى عه كان يقرأ فى 


: شرح سنن النسائص - كتاب الإفتنان 


الظهر والعصر' ب # السماء ذات البروج 4 [البروج »]٠:‏ و السماء 
والطارق 4 [الطارق : )]١‏ أي يقرأ بعد «الفاتحة» فى الركعة الأولى 
السورة الأولى» وفي الثانية السورة الثانية (ونحوهما) أي ك 9 سبح 
اسم ربك الأعلى ¢ [الأعلى :١]ء‏ وهل أتاك حديث الغاشية 4 
[الغاشية : »]١‏ كما تقدم في 50/ 917 وك والليل إذا يغشئ 4 
[الليل : ١‏ ] كما يأتى فى الحديث التالى . 

ثم إن الاختلافات في السور التي تقرأ بعد الفاتحة يحمل على 
اختلاف الأوقات والأحوالء فلا تنافى بين الأحاديث . والله تعالى 





مسألتان تتعلقان بهذا الحد ينث 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا صحيح . 
المسألة الغانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


آغی جه الصف هيا ١‏ ۹. وفي «الكبرى» ۷/ ۰۱ وفي 
(التفسيرة ١11517‏ بالستك امك كور . 


وأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل . عن حماد 


٠١‏ - تقصير القيام في الركعة الثانية سن العصر - حديث رقم 44١‏ ىء 


منيع » عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به . 
وأخرجه أحمد 5/ ۱۰۳ و٦۱۰‏ و8١٠.‏ والدارمي برقم ١١95‏ 
والبخاري في جزء القراءة برقم 595 . والله تعالى أعلم . وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
e‏ لاب بد هھ سس رە يفير مره فير کید ر شب سے یارس و الور م عق 
٠۰‏ ابرا إستحاق بن منصورء لاله: لعي الرسسمن + 
عن شب عن سماك . عن جابر بن سر قال ٠‏ اکان 
النبي ل يه يقرا د في الظّمْر واللَيْل إذا يُغشَئ» 
[الليل L3%‏ وفي الْعَصْر نحو ذلك وقي الصبح بأطول 
من ذَلك) . 


کے 


ر حال هدا أل سناد : خمسة 
١‏ -(إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج» أبو يعقوب 
الروزئ» ثقة ثبت من [١]ء‏ مات سنة :781١‏ أخرج له البخاري› 
ومسلم» والترمذي» والنسائى» وابن ماجه» تقدم في ۷۲/ 68 . 
١‏ - (رشعبة) الحجاح الحجة الثبت من [۷]ء مات سنة ١١٠٠ء‏ 
أخرج له الجماعة. تقدم في 5 7/ ۲٠‏ . 


والباقون تقدموا قريبا . والله تعالى ولى التوفيق . 


555 شوخ سنن النسائص - كتاب الإقتتنان 


شرج الحد يت 

ظ (عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهماء أنه (قال کات 
البي مه يقرأ في) صلاة (الظهر ط واليل إذا يغشئ 4 [الليل: )]١‏ : 
وفي رواية لمسلم من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة بدل هذه 
السورة: «كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربّك الأعلى 4 
[الأعلى: 41١‏ (و) يقرأ (في) صلاة (العصر نحو ذلك ) أي سورة 
مثل :ا والليل إذا يغشئ 4 [الليل: ]١‏ في طولهاء (و) يقرأ (في) صلاة 
(الصبح بأطول من ذلك ) أي بسورة أطول من السورة المذكورة . 

وفيه ما بوب لهالمصنف». وهو مشروعية القراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة العصرء وكذا الظهر . 

وفيه استحباب قراءة هذه السورة ونحوها في الظهر والعصر» وقراءة 
أطول من ذلك في صلاة الصبح . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
رغله الكل ` 

مسال تتو بهذا !لحد يبت 
المسألة الأوألى ؛ في در جته : 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم. . 


المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه 


٠‏ - تقصير القيام في الركعة الثانية من العصر - حديث رقم 144١‏ ع 





أخرجه المصنف هنا /5٠‏ ۰۹۸۰ وفى «الكبرى» ۷/ ٠١57‏ بالسند 
المذكور. 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 


أخرجه مسلم في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» عن ابن مهدي 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي داود الطيالسي ‏ كلاهما عن شعبة › 
عن سماك » عنه. وأبو ذاوة فيه عن غبيد الله ين معاد عن أببه» ع 
شعبة به . وأخرجه ابن خزيمة برقم 5٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


- 
د 


5 شوج سنن النسائص - كناب الأكننان 


| تَحَفِيف الام والجراءة‎ - ١ 





أى هذا 9 ذكر الحديثين الدالين على استحباب تخفيف القيام 
والقراءة في | 

قال الجامع « عفا الله تعالى عنه : هكذا : نسخ (المجتبى) » و«الكبرى) 
[تخفيف القيام والقراءة]» وكان الأولى أن يقول: [تخفيف القيام» 
والقعود]؛ إذ المراد بتخفيف القيام تخفيف القراءة» فلا فائدة في عطف 
أحدهما على الآخر؛ ولأنه الموافق لما يأتى في الحديث » حيث يقول : 
(ويخفئف اا والقعود» فتأمل . n‏ 


ي تسل 


سے 0 سے خب کے 


سگ ٠‏ قال : «دخلتا على أنّس بن مالك كَقَال: 


س ل اح لر وس لور رل س 


صليتم؟ قلمًا : : عم قال : يا جارية همي لي وضوءاء 


ما صليت ورا مام أشبّه صَّلآةٌ برَسُول الله تله من 


ِمَامكُم هذا كان يد : وَكَانَ عَمَر بن عبد العَزيزيتم 


کے ا اا 


لير سر كه ل هم عير سل عل تش تير قر 


الركوع والسجودء ويخفف القيام والقعود» . 
رجال هذا الا سناد : أر بعة 


. قتيبة ) بن سعيد تقدم قريبا‎ ( - ١ 


۹ ۹۸۱ تخفيف القيام والقراءة - حديث رقم‎ - JH 


١‏ (العطاف" بن خالد) بن عبد الله بن العاص الملخزومي» 
أبو صفوان المدني» صدوق يهم من ۷1]ء مات قبل مالك أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو داود فى «القدر»ء والترمذي»› 
والنسائي» تقدم في ٠١‏ / ۵ 

۳ - (زيد بن أسلم) العدوي مولى عمرء أبو عبد الله» أو أبو 
أسامة المدني» ثقة عالم» يرسل من [۳]» مات سنة ١١۳٠ء‏ أخرج له 
الجماعة» تقدم في |٠٤‏ ۸۰ 

٤‏ -(أنس بن مالك ) الصحابي الشهير رضي الله عنه» تقدم في 
١ 5‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله» وهو 59 من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى الأسانيد له كما تقدم غير مرة. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» من رجال الجماعة» غير العطاف. 
فهو صدوق يهم ء وأخرج له المصنف. والترمذي» وأخرج له البخاري 
فى «الأدب المفرد »» وأبو داود في «القدر»» ولم يخرج له مسلمء ولا 
ابن ماجه . 

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» دورق 81 ؟ دتا : 
وآخر من مات من الضصحابة بالبضصرة؛ مات سنة ٩۲‏ أو 87 وقد جاوز 
المائة . والله تعالى أعلم . 

(1) بفتح العين المهملة» وتشديد الطاء المهملة . 


شرخ سنن النسائس - كتاب الإكتتان 


شرح الحد يت 


(عن زيد بن أسلم) أنه (قال : دخلنا على أنس بن مالك ) 
ری ر الله هبه أى ليعوذوه» لأنه قاق غر يها ففى رواية أحمد 
رحمه الله ج٣‏ ص ١١0‏ : حدثنا عصام بن خالد» ويونس بن محمد ») 
قالا: ثنا العطاف بن خالد» عن زيد بن أسلم» قال: صلينا مع عمر بن 
عبد العزيز الظهرء ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه» وكان 
شاكياء فلما دخلا عليه سلمتاء قال : أصليتي؟ . . . (فقال : أصليتم؟ 
فلا : نعم» قال : يا جارية ) نداء للامة . 

قال الفيومي : «الجارية» : السفينة» سميت بذلك لجريها في البحر. 
ومنه قيل للأمة جارية على التشبيه» لجريها مسخرة في أشّغَال مواليهاء 
والأصل فيها الشابّة» لخفتهاء ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية . 
راق كانت عجرو لا در على السعى : قسمية چا قاقت علي والجمع 
اجواری . ات * . ظ 

(هَلمّى لى وَضوءا) أي أحضري لي ماء أتوضاً به . 

و«هَلّم: بفتح الهاء» وضم اللام» وتشديد الميم : كلمة بمعنى 
الدعاء إلى الشىء»ء كما يقال: «تعال» . قال الخليل : أصلها : لم من 
الضم والجمع» ومنه «لم الله شَحَمّه»» وكأن المنادي أراد لم نفسّك إليناء 


ظ 210 المصباح ص 18 . 


۷۱ 18١ تخفيف القيام والقراءة - حديث رقم‎ - ١ 


و«ها» للتبيه» وحذفت الألف تخفيفاء لكثرة الاستعمال» وجعلا اسم 
واحدا وکیل : أصلها اهَل أ أي فُصد فتقلت حركة الهمزة ة إلى 
اللام» وسقّطتء ثم جعلا كلمة واحدة للدعاء . 

وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد 
والجمع» وعليه قوله تعالى : [ والقائلين لإخوانهم هلم إِلَينا 4 
[الأحزاب:18]. 

وفي لغة تجد تَلحَقنها الضمائر» وتطابق» فيقال : «هلمي») و« هَلّمَا) 
و«(هلموا)» وهم لأنهم يجعلونها فعلاً. لصفو ها الفمائر» 
كما يلحقونها «اقومى»» و«قما»), ولسو ؛ واا 

وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عقّيل. 
يس بحل » وإلحاق الضمائر من لغة تميم» وعليه أكثر المرب + وتستعمل 
ا نعي هلم | لينا 4 [الأحزاب 7 أي أقبل » ومتعدية» 

ل هلم شهداءكم ‏ [الأنعام :]أي أحضروا. قاله الفيومي 

حم الل تماق © 

فال المجامع عفا الله عنه: استعمال أنس رضي الله عنه هنا من 
الثاني ؛ فقيل تھے با الو شيرع أ 


و« الوضوء) هنا بالفتح : اسم للماء المتوضا به . قال في «المصباح) : 


10 شوخ سنن النسائي - كناب الإقتناح 


(الوضوء» بالفتح الماء يتَوضأً به» وبالضم: الفعل» وأنكر أبو عبيد 
الضم› وقال : الممتوح اسم يقوم مقام عار كالقمو له یکو ق اسم 


010) 


يها 


ق هبكر[ ا 

قال أنس رضي الله عنه: (ما صليت وراء إمام أشبه) بالجر صفة 
ل(إمام»» ونصب بالفتحة لكونه غير منصرف للوصفية ووزن الفعل» 
(صلاة) منصوب على التمييز (برسول الله عه من إمامكم هذا ) , 
يريد عمر بن عبد العزيز رحمه الله» كما أشار إليه بقوله (قال زيد ) أي ابن 
أسلم» (وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود) أي يؤديهما 
تامين» لا ينقص منهما الأذكار المسنونة فيهماء (ويخفف القيام) أي 
بتخفيف القراءة ( والقعود ) آي بتخفيف الدعاء الذي عقب التشهد . 

وهذا محل الترجمة» حيث إن أَنَسَاً وصف صلاة عمر بن 
عبد العزيز بكونها مشابهة لصلاة رسول الله يه > فدل على أنه يه كان 
يخفف القيام والقعود . 

وفيه منقبة عظيمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ حيث شهد.له أنس 
رضي الله عنهء وكذا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث التالي على ما 
هو الظاهرء بأنه أشبه صلاة برسول الله عله . 

وزاد في رواية لأحمد في حديث أنس : «قال زيد : ما يَذَكُرٌ في ذلك 
أبا بكر » ولا عمر». 


. 11١ المصباح ص‎ )١( 


37 - تة . القيام والقراءة - حديث رقم CVT 1A۲‏ 


فال الجامع: هذا فضل عظيم من الله تعالى على عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله؛ حيث إن أمراء بني أمية كانوا معروفين بتضييع 
الصلاةء وإخراجها عن وقتهاء فأحيّى رحمه الله تعالى هذه السنة التي 
أماتها أسلافه» وقام بها حق القيام» حتى وصفه الصحابيان الجليلان ‏ 
وقد كانا صليا وراء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ‏ بأنهما ما صليا 





وراء إمام أشبه صلاة برسول الله تيه منه» فيا لها منقبّة تعلو المنقبات› 
وعطية ربانية تسمو العطيات». واللّه يختص برحمته من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم 4 [البقرة: .]٠١5‏ والله تعالى ولي التوفيق» وهو 
المستعانء وعليه التكلان . 


سد : 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده العطاف بن خالد» وهو متكلم فيه. قلت : 
يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه التالي» فيصح به . والله تعالى 
أعلم . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله» من بين أصحاب الأصول› 
وأخرجه أحمد فى «(مسنده» ج ۳ ص ۲۲٢‏ . وبالله تعالى التوفيق» وهو 


ع 


سيا ونعم الوكيل . 





م د 


e‏ ا م8 


من الك بن نَا کرش دنك عن 


6 سر 0 ار‎ e 


سليمان بن يسار. عن أبي هريرة قال : قما حلت ورا 


م ا EF‏ 


أحَد أشبّهَ صَّلاةٌ برسول الله يه من فلان» قال 


سلما كان يطيل الرَْمَمَيْن الأوليَين من اظ 


و يحم الأخريين : و عقب | ا 1 و فى المش س 


بقار الْسُقَصسَلٍء وكفرآفي العششاء بوس الفصل » 
ویشرآ : ي الم يطول المت 
رجال هدا أل سناد : ستة 
١‏ - (هاروث بن عبد الله) الحمال أبو موسى البغدادي » ثقة من 
»]٠١[‏ مات سنة »۲٤۳‏ أخرج له مسلم» والأربعة» تقدم في 57/0٠‏ . 
۲ - (ابن أبى فُدّيك ) محمد بن إسماعيل بن مسلم» أبو إسماعيل 
المدني» صدوق» من صغار [۸]» مات سنة ١8٠١‏ على الصحيح» أخرج 
له الجماعةء تقدم في 0١‏ / أ" 
۳ - (الضّحَاك بن عثمان ) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي 
الحزامي. أبو عشمان المدني» صدوق يهم من [۷]ء أخرج له مسلم 
والاريعة؛ تقدم في “17/ 1 


٤‏ - (بكير بن عبد الله) بن الأشج مولى بني مخزوم» أبو 
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عبد الله» أى او پو سف انی ۵ نزيل مصرء ثقة من [5]. نات دة 


. ۲۱۱ /۱۳١ وقيل بعدهاء أخرج له الجماعة. تقدم فی‎ ١6 


ه - (سليمان بن يسار) الهلالي المدني» ثقة فاضل › أحد الفقهاء 


السبعة» من كيار []» مات بعد سنة »٠٠١‏ وقيل قبلهاء أخرج له 
الجماعة» تقدم فى ۲ 10 . 

5 -(أبو هريرة) رضي الله عنهء تقدم في ١ /١‏ . والله تعالى 
أعلم . ظ 

لطائف هذ! اخ سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات» وأنهم من رجال الجماعة » إلا شيخه» والضحاك› فما أخرج 
لهما البخاري» وفيه رواية تابعي عن تابعي , وفيه أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رئيس المكثرين من 
الرواية؛ روى ‏ 57175 حديثًا . والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه» أنه ( قال : ما صليت وراء أحد 


ف 


أشبه صلاة برسول الله عله من فلان) زاد أحمد فى رواية : «إنسا 


ع 


فك سادا . 


قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر آنه عمر بن عبد العزيز 


نن النسائصس - كناب |اأكننا 
٦۷ء‏ سرش لسن ساي « JI‏ 0 





رحمه الله» كما توضحه سياق الروايات» ففي رواية أحمد ج ۲ 
۳۲۹۔۳۴۰ ۔ من طريق أبى بكر اش ء عن القنحاك بن عقماة: 
فا ورایت رحلا اش صلاة برسول الله عله من فلان ‏ لإمام كان بالمدينة ‏ 
وفي رواية ابن خزيمة : «لأمير كان بالمدينة» . 

قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من 
الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقرأ في الأوليين من 
المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل » 
ويقرأ في الغداة بطوال المفصل . 

قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك» يقول: ما ريت 
أحدا أشبه صلاة برسول الله عله من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن عبد العزيز ‏ 
قال الضحاك : فصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وكان يصنع مثل ما 
فال مامات رة يسار . الت . 

ففى هذا دلالة ظاهرة على أن عمر بن عبد العزيز هو الذي عناه 
أبو هريرة رضي الله عنه بقوله : «(من فلان) . والله تعالى أعلم . 

(قال سليمان) بن يسار (كاذ) أي فلان المذكورء وفي رواية 
أحمد المذكورة: «قال سليمان بن يسار: فصليت خلفهء فكان يطيل 
الأوليين» . . . وفي رواية له من طريق عبد الله بن الحارث» عن 
الضحاك» قال الضحاك: فحدثني بكير بن عبد الله» عن سليمان بن 
يسارء أنه قال: صليت وراء ذلك الرجل» فرأيته يطول الركعتين 
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الأوليين. . . (يطيل الركعتين الأوليين من) صلاة (الظهر› 
ويخفف الأخريين) أي منهاء (ويخفف ) صلاة (العصر ويقرأ في 
المغرب ). ولفظ أحمد «في الأوليين من المغرب» ( بقصار المفصل ) 
بضم الميم» وفتح الفاء» وفتح الصاد المهملة المشددة. قال النووي رحمه 
الله : سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره» وقيل: لقلة المنسوخ 
فيه وآخره قل اعود برب الاس 4 [الناس: »]١‏ وفي أوله مذاهب» 
سيأتي بيانها في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

(ويقرا في) صلاة (العشاء بوسط المفصل) سيأتي بيانه في 
الباب التالي أيضاء وفي الرواية الآتية في الباب التالى من طريق عبد 
الله بن الحارث : «ويقرأ في العشاء ب 8 الشمس وضحاها )4 
[الشسى ؛ 3 ]2 وانفساههاة . . . (ويقرأ في) صلاة (الصبح بطول 
القسصل) يكسم الطاء المهملة » وفتم الراي جسم «طولى»» كفضلى 
وفضل » وكبرف وکر وفى نسخة ة «بطوال» بكسر الطاء» وفتح الواو. 
بعدها ألف» جمع طويل ككريم وكرام . أفاده ذ في «المصباح» ٠‏ 

وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة : «ويقراً في الصبح بسورتين 
طويلتين) . 

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى : هذا الاختلاف في 
القراءة من جهة المباح» جائز للمصلي أن يقرأ فى المغرب» وفى 


010 المصباح ص TA!‏ 


7/1 


الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها ا أحب» وشيئًا من سور 
القرآن» ليس بمحظور عليه أن يقرأ بجا شاء من سور القرآن» غير أنه إذا 
كان إماماء فالاختيار له أن يخفف في القراءة» ولا يطول بالناس في 
القراءة فيفتتهم > كما قال المصطفى ته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : 
«أتريد أن تكون فتانا». وكما أمر النبي ‏ ييه الآئمة أن يخففوا الصلاةء 
فقال: «مَّن أم منكم الناس فليخفف». انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله 
ل 5 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن خزيمة 
رحمه الله حسن بجداً. والله تعالى أعلم» وهو المستعان, وعليه 
لکوت 


شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاع 


مسافل تتعلق سكت ! ١‏ لحد ست 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا /٦١‏ 7 وفي «الكبرى» // 8 8» 1 باستكا المذكور 
وفي 57/ ۰۹۸۳ وفي «الكبرى» 4/ ٥‏ بالسند الآتي . والله تعسالى 
أعلم . 


() راجع صحيح ابن خزيمة ج ١‏ ص 717-751١‏ . 


57 ٩۸۲ تخغيف القيام والقراءة - حديث رقم‎ - ١ 





المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخر جه ابن ماجه في «الصلاة» عن بندار» عن أبي بكر الحنفي» عن 
الضحاك بن عثمان» عن سليمان بن يسار» عنه. وأخرجه أحمد ج” 
ص ۳۰۰ و ۳۲۹ و ٥۳۲‏ . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت» وإليه آثیب . 


شرح سنن النسائي - كناب الافتتان 


i‏ - باب الضراء: في الْمَغرب متصار المد لممفَصل 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب القراءة في صلاة 
المغرب بقصار المفصل . 

اعلم : أنه قد اختلف في المعنى المراد بالمفصل على أقوال : 

قال في «القاموس المحيط)ء وشرحه : والمفصل ‏ كمَعَظّم ‏ من 
القرآن اختلف فيه» فقيل : من «سورة اسر ابش إلى آخره في الأصح 
من الآقوال» أو من «الحاثية»)» أو من «القتال» » أو من «ق»» وهذا عن 
الإمام محيي الدين النواوي» أو من «الصافات»» أو من «الصف». أو 
من «تبارك»› وهذا يروى عن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف 
اليماني, أو من «إنا فتحناا”ء وهذا عن أحمك بن كشاشب الفقيه لشافني 
الذمّارى» أو من ١‏ اسبح اسم ربيك». عن الفركاح فقيه الشام» أو من 
«الضحى»» عن الإمام أبي سليمان الخطابي رحمهم الله تعالى . 

وسمى مفصلا لكثرة الفصول بين سوره أي لكثرة الفصل بين سوره 
بالبسملةء وقيل: لقصر أعداد سوره من الآي» أو لقلة المنسوخ فيه» 
وقيل غير ذلك . 

وفى #الاساس ن اللفصل ما يلي الثاني من قصار السور . الطوال» 
ثم المثاني د ثم المفصل""" . انتهت عبارة «القاموس) وشرحه ج 8 ص١5‏ . 


000 ملا عيارة الا » رامال اليد سالطاء وا سبل لون ت ها تيبها الطوال» ثم المشاني» ثم 
المفصل . أو نحو ذلك من العبارات . فليحرر . 
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وقال فى «الفتح) : واختلف في المراد ب«الممصم.) مع الاتفاق على أن 
منتهاه آخر القرآن» هل هو من أول «الصافات»»ء أو «الحاثية)»ء أو 
«القتال»» أو «الفتح). أو «الحجرات»» أو «ق»» أو «الصف»» أو 
اتباركڭ)» أو (سبح)» أو (الضحى) إلى آخر القران» أقوال أكثرها 
مستغرب. اقتصر النووي في «شرح المهذب» على أربعة من الأوائلء 
سوى الأول والرابع. وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف 
اليمنى» وحكى الرابع والثامن الذماري في «شرح التنبيه»» وحكى 
التاسع المرزوقي في شرحه»ء وحكى الخطابي والماوردي العاشرء 
والراجح «الحجرات) . ذكره النووى . ونقل المحب الطبري قولاً شادا أن 
فصل جميع القرآن . 

وأما ما ذكره الطحاوي من طريق زرآرة بن أوفى : أقرأني أبو موسى 
كتاب عمر إليه : «اقرأ في المغرب آخر المفصل» وآخر المفصل من لم 
يكن* إلى آخر القرآن»» فليس تفسيرا للمفصل » بل لآخره» فدل على 
أن أو له قبل ذلك . انتهى ما في «الفتم)""' | ظ 

وقال السندي رحمه الله : «المفصل» عبارة عن السبّع الأخير من 
القران» أواله #سورة اخ ابت سمي مفصلاً. لت مويه تسار : كل 
سورة كفصل من الكلام, قيل : طواله إلى اسورة عماء ولبيساطة إل 
الضحى» وقيل غير ذلك . انتهى”' . 


(۲) شرح السندي ج ۲ ص ١77‏ . 
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م سرصم و 


۴ - أخبرتًا عبد الله بن سَعيد؛ قال : حَدتَنَا عبد الله بن 


الحَارث. ن الضحاك بن عْمان٬‏ عن يكير بن عبد الل 
ابن الأشح. > عن سَلَيمَانَ بن يَسَارء عن أبي هريرة. 


1 سے ت‎ ” E Av E a 


قال : ما صليت ورَاءً أحد شب صَلاةَ سول الله عل 


o‏ ا کے 


من فلان؛ فَصلَْينَا وَرَاءَ لك الإِنْسَانء وَكَانَ يطيل 


رو اث رور 7 و 


الأوليَين من الظهْرء ويخقف في الأخريين ١‏ ويخفف 


سے سے سے 


في الحصر» ويقراً : في الْمَخْرب بقصار المقصل» ويقرا 


چې خب جر 


في العشاء ب الس وضحاها 4 [الشمس: 1١‏ 


وأشباهها. يقرا ذ في الصبّح بسورتين طويلتين . 
ر حال هذا 81١‏ سناد : ستیة 
١‏ - وعبية الله هن سغية ) السرخس» نك یک ميق 1۱۹1ء 
تقدم قبل ثلاثة أبواب . ۰ 
؟ - (عبد الله بن الحارث ) بن عبد الملك المخزومي» أبو محمد 
المكي» ثقة» من [۸]ء أخرج له مسلم والأربعة» تقدم في ۷/ 5 0١‏ . 
والباقون تقدموا في الباب الماضي . وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته 


فن السائل . 


١ 
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وقوله: «فصلينا وراء ذلك الإنسان» إلخ من كلام سليمان بن يسار 
كما بين فى الرواية السابقة فى الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه انيب . 


59 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


۲ - اقرا َة في الْمَظرب ب < سبّح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : ]١‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية قراءة سورة [ سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : ]١‏ فى صلاة المغرب. والظاهر أن ذلك فى 
ركعة منهاء والله تعالى أعلم . 


4 - أخبرنًا محمد بن بسار قَالَ: حَدَكن عبد الرحمّن » قال : 
حلا سيان عن مُحَارب بن دثاره عن جاب قَال : 


س ا ر فر سر لور سے لير عاك 


مر رجل من الأنصار بتاضحين عَلَى معَاذ وهو يصلي 


تفرب قالتقج يسود اترا فى الررعل» 8 


ع ات سے ت چې ل تش سر لوس اق لس ق 


ذهب »۰ فلخ ذلك النبي عه يل » فقال : «أفتان با معادذ» 


ر ر وړ 


اتان يا معاد آلا قرأت ب« سبح اسم ربك الأعلى 4 
[الأعلى »]١:‏ رل والشمس وضحاها 4 [الشمس: ١]ء‏ 
وتحوهما» . 


ر حال هد! 1ل سناد : خمسة 


| - (محمد بن بشار) بتدار» أبو بكر البصري», ثقة نبت » من 


۳ - القراءة في المغوب ب خْ سبح اسم ربك الأعلى ي -حديث رقم 1444 نيرع 


١‏ - (عبد الرحمن) بن مهدي» أبو سعيد البصري الإمام الحجة 
الثبت» من [91]. تقدم في 57/ ٤٩‏ . 

۲ - ( سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت» من 
[/ا]. تقدم في is /٣۳‏ 

؛ - ( مُحارب بن دثار) السدوسي الكوفي القاضي» ثقة إمام 
زاهد» من [5]. تقدم فى /١51‏ 107 . 

4 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرآم رضي الله عنهماء تقدم 
في ١‏ ؟/ 6 . 

ولطائف هذا الإسناد» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. قد 
مرت مستوفاة برقم ۳۹/ ۸۳۱ . ولنوضح هنا بعض ما يستشكل : 

قوله: «مر رجل» قد تقدم أنه لم يقع تسمية هذا الرجل في شيء من 
طرق هذا الحديث» وقد ذكروا في تسميته أقوالاً. قد مر ذكرها بالرقم 
المذكور. 

وقوله: «بناضحين» . تثينة «ناضح» هي الوبل التي يستقى عليها 
لماء» وجمعها نواضح . 

وقوله: «يصلي المغرب» . قد تقدم بيان اختلاف الروايات في 
تعيين تلك الصلاة» أهي المغرب, آم العشاء؟. وترجيح القول بتعدد 
القصة بالرقم المذكور أيضا . 


شرح سدى التسائس - كناب الافتتا 
5 شوح سنن النسائىي الأكنتان 





وقوله: ألا فس ألت1: شافيك اللام وتش من أدوات 
التتحضيضء كما في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكا أَيمانهم 4 
[التوبة : »]١7‏ وتأتي للعرضء والفرق بين التحضيض والعرض › أن 
التتحضيض طلب بإزعاج» والعرض طلب بلين. وأداوت التخضيض 
خمسة : ولا ولومّاء وهلا مشددة» وألا مشددة أيضاء وألآمخففة 
قال ابن مالك رحمه الله في «الخلاصة» : 
ولا وَلَوما يَلرَمَان الابتدا إذا امتتاعابوجو دقك 
وبهمًا الشخضيض مز وَهَلا ألا ألا رأولينها الفغلا 
وقد يليهااسْمٌبفغلمضمر 0 علق أوؤبظاهر وخر" 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» »وما توفيقي إلا باللهء عليه 
توكلت»ه وإلية اتب . 
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5 - القراءة في المغرب ب ر ا مرسلات » - حديث رقم AV ۹۸٩‏ 


4+ - الراك فى 





أى هذا باب ذكر اللمديفين الدالين على مشروعية القراءة بسورة 

ل[ المرسلات 4 فى صلاة المغرب أحياءً 
ےھ چ عش و وي ۾ ا س سار ال هم فير عي اس 
8 - ابرا مرو بن متصيور قال : ددا موسي بن داود: 


سے لفارت سے ا سے سے 0 


فال :: دنا عبد الزيز بن أبي سلَمَة الماجشوفاء م عن 


ا با رشو الل قله في حه المَطْربتَ فتمرا 
وات NEE ih‏ اف ما م 


« ع 


ر جال هدا اه سناد : ستة 
| - (عمروبن منصور) ابو سعيد النسائي ثقة ثبت من :]١١1[‏ 
اخرج ل النسائي تقدم في ۱۰| CF‏ 


النقيه» كوف الأصل» سکم بالات م صدوق فقيه زاهد. ل وما من 
صخاو ۹1ا . 


شرح سنن النسائص - كنات اااأقننا 
۸۸ ادر للددسن سای ا 2 





قال ابن نير : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة صاحب حديث» ولي 
قضاء طر سرس إلى أن مات بها . 

وقال ابن عمار الموصلى : كان قاضي الأمصيصة» وكان زاهدا 
صاحب حديث ثقة . وقال العجلى : كرفي ثقة . وقال أبو حا : شيخ 
في حديثه اضطراب . وقال الدارقطني : كان مصنمًا مكثرا مأمونّاء وولي 
قضاء الشغورء فحمد فيها. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن 
اسك : مات سنة (۲۱۷). وقال مظين: مات سنة )7١١15(‏ أو (۱۷). 
روى له مسلم حديث أبي سعيد في الشك في الصلاة فقط » واستشهد به 
الترمذي في حديث في صيام التطوع . وذكر الجاحظ أنه كان فصيحا 
خطيبًا فاضلاً . روى له الجماعة سوى البخاري”'' . 

٣‏ - (عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون) هو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني نزيل بغداد» ثقة فقيه مصنف» من 
[۷]» مات سنة» ١75‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ۱۷/ 141 . 

٤‏ -(حميد) بن أبي حميد الطويل. أبو عبيدة البصري» ثقة 
مدلس» من [0]» مات سنة ١57‏ أو ۳١٤٠ء‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 


. ١٠١/8 /AY 
 . 1 /5 ه - (أنس) بن مالك رضي الله عنهء تقدم في‎ 


(1) تهذيب التهذيب. ولم يذكر ممن روى له الترمذي» والظاهر أنه منهمء فقد استشهد 


به + فتشهة . 


5 - القراءة في المغرب ب فرالرسلات ‏ - حديث رقم ٩۸٩‏ ۸۹4 


5 -(أم الفضل بنت الحارث) هى لبابة بنت الحارث بن حزن بن 
بجير بن الهرّم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صّعصعة. 
الهلالية» وهي زوج العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة أم المؤمنين 
لأبويهاء وأخت أم حفيد» واسمها هزْيلّة بنت الحارث» ولهن أختان 
من أمهن : سلسى:ة وأسماة ونا عميين. واخ لباية آم خان 
ابن الوليد» وهي الكبرى» وقيل : الصغرى» واسمها عصماءء ويقال : 
بل عص ماء أت أخرى لهن . 

روت عن النبي يله . وعنها ابناها عبد الله وتمام » ومولاها 
غميرين الحازث؛ وأنس بن مالك» وقابو سين أبى المخارق: 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وكريب مولى ابن عباس . 

قال ابن عبد البر : يقال : إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» وكان 
النبي ميه يزورهاء ويقيل عندهاء وكانت من المنجبات» ولدت للعباس 
م رخال لم تلد امرأة مثلهم. وهم : الفضل» وبه كانت تكنى» 
ويكنى زوجها العباس أيضا أبا الفضل» وعبد الله الفقيه» وعبيد الله 
وم ومُعبّد) وعبد الرحمن» وأم حبيبة سابعة» وفي أم الفضل يقول 
عبد الله بن يزيد الهلالي [من الرجز] : 


5 


مَاوَلدَت نج ة من ؤ 1 بع بل نعل أو 7 ا 
ةين بَطن ام القضل 2 أكْرمبهَايِن كهلةركهْل 
عَم النبيّ المصطفى ذي الفضّل وخاتم الرُسل وخر الرْسل 


۹ء شرح سنن النسائس - كناب الإفننان 


قال : وأخوات آم الفضل لأبيها وأمها : ميمونة بنت الحارث زوج 
النبى 452 ولبابة الصغرى ٠»‏ وعصماء» وة وه يل أخوات لأب 
وأم كلهن بنات الحارث بن حزن الهلالى› وأخواتهن لأمهرء : أسفاء: 





كلهن هقد بنث هوف الكتانيق» وقيل : الحميرية» قالوا؛ وهى العجوز 
الى قبل قيها: أكرع الان أصهاراة وقد فيل : إن زجب بست شرج 

وروى الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس 
أن رسسول الله عه قال : «الأخوات الأربع مؤمنات : یمو 1 ت 
|الحارث. وأم الفضل . وأسماء : وسلمى» . 

فال ابن حبان في «الصحابة» : ماتت قبل زوجها''' العباس بن 
الجماعة"''. والله تعالى أعلم . 

ا نفد كيف 1 81 ساد 

فعا + آله عن سداسيات الصف وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 

تعالى أعلم . 


CY) °‏ فى «(ت» : «بعد زوجها» ؛ فليحرر. 
(۲) تھذیب الکمال ج ۲١‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . تهذيب التهذيب + ۱۲ ص 554 - ٤٥١‏ . 
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شرج الحد يت 

(عن أم الفضل بنت الحارث ) رضي الله تعالى عنهاء أنها 
(قالت : صلى رسول الله َيه فى بيته المغرب ) وفي رواية أحمد جا 
ص 77 مر لاصلى بنا رس ول الله یه فى بیته مشوشحا في ثوب 
المغرب». . (فقرأ المرسلات) أي قرأ فيها اسورة المرسلات». رما 
صلى بعدها صلاة) أي لم يصل بعد تلك الصلاة إمامًا للناس ( حتى 
قبض َيه ) بالبناء للمجهول» آي حتى مات . 

فإن قلت : هذا الحديث يفيد أن آخر صلاة صلاها النبي مه بالناس 
هي المغرب» وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها : «أن آخر صلاة 
صلاها هي الظهرا. فكيف يوفق بينهما؟ 

قلت : 

يوفق بأن الصلاة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما بينته 
رواية المصنف هناء والصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد . والله 


حديث آم الفضل بلفظ : «خرج إلينا رسول الله يه » وهو عاصب رأسه 
فى مر که فصلل المغرفي : . . ) اخليث : أخرجه الترمذى . 


أجيب : بأن قولها: «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقدا فيه 


559 شرح سنن النسائي - كتاب الإفتتاح 


إلى من في البيت» فصلى بهم» فتلتئم الروايات"''' . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب . 


١ ened 


©+ 





حديث آم الفضل رضي الله عنها هذا صحيح . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله» أخرجه هنا 55/ ۹۸١‏ وفي 
(الكبرغع» ۱١6۷ ١١‏ بالأسناه اللذكقون . وارجه اند ج 
ص۳۳۸ . والله تعالى أعلم . 

تسه آ شر : 

قال الحافظ رحمه الله في «النكت الظراف» : حديث أنس عن أم 
الفضل : «صلى بنا رسول الله عي في بيته المغرب . . .» إلخ . قلت : 


2 
۰ 


نك ا سم 
هل 


رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في «مسنده» عن موسى بن وَرْدان» كما 
رواه النسائي عن عمرو بن منصور. وأخرجه البلاذري عن الدوري . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ج ١‏ ص 25 : سألت أبي وأبا زرعة» 
عن هذا الحديث؟ فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: إنمارواه الثوري». 
ومعتمر» عن حميد» عن أنس فقط . فدخل لموسى حديث في حديث » 
فيحتمل أنه كان عنده حديث عبد العزيز» قال : ذكر لي عن أم الفضل : 
أن النبي َه قرأ في المغرب ب«المرسلات»» وكان إلى جانبه حميد» عن 
أنس» فأسبقهء قال: وقال أبي : يوضح هذا أن كاتب الليث حدثنًا عن 


. ٤۹۲ ص‎ ١ راجع الفتح ج‎ )١( 


ثوب واحد. وقال عبد العزيز : وذكر لي عن أم الفضل أن النبي عَينَّهُ صلى 
المغرب ب «المرسلات»› وهذا كان آخر صلاة النبى عَهْلهُ حتى قبض › 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «النكت»» والذي في 
«علل ابن أبي حاتم) أن الذي سأل عنه ابن أ بي حاتم أباه وأبا زرعة فأَعَلاه 
ليس هو هذا الحديث» وإغمحاهو حديث رواهموسى بن داود» عن 
الماحشون ۽ عن حميد» عن أنس : عن أم الفضل : «أن النبي عله صلى 
في ثوب واحد» . راجع العلل ج ١‏ ص .۸٥ ۸٤‏ 
ومهما كان الأمر فالعلة في الإسناد فقط. فلا تقدح في المآن» فإنه 
ثابت عن أم الفضل رضي الله عنهما بطرق صحيحة» ومنها الآتي بعد 
هذا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 
ع ەر سس ور ەر ال ل تس ترهس و اس 2ه ايه ره 
5 - أخبرنا فتيبة» فال : حدننا سفيان»ء عن الرعبري:: عن 
عبد الله عن ابن عباس عن أمّهء «أنها سَمعَت 
اَي یه له يقرا في المغرب ب #المرسلات#). 
ر جال هدا الا سناد : ستة 


. ۱/١ تقدم فى‎ »] ٠١[ -(قتيبة) بن سعيد الثقفى › ثقة ثبت » من‎ ١ 


6 شرع سنن النسائي - كناب الإكنتان 





. ١/١ سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت» من [۸]ء تقدم في‎ ( - ١ 

۳ - (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت› 
أخرج له الأربعة» تقدم في ١ /١‏ . 

5 -(عبيد الله بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود الهذلي› 
أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيهء من ۳1]ء مات سنة ٩٤‏ على 
الأصح» تقدم في /٤١‏ 07 . 

4 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله عنهماء تقدم في 
FY YN‏ 

5 - (أم الفضل) رضي الله عنهما تقدمت في السند الماضي . والله 
تعالى أعلم . 

طا صب ندا !2 سناد 

منها: أنه من سداسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات› زاق 
رجال الجماعة» وأنهم مدنيون» سوى شيخه؛ فبغلاني» وسفيان؛ 
فكوفي» ثم مكي. وفيه رواية تابعي عن تابعي» وصحابي عن 
صححابية » ورواية الابن عن أمه. وفيه أحد الفقهاء السبعة: عبيد الله» 
والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عن ابن عباس . عن أمه) لبابة بنت الحارث رضي الله عنهم . قال 

في «الفتح»: ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» والصحيح أنها 
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أخت عمر» زوج سعيد بن زيد» لما في «المناقب» من «(صحيح البخاري» 

7 5 ظ ظ 2 )1١(..‏ 
موثقي وأخته على الإسلام» . واسمها فاطمة ' : 

1 ت النبى عه يقرأ فى الم 4 المر سلات 

(أنها سمعت النبى عي يقرا في المغرب ب « المرسلات © ) 
ولفظ «الكبرى» فى «التفسير» من طريق مالك : أن أم الفضل سمعته يقرأ 
بإ والمرسلات عرفا » [المرسلات: »]١‏ فقالت: يا بنى ذكّرتنى بقراءتك 
هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت رسول الله َيه يقرأ بها فى المغرب» . 
ونحوه فى رواية الشيخين . زاد في رواية لمسلم من طريق صالح بن 
كيسان» عن الزهري : «ثم ما صلی بعد حتى قبضه الله عز وجل» . والله 
تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسا سل اتاق سشد! | لمعد سے 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أم الفضل رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا ۹۸١ /٦٤‏ وفي «الكبرى» ١٠١5/8 /١١‏ -عن قتيبة» 
عن ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس » عنها 
رضي الله تعالى عنهم . وفي «التفسير» ١١515١‏ عن محمد بن سلمة» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 





أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف» عن مالك 
به. وعن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل » عن الزهري به . 

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن 
ابن عيينة وعن حرملة بن يحيى » عن ابن وهب » عن يونس وعن 
إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمر 
دوعن عمرو الناقد» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح ابن 
كيسان كلهم عن الزهري به . 

وأبو داود فيه عن القعنبي > عن مالك به . والترمذې فيه عن هناد 
عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري به . وابن ماجه 
فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار كلاهما عن ابن عيينة به . 

وأخرجه الحميدي برقم ۰۳۳۸ ولخد ع ل ااا ع 0 
وعبد بن حميد برقم ١۸٥۱ء‏ والدارمي ۱۲۹۸ء وابن خزيمة ٥١۹‏ . 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب . 


0 - القراءة في المغرب ب # الطور # - حديث رقم ۹۸۷ ۹۷ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة فى صلاة 
المغرب بسورة *#الطور# أحيانا . 
۷ - الجيرنا ف : عن مالك عن الزهري؛ ٠‏ عن محمد بن 


لے ٥‏ 0 صَإِاللَه 9 


جبير بن مطعم > عن آبيه» قال : اسمعت النبي عي 
في المَغرب ب #الطور» . 


ر حال هدا الا سناد : شمسة 
او 
سنة ۱۷۹ 2 ر ۷ 
۳ - (الزهري) المذكور فى السند الذى قبله . 
٤‏ - ( محمد بن جبير بن مطعم ) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
أبن قصی » القرشى النوقلى» أبو سعيد المدئى > أخو نافع بن جبير» ثقة 
روق هة امه وة وا بن عباس » ومعاوية . وعبد الله بن عدي 


بدن الخهراة. وروق غققنة أو أده : عسمر »© وجبيره» وسشعيكدك») 


۹۸ شرج سنن النسائى - كناب الإقنتانى 


وإبراهيم » وسعد بن إبراهيم » والزهري» وعمرو بن دينار» وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة» وقال: قال 
محمد بن عمر : توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك » وكان ثقة قليل 
الحديث . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة . وقال ابن خراش : ثقة. وقال 
البخاري: نَسَبّه لي ابن أبي أويس» عن ابن إسبحاق» قال: وكان أعلم 
قريش بأحاديثهاء وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريش» وللعرب 
قاطبة» وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق . وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال خليفة بن خياط » وغيره: مات في خلافة عمر 
ابت عنيك العؤية» وذكر ابن سعد أن أبا مالك الحميري قال : رأيت نافع بن 
جبير يوم مات أخوه قد ألقى رداءه عن ظهره» وهو يشي . وهذا يدل 
على أن محمد لم يبق إلى خلافة عمر بن عبد العزيزء فإن أخاه نافعا بقي 
بعده. ولم يدركها. 

قال الحافظ : ولم يصح سماعه من عمر بن الخطاب» فإن الدارقطني 
نص على أن حديثه عن عثمان مرسل . انتهى'''. أخرج له الجماعة : 

٥‏ - (جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 
صحابي عارف بالأنساب» مات سنة 58 أو 54 أخرج له الجماعة تقدم 


. ۲٣١ /١0/8 فى‎ 


600 تهذيب الكمال ج ٤‏ ”.ص "الاه - ١ ٥۷٥١‏ تهذيه التھل یب چ ة هن 951-51 , 
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نميا أنه من خماسياته. وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الجماعةء وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه وإن كان بغلانياء إلا أنه 
دخلهاء وفيه رواية تابعى عن تابعى» ورواية الابن عن أبيه . والله تعالى 
أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن محمد بن جبير بن مطعم ) وفي رواية ابن خزية من طريق 
سفيانء عن الزهري : لاحدثني محمد بن جبير» فصرح بالتحديث»ء 
النبى عه يقرأ فى المغرب ب # الطور») زاد البخاري فى «الجهاد) 
من صحيحه من طريق محمد بن عمرو. عن الزهري : «وكان جاء في 
أساوعع درا ولاس خان من ظريق معحوة بة هرو عن الزهري : 
«في فداء آهل بدر» . وزاد الإسماعيلي من طريق معمر : اوهو يومئذ 
مشرك). 

وللبخاري في «المغازي» من طريق معمر أيضًا في آخره» قال: 
«وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي». وللطبراني من رواية أسامة 
ابن زيدء عن الزهري نحوه. وزاد : «فأخذنى من قراءته الكرب». 
ولسيعبيك برع متضيور : عن هسيمء عن الزهري : «فكأنما صدع قلبي حين 


عتتا القران») ١‏ 


واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفرء وكذا فى 
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حال الفسق ؛ إذا أداه فى حال العدالة . قاله في «الفتح)”'' . 

وإلى هذه المسالة أشاو السيوطي رحمه الله في «(ألفية الحديث»» 
حيث قال : 
ومن بكفر أو صبًا فد حملا أو فسق هئم رَوَى إذ كملا 
قله الْجَمْهُورُ والْمُْثْتَهِرٌُ ‏ الأسنّللحَمُل بل الْمُعْمَبَرٌْ 
تَمْييِرة أن يَفْهُمَ الخطابًا قَدْصَسَطواوَرَدُهُ الجوابًا 

والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجههنا 15/ /1.» وفی «الكبرى» ۱۲/ ٠١59‏ بالسند 
المذكور» وفي «التفسير)» ١٠١١۸‏ -عن قتيبة» عن مالك» وعن 
الحارث بن مسكين. ؛ عن ابن القاسم» عن مالك عن ابن شهاب» عن 
محمد بن جبير بن مطعم . عن أبيه رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


المسألة الغالغة : فيمن أخرجه معه : 


(61 جنا ص 55 : 


أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف. عن مالك به. وعن 
الحميدي » عن ابن عيينة» عن الزهري به . 


وعن محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق» عن معمر› عن الزهري 


ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى» عن مالك به . وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب» كلاهما عن ابن عيينة » عن مالك به. وعن 
إسحاق بن إبراهيم » وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق به. وعن 
حرملة بن يحيى » عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري به . 

وأبو داود فيه عن القعنبى عن مالك به. وابن ماجه عن محمد بن 
الصباح» عن ابن عيينة به . 

وأخرجه (الحميدي) برقم ۰٥٥٩‏ و (أحمد) ج٤‏ ص 7٠١‏ و ۸۳ 
و85 و ۰۸٩‏ و(الدارمهي) رقم ۱۲۹۹ء و(ابن خزيمة) ٥١٠٤‏ 
و۸۹٥۱‏ . وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 


ا 
”2 
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4 الق راء في الْمَغرب ب حم الدخان‎ - ٦ ٦ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القراءة بسورة الحم 
اي المغرب . 
0ے سس سره م ٥‏ 


م 
aa e a‏ كبر سے سے 


بي قال ا E‏ ا ا 
با 6 ر اورت وے ر صر راع سن سر صر © اس 


بن ريع أن عبد الرحمن بن هرمز حَدَئهُ أن معاوية بن 


و دا بتر e‏ ب ووت و 


عند الله بن جَْقر: حََنَه أن عبد الله بن عة بن 


م ار 


مسعودء حدلثه» أن رَسُولَ الل ا قرافي صلاة 
المرب ب «حم الدخَان» . 


م ج ار 


رجال هذا الا سناد : سبعة 


١‏ - ( محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى ) ابو يحيى المكي» ثقة» من 
»]٠[‏ مات سنة 707» أخرج له النسائي» وابن ماجه . تقدم في ١١ /١١‏ . 


اسخسيدة : 

«المقرئ» بالجر صفة لعبد الله بن يزيد» لا لمحمد. اف ا قبط 
بالقلم في نسخ «المجتبى) بالرفع صفة لمحمد» فإنه غير صحيح . أن 
المعروف بالإقراء هو عبد الله» فقد أقرأ الئاس القرآن نيما وسبعين سئة . 


قال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقرئ ‏ يعني عبد الله بن يزيد 
يقول : أنا ما بين التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن باليصرة ستا وثلاثين 
سنة» وهاهنا بمكة خمسا وثلاثين سنة . 

انظر ترجمته في «تت» جا ص ۸٤‏ . وأما محمد فلم يصفه أحد 
بکونه مقرئًاء فتنبه . والله تعالى أعلم . 

١‏ - (عبد الله بن يزيد) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكي» بصري 
الأصل» ثقة فاضل» من [14]» مات سنة ۲٠۴۳‏ أخرج له الجماعة . تقدم 
فى 1 ۷٤٦‏ 

۴ - (حَيّْوة) بن شريح بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري» ثقة 
ثبت فقيه زاهد من [/1]» مات سنة ٠١۸‏ أو ١۹١٠ء‏ أخرج له الجماعة. 
تقدم في ۱۷/ ٤۷۸‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : (قوله: وذكر اخر) أي وذكر عبد الله 
ابن يزيد مع حيوة رجلاً آخر . وهو عبد الله بن لَهِيعَةء كما بينه الحفاظ : 
المري. وابن حجر» وابن رجب رحمهم الله تعالى . 

فقد ذكر في «تهذيب الكمال»» و«تهذيب التهذيب» في ترجمة ابن 
لهيعة ما حاصله: روى له مسلم مقروتا بعمرو بن الحارث» وروی له 
البخاري في «الفتن» من صحيحه عن المقرئ» عن حيوة» وغيره» عن 
أبي الأسودء قال : «قطع على أهل المدينة بَحْث» . . . الحديث. وروى 
في (الاعتصام)»). وفي اتفسير سورة القتساء) ۽ وفي أخر الطلاق > وفي 
عدة مواضع هذا مقروتًا ولا يسميه» وهو أبن لهيعة» لااشك فيه. 
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وروى النسائي أحاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره. ويقول 
فيهاعن عمرو بن الحارث › وذكر آخرء وعن فلان وذكر آخرء ونحو 
ذلك» وجاء كثير من ذلك فى رواية غيره مبيئا أنه ابن لهيعة . انتهى ”'' . 

وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذي» في 
الحارث» وأما البخاري› والنسائى . فإذا ذكرا إسنادًا فيه ابن لهيعة وغيره 
سميا ذلك الخير» وكنيا عن اسم ابن لهيعة» ولم يسمياه. انتھی . 

فتبين بهذا أن المصنف رحمه الله تعالى إذا قال: حدثنا فلان وذكر 
آخرء أو نحو ذلك» يريد أبن لهبعة. فتفطن لهذه القاعدةء واجعلها 
صب عينيك» تنتفع بها فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 


2 سے © مي حر کج 


١‏ - (جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة الكندي» 
أبو ش رحبيل المصرى»: ثقّة» من »)٥[‏ مات سنة 5 »١1١‏ أخرج له 
|الجماعة » تقدم فى ۲۲/ ١7‏ . 


5 عبد الرحمن بن هُرمز ) الأعرج. أبو داود المدني » ثقة ثبت 
عالم» من [۳]» مات سنة ١١١‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ۷/ 7 . 


المدني » r,‏ مخ [5). 


)1( تت ج ۵ ص ۲۷۷ . وتك ج ١6‏ ص 0٨۲٥٠۹۲‏ . 


(۳) قال عنه فى «ت» : مقبول . اه» وفيه نظرء. فقد روى عنه جماعةء ووثقه العجلى. 
وابن حبان » والذهلى . ولم يتكلم أحد بجرحه» فالصواب أنه ثقة . 
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روى عن أبيه» ورافع بن خديج» والسائب بن يزيد» وعببد الله بن 
عتبة بن مسعود» وعبيد الله بن أبي رافع . وعنه ابنه عبد اللهء والأعرج» 
ويزيد بن الهاد» والزهري» وإبراهيم بن محمد» وإسحاف ابن يحيى بن 
طلحة. والحسن بن زيد.بن الحسن بن علي › وغيرهم . 

قال العجلي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الذهبي في 
(الكاشف) ج ١"‏ ص ۱١۸‏ : نقة . 

وذكر الزبير بن بكار : حدثني محمد بن إسحاق بن جعفر » عن عمه 
محمد بن جعفر : أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أوصى إلى ابنه 
معاوية» وهو في مرض موته» وفي ولده من هو أسن منه» قال : فلم يزل 
معاوية يحتال فى قضاء دين آبيه» ويطلب فيه إلى أن قضاه» وقسم أموال 
أبيه بين ولده» ولم يستأثر عليهم بشيء» ويقال: إن الدَيْنَ كان ألف 
أله . ذكره البخاري في «اللباس) من صحيحه. وروى له النسائي 
حديثًاء عن أبيه» في «النهي عن المثلة»"''» وابن ماجه آخر" . 

فال الجامع عفا الله عنه : هكذا في «تهذيب الكمال» و «تهذيب 
التهذيب» عند النسائي له حديث واحد في «الثلة» . قلت : يزاد له حديث 
الباب» فيكون له عنه حديثان . والله تعالى أعلم . 

- (عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي» أبو عبد الله 


0010 راجع (المجتبى») ج لا ص ۲۳۸ . 
(۲) تهذيب الكمال ج۲۸ ص 158-1945 , اتهذيب التهذرب چ۱ ص ۲٣٣-۲۱۲‏ . 
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ويقال: أبنو عبيذ الله ويقال : أو يد الرحيين اللدذنى: يقال 


الكوفى, پاد فو أفع وهو خماسی › ار , 





روى عن النبي تَيله» وعن عمه عبد الله بن مسعود» وعمر» 
وعمارء وعمر بن عبد الله بن الأرقم مكاتبة. وبي هريرة. وغيرهم. 
وعنه ابناه: عبيد الله.» وعون» وحميد ين عبد الرحمن بن عوف› 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفرء وأبو إسحاق السبيعي» وعامر الشعبي. 
وعبد الله بن معبد الزماني» ومحمد بن سيرين » وغيرهم . 

قال ای سعد : کان ثقة رفيعا كتير اديت والثنا فقبيا. وقال 
العجلي : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»2 وقال: كان يؤم 
الناس بالكوفة» مات في ولاية بشر بن مروان سنة .)۷٤(‏ 

وذكره العقيلي في الصحابة» وروى من طريق حديج بن معاوية. 
عن أبيى إسحاق؛ عنه : «بعثنا رسول الله عله إلى النبجاشي» . 
الحديث وقد وهم حديج فيه والصواب أنه من رواية عبد الله» عن عمه 
عبد الله بن مسعود» وقد سبق ابن عبد البر لرد ذلك في «الاستيعاب» . 

وذكره ابن البرقي فيمن أدرك النبي تيه » ولم يشبت له عنه رواية . 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من آهل المدينة» تمن ولد على عهد 
رسول الله تله » قال : وأنا الفضل بن دكين» أنا ابن عيينة» عن الزهري 
أا جم اسع عبد الین س على السوق : > الويف الا یخی 
ابن عمر: مات في ولاية بشر على العراق» وكان ثقة رفيعا إلى آخر 
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كنزيه. وقال جا دة مات سنة ۷۳ أو ۷٤‏ وأرخه ابن قانع سنة ۷۳ . 
أخرج له الجماعة سوى الترمذي”'' . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» وأن الأوكين مكيان» والثالث والرابع 
مصريان. والباقون مدنيون . ٠‏ 

ومنها : أنه مسلسل بالإخبار والتحديث . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : جعفر. 
وعبد الرحمن بن هرمز» ومعاوية بن عبد الله» وعلى قول من قال: إن 
عبد الله بن عتبة تابعي ‏ يكونون أربعة . والله تعالى أعلم . 

شرج هد بتك 

( أن عبد الله بن عتبة حدثه) أى معاوية بن عبد الله ( أن 
رسول الله عله قرأ فى صلاة المغرب ب ٠١‏ حم # [الدخان: ]١‏ 
اللآخان) أي بسورة تسمى بهذا الاسم» و«الدخان» يحتمل الجر على 
البدلية» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. تقديره «أعني», 
والرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف. تقديره: «هي الدخان» . 

ثم إنه يحتمل أن يكون قرأها في ركعتين» كما يأتي في الباب التالي 
فى حديث عائشة رضي الله عنها : «أنه ميه قرأ سورة الأعراف في 


(۱) تهذيب الكمال ج ١6‏ ص 77١7559‏ . تهذيب التهذيب جده ص ۳١١‏ . 
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المغرب» فرقها في ركعتين». ويحتمل أنه قرأها في ركعة . والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 








مسالتان تتعلقان بهذا الحديت 

المسألة الأولى: حديث عبد الله بن عتبة رضي الله عنه هذا 
صحيح . وهو من آفراده» أخرجه هنا-57/ ۰۹۸۸ وفي «الكبرى» /١1‏ 
5 بالإسناد المذكور . 

المسألة الغانية : إن قال قائل : إن عبد الله بن عتبة قال عنه الحافظ 
في التقريب : من كبار الثانية» فجعله تابعيّاء وكذا قال العجلي : تابعي 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات)› یکرت سقيفه سر ساگ لقف 
يصح؟ . 

قلت : الراجح عندي ما مشى عليه الحافظ في «الإإصابة)؛ حيث 
ذكره في القسم الأول» وهو من وردت صحبته بطريق الرواية عنه» أو 
عن غیره» سواء كانت الطريقة صحيحة» أو حسنة» أو ضعيفة» أو وقع 
ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان . 

فعبد الله بن عتبة هذا قد أثبت الحفاظ له الصحبة» فَعَده البرقي» 
فيمن أدركه عله وابن سعد فيمن ولد في عهده . وقال الحافظ المزي 
رحمه الله في ترجمته من «تهذيب الكمال» ج ١١‏ ص 119: أدرك 


النبى عله ورآه» وهو خماسی › أو سداسى . اسه : أي ابن خمس 
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سنين» أو ست . وقال الذهبي فى «الكاشف» ج۲ ص ٠١‏ : من أبناء 
المهاجرين» له رؤية . انتهى . 

وقال الحافظ في «الإصابة» : كان صغيرا على عهد النبي يله » وقد 
حفظ عنه يسيرا. قال أبو عمر: ذكره العقيلي في الصحابة» وخلط». 
وإنماهو تابعي. قلت" : المعروف أن أباه مات في حياة النبي عه 
وذكره إين البرقي فسن أدرك النبي القاء ولم لبت جنه وواية . فال 
وذكره ابن سعد فيمن ولد على عهد رسول الله عه يه » ثم روى بسند 
صحيح إلى الزهري أن عمر استعمله على السوق . | 

قال الحافظ رحمه الله : ولهذا ذكرته في هذا القسم"" لأن عمر لا 
يستعمل صغيرا؛ لأنه مات بعد النبي تيه بثلاث عشرة سنة» وتسعة 
أشهر » فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي عَْنّْهُ ست سنين» فكان 
عمدة العقّيلي في ذكره في «الصحابة)» وقد اتفقوا على ثقته . انتهى 
لمقصود من «الإصابة) . ج+ ص 168-167 . 

قال الجامع : فتبين بهذا أنه أدرك النبي عله . وكان معه ست سنن 
على الأقل . فيقدم ما حققه الحافظ في «الإصابة» من ثبوت صحبته على 
مادکره في «ت» وغيره من أنه من ثقات التابعين؛ لآن الكتاب موضوع 
لتمييز الصحابة» فقصة تولية عمر رضي الله عنه الصحيحة أقوى دليل 
)١(‏ القائل الحافظ ابن حجر . 
(۲) أي القسم الأول الذي ذكر معناه قريبا . 


01١ ٠ 
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على ذلك» وقد تقدم قول الحافظ المزي رحمه الله : أنه رأى النبي عه 
وهو خماسي» أو سداسي . 
وقد ثبت عند أهل الحديث أن من روى قصة أدركها يكون متصلاء 
قال السيوطي رحمه الله في «ألفية الحديث» : 
وکل من أذرلاً ماله رى مُتَصِلْوَغَيْرهُ فَطِعَاحَوَى 
. وقد اتضح با سبق أن عبد الله بن عتبة أدرك قراءة النبي لله في 
صلاة المغرب #إحم الدخان2#, ' فيكون متصلاء فحديئه صحيح . والله 
الى لیاوا يليه ارج را 


تنسه: 


أووة د شی 00 الحديث في (ضعيف النسائي» ۳ 
رقال: ضعيف الإستاد. 

قلت : ال أدرى من أي جاء له ضعف الإسناد؟ فإنه صحيحء إلا أنه 
اختلف في صحبة عبد الله بن عتبة» كما عرفت » وهذا لا يقتضي 
ضعف الإسناد . فليتنبه . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه 
تو لتا» وإليه أثيب». : 


1 ۴ 1 
FX‏ د ع 
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۷ - القراءة فى الْمَغرب به + المص 4 [الأعراف : ١‏ ] 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية القراءة بسورة 
با 


عن فى س » als‏ 


عرو بن الحارث, عن أبي الأسود. اس ا 
از يحدث عن ريد بن ابت؛ نه قَالَ لمروات: « 
با عبد املك اقرا ذ ETE‏ 


ےر غير اجن 


[الإخلاص [١:‏ ولإ أعطيناك الكوثر © [الكوثر : ١]؟‏ 
قال : تَعمء قال : فَمَحَلُوفَة مد رأیت رسول الله عله 


مس 0 


يقرا فيهًا بأطول الطُوليين > # المص 4 [الأعراف: )]١‏ . 
رجال هذا ال سناد: ستة 

١‏ -(محمد بن سلمة) المرادى الجملى. أبو الحارث المصرى» ثقة 
فبيتا > من [١١]ء‏ مات سنة ۲٤۸‏ أخرج له مسلم» وأبو داود» 
والتسائى › وابن ماجه» تقدم في ۱۹/ 5 .١‏ 

١‏ - (ابن وهب ) عبد الله القرشي مولاهم› أبو محمد المصري. 
ثقة حافظ عابد» من [9]» مات سنة ۱۹۷ وله ۷۲ سنةء أخرج له 
الجماعة. تقدم في 1 / 6 
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۳ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم. 

٤‏ - (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني نزيل 
مصرء يتيم عروة"'''» ثقة» من [5]» مات سنة بضع وثلاثين ومائةء 
أخرج له الجماغة. تقدم في ۷٤١ /٤‏ . 

ه - (عروة بن الزبير) بن العوام» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت 
فقيه من [۳]» مات سنة ٩٤‏ أخرج له الجماعةء تقدم في ٤٤ /5٠‏ . 
وأبو خارجة» الصحابى المشهور كاتب الوحى» مات سنة ٤٥‏ أو ٤۸‏ 
و انما : بعل ستة .6٠‏ أخرج له الجماعة. تقدم في YY‏ 48 . والله 
تعالى أعلم . 

لهذا تفه قت ! ف سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة. سوى شیخه» 


ومنها : أنه مسلسل بالمصريين» سوى عروة وزيد فمدنيان . 


(۱) قيل له : يتيم عروة لأن أباه أوصى به إلى عروة بن الزبير› وكان أبوه من مهاجرة 
اة : 





ومنها : أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحد يت 


(عن زيد بن ثابت ) رضي الله عنه (أنه قال لمروان) هكذا وقع 
عند المصنف رحمه الله فى هذه الرواية من طريق أبى الأسود» عن 
عروة» عن زيد بن ثابت» أنه قال لمروان. . . ووقع في الرواية التالية من 
طريق ابن أبي مليكة» أن عروة أخبره. أن مروان بن الحكم أخبره. أن 
زيد بن ثابت قال . . . وهو الذي في البخاري وغيره» فشيخ عروة في 
هذه الرواية هو زيد بن ثابت» وفي الرواية الآتية هو مروان بن الحكم» 
ولا تنافي بين الروايتين لإمكان الجمع بأن عروة سمعه من مروان عن 
يك ثم لقى زیدا فأخبره به» ويؤيد هذا الجمع ما وقع عند الطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» ج ١‏ ص 3١١‏ -من التصريح بالإخبار بين عروة 

ومروان: هو ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية» أبو بذ الملك 
الأموى المدنى» ولى الخلافة فى آخر سنة ٤٦ء‏ ومات سنة خمس فى 
رمضان» وله 1۳ أو 5١‏ سنة» لا يثبت له صحبة من الطبقة الثانية» 
تقدمت ترجمته فى ۱۱۸/ 177 . 

ريا أبا عبد الملك ) كنية مروان (أتقرأ فى المغرب ب و قل هو الله 
الرواية التالية من طريق ابن أبى مليكة : «ما لي أراك تقرأ بقصار السور»» 
وفى رواية البخاري : «مالك تقرأ فى المغرب بقصار المفصل»)ء (قال) 
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مروان (نعم. قال) زيد رضي الله عنه: (فمحلوفة ) أي قَسَما باللىى 
قال ابن منظور رحمه الله تعالى : ويقولون: محلوفة بالله ما قال ذلك . 
بنصبون على إضمار' «يحلف بالله محلوفَة)» أي قَسَمّا . وا ا جر 
اسم . انتهى 

تیر كلام زيد رضي الله عنه : أحلف مار باه اي ا" 
قَسَما به » ف «محلوفة» منصوب بالفعل المقدر. 

وفي رواية الطحاوي المتقدمة: «قال زيد: فوالله لقد سمعت 
رصول الله عة يقرأ. . .4. 

وأماما وقع في نسخ «المجتبى) المطبوعة من ضبطه بالقلم بالرفع. 
فإن صحث الرواية به » يؤول على أنه مبتداً سوغه عمله فى المقدر: أى 
باللهى وخبره محذوف». أي حاصل. أي قسمي بالله حاصل وواقع 

وآما ما أشار إليه فى هامش الهندية» وكذا في هامش طبعة «دار 
المعرفة» من أنه وقع في بعض النسخ بدل «فمحلوفة» «فمخلوقة» 
بالقاف» فلا وجه له. بل هو تصحيف . والله تعالى أعلم . ظ 

(لقد رأيت رسول الله مله يقرأ فيها) أي في المخرب ( بأطول 
الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين » ف «الطوليين» تثنية 
«(الطولى». وهى تأنيث «أطول» . 


ووقع عند البخاري في رواية الأكثر : «بطولى الطوليين»» وفي رواية 


0 لاف ال ب اص 114 , 
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كريمة «بطّول» بضم الطاء» وسكون الواو» ووجهه الكرماني بأنه أطلق 
الملصدرء وآراد الوصف» آى كان يقرأ مقدار طول الطوليين» قال 
الحافظ : وفيه نظرء لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين». وليس هو 
المرادء كما سنوضحه. وحكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر 
الطاءء وفتح الواو. قال: وليس بشيء. لأت الطول:: الحبل. ولا معنى 
له هناء انتهى . 

(© المص # [الأعراف : )]١‏ فى محل جر بدل من «أطول»» ويحتمل 
الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف» أي هي «المص»»ء والنصب على أنه 
مفعول لفعل محذوف. أي أعني «المص» . 

هكذا وقع تفسير أطول الطوليين هنا في رواية أبي الأسود. وسيأتي 
في الرواية التالية من طريق ابن أبي مليكة أن هذا التفسير من عروة بن 
ال عير + 

قال في «الفتح» ما حاصله : وفي رواية أبي داود : «قال : قلت : وما 
طولى الطوليين؟ قال : الأعراف». وبين النسائي في رواية له أن التفسير 
من قول عروة» ولفظه: «قال : قلت : يا أبا عبد الله» وهى كنية عروة «ما 
أطول الطوليين؟ قال: الأعراف». وفي رواية البيهقي : «قال: فقلت 
لعروة». وفي رواية الإسماعيلي : «قال ابن أبي مليكة : وما طولى 
الطوليين؟)» زاد أبو داود: قال يعني ابن جريج : وسألت أنا ابن أبي 
مليكة؟ فقال لى من قبل نفسه : «المائدة)» و«الأعراف» . 


كذارواهعن الحسن بن علي . فخ هيك ارلا وللجوزقي من 
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طريق عبد الرحمن بن بشرء عن عبد الرزاق مثله» لكن قال: «الأنعام) 
بدل «الماتدة» . وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني . وعند أبي 
مسلم الكجى: عن أبى عاصم بدل «الأنعام» ايونس)2. أخرجه 
الطبراني » وأبو نعيم في «المستخرج) . 

فحصل الاتفاق على تفسير «الطولى» ب «الأعراف»)» وفي تفسير 
الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها «الأنعام». قال ابن بطال : «البقرة) 
أطول السبع الطوال» فلو أراذها لقال: طولى الطوال» فلما لم يردها دل 
على أنه أراد «الأعراف» لأنها أطول السور بعد «البقرة» . 

وتعقب بأن «النساء» أطول من «الأعراف». قال الحافظ : ولیس هذا 
التعقيب بمرضي ٠‏ لأنه اعتبر عدد الآيات» وعدد آيات «الأعراف» أكثر 
شرل عدد آيات «النساء) وغيرها من السبع بعد «البقرة»» والمتعقب اعتبر 
كيدة الكاماصت»؛ لذن كلمات «النساء» تزيد على كلمات «الأعراف) بمائتي 





وقال ابن امثير : تسمية «الأعراف». و«الأنعام» بالطوليين إغما هو 
لعرف فيهماء لا أنهما أطول من غيرهما . والله أعلم . ظ 

واستدل بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب» وعلى اسای 
القر 2ة فيه بخير قصار المفصل”'' » وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى . والله تعالى المستعان» وعليه التكلان . 


. 45 - ٤٩۳ راجع الفتح ج 7 ص‎ )١( 
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سائل تخاو نشت ١‏ ! أت ف 
المسألة الأولى : فی درجته : 
حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه هذا أخرجه البخاری . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجدهنالا5/ ۰۹۸٩‏ وفي «الكبرى» ٠١١١ /١5‏ بالسند 
المذكور. وفى ٩۰‏ و«الكبرى) ۱۰٩٦۲‏ فيه مجم يد جد إلا عل ق 
خالد بن الحارث» عن ابن جريج › عن ابن أبى مليكة» عن عروة» عن 


مروان بن الحكم. يةك . والله أعلم . 


: i 
قال الحافظ المزي رحمه الله بعد أن ذكر نحو ما تقدم ما نصه: ورواه‎ 
محمد بن عبد الرحمن الطْمًاوي» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبي‎ 
اپو نب وروأه وكيع. عن هشام بن عروة» عن أبية؛ عن أبي أيوب. أو‎ 

زيل يرت شايمته. أشي . 

وكتب الحافظ في «النكت» على قوله : رواه ابن أبي مليكة عن عروة» 
عن مروان» عن زيد ما نصه : قلت : أخرجه الطحاوي من طريق حيوة بن 
شريح » عن أبي الأسودء عن عروة: أخبرني زيد بن ثابت به. وصححه 
ابن القطان» وقال: كان عروة لا يعتمد على مروان حتى يستظهر عليه 
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وقال : وهذا شبيه بحديثه» عنه عن بسرة» ثم لقي بسرة . 

قوله: ورواه وكيع» عن هشام» عن أبيه: عن رید أو أبي أيوب . 
قلت : وكذا قال ابن أبى شيبة» عن عبدة بن سليمان» عن هشام . 
أخرجه البغوي عن أبي بكر » عن وكيع وعبدة جميعًا. وأخرجه ابن 
خزيمة أيضًا من رواية أبي أسامةء ثم قال: وكذا قال وكيع » وشعيب بن 
إسحاق. ورواه محاضر» عن هشام» عن أبيه» عن زيد وحده» ولم 
قلت . ورواه شعيب بن أبى حمزة. عن هشام » عن آبيه› رن اة 
رضي الله عنها. انتهى ما في «النكت» ببعض تصرف" . وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي عاصم » عن ابن جريج به . 
وأبو داود فيه عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج به . 
وخر جه( أحمد) ج ۵ ص ۱۸۷ ۾ JAA‏ و184١‏ ووی خر برقم 
0Y gê, RNY‏ ى Sf‏ والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالفة : في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة في المغرب : 

قال الإمام الترمذي ررحمه الله : دروي عن عمر نه كت إلى ایی 
موسى : «أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل» . وروي عن أبي بكر أنه قرأ 
في المغرب بقصار المفصل . ظ 
000 وقع في النكت ابحديث عبدة عنه» عن بسرة» . والظاهر أنه تصحف من عروة إلى 


عبدة . فليحرر . 
(۲) النكت الظراف من هامش تحفة الأشراف + 7 ص ۲۲۳ . 
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قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم» وبه يقول ابن المبارك», 


010) 





وأحمد» وإسحاق 

وقال الشافعى : وذكر غم سالك انه يكره أن يقرا في صلاة المغرب 
بالسور الطوال» نحو «الطور» و«المرسلات» . قال الشافعي: لا أكره 
ذلك بل أمشحب أن بقرأ بهذه السوو فى صلا المخرب . أنهي" . 

قال في «الفتح» وكذا نقله البغوي في «شرح السنة» عن الشافعي . 
والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك» ولا استحباب . وأما 
مالك فاععمد العمل بالديتة؛ بل وكيرها . 

قال ابن عقيل العيد رحمه الله؟ اسر العمل على تطويل اقرا فى 
الصبح » وتقصيرها في المغرب . 

والحق عندنا أن ما صح عن النبي عله في ذلك وثبتت مواظبته عليه 
فهو مستحب» وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه . انتهى . 

فال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الإمام ابن دقيق العيد 
رحمه الله عندي حسن جداً . والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله: قلت : الأحاديث التى ذكرها البخاري رحمه 
الله في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير ؛ لأن «الأعراف» من السبع 


. قال فى تحفة الأحوذي : وبه يقول الحنفية . اه‎ )١( 
. 77١ جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي ج ۲ ص‎ )۲( 


الطول» و«الطور» من طوال المفصل » و«المرسلات» من أوساطه . 

وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب ب ظ الْذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله %. 

قال : ولم أر حديثًا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشىء من 
«الكافرون»» و«الإخلاص». ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما 
حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة» إلا أنه معلول» قال الدارقطنى : 





أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد ابن 
سماك» وهو متروكء والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب . 

واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار» عن 
أبى هريرة رضي الله عنه» أنه قال: «ما رأيت أحدا أشبه صلاة 
برسول الله يله من فلان»» قال سليمان: «فكان يقرأ في الصبح بطوال 
الفصل» وفي المغرب بقصار المفصل». . . الحديث . أخرجه النسائي"" 
وصححه ابن خز يمه وعيره . 

وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك . لكن في الاستدلال به نظر . نعم 
حديث رافع الذي تقدم في «المواقيت» أنهم كانوا يتتضلون بعد صلاة 
المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها . 


. ۹۸۲ /5١ تقدم برقم‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه : لا نظر في الاستدلال بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المذدكور» فإنه دليل واضح على استحباب القراءة في 
الصبح بطوال المفصل» وفي العشاء بوسط المفصل. وفي المغرب بقصار 
الفصل» وقد شَبَه أبو هريرة رضى الله عنه صلاة ذلك الإمام بصلاة 
رسول الله عه ء فدل على أن ذلك هو المستحب > لكن أحيانًا يقرأ في 
المغرب بالسورة الطويلة أيضا كما ثبت عنه تيه . والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه عي 
كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب. إما لبيان الجواز» وإما لعلمه بعدم 
المشقّة على المأمومين . 

وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه . 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك» لكونه أنكر على 
مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل » ولو كان مروان يعلم أن النبي 
لله واظب على ذلك لاحتج به على زيد. ولكن لم يرد زيد منه فيما 
يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإغا أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآ 
من النبي عله . 

وفي حديث آم الفضل إشعار بأنه عله كان يقرأ في الصحة بأطول من 
(المرسلات»)2 لكونه كان في حال شدة مرضه› وهو مظنة التخفيف» 
وهو يرد على أبي داود ادعَاءَ نسخ التطويل. لأنه روى عقب حديث زيد 
ابن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا 
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يدل على نسخ حديث زيد» ولم يبين وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة . 
راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه» ولا يخفى 
بعد هذا الحمل. وكيف تصح دعوى النسخء وأم الفضل تقول : إن اخر 
صلاة صلاها بهم قرأ ب «المرسلات» . 
قالابن خزية في صحيحه : هذا من الاختلاف المباح» فجائز 

للمصلي أن يقرا في المغرب» وفي الصلوات كلها با أحب. إلا أنه إذا 
كان إماما استحب له أن يخفف فى القرآن كما تقدم . اه 

وهذا أولى من قول القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل 
القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. 

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة فى شىء من الأحاديث على تطويل 
القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة» ثم استدل لذلك 
بما رواه من طريق هشيم » عن الزهري في حديث جبير بن مطعم بلفظ : 
فسمعته يقول: #إن عذاب ربك راقع 4 [الطور:۷] قال: فأخبر أن 
الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة . اه. وليس في السياق 
ما يقتضي قوله: «خاصة؛» مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها 
مضعفة. بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها ؛ 

فعند البخاري في التفسير : اسمعته يقرأ في ا مغرب ب«الطور »» فلما بلغ 
هذه الآية . أمْ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4 [الطور [YV-Fo:‏ 
الآيات إلى قوله : ل المسيطروت 4 كاد قلبي يطير '. ونحوه لقاسم بن 
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أصبغ . . ولي رواية أسامة؛» وسسععدين عمرو: اسمعته يقرأ : © والطّور 
© وكتاب مسطور4 [الطور ١‏ € 7]ومشلة لايك غا وزاد في 
أخترى : فاستمعت قر اءته حش ر جت من المسجد. 

ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتى في حديث زيد بن 
ثابت» وكذا أبداه الخطابى احتمالاًء وفيه نظر؛ لأنه لو كان قرأ بشيء 
منها يكون قدر سورة من قصار المفمصل - لا كان لإنكار زيد معنى . 

وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أببه عنه أنه قال لمروان : 
«إنك لشُخف القراءة ة فى ال بعتيو مع العربي: قوالله لقدرايت 
رسو الله اھ يقرا فبها بسورة الأعرافه فی الركستين جميمّا, کر جه 
ابن خزيمة . واختلف على هشام فى صحابيه» والمحفوظ عن عروة أنه 
زيد بن ثابت. وقال أكشر الرواةعن هشام: عن زيد بن نابت . او أب 
أيوب» وقيل: عن عائشة . أخرجه النسائي مقتصرا على المآن» دون 
ا 4 . 

راستدل و الخطابى وغيره غلى امقدادوقت المقرب إلى شروب 
الشفق» وفيه نظر ؛ لن من قال: إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة 
معرنقه وا قالراء لآ بسوو ایر ها عن اول قروب الگ » وله أن قد 
القراءة فهاولر غاب الشقق . 

واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابى ةبله, على أنه 


(1) هو اديت الآتى فى آلباب ۹۹١‏ . 
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يوقع ركعة في أول الوقت» ويديم الباقى ولو غاب الشفق» ولا يخفى ما 
فيه ؛ لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت تمنوع » ولو أجزأت فلا 
يحمل ما ثبت عن النبي تيه على ذلك . انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما تقدم عن الخطابي وغيره رحمهم الله 
مر الاسحدلال بالشديبك عابي افتذاد وقت الجر ب إلى غر ونب الشفق» 
الصواب» فإن الأحاديث صحت بتحديد وقت المغرب إلى غروب 
الشهى: فيكون هذا الحديث أيضا مما يؤيد تلك الأحاديث وقد تقدم بيان 





ذلك مستوفى في «كتاب المواقيت» فإن شئت فارجع إليه تستفد. والله 


تعالى أعلم باه اب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم 


الوكيل . 
۰ - أخبرا محمد بن عبد الأعلى : َالَ: حَدكِنَ خَالد ال : 
سر لاسر سر س و م ر هم قير 


حَدننا ابن جريج ؛ ٠‏ عن اين أبي مڪ ارتي عرو ين 


) الزيير أن مَروان بن الْحَكم أخبره. أن رید بن ابت 


قَال: «مالي أراك تقر في المغرب بقصار السورء وقد 


سے سے اا 


رأيت رسو ل الله و ر رآ فيا بأطول الطُولِيين ٠‏ قلت : 


ف 


يا أب عبد الله ما أطول الطوليين؟ قال : «الأعراف»)) . 


. 545-590 راجع الفتح ج ۲ ص‎ )١( 
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رجال هذا الا سناد : سبعة 

١‏ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري› نة من 
]اء مات س 5 أخرج له مسلم» وأبو داود في «القدر»» 
والترمدى»ء والتسات ... وابن ماجه . تقدم في 0 / 0 . 

؟ - و الك ين ابارت الوصيميء أبو عقمان البصرى:» تة ثبت 
من []» مات سنة ١٠۱۸ء‏ أخرح له الجماعة . تقدم في 57/ 57 . 

۳ - (ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموي 
مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل › م لا أ ياقت سه 
. أخرج له الجماعة . تقدم في ۲۸/ 77 . 
مليكة» يقال : اسم أبي مليكة زهير التيمي المكي » أدرك ثلاثين صحابياء 
ثقة فقيه» من [۳] مات سنة ١١۱١ء‏ أخرج له الجماعة . تقدم في /٠١١‏ 
TF‏ 
المتعلقة به تقدمت هناك . وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: قلت : يا أيا عبد الله. إل القائل هو ابن أبي مليكة. 
وأبو عبد الله كنية عروة بن الزبير . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


کے 
ا یم سر ول ی ا 2 صر سر سے ارس سے اق سرع اک عير ا سے سے 


سر ارس م لون لر تير وسم سر ت 


عن ابن أبي حَمرَة؛ فا دتا ھام بعرو عن 


أبيه» عن عَائشَة» : «أنَ سول الله يله قرأ في صلاة 
الْمَخْرب ب« سورة الأعراف». ته في ركعتين». 


سے ا لين 


ر حال هدا 81١‏ سناد : سبعة 

١‏ - (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير» أبو حفص الحمصي› 
صدوق › من »]٠١[‏ مانت سنه * ۵ 5ع أخرج له أبو داود» والتسافى وای 
ماحه . تقدم فی ۲۱/ 0 . 

؟ - (بقيه) ر بن الوليدء أبو يُحْمد الحمصيء صدزوق كثير التدليسس 
عن الضعفاء» من [2]8 مات سنة لوو أخرج له البخاري تعليقًاء 
ومسلم. والأربعة. تقدم في ٤٥‏ / 5 . 

۳ - (أبو حيوة) شريح بن يزيد ال حضرمي الحمصي المؤذن»ء EY‏ 
من [14]. مات سنة 27١7‏ أخرج له أبو داود» والنسائي. تقدم في 
15 . 

٤‏ - (ابن أبى حمزة) شعيب بن أبى حمزة. دينار الأموي 
مولاهم» أبو بشر الهحمصى » ته عايد» من [۷]» مات سه ٣ا ١‏ غ أخرج 
الماع . تدم في 111 6 
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فقيه ربا دلس» من [0]. مات سنة »١55‏ أخرج له الجماعة . تقدم في 
8 ا 

. (عروة) بن الزبير تقدم قريبا‎ - ١ 

. © /0 عائشة ) رضي الله عنها. تقدمت في‎ ( ٠ 

وشرح الحديث واضح . وفيه بيان لما تقدم من أنه قرأ الأعراف في 
المغرب ؛ حيث بين فيه أنه قرأها في ركعتين . والله تعالى أعلم . 
لست : 

حديث عائشة رضى الله عنها هذا في إسناده اضطراب يأتي بيانه في 
اتبيه الثاني . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا 51/ ۰۹۹٩۱‏ وفي 
«الکبری» 715 ١1*57"‏ بالسثد المد گور . 

تنبيه آ خر : 

قال الحافظ في «النكت الظراف» ما حاصله : هذا الحديث رواه عبدة 
ابن سليمان» وشعيب بن إسحاق» ووكيع» وأبو أسامة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت . 

ررواء مساضر» غن غشاع» صن أيبةء عن زيد ين ثايث جعازمًا. 
ورواه الطفاوي» عن هشام» عن أبيه عن أبى ابوب 

فهذا اختلاف شديد. وقد رواه أبو الأسود» عن عروة» عن زيد بن 
ثابت . ورواه الزهري» عن عروة» عن مروان؛ عن زيد بن ثابت . 


7 فئ النسائص - كناب /|اكننا 
o۸‏ سروق سمين سال ال - 





فالظاهر أن قول من قال: عن زيد بن ثابت أرجح» وقد اعتمده 
البخاري . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

فال المجامع عفا الله عنه : قد تقدم في كلام الحافظ رحمه الله في 
«الفتح) ج " ص 595 مانصه: واختلف على هشام في صحابيه . 
والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت . 

فتبين بهذا أن هذا الحديث مضطرب الإسنادء وأن الراجح كونه من 
مسند زيد بن ثابت» وهو الحديث الماضي» لا من مسند عائشةء ولا من 
مسند أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم . 

هذا كله بالنسبة لإسناده» وأما متنه فقد صح من حديث زيد بن ثابت 
عند ابن خزيمة في صحيحه جاص 237١‏ ولفظه : «كان رسول الله ع 
أن يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 
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۸ -الشراءة فى الرَظْعَتَيّن بعد المغرب 





أق هذا پاب تقر ديك الذال على ما يوست حب أن يقرا به في 


الركعتين اللتين بعد صلاة المغرب . 
۲ ۹۹ 8 ر ا ا قال : حَدِي بو العنواب. 


r‏ سے 


إبراهيم بن مهّاجرء عن ماهد من ابن عم ال 


متا سول الله له شين مر قراف في الركعتين 
مد المَخْرب» وقي الرفعتين قبل الجر قلي أي 
0 ر ل قل هو الله أحد4 
آلا عاد سن :1 1. 

رجال هدا ال سناد : سبعة 
١‏ - والفقضل بن سهل) تن ادرا هيم الأعرج الحافظء أبو العباس 

البغدادي . خراسائي الأصل»: صدوق » فق لأ 1 
قال عبدان الأهوازي: سمعت أبا داود يقول : أنا لا أحدث عنه» 
قلت : لم؟ قال: لأنه كان لا يفوته حديث جيد . وقال أحمد بن الحسين 
ابن إاسحاق الصو ؛ کان تعد الدواعى . قال الطب بی في 
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الذكاء» والمعرفة» وجودة الأحاديث . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال 
النسائى : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال : مات سنة 2768 





وفيها أرخه السراج. وزاد: في صفر › وله نيف وسبعوان سكة . أخرج له 
الحماعة سوى ابن اة . ظ 

؟ - (أبو الجَواب) الأحوص بن جواب الضبي الكوفي» صدوق 
را وهمء من »]٩[‏ مات سنة١١7»‏ أخرج له مسلم» وأبو داود. 
والترمذي والنسائى. تقدم في /٠١7‏ 0 . 

-(عمرر بن رزيق ) الضبي» أو التميمي. أبو الاحرص 
داود» والنسائئ. واين ماأجهء تقدم فى 7 /٠١‏ 1" 

> - (أبو إسحاق) السبيعي» عمرو بن عبد الله الكوفي » ثقة عابد 
ملس ۽ اختلط باخره» مر ل ا شات سه 1755 1 أخرج له الجماعة. 
تقدم في /؟/ < 

ه ‏ (إبراهيم بن مهاجر ) بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي 

روى عن طارق بن شهابء. وله رؤية » والشعبي. وإبراهيم 
النخعى ٠‏ وای ال عاد وأبى الأحوص.» وعيرهم. وعنه شعبة» 
والثورى» ومسعر »© وأبو الأحوص› وأبو عوانة» وعيرهم. 

شال ابره الذي > له نيعو أريعييج سعديكا. وقال الثوري› وأحمد بن 
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حنبل : لا باس به. وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال أحمد: 
قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن» وذكر إبراهيم بن مهاجر» 
وآخر'"' فقال: ضعيفان» فغضب عبد الرحمنء وكره ما قال. وقال 
عباس عن يحيى : ضعيف . وقال العجلي : جائز الحديث . وقال النسائي 
في الكنى : ليس بالقوي في الحديث. وقال في موضع آخر: ليس به 
بأس . 

وقال ابن عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم يم المجري» وحديثه 
يكتب في الضعفاء . وقال النسائي في «التمييزا ليس بالقوى . وقال ابن 
سعد: ثقة. وقال ابن حبان فى «الضعفاء» : هو كثير الخطاً. وقال 
الحاكم : قلت للدارقطني : فإبراهيم بن مهاجر؟ قال : ضعفوه»› تكلم فيه 
يحيى بن سعيد وغيره» قلت : بحجة؟ قال: بلی» حدث بأحاديث لا 
يتابع عليهاء وقد غمزه شعبة أيضاء وقال غيره عن الدارقطني : يعتبر به» 
وقال يعقوب بن سفيان : له شرف» وفي حديثه لين . 

وقال الساجي: صدوق» اختلفوا فيه. وقال أبو داود: صالح 
الحديث. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» هو» وحصين» وعطاء بن 
السائب» قريب بعضهم من بعض» ومحلهم عندنا محل الصدق يكتب 
حديثهم» ولا يحتج به . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قلت لأبي : ما 
معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوم لا یحفظون» فيحدثون بما لا 


() هو إسماعيل السدي . اه من هامش «تهذيب التهذيب» . 


فن النسائس - كتنايب |إافننا 
o۳‏ اسوق لسسن ساي ء ال dûd‏ 


یحفظون» فيغلطون» ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت . أخرج له 
الجماعة» سوى البخاريى" . 





5( مجاهد ) بن جبر» أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة› 
إمام فى التفسير وغيره» من [7]» مات سنة »٠١١‏ وقيل غير ذلك» وله 
۳ سنة» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۷/ ۳١‏ . 

-(ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهماء تقدم في ۱۲/ ٠۲‏ . 
والله تعالى أعلم . 

سرج الحد يت 

(عنابن عمر) رضي الله عنهماء انهوقال: عقت 
رسول الله يه ) أي نظرت إليه . يقال: رمقه بعينه رَمْقَاه من باب قتل : 
أطال النظر إليه . قاله الفيومي"" . 

(عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل 
الفجر ل قل يا أيها الكافروت 4 [الكافرون:١]ء‏ و ظ قل هو اللّه أحد 4 
[الإخلاص: )]١‏ وفي رواية أحمد. والترمذي» وابن ماجه من طريق 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق : «رمقت النبي َيه شهراء فكان يقرأ 
في الركعتين قبل الفجر ب قل يا أيها الكافرون 4 [الكافرون: ١]ء‏ 


, ۱۹۸-۱٩۷ هدیب العيديب چا ض‎ NF 
. ۲۲۹ المصباح ص‎ (۲) 


۸ - القراءة في الركعتين بعد المغرب -حديث رقم 147 0۳۳ 





و قل هو الله أحد 4 [الإخلاص : .»]١‏ وفي رواية لأحمد من طريق 
إسرائيل : «أن رسول الله تبه قرأ في الركعتين قبل الفجر» والركعتين 
بعد المغرب بضعا وعشرين مرة» أو بضع عشرة مرة ظفل يا أيها 
الكافرون ‏ [الكافرون : ١]ء‏ ول قل هو الله أحد 4 [الإخلاص : 2" 

وفيه استحباب قراءة هاتين السورتين في الركعتين قبل الفجر » 
والركعتين بعد المغرب» والله تعالى أعلم» وهو المستعان»ء وعليه التكلان . 

سسا سال استعفي مد ! ١‏ كت نت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح» إن سلم من عنعنة 
أبي إسحاق ؛ فإنه مدلس . والله تعالى أعلم . 

تخبسيه: وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف ؛ فروى الأحوص بن 
جواب » عن عمار بن رزيق» عن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عمر» كما عند المصنف . 

وروى عبد الرزاق » وأبو أحمد الزبيري» كلاهما عن سفيان الثوري ‏ 
ووكيع ٠‏ عن إسرائيل ‏ كلاهما عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن 
غسرع كنا چت احمل: والترمذي» واين ماجه . 

فخالف عمار بن رزيق سفيان الشوري» وإسرائيل » فزاد في السند 


إبراهيم بن مهاجر بين أبي إسحاق» ومجاهد, فالظاهر ترجيح روايتهما على 


شوح سنن النسائي - كتاب الإفتنا 
ان شوخ سن ساں : ل ب 


روايتهء لكونهما أحفظ منه» وأوثق . 

والحاصل أن الحديث صحيح من روايتهماء لولا عنعنة أبي إسحاق . 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-758/ ۰۹۹۲ وفي «الكبرى» ١١15 /١6‏ بالسند 
ارس ` 0 ظ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه الترمذي في «الصلاة» عن محمود بن غيلان» وأبي عمار» 
كلاهما عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن مجاهد» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأبرن.مابجه فيه عن أتحمد بخ سكاق؛ ومحمد بن عبادة الواسطيان. 
كلاهما عن أبي أحمد الزبيري به . 

وأخرجه (أحمد) ج اص 75 وه و8ه و95 و90و44. 
والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


حََ 


وإليه أنيب . 


ج 


1 - الفضل في قراءة ۾ قل هو الله أحد # - حديث رقم o0 ۹۹٩۳‏ 








5 - الْفَضل فى قرا ءة # قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: ١‏ ] 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على فضل سورة « قل هو اللَّه 

أحد & . 

۴ - أعرير نا يماك په داود: عن ابن وهبء قال: حدٿت 
عَمرو بن الْحَارثء عَنْ سّعيد بُن أبي هلال» أن أب 
الرجال محمد بن عبد الرحمن حدلّه عن امه عر 
عن ااا : أن رول الله کله بَحَثَ رجلا عَلَى 

سرية ؛ كان رآ لأمنحابه في صّلانهم؛ يَخْتم ب قل 


رس ت کے ' IE‏ 


رةد [الإلاص NEE‏ فما رَجَعوا دکروا ذلك 
لرسُول الله كله قَقَالَ: سوه لأي شي فَعَلَ ذلك؟ 


الوه ی للها ةس وجل اتا أحب 


سے سر 


أن أقراً بها ٠‏ قال رسول الله عله أخبروه أن الله عرَ 


ماع 


عد ايع E‏ 
وجل يحبه) . 


ر 


ر جال هدا ال سناد : سبعة 


١‏ - (سليمات بن داود) بن حماد المهرى: أبو الربيع المصري› ابن 
أخي رشدين بن سعد نان مولا ١‏ مات سنة 707 » أخرج له أبو 
23 والنسائي: تقدم في 77 / ۹ 


1 من النسائصس - كتاب |لاوننا 
ان سوق اسسن مال ال - 





۲ - (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابدء من »]٩[‏ 
تقدم قبل باب . 

۳ - (عمرو بن الحارث ) المصري» ثقة حافظ » من [۷]ء تقدم قبل باب . 

٤‏ - (سعيد بن أبي هلال ) الليثي مولاهم » أبو العلاء المصري» 
قيل: مدني الأصل» وقيل : نشأبهاء صدوق من »]٦[‏ مات بعد سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك» أخرج له الجماعة» تقدم في /٤١‏ 587 . 

5 - (أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ) بن حارثة بن النعمان» 
ويقال: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاري النجاري 
المدني» لقبه أبو الرجالء لأنه ولدله عشرة رجال» وكنيته أبو عبد 
الرحمن» ثقة» من [0]. 

كان جده حارثة من أهل بدر. روى عن أمه » وعوف بن الحارث بن 
الطفيل» وأنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمر» وجماعة. وعنه 
بنوه: حارثة» وعيد الرحمن» ومالك› بنو أبي الرجال» وصعيك بن أبى 
هلال » وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو داود» والنسائي : 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال البخارى : هو ثبت. وابنه 
حارثة منكر الحديث . وقال عباس عن ابن معين : ثقة . وكذا وثقه أحمد 
ابن حنبل» وأبو حاتم الرازي. أخرج له الجماعة» سوى أبي داود. 
والترمذي . 


3 - الفضل في قراءة طقل هر الله أحد ې - حديث رقم ٩٩۳‏ ۴۷ 

1 مرق بت عد اال خم عد سعية بن زرآرة الأنصارية المانية؛ 
ثقةء من [7]» ماتت قبل المائة» وقيل : بعدهاء أخرج لها الجماعة. 
تقدمت في 5 /١17‏ ۳ 

۷ ( عائشة) رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . والله تعالى أعلم . 

لطافف هذا الا سناد 

منها: أنه من سباعيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هوء وأبو داود» وأبا الرجال» فما 
أخرج له أبو داود» والترمذي» وأنهم مصريون إلى سعيدء والباقون 
مدنيون» وفيه رواية الابن عن أمه» وتابعي» عن تابعية» وفيه عائشة من 
المكثرين السبعة روت ۲۲٠۰‏ أحاديث . والله تعالى أعلم . 


سرج الهد بيت 


لالد a‏ لاا لاا 
زوج النبي تيه» (عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله عه 

بعك روسلا لم يعرف اسه صلی عسرية) أي مله اعرا على طا ظ 

من الجيش . قال الفيومي رحمه الله : السرية : قطعَة من الجيش ا 
معنى فاعلة؛ لأنها ري في ية والجمع سسرآيا » وسَريات» مثل 
عطية وعطَايا» وعطيات . لای" , 


سے 


فكان يقرأ لأعسحابه في صلاتهم) أي حين يصلي بهم إماما 


شوج سنن النسائي - كناب الإكنتان 





o۳۸ __‏ 
(فيختم ب # قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: )]١‏ أي يختم قراءته 
بقراءة هذه السو ظ 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله : هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرهاء 
ثم يقرؤها في كل ركعة» وهذا هو الظاهر . ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه 
جواز الجمع بين سورتين في ركعة . انتهى . 

(فلما رجعوا) من غزوهم (ذكروا ذلك ) أي ما يفعله أميرهم من 
ختم قراءته بهذه السورة (الرسول الله تله . فقال ) يله : (سلوه لأي 
شيء فعل ذلك ؟ فسألوه) عن ذلك (فقال : لأنها صفة الرحمن عز 
وجل) الجار والمجرور متعلق بمحذوف. دل عليه السؤال» أي إغا أفعل 
ذلك لأنها صفة الرحمن عز وجل . 

و «الصفّة» من الصف مثل العدة من الوعد > ولمع صفات . 
يقال: رست رما من باب رعد: عت ها فيه » ويقال: هو ماعود من 
قولهم: وص القوب الجمسم: إذا أظهر حالة» وبين هَيْبقه» ويقال: 
الصفة هي بالحال المنتقلة» والنعت بما كان في خَلْقَء أو خلق أفاده 
لقي 117 , ظ 

وقال في «الفتح» : قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمن» لأن 
فيها أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته . وقال غيره: يحتمل 


(1) المصباح ص 11١‏ . 


1 - الفضل في قراءة طقل هو الله أحد # - حديث رقم ٩٩۹۳‏ 0۳4 


أن يكون الصحابي المذكور» قال ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي عله 
إما بطريق النصوصية» وإما بطريق الاستنباط . 

ابن عباس رضي الله عنهما : أن اليهود أتوا النبي ميه فقالوا: صف لنا 
ربك الذي تعبده»ء فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد » 
[الإخلاص: ١‏ ]إلى اخرهاء فقال: «هذه صفة ربى عز وجل»). وعن 
ديك فتلت اسبووة الاخبللاضن؟ . , . ليث 





وهو عند ابن خزيمة في «كتاب التوحيد)» وصححه الحاكم . وفيه : 
أنه ليس شيء يولد إلا يموت» وليس شيء يموت إلا يورث. والله لا 
يموت. ولا یورث» ولم يكن له شبه ولا عدل» ولیس كمثله شيء . 

قال البیهقی : معنى قوله: 9 ليس كمثله شيء 4 [الشووي: 3 1ا 
ليس كهو شيء. قاله أهل اللغة» قال: ونظيره قوله تعالى  :‏ فإن آمنوا 
بمثل ما آمنتم به 4 [البقرة: ۱۳۷] يريد بالذي آمنتم بهء وهي قراءة ابن 
عباس . قال: والكاف في قوله: «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عنه المثلية 
بآكد ما يكون من النفي» وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل 


و كد ضر ا 1ه سن و سر 2 
fia‏ : عل 
وديدك دين ليس دين کمنله 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالى : وله المسغل الأعلى 4 
[الروم :307"] يقول ئيس كمثله شيء؛ وفي قوله تعالى ف( هل تعلم ل 
سميا 4 [مرے : 7] هل تعلم له شبها أو مثلا 

ب ید الاب سب نراه لا ید 
وشذ ابن حزم» فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة 
ومن تبعهم› ولم تثبت عن النبي ٤‏ يله » ولا عن أحد من الصحابة» فإن 
اعترضوا بحديث الباب» فهو من أقراد مبغيد بن أبن هلال وفيه 
ضعف» قال: وعلى تقدير صحتهء ف قل هو الله أحد يك 
[الإخلاص : ]١‏ صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه 
بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على 
جوهر أو عرض . كذا قال . 





قال الحافظ : وسعيد متفق على الاحتجاج به» فلا يلتفت إليه في 
تضعيفه» وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى . 
قال الله تعالى : ل وله الأسماء الحسنئ فادعوه بها 4 [الأعراف : .]٠۸١‏ 

وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى (سورة الحشر) : له الأسماء 
الحسنئ » [الحشر : ١۲]ء‏ والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات» 
٠‏ ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً » فقد ثبت 
وصفه بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب 
الاقتصار على ما ينبىء عن وجود الذات فقطء وقد قال سبحانه وتعالى : 


سبحان ربك رب العزة عمًا يصفوت 4 [الصافات : ور] چ تفه 
عمايصفونه به من صفة النقص» ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال 
مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في 
القرآن» وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين : 

أحدهما : صفات ذاته» وهی ما استحقه فيما لم يزل. ولا يزان 

والفانى: صفات فعله» وهى ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» 
قال : ولا يجوز وصفه إلا با دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» 
أو أجمع عليه . 

ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل » كالحياة» والقدرة» والعلم » 
والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» من صفات ذاته» وكالخلق. 
والرزق» والإحياء » والإماتة» والعفوء والعقوبة» من صفات فعله. 

ومنه ما ثبت بئضن الكتاب والسنة؛ كالوجهء واليدء والعين» من 
صفات ذاته» وكالاستواء» والنزول» والمجيء من صفات فعله» فيجوز 
إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفي التشبيه» فصفة 
ذاته لم تزل موجودة بذاته» ولا تزال» وصفة فعله ثابتة عنه» ولا يحتاج 
في الفعل إلى مباشرة» لإ إِنّمَا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون 4 [يس : ۸۲]. 


:0 شرح سنن النسائص - كناب الأقتتاع 


وقال القرطبي رحمه الله في «المفهم»: اشتملت قل هو الله أحد 4 
[الإخلاص: ١‏ ] على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال » وهما: 
الأحد» والصمدء فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» فإن الواحد والأحد ‏ وإن رجعا إلى أصل واحد 
فقد افترقا استعمالاً وعرفًا؛ فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» 
والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه» والأحد يشبت 
مدلوله» ويتعرض لنفى ماسواه» ولهذايستعملونه في النفي › 
ويستعملون الواحد في الإثبات› ويقال: سا ورایت اسسداء ورايت 
واحداء فالأحد في أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 
يشاركه فيه غيره» وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال ؛ لأن 
معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمّد إليه في الحوائج كلهاء وهو لايتم 


هه يت 


حقيقة إلا لله . انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : قوله: «لآنها صفة الرحمن». 
يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن» كما لو ذكر وضصف› 
فعبر عن الذكر بأنه الوصف» وإن لم يكن نفس الوصف . ويحتمل غير 
ذلك» إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورةء لكن لعل تخصيصها بذلك 
لأنه ليس فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى» فاختصت بذلك دون 


غيرها. انتهى"'' . 


010( راجع الفتح ج ١6‏ 4 شين 8 * 5ت 1 * 1١‏ 
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(فأنا أحب أن أقرأ بها) أي أقرأهذه السورة التي هي صفة 
الرحمن عز وجل (قال رسول الله تله : أخبروه أن الله عز وجل 
يحبه) ٠‏ قال ابن دقيق العيد رحمه الله : يحتمل أن يكون سبب محبة الله 
له محبته لهذه السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه ؛ لآن محبته 
لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده . 





وقد ذكر في «الفتح» اختلاف العلماء المتأخرين في معنى المحبة» 
أعرضت عن ذكرها هنا ؛ لكونها أقوالاً مخالفة لا كان عليه السلف 
رحمهم الله» من إثبات صفات الله تعالى التي وصف بها نفسهء أو 
وصفه بها رسوله عله فيما صح من أحاديثه» على ما جاءت به من غير 
نشبيه ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

فالحق أن صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى على حقيقتها على 
الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من إثباتها له على هذا 
الو جه تشبيهة عكلوقاقة: تعالى الله عن ذلك غلوا كييراء كما أله لا 
يلزمنا ذلك حينما نثبت سائر صفات المولى سبحانه» كالسمع» والبصر» 
والكلام» والعلم» وسائر صفاتهء» سواء بسواء» وكما لا يلزمنا أيضا 
حينما نثبت له ذاته المقدسة» فإن إثبات الصفات فرع إثيات الذات . 
فافهم هذا وتحققه » فإنه ما زلّت فيه أقدام كثير من المتأخرين من يشتغل 
بعلم الكلام . والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . نسأل الله تعالى أن 
يهدينا الصراط المستقيم » بمنه وفضله العظيم . 


۳ شوخ سنن النسائص - كناب الأقتتام 


وفي هذا الحديث بيان فضل سورة الإخلاص ؛ حيث كان محبتها 
موجبالمحبة الله سبحانه وتعالى التي هي أمنية كل قاصد» ورغبة كل 





يبلغنا حبك » إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 

وفيه أيضا جواز الجمع بين سور متعددة غير | الفاتحة » لأنه عه قرر 
الرجل على فعله» وبشره بما بشره به. والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان . 

ص سل تتشي مذ أ لشن نت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكو احتف لذ : 


أخرجه هنا 59/ 1947 و«الكبرى» /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» 72١7‏ بالسئد المذكور . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «التوحيد» عن أحمد بن صالح» عن ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي 
الرجال» عن أمه» عنها. ومسلم في «الصلاة» عن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أخي بن وهب» عن عمه به. والله تعالى أعلم بالصواب» 
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وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
48 - أخخيرنًا فة عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن . 
عن عبد بْن حَُين موی آل ربد بْن الْخَطاب ؛ E‏ 


کد ا ر 


سمعت أبَا هري سول فلت مع رسُول الله يه 
مع رجلا يقرا :+0 مرك أن بي ا أن 
لد ولم يولد © ولم يكن لَه كفوا أَحَد 4 [الإخلاص:١-4]‏ 
قال رسول الله لله : الوجبت» »+ فسالته: ماذًا يارسول 
اللّه؟ قال الي ْ 

1 رجال هذا الا سناد : خمسة 

. ١ /١ تقدم فى‎ .]١١[ -(قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت» من‎ ١ 

؟ -(مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني» من [۷]. تقدم 
في ۷ر ¥. 

۳ - (عبيد الله بن عبد الرحمن ) والمشهور أنه عبد الله 
بم !”اين ي عبد الوحمن بع اطنارث ين سعد بن أبى ذباب بض 
المعجمة ‏ الدوسي المدني» ثقة» من .]١[‏ 

روى عن أبيه» وأبي هريرة» وسهل بن سعد» وعبيد بن حنين . 


وعنه مجاهد بن جبر › ومالك وسعيد بن أبى هلال» وأبو الخو ث 


)01 ويقال: هما اثنان. اه تت ج ۵ ص ۲۹۲ . 


:0 شوج سنن النسائي - كناب الأقتتاع 





ابن عبد الرحمن الذي روى عن عبيد بن حنين ثقة . ودکره ابن حبان في 
«الثقات)» . وفرق ابن أبي حاتم بين عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن ابی ڈبانب: فذكر ترجمته» وقال في «باب عبيد الله» : عد الل 
فال : شيخ » وحديثه مستميم . انشهن .. أخرج له أبو داود» والترمذي› 
والعباة 7 

٤‏ - (عبيد بن حنين) ‏ بنونين مصغرا ‏ المدني أبو عبد الله» مولى 
آل زيد بين الخطاب» ويقال: مولى بتی زريق»: ثقة قليل الحديث» من 
[*]. 

روى عن قعادة بن التعمان الظمرى: وأبى موسى الأشعري. وابن 
عمر ) وأبي هريرة» وعيرهم. وعنه سالم ابو النضر»ء ويحيى بن سعيد 
الأتصارى» وأبو الزنادء وغعبيد اللفين غبيد الرحمن بن آیی ذباب: 
وعيرهم. 
اللحدنت . وذكره أبن حبان فى لالفقات4 . له عند أبى داود حديث فى 
النهي عن بيع السلعة حيث تباع . قال الواقدى وغيره: مات نة 8 ١‏ 

(۲) i 8 : 


)010( تهذيت التهدذیت ج 0ض ۲۹۲ : 
(۲( تهذيب التهذيب ک۷ كل 


ه - (أبو هريرة) رضي الله عنه . تقدم في ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الا سناد 
منها: أنه من خماسيات المصنف » وأن رجاله كلهم ثقات› وه 
رجال الحماعة» سوى عبيد الله بن عبد الرحمن» فانفرد به هوى 
وأبو داود» والترمذي» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية الأقران؛ عبيد 
الله» عن عبيد بن حنين . والله تعالى أعلم . 


شرج الحديت 


(عن أبى هريرة) رضي الله عنه .أنه قال: (أقبلت مسع 
رسول الله عَينهِ . فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد) يعني أنه الواحد 
الوتر الذي لا شبيه له» ولا نظيرء ولا صاحبة» ولا ولد. ولا شريك . 

ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل ؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله”" . (الله الصمد) قال أهل اللغة : 
الصمد: السيد الذي يصمّد إليه في النوازل والحوائج . وقيل: الصمد : 
الدائم الباقي . وقيل: تفسيره ما بعده « لم يلد ولم يولد © ولم يكن لَه 
كفوا أحد 4 [الإخلاص: ”27 ]٤‏ أي لم يكن له شبيه» ولا عاذل: ولیس 
كمثله شيء. وفيه تقديم وتأخيرء وأصله: ولم يكن له أحد كفواء فقدم 
خبر «يكن» على اسمهاء لينساق أواخر الآي على نظم واحد. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «لم یلد» كما ولّدّت مر «ولم يولد» كما ولد 


Ek‏ 5 شرح سنن النسائس - كناب الأكتنتان 


سء وعنزيرء وهو وةاغلى التضاروي: وعلى من قال : عؤهر اين الله 
9 ولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص: 5] أي لم يكن له مشلا أحد. 


(۱) 1 


05 
(فقال.رسول الله عه : وجبت) أي ثبتت واستقرت . وقال 
السندي رحمه الله: لا دلالة في الحديث على عموم الوجوب لكل 
قارئ» إلا بالنظر إلى أن الظاهر أن الوجوب جزاء لقراءته» فالظاهر 
عمومه لكل قارئ. والله تعالى أعلم . انتهى"'" 
قال أبو هريرة رضي الله عنه (فسألته ) وفي رواية لأحمد: «قالوا : 
وأرسول اللا و میت اا با رصوق الله؟) في سا علا الي 
الذي وجب؟ (قال:) عه (الجنة) خبر لمحذوف؛ لدلالة السؤال 
عليه» كما قال ابن مالك في «خلاصته) : 
وَحَذف مَايُعلمُ جَائر كَمَا 2 تقول زَيَدَبَعْد من عندكمًَا 
رفي جواب كَيْف ريد فل دف فزي اغبي عَنَهُ إذ غرف 
أي هي الجنة . وزاد أحمد في رواية له من طريق عثمان بن عمر» عن 
ا چ ٢‏ ص 0۴8 : شا رخ فأردت أن آتيهء 


ص ا 


فأبشره» فآثرت الغداء مع رسول الله َه لله وقرفت' " أن يفوتني الغداء 


)10( راجع تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ١٤۲۔٦١۲‏ . 
(۲) شرح السندي ج ۲ ص ۱۷۱ . 


5 و 
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مع رسول الله يله ثم رجعت إلى الرجل» فوجدته قد ذهب» . وبالله 
تعالى التوفيقء وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسال تتعلق بهذا الحد بيت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 59/ 445» وفي «الكبرى» ٠١77/١7‏ » وفي «عمل 
اليوم والليلة») ¥ ٠١‏ . بالسند المذكور. وفي «التفسير» ١١١١١‏ 
عن قتيبة» والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم ‏ كلاهما عن مالك به 
والله أعلم . 

السألة القالفة: قي أختر جه معه: 

أخر جه الترمذي في «فضائل القرآن» عن أبي كريب» عن إسحاق بن 
سليمان الرازي» عن مالك بن أنس» عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن 
ابن نين مولى لآل ريد بن الخطابه» أو مولي زيدين الطاب مرخ أب 
هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» ,.١57‏ و أحمد ۲/ 7١7”‏ و56 . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الوكيا. : 


5 شوخ سنن النسائص - كناب الإقتتنان 





لاحن و لے e‏ له سر اټ س س .لق چ يي کا سير 5 ر | 
٥‏ - أخبرنا قتيبة » عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله 


أبن صا الرس بن أبي حتسعة ؛ عبن اه٠‏ عن ابي 


سعيد الخدري . أن رجلا سمع رجلا يَقَرَاً ‏ قل هو الله 


حصي ا سح جحي جمس سل 


َه © [الإخلاص EF‏ بر ددا لما اص جاه ا 7 


سے ا اسل سے صن 


الثبي : لله فَدَكَرَ ذلك له ٠‏ فَعَالَ رسول الله يله 
'وألّذي نمسي بيده 8 اث ار 


اسر ا ات 


ر جال هدا ال سناد : خموسة 
- رعسم د الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ا معَة) الأنصاري المازني المدني» ثقةء من [1] شات اي اوی 
| ر أخرج له البخاري وأبو داود: والنسائي. وابن ماجه . تقدم في 
٤‏ 


وای 2 

قوله: «عن عبد الرحمن ين عبد الله بن عبذ الرنحمن بن أبى 
صعصعة). هذا هو المحفوظء وكذاهو فى الموطأ. ورواه أبو صفوان 
الأموي» عن مالك» فقال: «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة » عن أبيه» . أخرجه الدارقطنى» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
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عن مالك» وقال بعده: «إن الصواب عبد الرحمن بن عبد الله» كما فى 
اللأصل» وكذا قال الدارقطنى » وأخرجه النسائى أيضا من وجه آخر عن 
إسماعيل بن جعفر. عن مالك كذلك» وقال بعده: «الصواب عبد 
الرحمن بن عبد الله . 

وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخر عن مالك فى «كتاب 
الآذان» . قاله في «الفتح»"'' . 

٤‏ (عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة) الأنصاري 
المدني . نشه» من [7] أخرج له البخاري› واو اود والنسائي. وابن 
ماجه. تقدم في /١5‏ 5 . 

© -(أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضى الله عنهماء 
تقدم في /١79‏ 177 . والله تعالى أعلم ..” 

جا سند دا 81 سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال المجماعة» إلا عبد الرحمن» وأباه» فما أخرج لهما مسلم. 
والترمذي. وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه أبو سعيدالخدري» أحد 
المكثرين السبعة» روى ١١7١‏ حديثًا. والله تعالى أعلم . 

سر ج | لمعن يت 


00 ع ۱١‏ هبن 77 


5" شرح سنن النسائي - كتاب الأقتتاع 


القارئ هو قتادة بن النعمان. أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد»: قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله # قل هو الله 
أحد ¢ [الإخلاص : ]١‏ لا يزيد عليها». الحديث . والذي سمعه لعله أبو 





سعيد راوي الحديث ؛ لأنه أخوه لأمه. وكانا متجاورين . وبذلك جزم 
ابن عبد البر» فكأنه أبهم نفسه وأخاه. وقد أخرج الدارقطني من طريق 
إسحاق بن الطّبّاع عن مالك في هذا الحديث بلفظ : «إن لي جار يقوم 
بالليل» فما يقرأ إلا ب قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: .24]١‏ قاله في 
«الفتح)"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه : كون الرجل الذي سمع هو أيا سعيد 
الخدري يبعده ما أخرجه المصنف في «عمل اليوم والليلة» من طريق 
إسماعيل بن جعفر» عن مالك بسنده عن أبي سعيد الخدري» قال : 
أخبرني قتادة بن النعمان أن رجلا في زمن النبي ي كان يقرأ من السحر 
طقل هو الله أحد ) يرددهاء لا يزيد عليها. فلما أصبح أتى رجل رسول 
الله تله فقال : ياارسول الله إن فلانًا قام : فى الليل يقرأ من السحر 
فر هو الله أَحَدُ و2 الله الصَّمدُ ت لم يلد ولم يولد © ولم يكن له 
كفوا أحسد» [الإخلاص:٠-٤]يرددهاء‏ لايزيدعليهاء كأنه 
يتقالهاء فقال النبي عله : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن؟ . 

فهذه الرواية تبعد أن يكون أبو سعيد الخدري هو الذي سمعء بل إثما 
أخبره بالقصة قتادة بن النعمان رضي الله عنهما. وأما الذي قرأ فلا يبعد 


(41 چ۹ ص ۷۳ 


9 - الفضل فس قراءة $ قل هر الله أحد # - حديث رقم o0 ٩ 40٥‏ 
أن يكون هو قتادة بن النعمان» رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 

ل قل هو الله أحد 4 [الإخلاص:١]‏ في محل نصب مفعول «يقرأ» 
محكي ١‏ (يرددها) آي يعيدها مرة بعد أخرى» والخيلة الى محل اي 
على الحال من فاعل «يقرأ . وفي رواية محمد بن جهضم: يقرأ قل 
هو اللّه أحد 4 [الإخلاص : ]١‏ كلها يرددها» . 

الما اسیج سني ا ايبيل اللي سبع الل اي برد تفلك 
السورة (إلى النبي تَيه. فذكر ذلك له) أي ذكر للنبي ميه ما فعله 
الرجل من ترديد قراءة هذه السورة» متعجبامن ذلك . وفي رواية 
البخاري : «وكأن الرجل يتقالها». أي يعتقد أنها قليلة . 

والمراد أن ذلك الرجل تعجب من اقتصاره على تكرار هذه السورة 
القصيرة مع وجود سور طوال» فكان في نظره أن الأولى له أن يستكثر 
من قراءتهاء لا أن يقتصر على تكرار هذه السورة القصيرة. ٠‏ 

(فقال رسول الله عَيْنْهَ : «والذي نفسيى بيده) فيه إثبات اليد لله 
تعالى على ما يليق بجلاله (إنها) أي سورة ظ قل هو اللّه أحد 4 
[الإخلاص: ]١‏ (لتعدل ) أي تساوي (ثلث القران»)). اختلف آهل 
العلم في المعنى المراد به» فحمله بعضهم على ظاهره» فقال: هي ثلث 
باعتبار معاني القرآن؛ لأنه آحكام» وأخبار» وتوحيد» وقد اشتملت هي 
على القسم الغالكء فكانت ثلا بهذا الاعبار . 


ويستَآنس لهذا ما فى رواية لمسلم من حديث أبى الدرداء رضي الله 
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عنه مرفوعا» قال : «إنالله جرا القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل ظ قل هو الله 
أحد 4 [الإخلاص ]١:‏ جزءًا من أجزاء القرآن»"“. 

وقال القرطبي : اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله 
تغالى يتضمنان جميع أصناف الكمال» لم يوجدا في غيرها من السور» 
وهما: أل حك والصفة: لاثتما يدلان على أحدية الاك المقدسة 
الموصوفة بجميع أوصاف الكمال . 





وبيان ذلك أن (الأعسدة يشعر بو جود الخاص الذي ل يمار كهدقية 
عیره» و«الصمد)» يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه 
سو دده» فكان مرجع الطلب منه وإليه. ولا يتم ذلك على وجه التحقيق 
إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا لله تعالى . ش 

فلما اشتعلت هذه السورة علي معرقة الذات القدسة كانت بالسية 
إلى تام المعرفة بصفات الذات» وصفات الفعل ثلثًا . انتهى . 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة تو جيه الاعتقاد. وصدق المعرفة» 
وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له 
جميع صمات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرر 
لكمال المعثى : ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير › وهذه مجامع 
التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث القرآن؛ لأن القرآن: خبر» 
وإنشاء» والانشاء: أمر ونهي وإياحة. و[عثير : حبر عن الخالق. و حمر 


1 - الفضل في قراءة قل هو الله أحد # - حديث رقم 4460 000 


عن خلقه » فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله» وخلصت قارئها 
مخ الشير ك ا لامشادق . 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال: معنى كونها ثلث 
القرآن أن ٹر اب قراءتها يبحصل للقارئ مدل واب من قرا ثلث القرآت. 
وقيل : مثله بغير تضعيف . قال الحافظ : وهي دعوى بغير دليل . 

ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه» مرفوعا: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»؟ قالوا: 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال : «8 قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ 
تعدل ثلث القر آن» . 

ولمسلم أيضً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله عله : «احشدوا'' فإنى سأقراً عليكم ثلث القرآن». 
فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله يله فق راط قل هو الله أحد 4 
[الإخلاص: ]١‏ ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : إني أرى هذا خبر جاءه 
من السماء» فذاك الذي أدخله. ثم خرج النبي يله فقال: إني قلت 
لكم : «سأقراً عليكم ثلث القرآن» ألا إنها تعدل ثلث القرآن». ولآبى 
عبيد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: «من قرأ ا قل هو الله 
أحد 4 [الإخلاص : ]١‏ فكأنما قرأ ثلث القرآن» . 

وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين. أو 
لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظر» ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلانًا كان 


010 أي اجتمعوا. 
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ظ ”5 قوله: «تعدل ثلث القرآن» يختص بصاحب 
الوافعة» لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال 

القابسي: ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء 
فلذلك استقل عمله»ء فقال له الشارع ذلك» ترغيبا له في عمل الخير. 
وإن قل . 0 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن 
أجاب بالرأي . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن هذه التأويلات كلها عا لا 
يلتفت إليه؛ بل ما دل عليه ظاهر النص هو المراد كما أشار إليه الخافظ ابن 
عبد البر رحمه الله في كلامه المذكور آنفّاء وحاصله إجراء ظاهر النص 
على مقتضاه. وعدم التكلف بالتأويل إلى ما لا يتناسب مع واضح 
معناهء ف ظ قل هو اللّه أحد 4 [الإخلاص : ]١‏ تعدل ثلث القرآن تلاوةٌ 
وثواباء كما نص على ذلك من أمر بالتبليغ والبيان. والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث إثبات فضل ‏ قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: .]١‏ 

وقد قال بعض العلماء : إنها تضاهي كلمة التوحيد » لما اشتملت 
عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل. ومعنى النفي فيها أنه 
الخالق الرازق المعبود؛ لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه 
كالكفءء ولا من يعينه على ذلك كالولد . 





وفيه أيضا إلقاء العالم المسائل على أصحابهء واستعمال اللفظ في 
غير مايتبادر للفهم؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث 
حجمه المكتوب مغل وقد ظهر أن ذلك غير مراد . أفاده في «الفتح»”'" . 

فائدة : 

قال في «الفتح) : أخرج الترمذي. والحاكم. وا بو الشيخ» من حديث . 
بن عباس رفعه: 8إِذا زلْزلت 4 [الزلزلة: ]١‏ تعدل نصف القرآن» 
و«الكافرون» تعدل ربع القرآن». وأخرج الترمذي أيضاء وابن أبي شيبة. 
وأبو الشيخ» من طريق سلمة بن وردان» عن أنس رضي الله عنه : «أن 
(الكافرون»: و«النصر» تعدل كل منهما ربع القرآنء و إذا لزنت 4 
تعدل ربع القرآن». زاد ابن أبي شيبة» وأبو الشيخ : «وآية الكرسي تعدل 
ربع القران». وهو حديث ضعيف» لضعف سلمة؛ وإن حسنه الترمذي»› 
فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال. وكذا تصحيح الحاكم حديث 
ابن عباس» وفي سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم . انتهى"''. 
وبالله تعالى التوفيقء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسا سل اعلق تت ! ! لهذ ست 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


0010( الس ف 
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أخرجه هنا 79/ 445» وفي «الكبرى52١/ ٠١717‏ » وفي «(عمل 
اليوم والليلة» ٠٠٠١١١‏ بالسند المذكور . والله تعالى أعلم . 





المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» عن عبد الله بن يوسف» وفي 
«الأيمان والنذور» عن القعنبي» وفي «التوحيد) عن إسماعيل بن جعفر ‏ 
ثلاثتهم عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة. عن أبيه» عنه. وقال فى موضعين : وقال أبو معمر ‏ يعني 
إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن جعفر عن مالك» عن 
عبد الرحمن عن أبيه» عن أبى سعيد: حدثنى أخى قتادة بن النعمان 

بهذا. وأبو داود فى الصلاة عن القعنبي به . 

وأخرجه مالك في «الموطأ) ١7٤٠ء‏ وأحمد"/ 7 و70 و27. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسيناء ونعم 

الوكا:. 

48 - ایر تا محمد بن بشارء قال + ركنا عید ال رم قال : 
حدئنًا زائ عن مَنْصُورء عن هلل بن يسّاف عن ريع 
بن خیم هن مرو بن ميمون» صن ابن أبي أيلى : > عن 
امرأة» عن أبي يوب عن النبي عله قال : « فل هو الله 
أحد 4 [الإخلاص ١٠‏ ثلث القرآن» . 


قال ابو غیت آل جج : ما اعرف إستاذا أطول من عدا . 


1 - الفضل فس قراءة # قل هو الله أحد» - حديث رقم 1945 55 
رجال هذا الا سناد : عشرة 

. ۲۷ /7 5 مات سنة 707 » أخرج له الجماعة . تقدم في‎ »]٠١[ 

؟ - (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة الثبت» من 
[9] مات سنة ۱۹۸ » أخرج له الجماعة . تقدم في 57/ 54 . 

“فف بن تناما العقفى» أب الصلت الکرفی: ليت 
سني » من [۷]» مات سنة ٠١١‏ أخرج له الجماعة . تقدم في ٤‏ 1/ 41 

٤‏ - (منصور) بن المعتمر السلمى» أبو عتاب الكوفي. ثقة ثبت› 
من [٥]ء‏ مات سنة ۱۳۲ أخرج له الجماعة . تقدم في ۲/ ۲ . 

ه - (هلال بن يسّاف"'١)‏ الأشجعي مولاهم الكوفي» ثقه» من 
hk‏ أخرج له البخاري تعليقاء ومسلمء والأرسمعة. تقادم في 
۳/۹ 

e 3 » ala «FE ki. 

٦‏ - (ربيع بن ختيم ) بن عائذ بن عبد الله بن موهبة بن منقد بن 
نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الثوري». 
أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد مخضرم.ء من [۲]. 

روئ عنن الشببى قله مر سلا وعن ابن مسعود» وأفى ایو 


2 فى «(ت» بضم المعجمة› وفتح المثلثة › ولكن فى «(صة»: بفتح المعجمة» والمثلثة. 


بينهما ساكنة . اه من هامش «تت) . 
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الأنصاري». وامرأة من الأنصارء وعمرو بن ميمون» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى . وعنه ابنه عبد الله» ومنذر الشوري» والشعبي» وهلال بن 
يساف» وإبراهيم النخعي » وبكر بن ماعز » وغيرهم . 

قال عمرو بن مرة» عن الشعبي : كان من معادن الصدق . وقيل لأبي 
وائل: أيما أكبر » أنتء أو الربيع؟ قال : أنا أكبر منه سثاء وهو أكبر مني 
عقلاً . وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : لا يسال عن مثله. وقال 
ابن حبان في «الثقات» : أخباره في الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج 
إلى الإغراق في ذكرهاء مات بعد قتل الحسين سنة ٠77‏ وأرخه ابن قانع 
)1١(‏ وقال العجلي : تابعي ثقة» وكان خيارا . 

قال الحافظ : وروى أحمد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان يقول للربيع : والله لو رآك رسول الله عه لأحبك . وزاد المزي 
من غير عزو للزهد : وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين . وقال منذر الثوري : 
شهد مع علي صفين . وقال الشعبي : كان الربيع أشد أصحاب ابن 
مسعود ورعاء وقال علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية» فأما الربيع 
فقيل له حين أصابه الفالج : لو تذاويت؟ فقال : لقد علمت أن الدواء 
حق» ولكن ذكرت عادّاء وثمود. وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك 
كثيرا كانت فيهم الأوجاع» وكانت لهم الأطباء» فما بقي المداوي ولا 
المداوى :يساق ايراج , تحرج له الساعة» سوق آي داود» قارع 
له في «الققدر»“ 


1 تچ۹ ص ۷٣۳۷١‏ تی حك اصن = 8 


؟1 - الفضل في قراءة طقل هر الله أحد» - حديث رقم 145 65 


الكوفي» ثقة عابد مخضرم مشهور من [175» مات سنة 20/5 وفيل 
بعدهاء أخرج له الجماعة. تقدم في ٠٠۷ /١97‏ . 

۸ - (ابن أبى ليلى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
المدني» ثم الكوفي» ثقة من [۲]» مات سنة 285 أخرج له الجماعة. 
تقدم في 5// 5 ٠١‏ . 

4 - (امسرأة) في شرح السيوطي رحمه الله أنها امرأة أبي أيوب . 

٠‏ -(أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصارى الصحابى 

لعا سف شد 1 انه سناد 

منها : أنه من عشاريات المصنف رحمه الله» وهو أنزل ما وقع له من 
الأسانيد» كما قال هو : «ما أعرف إسنادا أطول من هذا» . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات مشهورون». غير المرأة: فلم أعرفهاء 
إلا أن في شرح السيوطي : مانصه: «والمرأة هي امرأة أبى أيوب». اه 
ولم يذكر مستنده . 
أبو داود إلا في القدر. 


ومنها: أن شيخه ممن اتفق الستة على الرواية عنهم دون 
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اسا 

ومنها: أن فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء أولهم 
منصور . قاله الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى''' . والله تعالى أعلم . 
وشرح الحديث واضح . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 0 0 0 

مسائل تتعلق بهذا الحد بيت 

السالة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا صحيح . 

فإن قلت : في سنده مجهولة» فكيف يصح؟ قلت : يشهد له حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماضي وغيره» فيصح بذلك . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 19/ 5 وفى «الكبرى»1١/ ٨۸‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» 11/7 / ٠٠١١۷١‏ -بالسند المذكور . 

و“/11/ ٠١675‏ عن أحمد بن سليمان» عن حسين الجعفي» عن 
زائدة به» وزاد فيه «ومن قال : لا إله إلا الله» وحدهء لا شريك له. له 
الملك؛ وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات» کن له عدل 
عشر رقاب». و ۱۷۳/ ٠١5318‏ عن أبى بكر بن على » عن عبيد الله بن 


. ۱۷۳-۱۷۲ زهرالريى ج ۲ص‎ )١( 


9 - الفضل فص قراءة قل هو الله أحد # - حديث رقم ۹۹٦‏ ۵۳ _ 
عمر القواريري» ويوسف بن مروان» كلاهما عن فضيل بن عياض» عن 
معد الي hh‏ 

۷۴ 10*15 عن زكرا بن ہیں : عن بشي بن اک عن عبد 
عن ابن أبى ليلى نحوه. و ۱۷۳/ ١١6١5‏ عن ابن المثنى» عن غندرء 
عن شعبة » عن منصورء عن هلال» عن ربيع بن خثيم» عن عمرو» عن 
امرأة به . 

و ۷۳/ ١٠١616‏ عن محمد بن قُذامة» عن جرير» عن منصورء 
عن هلال» عن الربيع بن خشيم» عن امرأة من الأنصار به . و /١۷٣‏ 
١5‏ عن ابن المتتى »۽ عن ابن أبي عدي» عن شعبة» عن حصين» عن 
هلال عن الربيع. ؛ يرفعه إلى النبي م يله بينهما امرأة .ا وثا/ا١ا/‏ لاا نم١١‏ 
الرحمن بن محمد بن سلام» عن إسحاق الأزرق» عن ابن عون. عن 
الشعبي» عن عمرو بن ميمون» عن أبي أيوب قوله . ظ 

و ٠١0١5 /۷٣۳‏ عن هناد عن أبي الأحوص. عن سعيذدبن 
مسروق» عن منذر» عن الربيع بن خثيم. قال: سمعت الأنصاري 
يقول» فذكرهموقوقًا. و ۱۷۳/ 88 فن أحمك ين سليمان: ع 
جعفر بن عون» عن عمرو بن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة. 
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عن أبى أيوب رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


المسألة الغالغة : فيمن أخر جه معه : 





أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن» عن قتيبة» وبندار » كلاهما 
عن ابن مهدي » بسند الباب . وقال: حسن . 

وأخرجه أحمد ه/ 25١8‏ وعبد بن حميد برقم 571 والذارسي 
0" والله تعالى أعلم . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


E 3F 


٠‏ /|- القرَاءةٌ في العشاء الآخرة ب سبح اسم ربك الأعلى - حديث رقم ۹۷^ ون 





ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه أراد أن يجمع بين قصتي معاذ رضي 
الله عنه» ففي الرواية الماضية ”77/ ۹۸٤‏ أنه صلى المخرب» وفي رواية 
الباب أنه صلى العشاء بالحمل على تعدد الواقعة. فمرة صلى المغرب» 
ومرة صلى العشاء» فلذلك استدل بكلتا الروايتين. لكن وقوع مثل هذه 
القضية مرتين بعيد» إلا أن يقال: يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين» ثم رفع 
الواقعتان إلى النبي تيه مرة . أفاده السندي رحمه الله تعالى''' . 1 
eg me ecg Aaa ABER a Bo A‏ 

۷ - أخبرنامحمدبن قدامة. قال: حدثنا جرير» عن 
الأعمّشء عن محارب بن دتّار» عن جابر» قَالَ: قَام 

مَعَاهُ: قصلي الْمشاء الأخرة» قطول قال التي عله : 


7 
رت را اليه عير 


«(أفتان يا معاد أفان يا معاد أن كنت عن 3 سبح ابي 
رَبك الأعلّى 4 [الأعلى : ]١‏ و والضحئ 4 [الضحى:١]‏ 
و إذا السّماء انفطرت 4 [الانفطار : ١‏ ]) . 
ر حال هذا الا سناد : خمسة 
' -الإسحسة بن قدامة) المصيصيء ثقة. من [١٠]ء‏ مات 


. ۱۷۳ - ۱۷۲ شرح السندي ج ۲ ص‎ )1١( 
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سنة 70٠‏ تقريبًا . أخرج له أبو داود» والنسائي . تقدم في /١9‏ 0۲۸ . 

١‏ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي المصيصيء ثم الرازي» ثقة 
ثبت » من [18» مات سنة 2184 أخرج له الجماعة . تقدم في ۲/ ۲ . 

۳ - (الأعمش ) سليمان بن مهران» الإمام الحجة الثبت› من [19]ء 
مات سنة ١۷٤1ء‏ أخرح له الجماعة . تقدم في /١۷‏ ۱۸ . 

ا د ومسارب ين دفار ۲ لسدوسي الكوفي ثقة؛ إمام زاهد» من 
»]٤[‏ مات سنة »١١7‏ أخرج له الجماعة. دې في 15 / ۲ . 

ه - وجابر) بن عبد الله الأنصاري الصحابي الشهير رضي الله 
عنهماء تقدم في /7١‏ 70. 

والحديث مضى مستوفى الشرح برقم ۳۹/ ۸۳١‏ » وكذا بيان المسائل 
المتعلقة به» فراجعه هناك تستفد . والله ولي التوفيق 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت,. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توکلت» وإليه أنيب» . 


| ۷- القراءةٌ في العشاء الآخرة ب ( الشمس رضحاها # ~ حديث رقم ۹۹۸ ۵۷ 





۸ - أخبرنًا قَتَيْبَّة» قال : حَدئنًا الليث» > عن أبي الزييْر» عن 


تور سے سير 


جابرء قال : صَلَى معاد بن جَبّل لأصحابه العشّاء. 


جم سے ”م رچ ار که اق 


طول عَلَيهم ( فَانصرف رجل مناء فاخير عات عق 
لر او سے ا سمو ت تمن جني ار سے سحي سبل 


فقال إنه متافق . ما بلع ذلك الرجل دحل على النبي 


8س برل سے ایی ا سحي سے 


ينه فأخبره بما قال معاذ. قال له الي ع تله : «أتريد أن 


سلف ع 


کون فَنَانًا يَا معاد إذا أمّمت الّاس» قَاقْراً ب © الشمس 
وضحاها 4 [الشدسى :1]: و سبح اسم ربك الأعلى 4 
[الأعلى : »]١‏ و8 والليل إذا يغشئ 4 [الليل :١]ء‏ ول اقرا 
باسم ربك 4 [العلق: ]١‏ . 

رجال هذا ال سناد : أر بمعة 


. (فتيبة) بن سعيد مضى قريبا‎ - ١ 
وانللييث بن سعد الإمام االحجة المقية الست المصري› من‎ - ۲ 
. ٠١ /7١ أخرح له الجماعة . تقدم في‎ ۱۷١ [/ا]» مات سنة‎ . 


*- (أبو الزبيسر) محمد بن مسلم بن تدرس المكى» صدوق 


9 نئ النسائم - كناب ا/اوننا 
٥۸‏ سرش سسن سال ال - 


TBI 


5 - ( جابر ) بن عبد الله رضي الله عنهما المذكور قبله 
لطا هه هد ! ١ه‏ سكاف 


ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة . 

ومنها: أن شيخه بغلاني» نسبة إلى بغلان» وهي قرية من قرى 
بلْخ» وأنه ليس في الكتب الستة من يسمى بقتيبة غيره» وأن الليث 
مصري» وأبا الزبير مكي» وجابرا مدني . 

وها أن صحايية من الكثرين السبعةه ررف: ١١۷١‏ خدقا: 
والله أعلم . 

وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به تقدمت مستوفاة برقم ۳۹/ ۸۳١‏ 
فراجعها تستفد . والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


556 - أخبرنًا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق ٠‏ قال : حل تا 


ع 6مس ع 


أبي» قال : اانا ينبن وأقد» عَنْ عبد الله بن 


ل سرس 


بريدة» عن أبيه : أن رسول الله ٤‏ يِه کان يقرا في صللا 


55 149 القراءةٌ في العشاء الآخرة ب ب الشّمس وضحاها »# - حديث رقم‎ -۷ ١ 





العشاء الآخرة ب © الشمس وضحاها 4. وأشبَاهها من 
السورة. ٠٠‏ 0 
رجال هدا الا سناد : خمسة 

١‏ -( محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ) بن دينار المروزي› 
ثقة صاحب حديث» من »]١١[‏ مات سنة 275١‏ أخرج له الترمذي 
والنسائى. تقدم في ۲۲/ ۲۰٠‏ . 

١‏ - علي بن الحسن بن شقيق) أبو عبد الرحمن المروزي» ثقة 
حافظ» من كبار [١١]ء»‏ مات سنة »15١6‏ وقيل غير ذلك» أخرج له 
الجماعة. تقدم في ۲۲/ ٠٠٦1‏ . 

۳ - (الحسين بن واقد) المروزي» أبو عبد الله القاضي» ثقة له 
أوهام» من [۷]» مات سنة ٠١۹١‏ » أخرج له البخاري تعليقّاء ومسلم. 
والأربعة. تقدم فى 0/ ٤٦۳‏ . 

٤‏ - (عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل 
المروزي قاضيهاء ثقة» من [۳]ء مات سنة ١٠٠٠ء‏ أخرح له الجماعة. 
تقدم فى 05 7”/ 070 

ه - (بريدة بن الخحصيب) » أبو سهل الأسلمي» صحابي أسلم 
قبل بدر» مات سنة 71 أخرج له الجماعة. تقدم في ٠١۳ /١٠١١‏ . 


والله أعلم . 
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لعلا سف هذا 8١‏ سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله وأن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» إلا شيخه. فانفرد به هوء وأبو داود. 

ومنها : أنه مسلسل بالمراوزة 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . والله تعالى أعلم . 

شرج الحديت 

(عن عبد الله بن بريدة, عن أبيه) رضي الله عنه (أن 
رسول الله يه كان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة) قيدها بالآخرة احترارا 
عن المغرب؟ لأنها تسمى العشاء أيضاء كما تقدم في بابه» ب ظ الشمس 
وَضّحَاهًا 4 [الشمس: ]١‏ أي بتمامها (وأشباهها من السور) أي ا 
يماثلها فى عدد الآي من سور القرآن العظيم . 

وفي هذا الحديث استحباب قراءة سورة # والشمس 4 وما أشبهها 
في صلاة العشاء . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث بريدة رضي الله 
عنه هذا ما نصه : وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أنه كان يقرأ 
فى العشاء بسور أوساط المفصل» نحو سورة «المنافقون» وأشباهها. 
وروي عن أصحاب النبي َيه والتابعين أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل» 


١‏ - القراءة في العشاء الآخوة ب الشمس وضحاها » - حديث رقم 4949 رن 
النبي مَل أنه قرأ ب ط الشّمْس وضحاها 4. و التي والزيتون 4. 
انتتهى''' . والله تعالى ولي التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
وإليه أنيب . 


2 52 2 


. ۲۲٠١ جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي ج ۲ ص‎ )١( 


ا اننا > كناب / او 
0 سرح سن النسانال أل 2 





]١: التين والزيتون 4 [التين‎ ١ الْقرَاءة فيها بك‎ - 7١ 


أي هذا باب ذكر مشروعية القراءة في صلاة العشاء بعد «الفاتحة) 
بسورة # والتين والزيتون © [التين : ]١‏ أحيانًا . 


٠‏ انبر لپیا من مقاب فلن بحبو بن سعدا ل 


On 10000‏ 
رجال هذا الا سناد : خمسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور أول الباب‎ - ١ 

؟ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة المدني المجتهد»ء من [۷]ء تقدم 
فی /ا/ ۷. 

۳ - (يحيى بن سعيد) الأنصارى المدنى, نقة نبت ) من »]٥[‏ 
تقدم فى ۲۲/ ۲۳ . 
2200 قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير عها الله عنه : قدانتهيت بحمد الله تعالى 

من شرح الألف الأول من أحاديث للج ۴ وايقدابة فى الآلف الشانى يوم 


الخميس المبارك ۱٤١٦ ۸ N‏ هش وتنك لبي سني الهتذاوية جل ای زادها 
الله شرفًا وعزاء وزادني بها إقامة وفوزا . 


الا - القراءة فيها ب طالتين والزيتون ې - حديث رقم ٠٠٠١١‏ 20 


٤‏ - (عدي بن ثابت ) الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيع من 
[5]» مات سنة 2١١5‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 59/ 1١0‏ . 

ه - (البراء بن عازب) الأنصاري رضي الله عنهماء تقدم في 
٠١١ 7‏ .والله تعالى أعلم . 


نهنا نف ددا أ سناة 


متها : أنه من خماسيات الصف وأن رجاله كلهم ثقات› ومن 
رجال الجماعة» وأن فيه رواية تابعى» عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرج الحد يت 

(عن البراء بن عازب ) رضي الله عنهماء أنه ر قال : صليت مع 
رسول الله عله العتّمّة) وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق 
شعبة أن ذلك كان في سفر. وفي رواية الإسماعيلي : «فصلى العشاء 
زكغعتين) . 

و« العتمة» _بفتحات.: هى من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر 
اقلت الأول . قاله في «المصباح» والمراد به هنا صلاة العشاء الآخرة. 
(فقرأفيها ب # التين والزيتون 4 [التين: )]١‏ أي قرأ تمام السورة 
فيهاء والمراد أنه قرأها فى الركعة الأولىء كمابين فى الرواية الآتية. 
والله تعالى ولي التوفيق» وهوالمستعان» وعليه التكلان . 
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مساضل تتعلمق سشد! ١‏ شد ست 
المسألة الأولى : في درجته : 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما هذا متفق عليه . 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا ۷۲/ 415٠١‏ وفی الکبری ۱۹/ ١١1/7‏ عن قتيبة؛ عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عدي بن ثابت» عنه. وفي 
۲۳ ۲ ول9الكبرى» ١٠؟/‏ ۱۰۹۷۳ عن إسماعيل بن مسعوةة عن 


يزيد بن زريع » عن شعبة» عن عدي بن ثابت به بنحوه. وفي «التفسير» 
عن قتيبة» عن الليث» ومالك». كلاهما عن يحيى الأنصاري به . والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي الوليد» وفي «التفسير» عن 
حجاج بن منهال ‏ كلاهما عن شعبة» وفي «الصلاة» عن خلاد بن 
يحيى » وفي التوحيد عن أبي نعيم ‏ كلاهما عن مسعر . 

ومسلم في «الصلاة» عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة, 
وعن قتيبة» عن ليث» عن يحيى بن سعيد ‏ وعن محمد بن عبد الله بن 
مير » عن أبيه» عن مسعر ‏ ثلاثتهم عن عدي بن ثابت عنه بنحوه . 


وأبو داود فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به . والترمذي فيه عن 


هناد بن السري› عن أبى معاوية› عن يحي الأنصاري»› بعلحوه. 
وابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح› عن اب عه وصح ا الله 
لر ہے ج 
ابنئ عامر تن زرارة؛ عن يحيى بن ابي زائدة» كلاهما عدن تحب تنخ 
سك 6 ومسعر بن كدام به . والله تعالى أعلم . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


a 
کډ کډ کج‎ 


شرح سنن النسائص - كتاب الافتتاح 


7 - القراءة فى الرَكْسَة الأولى من صلاة العشاء الآخرة 





٠0‏ - أخبّرتا إسمَاعيل بن مسعود» تال : حدتا بريد 
بن زريع ؛ قال : حلا شع عن عدي ن ته عن 
البراء بن عازب؛ قال : كان رسول الله له في سمرء 
قرفي العشَاء في الركعة الأولى ب الستين 
والزيتون 4 . ۰ 

رجال هدا 8١‏ سناد : خوسة 
١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري أبو مسعود البصري» ثقة» 

من »]٠١[‏ مات سنة 275/8 أخرج له النسائي . تقدم في 5/57 . 

.]8[ (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت» من‎ - ١ 

مات سنة 1۱۸۲ء أخرج له الجماعة . تقدم في 4/ 6 . 

۳ - (شعبة) بن الحجاح الإمام الحجة الثبت من [۷]. تقدم في 

23551 

والباقيان تقدما في الباب الماضي» وكذا شرح الحديث والمسائل 

المتعلقة به تقدمت هناك . وبالله تعالى التوفيق . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


- 


وإليه أنيب . 
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۷ - الركوه فى الرَعْعَتَيْن الأولَيَيْن 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب تطويل الركعتين 
الأوليين من الصلاة . 

و« الركود»  :‏ بالضم مصدر ركد» من باب قَعَدَ: إذا سكن . 

5 سا ع ر ر هم بير يور و سه ر صقر 

قال ابن منظور رحمه الله : رگد القوم يركدون ركوذا: هدءوا 
وسكنوا. ورد الماء والريح والسفينة» والحرء والشمس: إذا قام قائم 
الظهيرة . وکل ثابت فى مكانه فهو راكد. ومنه حديث : «أنه عه نهى أن 
يبال فى الماء الراكدء ثم يتوضا منه» . قال أبو عبيد: الراكد هو الدائم 
الساكن الذى لآ يجرى» يقال ركداثاء ركونا: إذا سكن . 


ومنه حديث الصلاة في ركوعهاء وسجودهاء وركودها؛ هو 
السكون الذي يفصل بين حركاتهاء كالقيام» والطمأنينة بعد الركوع. 
والقعدة بين السجدتين؛ وفي التشهد. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه : «أركد بهم في الأوليين». وأحذف في الأخريين». أي 
أسكن » وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية» وأخفف 


() «لسان العرب» ج ‏ ص ١17١5‏ . 


. فب النسائم - كنا الاأقننا 
اا شرح سنن ني ب الأكتتاح 


سا 2 


قال : حدينًا شعبة» قال : ل ني أبو عون ؛ قال 


سير سے ا س۱ ہر لر سرس سر اور رق 


سمعت جابر بن سمرة . يفول َال َعْمرُ سعد : ١‏ 
كاك الناس في كل شسّيء حَتى في الصلاة : تال 
مسَْد: لحد في الأوليَيْنء وَأحذف في الأخرتين» وما 
آلو ما اقَدیت به من صّلآة رَسول الله ۴ يله » قال : ذاك 
الظرء بك . 

ر حال هدا آلا سناد : ستة 
pr‏ ثقة ثبت حجة» من 
١‏ شع بن الجا الاکرر ف العا 
٤‏ - (أبو عون) محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي الأعورء ثقة من 

E 

رو غن أسة» وا بى الزبير » وجابر بن سمرة» ومحمد بن حاطب 
الجمحي . وعنه الأعمش: وشعية » والثوري› و مسعر » وغيرهم. وثقه 
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ابن معين» وأبو زرعة» والنسائى . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
(الثمات) : هو أوثق مد عيق اكللك بيخ عمير . وقال ابن قانع » وخيرة: 
مات سنة ١١7‏ . أخرج له الجماعة » سوى ابن ماجه' '' . 

ه - (جابر بن سَّمّرة) بن جنادة السوائى الصحابي ابن الصحابي» 
نزيل الكوفة رضى الله عنهماء تقدم فى ۲۸/ ۸٠١‏ . 

0 5 لق عق , 

5 - (سعل بن ابى وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بخ زهرة 
: ابن كلاب الزهري. أحد العشرة المبشرين بالحنة رضي الله عنهم› اال 
من رمى بسهم في سبيل الله» مات بالعقيق سنة 290 وهو خر من مات 
من العشرة» أخرج له الجماعة . تقدم في ٠١١ /۹٦‏ . والله تعالى أعلم . 

لطائف هدا ١ه‏ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات». ومن رجال الحماعة» إلا أبا عون» 
فما أخرج له ابن ماجه» وأن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون كوفيون . 

ومنها: أن شيخه ممن اتفق أصحاب الأصول على الرواية عنهم دون 
واسطة . 


ومنها : أنه مسلسل بالإخبار» والتحديث» والسماع . 


00 يتن چا عبن 51 1 
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ومنها : أن صحابيه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات 
منهم» وأول من رمى بسهم في سبيل الله . والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرج الحديت 0 





(قال) أبو عون (سمعت جابر بن سمرة) رضي الله عنهما 
وقاص رضي الله عنه. وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه ( قد شكاك 
النساس) آي بعحضهم» ففيه تجوز» فهو من باب إطلاق الكل على 
البعض . فإن الذين شكوا سعدا ليسوا كل أهل الكوفة» بل بعضهم» ففي 
الرواية التالية من رواية عبد الملك بن عمير» عن جابر : «وقع ناس من 
أهل الكوفة في سعد عند عمر) . . . وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء 
عن عبد اللاك بن عمير » عن جابر» قال : «كنت جالسا عند عمر : إِذْ جاء 
الصلاة» . قال في «الفتح» : وسمي منهم عند سيف ١‏ والطبراني : الجراح 
ابن سنان» وقبيصة » وأربد» الأسديون» وذكر العسكري فى الأوائل أن 
منهم الاد شعث ين قيس . 

وقد ساق البخاري رحمه الله فى «(صحيحه)» القصة مطولة. فقال : 
لأجدثنا مر سىء قال - دتا أبو عوائةء قال: ععدثنا عبد اللاك برخ مير ء 
عن جأبر بن سمرة» قال : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضى الله 
عنه» فعزله» واستعمل عليهم عمارا» فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن 
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يصلى» فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق. إن هؤلاء يزعمؤن أنك لا 
تحسن تصلي » قال أبو إسحاق: أما والله فإني كنت أصلي بهم صلاة 
رسول الله ميه ما أخرم عنها؛ أصلى صلاة العشاءء فأركد في الأوليين. 
وأخف فى الأخريين» قال : ذاك الظن بك» يا أبا إسحاق» فأرسل معه 
رجلا أو رجالا إلى الكوفة » فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يَدَعْ مسجد 
إلا وسأل عنهء ويثنون عليه معروقًا» حتى دخل مسجدا لبني عبس » 
فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» قال: أما إذ 
نشدتناء فإن سعدا كان لا يسري بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل 
في القضية . قال سعد : أما والله لأدعونٌ بثلاث : اللهم إن كان عبدك 
هذا كاذب قام رياء وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالقتن . 
قال ؟ وكاق يعد إذا سكل ؟ يقول : شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد» 
قال عبد الاق : فأنا رأيته بعد قل ساط حاجباه على عيتيه هرن الكيرء و إثه 
ليتعرض للجواري في الطرق يَعْمزهن». انتهى'"" . 

وكان عمر أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس فى سنة .١5‏ 
ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة /ا١»‏ واستمر عليها 
أميرا إلى سنة ۲١‏ في قول خليفة بن خياط» وعند الطبري إلى سنة 
١‏ فوقع له مع آهل الكوفة ماذكر. فعزله عمرء واستعمل عمار بن 
ياسر على الصلاة » وابن مسعود على بيت المال» وعثمان بن حتيف على 


شرن سنن النسائي - كتاب الافتنا 
0۸۲ لسولح لسن سا ال - 


مساحة الأرض " 


(فى كل شىء حتى في الصلاة) الجار والمجرور الأول متعلق 
ب «شكوا»ء والثاني عطف عليه ب احتى) 

وفيه أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها قصة الصلاة. وذكر 
ابن سعد» وسیف» أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه» وأنه صنع 
على داره بابًا مبوبا من خحشب» وكان السوق مجاورا له» فكان يتأذى 
بأصواتهم» فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت . وذكر سيف أنهم زعموا 
أنه كان يلهيه الضيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في 
«كتاب النسب»: رفع آهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمرء فوجدها 
باطلة . اتتهى . ويقويه قول عمر رضي الله عنه في وصيته : «فإني لم 
أعزله من عجز » ولا خيانة» . 

وفي الرواية التالية : «فقالوا: والله ما يحسن يصلي» . 

(فقال سعد) رضي الله عنه : (أتغد في الأوليين) بفتح الهمزة. 
بريد اداد ملع رمز سور اي . قال الأزهري: وقد 


هت مد ر 


ادبن معتی اند ظ 
وقال الليث : يقال : إيتاف وواد > فاب أدَ على «افتعل). ورادا 


تمل ٠‏ والأصل غيهاائواة 1 أن يكون > مقلوبا من (الأود) وهو 
ا 


الإثقَال» فيقال : آدٽي يتُودنِي : أى أثقلنى . 200 ويقال: جاو دت 


ج 
اسر 


05 ر جع الفتح ج ۲ ص ٤۸١‏ . 
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المرأة في قيامها : إذا تتت لتتفاقليباء ثم قالوا E2‏ واناد ار 


#2 ( والمقلوبات في كلام العرب كثيرة . 
ومشى ريدأ : أى على تودة؛ الت الزباء امن الر جر ] : 
5 35 مَال كا زليه خنطا پا أو حديدا 


واتأدّفي سشیه: وکوا وهو افَعَل» وتَفَعل: ؛ ئ التؤكاة وأضال 


ا 





التاء في «اتأد» واو. يقال : اتئد في أمرك : أ یت ٠‏ 


وقال في «النهاية؛ اد : ای وره ولع يع جل يعجَّل» وأصل التاء 
فيها الواو. انتهى”"' 

وفى بعض نسخ «المجتبى). وهو الذي في «الكبرى): «أمد في 
الأوليين» بدل «أتغد»؛ أي أزيد وأطول في الركعتين الأوليين. وفي 
الرواية الآتية : «أركد في الأوليين» : أي أسكن. والأمل انیا وقد ددم 
في أول الباب تفسير االر گرا وقالاولینا تة الا ولاه وکا 
«الآخريين) تثنية «اللأخرى) . 

(وأحذف فى الأخريين) أي أخفف . ولا أطيل القراءة» قال فى 
«الفتح» : والمراد بالحذف حذف التطويل» لا حذف أصل القراءة» فكأنه 
قال : أحذف الركود. انتهى 

ز(وماالو) بهمزة لمدودة . أي لاأقصر. يقال: ۾ ألا يالوع ألواء 
ولوا ولي وإلياً وألى يولي تَأليّة. وا : ھر واا . قاله في 
2 لسان العرب ج 1 ص 6 51/5 - 25 . 


3( نهاية ابن الأثير ج ١‏ وى ۱۷۸ : 
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الان , 

(ما اقتديت به من صلاة رسول الله عه ) أي لا أقصر في كيفية 
الصلاة التي اقتديت بها رسول الله عله . وقد فسر ذلك في الروايات 
الأخرى» ففي الرواية التالية لهذه الرواية: «فقال: أما أنا فأصلي بهم 
صلاة رسول الله ميه لا أخرم عنهاء أركد في الآوليين» وأحذف في 
الأخخريين؟. وفى.رواية البشاري: «أما آنا والله » فإني كنت أصلي بهم 
صلاة رسول الله تله » ما أخرم عنها » أصلي صلاة العشاءء فأركد في 
الأوليين» وأخف في الآخريين» . 

وفيه استحباب تطويل الأوليين على الأخريين . 

وقد تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «أنه كان يطول في 
الركعة الأولى» ويقصر في الثانية»» ويجمع بينهما بأن المراد هنا 
تطويلهما على الأخريين» لا التسوية فيما بينهماء وأن المراد بحديث أبي 
قتادة » تطويل الأولى على الثانية» فلا تعارض » والله تعالى أعلم . 

وقال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : استّدل بقوله: «أركد في 
الأوليين» من يرى تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات 
كلهاء وهو مذهب الشافعي رحمه الله حكاه في «المهذب»» وفي 
«الروضة »: الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة» قال : والمختار 
تطويل أولى الفجر على الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بن الحسن» 


4 رن" 
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والثوري» وأحمد بن حنبل» وعند أبي حنيفة» وأبيى يوسفف: لا يطيل 
الركعة الأولى على الثانية» إلا في الفجر خاصة» وفي «شرح المهذب» : 
لأصحابنا وجهان» أشهرهما لا يطول» والثانى : يستحب تطويل القراءة 
فى الأولى قصداء وهو الصحيح المختار. واتفقوا عى كراهة إطالة الثانية 
على الأولى» إلا مالكاء فإنه قال : لا بأس أن يطيل الثانية على الأولى ؛ 
مستدلا بأنه عله قرأ في الركعة الأولى ب «سورة الأعلى)» وهي تسع 
عشرة آية» وفي الثانية ب «الغاشية»» وهي ست وعشرون آية. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال : 
يستحب تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين» وتطويل الأولى على 
الثانية في كل الصلوات» لصحة حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبي قتادة 
رضي الله تعالى عنهما في ذلك» وأما ما قاله مالك رحمه الله فيحمل 
على الندور . والله تعالى أعلم . 

(قال) عمر رضي الله عنه عندما بين له سعد رضي الله عنه كيفية 
صلاته (ذاك الظن بك ) أي هذا الذي تقوله هو الذي كنا نظنه فيك . 
وفي رواية البخاري : «ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» . ونحوه لمسلمء وفي 
رواية له : «ذاك الظن بك». أو «ذاك ظني بك» . بالشك . وزاد مسعر عن 
عبد الملأك» وأبى عوت معا: «فقال سعد : أتملمني الأعراب الصللاة». 
أخرجه مسلم. وفيهدلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل 
العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد 


210 عمدة القارى ج 1 ص 5 . 


7 نن النسائصس - كناب |ااافننا 
0۸1 لسو ق السسن ناي ء Jl‏ ۵ 


التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل» وفيه أن 
القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار . 

وأبو إ[سحاق كتية سعد کی ہا كبو أولاهه: وهذا تعظيم من عمر 
رضى الله عنهما له وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . قاله 
في الفتح”"' . 

وبالله تعالى التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

فسا اسل لستعشو سناد ١‏ لضت سات 
المسألة الأولى : فى درجته : 


ع 





المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخصرجة هنا /۷٤‏ ۱۹۶۲ء وقی «الكبرى؟ 51/ 1١+14‏ «بالسند 
المذكور. وفي ٠٠٠١‏ و«الكبرى» ١١/65‏ عن حماد بن إسماعيل بن 
علية ء عن أبيه » عن داود الطائي» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة » عنه بنحوه . والله أعلم . 

المسألة الثالفة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن سليمان بن حرب» عن شعبة به . 
وعن موسى بن إسماعيل » وأبي اعمان فرقهنا كلأهماعن أبن 
عوانة» عن عبد الملك بن عمير » عن جابر به . 


. ٤۸۳ ج ۲ص‎ )١( 
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وأبى عون الثقفى به. وعن يحيى بن يحيى » عن هشيم ‏ وعن قتيبة» 
به . 

وأبو داود فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

اعلم : أن المراد بذكر الفوائد هنا هي الفوائد التي اشتمل عليها 
الحديث بطوله» لا خصوص سياق المصنف : 

فمعها: ما برس له الصف وهو استحباب تطويل ال كعتين 
الأولين» وقد تقدم الكلام عليه . 

ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة اهتمامهم في 
متابعة النبى عله فكانوا يصلون كما رأوه عله يصلى . 

ومنها : جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه » وإن لم يثبت 
عليه شىءء إدا اقتضت المضلحة ذلك . 

قال مالك رحمه الله : قل عل صهر سعدا : وهو أعدل من يأتى بعده 
إلى يوم القيامة . قال في «الفتح»: والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة 
الفتنة » فمى رواية سيف : «قال عمر : لو لا الااسقباط: ولا یی من افير 
مثل سعدلا عزلشه». وقيل : عذله إيقارا لقبريه مده لكونه من أهل 


شرح سنن النساتي - كتاب الافتتنا 
o۸۸‏ سروح اسسن سا أل - 


الشورى . وقيل: لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع 
سنين . وقال المازري : اختلفواء هل يعزل القاضي بشكوى الواحد» أو 
الاثنين» أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه؟ . 

ومنها: استفسار العامل عما قيل فيه» والسؤال عمن شكي في 
موضع عمله» والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل» حيث ميئل 
عن سعد أهل المساجد فقط . 

ومنها : أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره» وأن 
تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته فى الحال . 

ومنها: تكنية الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سمع في حقه 
كلام يسوءه . 

ومنها: الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب. والافتراء الذى 
يقصد به دفع الضررء فيعزر الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد 
لم يطلب حقه منهم» أو عفا عنهم» واكتفى بالدعاء على الذي كشف 
قناعه في الافتراء عليه دون غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء في 
الخبر : «من دعا على ظالمه فقد انتصر» . فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل 
له العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه. وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من 
وفور الديانة . 

ويقال: «إنمادعا عليه لكونه اتتهك حرمة من صحب صاحب 
الشريعة» وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة) . 


ومنها: جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه› 


2 - الركود فس الركعنين الأولبين - حديث رقم o۸۹ ٠٠٠١‏ 





وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية 
الظالم وعقوبتهء ومن علا القبيل مشروسميا علب الشهامة, وق مانت 
تستلزم ظهور الكاقى على اساي ومن الأول قول موسى عله : [ربنا 
امسر أن اترية واد م کیک [بردس :۵ الي 

ومنها : كرامة سعد بن أبيى وقاص رضي الله عنه» حيث كان مجاب 
الدعوة» فقد كان معروفا بإجابة الدعوة» روى الطبراني من طريق 
الشعبي» قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر؛ قال 
النبي يه : «اللهم استجب لسعد». وروى الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم» عن سعد أن النبي يله قال : 
«اللهم استجب لسعد إذا دعاك» . 

ومنها: سلوك الورع في الدعاء» حيث قال سعد رضي الله عنه : 
«اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياء وسمعة . a‏ 

ومنها: جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يَف عليه فتنة 
بإعجاب ونحوه» والنهي عن ذلك إغا هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد 
جاءت أحاديث صحيحة كثيرة بالأمرين» فجمع العلماء بينهما با ذكر 
كما قاله النووي رحمه الله. انتهی . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


-أخبرنًا ماد بن إسماعيل: بن إبرآهيم 


(¥( راجع الفتح ج ۲ ص 4/6 - 1 . ونقل بتصرف › وزيادات . 
2 شرح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . 


3 شرح سنن النسائي - كناب الإقتتاح 





ن شةر ت کال ا ايء عاو 
سم فال رک كام أل الوك في سند عل 


0 کاس ل 


عمر» فَقَالُوا : والله ما يخسن الصّلاة فال أما أن 


فَأْصَلَي بهم صَّلآةَ رَسول الله َه 0 لا أخرم عنهاء 


کے سے هت 


e 


أركد في الأولَيين» وأحذف في الأخريين. قال داك 
الظَّن بك» . 
زر هال هدا 4١‏ سناد : ستة 
١‏ - (حماد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» أبو الحسن ) 
البصرى نزيل بغداد» ثقة» و 
زوگ عن ابه ووهب بن جرير بن حارم . وعله مسلم» والنسائی› 
ومان بن راڈ ومحمد بن إسحاق الصغانى. ويعقوب بن سفيان» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال السراج مات سنة 4 4* ٠‏ اثفرد به 
01 / 
مسلم» والملصئف 


. ٤ص٣ «تت» ج‎ )١( 


٥۹۱ ٠٠٠١۴۳ الركود فس الركعتين الأولييين - حديث رقم‎ - ١ 


البصريء ثقة حافظ» من [۸]» مات سنة 1۱۹۳ء أخرج له الجماعة . 





تقدم في ۱۸/ ۱۹ . 

فائدة : قوله : «ابن علية» صفة لإسماعيل» لا لإبراهيم» لأن «علية» 
اسم أم إسماعيل» ولذا تكتب همزة الوصل في «ابن»؛ لأن قاعدة حذفها 
أن يقع «ابن» بين علمين صفة للأول» ويكون الثاني أبا له حقيقة» فحينئذ 
تحذف ألف «ابن»» ويحذف التنوين أيضًا من العلم الأول» نحو محمد 
و عبد اللهء قلبو كان جه أو ]نو > أو شير ذلك بعت الآلف: 
والتنوين. انظر تفاصيل المسألة فى «حاشية الخضري» على شرح ابن 
عقيل » لألفية ابن مالك» ج ۲ ص 75 في باب «المنادى» عند قوله : 

وتخو زَيْدرضم وَافْتَحَن من نحو أزيد بن سَعي دلا تهن 

۳ - (داود الطائي) هو ابن نصير» أبو سليمان الكوفي» ثقة فقيه 
زاهد من [1۸. 

دو خی عبد اللاك ين غسيره وسم اقل ين أ نالك وميد 
الطويل» وسعد بن سعيد الأنصاري» وابن أبي ليلى» والأعمش › 
وغيرهم. وعنه عبد الله بن إدريس » وابن عيينة» وابن علية» ومصعب 
ابن المقدام» وإسحاق بن منصور السلولي» ووكيع» وأبونعيم. 
وعيرهم . 

قال ابن المديني» عن ابن عيينة : كان داود ممن علم وققهء ثم أقبل 
على العبادة» وكان الثوري إذا ذكره قال: أبصر الطائي أمره. 


. ومنهم من يحذف مع الأم كالأب » وعلى هذا تحذف ألف ابن علية» فافهم‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


وقال عطاء بن مسلم : كنا ند خل على داود الطائى . فلم يكن في بيته 
إلا بارية''' ولْبنة يضع رأسه عليهاء وإجانة”" فيها خبزء ومطهرة يتوضاً 
منها. ومنها يشرب . 

وقال الآجري عن أبي داود : دفن داود الطائي كتبه. وقال ابن 
معين: ثقة. وقال البخاري : مات بعد الثورى» قاله لى على . وقال أبو 
دعيم : ماف سكة 158 .٠وقاله‏ ايم قير : اف تة 18 . وذكرة ابن حبان 
في «الثقات». وقال محارب بن دثار : لو كان داود في الأم الماضية لقص 
الله علينا من خبره. انفرد به المصنئف”" . 





اسح : 


قوله : «الطائي» : بفتح الطاء المهملة : نسبة إلى طبع واسمه جلهمة 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . 
وقيل : خرج من طيئ ثلاثة لا نظير لهم : حاتم في جوده» وداود في فقهه 
وزهده» وأبو تمام فى شعره. انتهى . الأنساب ج٤‏ ص ۳١‏ - ١٤ء‏ 
اللباب جد ؟ صن ۴۷۹ د 7179 . 


> - (عبد الملك بن عمير) بن سويد اللخمي الفرسي الكوفي؛ 
ثقة فقیه» تغير حفظه» وریا دلس» من [17]» مات سنة ۱۳١‏ وله 2٠١7‏ 


. ٤١ البارية بتشديد الياء : الخصير. اه. المصباح ص‎ )١( 
. بكسر الهمزة» وتشديد الجيم : إناء يغسل فيه الثياب» والجمع أجاجين . اه‎ )۲( 
01 5 ظ‎ 
المصباءم ص ظ‎ 
. 7١17 ص٣ (اتت») ج‎ . ٤1١ - ٤10٥ (تك) ج ۸ ص‎ (¥) 


2 - الركود في الركعتيين الأولييين - حديث رقم ٠٠١‏ 5 
أخرج له الجماعة. تقدم في ٩٤۷ /5 ١‏ . 

0« 1 - تقدما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به قد مضى إيضاحهاء فلا حاجة إلى إعادتها. ولنوضح هنا 
بعض ما لم يتقدم إيضاحه : 

قوله: (الكوفة) : بضم الكاف . قال ابن منظور رحمه الله : 
الكوفة ؛ الرملة الجعمحة» وقي الككوفة : الرملة ما كانت . وفيا : الكررفة 
الرملة الخمراء» وبياسميت الكوفة .وقال الأزهرى: والليث: كوقان 
اسم أرض» وبها سميت الكوفة» وقال ابن سيده: الكوفة بلد» سميت 
للك لآ سعدا ما أراد أن يب الكوفة ارنادها لهم + وقال: کر فوا في 
هذا المكان» أى اجتمعوا فيه . 

وقال الفصل : إقاقال: کر گرا هذا الرمل » آی ليحوه» واترلواء رمن 
سميت الكوفة» وكوقّان اسم الكوفة» قال اللحياني : ھا کک ی 
قبل» وقال الكسائي: كانت الكوفة تدعى كُوفَانَ. وكوف القوم توا 
الكوفة . قال الشاعر [من بحر الطويل] : 
إذا ما رات یوما من الناس رَاكبا2 يُبَصَّرْ من جيرانها ويُكَوف 

وكوشت تكرينا : أي صرت إلى الكوفة: وکر ف ارچ أى تشه 
بأمل الكوفة» أو السب إليهم» وتكوق الرهلٌ» رائقومٌ: أي استداروا. 
انتهى كلام ابن منظور"" . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاج 


وقوله: (مايحسن) يحتمل أن يكون من الإحسان» أو التحسين . 
وقوله: ولا أخرم) من باب ضرب» أي لا أترك» ولا أنقص . وقوله: 
تأركد؛ مل باب قثل : أي أسكن » وأطيل القيام . 

وقوله: (أما أنا...) إلخ . «أما» هنا ليست للتفصيل» وإنما هي 
لمجرد التوكيد» فإن جمهور النحاة على أنها تأتي للتفصيل غالباء وقد 
تأتى لغير تفصيل» نحو «أما بعد»» ومن قال بأنها للتفصيل دائما فقد 
تغسف» كما هو محقق في محله من كتب النحاة. والله تعالى أعلم . 





إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


0 - قراءة سورتین فس ركعة - حديث رقم ٠٠١5‏ 006 





لز 0 س 


4- خب رتا إسحاق بن إبراهيم» ققال: أثبأنا 


RR @‏ سے سے 0 مب ہے 0 س۱ سے لل بجي 

ليسي ين لوسر عن الا مس » عن عی٠‏ عن ج 
نے کے 2 ی سے 
س 


07 ع م ع 0 5 لو 0 من 3 ا بے جه م 
الله» قال (إنى لاعرف النظاتر العى كان يقرا به 
7 7 0 35 مل 5 es‏ ا سر اسر س و 
رسول الله غوت شرين سورة» في عشرركعات» ثم 
8 ت م ع ن غب عي احير ر اقب ٠‏ ع ر ص سے م ال سر © سے سر لر سر رچ س الور 
اخد بيد علقمة فدخل › ثم خر ح إلينا علقمة. فسالا 
فَأخبرنًا بهر") . 

رجال هذا الا سناد : خمسة 


١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي» ثم 
النيسابوري » الإمام الحافظ الحجة من 1١١1‏ مات سنة ۲۳۸ أخرج له 
البخاري» ومسلم. وَأبو داود: والترمذي» والنسائي» تقدم فى ۲/ ؟ . 

- (عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي ٠»‏ أخو إسرائيل 
الكوفي نزيل الشام مرابطاء ثقة مأمون» من [۸]» مات سنة ۱۸۷ وقيل : 
غير ذلك» أخرج له الجماعة. تقدم في // ۸ . 


هب ممه خخ 


۳ - رالا مش ) سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. بقة ہت 


a81‏ شرح سنن النسائص - كتاب الإقتتاح 





فقیه» يدلسء» من [50]ء مات سنة 1٤١‏ أخرج له الجماعة» تقدم في 
۸/۷ 

> - (رشقيق) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقة مخضرم 
من [۲]» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲/ ۲ . 

ه - (عبد الله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير رضي الله 
عنه» تقدم في 7”5/ ۳۹. والله تعالى أعلم . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» غير شیخه» فما أخرج له ابن ماجه . 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيء ثم نزيل 
نيسابور . 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديت 

(عن عبد الله ) بن مسعود رضى الله عنهء أنه ( قال : إنى لأعرف 
النظائر ) أي السور المتمائلة في المعاني» كالموعظة. أو الحكم. 
أو القصص. لا المتماثلة فى عدد الآي. لما سيظهر عند تعيينها. قال 
المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها متساوية فى العد. حتى 
اعتبرتهاء فلم أجد فيها شيئًا متساويا . انتهى''' . ظ 


2000 فتح ج ۲ ص 65/8 . 


0 - قواءة سورتین فس ركتعة - حديث رقم 86 0۹۷ 





وسبب قول ابن مسعود رضي الله عنه هذاء ما بين في رواية عمرو 
ابن مرة» قال : «سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال : 
«قرأت المفصل الليلة في ركعة» فقال: هذا كهذ الشعر» لقد عرفت 
الخلا , ٠‏ 

وعند مسلم في «(صحيحه» من طريق وكيع » عن الأعمش» عن أبي 
وائل» قال: جاء رجل» يقال له : نهيك بن ستان إلى عبد الله > فقال: يا 
ايا حيد الرجمن؛ ؛ كيضه 37 تقرأ هذا الحرف» ألما تجده » أم يا طمن ماع 
غير آسن # [محمد ٠:‏ أو «ياسن»؟ قال: فقال عبد الله: وکل 
القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال : إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال 
rage‏ 

قيهم » ولكن إذا وقع في القلب» فرسخ فيه نمَع» ادزا 

اہ وی ا پوه يله يقرن 
بينهن» سورتين في ركعة). . .. 

(التى كان يقرأ بهن رسول الله عه عه ۰ وفي الرواية التالية: 


يقرن بينهن» بالنون بدل الهمزة» وهو من باب قتل» وضرب » أي 
يجمع بينهن في القراءة ( عشرين سورة في عشر ركعات ) بنصب 
لاعشرين» غلى أنه مقعول لمحذوف ذل عليه ما قيله: أ يقرا عشرين . 
والاسوارة8 سنوت على الت . والحار والمجرور متعلق بالفعل المقدر . 


. هذا لفظ البخاري في صحيحه» ويأتي للمصنف بعد هذا بلفظ قريب منه‎ )١( 
. بنسخة شرح النووي‎ » ٠١5-31١5 صحيح مسلم ج 1 ص‎ 62 


شرح سنن النسائص - كناب الإفننا 
0۹۸ سورخ لسن سا الأقنتان 


وفي رواية عمرو بن مرة الآتية : «فذكر عشرين سورة من المفصل ؛ 
سورتين» سورتين في كل ركعة» . وفي رواية مسروق الآتية أيضا : كان 
يقرن النظائر › عشرين سورة من المفصل › من آل حم) . 

منزله (ثم خرج إلينا علقمة» فسألناه) أي سألنا علقمة عن النظائر 
بهاء ولفظه: «فدخل علقمة» فسأله» ثم خرج إليناء فقال: عشرون 
سورة من أول «المفمصل» فى تأليف عبد الله) . وفي رواية مسلم 
المذكورة : لثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره. نم خرج › فقال : قل 
أخبرني بها . 


ااا > 


لم يقع عند المصنف» ولا عند الشيخين تفسير تلك النظائر 
العسشسي ترم وقد وقع في رواية أبي داود من طريق أبي إسحاق › عن 
علقمة والأسود» قالا: أتى ابن مسعود رجل» فقال: إنى أقرأ اللفصل 


فى ركعة» فقال: آهذاً كهذا الشعر» وثْرا كر الدقّلء لكن النبى عل 
كان يقرن بين النظائر » السورتين في ركعة : «الرحمن»» و«النجم» في 
ركعة» و«اقتربت»» و«الحاقة» فى ركعة» و«الطور)ء و«الذاريات» فى 


ركعةء. و«(إدا وه فعت)ء. و(انول) في ركعة. السا سائل» 4 و«النازعات») 


0/ - قواءة سورتين في ركعة - حديث رقم لا 0 


فى رظعة: و«ويل للمطة فين»)» واعبس) فى ركعة» و(المدثر), 
و«المزمل» في ركعة» و«هل أتى»» و«لا أقسم بيوم القيامة» في ركعة. 
واعم يتساءلون»» و«المرسللات» فى ركعة» و«الدخان»» و«إذا الشمس 
وويقة”" فى وکا قال أبو داود رحمه الله : هلا تأليف أبن مسعوذ 





رضى الله عنه . انه" 


وعند ابن خزيمة في صحيحه : قال الأعمش : وهي عشرون سورة 
صلى تاليف عبة اللهء أولهن #الرهية اء واخرفه لضان 
«(الر خم و«النجم)» و«الذاريات». و«الطوراء هذه النظائرء 
و«اقتربت»» و«الحاقة)» و«الواقعة)» و«ن»» و«النازعات»» و«سأل 
سائل) 2 و«المدثرا. و«المزمل»). و«ويل للمطففين». والعبسن 66 ودلا 
أقسم»» و«هل أتى»). و«المرسلات»» و«عم يتساءلون»» و«إذا الشمس 
كوربةة 4 وقالوخان». ان" , 


وقال في «الفتح» : وقع في «فضائل القران» من رواية واصل› عن 
ابي وائل : «ثماني عشرة سورة من المفصل» وسورتين من ال حم»» 
وبين في رواية أبى حمزة عن الاعمش أن قوله: ااأعشرين سورة)» إغا 
)١(‏ هكذا نسخة أبى داود التى بين يدى. والذي في «الفتح». وعمدة القاري نقلاً عن 
أبي داود: و«إذا الشمس كورت»» و«الدخان» يتأخير «الدخحان»» وهو الموافق لما فى 
صحيح ابن خزيمة . والله تعالى أعلم . 
)۲( راجع سنن أبي داود ج ۲ ص 5 . رقم 17957 . 
() صحيح ابن خرية ج اص ۲۱۹۔۲۷۰ . 


: شرح سنن النسائي - كتاب الإافتتان 


سمعه أبو وائل من علقمة » عن عبد اللهء ولفظه: فقام عبد الله 
ودخل علقمة معه» ثم خرج علقمة» فسالناه؟ فقال: عشرون سورة من 
المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن «حم الدخان»» و اعم 
يتساءلون». ولابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر» عن الأعمش» 
مثلهء وزادفيه : فقال الأعمش: أولهن «الرحمن»ء وآخرهن 
«الدخحان»»ء ثم سردهاء وكذلك سردها آبو إسحاق» عن علقمة 
والأسود» عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله : 
كان يقرأ النظائرء السورتين في ركعة: «الرحمن» » و«النجم» في 
ركعة. . . إلى آخر ما تقدم» ثم قال : هذا لفظ أبي داود» والآخر مثله. 
إلا أنه لم يقل : «في ركعة» في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل 
الثالئة» والعاشرة قبل التاسعة» ولم يخالفه في الاقتران» وقد سردها 
أيضًا محمد بن سلمة بن كهيل › عن أبيه» عن أبي وائل» أخرجه 
الطبراني» لكن قدم وأخر في بعض» وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف . 

وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل : ١وسورتين‏ من آل حم) 
مشكل ؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من «الحواميم) 
غير «الدخان»» فيحمل على التغليب» أو فيه حذف» كأنه قال : 
وسورتين إحداهما من «آل حم». وكذا قوله في رواية حمزة: «اخرهن 
حم (الدخان»» واعم يتساءلون)) مشكل ؛ لن الحم الدخان» أخرهن 
في جميع الروايات » وأما «عم» فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة» 
وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة» فكأن فيه تجوزاء لأن «عم» وقعت 


١١٠: قراءة سو رتیبن کس ركهم - حديث رفم‎ - Vû 





فى الركعتين الأخيرتين في الحملة. 

ويتبين بهذا أن في قوله : في حديث الياب: «اعشرون سورة من 
المفصل») تجوزاء لأن «الدخان» ليست منه» ولذلك فصلها من المفصل فى 
رواية واصل» نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد «المفصل»؛ كما 
تقدم . انتهى ما في «الفتح»"' . 

وقال في موضع آخر: والجمع بينهما'' أن الثماني عشرة غير سورة 
«الدخان» والتى معهاء وإطلاق «المفصل» على الجميع تغليب» وإلا 
ف«الدخان» ليست من المفصل على المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف 
ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر رواية الأعمش على 
تأليف ابن مسعو د اخرهن احم الدخان)» واعم). فعلى هذا لا تغليب . 
انتهى”" . والله تعالى أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجهەهناه۷/ € 3 8 د وفي «الكبرى) 5 ¥ ال 
المذكور. وفى ٠0‏ ٠ء‏ و(الکبری» ۱۰۷۷ عن إسماعيل بن مسعود» 
(41 عف أ ضر 2494 . 


9 يعنى بين روايه «ثمانى عشرة) › وروايه (عشرين سورة)» . 
7( فتح ج ١٠١‏ ص .١١١‏ 


5-7 شوح سنن النسائس - كتاب الإفتتان 





عن خالد بن الحارث » عن شعبة» عن عمروبن مره عن آبي وائل» 
عنه. وفى 15 ٠١١‏ . ولالكبرى>©86/ا١١‏ عن عمروين منصورء عن 
عن مسروق» عنه . والله تعالى أعلم . 

المسألة الفالفة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة به. وفي 
«فضائل القرآن» عن عبدان» عن أبى حمزة السكري. عن الأعمش به. وعن 
أبى النعمان. عن مهدي بن ميمول» عن واصل الأحدب» عن شقيق به . 

ومسلم في «الصلاة» عن شيبان بن فروخ» عن مهدي به مطولا . 
وكيع ‏ وعن أبي كريب» عن أبي معاوية وعن إسحاق بن إبراهيم » عن 
ابن بشارء كللاهما عن ططو: عن شعية به . وع عبد بن ميل قن 
حسين بن علي الجعفي . عن زائدةء عن منصورء عن شعيق به . 

وأبو داود فيه عن عباد بن موسى» عن إسماعيل بن جعفر» عن 
إسرائيل يه . 

والترمذي فيه عن محمود بن غيلان» عن أبى داود الطيالسي» عن 
شعية به . ظ 

١0و‎ 175١و‎ Ag Vg 515978٠ /١ وأ جه امك‎ 


وا۳٤‏ . وابن خزيمة برقم 078 . والله تعالى أعلم . 


0 - قراءة سورتین في رکعة - حديث رقم ef ٠٠١4‏ 


المسألة الرابعة : في قرافي : 

منها : ما بوب له المصنف رحمه الله» وهو جواز قراءة سورتين غير 
الفاتحة في ركعة. وقد روى أبو داود» وصححه ابن خزيمة من طريق عبد 
الله بن شقيق» قال : «سألت عائشة» أكان رسول الله تله يجمع بين 
السو ر قاف نعم من المفصل» . 

ولا يخالف هذا ما ثبت عنه عله أنه جمع بين «البقرة» وغيرها من 
الطوال» لأنه يحمل على النادر . 

وقال القاضى عياض رحمه الله : في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه هذا ما يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباء وأما تطويله فإغا 
كان في التدبر والترتيل» وما ورد من قراءة البقرة وغيرها في زكعة. 
فكان نادرأ . قال الحافظ رحمه الله : لكن ليس في حديث ابن مسعود ما 
يدل على المواظبةء بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من 
اللفصل. ظ 

ومنها : أن فيه موافقة لقول عائشة» وابن عباس رضي الله عنهم أن 
صللاته تكله بالليل كانت عشي کات غير الوثر. 


فر 


وهدفا: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة. والإنكار على هن نھد 
القران لا لآن ذلك ينافى اللو من القلير والتفكر فى مسعانئى 
القران» قال في «الفتح»: ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر» لكن 


419 والراد قؤائد ادي من حي عوه لا صوص سياق العاف + كماسيق نظيرة في 
الباب الماضي . 


5 شرج سنن النسائس - كتاب الأفنتان 


القراءة بالتدبر أعظم أجرً. انتهى"" . وقال النووي رحمه الله: وفيه 
النهي عن الهّذ. والحث على الترتيل والتدبرء وبه قال جمهور العلماءء 
فال القاضي : وأباحت طائفة قليلة الهَد. انتهى 

ومنها: جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء لأن بعض هذه 
السور أطول من التي قبلها . 

ومنها: أن فيه مايقوي قول من قال: إن تأليف السور كان عن 
اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم» لأن تاليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عثمان زضي الله عنه . 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب 
السورة ي اترات لا دال اء وا اي ٠‏ بل يجوز أن يقرأ 
(الكهف) قبل «البقرة 8 و«الحج» قبل لكهف» مغلا . وأما ما جاء عن 
یک ا ا ی ی 
السورة إلى أولهاء وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعرء 
مبالغة في حفظهاء وتذليلاً للسانه في سردهاء فمنع السلف ذلك في 
القران» فهو حرام فيه . 

وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة رضي الله عنه : إن 
النبي تيه قرأ في صلاته في الليل بسورة «النساء» قبل «آل عمران»: هو 
كذلك فى مصحف أبي بن كعب» وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور 


0210 فتح ج ۲ ص ۹۸٥۔٩0۱‏ . 


0 - قراءة سورتین کس ركعة - حديث رقم ٠٠١9©‏ ا 


اجتهاد» وليس بتوقيف من النبي َيه وهو قول جمهور العلماء» واختاره 
القاضي الباقلاني» قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة» ولا 
في الصلاة» ولا في الدرس» ولافي التعليم» فلذلك اخحتلفت 
لفباحف» فلا گد ماحد مات راي على سا حو ایا 0 
فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة . ثم ذكر نحو كلام ابن بطال» 
لم قال: ولاخحلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في 
المصحف توقيف من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها عله 
انتهى . المقصود من «الفتح“"" . وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


8 - أمْبرثَإِسْمَاصِيلبْنمَسْعُودء قال: حا 
و لسر 


الد قال حلا هديك عن عرو بن سرك قال: 


سے 





ت أبَا وائل ؛ و : قال رجل عند عبد الله : 


َرَت الْمُفَصلَ في رة قال : هذا كهذ الشعرء مد 


عرفت النظائر التي کان رَسول الله ك عن يقرن بيتهن › 


سے ص م 


فَذَكَرَ عشرين سورة م من الْمفَصل . ٠‏ سورتين في كل 


شرج سنن النسائي - كناب الأكننان 


رجال هذا ال سناد : ستة 

١‏ - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري. ثقة من [ ١١‏ ]ء 
تقدم في قبل باب . 

١‏ - (خالد) بن الحارث الهجيمي» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت» 
من [۸]ء تقدم في ٤١‏ / ¥ 

۳ - ( شعبة ) بن الحجاح الإمام الحجة. تقدم في 5 7/ 77 . 

٤‏ - (عمرو بن مُرَة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليء أو عي الله 
الكوفي الأعمى, ثمة عابد» لا يدنس >6 ورمى بالإرجاء من [0 21 مات 
سنة ۱١۸‏ أخرج له الجماعة» تقدم في ۱۷۱/ ٠٠١‏ . 

© ” - تق دما فى الستد الماضى : وكذاشرح الحديث. والمسائل 
المتعلقة به قد تقدمت هناك» ولنوضح هنا بعض ما يستشكل : 

قوله : «رجل» تقدم أنه نهيك بن سنان البجلي . 

وقوله: «المفصل) بصيغة اسم المفعول» اختلف في أوله» فقيل : من 
«القتال»» وقيل: من «الحجرات»» وقيل : من «ق». وسمي مفصلا 
لقصر سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض . 

قال العلماء رحمهم الله : أول القرآن السبع الطوال» ثم ذوات 
المئين» وهو ما كان فى السور منها مائة آية ونحوهاء ثم المثاني» ثم ' 

: : 000 )001 
المفصل . ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم”" , 


0010( عت ]ا ضر 1 150-15 


0 - قراءة سورنين قي ركعة - حديث رقم ٠٠١١1١‏ ۷ 





وقوله: (هَذا كه الشعر) بفتح الهاءء وتشديد الذال المعجمة 
أ سردا بإفراءلا في السرعة: ره و متصوب على آله مفعول مظلق امامل 
محلوقه آي انين هذا . قال الفيومي: الهّذ: سرعة القطع»› و هل 
قراءته هذا» وهو من باب قتل : أسرع فيها. انتهى”'' . 

والكلام بتقدير أداة الاستفهام» وقد وقع التصريح بها في رواية 
لسلم» والاستفهام للإنكار» أي أتسرع في قراءة القرآن كإسراعك في 
إنشاد الشعر؟! وإنما قال ذلك لأن تلك الصفة عادتهم في إنشاد 
اش“ 

وقوله: (يقرك) بضم الراء» وكسرهاء من بابي قتل » وضرب : 
أي يجمع بينهن . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 


عه ا س مسن عن و 9 ف تيرد و 9 4 5 سے اراس سر هج اتير 
ل e‏ 8 من س س 
اھ بن رجاه قال : بات إسرآئيل ٠‏ عن أبي حَصينء 


سي 0 سے ۾ الور 


عن يَحَيَى بن واب ؛ عن مسرو ٠‏ عن عبد الله 


ا سم ألو 


وأتاه رجل› د فال : إني قرت الليلة «المقصل» في 
By‏ : هذا كهذ الشعرء تكن رسو اللہ يه 
27 المصباح ص 17١ ١1‏ . 
62 راجع الفتتح ج ۲ ص 0508 . 





0 شرع سنن النسائي - كتاب الافتتان 


ر 
عير 30 
a‏ 


ر أو ااه وق و ي ° ر 7 7ے جه و۶ س 0 
كان يقرا النظائر ؛ عشرين سورة من «المفصل»» من 


10 ( 
ر حال شهدا اه سناد : سبعة 

١‏ - (رعمرو بن منصور) النسائي » ثقة ثبت. يخ 1111 انعرد به 
النسائى» تقدم فى ١57 /١١7‏ . 

١‏ اقيق الله ين وجاوع و عسي ويقال: أب اشن : الغداني» 
أو حمر ويقال : أبو عمرو اليصرق» صدوق يهم قليلاء مرخ [5]. 

روى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيلء وحرب بن شداد» وشعبة» 
والمسعودي»› وعيرهم . 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين: كان شيخا صدوقاء لا بأس به. 
وقال هاشم بن مرثد» عن ابن معين: كشير التصخيف» ولیس به بأس . 
وقال عمرو بن على : صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة . وقال 
ابن أبي حاتم : سكل أبو زرعة عنه؟ فجعل يثنى عليه . وقال : خسن الحخديث 
أهل البصرة على عدالة رجلين»› ای حيمر الو کی وعبد الله بن رجاء . 

وقال النسائي : عبد الله بن رجاء المكي» والبصري ليس بهما بأس . 
وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبو القاسم اللالكائي : ا ته 


0 - قراءة سورتین في ركعة - حديث رقم ۱۰۰۴ e‏ 





محمد بن المثنى: مات في آخخر ذي الحجة سنة (19١؟7).‏ وحكاه 
الكلاباذى أيضا عن غيره. وقال يعقوب بن سفيان : ثقة. وقال الدوري 
عن ابن معين : ليس من أصحاب الحديث . وفي «الزهرة»: روى عنه 
البخاري خمسة عشر حديثًا . أخرج له البخاري» وأبو داود في «الناسخ 
والمنسوخ». والنسائي» وابن ماجه"" . 

* - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» 
ایر برست الكوق» أغبو يونس: وهو الأكبرء تتا تكلم قيه پار سق 
هيخ [ ۷ 

روى عن جده» وزياد بن علاقة» وزيد بن جبير» وعاصم بن 
بهدلة» وعاصم الآأحول» OO FO‏ والا ف خش 
وغيرهم» وعنه ابنه مهدي» وأبو أحمد الزبيري» والنضر بن شميل› 
وعبد الرزاق» ووكيع » وغيرهم . 

قال ابن مهدي + عن عيسى بن يونس : قال لی إسرائيل : كدت أحفظ 
حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال علي بن المديني» 
عن يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش . وقال حرب» عن 
أحمد بن حنبل : كان شيخًا ثقة» وجعل يَعجَب من حفظه . وقال صالح 
ابن أحمد» عن أبيه : إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين» سمع منه بآخره . 
قال ابو طالب : مسقل أحمدء» أيا أت شريك» أو إسرائيا ؟ قال : 
إسرائيل كان يؤدي ما سمع» كان أثبت من شريك» قلت: من أحب 


0( تفج ١4‏ ص ۵6ء تقس فاص 4 ؟ ب 111 , 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


إليك» يونس» أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل» لأنه كان 
صاحب كتاب . وقال أبو داود: قلت : لأحمد بن حنبل : إسرائيل إذا 
انفرد بحديث» يحتج به؟ قال : إسرائيل ثبت الحديث» كان يحيى ‏ يعني 
القطانيحمل عليه في حال أبي يحيى القتات». وقال: روى عنه 
مناكير» قال أحمد: ما حدث عنه يحبى فليس بشيء . وقال الدوري عن 
ابن معين : سئل يحيى بن معين» عن إسرائيل؟ فقال : قال يحيى بن أدم : 
كنا نكتب عنده من حفظه» قال يحيى : كان إسرائيل لا يحفظ» ثم حفظ 
بعد» وقال أيضا: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان» وقال أيضا : 
إسراتيل آنه سبديكا مرخ شريك. 

وقال أبو حاتم : ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق . وقال 
العجلى : كوفي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث» وفي 
حديثه لين» وقال في موضع آخر: ثقة صدوق » وليس في الحديث 
بالقوي» ولا بالساقط . . 000 

وقال عيسى بن يونس : كان أصحابنا ؛ سفيان» وشريك» وعد قوما 
إذا اختلفوا في حذيث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي» فيقول : اذهبوا إلى 
ابنى إسرائيل فهو أروى عنه مني › وأتقن لها منى. هو كان قائل جده. 
وقال شبابة بن سوار: قلت ليونس بن أبي إسحاق : أمّل علي حديث 
أبيك» قال: اكتب عن ابني إسرائيل» فإن أبي أملاه عليه . وقال محمد 
ابن الحسين بن أبي الْحتين : سمعت أبا نعيم» سئل أيهما أثبت» 
إسرائيل» أو أبو عوانة؟ فقال: إسرائيل . وقال أبو داود: إسرائيل أصح 
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حديثا من شريك . وقال النسائي : ليس به باس . وقال محمد بن عبد الله 
ابن ير ثشة» وقالاين سعد : كانثقة» وحدث عنه الناس جديا 
كشيراة ومنهم من سيتضعقه , وکال ابن معيق؛ زكرياء» وؤهير: 
وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء» إنما أصحاب أبي 
إسحاق ؛ سفيان» وشعبة . 

وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق» قال : 
سلوا عنها إسرائيل» فإنه آثبت فيها مني . وقال ابن مهدي : إسرائيل في 
أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري . وقال أبو عيسى الترمذي : إسرائيل 
ثبت فى أبى إسحاق». حدثتى محمد بن المثثى : سمعت ابن مهدي 
يقول: مافاتني الذي فاتنى من حديث الثوري عن أبى إسحاق إلا لا 
اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم . 

وقال ابن عدي: هو من يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وروى ابن البراء عن على بن المديني : إسرائيل ضعيف . 

قال الحافظ : وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل» ورد به أحاديث من 

وال عثماة ابن أبى شيية» عن عبد الرسمن بن مهدى: إسرائيل 
لاعن مرق ادو ولال ددس من حا ول م لد » أو ماگ س 
35 وقال أبو نعيم وغيره: مات سكة )١15(‏ وقال خليقة» واي 
مجلا سابك هفيقة 11 ۽ زوش له اناع , 


)¥( لاتلك» عه ؟ عن 516 6۲2 . تتا جا ص 7717-1511 , 


1۲ شرح سنن النسائص - كناب الأقنتنانى 


٤‏ -(أبو حصين'') عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي» 
الكوفي» ثقة ثبت سني» ربا دلس» من [4]» مات سنة 1717 . أخرج له 
الجماعة» تقدم في oY /٠١7‏ ظ 

0 - (يحيى بن وناب  )‏ بتشديد المثلثة ‏ الأسدي مولاهم. الكوفي 
المقرقعء ته غابد + مخ 21 . 

روى عن ابن عمر» وابن عباس › وزر بن حبّيش» وعلقمة» 
ومسروق» وغيرهم. وعنه أبو إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
الشيباني . وأبو حصين الأسدي. ولا سق ؛ وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يحيى بن 
عيسى الرملي» عن الأعمش : كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس 
قراءة» وربما اشتهيت أن أقّبل رآسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأ لا 
يسمع في المسجد حركة» وكأن ليس في المسجد أحد . وقال عطاء بن 
مسلم الحلبي» عن الأعمش: كنت إذا رأيت يحيى بن وثاب قد جاء 
قلبع: عدا قد وق للحساب» يقول: أى ريه آذنبت اء أذنيت كذ 
فعفوت عني» فلا أعودء فأقول: هذا كل يوم يوقف للحساب . 

وقال أبو محمد بن حيان الأصبهاني : يقال: كان وثاب من أهل 
قاسان» فوقع إلى ابن عباس» فأقام معه» فاستأذنه في الزجوع إلى 
قاسانء فأذن له» فرحل مع ابنه يحيى» فلما بلغ الكوفة قال له ابنه 


210 بقتح الحاءء وكسر الصاد المهملتين . 
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يحيى : إني مؤثر حظ العلم على حظ المال» فأعطني الإذن في المقام. 
فأذن له فأقام في الكوفة » فصار إمامّاء وله أحاديث كثيرة» وروي عن 
أبى عمرو بن العلاء» عن نهشل الإيادي» عن أبيه» قال: خرجت مع 
أبى موسى الأشعري إلى أصبهان» فبعث سراياه إلى قاسان» ففتحهاء 
وبين اهلها فكان منهم يزدويه بن ماهويه فتى من أبناء أشرافهاء فصار 
إلى ابن عباس» فسمهه وثّاباء وهو والد يحيى إمام أهل الكوفة فى 
القرآن . 

وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة» وكان مقرئ أهل الكوفة. وقال 
ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث صاحب قرآن . وقال ابن معين » وأبو 
الجماعة سر أي قاو . 

5 - (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي. 
أبو عائشة الكوفى » ثقة فقيه عابد مخضرم» من [17» مات سنة 57 أو 
۳ أخرج له الجماعة» تقدم في ١١7 /4٠‏ . 

لتنا کے شتا 21 سماة 

مسهاء أله من سشافيات اأفعف: وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
كوفيون» سوى شيخه» فنسائى » وعبد الله بن رجاءء فبصري » وفيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض . والله أعلم . 


(1) تشاع هن 59527 لشاف ق 1۹56-1۹8 : 
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الحديث الأول. فراجعها تستفد . وبالله تعالى التوفيق . 


وقوله: (رعشرين سورة) بالنصب بدل من «النظائر» . وقوله: من 
أن حم ) أي من السور التي أولها ١احماء‏ كقولك : فلان من آل فلان» 
وقال القاضى عياض رحمه الله : ويجوز أن يكود المراد «حم» نفسهاء 


کما فی الحديث : لمن مز امير آل داود)» أى داو د عة اھ : ظ 


وظاهر رواية المصنف تدل على أن «حم» من «المفصل». وهو على 
تأليف ابن مسعود رضي الله عنه» كما تقدم الكلام عليه » فلا إشكال . 

وأشار في هامش الهندية إلى أنه وقع في بعض النسخ : «وآل حم» 
بالعطف» وهو ظاهر . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلك»ء وإليه ألبي». 0 
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أي هذا باب ڈگ ایت الدال على جواز قراءة , يعض السورة 
الواحدة في الصلاةء وهوقولالجمهور. ونقل عن مالك رحمه الله 
الكلام عع أت شاه الله تما . 


نے 
تھے سے کے کے 


۷ - اج را خمد إن شید الافلی» د E‏ حدما 
اد ديق إلى د ا و 


س 2 


السائب. تال : حضرت رول ال لله ينه e‏ 


بتار اة بسورة رة 'الْمُوْمنينَ»: av‏ جاء ذكر 


جع هلر رتا ی اس سے سے 


موسي ا أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة > فركع. 
رجال هدا ال سناد : ستة 


١‏ - محمد بن عبد الأعلى) الصنعانى البصري› مةه من 
.]١١[‏ تقدم في / 6 . 
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وقع في بعض نسخ «المجتبى» محمد بن علي» بدلاً من محمد بن 
عبد الأعلى»» وهو خطأً. والصواب ماهناء وهو الذي فى النسخة 
الهندية ص 5١57‏ و« الكبرى» ج ١‏ ص 55 ”7» و «تحفة الأشراف» ج٤‏ 
ص 0747" فة ,: ظ 

صر , 

۲ - (ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكى » ثة 
فقيه من [1 ]2 تقدم في ۲۸/ 7 . 

اا 
50 

5 -(ابن سفيان) هو عبد الله بن سفيان المخزومي» ثقة» من 
لك ]: تقدم فی 05 ۲/ 75 . 

e ih . بي السائب‎ e 
الک له ولأبيه صحبة» كان قارئ أهل مكة؛ بات هن يقي وی‎ 
أخرج له البخاري في «الآدب المفرد»» ومسلم› وا ربع تقدم في‎ 
اا ظ‎ Yo 


010 وقد أشار في هامشها إلى وجود نسخة فيها «محمد بن علي» . 
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اختلف على ابن جريج في إسناد هذا الحديث» فقال ابن عيينة عنهء 
عن ابن أبى مليكة» عن عبل الله بن الساكب . آخر جه ابن ماجه» وقال 
ابن أبى سلمة . وكأن البخارى لهذا الاختلاف علقه فى صحيحه بصيغة 
التمريض» فقال: «ويذكر عن عبد الله بن السائب : قرأ النبي عه 
«الموّمنون» . ۽ اللىت لكن الصحيح أن هیلا ألا لاف لا بضر 
وعن محمد بن رافع › عن عبد الرزاق . 
سمصاك. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن المسيب العابدي . ثلانتهمء 
عن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما. 

وأخرجه المضتف عن محمد بن عيذ اللأعلى»؛ عن خالد بن الحارث» 

فقد اتفق حجاج الأعور. وعبد الرزاق» وأبو عاصم. وخالد بن 
ابن عيينة فيه . 

والحاصل أن الحديث مما تقوم به الحجة» ولذلك أخرجه مسلم فى 


(صححه) . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب الافتتان 


على أنه يحتمل أن يكون لابن جريج في هذا الحديث إسنادان . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
سرج الحد يت 


(قال) ابن جريج : (أخبرنى محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن 
سفيات ): آی أسنده إليه وقد وقع عند مسلم التصريح يسبماع قیقد بن 
عباد عن :ابن سفيان» ولفظه: لقال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر › 
يقول : أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
المسيب العابدي» عن عبد الله بن السائب . . .». والله تعالى أعلم . 


: ta 


وقع في بعض النسخ : «إلى سفيان» بدلاً من «ابن سفيان»» وهو 

(عن عبد الله بن السائب ) رضي الله عنهما أنه (قال : حضرت 
رسول الله عه يوم الفتح . فصلى )2 وقد بين في رواية مسلم أن تلك 
الصلاة هي الصبح. ولفظه : «صلى لنا النبى مَكنه الصبح بمكة» فاستفتح 
سورة المؤمنين». . . (في قبل الكعبة) أي مقابل بابهاء قال الفيومي : 
والقبّل ‏ بضمتين ‏ من كل شيء خلاف دبره» قيل : سمي قبلاً لأن صاحبه 
يقابل به غيره» ومنه القبلة لآن المصلى يقابلهاء وكل شيء جعلته تلقاء 
وجهك» فقد استقبلته . انتهى”" . 


. ٤۸۸ المصباح ص‎ )١( 


(فخلع نعليه) فيه جواز الصلاة بدون النعلين» وآن الأمر الوارد 
بالصلاة في النعلين» وهو ما أخرجه الطبراني من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه مرفوعا: «صلوا في نعالكم» ولا تشبهوا باليهود». ' 
محمول على الاستحباب ( فوضعهما عن يساره) فيه أن المصلي إذا لم 
يصّل بنعليه يجعلهما عن يساره» إذا لم يكن عن يساره أحد.ء وإلا 
فليضعهما بين رجليه» لئلا يؤذي غيره» وقد تقدم ذكر الأحاديث الواردة 
في ذلك في شرح الحديث /۲٣‏ 715 . 


(فافتتح بسورة «المؤمنين») وفي بعض النسخ : فاستفتح سورة 
«المؤمنين» . أي ابتدأً قراءة «سورة المؤمنين»)» والمراد أنه قرأبيها بعد 
الفاتحة» وإنمالم يذكره لكونه معلومًا عندهم (فلما جاء ذكر موسى, 
أو عيسى عليهما السلام) بالشك» وفي الهندية : «وعيسى» بالواو 
بدل «آو»» ولفظ مسلم : حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى 
محمد بن عباد يشك ٠‏ أو اختلفوا عليه) أخذت النبي عي سلعة» فركع › 
وعيك الله فق السائف حاضير ذلك 

ساق سحا می ترد من اتال یرقم واک 
النووي E:‏ ر بفتح السين. وضمها. والذي في كتب 
اللغة : أن السعلة بالفم. : نفى «القاموس۲ : سعل + #تضر؛ سسالا 
وسا بتسهماء وعى -عركة تقر يها الطبيعة ای من ار والأعضاء 


.7١7 حديث صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني ج ۲ ص‎ )١( 


د شرن سنن النسائص - كناب الإكتنتنان 


التي تتصل بها. اه" . وقال في «المصباح»: سحل يسعل» من باب 
قتل» سعلة بالضمء والسعال اسم منه. اه. 

وعند ابن ماجه : فلما بلغ ذكر عيسى وأمه» أخذته سعلة» أو قال : 
«شهقة)» وفي رواية : «شرقة» بمعجمة وقاف . قال السندي رحمه الله : 
قبل : خت برسي الكاء . ات" 

(فركع) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج : 
افحذف» فركع) . أي ترك القراءة» وفلسره بعظنهم برعي الششامة الناشئة 
عن السعلة» والأول أظهرء لقوله: «فركع»» ولو كان أزال ما عاقه عن 
القراءة لتمادى فيها. وفى هذا الحديث : ما بوب له المصنف رحمه الله 
تعالى» وهو جواز قراءة بعض السورة» قال النووي رحمه الله : وهذا 
جائز بلا خلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر» وإن لم يكن له 
عذرء فلا كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف الأولى» هذا مذهينا » ومذهب 
الجمهور. وبه قال مالك رحمه الله في رواية عنه. والمشهور عنه كراهته . 


حديث الباب قد تقدم الكلام على مسائله برقم 75/ 7177 با أغنى 
(5) ق۴۷ , 


8 رم لدي ج سا۷ا 
(۳) شرح مسلم ج٤‏ ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
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والأولع : آنه اسسذل الصف وغيره هذا الحديث على جواز 
الاقتصار على بعض السورة» لكن فيه نظر؛ لأن تركه َيه القراءة هنا 
للضرورة» لأجل السعلة» فلا يتم الاستدلال به للترك حالة الاختيار. 
فكان الأولى له الاستدلال با تقدم له-/71/ 441١‏ -من قراءته عله سورة 
الأعراف في المغرب في ركعتين» ففيها القراءة بالآول وبالأخير دون 
ضرورة. وبا تقدم له أيضا-8"/ 55 من القراءة يله في ركعتي 
الفجر» في الأولى آية «البقرة» ‏ قولوا آمنًا باللّه 4 [البقرة: 115] الآيةء 
وفي الثانية آية آل عمران» طقل يا أل الكتاب تعالوا 4 [آل عمران: 4+] 
ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة . 

وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة» فق رأها في الركعتين. 
قال في «الفتح» : وهذا إجماع منهم . 

وروى محمد بن عبد السلام الخشتي من طريق الحسن البصري. 
قال : «غزونا خراسان » ومعنا ثلاثمائة من الصحابة » فكان الرجل منهم 
يصلي بناء فيقراً الآيات من السورة» ثم يركع». أخرجه ابن حزم محتجا 
به . 

وروی الدارقطنی بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ 
«الفاتحة». وآية من «البقرة» فى ركعة . انتهى"" . 


. بضم الخاء المعجمة › وفتح الشين المعجمة» ثم نول‎ (0١0 
. 0۰0-0۰٤ فتح ج ۲ ص‎ CT 
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الغانى : أنه احتج به بعضهم على جواز قراءة بعض آية» أخذا من 
قوله: «حتى جاء ذكر موسى» وهارون» أو ذكر عيسى» لأن كلاً من 
الموضعين يقع في وسط آية . وفيه أن ذلك للضرورة . نعم الكراهة كما 
قال في «الفتح) لا تشبت إلا بدليل» ولا دليل على الكراهة . والله 
أعلم . 

الفالث : أنه استدل به أيضا على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو 
واضح فيما إذا غلبه» وقال الرافعي رحمه الله في شرح المسند»: قل 
يستدل به على أن «سنورة المؤمتين» مكيةء وهو قول الأكثرء قال: ولمن 
خالف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله: «بمكة»., أي في الفتح» أو حجة 
الوداع . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه في فتح مكة هو المتعين» لرواية 
المصنف في الباب . والله تعالى أعلم . 

الرابع : أنه استدل به أيضا على أن قطع القراءة لعارض السعال 
ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح› ولو استلزم 
تخفيف القراءة فيما يستحب فيه تطويلها'' . والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


. المصذر السابق‎ )١( 
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ا اع م بك کے 24 ُ 
۷ - تود الْقار ی إذا مر بآيّة عاب 





أئ هذا یاب ذكر النديق الذال على است ہاب تعوذالقارئ فى 
الصلاة أو غيرها إذا مر بآية فيها ذكر العذاب . 

رمعت تة القارعع: العجافة إلى الله قفالى . قال الداقب 
الآأسصقيائ وحمه الله الود الايجه إلى القير» والعاق عه . 
اتتهى”"' . وفي «اللسان» : عاد يَعوذ عَوَذَاء وعياداء ومَعَاذًا: لاذ به. 
وا إليه : واعتصم . انتهى 

و«العذاب» قال الراغب: هو الإيجاع الكفيةء ,قك عد تعليا : 


(۲) 


أكثر حبسة في العذاب . واختلف في أصله. فقال بعضه : هو من 
قولهم: عدب الرجل: إذا ترك لكل والنوم» فهو عاذب» وعذوب» 
فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب» أي ب وضو 
وقيل: أصله من العذب » فعذبته» أي آزلت عدب حيّاتة : على بناء 
مر ته وقذيئة. ريل اسا التعليب إكثار الضرب يعذية السوطء أي 
طرفهاء وقد قال أهل اللغة: دسب م الشيرب. وقيل: هو من 
قولهم: ماء عَذّب: إذا كان فيه قذى وكَّدَر» فيكون عذبته كقولك : 
کدرت عيشة ون شيف حياته . 00 . 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص 045 - 646 . 
7 چ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن ص 055 - 000 . 
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أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه 
المذكور فى هذا الباب فى عدة أيواب بأسائيد مختلفة» يسعتبط مثه 
الأحكام المناسبة لكل باب» فأخرجهفى ۷۷/ ١4‏ وم/// ١٠8‏ 


وة/ 55٠1او5ل/ ١١#‏ وه؟/ ٤‏ . وسأتكلم في كل موضع با 

تدعو إليه الحاجة إن شاء الله تعالى . 

+ يوا م سان بسار ال دنا 
ا وعبد الرحمّنء واد ن أبي عدي عن الع 


ض. ©) 7 من کک ÊR‏ 


عن سَليْمَانَ» عن سعد بن عبَيدة» عن | تورد بن 
لاع یلایر ا ائه صلی إلى 


5555 


جنب الي لله ليل فقرأء 9 إا مر بآية عاب 


3 
ج + صر م ای ر ر ل ج ا سے © ل 


وقمف 2 ونعود» وإذا مر بأية رحمةء وقفاء فدعا» 
سے ر ا 2 کی 
وان قول في رکوعه : سبحَان ري الْعَظيم» » وفي 


وو و ا ا 


ود سما ربي الأعلى» . 


صر بر 


ر جال هذا ١ه‏ سناد : قشر ة 


١‏ -(محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصرى» ثقة حافظ» من 
]11° تقدم فى ٤‏ ۲/ ¥ 
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۲ -(يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الحجة» من 
[9]» تقدم في ۲/۲ . 





۳ - (عبد الرحمن ) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة» من [9]» 
تقدم في 57/ 54 . 

5 - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» 
أبو عمرو البصري» ثقة» من [9]» تقدم في ٠۷١ /١177‏ . 

- وشعبةع بن لماج للدم اي اباب اف 

5 - ( سليمان ) بن مهران الأعمش » تقدم في الباب الماضي أيضا . 

٠‏ - ( سعد بن عبيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» ختن أبي 
عبد الرحمن السلّمي على ابنته» ثقة» من ["7]. 

روى عن المغيرة بن شعبة» وابن عمر» والبراء بن عازس» والمستورد 
بن الأحنف» وأبي عبد الرحمن السلّمي» وغيرهم . وعنه الأعمش. 
ومنصورء والحكم بن عتيبة» وفطر بن خليفةء وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : كان يرى رأي 
الخوارج ثم تركه؛ يكتّب حديثه» وقال الكلآباذي: مات في ولاية عمّر 
ابن عيبرة على العراق: ولا قال ابن سعد وقال: كان ةكثير 
الحديث» وكذا أرخه ابن حبان في «الثقات» . وقال العجلي : تابعي ثقة . 
روى له الجماعة"'' . 


(1) «تك» ج ٠١‏ ص ۲۹۲-۲۹۰ . «تت» ج ٣۳‏ ص ٤۷۸‏ . 
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۸ - (المّستورد''' بن الأحنف ) الكوفي. ثقة» من [ .]١‏ 

روى عن حذيفةء وأبن مسعود» ومعقل بن عامر. وصلة بن زفر. 
وعنه سعد بن عبيلة 2 وعلقمة بن مرئد وسلمة بن كهيل › وأبو حخصين 
الأسدي . قال ابن المديني : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة : كان ثقة» وله أحاديث . 
1: . ات 3 (Y)‏ 
وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة . روغ له الجماعة" . 

0 ف ر 1 0-500 

الكوفى تابعى كبير ثقَةَ جليل › من [؟] : 


روى عن عمار بن ياسر» وحذيفة» وابن مسعود» وعلى. وابن 


م 





عباس . وعنه أبو وائل» وهو أكبر منه» وربعي ابن حراش» وهو من 
أقرانه» والمستوردين الأحنف» وو ساق السيبيسى: وأيوص 
السختياني » وغيرهم . 
قال ابن خراش : كوفي ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال 
شعبة: قلب صلَةَ من ذهب . يعني أنه منور كالذهب : وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال خليفة : مات في ولاية مصعب بن الزبير . وكذا قال 
ابن سعد» وزاد: «وكان ثقة» وله أحاديث». وقال إسحاق بن منصور› 
(۲) «تت» ج ٠١‏ ص ٠١٦‏ . 
(۳) بكسر الصاد المهملةء وفتح اللام» و«زفر» بضم الزاي المعجمةء وفتح الفاء 
(والعبسي» بالموحدة. اه ت ص ٠١١‏ . ) 
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يعنى العجلى . روى له الجماعة"'' . 

١‏ - 7( خليفة) ين اليمان» واسم اليمان حسّيل» ويقال: حسل 
العبسي » حليف الأنصار » صحابى شهيرء من السابقين » وأبوه 
اقا عفد شعت ١‏ 47 نضا ف 

منها: أنه من ثمانيات المصتف رحمه الله : 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة . 

ومنها : أن الخمسة الأولين بصريون» والخمسة الآخرية كوفيون. 

ومنها: أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ 
الأعمكن: عن سعد . عن المستورد» عن صلة . 

ومنها: أن شيخه ممن اتفق الجماعة على الرواية عنهم دون واسطة 
والله تعالى أعلم . 

شر ج ! لد ست 

(عن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهما ( أنه صلى إلى جنب 
النبي َيه ليلة) أي ليلة من الليالي » فالتنوين للتنكير (فقرأ) وفي 
الوواية الآنبة ۷٤‏ ۳ من طريق جرير» عن الأعمش : «صليت مع 
رسول الله عه ذات ليلة» فاستفتح بسورة «البقرة». . . ( فكان إذا مر 


)١(‏ «ثت) ج٤‏ ص 7 67 هَ 
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بآية عذاب ) أي بآية تذكر فيها النار» أو الوعيد روقف) عند تلك الآية 
(وتعوذ) أي اعتصم بالله تعالى من عذابه . يقال : استعذت بالله. 
وعذت به مَعَاذَاء وعيّاذًا: اعتصمت به . قاله في «المصباح)"'' . 

(وإذا مر بآية رحمة) أي بآية تذكر فيها الرحمة» أو الجنة» أو 
الوعد (وقف » فدعا) أي سأل الله تعالى أن يعطيه إياها. وفى الرواية 
الآئية ۲٩‏ 1535 من طريق عيبت الله بن قغيرء عق الامش : #إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذا. . . 
العظيم»» و) يقول (فى) حال ( سجوده: «سبحان ربى الأعلى») 
سيأتى الكلام على هذا في مبحث الركوع -94/ /۷٤  دوجسلاو ١١57‏ 
التكللان.. 

مساسل تتملى عضة ١ ١‏ لخن ست 
المسألة الأولى : فى ذرحته : 
المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجههنالالا/ ۰۱۰۰۸ وفى «الكبرى» 75/ ١١48٠:‏ بالإسناد 


)010( صن 1 27. 
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المذكور. وفي ۷۸/ ۰۱۰۰۹ والكبرى 5؟/ ١١8١‏ عن محمد بن آدم» 
عن حفص بن غياث» وفي 4/ 15 هف والكبرق 1° / 554 _غن 
إسحاق بن إبراهيم» عن أبي معاوية» وفي ٤‏ ۷/ 17١1ء‏ و«الكبرى) 
"١6 0١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن جريرء وفي 5؟7/ ١115‏ عن 
الحسين بن منصورء عن عبد الله بن نمير ‏ أربعتهم عن الأعمش به. 
وى /ا/ 4 عن محمد بن أدم > عن حفص بن غياث» و06؟7/ ١571060‏ 
.عن إسحاق بن إبراهيم » عن النضر بن محمد المروزي ‏ كلاهما عن 
العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة 
رضي الله عنه . 

قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد 
لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًاء وغير العلاء بن المسيب قال في هذا 
الحديث: عن طلحة» عن رجل» عن حذيفة. انتهى . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله 
ابن ثميرء وأبي معاوية به . وعن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» 
كلاهما عن جرير به . وعن محمد بن ثمير» عن أبيه به . 

وأبو داود فيه عن حفص بن عمر » عن شعبة به . 

والترمذي فيه عن محمود بن غيلان» عن أبي داود الطيالسى» عن 
شعبة به. وعن محمد بن بشار» عن أبن مهدي به . 
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وابن ماجه فيه عن على بن محمد» عن حعص يبن عياث: وأبي 
معاوية كلاهما عن الأعمش به. 

وأخر جه أحمد ٥‏ ۲و ٤‏ و ٤‏ و ۷ . والدارمي برقم 
IY YT‏ 

وأين خزيمة TIAgT Eg 1١و 11١0و ٥٤‏ و11۹ وA.‏ والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: فى اختلاف العلماء فى استحباب التعوذ ونحوه 
للقارئ إذا مر بآية العذاب ونحوها مطلقا : 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ 
في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة» أو 
ذلك للإمام. والمأموم. والمنفرد» وبهذاقال جمهورالعلماء من 
اسل :> ومن بعلهم. وقال أبو حقيقة رحمه الاد کرد السو الل عتد آية 
الرحمة» والاستعاذة فى الصلاة. چیم كلام النووي رحمه الله 

سد" 
قال الجامع عفا الله عنه : لكن المعروف عند الحنفية أن الكراهة في 


. المجموع ج4ة)ص037-55‎ )١( 
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ذا مر بأية وبحمة أن يسأل الله تعالى من فضبلة» وإذاهر بآية عذاب أن 
يستعيذ بالله عز وجل من النار. ثم أخرج بسنده حديث حذيفة رضي 
الله عنه المذكور في الباب». وأخرج بسند صحيح عن عائشة رضي الله 
عنهاء أثها مرت بهذه الآية: ل فمن الله علَينا ووقانا عذاب السموم 4 
[الطوو :۷ ]ء فقالت : من علي» وقني عذاب السموم. وأخرج أيضا 
صلاة: ‏ سبح اسم ربّك الأعلى 4 [الأعلى : »]١‏ فقال : سبحان ربي 
الأعلى . 
# سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : »]١‏ فقال: سبحان ربي الأعلى . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهه 4 أنه گان إذا قرأ : © نيس ذلك بقادر 
على أن يحبي الموتى # [القيامة : ٠5]قال:‏ اللهم بلىء وإذا قال: 
9 سبح اسم ربك الأعلى؛ 4 قال : سبحان ربى الأعلى . وعن علقمة أنه 
قرأ # رب زدني علما © [طه: ]١١54‏ فقال: رب زدني علما . 

وعن حجر المدّري”"' أنه كان يصلى» فإذا قرأ 8 أفرأيتم ما تمنون 
60 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون # [الواقعة: 5/8. 594] قال : بل 
أنت رب . انتهى كلام ابن حزم رحمه الله باختصار"'' 
)١(‏ بفتح الميم» والدال المهملة» وهو حجر بن قيس الهمداني اليمني» تابعي ثقَة. اه. 
(© المحلى جا ص .۱١.١۷‏ 
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وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: «فقرأها 
مترسلاً: إذا مريآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر يسؤال سأل» وإذامر 
بتعوذ تعوذ)» ما نصه: فيه استحباب الترسل» والتسبيح عند المرور بآية 
فيها تسبيح» والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال» والتعوذ عند تلاوة آية 
فيها تعوذ. فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين 
المصلى وغيره» وبين الإمام والمنفرد والمأموم. وإلى ذلك ذهبت 


8 ١ | الشافعية‎ 


قال الجامع عفا الله عنه : ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه يوافق 
مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصل » سيت أطلق 
الترجمة» ولم يقيدها بالنافلة . وهذا هو المذهب الراجح عندي» وليس 
لن قال بالكراهة في الفريضة دليل» وأما عدم كونه تيه لا يفعلها في 
الفريضة فلأنه كان يصلي إمامّاء فيخشى من التطويل» وهكذا ينبغي 
للإمام إذا مشي التطويل أن لا يفعلها . وله تسای اسم باأصرايم 
وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . . 


.77 نيل الأوطار ج7‎ )١( 
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أى هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب سؤال القارئ إذا مر 
بآية فيها ذكر رحمة . ف «المسألة» يمعنى السؤال مصدر ميمى ل لسأل» . 


۹ أخبرنًامحماهبن أَدَم ٠عن‏ حفص بن 
غياث. عن العلاء بن الْمسَيب » من مدرو ين مره 
عَنْ طَلحَة بن بريد لك والأعمش» عن 

ey 


سعد بن عبد عن المستورد ‏ بن الأحتف» عن صله 


ن كر عن حذيفّة «أن النبي 2 يد قرأ «البقَرة)» » 


آل عمرآن». والنستاء في ركعَة ؛ لام با رَحَمَة 


نے نے 


إلا سأل» ولا بآية عذاب ألا امستجارا. 


2 اسر 


ر حال هدا ال سناد: سر د 


5 ف ١‏ : 
| ¬ ( محمد بن ادم ) بن سليمان الجهني المصيصي › صدوق من 
.]١١[‏ 
روى عن ابن المبارك» وحمص بن عياث › وای بالك | لامج > 
وعيرهم. وعتنه أبو داو والنسائي. وأبو حاتم وعيرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق» وقال النسائى : ثقة» وقال في موضع آخر : صدوق. لا 


5 شرح سنن النسائس - كتاب الافتتاح 


بأس به . وقال مسلمة في «الصلة» : ثقة له وا ايخ عساكر : مات سنة 
(+8 )اشر ده أو داود: والضش"“. 

؟- حفص بن غياك) ين طلق ين معارية النشمي» أير صر 
الكوفي القاضي» ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخرء من [۸]» مات 
سنة ١95‏ أو ١96‏ -» أخرج له الجماعة» تقدم في 87/ 21١١9‏ 2 

۴ تز الفادء ‏ بن المسيب ) بن رافع الأسدي الكاهليء. ويقال: 
التعلبي الكوفي» ثقة ربما وهم »من [1]. 

روى عن أبيه» وعكرمة»ء وعطاء» وعمروبن مرة» وغيرهم. 
وعنه حفص بن غياث» وعبد الواعد ين زياد وزهيو بن مساوية. 
وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال 
ابن عمار: ثقة يحتج بحديثه . وذكره ابن حبان في «الثشقات» . وقال 
العجلي : ثقةء وأبوه من خيار التابعين . وقال يعقوب بن سفيان: كوفي 
ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الحاكم: له أوهام في الإسناد 
والمتن. وقال الأزدي . في بعض حديثه نظر» وتعقبه النباتي بأنه كان 
يجب أن يذكر ما فيه النظر. وفي الميزان: قال بعضهم : كان يهم كثيراًء 
وهو قول لا يعباً به . أخرج له الجماعة. إلا التر سذ" 
(۱) راجع (تت) ج ٩‏ ص ١4‏ 70. 


000 هكذا قال في «ت» . : ربما وهمء ؛ لكوي قيه تظر کا يب يسا بعد من ره للدم فقي على 


من زعم ذلك . فتبصر. والله أعلم . 
)۳( لاتت) جام ص ۱۹۲ - ۱۹۲ . 





٤‏ - (عمرو بن مرة) ال حملي الكوفي» ثقة عابد» من [90]» تقدم 

5 - (طلحة بن يزيد) الأيلي» أبو حمزة مولى قَرظّة بن كعب 
الأنصارء نزيل الكوفة» وثقه النسائي» من [7]. 

روى عن حذيفة . وقيل: عن رجل » عنه . وعن زيد بن أرقم . 
وعنه عمرو بن مرة. قال ابن معين : لم يرو عنه غيره. وذكره ابن حبان 
في «الثقات) . قال النسائي لما خرج حديثه. عن رجل» عن حذيفة في 
«صلاة الليل» : هذا الرجل يشبه أن يكون أصله''' وطلحة هذا ثقة. 
أخرج له الجماعة سوى مسلم . 

والباقون تقدموا في السند الماضي . وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة بهء فلا حاجة إلى إعادتهاء بل أوضح بعض ما يحتاج إليه هناء 
فأقول : 

قوله: «والأعمش» بالجر عطمًا على قوله : «العلاء بن المسيب». 
فحفص بن غياث له في هذا الحديث» إسنادان : 

أحدهما : عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة رضي الله عنه . 
)١(‏ هكذا بياض في تهذيب التهذيب بعد لفظة «أصله»» وأظنه محرفاء والصواب ما في 


«السنن الكبرى» للمصنف» ولفظه : «هذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر» . لكن 
قوله : «وطلحة هذا ثقة» لم أجده في كلام المصنف . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائص - كناب الأكننا 
۳٦‏ لتموح لسن سال ال غ 





والشاني : عن الأعمش. عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن 
اللأحنف» عن صلة بن زفرء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. والله 
تعالى أعلم . 

وإنما ذكر المصنف رحمه الله الإسناد الثاني تقوية للأول» لأن طلحة 
يقال: ما سمع هذا الحديث من حذيفة. كما سيأتي للمصنف رحمه الله 
تعالى برقم ١570 /٠١‏ وسيأتي الكلام عليه هناك» إن شاء الله تعالى . 


وقوله: (قرأ«البقرة)., و«ال عمران»» و«النساء» في ركعة). 
قال القاضي عياض رحمه الله : فيه دليل لمن يقول : إن ترتيب السور. 
اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف. وإنه لم يكن ذلك من ترتيب 
النبى ء يه بل وكله إلى أمته بعده» قال : وهذا قول مالك» وجمهور 
العلماءء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني : هو 
أصح القولين مع احتمالهماء قال : والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس 
بواجب في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين 
والتسعليم؛ وإنه لم يكن من النبي تله في ذلك تص» ولا حد ترم 
مخالفته. ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان» قال : 
واستجاز النبي : لله والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في 
الصلاة والدرس والتلقين . 


قال: وأمااعلى قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف 
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من النبى َيه حدده لهم كما استقر في مصحف عئمان» وإغا اختلفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخيرء فيتأول قراءته عله 
«النساء» أولاً» ثم «آل عمران» هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» 
وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي رضي الله عنه . 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة؛ ولمن يتلو في غير 
صلاة» قال: وقد أباحه بعضهم» وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن 
منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء قال: ولا خلاف أن 
ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
اللصحف» وهكذا نقلته الأمة عن نبيها عله . انتهى كلام القاضي عياض 
رحمه الله تعالى منقولاً من شرح النووي على «(صحيح مسلم)"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجح عندي قول من قال: إن 
ترتيب السور على ما هي عليه الآن كان بتوقيف من النبي يَْلهِ» كما هو 
المجمع عليه في ترتيب الآيات» فلا فرق بينهما في ذلك» وأما ما ثبت 
من قراءة النبى ميه «النساء» قبل «آل عمران» ونحو ذلك فيحمل على 
بيان الجواز» وأن الترتيب غير لازم في القراءة» بل في الرسم والكتابة 
فقط » فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلهاء أو يحمل على أن ذلك كان 
قبل أن يوحَى إليه بالترتيب» وأما اختلاف مصاحف الصحابة رضي الله 
عنهم في ترتيبهاء فيحمل على عدم وصول العلم إليهم بتوقيف النبي 2ه 


210 شرح مسلم جا ص 11-1١‏ . 


شرح سنن النسائس - كتاب الإفتنا 
۳۸ شرع سنن النسائي ب ال : 


بالترتيب . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


و 


. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقئ إلا بالله عليه توكلت 


س 


وإليه أنيب . 


ع 
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أى هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترديد الآية الواحدة فى الصلاة. 


و «الترديد) : مصدر ردد الشيء : إذا كرره. 





سير سرس ل ت سير سے الاسر 

۰ م ار ع نے e‏ ال دتتا یحی 
ال 5 2 سانيا 

قال : 8 . حرا يدت دچ دجاحة : قَالَت : 550 أن 


2 سے قر سم سے لیر 


در عقو ال قَام الستبي ا حَتَى أصبّح , بأية . والآية : 
لإ إن تعذبهم فَإِنْهِم عبادك وإن تغفر لهم فإك أ نت العزيز 


الحكيم 4 [المائدة : ۸ 
ر حال هدا 8١‏ سناد : خمسة 


| - (نوح بن حبيب) القومسي البذث شي أبو محمد» ده سني 


من [» ١ا‏ 


() «القومسي»: ‏ بضم القاف. وسكون الواوء آخخره مهملة : نسبة إلى قومس › وهى 
من بسطام إلى سمتان. اه لب ج ۲ ص ١57”‏ . و«البذشي» بفتح الموحدة » بعدها 


اھ ت . 
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روى عن يحيى القطان» وعبد الله بن إدريس» وحفص بن غياث» 
وعيرهم. 

وعنه أبو داود» والنسائيء وأبو حاتم» وأبو زرعة الدمشقي› 
وموسى بن هارون» وغيرهم . قال الْمَرودّي عن أحمد: إن الخير عليه 
لبر قلت : أكتب عنه؟ قال: نعم. وقال أب وا : صدوق. وقال 
الفسائى : لا پاس به : ) 

رال آمك بع سماز الل روزي : اق ثقة ماسب سكة وجساغة يقال 
الخطيب : كان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال مسلمة بن قاسم : 
ثقة . مات فى رجب سنة )۲٤۲(‏ وفيها أرخه جماعة . اثقرذية أيو 3أوذ: 
و ابش" . ظ 

۲ - (يحيى بن سعيد القطان ) أبو سعيد البصري الإمام الحافظ 
الحجة» من [۹]» تقدم فى ۲/ ۲ . 

*- (وقدامّة بن عبد الله) بن عنبدة» ويقال: ابن عبد البكري 
العامري الذهلي» أبو روح الكوفي» قيل: إنه فُلّيت العامري» مقبول» 
se‏ 

روى عن جسرة بنت دجاجة . وعثه إسماعيل بن أبي خالد» 
والثوري» وابن المبارك» ويحيى القطان» وغيرهم . ذكره ابن حبان في 
«الثتقات». وقال ابن ماكولا : فُلَيَت العامري» عن جسرة بنت دجاجة» 


)010 راجع تت ج ٠١‏ ص ۸۱٤۔۸۲٤‏ . 
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اسمه قُدامة بن عبد اللهء وقد سبقة إليه الدارقطتى+ وفرق بينه وبين 
فليت بن خليفة الذي يكنى أبا حسان» وذكر ابن أبى خيثمة أن سفيان 
الثورى كان يسم قدامة بن عبد الله العامري فليتا . انفرد به المصنف » 


وابن ماجه» ولیس له عند ابن فاجه غير حديت الباب”'' . 
٤‏ - (جسّرة ببت دجَاجة''' ) العامرية الكوفية» موثقة» من [ ]2 
ويقال: إن لها إدراكا . 


روت عن أبي ذر » وعلى» وعائشة» وأم سلمة. وعنها قدامة بن 
عبد الله العامري» وأفلت بن خليفة» ومحدوج الذهلي» وعمر بن عمير 
بن محدوج . قال العجلي : ثقة تابعية» وذكرها ابن حبان في «الثقات» . 
وذكرها أبو نعيم في الصحابة . وقال البخاري : عند جسرة عجائب . قال 
. أبو الحسن القطان : هذا القول لا يكفي لمن يسقط ما روت» كأنه يعرض 
يابن حزم» لأنه زعم أن حديثها باطل . أخرج لها أبو داود» والمصنف› 


وأبن : امد 0 


(1) اتهليب الكمالهة ج ۲۲ میں 244-841 تهذيب التهليب جل فى ۴۹٤‏ 

(۲) «جسرة» بفتح الجيمء وسكون السين المهملة» و«دجاجة» بفتح الدال المهملة. 
وجيمين» كما قاله السيوطي . وكما هو مضبوط ضبط قلم د ني ده وقال السنديه ' 
والمعروف أنها بالفتح في الحيوان» وبالكسر في الإنساش»ء وهو الضيوط في بعض 
النسخ المصححة. والله أعلم. اه. 
قالالجامع وهذا اللي قا من اف رو پالقسم في ميدوان » ووالقسي في 
الاتسناتن . لم آره لغير : . والله أعلم . 

6 + ص‎ ٠۲ راجع تهذيب التهذيب ج‎ (١ 


ا شرح سنن النسائس - كناب الأكتتنان 


ة ب وأبو ذز جتدم بن جفادة رضى الله تعالى عنه. تقدم في 

اذا 5" والله تعالى أعلم . 
شرح الحد يت 

ظ (قالت ) جسرة بنت دجاجة (سمعت أبا ذرٌ)» رضى الله عنه 
(يقول:قام النبى عله حتى أصبح) قال السندى . كدا في بعض 
النسخ الملصححة. أي إلى أن دخل وقت الصبح» وفي بعض النسخ : 
«حتى إذا أصبح». وعلى هذا فجواب «إذا» مقدرء أي ترك الآية. 
انتهى''' ( بآية) أي بآية واحدة. زاد ابن ماجه : «يرددها». وفى رواية 
حمد من طريق سمل بن فقبيل: عن فليت العامري › عن جسرة» عن 
أبى غر «صلى رسول الله ع إل ا ندرا آي حت سمح ر 
دسل با : إن تعذبهم فإنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أ نت العزيز 
الحكيم 4) [المائدة: 11۸] . 

وقد ساقه أحمد رحمه الله مطولاًء قال : حدثنا يحيى» ثنا قدامة ابن 
عبد الله» حدثتنى جسرة بنت دجاجة : أنها انطلقت معتمرة» فانتهت 
إلى الربذةء فسمعت أبا ذر يقول : «قام النبي تله ليلة من الليبالي في 
صلاة العشاءء فصلى بالقوم. ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلمارات 
قيامهم» وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما وا القوم قد أخلوا المكان 
عن ينه ثم جاء ابن مسعود» فقام خلفي وخلفه. فأوماً إليه بشماله ع 


. ۱۷۸ شرح السندي ج ۲ ص‎ )١( 
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فقام عن شماله » فقمنا ثلاثتناء يصلي كل رجل منا بنفسه» ويتلو من 
القرآن ما شاء الله أن يتلوه» فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
القداقه قد أذ امسا وما ت إلى عدا ابد مسعيدة آل مله فا أراد 
إلى ما صنع البارحة؟» فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى 
يحدث إلي» فقلت: بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآنء ومعك 
القراضه لوفعل هذا فار جا ل ؛ قال: «دعوت لأمتى»» قال: 
فماذااً- حبيف ؟ أو قماذا رد علبك؟ قال : «أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير 
منهم طلعة تركوا اللا . قال : افا ابش التاس؟ قال: #يلى» ۽ 
فانطلقت معنقًا قريبًا من قَدَقّة بحجر» فقال عمر: يا رسول الله إنك إن 
تبعث إلى الناس بهذا تَكنُوا عن العبادة» فنادى أن ارجع» فرجع ٠‏ وتلك 
الآمة : © إن تعذبهم فَإِنّهِم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز 
الحكيم 4 الماد :۱1۸[ . 

(والآية) التي أصبح يرددها هي قوله تعالى : ١‏ إن تعذبهم فَإِنهِم 
عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة:8١١].‏ 
و«الآية» مبتدأء وقوله: إن تعذبهم 4 الآية خبر محكي » ويحتمل 
العكسء والآول أولى. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا الكلام يتضمن رد المشيئة 
إلى الله عز وجل» فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى 
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رسوله يله وجعلوا لله نداً» وصاحية» وولداء تعالى الله عما يقولون 
علوا كييرا. وهذه الآية لها شأن عظيم» ونب عجيب, وقد ورد في 
الحديث أن النبي تله قام بها ليلة حتى أصبح يرددها . اه 7 , 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله : قوله تعالى: ‏ إن 
تعذبهم فَإِنّهُم عبادك 4 [المائدة:18١١]‏ شرط» وجوابه 9 وإن تغفر لهم 
فإك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة:18١]‏ مثله. واختّلف في تأويله : 
ایل :کال على رچ الاسدعظاف لهر» رار ابم ساك تساف 
السبد تلعبدة؛ ولهذا لم يقل : فإنهم عصوك. وقيل: قاله على وجه 
التسليم لأمره» والامبتجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر . 
وقيل : الهاء والميم فى إن تعذبهم 4 لمن مات منهم على الكفر» والهاء 
والميم في وإن تغفر لهم 4 لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن . 

وأما قول من قال: إن عيسى ميه لم يعلم أن الكافر لا يغفر له» 
فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل ؛ لآن الأخبار من الله عز وجل لا 
تنسخ . وقيل : كان عند عيسى أنهم أحدثوا معاصي. وعملوا بعده بما لم 
يأمرهم به . إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا 
بعدي من المعاصي . 

وقال: ظفإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 4 ولم يقل : فإنك أنت الغفور 
الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره» والتفويض لحكمه. 
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ولو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على 
شركه» وذلك مستحيل » فالتقدير: إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا. 
وتعذبهم » فإنهم عبادك» وإن تهدهم إلى توحيدك» وطاعتك» فتغفر 
لهم» فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده» الحكيم فيما تفعله› 
تضل من تشاء » وتهدى من تشاء . 





وقد قرأ جساعغة: «فإنك أنت الغفور الرحيم»» وليست من 
المصحف . ذكره القاضي عياض في كتاب «الشها) . 


وقال أبو بكر الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال: إن قوله : 
« فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 4 ليس بشاكل لقوله: « وإن تغفر لهم لأن 
الذي يشاكل المغفرة «فإنك أنت الغفور الرحيم» . 

والحواب: أنه لا يحعمل إلا ما أنزله الله » ومتى تقل إلى الذى نقله 
إليه هبمل مناه ١‏ فإنه يفره العغور الرسيم بالشرط لای » فلا يكرت له 
بالشرط الأول تعلق » وهو على ما أنزله الله عز وجل» واجتمع على 
قراءته المسلمون مقرون بالشرطين كليهماء أولهما وآخرهماء إذ 
تلخيصه: إن تعذبهم. زنك أنت المزيز التكيم» وإن تخر لهم: فإنك 
أنت العزيز الحكيم» في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم) أل بهذا المكان لعمومه»ء فإنه يجمع الشرطين» ولم 
يصلح «الغفور الرحيم». إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله «العزيز 
الحكيم»» وما شهد بتعظيم الله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلهاء 


> شرح سنن النسائس - كناب الأكتنتان 


والشرطين المذكورين أولى» وأثبت معنى في الآية ما يصلح لبعض 
الكلام دون بعض . 

حرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
النبي َه تلا قوله عز وجل في إبراهيم : [ رب إِنهن أضللن كثيرا من 
الئاس فمن قيعي وله مني ومن عصان فإك ع فور ي م 
[إبراهيم : 7*]. وقال عيسى عله : إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فَإِنّك أنت العريز الحكيم ¢ [المائدة:8١١]‏ فرفع يديه 4 وقال: 
«اللهم أمتى أمتي»» وبكى» فقال الله عز وجل : «يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فسأله » فأخبره رسول الله عه بما قال: وهو أعلم-فقال 
الله : «يا جبريل اذهب إلى محمد» فقل له: إنا سنرضيك في أمتك» ولا 
نسوۇك» ‏ . 

وقال بعضهم : في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه : إن تعذبهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم» وإن تغفر لهم فإنهم عبادك. ووجه الكلام على 
تسّقه أولى» لما بيناه. وبالله تعالى التوفيق . انتهى كلام القرطبي رحمه 
الله تعال ۳ . والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان وعليه 
التكلان . ا 


0 صحيح مسلم ج ١‏ صن ۹۴3 : 
0 راجع تفسير القرطبي ج ٦‏ ص ۲۳۷۷۔۲۷۹ . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا حسن . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخحرجه هنا ۷۹/ » وفی «الكبرى»76/ ۱۰۸۳ بالسند 
المذكور. 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن بكر بن خلف أبي بشر» عن 
يحيى القطان» بسند المصنف . 

وأخرجه أحمد ١55 /٩‏ و ۱۷۰ و ۱۷۷ و۹٤۱‏ . وبالله تعالى 
التوفيق . 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها : ما بوب له المصنف› وهو جواز ترديد أية واحدة فى الصلاة 
للتدبر والاتعاظ» والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى با تتضمنه من 
المعاني . 

ومنها : ما كان عليه النبي مه من الاجتهاد في العبادة حتى يستغرق 
الليل كله باية واحدة يتدبر فيما اشتملت عليه من المعاني . 
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ومنها: ما كان عليه من الشفقة لأمته» والدعاء لهم بالمغفرة العامة 
الشاملة للمطيع والعاصي من المؤمنين منهم» كما قال تعالى: [ لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عَليكُم بالمؤميين 
رءوف رحيم 4 [التوبة : 178]. 

ومنها : ما كان للنبي تَيْنْهُ عند الله تعالى من المكانة العلياء والدرجة 
الزلمى. حي إنه تعالی وعده أن يرضيه فی أفده: ويعطيه سؤله.ء ولا 
يسوءه فيهمء كما قال تعالى: ا ولسوف يعطيك ربك فخترضئ 4 
[الضحى : 5]. والله تعالى ولي التوفيق . 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب . 


د 2 2 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان سبب نزول» وتوضيح معنى 
قوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 [الإسراء: ]١٠١‏ الآية . 
ومناسبة ذكر هذا الباب هنا من حيث إن فيه بيان كيفية القراءة من 
حيث رفع الصوت. وإخفاؤه» فيستفاد منه أنه ينبغي للإمام أن يجهر في 
القراءة الجهرية جهرا وسطًا بحيث يسمعه المؤتمون به» ولا يرفع صوته 
رفعا بليغا بحيث يترتب عليه مفسدة . والله تعالى أعلم . 
۱1 - عبرا أسمد بن سیم ويعقوب بن إبرآهيم 


ےہ رر قر 


الدورقي . قا للا : حل ھم قال عبتا أبو باشرء 


ەوە وم ا ا 


712 ج 


کے کر تیاس ي اوک ر ولا ھر 
سلاف و منج يها I‏ رت 


سير م ر 4 


ورول الله ت © سک 1 کا صلی 


بأصحَابه رقع وت وقال ابن مَنيع - > لسر 
بالْشُرآن» وكان الْمُشْرَكُونَ إذا سَمعُوا صوتَه سبوا 


وق عن 7 ا نے 


الْقرآن ومر أَنْرله ومن جاء به ان الله و 
بيه : له : ولا هر بصلاتك 4 [الأميراء؛ + 11] أي 


ت 


بقراءتك فيسمع ع المشركون. سوا الا ل ولا 
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تخافت بها 4 عن أصحابك» َلا يَسْمَحُواء #وابتغ بين 
ذلك سبيلا 4 [الإسراء N:‏ 
ر جال هد! 8١‏ سناد : ستة 
١‏ - (أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن» أبو جعفر البغوي» نزيل بغداد 
الأصمء ابن عم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي» وجد أبي القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي لأمه» ثقة حافظ من .]٠١[‏ 
روى عن ابن عيينة» وابن علية» وهشيم» وغيرهم. وعنه الجماعة» 
لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة» وغيرهم. 
قال النسائى» وصالح جزرة: ثقة. وقال أبو القاسم البغوي: 
أخبرت عن جديء أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة » أونحو ذلك في 
كل ثلاث» قال - ومات سنة (44؟) لأيام بقيت من شوال: وكان مولد: 
سنة [1+5)» وقال غير آبي القاسم: عاك سنة (۴) وذكر أبن حبات وقاتة 
كأبي القاسم . وقال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي» وأبو زرعة» ونقل 
عنهما أن كنيته أبو عبد الله» وقال أبي: هو صدوق . وقال الدارقطني : 
لا بأس به. وقال مسلمة بن قاسم» وهبة الله السجزي: ثقة. وقال 
البغوي : كان جدي من الأبدال» وما خلف لبنة في لبنة» ولقد بعنا جميع 
ما يلك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهما. وقال الخليلي : يقرب من 
أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم» ووثقه ابن عساكر» والذهبي. وقد 
روى عنه البخاري خارج «الصحيح» . أخرج له الجماعة""' . 


۸9-۸ ھی 5519/2558 ۽ تهطيب التهيديب هذا ضص‎ ١ «تهذيب الكمال» ج‎ )١( 





١‏ - (يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البخدادي» ثقةء 
من »]۱١[‏ مات سنة 707» أخرج له الجماعة» تقدم في /7١‏ ۲۲ . 

۳ - (هشيم بن بَشير) » أبو معاوية الواسطي» ثقة ثبت يدلس من 
[۷]» مات سنة “187» أخرج له الجماعة» تقدم في ۸۸/ ٠١9‏ . 

> - (أبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وهو ابن إياس) ثقة» من 
أثبت الناس في سعيد بن جبير من ]٥[‏ ت ٠٠١‏ أخرج له الجماعة. 
تقدم في ١١‏ / 0 ., 

4 - (سعيد بن جبير ) الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت 
فقيه من [”7]» مات سنة 40» أخرج له الجماعة» تقدم في ۲۸/ 577 . 

5 - (ابن عباس ) رضي الله عنهماء تقدم فى ۲۷/ ١‏ 7. 

لطائف هذا الا سناد ` 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة . 

ومنها: أن شيخيه بغداديان» وهشيم» وجعفر واسطيان» وسعيد 
كوفي» وابن عباس مدني » بصري › طائفي . 

ومنها: أن شيخه يعقوب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق أصحاب 
الأصول الستة على الرواية عنهم بلا واسطة» وهم المجموعون في قولى : 
اشتَرك الأئمَِّةَالهُدة ذَوُو الأصُول السّمّة الوْعَاة 
في عة من الشّيُوخ المَهَرَّة ‏ الثاقدين الحافظين البرره 


أولئك الأشج وابن معمّر نصر ويعقوب رعمرو السّري 
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وَابْنَ العلاء وابْن بشار كذا ابن المُننى وياد يُحْتَدَى 





ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي؛ جعفر» عن سعيد. 
ومنها :أن فيه ابن عباس أحد المكثرين السبعةء وأحد العبادلة 
الأربعة» وقد تقدم غير مرة. وبالله تعالى التوفيق . 
شرج الحديت 
n‏ وري و 
65 
. (في قوله عز وجل) أي في بیان سبب نزول وتوضيح معنى قوله عز 
وجل : (8 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) [الإسراء : ]٠١١‏ قال) أي 
ابن عباس رضي الله عنهما : (نرلت) أي هذه الآية (ورسول الله ع 
مخدف بمكة) أي متستر ٠‏ غن المشركين لغلا يعتدوا عليه يعني في أول 
الإسلام . 
والجملة الاسمية فى محل نصب على الحال من فاعل «نزلت»» 
والرابط الواو. 


ووقع في بعض النسخ «مختفي» بالياء. والضصواب ماهتا لآنه 


.۳۲۳ ج۹ ص‎ )١( 


٠‏ - قوله عز وجل: رولا تجهر بصلاتك , ولا تخافت بھاڳ - حديث رقم ١١١‏ بوم پ 





(فكان) وفي بعض النسخ : «وكان» بالواو (إذ صلى بأصحابه 
رفع صوته ) ليتدبروه. وا لوم ند 

وفي رواية الطبري من وجه أخر عن ابن عباس : «فكان إذا صلى 
بأضوعاية: وأسمع المشركين» قآذوة» . وفسرنتةروانة الباب الآذن: 
حيث قال : «سبوا القرآن». وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير» : 
«فقالواله: لا نجهر, فتؤذي الهتناء فنهجو إلهك). ومن طريق داود بن 
ال حصن > عن عكرمة»؛ عن ابن ¿ عباس : كان النبى ٤‏ يه إذا جهر بالقران» 
وهو يصلى تقر قرا "نه وأيوا أن ستمعو ا مه فكان الرجل إذا أراد أن 

e 5 5‏ 
يستمعون من قراءته » فنر : 

(وقال ابن منيع : ويجهر بالقران) أي قال أحمد بن منيع في 
روايته : #يجهر بالق أنه بدلا مد اقول قوب : : ا(رفع صوته) . . يعني أن 
قوله : «رفع صوته» من لفظ شيخه يعقوب » وأما لفظ شيخه ابن منيع : 
فهو «يجهر بالقرآن». 
)١( ٠‏ الضمير للصحابة » أي تفرقوا خوفا من أذى المشركين . 
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ومعنى قوله: (بالقرآن»ء أي بقراءة القرآن» فهو على حذف 
مضاف» ويحتمل أن يراد ب «القرآن» معناه المصدري. أي بالقراءة » فلا 
حاجة إلى تقدير مضاف . والله تعالى أعلم . 

روكان المشركون إذا سمعوا صوته) إل وسبوا القرآن) : قال 
ا السب : الشتم الوجيع ( ومن أنزله) وهو الله تعالى قل 
أنزله الذي يعلم السّر في السّموات والأرض إِنّهُ كان غفورا رحيما 4 

[الفرقان :5 ]. 

فال الراغب: وسبهم لله ليس على أنهم يسبونه صريحاء ولكن 
يخوضون في ذكره » فيذكرونه با لا يليق به» ويتمادون في ذلك 
بالمجادلة» فيزدادون في ذكره با تنزه تعالى عنه . انتهى"'  .‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : لا مانع من أن يكون سبهم صريحاء فإنهم 
جرآء على الله تعالى» فلا يستَّبعد أن يصرحوا بسبه» والحاصل أنهم 
يسيوته بما استطاعوا من صريح ٠‏ أو كناية . والله تعالى أجلم . 

(ومن جاء به ) هو النبي عه » أو الملك الذي جاء به إليه من رب 
تبارك وتعالى (فقال الله عز وجل لنبيه ت له : ولا تجهر 
بصّلاتك 4 أي بقراءتك) تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ‏ 
السندي رحمه الله : « ولا تجهر 4 أي كل الجهر بقرينة الأمر بالتوسط› 
وقد يقال: مقتضى الآية أن الجهر هو الإعلان البالغ حده. فليتأمل. 


(DD 
. اس‎ 


' . ۳۹۱ مفردات القرآن ص‎ )١( 


/٠‏ - قوله عز وجل: ‏ رلا نجهر بصلاتك › ولا تخافت بها # - حديث رفم ١‏ ' نن 





وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: عبر تعالى بالصلاة هنا عن 
القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: «! وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا 4 [الإسراء:8/,] لآن كل واحد منهما مرتبط 
بالآخرء لأن الصلاة تشتمل على قراءة» وركوع» وسجود» فهي من 
جا راا ف لعن امه راما عن الله على عاذ 
العرب في المجاز» وهو كثير» ومنه الحديث الصحيح : «قسمت الصلاة 


بيئى وبين عبدىي) أى قراءة الفانحة, كما تقدم . ان 


( فيسمعالمشركود) بالنصب ب ب آنا فيضمرة وجويا تعد القاء 


المجاب بها طَلَبْ محض» وهو النهى في قوله : # ولا تجهر . كما قال 
ابن مالك رحمه الله فى «الخلاصة)» : 
وَبَعْدَ فا جواب تفي أو طَلبْ 2 مَحْضِيْن «أذ» وَسَترهُ حم صب 
ومفعول «يسمع» محذوف» تقديره: قرآءتك (فيسبوا القران) 
عطف على ايسمع» فهو منصوب بحذف نون الرفع (8 ولا تخافت 
بها الضمير للقراءة» أى لا تسر بقراءتك» يقال : فت الصوت من 
بابي ضرب» وجلس: إذا سكن» ويعدى بالباء» فيقال: خَفَتْ الرجل 
بصوته : إذا لم يرفعه» وخافت بقراءته مخاقَتَة: إذا لم يرفع صوته بها. 
الان في تاتب ٠‏ ولتار ای : والشافدة: السار 


۷ شر القرطيى چ ۹اس ۴٤٤‏ 


5ظظ2 سوج سنن النسائص - كناب الأكتتان 





N 
أنته‎ 


(عن أصحابك» فلا يسمعوا) أي قراءتك #١(‏ وابتغ 4 ) أي 
اطلب رظ بين ذلك #) أي بين الجهر والمخافتة ( 8 سبيلا )) أي طريقًا 
وسطً .. وحاصل المعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ته أن يطلب بين 
ماذكر من الجهر والمخافتة» ما يحصل به الأمران جميعاء وهو عدم 
الإخلال بسماع الحاضرين؛ والاحتراز عن سب أعداء الدين . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


ا : 


نزول هذه الآية الكريمة هو أرجح الأقوال في ذلك» وفيه أقوال أخرى. 
منها : ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : نزلت في 
الدعاء . ا ظ ظ 
وهفسسا: كول أبن ميرف وسخمه الله ؛ كان الأعراب يجهرون 
بتشهدهم » فنزلت الآية في ذلك . ظ ظ ظ 
ومنها: ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
يسر قراءته » وكان عمر رضي الله عنه يجهر بهاء فقيل لهما: في ذلك؟ 
فقال أبو بكر : إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي إليه» وقال عمر: أنا 


. 11۸ - ٦1۷ راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 


/٠‏ - قوله عز وحل: # ولا تجهر بصلاتك ؛ ولا تخافت بها ا - حديث رقم ١11‏ ن 


أطرد الشيطان» وأوقظ الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر : 
ارفع قليلاً» وقيل لعمر : اخفض أنت قليلاً. ذكره الطبري وغيره . 

ومنها: ماروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا أن معناها : 
ولا جهر بصلاة النهار» ولا تخافت بصلاة الليل . ذكره يحيى بن سلام» 
شير ة: 

ومنها : قول الحسن : يقول الله تعالى : لا ترائي بصلاتك » تحسنها 
في العالانية: ولا نها فى الس . وكال اين غياس رض الله عنهها: لا 
تل مراتا للقاسى» ولا تدعها سخا الاس ا * , 

قال الجامع عفا الله عنه : فجملة الآقوال ستة » وقد تقدم أن أولها 
هو الأرجح» على أن بعضها لا ينافي أن يراد بالآية أيضا. فتأمل . والله 
تعالى ولى التوفيق» وهو المستعان» وغليه التكلان. 

مسال تتعادق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا //8٠١‏ ۰۱ وفی 7الكبري» ۲۷/ ١84‏ عن يعقورب 
ابن إبراهيم » وأحمد بن منيع » كلاهما عن هشيم » عن جعفر بن إياس » 
عن سعيد بن جبير » عنه. وفي (التفسير) ١١١٠١‏ - عن يعقوب وحده 


PE و ما الوم‎ O) 
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به. وفي ۰۱۰۱۲ و«الكبرى» ١١86‏ عن محمد بن قدامة» عن جرير» 
عن الأعمش. عن جعفر به . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه البخاري في «التفسير» عن يعقوب بن إيراهيم» وفي 
«التوحيد» عن حجاج بن منهال» ومسدد» وعمرو بن زرارة ‏ كلهم عن 


هشیم به . 
ومسلم في «الصلاة» عن محمد بن الصباح. وعمرو الناقد كلاهما 
عن هشيم به . 


والترمذي في «التفسير» عن أحمد بن منيع به . وعن عبد بن حميد» 
عن سليمان بن داود الطيالسي» عن هشيم به . وعن عبد بن حميد٬‏ عن 
سليمان بن داود» عن شعبة» عن جعفر به . ولم يذكر ابن عباس . 
وقال: حسن صحيح . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى» حيث أورده فى كتاب 
الصلاة» في أبواب القراءة» وهو أنه ينبغي للقارئ أن يكون رفعه لصوته 
وسطًا بحيث لا يحصل منه آي ضرر› لاله ولا لمن يستمع منه . 
ومنها : ما كان عليه النبي عَيلّه في بداية أمره من إيذاء قومه له» حتى كان 
يعبد ربه مختفياء ولكنه يواصل في الدعوة إلى الله تعالى حتى أتاه نصره 
تعالى» وكذلك ينبغي للداعي أن يأخذ أسباب الوقاية عن أعدائه. 


/٠‏ - قوله عز وجل: * ولا بجهر بصلاتك › ولا تخافت بها # - حديث رقم 5 ۹م“ 


ويدعو ما استطاع, ويصير عليهم حتى يأتيه النصر من الله تعالى . 
ومنها: ما كان عليه المشركون من شدة عنادهم› وهجرهم للحق› 
ومبارزتهم له بكل قواهم. رلک الله غالب على أمرف فحفظ 


دبية ا »> ونصر دینه ۰ ورفع فدر كتابه . 


ومنها: أنه يجب على الداعي في حال الدعوة أن يبتعد عن كل ما 
يؤدي إلى الطعن في الله أو في كتابه» أو في نبيه َيه » وذلك بأن تكون 
دعوته بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسن» ولا 
يجهر» ولا يعلن في مجتمع الجهلاء ما يدعوهم إلى أن يتجرءوا على الله 
تعالى» أو على رس وله عله أو كتابهء أو ديئه بالسب والطعن . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل... 


26 ج و و سر شش افو ن ار ج ا ي سه - سے یام سر سے ا 
1 > ایر جمد إن اا لال صدا جر 


سے سے کے کے سے کے کے 


جي من ابن قباسي 3 ال ت لاي ل برقع 


لر 


سیوا اران وتن جاب کان ائ عله خفض 


نے 


ل اج ا ضر سے ا 652 وم سرخ ا سے سل r‏ سے اس 


صوته بالقرآن. ها ال يسبعة اجات ازن الله عر 


8 


اس اق 


وجل : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 


شرح سنن النسائص - كناب الإأقتتاح 





ذلك سبيلا 4 [الإسراء: 4]1١‏ . 
رجال هذا ال سناد : ستة 


١‏ -( محمد بن قدامة) المصيصيء ثقة» من [١٠]ء‏ تقدم في 
48 . 


؟ - ( جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي» قاضي الري» ثقة 
تمستا من [81]. تقدم في ۲/ 1 

۳ - (الأعمش ) سليمان بن مهران الحافظ الحجة. من [10» تقدم 
في ۱۷/ ۱۸ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي › وكذا شرح الحديث› والمسائل 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 


و ج 25 


۸۱ - باب رفع الصوت بالقرآن - حديث رقم ٠١١7‏ 5 





أ هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع الصوت بقراءة 
القران. 


سرس سے ت ل 
+ چ 


۾ ات 5 2 م لر هاس ص يه 0ے 2 سر ت 
وكيع. ال اا مسعرء عن أبى العانء + ع بح 
1 2 ی عر e E‏ ك ج 5 سے ل 5-00 
بن جعذلةء عن ام هانى, قَالَت: كنت أسمع قراءة 
النبي يِه » وأنا على عريشي . 
رجال هذا الا سناد : ستة 

١-(يعقوب‏ بن إبراهيم الدورفي ) تقدم في الباب الماضي . 

١‏ - (وكيع) بن الجراح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابد من كبار [19» مات سنة ١917‏ » تقدم في ۲۳/ 70 . 

۳ - (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة 
ثبت فاضل › من [72]؛ مات سنة ١61‏ أو ١١٠٠ء‏ أخرج له الجماعة» تقدم 
فى ۸/ /. 
مولاهم البصري» موك رید ين سنو حا سكن المدائن : ومات بهاء 
صدوق تخیر باخره» فين [6]: 


شرج سنن النسائي - كتاب الافتتا 
> سرش سن سا 5 ل - 


روى عن أبي جحيفة» ويحيى بن جعدة» وعكرمة » وسعيد بن 
جبيرء وعيرهم. وعنه مسعرء والثوري» وهشيم. وأبو عوانة» 
وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : شيخ ثقة . وقال ابن أبي خيثمة» 
وغيره» عن ابن معين : ثقة » وليس بينه وبين يونس بن خباب قرابة . 
وقال عبد الله بن أحمد الدورقي» عن ابن معين: هلال بن خباب» 
وصالح بن خباب أخوان ثقتان. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو 
نعيم» ثنا سفيان» عن هلال بن خباب » كان ينزل المدائن ثقة» إلا أنه 
تغير » عمل فيه السن . وقال أبو بكر بن أبي الأسود» عن يحيى بن 
سعيد القطان : أتيت هلال بن خباب » وكان قد تغير قبل موته . 

وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت ابن معين عن هلال بن خباب» 
وقلت : إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يوت» واختلط؟» فقال 
بحي - ل : ها اشعلط» ولاتغير » قلت ايحي : فكقة هر ؟ قال: اة 
مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطى » ويخالف › 
وذكره أيضا في الضعفاء» وقال: اختلط في آخر عمره» فكان يحدث 
بالشيء على التوهم» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وأما فيما وافق 
الثقات» فإن احتج به محتج أرجو ألا يحرج في فعله ذلك . وقال ابن 
عمار الموصليء والمفضل بن غسان الغلابي : ثقة. زادابن عمار: 
«وأخوه يونس ضعيف». قال الخطيب : وهم ابن عمار» ولا نعلم بين 


a ٠١١ باب رفع الصوت بالقرآن - حديث رقم‎ - ١ 


هلال ويونس نسبة» قال الخطيب : وزعم الجوزجاني : أن هلال بن 
خباب. ويونس بن خباب؛ وصالح بن خباب إخوة» ووهم في ذلك 
أيضا . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . ولال ابه سعد مات في 
آخر سنة أربع وأربعين ومائة . وقال الساجي» والعقيلى: فى حديثه 
وهم. وتغير آخره» وقال الحاكم أبو أحمد: تغير بآخره. روى له 
ار 

۵ - (يحيى بن جعدة) بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم القرشى المخزومي» ثقة» وقد أرسل عن ابن 
مسعود ونحوه» من [ .]١‏ 

روى عن جدته أم أبيه أم هانئ» وعن أبي الدرداء» وزيد بن أرقم . 
وخباب بن الأرت»› وابن مسعودء وأبي هريرة» وكعب بن عجرة: 
وغيرهم . وعنه هلال بن خباب» وعمرو بن دينار» ومجاهد» وغيرهم . 
قال أبو حاتم » والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
العلاء : لم يدرك ابن مسعود. وقال أبو حاتم : لم يلقه. وقال علي بن 
المديني : لم يسمع من أبي الدرداء . أخرج له أبو داود» والترمذي في 
«الشمائل»» والمصنف. وابن ماجه" . 

7 أم هانئ) بنت أبي طالب الهاشمية» » اسمها فاختة» وقيل : 
هند ليا ةه و لحاويك: ماتت في خخلافة معاوية رضي الله عنهماء 
(0 اتهذيب الكمال ج « امن 77 87# اتهذيي التهلايب چ 11 هن ۷۷ - ¥۸ 
(۲) تهذيب الكمال ج ١‏ "اص 5652707 . تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص ”145-1597 . 


ع ب ب شرح سنن النسائي - كناب الأكنتاح 


تقدمت في 57 /١‏ 315 . والله تعالى أعلم . 


هلا د شت ١‏ 21 اڊ 





منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات» وأنهم من رجال الجماعة» إلا أبا 
العلاء» فما أخرج له الشيخان» ويحيى بن جعدة» فما أخرج له 
الشيخان» والترمذي في «الجامع» . 

ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول 

ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الراوي عن جذبه . 
والله تعالى أعلم . 

شرع الحديث 

(عن أم هانئ) رضى الله عنهاء أنها (قالت: كنت أسمع قراءة 
النبى عله ) زاد فى رواية أحمدء وابن ماجه: «بالليل» . وفى رواية 
قال : نزلت أنا ومجاهد على يحيى بن جعدة بن أم هانى. فحدثنا عن أم 
هانى» قالت : «أنا أسمع قراءة النبي َيه في جوف الليل» وأنا على 
عريشي هذاء وهو عند الكعبة» (وأنا على عريشي ) أي على سريري . 
قال الفيومي رحمه الله : «العَرّش»: السريرء وعرش البيت سقفه» 
وار شی أيقيما اثثبية یت من بجر يل + يجعل فوقه الثُمام» والجمع عروش» 
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مثل فَلْس وفلوس» والْعَريش مثله» وجمعه عرش بضمتين» مثل بريد 
ووك 

وعلى الثاني : «تمتعنا مع رسول الله تيه » وفلان كافرء بالعرش». 
ن موي مكة كانت عيداناء تسب ويظلل عليها . 

وعلى الآرلء: #وكاث ابن عسر يقطع الغليية إذا رای هروش مكقاء 

يعني البيوت. وعريش الکرم؛ مايعمل مرتفعاء يمتد عليه الكرم» 
والجمع عراش وعَر اتقو : عملت له عريشًاء والْعَريشة بالهاء : 
الهودج» والجمع عرائش ا 

فال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا من معنى العريش» 
هو السرير. والمعنى أن أم هانئ رضي الله عنها كانت تسمع قراءة النبي ميه 
وهي على سريرها في بيتهاء وهو يقرأ عند الكعبة بالليل» وهذا يدل على 
أنه كان يجهر في القراءة . 

والظاهر أن ذلك كان في فتح مكة» ويحتمل أن يكون في حجة 
الوداع . والله تعالى أعلم . 

وفيه دلالة على ما ترجم له المصنف» وهو استحباب رفع الصوت 
بقراءة القرآن» وهو محمول على النوافل» وأما الفرائض› فإغا يرفع 
صوته فيها في الفجر» وأوليي العشاءين» والجمعة. ونحوها. والله 
ظ تعالى أعلم. وهو المستعان وعليه التكلان . 


و ا ی س ا الم ددر 
لاسرع لسن سا ظ أل ج 


مسال تتعلق بهذا الحد بت 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث آم هانۍ رضي الله عنها هذا حسن . 

المسألة الغانية : في بيان مواضع ذكر المصئف له: ‏ 

أخرجه هنا ٠١١1 / 40١‏ » وفي «الكبرى») ۲۸/ ١١857‏ -عن يعقوب 
ابن إبراهيم » عن وكيع » عن مسعر»ء عن أبي العلاء هلال بن خباب» 
عن يحيى بن جعدة» عنهاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» عن محمد بن غيلان» عن وكيع» به . 
اين ماه افيد عن آي يكرين آي لبي + وعلي بن يحم كلاهها عبن 
وكيع به . 

وأ جا ايك 5 111و 1735 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه أنيب . 
620 والحمد لله رب الْعالّمين 4 [الصافات : 50 ا 


١‏ - باب رفع الصوت بالقرآن - حديث رقم ٠١١7‏ رت 





الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليث :على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد. 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

السلام على النبي » ورحمة اللهء وبركاته . 

«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا 
شريك لك أستغفرك» وأتوب إليك». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي نزيل مكة عفا الله عنه» وعن 
والديه» ومشايخه : 

هذا آخر الجزء الثانى عشر من شرح سنن النسائي المسمى [ذخيرة 
العقبى فى شرح المجتبى] أو [غاية المنى في شرح المجتنى] . ْ 

عع بين الغرب والعشك لبلة الجمعة ال ارك _١؟/‏ 7۸ ۶)١‏ ج 
الموافق ١7‏ يناير / 1555م. 

وكان ذلك بمكة المكرمةء زادها الله شرفًا وعزاء وزادنى بها إقامة 
وفوزاء بالمحلة المسماة بحي الهنداوية . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» ونافعًا 
لي» ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه سبحانه بعباده رءوف رحيم . 

ويلية_إن شاء الله تعالى _الجزء الثالث عش مقسيحا _ 785 115 
ب [باب مد الصوت بالقراءة] . 


٠١١4 (بَابُ مد الصّوْت بالقراءة) - حديث رقم‎ -4١ 





١‏ (بَابُ مد الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَة) 





أي هذا باب تطويل الصوت بقراءة القرآن» والمراد به مد الصوت بالحرف الصالح 
للإطالة» لا كل حرف» تإن ذلك وق لاء خنطم. 

قال الحافظ .يله - عند قول البخارى كاه : [باب مد القراءة]-: ما نصه: المد 
عند القراء على ضربين: أصلي» وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف» أو واوء أو يا 
رظير أصلىء وهر ما 8 کت" ارت الذي هده صله همرشٌ وهو متضل: 
رمفسط » #المتصل ما قلق من فس الكل والمتقصل ميا كان من كلبة أخري: 
فالأول يؤتى فيه بالآلف» والواو» والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين 
الألف:» وآثوار» والیاء زیا على المد الکن لذ يمن النطق ا إلا به .مين ظير إسراف: 
زالمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفى ما كان يمده أرّلاء وقد يزاد على ذلك 
قليلاء وما أفرط فهو غير محمودء والمراد بالترجمة الضرب الأول. انتهى . وباللّه تعالى 
التوفيق . 

4 ك دما عمْرُو بن علي . قال : حَدَثَنا عَبْدَالرَحْمَن قال : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ بْنُ 
ځازم» عَنْ تَادَةٌ ال : سَأَلْتٌ أَنَسَاء كيف كائث قَرَاءَةٌ رَسُولٍ الله يكلله؟ كَالَ: كان يَمُدُ 
وة قدأ ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

۹ (عمرو بر على) الفالاس الصيرفى ٠‏ ابو حفص البصري» تمه حافظ ]١١[‏ ت 
9 (ع) تقدم٤/٤‏ . ۰ 

؟ - (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الححة البصري ]1۹ تقدم۲٤/ ٤٩‏ 1 

۳ (جرير بن حازم) بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزدي» ثم العتكى» وقيل : 
الجَهُصّميء أبو النضر البصري» والد وهب بن جريرء وابن أخي جرير بن زيد» ثقةء 
لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه [3]. 

روى عن أبي الطفيل» وأبى رجاء العطاري» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» 
وأيوب» وثابت» وغيرهم. وعنه الأعمش» وأيوب شيخاه» وابنه وهب» وحسين بن 
محمد» وابن المبارك» وأبن وهب»› ووكيع؛ وغيرهم. 


)١(‏ يقال: عقَّبَ زيد عَقباء من باب قتل: أتى بعده. أفاده في «المصياح». 


شرح سنن النسائي س كنات الافيتاح 








جح :1 

قال قراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم» فاسمع منه. وقال محمود بن 
غيلان» عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي» فيسأله عن حديث الأعمش» فإذا 
حدثه قال: هكذا واللّه سمعته من الأعمش. وقال علي» عن ابن مهدي: جرير بن 
حازم أثبت عندي من قرة بن خالد. وقال أحمد بن سنان. عن ابن مهدي : جرير بن 
حازم اختلط» وكان له أولاد» أصحاب حديث» فلما أحسوا ذلك منه حجبوه» فلم 
يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا. وقال أبو حاتم : تغير قبل موته بسنة. وقال 
موسى بن إسماعيل : ما رأيت حماد بن سلمة يعظم أحدا تعظيمة جرير بن حازم. وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة. وقال الدوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم» 
وأبي الأشهب؟ فقال: جرير أحسن حديثا منه» وأسند. وقال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
معين : جرير أمثل من أبي هلال» وكان صاحب كتاب . وقال عبداللّه بن أحمد: سألت 
ابن معين عنه؟ فقال: ليس به پاس فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن السو أحاديث 
مناكيرء فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ أبى على 
أبي عمرو بن العلاءء فقال له: أنت أفصح من معدٌ. .وقال العجلى : بصري ثقة.. وقال 
النسائي : ليس به بأس . وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عديٌ: جرير بن 
حازم من أجلة أهل البصرة ورُفعائهم. وزيد بن درهم» والد حماد بن زيد اشتراه جرير 
ابن حازم » فأعتقه. وزوجه» فولد له حماد بن زيد» وقد حدث عن جرير من الکبار: 
أبوف المسضيانى ع والليث بن سعد نسخة طويلة»› وله أحادية كثيرة عرد مشايشهء وهو 
مسقي الحذيث» صالح قيها الاروايته عن فاد فإئه يروي عته أشياء لا يرويها غيره. 
قال الكلاباذى: حكى عنه ابنه آنه قال مات أنس» سنة (45) وأنا ابن خمس سنينء 
ومات جرير سنة (170) هكذا قال البخاري في «تاريخه» عن سليمان بن حرب وغيره. 
وقد قيل: مات ستة )١11/(‏ وقال مهنا عن أحمد: جرير كتير الغلط.. وقال ابن حبان فى 
السات : كان مقط ع لاو أ سا کات بس من سء ركان عسي رل: مارايك 
أحفظ من رجلين» جرير بن حازم» وهشام الدستوائي . وقال الساجي: صدوق حدث 
بأحادیث» وهم فيهاء وهي مقلوبة» حدثني حسين» عن الأثرم : قال : قال أحمد: 
جرير بن حازم حدث بالوهم بمصرء ولم يحفظ” » وحدثني عبدالله بن خراش: ثنا 
صالح» عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أبو الأشهب أحب إليك › أم 


)١(‏ وفي «تبذيب التهذيب»: «وقال أبو نعيم»» فليحرّر. 
(؟) قال الحافظ الذهبي رحمه الله : اغتفرت أوهامه في سعة ما روى» وقد ارتحل في الكهولة إلى 
مصر » وحمل اکير وحدث ہا. اه سير أعلام النىلاء» جا ف 159 ۽ 


۳- لباب م الصّوْتِ بالقراءة) - حديث رقم ٠١١4‏ 





۷ کے 








جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهماء ولكن جرير أكبرهماء وكان بهم في الشيء» وكان 
يقول في حديث الضبع عن جابر» عن عمر» ثم صيره عن جابر» عن النبي ود قال : 
وحدثت عن عبدالله بن أحمد: حدثني أبى عن عفان» قال: راح أبو جُرَّيّ نصر بن 
طريف إلى جرير يشفع لإنسان يحدثه. قال عرير : كنا قادة» عع نس ٠»‏ قال : كانت 
قبيعة سيف رسول الله كلك من فضة». فقال أبو جزى: ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد أبن 
أبي الحسن» قال أبي : القول قول أبي جزي» وأخطأ جرير. قال الساجي: وجرير ثقة . 
وقال الحسن بن علي الحلواني: ثنا عفان» ثنا جرير بن حازم: سمعت أبا فروة يقول: 
حدثني جار لي أنه خاصم إلى شريح» قال عفان: فحدثني غير واحد عن الأعصف» 
قال : سألت جريرا عن حديث أبي فروة هذا؟ فقال: حدثنيه الحسن بن عمارة. وذكر 
العقيلي من طريق عفان» قال: اجتمع جرير بن حازم» وحماد زيد» فجعل جرير يقول : 
سعت: سحمدا يقوله وسمعت ثريها يقرل»: فقال له حيماة: يا أبا التخير مسحمد » عد 
شريح . وقال الميمونيى» عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس» يوقف 
أشياء» و يسند أشياء» ثم أثنى عليه . وقال صالح صاحب سنة وفضل . وقال الأزدي: 
جرير صدوق» خرّج عنه بمصر أحاديث مقلوبة» ولم يكن بالحافظ» حمل رشدين 
وغيره عنه مناكير» ووثقه أحمد بن صالح. وقال البزار في مسنده: ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» إلا أنه اختلط في آخر عمره. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من 
أصحاب نافع» وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: جرير عندي أوثق من قرة 
ابن خالد. ونسبه يحيى الحماني إلى التدليس . أخرج له الجماعة . "“ له عند المصتف 
أسحدف وش وین جديا . 

. ٠٤/۳١ تقدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك» أبو حمزة الأنصاري الصحابي الخادم ضيه » تقدم5/5 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف يا (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. وأنهم 
من رجال الصحيحء بل من رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة» وقد تقدموا قريبا 
(ومنها): أن فيه أنسا كيه أحد المكثرين السبعة.» روى -17857- حديثاء وهو آخر من 


. 5-59 «تهذيب الكمال» ج٤ ص 050-555 . «تهذيب التهذيب»؛ ج۲ ص‎ )١( 


ڪڪ م 


مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة ١-‏ أو[۲] أو97-. واللّه تعالى أعلم . 





(عن قتادة) بن دعامة السدوسي» أنه (قال: سألت أنسا) ته » هذه الرواية بين 
السائل المبهم في رواية البخاري من طريق همام» عن قتادة» 5 ١‏ مكل أنس؟. . . 
با قتادة الراوي (كيف كانت قراءة رسول الله (E‏ (كيف») في محل نصب خبر «كان 
( مقدم وجوباء وجملة «كان» في محل نصب مفعول «سأل»» معلق عنها العامل . 

والمعنى على أي صمة كانت قراءة رسول اللّه عد أكانت EF‏ أم سد قصرا؟ 
(قال) أنس ضيه (كان يمد صوته مدا) ولفظ البخاري : «كان یمد مدا». أي كان يطيل 
صو نه بالحروف اش اة للإطالةء وهى كل حرف بعده ألف» أ واو 6 أو ماع كما فى 
قوله تعالى: ##نوِيًا © [هود:49]. 

والمد المصطلح عليه عند القراء على ضربين: أصلي» وهو إشباع الح ف الذى 
بعده ألف. أو واوء أو ياء» ولیس بعد کل منها مز أو سكون» وهو المسمى بالمد 
الطبيعي . 

والفرعي ما زنك فيه بعل الألف» والواو» والباء همز › أو کون كلفظ االحاء ا 
ولانستعين) . 0 

قال الإمام الشاطبي ياب4 في «حرز الآماني» : 

إا يت أو ياء ها بَعْدَ رة أو الْاوُ عن ضَمْ لقي اهر طول 

قال أبو شامة اه : ومعنى «طول»: مُدّء لأن حرف المد كلما طول ازداد مذّاء ثم 
قال: فإذا اتفق وجود همزة بعد أحد هذه الحروف طول ذلك المد» استعانة على النطق 
بالهمزة محققاء وبيانا لحرف المدّء خوفا من سقوطه عند الإسراع» لخفائه» وصعوبة 
الهمزة بعذه») وهذا عام لجميع القراء إذا كان ذلك في كلمة واحدة. نص على ولاك 
جماعة من العلماء المصنفين في علم القراءة من المغاربة والمشارقة . انتهى .7 

وقال شمس الدين الجزري يا4 فى «مقدمته متها , ا 

الد لازم وواجب اس وجار وهو وَقَصْرٌ لبا 

فَلَازِمٌ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حَرْفٍ مَدَ سَاكن حَالين وَبالطولٍ يُمَذ 

وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ تَبْلَ هَمْرَّةٍ منصلا إن جمعَا في كِلمَةَ 


. تقدم نحو هذا الكلام عن الحافظ في أول الباب‎ )١( 
. ١١7 «إبراز المعانى من حرز الأمانى» ص‎ )۲( 


- (بابٌ مد الصّوْتِ بالقراءة) - حديث رقم ٠١١4‏ 





۹ کے 





وَجَائِدٌ إِدَا أتى مُنْفَصلا أو عرض السُكونُ وَفْفَا مُسْجَلَا 

وتفاصيل ذلك يعلم من كتب القراءة. 

والحكمة في المد في القراءة الاستعانة على تدبر المعاني» والتفكر فيهاء وتذكير من 
وا م 

وفي رواية البخاري من طريق همام عن قتادة قال: سئل أنس» كيف. كانت قراءة 
النبي يَلِِ؟ فقال: كانت مذاء ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»» يمذ ببسم اللّه» ويمد 
بالرحمن» ويمد بالرحيم» . ۹ 

قال في «الفتح» : قوله في الرواية الأولى : «كان يمد مدأ» بين في الرواية الثانية المراد 
بقوله: «يمد بسم الله) الخ . يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالة» والميم التي قبل النون 
من الرسمنة والمناء سن ارج 

وقوله في الرواية الثانية : «كانت مدأً»» أي كانت ذات مذّ. ووقع عند أبي نعيم من 
طريق أبي النعمان» عن جرير بن حازم في هذه الرواية: « كان يمد صوته مدا». وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق أخرى عن جرير بن حازم . وكذا أخرجه ابن أبي داود 
من وجه آخر عن جرير» وفي رواية له : «كان يمد قراءته» . وأفاد أنه لم يرو هذا الجليت 
عن قتادة إلا جرير بن حازم » رهمام بن. يحى. 

وقوله في الرواية الثانية : «يمد ببسم الله». كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في 
(بسم اللّه»» كأنه حكى لفظ: «بسم الله كما حكى لفظ «الرحمن» في قوله: «ويمد 
ارجا . أو جعله #الكلمة الوالحدة غا ذلك © 

ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني» عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري 
فيه: 7 يمد بسم اللّهء ويمد الرحمن» ويمد الرحيم»» من غير موحدة فى الثلاثة. 

وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق» عن عمرو بن عاصم» عن همام» 
وجرير جميعا عن قتادة» بلفظ : «يمد ببسم الله الرحمن الرحيم» بإثبات الموحدة فى أوله 
أيضاء وزاد في الإسناد جريرا مع همام في رواية عمرو بن عاصم. 

وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك : «سمعت رسول الله ية قرأ في الفجر 
€ فمر بهذا الحرف فا طَلْمٌ ميد فمد يد4 [ ق١٠]»‏ وهو شاهد جيد 
لحديث أنس» وأصله عند مسلم» والترمذي» والنسائي من حديث قطبة نفسه. 


. ١755-١755 «المنهل العذب الموروده ج۸ ص‎ )١( 
هذا هو وجه الحكايةء أي إنما حكي لكونه كالكلمة الواحدة» فقوله: «أو جعله» الخ ليس وجها‎ )۲( 
. مستقلاء فكان الأولى في العبارة أن يقول: لأنه جعله كالكلمة الواحدة الخ. فتبصر. واللّه أعلم‎ 
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٠١ جج‎ 

وفي هذا الحديث استحباب مد الصوت بالقراءة» وقد تقدم أن الحكمة فيه هو 
الاسشعانة على التدير فى معانى القران» والتشكر فيهاءة وتذكير من يتذكر: واللة تعالى 
أعلم . 0 

[تنبيه]: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ميه كان يقرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في الصلاة» ٠‏ ودام بذلك معارضة حديث أنس رضي الله أيضا المخرج في 
(اصحيح مسلم» أنه 2 ية كان لا يقرؤها في الصلاة. وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب 
نظرء > لأنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في 
أول الفاتحة في كل ركعة» ولأنه إنما ورد بصورة المثال» فلا تتعين البسملة» والعلم عند 
الله تعالى . قاله في «الفتح» .“ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(السيالة الأولى): فی درجته : 

ليك السو ته هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۸۲/ -١١١5‏ وفى «الکبری» -١١817//594-‏ بالسند المذكور. 

(السميالة الثالثة) : فيمن ت معه : 

أخر جه (خ) في «فضائل القران» ا کیا عن مسلم بن إبراجيم » عن 
جريربن حازم» عن قتادة» عنه. (تم) عن بندار» عن وهب بن جریر» عن أبيه به. 
(ق) في الصلاة عن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن جرير به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. | 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


۴ E 


لو 
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1 
كه هر e‏ 
ا 


(91) چا ص 118119 , 
(0) تیا رمز للترمذي في #الشمائل»: 


|*[] 52 (نَزْيِينُ القرآن بالصّؤت) - حدیث ر‎ —AF 


القَرْآن بالصّوْتٍ) 


۳- (تَزيِينُ 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب تزيين القران بتحسين الصوت . 

والعوييوم مصدر (رَيْنَ)2 وإضافته ا «القران) مں إضافه لصتو ل مفعو له 
و«بالصوت» متعلق بالتزيين . 

وفي نسخة : «تزيين القراءة بالصوت». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرَنَا عل بْنُ حجر قال : حَدَّثَنَا جَرِيرٌء عَن الأغممش. عَنْ طَلْحَةَ ِن 
مصَرّفٍ ب عَنْ عَبْدِالَحْمَّن بْن عَوْسَبَة: ع عن الْبَرَاءِء قال : قال سول الله عليه : ) رَيّنوا 
الشرْآنَّ بأَصْوَاتَكُمْ)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

-١‏ علي بن ححر) السعدي المروزي» ثقة حافظ» من صغار [9] ت٤٤۲‏ تقدم 
EA‏ . 

- (جرير) بن عبدالحميد الضبي الكوفى, نه صحيح الكتاب [Aj‏ تقدم 77 1 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران» ثقة حجة [] م a‏ ! 

۲ أو يعدها (ع) تقدم١٠٠”/5١"‏ . 

ه- (عبدالرحمن بن عؤسحة) الهمداني الكوفي»؛ ثقَةَ [۳] قتل بالزاوية مع ابن 
الأشعةغ سنة(۸۲) (بخ ٤)تقدم 41١/765‏ . 

-٦‏ (البراء) بن عازب الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهماء نزل الكوفة» 
ومات سنة(۷۲)» تقدم ٠١5/87‏ .واللّه تعالى أعلم . 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» 
سو ی شه » فما أخرح له اتو داود(ومنها) : أنه مسلسل بثقات الكوفيين (ومنها) : أن 
فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض : الأعمش» عن طلحة» عن عبدالرحمن. 
وأن رواية الأعمش عن طلحة من رواية الأقرانء فكلاهما من الطبقة الخامسة. واللّه 


تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عن البراء) بن عازب م » أنه (قال: قال رسول الله ب زينوا القرآن بأصواتكم) 
أي زينوا القران بتحسين أصواتكم عند القراءة» فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة 
بالصوت الحسن . ويؤيده ما رواه ابن نصرء والحاكم عن البراء تيه أيضا مرفوعا: 
«حسنوا القرآن بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن جسنا». ‏ 

وروی أيضا من طريق علقمةء قال: كنت رحلا قد أعطاتى الله حسن صوت 
بالقراق» فان عك الله ي مسعوة يستقرئني» ويقول لي : اقرأء فداك أبي وأمي» فإني 
سمست رسول الله له يقول: 8 إن جسن الصوبقه تر قران * 

و الحديث يدل على سين الثلاوة بالصوت + والسيكمة فى ذلك المبالئة فى تدير 
المعانى» والتفطن لما تضمنته الآيات من الأوامرء والنواهى» والوعد» والوعيدء لأن 
النفس مالا ظلبعا إلى المعحساق الأسرات وريما يشرغ الفكر مع حمسن الصيورك عن 
الشوائب» فيكون الفكر مجتمعاء وإذا اجتمع حصل المطلوب من الخشوع والخضوع . 

وقال في «الفتح»: ولا شك أن النفس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها 
لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب» وإجراء الدمع. انتهى.”" والمراد 
بتحسين الصوت هو التحسين الذي يبعث على الخشوع» لا أصوات ألحان الغناء واللّهو 
التي تخرج عن حدّ القراءة» كما سيأتي تحقيق ذلك» إن شاء الله تعالى . 

ورأى قوم أن الحديث مقلوب» والأصل: زينوا أصواتكم بالقرآنء وقالوا: إن 
القران أعظم من أن يحسن بالصوت» بل الصوت أحق أن يحسن بالقرآن. 

قال الخطابى نا : هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث» وزعموا أنه من باب 
المقلوب. كبا لا عرضت الناقة على الحوض» أى عرضت الحوض على "التاقة: 
وكقولهم: إذا طلع الشْغرّى» واستوى العود على الحرباءء أي استوى الحِرْبّاء على 
العودء وكقول الشاعر: [من الطويل] 

وَتَرْكَبُ خيلا لا هَوَادَةَ بَيِئَهَا وَتَشْقَّى الرْمَاح بالصَّيَاطِرَةٍ الخمد“' 


)١(‏ أخرجه الدارمي» وابن نصر في «الصلاة»» والحاكم في «المستدرك» من حديث البراء رضي الله تعالى 
عنه . وهو حديث صحيح . راجع (صحيح الجامع» للشيخ الألباني ج ١‏ عبن 1 13 رقف 7154 

(۲) حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. انظر «صحيح الجامع» ج١‏ 
, 

0 «فقتح» ج١١‏ ص88 . 

(4) الضياطرة : هم الضخام الذين لا عَنَاء عندهم» الواحد ضَيْطار أفاده في «اللسان». 


/- (نَزِيينٌ القرآن بالصَّوْتِ) - حديث رقي ه١١٠‏ 
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وإنما هو : تشقى الضياطرة بالرماح 

وأخبرنا ابن الأعرابي» ثنا عباس الدوري› ثنا يحيى بن معين» ثنا أبو قطن» عن 
شعبة» قال : نهاني وي أن أحدكث : (زينوا القرآن بأصواتكم» . قلت : ورواه معحمر› 
عن منصور» عن طلحة› فقدم الأصوات على القران. وهو الصحيح . ابراه سحت بن 
هاشم» حدثنا الدبري» عن عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن منصورء عن طلحة» عن 
عذال جس يبن عوسجةء عن البراءء أن رسول الله 6ك قال: * روا أصواتكم 
بالقرآن». والمعنى اشْعَلُوا أصواتكم بالقرآن» والْهَجُوا بقراءته» واتخذه شعارا لكمء 
ورّطة ٠‏ التهن کلام الخطابي .7 

[قال لجامع عفا الله عنه]: الأرجح عندي إبقاء حديث الباب على ظاهره» كما فسره 
الأولون» كما هو صريح حديث البراء» وحديث ابن مسعود المذكوران آنفاء فإن قوله 
يله : (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن خسنا» »> وكذا قوله تَكل: (إن حسن الضصوت 
تزيين للقرآن». صريحان في هذا المعنى. 

وقد مدح النبي بيا الصوت الحسن» والتغني به في قراءة القرآن» كما يأتى في 
عديك أبى سريرة كه : سا أذن. الله لشى.. ما أذن. لهي جسن الصرت» فخي 
بالقرآن». الل القد أوتي معو عن واس ا داو د E‏ وكذلك فى حديث 
عائشة يها » وغير ذلك» فهذه النصوص ظاهرة واضحة الدلالة على أن المراد هو 


55 
اس 


ظاهر معنى الحديث» ولا داعي لإخراجه عن ظاهر معناه بلا حجة نيرَةٍ. 

وأا ما صححه الخطابي 5 ان الصواب في متن الحديث: «زيئنوا أصواتكم 
بالقرآن»)» ثم أخر جه بسنده كذلك» فليس كما قال» فإن الحفاظ : الأعمش» وشعية» 
ومحمد بن طلحة عند أحمد ح٤‏ ص ۲۸١‏ ومنصورا -فيما رواه عنه الثوري عند أحمد 
أيضا ج٤‏ ص 555- أربعتهم عن طلحة اتفقوا على أنه: «زينوا القرآن بأصواتكم». 
فرواية الخطابي شاذة لاتصح. فتبصر بإنصاف»» ولا تتحير بالاعتساف. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ببذا الحديث: 

(الحسالة الأول )+ فى دزيمية: 

حديث البراء ضيه ما صي . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 





(۱) «معالم السئن» ج۲ ص ۱۳۸-۱۳۷ . 





ج ١‏ 
أخرجه هنا -۸۳/ -١١١6‏ وفى «الکبری» ۳۰ /88 -٠١‏ عن على بن حجرء عن 
جرير» عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف» عن عبدالرحمن بن عوسجة» عنه. 
و5١١٠‏ و«الكبرى» -١١89‏ عن عمرو» عن يحيى» عن شعبة» عن طلحة به. وفى 
«فضائل القرآن « -88/ -۸٠٠١‏ عن علي بن حجر» عن جرير» عن الأعمش» وذكر 
آخرء عن طلحة به. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسآلة الثالثة)* فمن اسر جه مبعة: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن عثمان بن أبى شيبة» عن جريربه . (ق) فى «الصلاة» عن 
دار » عن يحيى .بن سعيل» ومسعد بن حعثر + كلاهما عن شعية يد . وأترسه (سيد 
٩٤‏ و٩۲۸‏ و5495 و٤۳۰‏ . (الدارمي) رقم ٠٠٠۳‏ (البخاري) في «خلق أفعال 
الاد س ۴۴ و4" . وال سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- أأخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ على قال: حَدَنََا يَحْيَى. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: 
حَدَّنَي طلحَةٌ عَنْ عَبدِالرحْمَنِ بن عَوْسَجَة عر عَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عَازب» ال قال رَسَول الله 
اة : «رَيَنُوا الْقَرْآنَّ بأَضْوَاتَكُمْ» . ' 

قال أبن عوْسحة: كنت ست له ربوا العُرْآنَ) حتى ذَكَرَنَى الضخاك بن 
مراجم) 
رسال هذا الإسناد: ستة: 

. 7/7 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة [4] تقدم ۲/۲ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم٤۲/٠۲‏ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. 

وقوله: «قال ابن عوسجة» كنت نسيت هذه: «زينوا القرآن »» حتى ذكرني الضحاك 
ابن مزاحم . 

معناه أنه كان سمع الحديث بطوله عن البراء» ثم نسي الجملة المذكورة من جلته 
قذكرة الفيحالة رخية الله الى 

وقد أخرج الحديث امد رحد الله تعالى فى دة عطرلا: فقال : حدثنا يحيى» 
ومحمد بن جعفرء قالاا: ثنا شعبة» قال: ثنا طلحة بن مصرف» عن عبدالرحمن بن 
عوسجةء عن البراء بن عازبس.» قال ابن جعفر : ثنا شعبة» قال: سمعت طلحة اليامى» 
قال: سمعت عبدالرحمن بن عوسجة» قال : سمعت البراء بن عازب» يحدث عن النبي 


*1- (بَزْيِينٌ القرآن بالصَّوْتٍ) - حديث رقم ٠١١۷‏ 
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ية قال: « من مَنَحَ مَنِيحَةَ ورق» أو هدّى زقاقاء أو سقى لبنا كان له عدل رقبة» -أو 
نسمة- ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء عشر مرار كان له عدل رقبة - أو نسمة» - وكان يأتينا إذا قمنا إلى 
الصلاة» فيمسح صدورنا -أو عواتقنا- يقول: « لا تختلف صفوفكم» فتختلف 
قلوبكم». وكان يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول - أو الصفوف 
الأرّل»» وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم» . كت اء لکنا الاك بن 
مزاحم . انتهى 17 0 

فتبين بهذا أن الذي نسيه ابن عوسجة «زينوا القرآن بأصواتكم» من جملة الحديث 
الطويل . واللّه تعالى أعلم. و«الضحاك بن مُزاحم»: هو الهلالي» أبو القاسمء أو أبو 
فخمد الخراسائى: صدوق كثبر الإرسال ]٥[‏ ت بعد الماثة (5).. يقال: إنه لم يثبت له 
ساق من أحد الصسازة لوكي لعيد الرحمن بن عرسية ها أند كات بست 
بالحدية كاملا قتسى مضه قذكرة الضحاك ها كان سمه مته سابقاء قتذكرء لا أن 
الشاك سس عن لیر ل د رعذ للا شر بسا الحديك. وال قال آمل 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٠ ۷‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ رُلْبُور الْمَكيٰء ٿال : حَدَّتَنا ابن أبي حَازْم» عَنْ يزيد بْنِ 
عَيْدِالله عن محمد ابْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ ابي ملم عن أبي هُرَيْرَّة) له سبع يسول ال اللّه 
يكل يَقُولُ: ما أَذِنٌّ الله لِشَيءِ ما أَذْنَ لني حَسَن الصَّوْتِ نی بِالْقَرْآن. تَجْهَرُ به)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن زُنبُور)ين أبي الأزهرء أبو صالح المكي» واسم رُنبور: جعفرء 
صدوق له أوهام ]۱١[‏ ت في آخر سنة ۲٤۸‏ (س) تقدم ٩۰/۷۳‏ . 

۲- (ابن أبي حازم) عبد العزيز بن أبي حازم/ سلمة بن دينار المدني» صدوق فقيه 
[4] ت٤۱۸‏ وقيل: قبل ذلك(ع) تقدم ٤٤/٤٠‏ . 

*- (يزيد بن عبداللّه) بن أسامة بن الهاد الليثئى» أبو عبدالله المدني» ثقة مكثر ]٠[‏ 
ت ۱۳۹ (ع) تقدم ٩۰/۷۳‏ . 

-٤‏ (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبدالله المدني» ثقة له 
أفراد [5] ت٠۲٠‏ على الصحيح (ع) تقدم 75/5٠‏ . 

ه- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه مكثر [۳] ت45 (ع) 


: Ê «المسند» ح٤ ص‎ )١( 








١ کک‎ 
: ١ /١مدقت‎ 

5- (أبو هريرة) تائيه تقدم١/١‏ .واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخههء فاتفرد هو به (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فمكى (ومنها) : أن فيه روابة تأبعى ‏ عن تابعى : محمد بن إبراهيم› عن أبي سلمة 
(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وهو أبو سلمة (وفنها): أن فيه 
أبا هريرة رئيس المكثرين. روى -5/ا57 '- حديثا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تنك (أنه سمع رسول الله كله يقول: .ما أذن الله لشيء) بكسر 
الذال المعجمة» أي ما استمع الله عر وجل لشي مما يُسمّع (ماأذن لنبي) أي كاستماعه 
لنبي» ف«ما» الأولى نافية» والثانية مصدريةء ونكر «نبيّا» .لأن المراد به الجنس. ووقع 
في رواية أبي ذرٌ لصحيح البخاري : «للنبي», بالتعريف». قال في «الفتح»: .فإن كانت 
محفوظة فهي للجنس» ووهم من ظنها للعهد. وتوهم أن المراد نبينا محمد مي فقال : 
ما أذن للنبى ييه وشرحه على ذلك . انتهى(حسن الصوت) بالجر صفة:«نبى» (يتغنى 
بالقرآن) جملة فعلية في محل نصب حال من. (نبي» . أي يسن صوته به حال قراءته» أو 
هو بمعنى الجهر» فيكون قوله: « يجهر به تفسيرا له» أو بمعتى يلين » ويرقق صوته» 
ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء» وينقطع به عن الخلق إلى الخالق عز 
وجل . أفاده السنذئى لله وسياتى ذكر اختلاف العلماء فى معتى الخ ,فی 
المسائل إن شاء الله تعالى. ۰ ۰ 0 

ووقع عند المصنف في «الفضائل»» وهي رواية عند البخاري أيضا.من. طريق ابن 
شهاب» عن أبي سلمة: «أن يتغنى» بزيادة «أن». 

قال في اا : وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن»» وأن إثباتها وهم من 
بعض الرواة» لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة» فوقع الخطأء 
لان الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة. وسكون. الذال بمعنى 
الإباحة والإطلاف. وليس ذلك مرادا هناء وإنما هو من الأدن بفتحتين» وهو الاستماع . 
وقوله : (أَذْنَّ) أ استمع . 


. ١18١ «شرح السندي» ج۲ ص‎ )١( 


حديث رفم ٠١*١۷‏ 


۳ - (بَرْيِينُ القرآن بالصّوْتٍ) - 





۷ کے 








والحاصل أن لفظ «أَذْنَ) بفتحة» ثم كسرة في الماضي» من باب تَعِبَ: مشترك بين 
الإطلاق والاستماع» تقول: أذنت آذَنُ بالمدّء فإن أردت الإطلاق» فالمصدر بكسرة» 
ني سان وان اریت الاستماع فالمصدر بفتحتين» قال عدى بن زيد: [من الرمل]: 

اا الشصلت تخل بخن“ إن هَمْي في سَمَاع و 

أي في سماع › واستماغ . 

وقال القرطبي : أصل الْأذْنِ - بفتحتين- أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه» 
وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد به ظاهره» وإنما هو على سبيل التوسع على ما 
جرى به عرف المخاطب» والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارىء» وإجزال ثوابه. 
لأن ذلك ثمرة الأصعات أشي" 

[قال الجامع عفا اللّه عنه]: هذا الذي قاله القرطبي في المعنى المراد بالأدن هنا أنه 
بمعنى الإكرام» .وإجزال الثواب أرادبه أن الكلام من باب المجازء لا من باب الحقيقةء 
وهذا غير صحيح» لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الأذّن للّه سبحانه وتعالى وقد أثبتها له 
هذا النص الصحيح.ء فالصواب إثباتها على حقيقتها اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى» ولا 
يلزم من ذلك تشبيهه بمخلوقاته» لآن صفاته سبحانه وتعالی لا تشبه صفات المحلوق». 
فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضا في الإكرام» وإجزال المثوبة» .اللذين أوّل بهما 
القرطبي» لأغبما يوصف ما المخلوق أيضاء فيقال: إن فلانا لما استحسن قراءة فلان 
أكرمه» وأجزل.له العطاء» ونحو ذلك. 

والحاصل أن إثبات .الصفات .الواردة. ذ فى القرآن» والأحاديث. الصصحة يمحتاها 
الحقيقي» لا المجازي. على ها بے مان سبحانه وتعالى هنو الحق الذي كان عليه 
صلقت قله امةن الدين أثنى عليهم النبي ية بقوله: « خير القرون قرت . 
الحديث . واللّه تعالى أعلم » وهو الهادى إلى الطريق الأقوم. 

(يجهر به) جملة فعلية في محل نصب على الحال أيضاء فتكون الحالان إما 
متداخلتين» أو مترادفتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» .وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(السسالة االأولى): فى درجته : 





)١(‏ الددن بفتحتين : اللّهو واللعب. 
(۲) افتح» ج١١‏ ص ۸٩ -۸٤‏ . 





١ بم‎ 








حديث أبي هريرة ضيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۸۳/ ۳۰-۱۰۱۷/ -١1١949‏ وفى «فضائل القرآن» -48٠١087-‏ عن محمد 
ابن زنبور المكي» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن عبدالله» عن محمد بن 
إبراهيم»”'' عن أبي سلمة» عنه. وفي -۸۳/ ۱۰۱۸- و«الكبرى» هنا -1١١91/80-‏ 
وقی «(فضائل القران» A‘ EA /TY‏ عن فتيبه» عن أبن عيينه» عن الزهري› عن أبي 
سلمة به. وفي «فضائل القرآن» -9”/ -۸٠٠۳‏ عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» 
عن معمر› عن الزهري .به. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه(خ) في «فضائل القرآن» عن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن عقيل» عن 
شهاب به. وعن علي بن عبداللّه عن ابن عيينة › م ا 
عمرو الناقد» ورهير بن جرب ) ا ٠‏ وعن ن خرملة بن یج عن 
تالایا عر ايز شی ب ون شرم الس و عن bı Rl‏ مع 
غق زیت بن الله بن الهاد. عن محمد بن إبرأهيم به و عن اين آخی این وهه عن 
مةه » غرة مرو بن امالك وحيوة بن شريحء كلاهما عن أبن الهاد به . . وعن الحكم بن 
موس + کن هقل عن الأوزاعي» کن بھی بن أبن کر عن أبي سلمة به. ٠‏ ورعن 
يحبى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد» وعلي بن حجرء كلهم عن إسماعيل بن جعفر» عن 

(د) في «الصلاة» عن سليمان بن داود المهري. عن أبن وهب » فرع عشر و بن مالك 
وححيوة) كلاهما عن اسن الهاد لك . 

وأخرجه (الحميدي) رقم 454 (وأحمد) ۲۷۱/۲ و۲۸۵ و 15٠0‏ : (والبخاري) فى 
«خلق أفعال الحیادا ص ۳۲ (والدارمي) رقم 154955 و ۳٣۰۰‏ و۹۹٤۱‏ و7447 و 
14" . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا قال في «تحفة الأشراف» : إن المصنف أخرج الحديث في «فضائل القرآن» أيضا بهذا السند. 
وأشار في هامش «المسند الجامع) ل أن النسخة الخطية موافقةلما في «تحفة الأشراف». و لکن 
الموجود في النسخة المطبوعة من «الكبرى» في «فضائل القرآن» هكذا : «أخبرنا أبو صالح 
المكي» قال حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 


ع يف راق 11 +/ 


۳ - (تَرْيِينُ القرآن بالصّوْتِ) 





۹ 





(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها) ما بوب له المصنف» وهو استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسن (ومنها) : 
استحباب الاستماع لقراءة قارىء حَسّن الصوت» وسيأتي نقل الإجماع على ذلك» إن 
شاه الله تعالى.. 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي ا ل «كان عمر ته يقدم 
الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم». ' 

(وميا): إنات ضغة الآذن يمحي ن بمعنى الاستماع لله سبحانه وتعالى على ما 
يليق بجلاله» وأما ما قاله السندي وغير من أنه لما كان الاستماع على الله تعالى محالاء 
لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه» وقلته» وسماعة تعالى لا يختلف قالوا: هذا 
كناية عن تقريب القارىء» وإجزال مثوبته. انتهى. فغير صحيح» لأن قولهم هذا مبني 
على معنى الاستماع الذى ينسب إلى المخلوق. لأنهم لم يفهموا معنى الاستماع إلا 
بالمعنى الذي ذكروه» وهذا خطأء فإن الاستماع الذق. يكو الله سبحاته. وتعالى غير 
الاستماع الذي يكون للمخلوق» وإننا إذ نثبت لله تعالى صفاته العلية لا نثبتها بمعناها 
الذي يكون للمخلوق» وإنما نثبتها بالمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى . فتبصر 
بالإتضاف» ولا تتهوّر بالاعتساف» والله تعالى الهاذى إلى سواء السبيل. 

(ومنها): استحباب التخني بقراء القرآن بشرط أن لا يُجْلّ بقوانين الأداء» كما قرره 
أهل القراءة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تفسير قوله 246: #يتغتى. بالقرآن) : 

قال سقيانة بن عبينة 1:5 سيره سی ب وإليه ميل اللبشاري كله قال 
تاھ 1327 : یکن أ مالس له ہا خرچ آي كارت وليخ الفريس» ورس 
أبو عوانة عن ابن أبى مليكة» عن عبيدالله , بن آي يه قال: لقيتي سعد ن أبن 
وقاص» وأنا في السوق» فقال: تجار كسبة» سمعت رسول الله كَل يقول: « ليس منا 
من لم يتخنْ بالقرآن». وقد ارتضى أبو عبيد تفسير «يتغنى» بيستغني » وقال: إنه جائز في 
كلام العرب» وأنشد الأعقى : [سن المتقاوب] 

كفك اما رمتا بالبِوَاق حَفِيفٌ المتاخ طويل التَغَنْي 

أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حبتاء: [من الطويل] 

لاا مين قن جيب خي وَنَحَنُ إِذَا نئا أَشَدُ تَفَإِنِياً 


. ١١54 راجع «الفتح» ج١٠١ ص‎ )١( 


۲ mg, 


قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا» فليس 
مثا اع ليبن على طريقصا . واحتح أو عبيك أيضا بقول ابن مسعود :: من قرأ سورة آل 
عمران» .فهو غنى). .ونحو ذلك . 

وقال ابن الجورف: اختلفوا فى معنى قوله: ‹ يتغنى» على أربغة أقوال: (أحدها) : 
تحسين الصوت . (والثاني): :الاستغناء . .(والثالث): التحزن . قاله الشافعي : (والرابع) : 
التشاغل به» تقول العرب: .تغنى بالمكان أقام به . 

:قال الحافظ : وفيه قول آخر» حكاه ابن الأنباري فى «الزهر» قال: المراد به التلذذ. 
والاتعملته لد كسا ناك اهل الارب بالقططى. تاظلق هليه تهنا من يقد أله تما 
عنده ما يفعل عند الغناءء وهو كقول النابغة: [من الوافر] 


و 


. أطلق على .صوتها غِنَاء» لأنه يطرب كما يطرب الغناءء وإن .لم يكن غناء حقيقة, 
وهو كقولهم: «العمائم تيجان العرب». لكونها تقوم مقام التيجان . 

وفيه قول آخر حسن.. وهو أن يجغله هِجيرَاه انما ببسل اسار والفارغ. هجيراه 
الفا + قال ابن الأعرابي : كانت العرب إذ! وكبت. الابل 2 تتغنى» وإذا جلست في أفنيتهاء 
وفي أكثر أحوالهاء .فلما .نزل القرآن. أحب النبي ية أن يكون هجيزاهم القراءةً مكان 
اغى 

58 القول الرابع ست الا نکی المتقدم› فإنه أراد بقوله: «طويل التغنى» طول 
الإقامة». لا الاستغناء» لأنه. أليق بوصف الطول من الاستغناء . يعنى: أنه كان ملازما 
لوطنه بين أهلهء ‏ کانوا ملحو بذلك». كما قال حسان:. [من .الكامل] 

ولد جشكة حول قر بيه قَبر ابن مَارِيَة الكريم الْممَصْلِ 

أزاة أغبم , لا. يحتاجون إلى الانتجاع» ولا يبرحون من أوطانهم > فيكون معنى 
الحديف: س على هلازمة القران: وأن: لا .يتعدئ إلى-غيرهة وهو er‏ 
المعنى إلى ما اختاره. البخاري. من تخصيص الاستغناء» ٠‏ وأنه يستغنئ به.عن غيره من 
وقيل: المراد: من .لم يغنه القرآن» وينفعه في إيمانه». ويضدق. بما فيه من وعد 
ووعيد . وقيل : معناه: من لم رتح لقراءته وسماغه- وليس المراد ما اجتاره أبو عبيد أنه 





)١(‏ «الهديل» بفتح» فكسر.قيل: هو ذكر الحمام» أو فرخ الحمام». 'وقيل : غير ذلك. أفاده في 
«اللسان». و«القاموس». 


حديث رفم ٠١١۱۷‏ 


- (نَزْيِينُ القرآن بالصّوْتٍ)‎ -٠ 








يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع» إذا أريد به الغنى 
| لمعنوي» وهو غنى النفس» وهو القناعة» لا الغنى: المحسوس الذي هو ضد الفقرء 
لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة» إلا إذا كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث 
يأبى الحمل على ذلك فإن قبة إشارة إلى الحت على تكلف ذلك» وفي تو جيهه 
تكلف» كأنه قال: ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته. 

قال الحافظ : وأما الذي نقله عن الشافعي» فلم أره صريحا عنه في تفسير الخبرء 
وإنما قال في «مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حَذْرًا وتحزينا. انتهى . قال أهل اللغة : 
حَدَرْتُ القراءة: أدرجتهاء ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزينا: إذا رقق صوته» وصيره 

وقد زؤى أبن أبى ذاؤد بإسناد خسن عن أبى هريرة كيه أنه قرأ سورة» فحرنبا شه 
الرَنّي» . وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد قال : «يتغنى به» يتحزن به» ويرقق به 
قلبه). 
بر تبه » وقال ؛ الو أراد الاستغناء لمال : لم يستضن وا اراد تقس , الصوت. 

قال ابن بطال : وبذلك . فسره ابن أبي مليكة › وعبداللّه , بن المبارك: والنضر بن 
شميل › ويؤيده رواية عبدالأعلى › عن معمر) من ابن شهاب فى سديث الباب بانط هما 
أذن لنبي في الترنم في القرآن». أخرجه الطبري» وعنده فى رواية.عبدالررّاق» عن 
التيمى › عن أبي سلمة . وعند ابي داود» والطحاوي من رواية عمرو بن دينار. عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: «حسن الترنم بالقرآن». قال الطبري: «والترنم» لا يكون إلا 
بالصوت» إذا حسنه القارىء. وطربف به » قال : ولو كان معنأه : الاستفتاء لما کان لذكر 
الصوت› ولا لذكر الجهر معنى . 

وأخرج ابن ماحه» والکجي› و ص ححه این حبان» والحاكم من حديث فضالة بن 
عبيد تيه مرفوعا: «اللّه أشد أَذَّن -أي استماعا- للرجل الحسن. الصوت بالقرآن من 
صاحب القَيْئَة إلى قينته». و«القينة» : المغنية . 

وروى ابن أبى شيبة من جديث عقبة بن عامر يه رفعه: «تعلموا القرآن» وغنُوا 
به» وأفشوه». كذا وقع عنده» والمشهور عند غيره فى الحديث: «وتغنوا به»» 
والمعروف. في .كلام العرب أن التغني: الترجيع بالصوت» كما قال حسان: [من 
البسيط]: 





١١ ١ اح‎ 
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تَعَْنّ بالشغر إمًا كنت قائلة إن الفِتاء ذا الشغر مِضْمَارُ 

قال ` ولا نعلم في كلام العرب (تعنى ) بمعرى استعنی › ولا في امار پیت 
الا عشي لا حجة فيه» أنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله تعالى : کان ت سرا فا 
[هود:3585]. وقال؛ بيت المغيرة أيضا لا حجة فيه لأن التغانى تفاعل بين اثنين: لضي : 
هو بمعنى «تغنى»ء قال: وإنما يأتي «تغنى» من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل. 
أي يظهر خلاف ما عنده» وهذا فاسد المعنى. 

قال الحافظ : ويمكن أن يكون بمعنى تکلفه» أي تطلبه» وحمل نفسه عليه» ولو شق 
علیه» كما تقدم قريباء ويؤيده حديث: «فإن لم تبكواء فتباكوا». وهو فى حديث سعد 
ابن أبى وقاص ته عند أبى عوانة. وأما إنكاره أن يكون اتغنى») بمعنى «استغنى» فى . 
الخيل : لور جل ربطها تعففا وتغنيا»), وهذا من الاستغناء بلا ريب . والعراد به يطلب 
pe‏ بد 
إلى استماع : ۰ و ا پا اوا ا 
عن ابن عيينة » قال : يقولون: إذا رفع صوته» ففد تعنى . 
عنه مثله . ويمكن الجمع بينهما بأن تعسير «يستخني» من جهته» و(يرفع) ن کیره" : 

وقال عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة» فقال: لم يصنع 
شيك : حدثني أبن جريج ۽ عن عطاء» عن عبيد بن عميرء قال: « كان داود ت يتغنى 

- يعني حين يقرأ - ويبكي» ويبكي) . وعن ابن عباس روجا : إن داود تل كان يقرأ 
الزيور بسبعية لتحنا) ويقرأ قراءة يَطرّب منها المحموم» وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم 
سق دابة في بر » ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت › ویکت» . 

وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن 
الع اذ“ نحسين الصوت» ويؤيده قوله : لأيجهر به). فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة› 
وإن كانت غير مرقوعة كالراوي آعرف بمعنى الشير من غيرء: ولا سيما إذا كان فقيهاء 
وقد جزم الحَليمي بأنها من قول أبي هريرة. والعرب تقول: سمعت فلانا يتغنى بكذاء 


)١(‏ يعنى أن ابن عميئة فسر (يتعنى ) ڊاايستعني) من عند هسه » وفسره باايرفع صو نه ) ناد عن رة 





۳ - (تَرْيِينُ القرآن بالصَّوْتِ) 


- مطليك رقم 7 ١آ‏ 





NT 








أي يجهر به . وقال أبو عاصم : أخذ بيدي ابن جريح › فأوقفني على أشعب» فقال: عن 
ابنَ أخي ما بلغ من طمعك» فذكر قصة. فقوله: غنّ» أي أخبرني جهرا صريحا. ومنه 
قول ذي الرّمّة: [من الطويل] 

ِب الْمَكَانَ الْقفْرَ من أجل أنْنِي به أَتَمَنَى پاشيها عَيرَ مُعْجم 

أى أجهرء ولا أكنى . ۰ 

والحاصل أنه يع الجمء بين أكثر التأويلات المذكورةء وهو أنه يحسن به صوته 
جاهرا به مترنما على طريق التحزن» مستغنيا به عن غيره من الأخبار» طالبا به غنى 
النفس» راجيا به غنى اليد. قال : وقد نظمت ذلك في بيتين 

نَمْنْ بِالْقُرْآنِ حَسْنْ به الضّوْ ك حَزيئًا جَاهِرًا رلم 

وَاسْتَمْنٍ عَنْ كُبْبٍ الألى طَالِباً غِتى يد والئفس ثم الْرّم 

انتهى ما في «الفتح» بتصرف يسير .° ۰ 

[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن الأرجح في معنى : «يتغنى به» فى هذا الحديث 
هو قول من فسره بتحسين الصوت» لكون ظواهر الأخبار تؤيده. 

والحاصل أن ما دلت عليه ظواهر الأخبار» وكان واضحا فى استعمال العرب بدون 
ااه وهو رة البعش! بی يعسن صر أولى عا يفسر به مقا ایت واا 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان: 

قال في «الفتح»: كان بين السلف اختلاف في جواز قراءة القرآن بالألحانء أما 
تحسين الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في ذلك . 

فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة و وحكاه أبو الطيب 
الطبري» والماوردي» وابن حمدان ٠‏ الحنبلى عن جماعة من آهل هل العلمء وحکی این 
بطال» وعياض» والقرطبي من المالكية» والماوردي» والبندنيجى» والغزالى من 
الشافعية » وصاحب «الذخيرة» من الحنفية الكراهة» واختاره أبو 5 وابن یا 5 
الحتابلة : 

وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجوازء وهو المنصوص 
للشافعي» ونقله الطحاوي عن الحنفية . وقال الفوراني من الشافعية فى «الإبانة» : يجوز 
بل يستحب» ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختلّ شىء من الحروف عن مخرجه»ء فلو 





. 38-88 ص‎ ٠١ «فتح» ج‎ )١( 
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حح ۲٤4‏ 
تغير قال النووي في «التبيان»: أجعوا على تحريمه» ولفظه : 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد ۴ أو أخفاه حَرُمَء قال: وأما القراءة بالألحان».فقد 
نص الشافعي في موضع على كزاهته» وقال في موضع آخر: لا بأس به» فقال أصحابه : 
ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج 
القويم جازء وإلا:.حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت 
إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخرجها حرم» وكذا حَكى ابن حمدان الحتبلى في 
«الرعاية». وقال الخزالي» والبندنيجئن» وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم فرط 
في التمطيط الذي يشوش النظم استحجبٌ» وإلا فلا. وأغرب الرافعي». فحكى عن «أمالي 
السرخسى» أنه لا يضر التمطيط مطلقاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذا 
فقوت لا يعدم عليه 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسناء 
فليحسنه ما استطاع » كما قال ابن أبي ي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو 


داود بإسناد + 0 

ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين ن العم > فإن الحَسَر. الصوت يزداد حسئًا بذلك» 
وإن. خرج عنها اثر ذلك فى حسنه» ديق الحسين رهسا کر زرا ما لم يخرج عن 
شط الآداء المعتبر عند أهل القراءات » فان حرج عنها لم ي ب يقب . نحسين الصوت بقبح 
الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام أن الغالب على من راعى الأنغام أن ل 
يراعي الأداء» فإن وُجد من يراعيهما معاء. فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي 
بالمطلوب من تحسين الصوت.. ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. واللّه أعلم... انتهى ما 
فی ١‏ الفتح)”'* . 

[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا التفصيل حسن جداًء وحاصله أن القراءة بالألحان 
والآنغام الحسنة بشرط عدم الخروخ عن قواعد القراءة مستحب» لأحاديث الباب» 
وغيرهاء وإن اختل شرزط من شروط الأداء؛ كأن يمد حرفا لا يسعحق المد» أو تجاوز 
فى الممدود من المقدار الذي وضعه القراء» أو زاد حرفاء أو نقص» أو أخفى ما يُظهر. 
أوعكس» أو أدغم ما لا يدغم» أو عكس» أو نحوذلك فخرام. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب.. 


. ۸۹۹ ص‎ E (10 


- حديث رقم ۰۱۰۱۸ ٠١١1‏ 


۳ - (نَزْيِينُ القرآن بالصّوْتِ) 








«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





أنبسس») . 

r 2 -٠ 44‏ قال : حَدَتنا سُفَْانُ» ء عن الزْهْرِي س أبي سَلْمَة عن أبي 
هُرَيْرَة أن النبي بيا قَالَ : «ما أَذِنَ الله عز وجل لِشَىْء يعي أَذنَهُ لني ٠‏ بَتَعَنَى بالقرآن) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيدالثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

((۳) (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم ١/١‏ 

؛ - )١(‏ تقدما في السند الماضي . وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به تقدمت 
هناك . وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: (ر يعنى أذنه) . بفتحتين مصدر «أَذْنَّ) بفتح» ۽ ايه كما قال في «الخلاصة»: 

فيل الام ابه فعَل كفرح وَكجَوىَ وَكَسشَلل 

والعناية من بعض الرواةء أتى بها بيانا للمعنى المراد من قوله: «أِّ»» حيث إنه 
يحتمل أن يكون بمعنى الإباحة» لازال ذلك به. واللّه تعالى أعلم . 

وقد تقدم أن المراد بقوله : «نبي» جنس النبي ) وأما القرآن» فيحتمل أن يكون بمعنى 
القراءة» فيكون مصدراء ويحتمل أن يكون بمعنى كلام الله مطلقاء فيكون بمعنى 
المقروء. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَن سَليِمَانُ : بْنُ دَاوْةَ» عن ابن وَهْب» قال : أخبرني مرو ين لسر . 
9 ابْنَ شهاب» اوآ نا سَلَمَ ايند أن ليا ديد علقةء أن وول الله ل سَمِعَ 
قَرَاءَةٌ أبي مُوسَىء فَقَالَ: «لَقَدْ أوتي مِرْمَارَاء من مَدَا مير آلٍ دَاوْدَ علكئلةة ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

٠٠١۳ ت‎ ]١1١[ (سليمان بن داود) بن حماد المهري» أبو الربيع المصري» ثقة‎ -١ 
. ۷۹/٦۳ (دس) تقدم‎ 

۲- (ابن وهب) عبداللَه المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد [9] ت ١97‏ (ع) تقدم۳٠/‏ 
4 ., 

۳- (عمرو بن الحارث) بن يعقوت المصري› نة فقيه حافظ [۷] تقدم في 79/57 1 

والباقون تقدموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
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حصت 1 


لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المضتف كن (وميقَا): أن. رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فانفرد هو بهء وأبو داود (ومنها): أن النصف الأول منهم 
مصريون» والنصف الثاني مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار في أربعة مواضع› 
والعنعنة في موضعء والتحديث في موضع (ومنها) أن فيه رواية تابعي » عن تابعي» وأن فيه 
أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة» وأبا هريرة ييه أحد المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(أن أبي هريرة) كاله (حدثه) أي أبا سلمة (أن رسول الله َة سمع) بفتح همزة «أن) 

في المواضع كلياء لأعيا سدت فيه مسد المفعول الثاني › والثالث ل«أخبر»ء لأنها تتعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل» والأول هو الضمير المنصوب» قال ابن مالك يا4 في «خلاصته) : 

ا السَابِقٍ ٹیا قا څل ا ل غي 

(قراءة أبي موسى) عبدالله بن قيس بن سُلَيم بن حَضار الأشعري» الصحابي الشهيرء 
أمره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحَكمّين بصفين» مات ته سنة (50) وقيل: 
بعدهاء تقدمت: تر حمته فى ۳/۳ . 

(فقال: لقد أوتي) اللام هي الموّطنة للقسمء والجملة جواب القسن المقدرء 
والضصميو المرفوع النائب عن الفاعل يعود إلى أبي موسى كيه . وفي رواية عائشة 
التالية : «لقد أوتي هذا»» لقم الإشارة هو النائب عن الفاعل» والمفعول الثاني قوله 
(مزمارا) أي واللّه لقد أعطي أبو موسى مزماراء أي صوتا حسنا شبيها بالمزمار. 

و«المزمار» -بالكسر: آلة الزَّمْرِء أي التغني . يقال : زَمَر يزِمُرُء من باب قتل» ويزمر» 
من باب ضرب» زَمْرَاء ورَميرّاء ورَمْرَ تَرمِيرًا: إذا غنى في القَصَب . أفاده في «ق»: 

والمراد أنه أعطي صوتا حسنا في قراءة القرآت من أتراع الأصوات والتغمات الحسنة 
التى كانت لدود تيز فى قراءة الزبور. 

قال فى «أننهاية» : 2 حسن صوته» وحلاوة نَعْمه بصوت المزمار. واداود» هو 

النبي المشهور غ وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة» و«الآل» في قوله: «آل 
دار طتدمة . فل * سخا هيا الشخس. ات 03 | 


وقال الخطابي اده : قوله : «آل داود) يريك نفسه » لآنه لم ينقل أن اسا من أولاد 


(1) قتباية این الأثبرة چا ضس 17 , 


= یگ ركسي 4[ ۲١‏ 








¥۷ 





۳ - (تَرَيين القرآن بالصّوْت) 





داود 202( ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود ت انتهى . 

وقال في «الفتح»: والمراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة» أطلق اسمه على 
الصوت للمشابمبة . انه ° 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في «(صحيحه» من طريق بريد بن عبداللّه عن أ 
بردة» عن أبي موسى تيه أن النبي َة قال له: «يا أبا موسى» لقد أو تيت مزمارا من 
مزامير 5 5 تليق ) . ٠‏ 

قال في «الفتح»: كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد» وأخرجه مسلم من طريق 
طلحة بن يحيى» عن أبي بردة بلفظ : «لو رأيتني» وأنا أستمع قراءتك البارحة». . 
الحديث. وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردةء عن أبيه» بزيادة فيه: «إن 
النبي ية وعائشة مرًا بأبي موسى» وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما 
مضياء فلما أصبح أتى أبو موسى رسول الله بل فقال: يا أبا موسى مررت بك»» 
فذكر الحديث» فقال: « أما إني لو علمت بمكانك لحَبّرته لك تحبيرا». ولابن سعد من 
جديتك انس تيه بإسناد على شرط مسلم : (إن أبا موسى قام ليلة يصلي. فسمع أزواج 
النبي ييو صوته - وكان حلو الصوت - فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل له: فقال: لو 
علمت لحبّرته لهن تحبيرا». وللروياني من طريق مالك بن مغول» عن عبداللّه بن بريدة. 
عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة» وقال فيه: « لو علمت أن رسول الله ية يستمع 
قراءتي لحبرتها تحبيرا».”'' واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة تله هذا صحيح . 

[تنبيه]: قد اختلف في حديث أبي هريرة كيه هذا على الزهري» فرواه عمرو بن 
الحارث» عنه عن أبي سلمة موصولا بذكر أبى هريرة كيه . كما أخرجه المصنف هنا. 
وأخرجه الدارمي من طريق الزهري» عن أبي سلمة مرسلا. «أن رسول الله بي كان 
يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت بالقرآن- لقد أوتي هذا من مزامير آل داود؛. 





)1( (فتحج)ا ج١١‏ ص ١١5-١١5‏ . 
(۲) «فتح» ج١١‏ - ۱٤-۱۱۳‏ . 


کڪ ۸ 





ورواه معمر» وسفيان» كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة س . كما أخرجه 
المصئف بعد هذا. 

و قال الليث: عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب مرسلا. 

ولأبي يعلى من طريق عبدالرحمن بن.عوسجة.. عن البراء ضيه : « سمع النبي يا 
صوت عرس فقال:. كأن سرک عذا مين زیی آل یا ۔ رارج اين کے اروب 
طريق أبى عثمان النهدئ قال: دخلت دار 5 مو سی الأشعري› فما سمعت صوت 
صَنْح › ۳ نط ولا ناي اس من صوته. سنده صحيح» وهو في «الحلية» 5 
نعيم. و«الصنح» -بفتح المهملة: وسكون النون» بعدها جيم-: هو آلة تتخذ من 
نحاس» كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. و«البربط» -بالموحدتين» بينهما راء ساكنة» 
ثم طاء مهملةء بوزن جعفر-: هو آلة تشبه العود» فارسي معرب. و«الناي»: -بنون 
بغير همزء هو المزمار. انتهى. 

[قال الجامع عفا الله عنه]: الظاهر أن الموصول في هذا هو الراجح» ولا يعلٌ 
بالمرسل» لأن من وصله ثقات حفاظء فمعهم زيادةٌ» وزيادة الثقة مقبولة» ولا سيما إذا 
كان حافظا متقناء مثل عمرو بن الحارث» ومعمرء وابن عيينة». وأما الاختلاف في كونه 
من حديث أبي هريرة» أو هن -حديث عائشة سوا . فلا يضر › ومان العمل على أ 
مرواق يدا عي . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان موا ضع ذكر المصئف له : 

أخرجه. هنا -۸۳/ ۱۰۱۹- وفى «الکبری» ۳۰/ -١١97‏ بالسند المذكور. 

ا الال شمن اکچ جج 

أخرجه (ق) في «الصلاة» عن محمد بن يحيى» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة »ع عن أبي هريرة سه ولفظه: قال: دخل رسول الله 
مي المسجد » فسمع قراءة رجل» فقال: «من هذا؟2 فقيل له: عبدالله بن قيس » فقال: 
«(لقد أوتي هذا من مزامیز .آل 'داود». واللّه سبحانه. وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) :. فى فوائده : 

(منها): استحباب استماع قراءة القارىء الحسن الصوت (ومنها): مدح الصوت 
الحسن (ومنها) :.. جواز مدح الإنسان في وجهه» وما ؤرد من النهي محمول على إذا 
خيف عليه الافتتان بالعجب» ونحوه. 


. 110-1١4 «فتح» ج١١ ص‎ )١( 
. وكذلك رواية البراء  كته إن صح طريقها. تؤول بمثل هذا. واللّه تعالى أعلم‎ )۲( 


۳- (نَزْيينُ القرآن بالصّوْتِ) - حديث رقم ۰۱۰۲۰ ٠١۲۱‏ 








(ومنها): معجزة داود َلكوْرٌ فى حسن صوته. فقد تقدم عن ابن عباس راجا : «أن 
داود تل . كان يقرأ الزبوز نسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها منها المحموم». و 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ر 

E) =1 +‏ برا عد اجار بن العَلاءِ إن بد الجبارء من سفيان. عن الرّهْريٌ» عَنْ 
عُرْوَة» عَنْ عَائْقَةَ قَالَثْ: سَمِعَ النبي ية ِرَاءَةَ أبي مُوسَى» فَقَالَ : لق أو ت هلاه 
مَدَامِير آل داود 3 ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار) العطار أبو بكر البصري» نزيل مكة» لا بأس 
به» من صغار [١٠١أات ۲٤۸‏ (م ت س) تقدم ۱۹۹/۱۳۲ . 

۲- (سفيان) و(۳) (الزهري) تقدما قبل حديث . 

. ٤٤/٤١ (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثقة الثبت [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (عائشة) سي » تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة. 
إلا شيخه» فانفرد به هو» ومسلم» والترمذي» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة 
من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله . 

(تنبيه) : حديث عائشة كت هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا-٣۸/‏ 
- وقي «الكبرى»- ۳۰/ -٠١١97‏ عن عبدالجبار بن العلاء» عن ابن عيينة» عن 
الزهري, . عروة» عنه.. وفي -۱ ۲ و«الکیزی» -١١58-‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري به. وفي «فضائل القرآن» - /؟/ 
۱-عن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق به. والله تعالى أعلہ بالصواب: رال 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠ ١‏ (أْخْبَرنا إِسْحَاق بْنْ إِْرَامِيمء قال : حَدَّنََا عَبْدَالوَرَاقَء قَالَ: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ 

عَنَ الرُّهْرِيٌّء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: سَمِعَ رَسُول الله بل قرَاءَة أبي مُوسّى» 
قال : « لَقَد أوتي هذا مزمارا مِنْ. مَرَامِير آل ارد 4( 
رجال هذا الإسناد : سته :: 


]١١[ (إسحاق ر بن إبراهيم) الحنظلى . المعروف بابن راهويهء ثقة ثبت فقيه‎ - ١ 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 








جح ءءء 
تقدم۲/ ۲ ٠‏ 

)ع(١١١ت‎ ]4[ (عبدالرزاق) بن همام أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ› تغير باخره‎ -١ 
. ۷۷/٦١ تقدم‎ 

۳- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» ثم اليمني» ثقة ثبت [۷] ت 55١(ع)‏ 
تقدم ١/١١‏ . 


اقرع تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به قد 
تهت . رال على اعم بالسواب» وإليه العرجع رالعاي:» وهو حسيناء وثعم الوكيل.. 

۲ - (أَخْبَرنَا تَيب قَالَ: حَدَنَنَا اللَثُ بْنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُبَيدِالله ِن ن أي 
مُلَيْكة عَنْ يَعْلى بْن مَمْلَّكِء َه سال ا سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله يلك وَصلاته؟ 
قالث : مَالَكمْ وَصَلَاتَةُ؟ ف َنَت قَرَاءَتَهُ » اذا هى تَنْعَتُ فِرَاءَة مَفَسَرَة حرفا خف : 
رحال هذا الإسناد: خمسة حمسه 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ قتيبة) بن سعيد الثقة البثت‎ -١ 

۲- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [۷] تقدم١1*/‏ 0" . 

*- (عبداللّه بن عبيداللّه , بن آي يک زهير بن عبداله بن ذعان» التيمي المكي» 

ثقة فقيه أدرك ثلاثين صحابيا [۳] ت۱۱۷(ع) تقدم1 17/1١‏ . 

4- (يعلى بن مملك) بوزن جعفر المكي› مقبول .]١[‏ 

روى عن أم سلمة» وأم الدرداء , یت أب أب ' مليكة . ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
أخرج له البخاري» في «الأدب المفرد»» وأصحاب السئن» إلا ابن ماجهء وله عند 
المصنف ثلاثة أحاديث . 

| ه- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة» أم المؤمنين عز وجل» تقدمت /١77‏ 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن يعلى بن مملك) بوزن جعفر المكي اه سال أم سلمة) عز وجل (عن قراءة 
رسول الله اة صلاته؟) أى تلاوته للقرآن» وعن كيفية صلاته فى الليل» ففى رواية 
أسخيماق ' «قال : سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله ية با لليل» وقراءته؟». . . (قالت) 
أم سلمة عز وجل (ما لكم. وصلاتّه) «ما « استفهامية مبتدأء والجار والمجرور خبره» 
والوان في ا(وصلاته») واو المعية» و«صلاته « بالنصب على المعية» كما قال ابن مالك 
يانه في «الخلاصة) : 


- لیت رق ۲۰۴۴ 


2-3 بِينٌ القرآن بالْصْوٌ ت) 








۳١۹ 








فته دفي تال الوَاو م معة في نخو سيري وَالطريق مشرعة 
بمَا مِنَ الفِغْل وَشِبْهِهِ سَبنْ ذا النَضْبٌ لا بِالْوَاو في الْقَوْلِ الأحقَ 


إلى أن قال : 
وَالْعَطف إن یک بَا واد 1/6 وَالتَصْ : حار لدی 3 FF‏ ا“ 
وَالنَضْبٌ إن لَمْ يَجُز الْعَطفُ يَجبْ أو اعْنَقِذ إِضْمَارَ عَامِل تَصِبْ 


وتعين التصبب لضعف العطف على الشصمير المجرور بغير إعادة الجار عند امهو 
خلافا لابن مالك مء كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطَفٍ عَلّى ضَمِيرٍ لحفض لَازِمًا كذ جُيلا 

وَلَيِسَ عِنْدِي لَازمًا إِذْ كذ أتى في النّظم وَالئئْر الصّحِيح مُْبَتَا 

واضتك أبي داود: (ققالت: وما لکم» وصلاته) الوا خی الموضعين . 3 الطيبي : 
«وما لكم» عطف على مقدرء أي ما لكم وقراءته؟» وما لكم وصلاته؟ والواو في قوله : 
«(وصلاته» بمعنى «مع)» أي ما تصنعون مع قراءته وصلاته. ذكرتها تحسراء وتلهفا على 
ما تذكرت من أحوال رسول الله َء لا أنها أتكرت السؤال على السائل . انتهى. وقال 
القاري: أو معناه: أيٍّ شيء يحصل لكم مع وصف قراءته» وصلاته؟ وأنتم ا 
تستطيعون أن تفعلوا مثله. ففيه نوع تعجيب» ٤‏ ونير قول عائشة عز وجل : (وأيكم 
بطيق ما كان رسول الله ول بطيق». | الو 2 

(ثم نعتت نعتت قراءته) أي وصفت» وبيّنت ا أو بالفعل بأن قرأت كقراءته يلا . 

لم واا المصط رسسمة الله تان کا فیا ات ار حا سی فر بر کیا نی 
صلاته يډ وقد بينه فيما يأتى ۱۳/ 21١779‏ ولفظه : «فقالت: ما لكم» وصلاته» كان 
يصلي » ثم ينام قدرٌ ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلی حتى یصبح». 

ولفظه في 7١/578١-من‏ طريق حجاج الأعور» عن ابن جريجء فقالت: «كان 
يصلي العتمةء ثم يسبح» ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل» ثم ينصرف» فيرقد مثل 
ما صلى » ثم يستيقظ من نومه ذلك» فيصلي مثل ما نام» وصلاته تلك الآخرة تكون إلى 
الصبح) . 

وقوله: « ثم نعتت پار س . أي وصفتهاء يقال: نعت الرجل صاحبه» من باب نَع : 
وصفه. قاله في «المصباح»" ول النعت وصف الشيء بما فيه من حسّن» 





: 7/87 «المرقاة» چ 7 عبن‎ )١( 
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شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


ضح ٣۳۲‏ 
ولا يقال:: ااا 11 ال وا الاش ۽ فقول تحت سوءء؟ والوصف. يقال:. في 
الشمن والح :اتان 

(فإذا هى تنعت قراءة مفسرة» حرفا حرفا) اختلف النحاة في هذه الفاء » :فقيل ٠:‏ زائدة 
لازمة. وقيل :. عاطفة. 'وقيل: هي للسببية المحضة: كفاء الجواب:قاله ابن هشام 
الأنضاري 3 . 

و«إذا» للمفاجأة» وهي مختصة بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في 
الابتداء» ومعناها الحال»ء لا الاستقبال» وهي حرف» وقيل: ظرف مكان» وقيل : 
رق رمان" 

وقوله: «قراءة» بالنصب مفعول «تنعت»» وقوله : (مفسرة» بصيغة اسم المفعول صفة 
ل«قراءة»» ويحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل حالا من الماعل› أي حال كونما مبيئّة 
قراءته ية . . وقوله: «حرفا حرفا»» قال أبو البقاء: نصبهما على الحال» أي مرتلةء 
تحو : أدخلتهم ربجلا رجلا أي مقر دين . 

قال القاري ا4 : «حرفا حرفا»: أي مرتلة» ومجوّدة» ومميزة» غير مخالطة» أو 
المراة بالحر ف الجملة المفيدة» فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. عوابيم 
وهذا يحتمل وجهين : (أحدهما): أن : تقول: قراءته كيت وکیت . (وثائيهما): أن تقر 
مرتلة مبينة كقراءته َو ونحوه قولهم : وجهها يَصف الجمال» ومن قوله ا 

وكيك التي آلب [السل : 0١‏ انه :2 

۴٣‏ الجامع عفا الله عنه] : الاحتمال الثاني هو الذي يدل عليه ظاهر لل ويؤيده 
ما يأتى من حديث ابن أبي مليكة› عن بعض أزواج النبي ياء آنا «سئلت عن قراءة 
رسول الله لة؟ فقرأت قراءة ترسلت فيها». 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أم سلمة سا هذا صحيح . 





. ۷١ «النهاية فى غريب الحديث» جه.ص‎ )١( 

2,50 المعني اللبيب» ح ١‏ ص 7 ١‏ . دسنيخة حاشية ا ف 
(FT)‏ اامغئى | مم للبت ا ن هلثم ب 

() «مرقاة المفاتیح» ج۳ ص ۲۸۳ . 


۳ (تَزْيِينْ القَرَآن بالصّوْتٍ) - حديث رقم ٠١٠١‏ 








۳ 








[فإن فيل[ : كيف يصح › وفى سندة يعلى بن مملك› وهو مجهول الحال» لأنه لم 

[أجيب]: بأنه وثقه ابن حبان» وصحح ابن خزيمة حديثه هذاء وله شواهد: 

(منها): ما تقدم للمصنف -4/87١١١٠-من‏ حديث أنس به لما سأله قتادة عن 
قراءة الى که فقال: کان يمد صرت هذا 

(ومنها): ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحةةء عن قتادة» قال: 
لسئل. أت کف كانت قراءة وسول الله يِيِ؟ فقال: كانت مذاء ثم قرأ ابسم الله 
الرحمن الرحيم»» يمد «بسم اللّه»» ويمد «بالرحمن»» ويمد «بالرحيم». 

(ومنها) : ما أخر جه الإمام انید و2 قو المسئدلهة! بسند صحيح » قال : حدثنا 
وکیع › عن نافع بن عمرء وأبو عامر: ثنا نافع » عن ابن أبي مليكة. عن بعض أزواج 
النبي ياء قال أبو عامر: قال نافع : أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله عل؟ 
فقالت : إنكم لا تستطيعونهاء قال: فقيل لها: أخبرينا بهاء قال : فقرأت قراءة» ترسلت 
فيهاء قال : أبى عامر : قال نافع : فشكن لت | بن أبي مليكة # اند له رب اللي 
لم قطع «ألرملي ن آي ثم قطع «أمنيك : يوم مين 

2 ل 


الله با قرأ الشجر 639 قمر اا لسرف ل لا ت 
ی ا 

وغلء شواهد صحاج: حح سا ديك لی ن سللك. 

والحاصل أن حديث أم سلمة ته صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد ضعف الشيخ الألباني رواية المصنف» هذه" وصحح رواية ابن 
جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» بإسقاط يعلى» ورد على الترمذي» حيث 
أعله بالانقطاع . 55 

[قال الجامع عفا الله عنه] : : عندي أن هذا غير صحيح» بل الصواب ما قاله الترمذي› 
قلق ا ّنه قال بعد إخراج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي : )اغا تيه : کا 


. ۲۸۸ راجع «المسندا ج 5 ص‎ )١( 
. 117 (9)جة]! عن‎ 

(۳) انظر «ضعيف النسائى» ص 75 . 
043 اتطر «الأرركء» سه هين © . 


۰ شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 








روى يحيى بن سعيد الأموي» وغيره عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» 
وليس اناده قصل لآق الليث بن سعد روي هذا الحذيث عن ابن أبى سليكة؛ عن 
يعلى بن مملك» عن أم سلمة» وحديث الليث أصح . انتهى ا( 

قلت : فالراجح رواية اللبغه لأن ابن جريج مدلس» وقد رواه بالعنعنة» فأسقط منه 
يعلى بن مملك» ومما يدل على تدليسه أنه رواه أيضا موافقا لرواية الليث» بذكر يعلى 
مضر حا بالا خبار. 

فقد أخرج الحديث أحمد فى «مسنده)» فقال: حدثنا ١‏ عدار زاق: ثنا ابن جريج › 
تال قال صذالله ١‏ بق أبى مليكة: أخيرئى يعلى بن ممللك» أنه سأل أم سلمة زوج النبي 
ية عن صلاة النبي 55ة. . . الحديث» فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية بالإخبار 
بين ابن أبي مليكة» ويعلى» فتبين أن الرواية الأولى التي فيها العنعنة وقع فيها التدليس» 
كما أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى . وسيأتي للمصتف أيضًا ٠١۲۸/١۳‏ من رواية 
حجاج الأعور» عن ابن جريج». عن أبيه» قال: أخبرني ابن أبى مليكة» فزاد: اعن 
أبيه) ع وهذا اضطراب منهء فلا تصح روايته . 

والحاصل أن الرواية الصحيحة هى رواية الليث التى أوردها المصنف فى هذا الباب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه امرجم والمآب. ۰ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- 77/87 -١١‏ وفى «الكبرى»2:”/ -١١90‏ وفى «فضائل القرآن» /14١-‏ 
85 +4- عن اقثيبة بن سعيد» عن الليك بن سعد» عن أبن أبي مليكة: عن يعلى بن 
مملكء عنها. وفى -۱۳۲٤/۲۱-۱۹۲۹/۱۳‏ عن هارون 5 عبداللّه عن حجاج 
الأعورءع عن أبن جريج »› > عن أبيه» عن ابن أبي | مليكة به .فزاد لاعن أبيه» . واللّه أعلم . 

(المسألة الثالثة): فيمن أعترجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن يزيد بن خالد بن موهب» عن الليث به. (ت) في 
«فضائل القرآن» عن قتيبة» عن الليث بن سعد به. ۰ 

وأخرجه أحمد 5/ 544 و۲۹۷ و ۳۰۰ و۸٠۳‏ (والبخاري فى «خلق أفعال العباد») 
۳ (وابن خزيمة) رقم ۱٠١۸‏ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): استحباب التأني في القراءة» وعدم الإسراع فيهاء لأن ذلك زينة للقرآنء وبه 


4 (بَاتٌ التكبير للركوع) - حديق رقو “7 | 








۳٣٥ 





الأعظم من التلارة (ومتها): ما كان عليه السلف من السؤال عن أخوال رسول الله كل 
شي الصلاة. والقراءة. وعير ذلك ليقتدوا ره 000 استحباب الوقوف على رۆس 


الآي» ففي بعض طرق حديث أم سلمة يقتا هذا: «كان إذا : قرا قم اير أنه مركا 
- الله ع 4 رسيب ثم رقف » ثم ۳ ا لحمد لله رب العدلمين # ثم 


قال Peye)‏ دنه في باب تفسير الوقف الحسن: -7/6: ومما ينبغي له 
أن يُقطع عليه رؤوس الآي» لأنهن في أنفسهن مقاطع. وأكثر ما يوجد التام فيهن 
لاقتضائهن تمام الجمل» واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص . 

وقد كان جماعة من الأئمة والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن» وإن تعلق كلام 
بعضهن ببعض» لما ذكرنا من كونبن مقاطع» ولسن بمشبهات لما كان الكلام التام في 
أنفسهن دون هاياتمن 

ثم روى عن اليزيد» عن أبي مرو كانه أن کان يسكت على راس كل أآية فكان 
يقول* إته أحب إلى ذا كات آية أن سكت عندها.. وقد وودت السكة أيضا عن رسول الله 
يك عند استعماله التقطيع»: ثم ساق هذا الحديث. انتهى.'' . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اتيت #, 

ولما أنبى المصنف رحمه الله تعالى إيراد أحاديث تكبيرة الإحرام» و الاستفتاح: 
والقراءة» وهي من - 875- إلى -١١77‏ وجملتها-57١-‏ حديثا شرع يذكر أحاديث 
الركوع , فقال : 


مغ 
f‏ 
| 
4 





مو ف ااا 1 7 | 
4 (بات التكبير للركوع) 


قال r‏ ب س 0 الا الخضوع . يقال : ارك يركعم - 


6 راجع الإرواء الغليل» چا صن 1١‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح . 
حت م 
بفتح العين فيهما- رَكْعًا -بفتح» فسكون- ورُكوعا -بالضم-: طَأْطَأُ رأسه» وكلُ قومة 
يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات» فهي. ركعة. ويقال: ركع المصلي رَكْعَة 
وَرَكْعَتَينَء وثلاث رَكَعَاتَء وأما الركوع» فهو أن يخفض المصلي بعد القومة التي فيها 
القراءة حتى يطمئن ظهره راكعاء قال لبيد: 
أت الي کا شى اح 
فالراكع الْمُنْحَنِي في قول لبيد. وكل شيء يكب لوجهه» فتمس ركبته الأرض» أو 
ل سا بند أن بالقشي. را : فهر راكع . وجمعه: ركع وركُوع. 
“وفي حديث على تيه قال : «نهيت أن أقرأء وأنا راكع» أو ساجد». قال الخطابي 
كُلْنْةُ : لما كان الركوع والسجود. - وهما غاية الذل والخضوع- مخصوضين بالذكز 
والتسبيح ناه عن القراءة فيهماء كأنه كرهٌ أن يجمع بين كلام الله َة وكلام الناس في 
موطن واحدء فيكونان على السواء في المجل والمَوْقِع . 
وكانت العرب في الجاهلية تسم الحَنِيفٌ راكعاء إذا لم يعبد الأوثان» وتقول: ركع 
ا اللّه» ومنه قول الشاعر: 
إلى رَبَهِ رب البَرِيِة راكع 
ويقال: ركع الرجل: إذا افتقر بعد غتى»ء وانحطت حاله» قال الشاعر: [من ‏ 
الخفيف] 


لا شي الْقَقِير غلك آي شد كع ونا والدغئ كذ رأة 

أراد: لا بيئن» فجعل النون ألفا ساكنة» فاستقبلها ساكن آخر» فسقطت. 

والركوع: الانحناء» ومنه ركوع الصلاة» وركع الشيخ : انحنى من الكبّر» والركعة : 
الهُويٌ في الأرض لغة يمانية . قال ابن بَرّيّ: ويقال: ركع : أي كبا وعَكَرَ قال الشاعر: 
[من الوافر] 

وَأغْلَتَ خحاجبٌ فوت الْمَوَالي عَلَى شَقَاءَ تَرْكعٌ في الظرَاب 

انتتهى فلساق العرب) بتضصرف” “. والله تعالى أعلم بالصواب . 

۴ لد (أَخْبَرنا سوبد بْنُ ضر َال : ناتا عَبْدَاللّهِ يْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونْسَء عن 
الزْهْرِيٌ ‏ عَنْ أبي سَّلَمَةَ ن عَْدِالرخمن من » أن أا هرَِرَةَ جين اسْتَخْلَفَهُ مرْوَانُ عَلَّى الْمَديئة 
كَانَ إذا فام إلى الصَّلَاة المَكمُوبة كبر م كبر جين بزع إا َع وأْسَهُمَِ الرحْمَة قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ربا وَلَكَ الْحَمْدُ ٿم كبر جين بوي سَاجِدَاء ثم كبر حينَ يَقُوم 








)١(‏ ج ۳ ص ١77٠١ -١1/19‏ .طبعة دار المعارف. 


٠١۲۳ لباب التكبير للركوع) - حديث رقم‎ -٤ 








۳¥ 


مِنَ الشنتين بَعْدَ التَشَهُدٍ يَفْعَلُ مغل ذلك حَبَّى يَقْضِىَ صَلَاتة َإذّا قَضَى صَلَاته وَسَلَّمَ أقبل 
عَلَى أفل الْمَسْجدِء فَقَالَ : وَالْذِي نَفْسِي بده إِني لأَشْبَهَكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولٍ الله يله . 
رحال هذا الإسناد: ستة سكة 

/٤٥ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة [۱۰] ت١٤۲ (ت س) تقدم‎ -١ 
,. 0 © 

؟- (عبداللّه بن المبارك) أبو عبدالرحمن المروزي الإمام الثبت الحجة [۸] ت١8١‏ 
(ع) تقدم717/77 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد» ثقة» من كبار [۷] ت55١(ع)‏ تقدم 9/9 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف يا4 (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات تُبَلاء 
ومن رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وأن شيخه» وابن المبارك 





مروزيان» ويونس أيلي» والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه رواية تابس + عن تايس 
(ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» و أبا هريرة اكه أحد 
المكثرين السبعة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف» كذا رواه يونس : «عن أبي سلمة»» وكذا 
هو عند البخاري من رواية مالك». وعند السرّاج من رواية معمر كلهم عن الزهري. عن 
أبي سلمة. وقال عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» أنه سمع أبا هريرة يِه . وتابعه ابن جريج» عن ابن شهاب» عند مسلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : ليس هذا اختلافا قادحاء بل الحديث عند ابن شهاب 
عنهما معاء كما رواه البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزةء عن الزهري» قال : 
أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلعة بن عبدالرحمن: أن أبا 
هريرة َيِه كان يكبر. . . الحديث . أفاده الحافظ رحمه اللَّهِ تعال 9 , 

(أن أبا هريرة حين استخلفه) أي جعله خليفة له فى الصلاة ة (مروان) بن الحكم بن أبي 
العاصض بخ م أميةع أبو عبدالملك الأموى المدني› ولي الخلافة فى آخر سنة )٦٤(‏ ومات 





() را جع افتح)ا ج۲ ص 075-070 . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافيتاح 








٣۸ <‏ 
في رمضان سنة )٠١(‏ وله ثلاث» أو إحدى وستون سنة» ولا تثبت له صحبة“ (على 
المدينة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام» والظاهر أن استخلاف أبي 
هريرة طبه كان حينما كان مروان أميرا على المديئة» لأنه كان أميرمعاوية تائيه عل 
(كان إذا قام إلى الصلاة) فيه التكبير قائماء وهو بالاتفاق في حق القادر (المكتوبة) أي 
المفروضة» التي كتبها الله ية على عباده» وليس هذا خاصا بالمكتوبة فقط» بل النافلة 
كذلك» وقد ثبت في رواية البخاري النص عليه» ولفظه من طريق شعيب بن أبي حمزة: 
(أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر 
حين يقوم). . . (كبر) أي قال : «اللّه أكبر) وهذا التكبير للدخول في الصلاة فرض عند 
الجمهور» كما تقدم الكلام عليه في محله(ثم يكبر حين يركع)قال النووي كله : فيه 
دليل على مقارنة التكبير للحركة» وَبَّسْطِهِ عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الركوع» ويمده حتى يصل إلى حد الركوع انتهى . 

قال الحافظ ييل : ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. انتهى . 

وعبارة النووي ي4 في «شرح مسلم» عند قوله: يكبر حين هوي ساجداء ثم يكبر 
حين يرفع» ويكبر حين يقوم من المثنى» : هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات» 
وبسطه عليهاء فيبدأ حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمده حتى يصل حد 
الراكعين» ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الْهُويَ إلى 
السجود» ويمده حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع في تسبيح السجود» ويبدأ في 
قوله: «سمع الله لمن حمده» حين يشرع في الرفع من الركوع» ويمده حتى ينتصب 
قائماء ثم يشرع في ذكر الانتقال» وهو ربنا ولك الحمد إلى آخره» ويشرع في التكبير 
للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال» ويمده حتى ينتصب قائما. انتهى كلام 
القروق رسي الأ تعالى” '*. ظ 

[قال الجامع عفا اللّه عنه] : هذا الذي قاله النووي 5 کا من أنه يعد الکیر حت کم 
الحركة» ليس في حديث الباب ما يدل عليه» كما أشار إليه الحافظ يياه تعالى فى 
كلامه السابق» وإنما يدل على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات» فيستحب أن ينتقل من 
ركن إلى آخر مصاحباللتكبير من أوله» وأمّا أن يمده حتى يصل إلى الركن الذي يليه 
فمما لا يدل عليه الحديث. فتبصر . واللّه تعالى أعلم . 

وقال العلامة الصنعاني ييه : ظاهر قوله: يكبر حين كذاء وحين كذا أن التكبير 


. ۳۳۲ «ت» ص‎ )١( 
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بقارن هذه الحركات» فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير 
حتى يتم الحركة. فلا وجه له. بل ياتى باللفظ من غير زيادة على أدائهء ولا نقصان 
عنه. انتهى . 

وقال صاحب «المنهل» كع : وعلى تسليم ما قاله النووي في مد التكبير إلى انتهاء 
حركات الانتقال» فينبغي للمصلي أن يسرع بحركات الانتقال» ويراعي عدم مد لفظ 
الجلالة أزيد من حركتين › فإنه مد طبيعي . وقد اتشق ی القراء على أنه لا يجوز مده أزيد 
ب خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المد إلى ست حركات» أو 
أكثر . | EM‏ 

[قال الجامع عفا الل عنه]: وفيما قاله صاحب «المنهل» من الإسراع في الانتقالات 
نظرء فإن الإسراع أيضا مخالف للسنة؛ لأن السنة فى الانتقالات وغيرها كونها على 
سرك رط ماق كسا تدل .عله الالعاميت الج ٠‏ فالإسراع المخل بالسنة مكروه» 
بل ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة» كما ثبت ذلك في حديث المسىء صلاته» فليتنبه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(فإذا رفع رأسه من الركعة) بفتح الراء مصدر رَكَمَ» كما تقدم» فالمراد هنا المعنى 
المصدريٌ الحقيقي» وهو الانحناء المعروف». وهو الركوع» لا المعنى المجازي الذي 
يطلق على جميع أفعال الركعة الواحدة من الصلاة. 

(قال : سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد) وفي الرواية | الآتية -:94/ -1١١6٠‏ من 
رداية الزهري عن آي یکر بن عيدالرجمن: الم وول سمع الل لمن حمق ین يرف 
صلبه من الركعة» ثم يقول» وهو قائم: ربنا ولك الحمد». فدل على أن التسميع ذكر 
النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه أن الإمام يجمع بينهماء خلافا لمالك» لأن 
صلاة النبي ية الموصوفة محمولة على حال الإمامة» لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من 
أحواله يك وسيأتي البحث عن ذلك في محله» وكذلك شرح قوله: «سمع الله لمن 
حمده» الخ يأتى هناك إن شاء الله تعالى 

(ثم يكبر حين يبوي) بفتح الياء مضارع هَوَى: أي يسقطء ويهبط. يقال: هَوَى 
موي › فت ااب بوي ۽ هُوِيًا- بضم | الهاء.» وفتحها- وزاد ابن الموطبّة : (هُوَاءً» بالمد: 
سقط من أعلى إلى أسفلء قاله أبو زيد وغيره قال الشاعر: [من الوافر] 

موي الدَلو نميا الشة 
يُروَّى- بالفتح» والضم- واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوَّى يوي أيضا هُويًا - 








)١( ,‏ «المنهل العذب المورود» جه ص ۲۷۲ . 


بالضم - لا غير: إذا ارتفع . قاله في «المصباح»"'؟ أي فهو من الأضدادء والمراد به هنا 
المعنى الأول. 

(ساجدا) حال من فاعل «يهوي». وفيه أن التكبير ذكر الهُويّ» فيبتدىء به حين يشرع 
فی الهوى بعد الاعتدال. 

(ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد) أي الركعتين الأوليين اللتين بعد التشهد 
الأول. وفيه أنه يَشْرَعٌ في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول 
خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قافا" 

(يفعل ذلك) أي المذكور من الأذكار (حتى يقضى صلاته) أي يتمهاء يقال: قَضَى 
فلان صلاته. يَقضيء قَضَاءَء وقضِيّة: إذا فرغ مقها . اد في «اللسان» . 

(فإذا قضى صلاتة؛ وسلم أقبل على أهل المسجد) أي توجه إليهم (فقال: والذي 
نفسي بيده) فيه القسم بيد الله يكو لأن اليد صفة من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه 
في كتابه » وأثبتها النبي ية في أحاديثه الصحيحة» فهي صفة ثابتة على ما يليق بجلالهء 
بدون تأويلها إلى القدرة» كما يقول به بعض الناس (إني لأشبهكم صلا برسول الله 
(E‏ حملة «إن)» جواب القسم» و«صلاة» منصوب على التمبي . 

زاد في الرواية الآتية 94/ -٠٠٠١‏ من طريق معمر عن الزهري: «ما زالت هذه 
صلاته حتى فارق الدنيا؛. ووافقه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. 

قال أبو داود في «سئنه» ' جد أن هرج الحقيت ہن طريل شیب يز أبي خبراد سن 
الزهري› عن أبى بكر ين عیدالر جس › وأبي سلمةء كلا هما عن أبي هريرة روه وفي 
اشر «والذي نمسي بيده ني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله و إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنيا»: ما نصه: هذا الكلام الأخير - يعني قوله: ما زالت هذه 
صلاته» الخ-. يجعله مالك» والزبيدي» وغيرهما عن الزهري» عن علي بن الحسين . 
ووافق عبد الأعلى» عن معمر شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري . انتهى . 

يعني أن قوله: «إن كانت هذه لصلاته حتى فارق. الدنيا» جعله مالك» والزبيدي. 
وغيرهما عن الزهري» عن علي بن حسين مرسلا . 

ولفظ «الموطإ»: «حدثني مالك عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب که أنه قال : «كان رسول الله ية يكبر في الصلاة كلما خفض › ورفع › 
فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله يَِ) . 
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قال ابن عبدالبرّ يم4 : لا أعلم خلافا بين رواة «الموطإ» في إرسال هذا الحديث . 
التهى .. 

وجعله شعيب بن أبي حمزةء ووافقه عليه عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن معمرء 
كلاهما عن الزهري» عن أبي هريرة تيه » موصولا. 

[قال الجامع عفا الله عنه]: مثل هذا الاختلاف لا يضرء لأنه يحمل على أن الزهري 
روى الحديث بالطريقين جميعاء طريق علي بن الحسين» وهي مرسلة» وطريق أبي بكر 
ابن عبدالرحمن» وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وهي موصولة بذكر أبي هريرة تيه . 

ويؤيد صحة الطريقة الموصولة ما.يأتي للمصنف رحمه الله تعالى -١٠١١ /9٠-‏ من 
طريق. الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرتحمن. ين 
الحارث بن هشامء أنه سمع أبا هريرة تيه يقول: «كان رسول الله ية إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة» ثم يقول» وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يموي ساجداء ثم 
يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في 
الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» . 

فهذا صريح في أن الصفة المذكورة في هذا الحديث كلها مرفوعة إلى النبى 
ية . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

ال الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه . 

(المسألة. الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-٤۸/‏ ۱۰۲۳- وفی «الکبری» -١١97/71-‏ عن سويد بن نصرء عن 
عبداللّه ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري. عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عنه. 
وفي 51 -١١‏ و«الكبرى» -١91/١5/ا-‏ عن قتيبة يه مالك. عن ابن شهاب بهء 
مختصرا بلفظ : «أن أبا هريرة كيه كان يصلي بهم» فيكبر كلما خفض» ورفع» فإذا 
أنصرف قال : واللَّه إني لأشبهم صلاة برسول الله ا . وفى 1 3- و«الكبرى)- 
ححح عن نصر بن علي» وسوار ين غبداللة كلاهما عن عبدالأعلى»: عن معمرء 
عن الزهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي سلمة» كلاهما عنه.وفى /١١-‏ 
1- ولالکیری٤-۲۰/‏ /1181- عن إسحاق بن إبراعيمء عن عبدالرراق» غن معمر. 





لح ۲ 
عن الزهري» عن أبي سلمة به» مختصراء ولفظه: كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: ١‏ اللَّهم ربنا لك الحمد». وفي -40/ -١١56٠‏ و«الكبرى» -9/97//10- 
عن جنك ابن راقع عبن جين يزخ السطتىم» عبن الليبت: يري سبعكة عن عقيل : مرق أبن 
شهاپ» عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عنه» بلفظ: كان رسول الله م إذا قام ا 
الصلاة يكبر. . . وتقدم تعامة ء و الله سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة به. وعن عبد 
الله ابن يوسف» عن مالك به. وعن يحيى بن بكير» عن الليث به. (م) فيه عن يحيى 
بن يحيى» عن مالك به. وعن حرملة بن يحيى» عن أبن وهب» عن يونس به. وعن 
محمد ابن مهران الرازي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة به. وعن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن به. وعن محمد بن رافع عن حجين به . (د) فيه عن 
عمرو ابن عثمان» عن أبيه» وبقية» كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة به. (ت) فيه عن 
عبدالله ابن مُنيرء عن علي بن الحسين» عن ابن المبارك» عن ابن جريج به. 

وأخرجه مالك فى «الموطا» ۷۰ و(أحمد) ۲۷۰/۲ و۲۷۰ و20 و۲۷٥‏ و ٤٥٤۳‏ 
(والدارمي) رقم ۱ (وابن خزيمة) رقم ۸ و۷۹٥‏ و١١5‏ و5575 . واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التكبير للركوع. وكير 
عدو سين أهل العلم» وأوجبه بعضهم› وسيأتي ترجيحه» إن شاء الله تعالى 
(ومنها): أن فيه إثبات لتكبير في كل خفض ورفع؛ إلا في رفعه من الركوع› فإنه 
يقول : السمع الله لمن حمدهاء قال النووي يانه : وهذا مجمع عليه اليوم» ومن 
الأعصار المتقدمةء وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة كيه . وكان بعضهم لا 
يرى التكبير إلا للإحرام» وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة تلك . 
ر08 سی في پام فعل رسول الله بء ولهذا كان أبو هريرة كله يقول: إني 
لأشبهم صلاة برسول الله لا واستقرٌ العمل على ما فى حديث أبي هريرة كي هذا 
ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي تكبيرة الإحرام؛ وخمس في كل ركعة. 
وفي الثلاثية سبع عشرة» وهي تكبيرة الإحرامء وتكبيرة القيام من التشهد الأول 
وخمس في كل ركعة. دفي الرباعية ثنتان وعشرؤن تكبيرة» ففي المكتوبات الخمس 
أربع وتسعون تكبيرة . 
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(ومنها): أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو أن يقول: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد)ء وسيأتي تحقيق الخلاف بين آهل العلم هل يستوي فيه 
الإمام» والمأموم» والمنفرد» أم لا؟ في محله إن شاء اللّه تعالى . 

(ومنها) : أنه يَشْرّعَ في التكبير حين يّشرع في القيام من التشهد الأول» وهو مذهب 
العلماء كاقة» إلا ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز كَُنْةُ وبه قال مالك: أنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماء ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث."'* . 

(ومنها): إظهار السنة التي أهملها الناس» تعليما للجاهل» وتنبيها للعالم بها الناسي 
لها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع» وفي كل 
خمض ورفع : 

(قال النووي يبت : (واعلم): أن تكبيرة الإحرام واجبة» وما عداها سنة» لو تركه 
صحت صلاته» لكن فاتته الفضيلة» وموافقة السنةء هذا مذهب العلماء كافةء إلا أحمد 
ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أن النبي 
بي علي الأعرابي الصلاةء فعلمه واجباتهاء فذكر منها تكبيرة الإحرام» ولم يذكر ما 
زاد» وهذا موضع البيان» ووقته» ولا يجوز التأخير عنه. انتهى كلام النووي رحمه الله 
تیال 57 ْ 

[قال الجامع عفا الله عنه]: سيأتي ما في كلام النووي هذا قريباء إن شاء الله تعالى . 

وقد حكى الترمذي يا4 مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة 
2 وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر اة عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن مسعودء 
وابن عمرء وجابرء وقيس ابن عباد» والشعبي» وأبي حنيفة» والثوري» والآوزاعي. 
ومالك» وسعيد بن عبدالعزيزء وعامة أهل العلم #6 . 

وقال البغوي في «شرح السنة»: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات . وقال ابن سيد 
الناس: وقال أخرون: لا یشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط» يحكى ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وقتادة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبدالعزيز» والحسن البصري» ونقله ابن 
المنذر عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله بن عمر. ونقله ابن بطال عن جاعة 
أيضا : منهم معاوية بن أبي سفيان» وابن سيرين . 


. 94-58 انظر «شرح مسلم» ج٤ ص‎ )١( 
, 44 044 شرح مسلما ج ص‎ (۲) 


a.‏ شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 

قال أبو عمر ابن عبدالبر يا4 : قال قوم من أهل العلم : إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد: أحب إلى أن 
يكبر إذا صلى وحده في الفرض» وأما التطوع فلا. | 

وروي عن ابن عمر ييا أنه كان لا يكبر إذا صلی وحده. واستدل من قال بعدم 
مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد» وأبو داود عن ابن أبتى ت عن أبيه مله أنه 
صلى مع النبي يك فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد: «إذا خفض» ورفع». وفي 
رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض». يعنى بين السجدتين. وفى إسناده الحسن بن 
عهرانء قال أبنو زرعة: شيخ» ووتقه ابم ان وکال الحافظ في «(تبليي. التهذيبية:: 
والحديث معلول» قال أ بو داود الطيالسي» والبخاري : لا يصح» ونقل البخاري عن 
الطيالسي أنه قال: هذا باطل» وقال الطبري في ڈیب الأثار : الجسن مجهول. 
از 0 . فمثل هذا الضعيف لا يصلح لمعارضة أحاديث الباب .لكثرتهاء ..وصحتهاء 
ب مثبتة» ومشتملة على الزيادة . فأقل أحوال الأحاديث الواردة فى هذا الباب» أن 
تدل على سنية التكبير في كل خفض .ورفع . أفاده الشوكاني. رجمه الله تعالى9؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل إنها تدل على وجوب التكبير» كما سيأتي تحقيقه. 
إن شا الله تعالى . 
وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان ضيه حين 
كبر» وضعف صوته . وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة كا 
أن أول من ترك التكبير معاوية كيه . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. 

وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك معاوية, وكان. .معاوية. تركه بتزك 
عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء . 

وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» وما هذه 
يأول سنة تركوها. 

وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير» فذهب ر إلى أنه مندوب .فيما عدا 
- ة الإحرام وقال أحمد في رواية عنه» وبعض أهل الظاهر: إنه. يجب 'كله. 

حتج الجمهور على الندبية بأن النبي يللم يعلمه المسىء صلاته» ولو كان راچ 

ليت 


(آ) اتبذيب الیب جلا س 717 . 
030 انيل الأوطار) جا ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
(۳) «نيل الأوطار» ج۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


4 (يابٌ التكبير للركوع) - حديث رقم ٠١١‏ 








+٥‏ حح 

[قال الجامع عفا اللّه عنه]: في الاستدلال بهذا نظر لا يَحْمَىء لأن هذا الحديث ثبت 
فيه أنه ية علم المسيء صلاته أذكار الانتقاللات. 

فقد أخرج أبو داود بإسناد. صحيح : أن النبي ييا قال للمسيء صلاته: (إنه لا يتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء - يعني مواضعه- ثم يكبرء 
ويحمدالله ياء ويثني عليه» ويقرأ بما تيسر من القرآن» ثم يقول: اللّه أكبر» ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله› ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماء ثم يقول : الله 
أكبرء ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعداء ثم يقول: اللّه أكبرء ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبرء ويرفع 
رأسه حتى يستوي قاعداء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع 
رأسه» فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)”''. 

فقد ثبت بهذا الحديث أنه يك علم المسيء صلاته تكبير الركوع وغيره» فبطل 
الا قد أن عة 

واستدلوا أيضا. بحديث ابن أبزى» فإنه يدل على عدم الوجوب» لأن تركه ياء له في 
بعض الحالات لبيان الجوازء والإشعار بعدم الوجوب. 

[قال الجامع]: قد عرفت ما فيه من الضعف. فلا يصح الاستدلال به» ولا معارضة 
الأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب به. 

فتبين بهذا أن أدلة القائلين بالوجوب قوية» لكثرتهاء وصحتهاء وعدم المعارض لها : 

(فمنها): حديث أبي هريرة تيه المذكور في هذا الباب. (ومنها): حديث المسىء 
صلاته المذكور آثفاء فإئه نص صريح في عدم صحة الصلاة يغير تكبيرات الانتقالات . 

(ومنها) : حديث وائل الحضرمي تله : «أنه صلى مع رسول الله يكو فكان يرفع 
يديه مع التكبيرء ويكبر كلما خفض» وكلما رفع» ويسلم عن يميئه» وعن يساره». 
أخرجه أحمدء والدارميء» والسرّاج». والطيالسى بسند حسد””© . 
(ومنها): کیت ابن حسعوى قلق + قاله: ,آرت رسول الله ی يكبر في كل رفع» 
- وخفض» وقيام» وقعود.. الحديث. وسيأتي للمصنف رقم -1١١577/87‏ ورواه 
53555 والترمذي» وصححه. وغير ذلك من الأحاديت المتقدمة في أوائل اکتا 
الافتتاح», ويأتي بعضها في أبواب السجود» إن لباه الله تعالى . وقد صح عنه کار أنه 
قال: «صلوا كما رأيتموني أصلى». 





3) اسن أنى داودة جا ص ۲۲۷-۲۲١‏ . 
(۲) راجع «الإراواء) ج۲ ص ۳٦‏ . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 





والحاصل أن القول بوجوب تكبيرات الانتقالات هو الراجح» لقوة دليله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب : e‏ 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه: عليه توكلت» وإليه 


6- (رَفع يدبن لر كوع حذاء 


روع الأذنين) 





آي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع الببليية لأجل الركوع جلا فرو] 
الأذنين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحذاء» - بكسر المهملةء بعدها ذال معجمة: 
المَقَابل ‏ > وهو منصوب على الظرفية تعلق درق والله الى أعلم بالصورات : 

5 اش عَلِيُ بْنْ حجر. قال : : أنبأنا إِسْمَاعِيل › عن سَعِيد) عَنْ قَتَادَة عن 
تسر بن تامهم اللي ء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَئْرث ؛ تال : رأث رَسُولَ الله كل برقع يديه ذا 
كبر وَإِذَا رَكمَء وَإِذَا رَفْعَ َس بن الركوع . تی بَلْغَنَا فرُوعَ م أَذنيه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ. من صغار [9] ت٤٤۲‏ تقدم 
7۳ . 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية البصري» ثقة حافظ ]1۸ تقدم ۱۹/۱۸ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط 51] تقدم٤‏ ۳۸/۳ . 

0 ]4[ (قنادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس‎ -٤ 

ه- (نصر بن عاصم الليثي) البصري» ثقة [۳] تقدم 88٠0/4‏ . 

ا (ماللك بن الحويرث) الليثي » صحابي نزل البصرة» ما ت تيه -۷٤‏ تقدم ۷/ 
٤‏ . ظ 

ولطائف الإسناد» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به تقدمت في ۸۸/٤-‏ . 

ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى للترجمة قوله: «حتى بلغتا فروع أذنيه». 
وقد تقدم في الباب العذكور أنه قال: «رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه»» أي مقابلوّما »: 





+1 (بَابُ رقع الیدین للركوع جذاءَ. . . - حديث رقم ه٠١٠‏ 


وإبهاماه شحمتى أذنيه» وراحتاه كفيه"'". واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وما توفيقى إلا باللّه عليه تو کلت › وإليه أنيب» . 


1 ۴ 
ڳڍ عد اد 


5 (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن للركوع 
حذاءً الْمَْكبَيْن) 1 





زفى نسمطقة؟ لاخَرُوٌ المنكين؟: وهر سمعتاه. 

6- (أَخْبَرَنا يبه قَالَ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُء عَن الرُهْرِيٌ» عَنْ سَالِم» عَنْ أبيهء قَالَ : 
رَأَنْتُ رَسُولَ الله ية إِذَا اتح الصّلَاة يَرْفَعُ يَدَيْء حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيه وَإِذَا رَكَعَ» وَإِذَا 
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع) . 
رجال هذا الأآسناد: بسن ؛ 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عبينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم ET‏ 

۳- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت [5] تقدم١/١‏ 

. 11٠ (سالم)بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم77/‎ -٤ 

ه- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب میا تقدم ١77/١7‏ . 

ولطائف الإسناد.» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاة في /١‏ 
57 .فلتراجعها تستفد. واللّه تعالى ولى التوفيق . 

ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى على الترجمة من الحديث واضح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


a‏ آنأ مرا 
ج ج ي 


)١(‏ لكن في هذا الجمع نظر لا يخفى» فالجمع الأول هو الحق كما تقدم تحقيقه في الباب المذكور. 


شرح سنن النسائي - كناب الاقتتاح . 





۸ 


۷- (تَرْكَ ذَلكَ) 





أى هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك رفع اليذيرن للركوع . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد احتج بحديث الباب الحنفية» وبعض أهل العلمء 
فقالوا يعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة» إلا في الافتتاح» لكن الاحتجاج به غير 
صحيح ؛ لعدم صحتهء وكذلك الأحاديث المروية في هذا الباب. وعلى تقدير صحتهاء. 
فتحمل على بيان الجواز» و سيأتي تحقيق القول. في ذلك في المسائلء إن شاء الله 
تعآلى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

و ت سُوَيْدُ بْنُ نَضرء حَدَّثنَا'' عَبْدَالله ن لمبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
عَاصِم بن كلب > عن عَبدالرَحْمَنٍ بن الأسْوَدٍ عَنْ عَلقَمَةَ عن عَبْدِاللُم قَالَ: ألا 
برك , بصَلاةٍ اقول الله 8 قال : فام“ فَرَفْعَ يدنه اول مره ثم م لم يَعْذْ) . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

-١‏ (سويد بن نصر) 

1- (عبدالله بن المبارك) تقدما قبل بابين. 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 77/77 . 

4- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجَرْمِيَ الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء.91] 
تقدم 8/97/1١1١‏ 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس. النخعي الكوفي» ثقة [۳] ت ٩٩‏ (ع) 
تقدم۳۸/ ٤١‏ : 

- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] ت بعد ٠٠‏ 
وقيل: بعد٠لا‏ تقدم١56/لالا‏ . ١‏ 

. واللّه تعالى أعلم‎ . E AK (عبداللّه) بن مسعود ركه » تقدم‎ Û 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» إلا شيخهء فانفرد به هو والترمذي» وأنهم کوفیون» سوى شيخه. 
وابن المبارك» فمروزيان (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض 
(ومنها) : أن قه.عيدالله بطلتاء وهو عند الكوفيين ابن مسعو د كه »> وقد تقدم بیان 


. وفي نسخة: «أنبأنا؛‎ )١( 


۷- (ترك ذلك) - حديث رقم ٠١"‏ 
لقا - لیے ۹ 
الضابط في ذلك شير عرة؛. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود يه أنه (قال: ألا) «ألا» هنا للعرض» أو للتحضيض › 
والفرق بينهما أن العرض حت بلين» والتحضيض حث بإزعاج (أخبركم) أي أعلمكم 
(بصلاة رسول الله ِ) أي بكيفيتها. وفي رواية أبي داود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله ينه (قال) أي علقمة (فقامء فرفع يديه) الفاء الأولى للتفصيل» والثانية للتعقيب» 
أي رفع يديه عقب قيامه (أول مرة) منصوب على الظرفية متعلق بالرفع"(ثم لم يعد) 
يحتمل أن يكون بفتح الياء» وضم العين» من العّودة: بمعنى الرجوع» أي لم يرجع ابن 
مسعود فيه لرفع يديه مرة أخرى. ويحتمل أن يكون بضم الياء» وكسر العين» من 
الإعادة رباعيا. ومفعوله محذوف» أي لم يُعد رفح يديه مرة أخرى. وفي بعض نسخ 
«(المجتبى) : ثم لم يرفع) . وهو الذي في «الكبرى». ولفظ أب داود:. «قال: فصلىء 
فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة»). 

والحديث حجة.لمن قال بعدم رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه.. وسيأتي ما 
فيه قريباء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل: تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن مسعود اتی ضعفه الجمهور» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حزم» 
والعلامة أحمد محمد شاكر» والشيخ الأليائوب 8 و الراجح ما ذهب إليه الجمهور» 
فإن الحديث معلول» كما سيأتى بيانه فى كلام الأئمة» إن شاء اللّه تعالى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/777/41١1-‏ وفى ل ييسيجر 4 . =٣‏ عن سويد بن تضرع عن 
عبداللّه , برغ المبارك؛ عرن. اتور : عن عاصم بن كليب» غيم عبد الرحمة بن الود 
e‏ رفي في 0۸/۲۰ 1- و#الكبرق)ا 48/15 عن محمود بن غيلان». 


ادان الثالثة): فيمن أخرجه معه : 





.:. وكذا «صحيح -النسائي» للشيخ‎ . ٤١ انظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر على الترمذي ج٠ ص‎ )١( 
. 77١ الألبانى: ج١ ض‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


6 EEG! 


أخرجه (د) في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن الحسن بن علي › 
عن معاوية - وخالد بن عمرو- وأبي حذيفة- أربعتهم عن الثوري به. (ت) فيه عن هناد 
ابن السري» عن وكيع به. 

وأخرجه (أحمد) ۳۸۸/۱ و١٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى بيان ما قاله الأئمة الحفاظ في هذا الحديث : 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في #جزيء رفع الجلدين»: ارقي عبن سقيانا* عن 
عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة» قال: قال ابن مسعود 
ته : «ألا أصلي بكم تاا رسول الاه كك فصلى» ولم يرفع يديه إلا مرة». 

وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبدالله بن إدريس» عن 
عاصم بن كليب» ليس فيه: «ثم لم يعد).فهذا أصح. لأن الكتاب أحفظ عند أهل 
العلم» لأن الرجل يحدث بشيء» ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب . 

حدثنا الحسن بن الربيع» ثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن 
الأسود» ثنا علقمةء أن عبدالله ييه قال: علمنا رسول الله ل الصلاةء فقام» فكبرء 
ورفع يديه» ثم ركعء فطبق يديه» فجعلهما بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق 
أخي» ألا بل قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام» ثم أمرنا بهذا . 

قال البخاري : هذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود . انتهى 
كلام البخاري رحمه الله 8كين 

وقال ابن أبيى حاتم في «علل الحديث» جا ص 95: سألت أبي عن حديث رواه 
سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة» عن 
عبدالله أن النبى ية قام: فكبرء فرفع يديه» ثم لم يعد؟ فقال أبي: هذا خطأء يقال : 
وهم الثوري» وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة» فقالوا كلهم : إن النبي با افتتح› 
فرفع يديه» ثم ركع › فطبق» وجعلها بين ركبتيهء ولم يقل أحد ما روى الثوري. انتهى 
كلام ابن ابي حاتم . ظ 

وقال الحافظ يناه في «التلخيص الحبير»: حديق غيدالله بن سعرة قلك قال: 
«لأصلين بكم صلاة رسول الله ليد فصلىء» فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة». رواه 
أعحفيك» وأبو داود» والترمذي من حديث عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود. 
عن علقمة» عن ابن مسعود كيه به. ورواه أبن عدي» والدارقطني» والبيهقي من 
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حديث محمد بن جابر» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة. عن أبن 
مسعو د نيه : «صليت مع النبي يياوه وأبي بكرء وعمرء فلم يرفعوا أيديهم ال عند 
استفتاح الصا ھ( . 





عندي . وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل» واش سه 
يحيى بن ادم : هو ضعيف نقله البخاري عنهماء وتابعهما على ذلك . وقال أبو داود : 
ليس هو بصحيح . وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن 
خبر روي لأهل الكوفة في : نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع› وعند الرفع منه› 
وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه. لأن له عللا تبطله . 

وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى» وأما طريق محمد 
ابن جابر» فذكرها ابن الجوزي فى «الموضوعات»», وقال عن أحمد: محمد بن جابر لا 
شى,: ولا يحدث عنه إلا من هی شر منه.. قال الحافظ: وقد بينت في «المدرج» حال 
هذا الخبر بأوضح من هذا انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

[قال الجامع عفا اللّه عنه] : قد تبين بما ذكر من أقوال هو لاء الأئمة أن حديث ابن 


سال 


مسعود اوه هذا غير صحيح › ارو 

(الأول): اتفاق حمهور هؤلاء الأئمة على خطإ تلك الزيادة. 

(الفانية): عدم وجردما في كتاب حاسم بن كليب» والكناب أضبط من الحقظ ء كم 
بينه الإمام امك عن شيخه پى : بن أدم . 

(الثالث) : مخالمة عبداللّه , بن إدريس للثورى فيه» وقد وافق ابن إدريس جماعةء كما 
قال أبو حاتم وغيره. (الرابع) : الكلام في عاصم بن كليب» فقد قال فيه ابن المديني : 
لا یحتح به إذا انفرد» كما في (تهذيب التهذيب») جه ص 55 . وهو قد تفرد ذا 
الحديث» ولا متابع له فيه فهذه جملة الأمورالتي عللوا مها هذا الحديث . واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر يا4 : فى «التمهيد»): أما حديث ابن مسعود 
ليه عن التبى 5 اة أنه كان لا يرفع يديه مي الصلاة إل رة في آرل شبىمه کیو لیف 
انفرد به عاصم بن كليب» واختلف عليه في ألفاظه» وقد ضعف الحديث أحمد بن 
حنبل »› وعَلْلّه ورمى به. 

وأخرج أيضا بسنده عن محمد بن وضاح» أنه قال: الأحاديث التي تروى عن النبي 


. 7١8-7197 /١»ريبحلا «التلخيص‎ )١( 


لمم شرج. سنن النسائي - كتاب الافتتاح 
ية في رفع اليدين : «ثم لا يعود» ضعيفة كلها .. انتهى كلام ابن عبدالبر رحمه اللّه تعالى 
اخس 3 , 

والحاصل أن. هذا. الحديث ضعيف .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه .المرجع 
المآت. 

.(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «المجموع شرح المهذب» ج٣‏ ص 
٤1-۹4‏ -: (اعلم): آق عت السئالة هة عحذا: فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل 
يوم مرات متكائرات» لا سيما طالب الاخرة» .ومكثر الضلاة» ولهذا اعتنى العلماء ہا 
اعتناء أشد اعتناء» . حتى صنف الإمام أبو غبدالله.البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في 
هذين الموضعين» والإنكار الشديد على. من خالف ذلك. فهو" كثاب: نفيس . 

(اعلم): أن رفع اليدين عند تكبيرة الإخرام سئة بإجماع من يعتد به وفيه شىء ذكرناه 
فی موضعه . ظ 

وآما رفعهما في تكبيزة الركوع». وفي الرفع منه» فمذهبنا أنه سنة فيهماء .وبه قال أكثر 
العلماء. من الصحابة, “والتابعين» ومن بعدهم.. حكاه الترمذي عن ابن عمرء. وابن 
عباس» وجابر» وأنس» وابن الزبيرء وأبي. هريرة» وغيرهم من الصحابة له » وعن 
جماعة من التابعين». منهم :. طاوس» وعطاء» ومجاهد» والحسن» وسالم بن عبدالله 
وسعید بن جبير» ونافع» وغیرهم» وعن ابن المارك وجه وساف , 

وقالالإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللّه. تعالى : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن النبي ية كان يرفع يديه إذا افتتح .الصلاة» وإن من السنة. أن يرفع بالشرع 
يديه إذا 0 الصلاة . 

:واختلفوا. في رفع اليدين عند الركوع» .وعند رفع الرأس من الركؤع» فقالت طائفة : 
يرشع المصلي يديه جيم > وإذا رفع رأسه هن الركوع > روي هذا القول عن جماعة من 
آ أصحاب تسو الله كيد ومن التابعين › ومن يعدهم. زؤزينا ذللك عن ابن عیام وای 
عمر»: وأبي. سعيد الخدري؛ وابقع 'الؤزيير » وأتس-يرة فاللكه: .وقاك الحسن : کان حاب 
رسول الله َك يرفعون أيديهم إذا كبرواء. وإذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع. 
.كأها.المراوح . 
. وروي ذلك عن الحسن البصري» ‏ وابن سيرين» : وعطاء؛» وطاوس» ومجاهد» 
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ونافع › وابن 8 نجیح ) وفتادة . والحسن بن مسلم› والقاسم بن محمد» ومكحول» 
زعدالله بن دان وسالم» ونافع › وابن عييئنة › وجرير بن عبدالحميد» ويحيى القطان» 
وعبدالرحمن بن مهدي » وابن أبى عدي ومعاد بن معاد العنبري » وعبدالوهاب 
0 و ١‏ 1 هن و ا 0 ' 
الثقفي. وصموان بن عيسى › وروح بن عبادة» وعمربن على بن مقدام ' ¢ وعبدالملك 
ابن الصباح ء وزهير بن دعيم» البابي”"". وحماد بن مسعدة. وأزهر السمان» وأبي داود 
الطيالسي, وعثمان بن عمر البکراوي»› و وهی أبن جرير بن حازم. زر 2 والمعلى بن 
E.‏ وأبي تمه ) وأبي عبدالر حمن المقرىء ؛ ویحیی بن حماد» و يعحيى بن أبي 
الحجاج المنقري . وأيوب بن المتوكل › ويعقوب ن إسحاق المقرىء , بوعبدالله بن 

عمر القواريري» وسليمان بن حرب» وأبي الوليد الطيالسي› وعمر بن عون الواسطي› 
والحميدي › ومسلد » وعلي بن المديني . 

وخکی يونس ايبن. عبدذالأعلىء عن أبن وهب» عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في 
الركوع في الصااة؟ قال : نعم » فقيل : وعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال : نعم . 
مالكا. 

وقال الأوزاعي: الذي .بلغنا عن رسول الله اة فيما أجمع. عليه أهل الحجاز. 
والشام» والبصرة أن رسول الله كك كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح 
الضلاة ع ويرفع يديه اوی و و وإذا رفع وة من الركوع› | 
آهل الكوفة» فا : نهم خالفوا في 

ا کی کا پت ا و ر اللنث بن سعل» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

وقال الإمام أبو عبدالله البخاري: يُرْوَى هذا الرفعغ عن سعبة عشر نفسا من أصحاب 
النبي عد منهم . E‏ قتادة الأنصاري› وأبو أعينك الساعدي البدري»› ومحمد بن مسلم 
البدري . وسهل بن سعد» وعبداللّه بن عمر: وعقالله: بن عباس › واس وأبو هريرة» 
وياله ين خرو بن الماض : فق ]لله , بر ار ووائل بن. حجرء ومالك ب 








)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»؛ «عمر بن على بن مقدام». ولعل الصواب «عمر بن على بن عطاء. بن 
مُقَدم) . فليحرر. 

(؟) نسبة إلى باب الأبواب» موضع بالثغورء وهي مدينة دربند المعروفة. .انتهى «الأنساب» ج٠‏ ص 
TR‏ 4 و«اللبابة ج١‏ صن ٣٢‏ ع 

(۳) «الأوسط» ج۳ ص ٠٤١۷-۱۳۷‏ . 
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الحويرث» وأبو موسى الأشعري». وأنو حميذ الساعدي ب . 

قال: وقال الحسن» وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله ية يرفعون أيديهم. 
فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي بيا. قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب 
النبي َيه أنه لم يرفع يديه. قال : وروينا الرفع أيضا عر:, عدة من علماء أهل مكة» وأهل 
الحجاز» وأهل العراق» والشام» والبصرة» واليمن» وعدة من أهل خراسان» ا 
سعيد بن جبير» وعطاء بن اپو رباح » وچاد والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبداللّه» وعمر بن عبدالعزيزء والنعمان بن أبي عياش» والحسن» وابن سيرين» 
وطاوس» ومكحول» وعبداللّه بن دينار» ونافع»› وغبيدالله بن عمر» والحسن بن 
مسلم» وقيس بن سعد» وعدة كثيرة. 

ولك يروى عن أم الدرداء كا أنبا كانت ترفع یدےا. وكان أبن المبارك يرفع 
يديه » وف غامة أصحابه» منهم : : على بن حسين». وعبداللّه بن عمرء ويحيى بن 
وجي وداي آهل بخاری» منهم عيسى بن موسی» وكعب بن سعید» ومحمد بن 
سالام » وعبدالله بن محمد المسندي. وعدة ممن لا يحصى» لا اختلاف بين من وصفنا 

من أهل العلم» وكان عبدالله د بن الزبير - يعني الحميدي شيخه- وعلي بن المديني› 
ويحيى بن معين. ولعمد ين سا وإسحاق بن إبراهيم يثبتو ن هذه الأخاديث عن 
رسول الله ده ويرونها حقاء وهؤلاء آهل العلم من آهل زمانهم. هذا كلام 
الخار 1 

ونقله البيهقي عن هؤلاء الصحابة المذكورين» قال: وروينا عن أبي بكر الصديق» 
وعمر ين الخطاب» وعلي بن أ بى طالب ف وسجاير بخ عَبِدالَلَّه ؛ وعقبة بن عامر› وعبداللّه 
ابن جابر البياضي الصحابيين ل . ثم رواه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخاري› 
قال: وروينا أيضا عن أبي قلابة. وأبي الزبير» ومالك» والأوزاعي» والليث» وابن 
عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» وابن المبارك» ويحيى بن 
يحيى» وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان» فهؤلاء هم أئمة الإسلام شرقا وغربا في كل 
او 

(قال الجامع عفا الله عنه): أما حجج الجمهور لمشروعية رفع اليدين في هذه 
المواضع فأحاديث كثيرة صحيحة» تقدم بعضها في أوائل «(كتاب الافتتاح», فلا حاجة 
إلى سردهاء فإن شهرتما تغني عن ذلك . وإنما الحاجة في عم أدلة القائلين بعدم 


. بنسخة تحقيق الشيخ أبي محمد بديع الدين السندي‎ ١-١5 «جزء رفع اليدين» ص‎ )١( 


۷( ك قَلكَ) - حديث رقم ٠١!”‏ 











المشروعية» ومناقشتهاء على ما حققه المنصفون ممن لم يتأثر بالتعصب المذهبيء 
فأذكر ذلك هنا بعون الله يللا فأقول: 

ذكر مذهب القائلين بعدم مشروعية الرفع إلا فى تكبيرة الإحرامء ومناقشة أدلتهم : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود شه المذكور 
في الباب : ما نصه: وبه يقول غير واحد من أهل العلم» من أصحاب النبي كَل 
والتابعين» وهو قول سفيان» وأهل الكوفة. انتهى . 

وقال النووي ّ4 : وقال أبو حديفة» والثوري» وابن أبي ليلى» وسائر أصحاب 
الرأي : لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام» وهي أشهر الروايات عن مالك. 

وأما القائلون بعدم المشروعية» فاحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود ضيه 
المذكور في الباب» وقد عرفت ما فيه . 

واحتجوا أيضا بحديث البراء بن عازب سه عند ای داود» والدارقطني اظ : 
«رأيت رسول الله َة إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لم يعد). وهو 
من رواية يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه . 

وقد اتفق تى الحفاظ أن قوله: ثم لم يعد» مدرج في الخبر من قول يزيد : بن أبن زياد 
وقد رواه بدون ذلك شعبة» والثوري» وخالد الطحان» وزهير» وغيرهم من الحفاظ . 
وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمى عن 
مويل فن ج ل يصح › وكذا ضعفه البخاري› وأحمد: ویحیی › رادرس 
والحميدي» وغير واحد. 

قال يحى بن محمد بن پچی: سمعت أحمد ين حتبل» يقول + هذا حذيث واد 
وكان يزيد يحدث به بُرهَةَ من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود»» فلما لقنوه”'؟ تلقن» 
وكان يذكرها. وقال البيهقيى: رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» واختلف عليه 
فيه » فقيل: عن أخيه عيسى » عن أبيهماء وقيل : عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» وقيل : 
عرة, ويك : بن ایی زهاد.. قال عثمان الدارمي : لم يروه عن عبدالرحمن بن أبى ليلى أحد 
أقوى من يزيد بن أبي زياد وکال البزار: لا يصح قوله في الحديث : ثم لا يعود). 
وروی الدارقطني من طريق علي بن عاصم» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
ن يزيك د بن أبي زياد هذا الحديث». فال على بن عاصم: فقدمت الكوفةء. فلقيت يزيد 
ابن أبي زياد فحدثني به» ولیس فيه: «ثم لا يعوداء فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني 


. يعني أهل الكوفة‎ )١( 
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عنك» وفيه «ثم لا يعود»» قال: لا أحفظ هذا. وقال ابن حزم: إن صح حديث يزيد 
دل على أنه يِه فعل ذلك لبيان الجواز» فلا تعارض بيئه وبين حديث أبن عمرء 
CNY‏ 
وغيرة”! 

واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى : 

(منها): ما روي عن ابن عمر تي : «كان رسول الله ية يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» ثم لا يعود). رواه البيهقى في «الخلافيات»)» وهو مقلوب. موضوع . 

(ومنها): ما روي عن أنس كيه : «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له». رواه 
الحاكم في «المدخل». وقال : إنه موضوع:. وعن أبي هريرة روه مله رواه أبن 
الجوزي في «الموضوعات»» وسسقة بذلك الجوزقاني . 

(منها) : ما روي عن ابن عباس يبا : اکان رصول الله يك يرفع يذه لا وکر 
وكلما رفع. ثم صار إلى افتتاح الصلاة . وترك ما سوى ذلك». قال أبن الجوزي في 
«التحقيق) : هدا الحديث لا أصل له ولا يعرف من روأةء والصحيج عن اين عباس 
خلافه . وعن ابن الي وا نحو ه.. قال اين الجوزي : أيه أصل له » ولا يعرف من 
رواه» والصحيح عن ابن الو خلاقه . وقال ابن الجوزي : وما أبلد مر و مهه 
الأحاديث ليعارض ما الأخحاديث الثارتة"“ . 

وقال الشوكاني ر جمه الله تعالى : ولا يحمى على المنتصف أ هذه لحج التي 
أوردوها: منها ما هو متفق على ضعفه» وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بيناء 
ومنها ما هو مختلف فيه» وهو حديث ابن مسعود يه لما قدمنا من ” نحسين الترمذي» 
وتصحيح ابن حزم له». ولكن أين يقع هذا التتحسيع : والتصحيح من قدح هؤلاء الآأئمة 
الأكابر فنه.. غاية الأمرء ونبايته أن يكون ذلك الاختلاف .مو جبا لسقوط الاستدلالنيه:.. 
ثم لو سلمنا صحة. حديث ابن مسعود» ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين 
الأحاديث. المثبتة للرفع فيي الركوع» والاعتدال منه تعارض» لأنها متضمنة للزيادة التي 
لا منافاة بينها وبين المزيد» وهي مقبولة: بالإجماع»: لا سيما: وقد نقلها جماعة من 
الصحابق: واتقق عل [خرلجيا الجماعة: 

فمن جملة من رواهأ ابن عمر كما تقدم» وعمر كما أخرجه البيهقى. وأبن ن أبي حاتم» 
رعلى» كما أخرجه: أحمد» وأبو داود» والترمذي. وصححهء والنسائي» ردائل ب ب 
حجر »› کا عند أحمك وأبي داود» والنسائي» وابن ۾ ماجه . ومالك ر بن الحويرث».. عند 


EY «التلخيص لسا ف طن‎ )١( 
المصدر المذكور,‎ )۲( 
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الشسحين » وأنس بن مالك عند ابن ماجه ٠‏ اتو قوير كما عند أبي داود» وابن ماجه . 
وأبو أسيد» وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمة› عند ابن ماجه. وأبو موسى الأشعري 
عند الدارقطني» وجابر عند ابن ماجه» وعمير الليئي عند ابن ماجه أيضاء وابن عباس 
عند ابن ماجه أيضاء وله طرق أخرى عند أبي داود» فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة» 
ومعهم أبو حميد الساعدي فى غشرة من الصحابة» كما سياتي» فيكون الجميع نقسة 
وعشرين» أو اثنين وعشرين» إن كان أبو أسيد» وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمة من 
العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد» كما في بعض الروايات. 

فهل رأيتَ أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود 
السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه» ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة» وهو 


تضمن رواية الجمهور للزيادة» كما تقدم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى 
ث )١(‏ 
فيب . 








وقال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم: ما.نصه: فثبت 
بهذا كله أن حديث ابن مسعود كيه ليس بصحيح.» ولا بحسن» بل ضعيف» لا يقوم 
بمثله حجة. وأما تحسين الترمذي له فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل . وأما تصحيح 
ابن حزم» فالظاهر أنه من جهة السند» ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة 
المتن» على أن تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضا فى جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ 
النقاد» فالاستدلال بهذا الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين» ونسخه في غير 
الافتتاح ليس بصحيح . ولو تنزلناء وسلمنا أن حديث ابن مسعود كيه هذا صحيح› أو 
حسن» فالظاهر أن ابن مسعود يه قد نسيهء كما قد ينسى أمورا كثيرة. 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» .نقلا عن صاحب «التنقيح»: ليس في نسيان 
بن سود الله ما ریه غلك تسي اين سعوه من القراق ما ل يا الصلمون 
فة نخد وهما المعوذتان. ونسي ما اتفق العلماء على نسخهء كالتطبيق . ونسي كيف 
قيام الاثنين خلف الإمام؟ . ونسي ما لم يختلف العلماء فيه «أن النبي لا صلى الصبح 
يوم النحر في وقتها . ونسي كيفية جمع النبي ميو بعرفة . ونسمى ا 
من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. ونسي كيف كان يقرأ النبي عله 
#ومًا حى لَك وَالأنق» [الليل : "7] . 


وإذا جاز على ابن مسعود روه أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى 


. 7١1١-17١١ «نيل الأوطار» ج ۲ ص‎ )١( 





ج o۸‏ 
رفع الوكديرة : انتهى . 

[قال الجامع عفا الله عنه]: فى دعوى نسيان بعض ما ذكر نظرء لا يخفى . واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قال المباركفوري ‏ كْلَنّهُ : ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك»› فأحاديث رفع 
این لی ات ل ا ان لاجا قد جاءت عن عدد كثير 

وقال العينى 4 في شرح البخاري : : إن من جلة أسباب التوجيح كثرة عد الرواة: 
وسهرة المروي» حتى إذا کان آل الخبرين يرونه وأحد» والآخر يرويه اثنان » حي 
8 اتان أولى بالعمل به . انتهى 

شتو العدد 4 فى أحد د لجان وهي مؤنرة في باب الرواية لابا عرب خا ہو جس 
عرفت . 

وقال أيضا": واستدلوا أيضا- يعني القائلين بعدم الرفع- بأثر ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء رواه الطحاوي. وأبو بكر بن أبي شيبة عن الأسود. قال ' رأيت عمر بن 
الخطاب يرفع يديه في أول اكير 1:8 ثم لا يعود. 

فلت ": فيه أن عدا الأثر با اللفظ غير مسصفوظ, قال السافظ ابن سجر فى 
«الدراية» : قال البيهقي . عن الحاكم : رواه الحسن بن عياش › عن عبدالملك بن ابجر 
ابن عدي بلفظ : « كان يرفع يديه في أول تكبيرة ) ثم لايعود) . وقد روأه الثوري. عن 
الزبير بن عدى. ا2 کان برقع ينبيه في التقبير؟ . ليس فيه ثم , لا يعود). وقد رواه 
الثورى » وهو المحفوظ .7" انتهى 


)۱( أي العلامة المباركفوري رحية إِلله, 

(۲) القائل المباركفوري رحمه اللّه. 

(۳) هكذا في نسخة «الدراية؛ جا ص ١١1‏ «وقد رواه الثوري» الخ. ولعل الصواب : وما رواه الثوري 
هو المحفوظ . الله تعالى أعلم . 


۷- (ترك ذلك) - حديث رقم ٠١١5‏ 
۹ 


ثم هذا الأثر يعارضه رواية طاوس» عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع. 
وعند الرفع منه . 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: واعترضه الحاكم بأن هذه الرواية شاذة» لا يقوم بها 
الحجة» فلا تَعَارَض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بن كيسان» عن ابن عمر: أن عمر 
كان يرفع يديه في الركوع» وعند الرفع منه انتهى . وقال الحافظ في «الدراية»: ويعارضه 
رواية طاوس» عن ابن عمر: كان“ يرفع يديه في التكبير» وعند الرفع منه انتهى . 

واستدلوا أيضا بأثر على ضيه . رواه الطحاوي» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع 
بعد. قال الزيلعيى: هو أثر صحيح . وقال العيني في «عمدة القاري»: إسناد عاصم بن 
كليب صحيح على شرط مسلم. 

قلت”'*: أثر على به هذا ليس بصحيح» وإن قال الزيلعي : هو أثر صحيح . وقال 
العيني : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

قال الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين»: قال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرت 
للثوري حديث النهشلى» عن عاصم بن كليب» فأنكره. انتهى . 

وانفرد بهذا الأثر عاصم بن كليبء. قال الذهبي في «الميزان»: كان من العباد 
الأولياء» لكنه مرجىء» وثقه يحيى بن معين» وغيره» وقال ابن المدينيى: لا يحتج بما 
الوه ف ا 

ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح» فهو لايدل على النسخ كما زعم الطحاوي وغيره. 

قال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: ذكر الطحاوي بعد روايته عن 
علي : لم يكن علي ليرى النبي ب يرفع» ثم يترك إلا وقد ثبت عنه نسخه . انتهى: وفيه 
نظرء فقد يجوز أن يكون ترك علي» وكذا ترك ابن مسعود» وترك غيرهما من الصحابة 
ع إن ثبت عنهم لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة. يلزم الأخذ بهاء ولا ينحصر ذلك 
في النسخ» بل لا يجترأ بنسخ أمر ثابت عن رسول الله بي بمجرد حسن الظن 
بالصحابي» مع إمكان الجمع بين فعل الرسول بيا وفعله . انتهى كلام «صاحب التعليق 
الممجد) . 

واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر رواه الطحاوي» وأبو بكر بن أبي شيبة» والبيهقي في 








. الضمير في «كان» لعمر تيه . أي قال ابن عمر : كان عمر يرفع الخ‎ )١( 
. القائل المباركفوري‎ )۲( 
(ميزان الاعتدال) ج۲ ص ا‎ (۳) 
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تكد كص هخ 


«المعرفة» عن مجاهد» قال: صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى من الصلاة. 

قلت : آثر ابن عمر هذا ضعيف من وجوه: . 

(الأول): أن فى سنده أبا بكر بن.عياش» وكان تغير حفظه بآخره. (والثانى): أنه 
شاذ» فإن ادا الف أصحاب ابن عمرء وهم ثقات. حفاظ . (والثالث): أن إمام 
هذا الشأن يحيى.بن معين قال: حديث أبي بكزء عن حصين» إنما هو توهم منه. لا 
أصل له . قال الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين»: ويروى عن أبى بكر بن عياش› 
عن حصين › عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في أول التكبير وروى عنه أهل 
العلم أنه لم يحفظ عن ابن عمرء إلا أن يكون سهاء ألا ترى أن ابن عمر كان يرمي من 
لا يرفع يديه بالحصى» فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره» وقد رأى النبي يله 
فعله. قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكرء عن حصين إنما هو توهم 
منه» لا أصل له. انتهى مختصرا. 

وقال.البيهقى فى «كتاب المعرفة) : حديث أبي بكر بن عياش هذا أعخيرتاه أبو عبد الله 
الحافظ » فذكره بسندهء ثم أسند عن البخاري أنه قال: أبو بكر بن عياش اخلتط بآخره» 
وقد رواه الربيع» والليث» وطاوس» وسالمء ونافع» وأبو الزبير» ومحارب بن دثار» 
وغيرهم, قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر» وإذا رفع. وكان يرويه أبو.بكر قديما . 
عن حصين؛ عن إبراهيم » عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أن ابن مسعود كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعها بعد. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عياش. والأول 
خطأ.فاحش» لمخالفته الثقات من. أصحاب ابن عمر. قال الحاكم: كان أبو بكر بن 
عياش من الحفاظ المتقنين» ثم اختلط.حين''' ساء حفظه» فروى ما خولف فيه» فكيف 
يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف» أو نقول: إنه ترك مرة 
للجواز» إذ لا يقول بوجوبه. ففعله يدل على أنه سنة. مؤكدة» وتركه يدل على أنه أمر 
غير واجحب . انتفى ‏ كذا فى الانصب الاش" . 

راك السبافط نوع سر تی افے الباری) : .آنا الستقية قنبولوة عل رراية پاد آنه 
صلى خلف ابن عمر» فلم يره يفعل ذلك» وأجيبوا بالطعن فى إسناده» لأن أبا بكر بن 
عياش راويه. ساء. حفظه باخره» وعلى تقدير صحته» فقد أثبت ذلك سالمء ونافع» 





)١(‏ هكذا نسخة «تحفة الأحوذي»». وفي «نصب الراية» : ثم اختلط حين نسي حفظه . اه قلت : لعل 





۴ لتك قلق - لیت رفي ولاه | 


55 تت 





وغيرهماء والعدد الكثير أولى من واحد» لا سيما وهم مثبتون» وهو ناف» مع أن 
الجمع بين الروايتين ممكن» وهو أنه لم یره واجباء ففعله تارة» وتركه أخرى . انتهى 
كلام الحافظ . 

وقال الفاضل اللكنوي في تعليقه. على «موط! محمدا: المشهور في كتب أصول 
مسعالا إن مجاهدا قال: 000 ابن عمر عشر سئين» فلم أره يرقم بدي إلا مرة. 
وقالوا: قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الله ياء وتركه» والصحابي الراوي 
إذا ترك مرويا ظاهرا فى معناه غير محتمل للتأويل يسقط الاحتجاج بالمروي» وقد روى 
الطحاوى من حديث ای بكر بن عياش ») عن حصين › عن مجاهد أنه فال ضليت 
خلف ابن عمرء فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» ثم قال: فهذا 
ابن عمر قد رأى النبي َة يرفع» ثم قد ترك هو الرفعَ بعد النبي َء ولا يكون ذلك إلا 
وقد تت عقده السكة» وها احالف : 

(الآول): مطالة إستاد ما ثقلوة عر مجاهد مرة آله صمضة ابن خمر عشير سكين : ولم 
يره فيها يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى . 

(والثاني) : ا وغيره من الثقات أنهم رأوأ ابن عمر يرفع . 

(والغالك): أن فى طريق الطحاري أبا بكر بق عياثى 2» وهو متكلم فيه. لا توازي 
روايته رواية غيره من الثقات . 

قال البيهقي في «كتاب المعرفة» بعد ما أخرج حديث مجاهد من طريق ابن عياش : 
قال البخاري: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره» وقد رواه الربيع» وليث» وطاوس› 
وسالمء ونافع» وأبو الزبير» ومحارب بن دثار» وغيرهم» قالوا: رأينا ابن عمر يرفع 
يديه إذا كبرء وإذا رفع . ثم ذكر كلام البيهقي إلى آخر ما نقلته فيما تقدم. ثم م. قال: 

(فإن قلت) أخذا من شرح اامعاني الأثار»: إنه جور أن کون نحم ا سار 
طاوس قبل أن تقوم الحجة بنسخه» ثم لما ثبتت ثبتت الحجة بنسخه عنده تركه» وفعل ما 
ذكره مجاهد. 

(قلت): هذا مما لا تقوم به الحجة» فإن لقائل أن يعارض» ويقول: يجوز أن يكون 
فعل ابن عمر. ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع» ثم لما ثبت عنده التزم 
الرفع. على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل» فلا يسمع. 

[فإن قال قائل]: الدليل هو خلاف الراوي مرويه. 

[قلنا]: لا يوجب ذلك النسخ» كما مر. 

(والرايع) : وهو أسحستها اتا سلمقا. توت العرك عن ابن عمر» لكن يجوز أن يكون 
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تركه لبيان الجواز» أو لعدم رؤية الرفع سنة لا زمةء فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه» 
وعن رسول الله يد . 

(والخامس): أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان 
خلافه بيقين» كما هو مصرح في كتبهم» وههنا ليس كذلك» لجواز أن يكون الرفع 
الثابت عن رسول الله ية حمله ابن عمر على العزيمة» وترك أحيانا بيانا للرخصة. 
فليس تركه خلافا لروايته بيقين. انتهى ما في «التعليق الممجد . 

واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة صا . قال: خرج علينا رسول الله کیا 
فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكمء كأنها أذناب خيل شمْس» اسكنوا في الصلاة» . رواه 
مسلم. 
والجواب أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع 
الممخصوصة» وهو الركوع» والرفع منه» لأنه مختصر من حديث طويل» وبيان ذلك أن 
مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع النبي ية قلنا: 
السلام عليكم ورحمة اللَّه» وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لنا النبي كَكِّ: « على مَ 
ومون بأيديكم» كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما كان يكفي أحدكم أن يضع .يده على 
فخذه» ثم يسلم على أخيه من عن يمينه» ومن عن شماله». وفي رواية: «إذا سلم 
أحدكم فليلتفت إلى صاحبهء ولا يومي بيديه». وقال ابن حبان: «ذكر الخبر المتقصي 
للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة 
بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع»» ثم رواه كنحو رواية مسلم. قال البخاري من 
احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع , فليس له حظ من العلمء هذا 
روء لا شائل قد أله إتما کان فى سال الشيت. هذا ى #اللشخيص الس" . 

وقال الزيلعى في «نصب ال یا سا كك عتفيكة مجان ييخ سه المختصر المذكور: 
ها ملخصة: واعترضه البخارق في تابه الذي وعسه في رقم البدين» فتال: وأما 
احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرَفْة» عن جابر بن سمرة» فک ديل 
المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهدء لا في القيام» ففسره رواية عبدالله بن 
القبطية» قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبى ياء وذكر حديثه 
الطويل المذكورء ثم قال البخاري» ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات 
العيد أيضا منهيا عنه» لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» بل أطلق. انتهى . 
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قال الزيلعى : ولقائل أن يقول: إنہما حديثان» لا يفسر أحدهما بالآخر› كما جاء فى 
لفقل الحديف اللأوق2 «استكدرا فى الكت والذي يرقم يني حال الاي لا يقال ل 
اسكن فى الصلاةء إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» وهو حالة الركوع» 
والسجودء ونحو ذلك» هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا فى وقت» كما شاهده» 
وروى الآخر فى وقت اخ كما شاهده. ولیس فی ذلك بعد ا 

قال المباركفورى : لم يجب الزيلعي عن قول البخاري : : ولو كان كما ذهبوا إليه لكان 
الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه. فما هو جوابه عنه» فهو جوابنا عن الرفع عند 
الركوع» والرفع منه. 

واا قوله: والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» فهو 
ممنوع › بل الذي يرفع يديه قبل الفراغ, والانصراف من الصلاةء وإن كان حال التسليم 
الأول والثاني يقال له: اسكن في الصلاةء فإن الفراغ والانصراف منها إنما يكون بالفراغ 

من التسليم الثاني» فما لم يفرغ من التسليم الثاني هو في الصلاة ات المقصوة ف 
كلام المباركفوري رحمه الله تعالى ٠.‏ 

قال العلامة اللكنوي يال عند قول محمد بن الحسن : «وفى ذلك آثار كثيرة». أي 
في عدم رفع اليدين إلا مرة ار رة عن حا بيع الما 

منهم : ابن عمرء وعلي» وابن مسعود» وقد تقدم الكلام على أثرهم 

ومنهم : أبو سعيد الخدري» أخرج البيهقي عن سوار بن مصعب» عن عطية العوفي 
أن أبا سعيد الخدري» وابن عمر #6 كانا يرفعان آيديہما أول ما يكبران» ثم لا 
يعودان» وأعله البيهقي بأن عطية سيء الحال» وسوّار أسوأ منه. قال البخاري: سوار 
منكر الحديث. وعن ابن معين: غير محتج به. 

ويخالف هذا الأثر ما أخرجه البيهقى عن ليث» عن عطاءء قال: رأيت جابر بن 
عبدالله » واي عة وا مجك ون غاس وان الزير» واا عريرة عقف ي فة 
أيك بهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا ركعواء وإذا رفعوا. وفيه ليث ابن أن سليم مختلف 


فة . 


اس 





افتتح الصلاة» وإذا ركح» وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي سنده من استضعف . 
ومنهم : : عبدالله بن الزبيرء» كما حكاه صاحب (النهاية») وعيره من شراح «الهداية) أنه 


(1) چا ص ۳۹۳ , 
(۲) راجع «تحفة الأحوذي) ج ۲ ص ١٠١١-١٠١٤‏ . 
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راق وجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع» وعند الرفع منهء فقال له: لا تفعل» فإن 
هذا شئء فعله رسول الله یا ثم ترکه .کم هنذا الأثر لم يجده المخرجون مسنذا في 
كتب الحديث» مع أنه أخرج البخاري في رسالة ) رفع اليدين» عن عبداللّه , بن الزبين أنه 
كان يرفع يديه .عند الخفض والرفع. وكذا أخرجه عن ابن عباس» وابن عمر» اي 
سعيدء وجابرء وأبي هريرة» وأنس ل أ نهم كانوأ يرفعون أيديهم . 

بارج الببوقي هن الحسين» قال : سألت طاوسًا عن رفم اليدين فى الصلاة؟ فقال : 
رأيت عبدَالله بن عباس » وابنٌ الزبير» وابنَ عمر يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاةء وإذا 
ركعواء وإذا سجدوا. 

وأخرج أيضا عن عبدالرزاق» قال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج» زأيته يرفع 
يديه إذا افتتح › وإذا يكم وإذا رفع › وأخل ابن جریح صلاته عن عطاء بن أبي رباح؛ 
وأخذ عطاءء عن عبدالله بن الزبير» وأخذ ابن الزبيرء عن أبي بكر الصديق يه . 

ومنهم: ابن عباس حكى عنه بعض أصحابنا -يعني الحنفية- أنه قال: كان رسول ‏ 
الله علا د يرفع بيه کا ر٠‏ وكلما رفع › لم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى 
فلق لک ١آ‏ ثر لم يثبته يثبته الممحدثونء والثابت عندهم خلافه. قال ابن الجوزي فى 
«التحقيق) بعد ذكر ما حكاء أصحابناء عن ابن عباس › وابن الزبير : هذان الحديثان لا 
يعرقان أصلاء وإنما المحفوظ عنهما خلاف ذلك» فقد أخرج أبو داود عن ميمون أنه 
رأى ابن الزبير يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع» وحين يسجد» وحين ينهض للقيام. 
فانطلقت إلى ابن عباس». فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليهاء 
لوم ل : إن سینت أن تل إلى عدا وول لل :4 اكد يسلا ما بد 
الزبير.. | 

ورده العيني اڭ قوله: .لا .يعرفان. لا يستلزم. عدم معرفة أصحابنا هذا» 'ودعرى 
ظ النافي لست بحجة على اکت وأضصحاتا اھا ۔قات: لا يروخ الاحتجاج نما لم 

.قال اللكنوي ا : وفيه نظر. ظاهر» فإنه ما لم يوجد سند أثر ابن عباس» وابن 
الزبير في كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة كيف.يعتبر به بمجرد حسن الظن .بالناقلين» 
مع وت خلافه عنهما بالأسانيد العديدة . 

ومنهم: أبو بكر الصديق “كله . أخرجه الدارقطني» وابن عدي عن محمد بن جابرء 
عن حماد بن بن. أبى سليمان» عن إبراهيم› عن : غلقمة › عن .عبد اللّه» . قال : صليت 3 
رسو الله E‏ وبي بكر». وعمرء فلم يرفعوا يديم إلا عند استفتاح الصلاة. 
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محمد بن جابر» متكلم فيه. ويخالفه ما أخرجه أبو داود عن ميمون» كما مر نقلا عن 
«التحقيق) . 

ومنهم : العشرة المبشرون له » كما حكى بعض أصحابناء عن ابن عباس أنه قال : 
لم يكن العشرة المبشرون لم يرفعون أيديهم إلا عند الافتتاح . ذكره الشيخ عبدالحق 
الدهلوي في «شرح سفر السعادة»» ولا عبرة بهذا الأثر ما لم يوجد سنده عند مهرة 
الفن› مع ثبوت خلافه في كتب الحديث . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي أخرجه النسائي في الباب» وحديث البراء الذي 
أخر جه أبو قاوة: وقد تققدم, ثم قال : وأخرج البيهقى من حديث ابن عمر 6 زعباد بن 
الزبير مثله» قال: وللمحدثين على طرق هذه الأخبار كلمات تدل على عدم صحتهاء 
لكن لا يخفى على الماهر أن طرق حديث ابن مسعود تبلغ درجة الحسن . 

والقدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع» وتركه كليهما عن رسول الله َة إلا 
أن رواة الرفع من الصحابة جم غَفِيرِء ورواة الترك جماعة قليلة» مع عدم صحة الطرق 
عنهم إلا عن ابن مسعود» واكذللف: تة الق عم آنا خود وأصحانة تأسائيل مح 
بهاء فإذن نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام تاركها إلا أن ثبوته عن النبي يي أكثر 
وأرجح . وأما دعوى نسخه كما صدر عن الطحاوي» مغترًا بحسن الظن بالصحابة 
التاركين» وابن الهمام والعيني» وغيرهم من أصحابناء فليست بمبرهن عليها بما يشفي 
العليل» ويُروئى الغليل. انتهى كلام الفاضل اللكتوي رحمه الله تغالى”'؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرره الفاضل اللكنوي يا4 مع تعصب كثير 
ممن له قدم في الحديث» كالطحاوي» وابن الهمام» والعيني إنصاف منه نه 
وإعطاء لكل ذى حق حقهء فجزاه الله عن السنة خير الجزاء . 

وهكذا يجب على من فتح له شيء من العلم أن ينصر السنة مهما أداه ذلك إلى 
مخالفة من هو أحب الناس إليه» لأن السنة أعلى من رأي كل ذي مذهب» وأحق بالتبع 
من آثر كل من ذَهَب . 

غير أن قوله: والقدر المحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه عن رسول الله عله 
فيه نظرء إذ الذي لا شك في ثبوته هو الرفع فقط. وأما الترك» فمحل شك» ولا سيماء 
وقد اعترف هو بضعفهاء غير حديث ابن مسعود يه » وقد تقدم بيان ما قاله الأئمة 
الحفاظ» أئمة هذا الشأن في حديث ابن مسعود يِه من الضعف . 
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و الحاصل أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة» قد صح من غير شك بالأحاديث 
الصحاح المرفوعة» والاثار الثابتة الموقوفة» وسيأتي أيضا ثبوت الرفع أيضا في القيام 
من التشهد الأول» وكذا تصحيح حديث الرفع عند الرفع من السجود في بابه» إن شاء 
الله تال 

وأما أدلة عدم الرفع » فلا يصح شيء منهاء غير حديث ابن مسعود المذكور في 
الباب» فقد حسنه بعضهم» وصححه بعضهم» وضعفه جمهور أهل الحديث» وهو 
الراجح» كما تقدم تحقيق هذا كله» وعلى تقدير ثبوته فيحمل على بيان الجواز؛ جعًا بين 
الأدلة. واللّه تعالى أعلم . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ورَوّى رَفْعَ اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة 
نحو من ثلاثين نفساء واتفق على روايتها العشرة» ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل 
كان ذلك هديّه دائما إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء: « ثم لا يعود». 
بل هي من زيادة يزيد بن أبي زياد» فليس ترك ابن مسعود الرفعَ مما يُقَدْمُ على هديه 
المعلوم» فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياءُ» ليس مُعَارِضُها مقارباء ولا 
مُدانيا للرفع» فقد ترك من فعله التطبيق» والافتراش في السجود» ووقوفه إماما بين 
الاثنين في وسطهماء دون التقدم عليهماء وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير 
أذان» ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء» وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث 
التي في الرفع كثرة»؛ وصحةء وصراحة» وعملا؟. وباللّه التوفيق. انتهى كلام الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذا المحل لبيان أن حجج القائلين 
بعدم الرفع غيرٌ صالحة للتمسك بهاء والاعتماد عليهاء وللكشف عن محاولة بعض من 
انتسب إلى الحديث» كالطحاوي» وابن الهمام» والعيني لرد الأحاديث الصحاح التي 
اتفق على صحتها أئمة السنةء وهْدَاةٌ الأمة.» بمثل هذه الأحاديث الضعاف» والآثار. 
الواهية» ويبدو على بعضهم التعصب للمذهب» ومن الشر المستطير أن هؤلاء يثق بهم 
العوام من المقلدين أكثر من وثوقهم بقول البخاري» ومسلم» وأمثالهماء من أهل 
الحديث . 

فقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى العلم منهم أنه قال: كل حديث لا يعرفه كمال 
ابن الهمام لا يعتمد عليه أو كلاما قريبا من هذا المعنى . فإنا لله وإنا إليه راجعون: 





(۱) «زاد المعاد فى هدى خير العبادة جا ص 7١9 -7١8‏ . 
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وبالجملة فالواجب على المسلم الحريص على دينه اتباع ما صح عن رسول الله 
ماني سانا بسعء آر شك تي سک ولا سيدا إذا عارقه ما عو ری 
خالفه» أيا كان المخالف. فهو ية الحكم بين الأمة» والمرجع في كل مدلهمّة» وضمن 
الله تحالى. الهذاية لمن تيعد ب باشل لمن خالفهء قال الله َه : وغوه لَڪ 
تَهْنَدُونَ# [الأعراف A:‏ : و ق غ الآية الور «[o‏ 
وقال: فلا وَرَيْكَ لا بَؤَمِبُوك حى يُحَكموْكَ ییا شر ته ثم لا بدا في 
انمه ا عا قصل فيك وا ليما ااام يا وقال تعالى : وم 0 
لمومن و مومت إِذَا قَصى الله ورسولة: آم أن َون 1 هم لر من مرجم ومن يض الله ورسوام 
َقَدَ صل ضللا مُبِيا» [الأحزاب: .]۳١‏ اللّهم 7 ال سا وأررقا اتاضهء وأرنا 
الباطل باطلا» وارزقنا اجتنايه فير واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع 
واا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الل عليه ر کله وإليه اة 
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قدا 
كه 


- (إِقَامَةُ الصُلْب في الرّكوع) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب إقامة الصلب في الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى «إقامة الصلب»: تعديله» وتسويته. 

و«الصلب» -بضم» فسكون»› وتضم لامه أيضا للإتباع . > وبالتحريك- اا ر 
الكاهل ال العجب» اي جمعه آلب وأضلات»: وض : قاله کی 
(القاموس) بن و#المصباس»”) 

وبحوه في «اللسان»» 5 أنشياء والصلب من الظهر › وکل سی ء من الظهر قمه 
فَقَاره فذلك الصّلْبِء والصّلّب بالتحريك لغة فيه» قال الاج يصف امرأةً: [من 
الرجزا 


)١(‏ ص ١78‏ . طبعة مؤسسة الرسالة. 
(9) عين ۳٤۶‏ : 


" شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتِتاح 


إلى سَوَاءِ قطن مُوَكم" 

واللّه تعالى أعلم بالصواب . ۰ 

-٠ ٠.‏ (أْخبرَنَا ية قال : حَدَّنَنَا الفضَيْلٌ. عَنِ الأعْمَّش» عَنْ عمَارَة بْنِ عمَيرٍ 
عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ أبي مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : لا تجزىء صَلَاة: لابق 
لرّجُلُ فيا صُلْبَهُ في الركوع والسشخود»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١١[‏ ت٠٤۲‏ (ع) تقدم 
۸ 

- (الفضيل) بن عياض بن مسعود التيمي» أبو على الزاهد المشهورء أصله من 
خراسان» وسكن مكة» ثقة عابد إمام [۸] ت۱۸۷ وقيل : قبلها(خ م د ت س) تقدم 
AR /Y|‏ . 

[تنبيه ] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» : «حدثنا الفضل» بالتكبير» بدل «الفضيل» 
بالتصغير» وهو غلط فاحش» والصواب «الفضيل» مصغْرّاء كما في «تحفة الأشراف»۷/ 
4" . فتنبه» واللّه تعالى أعلم . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت 
يدلس [5] ت۷٤۱(ع)‏ تقدم۱۸/۱۷ . 

-٤‏ (عمّارة بن عمير) التيمى» كوفى ثبت ]٤[‏ ت بعد .المائة» وقيل» قبلها بسنتين 
(ع) تقدم۹٤/ 1٩۸‏ . ۰ 

- (أبو مَعْمَّر) عبدالله بن سَحْبَرَة الأزدي الكوفي» ثقة [۲] ت في إمارة عبيدالله بن 
زياد (ع( تقدم AV /YY‏ . ۰ 

- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الشهير ب 
مات قيل (0 44 أويعدعا(ع) نقتم 144/١‏ . واللّه تعالى أعلي» ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 
ومن رجال الجماعة» سوى الفضيل» فما أخرج له ابن ماجهء وأنهم كوفيون». سوى 
شيخه» فبغلاني» والفضيل» فخراساني» نزيل مكة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين». 
يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وعمارة» وأبو معمر. واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 


. ۲٤۷1-۲٤۷١ «لسان» ج٤ ص‎ )١( 


۸ (إِقَامَةَ الصلب فى الركوع) - حديث رقم ٠١۲۷‏ 
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شرح الحديث 


(عن أبى مسغود) عقبة بن عمرو الأنضارى البدري كلك + أنه (قال: قال رسول الله 
ية : «لاتجزىء صلاة) ببناء الفعل للفاعل. و«صلاة» بالرفع فاعله. وهو من الإجزاء 
رباعياءة ويحتمل أن يكون من الجزاءء ثلاثيا. أي تكفي» ولا تسقط القضاء . 

قال الفيومي ال4 : جزى الأمرُ يَجزيء جَرَاء» مثلٌ قضى يَقضي قضاءً وزنا 
ومعنى» وفي التنزيل : 1 لا ری شس عن نین 4 الآية [البقرة :21544 وفي 
الدعاء: «جزاه الله خيرا»» أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل «أجزأ» بالألف 
والفمز يمعق ». جَرّئ: ونقلهما الأشفش بمعتى واحد» فقال: الثلاثى من غير همر لعة 
الحجاز؛ والرباعي المهموز لغة تميم› وجازيته بذلبه: عاقبته عليه وجزيت الدين : 
قضيته» ومنه قوله ية لأبي بُرْدَة بن زيار كله لما أمره أن يُضَحَيَ بجَدَّعَة من المَعْر: 
«تجزي تاه ورن ريق ن اح بعدك». قال اللأصمعى : أي وان کاش وجات 
ادلا باليمز؛ بس لصت اا تاها لين الع 1 1 

واا ابورا بالآلفة» رالو مھ أغضي . قال الأزهرى : والفقهاء يقولون فيه: 
اق عع قير هوب ولم أجده لأحد من أئمة اللغة› ولكن إن همر أجزأ. فهو بمعنى ` 
كَفَى, هذا لفظه. 

وفيه نظرء لأنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في موضع التوقف» فإن تسهيل 
همزة الطرّفٍ في الفعل المزيد» وتسهيل الهمزة الساكنة قياسي» فيقال: أرجأتُ الأمرّ) 
وأرجيته» وأنسأت» وأنسيت» وأخطأت» وأخطيت» وأشطأ الزرعٌ: إذا أخرجَ شطأه. 
وأشطى» وتوضآت» وتوضيت» وأجزأتُ السكينَ: إذا جعلت له نِصَابّاء وأجزيته. 
وهو كثير» فالفقهاء جرى على ألسنتهم التخفيف . 

وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى» فقد نقلهما الأخفش لغتين» كيف؟ 
وقد نص النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما جاز وضع أحدهما موضع الآخر» 
وفي هذا مَفْنّع لو لم يوجد نقل. وأجزأ الشيء مَجْرَاً غيره : كفى» وأغنى عنه» واجتزأتُ 
بالشيء : اكتفيث . انتهى كلام الفيومي رخمه الله ار ۶ , 

قال الجامع عفا الله عنه : المراد بالإجزاء هنا: الإغناء عن الإعادة مرة ثانية . يعني أن 
الصلاة التي لم يوجد فيها إقامة الاب لم لن ولم كفب عن إعادتها مرة ثانية» لأنها 
لم تصح. والله تعالى أعلم . 


1( «المصباح) الخ ص ه ١٠١‏ 


لا ان شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 

(لا يقيم) أي لا يُعَدَلُء ولا يسوّي» والمراد به عدم الطمأنينة (الرجل) بالرفع على 
الفاعلية» والجملة في محل الرفع صفة ل«صلاة)» ( فيها) متعلق بايقيم», أي في الصلاة 
(صلبه)أي ظهره» وتقدم ضبطه» ومعنا أول الباب(في الركوع والسجود) متعلق ب ايقيم) 
أيضا. أي لا يطمئن فى حال الركوع» والسجود. 

وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع» والسجود» وهو مذهب الجمهور رحمهم الله 
وخائفه فى ذلك أبو حك ومحمق بن الحسن رحمهما اللدء وخالئليما آیو رسف 
كلنة» قال برجريه. وسات تعن العلاف: فى الاك الرابعة» إن شا الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» 5 المرجع والبال: وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث 5 مسود اي هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكر المصتفب له: 

أخرجه هنا- -۸۸/ ۱۰۲۷- وفى «الكبرى» -دة"/ * 14 ١‏ - عن قتبية؛ عن الفضيل بن 
عياض» عن الأعمشء» عن عمارة بن عميرء عن أبي معمرء عثه. وقي 1111/85 
و«الکبری» 57/ 1944- عن علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش 
به . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الغالغة) : فيمن أخرجه معه : 

لخرجه (د) في «الصلاة؛ عن حقص بن عمر الكمرِيء عن شعيةء عن الامش به. 
(ق) فيه عن علي بن محمد وعمرو بن عبداللّه» كلاهماعن وكيع» عن الأعمش به. 
(ت) فيه عن أحمد بن منيع» عن أبي معاوية. عر الأعمش به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم 154 (و أحمد) /٤-‏ ۱۱۹ و۱۲۲ (والدارمي) رقم ٠۳۳۳‏ 
(وابن خزيمة) رقم ٠۹١‏ و555 (والدارقطني) 1 , والله انه وتعالى. أعلم . 

(المسألة الرابعة): دل الحديث على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وعليه 
جمهور آهل العلم» وهو المذهب الحق» وخالف في ذلك بعضهم: 

قال النووي نا4 : وتجب الطمأنينة في الركوع » والسجود» والاعتدال من الركوع. 
والجلوس بين السجدتينء وهذا كله قال مالك» وأحمدء وداود. وقال أبو حثيفة : 
يكفيه في الركوع أدنى انحناء» ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان”'' . 





> قال صاحب «السعاية» بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب : ما لفظه: وجملة المرام في‎ )١( 


۸- (اقامة الصّلب فی الركوع) - حديث رقم ٠١۲۷‏ 
لسفاك سهد ا ی سل ا 


واحتج له بقوله تعالى: #أركڪغو وأَسْجْدُوا» [الحح :۷۷]ء والانخفاض» 
والانحاء قد أتى د 

واحتج الجمهور بحديث الباب» قال الترمذي يما بعد إخراجه حديث الباب: ما 
نصه: والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ياء ومن بعدهم» يرون أن 
يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي» وأحمدء وإسحاق: من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة» لحديث النبي كَكة: « لا تجزىء صلاة لا 
بقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود». انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”'' . 

واحتجوا أيضا بحديث خذيفة طت أنه رأى رجلا لا یت الركوع والسجود» فقال: 
ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا يي . رواه 
البخاري . 

واحتجوا أيضا بحديث أبى هريرة كيه في قصة المسيء صلاته : «أن النبي عي قال 
له : «(ارکع ج تاکر راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها». متفق عليه» وتقدم للمصنف في -/ا/ 885 . 

فإن هذا الحديث لبيان أقل الواجبات» كما سبق التنبيه عليه . ولهذا قال له النبي عله : 
(أرجع › فصل »› فإنك لم تصل» . فإنه صريح في كون التعديل من الأركان بحيث إن فوته 
حت أصل الصلاة» وإلا لم يقل: «لم تصل» . واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قال العلامة المباركفورى رحمه الله تعالى: وأجاب الحنفية عن الاستدلال بحديث 
المسيء صلاته بوجوه كلها مخدوشة : 

(منها): ما قالوا: إن آخر حديث المسىء صلاته يدل على عدم فرضية التعديل» فإنه 
كيد قال : «وما نقصت من ذلك » فإنما نقصته من صلاتك» . فلو كان ترك التعديل مفسدا 








= هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقاء وإنما الخلاف في اطمئناهماء فعند الشافعي» 
وأبي يوسف فرض» وعند محمد وأبي حنيفة فرض على ما نقله الطحاوي» وسنة على تخريج 
والقومة والجلسة » والاطمأنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبى يوسف والشافعى» سنة عند 
أبى حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء » واجب على ما حققه المتأخرون» ومقتضى القاعدة 
المشهورة أن تكون القومة والجلسة واجبتين» والاطمأنان فيهما سنة» لكن لا عبرة بها بعد تحقيق 
الحق. انتهى كلامهء منقولا من «تحفة الأحوذى) ج۲ ص ١75-١76‏ . 

1 «المجموع» ج١1 ص‎ )١( 


(۲) «الجامع» ج٠ ٠١١‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


س شرح سنن النسائي - كناب الافتتاح 
لما سماه ضصلاةء كما لو تك الركوع والسجود. 

ورده العيني في «البناية» بأن للخصم أن يقول: إنما سماه صلاة بحسب زعم 
المصلى» كما تدل عليه الإضافة. على أنه ورد فى بعض الروايات: «وما نقصت شيئا 
مع اا أي مما ذكر سابقاء ومنه الركوع والسعود شا فيلزم ا سف ا لا ركوع 
ولا سجود فيها صلاة أيضا بعين التقرير المذكور» وإذ ليس» فليس . انتهى . 

(ومنها): ما قالوا: إن هذا :الحديث لا يدل على فرضية التعديل» بل على عدم 
فرضيتهء لأن النبى بي ترك الأعرابي حين فرغ من صلاته» ولو كان ما تركه ركنا 
لفسدت صلاته» فكان المضى بعد ذلك من الأعرابى غبثاء ولا يحل له َة أن يتركه» 
كان تر لات أن ساك سفرك إل ادع ف الأكبال. كام بالأعادة» زج ل 
هذه العادة. 

ورده العيني في «البناية» أيضا بأن للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدة» ولذا أمره 
بالإعادة» وقال: «لم تصل»ء وإنما تركه عليه» لأنه ربما يهتدي إلى الصلاة الصحيحة» 
ولم ينكر عليهء لأنه كان من أهل البادية» كما تدل عليه رواية الترمذي : «إذ جاءه رجل 
كالبدوي»» ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظة» فلو أمره ابتداء لكان يقع في 
خاطره شيءء وكان المقام مقام تعليم» وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره ميو صلاته 
ابتداء» وأمره بالإعادة على ما ادعوه. انتهى . 

(ومنها): ما قالوا: إن الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود بقوله: انها الدرسم 
اموا أَركعوا وَأسْجْدَوا» [الحج :۷۷]ء والركوع والسجود لفظ خاص» معناه 
معلوم» فالركوع هو الانحناء» والسجود هو الانخفاض» فمطلق الميلان عن الاستواءء 
ووضع الجبهة على الأرض فرض بالأية المذكورة» وفرضية التعديل الثابتة بقوله كك : 
«فإنك لم تصل»» وكذا فرضية القومة» والجلسة بحديث: «لا نجرىء صلاةء لا يقيم 
الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود»» وأمثاله إن ألحقت بالقرآن على سبيل البيان فهو 
ليس بصحيح» لأن البيان إنما يكون للمجمل» ولا إجمال في الركوع والسجود» وإن 
ألحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن» فهو ليس بجائز أيضاء لأن نسخ إطلاق القرآن 
بأخبار الآحاد لا يجوزء كما حققه الأصوليون» ولما لم يجز إلحاق ما ثبت ذه الأخبار 
بالثابت بالقرآن» ولم يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضاء فقلنا ما ثبت بالقطعي». وهو 
مطلق الركوع والسجود فرض» وما ثبت بهذه الأخبار الظنية الثبوت واجب. 

والجواب أن المراد بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي» وهو غير 
معلومء فهو محتاج إلى البيان» فهذه الأخبار ألحقت بالقرآن على سبيل البيان» ولا 








۸- (اتامة الصّلب فی الركوع) - حديث رقم ٠١۲۷‏ 
ا ا ا ق ۷۳ 
إشكال. وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعي هو المراد عند أبي يوسف 
يناش » وأن هذه الأخبار قد ألحقت بالقرآن على سبيل البيان عنده. 

(واعلم): أن أبا يوسف عام شريك لأبي حنيفة ومحمد في القاعدة الأصولية 
المذكورة» وبجربها في مواضع كثيرة ع ومع هذا فهو قائل بعر ضية التعديل › فيرد عليه 
إشكال عسيرء وهو أنه كيف ينسخ إطلاق الكتاب ههنا بخبر الأحاد» ويجعل التعديل 
فرضاء وقد دک العلماء الحنفية في دفع | الإشكال ما نقله ابن عابدين في حواشي 
«البحر» عن بعض المحققين من أن المراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناه 
اللغوي› وهو معلوم لايحتاج الف البيان» فلو قلنا بافتراض التعديل تلزم الزيادة على 
النص بخبر الأحادء وعلل ا يو سف معناهما ارغ » وهو غير معلوم»› فيحتاج ا 
الان التهى: 

(ثم اعلم): أن حمل لفظ الركوع» ولفظ السجود في الآية المذكورة على معناهما 
الشرعى هو المتعين» لأنه قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ فى النصوص يجب حملها على 
معانيها الشرعيةء إلا أن يتم سا نع» ولا مانع ههنا. | 

وحاصل الكلام أن القول بأن تعديل الأركان فرض هو الراجح المعول عليه. والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام المباركفوري رحمه الله تعالى''' . وهو تقرير حسن جذا. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه قد تبين مما ذكر في المسألة السابقة أن شبهة عدم إيجاب 
الحنفية غيرٌ أبي يوسف تعديلَ الأركان هو زعمهم أن إيجابه يكون زيادة على الكتاب 
بخبر الواحد» وهو لا يجوز» وهذه قاعدة تسبب عنها رفضهم كثيرا من أحاديث رسول 
الله ا القن لا اختلااف لون صحتهاء كالأحاديث المخرجة لون (الصحيحين») وغيرهماء 
و بسبب هذا دخل ضرر عظيم في الدين حيث دخل في قلوب المقلدة توهين قدر السنن 
الصحاح التي أوجب الله يياو اتباعهاء والردّ إليها عند التنازع» ومن الغريب أنهم لا 
يثبتون على هذه القاعدة» بل تراهم ينقضونها في عدة قضاياء ويتعللون لذلك بعلل 
واهية » لا تروج عند النقد والتنقير» رلا بسلدها عن هو بالأموو بضر 

ولقد تصدى لتفنيد هذه الشبهة الداحضة» وهدم أساسها الواهية الإمام المحقق» 
والجهبذ المدقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»» فأسهب وأعادء وأجاد وأفاد» أحببت إيراد محل الحاجة منه هنا 








د هين شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتتاح 
ليكون مسك الختام لما بحثناه في المسألة السابقة» ولنحيل إليه في كل موضع يَردُونَ فيه 
الأخاديث الضحيحة مبذه الشبهة الباطلة. 

قال رحمه الله تعالئ : 

(المثال الرابع عشر): رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من 
وجوب الطمأنينة » وتوقف إجزاء الصلاة» وصحتها عليهاء كقوله: «لا تجزىء صلاةء 
لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده». وقوله لمن تركها: « صل فإنك لم 
تصل». وقوله:  «‏ ثم اركع تی تطمئن زاكعاة؛ فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة» ونفى 
مسماها الشرعي بدوبهاء وأمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من 
قوله : #اركعوا وَأَسْجدوأ» [الحج : لالا]. 

(المثال الخامس عشر): رد المحكم الصريح من تغيين التكبير للدخول في الصلاة 
بقوله: « إذا قمت إلى الصلاةء فكبر»» وقوله: « تحريمها التكبيراء وقوله: « لا يقبل 
الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعهء ثم يستقبل القبلة» ويقول: اللّه أكبر»» 
وهي نصوص في غاية الصحة» فردت بالمتشابه من قوله: ودک اسم ریو صل 4 
[الأعلى .]٠٠١:‏ 

(المثال السادس عشر) : رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراء: 
«فاتحة الكتاب» فرضاء بالمتشابه من قوله: اف مَا َر ند [المزمل : 17 وليس 
ذلك في الصلاة» وإنما هو بدل عن قيام الليل › وله للأعرابي : « ثم اقرا ما سير 
معك من القرآن»» وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة» وأن يكون الأعرابي 
لا يحسنهاء وأن يكون لم يسىء في قراءتباء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن 
يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنهاء فهو متشابه» يحتمل هذه الوجوه» فلا يترك له 
المحكم الصريح . 

(المثال السابع عشر): رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على 
التسليم» كما في : «تحليلها التسليم»» وقوله: ١‏ إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه. 
مِنْ عن يمينه» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللَّهء السلام عليكم ورحمة اللّه»» 
فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك» فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: «فإ ذا قلت هذاء فقد 
قضيت صلاتك»» وبالمتشابه من عدم أمره ية للأعرابي بالسلام . 

(المثال الثامن عشر) : يه المسكم ای ی شتراط النية لعبادة الوضوء والغسل › 
كما في قوله تعالى : وا اا إلا لسا أنه ا لد آل ك [الآية سووة البينة: 
أية 5]. وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى»»› وهذا لم ينو رفع الحدث. فلا يكون له 








0 (إِقَامَهَ الصّلب فى الركوع) - حديث رقم ٠١۳۷‏ 
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بالتضى + قردوا هذا بالمقفابه فن قولة: #إذا صن إل الشكزة غاا 5 الآية 
[المائدة:7] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن» 
فيكون نسخاء وال لا تنسخ القرآن» فهذه ثلاث مقدمات: 

(إحداها): أن القران لم يوجب النية . 

(الثانية): أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن. 

(الثالثة) : أن نسخ القرآن بالسئة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما 
صرحت السنة بإيجابه» كقراءة الفاتحة. والطمأنينة» وتعيين التكبير للدخول في الصلاة. 
والتسليم للخروج منها 

ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث في موضع واحد أصلاء بل إما أن تكون كلها 
اء أو معشيها: 

فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبه على أنه لم يكتف من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له 
ايه الدين» کین لم ھر ارب إلية جلا ثم يكن ما الى به طاعة الب فلا وکر جد 
به» مع أن قوله: ##إدًا متم إلى الصلوة فأغْسِلواً ووك [المائدة:1] إنما يفهم 
المخاطب منه غسل الوجه. وما بعده لأجل الصلاة» كما يفهم من قوله: إذا واجهت 
الأمير فترجَل» وإذا دخل الشتاءء فاشتر الفَرْوٌء ونحو ذلك» فإن لم يكن القرآن قد دل 
على النية » ودلت عليها السنة لم يكن يکن وچوا ناسبكا للقران» E El‏ ولو 
كان كل ما أوجبته السنة. ولم يوجبه القرآن نسخا له لبطلت أكثر س ست وول الله ب 
ودفع في صدورهاء وأعجازهاء وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا 
قبل ول يعمل با رعنا يبينه عي الذي أخير رسول الله لا أنه سا وار سه 
كما في الالسئن#من حطريث: المقدام بن مسليكرب كيه عن النبي اة أنه قال : «ألا إني 
أو تمت القرآن: وك معد آلا يرشك رجل شان على أريكه: يقول : عليكم ذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال» فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام» فحرموه» ألا 
لايحل لكم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع. ولا لقطة مال المعاهد». 

وفي لفظ : « يوشك أن يقعد الرجل على أريكته» فيحدثٌ عنى بحديثى» فيقول : 
بينى وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللتاه وها و يد سم انا صر جام 
وإن ما حرم رسول الله يي كما حرم اللّه». 

قال الترمذي: حديث حسن» وقال البيهقي : إسناده صحيح . 

وقال صالح بن موسى. عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
تيه قال: قال رسول الله د : ( إني قد تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: 
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كتاب الله وسنتي » ون يقغرقا حت يردا علن الحوضة. 18 

فلا يجوز الاق بين ما جع الله ييتقناء ویرد أحتحما بالأخرء بل مسكرتة هما نطق 
به» ولا يمكن أحدا يطرد ذلك» ولا الذين أصلوا هذا الأصل» بل قد نقضوه فى أكثر 
من ثلاثمائة موضعء منها ما هو مجمّع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. ۰ 

محث مهم فی بیان أوجه السكة مع القرآن : 

قال رحمه الله تعالى : راا س القرآن على ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أن تكون موافقة له من كل وجهء فيكون توارد القرآن.والسنة على الحكم 
الواحد من باب توارد الأدلة» وتضافرها. 

(الثانى): أن تكون بيانا لما آرید بالقران» وتفسيرا له. 

(القالق) : آذ کرت مرجبة لحكم سكت القرآلة عن إنتابده أو سما لما سات عن 
نحريمه» ولا خرج عن هذه الأقسام . 

فلا تعارض القرآن بوجه مَّاء فما كان منها زائدا على القرآن» فهو تشريع مبتدَأ من 
النبى کے جب طاعته فيه ولا حل معصيته»: ولیس هذا تقديما لها على گاب الل يل 
امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله هة ولو كان رسول الله ككل لا يطاع في هذا 
القسمء لم تكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة بهء وإنه إذا لم تجب إلا فيما 
وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة خاصة تختص بهء وقال الله تعالى: من 
بطع الرَسُولَ همد أطاع أ [النساء : .]۸٠‏ 

وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب اللّه؟» فلا يقبل 
حديث تحريم المرأة على عمتهاء و على خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما 
يحرم من النسب» ولا حديث خيار الشرط» ولا أحاديث الشفغة» ولا أحاديث الرهن 
في الحضر» مع أنه زائد على ما في القرآن» ولا حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير 
الأمة إذا عتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة» ولا حديث 
وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان› ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها 
مع زيادتها على ما في القران من العدة. 

فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن» وهو لا يُنسَخ بالسنة» وكيف أو جبتم الوتر» مع أنه 
زيادة محضة على القران بخبر مختلف فيه؟ . وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم 
الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟. وكيف زدتم على كتاب اللّه» فشرطتم في .الصداق 





. ٩۳ حديث صحيح » أخرجه الحاكم في «مستدركه» جا ص‎ )١( 
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أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتةء وهو زيادة محضة على القران؟ . 

وقد أخذ الناس بحديث : « لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»» وهو زائد 
فى القرآنء وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المَسْبيّةَ بحيضة» وهو زائد على ما في 
كتاب لله وأخذوا بحديث: 3 من ل اليك فله سلبه»» رجو زالد على ما في كناب 

شي الأبوين يتوارثون» re‏ 0 لك الرجل يرث اخاء لأبية.وأعة: قوق ف 

سين يسول ال فق لب لى متتو ناه ولمتظرء وأفرقنى فيا ل رفيا وذ كاده 
زائدة على ما في القرآن» بل على الرأس والعينين. 

وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين» وإن كان زاتدا 
على ما فى القرآن. وقد أخذ به أصحاب رسول الله وء وجمهور التابعين» والأئمة. 

والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما فى كتاب. الله ثم يقضي بالتكول» ومعاقد 
ازا ووجوه الآ فى الحاقطع ولیس فى کاب الله ولا سنة رسوله ميد . 
وأخذتم انتم » وحمهور الاأمة بيحديث : ( لا يقاد الوالد بالولد» مع ضعفه› وهو زائد على 
ما في القرآن. وأخذتم مع سائر الناس بقطع رِجل السارق في المرة الثانية» مع زيادته 
على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل 
الانذمّال» وهو زائف على ما فى القرآن.. وأخذت الأمة بأحاذيث الحضانة» ولبسيت فى 
القرآن. وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلهاء وهو زائد على ما في 
القرآن. وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات» وهي زائد على ما في 
القرآن» إذ ليس فيه إلا الاحتلام. وأخذتم مع الناس بحديث: «الخراج بالضمان». مع 
ضعفه» وهو زائد على ما فى القرآن» وأضعاف أضعاف ما ذكرنا. 

بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنهاء فلو ساغ 





)۲( قال في «المصباي ا بق اتا وا ومن كلام الشافعي : معاقد القُمُط . وتحاكم 
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ججح VI‏ هه الع لس لساك لاتق 

لنا رذ كل سنة زائدة كانت”* على قص القرآن لبطلت سين رسول: الله 6 و كلها إلا سنة 
دل عليها القرانء وهذا هو الذي أخبر النبي ييه بأنه سيقع» ولا بد من وقوع خبره. 

[فإن قيل]: السئن الزائدة على ما ذل عليه القرآن تارة تكون بيانا له» وتارة تكون 
منشئة لحكم لم يتعرض القرآن له» وتارة تكون مغيرة لحكمه» وليس نزاعنا في القسمين 
الأولين» فإنهما حجة باتفاق» ولكن النزاع في القسم الثالث» وهو الذي ترجمته بامسألة 
الزيادة على النص» . 

وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي» وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها 
نسخ» ومن ههنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخاء كما لو زاد عشرين سوطا على 
الثمانين فى حد القذف . 

وذهب أبو بكر الرازي إلى أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه» 
كانت ناسخة» وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخةء وإن 
وردت» ولا يعلم تاريخهاء فإن وردت من جهة يثبت النص بمثلهاء فإن شهدت 
الأصرق عن عمل السلفاء أو النظر على قا معا اتعاهماء وإن شهدت باص 
منفردا عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلا لة على أحدهماء فالواجب أن 
يحكم بورودهما معاء ويكونان بمنزلة الخاص والعام» وإذا لم يعلم تاريخهماء ولم 
يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخرء فإنهما يستعملان معّاء 
وإن كان ورود النص من جهة توجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض » وورود الزيادة 
من جهة أخبار الاحاد لم يجز إلحاقها بالنص» ولا العمل بها. 

وذهب أصحابنا -يعني الخنابلة- إلى أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغييرا 
شرعيا بحيث إنه لو فعل على حدّ ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به» بل يجب استئنافه 
كان نسخاء نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجرء وإن لم يغير حكم المزيد عليه بحيث لو 
نعل على حد ما كان يفعل قبلها كان معتدا بف را" يجب اتاك لم يلين تسا 0 
يجعلوا إيجاب التغيير مع الجلد نسخاء وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخا 
وكذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة لا يكون نسخاء كإيجاب الوفيرد بد فرظ 
الصلاة» ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة» كإيجاب الزكاة بعد إيجاب 
الصلاة لا يكون نسخاء ولم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات 
الس لا وقرة نسها. 





. هكذا نسخة الأصل» ولعل الصواب إسقاط لفظة «كانت». واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
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فالكلام معكم في الزيادة المغيرة في ثلاثة مواضع» في المعنى» والاسم» والحكم. 
أما المعنى : فإنها تفيد معنى النسخ» لأنه إزالة» والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد 
عليه» وتو جب استئنافه بدونهاء وتخرجه عن كونه جميع الواجب» وتجعله بعضه. 
وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن آثماء وهذا معنى النسخ» وعليه ترتب 
الاسمء فإنه تابع للمعنى» فإن الكلام في زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعي بدليل 
شرعي» متراخ عن المزيد عليه» فإن اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخاء 
فإن لم تغير حكما شرعياء بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاء كإيجاب 
عبادة بعد أخرى» وإن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه» لم تكن نسخا وإن غيرته» بل 
تكوة: تقبيداء أو خصيصا: 
وأما الحكم» فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب» أو السنة المتواترة لم يقبل 
خبر الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة» فإن اتفقت الأمة 
على قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارنا للمزيد عليه» فيكون 
وإنما لم يقبل خبر الواحد بالزيادة على النص» لأن الزيادة لو كانت موجودة 
معه لنقلها إلينا مَنْ نقل النص» إذ غير جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة» 
فيقتصر النبي بيه على إبلاغ النص منفردا عنهاء فواجب إِذَا أن يذكرها معه» ولو ذكرها 
لنقلها إلينا من نقل النص» فإن كان النص مذكورا في القران» والزيادة واردة من جهة 
السنة» فغير جائز أن يقتصر النبي ية على تلاوة الحكم المنزل في القرآن» دون أن يعقبها 
بذكر الزيادة» لآن حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد 
مقتضاه من حکمه» كقوله : الاه ولزن مدا کل ويد يما ية جد € [الثور : ١]ء‏ فإن 
كان الحد هو الجلد والتغريب» فغير جائز أن يتلو النبي ييا الآية على الناس عارية من ذكر 
النفي عقبهاء لآنا کوت عن كر الزيلدة میا يلعا اناد مرجرهاء راك کیلد حو اکال 
الحد» فلو كان معه تغريب لكان بعض الحد» لا كماله» فإذا أخلى التلاوة من النفى عقبها 
فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو تمام الحد وکماله» فغير جائز إلحاق 
الزيادة معه» إلا على وجه النسخ » ولهذا كان قوله: ١‏ واد يا أنّيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت» فارجهاة» نا سخا لحديث عبادة بن الصامت فلك : الث بالقبيب جلد مائة؛ 
والرجم»ء وكذلك لما رجم ماعرّاء ولم يجلده ه كذلك يجب أن يكون قوله : #ألرَانية والزآنى 
جلد کل وير يِا يئ جلد [النور: 1] ناسخا لحكم التغريب في قوله: «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام). 
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والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي ية عقب التلاوة» 
ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليه» إذ غير جائز عليهم أن يعلموا أن الحد مجموع 
الأمرين» وينقلوا بعضه» دون بعض» وقد سمعوا الرسول بيه يذكر الأمرين» فامتنع . 
حينئذ العمل بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصل» فإذا وردت من جهة الآحاد. 
فإن كانت قبل النص» فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكرهاء وإن كانت بعده» فهذا 
يوجب نسخ الآية بخبر الواحد» وهو ممتنع» فإن كان المزيد عليه ثابتا بخبر الواحد جاز 
إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به» فإن كانت واردة مع النص 
في خطاب واحد لم تكن نسخاء وكانت بيانا. 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها): أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه. فإنكم قبلتم خبر الوضوء / 
بتي التهر؛ وهو زائد على ما في كتاب الله؛ عر الا فان الله سبحانة ازتغالى 
جعل حكم عادم الماء التيمم» والخبر يقتضى أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذء فهذه 
الزيادة ذا الخبر الذي لا يثبث. رافعةٌ لحكم شرعي» غير مقارنة لهء ولا مقاومة بوجه. 

وقبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي» وهو اعتقاد كون الصلوات الخمس 
هي جميع الواجب» ورفع التأثيم بالاقتصار عليهاء وإجزاء الإتيان .في التعبد بفريضة ‏ 
الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائرَ الأحاديث الزائدة على ما فى القرآن. 
والذي نقلها إلينا حر الذى تقل تلك بعت أو أوثق منه؛ أو تظيره: والذى فرش علينا 
طاعة رسوله. وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته» وقبول قوله في 
هذه» والذي قال لنا: ##وما عائلك الول ذو [الحشر:۷] هو الذي شرع لنا هذه 
الزيادة على لسانه» والله عر وجل او مضب التشريم عنه أبتذاء» كما ولاه منصب 
البيان لما أراده بكلامهء بل کلامه كله بيان عن اللّهء والزيادة بجميع وجوهها لا خرج 
عن البيان بوجه من الوجوه» بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه 
وجدوا تصديقه في القرآن» ولم يقل أحد منهم قط فى حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة 
على القران» قلا نقبله» ولا نسمعه» ولا تعمل به. 

ورسول الله اة أجل في صدورهمء وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبرء ولا فرق 
أصلا بين مجيء السنة بعدد الطواف» وعدد ركعات الصلاةء ومجيئها بفرض الطمأنينة› 
وتعين الفاتحة والنية» فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادة على عباده على 
الوجه هذا . 


فهذا هو الوجه المرادء فجاءت السنة بيانا. للمراد في جميع وجوههاء حتى في التشريع 








- (اقامة الصّلب فى الركوع) - حديث رقم /ا ٠١‏ 
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المبتدإء فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته» وطاعة رسوله كَل فلا فرق بين 
بيان هذا المراد» وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرهاء بل هذا 
بيان المراد من شيء» وذاك بيان المراد من أعم منه. 

فالتغريب بيان محض للمراد من قوله: لاو عل اله هى سبيلة» [النساء : ١6‏ ]ء» 
وقد صرح النبي َة بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآن» فكيف يجوز رده 
بأنه مخالف للقرآن معارض له. 

ويقال: لو قلبناه لأبطلنا به حكم القرآن» وهل هذا إلا قلب للحقائق» فإن حكم 
القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضاء لا يسعنا مخالفته» فلو خالفناه لخالفنا 
القرآن» ولخرجنا عن حكمه ولا بدء ولكان في ذلك مخالفة للقرآن والحديث. معًا. 

يوضحه (الوجه الثاني): أن الله تعالى نصب رسول الله َة منصب المبلغ المبين 
عنه» فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه» ولا فرق بين ما 
يبلغه عنه من كلامه المتلو» ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع» 
ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 

يوضحه (الثالث): أن الله تعالى أمرنا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان» وجاء البيان عن رسول الله ية بمقادير ذلك» وصفاته» وشروطه. 
فوجب على الأمة قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب علينا قبول الأصل 
المفصل» وهكذا أمر الله تعالى بطاعته» وطاعة رسولهء فإذا أمر الرسول بأمر كان 
تفصيلاء وبيانا للطاعة المأمور اء وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل› 
ولا فرق بينهما. 

يوضحه (الوجه الرابع): أن البيان من النبي ييي أقسام : 

(أحدها): بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعدأن كان خفيا. 

(الثاني) : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بين أن الظلم المذكور في 
قوله: لولم يليسو إيمنتهُم بِظَلْرِ» [الأنعام: 47] هو الشرك» وأن الحساب اليسير هو 
العرض» وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهارء وسواد الليل» وأن الذي رآه 
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل» كما فسر قوله: #أز يأ ريك أو يأف بعش 
يلت ري [الأنعام : ١54‏ ] أنه طلوع الشمس من مغربهاء وكما فسر قوله: ال يه 
ف صرب آله متلا كمه طِْبَةُ4 [إبراهيم : 4 1] بأنها النخلة» وكما فسر قوله: بيت 
اه الي امن بلقل اللات في ألميو لديا وي الْآحْرَة4 [إبراهيم:70]أن ذلك 
في القبر حين يسأل مَنْ ربك؟»› وما دينك؟ . وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة 
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موكل بالسحاب . وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم» ورهبانهم أربابا من دون الله 
بأن ذلك باستحلال ما أحلوه من الحرام» وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال» وكما 
فسر القوة التى أمر الله أن تعذها لأعداتة بالرمى» وكما قسر قوله : #من يعمل نويا شا 
ب4 [النساء: 7١]بأنه ‏ ما يُجزى به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف 
واللأواء. ركسا الس ارياد بك النظر إلى وجه آله الكريم» وكما فسر الدعاء في قوله : 
وَقَالَ ربكم أدَعُون أَسْتَحِبَ ل [غافر: ]1١‏ بأنه العبادة, وكما فسر إدبار النجوم 
بأنه الركعتان قبل الفجرء وإدبار الو بالركعتين بعد المغرب» ونظائر هذا. 

(الثالث) : بيانه بالفعل» كما بين أوقات الصلوات للسائل بفعله . 

(الرابع) : بيان ما سئل عنه من الأحكاء التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببيانهاء 
كما سئل عن قذف الزوجةء فجاء القرآن باللعان» ونظائره. 

(الخامس) : : بیان ما سئل عنه بالوحي. وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم 
في جُبّة بعد ما تَضَممَ بِالْخَلُوقَء فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة» ويغسل أثر الْخَلُوق . 

(السادس): بيانه للآحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال» كما حرم عليهم لحوم 
الْحَمّر؛ والمتعة» وصيد المدينة» ونكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأمثال ذلك. 

(السابع): بيانه جوارٌ الشيء بفعله هو له» وعدم نيهم عن التأسي به. ٠‏ 
(الثامن): بيانه جوارٌ الشيء بإقراره لهم على فعله» وهو يشاهده» أو يَعَلْمُهُم 
يفعلونه . 006 

(التاسع): بيانه إباحة الشيءٍ عفوًا بالسكوت عن تحريمه» وإن لم يأذن فيه نطما. 

(العاشر): أن يحكم القرآن بإيجاب شيء» أو تحريمه» أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شر وط › وموانع › وقيود» وأوقات مخصو صة » وأحوال» وأوصاف» فيحيل 
الرب سبحانه وتعالى على رسوله يه في بيانه» كقوله تعالى : اوأجل کم ما وراء 
دَنِحكُمْ # [النساء: 4 17» فالجلُ موقوف على شروط النكاح» وانتفاء موانعه» وحضور 
وقته» وأهلية المحل» فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن شيء منه زائدا على 
النص» فيكون نسخا لهء وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه . 

فهكذا كل 7 منه لا زائدا علي اا هذا سبيله سواءً بسواء» وقد قال الله 
تعالى : ویک ال ف ولد للد ي مل س سين [النساء از ثم جاءت 
السنة بأن القاتلء والكافرء والرقيق لا يرث». ولم يكن نسخا للقرآن مع نه زائد عليه 
قطعاء أعني في موجبات الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدهاء 9 السنة مع 
وصف الولادة اتحاد الدين» وعدم الرق والقتل . 
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فهآا قلتم: إن هذا زيادة على النص» فيكون نسخاء والقرآن لا ينسّخ بالسنة» كما 
لزي اک في كل رف تر أيه انعو لأنه زائد على القرآن. 

(الوجه الخامس): أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب» بل لا 1 
ا فان تسومة ذلك سخا اصطلاح منكم ) فالا سا المتواضع عليها التابعة 
للاصطلاح منكم لا توجب رفع أحكام النصوص» فأين سمّى الله ورسوله ذلك نسخاء 
را ال وسل الله ٤ي‏ إذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله فردوه» ولا 
تقبلوه» فإنه يكون نسخا لكتاب اللّهِ؟ وأين م قال الله إذا قال رسولي قولا زائدا على 
القرآن» فلا تقبلوه» ولا تعملو به» ورُدُوه؟» وكيف يسوغ رد سنن رسول الله کیا 
بقواعد فَعّد تموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. 

(الوجه السادس): أن يقال: ما تعنون بالنسخ الذي تضمتته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون 
أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية؟ أم تعنون به تغير 
وصفه بزيادة شىء عليه من شرط» أو قيد» أو حال» أو مانع» أو ما هو أعم من ذلك؟ . 

فإن عنيتم الأول؛ فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك» فلا تكون ناسخة» وإن عنيتم 
الثاني» فهو حق» ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه» ولا رفعه» ولا 
معارضته» بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط» والموانع» والقيود» والمخصصات» 
وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول» ورفعه رأسا. 

وإذا كان نسخا بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخاء وهو رفع الظاهر 
تيص أو اتقييق: أو قر ار انی انها كتير من السلف يسميه تسخاء حتى 
سمى الاسكتاء تسخاء فإن أردتم هذا المعنى» فلا مشاحة في الاسم» ولكن ذلك لا 
يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا 
المعنى» بل هو متفق عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسخ 
الخاصٌ الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بمنزلة ما لم يشرع البتة . 

وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من اأ سمين» وهو رفع الحكم بجملته تارة» وتقييد 
مطلقه» ونخصيص عامه» وزيادة شرط. أو مانع ثارة کنتم قد أدرجتم في كلامكم 
قسمين: مقبولاء ومردوداء كما تبين» فليس الشأن في الألفاظ. فسموا الزيادة ما 
شئتم : فإبطال لسرن ېدا الاسم مما لا سبيل إليه. 

يوضحه (الوجه السابع): أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز اقترانها بالمزيدء لأن 
الناسخ لا يقارن المنسوخ» وقد جوزتم اقترانها به» وقلتم: تكون بياناء أو تخصيصاء 
فهلا كان حكمها مع التأخير كذلك» والبيان لا يجب اقترانه بالمبين» بل يجوز تأخيره 


ال وقفت حضور العمل › وما ذكرتموه من إهام اعتقاد خالاف الحق»› فهو منتعضص 
بجواز. بل وجوب ٿاس الناسخ› وعدم الإشعار باه سيئسبحة ) ولا محذور فى اعتقاد 





موجب النص ما لم يأت.ما يرفعه» أو يرفع ظاهره». فحينئذ يعتقد موجبه كذلك» فكان 
كل .من الاعتقادين فى وقته .هو المأمور بهء. إذ لا .يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

يو ضحه .(الوجه الثامن) : أن الفكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه: مقيدا بعدم 
ورود ما يرفع ظاهره» كما يعتقد المنسوخ مؤبدا اعتقادا مقيدا بعدم ورود ما يبطله. وهذا 
هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه. 

(الوجه التاسغ): أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاء وإن 
تضمن رفع الإجزاء بدونه» كما صرح بذلك بعض أصحابكم» وهو الحق» 'فكذلك 
إيجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسخاء فإن إيجاب الشرط يرفع إجزاء المشروط 
.عن نفسهء وعن. غيره». وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن نفسه خاصة . 

(الوجه العاشر) : أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية. لا يكون 
نسخاء وذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واجدة» وإنما شرعها أحكم الحاكمين شيئا بعد 
شيء » وکل منها زائد على ما قبله» وكان ما قبله جميع الواجب» والإثم محطوط عمن 
اقتصر عليه» وبالزيادة. تغير هذان الحكمان» فلم يبق الأول جِيعَ الواجب» ولم خط 
الإثم عمن اقتصر عليهء ومع ذلك فليس الزائد ناسخا للمزيد عليه» إذ حكمه من 
. الوجوب وغيره باق» فهذه الزيادة المتعلقة: بالمزيد لا تكون نسخا له» حيث لم ترفع ِ 
حکمه» بل هو باق. على حکمه» وقد ضَمّ إليه غير . 

. يوضحه (الوجه الحادي عشر): أن الزيادة إن رفعت .حكما خطابيا كانت نسحا 
وزيادة التغريب» وشروط الحكم» وموانعه''' لا ترفع حكم الخطاب» وإن رفع جحكم 
الاستصحاب . 

يوضحه (الوجه الثاني عشر): أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب.. وكونه 

. مجزئا وحده» وكون الإثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام البراءة 

٠‏ الأصلية» فهو حكم استصحابي» لم نستفده من لفظ الأمر الأول» ولا أريد بهء فإن 

معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان مباء وحط الذم عن فاعلها : معنا أنه 

فل خرج من عهدة الأمرء فلا يلحقه دم. والزيادة - وإن رفعت هذه الأحكام- لم ترفع 
حكما دل عليه لفظ المزيد. 


)١(‏ هنا يوجد في النسخة كلمة : »#وحراحق»؛ ولم يظهر لي.معناها.. وكتب بهامشها ما .لفظه: «هكذا 
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يوضحه (الوجه القالك عشر): أن تخضيص القرآن بالستة جائز» كما أججمعت الامة 
مل سی قوله تعالی: کرای کہ ا وراه لم4 [النساء : 5 7] بقوله يا : 
«لاتنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها»'“ » وعموم قوله: تعالى: وسیک ال 
ف ركرك € [النساء: ١١‏ ]بقوله كلِِ: « لايرث المسلم الكافرا"“ » وعموم قوله 
تعالى : «#والسارق وأَلسَارِقَة فأَقَطعوا ْدِيَهُمَا» [المائدة :۳۸] بقوله بي : « لا قطع في 
تَمَرء ولا كر" ونظائر ذلك كثير» فإذا جاز التخصيص» وهو رفع بعض ما تناوله 
اللفظ» وهو نقصان من معناهء فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله› 
ولا نقضانه. بطريق الآولى والاخرى. 

(الوجه الرابع عشر): أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة» ولا شرعاء ولا عرفاء 
ولا عقلاء ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره» أو مالهء أو جاههء أو .علمه»: أو ولده: 
إنه قد ارتفع شىء مما في الكيس. 

(الوجه الخامس عشر): أن الزيادة قررت حكم المزيد» وزادته بيانا وتأكيداء فهي 


ا 


كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالى : #وقل رّبٌ ردني عِلَمَا» [طه:٤٠١]»‏ وقال: 
وما رَادَهمٌ إلا ايسا وسَليمًا» [الأحزاب:٠۲]ء»‏ وقال: #وَزِدِسَهُمَ هذى 
[الكهف :١۱]ء‏ وقال: ويد اله ليت أَمْنَدَوَأْ هَدّئ# [مريم »]۷٠:‏ فكذلك 
زيادة الواجب على الواجب إنما يزيد قوة وتأكيدا وثبوتا» فإن كانت متصلة به اتصال 
الجزاء والشرط كان ذلك أقوى لهء وأثبت» وآكدء ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول 
والمنقول والفطرة من جعل الزيادة مبطلة .للمزيد عليه» ناسخة له. 

(الوجه السادس عشر)ة أن الزيادة لم فمن النهي طخ المرّيدة ولا المنع منه »› 
وذلك حقيقة النسخ» وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته. 

(الوجه السابع عشر): أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ» وامتناع 
اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه» ولا اجتماعهما ممتنع . 

(الوجه الثامن عشر): أن الزيادة لو كانت نسخا لكانت إما نسخا بانفرادها عن 
المزيدك» أو بالضمامها إليه» والقسمان محال» فلآ يكون لسكا : 

أما الأول فظاهر » فلأنها لا حكم لها بمفردها البتة» فإنها تابعة للمزيد عليه فى حكمه . 


. أخرجة الجماعة‎ )١( 

(۲) أخرجه .الجماعة . 

(۳) صحيح» أخرجه أحمد» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان. والكثّر 
بمتحتين - ' المجمار , 
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دجت 1 

وأما الثاني فكذلك أيضاء لأا إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المزيد» كان الشىء 
ناسخا لنفسه» ومبطلا لحقيقته» وهذا غير معقول. 1 

وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته: وهذا 
الجواب لا يجدي عليهم شيئاء والإلزام قائم بعينه» فإنه يوجب أن يكون المزيد عليه قد 
نسخ حكم نفسه؛ وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزىء بعد أن كان مجزئا. 

(الوجه التاسع عشر): أن النقصان من العبادة لايكون نسخا لما بقى منهاء فكذلك 
الزيادة عليها لا تكون نسخا لهاء بل أولى لما تقدم.. 

(الوجه العشرون): أن نسخ الزيادة للمزيد عليهء إما أن يكون نسخا لوجويه: أو 
لإجزائه» أو لعدم وجوب غيره» أو لأمر رابع» وهذا كزيادة التغريب مثلا على المائة 
جلدة» لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبهاء فإن الوجوب بحاله» ولا لإجزائهاء لأنبها 
مجزئة عن نفسهاء ولا لعدم وجوب الزائد. لأنه رفع لحكم عقلي» وهو البراءة 
الأصلية» فلو كان رفعها نسخا كان كلما أوجب الله شيئا بعد الشهادتين» قد نسخ به ما 
قبله, والأمر الرابع غير متصور. ولا معقول. فلا يحكم عليه. ) 

[فإن قيل]: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الآول». ٠‏ قإنه تسخ بالزيادة: 
وهذا غير الأقسام الثادثة . 

[فالجواب]: أنه لا معنى للاقتصار غيرُ عدم وجوب غيره» وكونه جميع الواجب». 
وهذا هو القسم الثالث بعينه » عيرتم التعبير عنه» وكسوتموه عبارة أخرى . ظ 

(الوجه الحادي والعشرون) : أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد 
بقنضي المنسوخ ثبوته» والناسخ رفعه» أوبالعكس» وهذاغير متحقق في الزيادة على 
النض . ! 

(الوجه الثاني والعشرون): أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه. 
مستقل بإفادة حكمهء وقد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهماء وإيطاله. 
رالقاء اللحرب وله ورين شاه وسا فإن كل ما جاء من عند اللّه فهو حق» يجب 
اتباعه» والعمل به» ولا يجوز إلغاؤة» وإبظاله إلا حيث أبظله الله ورسوله يلل ينض آخر 
ناسخ لهء لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ»› وهذا - بحمد بحمد اللّه- منتف في مسألتناء 
فإن العمل بالدليلين ممكن» ولا تعارض بينهماء ولا تناقض بوجهء فلا يسوع لنا إلغاء 
ما اعتبره الله ية ورسوله يي كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه» وباللّه تعالى التوفيق. 

(الوجه الثالث والعشرون): أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخا للقرآن» 
وإثبات التغريب ناسخا للقرآن» فالوضوء بالنبيذ أيضا ناسخ للقرآن» ولا فرق بينهما 
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البتق » بل القضاء رر وسا القُمُط کون ا خا للقرآنء ر الله 
رن ا لا ا يساق بل وتفريق بین متمائلين . 

(الوجه الرابع والعشرون): أن ما خالفتموه من الأحاديث التى زعمتم أنها زيادة على 
نص القرآن» إن كانت تستلزم نسخهء فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ» لأنه 
زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخاء فليس ذلك نسخا. 

(الو جه الخامس والعشرون): إنكم قلتم : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهمء 
وذلك زيادة على ما في القرآن» فإن الله م أباح استحلال البُضع بكل ما يسمى مالا 
وذلك يتناول القليل والكثيرء فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف» وبخبر في 
غاية البطلان» 'فإن جاز نسخ القرآن بذلك» فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة 
الصريحة» وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسحًا. 

(الوجه السادس والعشرون): إنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله ي : «الطواف 
بالبيت صلاة»» وذلك زيادة على القرآن» فإن الله ييا إنما أمر بالطواف» ولم يأمر 
بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن» وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين» 
والتغريبت فى حد الزنا نسخا للقرآن. 
بعحديث ورد زائد على كتاب الله ولم تجعلوا ذلك سسا له وهو الصواب بلا شك» 
فهلا فعلتم ذلك فى سائر الأحاديث الزائدة على القرآن. 

(الوجه الثامن والعشرون): إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها بخبر الواحد» وهو زائد على ما في كتاب الله تعالى قطعاء ولم يكن ذلك 
تا فهلا فعلتم ذلك في حبر المقضاء بالشاهن واليمين › والتخريب› ولم تعذوه 
نسخاء وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا 
يحرف » 
0 الگ سسحانه وتعالل قا قال : ا 2 منک عيضا EF‏ مم 

أَحن4 [البقرة: ]۱۸٤‏ وهذا يتناول الثلاثة» وما دونماء فأخذتم قياس ضعيف » أو أثر لا 
يثبت في التحديد بالثلاث» وهو زيادة على القرآن» ولم مجعلوا ذلك نسخاء » فكذللك 


الباق . 


| شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
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(الوجه الثلاثون) : أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفسادُ من الأموال» مع أنه 
سارق حقيقة» ولغة» وشرعاء لقوله: «لا قطع في ثمرء ولا كَتَرَا» ولم تجعلوا ذلك 
نسخا للقران» وهو زائد عليه . ظ 

(الوجه الحادي والثلاثون): إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله َة في المسح 
على العمامة» وقلتم: إا زائدة على نص الكتاب» فتكون ناسخة له» فلا تقبل» ثم 
ناقضتم » فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين» وهي زائدة على القرآن. ولا فرق 
بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة» بخلاف المسح على 
العمامة» وهو اعتذار فاسد» » فإن من له اطلاع. على الحديث لا يشك في شهرة كل 
منهماء وتعدد طرقهاء واختلاف مخارجهاء وثبوتها عن النبي ية قولا وفعلا . 

(الوجه الثاني والثلاثون): إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة» 
وعيوب النساءء مع أنه زائد. على ما في القرآن» ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد 
واليهين ١‏ ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القران:. 

(الوجه الثالث) : إنكم رددتم السئة-الثايية شن رسول الله علا في أنه لا يحرم أقَلُ من 
خمس رضعات».. ولا تحرّمْ الرضعة» والرضعتان» وقلتم: هي زائدة على القران» ثم 
أخذتم بخبر لا يصح بوجه ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم. أو ما يساويياء 
ولم تَرَوْه زيادة على القرآن» وقلتم: هذا بيان للفظ السارق» فإنه مجمل» والرسول كلل 
بينه بقوله: (لا تقطع اليل في. أقل من عشرة دراهم) . 

فيا للعجب كيف كان هذا بیاناء ولم يكن حديث التخریم بخمس رضعات بيانا 
لمجمل قوله: ¥ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم »* [النساء : ۲۳]» ولا تأتون بعذر في آية 
القطع. إلا كان. مثله .. أو أولى مئه في أب الرضاع سواءً بسواء . 

(الوجه الرابع والثلاثون): إنكم رددتم السنة اثابتة عن رسول الله إلا بالمسح على 
الجوربين» وقلتم :. هي زائدة على القرآن» وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ 
العمر المسكر بهي لا ثبت وهو .بخللاق القرانة. 

(الوجه الخامس والثلاثون) : إنكم رددتم اة الثابتة عن رسول الله ل في الصوم 
عن الميت› والحج عنه» وقلتم : هو زائد على قوله: #إوآن لَب للإشن إلا .ما سَكن4. 
ثم جوزتم أن تمل أعمال الحج كلها عن المغمى عليه» ولم تروه زائدا على قوله: 
#وآن. لی للإسلن 30 اما سَعن» [النجم :۳۹]» وأخذتم. بالسنة الصحيحة» وأصبتم فى 
حمل العاقلة البية عن الالال ستطاء ولم تقولوا. : هبو زاقد على قو و ترد وز ولد 
ری [فاطر :۱۸] اول مكيب ل ننس إلا عَكَا4 [الأنعام : »]١74‏ .واعتذاركم 
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بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد» لأن عثمان ا وهو من فقهاء التابعين يرى أن 
الدية على القاتل» وليس على العاقلة منها شيء» ثم هذا حجة عليكم أن ممع الأمةٌ 
على الأخذ بالخبرء وإن كان زائدا على القرآن. 

(الوجه السادس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله اة في اشتراط 
المحرم أن يحل حيث حبس» وقلتم: هو زائد على القرآن» فإن الله أمر بإتمام الحج 
والعمرة» والإحلال خلاف الإتمام» ثم أخذتم» وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل. 
وهو زائد على ما في القران قطعا. 

(الوجه السابع والثلاثون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله َة بالوضوء من مس 
الفرح» وأكل لحوم الإبلء وقلتم: ذلك زيادة على القرآن». لأن الله تعالى إنما ذكر 
الغائطء ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة» وخبر ضعيف في 
إيجابه من القيء» ولم يكن ذاك زائدا على ما في القرآن» إذ هو قول متبوعكم. 

فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولا زائدا على ما في القران قبلتموه» وقلتم: ما 
قاله إلا بدليل » وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ» وإذا قال رسول الله اة قولا 
زائدا على ما في القرآن قلتم: هذا زيادة على النص» وهو نسخ» والقرآن لا ينسخ 
بالسنة» فلم تأخذوا به» واستعصيتم خلاف ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وافق قول من 
قلذقموه» وعبسبة مخلاق إذا راقن قرل رسول آللّد 13# . 

(الوجه الثامن والثلاثون) : إنكم أخذتم بخبر ضعيف» لا يثبت في إيجاب المضمضة 
والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ولم تروه زائدا على القرآن» ورددتم السنة الصحيحة 
الصريحة في أمر المتوضىء بالاستنشاق» وقلتم: هو زائد على القرآن» فهاتوا لنا الفرق 
بين ما يقبل من السنن الصحيحة» وما يرد منهاء فإما أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على 
ما القران» وإما أن تردوها كلهاء إذا كانت زائدة على ما في القرآن» وأما التحكم في 
قبول ما شئتم منهاء ورد ما شئتم منهاء فمما لم يأذن به اللّه» ولا رسوله يِه ونحن 
تشهد اللّهَ شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نرد لرسول الله يل سنة واحدة صحيحة 
أبداء إلا بسئة صحيحة مثلهاء نعلم أنها ناسخة لها. 

(الوجه التاسع والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله مهاه في القسم 
للبكر سبعاء يفضلها بها على من عنده من النساءء وللثيب ثلاثاء إذا أعرس مبماء 
وقلتم: هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن. وميخالف لهء. فلو قبلنا. كنا قد نسخنا 
به القرآن» ثم أخذتم بقياس فاسد واوء لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطؤل غير 
خائف العَتّت» وإذا لم تكن تحته حرة» وهو خلاف ظاهر القرآن» وزائد عليه قطعا. 


, شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافيّتاح 


(الوجه الأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ية بإسقاط نفقة المبتوتة 
وسكناهاء وقلتم : هو مخالف للقران» فلو قبلناه كان نسخا للقرآن به ثم أخذتم بخبر 
ضعيف» لا يصح أن عدة الأمة قُرآنِء وطلاقها طلقتان» مع كونه زائدا على ما في 
القرآن قطعا. 

(الوجه الحادي والأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله لاز فى تخيير ولى الدم 
بين الدية» أو القَّوّدء أو العفو ترام اا اال على ما غير القرأنة: : م أخذتم بقياس 
من أفسد القياس آنه لو شر به بأعظم دَبُوس"' ' يوجد حتى يَنثْرَ دماغه على الأرض » فلا 
قود عليه» ولم تَرَوا ذلك مخالفا لظاهر القرآن؛ الله تعالى يقوال : کان الس 
بالنَفس) [المائدة : »]٤٥‏ ويقول: قسن أغتدى یک ادوا عَليَهِ بيعل ما أَعْتّدَى عَک: » 
[البقرة: .]١۹٤‏ 

(الوجه الثالث والأربعون): إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله با في أنه : 
«لا جمعة» إلا في مصر جامع»”'"'» وهو مخالف لظاهر القرآن قطعاء وزائد عليه 
نظام القبر اسم اللو لا شطاء في سه عد سد من ال السام آي | ن کل نيعين 

فلا بيع بينهما حتى يتفرقاء وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد. 

(الوجه الرابع والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف: «لا تقطع الأيدي في الغزو». 
وهو زائد على القرآن» وعَديتموه إلى سقوط الحدود عمن فعل أسبابها في دار الحرب» 
وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في المصرّاة. وقلتم : هو خف تعر 
القرآان من عدة أو سين , 

(الوجه الخامس والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف» بل باطل في أنه لا يؤكل 
الطافي من السمك» وهو خلاف القرآنء إذ يقول تعالى: أجل لک صد الجر 
وطَعَامِمٌ © [المائدة: 947]» فصيده ما صيد منه حياء وطعامه قال أصحاب رسول الله 
5: هو ما مات فيه» صح ذلك عن الصديق» وابن عباس» وغيرهما جلي » ثم تركتم 
الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال» مع موافقته لظاهر القرآن. 

(الوجه السادس والأربعون): إنكم أخذتم» وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من 
السباع . وذ مخليه ‏ من الطير› وهو زائد على ما في القرآن. ولم تروه ناسخاء ثم 
تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح» وقلتم : هو مخالف لما في القرآن» 
زائد عليه» وليس كذلك . 





, «الدبوس» كور وأحد الدباييس : سما اه للق‎ )١( 
. ؟١ ضعيف مرفوعا» وإنما هو من قول علي كته . انظر «إتمام الدراية» ج١ ص4‎ )۲( 
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(الوجه السابع والأربعون): إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل» مع أنه 
زائد على القرآن› وحديث عدم القود على قاتل ولده» وهو زائد على ما في القران مع 
أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي بي لصفية› 
وجعل عتقها صداقهاء فصارت بذلك زوجة» وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن. 
والحديث فى غاية الصحة . 

(الوجه القامن والأريعون): إن خائ بالحديك الضف الزاقذ على ما فى القرآن: 
وهو: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره 
والسکگران: ا یو اا ییک دياب .تيوط ييا 
رجل» قد أفلس» فهو أحق به» وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: ولا نأكو 
مولي بسكم تل 4 [البقرة عاش ذ]ء والحجب أن ظامر القراة واللحدية معوافتان 
متطابقان» فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن» وإلى عين ماله إطعام له بالباطل 
الغرماءء فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة . 

(الوجه التاسع والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف» وهو: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»» ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله : #وآن لس لسن إلا 
ما سى [النجم : ۳۹]» وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت٠‏ وأنه لا 
ينقطع به وقلتم : هو خلاف ظاهر القرآن في قوله : هل تروک إلا ما كر ا 
[التعل : 1۹ء وخالاف ظاهر قوله عاد : «إذا مات أبن آدم انقطع منه عمله» إلا فن 
ثللاث) . 

(الوعده الشمسوج): رد أل الاه عن وسو ل الله علق فى وجرت الموالاة: سيف 
أب اذى درك لمن قنك بأد سد الرضوه والساوة ۲ را عو ان عل کاس 
اللّه» ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام» 
وأكثره عشرة . 

(الوجه الحادي والخمسون): رد الحديث الثابت عن رسول الله ية في أنه لا نكاح 
إلا بولي» وأن مَنْ أنكحت نفسهاء فنکاحها باطل» وقالوا: هو زائد على ما فى كتاب 
الله فان الله تعالى يقول: اذك سيا نکن رواحي # [البقرة : ۲۳۲]ء وقال : 
لذا بلمْنَ أَجِلَهِنَ فلا جتاح لكر فِيمَا مَعَلْنَ ف أنه ِالْمَمُوفْ» [البقرة: 774]. ثم 
أخذوا بالحديث الضعيف الزائد " ا أن قطعًا في اشتر اط الشهادة في صحة النكاح. 


اللظ ب شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
والعجب أنهم استدلوا.على ذلك بقوله: « لا نكاح إلا بولي مرشدء وشاهدي عدل»» ثم 
قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولى» ولا عدالة الشاهدين» فهذا طرف من بيان تناقض من 
ر8 الست يوبا زائذة على القرآق) ضكرن ناسكق فاد تقبل. 

(الوجه الثاني والخمسون): إنكم تجوّزون الزيادة على القرآن. بالقياس الذي أحسن 
أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطل مناف للدين . والثاني : أنه صحيح 
مؤخر عن الكتاب والسنة» فهو فى المرتبة. الأخيرة» ولا تختلفون في جواز إثبات حكم 
زائد على القرآن به» فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس . 

[فإن قيل]: قد دل القرآن على صحة القياس». واعتباره» وإثبات الأحكام بهء فما 
خرجنا عن موجب القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن. 

[قيل] : فهلا قلتم مثل هذا ة لي السنة الزائدة على اران + وكا قرلتكم الت كي السة 
أسعد». وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين» وغزضة للخطاًء. بخلاف 
قول من ضمت لنا العصمة فى قوله» وفرض الله علينا اتباعة وطاعته . 

اظن قبل]* القياس يبان لمراد الله سيحائد وتعالى ع ورس وله ك من التصرص» وان 
أريد مها إثبات .الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائدا على القران» بل تفسير 
لە ومين . 
. [قيل]: فهلا قلتم: إن. السنة بيان لمراد الله سبحانه. وتعالى من القرآن.تفصيلا لما 
أختلف وتا لما سكت عنه:. وتفسيرا لما أسمة: :فان الله سبخائه وتعالى أمر بالعدك 
والإحسان والبر والتقوى» ونهى عن الظلم والفواحش والعدوان والإثم» وأباح لنا 
الطيبات» وحرم علينا | الخبائث» فكل ما جاءت به .السنة» فإنها تفصيل لهذا المأمور به 
والمنهي عنه. والذي أَحَلِءٌ لنا هو الذي حَرّمَ علينا. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى . )01 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد دافع هذا الإمام رحمه الله تغالى عن السنة دقاعا 
لا نظير له» وبين تناقضات القائلين بعدم قبول السنة الصحيحة إذا كانت زائدة على 
الكتاب بدعوئ أن ذلك يؤدي إلى النسخ» حيث إخهم يقبلونها إذا وافقت قول إمامهم 
ويلتمسون لها مخارج» وتأويلات لا رواج لها عند النقد» والتحقيق» فلقد كشف ياه 
عَوَارَهُمء وأبان خللهم» وقَنَّدَ أباطيلهم بما لا تجده في كتاب غيره» فجزاه الله تعالى عن 
السنة أحسن الجزاء . 





. ۲٤۷-۳۱۹ «إعلام الموقعين عن رب العالمين» + ۲ ص‎ )١( 








14 الاغتدال فی الرکوع - حديث رقم ٠١۲۸‏ 
لل ا س ب 


وإنما نقلت كلامه بطوله لما فيه من الفوائد الحسان» وليمكنني الإحالة إليه في كل 
موضع يخالفون فيه السنة» ويدفعونهاء ويدافعون عن مذهبهم» فيتيسر الرجوع إليه» 
والوقوف عليه واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على مشروعية الاعتدال في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاعتدال»: مصدر اعتدل: إذا استقام . والمراد به 

: استواء الظهر والعنق» فلا يرفع رأسه. ولا يطأطئه» بل يجعله متساويا مع ظهره. 
9 تعالى أعلم بالصواب . 

۸ (لشيدن سوبد بْنُ تَضر كال اا ا نف الاك عَنْ سَِيدِ بْنِ آي 
عَرُوبَة» وَحَمَّادٍ ن سَلْمَة ٠‏ عَنْ اده عَنْ نس عن رَسُولٍ الله لد قال: اعتَدِلُوا في 
الركوع . وَالسحود. و لا سط َحَدُكُمْ رات کالکلب»). ظ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (سويد بن. نصر) أبو الفضل» لقبه. الشا» المروزي» راوية ابن المبارك» ثقة 
[١١]اتثت:ة:#١؟‏ (ت س) تقدم 5ه . 

۲- (عبدالله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] ت١۸٠‏ 
(ع) تقدم 1" 

۳- (سعيد بن أبى عروبة) مهران أبو النضر البصري؛ ثقة ثبت اختلط بآخره ]٦[‏ ت 
7)) تقدم عم . 

-٤‏ (حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري» ثقة عابد» تغير حفظه في آخره» 
من کبار۸- ت۱۱۷(ع) تقدم ۲۸۸/۱۸۱ . 

ه- (قتادة) بن دعامة» السدوسى» أبو الخطاب البصريء» ثقة ثبت» رأس الطبقة ]٤[‏ 
ت سنة بضع عشرة ومائة (ع) د TET‏ 

5- (أنس) بن مالك , بن اشر الأنصاري. الصحابي الشهير كيه تقدم 1/١‏ . 


97 شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح 
لطائف هذا الاسناد : 
(ننها) + آنه مخ خماسيات العصش: اكه (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وأنهم بصريون» سوى شيخه. 
وابن المباركء فمروزيان (ومنها): أنه يُقَدّر قبل قوله: «عن قتادة» لفظ «كلاهما»» 
فقا كلاجما عن قتادق» سی أن گلا من سعيك بن أنى عروبةء وسماة ين سلمة يروياة 
هذا الحديث عن قتادة (ومتها): أن فيه أنسا كاك 5 المكثرين. السبعة + زاون ب 
1- حلديثاء وهو آخر من مات من الصحابة لي بالبصرة» مات سنة ١‏ أو؟ 
أو*9- واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن أنس) بن مالك يه i‏ وفى الرواية الآتية 67/ ١١١١‏ من طريق شعبة» عن 
قنادة التصريح بسماع قتادة» عن أنس كته (عن رسول الله يلِكِ) أنه (قال: اعتدلوا في 
الركوع) أي تو سطوا فيه بين الاتفاع والانخفاض» وقد تقدم في أول الياب أن المراد به 
استواء الظهر والعنق (و) اعتدلوا في (السحود) اى استووا فيه بوضع ا على 
الأرض» ورفع المرفقين عنهاء والبطن عن الفخذين . أفاده الطيبي . 

وقال في «الفتح) : قوله: «اعتدلوا فى السجود»: أى کونوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض . وقال ابن دقيق العيد له : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود 
على وفق الأمرء لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك 
استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر 
الحكم هنا مقرونا بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى 
والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون» وقلة الاعتناء بالصلاة. انته 7 , 

(ولا يبسط) «لا» ناهية» والفعل مجزوم بباء وهو من باب نصر (أحدكم) بالرفع على 
الفاعلية(ذراعيه) بالنصب على المفعولية (كالكلب) أي مثل بسط الكلب» وهو وضع 
المرفقين مع الكفين على الأرض . وشبهه بالكلب للتنفير عنه. قال القرطبي كله : لا 
شك في كراهة هذه الهيئات» ولا في استحباب نقيضها . 

والحكمة في النهى عن ذلك أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع» وأبلغ 
فى تمكين الجبهة , والأنف من الأرض في السجود» وأبعد عن هيئات الكسالىء فإن 
الباسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة» وقلة الاعتناء بها" . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


250 (فتح) جا عب 0217 : 
¥7( را جع «المنهل» سح 0 ضَن ۲۹۸ 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الآولى.): فى درجته : 

حديث انس كيه هذا ساق طلية. 

(الحسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-78/88١١1-‏ وفى ب ۴ هن اشتوريك. ق اتر ايخ 
ايد الگ عبد ی ين ألى عغرويلا» وجا ون عاق ااا عن ناف د وف 
نيا 4 و(الکبری۲- ٦۹۸/٥۲‏ -عن إسحاق بن إبراهيم» » عن عبدة بن اا 
عن سعيد به بلفظ : «أتموا الركوع والسجودء فو الله إني لأراكم من خلف ظهري في 
ركوعكم» وسجودكم». و عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث الْهُجّيمي» 
عن شعبة» عن قتادة» قال مخ آنا به ٠‏ وفي »ه» و(الكبرن» 504٠/5/8‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم› عن يزيد بن هارون» عن أبي العلاءء عن قتادة» عنهء بلفظ : 
«لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب». واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن محمد بن بشارء ع مدعف بن جع عن شعبة به. 
(م) فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن وكيع- وعن محمد بن المثنى» وابن بشار» 
كلاهما عن محمد بن جعفر- وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن 
شعبة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة به . (ت) فيه عن محمود بن غيلان» 
عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة به.(ق) فيه عن نصر بن علي» عن عبدالأعلى» عن 
مید بن أبي عروبة» به. ۰ 

وأخرجه (أحمد) ۱۱١/۳‏ و۱۷۷ و۱۷۹ و۲۰۲ و٤۲۷‏ و ۲۹۱ وا۱۹ و٤۲۱‏ و۱۰۹ 
و۲۳۱ . (والدارمي) برقم ۱۳۲۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو الاعتدال في الركوع» ومعناه 
ما القلين والعق: الفا أن اللي جره E‏ ا مايق كب وة : الاددان 
في السجودء والظاهر أن الأمر فيه أيضا للوجوب» لكن ذكر بعضهم فيه صارفا عن 
الوجوب» وسيأتي ما فيه في [باب الاعتدال في السجود] ١١٠١/٠۳‏ إن شاء الله 
تعالى . (ومنها) : النهي عن مشابهة الكلب في بسط الذراعين في السجود» وفد تقدم قريبا 
حكمة النهي عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب 
د € عإد 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التطبيق فى الصلاة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا هو الذي في النسخة «الهنديّة»؛ وأما ما وقع في 
النسخة المطبوعة فى المطبعة الميمنية بمصر سنة (؟7١17)‏ من كتابة الترحمة بلفظ : 
«كتاب التطبيق»: وهو الذي وقع في «الكبرى» أيضاء وجرى عليه أصحاب الترقيمات» 

مثل «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويٌ» و«مفتاح كنوز السنة)» و«تيسير المنفعة 
بكتابي مفتاح كنوز السنةء والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ» فمما لا وجه له؛ 
لأن التطبيق ليس أنواعا حتى يعنون له بالكتاب» يتنوع إلى أبواب» فالمناسب أن يترجم 
له باباب»» ويُجعل. تابعًا للكتاب السابق؛ فتأمل: والله تعالى أعلم . 

ولالتطيقة: مدر طق + قال ابن الآثير وس الله تعالى : هو أن يجمع بين أصابع 
يديه» ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتقوف ا" 

قال في «مختار الصحاح»: التطبيقٌ في الصلاة: جعلْ اليدين بين 
لخي .اضر © 

ب المعنى الذي تفيده مجموع الروايات: أن التطبيق هو جمع الكفين» وتشبيك 
أصابعهماء حتى تختلف» ثم وضعهما بين الركبتين في حالة لرکو واللّه تعالى أعلم 


الخ ات 
=٩‏ ا إِسْمَاعِيل بن مسعود» ال دتا الد بن ن الحَارِثِ. عن شةب 
عَنْ سُلَيِمَانَ قال : سَمِعْت إِنْرَاهِيمَ . يُحَدّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ: وَالاسوق آي كَانًا امع الله 


في مته » فَقَال : صل هَوٌ لاء ؟ قُلنَا : ٠‏ تم ا وَقَامَ هما عير ادان ولا إِقَامَةِ 
قال : إِذا کش اة ٬‏ فاضتَعُوا هَكذاء وَإِذَا کہ ار من ذلك تایز کہ أَحَدُكُمْ : 
وَلَيَفْرش فيه عَلَى فَجِدَّبْهِء فَكَأَنْمَا أنظه إلى اختلافٍ أصَابع رَسُولٍ الله كلقِ) . 

رجال هذا الإسناد: ثما 


. تقدم41//47‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) ارت ر ثقة‎ -١ 


. ١١5 «النهاية»7/‎ )١( 
.. 177 (؟):مختار الصحاح ص‎ 


- حديث رفي ٠١۲۹‏ 


- لباب التطبيق) 











۲- (خالد بن الحارث) الْهُجَيميَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤١‏ . 
۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [۷] تقدم 77/75 . 
٤‏ - (سليمان)بن مهران الأعمش الإمام الحافظ الحجة الكوفي [5] تقدم 18/1١1‏ . 
-٥‏ (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الكوفيء ثقة حجة[0] تقدم۲۹/ ۲۳ . 
7- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [1] تقدم /1١‏ 


۷ . 
۷- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة مكثر فقیه[۲] تقدم9؟/ 

۳ 
۸- (عبدالله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير كانه تقدم 9/5" . واللّه تعالى 

غلم . 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف اه (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخهء فقد انفرد هو به (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون 
كوفيون (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : سليمان الأعمكن: 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» والأسود كليهما (ومنها): أن فيه عبدالله مهملاء وقد 
تقدم غير مرة أنه إذا أطلقه أهل الكوفة» فهو عبداللّه بن مسعود ايه واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن سليمان) الأعمش» أنه (قال: سمعت إبراهيم) أي النخعي (يحدث) جملة في 
محل نصب على الحال» وقيل: مفعول ثان ا لأا من أخوات «ظن» (عن 
علقمة)بن قيس النخعي (والأسود) ابن يزيد بن قيس النخعي»› وهو ابن أخي علقمة 
(أعهما كانا سع عيذالله) ين .موه تائيه (في ع أي بيت عبدالله ية (فقال: أصلى 
هؤلاء) يعني الأمير› والذين يتبعونهء وفيه إشارة إلى | إنكار تأخيرهم الصلاة (قلنا : نعم) 
أي صلواء وفيه مخالفة لما تقدم في ۷۱۹/۲۷- من طريق عيسى بن يونس» عن 
الا عر ففيه: «قلنا: لا»» فيحتمل أن الواقعة كانت مرتين »أو أرادا بقولهما: نعم 
بعقى من صلى عراعاة لأول الوقت: ويقولهما: #لة الذي أخروا متابعة للأمير ء وال 
تعالى أعلم . 

(فأمهما) أي صلى ابن مسعود بعلقمة» والأسود إماماء وقد تقدم في شرح الحديث- 
69- أن الصلاة التى. صلى ببما هي الظهر (وقام بينهما) أي توسط في القيام للصلاة 
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بين علقمة» والأسود. وفي الرواية السابقة -۳۷/ :-1/١9‏ «فذهبنا لنقوم خلفه» فجعل 
أحدنا عن يمينه» والاأخر عن شماله». وهذا مذهب ابن مسعود ليه » وقد خالفه فيه 
جمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الانء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلانء 
وقفا وراءه صفاء وتقدم عليهماء وقد تقدم تحقيق هذا بأدلته في .-۷۹٩۹/۱۸‏ 

(بغير أذان» ولا إقامة) وهذا أيضا مذهبه كبك وبعض السلف من أصحابه» وغيرهم 
أنه لا يشرع الأذان» ولا الإقامة لمن صلى وحده ممن لم يصل في مسجد الجماعة» 
وتقدم في ۳۷/ ۷۱۹ - أن الراجح مشروعيتهما لكل مصل . 

(قال) أي ابن مسعود ييه (إذا كنتم ثلاثة» فاصنعوا هكذا)يعني القيام مع الإمام 

صفا واحدا (وإذا كنتم أكثر من ذلك. فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم أحدكم عليكم إماماء 
رسكو كلو وات راي ي رواية مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش ش: «وإذا كنتم 

ثة» فصلوا جميعاء وإذا كنم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم» . (وليفرش) بفتح الياءء 

2 رَشْت البساط» وغيرَةٌ» فَرْشاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضَرّبٍ: إذا 
بَسَطه . قاله في «المصباح». و قال السندي في شرحه : من «أفرش»» يعني أنه بضم الياء 
رباعياء أي ليجعلهما كالفراش 

قال اراسي بنا أله مال ولا أظنه يصح رباعيا بالمعنى المناسب هناء فتأمل . 
واللّه تعالى أعلم . 

(كفيه على فخذيه) الظاهر أنه أراد بالكفين هنا ران يبين ذلك ما في رواية 
مسلم : « وإذا ركع أحدكم» 4 فلتفرشن ذراعيه على فخليه. ر ولبظبق بيبخ كفية؛ 
فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله لاء فأراهم» . ومعنى قوله : «فليجنا»- بفتح 
الياء» وسكون الجيم» آخره همزة- : : ليتعطف. 

(فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ية) «كأنما» لتشبيه الحالة» وشدة 
حضورها فى دهنه بحالة رؤيته لها بحاسة البصرء تنبيها على تحقق الأمرء ووقوعه. 

وهذا الكلام يتعلق بالتطبيق» ففي رواية المصنف اختصارء كما بينته رواية مسلم 
المذكورة: «وليطبق بين كفيه» فلكأني الخ . 

هذا الذي ذكرته من شرح هذا الموضع هو الموافق لما في سائر الروايات» وقد 
شرحه السندي بما هو بعيد عن المعنى المراد» فَعَدَلء لكنه ذكر أخيرا ما ذكرتهء 
ل انظر کچ چا ص 84 : والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبداللّه بن مسعود كله هذا أخرجه مسلم. 

وقد تقدم بیان ما يتعلق به من المسائل في ۳۲۷/ ۷٠۹‏ و8١14/1/‏ - بما فيه الكفاية› 


4 - زياب ال - حديث رفم ٠١۳۰‏ 








وسأذكر ما علق بک التطبيق فى الباب التالى إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو خسنا »¢ ونعم الوكيل . 

ا ٠-(أَخْبَرّني‏ أَحْمَدُ بْنُ سَِيدِ الرَبَاطِيْ ؛ قال : حَدَثَنَا عَبْدالرَحْمَن بْنْ عَبْداللُ قال : 

12( ن 

نا کو -وَهُوَ | بْنُ أبي َيس - عن الرْبَيْرِ بن عَڍِيٰ» عَن إِبْرَاهِيمَ» عن ن السود 
وَعَلقَّمَة قَالا : صَلَْينَا مَعَ عَْداللُهِ بن مَسْعُودٍ في بيت قَامَ بَينناء َوَضَعْئَا*' يديا على 
رُکہتاء رها ٠‏ ا داف يسول الله که تفل . 

hair?‏ الرباطي» أبو عبداللّه الأشقر المروزي» نزيل نيسابور. 
ثقة حافظ ]١١[‏ . 

روى عن أبي أحمد الزبيري» وأبي داود الطيالسي» والنضر بن شمّيل» ووهب بن 
جرير › وعيرهم . وعنه الجماعة› سو ی ابن ماجه» واب خزيمه › والسراج. وعيرهم . 

قال النسائى : ثقة . وقال ابن خراش : ثقة ثقة. وقال الخطيب: ورد بغداد في أيام 
أحمدء وجالس بها العلماء» وذاكرهم» وكان ثقة فهما عالما فاضلا. وقال أبو حاتم 
الرارئ : أدر کته » ولم اكش له » وکت إلى بأحاديث : وكان يتولى على الرياطات . 
قال الخال . ف #الارشادة: ثة عالم عماقظ. مت وقال | الحاظظ + كان والله 
و بلي في ۱۱ متمن. وهال ابو على 
من الأئمة المقتدى بهم . وقال محمد بن عبدالسلام : لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله . 
مات سنة )7١145(‏ وقيل: سنة (717) في المحرم بقُومّس . روى عنه الجماعة» سوى 
ابن ا وله س الس عشرة أجادنيث. 

اتشية] : قوله : «الرباطي» بكسر الراء المهملة› بعدها مو ححلة : نسبة إلى مو ضع رباط 
الخيل» وملازمة أصحابها الثغر لحفظه من عدو الإسلام» فيقال لفاعل ذلك مرابط . قاله 
فل الات 

- (عبدالرحمن بن عبداللّه) بن سعد بن عثمان الدشتكة : اتو محمد المقرىء 
الرازي» ثقة .]١١[‏ 

روى عن أبيه» وأبي خيثمة» وعمرو بن أبي قيس» وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 





)١(‏ سقط من بعض النسخ قوله: «وهو ابن أبي قيس». 
(۲) وفى بعض النسخ: «فوضعنا- يعنى أيدينا-» . 

0 وفي بعض النسخ : «فنزعهما) . 

. ٠١ ص‎ ١ + «تهدذيب التهذيب»‎ )٤( 

(6) «اللباب» ج ۲ ص ١5‏ و«الأنساب») ج٣‏ ص ٤١-۳۹‏ . 
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و عه ابناه 5-5 وعبداللّه واحدن ن سعد الرباطي, و سرك بن 5 سرّيج ) 
وغيرهم . وراه أبو حاتم و کلامه» وسئل نه ؟ فقال : صدوف »› کان رجلا 
صالحا. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: هو وعمرو بن أبي قيس لا بأس بهماء قلت : 
لتركت حفظي لحفظه. وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له الجماعة» وعلق له 
البخاري في آخر «(جزء القراءة خلف الإمام» . “ وله عند المصتّف ثلاثة أحاديث فقط : 
هذا وحديث رقم ١‏ ۱۷۲ ۾YAOY‏ : 

[تنبيه]: «الدشتكي» بفتح الدال المهملة» وسكون الشين المعجمةء وفتح التاء 
المثناة: نسبة إلى دَشْنَك قرية بالرى» ومحلة باستراباذ. قاله فى «لب اللباب» ”° 

۳ (عمرو بن ان قيس) ارق الكوفي› نزيل الري . صدوق › له أوهام .[۸j‏ 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ومتصور بن المعتمر › والمنهال بن عمرو. وآیوات 
السختيانى» والزبير بن عدي » وعيرهم . وعنه ‏ عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكى: ‏ 
المقرىء: دخل الرازيون على الثوري› فسألوه. الحديث؟ فقال: الس عندكم ذلك 
الأدوق يعدي عمرو بن أبي فيس - وقال الآجري› عن أبي داود فى حدیثه کا وقال 
في موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : لا بأس به» كان يهم في الحديث قليلا. وقال أبو 
بكر البزار في «السنن»: مستقيم الحديث. أخرج له الأربعة» وعلق له البخاري.”" 

وله عند المصنف حديثان فققط : هذا» وحديث رقم ۲۸۵۲ . 

. ]<[ (الزبير بن عدي) الهمداني اليامي» أبو عدي الكوفي» ولي قضاء الري» ثقة‎ - ٤ 
. ٤٥۱/۱ ت۱۳۱(ع) تقدم‎ 

وقوله: «فنزعها» ظاهره أنه فعل ذلك» وهو يصلى. ‏ 

وقوله : «فخالف بين أصابعنا»» أي بالتشييكة وهو معنی التطبيق . 
الأصابع . والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


(۱) «تهذيب التهذيب» ج ص 7٠١‏ . 
E (۲(‏ ص FE‏ 
(۳) «تبذيب التهذیب» ج۸ ص ۹٤-٩۳‏ . 


- حديث رقم ۱۰۳۱ 


- (يَابُ التطبيق) 








١ ١ ١‏ سس 





-٠ 555‏ (أْخْبرنا وځ بْنُ حَپیب» قال : ناتا ابن إذْريسء عَنْ عَاصِم بْنِ کليب» عن 
عَبْدِالرَحْمَنِ بن الأسْوَدِء عن َة عَنْ عَبْدِاللُه قال : 2 عَلَّمَنَا عَلْمَنَا رَسول الله يله الصَّلَاةَ 
قا كبر فََما اراد أن زع طق يديه بين كمه وَرَكَع؛ بلع ذلك سَعْدَاء فَقَال : 
صَدَقَ أخى. قَذ كنا تَفْعَلُ هَذَاء 3 يرا ذا - يعني الإِمْسَاكَ بالرّكب -). 
رحال هذا الإسناد : ف 

س : 
الكوفي› نه نه اد ]1۸ A A‏ ل : 

۳ (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء ]٥[‏ ( خت 
م )٤‏ تقدم 889/1١١‏ . 

والباقون تقدموا قريبا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف کا4 (ومنها) : أن رجاله موثقون. وأنهم من 
رحال الجماعة. سو وى ) شسيحه » فالقرد به هو وأبو داوه (ومنها) : أله مسلسل بالکو فی۰ 
غير یات الرس چ الا فا إلى الرسن: ری عن سطام إلى ہکان 
ويقال له أيضا: يَذّشِىَ -بفتحتين نسبة إلى بذش قرية على فرسخين من بسطام (ومنها) : 
علقمة. والله تعالى أعلم . 

(عن عبداللّه) بن مسعود تائيه ٠‏ أنه (قال: علمنا رسول الله َة الصلاة) أي كيفيتها 
مس ef A EPO e‏ ا 
بذيه » نجملهما بین ركيي زو ركم فبلغ ذلك سعدا) أي يلخ عا ا س روه من 
تعليمه َيه كيفية الصلاة على الوجه الذي ذكره سعد بن أبى وقاص ریه وفه 
التطبيق» فاسم الإشارة فاعل «بلغ»» و«سعدا» مفعوله (فقال) أي سعد كيب (صدق 
أخي) يريد ابن مسعود روه 1 وهذا تصديق من سعد لابن مسعود ككينا فيما ذكره من 
التعليم (قد كنا نفعل هذا) أي الذي ذكره ابن مسعود ته من التطبيق في حال الركوع 





هه ٠١.7‏ 
ٿم لسرت هذاه ظ عضي آلا رين يعني ر بوانت في كول الأمر بأمر 
باليدين . 


وفيه أن التطبيق كان من سنة الصلاة -كما قال ابن مسعود تيه - ثم نسخ بإمساك 
الركبتين باليدين» إلا أن ابن مسعود لم يبلغه ذلك» فلذلك كان يعلم أصحابه التطبيق . 
وسيأتي البحث في نسخه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى.. والله تعالى أعلم 
تالصو اب وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

. مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جنيك والله بم سس د يه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 1/8 -١١1‏ ووالكبرئى1-4/ +٠‏ - عن نوح بن حبيب» عن عبدالله بن 
| أقريس 8 عم عاصم بخ کلبپ عع عبذالرحمة س السود عن علقمة» عنه . واللّه 


تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 
د س (د) فى «الصلاة» عن عثمان بن أب شيبة» قر عبداللّه , بن إدريس به. 


وأ خرجه (إحيل) ٨۸ ١‏ (وابن خزيمة) برقم 06 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ال 





1- (تَشخ ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن التطبيق المذكور فى الباب السابق كان 
مشروعاء لم دسح . 


)١(‏ ذكر في «المنهل العذب المورود» جه ص”57١-‏ أن مسلما أخرجه» وكذا رمزله الشيخ الألباني في 
«صحيح النسائي» جا ص۲۲۲ وهو خطأء فإنه من أفراد أبي داود» والمصنف» فتنبه. 


| 4~ تست ذلك) - حديث رقم ره( 
۳ سے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النسخ»)-بفتح › فسكون-: لغة الرفع› واللإزالة» 
ومنه نسخت الشمس الظلّ» والريح الأثرّء وهو أصل معناه الاصطلاحي» ويطلق النسخ 
لغة أيضا على النقل» والتحويل» ومنه تناسخ المواريث» و اصطلاحا: رفع حكم 
شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وقيل: بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. 

قال الحافظ السيوطي كانه في «آلفية المصطلح» : 

الئنځ رَفْعْ أو بَهَانَ وَالصّوَانِ في الْحَدْ رَفْعُ حم شَرْعٍ بِخِطَاب 

وقال ‏ ساح قرا السرا برس الله مال : ا 

رفغ لحم أو بیان الزتن يمشكم الفزان أذ بالشمن 

فَلَّمْ يَكْنْ بالعَفل أَز مُجَرَّهٍ الاجماع َل يُنْمَى إِلَى الْمُسْمََدٍ 

وَمَمْعُ نشخ النّْصٌ. بالقياس هُوَ الذي ارنَضَاهُ بَعنض الئاس 

واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۳۲ - (اغ َة قال : حَدَّثَنا أنه عَوَانَة» ء عَنْ أبي َعْمُور» عن مصضعَب بن 
سَعْدء قال : صَلَّيتُ إلى جنپ أبي» وَحِعَلْتُ بَدَيّ بين رُكْبتَيَ : َال لي : اضرب بِكَفَيكَ 
على رَكبَتَيِك قال : َم فَعَلْثُ ذَلِكَ مَرَْ أخرَى , فَضَرّب يَدَيّء وَقَالَ: إا قذ يتا عَنْ 
هَذّاء وَأَمَرْنَا أن نَضربَ اکت خلى الزقلبة. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ (ع) تقدم‎ 51٠ ت‎ ]۱١[ (قتيبة) بن سعيدء ثقة ثبت‎ -١ 


۲- (أبو عوانة) وضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي» ثقة ثبت [۷] ت175(ع) 








-٣‏ (أبو يعفور) بفتح التحتانية» وبالفاء» وآخره راء» وهو الأكبرء واسمه وَقْدَان 
بفتح الواو» وسكون القاف» ويقال: واقدء العبدي الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة .]٤[‏ 

أدرك المغيرة بن شعبة» وروى عن ابن عمر» وابن أبي أوفى» وأنس» وعرفجة بن 
شريح» ومصعب بن سعد» وغيرهم. وعنه أبنه يونس» وإسرائيل» وزائدة. والثوري› 
وشعبة» وأبو الأحوص» وأبو عوانة» وابن عيينة» وغيرهم. قال أبو طالب» عن 
أحمد: أبو يعفور الكبير اسمه وّقدان» ويقال: واقد» كوفى ثقة. وقال ابن معين» وعلى 
ابن المنيش: ثقة. .وقال أبو حاتى: لا باس يه. وذكر اين حيان فى #التقابتة؛ يقال : 
مات سنة )١1١(‏ انتهى . قال الحافظ : بل.بعدها بسنتين» لأن ابن عيينة سمع منهء وكان 
ابتداء طلبه بعد العشرين . وذكر مسلم في «الطبقات» اسمه واقد» ولقبه وقدان. انتهى . 


٠١:2 2ح‎ 





أخرج له الجماعة .''' وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط : هذاء وحديث أكل الجراد 
برقم 4757 و5757 . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو يعفور هو الأكبر» كما جزم به المزي» وهو مقتضى 
صنيع ابن عبدالبر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي: يعفور بأنه 


العبدي» والعبدي هو الاک بلا نزاع» وذكر النووي في شرح مسلما أنه الأصضكر: 
)۲( 


وقش اى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أبو يعفور الأصغر اسمه عبدالرحمن بن عُبيد بن يطاس 
الكوفي » ثقة [5](ع). 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن «يعفور» غير منصرف» لأن فيه العلمية» ووزن الفعل» كما 
قال ابن مالك رة الله على في ٣اا‏ 

كاك ۴ ورن حص الفغلد او غالب EEE‏ وَقشلى 

ان اشرجوہ کے ھب للسانيث يضمبط الكلم سرف نولي آي اعدا من کرای النسديد 
تعرض لهذا البحث . واللّه تعالى أعلم . 

-٤‏ (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص القرشي الزهري» أبو زُرَارة المدني» والد 
زرَارة بن مصعب» ثقة [۳] . 

روى عن أبيه» وعلى» وطلحة» وعكرمة بن ابي جهل» وعدي بن حاتم وابن 
عمر» وغيرهم. وعنه 

عاصم بن بهدلة» . والزبير بن عدي» والحكم بن عتيبة» وسميان بن دينار التمارء 
وعمرو بن مرة» وغطيف بن أعين › وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل 
المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال العجلي : 
تابعى ثقة . وقال البخاري في «الصغير) ایس من کرت بن ابي جهل . وقال البيهقي 
في «المدخل»: حديثه عن عثمان منقطع . قال الحافظ را4 : ووقفت في «کتاب 
المصاحف» لابن أبى داود على ما يدل على صحة سماعه منه . قال عمرو بن على» وغير 
واج ات به 9ه 49 أخرج له الجماعة. " وله عند المصنف اثنا عشر حديثًا . 

ه- (سعد) بن أبي وقاص وُهَيب الزهري» أحد العشرة ڪه تقدم ٠١١/۹٩‏ . واللّه 


تعالى أعلم . 


(1) ایدیب التهذيب» جا ١‏ ص ١7١١‏ , 
(۲) «فتح» ج۲ ص ٥۲۷‏ . 
0 (تبذيب الكمال» <۲۸ ص ۲-۲ . (تهذيب التهذيب» ده ١‏ ص EAL‏ 


(41- تسج ذلك) - حديث رقم ۱۰۳۲ 

ه ١ ١‏ 
رجال الجماعة» ا أن قتببة ي 1 م بلي مف دنن 
(ومنها) : أن قبيه زوأية تأبعي ) عن تابعي » ووؤابة اا ج اسه ۽ (ومتها) : أن صحابية 
أت العشرة 5 المبشر ير بالجنة عد 2 وأئه رل من رص بسهم في سیل الله واخر من 
مات من العشرة» مات تي سنة (06) على الصحيح . واللّه تعالى أعلم. 





(عن مصعب بن سعد)بن أبي وقاص» أنه (قال: صليت إلى جنب آبي) قال ابن 
مظرر 4401: الجنب جم لسكوف؛ راجت سرك والجائب : يق الإنسان 
وغيره. تقول: قعدت إلى جنب فلان» وإلى جانبه» بمعنى» والجمع جُنُوب. 
وراه وجتابء والاخيرة ثاخرة. اوی (وجعلت يدي) نضيخة العتنية. وأراد 
باليدين الكفين» من باب إطلاق الكل» وإرادة الجزء (بين ركبتى) بصيغة التثنية أيضاء 
الماد أله علق رين که قا بين رکه كما شيرته ووابة البشاري» عن طريق 
شعبة عن أبي يعفور» ولفظه: «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما 
بين فخذئى»). 

وفي رواية الدارمي من طريق إسرائيل» عن أبي يعفور: «كان بنو عبداللّه بن مسعود 
إذا ركعوا جعلوا أيدييم بين أفخاذهمء» فصليت إلى جنب أبي» فضرب 
يدي) . . . الحديث . 


فأفادت هذه الرواية تيمك تعس ۳ فعل ذلكءع وأولاد أبن مسعود أخذوه عن 
١ (۲(‏ 

أبيهم . 

پو : اضرب بكفيك على ركبتيك) أي اجعل كفيك على ركبتيك (قال) مصعب 
(ثم فعلت ذلك) يعني تطبيق اليدين» وجعلهما بين الركبتين (مرة أخرى) منصوب على 
الظرفية متعلق بالفعلت)(فضرب يدي) يعني أ أباه ضر ت يليه ادیال (وقال : إنا قل 
نينا عن هذا) أي عن التطبيق» والفعل مبني للمجهول» وقوله (وأمرنا أن نضرب 
بالأكف على الركب) أي نضع أكفنا على ركبنا . 

و«الأكف) -بفتح الهمزة» وضم الكاف» وتشديد الفاء-: جح کف قلس 


. ۹۱ «لسان» دا ص‎ )١( 
0¥ ا ص‎ ١ (فتح‎ (00 


لظ ا شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتتاح 
وأفلس» ويجمع على كقوف بضم الكاف» كفلوس» قال الأزهري: الكف: الراحة مع 
الأصابع» شمیت يذلاك اغبا تكف الأذى ع البذدنل. انتهى وهي مؤنثة على 
المشيدر 7 

و«الرّككتُ) -بضمء ففتح- جمع ركبة» كعْر فة وَعْرّف . قال المجد نه : اركب 5 
بالضم- مَوْصِل ما بين أسافل أطراف الفخذء وأعالي الساقء أو موضع الوظيف”“ 
والذراع» أو مَرْفِقَ الذراع من كلّ شيء. انتهى باختصار. "ا 

وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق» بناء على أن مراد بالآمر والناغى فى خللك فو 
النبي يَكدّ وهذه الصيغة مختلف فيهاء والرا- جح أن حكمها الرقع. وهو -كما قال 
الحافظ- مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلمء إذ أخرج الحديث في «صحيحه) . 

فال السيوطي ونه في فة الحديث»: 

وَلْبِعْطَ حك الرّفع في الصّوَاب نَحْوٌ «مِنَ السُنَةَ مِن صَحَابي 

كذا «أمِزْنَا) E‏ «كنًا وى قى فق آذ عَنْ إضافة عَرَى 

ثَالِنْهَا إِنْ كانَ لا يَخْمَى وفي تَضْريحِه بعلمه الحْلف فى 

[تنبيه]: ظاهر الأمرء والنهي يدلان على أن التطبيق غير جائز» وأن الواجب هو أخذ 
الركبتين» لأنه لا صارف لظاهرهما. 

قال الإمام ابن خزيمة فى «صحيحه»: [باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر 
النبى وة بوضع اليدين على الركبتين» وأن التطبيق منهي عنه» لاأن هذا من فعل 
المباح» فيجوز التطبيق» ووضع اليدين على الركبتين جميعاء كما ذكرنا أخبار النبي ولاز 
في القراءة في الصلوات. واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها ية في الصلاة. 
وكاختلافهم في عدد غسل النبي ييي أعضاء الوضوءء وكل ذلك مباح» فأما التطبيق في 
الركوع؛ فمنسوخ منهي غنه. والستة وضع اليدين على الركيتين]. أثنهى كلام أبن 
شا ر الاه ا © 

واعترضه الحافظ في «الفتح»» فقال: وفيه نظرء لاحتمال حمل النهي على الكراهة» 
فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي انيه . قال: إذا ركعت» 





. 571-076 راجع «المصباح» ص‎ )١( 

(۲) الوّظيف: مستدق الذراع والساق. اه «ق». 
(۳) «القاموس المحيط» ص ١١7‏ . 

)€( ااصحيح ابن عخزيمة؟ ندا هن 1517-71 . 


|4- َس ذلك) - حديث رقم ۱۰۳۲ 
يو حح 

فان شنت قلت هكذا يعدي وفعت يلريك على وكقلة- وات شقت» طت وإسناده 
حسن . وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما أنه لم يبلغه النهي» وإما حمله على 
كراهة القن يه ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكرن لم يأمر من فعله 
بالاعادة. انتهى كلام الحافظ ر حمه الله 07 5 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن اعتراض الحافظ عير صحيح › لان أبن خزيمة 
يم4 احتج بظاهر النهي المرفوع» فلا يعترض عليه إلا بما هو مرفوع» فالاعتراض 
بقول علي يه غير صحيح› لأنه موقوف» والموقوف لا يعارض المرفوع . و لأنه من 
البعيد أن يعلم علي تله عنه نمي النبي ية عن التطبيق » ثم يخير هو بينه» وبين الوضع 
على الركيتين الهامور به على عد سواءع. هذا من البعد. بمكان. 

وأما آل فهر رکه ( وغيره فإن عدم نقل الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمرء ولو 
سلمناء فهو رآہم» فلا يعارض المرفوع . 

والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة كَُلَنَةُ من عدم جواز التطبيق هو الظاهر» فتبصّر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أحرجه عهنا 85/641 اك وفى (الكبرئ» ۲/ ١۷‏ - عن قتيبة» عن أبى عوائة عن 
أبي يعفور العبدي» عن مصعب بن سعد» عن أبيه. وفي -۱٠۳۳‏ و«الكبرى» -٦۲۲-‏ 
عن عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الزبير بن 

(المسألة الثالنة) : فيمن أخرجه معي : 

أخر جه (خ) في (الصلاة)») عو أبن الوليدهء عن شعبة » عن أب يعمورع له . م قمه 
عن قتيبة» وأبي كامل الجحدريء كلاهما عن أبي عوانة - وعن خلف بن هشام» عن 
ابي الاحوص -وعن ابن أبي عمر» عن ابن عيينة- ثلاثتهم عن أبي يعفور به . وعن ابي 
بكر بن ابي شيبة» عن وكيع- وعن الحكم بن موسى› عن عيسى بن يونس - كلاهما 
عن إسماعيل ين أبن خالل به, (3) فيه عن قف من غمرء عن شعبة به. (ت) فيه عن 
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قتيبة به. (ق) فيه عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن محمد بن بشر» عن إسماعيل به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم ۷٩‏ (والدارمي) ۱۳۰۸ و۱۳۰۹ (وأحمد) ۸۱/۱ و۱۸۲ 
(وابن خزيمة) برقم 547 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصنف ياء وهو نسخ التطبيقء وسيأتى الكلام عليه في 
المسألة التالية (ومنها): أن التطبيق كان أولا مأمورا بهء ثم ترك (ومنها): جواز النسخ 
في الشريعةء ووقوعه (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين» وتقدم أن الراجح فيه 
كونه للوجوب (ومنها) : تعليم الجاهل بسنة الصلاة» وهو فيهاء ففي رؤاية مسلم ما يدل 
على أن ضرب سعد هه كان وهو يصلي» ولفظه: «فضرب يديّ». فلما صلى قال : 
قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب» (ومنها): إزالة المنكر باليد» فإن سعد 
تيه ضرب يدي ابنه» لمخالفته الأمر» عملا بحديث أبي سعيد الخدري كه . 
قال + غال .رسوك الله : ۶ من رأف گرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع» 
فبلسانه» فإن لم ستطع» > فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلم»› وأحمد» 
وأصحاب السنن . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم اوا 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : ایق مسر علد ا هل العلمء لا خلاف بين 
العلماء ء في ذلك» إلا ما روي عن ابن مسعود» وبعض . أضكحاية أ نهم کانوا يطبقون . 
ای تسف , 

وأخرج الإمام أبو بكر بن المنذر يا4 بسنده حديث الباب» ثم أخرج أيضا بسند 
قوي - كما قال الحافظ- عن ابن عمر مي » قال: إنما فعله النبى ية مرة. -يعنى 
مييابة ١‏ : 

ثم قال: فقد ثبتت ثبتت الأخبار عن رسول الله َك أنه وضع يديه على ركبتيه» ودل خبر 
سعد -يعني حديث لاف 9 نسخ التطبيق › والنهي عنه . 

ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيار» إن شاء طبّق يديه بين فخذيه» وإن شاء. وضع 
يديه على ركبتيهء لأن في خبر سعد النهيّ عنه . 

و سحن روينا عنه من أصحاب رسول الله ل أنه وصح يديه على رکبتیه› وأمر بوضع 
اليدين على الركبتين : عمرٌ بنُ الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي: وقاص» 


)١(‏ هكذا نقله في «الفتح» عن الترمذي بتصرف. انظر الجامع ج۲ ص ١١5‏ بنسخة التحفة. 





وعبداللّه بن عمر عق ١‏ ثم أخرج آثارهم بأساتينها . 


ثم قال: وروينا ذلك عن عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهدء 
والنخعى» وبه قال سفيان الثوري» والشافعى» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وكل من 
لقيته من أهل العلم . 

وكات عبذالله بن مسعود كك ء والاسودة وأبو عبيدة: وعبدالرجمةع بن الا سود» 
يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا. 

وقد روينا عن على بن أبى طالب ضيه قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضمرَةَ عنه» 
أنه قال: إذا ركعت» فإن شئت قلت هكذاء وإن شئت وضعت على ركبتيك» وإن شئت 

وقال النووي يا4 : مذهبناء ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على 
الركبتين» وكراهة التطبيق» إلا ابن مسعودء وصاحبيه: علقمةء والأسودء فإنهم 
يقولون: إن السنة التطبيق» لأنهم لم يبلغهم الناسخ» وهو حديث سعد بن أبي وقاص 
زونه والصواب ما عليه الجمهور. لقيو بوت الناسخ الصريح . نه ٩‏ : 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المسألة أنه ذهب ابن مسعود تله . وبعض 
أصحابه إلى أن السنة في الركوع التطبيق» وذهب جمهور الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم إلى نسخ التطبيق» وأن السنة وضع اليدين على الركبتين . والذي ذهب إليه 
الجمهور هو الصواب» لصحة الأخبار عن رسول الله يه بوضع اليدين على الركبتين 
في الركوعء» وصحة نسخ التطبيق : 

(منها): حديث سعد بن أبى وقاص تائيه المذكور فى الباب.(ومنها): حديثه 
الماضي في الباب السابق . (ومنها): حديث عمر تيه : «سنّت لكم الركب» فأمسكوا 
بالركب»» وفي رواية: «إنما السنة الأخذ بالركب». وسيأتي في الباب التالى. لأن 
الصحيح أن الصحابي إذا قال: السنة كذاء أو سن كذاء يريد سنة النبي كَل فهو مرفوع 
حكماء ولا سيما من مثل عمر كيه ٠‏ كما قال في «الفتح»". 

ويعتذر عن ابن مسعو د ويه َ وأصحابه بعلم وصول خبر النسخ إليهم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[فائدة]: حكى ابنّ بطال عن الطحاوي» وأقره أن طريق النظر يقتضى أن تفريق 


)۱( «الأوسط» 1 ص 104-۲ , 


)۲( لاشرح مسلم) جه ص ۱١‏ . 
١ 0)‏ ص ¥ ., 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الافْتتاح 


نهر ه ١‏ 


اليدين أولى من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود»ء وبالمراوحة 

بين القدمير: . قال: خلما اتفقوا على أولوية تفريقهما قى هذا راقرا فى الأول اقش 
النظر أن يلعحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليهء قال: قثب انتفاء التطبيق» ووجوب وضه 
اليدين على الركبتين. انتهى كلامه . ظ 

وتعقبه الزين ابن الْمُتيّر بأن الذي ذكره مُعارَض بالمواضع التي سن فيها الضمء 
كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعضص 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القيام المذكور . 

نعم لو قال: إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق» لكان له وجه. 

قال الحافظ : وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة عر 
وجل» أو رد سيف في «الفتوح» من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك؟ فأجابت بما 
مححصك : أن التطبيق: من صنيع اليهود. وأن النبي يك نمى عنه لذلك» وكان النبي مي 
د برا أهل الكتاب فيما لم يرل عليه: ثم أَمِرَ في آخر الأمر بمخالفتهه . واللّه 
أعلم. انتهى”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . | 

-٠ 5‏ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنْ قال : حَدَئْنَا یی بْنُ سعید› عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي 
خالِد. ء عَنِ الرَبْرِ بن عَدِي. عَنْ مصَعب بن سَعَدٍ قال : رَكَعْتُ» فُطبَفْتٌ. قال أبي 5 
هذا شىء كنا تَفعَلُ: م ازتقغتا إلى الوگ 
رجال هذا الإسناد سعة : 
١‏ (عمرو بن على) الفلاس» أبو حفص البصري»› ثقة حافظ [۱۰] ت44 ؟(ع) تقدم 
5 , 

- (یحیی بن سعيد)القطان أبو سعيد البصرى الإمام الحجة الثبت [۹] ٿت۱۹۸(ع) 
تقدم٤/ ٤‏ 

“- (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسي ؛ أبو عبدالله الكوفي» ثقة ثبت [4] 
ت4١(ع)‏ تقدم ١ ٤۷۱/۱۳‏ 

4- تقدم في الباب الماضي (5) (5) تقدما في السند السابق» وكذلك شرح 
الجليت: والمسائل المتعلقة به» تقدمت في الحديث الماضي» فلا حاجة إلى إعادتها . 
وباللّه تعالى التوفيق . 





(۱) «فتح» ج۲ ص 078 . 
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وقوله : «ثم ارتفعنا إلى الركب». أي أمرنا بالانتقال من تطبيق الكفين» وجعلهما بين 
الركبتين» إلى أعلى الركبتينء. يريد بذلك وضعهما على الركيتين . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


عرلا ر را 
جو کچ جي 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية آخذ الركبة بالكفين. 

۴€ برت عند إن بَشَارء قال: حَدَثْنِي بو دَاودَء قال: حَدَّنَّنَا شغبّة عن 
الأغمَّش» عن إِبرَاهِيم» عَنْ أبي عبْدِالرخمن› 4 ان عجر ال : « شلك لك لكب 
نَأنيكوا بالوکپ»). 
رحال هذا الإإسناد: تسا 

-١‏ (محمد بن بشار) أبو بكر البصريء» بُنْدَارء ثقة حافظ ]٠١١[‏ ت 59075(ع) 
تقدم٤‏ ۲/ ۲۷ 1 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصرى» ثقة حافظ › غلط في 
أ خادیتق [4] ت٤‏ ۲۰(خت م )٤‏ تقدم ۳٤۳/۱۱‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج . 

. (الأعمش) سليمان بن مهران‎ - ٤ 

ه - (إبراهيم) بن يزيد النخعي تقدموا قبل باب. 

5- (أنو الج ولل ين حب من اة ال الكرق المقرى» مشتهور 
دكتعة» ولانه صمحة: ا ثيه [؟] ت بعد )۷۰ع( تقدم۱۱۲/ ۱٥۲‏ ' 

۷ (عمرة ين الطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح القرشي العدوي أمير 
المؤمنين» استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم ۷١/٠٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المضتف كة (ومتها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون كوفيون» غير الصحابي 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح ظ 


هح ۱۲ 





يه فمدني (ومنها) : أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين يروي أصحاب الأصول 
الستة عنهم بلا واسطة. كشيخه عمرو الماضي في الباب الذي قبله . وقد تقدموا غير مرة 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم › عن بعص : وهم الأعمش» وإبراهيم» ) 
وأبو عبدالرحمن السلمي . واللّه تعالى أعلم . 

(عن عمر) بن الخطاب تيه (أنه قال: سنت لكم الركب) ببناء الفعل للمفعول. 
والجار والمجرور متعلق به» و«الركب» بالرفع نائب الفاعل. أي شرع لكم أخذهاء كما 
ينه بار سرا يارب مضل أن رة من الإمساة رياعيذه أومن الاي 
تلانياء فهمزته على الأول همرة قطع » وعلى الثاني همزه وصل . 

قال فين «القاموس»› و(اشرحة): وك به › وأمسك به »› وتماسك » وَتَمسُل3ءع 
وسكت فشك تمسيكاء كله بمعتى احتبس » واعتصم به . وقال فی «المفردات»: 
إمساك الشيء : التعلق به» وحفظهء قال الله تعالى : «قإمساك روفي أو تريح بإخسن) 


[البقرة:۲۲۹]ء وقوله تعالى: ونيك السماء أن تع عل الْأَرْضٍ إلا يب4 


ب قر بي بير 
ا 
ت 


[الحج:75]: أي يحفظهاء قال الله تعالى: 9وَالدِينَ يكوت بالكتب» 
[الأعراف : ۱۷]: أي يتمسكون به. وقال خالد بن زهير [من الطويل]: 

كن مَعْقِلَا في قَوْبِكَ ابن حُوَئِلدٍ وَمَسَكُ بأْسْبَابٍ أَضَعَ رُمَامَا 

وقال الأزهري فى معنى الآية: أي يؤمنون به» ويحكمون بما فيه. قال: وأما قوله 
تعالى: ولا تيك بيصم الكو ٍ» [الممتحنة: 25٠١‏ فإن أبا عَمْرِوء وابن عامرء 
ويعقوب الحضرمي قرءوا: لا تتيكيأ» بتشديدهاء وخففها الباقون» وشاهد 
الأستمساك قوله تعالى : دید اتكتتك بالقوع الزنق قد و انی 

والمعنى هنا: خذوا الركب بأكفكم . 

والحديث يدل على مشروعية أخذ الركبيتين بالكفين» وفيه إشارة إلى أن مجرد وضع . 
اليدين على الركبتين» لا يكفى» بل لا بد من إمساكهما. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 


. ١۷۷ التاج». جلا ص‎ ١ «القاموس»ء و«اشرحه‎ )١( 
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١ 





حديث عمر كيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-947/ -١١74‏ وفي «الكبرى» -8/ 377 تعن محمد بن بشار» عن أبي 
داود الطيالسي» » عن شعبة » عن الأعمش؛ > عن إبراهيم» عن أبي عبدالرحمن السَلْمِيء 
عنه. وفى ١ ۲ ٣-‏ - والكيرق-175- قرخ سويد بن ترا عق ابع المبارك عن سقيان 
الثوريء عن أبي خصين» عن أبي عبدالرحمن به . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (ت) في «الصلاة» عن أحمد بن منيع» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
حَصِين به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

: (أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَضْرء َال : أَنْبَأنَا عَبْداللُه» عن سُفْيَانَ عَنْ آي حَصِين‎ -٠ ٥ 

عَنْ ابي عَبْدٍ الرّحْمَن السلَِي. ئال: قَالَ عُمَرٌ: «إِنّمَا لسع“ الأَخْذُ بالكب»). ٠‏ 
رجال هلا الإسناد: ستة ا 

. تقدم مه‎ ]٠١1[ سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المروزي [۸] تقدم 77/77 . 

۳- (سفيان)بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة [۷] تقدم٤‏ 787/7 . 

٤‏ - (أبو خصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفي» ثقة ثبت سني ربما دلس 151 ت۲۷٠‏ (ع) تقدم ١977/1١١7‏ . 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا شرح الحديث» و المسائل المتعلقة به قد 
تقدّمت» فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتس" ۽ 


)١(‏ و لفظ «الكبرى» : «أما السنة الأخذ بالركب». 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


9- (بَابُ مَوَاضِع الرَاحَتَّين في 





الروع) ظ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع الراحتين في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الراحتان»: تثنية راحة» وهي بطن الكف» وتجمع 
على رَاحَء ورَاحَات. قاله الفيومي . ) 

وقوله: «مواضع الراحتين». كان الأولى أن يقول: «موضع الراحتين» بإفراد 
(موضع»» كما هو عبارته في «الكبرى»» لكونه أخصرء مع أنه مفرد مضاف يعم» ولعله 
إنما جمعه باعتبار أن أقل الجمع اثنان» فلكل من الراحتين موضع . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

1 (آخِْيَرنا هناد بن لسري في حَدِيبِهِ » عن أبي الأخّوص. عن عطاء بن‎ ١5 
السّائب» عَنْ سَالِمء قال: . آنينا با مَسْعُودِء قَقلتَا له: دا عن صا رول الله ا‎ 
ام بین نيبت وکر فلما رکم و راخقيه علي ر كبقيه. وَجَعَل أَصَابعَة اش ب‎ 
ذْلِك وجافی بمزفقیوء حَنَى اسْتَوَى کل شَيْءِ من ثم قال: سمح م الله لِمَنْ حَمِدَهُ‎ 
فقا 1 خی اسْتَوَى كل شَئْء مِنْه).‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

]٠١[ (هتاد بن السّرىيّ) بن مصعب التميمى» أبو السري الكوفىء ثقة‎ -١ 
) ۲۵ تقدم۲۳/‎ (fe 7(عخ‎ ٤٣ت‎ 

؟- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقن صاحب 
ولوگ ]|[ (JV‏ تقدم۷۹/ ٩٩‏ 

۳- (عطاء بن السائب) الثقفى» أبو محمد أو أبو السائب الكوفى» صدوق اختاط 
]٥[‏ ت٣۱۳‏ (خ )٤‏ تقدم167/ 748 . | 

.]7[ (سالم) البرّادء أبو عبدالله الكوفي» ثقة‎ -٤ 

روى عن ابن مسعودء وأبي مسعودء وأبي هريرةء وابن عمر #46 . 
عبدالملك بن عمير» وإسماعيل بن أبي خالد» والقاسم بن أبي بَرَّة. قال ابن معين : 
ثقة. وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين. وقال همام» عن عطاء بن السائب: 
حدثني سالم البرّاد» وكان أوثق عندي من نفسي . وقال الآجري» عن أبي داود: كوفي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني. انفرد به أبو 


4- (يَابُ مَوَاضِم الرَاحَنَيّْن فى الركوع) - حديث رقم ٠١7‏ 


١5‏ صصح 
دارد» والخصضتقة وله عتدهما حديث الاب فقظ1 . 

ه- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابي الشهير يه مات قبل 
)٤١(‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 145/7 . 
لطائف هذا الإسناد : 

[فدها): أنه من خماسات الصف رحمه الله قعالى (ومنهة): أن رجاله ثقات» 
سوى عطاء بن السائب» فقد اختلط (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين (ومنها): أن فيه 
سالما الاد أأقرى به المصكقة» وابر داود» و لسن له عددهما سوس هذا الحدية 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي (ومنها): أن أبا مسعود ضيه يقال له: 
البدري» لكونه شهد وقعة بدرء على ما قاله البخاري» ومسلم. أو لكونه سكن بدراء 
على ما قاله غيرهما. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «في حديثه) يتعلق بقوله: «أخبرنا): يعنى أن هنادا أخبر المصنف› 
ومن معه ذا الحديث فى جملة حديثه الذي سك يه سی آي الاعووض. الله ا 
ااي 1 ۰ 

[تنبيه آخر]: سالم هذا يقال له: «البراد» -كما يأتى للمصنف في السند التالى - وهو 
بفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء المهملة- : نسبة إلى بيع البُرُودء أو إلى تبريد الماء في 
الكيزان» والجرّار. أفاده فى «لب اللباب» جا ص١١١‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن سالم) أبي عبدالله البرّادء وفي رواية لأحمد من طريق همام» عن عطاءء قال: 

حدثنا سالم البرّادء قال: وكان عندي أوثق من نفسي""“. أنه (قال: أتينا أبا مسعود) 
عقبة بن عمرو تلك (فقلنا له : حدثنا عن صلاة رسول الله َية) أي عن كيفيتها (فقام 
بين أيدينا) آي مامكا . ولأبي داود: «فقام بين أيدينا في المسجد» . 

وإنما أجابهم بالفعل»› ١‏ کرت اراقع في الق كما قال الہ 8ل الي مال عن وقد 
الصلاة؟: «صل معنا هذين اليومين»)» ثم علمه بالفعل» وقد تقدم فى «كتاب 
المواقيت»). 

وفي الرواية التالية : «قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول اللّه َة يصلي» فقلنا : 
ي 


(0) اذب الكمال» عفر 1 هن 170-118 . اتبذيب التهديب» کا ص 2٤٤‏ ,۽ 
(0) انظر #الممعدا جا ضر ١159‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 





(وكبر) وفي نسخة «فكبر» بالفاء (فلما :ركع وضع راحتيه) أي باطني كفيه (على 
بی ییات اھ ل ليت ا ا 
وفي 9 الآنية: «وجعل أصابعه من 2 ركبتيه)» وفي وواية لأحمد من 
زائدة» عن.عطاء: «ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بین أصابعه من وراء ركبتيه» . وفي 
رواية له من طريق همام» عن عطاء : « فوضع كفيه على ركبتيه» وَفْصِلّت أصابعه على 
ساقىه) . 

(وجافى بمرفقيه) الباء زائدة» لأن «جافى» يتعدى بنفسه» يقال: .جافيت. جنبى عن 
الغراشى 6 فتيجاف ”" . و مُيَعَلفهُ محذوف» أي عن جنبيه)أ ي أبعل مر فيه عن جشية . 
و«المرفق» بوزل مئبر » ومسيجك . موصل الذراع بالعضد . 

وفى الرواية الآنية : «وجافى إبطيه» (حتى استوى كل شيء منه) متعلق بمحذوف. 
أ اسكمة ١‏ في الركوع. حتى استقر كل عضو منه في موضعهء وهو كناية عن الطمأنينة . 
وال يه 3 الفاعليةء 4 متمق بعمطوف سا اي قال : :س 

وزاد في رواية زائدة الآتية : لاثم سجد» فجافى إبطیه» حتى استقرٌ كل شيء منه» ثم 
فد ی اکر كل کی هنا ثم مسجد حت ار سر كل شيم عنده ألم صئح کل 
أربع ركعاتء» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يه يضلي» وهكذا كان يصلي بنا». 

ساكل تعلق اا الحلايث: 

(المسألة الأولى): فی 'درجته : 
4 (فإن .قلت أ: في سئذدة عطاء بن السائب2. وهو مختلط, فكيف يصح؟ . 

[(لحبب]: یاف عن خيلة من وواة خت ؤائدة ہے قداس كما اتی المضتف فى الات 
التالي» وهو من متقدمي أصحابه الذين أخذوا عنه فيل اختلاطهء كما في اتتبذيب 
. .التھذیب» جلا صن ۲١۷‏ . 
وقد نظمت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط» فقلت : 


() انظر «اللسان» جا ص 1٤1‏ . 


*4- لباب مَوَاضِع الرَاحَنَيّْن فى الركوع) - حديث رقم ٠١۴۳۹١‏ 





۷ کک 


يا ها الطَالِبُ لِلْمَائِْدَةِ الم هَدَاكَ الله اللعااة 


أنّ عَطءً انِنَ سَائِبٍ حلط فبالرواة مَهِرُوهُ قُانْصَبَط 
م )١(+‏ هم إل 
نا بخص او وَالفُوْرِيٌ زُهَيِرٌ إِسْرَائِيلٌ' قل مَرْضِئْ 


اتوب كن يتن يه ونه فيي مدا آي 

وَالُْلَفُْ في حَمَّادٍ ابن سَلَمَهْ وَرَجُح الْوَقفٌ تكن ذَا مَكْرَمَة 

وَمَكَذَا حَرَّرَهُ الأفَلَامُ فالحفّظ فكلُ حافظ إِمَامُ 

وقولى: «وابن زيد» هو حماد بن زيد. 

والعاضما. أن هذا الحديث صحيح.» لا علة فيه. 

قال الحاكم في «مستدركه» جا/ 777: صحيح الإسنادء ووافقه الحافظ الذهبي. 
وضعفه الشيخ الألباني» لأجل عطاءء فإنه قال بعد نقل تصحيح الحاكم : ما معناه: لكن 
عطاء كان اختلط» وليس فى رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط» إلى 
آخر كلامه. انظر «الإراء» ج ص 5ل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد وُجد -وللّه الحمد- مَّن روى عنه قبل الاختلاط عند 
المصنف اة -٠١٠١77/45-‏ وهو زائدة بن قدامة» كما تقدم › فصح تصحيح 
الحاكم» والذهبي رحمهما الله تعالى . فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له: 

أخرجه هنا75/97١١-‏ وفى الكبرى-5/ 575 -عن هناد بن السري» عر عن أبى 
اللأحوص» عن عطاء بن الساف» عن سالم البراد» عنه. و -۱١۳۷/۹٤-‏ ا 
-0/ 775- عن أحمد بن سليمان الرهاوي». عن حسين الجعفى» عن زائدة بن قدامة› 
عن عطاء به. و-78/90١١-‏ و«الكبرى» -1721/75- عن يعقوب بن إبراهيم» عن 
علية» عن عطاء به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن زمَير بن حرب» عن جرير بن عبدالحميد» عن عطاء به. 

وأخرجه(أحمد) 4 و۱۲۰ وه/ ۲۷٤‏ (والدارمي) برقم ١١١١‏ (وابن خزيمة) 
٨۸‏ . (والحاكم في المستدرك) ۲۲۲/١‏ . وقال: صحيح الإسناد. والله تعالى 


أعلم . 


. 76 هو ابن يونس زاده في «تحفة الأشراف»//‎ )١( 
. ابن سنه زاده الحافظ ابن ر جیب 9 شرح علل الترمذي»‎ 20 


تمرح سنن النسائي - كناب الافتتاح 





م١ ١‏ 
(المسألة الرابعة) : فى فوائده : 
(منها؛ ما ترجم له المقه رسب الله تعالىيه وهر بيان موضم الرلاين فى جال 
الركوع» وذلك أن توضعا على الركبتين» وترسل الأصابع على أعلى الساقين (ومنها) : 
ما کان عليه السلف من تتبع عدي النبي كله والسؤال عنه حتى يقتدوا به» امتثالا لقول 
الله غر وجل : انيعو لع كم تَهُتَدُون* [الأعراف:58١]»‏ وقال لله ك 3 
کن لک ف رسول .الله أسوة ع حَسَنَةَ لمن کان برجا الله الوم لخر ودر اله 
[الأحزاب:١71].‏ (ومنها): التعليم بالفعل بدلا من القول» ليكون أوقع في 
وأثبت حيث يشاهده السائل بحاسة البصر (ومنها): مجافاة المرفقين عن الجنبين 
(ومنها): الطمأنينة في كل الركوع» والاعتدال» والسجود» والجلوس بين 
السجدتين حتى تستقر المفاصل في مواضعها. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








: 0 
ج2 نم يد 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع أصابع اليدين في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأصابع»: جمع إصبع . قال المَيُومي كله : مؤنثة. 
وكذلك سائر أسمائهاء مثل الخنصرء والْبِنْصِرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير 
الأصبع» فإنه قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث. وقال الصّعَاني أيضا: يذكر» 
ETT‏ قال بعضهم: وفي الأصبع : عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث الباء. 
والعاشر: أضبوع» وران عُضْمُورء والمشهور من لغاتها كسر الهمزة» وفتح الباء» وهي 
التي ارتضاها الفصحاء. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷~ (أخْبَرَنا خمد 2 ع سُلَيِمَانَ الرهَاويُ» قال: حدتتا سين عَنْ رَائَدَة عن 
عطاء» عن سام أبي عَبْدٍاللّه؛ عَنْ عقب بن عَمْرِو قال : آلا أْصَلَي بِكُمْء ۽ کنا راي 


. ۳۳۲ «المصباح المنير» ص‎ )١( 


4- (يابُ مَوْضِ ع أصَابع الْيِدَيْن فى الركوع) - حديث رقم ٠١۳۷‏ 





۹ اكت 


َسُولَ الله يك ُصَلّي؟ َفُلتا: ىء فام كلما رَكَعَ وَضَعَ رَاحََهِ عَلَى رتيو وَجَمَلَ 
أَصَابعَهُ مِنْ وَرَاء رَكبَنَئْه : وَجَافى إنطيه حى اسْتقرٌ كل شَيْءٍ 39 م دف 5 فقَام 
علي اتوي كل شير يلق حم شج الى يب لش د ستَقرٌ كل شَيء مله ثم قَعَد 
حَنّى اسْتَقرٌ کل شَيْءٍِ مء ثم سَبَدَ حَنّى اسْتَقرٌ كل شَيْءٍِ منه. ثم صََعْ كَذَلِكَ أربَع 
رَكَمَاتِء ثُمّ قال : هَكَذَا رَأنْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلَى. وَهَكَذَا كانَ يصَلَى با . 
رجال هذا الإسناد : مته . 

]١١[ (أحمد بن سليمان الرُهاوي) بن عبدالملك» أبو الحسين» ثقة حافظ‎ -١ 
. TIA (س) تقدم‎ ۲٣۱ت‎ 

[تنبيه]: «الرّهاوي»: بضم الراء المهملةء وتخفيف الهاء-: نسبة إلى مدينة الرَّهَا من 
بلاد الجزيرة. أفاده في «لب اللباب» ج١‏ ص77 . 

1- (حسين) بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرىء» ثقة عابد [4] ت٠٠۲‏ أو 
1<[ (ع) تقدم :/ا/ ١ه‏ . 

۳- (زائدة) بن قُدَامَة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت صاحب سنة ۷1] 
ت۰٣۱‏ أوبعدها(ع) تقدم ٩۱ /۷ ٤‏ ش 1 

والباقون تقدموا في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. 

وموضع الاستدلال من الحديث لما ترجم له المصنف قوله: «وجعل أصابعه من 
وراء ركمتيه) . وهو بمعنى ما تقدم : «(وجعل أصابعه أسفل مرح لذللك» . فيستفاد منه أن 
موضع الأصابع تحت الركبتين على أعلى الساق. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: ١‏ أبي عبدالله» بالجر بدل من سالم . 

وقوله: «أربع ركعات» بالنصب حالء» أو مفعول مطلق على النيابة [الصنع». 
والأصل : صََعَ صُنعا أربع ركعات . 

وقوله: «وهكذا كان يصلي بنا»» أي هذه الكفية كان يصليها لنفسهء وكان يصليها 
معنا إماماء فلا تختلف صلاته َه فى الكفية المذكورة بكونه إماماء أو منفردا. وفى 
روا لتخمك: کار هكا كان سل يذ رسول الله اة ). ب«أو) التى للشك . و 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». وليه المرجع والماب. ۰ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ایسا : 


5 +23 جد 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 





أي هذا.باب ذكر الحديث. الدال على مشروعية. تجافي الإبطين عن الجثيين فى حال 
الركوع. 

٠ ۳۸‏ (أَخْبَرَن قوب بن راهيم عن ان عَليَةء عن عَطَءٍبْنِ الشاب عن شالم 
الاد قال: قال اند حت ألا أَرِيكمْ كيف كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَي؟ فلا : لى 
ام مكبر 5 لما ركع جَافَى بَيْنَ إِنِطيِهِ حَنَّى لما افر َر کل شَيْءِ م مئه رَفْعَ رَأْسَهُ فَصَلَى 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ هَكَذَاء وَقَالَ: هَكَذًا رَأَنِتُ رَسُوَلَ الله يله يُصَلّى) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدورقي» أبو يوسف 
البغدادي» ثقة حافظ ]٠١١[‏ ا ت۲٥۲‏ وله 45 سنة (ع) تقدم ۲۲/۲۱ . 

وهو أحد المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الأصول كلهم بلا واسطة. 

۲- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري› 

ثقة حافظ [۸] ت۱۹۳(ع) تقدم ۱۹/۱۸ . 

والباقون تقدموا» وكذا شرح الخديث» ومتعلقاته. 

ومحل استدلال المصنف ينا لماترجم له قوله: «فلما ركع جافى بين إبطيه». 

قال السندي يما : قوله: «جافى بين إبطيه». لا بد من إضافة «بين» إلى متعددء 
فيتوهم أن ذلك المتعدد ههنا «إيطيه) بالتثنية» وليس كذلك»: بل «إبطيه» أحد طرفي 
المتعدد» والطرف الثاني محذوف» أي بين إبطيه» وبين ما يليهما من الجنب. والمعنى 
بين كل من إبطيه» وما يليهما من الجنب . 

والحاصل أن المراد بإبطيه كل واجد منهماء فما بقى متعذدا فلا بد من اعتبار أمر 
آخرء يحصل بالنظر إليه التعدد» وهذا معنى قول من قال : أي يئي كل إبط عن الجنب 
الذي يليهاء ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم كما لا يخفى . انتهى كلام السندي. 
رمه الله قىن" 

[فائدة]: اختلف النحاة فى «لما» الواقغة فى نحو «لما جاءنى أكرمته». 

قال العلامة ابن هشام .الأنضازي اه في 57 امغنى اللنيب عرم كتيب الأغازنب» 


010 اشر ح السندي» 00 ص 5ما-لاما . 


1 (يَابُ الاعْتدالِ فی الركوع) - حديث رقم ٠١٠١4‏ 








۲۱ کت 


في تعداد معاني «لما» : (الثاني) : من أوجه «لما» أن تختص بالماضي » فتقتضي جلتين › 
وت انها علد وجرد أولاعماء نحو «لما جاءني أكرمته» ويقال فيها: حرف وجود 
لوجود» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وزعم ابن السرّاج» وتبعه الفارسي, 
وتبعهما ابن جني» وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى «حين»» وقال ابن مالك: بمعنى 
ذه وهو حسنء لأنها ستعسة بالعاضي» وبالإضافة إلى البجملة. اتير ٠‏ 

ف الما» في قول المصنف نع انه : : #حتى لما استقر كل شيء منه» الخ تحتمل المعا 
المذكورة» وكونها بمعنى (إذ) أوضح » أي استمر راكعا إلى أن رفع رأسه وقت ا 
كل شيء منه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


Ê 
ةا‎ 


0 
1 
او 
7 
لو 
23 





0 
45 -(يَات الاعتدالٍ فی الركوع) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية الاعتدال في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال»: مصدر «اعتدل»: إذا استوى» يقال: 
عدلته تعديلاء فاعتدل» أي سويته» فاستوى. قاله في «المصباح». والمراد به هنا 
استواء الظهر والراس+ كما يأثى الفسيره فى الحديث. 

وقد تقدم للمضف ذكر هله الترجية ابل ما وای وارة تاك سیت ال ا : 
(اعتدلوا في الركوع والسجود» ولا رط أحدكم دراعيه كالكلب4: ولعله أراد هنا 
بالاعتدال عدم رفع ورأسةة وخفضه » پل لسو به بظهره › كها هو المستماد من الحديث 
گرو هناء هناك مجافاة اسا الجنبين؛ م اللراعين عن الفخذين› 

۹ :5 ا يتين بو ی فاق خلا شی ¿ قال: حَدَكنا عبْدَالْحَمِيدٍ به 
جَعْفر» و قال حَدَنِي مُحَمَّدْ بْنُ عَمْرِو بن عَطاءِ. عَنْ أبي حُمَيدِ السَّاعِدِيٍ؛ قال “ کان 
رَسول الله كن | إذا ركع اعْتَدَلَ فَلّمْ يَنْصِبْ رَأْسَّهُ ولم يُقِْعْهُ وَوَضْعْ يَدَنْهِ على رکبته). 


. 78١ «مغني اللبيب» جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


ص ب 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 
-١‏ (محمد بن بشار) بندار البصري» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ۲۷/۲٤‏ . 
-١‏ (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم۲/۲ . 
- (عبدالحميد بن جعفر) بن عبداللّه بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني» صدوق 
رمي بالقدر» وربما وهم[”] ت57١‏ (خت م 4) تقدم ٩۱٤/۲٩‏ . 

٤‏ - (مماد بن عمرو بن عطك) بع عياش بن علقمة يرن عبقالله: بن أبن قيس بن عبد 
وڏ ابن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي القرشي العامرى + أبو غبدالله المدني, 
وقيل: إنه مولى لبني عامر بن لؤي» ثقة [۳] . 

روى عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» منهم أبو قتادة الأنصاري. 
وعن ابن عباس» وابن الزبير» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه أبو الزنادء ووهب بن 
كيسان» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وعبدالحميد بن جعفر» وجماعة. 

قال أبو زرعة» والنسائى : ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي 
الزناد» عن أبيه : حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» وكان امرأ صدق . وقال ابن سعد : 





كانت له هيئة ومروءة» وكان ثقةء وله أحاديث» وتوفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن 
يزيد. وقال ابن حبان: توفي في خلافة هشام بن عبدالملك»ه وك لكت رارق سنة , 
وقيل: تسعون سنة. أخرج له. الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث”'' . 

5- (أبى حميد الساعدى) المنذر بن سعد بن المنذر» أو ابن مالك وقيل: أسمه 
عبدالرحمن» وقيل: عمرو» صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة 
يزيد سنة (10) (ع) تقدم7”57/ ۷۲۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» غير عبدالحميد» وقد وُنْقَء وكلهم من رجال الجماعة» وأنهم مدنيون غير 
كه ويا فصان (ومدها): أن شيخ احد مع أقق الجماعة والرواية هته باك 
واسطة,. والله سات وتعالى ا 

(عن أبى حميد الساعدي) س » أنه (قال : f‏ رسول الله بل إذا ركع اعندل)أي 


. اليب الكمآل؟ چا 1)- 819 . ڈیب التهذيباابجة عد ۳۷۴د‎ )١( 





7 (يَابٌ الاغتدال في الركوع) - حديث رقم ٠١14‏ 





\۳ 





استوى» وتوسط بين الاتفاع والانخفاض. ثم فسر الاعتدال بقوله (فلم يَنصبٌ رآسه) 
أي لم يرفعه» يقال: نصبت الخشبة من باب ضرب: أقمتها» ونصبت الحجر: رَفْعنَه 
علامة. قاله الفيومي”" . 

ويحتمل أن يكون بمعنى لم يخفضه» فإن النصب يطلق على الرفع والخفضء قال 
المجد ية : ونصب الشىء: وضعهء ورفعهء ضد انتهى”"' . 

(ولم يُقنعه) بضم الياءء من الإقناع »أي لم يخفضه. أو لم يرفعه» فإن الإقناع يطلق 
أيضا على الرفع » وعلى الخفض» من الأضدادء كما نقله المرتضى الزّبيدي في «شرح 
القاموس» عن الزمخشري” '". 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن النصب» والإقناع يطلقان من باب 
الأضداد على الرفع والخفض» فإذا فسر أحدهما هنا بالرفع يفسر الآخر بالخفض . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن الأثير ي4 : ووقع في بعض النسخ «فلم ينصب»» والمشهور «فلم 
يُضَوّب». أي لم يخفضه جذاء وعلى هذا فالإقناع بمعنى الرفع» وكذا على ما في بعض 
النسخ : «فلم يصب من صب الماءً» والمراد الإنزال» يحمل الإقناع على معنى الرفع . 
قاله السندي رحمه الله تعالى”*' . 

ووقع في رواية للبخاري : «ثم هصر ظهره». -بالهاء. والصاد المهملة المفتوحتين. 
أي تناه في استواء من غير تقويس . ذكره الخطابي. وفي رواية ١‏ غير مقنع رأسه» ولا 
مصوبه»» وفي رواية لأبى داود: «فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء وور 
يديه» فتجافى عن جنبيه)» . 

]ا : هذا الحديث أورده المصنف ياه في أربعة مواضع» وقد اختصره فى 
كلهاء وقد ساقه البخاري» وأبو داود» وابن ماجه مطولا ومختصراء وأتمها سياق ابن 
ماجه» ولفظه : 

عن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: سمعت أبا حميد الساعدي فى عشرة من 
أصحاب رسول الله يله فيهم أبو قتادة» فقال أبو حميد: | 


. 1۷ «المصباح المنيرا ص‎ E9 

07 «(القاموس المحط» ضر VY‏ . 

() قال في «تاج العروس»: قال الزمخشري: وقيل: الإقناع من الأضداد» يكون رفعاء ويكون 
29 سرح السندي» ا ص لاثما . 


شرح سنن النسائي = كات الافتتاح 





۹۲٤: تت‎ 

«أنا أعلمكم بصلاة رسول الله او قالوا: لِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعَقَ ولا 
أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرض» قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى 
الصلاة كبر» ثم رفع يديه حتى يحاذي ما منكبيه» ويقِرٌ كل عضو منه في موضعه» ثم | 
يقرأ ثم يكبرء ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» ثم يركع» ويضع راحتيه على 
رقعة مععمداء لا يصب راسه: ولا يُقنْعم» معتدلاء ثم يقول: سمع الله لمن حمده» 
ويرفع يديه حتى يحاذي ہما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه» ثم هوي إلى 
الأرضن؛ ويجافي بين يديه عن چيه ثم يرفع رأسه. يني رجله اليسرى» فيقعد 
عليهاء ويفتخ''' أصابع رجليه إذا سجدء ثم يسجدء ثم یکبر» ويجلس على رجله 
اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه» ثم يقوم» فيصنع في الركعة الأخرى.مثل 
للك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي ہما منکبیه» كما صنع عند افتتاح 
الصلاة» ثم يصلي بقية صلاته هكذاء حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم 
أخر إحدى رجليه» وجلس على شقه الأيسر متوزكا). 

قالوا: صدقت» هكذا كان يصلى رسول الله كي" . 

(ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن الوضع هو المشروع» لا التطبيق» لأنه منسوخ› 
كما تقدم. وفي رواية البخاري : «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسالة الأول : ف در جچه: حليك أبى حميد الساعدى ليه هذا أخرجه 
اليخاري . | ۰ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

آخرج عنا 1134/81 11/178 لوقي االكبزى 5517/79 و٤۸۸7‏ 
عن محمد بن بشار» عن يحيى القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو ابن . 
عطاء» عنه . و۲/ 481١1١و1757/53-و(الكبرى824//‏ 5 ١٠١1و55// -١١86‏ عن يعقوب . 
ابن إبراهيم» ومحمد بن بشار» كلاهما عن يحيى القطان به . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخر جه معه : 

اسر به (خ) في «الصلاة» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن خالد بن يزيد 
الجمحي» عن سعيد بن أبي.هلال» عن محمد بن عمرو بن حلحلة». عن محمد بن عمرو 


)١(‏ بالخاء المعجمة؛ وأصل الفتخ التليين» والمراد أنه يني أصابع رجليه حتى تكون إلى جهة القبلة. 
(؟) سن ابن ماجه) جا ص ۲۲۸-۲۲۷ :رقم.١1 ٠١‏ , 


۷- (النَّهَئ عن القراءة فى الركوع) - حديث رقم ٠١*١٠‏ 








بن عطاء به. وعن يحيى بن بكير» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمد» 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب به . وعن عيسى بن إبراهيم المصري» عن ابن وهب» عن 
الت هة (ٿ) فيه عن محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى › كلاهما عن يحيى القطان به . 
وعن محمد بن بشار› والحسن بن على الخلال» وسلمة بن شبيب» وغير وأاحد» كلهم عن 
أبي عاصم به . (ق) فيه عن على بن محمد الطنافسى › عن أبى أسامة» عن عب دالحميل به . 

وأخرجه (أحمد) ٤۲٤/٥‏ (والدارمي) رقم ١151‏ (وابن خزيمة) °۸۷ و٤٦‏ وا٥٦‏ 
و۲٥‏ و٥۸٩‏ و۷۰۰ و۸۸٥‏ و٥۲٥‏ و۷۷٩‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسالة الرابعة): فى فوائله: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الاعتدال» وقد تقدم 
الو اسع وعدم خفضه» بل يسويه المصلي بظهره (ومتها) : وبع اليدين على الركبثينة: 
وعدم تطبيقهماء وقد تقدم تمام الكلام فيه في ٠١77/9١‏ . واللّْه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه اتسا ؛ 





ای هذا باب ذكر الأحاديث الدالة عن قراءة القرآن في حال الركوع . 

قال الراغب الأصقهاتيّ: «النهي؟: الزجر عن الشىء» وهو من يك المعنى لا فرق 
بين أن يكون بالقول» أو بغيره» وما كان بالقول» فلا فرق بين أن يكون بلفظة «افعل». 
نحو اجتنب كذاء أو بلفظة «لا تفعل»). ومن حيث اللفظ هو قولهم : لا تفعل كذاء فإذا 
قيل: لا تفعل كذاء فنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلام .الراغب . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. ‏ 





. 8١5 «مفردات الألفاظ» ص‎ )١( 





پچ جب 
وآ راا عذال :2 تعيدء ا خد ب تاه غة أشقك: 5ه 

مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَةَ» عَنْ علي قال: مَانِي النبي ي عن القَسَيّء وَالحريرء وَحَاتم 
الذهَب. 00 ْوَأ وَأ راكع > قال مة ة أخدى »: 3 ْوَأ رَاكعًا) . 
يعاق هذا الاسناد: ستة : 

؟-لإغببدالله بن شعيد) البشكرى» آبر كدامة السرنى» تزيل تسايور» ثقة.مامون 
سني [١٠]ات‏ ۱ (خ م س) تقدم ۱١/۱٥‏ ۰ 

1- (حماد بن مسعدة) بفتح الميم» وسكون سين مهملة- التميمي» ويقال: التيمي» 
ويقال: مولى باهلةء أبو سعد البصري» ثقة [9]. 

روى عن حميد الطويل» وسليمان التيمي» وهشام بن عروة» وأشعث الحمراني» 
وغيرهم . وعنه أحمد» وإسحاق» والفلاس» وبندار»› es‏ بن سعيد» وعيرهم. 
قال أبو حاتم : ثقة. وقال ابن شاهين: ثقة ثقة لا تاقي: به. وذكره ابن حبان في 
«الفقات» . وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى » وتوفى بالبصرة فى خنادى الآخرة 
س 4940 وقال قير ت رضي ألكرج اله التصماعف برق کے عذا الاب ج 
وای ف 

قمغا بن عبدالملك الا أبو ھائ الیصری» عوالى هران ثثة اقش 
5 وتقدم فى ١977/١179‏ ! 1 

)٤(‏ (محمد) بن سيرين» الأنصاري» أبو بكر ابن أبى عمة البصري» ثقة ثبت عابد 
قبير القدرء: قا ل يرق الرواية بالمعي]71] ت٠٠‏ ١(ع)‏ قم ۷/٤١‏ . 

ه- (عبيدة) بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني -بسكون اللام» ويقال : 
بفتحها- المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعي كبير مخضرم» ثقة ثبت [۲]. وسلمان 
بطن من مرادء وهو ابن ناجية بن مراد. تقدم في 5/١5‏ . 

5- (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي تيه تقدم 4١/14‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فمن أفراده هو والېخارى › وأبي داود» 


. 7١-19 «تبذيب الكمال» ج ۷ ص 780-78 . «تهذيب التهذيب» ج۳ ص‎ )١( 
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2 ٠١*١٠ (التَّهَن حن القراءة فى الركوع) - حديث رقم‎ -41٠ 


وشيخه سرخسي» نزيل نيسابور» وعبيدة» وعلي كوفيان» والباقون بصريون . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعى؛ عن تابعى (ومنها): أن أصح الأسانيد: محمد بن سيرين» عن 
عبيدة» عن علي تيه كما تقدم عن ابن المديني› وعمرو الفلاس» وإلى هذا أشار 
السيوطي راه في ألفية المصطلح في تعداد أصح الأسائيد جت قال ؛ 
لم ابن سيرة غن الخبو النلي غخبيةة بها ؤه غي علي 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي) بن ابي طالب نيه » أنه (قال : نهاني النبى يي عن القسي) أي عن لبس 
القسَيَء وهو بفتح القاف» وكسر الراء المشددة: نسبة إلى القّسٌ. قال ابن منظور: هي 
یاب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا 
من تِنْيِسَء يقال لها الق بفتح القاف» وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل 
مصر بالفتح . قال أبو عييدة هو امتسوب إلى بلاد. يقال لها: القسنء قال: وقد رآيكهاء 
ولم يعرفها الأصمعي. وقيل: أصل القسّيّ الْقَرْيّ -بالزاي- منسوب إلى الْقَرْهِ وهو 
ضريه امن الوبريسيء أبدل من الزاي سين» وأنشد لربيعة بن قروم [من الوافر] 

قلق غي لاط شين بلي الْكَرَادِيَ وَالْفْهُونَا 

لى الأخداج وَاسْتَشَمَوْنٌ وقطا غراقفا وقثئنا رئا 

وقيل: هو منسوب إلى القس» وهو الصّقِيعء لبياضه . انتهى كلام ابن منظو ر" . 

وقال الباجي : فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة -يريد مخططة - بالحرير» وكانت 
تعمل بالقس» وهو موضع بمصر مما يلي فرما"'". 

(والحرير) بالجر عطف على القسّيّء أي ونهاني عن لبس الحرير(وخاتم الذهب) أي 
ونهاني عن لبس حاتم الذهب». وإضافة لبس إلى خاتم من إضافة المصدر إلى مفعوله. 
وإضافة «خاتم» إلى «الذهب» من إضافة العام إلى الخاص . 

[تنبيه]: الكلام على أحكام لبس الي والحرير» وخا : تم الذهب سيأتي في محله 
فن قاب الؤينة» إن شا الله تعالى . 

(وأن أقرأ) «أن « مصدرية» والفعل في تأويل المصدر عطف على «القسَيّ» (وأنا 
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شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 

حت ا 
راكع) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل «أقرأ». أي ونهاني عن قراءتي» 
والحال أني راكع . 

وفي رواية زيادة السجودء فقد أخرج مسلم من طريق الزهري» وزيد بن أسلم. 
والوليد بن كثير» كلهم عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» أنه سمع علي بن أبي 
طالب» يقول : «نهاني رسول الله يي عن قراءة القرآن» وأنا راكع» أو ساجد». ونحوه 
من طريق داود بن قيس» عن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن عباس» عن علي كلك 

قال النووي نال : فيه النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجوةة واا رظ 
الركوع التسبيح. ووغليائة اسورد التسميج الصا فلو قرأ فى ركوعته»: أو ستجوده غير 
الفاتحة كره» ولم تبطل صلاته. رذ قرا الناقة فيه وان لأمسابنا اسسا أنه كثير 
الفاتحة » فيكره» ولا تبطل صلاته. والثاني يحرم» وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمداء 
فإن قرأ سهوا لم يكره» وسواء قرأ عمداء أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله 
تعال . انتهى ينذا 

قال العلامة الشوكاني كلام : وکا التي ينث خلى #بريم ارا التران ای رع 
والسجود» وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. انتهى”'' 

قال الجامع عفا الله عنه : اظاهر أن قول من قال بعدم صحة صلاة من فمل ذلك 
عامداء هو الراجح» لأن النهي يقتضي الفساد» والفساد هو البطلان» وأما من فعله ناسيا 
فليسجد للسهو . وَاللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[قيل]: الحكمة في النهي عن القراءة» لما في الركوع والسجود من الذكر والتسبيح. 
فلو كانت قراءة القرآن فيهما مشروعة لكان فيه الجمع بين كلام اللهء وكلام غيره في 
محل واحد. كذا قيل . 

وفيه نظرء لأن الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح» وقد جمع بينه وبين القراءة» فلو 
كان النهي للجمع المذكور للزم فيها ذلك . أفاده السندي . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا) الظاهر أن فاعل «قال» هو علي. كيه ٠‏ والمعنى 
أنه حدث بهذا الحديث غير مرة» فمرة قال: «وأن أقرأء .وأنا راكع»» ومرة أخرى قال : 
«وأن أقرأ راكعا». ولا اختلاف بين الروايتين من حيث المعنى». وإنما فائدته أن يُعلم أن 
الراوي ما نسي شيئا من الحديث.. وأنه: ضابط لما سمعه» بحيث إنه يتذكر سماعه منه 
أكثر من مرة.. وأنه. يستحضر الألفاظ التى عبر بها في كل مرة. واللّه سبحانه وتعالى 
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كي ا (النَهْ عن القراءة فى لكوم - حجدية ر مك + 


| 
n‏ : استشكل عطف النهي من القراءة في الركوع في هذه الأحاديث من حيث 
عدم الاتحاد والمشاكلة بين هذه الملبوسات» وبين القراءة في الركوع؟ . 

[وقد أجيب] بأن الجامع الاتحاد في الحكمء وهو التحريم» ومثل هذا وارد في 
السنة» كقوله: «نبى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»» فالاتفاق في 
الحكم جهة عامة في عطف جملة على أخرى. أفاده بعض شراح النسائي“ . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث على ات ننه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/ا9ة/ -٥۱۸۳ /٤٤-و -١١ 8٠‏ وفى «(الكبرى») -578/8- و۹٥/‏ 
0 -عن عبيداللّه بن سعيد» عن جملة بن سحدت عن أبعت السعرالى » حن عمد 
ابن سيرين › عن عبيدة السلماني. عنه. و-١551١-‏ و(الكبرى» -5794- عن عبيداللّه بن 
سعيد» عن يحيى القطان» عن أبن عجلان» عن | براهيم بن عبداللّه بن حنين» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس » عنه. و57١٠‏ و«الكبرى» -1١‏ عن الحسن بن داود المنكدري» عن 
ابن أبى فُدَيك» عن الضحاك بن عثمان» عن إبراهيم به. و-۳٤۱۰-‏ و01748-و09/ 
۸ - و«الكبرى») -٦۳۱-‏ و4481- و5549/97- عن عيسى بن حماد زُغْبة» عن 
الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين» أن أباه 
حدثه» أنه سمع عليا به . و-٤٤٠٠-‏ و«الكبرى» 7737- عن قتيبة» عن مالك» عن 
نافع » عن إبراهيم به. و١٩‏ ۱۱۱۹/۱- و«الکبری» -12١57/09‏ عن أحمد بن عمرو بن 
السرح أبي الطاهر» والحارث بن مسکين» كلاهماء عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن 
شهاب» عن إبراهيم به. 

و-١61١/9١١١-‏ ولالا١ه-‏ و«الكبرى»)- 05/09/ا- و۷۷٤۹-‏ عن أبي داود/ 
سليمان بن سيف» عن أبي علي الحنفي» وعثمان بن عمر» كلاهما عن داود بن قيس› 
عن إبراهيم بن عبداللoه‏ بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي م قال: «نباني 
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جِبّي يا عن ثلاثء لا أقول: نهى الناس» نبهاني عن تختم الذهب» وعن لبس القسَيّء 
وعن المعصفر الْمُقَدْمَة ولا أقرأ ساجداء ولا راكعا». تابعه الضحاك بن عثمان. وقد 
تقدمت روايته . 

و۳٤‏ / 65156- و«الكبرى) بو عن قتيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن هبّيرة بن يريم » عن علي يه بلفظ : «نهاني النبي ييه عن خاتم الذهب»› 
وفع اق وعو اليا الخرة وف الج ... و - ووالكبرى» ٩٤1۸‏ 
سجن محمد بين أده عن عبدالرحيم»؛ عن زكرياء عن أبي إسحاق بهء دون ذكر الجعة. 
و-/5131- و«الكبرى» 3439- عن محمد ين غبدالله , بن المبارك» عن يحيى بن أدم. 
عن زهيرء عن أب إسحاق به بنحوه. و-58١01‏ - و«الكبرى) -4517١‏ عن محمد بن 
عبد الله : يزخ السارك: عن يحبى بن آدم ؛ عن عمار بن رزيق» عن أبي إسحاق» عن 
شتا ين شوسازه ہی سل ؛ انيه . قال أبو عبدالرحمن : الذي قبله أشبه بالصواب . 

و0179- و«الکبری-۷۱٤۹-‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبيداللّه بن موسى» عن 
إسرائيل» عن إسماعيل بن سميع» عن مالك بن عمير» عن صعصة بن صوحان» قال : 
قلت لعلي: امهنا عما نهاك عنه رسول الله يي قال: «نهاني عن الدباء» والحنتم 
وعلق القع ولس الخويره والقشة:؛ والمغرة الاه 

و0170- و#الكبرى» -۷۲٤۹-عن‏ عبدالرحمن بن إبراهيم دَحَيمء عن مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل بن سميع به و ۷ هب ول الكورى؟ ۹1۷۴ جر ف جر 
عبدالواحد» عن إسماعيل بن سميع به. بنحوه. قال أبو عبدالرحمن: حديث مروان» 
وعبدالواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. 

و31175- و«الكبر» -۹٤۸۰-‏ عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم الْبَرْقَِيّ عن أبي 
الأسودء عن نافع بن يزيد» عن يونس» عن ابن شهاب» عن إبراهيم» عن أبيه» عن 
على تنك . وه5/ا١01-‏ و«الكبرى» 9587 عن الحسن بن قزّعة» عن خالد بن الحارث» 
عن محمد بن عمروء عن إبراهيم به. و-011!5- و«الكبرى» 1585- عن هارون بن 
محمد بن بلال» عن محمد بن عيسى بن القاسم بن سميعء عن زيد بن واقد» عن 
نافع » عن إبراهيم مولى علي» عن علي که . و/51171- و«الکبری» -۹٤۸٥‏ عن أبي 
بكر بن علي» عن إبراهيم بن الحجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبيدالله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن حنين مولى ابن عباس » عن علي كي . و8/ا١01-‏ و«الكبرى» 94585- 
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عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل»› عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن حنين مولى على » عن علي سوه و0۹ و«الكبر) AV‏ 4- عن الحسين بن 
منصور بن جعفر النيسابوري» کل حفص بن عبدالرحمن البلخي› عن سعيك 6 جن 
أيو فد عن نافع › عن مولى للعبأس › عن على ويه : و٠8/١01-‏ و١7076ه-‏ و«الكبرى) 
8- عن هاروك بن عبداللة» عن عبدالصمد بن غبدالوارث» عن حرب بن شداد» 
عت يحبى بق أبى كثير؛ عن عمرو بن سعيد الفذكي» عن نافع › عن ابن حنين › عن على 
كيه . و -٥۹۱۸‏ و«الكبرى» -۹٤۸٩۹‏ عن قتيبة» عن الليث› عن نافع › عن إبراهيم بن 
عبذالله بن حنيف عن يعقى هوالى العباس » عن على کے . و۱۸۴ و الكيرى؛ 
14 - عن محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي. عن يحيى بن أب 
کته قبع على فيه منقطعا. و-01884ه- و«الكبرى») -44957/09- عن أحمد بن 
سَليماتق: عن يريد » عن هشام» عن محمد بن سيرين ) عن عبيدة) عن علي رضوته . وس 
65 و«الكبرى») ۷ 2 - عن فته عن حماد» عن أيوب» عن محمذليه. و-/ا/ا/ 
٦‏ 0~ و«الكبرى» -۹٤۷٦ /٥٤‏ عن محمد بن الوليد» عن عندر› عن شعبةء عن أبى 
بكر بن حفص» عن عبداللّه بن حنين» عن ابن عباس» قال: « نيت عن الثوب 
الأحمرء وخاتم الذهب» وأن أقرأء وأنا راكعم». و-07717- و«الكبرى» ۹٩۷٤۹-عن‏ 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن إبراهيم بن عبدالله بن 
حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن على . و-0759- و«الكبرى» 41/7/606- 
قرع العارت پس عسكية 4 هن اي القاسم› هن مالك 4 جره نافع » عن إبراهيم 7 
عذاللّه؛ عن أبيه. عن على ميقي . و-۲۷۱٥-‏ و«الكيرى» /٥۷‏ 12 - ر وچ ب 
د سح عن أبى إسماعيل» عن ی بين أبن قتي : عن محمد بن إبراهيم» عن ابن 
حنين» عن علي ته . و-۲۷۲٥-‏ و«الكبرى» 5/8/ 4497- عن إبراهيم بن يعقوب› 
عن الحسن بن موسى» عن شيبان» عن يحيى» عن خالد بن معدان» عن ابن حنين به . 
و«الکبری» - ٩٩٥۰/۹۲‏ عن محمد بن علي بن ميمون الرّقي» عن القعنبي» عن 
إسحاق بن أبي زكرياء عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن آبيه» عن علي تلك . و- 
07 عن أحمد بن سعيد» عن عبدالر زاف › عن معمر» عن الزهري تة و2 8 هاس 
عن عبدالله بن الهيثم بن عثمان» عن أبي عامرء عن زهير» عن شريك؛ عن إبراهيم بن 
عبدالله به . و-41080- عن علي بن حجرء عن إسماعيل › عن شريك . عن عبدالله بن 
خی يه وساو ممع إبراهيم و هارون البلخى . عن حاتم 7 إسماعيل ع عن 
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ضح ١٠7‏ 
mE > Ys‏ ي لعيم ».عن شيبان ء عن يبحيى 


ا م فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير- وعن 
أبي الطاهر بن السرح. وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس» عن 
الزهري- وعن ابي بكر بن إسحاق الصخائيءَ حن سيد بن أبن مريم: عن محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم- ثلاثتهم عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن 
أبيه به بالنهي عن القراءة في الركوع والسجود. وعن يحيى بن يحيى» عن مالك. عن 
نافع - وعن عيسى بن حماد» عن الليث به. وعن هارون بن سعيد» عن ابن وهب» عن 
أسامة بن زيد» عن إبراهيم به. وعن يحيى بن أيوب» وقتيبة». وعلي بن حجر كلهم عن 
إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن عمروء عن إبراهيم به. وعن هناد بن السري» عن 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن إبراهيم به بالنهي عن القراءة في الركوع . 
زعن کیا خن حاتم بن إسماعيل عن جر بن قحد عن عبد .بن المتخترية عن 
عبدالله بن حنين» عن علي روه و يذكر فى السجود . وفي «اللباس» عن عبد بن 
حميد» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهريء به «نهاني عن التختم بالذهب» .وعن 
لباس القسي» وعن لباس المعصفرء وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن 
يحيى بن يحيى» عن مالك. بإسناده نحوه» ولم يذكر السجود. وعن حرملة بن يحيى 
به «نهاني عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر. 

(د) فى (اللباس» عر عن القعنبي »› عن مالك به. وعن جمد بن محمد المروزي؛ عن 
عبدالرزاق به. وعن موسی بن إسماعيل» عن حماد» عن محمد بن عمرو بهذا.. 

(ت) في «الصلاة» عن قتيبة - وعن إسحاق بن موسى» عن معن- كلاهما عن مالك 
به . وقال: حسن صحیح › وأعادبعضه في «اللباس» عن قتيبة» عن مالك به. وعن سلمة 
ابن شبيب» والحسن بن علي الخلالء وغير واحد» كلهم عن عبدالرزاق به... وقال: 

(ق) في «اللباس» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع. عن أسامة بن زيد» عن 
عبدالله بن حنين» عن علي - بقصة النهي عن المعصفر. وعن أبي بكر بن أبي شيبةء 
عن عبدالله بن نمير» عن عبيدالله» عن نافع» عن .ابن حنين مولى عليٍ» عن علي- 
بالنهي عن التختم بالذهب . 

وأخرجه مالك (في الموطل) ۷۲ (وأحمّد) 48/١‏ و٤۱۱‏ و٣۱۲‏ و۱۳۲ و۸۰ و۸۲ 





٠١م١ (النَّهَئ عَن القراءة فى الرکوع) - حديث رقم‎ - EL 





۳۳ 





و١۱۲‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : ما بوب له المصنف يخا » وهو النهى عن القراءة» في الركوع» وهو للتحريم 
(ومتها): النهي عن لبس الْقَسّىء و الحريرء وخاتم الذهب» وهذا خاص بالرجال» دون 
النساء» وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الزينة»؛ إن شاء الله تعالى . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تشيه] : أوزة الس وه الله تعالى حديث علي تنه في هذا الباب من رواية 
تمبيدة» ومن رواية عبدالله بن حُنين» وذكر الاختلاف عليه فيه» فأخرجه من طريق ابن 
عجلان» والضحاك بن عثمان» كلاهما عن إبراهيم بن عبداللَّه بره محتيوخ + عه بذكر این 
عباس تنطيها بينه» وبين علي كيه » وأخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب» ونافع مولى 
ابن عمرء كلاهما عن إبراهيم؛ عنه» عن علي» بدون ذكر ابن عباس» وقد صرح في 
رواية يزيد بسماعه عن على ته . 

قال الدارقطنى ي4 : من أسقط ابن عباس أكثرء وأحفظ . قال النووي كاذه : 
وهذا الاختلاف لا يؤثر فى سعط الحديق» ققد يكون عبدالله ہرد نيع سمعه من ايه 
عباس» عن علي» ثم سمعه من علي نفسه. انتهى20©. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال النووي ناء فالحديث صحيح 
بالطريقين» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه» ببما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

41ح وه حبرا عُبيدَاللُهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا یخی بْنُ سَعِيدِ عن ابن عَجْلَانَ عَنْ 
راي ن عَبِْاللهِبْنِ مين ؛ عَنْ أبيه؛ عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ عَلِي » قال : تباي النبي بلا 
۴ حاتم الذهَب» وَعَن القَدَاءَةٍ رَاكمَاء وَعَن الَْسَىْ وَالْمَمَضفَر)). 
رحال هذا الإستاد : 

. (عبيدالله بن سعيد) السرخسي» تقدم في السند الماضي‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان تقد تقدم في الباب الماضي . 

کہ رای عجلان) هو محمدالمدني › صدوقى في غير حديث أبي هريرة سه [5] 
ت۸٤۱‏ تقدم 0+5 , 


.]١1 (إبراهيم بن عبدالله بن حتين) الهاشمى مولاهم» أبو إسحاق المدنى» ثقة‎ -٤ 


)١(‏ اشرح مسلما ج٤‏ ص TS‏ هي 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 








روي عن آبيه» وأبي هريرة» وأبي مرة مولى عقيل» وأرسل عن علي بن أبي طالب . 
وعنه الزهري» وشريك بن أبي نمرء ونافع» وابن عجلان» وابن إسحاق» وغيرهم. 
قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
النسائي : ثقة . قيل : إنه توفي سنة بضع ومائة .روى له الجماعة. وله في هذا الحديث 
u (۲۱(‏ ض 

ه- (عبداللّه بن حنين)الهاشمي مولى العباس» ويقال: مولى عليء . المدني» ثقة 
7[ 0 

روى عن علي» وابن عباس» وأبي أيوب» وابن عمرء والمسور بن مخرمة. وعنه 

ابنه إبراهيم » ومحمد بن المنكدر» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وأسامة بن زيد الليثى. 
ونافع مولى ابن عمرء رابو بكر بن حفص بن عمر»"' وشريك بن عبدالله بن أبي نمر» 
وغيرهم. قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات )» وقال: مات 
في ولاية يزيد بن عبدالملك. وقال أسامة بن زيد الليئي: دخلت عليه ليالي استّخلف 
يزيد بن عبدالملك» وكان موته قريبا من ذلك. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
7 سیر 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما تقدم 7١/11‏ . 

¥ (علي) عه تقدم في الذي قبله. والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» 
وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي . 

وقوله: «والمعصفر. أي ونهاني عن لبس الثوب المعصفرء وهو المصبوغ بِالعُضفر 
- بضم العين المهملة» وسكون الصاد المهملة. وضم الفاء- قال ابن سِيدة: العصفر 
هذا الذي يُصبّغْ به» منه رِيفَِء ومنه بَرّْيّء وكلاهما نبت بأرض العرب . انتهى” " . 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوع بِالعْصمْرء وذهب 
الجمهور إلى إباحته» وحملوا النهي على التنزيه» لحديث ابن عمر تيا : «رأيت رسول 
الله كيه يصبغ بالصفرة» متفق عليه . زاد في رواية أبي داود» والنسائي: «وقد كان يصبغ 
ا قبايه گلا , رسای ققق الخلاف ف ذلك يأدلته فى مله إن شاه الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وار سيا ونعم الوكيل . 


. ٠۳١٤-۱۳۳ «تبذيب التهذيب» جا ص‎ )١( 
. 1۹4-1۹۳ اديب الذي جه ص‎ )0( 
. ۲۹۷٤-۲۹۷۳ «لسان العرب» ج٤ ص‎ )۳( 
. ١١١-١١9 راجع «نيل الأوطارا ج۲ ص‎ )٤( 


41- (النَّهَئ عن القراءة في الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 








To 

۲-((أَخْبَرا الحَسَنُ بْنْ دَاوْةَ الْمنْكَدِرِيُء قَالَ: حَدَّنَنَا ابن أبي قُدَنِكِء عن 
الضحََاكِ بن عَثْمَانَ عن إِبرَاهِيمَ بن حُنَينِء عَنْ ابي عَنْ عَبْداللهِ : بن عباس » > عن على › 
قال : : ماني رَسُولُ الله يل ولا أقول : اكم عَنْ تتم الذب» وَعَنْ لبس الْقَسْيّ وَعَنْ 
نس الْمُمَدّم» وَالْمُعَضْفَرِه وَعَن الْقِرَاءَةٍ في الركوع») . 
رحال هذا الإسناد: سبعة ۰ 

آ- (الحسق بن دأو بد مسمتدية المتعدر بن عبذالله . بق الها ۾ أبو محمد المدني 
المنكدرى ؛ پان يه [ ا" 

روى عن ابن أبي فديك» وأبي ضمرة» وابن عيينةء وعبدالرزاق» ومعتمر بن 
سليمان» وغيرهم. وعنه النسائي» وابن ماجهء وإبراهيم بن الجنيد» وغيرهم. قال 
صاعقة : سألته فى أي سنة»› كتبت عن المعتمر؟ فقال: فى سنة كذاء فنظرناء فإذا هو قل 
كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: 
أرجوا أله لا پاس بد» وقال السات فى أسماء لنيوعقه: لا بای په وذكره ابن عجان فى 
«الثقات». وقال الحاكم في «الكنى) : ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة : ل 
وأورد ابن عدي في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه» ثم قال : ين أ 
عمر أكبر سلا من المتكدرى»؛ وأقدم موتاء وأورة لهغدة أحاذية» وقال: لم أر له أنكر 
منهاء وهي مَحْتَمَلة . وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة x YEY‏ روه 
عنه المصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم »)5١1/5(‏ وابن 








ماحه . 

کت این ا فديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن ابی فديك الديلي مولاهمء أبو 
إسماعيل المدني› صدوق» من صغار [۸] ت۱۸۰ على الصحيح (ع) تقدم Q(T 7e‏ 

*- (الضحاك بن عثمان) بن عبدالله بن خالد بن حرام الأسدي الحزامي» أبو عثمان 
المدني» صدوق يهم [۷] (م )٤‏ تقدم FFT‏ 

والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته. 

وقوله: «ولا أقول : نهاکم» . قال النووى وه : ليس فتاه أن النهى مختص به 
وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي» فأنا أنقله كما سمعته» وإن كان 


الحكم پسازل العائن كلهن .. انی . 


(5) اصدسب الاب جا ض ۲۷6-1۷٤:‏ , 
(۲( شرح مسلم؟ “2 ص ۱۹۹-۸ . 
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۱۳۰ 


وقال ابن العربي كا4 : هذا دليل على منع الرواية بالمعنى» واتباع اللفظء قال: 
ولا شك فى أن يه َة لعلى من لسواه لأنه بل كان يخاطب الواحد» ويريد الجماعة 
في بيان الشرع . انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه : في قوله: «هذا دليل على منع الرواية بالمعنى». نظرء إذ لا 
يدل على المنع» وإنما غايته أن يدل على الأوْلّويَةء فتأمل . واللّه أعلم . 

وقال القرطبي: هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم» وإنما أجبر بكيفية ترجمة 
صيغة النهي الذي سمعهء وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقر القرآن في الركوع. 
فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل» وهذا من باب نقل الحديث 
بلفظه» كما سمع» ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة 
ولا يُعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج» إما عام» كقوله يَكةِ: «حكمي على الواحد 
كحكمي على الجميع)"!': أو خاص في ذلكء كقوله كَكةِ: «مِْيتٌ أن أقرأ القرآن راكعاء 
أ مسهدا». انس 0 

وقوله: !عن تختم الذهس» جار ومجرور تنازعاه الفعلان قبله» فأعمل الثاني عبد 

لبصريين لقربه» وأعمل الأول عند الكوفيين لتقدمه. قال فى «الخلاصة» : 

إن عَابَِانٍ افَْضََا في اشم عَمَلْ بل مَللْوَاجِدٍ مِنهُمَا الْمَمَلْ 

وَالثَان أَوْلَى عند أل الصَعْسَرَهْ وَاخْثَارَ كسا غَيْرْهُمْ ۴ د 

وإضافة «مختم» إلى «الذهب» من إضافة المصدر إلى المفعول» وكذا إضافة «لبس» 
إلى ما بعده. 

وقوله: «المفدم». -بضم الميم» وفتح الفاء» وتشديد الدال المهملة المفتوحة» أو 

بضم الميم› e‏ الفاء» وفتح الدال» بصيغة اسم المفعول» كما يقتضيه صنيع 

tall‏ و«القاموس 

لاي سر ی ال :ولق من یاب : لمشي سیکا وقيلن: مر الذي 
ليست حمرته شديدةٌ» وأحمَّرٌ فدمٌ: مَشْبَع حمرة؛ قال أبو خرش الهذلي : [من الطويل] 








)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل ٠‏ كما قاله العراقى فى تخريجه. وسثل عنه المزي»؛ 
والتحبى » فأثكراة» وإنما القايت: مما ترجه الترمذي: والتسائى من محديت أميمة بشت وقيقة ۽ 
کا «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»» أو «مثل قولي لامرأة. واحدة». قال 
الحافظ السخاوي: هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. انتهى «المقاصد الحسنة») ص 195-١975‏ . 

(0) انظر «زهر الربى) ج۲ ص ۱۸۸ . 





5 ۱۹2۴۳ (التّهَن عن القراءة فى الركوع) حاديك رقو‎ 4V 
۷ ا عن ا ان ر ت م ا‎ 1 


وَلَا بَطَلًا إذّا ا لكُمَاهٌ تَرَيَنُوا لَدَى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ بِالْحَالِكِ القَذم 

يقول: كأنما تزينوا فى الحرب بالدم الحالك» والْمَّدْم: التّقيل من الدم» والْمُعَدْمُ 
مأخوذ منه» وتوت فدم ساكنة الدال: إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعاء قال ابن يرى : 
والَْدم: اتم قال الشاعر : [ من الوافر] 

أقول يكامِل ف في الْحَرْبٍ كا جَرَّى بِالْحَالِكِ القدم السو 

وفي الحديث : أنه نهى قن الثوب الْمُقْدّم) : هو الثوب الْمُشْبَعُ حمرة كانه الذى لا 
يُقْدَرُ على الزيادة عليه» لتناهي حمرته» فهو كالممتنع من قبول الصّبْغْ . انتهى”'. 

وفي الحديث النهي عن لبس الثوب الأحمرء وقد اخلف أهل الل في على ا 
أقوال» ذكرها في «الفتح) : 

(الأول): الجواز مطلقا. (الثاني): المنع مطلقا. (الثالث): يكره لبس الثوب المشبع 
بالحمرة» دون ما كان صبغه خفيفا. (الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقاء لقصد الزينة 
والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة. (الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله» ثم 
ىج » ويمنع ما صبغ بعد النسج . (السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر. 
لورود النهي عنه. (السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله» وأما ما فيه لون 
آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى 
الحلة الحمراء التي كان رسول الله ية يلبسهاء وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث”"'. واللّه تعالى أعلم . 

وتمام البحث في هذه المسألة» وتفاصيل المذاهب بأدلتهاء ومناقشة ما لهاء 
وماعليها سيأتى في محله من «كتاب الزيئة ٠»‏ إن شاء الله تعالى . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

9 1 (أَخبَرنًا عِيسى بْنْ حَمّادٍ زعب عَنِ اللْيثِ» عن يزيد : بن أبي حبيب» أ 
راهيم بْنَ عَبَِاللَِ ْنِ حُنَينِ. حَدَنة 4 أن اه حَدَتهُ E‏ 2 «تهاني رَسُوِلُ 
الله كل عن خانم الذب» وَعَنْ َبُوس الْقَسَىَ وَالْمَعَضْمَرِ وَقِرَاءَةٍ الْقَرآن. راا 
رَاكع») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عيسى بن حماد زغبة) أبو موسى الأنصارى المصري. ثقة ]٠١[‏ ت7548(م د 





Th 9 «السان العرب) جه ص‎ )١( 
. 2۹49-4 ص‎ ١ حا‎ ١ راجع «الفتح‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 





۱۳۸ 





س ق) تقدم 5١1١/١1‏ . 

و«زُعْبّة) -بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة -: لقبه» وهو لقب أبيه أيضا. 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصري [۷] ت75١(ع)‏ تقدم١5/ ٠١‏ . 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) سويد» أبو رجاء المصري» ثقة فقيه› يرسل ]٥[‏ ت 
2۸( تقدم :00/1 . 
والباقون تقدموا قريباء والحديث أخرجه مسلمء وقد مضى شرحه» وبيان متعلقاته 

من المسائل . 

وقوله : لخن لبوس القسَيٌ) -بفتح اللام» وضم الباء-: ما يلبّس» قال المجد 
ا4 : واللباس - آي بالك والأتوس - أي بالفتح- واللبْس بالكسر”''» والمَلْبَس» 
تقب ديقيرة ها كليس ١‏ آنتهى 

فالإضافة هنا من إضافة العام إلى الخاص» كشجر أراك. أي عن لَبُوسء هو الْقِسَيّ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

٤‏ - أأُخْبَرَنَا قُتيبةٌ» عَنْ مَالِك. عن تَاقِع . عَنْ إبْرَاِيمَ بن عَبالُِ بن تين عَنْ 
بيه عن علىٌ تال : ١‏ تَاني رَسول الله يك عن لبس القَميْ وَالْمُعَصْمَرٍ وَعَنْ تختم 
الذَّهَبِء عن القَرَاءَة فى ي الؤكوع. 
رجال هذا الإسئاد: ستة ست . 

. ١/١ مدقت]١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [۷] تقدم ۷/۷ . 

۳- (نافع) مولى ابن عمر أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم17١/ ١7‏ . 
والباقون تقدمواء والحديث صحيح» وقد مضى شرحه» والمسائل المتعلقة به. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 

التكلان . ظ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه لے ا 
کډ ېډ ڍ 


(1) وضبطه الصاغاني بالضم . قاله الشارح المرتضى . 








۱۳۹ 





- (تَعْظِيمٌ الرّبْ في الرُكوع) 





أي هذا باب ر الحديث الدال على الأمر بتعظيم اللّه ية في حال الركوع . 

قال الجامع عفا عفا اللّه تعالى عنه: هذه الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث المذكور في 
الباب» ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضي عظمته› وي : 
الألفاظ الواردة في الألحاويف الاثية لئ الأبوابة المتعالية+ إن شا الله تعالى . 
تعالى أعلم بالصواب . 

٥-(أخبرنًا‏ َة بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَننًا سُفْيَان. عَنْ سُْلَيِمَانَ بْنِ سيم عن 
[ازاعيم إن عزاو إن تقير إن عباس . ٠‏ تن أببده عن أبن عياس» قال : كشف النبي ا 
الستارة»: والناسن صقوف خلب أبي بكر 5 نك + نقال< ١‏ س التاس إن ل نق من 
مبَشْرَاتِ البو ٣‏ إلا الرؤْيا الصَّالِحَةء يَرَاهَا المُسْلِم : أو ثُرَى لَه م قال : ١‏ آلا إن يث 
أنْ قرأ رَاكعَاء أو سادا اما الوكوغ , وا فدات واا اليو فَاجِتَهِدَوا في 
الذعَاء» فمن أن يُسَتَحَات لَكم)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة بن سعيد) المتقدم في السند السابق‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] .۱۹۸ (ع) تقدم ١/١‏ 

- (سليمان بن سُحَيم''') أبو أيوب المدني» مولى خزاعة» ويقال: مولى آل 
ا (TD us‏ س0 

روى عن أمه آمنة بنت الحكم الغفارية» وابن المسيب» وإبراهيم بن عبدالله بن 
معبد» وغيرهم. وعنه ابن إسحاق» وابن جريج» وابن عيينة» وغيرهم . قال عبدالله بن 
أحمة 4 عن ای لی يه تاس . وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: توفي فى خلافة 
8 جعفر المنصورء وكان ثقَة له اديت وكذا قال ابرم عصان في «الثقات»» لكن 
قال: في أول خلافة أبى جعفرء وفرق بين مولى خزاعة» وبين مولى آل خنین. قال 
الحافظ : والظاهر أنه وَهِمَ في ذلك. ونقل ابن کرت هخ أبن مير ترثقه, وقال 
لبقي عن ابن معين: سليمان بن سُحيم» أبو أيوب الهاشمي: ثقة. وقال ابن شاهين 


)١(‏ بمهملتين مصغرا. 
(۲) قال في «ات»: صدوقء والظاهر أنه ثقة كما يظهر من أقوال العلماء في ترحته» فتأمل . 


6 هكل| ر نسخ التقريب أنه من الطقة الغالعةع والظاهر أن هلا صحف من العناقسةء أو تجو ذللك:. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الافيناح 

في «الثقات» : قال أحمد بن صالح : له يات شه روى له الجماعة› سوى البخاري» 

والر ت “. وله عند المضتف هذا الحديث فقط› كرره مرتين: هنا84/ ٠١45‏ 
YY BY‏ . 

5- (إبراهيم بن عبداللّه ين معد بن عباس) بن عبدالمطلب الهاشمى ي المدني» 





صدوق م 141/٤‏ . 

ه- (غبدالله بن مید بن عياس) ن عبد المظلب العباسي المدني» .ثقة قليل الحديث 
نوع ا" 

روى عن عمه عبداللّه بن عباس . وعنه اينه إبراهيم » ومحمد بن جعمرء وابن أبي 
مليكة» ومحمد بن علي بن ربيعة. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو زرعة: ثقة. 
أخرج له الجماعة» سوى البخاري» والترمذي, وليس له عندهم إلا حديث واحد. 
وهو حديث اا 

-٦‏ (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم: 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسات المصتف > وآن رجاله كلهم موثقون (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه راويا ليس له عند 
المصنف» بل ولا عند من أخرج له من أصحاب الأصول» غر هذا الحنيك» وهو 


عبداللّه بن معبد (ومنها): أن فيه ابن عباس مط » من المكثرين السبعة» روى - 
57- حديثاء وأنه أحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. 


(عن ابن عباس ) هيا » أنه ( قال : كشف النبي ية الستارة) بكسر السين : اسم لما 
يُسئّر به» قال الفيومى لاه : السّئْر - أي بكسرء فسكون-: ما يسر به» وجمعه: 
سور والسثرة بالف فغله. قال أبن فارس: الشثرة: عا أسعرت به كائنا ها کان 
والستارة السو مثله الستا ببحذف الهاء لغة» وستر ت الشيىخ سرا من باب 
ا ا 7 ١‏ 

والمراد هنا الستر الذي يكون على باب البيت» أوالدار» يعنى أنه كله كشف 
الحجاب الذي بينه وبين أصحابه ليكلمهم بالآتي (والناس صفوف) جمع صَفْءْ وهو 
(0) اتبذيب التهذيبة ج٤‏ ص ١194-١947”‏ . 


)۳( «(المصباح) ص١1‏ ؟ : 





على حذف مضاف » أي ذوو صفوف» والجملة فى محل نصب على الحال» والرابط الواو 
(خلف أبى بكر اه ) الظرف متعلق ب(صفوف»» أي والحال أن الناس مصطفون وراء أبي 
بكر الصديق كق + يصلى دة لكوته قله مريضا» فى رواية الف الآقية ٠١١‏ من 
طريق إسماعيل بن جعفر» عن سليمان بن سُحَيم: « كشف رسول الله يي اسر ورأسه 
معصوبء في مرضه الذي مات فيه» فقال: «اللّهم قد بلغت ثلاث مرات». . . (إنه) 
الضمير للشأن» أي إن الأمر والشأن (لم يبق من مبشرات النبوة) بصيغة اسم الفاعل: ما 
اشتمل على الخبر السارٌ» من وحي» أوإلهام» أورؤياء أونحوها. أي مما يظهر للنبي من 
المبشرات حالة النبوة. وفيه إشارة إلى قرب أجله يِه وانقطاع الوحي . 

وقال ف «الفتح) عند شرح قول البخاري 010 في زكتاسة العا ل اب 
المبشرات]: ما نضة: بكسر الشير المعجمة. جمع مبشرة» وهي الب وقد ورد في 
قوله تعالى #لهم البِشَرَى فى الْحَيَزةَ الدنَا» [يونس ]1٤:‏ «هى الرؤيا الصالحة». أخرجه 
الترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكم من روايه أبن ا بي عذال چ : عن عبادة 
ابن الصامت.ء ورواته ثقاتء إلا أن انا سلمة لم يسمعه من عبادة . وأخرجه الترمذي 
أيضا من وجه آخر عن أبى لهد فال نْب عن عباذة). وأخرجه أيضا هون و امك : 
وإسحاق» وأبو يعلى من طريق عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء عن عبادة"» 
وذكر ایر أب حاتم » عن أبيه أن قدا الرججل ليس جمعر:وقه. وأخرجه ابن مرودويه من 
حديث ابن مسعودء قال: «سألت رسول الله يلا فذكر مثله. وفي الباب عن جابر 
عفد البرار» وعن أبى هربرة عمد الطبري» ورعن عبدالله بن عمرو عند أبى يعلى . انتهئ.. 

وقال في شرح حديث أبي هريرة تيه : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»: ما نصه : 
كذا ذكره باللفظ الدال على المضى حَحَقيقَا لوقوعهء والمراد الاستقبال» أى لا يبقى: 
وقيل: هو على ظاهره. لاه قال ولات في زمانه» واللام في «النبوة» للعهدء والمراد 
نبوته» والمعتى الم يبق بعك الثبوة المختصة بى إلا المبشرات: ثم فسرها بالرزياً. وقد 
صرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ : «لم يبق بعدي»» وقد جاء في حديث ابن 
عباس أنه َة قال ذلك في مرض موته . أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي من طريق 
إبراهيم بن عبدالله بن معبدء عن أبيهء عن ابن عباس «أن النبي بيه كشف الستارةء 


|] ts . . : :2 7 


وز اسه e‏ 
)١(‏ هكذا قال في «الفتح» : «عن رجل من أهل مصرء عن عيادة) والذى فى الترمذی: عن رجل فن 

أهل مصر » ن آم الدرداء». فليحرر. وقد صحح الشيخ لبا هله الرواية. فانظر الالصحيح 
(۲) أي مشدود بخرقة لما به من الوجع. 





ص +1 ١‏ ْ 
وللنسائي من رواية زفر بن صعصعة» عن أبي هريرة» رفعه أنه « ليس يبقى بعدي من 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة «“ . وهذا يؤيد التأويل الأول . 

وظاهر الاستثناء مع ما ثبت من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة» وليس 
كذلك» لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه 
له كمون قال أثتبيد أن أذ إله إلا الله راقعا صرق لآ يسمى موقا رلا يقال : اله أده 
وإن كانت جزءا من الأذان» وكذا لو قرأ شيئا من القرآن» وهو قائم لا يسمى مصلياء 
وإث كانت القراءة جوع من الصلاة. 

ويؤيده حديث أم كرز -بضم الكاف» وسكون الراء» بعدها زاي- الكعبية» قالت: 
سمعت النبي ية يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». أخرجه أحمدء وابن 
ماجه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» ولأحمد عن عائشة مرفوعا: « لم يبق بعدي 
من المبشرات إلا الرؤيا»» ولهء وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا: ١‏ ذهبت 
النيرة: وبقيت: السبشراضه . ولابى يعلى من ديك أت ه رفسد :«إق الرسالة والئيوة كذ 
القطعت » ولا نبى » ولا رسوك بعدي.. ولكن رقت المبشرااخة: قالراء وها المشرآات؟ 
قال: «رؤيا الان جره عن أو النبوة» . 

قال المهلب : ما حاصله : التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون ِ 
منذرة» وهي صادقة» يرسا الله للمؤمن» رفقأ به» ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 

وقال اين التيخ 2 فع الحديث؛ أن الوحي ينقطع بموتي › ولا يبقى ما يعلم منه 
ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام. فإن فيه إخبارا بما سيكون» وهو للأنبياء 
بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياءء كما في حديث مناقب عمر: «قد كان 
فيمن.مضى من الأمم محدّئون»ء وفسر المحدّث -بفتح الدال- بالملهم- بالفتح- 
أيضاء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما أخبرواء والجواب 
أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام. فإنه مختص 
بالبعض» ومع كونه مختصا فإنه نادرء فإنما ذكر المنام لشموله» وكثرة وقوعه. 
ریشیر إلى ذلك قوله بية: «فإن يكن»ء وكأن السرّ في ندور الإلهام في زمنه. 
وكثرته من بعده غلبة الوحى إليه كلل فى اليقظة» وإرادة إظهار المعجزات منه. 
فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما انقطع الوحي بموته وقع 
الإلهام لمن اختصه الله به» للأمن من اللبس في ذلك» وفي إنكار وقوع ذلك مع 


(۱) راجع الست الک ق في «كتاب التعبير» ۷٦۲١/١-‏ . 
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كثرته» واشتهاره مكابرة ممن أنكره. انتهى ما في «الفتح)”''. 

(إلا الرؤيا الصالحة) الاستثناء مفرّغ. لأن ما قبل «إلا» تفرغ للعمل فيما بعدهاء 
ف«الرؤيا» فاعل (يبق) . 

(يراها المسلم) جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحالء أي يراها 
المسلم المبشّر بها (أوترى له) بالبناء للمفعول» أي يراها غيره لأجله. 

(ثم قال) يا (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (إني) بكسر الهمزة (نهيت) بالبناء للمفعول. 
أي نبانى الله تعالى» ونبيه ية نى لأمته» إذ ليس مختصا بهء بدليل قوله: «فأما 
الركوع» قعظموا فيه الرب»ء إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه» بل عظموا الله يك بالتسبيح 
والتمجيد (أن أقرأ راكعاء أو ساجدا) والمصدر المؤول من الفعل مجرور بلعن» 
محذوفة قياساء واراكعا» منصوب على الحال» و«ساجدا» عطف عليه أي نہانى عز 
وجل عن القراءة حال كونى راكعاء أو ساجدا. 1 

قال بعضهم : وكاق حاكنبة النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام» وأفضل 
الأذكار القرآن» فجعل الأفضل للأفضل» ونهى عن جعله في غيره» لثلا يوهم استواءه 
مع بقية الأذكار. 

[قال الجامع]: يؤيّد هذا القول ما أخرجه مسلم ۷٥٦/۲‏ والمصنف5 2551 
وغيرهما من حديث جابر ته : سنل رسول الله تَلِةةٍ أىّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت». واللّه تعالى أعلم . 

وقد ذكروا غير ذلك من وجوه الحكمةء وتقدّم كلام الخطابيّ فيه» وكلها مخدوشة. 
واللّه تعالى أعلم . 

ثم بين ما يشرع في حال الركوع والسجود من الذكرء فقال (فأما الركوع. فعظموا فيه 
الرب) الفاء فصيحية» أي إذا عرفتم أن القراءة منهي عنها في الركوع والسجودء وأردتم 
معرفة الأذكار المشروعة فيهماء فأقول لكم: أما الركوع فعظموا فيه الرب الخ. والفاء 
الثانية رابطة لجواب «أما». و«آما» حرف تفصيل» وفصل» وتوكيد» بمعنى «مهما يكن 
من شيء)» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «(خلاصته»: 

أا كَمَهْمَا يَكُ مِنئْ شَيْءٍ وَنَا ليلو تَلوِهَا وججوبًا ألَِا 

وقد تقدم الكلام عليها غير مرة. 


)١(‏ ج١١‏ ص 407-10١‏ من ١كتاب‏ التعبير». 
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يعني أن الذكر المشروع في الركوع هو تعظيم الرب عز وجل بأنواع التسبيح. 
والتقديس المذكورة في الأبواب الآتية» فإنه اللائق فيه فهو أولى من الدعاء» ولا ينافي . 
هذا ما سيأتي أنه َة كان يقول في الركوع: «اللّهم.اغفر لي»» لأن ذلك قليل بالنسبة إلى 
التسبيح وغيره من أنواع التعظيم (وأما السجود. فاجتهدوا في الدعاء) أي فيهء أي إن 
الأولى فيه الاجتهاد في الدعاء» ولا ينافي ذلك أيضا ثبوت التسبيح فيه» .كما سيأتي» 
لأنه قليل» ثم بين سبب حثه على الاجتهاد في الدعاء بقوله (قمن) وفي رواية مسلم 
(افقمن» بزيادة الفاء. وهو بفتح القاف» وكسر الميم: وفتحهاء ويقال: قمين بالياء 
أيضاء ومعناه: جدير» وخليق. 

قال الأزهري : قال: هو قَمَنْ أن يفعل ذلك -بفتح الميم- وقمن -بكسرها- أن يفعل 
ذلك» فمن قال: فمن - بفتح الميم-أراد المصدرء فلم يثنْء ولم يجمع» ولم يؤنث. 
يقال: هما قَمَنْ» وهم قَمَنّء وهن قَمَنْ» ومن قال: فمن بكسرها- أراد النعت» فثتى»› 
وجمعء وفبه لغة كرف وهي فين بالياء. قال أقبسن. ین الخطيم : [من الطويل] 

إا جاور الاثتين سر فَإِنةً بنك وَتَكْفِير الْوْشَاةٍ مي“ 

(أن يستجاب لكم) في تأويل المصدر مبتدأ مؤخرء والخبر قوله: «قمن» . والجملة 
تعليلية للأمر بالاجتهاد في الدعاء في حال السجود» أي إنما أمرتكم بالاجتهاد في 
الدعاء في حال السجود لكون الدعاء فيه حقيقا بالاستجابة» لكون المصلي أقرب من ربه ٠‏ 
في تلك الاك وسات سديت أب می يق “اا أن رور الله 
يقال : 8 قري کا رة ال ف جيه عز وجل» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» . 

وهذا أيضا لا ينافي ما سيأتي من مشروعية التسبيح ونحوه في السجود» لأن ذلك 
قليل بالنسبة للدعاء. 

وسيذكر المضنف رحمه الله تعالى ما جاء عن رسول الله بيه من أنواع التسبيح. 
والتقديس» والدعوات التي كان يقولها في الركوع» و السجود بأبواب متتالية . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(السيالة الأولى) : فى درجته : 

دهت ابن عباس 57 هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
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أخرجه هنا-۹۸/ -١٠١ ٤٥١‏ وفى «الکبری» ۹/ -٦۳۳‏ عن قتيبة بن سعيد» عن ابن 
عيينة» عن سليمان بن سحيمء عن إبراهيم بن عبداللّه بن معبد» عن آبيه» عنه. و- 
3١١15‏ و«الكبرى)-٠5//ا١/-‏ وفي «التعبیر» ج ٤‏ ص ۳۸۲- عن علي بن 
حُبججرء عن إسماعيل بن جعفرء عن سليمان به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن سعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب» كلهم عن سفيان بن عيينةبه. وعن يحيى بن أيوب» عن إسماعيل بن جعفر به. 
(د) فيه عن مسدد» عن سفيان به. (ق) فيه عن إسحاق بن إسماعيل الأيلي» عن ابن 
عيينة به . 

و(الحميدي) برقم 589 (أحمد) ۲۱۹/۱ (الدارمي) برقم ۱۳۳۱ و۱۳۳۲ (ابن ‏ 
خزيمة) 5014 و۹٩۹٥‏ و٤۷٦‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى فوائده : 

(منها) : ما بوب له العصففب رحمه الله تعالى › وهو أن المشروع في الركوع تعظيم 
الرب عز وجل (ومنها): أن الوحي انقطع بموت رسول الله كله فليس بعده شيء 
يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤيا التي يراها المسلم» أو ترى له (ومنها) : 
النهى عن قراءة القرآن راكعاء أو ساجدا (ومنها): الأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى حالة 
السجود» لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توقلت. وإليه 
| نبا ۽ 


ننم کټ کچ 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الذكر.في حال الركوع» وذكر بعض 
أنواعه . 

15-( (أَخْبرنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيم قال : نتا ُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمَشٍ. > عَنْ سَعْدٍ 
ابن عبَيْدَة. عن الْمُسْتَوْرِدٍ ن الأختفٍ. عَنْ صِلَةَ بن رُفْرَ عَنْ حذيْقَةًء قال : صَلَيتُ م 1 
رسول الله E‏ ركع > فَقَال في ركوعه : ااسبحانٌ رَبِيَ | العَظيم»ء و في سحوده : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

حت + ١‏ 
«سْبْحَانَ رب الأغلى»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲ تقدم‎ ]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» عمي» وهو صغيرء ثقة أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء؛ من كبار [9] ت 
٥‏ تقدم 5م 0” . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ [5] تقدم ٠۸/١۷‏ . 

. ٠٠١8 (سعد بن عبّيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» ثقة [؟] تقدملالا/‎ -٤ 

- (المُستورد بن الأحنف) الكوفي» ثقة["؟] تقدم ٠٠١۸/۷۷‏ . 

5- (صلة بن رُفْر) العبسي» أبو العلاء الكوفي» ثقة جليل [۲] تقدم ٠٠١۸/۷۷‏ . 

۷- (حذيفة) بن اليمان/ حِسْل» أو حسّيل حليف الأنصار الصحابي الشهير مب › 
تقدم۲/ ۲ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في 
[باب تعوذ القارىء إذا مرّ باية عذاب] عن شيخه محمد بن بشارء عن يحيى القطان» 
وعبدالرحمن بن مهدي» وابن أبي عديّ» كلهم عن شعبة» عن الأعمش به» وتقدم 
هناك ذكر لطائف الإسناد» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به» فإن شئت» فراجعها 


1 تقك . 
وأفك عتا ها يتعلق يما يرب لله التق ية » وهو بيان الذكر الذي يقال فى حال 
الركوع . 


فقوله : «(سبحان ربي العظيم» .منصوب على المصدرية لفعل محذوف» تقديره: 
سبحت االله تعالى» وهو مضاف إلى «ربي»» والياء في «ربي) لكلب ؛ ضيف إليها 
١رب)»‏ وهي ميية على الستكوة: ويجوة فنسها. «العظيم» بالجر صفة [الربي)» ويجوز 
قطعه إلى الرفع» بتقدير مبتدإ محذوف وجوبا؛ لكونه نعت مدح» أي «هو»» وإلى 
النصب بتقدير قعل محذوف وجوبا أيضاء أي «أمدح» . 

قال النووي يام في كتابه «تبذيب الأسماء واللغات»: التسبيح في اللغة: معناه 
التنزيه» ومعنى «(سبحان اللّه) تنزءها له من النقائص مطلقاء ومن صفات المحدثات 
كلها وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف. تقديره: سبحت 
الله تعالى . 

قال النحويون» وأهل اللغة» يقال: سبحت الله تعالى تسبيحاء وسبحاناء فالتسبيح 
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ضار > وسبحان واقع موقعه» ولا يستعمل غالبا إلا مضافاء كقولنا: سبحان اللّه» وهو 
مضاف إلى المفعول به؛ أي سسحت الله تعالى › لأنه المسبح الزه. 

قال أبو البقاء يَْاَِنُةُ تعالى : ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل» لأن المعنى تنزه الله 
تعالى» وهذا الذي قاله» وإن كان له وجهء فالمشهور المعروف هو الأول» قالوا: وقد 
ينك کی ماشه كقول أمية بن ابي الصلت: [ من الطويل] 

فَسْبْحَاتَهُ ثُمّ سُبْحَانًا يَعُودُلَُ وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الجُودِيُ وَالجُمُد 

قال أهل اللغة» والمعانيء والتفسير ؛ وغيرهم: ويكون التسبيح بمعنى الصلاة» ومنه 
قوله تعالى : فول أَنّمُ كان ين السسبّحين [الصافات : ]١47‏ أي المصلين قبل ذلك» 
وقيل : إنما ذلك لأنه قال: في بطن الحوت: لا لله إل أت سْبْحدمَك إن كنت ين 
الظدليية# [الأنبياء : /141]» وهذا أظهر. والسبحة بضم السين: صلاة النافلة» ومنه قوله 
في الحديث: «سبحة الضحى»» وغيرهاء قال الجوهري اة : السبحة التطوع من 
الذكر والصلاة» تقول: قضيت سبْحَتي» قالوا: وإنما قيل: للمصلي مُسَبْحَء لكونه 
مسظما لله #بال. يالاات وعيادتة إيادء وضرف التي فهو مدره بصورة عاك م قالو؟: 
وجاء التسبيح بمعنى الاستثناء» ومنه قوله تعالى: قل أوسطم أل أقل لک لرا شيحد4 
[القلم : ۲۸] أي تستثنون» وتقولون: إن شاء الله تعالى» وهو راجع إلى معنى التعظيم 

قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: قال سيبويه رحمه الله تعالى : معنى «سبحان 
اللدلا: برا الله سن السوى وسيجاق الله ذا المعلى سعرفة يدك على ذلك كرك 
الأعحشى: 

أي براءةً منه» قال: وهو ذكر تعظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره» وإنما ذكره الشاعر 
تادراء ورده إلى الأصل› وأجراه كالمثل . 

قلت : ومراد سيبويه رحمه الله تعالى أنه اسم راا لا ينصرف» إذا لم يضف. 
للعلمية. وزيادة الآلف والنون» ولهذا لم يصرفه الأعشى عشى» ومنهم من يصرفه. ويجعله 
نكرة» كما تقدم في البيت السابق . واللّه تعالى أعلم . انتهى المقصود من كلام النووي 
رحمه الله تعالى بببعض 5 : 


(۱) بضم الجيم› وا مم » وفتحهما: جبل معروف . اه السان» ج١‏ ص٤1۷ ١‏ 
(۲) «تہذيب الأسماء واللغات» ج٤‏ ص ١5" -١57‏ . 
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طح ١ ١ ١‏ 
. [قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: [فإن قيل]: لماذا خص الركوع ب« العظيم»ء 

والسجود ب« الأعلى»؟ . 

[أجيب] : بأن السجود لما كان فيه غاية التواضع» لما فيه من وضغ الجبهة. التى. هي 
أشرف : الأعضاء.غلى. مواطىء الأقدام كان أفضل من الركوع» فحسن: تخصيصه بما فيه 
صيغة أفعل التفضيل» وهو «الأعلى» بخلاف «العظيم »» جَعْلُا للأبلغ مع الأبلغ. 
والمطلق مع المطلق. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: لم يذكر المصنف في روايته مقدار عدد التسبيح في الركوع والسجودء ولم 
يصح فيه حديث» وأما. ما أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن عون بن عبداللّه 
ابن عتبة». عن أبن مسعود ناي ييه . أن النبي يك قال : ( إذا ركع أحدكم» » فقال في ركوعه : 
سبجان .ربي العظيم » ' ثلاث مرات» فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» .وإذا سجدء' فقال : 
سبجان ربي الأعلى» ثلاث مرات» فقد تم سجوده» وذلك أدناه» .. فهو. حديث مرسل. 
لأن عونا لم يلق.عبدالله بن. مسعود تله » كما قال أبو .داود.: والترمذي»: وكذا قال 
البخاري في «التاريخ الكبير». وفيه أيضا.إسجاق بن يزيد الهذلي الراوي. عن عون 
مجهول . 

وما أخرجه أبو داود» وأحمد من طريق سعيد الجريري» عن السعدي» عن أبيه» أو 
.عن عمه» قال: رمقت النبي ييه فى صلاته ». فكان يتمكن فى رکوعه» وسجوده قدر ما 
رل ,سهان اللعه ركه ف ٠‏ 

ففيه السعدي.. وهو مجهول» قال فى «ت»: السعدي› عن .أبيه » أف همةء” ل 


بغرف» ولي يسوة عن التالقة, ا" , 


وفي رواية اس لاعن أنيه ؛ عن عمه» فعلى روايته يكون بين السعدي, والنبي كَل 
واسطتان. و. يكون ايو هة أيضا مجهو لا . 

وقال ١‏ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : قال ابن القطان يا4 :. السعدي» وأبوه. 
وعمه ما منهم من يعرف. وقد ذكره ابن السكن فى كتاب الصحابة» فى الباب الذي ذكر 
فيه. رجالا لا يعرفون. انتهى”" . ظ 

والحاصل أن التقييد بالثلاث» وكذا زيادة «وبحمده» لا يصحان. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «المنهل) : قال في «الهدي»: كان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات» 
ش وأما ۔حدیث لحه في الركوع , والسجود ثلا لاا » فاد يست . والأحاديث الصحيحة 


8 كد جين 52 ٠‏ 
(I‏ اهديب السنن» ا ص 007 : 


14- (بَابُ الذكر فى الركوع) - حديث رقم ٠١47‏ 








بخلافه. وهذا السعدي مجهولء لا يعرف عينهء ولا حاله. وقد قال أنس قله : إن 
عمر بن عبدالعريز کان أشبه الناس صلاة برسول الله کلف وكاث. مقدار ركوعه. 
وسجوده عشر تسبيحات › وان أعلم بذلك من السعديٌ. عن أبيه أو عمه» لو ثبت» 
فأين علم من صلى مع النبي ية عشر سنين كوامل إلى علم من لم يصل معه إلا تلك 
الصلاة الواحدة» أو صلوات يسيرة» فإن عم هذا السعدي» أو أ باه ليس من مشاهير 
الصحابة المداومين الملازمين لرسول الله ية كملازمة أنسء والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدري» وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم ممن ذكر صفة صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وقدرهاء وكيف يقوم َو بعد الركوع حتى يقولوا: قد 
نسي» ويسبح فيه ثلاث تسبيحات» فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة» وكذلك 
جلوسه ويخ السجدتين: حتى پقوگوا: قد لوعي ولا ريب أن رکرغه» وسيوت, کان 
نحوا من قيامه بعد الركوع» وجلوسه بين السجدتين» حتى تكرهوا إطالتهماء ويغلو من 
يغلوا منكم»ء فيبطل الصلاة بإطالتهماء وقد شهد البراء بن عازب يي أن ركوعه. 
وسجوده كانا نحوا من قيامه» ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات» ولعله 
خفف مرة لعارض» فشهده عم السعدي» أو أبوه» فأخبر به. وقد حكم النبى كيو أن 
طول صلاة الرجل من فقههء وهذا الحكم أولى من الحكم بقلة الفقه» فحكم رسول الله 
يك هو الحكم الحق» وما خالفه فهو الحكم الباطل الجائر. انتهى”"' . 

وقال العلامة الشوكاني رعجية إلا تعالى عند شرح قوله: «وذلك أدناه الخ : أي د 
الكمال» وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلى متسننا بدون الثلاث . وقد قال الماوردي 
الكمال إحدى عشرة» أو تسع» وأو سطه خمس» ولو سبح مرة حصل التسبيح . وروى 
الترمذي عن ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام؛ وبه 
قال الثوري . 

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد بمعلوم» بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على 
مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد» وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 
التسع » واستحباب أن يكون عدد س وترّاء لا شفعًا فيما زاد على الثلاث» فمما لا 
دليل عليه . انتهى كلام الشوكاني خاش تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن تقييد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم 


. 777” انظر «المنهل العذب المورود» جه ص‎ )١( 
. ۲۸۷ «نيل الأوطار» ج ۲ ص‎ )6( 


شرح سنن النسائى - كاب الافتتاح 


سس سسا ٠ه ١‏ ْ 


يصح حديثه”! ٤‏ يل المطلوب أن يستكثر المصلي من قول: اسبحان ربي العظيم»» 
و«سبحان ربي الأعلى»» ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه» فإن كان طويلا 
طول» وإن كان قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله ا فعله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


ا 1 





25 2 





۷ - (أَخَيْرَنَا | إسمَاعيل بن مَسْعُودء قال: حَدَثْنَا خَالِدٌء وَيَزِيدٌ. فَالَا: حَدَتنا 
شَعْبَة» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أببي الضخی › عَنْ مَسْرُوتقي» عَنْ عَائْشَة قَالّث: كَانَ رَسُولُ الله 
ية بير أن تقول في رُكُوعِه؛ وَسُحُودِهِ: «سْبْحَانَكَ راء وَ بِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفِرْ لي»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري» ثقة‎ -١ 

۲- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤٠‏ . 

۳- (يزيد بن رُرَيع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٠/١‏ . 

. 77/155 (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم‎ - ٤ 

ه- (منصور) بن المعتمر› أبو شتاب الكوفي› نة تست ثبت [0] تقدم 7/7 . 

- (أبو الضحى) مسلم بن صَبَيح الكوفي لعطار» : ثقة فاضل ]٤[‏ ت١٠٠(ع)‏ 
تقدم٦۹/‏ ۱۲۳ 

۷- (مسروق) بن الأجدع» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [۲] ت ۲٣‏ 
(ع) تقدم ۱۱۲/۹۰ . 

۸- (عائشة) أم المؤمنين سيه » تقدمت في 0/4 . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ وقد صحح الشيخ الألباني حديث «سبحان ربي العظيم ثلاثاء ورد على ابن القيم وغيره الإنكار 
في بوت ذلك وکذا صحح حديث زيادة (اويحمده) بعد (سبيحال ربي و اسسحال ربي 
الأعلى». انظر «صفة صلاة النبي با ص 44 . وفي تصحيحه لهما نظر. واللّه أعلم . 


٠١41 (نَوْعَآخَرُ مِنَ الذكر في الركوع) - حديث رقم‎ -٠ 









١١ 





لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات› 
ومن رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد هو به› وأنهم بصريون إلى شعبة» والباقون 
كوفيون غير عائشة يا » فمدنية (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: متصور» وأبو الضحى» ومسروق (ومنها): أن فيه عائشة سيا من المكثرين 
السبعة» روت 7١١١-‏ -أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عائشة) ييا . أنها (قالت: كان رسول الله يي يكثر أن يقول) في تأويل 
المصدر مفعول «يكثر»» أي يكثر القول. 

وقد بين في رواية البخاري رحمه الله تعالى من طريق أبي الأحوص» عن الأعمش 
فى « كتاب التفسير» ابتداء هذا الفعل» وأنه َة واظب عليه» ولفظه : ما صلى النبى كلل 
ضا بعد أن لالت عليه ا ج سے ا و الس ٠:‏ إلا يقول فيها: 
ااسبحانك ربناء» وبحمدكء الهم اغفر لى4. 

قيل: اختار النبى بيا الصلاة لهذا القول» لأن حالها أفضل من غيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في الحديث -كما قال الحافظ رحمه الله تعالى- أنه 
لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاء بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كان 
يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها . 

ولفظه من طريق أبي كريب» وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» بسند المصنف› 
عن عائشة ته : « كان رسول الله يل يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك»› 
ورمعيدك: أمسسترك» وارب إليك»: قالت: قعلت: يارسول الله ما هله الكلمات 
التي أراك أحدثتهاء تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها: #إذًا جاء 
تسر أل والفتح» [التهير: ]١‏ إلى اتر السورةا. ھی 

(في ركوعه وسحوده) جار ومجرور تنازعاه الفعلان قبله (سبحانك) قال الأزهري 
ناه : معناه : أسبحك» أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك» و«سبحان» مصدر أريد 
به الفعل» قال الله تعالى: لضَسْبْحَنَ أله جين سوت وي ضيح [الروم:۷٠]‏ أي 


. 7١5-50١ «فتح) چا اض 07 ۽ و(أصحيح مسلم) بشرح النووي جا ص‎ )١( 
. ۲۲٤ «الزاهر» فى غریب الفا الشافعئن صن‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 

جج ۲ 

(ربنا) بالنصب على أنه منادی» خذف منه حرف النداءء أي ياربناء أو على 

(وبحمدك) قال النووي ر حمه اللّه لعنالين.: أي وبحمدك سبحتك : ومعناه بتوفيقك 
لي» وهدايتك» وفضلك علي سبحتك» لا بحولي» وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على 
هذه النعمةء والاعتراف بهاء» والتفويض إلى الله تعالى» وأن كل الأفعال له... والله تعالى 
أعلم . انتهى”'' . 

وقال العلامة ابن هشام الأنصاريّ كه تعالى في «مغني اللبيب»: وقد اختلف في 
الباء من قوله تعالى ضيح يحَمْدٍ ريك [النصر :۴] فقيل : للمصضاحية» والحيك فشاك 
للمفعول» أي سبحه حامدا له» أي هه عا لا يلبق وه یالت لهنها. يلبق به. وقيل : 
للاستعانة» والحمد مضاف للفاعل» أي سبحه بما حمد به نفسهء إذ ليس كل تنزيه 
بمحمود» ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عَطلَ كثيرا من الصفات . 

واختلف لو (اسبحانك الهم وبحمدك». فقيل : حملة وأحدة» على زيادة الواو. 
فيأتي في الباء ما دک وفيل : حملتان على أخنا عاطفة» ومتغلق الباء محذوف» أي 
توجب علي حمدك سبحتك» لا بحولي» يريد أنه من إقامة المسبب» وهو الحمد مقام 
السبب» وهو المعونة التي هي نعمة. انتهى بتصرف . 

وقال ابن الشجري في قوله تعالى : : 9# فتساجييوا مين رى [الأسراء : 87] هو كقولك : 
«أجبته بالتلبية») معلنين بيحمله » والوجهان في ق مد ريك # [التس: 7 انتهى 
كلام ابن هشام ر حمة اللّه الى 

(اللّهم) قال الأزعري: لليحاة فيه قرلان: قال الغراء : هي في الأصل : :يا أللّه امنا 
بحير » ا ا واختلطت › > فقيل : اللهم. کما قالوا: ل وأصلها : «(هل» 

ضم إليها «أم» ثم تركت منصوبة الميمء وقال الخليل : الهم معناه: يا اللّهء والميم 
ا عوضص من يا الثداء» 2 مفتوحة » لسكوحياة وسكون الميم قبلهاء قال : و 
يقال : يا اللّهمء إنما يقال: اللهمء ومعناه: يا اللّه. انتهى 

وقد يجمع بينهما في الشغرء كما قال في «الخلاصة» : 

وَالأكئَرٌ اللْهُمٌ بالئغويض وَشَذْ يَا اللْهُمٌ في فُريض 





. 7٠١7 أشرح مسلم؛ ج٤ ص‎ )١( 
«مغني اللبيب12/ ١١٠٠ء و«حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» رحمهم الله‎ )۲( 
, ٣۳۷ تعالى .. جا صن‎ 


- (بوع 7ت حر من الدكر في الركو) - حديث ر وبي 








١ م‎ 





والقريشى : الشحر» أراد يذلك: قرول الشاعر: 

آي إذَا تا خف ألا اقول ا الله تا ااا 

(اغفر لي) أي استر ذنوبي» وفي رواية لمسلم : لاسبحانك» وبحمدك» أستخفرك» 
وأتوب إليك». 

ومعنى (أستغفرك»: أي أطلب منك ستر الذنوب : فالسين والتاء للطلب» وأصل 
المر: السترء والتغطية ومعنى: «أتوب إليك»: أي أرجع إلى طاعتك». 9 إليك» 
والتائب: الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته» والتوبة الرجوع إلى اللّه تعالى» 
يقال: تاب» وثاب» وأناب: إذا رجع . 

قال النووي رحمه الله تعالى: وفي قوله يي : «أستغفرك» وأتوب إليك» حجة على 
أنه يجوز» بل يستحب أن يقول : أستغفرك, وأتوب إليك. وحكي عن الربيع بن خَتَيم 
كاه أنه قال: لا يقل أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه» فيكون ذنباء وكذبا إن لم 
يفعل» بل يقول: اللّهم اغفر لي» وتب علي» وهذا الذي قاله من قوله: اللّهم اغفر لى. 
وتب علي حسن» لا شك فيه» وأما كراهة قوله: أستغفر الله وأتوب. إليه» وتسميته 
كذباء فلا توافقه عليه لآن معنى أستعقر الله: أطلب مخفرتةء ولبس هذا كذياء ويكفيى 
فى رده حديث الباب »؛ وما أخر جه أبو داود» والترمذي» وصححه الحاكم» من معدي 
ابن مسعود جه > قال: قال رسول الله بِِ: « من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم . وأتوب إليه» غفرت ذنوبه» وإن لدم من الزحف). 

قال: وأما استغفارم ككل مع أنه مغفور له» فهو من باب العبودية» والإذعان» 


والافتقار إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم.. التهى و الروى. وهم الله تمان 
CNY o‏ 
فب : 


اثنييه]: زاد فى الرواية الأنية ٤٠٠/۲١١١د‏ من طريق شعية: عرد متصور: «يتاول 
القرآن» . ۰ 

قال في «القعمة: قوله: «يتأول القرآن». أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين من رواية 
الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه» وهو السورة المذكورة؛ دار الجلكون, . ووقع في 
رواية ابن السكن عن الفربري : قال أبو عبداللّه : يعني #فسيح سبح محم محمد ريك » الآية . 

وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى : وس م ن لأنه يحثمل 
أن يكون المراد بسبح نفس الحمدء : لمآ شت الحمد. مق مش اسيم الذي يقر 





. 7٠١7 في «كتاب الاستغفار». «شرح مسلم» ج٤ ص‎ . ۳٤۹ «الأذكار» ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 
ج ١ ١:‏ 
التنزيه» لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى» فعلى هذا يكفي في 
امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد: فسبح ملتبسا بالحمد» فلا 
يمتثل حتى يجمع بينهماء وهو الظاهر . 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث إباحة الدعاء فى الركوع. 
وأما السجودء فاجتهدوا فيه فى الدعاء». قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على 
الجواز» وذلك على الأولوية» ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا ». والذي وقع في الركوع من قوله: « اللْهم اغفر لى» ليس كثيراء فلا 
يعارض ما أمر به فى السجود . انتهى . 
واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة: «كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع 
منه كثيراء فلا يعارض ما أمر به فى السجود . قال الحافظ : هكذا نقله شيخنا ابن الملقن 
فى شرح «العمدة»» وقال: فليتأمل. وهو عجيب» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة 
عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى 
السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول 
ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة سيا : «كان يكثر) . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 
[تنبيه]: ترجم البخاري يا في أبواب الركوع بقوله: [باب الدعاء في الركوع] ثم 
أورد حديث عائشة سيا المذكور في الباب. فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع 
بالدعاء دون التسبيح, مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء في الركوع» كمالك رحمه الله تعالى» وأما التسبيح› فلا خلاف فيه» فاهتم هنا 
بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس 
وا مرفوعاء وقمه : «فأما الركوع , فعظموا فيه الرس وأما السجودء فاجتهدوا فى 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» . قال الحافظ رحمه الله تعالى : لكنه لا مفهوم له فلا 
يمتنع الدعاء في الركوع» كما لا يمتنع التعظيم في السجود. انتهى. . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والماب» وهو المسسقهاة:؛ وعليه التكلان . 





460 «فتح) جا ص 011-0590 . 
)۲( «افتح» ج۲ ص 0۳۸-0۳۷ . 


ت اقبي سے 


-لنوع اخر 





مِنَ الذكر فى الركوع) - حديث رقم ٠١٤۷١‏ 


مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١١548/٠١١-‏ وفي «الكبرى» ٦۳١ /١١-‏ - عن إسماعيل بن مسعود» 
عن خالد الهجيمي» ويزيد ابن زريع» كلاهما عن شعبة» عن منصور» عن أبي 
الفبحى» عن مسروق: هتيها. -۱١۲١ 7/١55‏ والکرئ- ۷۶۹/1 عن سويك يرد 
نصرء عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن منصور به. و50١/777١١1-‏ وفي 
«الكبرى» في «التفسير) - ۱۱۷۱۹ - عن محمود بن غيلان» عن وکيع › عن الثوري 4 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن حفص بن عمرء وفي «المغازي» عن ابن بشار» عن 
غندرء كلاهما عن شعبة- وفي «التفسير» عن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير- وفي 
«الصلاة» أيضا عن مسددء عن يحيى » عن سمیان- ثلانتهم عن منصور - وفي (التفسير ) 
أيضا عن حسين بن الربيع » عن أبي الأحوص» عن الأعمش - كلاهما عن مسلم بن 
2 د 

(م) في (الصلاة) عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية- وعن محمد بن 
رافع » عن يحبى بن آدم» عن مفضل بن مهلهل- كلاهما عن الأعمش به . (د) فيه عن 
عثمان بن أبي شيبة به .(ق) فيه عن محمد بن الصباح» عن جرير به. 

(أحمد) ٤۳/٦‏ و٩٤‏ و۱۰۰ و۲۳۰ و55 (ابن خزيمة) رقم 705 و۷٤۸‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده : 

(منها): مشروعية الدعاء في الركوع» ونقل عن مالك يا كراهته» كما تقدم 
لحديث ابن عباس ت المتقدم: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب»» لكن تقدم أنه لا 
ينافي جواز الدعاء القليل مثل هذاء وإنما يدل على أن معظم الذكر المشروع فيه هو 
التعظيم؛ كما أن الغالب في السجود الدعاء» ولا ينافي التسبيح أيضا (ومنها): ما كان 
عليه النبي بيه من الإكثار من الاستغفارء مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء 
ليكون عبدا شكورا (ومنها) : مبادرته لامتثال ما أمره الله تعالى به في القرآن. وهو معنى 





.1 تك 


شح سنن النسائي - كاب الفاح 





22222 5ه ١‏ 
قوله فى الحديث : «يتأول القرآن»» أي يطبق على نفسه ما أمر به فى القرآن. واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت»: وإليه 





5 
ا . 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نوع آخر من الذكر في حال الركوع . 

1 (لغَينًا محمد بن عَيْدِ الأَعلى : قال : دنا خَالِدٌء قال : حَدََنا شُعْبَةٌ» قَالَ: 
أنبأنِي قَنَادَةُ عَنْ مُطَرَفٍِء عَنْ عَائْقَةَ كَالَثْ: كان رَسُولْ الله يل يَقُولُ في رَكُوعِهِ: 
اسْبُوحَ » كُدُوسٌء رَبُ الْمَلايِكَةِ وَالروح»). ۰ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 1 ظ 

. 0/0 تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس [5] م٤ ١‏ 

۳- (مطرف) بن عبد للك : بن الشخير العامري الْحَرَشي پو عبد الله البصري. ثقة 
عابد فاضل [؟] د۷/۳٩‏ : 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تغالى أعلم . 

(عن عائشة) تي أنا (قالت: كان رسول الله يك يقول في ركوعه) زاد في الرواية 
الآتية -1١55/150-‏ من طريق سعيد عن قتادة: ( وسجوده) (سبوح) به 
والباء الموحدة المشددة: المئزه عن كل عيب (قدوس) بضم القاف. A‏ 
من اليف .المتره عن الأولاد' والأنداة. والقناس ؟ الطهارة" . 

وقال في «النهاية» : يرويان بالضم والفتح» وهو أقيس » والضم أكثر استعمالا». وهو 
فين اة المبالقة؛ والمراد بهما التنزيه. وقال. القرطبي : هما مرفوعان على خبر المبتد! 
المضمر. تقديره هوء .وقد قيل : بالنصب على إضمار فغل» أي أعَظّم» أو أذكر» أو 


. 11١-١٠١ «المغني في الإنباء عن غزيب المهذب والأشماء» جا ص‎ )١( 


ري ا لسن 


-٠(‏ م 








أعبد . انته 237 , 

وقال النووي رحمه الله تعالى: هما بضم السين» والقاف» وبفتحهماء والضم 
أفصح» وأكثر. قال الجوهري في فصل «ذرح) : كان سيبويه يقولهما بالفتح» وقال 
الجوهري: في فصل «سبح»: سبوح من صفات الله تعالى: قال ثعلب: كل اسم على 
ُعول» فهو مفتوح الأول إلا السبوح» والقدوس» فإن الضم فيهما أكثرء وكذلك 
الذروح› وهي دويبة حمراء منقطة بسواد.. تطير» وهي من ذوات السموم . 

وقال ابن فارس» والزبيدي» وغيرهما: سبوح هو الله يو فالمراد بالسبوح 
ا المسبّح المقذس.ء. فكأنه قال: مسبح مقدس» رب الملائكة دار ومعنى 

: المبرأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية» وقدوس: المطهر من 

ل ما لا بل باسخااق . 

وقال الهروي: قيل: القدوس: المبارك. قال القاضى عياض : وقيل فيه: «سبوحا) 
«قدوسا» على تقدير: أسبح سبوحاء أو أذكرء. أو أعظم: أو أعبد. انتهى كلام النووي 
رحمه الله ال 

(رب الملائكة والروح) قيل : المراد به جبريل . وقيل: صنف من الملائكة. وقيل : 
ملك أعظم با 

وقال النووي ل : قيل: الروح ملك عظيم . وقيل: يحتمل أن يكون جبريل 
ي . وقيل: خلقء لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة. والله تعالى 
أعلم أنتهى ا 

قال الجامع عفا اللّه عنه: عطف ١‏ الروح» على «الملائكة) يكون من باب عطف 
الخاص على العام» لشرفه» كما في قوله ي : #من کان عدوا لله وبحي وَرْسْايء 
جيل وَمِيكَدلَ* الآية .[البقرة :۹۸]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة متها هذا أخرجه مسلم. ‏ 


. ١97 «زهر الربى») ج ۲ ص‎ )١( 

(۲( اأشرح مسلم) حا ص **”-5:0 . 
(۳) «زهر الربى) ج۲ ص۱۹۱ . 

(4). شرح مسلما حح ص 0 . 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 
سح 8ه ١‏ 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا- /٠١١‏ 8 سوق (الکر ی ١۷۲/١1۳د‏ وفى #التفسير) 15417 اع 
عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالد الهجيمي» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن 
عدالله» عا و ةا ۷۳٤‏ وقالگری) NNT‏ «النعوت» -7894/ ۷۷۲۳- 
عن بندار» عن يحيى القطان» وابن أبي فذق اتا سے شا به. وفي «النعوت» 
أيضا /۲١‏ ۷1۹۳- عن أبي الأشعث» عن يزيد بن زريع » عن سعيد بن أبي عروبة به. 
واللّه تعالى أعلم. 
[تنبيه]: وقع ٠٠١-‏ في -١١75/‏ من النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلط في 
السند: و نصه: «أخبرنا بندار محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. 
وابن أبي عدي» عن شعبة» قالا: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن مطرف . . . الخ» . 
فقوله: «قالا: حدثنا سعيد» غلطء والصواب ما في النسخة الهندية ص ١٠۷٠ء‏ ونصها: 


«أخبرنا ا عن وی :بن سیا القطان: وابن آي عدي : قالا : ن 
ء ٠ )١(-‏ 
اة 








> عن قتادة . 

وکذا وقع تصحيف «شعبة» إلى ااسعيد) في «الكبرى») ۷۲/ -۷۲١‏ وقد وقع 9 
«التعوتثة على الضواب. وسيائى تحقيق ذلك فن مرضعه ۲۱۳٤/65‏ إن شاء الله 
الى . والله تخالى أطي 2 1 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشر» عن سعيد 

بن أبي عروبة - وعن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة - وهشام 
الدستوائي- ثلاثتهم عن قتادة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم› عن هشام به. 

ليد ۳٤0‏ و ٤‏ و۷ و۸٤‏ وا و٣۹‏ و٤‏ و٤٤۲‏ رف" ايت 
خزيمة) رقم ١7‏ و . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ؛» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ائ : 


د جد عاد 


)١(‏ وفى نسخة : «قالا: حدثنا شعبة. 





و5 -٠‏ (أَخبَرَن عَمْرُو بْنُ مَنْصُور - يَعْنِى النَّسَائىَ - قال : حَحَدَّثَنا آم بن أبي ياس ؛ 
قال : حَدَّئَنَا اللَيتُ. قن معو تفي انی الع - عن أبِي قيس الكندي -وَهُوَ عَمْرُو بن 
قيس - قال : توا ایم إن عسوب قال : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ يَقُول: ]| قَمْتُ مَعَ 
رَسول الله اة ليده ؟ لما ركع مَك قَذْرَ «سُورَة الْبَقَرَا يَقُولُ في رُكوعِهِ : «سُبْحَانَ ذي 
الْجَبَرَوتِء وَالْمَلَّكوتِ» وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۱٤١۷/۱۰۸ (عمرو بن منصور) أبو سعيد (النسائي) ثقة ثبت ثبت [۱۱] (س) تقدم‎ -١ 

۲- (آدم بن أبي إياس)عبدالرحمن» أبو الحسن العسقلاني» خراساني الأصل» ونشأ 
ببغداد» ثقة عابد [9] ت۲۲۱ (خ خد ت س ق) تقدم ۸ 2/٠‏ . 

*- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الثبت الفقيه الحجة المصري[۷] ت١۷٠‏ (ع) 
تقدم 0/۳۱ . 

“٤‏ (معاوية بن صالح) بن حُدير الحضرمي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
الحمصي» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام [۷] ت۸٥۱‏ (م٤)‏ تقدم 57/65٠‏ . 

ه- (أبو قيس الكندي) عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة الكندي السّكوني. 
أبو ثور الشامي الحمصي» ثقة .]١[‏ 

روى عن جده مازن بن خيثمة» وله صحبة» وعبدالله بن عمروء ومعاوية» والنعمان 
ابن بشير» وعاصم بن حميد» وغيرهم. وعنه معاوية بن صالح» والأوزاعي» وسعيد 
بن عبدالعزيز» وغيرهم . قال إسماعيل بن عياش : أدرك سبعين من الصحابة» أو أكثر . 
وقال ابن سعد: صالح الحديث . وقال ابن معين» والعجلى› والنسائي : ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة )٠٤١(‏ وفيها أرخه غير واحد. وقال أبو 
مسهر: سمعت كامل بن سلمة ابن رجاء بن حيوة يقول: قال هشام بن عبدالملك: مَنْ 
سيد أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس الكندي» فذكر قصة. وقال أيوب بن منصور: 
سمعت عمرو بن قيس يقول : قال لي الحجاج : متى ولدت؟ فقلت : عام الجماعة» سنة 
(4) فقال: وهي مولدي» قال: فتوفي الحجاج سنة (45) قال أيوب: وتوفي عمرو 
سنة )١40(‏ وقيل: مات سنة(75) قال ابن عساكر: وهو وهمء لأنه ممن سار فى طلب 
دم الوليد بن يزيد» وقتل الوليد سنة (51) وقال الهيثم بن عدي: مات في أول خلافة 


١5 ٠ سوج كه‎ 





أبى جغفر. قال الحافظ : وكانت خلافته سنة(75١).روى‏ له الأربعة» وله فى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده برقم OYY)‏ 1 

[فا ئدة]: «الكندى» بكسر الكاف» وسكون النون : نسبة إلى قبيلة من اليمن . قاله فى 
الب الليات]7) 1( ۰ 

5- (عاصم بن حُمّيد) السكوني الحمصي» صدوق مخضرم [۲]. 

روى عن عمر» وشهد خطبته بالجابية» وعوف بن مالك» وعائشة. وعنه عمرو بن 
قيس السكوني». .وأزهر بن سعيك الحراري7 7 وراشد بن سعد» وغيرهم. قال 
الدارقطنى : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال البزار: روى عن معاذ» ولا 
إعلنة سدم مله وفع خرف ين سالک ولم يكن له من الحديث ما أعتبر به حديثه . 
وقال ابن القطان: لا نعرف أنه ثقة. انتهى. قال الحافظ: وقد صح سماعه من عمر 
بالجابية» وصرح بسماعه من عوف في «السنن)» وقال أحمد في «مسنده»: حدثنا يزيد 
بن هارون» آنا خريز - هو ابن عثمان-» ثنا راشد بن سعد» عن عاصم بن حميد 
السكوني» وكان من أصحاب معاذ بن جبل . وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا 
من تابعي أهل الشام. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: فعاصم بن حميد يروي عن 
معاذ؟ قال: هو من أصحابه. روى له أبو داود» والترمذي فى «الشمائل»» والمصنف» 
وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حدیثان» هذاء وأعاده برقم (۱۱۳۲) و(۱۸۱۷) حديث 
اايكبّر عشرّاء ويحمد عشرًا. . »٠.‏ وأعاده برقم .)٥٥۳۷(‏ 

۷- (عوف بن مالك) الأشجعي» أبو حماد» ويقال: غير ذلك» صحابي شهير من 
مسلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة (۷۳) (خ) تقدم 77/6٠‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه.. فنسائي (ومنها): أن شيخه ممن انفرد هو 
به (ومنها) : أن فيه رواية تابعى» عن تابعئ (ومنها): أن فيه قوله: «يغنى النسائى» وقائل 
ايعتى» اثلميل المضصئف» والظاهر أنه ايل" الست رحمة الله تعالي راوي. «المجتبى» عنه . 
راا قوله : «يغنئ أبن صالح»» الظاهر أن القائل هنا آدم بن أبي إياس». ويحتمل أن 


(۱) اعبذيب التهذيب» جه ص ٩۲-۹۱:‏ . 

(۲) ج۲ ص۲۱۹ . 

(۳) بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الراء: نسبة إلى حرّاز بن عوف» بطن من ذي الكلاع. قاله في 
«اللباب» جا ص 707 . 


٠١141 لو خر مِنَ الذكر) - حديث رقم‎ -٠١ 


يكون من دونه وفيه أيضا قوله: «وهو عمرو بن قيس» يحتمل أن يكون القائل الليث؛ 
أو من دونه» وقد تقدم غير مرة بيان سبب قول الراوي: «يعني»» أو «هواء وذلك أنه 
لما لم ينسبه شیخه» وأراد هو أن يبين نسبته اتی بما يفصل زيادته على شيخه» وهو كلمة 
ايعني» أو نحوها. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 








عن عاصم بن حميد السكوني رحمه الله تعالى أنه (قال: سمعت عوف بن مالك) 
الأشجعي رضي الله تعالى عنه (يقول: قمت مع رسول الله َة ليلة) أي صليت معه ليلة 
(فلما ركع) اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هناء وقد ساقه مطولا من 
طريق الحسن بن سّوَّاره عن الليث في -1١177/1١77-‏ ولفظه: «قمت مع النبي لاء 
فبدأء فاستاك» وتوضأء ثم قام» فصلى» فبدأء فاستفتح من البقرة» لا يمر بآية رحمة 
إلا وقف» وسألء ولا يمر بآية عذاب» إلا وقف يتعوذ» ثم ركم» فمكث راكعا بقدر 
قيأمه » يقول فى ركوعه: ااسبحان ذي الجبروت» والملكوتء والكبرياء» والعظمة»› 
ثم سجد بقدر ركوعه» يقول في سجوده: «سبحان ذي الجبروت» والملكوت› 
والكبرياء» والعظمة». ثم قرأ «آل عمران»» في سورة: ثم سورة» فعل ذلك مثل ذلك . 

(مكث) أي تأخر في ركوعه. يقال: مَكتٌ مَكنّاء من باب قتل: أي أقام» وتَلَبَتَ 
فهو ماكثء» ومَكتٌ مکنا فهو مَكيثُء مثل قَرْبَ قَرْبَاء فهو قريب لخة» وقرأ السبعة 
قوله کل : #فمكت غر عبر بي #الاية [النمل : ۲۲] باللغتين» ويتعدى بالهمزة» فيال : 
أمكثهء وتمكث في أمره: إذا لم يعجل فيه. قاله الفيومي رحمه اللّه تعالى”"' . 

(قدر سورة البقرة) متعلق بامكث». وفيه جواز التسمية بسورة البقرة» ونحوهاء 
خلافا لمن كره ذلك» وقال: إنما يقال: السورة التى تذكر فيها البقرة (يقول فى ركوعه) 
جملة في محل تصب على الحال من فاعل #مكث» (سبحان ذي الجيروت) أي صاحب 
القهر البالغ غايته . وهو خوت من الجَبّرء وهو القهرء يقال: جبرت. وأجبرت: 
بمعنى قهرت» ويطلق أيضا على الكبر(والملكوت) أي وصاحب التصرف البالغ غايته» 
وهو فتَلوتء. أيضاء من الملك»ء كالرهبوت من الرهبة» والرحموت من الرحمةء 
فالملك والملكوت واحدء. زيدت فيه التاء للمبالغة (والكبرياءء والعظمة) «الكبرياء) 
قيل : هي العظمة والملك. فيكون عطف «العظمة» عليه عطف تفسير . وقيل : هى عبارة 
عن كمال الذات» وكمال الوجودء ولا يوصف ہا إلا الله سبحانه وتعالى . قال في 


; OVY «المصباح المنيرا ص‎ C3 


حت 7د 
«النهاية)7١)‏ ! واللّه سبحانه وتعالی أعلم بالصواسب ٠»‏ وإليه المرجع والماب» اوهو 
المستعان› وعليه التكلان . 


مسائل ملق هذا الحديث : 
(المسالة الأولى) : فى درجته : 
حديث سرف د فا رو ته هذا صحيح . 
(المسألة الثانبة): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 
أخرجه هنا-7 -١١ 59/1١‏ عن عمرو بن منصورء عن آدم بن أبي إياس» عن الليث 

بن سعدء عن معاوية بن صالح» عن قيس بن عمرو الكندي» عنه. و -1517/ -۱١۳۲‏ 

و«الكبرعة ۷۱۸/۷۰- عن هارون ين عبذالله: عن الحسن بن سوّار» عن آلليث به. 

وسياقه أتم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 
أخرجه (د) في «الصلاة» عن أحمد بن صالحء عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح 

به r I, “hE‏ > عن عبدالله بن صالح» عن معأوية به 

نحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

r‏ أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





أي من الذكر المشروع في الركوع. وسقط في بعض النسخ لفظة «منه».. 

«ذء 1- لأ عَمْرُو بْنُ عَلِىْ قال : حَدَنْنَا عَبْدَالرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ. قال : حَدَّثَنًا 
عَبْدُالمَرِيرَ بْنُ أبي سَلَمَةَ: قال : حَدَثََا عَمُي الْمَاجِشُونُ بْنْ ابي سَلَمَةَ: عن عبد الرَخمن 
الأغرّجء عَنْ عُبَيدالله: بن أبي رَافِع ٠‏ عَنْ عَلِيْ بْنِ أبي طالب» أنّ رَسُولَ الله يك كان إذَا 
رکم ٠‏ قَالَ: اللي لك رَكَعْتٌ2 ولك أْلَمْتُ» وبك آمَنْتُء شع للك سَمْعِي ) 
وبصري» وَعِطَابِي» وَمُڂي» اس 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١٠1١٠ ص‎ ٤ج‎ )١( | 








۳ 

"- (عبدالرحمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الححة الثبت [41] تقدم ٤٩ /٤۲‏ 

*-- (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو ابن عبدالله نسب لجده المدني» نزيل بغداد» ثقة 

فقه -[/!ا] تقدم/110/ ۸۹۷ : 

٤‏ - (الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة التيمي مولاهم» أو عرساب 
المدني, دوق 21.] | تقده 6/11 . 

ه-- (عبد الرحمن الع اق حدمو السا NTI o‏ . 

كسب الإعريد. الله ين ن أ رافع) مولى النبي ٤ي‏ المدنيئء كان كاتب علي ضيه . 
ثقة[ ۱۷]۳/ ۸٩۷‏ . 

۷--علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): آنه عن سباعيات الضف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من ثقات التابعين المدنيين» يروي بعضهم عن بعض : الماجشون» والأعرجء 
وغييد الله. اأوفعها): أن صحانيه جد البقلقاء الراشدين الأريعة؛ واحد العشرة 
المبشربن بالجنة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي بن أبي طالب) كله (أن رسول الله بي كان إذا ركع قال: «اللّهم لك) لا 
لغيرك (ركعت) أى خضعت . فمعنى الركوع : الخضوع . كما نقله ي «اللسان» عن 
تعلب . و في تقديم الجار والمجرور في هذه الجمل كلها إفادة الحصر والاختصاص 
(ولك) لا لغيرك ( أسلمت) أي ذللت» وانقدت لطاعتك (وبك آمنت) أي بك» لا 
بغيرك صدقت (خشع لك) أي تواضع› شيع کک ل ےت سی لذ يسيع ب م 
أذنت في سماعه (وبصري) فلا يبصر إلا ما أذنت في إبصاره. و بخص السمع واليصر من 

بيع العواسل ع لان أكثر الآفات هماء فإذا خشعا قلت الوساوس » ولأن تحصيل تحصيل العلم 
النقلى والعقلى ہما (وعظامي. ومخي › وعصبي) المخ بضم الميم» وتشديد الخاء 
المعجمة: الوَدّك الذي في العظم» وخالص كل شيء» وقد يسمى الدماغ مخا. قاله في 
(المصباح». والعصب بفتحتين: أطناب المفاصل» والجمع أعصاب» مثل سبب 
وأسباب. أي خضع لك جسمى باطناء كما خضع ظاهراء فكنى ذه الثلاثة عن الجسم 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتِتاح 

ج ١١‏ 
كله» لأن مدار قوامه عليهاء» والغرض من هذا كله المبالغة في الانقيادء والخضوع لله 

تال 230 . 

وقال السندي اة : ما حاصله : إسئاد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن كمال 
الخشوع والخضوع › أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاء. وصارت خاشعة 

, 000 
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وأما المسائل المتعلقة 
به» فقد تقدمت في 8917/17 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتء وإليه 


أنيس» . 


2 2 





- أأخْبَرَنا یی ب عُثْمَانَ الْحِمْصِئْء ثَالَ: حَدَتََا أَبُو حَبِوَةَ قَالَ: حَدَتَنا 
شعَيْب› عَنْ مُحَمَّدٍ بن المُنكذر عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِاللُهِ؛ عن النبي وء E A‏ 
قال : الله لَك رَكَعْت. وبك آمَنْتُ وَلْكَ e HD‏ تو كلك : ت ري“ خشع 
سمي“ وَبَصَرِيء وَدَمِي) وَلَحْمِيء ٠‏ وعَظمي, > وَعَصَبِى لله رب الْعَالَمِينَ»).. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (يحيى بن عثمان الحمصي) القرشيء صدوق عابد[ 1١٠١‏ ت750(دس ق) تقدم 
۹ . 

۲- (أبو حيوة) شرَيح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن» ثقة [9] ت۳٠۲(دس)‏ 
تقدم 645/15 . 

۳- (شعيب)بن أبي حمزة/ دينار الحمصي» أبو بشر ثقة ثبت عابد[۷] ت 
تقدم 48 Ao‏ 1 

. A۸۱1۰ ٣ (محمد بن المنكدر) التيمي المدني» نه فاضل [ 7 ] تقدم‎ -٤ 

ه- (جابر بن عبدالله) الأنصاري السّلّمى الصحابى ابن الصحابي رضي الله تغالى 


1 راجع (المنهل العذب الموروده ج ۵ ص 1١‏ :. 


ا 


£ - تو ع آخر) - حديك رقم ٠١61‏ 


عنهماء تقدم ۳٣/۳۱‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف 
فى 8945/١‏ بجزء دعاء الاستفتاحء أخرجه هناك عن شيخه عمرو بن عثمان 
االخيضي: وهو أخو شيخه يحيى هنا ریات عته. أيضا فی ۱۱۲۷/۱١٥۸‏ وكلاهما 
رانء وقد تقدم مناك ذكر لطائف الإستاد» وبيان المسائل المتعلقة بالتحديث: وأا 
شرح الحديث فواضح يُعلم مما قبله» فلا حاجة إلى إعادته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ما ا نس زه غلباك: تال : حَدَئَنَا ابن جِمْيرَ قال : دتا شَعَيْبٌ» عَنْ 
مُحَمَّدٍ ُن الْمُنْكَدِرِء وَدَكرَ آحَرَ قَبَلَهُ؛ عَنْ عَبْدِالرحْمَنِ الأغرّج ‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلمةَه أ 
وَسُول الله يي كان إِذَا ا ا ون تقول إِذا ا «اللّهُّ لك رت رَبك 








ردمی › وَمُخَى ) وَعصّبى ٠ ٠‏ لل ريت الْعَالَمِينَ»). ` 
رحال هلا الإسناد : iE‏ 

. (يحيى بن عثمان) تقدم في السند السابق‎ -١ 

؟- (ابن حمير) هو محمد بن حمير بن أئّيس السّلِبحي. صدوق [59]ا ت EE‏ تدم 
TEY‏ . 

| (شعيب) بن أبي حمزةء تقدم في السند المنايق . 

ه- (عبدالرحمن) بن هرمز الأعرج المنتي ثقة ثبت [۳] تقدم ۷/۷ . 

5- (محمد بن مسلمة) بن سلمة الأنصاري الحارثى» أبو عبدالله» ويقال: غيرهء 
صحابي شهد بدراء وما بعدها يه توفي سنة 57 تقدم 1م . 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح» وهذا الإسناد تقدم للمصنف 
ا في وا ج م الحديث ما يتعلق بدغاء الاستفتاء Es:‏ اا 

55 وذكر آخر» فاعل ااذكرة هو شعيت»؛ 3" أغرف الآخر الذي اكباو ية : الل 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أي إلا الإصلاح ما ا قط وما توفيقى إلا باللّه عليه تو كلك وإليه 
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-٠‏ لباب الرُخْصَةٍ في نَرْكِ الذكر 
في ال ر کوج 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل فى ترك المصلى الذكر فى حال 
الركوع» والمراد بالذكر جنسه ؛ أئ أي ذكر كان سواء الأذكار اليذكورة هناء لو شير هاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف اة ذه الترجمة إلى أن أذكار 
الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركهاء للحديث المذكور في الباب» حيث إن النبي 
كه قال له: «ثم اركعء حتى تطمئن راكعا»» ولم يذكر الأذكار فيه» فدل على أن 
الواجب هو الركوع» والطمأنينة فيه » لا الأذكار التي تقال فيه» فإنها ليست من واجبات 
الصلاة» إذ لو كانت من واجباتها لما أهملهاء وهو في مقام بيان الواجبات» وهو 
استدلال واضح . ٠‏ والله . سبحانه وتعالى أعلم بال ضرا : 

7 ۳ (اخیرن يبه قَالَ: حَدَنّنَا بكرُ بْنْ مُضَرَء عَن ابن عَجْلَانَ» عَنْ عَلِيٌ بن 

ټی الزَّرَقَِىٌ » عَنْ أبيه عَنْ عمه» رفاعة بن راقع » کان بَذْرِيّاء قال : كنا مَعَ رَسُولٍ 

لله لا إِذْ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَء فَصَلَّىء وَرَسُولُ الله كَل يَرْمْقْهُ وَلَايَشْعْرُء ثم 
انْصَرَفي اتی رَسُولَ الله ب سم عليه . رَد عَليهِ السام ثم قال : ازج فَصَل 
فإنك لم نص قال: لا أذري في الثَانِية» أو في الغَالِبَة» قال : وَالْنِي أنْوَل عَليك 
الكتاتء لَقَدْ جَهَذتَء َعَلْمْنِي ٠‏ أربي قال : «إِذا أَرَدْتَ الصَّلّاةَ كُتَوَضَأُ أَحْسِنٍ 
لضو ْم كم َاسْتَقبل القَبْلَهَ م كبز ا م افرَأ ؟ ثم ارك ٠‏ حَنَّى تَطْمَیِنّ رَاكمَاء ت 
اع حَتَى تَْتَِل َائِمَاء م اذ حلى قطمین اذا َم ازقغ رَأْسَكَ حَنّى حَتَى تَطْمَئِنَ 
قاعداء ثم م اشحد حتى طمن ساجدا» اذا صَبَعْتَ ذلك فقَد قَضَبِتَ صَلاتكء وَمَا 
الْتَقَضْتَ من ذلك فَإِنَْمَا تَنقصّهُ من صَلاتك)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

)١(‏ (قتيبة) بن سعيد الثفقى» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]1١[‏ ڪان تقدم 
ا 

؟- (بكر بن مضر) بن محمد المصري» ثقة ثبت [۸] ت۱۷۳ (خ م د ت س) 
تقد م ۱۲۲/ ۱۷۳ 

۳- (ابن عجلان) هو محمدبن عجلان المدني» صدوقء إلا في أبي هريرة [5] 
4ع ١‏ اکت 1 ¢( تقدم 797 دع 1 





2- لباب الرخصة فى ترك الذكر فی . . .- حديث رقم ٠م١٠‏ 








-٤‏ (على بن يحيى)بن خلاد بن رافع الزْرّقي الأنصاري» ثقة ]٤[‏ ت9؟١(خ‏ د س 
ف) تقدم TV PNY‏ 

ه- (يحيى بن خُلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الزرَقي 
المدني, له رؤية» دکره ابن حبان في ثقات التابعين › ومات في حدود سنة )۷١(‏ (خ٤)‏ 
تقدم ا 4 

7- (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري» البدري» الصحابي ابن 
الصحابي #4 » مات في أول خلافة معاوية كك تقدم 777/717 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 
وأنهم مدنیون» سوى شيخهء فبغلاني» وبكرء فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
التابعين › يروي بعضهم عن بعض» وفيه رواية الراوي»› ھن اا٤‏ عن قحف والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي بن يحيى الزرقي)بضم الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف: نسبة إلى بني 
زريق» بطن من الأنصار» وهو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جُشم بن الخزرج . قاله في «اللباب»)”'' (عن أبيه) يحيى بن خلاد الأنصاري 
الزرقي (عن عمه رفاعة بن رافع) بالجر بدل من «عمه». ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير 
مبتدإء أي هوء وإلى النصب بتقدير فعل» أي أعني (وكان بدريا) جملة مستأنفة» ذكرت 
لبيان أن رفاعة ضيه ممن شهد وقعة بدر الكبرى» وهى الغزوة المشهورة» كانت فى 
السئة مرم الكائة اللي ة (قال) رفاعة (كنا مع رسول الله علة) رفي الرواية الاتية 1/ 
5- من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى: «بينما رسول 
الله كه جالس» ونحن حوله». . .(إذ دخل رجل) هو خلاد بن رافع» جد على بن 
يحيى راوي الخبر (المسجد) النبوي (فصلى) وفي رواية إسحاق المذكورة: «فأتى 
القبلة» فصلى»› وزاد في الرواية الآكية 7519 ۱۳۱١‏ من طريق داود بين قيس غ غل 
بن يحيى: اركعتين» (ورسول الله يَكِِيْدِ يرمقه) أي يطيل النظر إليه. يقال: رَمَعَه 6 
رَمْقَاء من باب قتل : أطال النظر إليه"" . والجملة الاسمية في محل نصب على الحال؛ 





010 «اللباب في بيب الأنساب» ا ص 18 : 
002 «المصباح» ضن 5 ١1‏ . 


شرح سنن النسائي - کتاب الافتتاح 
کے ييا 
والرابط الواو» والضمير المنصوب (ولا يشعر) من باب قعد» أي لا يعلم ذلك الرجل 
نظره ية إليه (ثم انصرف) أي سلم من صلاته» وفي رواية إسحاق المذكورة: «فلما 
قضى صلاته جاء) . . . (فأتی رسول الله (E‏ فاعل «أتى) ضمير الرجل» و«رسول الله 
منصوب على المفعولية (فسلم عليه) وفي رواية إسحاق المذكورة: «فسلم على رسول 
الله بو » وعلى القَوم). (فرد عليه السلام) أي رد النبي َة على الرجل سلامه» وفي 
رواية إسحاق: «وعليك»» وفي رواية للشيخين : «فقال: «وعليك السلام» (ثم قال) اة 
للرجل (ارجع » فصل) وفي رواية : «أعد صلاتك» (فإنك لم تصل) الفاء للتعليل» أي 
لأنك لم تصل الصلاة التي أوجب الله عليك أن تصليهاء حيث تركت الطمأنينة التى هي 
ركن من أركان الصلاة» ففيه نفي لحقيقة الصلاة» خلافا لمن قال: إنه نفي لكمالهاء 
وقدم تقدم تفنيد هذا القول» ورده في -۷/ -۸۸٤‏ (قال) الراوي» والظاهر أنه رافع 
تائيه (لا أدري في الثانية» أو في الثالثة) وفي رواية إسحاق: «فأعادها مرتين» أو 








ثلاثا»» وفي رواية داود بن قيس -717/ :-١1184‏ «حتى كان عند الثالثة» أو الرابعة». 
وفي حديث أبي هريرة كله المتقدم في -۷/ 884- «فعل ذلك ثلاث مرات» بالجزم» 
فترجح لعدم وقوع الشك فيهاء ولأن عادته ية استعمال الثلاث في تعليمه (قال) الرجل 
(والذي أنزل عليك الكتاب) أقسم الرجل بالله بل الذي أنزل القرآن على النبي كلا 
لتشريع الأحكام. ثم أمره بتبيين ما فيه من المرام (لقد جهدت) من باب منع : أي بلالت 
وُسُْعيء وطاقتي أن أبلغ حقيقة الصلاة المطلوبة مني» فلم أستطع (فعلمني) أركان 
الصلاة» وواجباتها (وأرني) كيفيتها» وجملة «أرني» توكيد لقوله: «علمنىي». وفي رواية 
إسحاق : «فقال الرجل : يا رسول الله ما عِبْتَ من صلاتى؟» أي أيّ شىء عبت من هذه 
الصلاة التى صليتها الآن-(قال) النبى ية معلما له أركان الصلاةء وواجباتها (إذا أردت 
الصلاة) أي أداءها (فتوضأء فأحسن الوضوء) بغسل ما أمرت بغسله» ومسح ما أمرت 
بمسحهء وفي رواية: «فتوضأ كما أمرك اللّداء وفي رواية: (إنها لم تتم صلاة أحدكم 
حتى يسيع الوضوء كما أمره'الله» فيفسل وجهه» ويديه» إلى المرففين؛ ويمسح رأسه» 
ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمدهء ويمجده» (ثم قم) فيه أن القيام في الصلاة 
فرض» وهذا للقادر.عليه (فاستقبل القبلة) فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاة» وهذا 
محمول على غير التطوع في السفرء كما تقدم في محله (ثم كبر) فيه فرضية التكبير 
للدخول في الصلاة» وخالف في ذلك بعضهم» وقد تقدم الرد عليه في محله ۷/ -۸۸٤‏ 
(نم اقراً) أي اقرا فاتحة الكتاب» نمي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود ثم اقرأ بأم 
القرآن» أو يما شاء اللّمق ولأحمد. وابن حبان من هذا الوجه: اشم اقرا بأم القرآن» ثم 





عا ات اک فى ر اکر فى . . .- حديك رلى غزف» ١‏ 








اقرأ بما شئت»» ترجم له ابن حبان ب[آباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة] (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) و في رواية إسحاق: «ثم يكبر» ويركع» حتى 
تطمئن مفاصله» وتسترخي») 

وهذا محل استدلال المصنف ياه على ترجته» حيث إن النبي با أمره بالركوع. 
والطمأنينة فيه» ولم يأمره بالأذكار التي تقال فيه. فلو كانت من واجبات الصلاة لما 
سكت عنها في وقت البيان» أما تكبير الركوع» فقد ذكره فهو من واجبات الصلاة على 
الراجح (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أي حتى تستوي فى قيامك» وفى رواية إسحاق : 
ثم يقول: «سمع الله لمن حمدهء ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه» وفيه وجوب 
الاعتدال في القيام من الركوع» وقول: «سمع الله لمن حمده» (ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا) وفي رواية إسحاق: (ثم يكبر» ويسجد» حتى يمكن وجهه» حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي». و فيه وجوت الطماتينة في السجود. وكذا التكبير على الراجح 
(ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا) وفي رواية إسحاق: «ويكبرء فيرفع» حتى يستوي 
قاعدا على مقعدته» ويقيم صلبه». وفيه وجوب الرفع من السجودء والقعود ممكنا 
مقعدته» ومقيما صلبه (ثم اسجد» حتى تطمئن ساجداء فإذا صنعت ذلك) أي فعلت ما 
د اكد الي ا ا ف الاريك ا لي ند ارييف سلاتاك ای رت ے 
(وما انتقصت من ذلك) أي وما تركت مما ذكرت لك (فإنما :: تنقصه) أي تترکه› قال 
الفيَومي رحمه الله تعالى : ١‏ تقض فشا من باب تقل + وتُقْضَانَاء والتقص : ذهب مته 
شيء بعد تمامه» ونقَصته يتعدى. ولا يتعدى » هذه اللغة الفصيحة» وا ام قران في 
قوله تعالى: نصا من أطرافِهًا» [الرعد:١٤]»‏ وقوله تعالى: عي موص 
[هود: [٠٠۹‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم يأت في كلام فصيح› 
ويتعدى أيضا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نَقَصِتٌ زيدًا حَقّهُ وانتقصته مثله . انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فقول المصنف با4 : «وما انتقصت» لازمء وقوله: 
(تنقصه) متعد لواحد» وهو الضمير. وفي رواية إسحاق: «فإذا لم يفعل هكذا لم تتم 
صلاته) . 

أراد النبي يكم -والله أعلم- أنه إذا ترك شيئا مما ذكره له في هذا التعليم» فقد ترك 
جزءا من صلاته» ومن ترك جزءا من أجزاء الشيء الواحد. فقد ترك ذلك الشىء 
بكامله» ولذلك قال له 2 : «صلل» فإنك لم تصل». واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


. ٦١١ «المصباح المنير4؛ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي س کتابت الافتتاح 


هه ١7٠١‏ 
بالصواس» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديثث 0-7 لبوا سس سو راون 

او هنا-دهة Fe e‏ «الكبرى) 09 - ڪن قتيبة »۽ عيخ بكر ايخ 
مضصر › عن محمد بن عجلان» عن على بن يحيى الزرقي › عن أبيه› نك . وقی-۴۷/ 
۷- و«الكبرى» 7/5 11 دعن على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر» عن 
يحيى بن على بن يحيى بن خلاد» عن أبيه : عن جله» عن رفاعة بن راقع كوه . وفي ٠‏ 
-١175/1717-‏ و«الكبرى»-4/ ۷۲۲ عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء» عن 
أبيه» عن همام» عن إسحاق بن عبدالله , بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى به . وفى = 
-١ "١ /1/‏ و«الكبرى» -١75/1١١١‏ عن قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان به. و- 
5ه ولاالكيرئى-/7717١-‏ عن سويك تن نضرء قن اين المباوك ٠‏ جن كاوه ين فيس ؛ 
عن علي بن يحبى به. والله تعالى أعلم . 

أخر جه وى Ib‏ عن هشام. بن عبدالملك» 
ين سلمةه عن إسحاق بن عبدال ‏ بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحبى؛ عن عمهء ولم 
اليم اسا عبن علي بن يسمي ين خاد ين اله ی اید ی ده بوفاعة بن راقع 
ييه . وعن عَبّاد بن موسى الختليَ» عن إسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن علي بن 
عن رفاعة بن رافع › ولم يقل : «عن أبيه) ‏ ۲“ (ت) فيه عن علي بن حجر» عن 
إسماعيل بن جعفر» عن يحيى» عن جله به» ولم يقل : «عن أبيه»؟. وقال: حسن .(ق) 
فيه عن محمد بن يحيى › عن حجاج بن منهال ببعضه: لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ 
الوضوء). . . فذكره . ) 

(أحمد) ٤١ /٤‏ و١٤‏ (البخاري فى جزء القراءة) ٠١١-‏ حو5١٠‏ و ۱١١‏ و٣١١‏ 





)١(‏ فعلى هذا ما وقع في نسخ أبى داود المطبوعة من زيادة «عن أبيه) فى هذا السندغلط , فليتنبه. 


7- لباب الأمْر بِإِنّمًا الركوع) - حديث رقم ٠١54‏ 








1ه جه 
و۱۰۸ و۱۰۹ (الدارمي) ۱۳۳١‏ (ابن خزيمة) 0917 و۳۸٩‏ . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح.ء وأما ما يتعلق به من 
الفوائد» واختلاف العلماء في الأحكام المستنبطة منه» فقد استوفيناه في شرح حديث 
أبي هريرة فاته -۷/ 884- فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


ع6 


ملو 7 ع 
ج 2 25 





- (َبَابُ الأمر بِإِنْمَامِ الركوع) 


5 هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلي بإتمام ركوعه في صلاته . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد من الإتمام هو الاطمئنان» و السكون حتى 
ایا روس ؛ ا لي سقو المسبي. صلاته «ثم يكبرء ويركع 

-٠ 4‏ يرن محمد بن عند الأفى . ال : حَدثتا خَالِدٌ ال : ذا شغي عن 
قَتَادَة قال : د م يُحَدْتُ عن التي ا › قال : تقو الركوعَ . وَالسَحُودٌ إِذا 
رَكَعْتُمْ ‏ وسعنلض). 
رحال هذا الإسثاد 6 خمسة 

. ٠/١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ - ١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهجَيمي» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤١/٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الت [۷] تقدم FYE‏ 

. 74 /"٠١مدقت‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس‎ - ٤ 

اا أنه عد اساج المصشه رمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 
ححح  N‏ ْ 
داود في الناسخ والمنسوخ (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين (ومنها): أن فيه أن قتادة. 
وإن كان مدلسّاء لكنه صرح هنا بالسماع (ومنها): أن فيه أنسا تيه أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة جه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن قتادة) بن دعامة رحمه الله تعالى» أنه (قال: سمعت أنسا) يه (يحدث) جملة 
في منحل النصب على الحال على الراجح» وقيل: مفعول ثان لاسمع»» لأنها تتعدى 
إلى مفعولين (عن النبي ككل قال: «أتموا الركوع» والسجود) أي أكملوهما بمراعاة 
الطمأنينة والاعتدال (إذا ركعتم» وسجدتم»)ولفظه في -١111/1١6١‏ من طريق سعيدء 
عن قتادة: «أتموا الركوع» والسجودء فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكمء 
وسجودكم). < 

وأخرج البخاري في «صحيحه» عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك كيه » قال : 
صلى بنا النبي يك صلاة» ثم رقي المنبر» فقال في الصلاة» وفي الركوع: «إني لأراكم 
من ورائي كما أراكم». 

وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى حديثٌ أبي هريرة ظلئيه -57/ 4177- من رواية 
سعید المقيري: عن أبيهه عته» قال صلی رسول الله كله يرما ثم انصرف» فقال : 
ايافلان» ألا تحسن صلاتك» ألا ينظر المصلي» كيف يصلي لنفسه؟ إني أَبصِرٌ مِنْ 
وَرَائي» كما أبصِرٌ بينَ يَدَيّ). 

وفي حديث أبي هريرة كله عند الشيخين من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله لا 
قال: « هل ترون قبلتي ههنا؟ فوالله ما لایخفی علي خشوعکم» ولا رکوعکم» ني 
لأراكم من وراء ظهري» . 

والمعنى: هل تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة» لأن من استقبل شيئا 
استدبر ما وراءه»ء لكن بَيّنَ النبى كد أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة. 

وقد اختلف في معنى ذلك» فقيل : المراد بها العلم. إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم. 
وإما أن يلهم» قال الحافظ يما : وفيه نظرء لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله : 
«من وراء ظهري» . وقيل : المراد أنه یری مِنْ عن يمينه» ومِنْ عَنْ يساره من تدركه عينه 
مع التفات يسيرة في النادر»ء ويوصف من هناك وراء ظهره. قال الحافظ كله : وهو 
ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب» والصواب المختار أنه محمول على 
ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به كلاه انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا 
عمل البخاري رحمه الله تعالى» فأخرج هذا الحديث في «علامات النبؤة».. وكذا نقل 


٠١24 لباب الأمّر بِإِنْمَام الركوع) - حديث رقم‎ -٠ 








تفيل 





عن الإمام أحمد ْله وغعيره . 

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاء فكان يرى بها 
من غير مقابلةء لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو 
مخصوصء ولا مقابلة» ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرةء خلافا لأهل 
البدع» لوقوفهم مع العادة. 

وقيل: كانت له ع طلفب ظهره يرق ما من وراه داكساء. .وقيل : کان بین کش 
عينان مثل سم الخياط› يبصر بهماء لا يحجبهما ثوب» ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا القول» والذي قبله مما لا ينبغي أن ينمت إليه» حيث 
لم يكن عليه بينة› ولا أثارة من علم. واللّه تعالى أعلم . 

وقيل: كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنبطع في المرآةء فيرى أمثلتهم 
فيهاء فيشاهد أفعالهم . ال“ 

[قال الجامع]: هذا القول أيضا ليس عليه برهان» فالحق أن الحديث على ظاهرهء 
كما تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى. وأما معرفة كيفية رؤيته يكل هل هي بنفس 
باصرته الأمامية» أو بشيء آخر نوعه كذا وكذا فتكلف باردء لابرهان لهم به. لفل 
انوا هنتک إن كر مسرت [النمل: 15]. 

وَالدَعَاوِي ما لَمْ تقِيمُوا عَلَيِهَا بيات أبْنَاؤْهَا ذأذْعِيَهءً 

وأغرب من هذا كله ما نقل عن الداودي أنه حمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة؛ 
يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه» وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة وه + حيف 
بين فيه سبب هذه المقالة. واللّه سبحانه وتعالى أعله”" . 

وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعا فى 
جميع أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقي بن مخلد أنه ب كان يبصر في 
الظلمة» كما يبصر في الضوء" ". 

[فائدة]: سكل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم» دون 
تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم. وهو مقام الإحسان المبين فى سؤال جبريل غل «اعبد 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
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[فأجيب]: بأن في التعليل برؤيته ية لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهمء فإنهم إذا 
أحسنوا الصلاة» لكون النبي ية يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة اللّه تعالى» مع ما تضمنه 
الحديث من المعجزات له ياه بذلك» ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة» فإذا 
علموا آنه يراهم تحفظوا في عبادهم» ليشهد لهم بحسن عبادتهم. قاله في «الفتح» 
أيضا"'*.. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان+ وغاية التكلان , ) ) 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١855 /١١5‏ و«الكبرى) -65١/5141-عن‏ محمد بن عبدالأعلى» عن 
خالد الهجيمي › عن شعمة ) عن فتأدة» عنه . و۰ ۱/ ۱۱۱۷- و«الكبرى» شاه 
عن إسحاق بن إبرأهيم»؛ عن عبدة بن سليمان» عن سعيك» عن فتادة» مك ۽ و٣‏ 
۳ عن علي بن خجرء عن علي بن مسهرء عن المختار بن فلمل. عئه موصولا . 
والله سبحاثه وسال أعلم . ظ 

(المسألة الغالنة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة به. وفي 





«الأيمان والنذور» عن إسحاق» عن حَبّان» عن همام بن يحيى» عن قتادة» عنه . (م) في 
«الصلاة») عن محمد بن المثنى» وابن بشار» كلاهما عن غندر به. وعن أبى غسان 
المسمعي» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عنه. 0 

(أحمد) ۳/ ۱۱١‏ و٤۲۷‏ و70او ۱۷۰ و۱۷۷ و5594 (عبد بن حميد) رقم ۱۱۷۰ . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصئف» وهو الأمر بإتغام الركرع» ومعنى إتمامة: أن يطمئن 
المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعهاء ويستقر كل عضو مكانه» والأمر 
للوجوب» فالطمأنينة في الركوع» وكذا في سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا 
بباء فالخلاف في هذه المسألة ضعيف جذا تقدم تفينيده (ومنها): وجوب إتمام السجود ‏ 
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أيضاء وسيبوب له المصنف فى أبوابه ١١١1/١6٠0‏ (ومنها): وجوب اهتمام المصلي 
على المحافظة على إتمام أركان الصلاةء وأبعاضها (ومنها): أنه ينيغى للإمام أن ينبة 
الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى (ومنها) : 
بيان ما أكرم الله ية نبيه َة بمعجزة الإبصار من وراء ظهره» كما يبصر من أمامه» قال 
الحافظ العراقى رحمه الله تعالى في «ألفية السيرة» : 

فر الألبِيَاٍ خمًا تَبَمَا يَرَى وَرَاءَءُ كَقدام مما 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


7" 
اسا 5 
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۷ - (يات رفع الْيَدَيْنَ عِنْدَ الرَفع 





مِنَ الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من 
الركوع . 

وهذا الرفع مستحب عند جمهور أهل العلم» وهو الحث» وخالف في ذلك الحنفية» 
وبعض أهل الكوفة› وقد تقدم تمام البحث في ذلك بما فه الكفانة. وذله السمت. 

-٠‏ (أَخْبَرَنَا سْوَيْدُ بن نَضْرء قال : تاتا اله ن الْمُبَارَكِ عَنْ فيس بْنِ سُلَم 
العَْبَرِي قال : حَدَئِّي عَلَقَمَةُ ن وَائِلِ؛ قال: حَدَثْنِى آبی» قال: صَلْيْتْ خَلفَ رَسُولُ 
الله ع2 رنه يَرَفعٌ يدنه › إِذا اتح الصَّلَاةَ َإِذا رَكمَّ. ٠‏ وَإِذَا قال : : سبمع م الله لمن 
خمده» مَكذَاء اا یس إلى نحو الأذنّين). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ - (سويد بن نصر) المروزى» ثقة ]٠١[‏ تقدم 45/ ده 

؟- (عبدالله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم 
FEY‏ 

*- (قيس بن سليم العنبري) الكوفي» ثقة [۷] تقدم /٩‏ ۸۸۷ . 

4- (علقمة بن وائل) بن حجر الحضرمي الكوفي» صدوق [”]تقدم9/ ۸۸۷ . 
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5- (وائل) بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي الشهير نزل الكوفة» 
ومات في ولاية ماعاوية سا › تقدم ۸۷۹/٤‏ . 1 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح»› وتقدم بأتمّ مما هنا في 8/1/9 
أخرج به المصنف حديث وائل ته قال: «رأيت رسول الله ية إذا كان قائما في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله». و تقدم البحث عنه مستوفى هناك» ولله الحمد. 

وأطرجه المضف هنا- ۰۷ 7/9 -١١88‏ وفى «الكترى» 7/15 547- بالسيد المذكوز : 
واش ية (البخاري في «(جزء رفع البدية)) رقم د واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قدا ذكر اللتحاقظ رمه الله تعالى في «ت» أن علقمة لم يسمع من أبيه» ونقل 
ذلك فى تت٤‏ عن ابن معين رحمه الله تعالى . 

فعقب ذلك بعض المحققين في تعليقه على «ت؛ فقال: والصحيح أنه سمع من أبيه؛ 
كما صرح به البخاري في «التاريخ الكبير»”'*» والترمذي في الحدودء في [باب إذا 
استكرهت المرأة على الزنا»» وفي سنن النسائي في «باب القود» من [كتاب القسامة]. 
وفي «جزء رفع اليدين للبخاري رقم )١١١(‏ أيضا تصريح سماعه عن أبيه». وقال الحافظ 
في «بلوغ المرام» في [باب صفة الصلاة] بعد ذكر حديث وائل: رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . وهذا إنما هو من طريق علقمة» عن وائل . فليتنيه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد صرح علقمة في حديث الباب بقوله: «حدثني أبي) 

والحاصل أن الراجح ثبوت سماعه من اة كما صرح به البخاري . والترمذي . 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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- (بَابُ رَفْع الليدَيْنِ حَذو 
3 25 ا 1 9 سه 
فرُوع الأذئين عِنْدَ الرّفع مِنَ الرّكوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين عند الرفع :من الركوع 
مُقابل فروع الأذنين. 


٠ 4‏ - (يابٌ رقع اليدَيْن حَدوَ المَنكِبّين. . . - حديث رقم ٠٠١١‏ 
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ف«الحذو « بفتح» فسكون: الْمُوّازاة» والمقا بلة» كالجذاء بالكسر والمد. 

ومحل الاستدلال من الحديث واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1ه ٠-(أْخْبَرَنَا‏ سْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ : حَدَنَنَا يَزِيدُ- وَهُو ابْنُ رُرَئْع-» قال: حَدَنَنا 
سَعِيدٌ» عَنْ فاده عَنْ ضر بْنِ عَاصِمء أنه حَذنَّهُمْ؛ ٠‏ عَنْ مَالِكِ بن الْحْوَيْرثِ أن ری رَسُولَ 
الله ي يَرْفَعْ يَدَبهِء إذا ركع ٠‏ قا رع َه ن التموع ی بحاي هما فوع آي ). 
رجال هذا الإسناد : ستة 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجَخدّري البصري» ثقة‎ -١ 

- (يزيد بن رُرَيع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدمه/ ه . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة/ مهران البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط آخرا [1] تقدم 
فى A/Ê‏ . 
5- اا بين دغانة السدوسى البصري تقدم قبل باب 

- (نصر بن عاصم) الليثي البصري» ثقة رمي برأي الخوارج» وصح رجوعه عنه 
[۳]. تقدم؛/ 88٠‏ . 

5- (مالك بن الخويرث) أبو سليمان الليثي الصحابي الشهير تيه نزيل البصرة 
تقدم۷/ ٦۳ ٤‏ 1 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف. 
في 88/5 أخرجه هناك عن شيخه محمد بن عبدالأعلى» عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة» عن قتادة» وتقدم الكلام عليه» وعلى ما يتعلق. به من المسائل» فلا حاجة إلى 
إعادة ذلك هناء فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي » إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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4- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن حَذُوَ 


المَنكبّين عند الرّفع مِنَ الركوع 





أشار || 5 رحمه الله تعالى بهذا إلى أن المصلي مخير في رفع يديه» إن شاء رفع 
إلى فريع. الأخنين+ وإن شاه رقع إلى المنكين: اض الأمرين عن رسول الله 106. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
د V۸‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-٠7‏ (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِىْ ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتى بْنْ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكَ بن 
أن » عن الزْهْريّ عن سالمه ٠‏ عن أبيه ؛ أن رَسُولَ الله يك كَانَ برقع يديه | إذا َل فى 
الصَّلَاةٍ حَذُوَ مَنْكْبَيِه وَإِذَا رفع م َأسَُ مِنَ الرُكُوع . فَعَلَ مِثْلَ ذلك وَإِذَا قال : «سَمِعٌ الله 
لمن حَمِدَُ» قَالَ: «رَبَنَا لَك الْحَمْدَف وَكَانَ لا يَرْفَعْ يَدَيْهِ بين السجدتين). 
رجال هذا الإستاد ]|| تاه 

. ٤/٤ تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن)الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

. ٤/٤ (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم‎ -١ 

۳- (مالك بن أنس) الإمام المدنى المجتهد الحافظ الحجة الثبت [] تقدم ۷/۷ . 

5 - (الزهري) محمد بن ملم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت [؟.]تقدم١/ ١‏ ' 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب المدني ثقة ثبت عابد فاضل فقيه [7] 
تقدم77/ ٤٩۰‏ 1 

5- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء تقد ۱۲/۱۲۲ | 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف في 
-0١‏ أخرجه هناك عن عمورو بن منصورء عن علي بن عياش» عن شعيب بن ابي 
حمزة- (ح) عن أحمد بن محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيدء عن شعيب» عن 
الزهري» وتقدم هناك شرحه» والمسائل المتعلقة به. وله اة 

وقوله: «وكان لا يرفع يديه بين السجدتين» سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى [باب 
رفع اليدين للسجود] وسنبين هناك إن شاء الله تعالى مذاهب العلماء في رفع اليدين 
للسجود» وأن الراجح قول من قال بمشروعيته» لصحة الحديث بذلك. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ريد إلا الإصلا دا سید وما تونيغى إلا يف عليه ترقلك »ريه البب». 


د عد e‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في ترك رفع اليدين في الرفع من 


الرّخْصّة فى ترك ذلك - حديث رقم ٠٠١۸‏ 
۱۷۹ 


[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : تقدم فی ۱۰۲۹/۸۷ - أن حديث ابن مسعود كلك 
الذي اتدل به المعيظل» رمه الله تعالى على الرخصة في ترك الرفع ضعيف على 
الراجح» فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة» كأحاديث ابن عمرء ومالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجرء وغيرهم #4 فتبصر بالإنصاف» ولا تَتَهَوَرْ بتقليد ذوي 
الاعتساف. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

۸- أأُخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَرِيُء قَالَ: حَدَّثَنَا وَكيمٌ. قَالَ: حَدَتَنا 
سَتجَاث: عن عاص بن كلیْب» عَنْ عَبْدِالرحْمَن بْن الأَسْوَدِء عَنْ عَلْقَمَةَ عن عَبْدِاللّه أنه 
قال : آلا أَصَنّْي بكم صَلَاةَ رَسُولٍ الله اء فَصَلَى » قَلمْ يَرْفَعْ يَدَيْه إلا مََةَ وَاحدَةً). 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

. ۳۷/۳۳ تقدم‎ ]٠١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت حجة [9] تقدم؟؟/ 
60 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 

4 - (عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي؛ صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 884/1١‏ . 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعى الكوفي» ثقة [۳] تقدم 17/78 . 

5 لإعلقمة) ين قيس بر حبدالله النكمى الكوفي» ود ہے ف عاد [0] تدم ا 
۷ . 

۷- (عبدالله) بن مسعود الصحابي الشهير تيه » تقدم ۳۹/۳۰ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث تقدم البحث عنه مستوفى» وأن 
الصحيح أنه ضعيف» حيث أورده المصنف يا4 محتجا به على ترك الرفع عند الركوع 
-1٠١77/81-‏ وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجوازء وأن الرفع ليس من 
واجبات الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


اف 











يماع 
Uy‏ 
G2‏ 
U0‏ 
G2‏ 
U0‏ 


شرح سنن النسائي _- كتات الافتتاح ظ 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يقوله الإمام وقت رفع رأسه من 
الركوع» ف«ما» موصول اسمي بمعنى الذي» وجملة «يقول» صلتهاء والعائد محذوف. 
أي يقوله» و«إذا» ظرف متعلق ب«يقول». ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية» أي باب قول 
الإمام الخ. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

48-- (أَخْبَرَ وقد ين تشيرء قال: آثأنا عذالله: عَنْ مَالِكِء عَن ابن شِهَاب. 
عَنْ سام عَن ان عْمَرَ أن رَسُول الله يك كان إا اقح الصّلاة ركع يديه حَذْوَ مَْكِبَيِه. 
ودا كبر لكوع . وَإِذا رَفْعَ رأْسَهُ من الوُكُوع رفا تالف آنا وكال: اسَمِعَ الله 
لمن حمدة: را ولك الخد وَكان لا يَفْعَّل ذْلِكَ في السجُودِ) 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

كلهم تقدموا قريباء ذف(سويد بن نصر) و(عبداللّه) بن المبارك تقدماقبل ثلاثة أبواب » 
والباقون تقدموا قبل باب» وتقدم الكلام على الحديث مستوفى في أوائل [كتاب 
الافتتاح] .-91/7/١-‏ 

د «(أيضا» ) قال المجد رحمه الله تعالى: الأَيْض : العَؤْد إلى الشيء» آض 
يئيض» وصَّيْرُورة الشيء عَيْرَه» وتخويله من حاله» والرجوع» وآض كذا: صارء وفْعَل 
ذلك أيضًا: ‏ إذا فعله مُعاودًاء. فاستعير لمعنى الصيرورة. انتهى”'' . 

فهو منصوب. على أنه مفغول :مطلق لفعل محذوف. أي إِضْتٌ أيضاء أو حال من 
محذوف على حذف مضاف» أو على تقديره بالمشتق »6 أي أقول هذا ذاأيض› او تما 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

٠‏ [قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» وبيان 
المسائل المتعلقة.به في الموضع الذي أشرت إليه آنفاء وإنما أتكلم هنا على ما بوب له 
المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان الذكر الذي يقوله الإمام في رفع رأسه من الركوع. 
وهو اسمع الله سخ تة ربنا ولك الحمد». 

(فقوله): وقال: «سمع الله لمن حمدهء ربناء ولك الحمد» أي قال النبئ با حينما 


6 «القاموس المحبطا ص AT‏ . 


اسر 


-1١‏ لباب ما يقول الإمام إذا رق 








۱۸1 








يرفع ز اسه هين الركوع: «(سمع الله لمن حمده». وقال حينما اعتدل قائما: «ربنا ولك 
الحمد». فالتسميع ذكر الرفع» والتحميد ذكر الاعتدال» كما بينته الروايات الأخرى . 
والهاء فى «حمده» ضمير يعود ل«اللّه» عز وجل . وقيل: هاء سكت» .وهو ضعيف . 

وفى قوله: (سمع اللّه) إثبات صفة السمع لله عز وجل . قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى : السميع من صفات الله َي وأسمائه» لا يَعزْبُ عن إدراكه مسموع» وإن خفي» 
فهو سميع بغير جارحة. وقَعِيل من أبنية المبالغة» وفي التنزيل: و أله سَمِيعا 
بيا [النساء : »]١75‏ وهو الذي وسع سمعه كل شيءء كما قال النبي ية . قال الله 
لا : هد سم أله وَل ألّى تلك في رَوْجِهَا» الآية [المجادلة : »]١‏ وقال عز وجل : م 
بون أن لا َع سرهم وهم بل الآية [الزخرف .]۸٠:‏ 

- الأزهري كاده : والعجب من قوم فسروا السميع ! بمعنى الْمُسْمِع فرارا من 
وف الله بان لله سمقاء وقد ذكر الله َة الفعل في غير موضع من كتابهء فهو سميع 
ذو سمع بلا تکییف» ولا تشبيه بالسمع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه» ونحن 
نصف الله بما وصف به نفسهء بلا تحدید» ولا تكييف» قال: ولست أنكر في كلام 
العرب أن يكون السميع سامعًاء ويكون مُسمِعَاء وقد قال: عمرو بن معديكرب: [من 
الوافر] 

أن رَنْحَائَةَ الدَاعِي السَّمِيعُ يُوَرْئُيِي وَأَضْحَابِي هُْجُوعٌ 

فهو في هذا البيت بمعنى الْمُسمعء وهو شاد والظاهر الأكثر من كلام العرب أن 
يكون السميع بمعنى السامع» مثل عليمء وعالمء وقدير وقادر. .انتهى المقصود من 
كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”' . 

(وقوله : ربنا») بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف النداء» كما قال الحريري 
رحمه الله تعالى في «ملحة الإعراتب»: 

وجلا يا يَجُورٌ في الئنَدَاءِ كقَولِهمْ رَبْ اجب دُعَائي 

(وقوله : «ولك الحمدا) مبتدأ وخبر» وقدم الخبر لإفادة الحصرء والاختصاص» أي 
لا لغيرك. واختلفت الروايات في زيادة «اللّهم»» وفى ثبوت هذه الواوء وحذفهاء 
واختّلف أيضا في كونها عاطفةء أو زائدة» أو حالية : 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
روايات كثيرة: «ربنا لك الحمد»» وفي روايات كثيرة «ربنا ولك الحمد)» بالواو» وفى 


60 «لسان العرب) ج٣‏ ص 5١95‏ . 


حت A۲‏ 
روايات «” الله ربناء ولك الحمد». وفي روايات «اللّهم ربناء لك الحمد»» وكله في 
ا ! 
سكاع والأصحاب: كله جائز. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو 
فى قوله: قرول ولك الحمد»؟ فقال: هي زائدةء تقول العرب: بعني هذا الثوب. 
فن المخاطب : نعم » وهو لك بدرهم» فالواو زائدة. 

[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف» أي ربنا أطعناك» وحمدناك» ولك 
الحمد. انتهى كلام النووي رخمه الله فال 

وقال النافظ رحسة الل مال + قر «اللهم ربنا» ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي 
بها س «اللّهم»ء وثبوتها أرجح» وكلاهما جائزء وفي ثبوتها تكرير النداء» كأنه 
قال* ذا أللهء ياريتا. 

وقوله : «ولك الحمد» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها بحذفها. قال 
النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات 
الواو دال على معنى زائد» لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب» ولك الحمد» فيشتمل 
على معنى الدعاء» ومعنى الخبر. انتهى 

وهذا بناء على أن الواو عاطفةء وقيل: زائدة. وقيل: هي واو الحال» قاله ابن 
الأثير» وضعف ما عداه. 

قال: ورجح الأكثرون ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في «ربناء 
ولك الحمداء ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ' 
ببعض تصرف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الظاهر أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى أنه 
يرى أن الإمام يجمع بين التسميع» والتحميدء وأما المأموم فيحمد فقط» حيث بوب 
لكل منهما بباب مستقل» وأورد دليل كل منهماء وهذا هو المذهب الراجح» ومثل 
الإمام ذو في الجمع المتفرد» وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» ودونك ما كته 
المحققرة فيها: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في قول المأموم 
إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»: فقالت طائفة: يقول: «سمع الله لمن حمده. 


(۲) ح۲ ص 4 . 


٠١24 (يَابٌ ما يقول الإمام إذا رق رأسَهُ. . .- حديث رقم‎ -١١١ 
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اللهم ربناء لك الحمد)ء كذلك قال محمد بن سيرين» وأبو بردة. وقال عطاء يجمعهما 
مع الإمام أحب إليّء وبه قال الشافعي» وإسحاق» ويعقوب» ومحمد. 

وقالت طائفة : إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده)» فليقل من خلفه : «ربناء ولك 
الحمد». هذا قول عبداللّه بن مسعود» وابن عمرء وأبى هريرة ه4 . وبه قال الشعبي» 
ومالك وقال أحمد بن حنبل: إلى هذا انتهى أمر النبي يلا 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن النبي يكل أنه قال: : «وإذا قال الإمام : 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد»» فالاقتصار على ما عَلْمَ النبي كله 
المأمومً أن يقوله أحب إلي» وينبغي أن يكون قول المأموم: ربنا لك الحمد» أوكد من 
التشهد» والصلاة على النبي بيا في التشهد عند من يجعل أمر النبي ية على الفرض» 
ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله ية : ربناء ولك الحمد لما سمع 
النبي بي قال : سمع الله لمن حمده'"''. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه 
الاه ال ". 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح قوله: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» : 

ما نصه: اسبْدِلَ به على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد»» وعلى أن المأموم لا 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية» كما حكاه 
الطحاوي» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وفيه نظرء لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» 
بل فيه أن قول المأموم: «ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن 
حمده»» والواقع في التصوير ذلك» لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم 
يقول التحميد في حال اعتدالهء» فقوله يمع عقب قول الإمام كما في الخبر . وعدا 
م شم يقرب من مسالة التأمين» كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله: «إذا قال : ا ولا 
ا فقولوا: آمين» أن الإمام لا يؤمّن بعد قوله : «ولا الاين وليس فيه 
أن الإمام يؤمّن» كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمداء لكنهما مستفادان من 


ع 


أدلة أخرى صحيحة صريحة» كما تقدم في التأمين» وكما ثبت أنه ية كان يجمع بين 


وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع تيه الآتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 
(۲) «الأوسط) ج" ص ١77-١5١‏ . 


شرح سنن النسائي - كَِابٌ الافيتاح 

حح ١82:‏ 
التحميدء فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «ربناء لك الحمد»» 
ويقويه حديث أبي موسى الأشعري كه عند مسلم وغيره”" 
الله السرم سكم فقولوا: ربنا لك الحمد)6 يسمع الله لكم». 

فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمدا»ء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالبا ومجيبّاء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون 
الإمام داعياء والمأموم موَّمُنًا أن لا يكون الإمام مؤمّناء ويقرب منه ما تقدم البحث فيه 
في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو 
قول الشافعى»› وخم وأبي یو سف.» و محمد » والجمهور. والأحاديث الصحيحة 
تشهد له» وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاء لكن لم يصح في ذلك شيء»ء 
ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعى انفرد بذلك»› لأنه نقل فى «الإشراف» عن 
عطاءء وابن سيرين › وغيرهما القول بالجمع سنهما للمأموم . 

وأما المنفرد فحكى الطحاوي» وابن عبدالبرٌ الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعلة 
الطحاوى حجة لكون الإمام يجمع بينهماء للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد. 
لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى كلام الحافظ رحمه 
الله تغالى يتقيير سير ': 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: قد تبين مما تقدم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الإمام يجمع بين التسميع › والتحميد» وان المأموم ن فقط هو المذهب الراجح . 
عملا بما صح عن رسول الله كلا فإنه كان يضلي إماماء ويقول: (سمع الله اجرخ 
حمده» ربنا ولك الحمد». وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فثبت أن الإمام يجمع 

[فإن قيل]: إن حديث:. «صلوا كما رأيتموني أصلي» يشمل المأموم أيضاء كما 
استدل به من قال بأنه يجمع بينهما. 

[أجيب]: بأنه قوله عة : .«وإذا قال : مع الله لمن حمدهاء فقولوا: «ربنا. ولك 
الحمد) يعدم عليه » لافردة: 

(الأول): أنه عام خص منه عدم متابعة المأموم في الجهر بالقراءة إجماعا. 

(الثانى) : حديث رفاعة بن رافع وه قال : ( كنا يوما نصلي وراء رستول الل ار › 
فلما رفع رأسه من الركعة؛ قال: « سمع الله لمن حمده»ء قال رجل وراءه: ربنا. ولك 


¢ فيه : « وإذا قال: سيمع 


. ۸۳١٠/۳۸ هو الحديث الآتى للمصنف بعد باب» وتقدم‎ )١( 
. «(فتح 1 ح٣ ص ه65‎ 62 


٠١5٠١ لباب ما قول الإمام إذا رفع رأَسَهُ. . .- حديث رقم‎ -١١١ 








هم هكح 


الحمدء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه». . . الحديث. فإنه َو قرر ذلك الرجل على عدم 
كما رأيتونى أصلى» الإمام» والمنفرد» ولا يشمل المأموم . 

وأما المنفرد فلا خلاف أنه يجمع بينهماء وقد تقدم أنه ادعى الإجماع على ذلك ابن 
عيدالية؛ والطحاوي . 

ايل أن رواجم يمع اونا والمقره ؛ بين اسي ایدم ويكتفي 
حسبناء ونعم الوكيل . 

اميم لي و له عد يه ا 0 ما 


چ و اي ا نحن وا ين 





لار ال 17 أ3 ۳ وَلَكَ اقش 
رجال هذا الإسناد : ستة 
حجة-[١٠١]‏ تقدم ا : 

۲- (عبدالرزاق) بن همام» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ تغير فى آخر عمره [4] 
تقدم VI‏ 

کد (معمر) بن راشل» اپو عروة البصري» ثم الصنعاني » ثقة ثبت من كبار[۷] تقدم 
1 . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم القرشي ایو بكر المدنى الإمام الحافظ الححة الف 
]٤[‏ تقدم , 

أبو سلمة) بن عبدالرحمن ميات ی او ا ر 
لطائف هذا الإسناد 

(منها): أنه سن سداسياة: الحصضكف رسج الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. 
نمالاء » ومن رجال الجماعة سو قن شيخه » فما أخرج له ابن ماحجه» وا مروري» 
ا ومعمر صنعانيان» والباقون مدنيون» وفيه رواية تابعي» عن تابعى» وفيه 
اجا المقهاء | E.‏ وأحد المكثرين السبعة . الله سبعحانه وتعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كثات الافيتاح 








شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تيه » أنه (قال : كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع قال : 
«اللّهم ربنا ولك الحمد) أي بعد ما يقول : «سمع الله لمن حمده»» بدليل الرواية السابقة 
عن أبي هريرة كاله -1١7/84-‏ «فإذا رفع رأسه من الركعة» قال: سمع الله لمن 
حمده» ربئا ولك الحمد). 

عن رسب لله بان قوله: «قال : للّهم ربنا ولك الحمد؛ أي مع قوله : 

سمع الله لمن حمده»» وإنما تركه لظهور لد من واا اا وإنما الكلام في جمع 

اوتام انتهى ١”‏ , 

والحديث يدل على أن الإمام يقول : «ربنا ولك الحمد» مع التسميع » ولذلك استد ل 
به المصظه وخم الله تعالى لما بوب لهء وهو ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من 
الركوع». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث أبي هريرة طايه هذا صحيح. وهو من 
أفراد المضتف ر ضيه الله تعالى» كمأ كما أشار الحافظ أبو الحجاج الجزف 255 الله 
تساك 7 أخرجه هنا-١١١/ -٠٠٠١‏ وفي «الكبرى» -141//7١-‏ بالسند المذكور. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 


کے کے 25 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على ما يقوله المأموم من الذكر في حال رفع رأسه 

من الركوع . وإنما حذف القيد بحالة الرفع للاختصارء ولدلالة الترحمة السابقة عليه . 
واللّه سمحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

01- أأَحبْرَنَا هناد بْنُ السَّرِيٌ . عَنِ ابْنِ عِيَيْئَةٌ عَنِ الرّْرِي؛ عَنْ أَنّسء أ النبي 
ل سَقَطَ مِنْ قرس عَلَى شِقَهِ الأَِمَنِء َدَخَلُوا عَلَيه يعودونةء فْحَضَرَتِ الصاف فلم 


(۲) انظر «تحفة الأشراف» ج ١١اص‏ ”07 . 


٠١١۲ (بابُ ما يقول المَآمُومُ ) - حديث رقم‎ -١١١ 








۷ ست 





قَضَى الصَّلَاةء قال: «إِنْمَا جْعِلَ الإِمَام ؤم به إا رَكَعَ. > ازكعُواء وَإِذَا رقع 
َارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ م الله لمن حبذت قروا وبق ولك الخجذ). 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدم للمصنف سندا 
ومتناء في [كتاب الإمامة] //١7-‏ 1/45- أورده تحت ترجمة [الائتمام بالإمام] /١7-‏ 
4- والسند من رباعياته» وهو )/١(‏ من رباعيات الكتاب . 

استدل به هناك على وجوب ائتمام المأموم لإمامه في أفعال الصلاة» وتقدم الكلام 
عليه هناك مستوفى» فمن شاء فليرجع إليه . 

واستدل به هنا على أن المأموم يقتصر على التحميد فقط. فلا يقول: «سمع الله لمن 
حمده»» لأنه من وظيفة الإمام» كما تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠ "١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَهَ قال : نبأئا نُ القاسِمٍء عَنْ مَالِكِ قال : ا 
عَم ن مدال عن علي بْنِ يَحْمى الزْرَتِي ‏ عن أبيه» من قاف دن يازع ؛ قال : 
بزتاء لي زاء رول الله و كلما رفع رأة من الرعة. قال: ب r.‏ 
حَمِدَهة: قال رَجل» وَرَاءَهُ: راء وَلَكَ الْحَندُء حَمْدًا كيرا طيًا س فيه» فَلمَا 
انضرف رَسول الله با قَالَ: «مَن ry‏ آنِهًا؟»2 فَقَالَ الرَجُلْ : أا يَارَسُولَ الله قَالَ 
رَسُولُ الله ل : « لََذ رَأَنْتُ بضعَة وَتَلَائِينَ مَلَّاء يَبِتَدِرُومَاء َم ينها أَوَلَاه) . 
رجال هذا الأستاد : سيعة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الْجَمَليء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
۹ . 

۲- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن العْتَقِىء أبو عبدالله المصري الفقيه صاحب مالك» 
ثقة من كبار ٠١ /١9مدقت ]٠١٠١[‏ . 

*- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة الفقيه الثبت [۷] تقدم ۷/۷ . 

4- (نعيم بن عبدالله) المدني المجمر» ثقة [۳] تقدم 405/7١‏ 

ه- (علي بن يحيى الرْرّقي) الأنصاري المدني» ثقة ]٤[‏ تقدم ٦1۷/۲۷‏ . 

5- (يحيبى) بن خلاد بن رافع بن مالك ١‏ بن العجلان الزرقي الأنصاري المدنيء له 
رؤية» وذكره ابن حبان في «الثقات)» تقدم۲۷/ ٦٦۷‏ . 

۷- (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري البدري رضي الله 
تعالى عنهما تقدم777/71 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافتتاح 

شعت AAA‏ | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالىء وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
مدنيون سوى شيخه» وابن القاسم » فمصريان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» ورواية الراوي عن أبيه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

رج ایت 

(عن رفاعة بن رافع) الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : كنا يوما نصلي 
وراء .رسول الله يية) الظرفان متعلقان بانصلي». أو الأول متعلق باكان».. والثاني ‏ 
بانصلي»(فلما رفع) َة (رأسه من الركعة) بفتح» فسكون: المرة من الركوع» كما قال 
أب مالك في «( الخال“ صة) : 

(قال : اسم اللّه لمن حمده) جواب «لما) (قال رجل) وفي «الكبرى» : «فقال رجل» 
بالفاءء وهذا الرجل تقدم فى -75/ -۹۳١‏ عن ابن بشكوال يله أنه قال: هو رفاعة 
ابن. رافع راوي الخبرء واحتج على ذلك بقصة عطاسه خلف رسول الله ل وهو 
يصلي › فقال: المد لله حمدا كثيرا طيبا. . . الحديث. ونوزع في ذلك لاختلاف 
السياق والقصة» وأجيب بأنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع 
رأسه ياء ولا مانع أن يكني عن نفسهء لقصد إخفاء عمله. أو لغير ذلك. 

(وراءه) ظرف متعلق ب«قال»ء أو بمحذوف صفةٍ لرجل»ء أي رجلٌ كائنٌ وراء النبي 
يكم ارب ولك السمد عمقل مقعرك مطلق اقل عتدرء أى الحمدك حا (كثيرا لیا 
أي خالصا من الرياء. والسمعة (مباركا فيه) أى كثير الخير». زاد فى الرواية المتقدمة 7؟/ 
۱ «مباركا علیه» .كما يحب ربناء. ويرضى» (فلما انصرف رسول الله به أي سل 
من الصلاة (قال: «من المتكلم) «من « استفهامية مبتدأ خبره «المتكلم» (آنفا) بالمد 
والقصر» كحاذر وحََذِرء وآسن وأسن» واختلفوا فيه» فقيل: منصوب على الحال» أي 
من الذي تكلم مُوْنَنِمَا الكلام قبل خروجنا من الصلاة؟. وقيل: منصوب على الظرف› 
أي من الذي تكلم ا 

(فقال الرجل : آنا يارسول اللّه) «أنا» 5 حذف .خبره E"‏ أي أنا المتكلم» كما 
قال في «الخلاصة» : 


. 1¥ انظز حاشية الجمل على الجلالين جغارض‎ )١( 


٠١71“ لباب قوله : «رَيَنَا ولك الحَمّدَا) - حديث رقم‎ - ١١٠ 





A۸ 








خلت تا بقل جايز نحما تقوك: بد بهد من متا . 
و في الرواية المتقدمة: فلم يكلمه أحد حتى قالها مرتين (قال رسول الله بل : «لة 
رأيت) اللام هي الموطئة للقسمء أي واللّه لقد رأيت (بضعة وثلاثين ملكا) «البضم» 
بالمتح والکسږ : فا بین اللات إلى العشى : وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة» يضاف إلى ما 
تضاف إليه الآحادء لأنه قطعة من العدد (يبتدرونها) أي يتسارعون» ويتسابقون إليها 
(أيهم يكتبها أولا) (أي) استفهامية مبتدأ وجملة «يكتبها» خبره» والجملة منصوبة المحل 

ريا ايا وال ساود راک ال اف سمل لصي على کا او را لاه 
يكتبها أولا. وقيل: الجملة محكية بقول مقدرء أي يقولون: أيهم يكتبها أؤلا" . , 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه البخاري» وقد تقدّم بيان 
المسائل المتعلقة به فى -7”5/ 97١‏ - فلا حاجة إلى إعادتهاء فمن أراد الاستفادة, 
فليراجعها هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
انيسن : 


۳- (يَابُ قَوْلِه : «رَبََا ولك 


الخَمده) 





أي هذا باب كر الحديثين. الدالين على. فضل قول المصلى: «ربنا ولك الحمد»ء 
فالظاهر أنه أراد هذه الترحمة بيان فضل قول «ربنا ولك الحمداء فهو كقول ا 
البخاري وجي ال تعالى في «صحيحه» : [باب فضل : «اللْهم ركا لك العحمد]ء وال 
تعالى أعلم بالصواب . 

-٠ ¥‏ (أْخْبَرنا فيب عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَيّ» عَنْ أي صالح» اء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أ 
رَسول الله يك َال : ١‏ إذاقال الإمَام . : سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: : راء ولك الخد 
إن مَنْ وَافقَ وله قَوْلَ الملائكة» غَفْرَ لَه ما تدم من ذَنْبهِ)) . 


)١(‏ أفاده السمين الحلبي في إعراب قوله عز وجل «إذ يلوت ققد ايند يكل ريم € [سورة آل. 


عمران أب ]. انظر «الدر المصول» ۲ ص 1م : 


حت ا 
رجال هذا الإاسناد : خمسة: 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

-. (مالك) بن أنس الإمام المدنيى» تقدم في الباب الماضي . 

۳- (سَمَن) مولى أبئ بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقة [1] 
ت ۳۰ (ع) تقدم۲۲/ ٤١‏ ه۵ : 

/77 (أبو صالح) ذكوان السمان الزيّات المدني» ثقة ثبت [۳] ت١١٠(ع) تقدم‎ -٤ 
. 5 

ه- (أبو هريرة) تائيه تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
نُبّلاء» ومن رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن كان بغلانياء 
إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك رحمه الله تعالى (ومنها): أن أبا هريرة 
أكثر الصحابة رواية للحديث» روى (6571/5) حديثا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تنه (أن رسول الله َي قال: ١‏ إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد) وفي رواية البخاري: «فقولوا: اللّهم ربناء لك 
الحمد) . قال في «الفتح» : في رواية الكشميهني : «ولك الحمد» بإثبات الواوء وفيه رد 
على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين «اللّهم»» والواو فى ذلك . ب 

وقال النووي دل : «سمع اللّه»: أي أجاب» أي من حمد الله متعرضا لثوابه 
اسعجاب الله له وأعطاء ها تغرض له.. قال + ولقظ ريا على تقدير إتبات: الواق متعلق 
بما قبله» تقديره: سمع الله لمن حمدهء يا ربناء فاستجب حمدناء ودعاءناء ولك 
الحمد على هدايتنا. انتهى . 

وقال البغوي في «شرح السنة): وقوله: «سمع اللّه لمن حمده»» أي تقبل الله منه 
ستو وأجانة: يقال: اسمع دعائي» أي أجب» لأن غرض السائل الإجابة» فوضع 
السمع موضع الإجابة» ومنه قوله 5 : #إِيْت عامنث رركم فاسَمَعُونٍ4 [يس :5 ]١‏ أي 
اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول» ومنه الحديث ١‏ أعوذ بك من دعاء لا يسمع»», أي لا 


(۱) افتح) حا ص BES‏ : 


٠١1٠ (يَابُ قَوَله : «رَيَنَا ولك الحَمَد) - حديث رقم‎ -١١٠* 








۹۱ جح 





سخا ال ل 


وقال الكرماني يانه : يحتمل أن يكون السماع بمعناه المشهور .[ فإن قلت]: فلا 

بد تستعمل بامن» لا باللام .1 قلت]: معناه سمع الحمد لأجل الحامد منه.ثم لفظ 
«ربنا» لا يمكن أن يتعلق بما قبله لأنه كلام المأموم» وما قبله كلام الإمام»" بدليل 
قوله: «فقولوا»» بل هو ابتداء كلام» و (لك الحمد) حال منهء أي أدعوك» والحال أن 
الحمد تلقء لأ عوك 

[فإن قلت]: هل يكون عطفا على أدعوك؟ . 

زقلت]: لاء لأها إتشاقنة» وهله ضرية. أنتي.. 

وقال الطيبي ا : ما حاصله: هذا الكلام يحتاج إلى مزيد كشف وبيان» وذلك 
أن قوله: «سمع الله لمن حمده» وسيلة» و«ربنا ولك الحمد» طلب» وفيه التفات من 
الغيبة إلى الخطاب» فإذا روي بالعاطف تعلق «ربنا» بالأولى» ليستقيم عطف الجملة 
الخبرية على مثلهاء وإذا عزل عن الواو تعلق «ربنا» بالثانية» فإنه لا يجوز عطف 
الإنشائي على الخبري» وتقديره على الوجه الأول: يا ربنا قبلت في الدهور الماضية 
حمد مَنْ حَمِدَكَ من الأمم السالفة» ونحن نطلب منك الآن قبول حَمِْناء ولك الحمد 
أؤلا وآخراء فأخرج الأولى على الجملة الفعلية» وعلى الغيبة» وخص اسم الله الأعظم 
بالذكر» والثانية على الاسمية» وعلى الخطاب. لإرادة الدوام» ولمزيد إنجاح 
المطلوب» فعلى هذا في الكلام التفاتة واحدةء وعلى الأول التفاتتان من الخطاب إلى 
الغيبة» ومنه إلى الخطاب . انتهى”" 

(فإن من وافق) وفى نسخة من «المجتبى)» وهو الذي في («الكبرى» : «(فإنه» بزيادة 
ضمير الشأن (قوله قول الملائكة) «قوله» بالرفع فاعل «وافق)» و«قولَ» بالنصب مفعوله . 
وفيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. 

وقد تقدم فى باب التأمين أن الراجح أن المراد بالموافقة هو الموافقة في القول 
والؤهوي»: وقيل * المواقة الأخلاسي ر والخشوع» رقا غير للك وان المراد مه 
الملائكة من يشهد تلك الصلاة ممن فى الأرض» أو فى السماء» وآدلة ذلك ف اج 

(غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وفضل الله كله 
(0) «شرح السنة) ج۳ ص ١١5-١١7‏ . 


(۲) قال الجامع : هذا لا يتات في حق الإمام والمنفرد» لأنهما يجمعان بينهماء فتأمل . 
(۳) راجع «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد» للحافظ السيوطى ج۲ ص ۱۷۸-۱۷۷ . 


حت ١ 5١‏ 
واسعء لكن خصه العلماء بالصغائرء وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث 
عثمان بن عفان ته فيمن توضأ كوضوئه ية في الطهارة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
اسراب داليه ابه ار والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
(المسألة الأولى): : فى درجته : 
حديث أبي هريرة ته هذا متفق عليه . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا-١1/١١-‏ و«الكبرى») 569/57 وفي فى «الملائكته -كما قاله 
الحافظ المزي لله تعالى_7١)‏ عن قتيبة» عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح. 
عنه. وفي «الملائكة» عن سويد بن نصرء عن عبدالله بن المبارك- وعن محمد بن 
سلمقاة ع اينع القاسع تكلتما عن مالك يه وآلله انه وتمالى أعالم: 
(المسألة الثالثة): فيمن خر جه معه : 
اخ رجه (خ) في «الصلاة» عن عبداللّه بن يوسف- وفي «بدء الخلق؛ عن إسماعيل - 
كلاهما عن مالك به . (م) في «الصلاة») عن يحيى بن يحيى » عن مالك به. (د) فيه عن 
القعنبي» عن مالك به. (ت) فيه عن اماق بن عرسي الا تسار من مفن بن یس 
٠‏ عع ماللك ية. 
(مالك في «الموطإ») 5 (أحمد) 559/7 و17١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 
4+ ١ح"‏ زاش برا إِسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا الد قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
فاده عَنْ يُونْسٌ بن جُبَئِر» عَنْ حِطانَ بْن عَبْدِاللّهِ؛ | آله اء آنه سَمِعَ با مُوسَى ‏ ال 
إن تين الله بل حَطبتاء وَبَيْنَ لتا ستتتاء وَعَلّمَنَا صََحَاء مال : « إذ ذا صَلَيُمْ َأَقيمُو 
و انم لمكم أَحَدُكُمْ. ذا كبر الإمَامُء فَكَبْرُواء وَإِذَا را عر شط ي 
ولا الصَالين4. فقولوا: أَمِينٌ ٠‏ بُچبکٍ الله وَإِذا كبر دَرَكعَ > فَكبرُواء وَارْكعُواء إن 
الإمام بزع بام يرع لکن قال بن الله يله : «قَيلْكَ بتلك. َإِذا قال : سَمع الله 
بهن ياء ققُولوا * الله راء ولك اليد ؛ يَسْمَع الله كم فَإنَّ الل كَالَ عَلَى لِسَانِ 
بيه يكلِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء ذا كبر وَسَجَدَّءِ فَكبّرُواء. وَاسْجُدُواء فَإِنَّ الما 
بشخ قبلا وركم قن ٠‏ قَالَ تبن الله يكل : « فلك ِلك ذا كان عند المَعْدةٍء 





. ۳۸۸ صن‎ ٩ «تحفة الأشراف» ج‎ )١( 


٠١14 لباب قوله : هربا ولك الحَمْدُ)) - حديث رقم‎ -١ ١٠+ 








ل 


فُلِيَكنْ من أَوَلٍ قول أحَدِكُم : التَحّات»؛ الطَيِبَاتُ» الصَّلَوَاتُ ِلّه سام عَلْبِكَ ما 
اللي وة الل ووا سَلَامٌ ليا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ ES‏ لا إِله 
إل اللهء واد أنَّ ا بده رسوا سم مم كلِمَات» وهي تيه الصلاة») . 
رجال هذا الإسناد : 

٤۷ /٤مدقت]‎ ١٠١ [ إسماعيل بن مسعود) ا البصري» ثقة‎ - ١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم41//47 . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط آخرا ]٦[‏ تقدم٤‏ ۳/ ۳۸ . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري› تة تبت يدلسن. ]٤[‏ تقدم FS‏ , 

ه- (يونس بن جُبَير) لباهلي» أيو ااب البصري» ثقة [۳] تقدم ۳۸/ ۸۳١‏ . 

*- (حطان بن عبداللّه) الرَّقَاشي البصري» ثقة [۲]تقدم ۳۸/ 8٠١‏ . 

۷- (أبو موسى) الأشعري عبدالله بن قيس الصحابي الشهير له » تقدم ٠/۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف رحمه 
الله تعالى في -۳۸/ -87٠8‏ بات [مبادرة الإمام] أخر جه هناك عن شيخه مؤمل بن 
هشام» عن إسماعيل ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة. 

وقد استوفيت شرحه» وذكر المسائل المتعلقة به هناك» ويأتي ما يتعلق بالتشهد في 
محله إن شاء الله تعالى-51١/‏ ۱۱۷۲و-۱۱۷۳/۱۹۲ . 

(قوله : (بين لنا سنتنا)أي ما يليق أن نتخذه طريقا لنا. 

وقوله: «فإذا كبر الإمام فكبروا» فيه أن المأموم لا يكبر قبل إمامه» ولا معه» بل 
عقبه . 

(وقوله : ايجبكم اللّه») مجزوم بالطلب قبله. وكذا «يسمع الله لکم». 

(وقوله : «فتلك بتلك)) أي إن اللحظة الى سبقكم الإمام جا في تقدمه في الركوع. 
وفي الرفع منه» وفي السجودء وفي الرفع منه تقابل لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد 
انتقاله هو إلى الذي يليه فتلك اللحظة بتلك اللحظة» فيصير سجودكم» وركوعكمء 
ورفعكم بقدر سجوده» وركوعهء ورفعه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا هه إلى أن حق الإمام السبق» فإذا فرغ تلاه 
المأموم معقباء والباء في «بتلك» للإصاق. انت ته . 








1 ١97 ذكره في (ازهر الربى» ج۲ ص‎ )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
(وقوله: «سبع كلمات:) يحتمل النصب على الحالية » أي حال كونها سبع كلمات»› 
ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف» أي هي سبع كلمات› والمراد من اكلم 
الكلام» لأن الكمة تطلق لغة على الجملة المفيدةء كقوله علا : 8 ما 2 5 
ينها [المؤمئون: ]٠٠١‏ إشارة إلى قوله: رب اجون [المؤمنون:۹۹]ء قال فى 
«المخلالاصة) : ۰ 





وكلمة يا كلام قَذْ بُو 

يعنى أن الألفاظ المذكورة سبع جل . فالظاهر أن قوله: «التحيات» الطيبات. 
الصلوات للَّه) ثلاث جمل» إذ الجار والمجرور خبر لأحد الثلإثة» ويقدر للاثنين نظيره. 
و(الرابعة): قوله: «سلام عليك أيا النبي» ورحمة الله وبركاته». و(الخامسة): قوله : 
«سلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين». و(السادسة): قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
للّه» . و(السابعة) : قوله: «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

له أريد إلا السلا ما استطستده وما ترفيقي إلا بالل عليه توكلت» مايه ابا 


ال كوع i‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع› 
ووضع الجبهة على الأرض في السجود. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب 
لرد قول من يقول: إن الاعتدال ركن قصيره»ء لا يجوز تطويله. فإن طوَّلَهُ عمدا بطلت 
صلاته» وهو قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة» وسيأتي تمام البحث فيه قريباء إن 
شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قدب (أخيدن يَمَْقَوبُ بن إِبْرَاهِيم قَال: حَدَّثَنَا ائِنُ عَليَةًّء قال : ْنَا شب عَن 
نانشو ٠‏ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ أبي ليلّى. ن البرَاءِ بن ن عازب» 3 سول الله كله كان 
ر وغه وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع . وَسحودة. وَمَا ب ِن السَّجَدَنَين قَريبًا مِنَ السَّوَاءِ) . 


-١ ١ 4‏ (قَدْرُ القيام بَيِنَ القع مِنَ الركوع . . . - حديث رقم ه1١٠‏ 





رجال هذا الإسناد : ستة: 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ ]٠١[‏ تقدم٠‏ ۲/ 


. 
؟- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر البصري» ثقة ثبت حافظ [۸] 
تقدم۱۸/ ۱۹ ' 


۳- (شعبة)بن الحجاج الإمام الحافظ الثقة الثبت الحجة [۷] تقدم 57/715 . 

5 - (الحكم) بن عتيبة» أبو محمد الكندي» ثقة ثبت فقيه» ربما دلس [5] تقدم۸/ 
65 . 

ه- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة ثبت ۳1] تقدم 
٠٠١5: /85‏ . 

- (البراء بن عازب) الأنصاري» أبو عمّارة الكوفي» الصحابي ابن الصحابي رضي 
الله تعالى عنهماء تقدم۸/ ٠١5‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات› 
وكلهم من رجال الجماعةء وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما تقدم 
غير مرة» وأنه بغدادي» وابن علية» وشعبة بصريان» والباقون كوفيون» وأن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن البراء بن عاؤب) رضى الله تعالى عتهما (أن رسول الله كله كان ركوعه: وإذا 
رقع راسد من ارقو قال الي 4120 : قلية دوف للرقت السجرة ملخا عة معن 
الاستقيال. انف ”7 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: فعلى هذا يكون معطوفا على اسم «كان»» أي 
وكان وقت رفعه رأسه من الركوع» ويحتمل أن تكون شرطية وجوابها مقدر دل عليه 
السابق واللاحق» أي وإذا رفع رأسه كان كذلك» والجملة معترضة (وسجوده) عطف 
على «ركوعه) ا ي وكان سجوده (وما بين السحدتين) (ما ١‏ اسم موصول بمعنى الذي 
معطوف على اسم «كان)» و«بين» منصوب على الظرفية صلته» لكونه شبه جملة» قال 


. ٦۷ «عمدة القاري») جا" ص‎ )١( 





صت ۹٩‏ 
فى «الخلاصة) : 
وَجْملَهُ أو شِبْهُهَا الي وُصِن. به كَمّن عِندِي الذي ابئة كُفِل 

أي والوقت الذي ثبت بين السجدتين . والمراد باما بين السجدتين» الجلوس بينهما 
(قريبا من السواء) منصوب على الخبرية ل«كان» .أي قريبا من الاستواء . 

والمراد أن مقدار رکوعه» وسجوده» واعتداله» وجلوسه متقارب . وفيه جواز تطويل 
الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وأن القول بأن الاعتدال ركن قصير ضعيف» بل 
باطل . 

وقال النووي يه : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهدء وإطالة الطمأنينة في 
الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن الركوع» وعن السجود» ونحو هذا قول أنس 
نيه : «ما صليت خلف أحد أوجز صلاةً من صلاة رسول الله ي في تمام» . 

و قوله: «قريبا من السواء» يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض» وذلك 
في القيام » ولغله أيضنا في الفشهك:. 

[واعلم]: أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث 
بتطويل القيام ؛ وأنه َل كان يقرأ ذ في الصبح بالستين إلى المائة› وفي الظهر ب«الم تنزيل 
السحدةة». وائد. كان تقام الصلاة» فيذهب الذاهب إلى البقيع › فيقضي حاحته » ثم 
يرجع» فيتوضأء ثم يأتي المسجدء فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ «سورة المؤمنين» 
حتى بلغ ذكر موسى اروت وأنه قرأ فى المغرب ب«الطور»ء وب«المرسلات»» 2 
ور«الأعراف»» وأشباه ذلك. وهذا كله يدل على أنه َة كانت له في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات. انتهى كلام 
التووى رحمه الله اتعالى . 

وقال بعضهم: المراد بقوله: «قريبا من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر قيامهء وكذا 
السجود» والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة» فكان إذا س القراءة 
أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخف .بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في الصبح 
ر« الصافات»)»› وثبت في ١(السئن»‏ عورخ نس وطن أنهم حَرَروا في السجود قدر: عشر 
تسبيحات» فحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتضر على دون العشر» وأقله .كما 
ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات”'". قاله في «الفتح» ". 


. ۱۸۸ «شرح مسلم» ج٤ ص‎ )١( 
. قلت» حديث تقد التسبيح بالثلاث تقدم أنه ضعبف‎ )۲( 
„۹0 ¥ ص‎ 0 (۳) 


-١ ١ 4‏ (قَدْرُ القيام بَيَِ القع مِنَ الركوع . . . - حديث رقم ٠٠١١‏ 











آلا تبي عسي اناري لااو من رواب بت ہن ای عن من واد 
استثناء» ولفظه: : « كان ركوع النبي َء وسجوده» وبين السجدتين» وإذا رفع من 
الركوع -ما خلا القيام والقعود- قريبا من السواء» . 

قال في «الفتح»: قوله: «ما خلا القيام” والقعودً» بالنصب فيهما. قيل : المراد بالقيام 
الاعتدال» وبالقعود الجلوس بين السجدتين. وجزم به بعضهمء وتمسك به في أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطوّلان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية 
السنن» فقال: هذا سوء فهم من قائله» لأنه قد ذكرهما بعينهماء فكيف يستثنيهماء وهل 
يحسن قول القائل: جاء زيد» وعمروء وبكرء وخالد» إلا زيداء وعمراء فإنه متى أراد 
فى المج عدوا کان اقا ات" 

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنيئة» وباستثناء بعضها إخراج المستثتى 
س سادا : اليو 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا التعقب غير سديد» بل رد العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى مستقيم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: «قريبا من السواء» أن كل ركن قريب 
من مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني» والركوع في الآولى قريب من الثانية» والمراد 
بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين» ولا يخفى 
ل ال 

[قال الجال الجامع عفا الله عنه]: بل هو تكلف بارد بعيد عن مدلول معنى الحديث . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأول : فى درجته : 

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا- -١1١9/1١١5‏ وفي «الکبری» -77/ 767- عن يعقوب بن إبراهيم. 
عن ابن علية» عن شعبة» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي /٠۷۹‏ 





() انظر «تهبذيب السنن» جا ص8 1١٠‏ . ونقله في «الفتح» بالمعنى . 
)۲( («(فتح ١‏ 06-6 ص 07١‏ ' 
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4 - و(الكبرق)-85/ :"الاب عن عبيدالله بن سعيد» عن يحيى القطان» عن شعبة ظ 
به. وفي -/ا/ا/ ۳۳۲- و«الكبرى» -۱۱۱/ -١7606‏ عن أحمد بن سليمان» عن عمرو 
ابن عون» عن أبي عوانة» عن هلال بن حميدء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن بدل بن المحبرء وعن أبي الوليدء كلاهما عن شعبة- 
وعن محمد بن عبدالرحيم» عن أبي أحمد» عن مسعر- كلاهما عن الحكم به .(م) فيه 
عن عبيداللّه ابن معاذ» عن أبيه- وعن بندار» عن غندر- كلاهما عن شعبة به. وعن 
حامد بن عمرء اي ا كلاهما عن أبي عوانة به . (د) فيه عن حفص بن عمر» عن 
شعبة به . وعن مسدد» وأ بي كامل» كلاهما عن أبي عوانة به . (ت) فيه عن أحمد بن 
محمد بن موسى» عن ابن المبارك- وعن بندار» عن غندر- كلاهما عن شعبة به. 

(أحمد) ۰/٤‏ ودلا؟ و٤۲۹‏ (الدارمي) رقم ۱۳۳۹ و ١754٠‏ (ابن خزيمة) 11١١‏ 
.و5054 و١515‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): فى قواتده؛ 

(عنها)؟ أنه وساد من هذا الحديث ما ترجم له المعبقف رحمه الله تعالى» وهر بيان 
مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع والسجود» وذلك أنه قريب من مقدار 
الركوع» وفيه أن الاعتدال ركن طويل كالركوع» خلافا للمرجح عند أصحاب الشافعي 
من أنه ركن قصيرء بل قالوا: إن تعمد تطويله بطلت صلاته . 

قال الحافظ؛ قال ابن دقيق العيد رحجمه الله تغالى: هذا الحديث يدل على أن 
الاعتدال ركن طويل.ء وحديث أنس ليه - يعني قوله: «فإذا رفع رأسه قام حتى 
نقول: قد نسي» - أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف» وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه 
ضعفه أنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسدء وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال 
أطول من الذكر المشروع في الركوع» فتكرير «سبحان ربي العظيم» ثلاثا يجيء قدرَ 
قوله: « اللهم ربناء ولك الحمد» حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» وقد شرع فى الاعتدال 
ذكر أطول» كما أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن أبي أوفى»» وأبى سعيد الخدري» 
وعبدالله بن عباس“ اه بعد قوله: «حمدا كثيرا طيباء ملء السموات» وملء 


. رواية ابن عباس رضي الله عنهما تأتي للمصنف في الباب التالي‎ )١( 


-١١ 4‏ (قَدرَ القيام بَيِنَ الرفع من الركوع . . . - حديث رقم ٠١16‏ 








الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد». زاد في رواية ابن آي أوفى : ١‏ اللّهم طهر ني 
بالثلج » والبردء والماء البارد. الله طهرني من الذنوب كما يمى الثوب الأبيض من 
الوسخ»» وزاد في حذيبت: الا خو : «أهل الثناء والمجد» الخ. وقد تقدم ترك إنكار 
النبي ية على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور» ومن ثم اختار النووي اه جواز 
تطويل الركن القصير بالذكرء خلافا للمرجح في المذهب . 

واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة كيه في مسلم أنه بيا قرأ في ركعة بالبقرة» أو 
غيرهاء ثم ركع نحوا مما قرأ ثم قأم بعد أن قال : «ربنا لك الحمد) قياما طويلا فريبا 
مما ركع. قال ات الجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة 
بالذكر. انتهى 

قال الحافظ ّ4 : وقد أشار الشافعي : في «الام) إلى عدم البطلان ن فقال في ترحمة 
[كيف القيام من الركوع]: ولو أطال القيام بذكر اللّهء أو يدعوء أو ساهياء وهو لا ينوي 
به القنوت كرهت له ذلك» ولا إعادة» إلى آخر كلامه فى ذلك . 

فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتو جيهه ذلك أنه إذا 
أطيل انتفت الموالاة. معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان 
بما ليس منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونها منها. واللّه أعلم''". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح مما قاله المحققون من الشافعية» كالنووي» وابن 
دقيق العيدء والحافظ رحمهم الله تعالى أن قول من قال: إن الاعتدال ركن قصير 
ضعيف ‏ بل باطل ؛ لمنابذته للأحاديث الصحيحة . 

والحاصل أن الاعتدال» والجلوس بين السجدتين يجوز تطويلهما بالأذكار بدون 
كراهة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
اسا 


د د و 





0010 افتح جآ ص 0۷¥ . 


شرح سنن النسائي - كناب الافتتاح 
Ye‏ : 


١٠6‏ - (َبَابُ م قول في قيامه 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأذكار التى يقولها المصلى فى حال قيامه 
المذكور في الباب الماضي» وهو الاعتدال من الركوع . 0 

ف«اما» موصول اسمى بمعنى الذيء وجملة «يقول» صلتهء والعائد محذؤفء كما قال 
فى «الخلاصة) : ٠‏ 

١‏ 0 اء وَالصدفي عندهم فكية منجَلي 
ثد مُنُصِل إن الْعَصَبْ بفِغل اؤ وَضْفٍ كمَن نَرْجُو يَبْ 

0 « يقوله»» والجارٌ والمجرور متعلق به» وقوله: «ذلك» فى محل جر بدل من 
«قيامه»؛ أو عطف بيان» رقي يعض اس | اسقاطه . واللّه سبعحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

15 ا ابو اوا ؛ سُلَيِمَانُ بن سيفب الْحَرَّانِ» قال: حَدَنَنَا سَعِيد بن عَامِرِء 
قَالَ : حَدََنا مِشَامُ بن حَسَانٌء عَنْ فيس بْنِ سَعْدِء عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن النبي 
له كان إِذَا ال : «سَمِحَ الله لعن - خمده)» قال : «اللهم ريا لك اليك > مَلْءَ 
السَّمَاوَاتِء وَمِلْءَ الأرض» وَمِلْءَ ما شِئْتَ من شي بَعْلٌ)). ظ 
رحال هذا الإسناد > سا 
-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولا أبو داود 
لجراي “نا ثقة حافظ ]١١[‏ ت فلات تقدم ۱۳۹/۱۰۳ . 

- (سعيد بن عامر) الضبَعي» أو محمد البصري» ثقة ضالح» ربما وهم [4] 
ت۸ ۹( 5 تقدم ٥۱۸/۱۱‏ 

۳- (هشام بن حسان) الأزدي القُرْدُوْسيء أبو عبدالله البصري» ثقة من أثبت الناس 
فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن» وعطاء مقال» .لأنه قيل : كان يرسل عنهما  ]5[‏ 
ت دأو ۱.٤۸‏ (ع) تقدم184/ 7٠١‏ . 

-٤‏ (قيس بن سعد) المكي› أبو عبدالملك» ويقال: أبو عبداللّه الحبشي» مولى 
نافع بن علقمة» ويقال: مولى آم علقمة» مفتي مكةء ثقة [1]. 

روى عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» :وغيرهم. وعنه الحمادان. 
وعمران القصير» وجرير بن حازم وهشام بن حسان» وغيرهم . قال أحمد» 


٠١57 (يَابُ ما يقول فى قِيامه ذلِك) - حديث رقم‎ - ٥ 
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وأبو زرقة ويعظوف بد ية وأو داوق ثقة.. وقال ابت معير: لبس به بأمن . وقال 
ابن سعد: كان قد خلف عطاء في مجلسه» ولكنه لم يعمر» مات سنة )١١9(‏ وكان ثقة 
قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١1/(‏ وقيل : سنة )١9(‏ 
وقال العجلي : مكي ثقة. وسئل أبو داود عن قيس» وابن جريج في عطاء؟» فقال: كان 
قيس أقدم» وابن جريج يقدم . علق له البخاري» وأخرج له الباقون» سوى الترمذي”'*. 

ه- (عطاء) بن أبي رباح / أسلم القرشي مولاهم المكي› ثقة فقيه فاضل » لكنه كثير 
الإرسال [۳] ت ١١5‏ على المشهور(ع) تقدم؟١١/54١9١‏ . 

”- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۳١/۲۷‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيآت المصتف رحيه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد هو به» وقيس بن سعد» فما أخرج له الترمذي. 
وعلق عنه البخاري» وفيه من صيغ الأداء الإإخبار» والتحديث» والعنعنة» وفيه ابن 
عباس تت » أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١597(‏ حديثا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن النبي ي كان إذا قال : «سمع الله لمن 
حمدهاء قال : الهم ربنا لك الحمد») قال النووي كاه : قال العلماء: معنى «(سمع» 
أجاب» .ومعتاه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابة استجاب الله تعالى له وأعطاه ما 
تعرقن له قإثا تقول ربا لك الحيد» لتحضيل ذلك انى" . وقوله: الك الین 
الرواية هنا بلا واوء وفي الرواية التي بعد هذا «ولك» بالواو. 

(ملء السموات وملء الأرض) بكسر الميم» ويجوز نصب آخره» ورفعه» وممن 
ذكرهما جميعا ابن خالويه» وآخرون» وحكي عن الزجاج أنه لا يجوز إلا الرفع » ورجح ابن 
خالويه» والأكثرون النصب» وهو المعروف في روايات الحديث» وهو منصوب على 
الحال» أي مالئاء وتقديره لو كان جسما لملا ذلك» قاله النووى رحمه الله تعال ". 





. ۳۹۷ «تبذيب التهذيب) ج۸ ص‎ )١( 
FE «شرح مسلم! ج ص‎ (۲) 
. ٤)١١ «المجموع» جلا ص‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح 








iY مكحت‎ 

قال الجامع عفا اللَّه عنه: نصب «ملء» على أنه صفة لمصدر محذوف› أي حمدا 
ملءء أو مفعول لفعل محذوف» أي أعني» ورفعه على أنه صفة ل«الحمد»» أو خبر 
لمحذوف» أي هو. و«الملء» بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلاً . 

وقال الخطابي يما : هو تمثيل» وتقريب» والمراد تكثير العدد» حتى لو قدر ذلك 
أجسامًا ملأ ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم» كما يقال: هذه الكلمة تملأ طباق 
الأرضن. وقيل: المراة بذلت أجرها وثوابها.. انتهئ : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى إبقاء لفظ الحديث على ظاهره» وما المانع 
أن يكرك الحمد شيعا يما السموات والارقىة وقد ثبت بالتضوعن الكثيرة أن الأعمال 
توزن يوم القيامة» ومعلوم أنه لا يوزن إلا ما كان شيئا محسوساء فلا داعي إلى هذه 
التكلفات التي ذكروها. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وملء ما شئت من شىء بعد) «ملء « عطف على الأول» ومضاف إلى «ما» 
الموصولة» و اشئت» ايا ومن شىء» بيان ل«ما»» و«بعد) من الظروف المبنية 
لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء وبني على الضم لشبهه بأحرف: الشايةاء #لاحيفة2 
و«(منذ)» قال في (الخلااصة)» ٠‏ 

اش بثاء يرا ان يفت ما له أَضِيفٌ تاويًا تَا عُيمًا 

قَبْلُ كَفَيرٌ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ وَدُونُ وَالْجَهَاتُ أيضًا وَعَلْ 

والمضاف المقدر هنا «السموات والأرض»ء والظرف متعلق بمحذوف صفة 
لاشيء». والمراد بقوله: «من شيء»: العرش» والكرسي» ونحوهماء مما في مقدور 
لله سبحائه وتعالى . ٌْ ٌْ ٌْ 

[تنبيه]: ثبت في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق هشيم بن بشير» عن هشام بن 
حسان» زيادة» بعد قوله: «وملء ما شئت من شىء بعد»» ولفظها: «أهل الثناء 
والمجد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدء منك الجده. 
وسيأتي تمام شرحها فى حديث أبي سعيد الخدري ليه الآتي قريباء إن شاء الله 
سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 








ا 
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أخرجه هنا-65١١77/1١١-‏ وفي «الکبری» -۲۳/ -٦٥۳‏ عن سليمان بن سيف 
الحراني» عن سعيد بن عامر» عن هشام بن حسان» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن 
أبى رباح» عنه. و-/1١١-‏ و«الكبرى»)-765- عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 
عن يحيى بن أبي بكير الكرماني» عن إبراهيم بن نافع » عن وهب بن ميناس العدني› 
عن سعيد بن جبير: عته. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في الصلاة عن أبي بكر بن ابي شيبة» عن هشيم بن بشير- و يحوت 
بخ یداه پئ تمير عن حفضن ابن غات كلاهمأ عن هشام بن حسان به. 

ا 5/6/١‏ و۳۷۰ و۲۷۷ و٣٣۲‏ و٥۲۷‏ (عبد بن حميد) رقم ٦۲۸‏ و7790 . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

[منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله ثعالى» وهو يبان الذكر المشروع الذي يقو 
المصلي في حال اعتداله من الركوع (ومنها) : مشروعية الاعتدال» والطمأنينة فيه لأنه 
لا يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل» واطمأن (ومنها) : استحباب هذا الذكر لكل 
محل اعاما کات أو عاموماه أو مقرداء اقول : «صلوا كما راموتى أصلى4. 
رواه البخاري . (ومنها): أن هذا الذكر يشرع في جميع الس ت سراد كانت قرقياء أو 
نفلاء خلافا لبعض العلماء» حيث قالوا: إنه خاص بالتطوع فقط . ولا دليل لهم على ما 
قالوا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠ ۷‏ (أخبرني مُحَمّدُ ِن إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى : ن أبي بكي 
قال : اوا ا عَنْ وَهُبٍ بْنِ مِيئاس الْعَدَنِيْ عن سَعِبدٍ بن جبَيْر عن ابن 
عباس ) أنّ النبى كَل كان إذا ار الي ثد ر تقول : «اللَّهُم. » راء ولك 
الحنذ: بل الكماوات: وما الأزض» وَمِلْءَ ما شِنْتَ مِن شَئْء بَعْد)). 
رجال هذا الإسناد : ستةك 

ا رید بن سماعيل ۽ بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي المغروف أبوه بابن علية: 
تزيل دمشق وفاضيهاء ثقة [] ت٤٣‏ ۲(س) تقدم ٤۸٩/۲۲‏ . 

؟"- (يحبى ين أبى كير) واسم أبيه نَسْر-بفتح النون» وسكون المهملة- الأسدي 
القيمسي» أبو زكرياء الكرماني» كوفي الأصل» نزيل بغداد» ثقة [9]. 

روى عن حَريز بن عثمان» وإبراهيم بن طهمان» وإبراهيم بن نافع المكي. 
وغيرهم. وعنه أبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن إسماعيل ابن 
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علية » وغيرهم. . قال الأثرم عن أحمد: كان کا وقال حرب ین إسماعيل : سمعتث 
أحمد يثنى عليه . وقال عثمان الدارمي› عن أبن معين : ثقة . وقال العجلي ٠:‏ کک دمه 
وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد المائتين ن 
وقال أبو موسى : مات سنة ثمان» وقال ابن قانع : سنة )۲٠۹(‏ وقال ابن أبي حاتم» عن 
أبيةة قال فی ين العدتى: ابن أ بكر 'ثقة.. .روف له الجماطة؛ اربعة الحاديف 

'- (إبراهيم بن نافع) المخزومي» أبو إسحاق المكي» يقال: إنه ابن أخت عطاء 
الكيُخَارانيى» ثقة حافظ [۷] تقدم فى 51٠/١549‏ . 
في بعضص النسخ- ويقال: ابن ما بوس »© بالموحدة. ويقال : أبن مأهنوس › البصري › 

روى عن سعيد بن جبير. وعنه إبراهيم بن عَمّر بن كيسان» وإبراهيم بن نافع 
المكي . ذكره ابن حبان في «الثقات»)» وقال : کان اض من البصرة» وححبسة الحجاج 
باليمن . وقال أبن القطان : مجهول الحال . اه أخرج له أبو داود» والمصنف› وله فى 
هذا الكتاس حديثان» هذاء و(765١١)‏ حديث: «فى ركوعه عشر تسبيحات». وفى 
سوک فی سات" 

/۲۸ (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] ت٥٩ (ع)‎ -٥ 
: ET 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . 

[قال س ا الله ان ا عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وشرحه» والمسائل 

وقوله: «بعد الركعة» :أي الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

كا ٠١‏ ( بوني عفر وین مأ أي معاي 6 قال : خت تخلك. ٠‏ عن سيد بن 
کان ول جين يَقُولُ: مع اله ِن خمد ر لك اند بء ءَ السَمَاوَاتَ» وء 
الأرْضٍ . وَمِلْءَ مَا شِْتَ من شىء بعد أل الثَنَاءِ والمشيء. کے ما فال الخد - وف 
لك ر : اماع لما أعْطيت» وَلَا يَنْفَعْ ذا الْجَدَ مِنكَ الْجَد)) . 


: ١9 ص‎ ١١ «تت» ج‎ )١( 
ه‎ ١ ١ ١ص‎ ١١ج تك ا۳ ۱۳۹ . «تت»‎ )۲( 


امه ذلك) 


ہے 690 سے عل 


٢4۸ -(بات ما يقول :' - لیت رقم‎ ٥ 
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رجال هذا الإسناد : ستة: 

. ۲۲۲/۱٤١ (س) تقدم‎ ١45 (عمرو بن هشام» أبو أمية الحراني) ثقة [۱۰] ت‎ -١ 

؟- (مَخلد) بن يزيد القرشي الحراني» صدوق له أوهام» من كبار [9]آت97١(خ‏ م 

ع ( سعيد بن عبدالعزيز) التنوخي الدمشقى » مةه إمام» لكنه اختلط باخره [Vj‏ 
ت117١(ع)‏ قم اا ؛ 
(f 1‏ لدم / ٩۷۲‏ : 

ه- (فَرَعَةَ بن يحيى) البصرىي» ثقة ]١[‏ ع( تقدم NTO‏ . 
عنهماء تقدم79١/ ۲٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(منها): أنه من سداسياة الصف رسمه الله تعالى» رآ رجاله ثقات» رمع رجال 
الجماغة» سوى شيخه» فمن أفراده» ومخلد» فما أخرج له الترمذي. وابن ماجهء وأن 
شيخه. ومخلدا حرانيان» وسعيداء وعطية شاميان» وقزعة بصري › والصحابى مدنى › 
وفيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الآقران» وفيه أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» 
روى - ه/ا1 1١‏ حك نتا . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(عن أبي سعيد) الخدري له (أن رسول اللّه ية كان يقول حين يقول : اسمع الله 
لمن حمده: ربنا لك الحمد)) قوله: ١حين‏ يقول» متعلق ب«يقول » وقوله: «(سمع الله 
لمن حمده» مقول «يقول» الثاني» وقوله: «ربنا لك الحمد» مقول ل«يقول» الأول. وفى 
بعض النسخ إسقاط «حين يقول). وفي رواية مسلم من طريق مروان بن محمد» عن 
سعيد بن عبدالعزيز: «كان رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع قال: « ربنا لك 
الحمد ملء السات والأرض». 1“ الحديث(ملء السموات» وملء الأرض› وملء م 
شئت من شيء بعد) تقدم الكلام على هذا فى شرح حديث ابن عباس َفيك (أهل الثناء) 
بالنصب ل اللاختصاص › كما قال فى (الخلااصة) : 

الاخعصاض كبذام كوخ يا ايها القثى بإثر ارمحويها 

رذ يْرَى دا دون أي يَلْوَ أنه كمثل نَحْنْ الْعُرْبٍ كى مَنْ بَذَْ 
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أو منصوب على النداء بحذف حرف النداء» كما قال الحريري في «ملحته» : 

وَحَذْفَ بَا يَجُورُ في النْدَاء كَمقَوَلِهِمْ رَبْ اشتَجِبْ ذعَائي 

أو منصوب على المدح» أي أمدح آهل الثناء. وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر 
لمحذوف» أي ات آهل الثناءء والنصب هو المشهورء كما قال النووي رحمه الله 
تعالى . 

قال الفيومي ْنُك : «الثناء» بالفتح والمدء يقال: أثنيت عليه خيراء وبخير» وأثنيت 
عليه شدّاء وبشرء لأنه بمعنى وضفته: هكذا نص عليه جماعة: منهم صاحب 
«المُحكم»» وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد بن الْقُوطِيّة 
وهو الحبر الذي ليس في منقوله عَمْزُء والبحر الذي ليس في منقوده لَمْزء وكأن 
الفا" شاد بقوله: [مم الراقر]: 

إا الت حَذدَّام فَصَدَفُومَا فن الْقَوْلَ مَا قَالث خذام 

وقد تيل فيه؛ هو العالم الخريرء ذر الإتقان والتحرير والسجة لعن يعددة والي رها 
الذي يوقف عنده» وتبعه على ذلك مَن عرف بالعدالة» واشتهر بالضبط › 
المقالة» وهو السَرَقْسْطِىٌ» وابنٌ الْقَطَاعء واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» 
ولم ينفوا غيره» ومن هذا اجترأ بعضهمء فقال: لا يستعمل إلا في الحسّن» وفيه نظر. 
لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الثقة مقبولة» ولو 
كان الثناء لا يستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيا في المدح. 
وكان قوله: «وله الثناء الحسن» لا يفيد إلا التأكيد» والتأسيس أولى» فكان في قوله: 
«الحسن» احتراز عن غير الحسن» فإنه يستعمل فى النوعين» كما قال: «والخير فى 
يديك » والشر ليس إليك»» وفي «الصحيحين» : وا بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال 
وكيد : «(وجبت)» لم ھڑوا بأخرى : فأثنوا عليها شرّاء فقال يَِيْة: «وجبت »» وسئل عن 
قوله: « وجبت» فقال : «هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرّاء 
فوجبت له النار». . . الحديث. وقد نقل النوعان في واقعتين» تراخت إحداهما عن 
الأخرى من العدل الضابطء عن العدل الضابط» عن العرب الفصَحَاءء عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة؛ فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحدء ولا يعرف 
اليد فاته قد تعرض لد عا قر مه عن شير الاعبدال ه عن فش » وسكي : وغير ذلك» 





)١(‏ هو ليم بن صَعْبٍ) والد ية ] وعجل › وكانت حذام امرأثه . انتهى اأمجمع الأمغال) للميداني 
. المثل رقم ۲۸۹۰ . 
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فإذا عرف حاله لم حنج م بقوله. يرع قول من رُعَم أنه لا يستعمل خ في الشرّ إلى النفي› 
وكأنه قال: لم يُسمّع. > فلا يقال» والإثبات أولى» وللّه دَرُ من قال: [من الوافر] 

وَإِنَّ الح سلطا مطَاعُ وَمَا لخلافه أبَدَا سَبِيل 

وقال بعض المتأخرين : إنما استّعمِلَ في الشرّ في الحديث للازدواج» وهذا كلام من 
لا يعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيومي رحمه تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما حرره الفيومي رحمه اللَّه تعالى أن الثناء 
يستعمل للمدح» والذم» وإنما يميز بالقرينة ؛ مثل ما هناء فإن المقام مقام مدح» فمن 
فسره ب«آنه الوصف الجميل»» كالنووي بک ا يحمل على أنه فسره بما يقتضيه المقام . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(والمجد) بالجر عطف على «الثناء»» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم: | 
ونهاية الشرف . 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور في الرواية فى مسلم وغيره» قال 
القاضي عياض ر حمه الله تعالى : ووقع في رواية ابن ماهان : «أهل | الثناء والحمد». وله 
وجهء ولكن الصحيح المشهور الأول. ان: 

کی ما قال العيشة قاط ابي أكثر اس اللسجديي؟ یر وراج ای بعضها می ها 
قال العبد». وهو الذي فى «الكبرى»› والذي في صحيح مسلم»› وغيرة > «أحخق ما قال 
العبد» بالهمزة. وهو ا خبيره حملة قوله: « لا مانع لما أعطيت» الخ وحملة «وكلنا 
لك عبد» معترضة بين المبتدإ والخبرء أواخير» خبر لمحذوف» تقديره هذا - يعنى ما 
سيق هن الذكرت خر ما قال الك والعراد و«العيق: جنس العيلة. رشبا مرصوك: 
أوموصوف مضاف إليه» وجملة «قال العبد» صلة» والعائد محذوف» أي الذي قاله» أو 
صفة» أو «ما» مصدرية» أي خير قول العبد. 

وقال النووي ونه تعالى : هكذا في مسلم وغيره «أحق» بالألف» «وكلنا» بالواو» 
وما ما وقع في كتب الفقه: « حق ما قال العبد: كلنا» بحذف الألف» والواو فغير 
معروف من حيث الرواية» وإن كان صحيحا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن «حق» رواية المصنف في «الكبرى»» ونسخة 
من «الممجتبى) . فصح رواية» كما صححه النووي حواية. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 





re )۱(‏ المتير" صن 85-6 . 
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قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق ما قال العبد لا مانع .لما أعطيت الخ. 
واعترض بينهما و لك عبد»» ومثلّ هذا الاعتراض فى «القرآن» قول الله علي : 

وت اه ن اسو وحن تصیح و وله لْحَمْدٌ فى اموت وَاَلْدرْضٍ وعشيًا وين 

روك [الروم : ۱۸-۱۷] اعترض قوله تعالى : وول اند ق اکر والارض 
د تُظهرُون4. ومثله قوله تعالى: وم لَتَمدٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيِمٌ 4 [الواقعة : 
اسای لو تعَلَمُنَ4. ومثله قوله تعالى: قات رَبَ إن وسا أن و ار ب بم 

تكس ل الگ الاق وَإِنْ سَنَيهًا مير [آل عمران:7] اعترض قوله تعالى : 
وال عر يما وَصَسَتٌ» على قراءة من قرأ «وضعت» بفتح العين» وإسكان التاءء 

ونظائره كثيرة» ومما جاء منه فى شعر العرب : قول اا [ من الوافر] 
أل اة زاي نقمي سما لقث ية بين ونا 
فاعترض قوله: «والأنباء تنمي». وقول ا ع القيس : [ من الطويل' 
ألا مَل أتامَا وَالْحَوَادِتُ َة بأ اشا ال٠يس‏ بن تملك بيقر 
فاعترض قوله: «والحوادث حمة». وقال الآخر: [من. الطويل] 
ِلَبِكَ بيت اللّغن كَانَ كَلَالهَا إلى الْمَاجِدٍ الْقَرْم الْجَوَادٍ الْمُحَمَدٍ 
فاعترض قوله : «أبيت اللغن» . .وإثما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتماء بهن 
وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت» وكلنا لك 
عبد فيشغى لا أن قولة: 

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ» فقد أخبر النبي اة الذي لا ينطق 
عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد» فينبغى أن تُحَافِظ غليهء لأن كلنا عبدء ولا نهملهء 
را کان أ ها قاله العف لما فيه من القويض. إلى الله قال والأقعاق الى 
والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشرّ منه» 

والحث على الزهادة في الدنياء والإقبال على الأعمال الصالحة. انتهى كلام النووي 

رحمه الله قال 

(لا مانع) وفي نسخة : الا نازع»)» وهو الذي في «الكبرى» . و لفظ مسلم.من طريق 

مروان بن محمد» عن سعيد: «اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 








االسان العرب» فى مادة «يقر)ا. 
62 اش رح صحيح مسلم" ج٤‏ ص ١975-5-18‏ . ببعض زيادة من شرح المهذب» ۱ ص 47/0 : 


٠١7/ لباب ما يقول فى قيامه ذلك) - حديث رقم‎ -١ ١ 








884 صصح 





ينفع ذا الجدء منك الجداء ففيه زيادة: «ولا معطي لما منعت) . 

قال الجامع عفا الله عنه : [فإن قلت]: إ ن القاعدة في اسم «29 التي لنفي الجنس إذا 
كان مضافاء نحو لا طالب علم ممقوتٌ» أو شبيها بالمضاف»› وهو ما له تعلق بما 
بعده» إما بالعمل» أوغيره» نحو لا طالعا جيبلا حاضر» أن ينصبء» فلما ذا سقط تنوين 
اسمها فى هذا الحديث؟ 

أجيب: يانه إما عينية إجراء كه سجرن الظري: أن معرب سلق تريته تشبيها 
بالمفباقى أو مينى لكونه مقرداه .وقوله: الثبا أعطييتة مساق سڈ رت خر لالا أن 
لا سائ ماقم لما أعمايت.. ۰ 

قال الخضري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح ابن عقيل على «الخلاصة» : 

[واعلم]: أن مشبه المضاف يلزم إعرابه منونا عند البصريين» وجوز ابن كيسان بناءه 
أيضاء فلا ينون» إجراءً له مجرى المفرد» لعدم الاعتداد بالمعمول» لصحة الكلام 
يدونهء وأجاز ابن مالك إعرابه غير منون بقلة» تشبيها بالمضاف» وعلى أحد هذين 
يخرّخ حديث: « لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»» وقوله تعالى: ولا 
عل ق الج [اليقرة 31/9 1]» ریک قريجه على الأول بجعا الظرق. كرا متعلقا 
بمحذوف» لا باسم (لا٤»‏ فهو مفرد مبني» لا شبيه بالمضاف» أي لا مانم مانعٌ لما 
أعطيت» واللام للتقوية» ولا جدال حاصل في الحجء وأجاز البغداديون بناءه» إن عمل 
في ظرف» كالآية. انتهى إسقاطي بزيادة. انتهى كلام الخضري رحمه الله تعالى”'' . 

(لما أعطيت) «ما» تعم العقلاء وغيرهم. فهي موصول اسمي» و«أعطيت» ضلعة 
والعائد محذوف» أي لا مانع للذي أعطيته. ويحتمل أن تكون حرفا مصدرياء أي 
لإعطائك . وهذا بمعنى قوله ک4 : ما يفتَح اله نيس من َو قلا ميك لها وما بسي 
قلا مريل لم من بعد الآية [فاطر : 7]. 

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) «ذا» بمعنى «(صاحب» مفعول مقدم» منصوب بالآلف» 
كما قال في «الخلاصة» : 

رارغ بواو وَالْصِبَنَ بالأِف وَاجَررْ بِيَاءِ ما مِنَ الأسْمًا أصيف 

مِنْ داك ذو إن صحْبَةٌ أبَانَا وَالْمَمُ حيثُ المي مل مانا 

و«الجد» بالرفع فاعل مؤخر. ‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى: المشهور فيه فتح الجيمء هكذا ضبطه العلماء 


. ١47 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة. جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


"٠٠١ حح‎ 





المتقدمون والمتأخرونء قال ابن عبدالبر يَخُلَفْ: ومنهم من رواه بالكسرء وقال أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري يبه : هو بالفتحء قال: وقاله الشيباني بالكسرء قال : 
وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قاله غيره» وضعف الطبري» ومن 
بعده الكسر'". قالوا: ومعناه على ضعفه: الاجتهاد» أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك 
اجتهاده» إنما ينفعهء وينجيه رحمتك. وقيل: المراد ذا الجد والسعي التامّ في الحرص 
على الدنيا. وقيل: معناه الإسراع في الهرب. أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك 
هربهء فإنه في قبضتك» وسلطانك. والصحيح المشهور الجَد بالفتح. وهو الحظ 
والغنى والعظمة والسلطانء أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه» أي لا ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه» وينجيه العمل الصالح› 
كقوله تعالى : لأالْمَالَ ونون زيتة الْحيوة ألذدّيَا وفيت لمحت حبر عند رَيْك» الآية 
[الكهف:57] واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى . 

و5 اختلف في «مِنْ) من قوله «منك الجد»» فقال الزمخشري في «الفائق»: بمعنى 
«بدل)» كما فى قوله تعالى : ولو كسام لعلا نکد که ف لْدَرْض 4 الآية 
[الرشرف: ١ء‏ أي بدلكم, والمعتى : أن المحظوظ لا ينفعه حظه بَذَلَكَء أى بدل 
طاعتك وعبادتك . وقال التوربشتي: أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك» وإنما ينفعه العمل 
بطاعتك» وعلى هذا فمعنى «منك») عندك» ويحتمل وجها آخرء أي لا يسلمه من 
عذابك غناه. وقال المظهري: أي لا يمنعه غناه من عذابك» إن شئت به عذايا. 
1 شش ١‏ | 


نتهى 
[تنبيه]: روي سبب قوله ككِ: « ولا ينفع ذا الجد منك الجدافيما أخرجه ابن ماجه 
رحمة الله تعالى بسنده عن أبى جحيفة یه قال : ذكرت البجذود جك رسول الله عل 
وهو في الصلاة» فقال رجل: جد فلان في الخيل» وقال آخر: جد فلان في الإبلء 
وقال آخر: جد فلان في الغنم» وقال آخر: جد فلان في الرقيق . فلما قضى رسول الله 
يا صلاته» ورفع رأسه من آخر الركعة» قال: «اللهم ربنا لك الحمدء مل السموات 


)١(‏ وقال غيره : المعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح» ومراده أن العمل لا ينجي صاحبه» وإنما 
النجاة بفضل الله ورحمته كما جاء في حديث : «لن ينجي أحدا منكم عمله». اه «زهر الربى» 
جا ض 1-139 . ظ 

(۲) اشرح مسلم) ج٤‏ ص ١95‏ . 

(۳) «عقود الزبرجد) ج۲ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


- (يابٌ ما يقول فى قِيامهِ ذَلِك) - حديث رقم ٠١14‏ 











وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وطول رسول الله َة صوته ب«الجد» ليعلموا أنه 
ليس کا يقولوة . اہی 

لكن الحديث فى سنده أبو ر ۽ مجهول» لا يعرف حاله» كما قال البو صيري 
رحمة الله تعالى . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ہذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حدیت أبى سعید القدري ته هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الكادة) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ة١1١58/1١١-‏ وفى «الکبری» -7/ 500- بالسند المذكور. 

(المسألة الثالثة) : قم أل نجه مد 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» عن مروان بن محمد» 
عن سعيد بن عبدالعزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحيى» عن أبي سعيد كيه . 
(د) فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني» عن الوليد بن مسلم- وعن محمود بن خالد» عن 
أبي مسهر- وعن أبي الطاهر بن السرح» عن بشر بن بكر- وعن محمد بن مصعب» عن 
عبداللّه بن يوسف- وعن محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد- خمستهم عن سعيد به. 

(أحمد) ۳/ ۸۷ (الدارمي) رقم ١١١9‏ (ابن خزيمة) 51 . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

8- (أَخْبَرَنَا حَمَئِدُ ب مَسْعَدَةَ) قال : حَدَنَْا يزيد بن رُرَنِع ؛ قا اک شد 
ن عَمْرِو بن مره عَنْ أبي حَمْرَة: : عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي عَنْسء عَنْ حُذَيْفَة أله صلی تع 
رَسُولٍ الله يكل دات لَيلةء فُسَمِعَهُ جين كبر قَالَ: «اللَّهُ أك ذا الْجَبّدوت» 
وَالْمَلَحَوتِ وَالكِبْريَاءِ : وَالْمَظمَة). وَكَانَ يَقُولَ فی ركوعه : اسَبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم). وَإِذَا 
نَع رَأسَهُ من الوُوع قَالَ: ربن الْحَمْدُ > لِرَبََ الْحَمْدُف وَفَى سجودِه: : ١سْبْحَانَ‏ رَبِيَ 
الأغلى». وين السَحَدَنَين : ١‏ ریه از لبي : رَبٌ اغْفِرْ لى٠.‏ وَكَانَ قِيَامَةُ وَرُكُوعْةُ وَإِذَا 
رَهُمَ رأسَهُ مِنَ الرُكُوع ؛ وَسخوده»› وَمَا بين السجدتين قريبًا + من السؤاء). 


(1) » سنن ابن ماحه))ا ا ص :826-548 . 


' شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

الح I‏ ء 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 5 تقدمة/‎ ]٠١[ (حميد بن مسعدة) السامي الباهلي البصري» .صدوق‎ -١ 

؟"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم 0/0 . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم 77/75 . 

-٤‏ (عمرو بن مرة) الجملي المرادي الكوفي› ثقِة عابد رمي بالإرجاء[0]. تقدم 
۷۱ . 

ه- (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار نزيل الكوفة» وثقه النسائى» وابن ' 
حبان-[۳] تقدم 9۸ . ۰ 
-٦ ٠‏ (رجل من بنى عبس) قال النسائى : 'يشبه أن يكون صلة بن زفر. انتهى . 

۷- (حذيفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها): أنه من سباغيات المضتف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» سوى 
الرجل المبهمء ؤأن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون كوفيونء وفيه ثلاثة من التابعين › 
يروي بعضهم عن بعض .. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن حذيفة) ته (أنه صلى مع رسول الله يلل ذات ليلة) أي ليلة من الليالي. 
فاذات» مقحمة» وقيل: هو من إضافة المسمى إلى الاسم ((فسمعه) أي سمع حذيفة 
النبي ية (حين كبر) أي أراد أن يكبر» الظرف متعلق بالسمع» (قال :: الله أكبر) فيه أن 
الدخول في الصلاة يكون بهذا اللفظ (ذا الجبروت) منصوب على الحالية» وهو مبالغة 

فى الجيرء وهو القهر» أئ حال كونه صاحب القهر التام (والملكوت) مبالغة في 
الملكء وهو التصرف (والكبرياء) قيل: هي العظمة» وقيل: عبارة عن كمال الذات» 
وكمال الوجود (والعظمة) عطف تفسير على الأول» وعطف مغاير على الثاني (وكان) 
يَكمٌ (يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم)) تقدم شرحه في ٠١57/99‏ (وإذا رفع 
رأسه من الركوع قال: «لربي الحمدء لربي الحمد») الجار والمجرور خبر مقدم» عن 
«اللحمد»» وفي تقديمه إفادة الحصر والاختصاص» أي الحمد كائن لربي» لا ل 
وأراد .بتكراره أنه كان يكثر منه» والظاهر أنه يقول ذلك بعد قوله: السمع الله ف 
حمنله؛. ريئا ولاك" السمد)ء لأن التسميع من واجبات الصلاة» لما في حديث المسيء 
صلاته » الاي ۳۷ - حيث قال له کیو : «إنها لم نتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 


٥-(بات‏ ما يقول فى فِيامه ذلك) - حديث رقم ٠١574‏ 








TIT 








الوضوء كما أمره الله عز وجل . . . الحديث» وفيه : «ثم يقول: «سمع الله لمن حمده. 
ثم يستوي قائما) . 

(وفي سحوده: (سبحان ربي الأعلى») تقدم شرحه»› أي ويقول في حال سجوده : 
«سبحان ربي الأعلى»» و فيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحد» فالجار 
والمجرور معطوف على الجار والمجرور» واسبحان ربي الأعلى» معطوف على 
اسبحان ربي العظيم»؛ وكلاهما معمولان لعامل واحد» وهو «يقول»» وهو جائز بلا 
خلاف بين النحاة. كما قاله ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى فى «مغنى اللبيب». 

(وبين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي») أي يقول في حال جلوسه بين 
السجدتين : ١‏ رب اغفر لي»» زقيه الام ات المذكوو قبله» وأراد 5 بز أنه کان 
يكرره مرارا (وكان قيامه) أي للقراءة (وركوعه. وإذا رفع رأسه من الركوع» وسجوده. 
وما بين السجدتين قريبا من السواء) تقدم شرح هذا الكلام في الباب الماضي» فراجعه» 
تستفد. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وغليه. التكلان, 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الآأولى): فى درجعه: 

حديت حذيفة. فلك هذا صحيح. 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قيل]: كيف يصح» وفيه الرجل المبهه؟ 

[أجميدا: يانه بهد له رواية صله ين زر عن حذيفة سه » كما تقدم بيانه فى - 
-٠١ ۷‏ على أن المصنف ياه قال: إنه يشبه أن يكون صلةء فعلى هذا لا 
إشكال . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) :في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-8١١/53١١-‏ وفي (الكبرئ) “1657/77- عن حميد بن مسعدة» عن 
يزيد بن زريع » عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة» عن رجل من بني عبس » 
عنه. وفي 86/110056 -١١15‏ وةالكبرق7-1م/ ١“الا-دغنخ‏ محمد يد عبدالأعلى: عن 
خالد بن الحارث» عن شعبة بهء وقد تقدم ذكر بقية المواضع التي أورده المصنف فيها 
في ۱۰۰۸/۷۷ . والله تعالى أعلم . 

(الحسالة اكالثة): فمن أخرجه معه: 


)١(‏ ج ۲ ص ٠١١‏ بحاشية الأمير. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 





۲۱٤ تت‎ 


أخر جه (د) فى «الصلاة» عن ا داود الطيالسي ء وعلي بن الجعد» كلاهما عن 
شعبة به. زه فى العا عن عة ہن المالىء عن محمد بن جعفر» عن شعية 
ب اسا فارية” , والله یسا وثمالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض أنواع الذكر المشروع 
في الاعتدال من الركوع» وهو «لربي الحمدء. لربي الحمد» (ومنها): استحباب قول 
(سبحان دی العظيم) : في الركوع. وااسبحان ری الأعلى» فى السجودء و«رب اغفر 
لي» رب اغفر لي» في الجلوس بين السجدتين (ومنها): تقارب القيام» والركوع› 
والرفع منه» والسجودء والرفع منه في مقدار الطول. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب. 


د جد !د 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القنوت بعد الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «القنوت» بالضم مصدر «قَنَتَ) من باب قعد» يطلق 
فى اللغة على معان : 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : القنوت : الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في 
الصلاة» والقنوت: الخشوع» والإقرار بالعبودية» والقيام بالطاعة التي ليس معها 
معصية . وفيل : م ورعم تُعلب أنه الأصل . وفيل : إطالة ا روفي التنزيل 
العزيز : # وفوموا نه فلہتں لنت # [البقرة AS‏ 1 قال زيك بسن أرقم ويه «(كنا نتكلم. في 
الصلاة حتی وات ((وقوموا لله فانتين») › فأمرنا بالسكوت» e‏ عن الكلام» 
فالقنوت ههنا الإمساك عن الكلام في الصلاة ٠‏ وقال أبنو عسد: أصل القنوت في أشياء. 
فمنها القيام» وببذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة» لأنه إنما يدعو قائماء وأبين من 
ذلك حديث جابر ضيه قال: سئل النبي كي أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت» '. يريد طول القيام. ويقال للمصلى: قانت. 


-070١ و أخرجه مسلم في «صحيحه؛ جا ص‎ . ۲٠۲٠٦ /٤۹٤ةاكزلا سيأتى للمصتف في «كتاب‎ )١( 
. ۷۵٩ رقم‎ 








وا ت 

وقد تكرر چ الحديث» ويرد فسان متعلدده ) کالطاعة › والخشوع › والصلاة» 
والدعاء . والعبادة والقيام . وطول القيام . والسگو ت فيضصرقف في كل واحد من هذه 
المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 

وقال ابن الأنباري : القنوت على أريعة أقسام : الصلاة) وطول القيام . وإقامة 
الطاعة› پوه ا ابن ده : e‏ الطاعة» هذا هر i‏ ونه فول 
أي . eê‏ ومعنى الطاعة 58 اي اميد مخلوقون 4 الله 
تعالى: لا يقير سبد على کے او ولا ملك مقرب» فآثار الصنعة والخلقة تدل 
على الطاعة» وليس يُعْنَى بها طاعة العبادة» لأن فيهما مطيعاء وغير مطيع» وإنما هي 
طاعة الإرادة e‏ والقانت : س والقانت الذاكر لله تعالى ۰ كما قال عز عز 
وجل : ام هر قت اء َل سَاجكَأ وقَايمًا» (الؤذهر 055 وفيل : القانت العابد» 
والقانت في قوله عز وجل : رات مِنَّ الْمَندِينَ4 [التحريم ]١١:‏ أي من العابدين. 
والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاء» وحقيقة القانت أنه القائم بأمر اللّهء فالداعي إذا 
كان تاا خض پان کال له قانكت+ لاه ذاكر كله الى وهو قائم على رجليه» فحقيقة 
القنوت : العبادة. والدعاء لله عز وجل في حال القيام. ويجوز أن يقع في سائر الطاعة. 
ا ابام ايم الرجاين؛ ؛ ر م بالنية . قال ت TE‏ والقانت 0 

7 البلا وَالِْيَاه في 

وك له: ذل» وتقف: المراة لعليا: 0 . انتهى المقصود من كلام ابن 
منظو رر حمه الله ال 7 

وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقى رحمه الله تعالى معانى القنوت بقوله [من 
الطويل] : 

وَلَفْظ الْفُئُوت اغذذ مَعَانية تجذ مَزيدًا عَلَى عَشر مَعَانِيَ مز 

دَمَاءٌ لحشوع وَالْعِبَادَةَ طاعَة إِعَامَثُهَا إِقُرَارُهُ بالعبُودِيَة 

سوت صله وَالْقِيَامُ وَطُولُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةِ الرّابحُ الْقِمْيذة") 
)١(‏ أي انقادت» وأطاعت له. 


(۲) «لسان العرب» جه ص ۳۷٤۸-۳۷٤۷‏ . 


4- (ياب القتوت بد الركوع) - حديث رقم ٠١۷۰‏ گے 
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وب 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 
- (أخبَرَت إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ: قال : حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ سُليمَانَ المي ؛ ع 
أبي ملز عَنْ س بْنِ مَالِكِ؛ قال : ت رَسُول الله يكل شَهْرَاء : بَعْدَ الركوع . يعو 
عَلَى رغل. وَدْكوَانَ ؛ وَعْصَيَةَه عَصَّتِ الل وَرَسُوله). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» ثم النيسابوري» ثقة حافظ حجة 
فقيه[١١]‏ تقدم7/ 7 . 
- (جرير) بن عبدالحميد الضبي الكوفيء» نزيل الري» ثقة ثبت [۸] تقدم7/7 . 
۳- (سليمان التيمي) بن طرخان» أبو المعتمر البصري» ثق عابد ]٤[‏ تقدم۸۷/ 
., 
4 - (أبو مجلز) لاجق بن حُمّيد بن سعيد السَّدُوسي البصري» ثقة مشهور بكنيته» من 
کبار[۳] تقدم۱۸۸/ ۲۹٦‏ . ۰ 
ه- (أنس بن مالك) الأنصاري الخادم كيه تقدم”/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. ومن رجال: الجماعة » سوئ شيئخة. فما أخرج له ابن ماجه (ومنها): أن شيخه 
مروزي» نزيل نيسابور» وجرير كوفي نزيل الرَّيْء والباقون بصريون (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى» عن تابعى (ومنها) : أن فيه أنس بن مالك يه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات بالبصرة من الصحابة له . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عن أنس بن مالك) كيه » أنه (قال: قنت رسول الله يك شهراء بعد الركوع)الظرفان 
متعلقان بالقنت» (يدعو) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال كونه داعيا 
(على رِغْل) بكسر الراء» وسكون العين المهملة: حَيَ من سُلَيِم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان» وهو رعل بن عوف | بن امرىء القيس بن ببثة بن سليم» والنسبة 
إليهم رعلي . قاله ف «اللبات)”١‏ 1 '. (وذكوان) بفتح الذال المعجمة» وسكون الكاف: 
بطن كبير من سُلَيم المذكور» وهو ذكوان بن ثعلبة بن ببثة بن سُليم. قاله في 





() «اللباب قى تبذيب الأثسابة جا ص 37١‏ .وجا ص 7١‏ , 





- (بابُ القَبُوتِ بَعْدَ الركوع) - حديث رقم ٠١١۷١‏ 





#اللبات»*“ وھ قير ففف للعلمية وؤيادة الألف والنون (وعصية) بضم العين. وفتح 
الصاد المهعلتين بلفظ تصغير عضا قبيلة من سليم أيضاء زهو عص بن خقاف بن 
أمرىء القيس بن بهثة بن سُلِيم . قاله المرتضى الزبيدي في شرح ا" 

(عصت الله ورسوله) الضمير المستتر الفاعل يعود على القبائل الثلاث» والجملة 
مستأنفة» استئنافا بيانياء كأن قائلا قال له: لما ذا دعا عليهم» فقال: لأا :عضت الله 
ورسوله َة . قال السندي يا4 : وفى وصله لفظا بعصية مناسبة المجانسة» كما لا 
شق : ا" | 

[تنبيه]: سبب دعائه النبى ية على هؤلاء القبائل» هو ما أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى فى اصحيحه), عو ات كيه قال : «بعث رسول الله نا الله عليه وسلم 
سبعين رجلا لحاجة» يقال لهم: القراء» فعرض لهم حيّان من بني سليم» رعل» 
وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة؛ فقال القوم: واللّه ما إياكم أردناء إنما نحن 
مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلمء فقتلوهمء فدعا النبي ية عليهم شهرا 
فى صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت». 
اشر عه أيضا: أف رقا ورات وعصية» وس تحياة ادوا رسول الل 
ية على عدوهم» فأمدهم بسبعين من الأنصارء كنا نسميهم القراء في زماتهم» كانوا 
يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة» قتلوهم» وغدروا بهم» فبلغ 
النبي كله فقنت شهراء يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعلء 
وذكوان» وعصية» وبني لحيان» قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع» بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء وأرضانا». انتهى”“ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث لس ين مالف تله هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا-5١1١1/١٠/ا١٠١-‏ وفي «الكبرى) -٦0۷ /۲٤-‏ عن إسحاف بن إبراهيم › 


ر( جا ص 0١١‏ , 

(۲) تاج العروس ج١٠١‏ ص ۲٤١‏ . 
(0) اشرح السندي» ج۲ ص ۲١۱‏ . 
6 صحيح البخاري جه ص ١١1‏ . 
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"1١4 ج‎ 


عن جرير آبن عبدالحميد» عن سليمان التيمىء عن أبى مجلزء عنه. و/13971/111- 
و«الكبرى» 108/78- عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن سيرين» عنه. 
و/ا١١/ ٠١/1١‏ و«الکبری» 6؟7/ 09 عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» 
عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن بعض من صلى مع رسول الله يك وهو أنس 
ماي وه5١/ل/ا/ا١٠١-‏ و«الكبرى) ۸٨۸۸‏ 555- عن محمد بن المثنى» عن أبي داود 
الطيالسى» عن شعبة» عن قتادة» عنه. و-۱۰۷۹/۱۲۲- و(الكبرى» ۲۹/ ٦٦٥‏ -عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة» عنه. واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن أحمد بن يونس» عن زائدة» 
عن سليمان التيمي به. وعن مسلم بن إبراهيم» عن هشام الدستوائي به. وعن أبي 
معمر» عن عبدالوارث» عن عبدالعزيز بن صهيب» عنه. وعن إسماعيل بن عبدالله. 
ریسیں بن بتكي ه كلزاهبا عن ماللقب صن إسساق بد عيذاللّدء عنده. وع أبر الما 
عن ثابت بن يزيد» عن عاصم الأحول» عنه. وعن مسدد» وموسى بن إسماعيل» 
كلاهما عن عبدالواحد بن زياد عن عاصم به.(م) عن عبيداللّه بن معاذ العنبري» وأبي 
كريب» وإسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن عبدالأعلى» كلهم عن المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه عنه. وعن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن هشام به. وعن 
عمرو الناقد» عن الأسود بن عامر» عن شعبة» عن موسى بن أنس» عنه. وعن يحيى 
ابن يحيى» عن مالك به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية» عن عاصم به. وعن محمد بن حاتم» عن بهز ابن أسدء عن حماد بن سلمة» 
قن الس بر سره + غك (دا عن أبي الوليد الطيالسى» عن حماد بن سلمة به.(ق) 
عن نصر بن علي» عن يزيد بن زريع» عن هشام الدستوائي به. وعن نصر بن علي» عن 
سهل بن یوسف» عن حميد» عنه. (الحميدي) رقم ۱۲۰۷ . (أحمد) ۱۹۷/۳ و١١١‏ 
و15١١‏ و54١7‏ و86١١‏ و١18١‏ و۲۱۷ وا۲ و١91١‏ و”97؟او709؟ و۲۷۸ و۲۸۲ و٥٣۲‏ 
و٤‏ ۸و٩و۷‏ و۲۳ و ۲۳۲ . (الدارمي) رقم ١5١5‏ (ابن خزيمة) 578 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية القنوت بعد الركوع. 
وفيه اختلاف بين العلماء سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها) : 
أن فيه حجة على الإمام أبى حنيفة في منعه أن يُدَعَى لمعين: أو على معين في الصلاةء 


=١ ۸4‏ تات اتوت يمد ال ركو - حديك رقم ٠١۷٠‏ 








۹ اک 


وخالفه الجمهرر» فجوزوا ذلك» لهذا الحذيثى وغيره من الأحاديث الصحيحة» 
سحب الراجي. وا أنه ليد الرد عليه با لي مع العا وما أبس پا این 
من الدعاء في الصلاة» وخالفه غيره في ذلك» وهو الراجح . (ومنها): أن فيه جواز 
الدعاء على الكفار» ولعنهم»› فال صاحب «المفهم) : ولا خلاف فى جواز لعن الكفرة: 
والدعاء عليهم» قال: واختلفوا فى جواز الدعاء على أهل المعاصي. فأجازه قوم » 
ومنعه آخرون. قال ولي الدين ية : أما الدعاء على أهل المعاصي» ولعنهم من غير 
تعيين» فلا خلاف فى جوازه» لقوله َي : «لعن الله السارق» يسرق البيضة». «لعن الله 
من غيّر منار الأرض»» ونحو ذلك» وأما مع التعيين فوقع كثيرا في الأحاديث» كقوله 
كي : « الهم لا تغفر لِمُحَلُم بن جَنَامَة» . 2 قال النووي رحمه الله ي" الأذكار»: 
إن ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي مع التعيين. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: ما دلت عليه ظواهر النصوص هو الراجح عندي 2 
وأما ما أشار إليه ولي الدين في كتابه «الطرح» من الخصوصية له ياء واستدل له بما 
ليس دليلا عليه» ففيه نظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فى محل القنوت: 

قال الإمام أبو بكر ا بن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فى القنوت قبل 
الركوع وبعده: 

فممن رُوي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب. وعلى. پڻ آبی طالب 
وعبدالله بن مسعودء واو موسى الأشعرئء واليركء بخ عاب وأنى بن مالك واب 
عباس » وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وحميد الطويل» وعبيدة السلماني» وعبدالرحمن 
ابن أبي ليلى» وكذلك إسحاق, وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع» أو بعده» 

قال : وقال أصحاب الرأي : بلغنا أنه قنت النبي َيه بعد ما فرغ من القراءة قبل أن 
يركع» وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر. 

وفيه قول ان وي أن القنوت بعد الركوع . روي هذا القول عن 8 بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وقال أنس بن مالك: كل ذلك كنا نفعل قبل وبعدٌ» وممن رأى أنه 
يقنت بعدالركوع أيوب السختياني» وأحمد بن حنيل» وروي هذا القول عن الحسن» 
والحكم. وحماد» وبي إسحاى . 
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جح ١۰0‏ کے ئ 

قال ابن المنذر اة ٠‏ ثبتت الأخبار عن رسول الله يا أنه قنت بعد الركوع في 
صلاة الصبح» وبه نقول» إذا نزلت نازلة» احتاج الناس من أجلها إلى القنوت» قنت 
إمامهم بعد الركوع . تھی e‏ من كلام اف الاو رحمه الله 0 
له ذهب إلى أن سا القنوت بعد د لرکو وهو قول الشافعي: وأحمدة وإسحاق» 
ورواية عن مالك . وقد ثبت أيضا من حديث ابن عمر تا أنه سمع رسول الله وك إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة» يقول : «اللّهم العن فلانا» بعد ما يقول : ااسمع 
الله لمن حمدهء ويا ولك. الحمد) . . . الحديثء ولمسلم من. حديث حفاف بره 
إِيمَاء : ركع رسول الله كَل ثم رفع رأسهء فقال : «غفار غفر الله لها». . . الحديث .. 
وهو في (الصحيحينت») أيضا من حديث نسو يه . 

وذهبف فالاك في المشهور تك الى أن محله قبل الركوع , وأسعدن له بمأ روآه 
البخاري ومسلم من رواية عاصمء قال: سألت أنسا عن القنوت» أكان قبل الركوعء أم 
بعده؟ قال: قبلهء قلت: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت : بعدهء قال: كذب» إنما 
قنت رسول الله ية بعد الركوع شهرا. 

وذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبله» أو بعده» حكاه. صاحب «المفهم» عن 
عمر »› وعلي› وابن مسعود» وجماعة من الصحابة» والتابعية . a‏ كلام ولي الذي 
رست الله قي 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الذي يظهر من عمل المصنف رحمه الله تعالى في 
القنوت. بقوله «ترك القنوت»: ظ 

وهذا المذهب هو الذي يترجح عندئ» لأن أكثر الأحاديث على أنه ية قنت بعد 
الركوع» كما أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم» واختاره. 

ثم إن هذا الاختلاف بالنسبة لمجل القنوت» وأما الاختلاف في أصل مشروعية 
القنوت» وعدمه» فسيأتي قزيباء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم امراب وإليه 
المرجع والمآب . 

(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» .وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه أنيب». 





. 7١١-7١08 «الأوسط) جه ص‎ )١( 
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أي هذا باب ذكر ای الدالة على مشروعية القنوت في صلاة الصبح . 

٠١‏ أأَخْبَرَنَا قُتَيَةٌ. قَالَ : حَدَنَنَا حَمّادُ عَنْ أَيُوبَء عَن ابن سِيرِينَ» أن َنب ته 
مَالِكْء سْئِلَ هَل كَنتَ رَسُولُ الله 4لا في صَلَاةٍ الُبْح؟ قَالَ: َعَم فقيل له: قبل 
الركوع . اوخ ال د الركوع) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١مدقت‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت حجة[۸] تقدم”/ 7 . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت فقيه 01] تقدم47/ 
0 . 

5 - (ابن سيرين) هو محمدء أبو بكر البصري الإمام الحجة الثبت[7] تقدم٦٤/‏ 0۷ . 

ه- (أنس بن مالك) ته تقدم في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات نبلاءء 
وأنهم من رجال الجبماعة ؛ وأغهم بصريون»؛ سوى شيخه» فبغلاني» وأن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن) محمد (ابن سيرين» أن أنس بن مالك) ضيه (سئل) بالبناء للمفعول» سام 
من طريق إسماعيل» عن أيوب: «قلت لأنس»» فعرف بذلك أنه السائل لهء فأبهم 
(هل قنت رسول الله َي في صلاة الصبح؟ . قال : نم أي قنت في الصبح تیل ه: 
قبل الركوع. أوبعده؟) أي أقنت ي قبل الركوع» أو بعد الركوع؟ (قال: بعد الركوع) 
أي قنت بعد الركوع . وفي رواية البخاري : «قال: بعد الركوع يسيرا». قال في «الفتح»: 
فد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسيرء حيث قال: « إنما قنت بعد الركوع شهرا». 
وفي «(صحيح ابن خزيمة» من وجه آخر عن أنس : «أن النبي بي كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم» أو دعا على قوم». انتهى 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاج 

سح ۲۲۲ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه. وقد تقدم بيان المسائل 
المتعلقة به في حديث الباب الماضي . وإنما أبين هنا الاختلاف في حكم القنوت في 
الصبح» فأقول -وبالله تعالى التوفيق- : 

(مسألة): اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الصبح : 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجرء وقد حكاه الحازمي عن 
أكثر الناس من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من علماء الأمصارء ثم عد من الصحابة 
الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة» ومن المخضرمين أبو رجاء 
العطاردى»› وسويد ين علد وأبو تمان النهدي ٠‏ وأبو رافع الصائغ . وهن القاس اننا 
عشر. ومن الآئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري» وأبو بكر بن محمد» والحكم بن 
عتيبة» وحمادء ومالك بن أنس» وأهل الحجازء والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» 
والشافعي» وأصحابه. وعن الثوري روايتان. ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير. 

وزاد العراقي عبدالرحمن بن مهدي › وسعيد بن عبدالعزيز ز التنوخي . وابن أبن الول 
والحسن ١‏ بن صالح. وداود» ومحمد بن جرير» وبحكاه جن جماعة فن أهل الحديث : 
منهم أفو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي› وأبو عبداللّه الحاكم» والدارقطني › 
والبيهقي. والخطابي. وأبو مسعود الدمشقي» . وحكاه الخطابي في «المعالم» عن 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. وقال 
النووي في «شرح المهذب»: القنوت في الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف. 
بعدهمء أو كثير منهم. انتهى. _ 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: (واعلم): أنه قد وقع الاتفاق على ترك 
القنوت في أربع صلوات من غير سبب» وهي الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
ولم يبق الخلاف إلا فى صلاة الصبح من المكتوبات» وفي صلاة الوتر من غيرها . أما 
القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في «أبواب الوتر». إن شاء الله تعالى. 

وأما القنوت في صلاة الصبح» فاحتج المثبتون له بحجج: منها حديث أنس يلا 
المذكور في الباب» وحديث البراء مهه الآأتي بعد باب. ويجاب أنه لا نزاع في وقوع 
القنوت منه مادء إنما النزاع في أستمرار مشروعيته . 

فإن قالوا: لفظ «كان» يدل على استمرار المشروعية . قلنا: قد قدمنا عن النووي ما حكاه 
عن حمهور المحققين أنه لا يدل على ذلك . سلمنا فغايته مجرد الاستمرارء وهو لا ينافى 
لرك آخرك كما ضرحت بذلك الأدلة الآنيق. على أن هذين الحديقين فيهما أب كان شما 
ذلك في الفجر والمغرب» فما هو جوابكم عن المغرب. فهو جوابنا عن الفجر . 





/ لباب القئوتِ فى صَلاة‎ -١١١ 
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وأيضا فى حديث أبي هريرة يه المتفق عليه - وهو الاآتي في الباب التالي- 
كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» والصبح . فما هو جوابكم 
عن مدلول لفظ ١كان»‏ ههنا فهو جواينا. 

قالوا: أخرج الدارقطنيء وعبدالرزاق» وأبو نعيم» وأحمدء والبيهقي» والحاكمء 
وصححه عن أنس يه «أن النبي بيا قدت شهرا يدعو على قاتلى أصحاب بئر معونة» 
ثم ترك» فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». وأول الحديث في 
(الصحيحين). زا سمو هذا لكان قاطعا للنزاع» ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي» 
قال.فية عبدالله ؛ بن أحمد» عن أبيه: ليس بالقوي. وقال علي بن المديني : إنه يخلط . 
وقال ابو ززغة : هم كثيرا» وقال عمرو بن علي الفالاس : صدوق سيىء الحفظ . وقال 
ابن معين : ثقة» ولكنه يخطىء. وقال الدورى: ثقّة» ولكنه يغلط . وحكى الساجي أنه 
صدوق» ليس بالمتقن+ وقد وثقه غير واحد» ولحديته هذا شاهدء ولكن في إسناده 
عمرو بن عبيد» وليس بحجة . 

قال الحافظ يه : ويَغكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع» عن 
عاصم بن سليمان, قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبي بيا لم يزل يقنت في الفجرء 
فقال: كذبواء إنما قنت شهرا واحداء يدعو على حى من أحياء المشركين. وقيس› وإن 
کات سينا لک لى يدهم بالكذب وروق ابن خزيمة فى ایکا مع طريق سید 
عن قتادة» عن أنس ته «أن النبي ية لم يقنت إلا إذا دعا لقوم»ء أو دعا على قوم». 
فاختلفت الأحاديث عن ائ ت او فلا يقوم بمثل هذا حجة. انتهى”''. 

قال الشوكاني ل4 : إذا تقرر لك هذا علمت أن الق با لعب إليه من قال : 
القنوت مختص بالنوازل» بوب سروس عد اا 
وقد ورذ ما دل على هذا الاختساض س ليت آل مضه عند ابن خزيمة فى 
ااصحيحهاء وقد تقدم» ومن حديث أبي هريرة سه عند ابن حبان بلفظ : «كان ١‏ 
يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو على أحد4: وأضله فى البخاري» قال: وقد حاول 
جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته» وأطالوا الاستدلال 
على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل» وحاصله ما عرفناك.. انتهى كلام 
القبوكاني بحم الله يال . 

وقد أطال البحث فى هذه السا الإمام المحقق» والعلامة المدقق ابن قيم الجوزية 





)01 (التلخيص الحبير) ع هن 5 5 1265-7 / 


(۲) «نيل الأوطار» ج ۲ ص ٤١١-۳۳۹۹‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
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في كتابه الممتع «زاد المعاد في هدي خير العباد»» ودونك تحقيقه المفيد : 

قال: وقنّتَ في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت» ولم يكن من هديه 
القنوتٌُ فيها دائماء ومن المحال أن رسول الله َيه كان في كل غداة بعد اعتداله من 
الركوع يقول : «اللّهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت . . 2١‏ الخ » ويرفع بذلك 
صوته» ويْوَّمّن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنياء ثم لا يكون ذلك معلوما عند 
الأمة» بل يضيعه أكثر أمته» وجمهور أصحابه» بل كلهم» حتى يقول من يقول منهم : إنه 
مَحْدَثْء كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت إنك قد صليت. خلف 
رسول الله يكو وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي لم ههناء بالكوفة منذ خمس 
سنين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني ردا أهل السئن» وأحمد. 
وقال الترمذي :.حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبيرء قال أشهد 
أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت. في صلاة الفجر بدعة"''. وذكر البيهقي عن 
أبي .ملز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح» فلم يقنت» فقلت: لا أراك 
تقتت؟» فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحاينا”'' . 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله بيا لو كان يقنت كل غداة» ويدعو بهذا 
الدعاءء ويؤمن الصحابة ل لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيهاء 
وعددهاء ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضييع ذلك› 
ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلّ يوم وليلة خمس 
مرات دائما. مستمراء ثم يضيّع أكثر الأمة .ذلك». ويخفى عليهاء وهذا من أمحل 
المحال» بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقله كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبها. واللّه الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه كله جهرء وأسرّء وقنت». وترك» وكان 
. إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قدت عند النوازل للدعاء 
59 وللدعاء. على: اخرين › ثم تركه لما قم من دعا لهمء وتخلصوا من الأسرء وأسلم 
من دعا عليهم» -وجاؤوا تائبين» ٠‏ فكان. قنوته.لعارض» فلما ازال ترك القنوت» ولم 
يختص بالفجر» بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب» ذكره البخاري في «صحيحه) 
عن أنس كته . وقد ذكره مسلم عن البراء كيه . وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس 
كلها » . قال: قلت رسول الله ية شهرا متتابغا في الظهرء والعصرء والمغرب» 


60 في سنده عبداللّه بن ميسرة © وهو ضعبف . 


() «السئن الكبرى للبيهقي» جاص 7١7”‏ . 
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والعشاء» والصبح في دبر كل صلاةء إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة 
الأخيرة» بلعو على ي عن يني سايم على رل > وذكوان: وعصيّةء ويؤمن مَنْ 
خلفة. ورواه أبو واو 

وكان هديه َيه القنوت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها بصلاة 
الليل» وقربها من السَّحَرء وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهى» ولأا الصلاة المشهودة 
التي يشهدها الله وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذاء وهذا في تفسير 
قوله تعالى: إن فَرءَانَ الفجر كارب مشودًا) [الإسراء : آية ۷۸]. 

وأما حديث ابن أبي فدَيك» عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» 
عن أبي هريرة تيه » قال: كان رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية» يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء: «اللّهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر 
ما قيعت إنك اتقضي» ولا يقتضى عليك.. إنه لا يذل مع واليت» ابارت راء 
وتعاليت». فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاء أو حسناء ولكن لا يحتج بعبدالله 
'"'. وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبدالله المزني : حدثنا 
يوسف بن موسى» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن أبي فدّيك. . . فذكره. 

نعم صح عن أبي هريرة يه أنه قال: واللّه لأنا أقربكم صلاة برسول الله اة 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: «سمع الله لمن 
حمده»» فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار ". 

ولا ريب أن رسول الله َة فعل ذلك» ثم تركه» فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل 
هذا القنوت سئةء وأن رسول الله يل فعله؛ وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون 
القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل““ وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ» وفِعلّهُ بدعة» 
فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء» وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد 
بالحديث من الطائفتين» فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله يك ويتركونه حيث تركه. 


هل 


(1) وة الحاكم في «المستدرك؛ ج١1‏ ص5١7‏ » وصححهء ووافقه الذهبي. 

(۲) قال في «ت» ایتا بن سيد ی ل سيد کے ی 

() متفق عليه . 

(5) فيه نظر لأن الثابت عن الحنفية أنه يشرع القنوت للنوازل في صلاة الفجرء كما قاله الطحاري 
وغيره » انظر «حاشية ابن عابدين على الدر المختار؟ ج۲ ص ١١‏ . 








فيقتدون به في فعله وترکه» ويقولون: فعله سنة» وتركه سنة» ومع هذاء فلا يتكرون 
على من داوم علیه» ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة» ولا فاعله مخالفا للسنة» كما 
لا يتكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعةء ولا تاركه مخالفا للسنة» 
بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناءء 
وقد جمعهما النبى بيو فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناء» فهو أولى ذا المخل» وإذا جهر 
به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين» فلا بأس بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم 
المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا 
أيضا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنَّ فيه من فعله. ولا 
من تركهء وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه"''» وكالخلاف في أنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الإفراد» والقران» والتمتع. وليس مقصودنا 
إلا ذكر هديه َة الذي كان يفعله هوء فإنه قبلة القصدء وإليه التوجه فى هذا الكتاب». 
وعليه مدار التفتيش والطلب» وهذا شيءء والجائز الذي لا ینکر فعله» وتركه شيءء 
فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز» ولما لا يجوز» وإنما مقصودنا فيه هدي 
النبي ية الذي كان يختاره لنفسه.. فإنه أكمل الهدي وأفضلهء فإذا قلنا: لم يكن من 
هديه المداومة على القنوت في الفجرء ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهة 
غيره» ولا أنه بدعة» ولكن هديه ية أكمل الهدى وأفضله» واللّه المستعان. 

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس» قال: «ما زال رسول 
الله اة يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»» وهو في «المسند»» والترمذي» وغيرهماء 
فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني : كان يخلط . وقال أبو زرعة: كان 
هم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 

وقال لى شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث : 
وَل أَحَدَ ربك مِنْ ب ءَادَم من ظْهُورِهرٌ» [الأعراف: آية ]١077‏ حديث أبي بن كعب 
تيه الطويل» وفيه: وكان روح عيسى غلل من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد 
والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها 
مكانا شرقياء فأرسله الله فى صورة بشرء فتمثل لها بشرا سوياء قال: فحملت الذي 


)١(‏ قلت: في تسويته رفع اليدين وتركه » ومثله الجهر بالتأمين مع أنواع التشهدات» وأنواع الأذان 
وأنواع النسك فيه نظرء إذترك رفع اليدين» وعدم الجهر بالتأمين مخالف للسنة مخالفة بينة» فيعد 
فاعله مخالفا للسنة» فينكر عليهء وأما أنواع التشهداتء. وأنواع الأذانء والنسك» فكلها ثابتة › 
فمن أخذ بواحدة منهاء فقد أخذ بالسنة» فلا ينكر عليه. فتأمل. واللّه تعالئ أعلم. 
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يخاطبهاء فدخل من فيها. وهذا غلط محض» فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال 
لها: تما أن رول رَبك لأهبَ لك عْلَمَا ريا [مريم:9١]»2‏ ولم يكن الذي 
خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم» هذا محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير» لا يحْتَح بما تفرد به أحد من أهل 
الحديث البتة» ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة» فإنه ليس فيه أن 
القنوت هذا الدعاءء فإن القنوت يطلق على القيام ) والسكوت» ودوام العبادة. 
والدعاء» والتسبيح» والخشوع. كما قال تعالى : #ولم من في ألسَّموتِ والأرض ڪل لم 
ئون [الروم: آية5١]‏ وقال تعالى: ##أمَنَ هو قََنِتٌ 0 ال سليدا وا 0 
م ور رمه رَيْء# [الزمر: آية 9] وقال تعالى: #وَصَدَّقَتَ كلمت ريها ود 

انت من الْقِئِينَ4 [التحريم: آية [١١‏ وقال بي : «أفضل الصلاة طول القنوت»”'*. 
وقال زيد بن أرقم تنه : لما نزل قو تعالى : # وفوموا لله قَدنِتِينَ4 [البقرة: آیة۲۳۸] 
أمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام”" . وأنس حه لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع 
رافعا صوته: «اللّهم اهدني فيمن هديت...2 الخ» ويؤمن من خلفه» ولا ريب أن 
قوله: «ربنا ولك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعدء 
أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد. . .» الى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوت» وتطويلٌ هذا الركن قنوت» وتطويل القراءة قنوت»ء وهذا الدعاء المعين قنوت» 
فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين» دون سائر أقسام القنوت؟! 

ولا يقال: مخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء 
المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء وأنس خص 
الفجرء دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على الكفارء ولا 
الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لآن أنسا قد أخبر أنه قنت شهراء ثم تركه. فتعين أن 
يكون هذا الدعاء المعين الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبداللّه بن عباس» وأبو 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وغيرهم . 

والجواب من وجوه: 

(أحدها): أن أنسا يه قد أخبر أنه هة كان يقنت فى الفجر والمغربس» كما ذكره 
البخاري» فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب ل سواءء فما 


. أخرجه مسلم في ااصحيحه! . وفك تقدم‎ )١( 
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بال القنوت اختص بالفجر؟ ! 

فإن قلتم : قنوت المغرب منسوخ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: N,‏ 
قوتت الجر سواد رلا لاون يسبة على تسق النوبت السغرب ۷ كا عاي علي اع 
قنوت الفجر سواء» ولا يُمكتكم أبدا أن تة تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب» وإجكاء 
قثوت الفجر. 

فإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل» لا قنوتا راتباء قال منازعوكم من أهل 
الحديث : نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواء» وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن 
قنوت الفجر كان قنوت نازلة» لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه أخبر بذلك» وعمدتكم في 
القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة» ثم تركه» ففي 
الصحيحين» عن أنس َيِه قال: قنت رسول الله يا شهرا يدعو على حي من أحياء 
العرب» ثم تركه. 

(الثاني): أن شبابة روى عن قيس بن الربيع » عن عاصم بن سليمان» قال: قلنا 
لأنس بن مالك: إن قوما يزعمون أن النبي بيو لم يزل يقنت بالفجرء قال: كذبواء وإنما 
قدت رسول الله 38 شهرا واحنا يذعو.على سي من أعياء العربيت وای بن الربيع: وإن 
كان يحيى بن معين ضعفه» فقد وثقه غيره» ولیس بدون أبي - جعفر. الرازي» فكيففب 
يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء رھ ليس بسا فی 
هذا الحديث» وهو أوثق منه» أو مثله» والذين ضعفوا.أبا جعفر. أكثر من الذين ضعفوا 
قيساء فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد 





ابن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع؟ فقال:. ضعيف لا يكتب حديثه». كان 
يحدث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور» ومثل هذا لا يوجب. رد حديث.. 
الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصورء ومّن الذي 
يسلم من هذا من المحدثين؟ 

(الثالث) : أن أنسا-أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون» وأن بدء القنوت هو قنوت النبي باز 
يدعو على رعل وذكوان» ففي «الصحيحين» من حديث عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس 
افيه قال: بعث رسول الله ية سبعين رجلا لحاجة يقال لهم: القراء... فذكر 
الحديث» وفيه: «فدعا رسول الله ية عليهم شهرا في. صلاة الغداة» فذلك بدء 
القنوت» وما كنا نقنت» . 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه با القنوت دائماء. وقول أنس: فذلك بدء 
القنوت» مع قوله: قنت شهراء ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت 
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النوازلء وهو الذي وقته بشهرء وهذا كما قلت في صلاة العتمة شهراء كما في 
«الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ضيه أن رسول 
الله كه قنت في صلاة العتمة شهراء يقول: «اللّهم أنج عياش ين الوليك. . 
الجديق 1 ) 

فقنوته في الفجر كان هكذا لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس بشهر. 

وقد روي عن أبي هريرة كيه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهراء وكلاهما 
صحيح» وقد تقدم ذكر حديث عكرمة» عن ابن عباس: قنت رسول الله ياو شهرا 
متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح. ورواه أبو داود وغيره. 
وهو حديث صحيح . [ 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن أنس» حدثنا مطرف بن 
طريف » عن أبي الجهمء : عين البراء بن جازيب »؛ أن النبى كي كان لا يصلى صلاة 
مكتوبة» إلا قنت فيها" . قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. 
انت . 

وهذا الإسنادء وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة المعنى» لأن 
القنوت هو الدعاءء ومعلوم أن رسول الله َة لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيهاء كما 
تدم » بهذا جو الذي أراده ابس في ديك أبي جعقر الراؤيه إن صح أنه لم بزل يفنت 
حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك› وأن دعاءه استمرَ في 
الفجر إلى أن فارق الدنيا. 

(الوجه الرابع) : أن طرق أحاديف اس تبين المرأد» ويصدق بعضها بعضاء ولا 
تتناقض . وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحولء قال: سألت أنس بن مالك عن 
القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت. فقلت: كان قبل الركوع» أو بعده؟ قال : 
قبله» قلت: وإن فلانا آخبرني عنك أنك قلت: قنت بعده» قال: كذب» إنما قلت: 
قنت رسول الله ا بعد الركوع شهرا . 

وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول» تفرد به عاصم» وسائر الرواة عن أنس 
خالفوه» فقالوا: عاصم ثقة جذا» غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع اترا 
والحافظ قد جسم والجواد قد يعثر. یا اماع سد ید فقال الأثرم : قلت 
ابی عبدالله- ؛ يعني أحمد بن حنبل- أيقول أحد فى حديث أنس : سك الأ اد 





)١(‏ هو الحديث الآتي للمصنف بعد هذا. 
(؟) قال أبو بكر الهيثمي رحمه الله في ١ه‏ مجمع الزوائد»: رجاله موثقون. 


سح اناي 
قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدا يقوله غيره''“. قال 
أبو عبداللّه : خالفهم عاسم كُلْهُم هشام» عن قتادة ) عن اتسن والتیمی › عن أبن 
مجلزي عن أنس: عن النبى ئي : قنت بعد الركوع› وأيوبث عع محمد ين سيرين 2 
قال: سألت أنساء وحنظلة السدوسي» عن أنس» أربعة وجوه. وأما عاصمء فقال: 
قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراء قیل له : من ذكره عن عاصم؟ قال : 
أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبدالله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ 
فقال: بلى كلها عن حماف بن إيماء بن رَحَضَةء وأبي هريرة. قلت لأبي عبدالله : فلم 
ترخص إذا في القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في 
الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يُختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع. فلا بأس» 
لفعل أصحاب النبي ية واختلافهم» فأما في الفجرء فبعد الركوع. ‏ 

فيال : من العجس تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صب حه » وروأه أئمة 
ثقات أشات حفاظ› والاحتجاج نمثل حديث ابی جعفر الرازى» وقيس بن الربيع › 
وجعرق بن أيوب » وعمرو بن عبيد» ودينار» وجابر الجعفي › وقل مَنْ حمل مذهباء 
والفصر له فی کل شی إلا اط إلى هذا المسالك . 

فنقول و التوفيق- : أحاديث ادن كلها صحاح › يصدق بعضها بعضاء ولا 
تتناقض» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده» والذي وله غير 
الذي أطلقه› فالذي دکره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة . وهو الذي قال فيه النبى 
كك : «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذكره بعده» هو إطالة القيام للدعاء» فعله 
شهراء يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمرّ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن 
فارق الدنياء كما فى «الصحيحين» عن ثابت» عن أنسء» قال: إنى لا أزال أصلي بكم 
كما كان رسول الله ية يصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيا لم أركم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماء حتى يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من 
السجدة يمكث حتى يقول القائل: قد نسى» فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى 
فارق الدنيا. 








)١(‏ لكن قال في «الفتح» : قد وافق عاصما على روايته هذه عبدالعزيز بن صهيب»؛ عن أنس »؛ كما عند 
البخاري في «المغازي»› ولفظه: «سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع. أو عند الفراغ من 
القراءة؟ قال: لاء بل عند الفراغ من القراءة». ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت 
للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع» وقد 
اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح . انتهى «فتح» جا ص 054 . 


/ (يابُ القئوت فى صَلاة‎ - ١١١ 
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ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يُثني على ربه» 
ويمجدهء ويدعوه» وهذا غير القنوت المؤقت بشهرء فإن ذلك دعاء على رعل» 
وذكوّان» وعَصَيّة» وبني لِحْيّانَء ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. 

وأما تخصيص هذا بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت الفجرء 
فأجابه عما سأله عنه» وأيضاء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقراً 
فيها بالستين إلى المائةء وكان -كما قال البراء بن عازب- ركوعهء واعتداله» وسجوده» 
وقيامه متقاربا. وكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر 
الصلوات بذلك» ومعلوم أنه يدعو ربه» ويثني عليه؛ ويمجده في هذا الاعتدال» كما 
تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قوت منة» لا ريب» فتحن لا نشك» ولا نرتاب أله لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 

ولما صار القنوت في لسان الفقهاء» وأكثر الناس» هو هذا الدعاء المعروف: «اللّهِم 
اهدني فيمن هديت. . ٠.‏ إلى آخره؛ وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة ##, حملوا القنوت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ مَنْ لا يعرف غيرٌ ذلك» فلم يشك أن 
رسول الله يلِيهِه وأصحابه + كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم 
فيه جمهور العلماءء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله . 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت» أنه علمه للحسن بن علي مي » كما في 
(المسنداء و«السنن» الأربع عنه» قال: علمني رسول الله َة كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتو لني فيمن توليت» وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي» ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من 
واليت». تباركت راء وصاایت ‏ : 

قال الترمذي : حديث حسن» ولا نعرف ذلك في القنوت عن النبي بي شيا أحسن 
من هذاء وزاد البيهقى بعد « ولا يذل من واليت»: ولا يعز من عاديت». 

وسا پتل على. أن مراد أنس بالشترت بعد الركوع هي القيام الدعاء والقيله ما ريا 
سليمان بن حرب: حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة- قلت: هو السدوسي- قال: 
اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح» فقال قتادة: قبل الركوع» وقلت أنا: 
بعد الركوع, فأثينا انس ين ماللقد: قفذكرنا له ذللف؛ ققال: أتبيت النبي بي في صلاة 


)١(‏ حديث صحيح سيأتي للمصنف في أبواب الوتر برقم ۳/ ۲٤۸‏ ويأتي الكلام عليه هناكو إن شاء 
الله تعالى , 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 

جح بين 
الفجرء فكبرء وركع» ورفع رآسه» ثم سجدء ثم قام في الثانية» فكبرء ورکع» ثم رفع 
رأسهء فقام ساعة» ثم وقع ساجدا”''. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء» وهو يبين مراد 
أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلا لمن قال : Nes‏ اها اعام اویل نهو 
مراد أنس نيه » فاتفقت أحاديثه كلها. والله التوفيق . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وهو يبين مراد لسن ناض فيه الخ. فيه نظرء إذ هذا 
الحديث إسناده. ضعيف» فلا يصلح بيانا لمراد أنس يه » فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

قال : وأما المروي عن: الصحابة لي ٠‏ فنوعان: 

(أحدهما): قنوت عند .النوازلء» كقنوت الصديق تك فى محاربة الصحابة 
اسل وعقد محارية أغل الكعاب». وكلذلاك رة سر لله + وقلوك حلي ان 
عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 1 

(الثاني): مطلقء مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء. واللَّه 
تعالى: أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”" . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: خلاصة هذه المسألة أن الراجح أن القنوت 
المشروع هو القنوت عند النوازل» وأما القنوت الوارد في الصبح»› أو غيره» فالمراد به 
تطويل القيام بالأذكار بيدا 4 تتفق الأحاديث والآثار المروية في الباب. وقد تقدم ب 
العلامة الشوكاني يلش : إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: | 
القنوت مختص بالنوازل» يرك بي RE am‏ أ 11 اع ب سام ساي 
رگد ورد ما دل على عقا الاما مم ستية اتس توه عند أبن خزيمة فى 
(اصحيحه): «أن النبي مَل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم). و 
حديث أبى هريرة يه عند ابن حبان بلفظ : «كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد» أو يدعو 
على أحد». قال: وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا 
طائل تحته» وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل . 
التهى . ظ 
هذا كله في غير الوترء وأما القنوت فيهء فسيأتي الكلام عليه فى محلهء إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





)١(‏ إسناده ضعيف فيه أبو هلال الراسبي» محمد بن سليم » قال في «ت»: صدوق فيه لين من 
السادسة . وفيه حنظلة السدوسى ضعفه أحمد» وقال : يرو عن انی أحاديث مناكير › وقال ابن 
معين › والنسائي : ضعبف . قال في ((دت»4 : ضعيف من السابعة. أه. 

(۲) «زاد المعاد في هدي خير العباد» جا ص ۲۸۰-۲۷۱ . 


۷-(بات القئُوت فى صَلاة / 0 








وف 





۲ -(آخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِء قال : حَدَّثََا بِشْرُ بْنْ الْمُفَضَلء عَنْ يُوئس» 

ات سان َال : عدي بنش من صلی مع سول الله لك ضا الصبْح . ٠‏ لما 
اصع ل لمن حي في لرّكْمَةٍ الثَانِية» قَامَ هُنِهَة) . 

8 هذا الإسناد : 

يا الْجَخدري البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم ٤۷/٤۲‏ . 

؟- (بشر بن المفضل)بن لاحق الرَّقَاشي» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد [۸] 
تقدم5/ ۸۲ 1 

۳- (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع [0] 
ت ۱۳۹(ع) تقدم۸۸/ ٠١9‏ : 

. (ابن سيرين )هو محمد المذكور فى السند الماضى‎ - ٤ 

ه- (بعض عن صلى مع رسول الله ) هو أثس بن مالك قط المذكور في السند 
الماضي . 

وقوله: «هنيهة» بالتصغيرء أي قدرا يسيرا. ولفظ أبي داود: ١‏ هنية» بضم الهاء. 
وفتح النون» وتشديد المثناة التحتانية- تصغير «هتة». وقد تقدم الكلام على ضبطهاء 
ومعناها مستوفى فى -۸۹٥ /١60‏ فراجعه» تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: [فإن قلت]: من أين أخذ المصنف رحمه الله 
تعالى القنوت في صلاة الصبح من هذا الحديث؟ . 

[قلت]: الذى يظهر أنه يرى أن هذا الحديث مختصر من الحديث السابق» فقوله : 
«قام هنيهة», أي قام بعد الركوع يسيرا؛ لأجل القنوت .هذا هو الظاهر من تصرفه. 
ومثله صنيع أبي داود في «سننه» حيث أورده في [باب القنوت في الصلوات»» وإليه 
يشير الحافظ المزي» في «تبهذيبه»» والحافظ في «تبذيبه»» و”تقريبه) . کیا سیاتی قريبا. 
كنه محل نظر وتأمل؛ إذ قيامه هنيهة لا يستلزم القنوت» بل يحتمل أن يقول في تلك 
الهنيهة الأذكارٌ التي ثبتت في الاعتدال» كما تقدم بيانها. واللّه تعالى أعلم . 

وقال السندی رحمه الله تعالى : يستدل به من يقول بالقنوت سا ولا دلالة فيه على 
ذلك» لما علم أن قيامه بين الركوع والسجود بقدر الركوع والسجود» وكان يجمع بين 
التسميع والصحيية . والله تعالى أعلم. انت 


1 يرح السندى"» ا ص 5 : 


ا - شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتتاح 


[تنبيه]: هذا الحديث صحيح› أخر جه المصنف هنا-۷١٠/ -٠١۷۲‏ وفي «الكبرى» 
05 - عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» عن يونس بن عبيد» عن 
ابن سيرين» عن بعض من صلى مع رسول الله بيه صلاة الصبح» وهو أنس بن مالك 
كيه » كما في «ت» ص ”157 . و«تبذيب التهذيب». ج۳۸۳/۱۲ . و«اتهذيب 
الكمال» جه”/ ٠١١‏ .. وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن مسددء عن بشر بن 
المفضل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

-٠ ۷۳‏ (أَْبَرنَا محمد بْنُ مَنصُورِء قال : حَدَّنَنا سُفْيَانُء قال : حَفِظَتَاهُ مِنَ الزهْرِيٌّ. 
عن سعيد» عن أبي هُرَيْرَةَ: قال : نا رفع رَسُول الله 6[ رأ ِن الَكمة لاي يِن 
صَلاةٍ الصبح . ٠‏ قَالَ: للف نج الوك : ْنَ الْوَلِيدٍ وَسَلَمَة بی جشام؛ وَعَيَاشُ : أن أبي 
ريع وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَة لهم اشْدُدْ وَطأَتَكَ عَلَى مُضَرَّء وَاجُعَلْهَا عَلَيِهِمْ سِنِينَ 
کسني يُوسّف)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. 7١/٠١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

۳- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الثبت الحجة رأس [4] تقدم ١/١‏ . 

4 - (سعيد) بن المسيب بن حزن الحافظ الثبت الفقيه الحجة من كبار [۳] تقدم ٩/٩‏ . 

- (أبو هريرة) ليه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) :: أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله» كلهم ثقات نبلاء» وأنہم من رجال 
الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو» وأن شیخه» وسفيان مکیان» والباقون مدنيون» 
وفيه رواية تابعي» عن تابعي. ونه من أصح اتاد أبى هريرة يه . 

وقوله: «حفظناه» من الزهري» هو من كلام ابن عيينة: أي سمعنا هذا الحديث من 
الزهرې» فحفظناه منه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تمه » أنه (قال: لما رفع رسول الله ية رأسه من الركعة الثانية من 
صلاة الصبح» قال: اللّهم أنج) من الإنجاء رباعياء أي خَلْضْهء يقال: تجا من الهلاك 
يجو نَجَاةَ: خَلصٌ. والاسم النّجاء بالمذء وقد يُقصَرٌء فهو ناج» والمرأة ناجية» وبا 








حارف 





سميت قبيلة من العرب» ويتعدى بالهمز والتضعيف» فيقال: أنجيته» ونَجِينّه. قاله 


(الوليد : بن الوليد)بفتح الواوء وكسر اللام في اللفظين» وهو الوليد بن الوليد بن 
المغيرة بن عبدالله المخزومي» أخو خالد بن الوليد» وكان ممن شهد بدرًا مع 
المشرقين» واس جاء آسيره عبدالله بن حش وقدّى تة فى اسل ققيل:له: علد 
أسلمت قبل أن تفتدي» فقال: كرهت أن يُظن بي أني أسلمت جَرَّعاء فحُبسٌ بمكة. ثم 
تواعد هو وسلمة» وعياش المذكوران معه» وهربوا من المشركين» فعلم النبي ميا 
بمخرجهم» فدعا لهم . أخرجه عبدالرزاق بسند مرسل» ومات الوليد المذكور لما قدم 
على النبي ككلل. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: روينا ذلك في «فوائد الزياديات» من حديث الحافظ 
أبي بكر بن زياد النيسابوري بسنده عن جابر تيه » قال: رفع رسول الله ية من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحةً خمسة عشرة من رمضان» فقال: «اللّهم أنج 
الوه بن امم الخديك: وف شيعا كخ مشر پا سک افا کان 
صبيحة يوم الفطر ۴ الدعاء» فسأله عمرء فقال: أو ما عَلِمْت أنبم قدِموا؟»» قال : 
بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بهم الوليد ١‏ بن الوليدء قد نكت إصبعه 
بالحرة» وساق ہم ثلاثا على قدميه» فنهج بين يدي النبي حت قضى» فقال النبي 
اة : «هذا الشهيد» أنا على هذا شهيد». ورَتَنةُ أ سَلمَةَ زوج النبي ييه بأبيات مشهورة. 
بن 

اوا بن ا واک اا على ٢ای‏ را أي أنج سلمة ؛ بن هشام بن المغيرة» 
وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهل» وكان من السابقين إلى الإسلام» وعذب 
في اللّه» ومنعوه أن اجر إلى المدينة . واستشهد في خلافة أبي بكر تيهنا بالشام سنة 
أربع عشر عشر CF.‏ 

قال الحافظ الذهبي رن کا : هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكةء فمنعوه ه من الهجرة» 
وعذبوه» ثم هاجر بعد الخندق» وشهد مؤتة» واستشهد بمَرْج الصفرة» وقيل: 
بأجئادر. 9“ , 





10( »| لمصباح» ص 0۹0 a‏ 
7 «(فتح ١‏ ۹ ص ۲- 45 . واعمدة القاري» جا صن "۸ : 


7 اافتح) ع ضن 52 ٠‏ بزيادة من العمدة. 
)٤(‏ اعمدة القاري» جا ص 8١‏ . 
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(وعَيَاش بن أبي ربيعة) بفتح العين» وتشديد التحتانية» وبعد الألف شين معجمة. 
وأبو ربيعة اسمه: عمرو بن المغيرة» فهو عم الذي قبله أيضاء وهو أخو أبي جهل أيضا 
لأمه. وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاء وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل. 
فرجع إلى مكة» فحبسه» ثم فرٌ مع رفيقيه المذكورين» وعاش إلى خلافة عمر نيه . 
نات قيل : سلةا حدس عشرة ويل ؛ قبل ذلك. والله تعانى آعلم". 

وهؤلاء الثلاثة أسباط المثيرا كل واحد منهم ابن عم الآخر”"ا 

(والمستضعفين بمكة) أي وأنج ج المستضعفين من المؤمنين بمكة» الذين حبسهم 
الكفار عن الهجرة» وآذوهم. 2 يعذبونهم بأنواع العذاب. وهو من عطف العام 
على الخاص . عكس قوله : ولحي وَرْشُيِوء يَحِيرِيلَ * [البقرة : /9]. 

(اللهم اشدد) بضم الدال.أمر من شد الشيء يشدهء من باب قَتَلَ: إذا أوثقه“ 
(وطأتك) أي بأسك» وعذابك. قال الفيومي : «التطافء e‏ رونا ےک . 

وقال في «الزهر»: «الوطأة» بفتح الواوء وأضلها: الدوس بالقدم» سمي بها 
الإهلاك, ان من يطو على شيء برجله؛ فقد استقصى في هلاكه. والمعنى خذهم 
خا ین 

وقال ابن منظور: و«الوطأة» موضع القدم» وهي أيضا كالضّعْطة» و«الوّطأة» : 
الأخذة الشديدة. وفي الحديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر»ء أي خذهم أخذًا 
شديدّاء وذلك حين كذبوا النبي يِه فدعا عليهمء فأخذهم الله بالسنين» ومنه قول 
الشاعر [من الكامل] : 

وَوَطٍِأَنَنَا وَطْبَا عَلَى حتق وَطء الْمُقَيِدٍ ابت الْهَرْم 

وكان حماد بن سلمة يروي هذا الحديث: «اللهم اشدّذ وَطَدَنَكٌ على مضراء َالْوَظدُ 
-أي بالدال-: الإثباث والعَمْرٌ في الأرض . انتهى"'' . 

(على مضر) بضم الميم» وفتح الضاد المعجمة؛ اسم قبيلة» سميت باسم مضر بن 
رار بن معد بن عدنان. وهو غير منصرف للعلمية والعدل» كما قال ابن مالك في 


)١(‏ «فتح» جه ص 95 . بزيادة. 
(۲) «عمدة؛ ج75 ص١8‏ . 

)( ا ۷ + 

: ٤ص افاده ذ في «المصباح»‎ )٤( 
. ۴۹ فزهر ال عاس‎ 649 
. 5857” «لسان العرب» جا ص‎ )( 
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«المخلااصة) : 

وَالْعَلَمَ افتغ صَرْفَهُ إن عدا كَفْمَلٍ التؤكيدٍ أ كَئْمَلا 

وقال العيني كانه : وهو شعب عظيم» فيه قبائل كثيرة» كقريش» وهذيل» وأسد» 
وتميمء وضّبَّة ومُرّينة» والضباب» وغيرهم. ومضر شعب رسول الله لد واشتقاقه 
سن ألليّن المُضبيرء زهو الحامقى . قاله ابن دريك. انقب ”1 . 

وقال ابن منظور: قال ابن سِيدَهُ: مضر اسم رجل» قيل: سمي به لأنه كان مُولعًا 
تشر س اللين الماضر- وهو الحامض الشديد الو ةب وفيل : : سمي به لبياض لونه» 
من مَضِيرَة الطبيخ» وهي مُرَيقَة» تطبخ يبن e‏ انتھی "أ 

(واجعلها) قال الطيبي : الضمير للوطأة» أو للأيام» وإن لم يجر لها ذكرء لما دل 
عليه المفعول الثاني الذي هو «سنين» جمع السنة التي هي بمعنى القحط» وهي من 
الأسماء الغالبة» كالبيت» والكتاب”" (عليهم) أي على قبيلة مضر (سنين) جمع سنةء 
وهي البَدبُء يقال: أخذتهم السنة: إذا أجدبواء وأفسظر] (كسني يوسف) عل . أي 
كالسنين اسبع الشداد التي كانت في زمن پا بكيم بابي الله عر وجل في 
قوله : 23 د ا ا ) بعل ذلك سبع داد اکن ا و مم ن الآية [يوسف:58]. 

ووجه رانم امتداد زمان المحنة» واليلاءء اللا غاية الشدةء والضرّاء. 

[فائدة]: جع السنة بالواو والنون شاذء من جهة أنه ليس لذوي العقول. ومن جهة 
تغيير مفرده بكسر أوله» وهذا الاستعمال مع شذوذه هو الغالب في اللغة» فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم في الإعراب بالواو والياء» وسقوط النون عند الإضافةء وقد يجِرّى 
مجرّى «حين» في لزوم الياء» والإعراب على النون» كما في قول الشاعر [من الطويل] : 

دَعَانِيَ من نَجُدٍ فإِنَّ بيه لن بتا فبا وَشَعِبَكَنَا'كُزدا 

وإلى قواعد جمع المذكر السالمء وملحقاته أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في 
(اخلااصته) بقوله : 

ازغ بواو ويها اجزز والب سام جع عاي مبب 

وَشِبْهِ ذَيِنٍ وَبه عِشْرُونَا وَبَابُة الجن وَلأَمَلُونا 

ألو وَعَالَمُونَ عِلْيِونَا وَأَرَضْونَ شد وَالسُتُونَا 





6 اأعمدةا حا ص A’‏ . 
(؟) «لسان العرب» جا" ص 177١‏ . 
(۳) «عقود الزبرجدا ج۲ ص ۳۲۸ . 


حح 51 
وَبَابَهُ وَهِفْلَ جين قد يرذ دا الْبَابُ وَهْوَ عِنَدَ قَوْم يَطرذ 
رال لی امل بالسواب» وإليه المرجيم والماب» وعز السساقء رمل التكلاق. 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 
(المسألة الآولى): فى درجته : 
حديث أبي هريرة تيه هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


أخرجه هنا -۱۰۷۳/۱۱۷- وفي «الكبرى») 56”/ 77-عن محمد بن منصور» عن 
ابن عيينة ) عن الزهري› عن سعد بن المسيت» نه . وت٤‏ ¥ ولالكبرفة 511 





عن عمرو بن عثمان» عن بقية بن الوليد» عن شعيب ابن أبي حمزة» عن ابن شهاب› 
عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن»› كلاهما عنه. و-۱۱۸/١۷١۱-‏ 
و«الكبرى»)-”؟/ 55 سس ساق بی شل الى عن التضر بخ شيل : >¿ عن هشام 
الدستواتي» عن چجی بن أبن کیرء عن أبى سلمة بد والله تعالى اعام . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن 
سعيك ©» وأبى سلمة» به > وعن أبي : نعيم الفضل بن دكين › عن أبن عيينة» به. inê‏ 
ابن فضَالةء عن هشام الدستوائي › به. وعن 85 نعيم» عن شیبان» عن يحيى بن ا 
كثير به. وعن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن هلال بن أسامة» عن أبي سلمة به. وعن قتيبة» عن المغيرة بن عبدالرحمن- وعن 
قبيصة» عن سفيان الثوري» - وعن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» -ثلاثتهم 
عن أبي الزنادء عن الأعرج› عنه. وأبي اليمان. عن شعيب» عن الزهري » عن أبى بكر 
بن عبدالرحمن › وأبي سلمة. كلاهما عنه . (م) عن أبي الطاهر. وحرملة. كلاهما عن 
ابن زهب عن يونس بن يريد الآيلى؛ عق ابت شهاب خم سك وأبي سلمة به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن ابن عيينة به. وعن. محمد بن 
مِهُْران الرازي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي - وعن زهير بن حرب» عن حسين 
ابن محمد» عن شيبان- كلاهما عن يحبى بن أبي كثير به. وعن محمد بن المثنى» عن 
معاذ بن هشام» عن أبيه به. (د) عن عبدالرحمن بن إبراهيم» عن الوليد بن مسلم به. 
وعن ذاود بن أميةء عن معاذ بن هشام به. .(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

(الحميدي) رقم 979 . (أحمد) ۲۵۵/۲ و۲۳۹ و١5‏ وا۲٥‏ و 77١‏ و0507 
و۱۸٤‏ و۷٤‏ و ۳۳۷ و95" . (الدارمي) برقم ١5١‏ (ابن خزيمة) 1١194‏ و90١5‏ و1۱۷ 
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و۴ و57 وإلله تعالن أعلى . 

(المسألة الرابعة): في فوائده : 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية القنوت فى صلاة 
الصبح للنازلة (ومنها): كون محله بعد الركوع (ومنها) : جواز الدعاءلقوم بتَعبِين 
أسمائهم» وأسماء آبائهم. وأنه لا يبطل الصلاة» خلافا للحنفية (ومنها): جواز لعن 
الكفار والمنافقين في الصلاة» والدعاء عليهم بإنزال العذاب الذي يضعف شوكتهم» من 
الجوع والمرض (ومنها): استحباب الجهر بالقنوت للإمام» وفي رواية للبخاري : 
«يجهر بذلك» . ولام داود من حديث ابن عباس س » في قنوته َيه في الصلوات 
الخمس : «ويؤمن من خلفه»» فقد صرح بأنه َة جهر بهء وأن الصحابة مرا خاقة: 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسآلة الخامسة): تال الحافظ ولى الدين رمه الله تعالى : قد أول صاحب 
#المنهمة عقا الذعاف يعي المذكوز في حديث أبى عريرة هه فى عا اباب ب 
بحديث ابن مسعود ييه » فقال: واستجيب له بء فيهم» فأجدبوا سبعاء أكلوا فيها كل 
شيء» وذكر الحديث» وقال فيه: حتى جاء أبو سفيان» فكلم النبي يياو فدعا لهم 
فسقواء على ما ذكرناه عن ابن مسعود في «كتاب التفسير». انتهى كلام القرطبي . 

قال : وفيه أوهام : (أحدها) : في قوله : «فأجدبوا سبغا» : ولببن ذلك في واحد من 
«الصحيحين»» وليس بصحيح أيضاء فإنه كشف عنهم قبل بدر» وكانت في السنة الثانية 
من الهجرة» وأيضا فأبو هريرة يه راوي الحديث شهد قنوت النبي ياء ودعاءه 
عليهم بذلك» وإنما أسلم أبو هريرة بعد خيبر» فلا يصح حمله على دعائه على قريش 
قبل وفعة بدر» وحديث أبن مسعود الذي أشار إليه فى «الصحيحين» أن رسول الله عل 
لما وآی فريشا اسقعصوا عليه» فقال: اللھم أعتى عليهم بسبع كسيع يوسف6ء فاخا 
السنة حتى حصت كل شيء» حتى أكلوا العظام» والجلود. وفي رواية «الميتة» بدل 
«العظام»» وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان» فأتاه أبو سفيان» فقال: أي محمد 
إن قومك هلكواء فادع الله أن يكشف عنهم» فدعاء وفي رواية: فدعا ربه» فكشف 
عنهم. فعادواء فانتقم الله منهم يوم بذر . 

و الحديث أن دعاءه على قريش قبل وقعة بدر» وهذا لم يشهده او شغريرة. 
والذي أوقع القرطبي في ذلك أن حديث ابن مسعود في بعض طرقه في «الصحيحين» 
ذكر مظمرة فذكر أول الحديث إلى 7 وحتى أكلوا العظام» فأتى النبي ية رجل. 
کال ا وسر ل الله اس ى لمضرء فإنهم قد هلكواء فقال: المضر؟. إنك لَجَريء؛. 


شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح . 


دحت i‏ 
قال : فدعا لهم › » فأنزل الله عة : إا سفوا نوأ الْعَذَابِ فيلا لیڈ نك ایدو 4 [الدخان : ١0‏ ]. 
فذكر الحديث» فظن صاحب «المفهم) أنها قصة 00 وليس كذلك.. فقصة الدعاء 
على قريش كانت قبل بدر» ولم ينقل فيها قنوت» ولم يشهدها أبو هريرة تله . 
وقريش هي من مضرء وقصة القنوت كانت بعد خيبرء بعد إسلام أبي هريرة» وكان 
دعاؤه فيها على مضر» وهو اسم حامع لقريش وغيرهاء وكان سبب القنوت قصة بثر 
معونة التي قتل فيها السبعون من القراء» فقنت النبي َة شهرا يدعو عليهم» وعمم 
الدعاء على مضرء وليس بدعائه عليهم قبل بدر» واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام ولي 

الذي العراقى رجمة الله تعال ... 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين رحمه الله تعالى تعب 
وجيه» وحاصله أن قصّة أبي هريرة غير قصّة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهماء وهو 
ظاهر» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل . 

5 -- (أ: خبرنا عَمْرُو بن عُفْمَانَ قَال: حَدَّنَنَا بَقِيَةه عن ان أبي حَمْرَة قَالَ : 
حَدَئَنِي مُحَمّدَ قال: حَدئني تعد لل کے قال کت بْنُ عَبْدِالرَخْمَنء أنّ أبا 
هرَئرَةَ كان يُحَدْتُ أن رَسُولَ الله كل كانَ يذْعُو في الصّلَاة حِينَ يَقُول : «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه: رَبَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُ) م قول -وَهُوَ ائم قبل أن يَسْجدَ- : «اللَّهُم أنج اليد بْنَ 
له وَسَلْمَة 72 يشام وَعَيّاسُ ب أبي رَبِيعَة ‏ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمِنِينَ؛ . اللْهمَ 

وَطأنَكَ عَلَى فل وَاجْعَلْهَا عليه كني يُوسسف)2 م و قول: «اللَه اء 
فَيَسْجُدُ. وَضَوَاحِيَةَ مُضَرَّ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولٍ الله يكِ) . 
رجال هذا الإسناد : سعهةه 

(عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص الخمصي. 
صدوق ]١٠١[‏ تقدم١؟/‏ 575 . 

؟- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُخمد الحمصي» صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء [۸] تقدمه097/4 ٠.‏ ۰ 

۳- (ابن أبي حمزة) هو شعيب الأموي مولاهم» أبو بشر الحمصي» ثقة ثبت عابد 
[/17] تقدم 468 . 





)۱( اطرح الثريب» ح۲ ص ۲۹-۲ . 
)۲( وفى تة حدقا 


١ ۸‏ - (يابُ القَئُوتِ فى صلا الظهْر) - حديث رقم ٠١١١‏ 











. ١/١مدقت‎ ]”[ (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه‎ -٤ 

والباقون تقدموا فى السند السابق. وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. 
وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «وضاحية مضراالخ. أي أهل البادية منهم لم يسلمواء وجمع الضاحية : 
وام . 

وضاحية كل شيء : ناحيته البارزة» يقال : هم ينزلون الضاحي» ومکان ضاح» أي 
بارز. والضّوّاحي من الشجر: القَلِيلّة الوّرّقِ التي تبرُّزُ عِيدائها للشمس . وكل ما ظهرء 
وبرز» فقد ضا ويقال: خرج الرجل من منزل» فضحا لي . قاله في «اللسان)7'* , 
وفي رواية البخاري: « وأهلٌ المشرق يومئذ من مضر مخالفون له». 

والمعنى المراد هنا أن سبب دعاء رسول الله ية على مضر كونهم مخالفين. 
ومعادين له» وصادينَ عن سبيل الله» ومعارضين لنشر الدعوة إلى الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّم عليه توكلت» وإليه أنيب».. 

د د د 


-١‏ زيَات القَنُوتِ في صَلاةٍ 


الظهر) 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القنوت في صلات الظهرء وهذا أيضا 
من قنوت النوازل› ولیس منسوخاء بل هو مشروع إذا وجد سببه» كما تقدم تحقيق ذلك 
في الباب الماضي . . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

ه1٠‏ (أَخْيْرَ برا“ سُلَيمَانُ بْنْ سَلم البلخيٰ» قَالَ: حَدَنَنَا النَضْرٌء قَالَ: حَدَتَنا 
هشام : عَنْ يَحَيّى ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَة: عَنْ ابي هُرَيْرَة: قال : أكرَنَ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله 
۰ قال ' فَكَانَ ۴ ُرَيْرَةَ يقت في الرَكعَةٍ الآ خَرَه من صَلاةٍ الظهرء وَصَلاة العشاء 
الآخرّق وَصَلَاةٍ الصَبْح . > بعد ما د تقول : تنيع الله إن حمذ؛: يعو لِلْمُؤْمِنِيكَ وَيَلْعَنُ 
الْكَمَرَة) . 


. 5057” ص‎ ٤ «لسان العرب» ج‎ )١( 
. وفى نسخة: «حدثنا»‎ )۲( 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

-١‏ (سليمان بن سَلْم) بفتح. » فسكوق- بن سابق الْهُدَادِي” ''» أبو داود المَضَاحفي”') 
الل ا 8 11 ] 

روى عن النضر بن شميل» وعمرو بن هارون البلخي» وأبي معاذ الفضل بن خالد 
النحوي المروزي» وغيرهم . وعنه الترمذي» والنسائي» وله ذكر في «الزكاة» من سنن أبي 
داود»» وغيرهم. قال أبو داود» والنسائي: ثقة. وقال موسى بن هارون: كان من خيار 
المسلمين» قال: ومات ببلخ سنة (۲۳۸) وكان شيخا فاضلاء وكان مقعدا. وقال مسلمة بن 
قاسمة ثقة. أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذئ”**) وله عند المصكف ثمائية 
أسجاذيث ؛ برقم 6لا ١١‏ و۳٥٦۱‏ ولا/51١‏ و۳1۳٤‏ و۷۹٩٤‏ و2147 و9١57‏ و۸۳٤0‏ . 

-١‏ (النضر) بن شميل المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار 
[9] تقدم١5/‏ 10 . 

#- (هشام) بن أبي عبدالله/ سَبّر الدستوائي؛ » أبو بكر البصري: ثقة ثبت رمى 
بالإرجاء من کبار[۷] تقدم ٠‏ ”/ 4 ۲ ْ 

٤‏ - (يحبى) بن أبى كثير الطاتى مولاهمء او کاش اليمامي ‏ بصري الأصا 17 ثقَة 
ثبت» يدلس» ويرسل ]٥[‏ تقدم ۲٤۲/۲۳‏ . 

والباقيان تقدما فى الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصئف رحمه اللّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه› فما أخرج له الشيخان» وابن ماجه (ومنها) : أن شيخه 
بلخي» و الباقون بصريون» غير الصحابي» فمدني (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن 
نابس لما أن أا سلمة الح اقا السبمة على فرك وال ال أعلى. 

شرح الحديث 
(عن يحبى) بن أبى كثير» وفئ رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 


0010 «الْهَدَادِي) ب«الفتح ١‏ > وتخفيف المهملتين : نسبة إلى هداد بطن من الأزد . اه «اللب» ج؟ ص 51" . 

)۲( ا :نسبة إلى كتابة المصاحف. اه «اللب» ج۲ ن 584 : 

(۳) «البلخي» بفتح الموحدة» وسكون اللام : : نسبة إلى بّخ مدينة مشهورة بخراسان . اه «اللب» جا 
ص 0 : 

(:) «تك» ج١١‏ ص۳۸٤-۳۹٤‏ . (اتت) ج٤‏ ص 190 . 

(۵) قاله ابن حبان فى كتابه «مشاهير علماء الأمصار! ص ١5١‏ . 











۸ - لباب القئُوت فى صَلاة الظهْر) - حديث رقم ٠٠١١١‏ 
Er -‏ 





يحيى : «حدثني أبو سلمة» (عن أبي سلمة) بن عبدالرحمن (عن أبي هريرة) كيه أنه 
(قال: لأقربن لكم) من التقريب» أي لأقرْبنَ إلى أفهامكم بالبيان الفعلي صلاته حيث 
أصلى كما صلى» فخذوا بصلاتي» لتدركوا صلاته بء فمراده الحث على الأخذ 
بصلا النبى كل . وفي رواية البخارى : «الأقربن صلاة النبي ا ۲ وللإسماعيلي : « إني 
لأقربكم صلا بر سول الله لار». 

(فكان أبو هريرة) يه (يقنت) بضم النون» من باب فَعَدَء أي يدعو (في الركعة 
الأخيرة من صلاة الظهر» وصلاة العشاء الآخرة» و صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمده) آي مع «ربناء ولك الحمد» (فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفرة) جمع كافرء 
فقوله: «فيدعو الخ بيان لقوله: «يقنت». أي إن قنوت أبي هريرة تيه في هذه 
الصلوات هو الدعاء للمؤمنين» ولعن الكفرة. 

وقد تقدم في الباب الماضي من رواية الزهري» عن أبي سلمة في هذا الحديث أن 
المراد ب«المؤمنين» من كان مأسورا بمكة» وب«الكفرة» قريش . 

قال شي «الفتح) : 5 المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت» لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة يه » ويوضحه ما في «تفسير 
النساء» من «صحيح البخاري»» من رواية شيبان» عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة 
العشاءء ولأبي داود من رواية الأوزاعى» عن يحيى: «قنت رسول الله َة فى صلاة 
العتمة شهرا»» ونحوه لمسلم» لكن لا ينافي هذا كونه ميو قنت فى غير العشاء» وظاهر 
سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع» ولعل هذا هو السرّ في تعقيب البخاري له بحديث 
أنس ته «كان القنوت فى المغرب والفجر». إشارة إلى أن القنوت فى النازلة لا 
یتح بحلاة مسا . اب . ١‏ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: قول أبي هريرة كاله : «لأقربن لكم صلاة رسول 
الله بي نص صريح في كون القنوت المذكور في هذه الصلوات مرفوعا إلى النبى لا 
وهو محمول على قنوت النوازل» فكان ية يقنت وقتا بسبب أسر المؤمنين» وشدة 
شوكة الكفار» فلما قدم المستضعفون تركه» فأراد أبو هريرة يه أن يبين للناس أن 
صلاة رسول الله هة كان فيها قنوت فى بعض الأحيان» فبنبغى أن تقتدوا به فى ذلك . 
واللّه تعالى أعلم . 1 | 1 

[تنبيه]: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم بيان المسائل المتعلقة به في الحديث 


)۱( ا(فتح) ج۲ ص 017 . 


e‏ شرح سنن النسائي - كات الافتتاح 


الماضى › فراجعه تستمد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماس. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما.توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ایا ظ 


2 35 5 


۹ - (يَاتُ اقوت فى صَلاة 





الْمَغْر ب 


وفى بعض | النسخ إسقناط. لفظ «باب» . 

0-002 (أخْبَرَنا عبَيْدَاللَهِ بن سَعِيدٍِء عَنْ عَبْدِالرَحْمَنْء عَنْ سْفْيَانَ وَشْعْبَة عن 
عمرو ابن مر ح وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيّ قال : حَدَّتْنا يَحْيَى) عَنْ شغبَة ؛ وَسُفْيَانَ» قَالا: 
حَدَثْنَا عمرو بن مره عن ابن أبي لَيْلَى. > عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» أن النبي ا كان يئت في 
البح وَالْمَغْرب. 

وَقَالَ عْبَيداللّه : أن رَسُولَ الله كلنه) . 
رجال هذا الإسناد  :‏ نسعة 

. ١٠6/١6 تقدم‎ ]1٠١[ (عبيداللّه بن سعيد) السرخسي» أبو قدامة» ثقة ان مآمرذ‎ -١ 

-. (عمرو .بن على) الفلاس الصيرفي › أو حفص البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
ا , 

۳- (عبدالرحمن) بن مهدي » الإمام الحافظ الحجة الثبت البصري [9] تقدم57/ ٤٩‏ . 

. ٤/٤مدقت‎ ]9[ (يحيى) بن سعيد القظان البصري» الإمام الجهبذ الناقد‎ - ٤ 

. 717/77 (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت الكوفي [۷] تقدم‎ -٥ 

”- (شعبة)بن الحجاج الإمام القدة الثبت الحجة البصري [۷] تقدم ٠ . ۲٠/۲٤‏ 

۷- (عمرو بن مرة) الْجَمَلى الْمُرَادي الكوفي» ثْقَةَ: عابد رمي بالإرجاء[ه ] تقدم 
۷۱ 1 . 

۸- (ابن أبي ليلى) هو عبدالرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] تقده 
١55 85‏ . 

-٩‏ (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي» أبو عَمّارة الأنصاري الأوسي» نزيل 
الكوفة» صحابي ابن صحابي تق تقدم ٠١5/87‏ . والله تعالى أعلم. 


6- (بَابُ اللعن فى القَنُوتِ) - حديث رقم لالا ٠١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات نبلاءء 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه عبيداللّه» فأخرج له الشيخان» والمصنف. 
(ومنها)أن شيخه عبيدالله» سرخسي» ثم نيسابوري» وشيخه عمرو بن علي» وابن 
مهدي» ويحيى القطان» وشعبة بصريون» والباقون كوفيون (ومنها): أن شيخه عمراأحد 
مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة» وتقدموا غير مرة (ومنها): أن فيه 
كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال من سند إلى سند آخرء وقد تقدم أنها مختصرة» إما من 
(صح) » أو من «الحديث»» أو من «التحويل»› أو من «حاجز). أقوال (ومنها) : أن 
فائدة الإسناد الثاني تصريح سفيان» وشعبة بالتحديث عن عمرو بن مرة» لأنه كان في 
الاسناد الأول بالعنعنة (ومثها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . وشرح الحديث يعلم 
مما تقدم. واللّه تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: .حديث البراء بن عازب مه هذا أخرجه المصنف 
رجه الله مال هعاب 184 ار جاه وسوقل اتر انر 55# .,البيكن المذاكور. 

وأخرجه مسلم» : في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» كلاهما عن 
عكر کا وی سی ری ا عن أبيه ؛ عن سميان - كلاهما عن 
عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وأخرجه (د) فيه عن أبي الوليد 
الطيالسي- ومسلم بن إبراهيم - وحفص بن عمر الحوضي- وعن عبيداللّه بن معاذ» عن 
أبيه- أربعتهم عن شعبة به . وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة» ومحمد بن المثنى» كلاهما عن 
غندر به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

0 3 56 


- ١بَابُ‏ اللّعْن فى الْقُنُوتِ) 














أي هذا باب ذكر الحديت الذال على مشروعية اللعن فى قنوت الضلاة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه الترجمة للعن الكفار بدليل الترجمة 
التالية» فإنما e a‏ لعنه يد المذكور في حديث الباب في قوم كني وفي 








شت ؟ 

و«اللعن» بفتح › فسكون: الطردء والإبحاة.يقال: له لغنا؛ من باب نفع : طرده» 
وأبعدة» أو شه فهو لعين» عل د والمراد هنا الدعاء بأن يطردهم الله ية عن 
رسود وييعدخم جلها رال تعالى أعلم السات 

-٠ ۷‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمُّ مد بی الْمكنّى» كال: خخذكا أبو داوف كَالَ: حدقا شغية» عد 
قَتَادَةَ عَنْ أنُس » وَجِشَامُ . عَنْ قتَادة» عن آنس» 3 سول الله اة قَنَتَ شَّهْرَاء قال 
: : لَعَنَ رجالا وَقَال شام : يذْعُو عَلَى أَخياءِ» مِنْ أخياء العَرّب» را بَعْدَ 
الركوع . هَذَا قول شام . قال شغيّة. عَن قَتَادَةَ عَنْ آنس» ن النبي کي كَنَتَ د شرا 
َلْمَنُ رغلاء وَدْكُوَانّ: وَلِخْتَانَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١ تقدم54/‎ ]١١1[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

- (أبو داود) الطيالسي» سليمان بن داود البصري» ثقة حافظ [9] تقدم ٤۳/۱۳‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج تقدم في السند الماضي . 

5- (هشام) بن أب عبداللّه الدستوائى ب المتقدم قبل: حديث . 

- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس ]٤[‏ تقدم ٠٤/٣“‏ . 

5- (أنس) بن مالك شه 5“ كر .. وال تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : حديث أنس كاله هذا متفق عليه» وتقدم شرحه. 
وبيان المسائل المتعلقة به في ٠٠۷١/١١١‏ .أورده هناك لبيان أن محل القنوت بعد 
الركوع» أخرجه عن شيخه إسحاق بن إبرأهيم » عن جرير بن عبدالحميد» عن سليمان 
التيمي» عن أبي مِجلر عنه. وأروده هنا لبيان مشروعية لعن الكفار في قنوت الصلاة . 

وقوله: «وهشام» بالرفع عطف على شعبة» فأبو داود الطيالسي يروي هذا الحديث 
عن شعبة» كو الدستوائي , كليهما. 

وقوله: «قال شعبة شعبة الخ بيان لاختلاف شعبة» وهشام في لفظ الحديث» فلفظ 
شعة: ذا أن النبي َة قنت شهراء يلعن رعلاء وذكوان» ولحيان». ولفظ هشام ‏ أن 
رسول الله يكْهِ قنت شهراء يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه بعد الركوع . 

فقوله: «بعد الركوع» ظرف ل«قنت»» لا لتركه» أي قنت بعد الركوع شهرا. وليس 
في لفظ شعبة «بعد الركوع». 


. 5054 «المصباح» ص‎ )١( 


۱۰۷۸ لناب لعن المُنَافِقِينَ - حديث رفم‎ - ١١١ 








EV 








فقوله : «قال شعبة : لعن رجالا». إجمال» وقوله: وقال شعبة الثاني تفصيل للأول. 

لكن لو حذف قوله: قال شعبة لعن إلى قوله: «وقال هشام». فساقه هكذا: وهشام. 
عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله َة قنت شهرا بعد الركوع» يدعو على أحياء من 
أحياء العرب» ثم تركه. هذا قول هشام. وقال شعبة: عن قتادة» عن أنس: أن النبي 
يِه قنت الخ. لكان أوضح . 

ولفظ أحمد ج۳ ص ۲۱۷- من طريق أبي فطن» عن هشام: «قنت رسول الله لا 
شهرا بعد الركوع» يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه». 

رفظ جک 1؟ مخ طريق أى سعيدك» عن شس قت رسول الله لى الله خلية 
وملم شهراء يدعو على رعل» وذكوات» وش ساق وعضية عصوا الله ووسولة. 
ولفظه -1١559/7-‏ من طريق الأسود بن عامر» عن شعبة» عن موسى بن أنس بن 
نالك: عن أبيه: ؛ ١‏ أن اللي الا فنت شهراء يذهو على رعلء وذكرا رخصية؛ 
عصوا الله ورسوله) . ۰ 

و«الأحياء» جمع حي» بمعنى القبيلةء ٠‏ أي على قبائل ء من قبائل العرب. 

والحيان» بكسر اللام» هو لحيان بن هُذيل بن مُدركة» بن إلياس بن مُضَّر. والمراد 
القبيلة . أي وبني لحيان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


5 کډ ج 






1- رباب لعن المُتَافْقِينَ في 
الْقُنُوتِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية لعن المنافقين في قنوت الصلاة. 
قال ابن منظور يا4 : و«النفاق» بالكسر: الدخول في الإسلام من وجهء والخروج 
عنه من آخر»ء ؛ مشتق من نافقاء الْيَْبُوع . إِسْلَامِيَه وقد نافق افق ونمَاقاء وقد تكرر 
في الحديث کو النفاق »› وما تصرف منه » اسما وفعلا وهر أسم إسلامى › لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يستر كفرهء ويظهر إيمانه» وإن كان أصله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

النقَق» وهو السَّرّب الذي يستتر فيه» لِستره كره . 

وقال او عاك : سمي المنافق منافمًا للنّمْقَء وهو السرا في لاز شی وقيل : إثما 
سمي منافقا» لاله نای كاليربوع . وهو دخوله تأفقاءه » يقال : فك لشن بده ونافق» وله 
جخرٌ آخرء يقال له : القَاصعَاءء ادا طلت فصع » فخرج من القاصعاءع, فهو يدخل فی 
النافقاءء ويخرج من القاصعاءء أو يدخل من القاصعاءء ويخرج من النافقاء» فيقال : 

وقال ابن الأعرابي: فُصَعَةُ اليربوع أن يَحفِرَ حُمَيْرَة» ثم سد بامها بترامباء ریس 
ذلك التراب الدمّاء: لم يحهر ‏ حرا آخر» يقال له: النافقاءء وَالتْمَقَة والنّمْقء فلا 
تھا وله يحارها ی درق فإذا ا عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء» فضربها 
در اسا ومَرَق منهاء وتراب النْمَمَّة يقال له: الرّأهطاء وقد أنشد [من الوافر]: 

كا م الرُدَيْنِ وَإِنْ أَدَلْثْ بَعَالِمَةَ بأخلاقٍ الكرام 

| ' ' | ايا 

إِذا الصَيِطانُ فصع في قَفَاهَا مَتَِقْفكَاة بالحبل التسؤام 

أي إذا سكن في قَاصِعَاءٍ قَمَاها تَمَفناه» أي استخرجناه» كما يُستَخْرجٌ اليربوع من 
نافقائه . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى بتصرف”" . والله تعالى أعلم بالصواب 

۴ ال : انبا عَبْذَالِرَرَاقَء قال : حَدَنَنَا مَعْمَرٌّ‎ ٠ (أْخبَرََا إِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ‎ ٠ 
عن سا عن › عَنْ أبيه؛ ته َع الي ا جين رفع رَه ن صا‎  ٌيِرْهْرلا‎ 
مِنَ الرّكعَة الآخِرَةء قال: «اللّْهُمَ الْعَنْ فُلَانَاء وَفلائا»» يَدْعُو عَلَى ناس » من‎ 8 

لْمُتَافِقينَء قَأَنْوَلَ الله اة : لد کے ي الأمر سىء أو توب عم أو يَعَذْبَهُم فَإنَهُمَ 
er‏ عمران :۱۲۸]). 
رجال هذا الإسناد: سته : 

. 77 تقدم‎ ]١*[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 

ا (عبدالرزاق) بن همام الصنعاني, دمه حافظ تعیر في آخره» وکال سی [5] 
تقدم۱٦/‏ ۷۷ | 

۴ لمعمرة إن راج بو عروة البصريء نزيل اليمن؛ ثقة ثبت [۷] تقدم١١/ ٠١‏ . 

0 - سال دا عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم77/ ٤4٠‏ . 

0 (عبداللّه سن عمر) ن الخطاب العدوي الصحابي الشهين: يلتبا 3 تعدم TY‏ . 


. 100۹4 0۸ «لسان العرب» ا ص‎ )١( 








٠١۷۸ لباب لعن المَنَانِقِينَ فى القَنُوت) - حديث رقم‎ - ١١١ 





واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من سداسياث المضتف رححمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
نبلاء» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماس وأن شيخه مروزي» 
ثم نيسابوري» وعبدالرزاق صنعاني»» ومعمر بصري» ثم صنعاني» والباقون مدنيون 
(ومنها): أن فيه.روانة تابعى» عرد تابي ورواية الاين خن أبية (وفتها): أل افيه سالما 
احد التق السيعة على سكي الأقوالب: وله ابد سر عقن الح العادة ره ولعد 
الفقهاء السبعة» روى -7770- حديثا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن سالم» عن أبيه) عندالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أنه سمع النبى كلا 
حين رفع رأسه) متعلق ب«سمع» (من صلاة الصبح) متعلق بارفع» (من الركعة الآخرة) 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور الذي قبله بدل اشتمال. ولفظه في «التفسير) 
من طريق ابن المبارك: « أنه سمع رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الآخرة» من الفجر) (قال) تقدم الخلاف عليه» هل الجملة في محل نصب على الحال» 
أو مفعول ن ای سمع» (اللهم العن فلاناء وفلانا) زاد في «التفسير» : «بعد ما يقول : 
سمح الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد». 

وقوله: «اللّهم العن فلانا وفلانا» بالتكرير مرتين» وللبخاري: بالتكرير ثلاثا 
و«العن» فعل أمر من لعن يلعن» من باب نَمَمَء أي اطرُدهم. وأبعدهم عن رحمتك. 

وقد وقعت تسميتهم عند البخاري في «المغازي»» من رواية مرسلة أردها عقب هذا 
الحديث عن حنظلة ' بن ابي سفيان» عن سالم بن عبدالله بن عمرء قال: «كان رسول 
الله ية يدعو على صفوان بن أميةء وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام. 
فنزلت : لیس لک م الأتر مَىَ؛» إلى قوله: ِنَم مرت [آل عمران:178]. 
وأخرج أحمد» والترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمر بن حمزة» عن سالم» 
عن أبيه» فسماهم» وزاد في آخر الحديث : «فتِيبَ عليهم كلهم» وأشار بذلك إلى قوله 
في بقية الآية: ار وب ع ولأحمده: والترمذي أيضا من طريق محمد ين 
عمحلان › عن تاق عن أي عير ووه الله يِه يدعو على أربعة» فنزلت» قال: 
وهداهم الله للوسلام . قال الحافظل ب ا 7 وكات الرابع عمرو بن العاص» فقد عزاه 





. لكن عمر بن حمزة يضعف في الحديث‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


o: 0 2‏ 
السهيلي لرواية الترمذي» لكن لم أره فيه. انتهى"'' . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: عندي أن الرابع هو أبو سفيان بن حرب» فإنه الذي 
في «(التفسير» من جامع الترمذي ١‏ جه ص ۲۲۷-» ولعل السهيلي أخطأ فيه . واللّه 
تعالى أعلم. 

(يدعو على أناس) جملة فى محل نصب على الحال من فاعل «قال»ء أي قال: «اللهم 
العن فلانا»الخ حال كونه داعيا عليهم (من المنافقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله 
تعالى هناء وفي «التفسيرا من «الكبرى») أيضا-ة/ ٠‏ - امن المنافقين»» وترجم عليه 

هنا [باب لعن المنافقين] والثابت في سبب نزل الآية أنه دعا على هؤلاء الكفار» لا على 
المتاققيب ولعله أراد بالجتاققتين التاذري:: قان المتافق افر » لك الظاهر من تة 
المضنف أنه يرى أن معنى الحديث أنه عة دعا على اناس من المنافقين وفيه حفاءٌء 
فليتأمل . واللّه تعالى أعلم. 

(فأنزل الله كلا : لس للك مِنّ الْأَمّر سء [آل عمران )]١78:‏ جملة «اليس» مفعول به 
ل«أنزل) محكي › أي سا - هذه الآية. 

ومعنى الية 0 : لس لك مى الْأمر س٤4‏ أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء 
لاما رتك به ی أ يت ین آي سا حم ف من الكفر» فيهديهم بعد الضلالة 
#أو يديهم : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال ِنَم يوت الفا 
للتعليل» أي لا نهم ظالمون يستحقون ذلك . 

فقوله : وار 4 قيل: هو عطف على قوله: © لِقَطم4» والأولى كونه منصوبا 
د«أن) مضمرة بعد (أوك وهي بمعنى (إلى»)» كقول الشاعر [ من الطويليها: ) 

لأسْتَسْهلَنَ الصَّعْبَ أو رل لْمّى قَمَا ائْقَادَتٍ الآمَالُ إلا لِصَابِر 





قال ابن مالك رمه الله تعالى في بيان مواضع نصب «أن) مضمرة وجويا: 

كَذَاكَ بَعْدَ «أَوْ) إِذَا يَضلح لبي مَوْضِعِهًا ١حَنَّى)‏ أو الا «أنْ» حَفِى 

[ننبه]: تبين فى هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية هو الدعاء على هؤلاء نار 
من قريش» کن يبلوضري جلا ها اترپ الماصتف الي ےا-۰۳۷ 11 من سی 
أنس ييه » قال : كسرت رباعيته ية يوم أحد» وش > فجعل الدمٌ يسيل على وجهه. 
ومسح الدم وجهه» ويقول: «كيف يفلح قوم» خضبوا وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى 


0010 افتح) چا ض ٩‏ : 
(۲) راجع «تفسير ابن كثير» ج١‏ ص 1١١‏ . 


| + (يَابُ لعن المَنَافِقِينَ فى القنّوت) - حديث ره ا‎ -١١ ١ 











ی ا ل الله رك وال 8 ققاية ! مر شئ او توب طم أو شب 
نه ظلمو ت 4 آل عمران : 1 حر جه مسلم» و اس والترمذي › 


البخاری في (الصحيح) . 


وطريق الجمع -كما قال الحافظ ييا - بين الحديثين أن يقال : إن الآية نزلت في 
الأمرين معاء فيما له من الأمرء وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم . 

وأما ما ذكر سببا لنزول الآية في حديث أبي هريرة كته من أنه بي قال: «اللّهم 
العن لِحيّان» ورغلاء وذکوان» وعصبّة عضت الله ورسوله»» ثم ترك ذلك لما بزل 
الس ل يق اا ENO‏ 

فيه شكال لأن الآية ولت اق أحد» وقصة دعائه ميو على لحيان» ورعل› 
وذكوان» وعصية كان بعد أحد» کف باح السبب عن النزول؟ 

وأجيب بأن في هذا الحديث علة» وهي أن فيه إدراجاء كما بينه مسلم في 
«(صحيحه»» وذلك أن الزهري قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: #لس لك مِنَّ 
لْآمَرِ © الآية . فهذا البلاغ لا يصحء لانقطاعه . كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى“ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث الخ غ سا هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ١؟١/8/ا١٠١-‏ وفى «الكبرى» 7/794 576- وفى (التفسير» منه - 
-١ 05‏ عن إسحاق بن إبراهيم› عذال اق عن معمر› عرق الرهرى: عن سالم به. 
وفي «التفسير» -11١١1١-عن‏ عمرو بن الحارث» عن محبوب بن موسى» عن ابن 
الميارك» اعم معمر به والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» في هذا الباب بعد إخراج الحديث: ما نصه: قال أبو 
عبدالرحمن : لم يرو هذا الحديت أحد, من الثقات إلا معمر. أتتف 9 , 

قال الجامع عفا اللّه عنه : إنما قال من الثقات› لأنه رواه من غيرهم إسحاق بن 
راکد كما ميال فى غيارة بقاري رس الله تمان وإسحاق» وإن كان ثقة» إلا أنه 





. افتح) ج40 ص14‎ )١( 
. 570/79 «السنن الكبرى» جا ص ۲۲۷ . رقم‎ )۲( 





o ج‎ 


قد يهم فى حديث الزهري» قال في «ت» ص 78-: إسحاق بن راشد الجزري» أبو 
سليمان» ثمَة» في حليثه عن الزهري بعضص الوهم . الى . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «المغازي» عن يحيى بن عبدالله السلمي - وفي االتفسير» عن حِبّان 
ابن موسى- وفي «الاعتصام» عن أحمد بن محمد- ثلائتهم عن ابن المبارك به. وقال 
عقب حديث يحيى: وعن حنظلة بن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبدالله يقول: كان 
رسول الله علق يدعو على صفوان بن أمية» وسّهّيل بن عمروء والحارث بن هشام» 
فنزلت: َس لك مِنّ الْأَمَرِ مَنَ6* إلى قوله: نهم ظَلِمُوتَ*. وقال عقب حديث 
باق: وواه [سعاق بن راشف عن الزهري . (ت) في «التفسير» عن أبي السائب سَلْم بن 
جُتّادة» عن أحمد بن بشير» عن عَمّر بن حمزة» عن سالم» عنه. وعن يحيى بن حبيب 
اين عربيء عن خالد بن الحارث» عن محمد بن عجلان» عن نافع » عنه. (أحمد) ۲/ 
۳ و5 ٠١‏ و۱۱۸ .ابن خزيمة) برقم 577 .. واللّه تعالى أغلم . 

وقواتد الحديث تقدمت فى الأبواب السابقة» فلا حانجة إلى إعادتبا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 





-٠ ۷۹‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ َال : أنبأتا مُعَادْ بْنُ هِشَامء قال : حَذَلنِي أبي : 
عن فاده عَنْ أنّس» أن وول الله اة قت شَهرا يذعُو عَلَى حي من أخياء الْعَرّب» 
م تركة) . 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه] : هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصنف رحمه 
الله تعالى قبل باب برقم 1١17/17‏ أورده هناك مستدلا على مشروعية اللعن في 
القنوت» أخرجه عن شيخه محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي» .عن شعبة 
وهشامء كلاهما عن قتادة. وأورده. هنا استدلالا على ترك القنوت» . والاستدلال به 
واضح» فإن فيه أن قنوته َة كان للدعاء على قوم» فلما زال السبب تركه» فدلَ على أن 
القنوت للنوازل مشروع» وإذا زال سببه يتركء وأما- استدلال بعضهم به على نسخ 
القتوت أصلا فغير صحيح» كما تقدم. ومباحث الخديث تقدمت بالرقم الذكور. والله 


٠١١ (تَرك الْقَنُوتِ) - حديث رقم‎ -١١١ 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠‏ (أغبرا تب عن خَلّفٍ- وغو ابن حَليقة- من أَبِي مالك الأفجمي» عن 
بيه قال : صَلَيِتْ خَلْفَ رَسُولٍ الله ي لم يَقنْتْء وَصَلَّيتُ خَلفَ أبي بَكرء ٠‏ فلم 
تقلت ورایت كلف شه فلم يَقْنْتْء وَصَلْيتْ خَلفٌ عِنْمَانَ فلم يَقْنْتْءٍ وَصَلَيتٌ 
قل خلي: قلغ یف © کا ياتى إِنَا بذْعَةٌ) . 
رجال هذا الإسناد : أربعة 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (خَلِفَ بن خَليفة)بن صاعد الأشجعى مولاهم» أبو أحمد الكوفي » نزيل واسطء 
ثم بغداد» صدوق اختلط في الآخر[8] تقدم ١59/١١١‏ . 

. ١59/١١١ تقدم‎ ]٤[ (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي» ثقة‎ -٣ 

-٤‏ (أبوه) طارق بن أشيم -بالمعجمة وزان أحمر-ابن مسعود الأشجعي» والد أبي 
مالك. روى عن النبي يله وعن الخلفاء الأربعة. وعنه.ابنه أبو مالك. قال مسلم: لم 
برق ته غير ابثة:.. وقال ابن مَنْدَهُ في ترجمته : قال أبو الوليد: قال القاسم بن معن : سال 
آل أبي مالك الأشجعي» هل سمع أبوهم من النبي ية شيئًا؟ قالوا: لا. وقال الخطيب 
في «كتاب القنوت»: في صحبة طارق نظر. انتهى. أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد»» ومسلم› والترمذدي». والنسائي» وابن ماجه . انتهى «تت» جه ص ۲ . 

وقال في «الإصابة»: «طارق بن أشيم» بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك» قال. 
البغوري: سكن الكوفة» وقال مسلم : تفرد ابنه بالرواية عنه» وله عنده حديثان. قلت : 
وفي ابن ماجه أحدهماء وصرح فيه بسماعه من النبي ييه وفي «السنن» حديث آخرء 
عن أبي مالك الأشجعي: «قلت: يا أبت» إنك قد صليت الصبح خلف رسول الله 
كيده وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنينء أكانوا 
شعرة؟ قال: يا بنى محدثكة.. وجح الترطلى» اقرب الللطيب» قال فى کاب 
القنوت»: في صحيبته نظر. | 

قال الحافظ يانه : وما أدري ي أي نظر فيه بعد هذا التصريح. ولعله رأى ما أخرجه 
ان مله هن طويق أبس الوليدء عن القاسم 0 معن › قال+ سالت: .آل أبي مالك: 
الأشجعي: أسمع أبو هم من النبى يي؟ قالوا: لا. لا. وهذا تفي يقدم عليه من أثبت› 
ويحتمل أنه عَنَى بقوله : أبوهم أبا مالك » وهو كذلك» لا صحية له إنما الصحية لابية.. 
انتهى «الإصابة» ج ص١١5-75١7‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: كون المراد بالأب في قوله: «أبوهم»طارقا بعيد. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
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بل هو أبومالك». فالسؤال عن سماع أبي مالك الأشجعي» لا عن طارق. ولو سلمنا أن 
المراد به طارق »لكان هناك مانع من الصحة, لأن الذين قالوا: لم يسمع مجهولون. 
فلاتصح الحكاية . 

والحاصل أن صحبة طارق ثابتة» بدون شك. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۷۲) من رباعيات 
الكتاب . 

(ومنها): أن رجاله موثقون» وأنهم کوفیون» سوى شيخهء فبغلاني. 

(ومتها): أن فيه أقوله: لأوهو ابن خليفةا» والقائل هو الضف رحمه الله تعالى : 
وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «وهوا. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

(ومنها): أن صحابيه لم يرو عنه غير ابنه أبي مالك. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي مالك الأشجعي) سعد بن طارق (عن أبيه) طارق بن أَشْيّمَء أنه (قال: 
صليت) بضم التاء للمتكلم (خلف رسول الله ييو فلم يقنت) أي في الفجرء ففي رواية 
ابن ماجَهُ من طريق عبدالله بن إدريس» وحفص بن غياث» ويزيد بن هارون» كلهم عن 
أبي مالك الأشجعيء قال: إنك قد صليت خلف رسول الله بء وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة» نحوا من خمس سنين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال : 
أي بتي مُخدَث . 

وهذا نص صريح في إثبات صحبة والد أبي مالك» حيث أخبر بأنه صلى خلف 
رسول الله بء كما تقدم قريبا. 

قال السندي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياماء ثم 
نسخ» أو أنه كان مخصوصا بأيام المْهَامَ» والثاني أنسب بأحاديث القنوت» وإليه مال 
جس وش آي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الثاني هو المتعين» وأما احتمال النسخء 
فبعيد» كما تقدم تحقيقه. واللّه تعالى أعلم. 

(وصليت خلف أبي بكر) تله (فلم يقنت» وصليت خلف عمر) بن الخطاب ك 
(فلم يقنت. وصليت خلف عثمان) بن عفان ضيه (فلم يقنت. وصليت خلف علي) بن 
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أبي طالب تيه » وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «وعليّ ههنا بالكوفة نحوًا من خمس 
سنين» (فلم يقنت» ثم قال) طارق لولده (يا بِنّيَ) بضم الموحدة» وفتح النون» تصغير 
«ابن»» مضاف إلى ياء المتكلم. وفية تة وجك 

الأول: حذف الياءء والاجتزاء بالكسرة. 

الثانى : إثبات: الياء ساكتة: 

الغالف: كلب ايك آلا راء رالا مدقتا عنها اة 

الرابع : قلبها ألفاء وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة. 

الخامس : إثبات الياء محركة بالفتح. وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك رحمه الله 
تعالى في «الخلاصة» حيث قال : 

وَاجْعَلْ مُنَادى صح إِنْ يُْضَف ليا كعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 








ويزاد وجه سادس »› وهو ضم الاسم بعد حذف الياء» اكتفاء بنية الإضافة . 

(إنها بدعة) أي إن القنوت في الفجر بدعة . . والمراد الدوام عليه من غير سبب» كما 
تقدم . وأنث الضمير باعتبار الخبر . قاله السندي رحمه الله تعالى . يعنى أن حقه كان أن 
يقول: إنه بدعة» وإنما أنثه لكون خبر «إن» مؤنثاء وهو قوله: «بدعة». 

يعنى أن القنوت فى صلاة الصبح دائما بدعةء لم يفعله النبى َء ولا الخلفاء 
الراشدون ل . 
الصبح . كما هو مذهب الشافعى › وطائفة› ل کل لقو القنوت على الإطلاق» لثيونت 
ذلك في أحاديث الصحابة الآخرين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-1/4/177١١-‏ وفي «الكبرى» -7717/90- عن قتيبة» عن خَلّف بن 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) في «الصلاة» عن أحمد بن مُنيع . عن يزيد بن هارون› وعن صالح بن 
عبدالله عن أبى عوانة» يد اد مالك به. 
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(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو ترك القنوت» والمراد أنه ترك 
بعل ما شرع لعلة ؛ لأجل زوالهاء فإذا وجدت العلة يقنّت› كما هو رأي جمهور آهل 
العلم . 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي. رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث : ما نصه: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجرء فحسن» 
وإن لم يقلت فحسنٌ» واختار أن لا يقنت» ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. انتهى 
كلام الترمذي رحمه الله تعالى ج۲ ص٠٠۲‏ . وقد تقدم تحقيق هذاء فلا تغفل . 

(ومنها): أن والد أبى مالك صحابي صلى خلف رسول الله َيه (ومنها): أن عليا 
ته كان سكن الكوفة خمس سئين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
و العامة 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (بَابٍ تبريد الْحَصَى لِلسّحُودٍ 
عَلَئْه) 


© م 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه عند 
اشتذاد الحرء أو-البرة. 

قال الجامع غفا اللّه تعالى عنه: «التبريد»: مصدر برد يبرّد: إذا جعله بارداء وتضعيفه 
الحالقة. قال الوم رجه الله تعالى : وكة الى اود ك ول جاو ذا 
کے چ واا وة من باب 4 تسل لكزماء ؛ رخ ان :الما 
وبَرَدْتَهُ» فهو بارد» و مَبْرُودٌّء وهذه. العبارة تكون من كل ثلاڻي» يكون لازما ومتعديّاء 
قال الشاعر : '[من الطويل] 

وَعَطل قَلُوصِي في الرّكَابٍ لإا سَتَبْرْهُ أكُبَادًا وَتُبْكِي بَوَاكَِا 


۴- (ياب بريد الحَصّى لِلسْجُودٍ علیه) - حديث رقم ٠١١‏ 
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ودنه بالتتقيل مِبَالَعَةٌ . انتهى السام ص 27-57 . 


و«الحصّى» م بفتح المهملتين- : صغار الحجارةء الواحدة: حص اة وجمعه. 
ات و خصئٌ -بصم الحاء» وكسرهاء وکسر الصادء وتشديد الياء. أفاده فى «ق») 
ص٥٤٦۱‏ . 
ف خو 39 و امن 2 م 
و«السجود»: مصدر سجد: إدا خضع » وانتصب» ضد. قاله فى «ق» . والأول هو 
المراد هنا. 


وقال الفيومي :سَجَدَ سجُودًا: تطامَنَ -أي انحنى- وكلُ شيء ذل» فقد سجد. 
وسجد: انتصبٌ في لغة طىّء . وسجد البعير : خفض رأسه عند رکوبه» وسجد ارچ 
وضع جبهته بالارضن. والسجود لله تعالى ۴ الشرع : عبارة عن هيئة مخصوصة. 
الهو : المصباح» ضر 735 . والله تعالى أعلم بالصواب . 

١م‏ ا ا قال : حَدَتْنَا عاد عن محمد بن عَمْرِوء عن سَعِيدٍ ين 
الحَارِثِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْداللُهِء قَالَ: : كُنَا نصَلْي مَعَ رَسُولٍ الله ي الظهْرَ فيل فة 
مِنْ حَصَى في کفي› ارده تم أحَوْلْهُ في كفي الآخَر. َإِذا سَجَذت وَضعتهُ لِجَبْهَتِي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (قتيبة) تقدم في الذي قبله‎ -١ 

1- (عباد) بن عباد بن حبيب بن الْمْهَلْبِ بن أبي صُفرة الأزدي العَتّكي» أبو معاوية 
البصري» ثقة ريما وهم [۷]. 

روى عن عاصم الأحول» وأبي جمرة نصر بن عمران الضبَعي» وهشام بن عروة» 
وعبداللّه» وعبيدالله ابني عمر بن حفص » ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ويحيى بن يحيى» وقتيبة» وغيرهم . 

قال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس» وكان رجلا عاقلا أديبًا. وقال الذوريٌ» عن 
ابن معين : عباد بن عباد» وعباد بن العَوَّامِ جميعا ثقة» وعباد بن عباد أوثقهماء وأكثرهما 
حديثا. وقال يعقوب بن شيبة» وأبو داود» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : صدوق» لا باس بعت قبل : : یحتج بحديثه؟ قال : لا. وقال الترمذدي عن 
قتيبة : ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف: مالكاء والليثء. وعبد الوهاب الثقفى. 
وعياد بن عبادء كنا نرضى .أن نرجع من عند عباد كل یوم يحديثين . وقال ابن سعد: کان 
ثقة» وربما غلطء وقال في موضع آخر: كان معروفا بالطلب. حسن الهيئة» ولم يكن 
بالقويّ في الحديث. ولوقي سنة 0089 بوزاد أبو جعفر بن جرير الطبريٌ «في رجب) 
قال + وكان 8 غير أنه كان لط اتا وقال البخارى : قال سليمان بن حرب: مات 








قبل حماد بن زيد بستة اکر وقال إبراهيم بن زياد االات مات 0)4 قال 
البخاري : وهذا أشبه . وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه العجلي» والعقيلي› وات 
أحمد المروزي» وابن قتيبةء وأورد ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» حديث أنس 
ليه : «إذا بلغ العبد أربعين سنة». . . من طريق عباد هذاء فنسبه إلى الوضع» وأفحش 
القول فيه» فوهم وَهَمًا شَنِيعَاء فإنه التبس عليه براو آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
وقد تعقبت كلامه في «الخصال المكفرة». انتهى». أخرج له الجماعة. وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۳- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وَقَاص الليثي المدني» صدوق له أوهام ]٦[‏ ت 
سئة ١56‏ (ع( تقدم WAV‏ 

-ال(سعيد ين الحارث) بن أبن سعيد بن المعلى» ويقال : ابن أبى المعلى الأنصاري 
المدتي؛ الفا 28 1590 | 

ردق عن أبي سعيك ؛ وأبي هريرة» وابن عمر» وجابرء وعبدالله ب سين ونه 
محمد بن عمرو بن علقمة› وعمارة بن غَزِيّة, وعمرو بن الحارث» وغيرهم . قال ابن 
معين: مشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة. أخرج 
له الجماعة. وله فى هذا الكتاس هذا اللحديث فقط. 

ه- (جابر بن عبدالله)بن عمرو بن حَرَام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم ٠٣/۳۱‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقاة» 
وأنهم من رجال الجماعة» وأنهم مدنيون» غير شيخه» فبغلاني» وعباد. 
فبصري(ومنها) : أن فيه جابر بن عبداللّه سل أحد المكثرين السبعة» روى - 
5 - حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن جابر بن عبدالله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: كنا نصلي مع رسول الله 
يو الظهر) ولفظ أبي داود : «كنت أصلي مع رسول الله يا . . . (فآخذ) بمد الهمزةء 
وأصله «أأخذ»» فأبدلت الهمزة الثانية ألفاء لاجتماعها مع همزة المضارع ساكنة» كما 
قال في «الخلاصة» : 

وَمَدَا ادل نَانِي الْهَمْرّينِ من كِلمَةٍ ان سكن كاز وَالَتَمِنْ 
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سات ا وضمهاء لغتان» يقال : فضت الشيءَ ءِ قَبْضا: إذا أخذته» وهو 
في قَبْضته : : أي في ملكه. راش تجا من كثر بقشم القاف: والضمُ لَعَة. قاله في 
«المصباح» A‏ . 

وقال ابن منظور يا4 : والقَبّْضة» بالضم: ما قَبَضْتَ عليه من شيءء يقال: 
أعطاني قُبْضَةٌ من سَويق» أو تَمْر: أي كفا منه› وربما جاء بالفتح . انتهى المقصود من 
كلام ابن منظور. «لسان العرب» جه ص۱۲١۲‏ . 

والعر]ةبالقيضة هنا المآكوذ يكف واتقضابه على أنه مقعول به [لأهشذت». 

(من حَصّى) بيان للقبضة متعلق بمحذوف صفةٍ لالقبضة»» أي قبضة كائنة من حصى 
(في كقى) متعلق بالأخذت» . 

(أبرده) من التبريد» كما تقدم ضبطهء وذكر ضميره لكونه بمعنى المقبوضء والجملة 
فى سحل عيب حال أي حال كوش اليد حصي انرق لإ رہ الى کف الات 
من التحويل» أي أجعله فى كفى الآخرء ليصيبه بردة كفه (فإذا سجحدت وضعته لجبهتى) 
اس إذا أرقت السعوة أشعه على الأرض: لأجل أن أضع عليه جبهتي. عضن إل اسا 
تر أورة الأرشن. 

ولفظ أبى داود: «فاخذ قبضة من الحصىء لتبرد فى كفى» أضعها لجبهتى › 
عليهاء لشدة الحر) . 0 ١‏ 

وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافى صحة الصلاة. 

والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر في أول وقتها. 

قال الحافظ اه في «الفتح»: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه. 
فمن قال: الإبراد رخصة»ء فلا إشكال» ومن قال: سنةء فإما أن يقول: إن التقديم 
المذكور رخصةء وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد. 

وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصى» لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبراد» ويكون فائدة الإبراد 
وجود ظل يمشى فيه إلى المسجد» أو يصلى فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي » ثم ابن دقيق العيد. وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . انتهى «فتح») ج۲ 
فين 48 , 2 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا سڪ 

(المسسالة الأولى) : فى درجته : 


ظ " شرح سنن النسائي - كاب الفاح 


حديث جابر بن عبداللّه رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألةالثانية) : في بيان مو افع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۱۲۳/ -۱١۸١‏ وفى «الكبرى») -75758/75١-‏ عن قتيبة» عن عباد بن 
عباد» عن محمد بن عمرو»› من سعيك يد الخار ك عنه . .واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (د) في «الصلاة» عن أحمد بن حنبل) ومسدد» كلاهما عن عباد به . 

وخرچ (الحمد» ۳۲۷/۴ . والله تعالى آعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز تبريد الحصى لأجل 
السجود عليه (ومنها) : المبادرة بأداء صلاة الظهرء ولا يتتظر حتت یبرد الحصى ونحوهء 
لأن ذلك ربما يؤدي إلى تفويتهاء ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبرادء لأن ذلك المراد 
مته الأننظار حتى يف حرهاء ويظهر للشسن. ظل يستظل بهء لا أن تور بالكلة 
(ومنها): مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بما هو أجنبى عنها (ومنها): أن.مثل هذا 
العمل يعد قليلاء لا ينافي الصلاة (ومنها): الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة 
(ومنها) : مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة (ومنها): ما قيل: إن قول الصحابي : 
«كنا نفعل كذا « من قبيل المرفوع» لكن هذا فيه ما هو أقوى من ذلك» وذلك أنه كان 
يصلي وراء النبي اء وقد صح عنه ية أنه كان یری من خلفه كما یری من أمامهء فلا 
يخفى عليه ما يفعله أصحابه في صلاتهم» فكونه مرفوعا من هذا الوجهء أقوى من کونه 
مرفوعا من مجرد صيغة «كنا نفعل»» وإن كان ذلك وجها صحيحا أيضًا. والله تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والما 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه. توكلت» وإليه 





ا 





أى هذا باب ذكر الحديثين الذالين غلى مشروعية التكير لأجل السجوذ. 
-٠ AY‏ (أَخْبَرَنَا يَحْتَى بن حَبيب بن عَرَِي. قال :. دنا مادء عَنْ غَيْلَانَ بن 
جریر»› عَنْ مُطرّف» قال : صَلْيتُ آئا وَعِمْرَانُ ْنُ حصَيْن خَذْفَ عَلِيْ بن ابي طالب» فَكَانّ 


ديك رقم ة ۱ 
إا سَجَدَ كبر وَِذَا رَهَعَ َأسَهُ مِنَ السود كبر وَإِذَا مض من الرّكْمَمَينِ كبر فلا قَضَى 
صَلَاتهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بيِيء فَقَالَ: لَقَدْ ذَكْرَنِي هَذًا قال كَلِمَةَ - يَعْنِي صَلَاةَ مُحَمْدِ يكِ. 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

: وكا‎ FT تقدم‎ ]١٠١[ (یحیی بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

>" (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الجهُضمي. 5 إسماعيل البصرى› ق فت 
فقيه [۸] تقدم7/ ۳ ْ 

*)- (غَيْلان بن جَرير) الْمِعْوّليء الأزدي البصري» ثقة .]٠[‏ 

روى عن أنس بن مالك» وأبي قيس زيّاد بن رياح , ومطرف بن عبداللّه بن الشّحيرء 
وعيرهم . وعنه موسى بن أبي عائشة» وأيوب» وجرير بن حازم» ومهدي بن ميمون» 
وحماد بن زيدء وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: مات سنة(9١١)‏ ونسبه ضَبْيًا. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال 
لعجل : بصري قله آخرج 4 الجماعة» وتقدم فى ۴/۴ , 

4- (مطرّف) بن عبدالله بن الشُخْير العامرى الخرّشى» أبو عبدالله البصرئ» ثقة 
غابد فاضل ۴1[ قد ¥0۴ . ۰ 

ه- (عمُران بن خصّين) بن عبّيد بن لف الخرَاعي» أبو تُبَيد الصحابي ابن 
الصحابي يا » أسلم عام خيبر» وصحبء وكان فاضلاء وقضى بالكوفةء مات سنة 
)٥۲(‏ بالبصرةء تقدم ۳۲۱/۲۰۱ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): آته هع كعاسيات المضاض .رصية الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاري (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(غن مطرف) بع عبداللم» أنه (قال: صليت أن أتى بضمير الفصل سلف عليه قر له 
(وعمران بن حصين) كما قال ابن مالك في «خلاصته) : 

(خلف علي 7 أبي طالب) يه » والظرف متعلق ب«صليت» 

قيل: يستدل به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام» خلافا لمن قال: يجعل 
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أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله. 

قال الحافظ : وفيه نظر» لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. 

وفي رواية البخاري. بن طرق بي العلا فزي بين عرف ةئم اخ مطرف ب مدا 
عن مطرف» عن عمران بيه » أنه صلى مع علي تن فيه بالبصرة. . . فب مكان الصلاة 
أنه كان بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حُمّيد بن هلال » عن عمران» 
ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن غيلان «بالكوفة»» وكذا لعبدالرزاق» 
عن معمر» عن قتادة» وغير واحد» عن مطرف . قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيحتمل 
أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين . انتهى . 

(فكان)أي علي يه (إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا بض من 
الركعتين) من باب قَعَدَ :أي قام. يعني أنه إذا شرع في القيام من الركعتين (كبر) هكذا 
فصل في هذه الرواية مواد ضع الرفع بذكر السجود» الوم مينة. والنهوض من الركعتين 
فقاطء ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلائة ئه هي التي كان ترك الرفع فیها» حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي سئه . 

وسيأتي -۱۱۸١ /٠-‏ من طريق يحيى بن سعيد بصيغة العموم» ولفظه: «فكان يكبر 
في كل کر ويفيء هم ای 

(فلما قضى صلاته) أي سلم علي رضي الله تعالى عنه من صلاته (أخذ عمران) بن 
خصّين يا (بيدي) إنما أخذ بيده تنبيها له على ما سيلقيه إليه (فقال : لقد ذكرنى هذا) 
بريد علا كك . وفيه إشارة إلى أن تكبير الاققالات كانت مهجورة عند بعض الأئمة 
في ذلك الوقت(قال كلمة يعني صلاة محمد وَةّ) العناية من , بعض الرواة» حيث شك 
فى لفظ : «صلاة محمد يلها . أي قال كلمة» معناها: «صلاة محمد يِه . والحاصل أن 
8 الرواة شك في لفظ المفعول الثاني ل«ذَكَرَ»» فأتى باليعني». وأشار في «الفتح» إلى 
أن الشك يحتمل أن يكون من حماد» لأنه رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة 
بلفظ : «صلى بنا هذا صلاة رسول الله كن ولم يشك» وفي رواية قتادة عن مطرف» 
قال عمران: «ما صليت مذ حين » أو مئذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله 56 من هذه 
الصلاة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الشك من حماد غير صحيح» لأنه سيأتي للمصنف 
من طريق يحيى بن سعيد القطان بدون شك . واللّه أعلم . 

قال ابن بطال: ترك التكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على 
أنه ركن من الصلاة. 
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وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرَّ على أن من تركه» فصلاته تامة. 

قال في «الفتح»: وفيه نظرء لما تقدم عن أحمد» والخلاف في بطلان الصلاة بتركه 
ابت فى مذهيب مالك إلا أن يريد إجاعا سابقا. انتهى ج ض٤۲‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجاع هنا غير صحيحةء فإن بعض أهل 
العلم يرى البطلان» كما أوضحه صاحب «الفتح» آنقاء وهو المذهب الراجح»› لآن 
تكبير الانتقالات من جملة ما علمه النبي ية للمسيء صلاته» وقد تقدم أن كل ما كان في 
ذلك التعليم فإنه من واجبات الصلاة التي لا تتم إلا بهاء فثبت بطلان الصلاة بذلك 
النص» وقد قدمت تمام البحث في هذا في محله» فتأمل بفهم رشيد» ولا تكن أسير 
التقلد» فال ملجا البليده و عتمسك الك 

واستدلال. المصتف رحمه الله تعالى بالحديك على مشروعية التكبير للسجره 
واضح . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . ) 
مسائل تعلق بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

بي ھا يد ا تنه هذا متفق عليه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثافة): 

في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أل سه هنا-5«4819/554- وفی االکبریا 551777- عن يحيى بخ حب بن 
عربي » عن حماد بن زید» عن غيلان بن جریر» عن مطرف. عنه. وفى -۱/ -۱۱۸١‏ 
117/17 - فن عمرق بخ على عن يحيى القطان» عن حماد به. الله تعالى أعلم . 

(المسالة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

اچ (خ) في «الصلاة» عن إسحاق الواسطي» عن خالد الطحان» عن الجَُرّيري» 
عن أبي العلاء» يزيد بن عبدالله أخى مطرف» عن مطرف» عنه. وعن أبى النعمان» 
عن خاد بق يك به ورعن سليمان بخ جرب ضرم سداد به ١‏ 

(م) فيه عن يحيى بن يحيى » وخلف بن هشام» كلاهما عن حماد به. 

(د) فيه عن سليمان بن حرب به. ظ 

, ly ا 187 و41‎ e) 

(ابن خزيمة) رقم 08١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده : 
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۲٦٤: كح‎ 

(منها): ما ترجم له المصنف ية وهو مشروعية التكبير للسجود» وقد تقدم أنه 
من واجبات الصلاة (ومنها): أن بعض الأئمة فى عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض 
الأفعال التي ثبتت عن رسول الله بء تأولاء أو جهلا (ومنها): بيان فضل علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه حيث كان يحفظ سنة زسول الله ل د عسل ا 
ويحييهاء في وقت تركها فيه كثير من الناس» حتى كان بعضهم ينكر ذلك» لخفائه 
عليه» لقلة من يعمل به. والله تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

~A‏ (أخْبَرنا عَمْرُو بْنُ علي كال خا عاف وَيَحْيَى ‏ قَالا: حَدَثَنا 
زُهيرٌء قال : خدٿني ا إسْحَاق, عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ نن الأسْوَدِء عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ 
عَنْ عَبْدِاللُهِ ِن مَسْعُودِء قَالَ: کان رَسُولُ الله يف كبر في کل حَفْضٍ وَرَفْع . وَيُسَلْم 
عن يَمِينْه وَعَنْ يَسَارِهِ 5 ات بکر» وَعْمَرُ وتنا يَفْعَلانه) . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. ٤/٤ تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العَتْبريء أبو المثتى البصري القاضى» ثقة 
متقن» من كبار [9] تقده ۳۸/۳٤‏ . ۰ 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان البصرىي الإمام الحجة الثبت [4] تقدم . 

5- (زهير) بن معاوية بن خديج» أبو خيئمّة الجَعغفي الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرَة [۷] تقدم 17/748 . 

ه- (أبو إسحاق) السبيعي» عمرو بن عبدالله الكوفي. ثقة مكثر عابد» اختلط 
بآخره» وكان یدلس[۳] ام 1۲/۸ ! | 

- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» ثقة [۳] تقدم 47/17 . 

۷- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [1] تقدم٠٠/‏ 
۷ . 

۸- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» مخضرم ثقة مكثر فقيه [1] تقدم 
ل ال" 

4- (عبدالله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه» تقدمه”/ 9 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف ية (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وأنهم كوفيون» إلا شيخه» ويحيىء ومعاذاء فبصريون (ومنها): أن 
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شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة كُلْهمء الذين يروون عنهم بلا واسطة (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وفيه رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 


(عن عبداللّه بن مسعود) رضي الله تعالى عند أنه (قال : كان رسول الله کیا يكبر في 
كل خفض ورفع) زاد في الرواية الآتية -1١577/1177-‏ من طريق الفضل بن ذكين» 
ويحيى بن آدمء كلاهما عن زهير: « وقيام» وقعود». والمعنى أنه ی كان يكبر في كل 
انتقالاته . وهذا باعتبار الغالب» لأنه لا تكبير في الرفع عن الركوع» وإنما هو التسميع› 
و التمحمياك . 

وفيه دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع» وقيام وقعود» سوى الرفع من 
الركوع» فيقول: «سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد». 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراح حديث ابن مسعود تنه هذا: ما 
نصه: والعمل على هذا عند أصحاب النبي ككل منهم أبو بكر» وعمرء وعثمان. 
وعلي» وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة الفقهاء و العلماء. انتهى كلام 
الثرمدي. جا ص ١1١‏ . 

وقال قوم : لا يشرع التكبير إلا للإحرام فقطء. و قال آأخرون: ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. 

وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة» وترجيح الراجح منها بدليله فى /۸٤-‏ 
-١١ 377‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

(ويسلم عن يمينه» وعن يساره) ولفظ الرواية المذكورة: ااويسلم عن يمينه» وعن 
شماله» السلام عليكم» ورحمة اللّه حتى يُرَّى بياض خده»» وسيأتي البحث عن السلام 
في محله-۷۰/ 1719- إن شاء الله تعالى . 

(وكان أبو بكر وعمر ين يفعلانه) أي يفعلان ما ذكر من التكبير فى كل خفض› 
ورفع» ومن التسليم عن اليمين والیسار. زاد فى -۱۱٤۹/۱۸۰-‏ من طريق أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق «عثمان» ييه » ولفظه: «كان رسول الله ية يكبر في كل 
رفع ووضع» وقيام وقعودء وأبو بكر» وعمرء وعثمان بلي ». والله تعالى أعلم ض 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 
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حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5 ۱۲/ ۸۳ -١١‏ وفي «الكبرى») 1 - عن عمرو بن علي› عن معاذ 
بن معاذ» ويحيى بن سعيد» كلاهما عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق السبيعي» 
عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد »كلاهما عنه. 

وفي-۱۷۳/ -۱۱٤۲‏ و«الکبری»-۸۰/ ۷۲۸- عن إسحاق بن إبراهيم »عن الفضل بن 
ذكليق؛ اوی بن آدم؛ كلاهما عن زهير به. وفي -۱۱٤۹/۱۸۰‏ و«الكبرى» -۸۷/ 
٥‏ - عن قتيبة» عن أبى الأحوص»› عن أبى إسحاق به. وفی -۱۳۱۹/۷۰- 
ایریا ماه ذا ١٤۸۴ع‏ محمد ين الم عع سڈ به والله تعالى أعلم . 

(المسالة الثالقة)* فيم أخرجه معة: 

أخرجه (ت) فى «الصلاة» عن قتيبة به . 

(وأحمد) ۳/۱و ۹٤‏ وا٤‏ و۱۸٤‏ و ٤٤و"‏ (والدارمي) رقم ۱۲٣۲‏ . 

(المسألة الرابعة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التكبير عند النزول 
للسجود» وكذا في جميع الانتقالات» ما عدا الرفع من الركوع» فيسَمَعء ويُحَمَد 
(ومنها): مشروعية السلام عن اليمين واليسارء وأن هذا الفعل مما واظب عليه النبي 
كد والخلفاء الراشدون بعده رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم» بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد ألا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

کډ 25 


6 (يَاتٌ كيف يخ" لِلسجُود) 





أي هل| باب كو الحديث الدال على بيان كيفية النزول آلف الأرض لأجل السجود . 
-٠ A4‏ (أخْبرنا | إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْعود. قال ٠‏ حَدَتثَنَا خَالِدٌ. ق شا عَنْ أبي بشْرٍء 
قال : : سَمِعْتَ بُوسف- وهو ابِنُ مَاهَك» يُحَدث») عن جيم ا بَأَيَعْتٌ زول الله 


كله أن لا أجة إلا قَائِمًا) . 


(1) وفي نسخة: ١يَحَيِي)‏ 


٠١/4 (يات كيف يخر لِلسْحود) - حديث رقم‎ -٥ 








۲1V 








رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجّخدري البصري» ثقة‎ -١ 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمى» أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم٠٤/ ٤١‏ . 

“- (شعبة) يون الحجاج الإمام التاقد الت الحجة[۷] تقدم 5 41/7 : 

4 - (أبو بشر) بن أبي وَحْشِيّة/ جعفر بن إياس البصري» ثقة ثبت [0] تقدم؟١/ 07١‏ . 

8- (يوسف بن ماهك)-بفتح الهاء- و ہز اد“ بصم الموحدة» وسكون الهاءء 
بعدها زاي الفارسي المكى . مولى فريس » وفيل : لم يكن له ولاء ينتمي إليه. وقيل : 
إنه يوسف بن يهران» والصحيح أنه غيره. ثقة [7]. 

روق عن أبية» وأبي هريره ) وعائشة )2 وحكيم بن جزام» وعيرهم . 8 كسمه عطاء بن 
أبن رباح › وأبو بشر » وابن فد واو سن وعيرهم . 

قال ابن معين و النسائي : نشة . وقال ابن حراش : نشة عدل » وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن أبي عاصم: مات سنة )١١(‏ قال الحافظ المري: وأراه وَهَمًا. 

5- (حكيم) بن حِرَام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قَصَّيَ بن كلاب القرشي 
الأسدي. أبو خالد المكي. وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد 
العزى » وعمته خديجة بنت خويلد زوج النبي َيه . روى عن النبي َو . وعنه ابنه 
حزام» وابن أخيه الضحاك بن عبدالله بن خالد» وسعيد بن المسيب» وعروة؛. 
کات عشرة سنت د أل سين اللاسيد الطاب کا نب بهد سیا . وحكى الزبير 
ابن بكار أن حكيم بن حزام وَلِدَ فى جوف الكعبة» وذلك أن أمه دخلت الكعبة فى نسوة 
من قريش» فضربها المخاض» فأتيت بنطع » فولدت حكيما على النطع . قال: وكان من 
سادات قريش في الجاهاية ري ي ميلك ين + إن ستكيم بن رام قال : 
جرج ر س ا ا ال قال وسو الله ال لیا قريه س مک ف ر 
الفتح : (إن بمكة لأربعة نفر من قريش› أربأهم عن الشرك؛ وأرغب لهم في الإسلام) 


شرح سنن النسائي - عاب الافياح 





A 


قيل: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال : «عتاب بن أسيد» وجبير بن مطعمء وحكيم بن 
حزام» وسهيل بن عمرو» وإسناده ضعيف . وقال هشام بن عروة» عن أبيه : إن أبا 
سفيان» وحكيم بن حزامء وبديل بن ورقاء أسلمواء وبايعواء فبعثهم رسول الله كه 
إلى أهل مكةء يدعونهم إلى الإسلام. وبه قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
ومن دخل دار حكيم 17 حزام فهو آمن» . وقال الزبير عن عمه مصعب: قال : جاء 
الإسلام» وفي يد حكيم الوفادة» وكان يفعل المعروف» ويصل الرحم» ويحض على 
البرّ» قال: وجاء الإسلام» ودار الندوة بيد حكيم بن حزام» فباعها من معاوية بعد بمائة 
آلف درهم »› فقال له الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم | إلا التقوى. 
اشتريت بها دارا في الجنة» أشهدكم أني قد جعلتها في سبيل اللّه- يعني الدراهم-. 
وقال أبو القاسم البغوي: كان عالما باس وكان يقال : أخذ النسب عن أبي بكرء 
وكان أبو بكر أنسب قريش . وقال إبراهيم بن المنذرء وخليفة» وغيرهما: مات سنة 
(64) وكذا قال يحيى بن بكير» قال : وقيل: سنة (58) وقال البخاري وغيره: مات سنة 
(50) وقيل: غير ذلك. وصحح ابن حبان الأول» وقال: قيل: مات سنة (:0). 
انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه. فإنه من أفراده(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
يوسف» فمكي» وحزاما فمدني (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى 


أعلم . 





شرم الحديث 

(عن حكيم) بن حزام رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : بایعت رسول الله (E‏ أي 
عاهدته» وعاقدته. قال ابن الأثير رحمه الله تغالى: المبايغة عبارة .عن المعاقدة: 
والمعاهدة» كأن كل واحد منهماباع ما عنده من صاحبهء وأعطاه خالصة نفسه. 
وطاعته» ودّخيلة أمره . انتهى «النهاية» جا ص ١75‏ . 

(أن لا أخر) بكسر الخاء» وضمهاء يقال: خر يَجْرُ» بالكسر» ويحْرّ بالضم: إذ 
سقطء أو هو السقوط من علو إلى سمل . أفاده فى «ق)». 

أي لا أسقط إلى السجود (إلا قائما) أي أرجتع من. الركوع إلى القيام» ثم أخر منه إلى 
السجود» ولا أخْر فر الركوع إليه.. وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف رحمه الله 


+1- (يَابٌ رقع اليدَيْن لِلسّجُودِ) - حديث رقم ه١٠‏ 











4+ جص 
تعالى من الحديث . 

وقيل فى معنى الحديث غير ذلكء» قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال في 
«النهاية) : معناه: لا آمرت إلا سكا بالإسلام: ثابتا علي يقال : اقام قلان على 
الشى,: إذا ثبت عليهء وتمسك به. وقيل : معناه : لا أقع في شيء من تجارتي وأموري 
إلا قمت به متتصبا له. وقيل : معتاه: ASG EE‏ قال السيوطي : وهذه الأقوال 
خارجة عما جنح إليه المصنف» حيث ترجم على الحديث [باب كيف يخر للسجود]. 
انتهى «زهر الربى»؟ ج۲ ص۲۰۹ . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: وقيل: معناه: لا أموت إلا ثابتا على الإسلام» فهو 
مثل: ##ولا مون إلا وام مود [آل عمران:؟7١٠].‏ وذكر ما تقدم» ثم قال: 
وبالجملة فالحديث هما أشكل على الئاس قهمهء وما أشار إليه المضتف فى معتاه 
أحسن . والله أعلم. انتهى شرح السندي ج۲ ص ٠١5-7١6‏ : 1 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه هذا 
حديث صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى › لم يخرجه من أصحاب 
الأضول آحد غيرة: أخرجه فى هذا الباب -86؟1/ -١١85‏ وفى «الكبرغ) /٣٣-‏ 31/1 
بالسنك الملكور . .بولقرجء(لحمدة بد رصي 1-7 .. وال تمالى آعلې بالسرابه رال 
المرجع والمآب . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ا 


A A 5 





-١ |‏ (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن لِلسُجُود) 


أي هذا باب ذكر اديت الدال على مشروعية رفع اليدين لأجل السجود. 

هخ 5 (أغيرنا تند نز النكّء قال : دا ابن أبي عَدِيٍ ء عَنْ شَعْبَة» عَنْ فاد 
عن نصر بن عاسي. ای بْن الْحُوَيْرثِ. أنه رَأى الب كله رَكَعَ يد ڼه في صَلاتهِ: 
َإِذَا ركع وَإذَا رف رَس مِنَ الرُكوع» وَإِذا سَجَدَء وَإذَا رََعَ رَأْسَهُ مِنَ السُجُودِ» حى 
يُحَادِيَ ہما روع م أذْنَيْه) . 


شرح سنن النسائي - كناب الافتتاح 

خحح "١١٠١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتزي البصري» ثقة ثبت[١١] تقدم754/‎ -١ 

-٣‏ (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» نسب لجدهء أبو عمرو 
البصري »2 ثقة ثقة [9] تقدم ا 2 

*- (شعية) بن الحجاج تقدم في السك التاق . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» هنا «سعيدابدل «شعبة»)ء وهو سعيد بن أبي 
عروبة» وهكذا أخرج الحديث ابن حزم في «المحلىاج4ة ص -47- من طريق 
المصنف» ورجح المحقق أحمد محمد شاكر فيما كتبه على «المحلى» كونه «سعيدا» 
بدل «شعبة»» وادعى أن ما في «المجتبى» تصحيف» ولكنه لم يقم على دعواه حجة 
es‏ 

قلت : الذي في «المجتبى» هو الذي ذكره الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «تحفة 
الأشراف» ج۸ ص ۳۳۸- والذي - عندي أنه لا تصحيف» بل الروايتان 
صحیحتان» إذ يمكن أن يحمل على أن ابن ا بي عدي روأه عن شعبة› وسحعمل: كليهها : 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

/٠١مدقت‎ ]4[ (قتادة) بن دعَامة السدوسي أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مدلس‎ - ٤ 
, 8 

0~ (نصر بن عاصم) الليئي البصري› ثقة رمي برأي الخوارج› وصح رجوعه عنه 
i‏ تقدم :/ 88٠‏ . 

5- (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي الصحابي البصريء كلك » تقدم ۷| 
88 . واللَّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث ته هذا حديث 
صحيح ) وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في -88٠/5-‏ حيث أورده 
المصنف رحمه الله تعالى هناك محتجا به على رفع اليدين حِيَّالَ الأذنين» رواه عن 
خمد بن عيفد الأخلى: عن خالد المجيمي ) > عن شعبة» وروأه -۸۸۱- عن يعقوب بن 
إبرأهيم › عن ابن عليّة؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة . ٠‏ وفي 5/86 17ح فن 
علي بن حجر» عن ابن علية به . وليس في هذه الطرق ذكر الرفع في السجود؛ وإنما هو 
في حديث شعبة من رواية ايخ أب عدي عله وحديث سعيد بن أبي عروبة» من رواية 
عبد الأعلى عنه» وحديث هشام الدستوائي» عن قتادة» من رواية ابنه معاذ عنه» وهذه 








۲۷١ 








الروايات هي التي أخرجها في هذا الباب مستدلا بها على مشروعية رفع اليدين في 
السجود» وفي الرفع منه. 

وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة : 
طائفة إلى مشروعيته . 

فقد رَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع» عن حماد بن سلمة» عن يحيى بن 
أبي إسحاق» عن أنس تيه » أنه كان يرفع يديه بين السجدتين . 

وعن أبى أسامة» عن عبيدالله» عن نافع › عن أبن عمر»› أنه كان يرفع يديه إذا رفع 
رأسه من السجدة الأولى . 

وعن يزيد بن هارون» عن أشعث» عن الحسن؛ وابن سيرينة أتبما كانا يرفعان 
ایسا نيج السا . 

وعن ابن علية. أنه رأى أيوب يفعله . انتهى كلام ابن أبى شيبة رحمه الله تعالى فى 
(( مم صله ) E‏ ص۲۷۱ , 

قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهب الجمهور: ما نصه: وقال أبو بكر بن 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكره أن الرفع في السجود خلاف ما عليه 
الجمهور: ما نصه: وأغرب الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» فنقل الإجماع على أنه لا 
يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثةء -يعني الإحرام» والركوع» والرفع منه- وتعقب 
بص ححة ذلك عن ابن مر » وابن عباس ١‏ وطاوس › ونافع » وعطاء. كما أخر جه 
عبدالرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة» وابن المنذرء 
وأبو علي الطبري» والبيهقي, والبغوي» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ. 

واصح ما وقفت عليه من الاحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية 
سعيق بن أ جر وة عن قتادة. عن نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث: أنه رأى 
النبي َة يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعهء وإذا سجدء وإذا 
رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه 
الأخثير . 


Y۲ د‎ 








قال: ولم ينفرد به سعيد» فقد تابعه همام عن قتادة» عند أبي عوانة في (صحيحه» . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. انتهى كلام الحافظ 
رحمه اللّه تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أنه تابع سعيدا أيضا عند المصنف هشاء 
الدستوائى » وشعبة كلاهما عن فتادة» كما هو رواية «المجتبى) . 

فتلخص من هذا أن حديث مالك , بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بزيادة الرفع في 
السجود صحيح › فمن ادعى ضعمه دوف أو غيره»؛ فقد جازف» وقال بغير برهان. 

وقد صح أ يضا ما يؤيده من حديث أنس ويه 2 فقد روى ابن أبي شيبة یاه في 
اامصنئفه) جا ص 7750- فقال: حدثنا الثقفي . »> عن حمید» عين الس أن النبي ياو كان 
يرفع يديه في الركوع والسجود. وهذا إسناد صحيح . » فالثقفي هو عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقة من رجال الجماعة. وحميد هو الطويل . وأخرجه ابن حزم في «المحلى» 
من طريق ابن أبي شيبة ج٤‏ ص ٩۲‏ . 

والحاصل أن قول من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو الراجح» لصحة 
دليله» ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحياناء لأن أحاديث النفئى.ء صحيحة أيضاء 
فيجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه هة فعل ذلك أحياناء فبهذا تجتمع أحاديث 
الباب» ويمكن العمل بكلهاء من غير تفريط» ولا إفراط . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنَا'' مُحَمّدُ بن الْمكَنىء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدَالأَعلَى. قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ 
عَنْ قَنَادَة عن ضر بن عَاصِم؛ عن مالك د ن الْحُوَدْرثِ أنَهُ رَأَى الئِ اة رَكَعَّ يديه 
قَذْكَرَ مثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

كلهم تقدموا في السند الماضي» غير اثنين : 

. 7857/5١ (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري» ثقة [۸] تقدم‎ -١ 

1- (سعيد) بن أبي عروبة/ مِهْرَانَء أبو النضر البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
بآخره ]٦[‏ تقدم 4 78/5 . 

والكلام على الحديث تقدم في الذي قله . 

و(قوله): «فذكر مثله» الضمير المستتر في «ذكر» يعود إلى عبد الأعلى» والضمير 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


٠۰۸۷ (بَرك رقم الْيدَيْن عند السَّجُودِ) - حديث رقم‎ - ١ ١ 








V۳ 





المجرور في «مثله» يعود إلى الحديث السابق» أي ذكر عبد الأعلى في روايته عن 
سعيد» مكل سلیٹ این ا عدي جن شعي . وقد تقدم الفرق بين قوله : «مثله»» وقوله : 
«نحوه) غير مرة؛ فلا تغفل . الله تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

AV‏ اترتا محم مُحَمّدُ بِنُ الْمكَنَّىَءِ قال : دتا مُعَاذ ِن هشام» قال : حَدََنى أبى» عَنْ 
قَتَادَة» عَنْ نر بن ايم عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِء أنَّ نبي الله ي كان إذَا دخل في 
الصَلَاة» مَذَكرَ نَحْوَهُ وَزْادَ فيه: وَإِذَا رَكَحَ فَعَلَ مِثْلَ ذلك وَإِذا رَفْعَ امتا عرق لكوع 
فعَلَ مل ذلك› وَإِذَا رَفْعَ َأ مِنَ السخود فْعَلَ مِثْل ذْلِك) . 
رجال هذا الإسناد : ست : 

قد تقدموا في الذي قبله» غير اثنين : 

. 75/7١ تقدم‎ ]٩[ (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» صدوقء ربما وهم‎ -١ 

۲- (أبوه) هشام بن أبي عبدالله / سَنْبّر الدستوائي: أبو بكر البصري» ثقة ثبت» رمي 
بالقدرء من كبار [۷] تقدم "١‏ /4” . 

والضمير في قوله: «فذكر» لمعاذ بن هشام . وكذا في قوله : ازاد». وفي «نحوه) 
للحديث . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت.. وإليه 
أنيب) 


ل ا ا ل ا ال ال ل — 


١‏ (تَرْك رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ 


السَحود) 





۸۸ 1 يرن محمد بن تيد حوفي اشا فقا دنا ابن لباز عن 
مَعْمر» > عن الزُهْرِيّ عن سال عَنِ ان عمَرَء قَالَ : كَانَ رَسُوَلُ الله لا يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِذَا 


ET 


افتَتَّحَ الصَّلاة وَإِذا ركع ٠‏ وَإِذا رَفْعَ وَكانّ لا يَفْعَلٌ ذلك في السخود). 


للد ب شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبيد الكوفي المحاربي)أبو جعفر» أو أبو يعلى النحاس» صدوق 
]٠١[‏ تقدم 0047 . ۰ 

؟- (ابن المبارك) هو عبداللّه الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم55/*7 . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعاني » ثقة ثبت [۷] تقدم١٠/ ٠١‏ : 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] تقدم ١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه ]١1‏ 
تقدم۲۳/ ١ ٤۹۰‏ 

5- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء تقدم ٠١/١۲‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 8177/١‏ مطولاحيث أورده هناك 
اسقد لا لا على مشروعية رفع اليدين في افتتاح الصلاة» روأه عن شيخه عمرو بن 
منصور» عن علي بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. واستوفيت 
الكلام عليهء هناك . ورواه أيضا فى -5/ ۸۷۷- عن شيخه سويد بن نصرء عن ابن 
المبارك» عن يونسنء عن الزهرئ . . .استدلالا على رفع اليدين قبل التكبير. 

وأورده المصنف هنا استدلالا على ترك الرفع في السجود» ومعنى ذلك أن الرفع 
الذي استفيد من حديث مالك بن الحُوَيْرث رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب 
السابق ليس دائماء بل أحيانا بدليل ك اھ جنم رقي الله تعال عدهما هذا. 

وقال السندي هه الله تعالى فى «شرحه): (قوله) : «وكان لا يفعل ذلك فى 
السجرة. الظتح اند كات رقمل الله أسياناء ورك أعياناء لى غالب العلا على ب 
الرفع وقت السجودء وكأنهم أخذوا بذلك بناءًَ على أن الأصل هو العدم» فحين 
تعارضت روايتا الفعل والترك أخذوا بالأصل . واللّه تعالى أعلم. انتهى . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: ليس هناك تعارض بين الدليلين» بل هما 
صحيحان» عمل ببما النبي يي في أوقات مختلفة» فيشرع العمل بهما كما ثبت» فالحق 
ما ذهب إليه القائلون بمشروعية الرفع في السجود» كما تقدم تحقيقه في الباب الماضي» 
فتبصر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کد 35 ]د 








. - حديث رقم ٠١/1‏ 


. لباب أُوَلِ ما يصل إلى الأرض.‎ - ١٠١١ 












6 ت 








ا : ج 
۷- (بَابُ ول مَا يَصل إلى ٠‏ 
الأزض مِن الإِنْسَانِ في سُجُودِو) ٠‏ 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان ما يصل إلى الأرض من أعضاء الإنسان 
عند نزوله للسجود. 

ف«ما» موصول اسجي قي محل جر مضماف إليه» وحملة قوله: «يصل» صلتهء وقوله : 
«إلى الأرض» متعلق ب«ايصل»» وقوله: «من الإنسان» بيان ل(ما» متعلق بحال محذوف. 
أي حال كونه کائنا من الإنسان» وقوله: «فى سجوده» متعلق ب«ايصل» أيضا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: اختلف أهل العلم في أول ما يصل إلى الأرض من 
أعضاء | المصلي : 

(فمنهم): من قال : : يضع يديه قبل ركبتيه» وهو الراجح» (ومنهم): من قال: يضع 
ركبتيه قبل يديه. (ومنهم): من حيرٌ. 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب» وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن قباد الْلة تعالى . 

-٠ ۰۸۹‏ (أْخْبَرنَا الْحْسَينُ ِن عِيسَى الْقُومَسِيُ الْبِسَطَامِي» قَالَ: دتا يزيد - وَهُوَ ابْنُ 
هَارُونٌ 410 قال: ْنا شَرِيكُ. عَنْ عَاصِم بن كليبٍ. ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ وَائْلِ ْنِ حجر 
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله علا إِذَا سَجَدَ وضع م ركبَتيه قبل يَذَيْه وَإِذَا 9 رَفْعَ َدَبَهِ قبل 
رکا 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (الحسين بن عيسى القومَسي البشطامي”'"') نزيل نيسابور» صدوق» صاحب 
حديث ]١١[‏ تقدم 8 . ١ ٠‏ 

۲- (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم» أبو سالد الواسطي › ثقة متقن عايد 
[9] تقدم ۱٤٤/۱٥۳‏ . ظ 

۳- (شريك) بن عبدالله النخعي الكوفي أبو عبدالله القاضي بواسطء ثم بالكوفة. 





)١(‏ قوله: « وهو ابن هرون» لا يوجد فى النسخة «الهندية») ولا «الكبرى». 
90 #3 القومسي» بضم القاف› وسكون الواوء وافتح الميم : نسبة إلى «قومس» › اسم بلد 
و«البسطامي) لمتحم الباعع وفيل : برها تسية إلى بلك مطر یی يسانو( : قاله في «اللب». 


0 شرح سئن النسائي - كَابُ الافْتتاح 
صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وکان عادلا فاضلاء شديدا 
على آهل البدع [۸] تقدم5”/ ۲۹ . 

]5[ (عاصم بن . كلّيب) بن شهاب المي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء‎ -٤ 
.. 889/١ ١مدقت‎ 

ه- (كليب بن شهاب) بن المجنون الجرمئ الكوفي» صدوق [۲] ووهم من ذكره 
في الصحابةء تقدم 884/١١‏ . 

”- (وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحَضرّمي الصحابي الشهير» نزيل الكوفة» 
تقدم /٤‏ ۸۷۹ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من سنداسيات المصنف اة تعالى ٠»‏ وأن رجاله موثقوؤن»» غير.شزيك» 
وهم کوفیون» سوئ شيخه. ا ويزيد» فواسطي» وفيه رواية تابعي» عن 
تابعي » وروانة الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن وائل بن حُجر) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: رأيت رسول الله بي إذا سجد) 
أي أراد السجود (وضع ركبتيه قبل يديه) فيه أن وضع الركبتين مقدم على وضع اليدين» 
وبه قال بعض آهل العلمء ولكن الحديث فيه مقال» سيأتي الكلام عليه قريبا» إن :شاء 
الله تعالى (وإذا نبض) أي أراد القيام من السجود. يقال : نمض عن مكانه بنْهض»› من 
باب نفع يلقع نمضا و تموضا: قام . قاله المجد. راك اتوي شخ ع كان 
يَنْهَض ثموضا: ارتفع عنه» ونهض إلى العدو: أسرع إليه» ونهمض إلى فلان» ولهء 
مضا ونيوضًا:. شر کت إليه"بالقيام . اتنب 3 

(رفع يديه قبل ركبتيه) فيه أن القيام من السجود يكون عكس النزول إليه» فيرفع يديه 
قبل ركبتيه» وبه يقول كثير من أهل العلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسالة الأولى): فى درجته : 

ديت زائل بين مجر رضي الله تعالى عتهسا هذا ضعيف.“ لبقرد شريك يه: 





)0010( «المصباح» ص و 9١-4‏ . 


١١١‏ - لباب أو ما صل إلى الأرض 


.. - حديث رقم ١١۸۹‏ 








VY 








قال الدارقطني رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: ما نصه: تفرد به يزيد» عن 
شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد 
نكب التي . 

وقآل. السافظ رخمه الله تعالی فى «التلخيص الحبير»: قال البخاري» .والترمذي› 
وااية آي داود» والدارقطنی › والبيهقي : تفرد به شريك» قال البيهقى: وإنما تابعه 
هُمام» عن عاصم» عن 5 مرسلا. وقال الترمذي: رواه همام» عن عاصم»ء مرسلا. 
وقال الحازمي: رواية من أرسل أصح . 

وقد تَعمَّب قول الترمذي بأن هماما إنما رواه عن شقيق -يعني أبا ليث- عن عاصم. 
عن أبيه مرسلا. ورواه همام أيضا عن محمد بن جُحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن 
أبيه موصولاء وهذه الطريق في «سئن أبي داود»» إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيهء 
وله شاهد من وجه آخر. وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عاصم الأحول» عن أنس في حديث فيه: «ثم انحط بالتكبير» 
ركبتاه يديه». قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار» وهو مجهول. 
اتس 537 

والحاصل أن حديث وائل هذا ضعيف» لما ذكر» ولمعارضته للأحاديث الصحيحة› 
كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذاء وحديث ابن عمر تيك : «أنه 
كان يضع يديه قبل رکبتیه» وقال: كان النبي لد يفعل ذلك». أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الاتار»» والدارقطني »› والحاكم. وصححه على شرظ مسلمء ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: والقلب إليه أميل» لروايات كثيرة في 
ذلك عن الصحابة والتابعين . 

وأعله البيهقي» فقال: كذا قال عبدالعزيزء ولا أراه إلا وَهَمّا - يعني رَفْعَه- قال: 
والمحفوظ ما اخترناه» ثم أخرج من طريق أيوب» عن نافع » عن ابن عمر كته » قال : 
إذا سجد أحدكم» » فليضيع يديه وإذا رقع فليرقعهماء. 

قال الحافظ اه : ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» 3 الأول فى 
تقديم وضع اليدين على الركبتين» والثاني في في إثبات وضع اليدين فى الجملة . انتهى” '" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى ولم عيد العزيز عندي غير صححيحة ‏ فإنه 
نقة» قد زاد الرفع› وهي زيادة مقبولة» فالضواس ما قاله الحافظ اة ٠‏ فالمرفوع 





. ۲٥٤ص «التلخيص الحبير» ج۲‎ )١1( 
. ٥٤۹ «فتح؟ ج۲ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

ححح ۷۸ 
غيرالموقوف» فلا وجه للتعليل به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ۱۲۸/ ANN gE hy ۸٩‏ عن الحسية بخ قيسى+ قن 
يزيد بن هارون» عن شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل رضي الله تعالى 
ته . 

وفى -۱۸۳/ ۱٠١ ٤‏ - و«الکبری» -۹۰/ ٤١‏ ۷- عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن 
هارون به. وزاد: «قال أبو عبدالرحمن : : لم يقل : هدا عن شريك غير يزيد بن هارون». 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسالة الفالثة): فم رجه مغة : 

أخرجه (د) في «الصلاة عن الحسن بن علي» وحسين بن عيسى» كلاهما عن يزيد 
ابن هارون به (ت) فيه عن سلمة بن شبيب. وأحمد بن إبراهيم الدورقي. والحسن بن 
علي الحلواني. وخبدالله برق شتير وغير واحد» كلهم عن يزيد به. (ق) فيه عن الحسن 
ابن على الخلال به. 

واخ جه (الدارمي) برقم .-١777-‏ واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أوّل ما يصيب الأرض من أعضاء 
المصلى : 

قال الإمام أبو كرابن المت ره الله تعالى : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» 
فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه : : عمرٌ بن الخطاب . وبه قال النخعي› ومسلم بن 
يسار» وسميان الثوري› والشافعي» وأحمد بن حنبل . 

وقالت طائفة : يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه» كذلك قال مالك. وقال 
الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل رُكبهم . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى : 

وقال البخاري في «صحيحه» : قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . انتهى . 

قال في «الفتح»: وصله ابن خزيمة» والطحاوي» وغيرهما من طريق عبدالعزيز 
الدراوردي» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» وزاد في آخره: ويقول: «كان النبي يلا 
يفعل ذلك» انتهى . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وذهب الأوزاعي» ومالك» وابن حزم إلى 
استحباب وضع اليدين قبل الركبتين» وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمي عن 
الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم.. قال ابن أبي قأوة: وهو 
قول أصحاب الحديث . انتهى. 


٠١14 لباب اول ما صل إلى الأرْض. . . - حديث رقم‎ - ١١١٠١ 








۹ ممت 





وقال في «الفتح»: قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وعن مالك». 
وأحمد رواية بالتخيير. انتهى . 

واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة وه الاش وهو أقر» لان لة قاهدا من سمدية 
ابن عمر تي » المذكورء وقد صححه ابن خزيمة» وأخرجه الدارقطني» والحاكم في 
«المستدرك» مرفوعاء بلفظ : «إن النبي َو كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه»» وقال : 
rae‏ 

وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة : 

(منها): أن حديث أبي هريرة» وابن عمر منسوخان بما أخرجه ابن خزيمة في 
ااصحيحه) من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه: قال : «كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين» . 

لكن قال الحازمي في إسناده مقال» ولو كان محفوظا لدل على النسخ. غير أن 
المحفوظ عن مصعب» عن أبيه حديث نسخ التطبيق . 

وقال في «الفتح»: إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» 
وهما ضعيفان. 

وقد عكس ابن حزم» فجعل حديث أبي هريرة ته في وضع اليدين قبل الركبتين 
ناسخا لما خالفه. 

(ومنها): ما جزم به ابن القيم في «الهدي» أن حديث أبي هريرة تيه انقلب متنه 
على بعض الرواة. قال: ولعله: وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر 
ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا محمد بن فضيل» عن عبداللّه بن سعيد» عن جده» عن أبي 
هريرة كيه » عن النبي يلكو أنه قال: «إذا سجد أحدكمء فليبداً بركبتيه قبل يديه» ولا 
يدك كيروك الفخل». رواه الأثرم في «سننه» أيضا عن أبي بكر كذلك . وقد روي عن 
أبي هريرة تيه ٠»‏ عن النبي ية ما يصق ذلك» ويوافق حديث وائل بن حجر قال ابن 
ایی ساود عتا يرسق بن هدیس مدقا این کے هن عبداللة يق سحيدة شن جاه 
عن أبي هريرة كته . «أن النبي كَل كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ابن القيم ي4 هذا نظر لا يخفى» فإن 
دعوى الانقللاب على الراوى الثقة الضابط بدون حجة صحيحة غير مقبولة» ومن 
الغريب احتجاجه على ما ادعاه بما أورده من حديث أبي هريرة كته من طريق عبداللّه 
ابن سعيد»: لأنه من المعروف لذى أمثاله. حال عبداللّه هذاء وما قاله الأئمة فه: 
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قال عمرو بن علي الفلاس: كان عبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد لا يحدثان 
عنه . وقال أبو قدامّة» عن يحبى بن سعيد: جلست إليه مجلساء فعرفت فيه - يعتى 
الكذب.- وقال أبو طالب» عن أحمد بن حتبل : منكر الحديث متروك الحديث. وكذا 
قال عمرو بن علي . وقال عباس الدوري» عن ابن معين: ضعيف . وقال الدارمي» عن 
ابن معين: ليس بشيء . وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة٬‏ قن يحب : لا کش 
سدق وکال ابو زرغة: هو ضعیف» لا يوقف منه على شيء . وقال أ حاتم: ليس 
بقويٌ. وقال البخاري : تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة» تركه يحيى» وأحمد. وقال 
أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه الضعف عليه بَيّن. 
وقال الدارقطنى: متروك» ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار حتى 
سيق إلى القلب آله المتعمد لها وتييعفه غي ولا" 

قال الجامع عفا الله عنه: فمن كان هذا حاله» فكيف يحتج بروايته على دعوى 
الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبي هريرة الآتى؟ هذا شىء عجيب! . 

وسيأتى وجه آخر مما رد به ابن القيم حديث أبي هريرة كيه الآتى بعد هذاء والرد 
عله إن شاء الله تعالى . 

والحاصل أن المذهب الراجح مذهب من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول 
للسجودء وعكسه للنهوض منهء لما عرفت من قوة دليله» وضعف دليل العكس . 
وسيأتى مزيد بسط فى الحديث الآتى» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو سينا وم الوكيل . 

ت ا مب قال: حَدَثَنَا عَبْذَاللُهِ : َي ناقع: عن محمد بن عِبْدِاللُه بن 
خسن عَنْ أبي الرّنَافِ عَنِ الأغرّج» ن ابي هرر قال : قَالَ رَسول الله كله : ل 
أَحَدُكُمْ في صَلاتهء يرك كما يرك الجَمَلٌ)). 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» ثقة ثبت‎ -١ 

-١‏ (عبداللّه بن نافع) الصائغ المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني» ثقة صحيح 
الكتاب» في حفظه لين؛ من كبار ]١١[‏ تقدم ١١١/95‏ . 

- (محمد بن عبدالله بن حسن) بن حسن بن علي بن أ. بي طالب الهاشمي› 
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5 عبداللّه المدني› الملقب ب«النفس الزكية»» ثقة [۷]. 

روى عن أبيه » وأبى الزناد» وا مولى ابن عمر. وعنه عبدالعزيز الدراوردي» 
الله : بن نافع الصائغ ء وعبدالله بن جعفر المخرمي. وزيد بن الحسن الأنماطي . 
خرج بالمدينة على المنصورء فبعث إليه عيسى بن موسى» فقتله. وقال الآجري عن 
أبي داود: قال أبو عوانة: محمد» وإبراهيم» خارجيان. قال أبو داود: بئسما قال» هذا 
وأ الزيدية . وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الزبير بن بكار : 
قتله عيسى بن موسى بالمدينة سنة )٤٥(‏ وهو ابن (017) سنة» وفيها قتل أخوه إبراهيم 
بالبصرة. وقال ابن سعد» وغير واحد: قتل» وهو ابن )٤٥(‏ سنةء ويقال: إن أمه 
حملت به أربع سنين» وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة» وقال: كان قليل الحديث» 
وكان يلزم البادية» ويحب الخلوة. وقال محمد بن عمر: غلب على المدينة ليومين بقيا 
من جمادى الاخرة سنة (15) وقتل فى نصف شعبانء وله (07) سنة . انتهى . 

أخرج له أو داودء والترمذي» والنسائي : وله عندهم حديث الباب فقط. وأعاده 
المصئف بعده. 

]5[ (أبو الزناد) عبدالله بن ذكوان القرشي» أبو عبدالرحمن المدني» ثقة فقيه‎ -٤ 
. 7/7 تقدم‎ 

ه- (الأعرج) عبدالرحمن بن هرمز» أبو داود المدني» ثقة ثبت [7] تقدم ۷/۷ . 

5- (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومتها): أن رواته كلهم ثقات. 
ومن رجال الجماعة» غير عبداللّه بن نافع» فما أخرج له البخاري» إلا 4 (الأدب 
المفرد»» ومحمد بن عبداللّه فما أخرج له الشيخان» وابن ماجه (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فبغلاني (ومنها) : أن محمد بن عبداللّه من المقلين في الروايةء 
او وو ایی بجنا اللي عن ی ید او 
فيه من لقب بصورة الكنية» فأبو الزناد لقب لعبدالله بن ذكوان» وكنيته أبو عبدالرحمن 
(ومنها) : أن فيه أبا هريرة ته أكثر الصحابة رواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا. واللّه تعالى 


أعلم . 
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شرح الحديث 
(عن أبى هريرة) رقى الله تعالى عت أله (قال* قال رسول الله 446: يعمد 
أحدكم؟) هو على سقف أداة الاستفهام الإنكاري»› ى يقد أى يَقْصِدٌ. يقال 
عمدت للشى ,+ اء من باب ضبن وعدت إليه: قصدتة » وتعمدتد: قصدت اله 
أيضًا. قاله الفيومي . 
(في صلاته) متعلق باليعمد) (فيبرَكَ) بضم الراءء يقال: برك البَِيرُ بُرُوكَاء من باب 
فَعَدَ: وَقَمّ على بَرْكهِء وهو صَذْرُهء وأبركته أنا. وقال بعضهم د سو لغقاء والأكدر أنهتة: 
وهو منصوب على أنه جواب الاستفهام. كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَمْدَ فا جَوَابٍ تفي أو طَلَبٍ مَحْضَيْنٍ «أن) وَسَفْرْهُ حَفْمْ نَصَبٍ 
(كما يبرك الجَمّل) بفتحتين: هو من الإبل بمنزلة الرجل» يختص بالدكر» قالوا: 
ولا يسمّى بذلك إلا إذا بَرَكَ. أي طلع نابه بدخوله في السنة التاسعة. أفاده في 
«المضباح!. 
وجمعه مال بالكسرء وأجمال» وَل وجمالّة بالهاء. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف على أنه مفعول مطلق» أي وقوعًا مثل وقوع 
الجمل على بَرْكه. و«البرك» بفتح» فسكون:هو الصدرء كما مر آنفا. | 
والمراد به النهي عن برُوك الجمل › ده أن يضم ركبنيه على الأرض قبل ينيهء با 
سيجيء التصريح به في الرواية التالية» حيث قال فيها : (إذا سجد أحدكم» يني e‏ 
قبل ركيتيه: ولا سرك توك البعير». 


ودا امال القائلون بتقديم اليدين على الركبتين» وهو القول الراجح؛ لصحة 
الحديك . 

ومنهم من حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة» لتقديمه َة ركبتيه على يديه» ‏ 
كما مر في حديث وائل ليه , لكن الأول هو الأرجح. لضعف حديث وائل› كما 
وسار يي أن السابق . 

[ فإن قيل]: كيف شبّهِ وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل» مع أن الجمل يضع 
يديه قبل رجليه؟ 

[أجيب ]: بأن ركبة الإنسان في الرّجل» وركبة الدوات في اليدء فإذا وضع ركبتيه 


6 انظر شرح السندي» ع ص /باه TIA‏ . 
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أولاء فقد شابه الجمل في البروك. كذا في «المفاتيح)7' 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مهدا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى هذا صحيح . 

[فإن قيل] : في سنده عبداللّه , بن نافع الصائغ › وهو ثقّة) صحيح الكتاب. فى حفظه 
شي بو كما قاله فى (ت»» فكيفا يصح حدیثه؟ . 

[أجيب]: بأنه لم ينفرد به» بل تابعه عبدالعزيز الدراوزديّ» كما في الرواية الآتية بعد 
هذاء وله شاهد من حديث ابن عمر سنب › صححه أبن خزيمة » فلهذا جعله الحافظ فى 
«بلوع المرام ): إنه أقوى من حديث وائل بن حجر وقال أبن سيد الاس : أحاديث 
كع يدون عل الوكين أرجح٠‏ ركنت كد ؛ ابن التركماني و فى «الجوهر النقَى)2 . 

والحاصل أن حديت أبى هريرة ته هذا صحيحء بلا ريب. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۱۲۸/ -٠٠۹١‏ وفي «الكبرى» -7175/75- عن قتيبة» عن عبداللّه بن 
١١1١‏ و«الکبری» -1۷۷- عن عاررت بح مهد ين بكار بن بلال» عن مروان بن 
محمد» عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن محمد بن عبداللّه المذكور به. بلفظ : 
« إذا سجد أحدكم» ليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يبرُّك بُرُوك البعير». واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن قتيبة به. وعن سعيد بن منصورء عن عبدالعزيز 
الدراوردي به. (ت) فيه عن قتيبة به . 

وأخرجه اس 7% اا (والدارمى) برقم-۱۲۲۷ واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد تكلم بعض الناس فى حديث أبى هريرة تيه هذاء وأعلوه 
بو جوه عذديلة » كلها مخدوشة: 
وقاص» عن أبيه ته » قال : «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين 
قبل اليدين؟ . 

(والجواب عنه): أن دعوى النسخ ببذه الرواية غير صحيحة» فإنها من رواية إبراهيم 
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حح 85" 
ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كَهَيْل» وهو يرويه عن أبيه» وقد تفرد به عنه» وهما 
ضعيفان جدَّاء فلا يصلح الاحتجاج بهماء قال في «صة» في ترجمة إبراهيم هذا: اتهمه 
أبو زرعة. وقال في «ت»: في ترجمة إسماعيل والد إبراهيم : متروك» فإعلال الحديث 
الصحيح بمثل هذا في غاية السقوط . ظ 

(الوجه الثاني): أن في حديث أبي هريرة قلبا من الراوي»ء قيل: ولعله كان أصله 
(وليضع ركبتيه قبل يديه»» فانقلب على بعض الرواة. 

ويدل عليه أول الحديث ». وهو قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير»» فإن المعروف من 
بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين . قاله ابن القيم في «زاد المعاد»» قال: ولما عَلِمَ 
أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه» فهو إذا برك وضع 
ركس ا فهذا عو المي صف كال زه قانيد لوجر ويحاصضلها أن ال إ8 ك 
يضع يديه ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهي عنه» وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه 
لا يعرفه أهل اللغة» وأنه لو كان الأمر كما قالواء لقال النبي كَكِْهِ: فليبرك كما يبرك 
البعير» لأن أول ما يمس الأرض. من البعير يداه. انتهى . 

(والجواب عنه): إن قوله: في حديث أبي هريرة قلب الراوي غير صحيح.ء إذ لو 
فتح هذا الباب» وقبلت هذه الدعوئ بغير حجة بينة لم يبق اعتماد على حديث أي را و 
نمه مع صحته. 

وأما قوله: كون ركبتى البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة.. فقد أجاب عنه 
السار قور ریس اللا ضالى » سيف قال ما حاصله :فيه أنه قد وقع في حديث هجرة 
النبي بيا قول سَُرَاقة: «ساخت .يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين».. رواه 
البخاري 5 اسح عسوتت 

فهذا دليل واضح على أن ركبتي البعير تكونان في يديه التو : 

قال الجامع عفا الله عنه : وأيضا قد نص أهل اللغة على أن ركبتي البعير في يديه» فقد قال 
ابن منظور : وركبة البعير في يده» وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدواب : رُكبٍ» وركبتا 
يدي البعير : المَمْصلان اللذان يليان البطن: إذا برك» وأما المفصلان الناتئان من خَلّف» 
فهما الْعْرْقَوبَانَء وکل ذي أربع ركبتاه في يديه وعُرْقُوباه فى رجليه . انتهى”"ا 

فهذا نص صريح في كون ركبتي البعير في يديه معروفا لدى أهل اللغة» فبطل دعوى 
كونه غير معروف لديهم. فتبصر. والله تعالى أعلم . 


010 اصحيح البخاري» جه صو ۷ , 
(۲) «لسان العرت» ج۳ ضص ١۷٠١-١۷۱٤‏ . 
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قال المباركفوري كانه : ما حاصله: وأما قوله: لوكان الأمر كما قالواء لقال النبي 
يكل : فليبرك كما يبرك البعير. ففيه أنه ثبت كون ركبتي البعير في يديه» ومعلوم أن ركبتي 
الإنسان في رجليه» وقد قال ية في آخر الحديث: « وليضع يديه قبل ركبتيه»» فكيف 
يقول في أوله: فليبرك كما يبرك البعيرء أي فليضع ركبتيه قبل يديه؟ . انتهى . 

(والوجه الثالث): دعوى كون حديث أبي هريرة كيه ضعيفاء لأن الدارقطني قال : 
تفرد به الدراوردی» عن محمد بن عبدالله بن حسن . انتهی . والدراوردي» وإن وثقه 
يحيى بن معين» وعلى بن المديني» وغيرهماء لكن قال أحمد بن حنبل : إذا حدث من 
حفظه يم . وقال أبو زرعة: سيء الحفظء فتفرد الدراوردي عن محمد بن عبدالله 
مورث للضعف . وقال البخاري : محمد ين لحن يع عليه» وقال: لا أدري 
أَسَمِعٌ من أبي الزناد» أم لا؟ انتهى 

(والجواب عنه): أن هذه العلل غير مقبولة : 

أما قول الدارقطني: تفرد به الدراوردي فليس مورثا للضعف» لأنه قد احتج به 
مسلم » وأصحاب السنن» ووثقه أئمة هذا الشأن: يحيى بن معين» وعلي بن المديني. 
وغيرهماء كما تقدم قريب . 

وأما قول البخاري : محمد بن عبداللّه ؛ بن الحسن لا يتابع عليه» فليس بمضرّء فإنه 
تة وايستبيه اعد من سلريك ايخ تمهيرء وصححه ابن خزيمة» قال ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» : مخف وى عيذ الله ؛ بن الحسن وثقه النسائي» وقول البخاري: لا يتابع 
على حديثه ليس بصريح في الجرح› فلا يعارض توثيق النسائي . انتهى. وكذا لا يضر 
قوله: لا أدري أسمع من أبي الزنادء أم لا؟ء فإن محمد بن عبدالله ليس بمدلس. 
وسماعه من أبي الزناد ممكن» فإنه قتل سنة »)١56(‏ وهو ابن (55) سنةء وأبو الزناد 
مات سنة )٠۱١(‏ فيحمل عنعنته على السماع على القول الراجح» كما حققه مسلم في 
(امقدمه صحيحه) . 

(الوجه الرابع): أن حديث أبي هريرة ضيه مضطرب. فإنه رواه ابن أبيى شيبة في 
(مصنفه». والطحاوي في !شرح معاني الآثار» عن عبداللَه بن سعيد» عن جدهء عن ابي 
هريرة» عن النبي بي أنه قال: « إذا سجد أحدكمء فليبدأ بركبتيه قبل يديهء ولا يبرك 
كبروك الفحل». فهذه الرواية تخالف رواية الباب» بحيث لا يمكن الجمع بينهماء 
والاضطراب مورث للضعف. 

(والجواب عنه): أن رواية ابن أب شيبة» والطحاوي هذه منكرة» فإن مدارها على 
عبداللّه بن سعيد» وقد تقدم أنه متروك ذاهب الحديث؛ فلا اضطراب بسببه في حديث 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


الباب» لأن شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف» فلا تعلّ الرواية الصحيحة 
بالرواية الواهية» كما تقرر فى محله. 

(الوجه الخامس) : أن حذديث وائل بن حجر رکو أقورق: وأثثسث من حديتث أبي 
هريره فيه . 

قال ابن تيمية ييه في «المنتقى»: قال الخطابي كانه : حديث وائل بن حجر 
ألمت .هن .هذا أنهي . 

(والجواب عنه): أن هذا القول غير صحيح» فإن حديث وائل تقدم أنه ضعيف› 
لتفرد شريك به » ومخالفته غيره من الثقات › وآما خدنث ا هريره ويه 2 فصحيح › 
لأن الأوجه التي ذكروها في تضعيفه كلها ضعيفة» ومع صحته فله شاهد من حديث ابن 
عمر سيا »> صححه أبن خزيمة, كمأ تقدم, فكيف يصح قول الخطابى: إن حديث 
وأئل آقزی واثبيت؟ : 

وقد تقدم أن الأئمة: كالقاضي ابي بكر بن العربي › وابن سيك الناس »ع وابن 
التركمانىء والحافظ ریم الله تعالى رجحوا حذديث أبى هريرة على حديث وائل 
يجا . 

[فإن قيل]: إن كان لحديث أبى هريرة شاهدء فلحديث وائل شاهدان: 

(أحدهما): ما رواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي» عن عاصم الأحول» عن أنس 
کے + قآل: قرآیت رسول الله كلك انحط بالگ »> فسبقت ركبتاه يديه». قال الحاكم : 

(وثانيهما) : ما أخر جه ابن خزيمه و (صحيحه)ا عن مصعب بن سعد بن و 
وقاص» عن أبيهء قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين». . . الحديث. وقد تقدم. 

(اخب): بأ هذين الحديثين ضعيفان» لا يصلحان شاهدين لحديث وائل . 

فأما حديث أنس» فقد تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار» وهو مجهول» كما قال 
الدارقطني وغيره» عن حفص بن غياث» وقد ساء حفظه في الآخر . فتصحيح الحاكم 
وهما ساقطان» والمحفوظ من حديثه نسخ التطبيق» فتقوية حديث وائل برواية مثلهما 
أوهى من بیت الیک يت 


)١(‏ راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألبانى ج۲ ص ۸٠ - ۷١‏ . و«تحفة الأحوذي» للمباكفوري 
سا1 . 
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والحاصل أن حديث أبى هريرة سوه المذكور فى الباب مم ؟ وأقوق» وأثست: 
وأرجح من حديثث وائل رضي الله تعالى عنه» فإنه ضعيف . فتبصر بالإنصاف» ولا 
تتحير بالاعتساف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-٠ ۰۹۱‏ (أَخْبَرنَا هَارُونُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن بار بْن بِلَّالٍ من كِتَابه قال : حَدَثْنَا مَرْوَانٌ بن 
مُحَمَّدء قال: حدثتا عبْدَالمَزِيزٍ بْنُ مُحَمّدِ. قال : دتا مُحَمّدُ بن عَبْدالله بْنِ الْحَسَنِء 

عَنْ أبي الزّنَادِ عن الأمرّج . عَنْ أبي هريره قَالَ: قَالَ رَسول الله ل : (إِذَا سَجَدَ 
ب تين ا ل ۰ قبل ركبتيه. ولا يَبِرْك بُرُوك البعير» ) 

5 سس لذ بلال) العامليّ الدمشقي» صدوق .]١١[‏ 

روى عن أبيه؛ و عمة جامع › وأبي مسهر »© ومروان بن محمد» وعيرهم . وله أبو 
داود» والنسائي » وأبو حاتم ء وأبن 5" عاصم »› وعيرهم . قال او حاتم : صدوق . 
وقال النسائي : لا بأس به. وكذا قال مَسْلمَة بن قاسمء تفرد به أبو داودء والمصنف»› 
وروءى عنه فى هذا الکتاب (4) أحاديث . 

۲“ (مروان بن محمد) بن حَسَان الأسدي. أبو بكرء ويقال: أبو حفص › ويقال: أبو 
عبدالرحمن الطاطريّ”'' الدمشقيء ثقة [9]. 

روى عن سعيد بن عبدالعزیز › وفداللة: > برخ العالاء بن زيرح وسعيد بن بشير» 
ومالك. والليث» والدراوردي» وغيرهم . 

و عله بقية » وهو انو مه » وأبنه إبرأهيم › مس اہ ھچ ا أي وعيرهم. 
محمد » قال انه 2 يذهب مذهب أهل العلم : ۳ أبو حاتم : وصالح بن محم 
دمه وقال عبدالله بن يحبى بن معاوية: اترات الات يفانت | [جدلها طبقة عيدالعزيز: 
خيرا من مروان». قيل له : ولا معلمه سعيد بن عبدالعزيز؟ قال : لا. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات», وقال: ولد سنة )١51(‏ وقال البخارى: مات سنة (١١5؟).‏ 





اه تت ج١‏ ص 8 . 





شرح سنن النسائى - كاب الافيًا 
د A۸‏ ب : : ج 
بأس به» وكان مرجئًا. وقال الدارقطنى : ثقة 

قال الحافظ : وضعفه أبو محمد بن حزم» فأخطأء لأنا لا نعلم له سلفا في تضعيفه 

ا ا قانع › وقول ابن قانع غير مقنع . انتهى. روى له الجماعة» سوى البخاري» وله 
فى هذا الكتاب (۸) أحاديث . 
صدوق» كان يحدث من كتب غيره» فيخطىء [۸] تقدم ٠١١/48‏ . والباقون تقدموا في 
الست الجاضي.. 

کد 5 +2 





89- (بَابُ وضع الْيَدَيْنِ مَحَ اجه 





في السَحُودٍ ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بوضع اليدين مع الوجه على الأرض في 
حال السجود. 

۲- (أخبرنا زياد ن أَيُوبَ َلويَةء قال : حدقا انق فة قال: خد ألوث» عن 
نافع : 2 عن ابن عَمّرٌ رَفْعَهُ: قال : ١‏ إن ادبن تَسْجُدَان كَمَا يَسْحُدٌ الْوَجْهُ فإذا وضع 
أَحَدكُمْ 5 فَلْيِضَعْ يَدَيْهء وَإِذَا رَفْعَهُ فَلْيَرْفَعَهُمَا). 
رسال هذا الاسام كتهيية : 

-١‏ (زياد بن أيوب دلويه) البغدادي . أبو هاشم الطوسي الأصل› ودلويه لقبه»› وکان 
يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ ]١٠١1‏ تقدم ١77/١١١‏ . 

؟- (ابن عْلَيَة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم» أبو بشر 
البصري» واغليّة) اسم أمه» وكان يكره النسبة إليهاء ثقة حافظ [۸] تقدم ١9/١4‏ . 

- (أيوب) بن أبي. تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة حجة» من كبار 
الفقهاء العباد [0] تقدم 7 + 








A4 





]۳[ (نافع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور‎ -٤ 
. 7 تقدم‎ 

- (ابن عمر) هو : عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء تقدم ./١١‏ 
5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه., فما أخرج له مسلم» وابن ماجه» وأن شيخه بغدادي. 
وابن علية» وأيوب بصريان» والباقفيان مدنيان» وفيه رواية تابعي »› عن تابعي ) وفيه أبن 

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (رفعه) جملة في محل نصب على الحال من 
«ابن عمر»» أي حال كونه رفع الحديث إلى النبي ياء وهذه اللفظة من الصَّبّعْ التي 
تستعمل للرفع حكماء كسا قل السافظا السيوطي يعمد الله تعالى في قآللية اہی 
مھ مار و اي تستعم r‏ 
ا . أخر جه البيهقي بر e‏ وابن الجارود ¥ والسرّاج . 

( قال : إن اليدين تسحدان كما يسحد الوجه) هذا ذكره تعليلا مقدما لقوله : «فليضع 
يديه» والمراد ب«اليدين» الكفان (فإذا وضع 00 وجهه) 0 على ما يسجد عليه 

قال الجاع عفا اله تالى هه في استدلاهم بعل ؛امكتوف نظر لا يخثى. كيف 
الله تال اما 

(وإذا رفعه) أي رفع الوجه (فليرفعهما) أي يرفع اليدين» والأمر فيه للوجوب عند 
الأكثرين» لأن رفعهما فرض» فلا يعتدل ساجدا مَنْ لا يرفعهما عن الأرض . 

فالاعتدال و في الركوع والسجود» وفي الرفع منهما فرض عند الجمهور. اس ال 
ية المسيءَ صلاته بذلك» ولمواظبته بيه عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


نحت 0 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا -١١977/1١79-‏ وفى «الكبرى» -۳۷/ 1۷۹- عن زياد بن أيوب» عن 
ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عه واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن أحمد بن حنبل» عن ابن علية به. 

وأخرجه (أحمد) ج”/, ص" (وابن خزيمة) رقم 77١٠‏ .(والحاكم) ۲۲٣/۱‏ وعنه 
(البيهقي) ٠١١/7‏ والسرّاج في «مسنده»» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي» وابن الجارود» والسراج من طريق وهيب» عن أيوب 
به » وصرح برفعه إلى النبي وء فقال: «عن ابن عمر» عن النبي 1395 . 

وأخرجه مالك في «الموطإ» عن نافع موقوفا. ولا يقدح ذلك في رفعه» لأن الرفع 
زيادة من ثقة حافظ» وهو أيوب السختيانى» » رواه عنه ثقتان» ابن علية» ووهيب. 
فوجب قبولها”''. واللّه تعالى أعلم التو وإليه المرجع والمآب. 

. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب»‎ ١ 

د جه 2 











۰- (يَابٌ عَلَى كم السَّجُودُ؟) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كم أعضاء يكون السجود؟ . 

-٠ ۹۳‏ (أَخْبَرَنا يبه قال : حَدَئنَا حَمّادُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ طاوّسء عَنِ ابن عَبّاس؛ 
قال : أ لني 6 أن نج علَى سَبْعَةٍ أخضاء. رلا نکب رة و تُمَابَهُ ) . 
۰ هذا الإسناد: خمسة 


قتيبة )بن سعيد الثقفي » ثقة ثبت ثبت ]١٠١[‏ تقدم ١/١‏ . 





. ٠۸-١۷ انظر «الإرواء» للشيخ الألباني» حفظه الله ج۲ ص‎ )١( 


ب 5-5 


١٠‏ - لباب على 


؟- (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الْجَهْضْمىَء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقیه» من كبار [۸] تقدم ا , 

۳- (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم» أبو محمد الأثرم المكي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم 
١05 / 1‏ 

1 - (طاوس)بن كيْسَان الجمْيّري مولاهم» أبو عبدالرحمن اليماني» قيل: اسمه 
ذکوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [۳] تقدم ۳١۱/۲۷‏ . 

ه- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحرء ا تقدم71/١”‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات. 
وكلهم من رجال الجماعة (ومنها): أنهم مابين بغلاني» وهو شيخه» وبصري» وهو 
حماد» ومكي. وهو عمرو بن دينار» ويمني › وهو طاوس› ومدني» ثم بصري» ثم 
طائفي» وهو ابن عباس ي (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» عمروء عن 
اوس (ومقها): أن فيه ايت عباس رضي الله تعال هما أحذ الجبادلة اللأريية؛ والجد 
المكقرين السبعة ررق 41433 حنييكا. واللّه قعالى تأعلع, 


مم السحود؟ ) - حديث رقم ٠٠۹۳‏ 











شرح الحديث 

(عن ابن عباس)رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: أمر النبي ية أن يسجد) 'أْمِرَ) 
بالبناء للمفعول» و«أن» مصدرية» و«يسجد» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبى ا 
والجملة صلة «أن». 1 

وقآل الستدص رحمه الله قيالى: اأمرة على اء المقعر ل درةآن سعد 

على بناء الفاعل» ويحتمل أن يُعكس» ويحتمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير 
رسلا الصاو . ااي قنك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات لا بد أن تصح روايةًء والظاهر أن 
الأول هو الرواية» كما صرح به الحافظ حيث أخرجه البخاري ياه من طريق سفيان» 
عن عمروء فقال في «الفتح»: قوله: «أمر؛ الخ بضم الهمزة في جميع الروايات بالبتاء لما 
لم يُسَمّ فاعله» والمراد به الله جل جلاله. قال البيضاوي: عُرف ذلك بالعرف» وذلك 
يقتضي الوجوب. قيل: وفيه نظرء لأنه ليس فيه صيغة «افْعَلْ) . انتهى ”“. 





. ۲٢۸ص «شرح السندي» ج۲‎ )١( 
. ۵٥0٦-000 «فتح» ج۲ ص‎ (۲( 


شرح سنن النسائي د “قات الافتتاح 








وفي الرواية الآتية من طريق عبدالله بن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي 
با قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بأمره ية ما يعمه هو وأمته» بدليل التفسير 
الآتى فى البابة الال 

ولظاهر رواية البخاري من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» بلفظ : «أمرنا أن نسجد 
على سبعة أعظم». . . الحديث . 

ثم إن الظاهر أنه للوجوب» لكن قال في «الفتح»: قيل: وفيه نظرء لأنه ليس فيه 
صيغة (افعل) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا النظر غير صحيح» لأنه لا فرق بين قوله: افعل 
كذاء وقوله: أمرتك أن تفعل كذا. 

قال العلامة الشوكاني كانه تعالى ردا على هذا النظر :ما نصه: وهو ساقطء. لأن 
لفظ «أمر» أدل على المطلوب من صيغة «افعل»» كما تقرر في الأصول» ولكن الذي 
يتوجه على القول باقضاته الوجوب: على الأمة أنه لا يعم إلا على القول بان سخطابه 256 
خطاب لأمته» وفيه خلاف معروف» .ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك» وقد 
أخرجه البخاري في (صحيحه) من رواية شعبة » عن عمرو بن دينار» عن طاوس » عن 
ايع خاس باط ارا وهو دال على العموم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله 
تعال 230 . 

(على سبعة أعضاء) متعلق بايسجد» 

و«الأعضاء»: جمع عضو بضم العين» على الأشهرء وتكسر» وهو كل عظم وافر من 
الجسد . قاله في «المصباح؟ . 

وفي النسخة الهندية : (أغظم) بدل «إعضاء»» وهو الذي ذ فى «الكبرى» . 

وكأ کل 98 راسد مى عله اللأعقياء عظلما باعبار الجملة» وز اف كل راسد 
منها على عظام» فهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل 

وقال العلامة الصنعاني يبا فى «حاشية العمدة» : قوله: . «على سبعة .أعضاء» أ 
مهدا عليها فى آذاء وجب السجود» وهو سال المكلف جيهت إلى الأرقين بجي 
لله تعالى» والساجد هو الشخص» ونسبة السجود إلى الوجه في مثل «سجد وجهي ٠»‏ 


أى 


. ۲۹۹ «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ )١( 


سے سے 


٠١4“ (بَابٌ عَلَى كَمْ السّجُود؟) - حديث رقم‎ - ١٠ 








TAT 








و 'سبات تفسير تلك الأعضاء في الرواية الآتية في حديث العباس بن عبدالمطلب 
رضى الله تعالى عنه» فى الباب التالى» وفى حديث ابن عباس ويل من طريق عبداللَّه 
انين E‏ ی أبيه» غيد -"18957//978 , 

(ولا يكف شعره» ولا ثيابه) بنصب «يكف)» عطفا على قوله: «يسجد). وهو من 
باب قتل» يقال : كف عن الشىء كما : تر که » وكففقة كنا : مک تكفء تعلض ع وأا 
يتعدی» وما هنا من المتعدى» فلذا نصب «شعرّة» وثيابه). 

والمرادبالشعر شعر الرأس . 

والمعنى: لا يضم» ولا يجمع عند السجود شعره» ولا ثيابه» صونًا لهما عن 
اراد هل يرسلهماء ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى الأرض» فيكون الكل 
ساجذا لله تعالى . 

وسيأتي من طريق الزهري» عن ابن طاوس» عن أبيه -١١98/1758-‏ بلفظ : (ونبي 
أن يكفت الشعر والثياب» . ۰ 

و«الْكَفْتٌ) بمثناة في آخره هو الضم» وهو بمعنى الف . 

قال في «الفتح»: وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح 
الداودي» وترجم المصنف -يعني البخاري- بعد قليل: [باب لا يكف ثوبه في 
الصلاةاء وهي ترك ذلك:. 

وردة عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلى» سواء فعله 
في الصلاةء أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. لكن حكى ابن 
المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. ظ 

قيل : الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر . 
اتی" 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تمام البحث في النهي عن كف الشعر والثياب في 
محله ١١١5 /١58-و -١١١/١155-‏ . إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 





6 الافتحا خداكصا 00 ., 


شرح سنن النساتي - كاب الافتتّاح 
ڪڪ ۹١‏ | 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هھنا-۱۳۰/ ۱۰۹۳- وفى «الکبری» -۳۸/ 585- عن قتيبة» عن حماد بن 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن س عنه. وفي ۳ - ولالكبرى) ١٠١‏ :؟/ 
۳- عن أخمد بن عمرو بن السرح» ويونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» 
كلهم عن ابن وهب» عن ابن جريج »عن عبداللّه بن طاوس» عن أبيه به. وفي /١75-‏ 
۷ - و«الكبرى») ”585/157- عن عمرو بن منصور» عن المعلى بيخ "اس عن 
وهيب» عن ابن طاوس به. وفي -۱۰۹۸/۱۳۰- و«الکبری) -57/ 5/865- عن محمد 
ابن منصور المكي» وعبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الزهري» كلاهما عن ابن عيينة 
عن أبن طاوس به. وفي ١١١*/155‏ و«الكبرى) -٠١ ٤‏ عن حميد بن مَسعَّدة» 
عن يزيد ا بن زريع» عن شعبه» وروح بن القاسم. كلاهما عن عمرو بن دينار به. 

وفى -١١١5 /۱٤۸‏ و«الكبرى» 7/05 ٠لا-عن‏ محمد بن منصور »عن أبن عيينة به . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) فى «الصلاة» عن قبيصة» عن سفيان- وعن مسلم ن إبراهيم» عن 
شعبة- وعن أبي النعمان» عن حماد بن زيد- وعن موسى بن إسماعيل» عن بي عوانة- 
أربعتهم عن عمرو بن دينار به . وعن معلى بن أسدء عن وُهَيبٍ» عن عبداللّه بن طاوس 
به. 

(م) فيه عن يحيى بن يحيى» وا بي الربيع الزعراتي» ادما عن ساد ين زيف ۾. 
وعن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة به. وعن عمرو الناقد» عن ابن عيينة به. 
وعن محمد بن حاتم» عن بهزء عن وهيب به. وعن ابي الطاهرء عن ابن وهب» عن 
ابن جريج به. 

ذا قي هن سد وسليمان بن حرب» كلاهما عن حماد به . رحن مما ن كثير. 





عن سعبة به. 

(ت) فيه عن قتيبة به. (ق) فيه عن بشر بن معاد عن أبي عوانة, وحماد أبن زيد به. 
وعن هشام ب بن عمارء عن سميان به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم ۳٩٤و٤۹٤‏ (وأحمد) ۲۲۱/۱ و ٣٣۲و۲۷۰ AA YA,‏ 
و5485 و٤۳۲‏ و ۲۲۲ و۲۹۲ و ۲۰١‏ . (وعبد بن حميد) برقم 1١1‏ (والدارمي) ۱۲۲٣١‏ 
و۱۳۲ (وابن خزيمة) ٦۳۲‏ و۷۸۲ و۳۳٦‏ و55 و 50 و٦۳٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 








٠١94 (تَْسِيرٌ ذلك) - حديث رقم‎ -١١ ١ 


6 لكت 





(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها) : ياك ما ترج له الصيف رحمه الله تعالى» وهو عدد الأعضاء التي يسجد 
عليها المصلي» وهي سبعة. 

(ومتها) : النهي عن كف الشعر في حالة السجودء والجراة شعر رأسه. 

(ومنها): النهى عن كف الثياب في حالة س والحكمة في النهي عنهما ١‏ 
كنهما في جالة السجرد يشبه فعل المتكبرء فيتافي معنى السصود» وغو التراضع 
تعالى بجميع أعضاء المصليء وما يتصل به . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 0 
والساتع 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


مذ , 


کډ کډ ڳڍ 





أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على تبيين» وتوضيح ما أجل في الحديث المذكور 
في الباب المتقدم» من قوله: «سبعة أعضاء». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

65 - (أَخبَرَنَا ية قَالَ : حَدَّنَنَا بكر عن ابن الْهَادِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
قار بْنِ سَعْدِء عَنِ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمْطلِبٍ. أنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: ١‏ ذا سَجَدَ 
العَبْدُ سَحَدَ مَعَهُ سَبْعَة آرَابِ: وَجهُهُء وَكَفَاهُء وَرُكْبَتَاُ وَقَدَمَاُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. قيب بن سعيد المذكور فى الياب الماضي‎ -١ 

۲- ایر ین شر بن مصعد بن سیم المصري » آبر محمد: آر أبر عيدالملاك: 25 
ثبت [۸] تقدم ۱۷۳/۱۲۲ . 

۳- (ابن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثى» أبو عبداللّه المدنى. 
ثقة مكثر [9] تقدم ٩۰/۷۳‏ . 1 1 

- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي» بر میا المدنيى» ثقة له أفراد [5] 
تقدم 5 . 

ه- (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني» ثقة [۳] 11/9/78 . 


لح ۲۹٦‏ ظ 

- (العباس بن عبدالمطلب) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمى» أبو الفضل 
السكي ه غم وسین الله كلخ . 1 

أمه يله بنت جناب بن كلب . ولد قبل رسول الله بي بسنتين» وضاع وهو صغيرء 
قنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت» فوجدته» فكست البيت الخرير» فهى أول من 
كسام ذلك 

وكان اليه ذ في الجاهلة الشقارة؛ والعمارة» وحضر بيعة الت 2 الأنصار قبل أن 
يسلمء وشهد بدرا مع المشركين مرها فاس“ فافتدى نمسه» وافتدى ابن أخيه عقيل 
بن أبي طالب ورج إلى مكة: فيقال: إنه أسلم» وكتم قومه ذلك. وكبار 'يكتبيه إلى 
النبي ييو بالا خبار» ثم شار كيل ال پتاوں۔ وشهد الفتح › وثبت يوم حنين . وقال 
النبي وي : ) من أذى العباس › فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه» . أخرجه الترمذي 
فى فقصة . 

وقل حدث عن النبى کل بأحاديث . روق فته أو لاذه : عبد للف وعبيداللّه و کشر › 





وأم كلثوم . ومولاه صهيببا ١‏ وعامر بن سعد» واللأحنف سن فيس › وعبدالله سن 
الحارث» وغيرهم . 

وقال ابن المسيب» عن سعد: كنا مع النبي باد فأقبل العباس. فقال: ١‏ هذا 
العباس أجود قريش كفاء وأوصلها». أخرجه النسائي» وعن أبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب» قال: كان العباس أعظم الناس عند رسول الله بيا والصحابة يعترفون 
للعباس رفضله » ویشاورونه» ويأخذون نايل 

وفى «تت» : وأسلم قبل خيبر: وكان أنصر الناس لرسول الله ية بعد أبي طالب» 
وكان جوادا مولعما» وش للرحم» دا رأي حسن © ودعوة مر جوه» وكان أيه يمر 
وفاته» وساي عليه ا ودفن بالبقيع › وكان طويلا حميلا أبيض . 

روى له الجماعة . راجح «الإصابة» ج © ص ۲۲۹-۲۲۸ : و«(تك») ج٤ا‏ ص -١150‏ 
48 . واتت) ج ص۱۲۳-۱۲۲ . وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده 
برقم .)١١99(‏ واللّه تعالى أعلم . ظ 

(منها) : أنه من ساداسبات المصنف اه (ومنها): أن رجاله كلهم قات ٠»‏ ومن 


(1۴- لقيية ذلك) - ديك رقم 4# | 








4١/‏ ؟ 
رجال الجماعة (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين › سوى شیخه» فبلخي › وبکر › فمصرى 
إذا سحد العبد سجد معه سبعة آراب) هذه الجملة خبرية لفظاء إنشائية معنيع» بدليل 








حديث أبن عباس الماضي › أي فليسجد معه سبعة أعضاء . 

و«الآراس» همزة ممدودة: الأعضاءء وهو جمع إرب يكسم : فسكون». كحمل 
وأحَمّال . 

(وجهه)بالرفع بدل من «سبعة»» أو خبر لمبتدإ محذوف» أي هي الوجه» ويحتمل 
النصب» إن يم روات على أنه مفعول لفعل محذوف: أي أعني وجهة. 

و المراد بالوجه الجبهة والأنف» كما صرح به في رواية ابن عباس الآتية: «الجبهة 
والآائف». 

(وكفاه) هكذا وفع هنا بلفظ «الكفين»› ووفع في حديث ابن عباس یت بلفظ 
(اليدين»» فقال ابن دقيق العيد يا4 : المراد ہما الكفان» للا يدخل تحت المنهي 

(وركمتاه. وقدماه) ووفع في حديث ابن عباس تيجا بلفظ : «وأطراف القدمين»» فهو 
مين للمراة بالقدسن هناء فان المراد نصب أظطراق القدمين على الأرض.. والله تعال. 

(المسالة الأولى): فى درجته: 

حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-١7١/945١١-‏ وفى «الکبری» -5941/88- عن قتيبة؛) عن بكر بن 
مضر ) غر عذمق عن الهادء عن محمد بن إبراهيم»؛ عن عامر بن سعد» تنه . إلى = 
5 - و(الكبرى» -1۸1/٤٤-‏ عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن 
شعيب بخ الليث؛ شرن أبية) عن ابن الهاد به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائى - كِنَاتُ الافْتنًا 
ڪڪ ۹۰ 5 3 5 





أخرجه (د ت) كلاهما عن قتيبة به. (ق) عن يعقوب بن حميد بن کاسب» عن 
عبدالعزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن الهاد به. 

وأخرجه (أحمد) ٠١7/١‏ و۸٠۲‏ (وابن خزيمة) برقم 77١‏ . والله تعالى أعلم . 

(تنبيه) : أشار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج٤‏ 
ص7750- أن حديث العباس ضيه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» فقال الحافظ ولي 
الدين رحمه الله تعالى في كتابه «الإطراف بأوهام الأطراف» ص”7١١-:‏ لم أقف عليه 
في «الصلاة» في ١صحيح‏ مسلم». واللّه أعلم. وأقر الحافظ رحمه الله تعالى كلام ولي 
الدين في «النكت الظراف»» ولم يتعقبه بشيء . 

والظاهر أن المباركفوري في «تحفته)» ومحمود محمد خطاب السبكي في «منهله». 
والشيخ الألباني في «صحيح النسائي»؛ قلدوا المزي في ذلك فإ: نهم أشاروا كلهم إلى أن 
مسلما أخرجه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن 
عباس طق : ما نصه : ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاءء لأن الأمر 
للوجوب . ظ 

والواجب عند الشافعي ر كانه منها الجبهة› > لم يتردد قوله فيه » واختلف قوله في 
اليدين والركبتين والقدمين» وهذا الحديث يدل للوجوب» وقد رجح بعض أصحابه 
عدم الوجوب» ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قويّ» أقوى من دلالته» فإنه استدل لعدم 
الوجوب بقوله يك في حديث رفاعة من حديث المسيء صلاته : « ثم يسجدء فيمكن 
جبهته)» وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم» وهو مفهوم لقب. أو غاية, 
والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه» وليس هذا من باب 
تخصيص العموم بالمفهومء كما مرّ لنا في قوله كك «جعلت لي الأرض. مسجدا 
وطهورااء مع قوله : ١‏ جعلت لنا الأرض مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورااء فإنه ثمة 
يعمل بذلك العموم من وجهء إذا قذمنا دلالة المفهوم , وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء-أعني اليدين» والركبتين» 
والقدمين- مع تناول اللفظ لها بخصوصها. | 

وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله عا : (اسجد وجهي للذى 
خلقه « قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه 
انحصار السجود فيه . 

وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع 


٠١4* (تميسير ذلِك) - حديث رقم‎ -١ ١ 








و کے 
الجبهة» فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى» فلا تترك . 

وأضعف من هذا: المعارضة بقياس شبهي» ليس بقوي» مثل أن يقال: أعضاء لا 
يجب كشفهاء فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاءء سوى الجبهة . 

وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب» وهو أحسن عندنا من 
قول من رجح عدم الوجوب . 

وذهب أبو حنيفة اة : إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه» وهو قول في 
مذهب مالك وأصحابه. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معاء وهو قول في 
مذهب مالك أيضاء ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس يا هذاء فإن في بعض 
طرقه «الجبهة والأنف معا»» وفي هذه الطرق التي ذكرها المصنف - يعنى صاحب 
العمدة- «الجبهة»» وأشار بيده إلى أنفه» فقيل : معنى ذلك أنبما جعلا كالعضو الواحد» 
ويكون الآنف كالتبع للجبهة» واستدل على هذا بوجهين : 

(أحدهما): أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماء لكانت الأعضاء المأمور 
بالسجود عليها انك لا سبفةء قلا يطايق العذد المذكوو ق أول العليف:. 

(الثاني) : أنه قد احتلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف» اذا جعلاكعضو واحد أمكن 
أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء فتطابق الإشارة العبارة» وربما استنتح 
من هذا أله إذا سجد على الآثف :وله أجزأه» اا إذا جعلا كعضو واحد كان 
السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة» فيجزىء. 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف. لكونبهما داخلين تحت 
الأمرء وإن أمكن أن يُعنّد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور. فذلك في 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. 

وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهةء فإذا تفاوت ما 
فى الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيئَاء وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له. 
فتقديمه أولى . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى «إحكام الأحكام» ج۲ 
سا ۷# . بسكة الحائية 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى 
وجوب العمل بمقتضى منطوق الحديث» وهو تقرير حسن» فلا يجوز الاقتصار على 
الجبهة دون الأنف» ولا العكس. وسنحقق الخلاف في المسألة التالية »إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





ظ شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


٣٠۰ سح‎ 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف› 
أوعلى الآنف دون الجبهة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في الساجد على 
الجبهة» دون الأنف: 

فممن أمر بالسجود على الأنف : عباس » وعكرمة: وعبدالرحمن بن أبي ليلى . 
وقال سعيد بن جبير : من لم يضع أ نفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته . وقال 
طاوس: الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف. وكقول 
النخعي قال مالك , بخ انس وسفيان الثوري» وأحمد. 

وقال أحمد: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. 

وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو 
خيثمة» وابن أبى شيبة: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال الأوزاعى 
وسعيد بن عبدالعزيز: يسجد على سبعء وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف» 
وقالا: هذا من الجبهة. 

وقالت طائفة : يجزىء على جبهته دون أنفه» هذا قول عطاءء وطاوس.. وعكرمة» 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وبه يقول الشافعي» وأبو ثور» ويعقوب. 
ومحمد. 

وقال قتادة: رخص في ذلك . وقال سفيان الثوري: یجزیه» ولا أری له. وقال 
أحمد: إذا لم يسجد على أنفه ما أجتري أن أحكم. 


قال ابن المنذر ل : وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله. 





وقالت طائفة : إن وضع جبهتهء ولم يضع أنفه» أووضع أنفه» ولم يضع جبهته» فقد 
أساء» وصلاته تامّة. هذا قول النعمان» وهو .قول» لا أحسب أحدا سبقه إليه» ولا تبعه 
عليه . وقال يعقوب» ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته» وهو يقدر على السجود 
على جبهته لم يجزه ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تغالى. «الأوسط» ج٣‏ 
ص5 ١-لالا١‏ . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه الأقؤال قول من قال بوجوب 
السجود على الجبهة والأنف» لظاهر حديث الباب» فإنه سَوّى بين هذه الأعضاء في 
الأمر بالسجود عليهاء فلا يجوز الاكتفاء ببعضها بلا حجة تجيز ذلك» ولا ضرورة 
تلجىء إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): قال ابن دقيق العيد رحمه الله تغالى أيضا: قد يستدل ذا 


1 ١ات‏ فس تلك - عي رقم ١۹٤‏ 
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الحديث على أنه لا يجب كشف شىء من هذه الأعضاءء فإن مسمى السجود يحصل 
بالوضع» فمن وضعهاء فقد أتى بما أمر به» فوجب أن يخرج عن العهدة» وهذا يلتفت 
إلى بحث أصولي» وهو أن الإجزاء في مثل هذاء هل هو راجع إلى اللفظ» أم إلى أن 
الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به» مضموما إلى فعل المأمور؟ 

وحاصله: أن فعل المأمور به» هل هو علة الإجزاء» أو جزء علة الإجزاء؟ 

ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب» وكذلك القدمان. 

أما الأول فلما يُحذر فيه من كشف العورة. وأما الثاني -وهو عدم كشف القدمين- 
تعليه دليل اط جذاً: لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع 
الخف »...فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين» وانتقضت الطهارة» وبطلت 
الصلاة» وهذا باطل» ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف» فيرد عليه بحديث 
صفوان الذي فيه «أمرنا أن لا ننزع خفافنا» إلى آخره"'* . 

فنقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها 
لفظة : « أمرنا» المحمولة على الإباحة» وأما اليدان فللشافعى تردد فى وجوب كشفهما. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . ١ ١‏ 

واعترض الحافظ على قوله الأخيرء فقال: وفيه نظرء فللمخالف أن يقول: يخص 
لاس الف لأجل الرخصة : 

قال : وأما كشف اليدين ففيه أثر الحسن» أخرجه عبدالرزاق» عن هشام بن حسّان» 
عنه: « أن أصحاب رسول الله اء كانوا يسجدون» وأيديهم في ثيابهم »و يسجدالرجل 


منهم على قلنسوته» وعمامته). و هكذا رواه ابن أب سد قن طريق هشام . ولق 
ف 








البخاري في الاصحيحه) بعحوة . انتهى كلام الحافظ اص فا 
قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح حدم وجوب كشف هذه ا اء : لها 
دکره ان دقيق العيد ر سحمه الله تعالى > ولما کت هن أله كل سید على كور ضماية: 
كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى» ولما ذْكِرَ من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللهع عليه قو كلث» م إله انيف 


عر أن u‏ 
ج کچ 22 


)١(‏ قلت : قد تقدم في «الطهارة» ترجيح القول بعدم انتقاض المسح بنزع الخف. فتنبه. 
(۲) افتح» جلا ص ۳٤١‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح 


1 السود عَلَى الْجَبين) ٠‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث: الذال على مشبروعيا السجود على الجبين . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجبين» بفتح الجيم» وكسر الموحدة: ناحية الجبهة 
من محاذاة اللَرّعة"“ إلى الصذغء زهما جتان جن يمين الهبيةه وقماليا. قال 
الأزهري» وابن فارس» وغيرهماء فتكون الجبهة بين جبينين ؛ وجمعه جبن. بضمتين» 
مثلٌ يريد وبُرُْدء وأجبئة» مثل أَسْلِحَة. قاله الفيومي رحمه الله تعالى. ٠‏ 
وموضع لاسلا الحديث قوله : «على جبينه» وأنفه أثر الماء والطين»)» ووجه 
الاستدلال أنه كل إنما أصاب الطينٌ جبيته لكونه سجد عليهماء وقد ثبت أنه قال : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» : قتبينة به أن السجود يكوت على العجصيرة والله الى أعلم بالصواب.. 
0- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ سمه ٠‏ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِء قَرَاءَةٍ عَلَيْهِء وَأ امع 
وَاللّفْظ لَه عن ابن القَاسِم ؛ تال : حدلني مالك عَنْ يزيد بن عَبْداللُهِ : بن الْهَادِء عَنْ 
محمد بن راهيم ين الحَارث . عَنْ أبي سَلَْمَةَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيّء قال : ر 
عَيْئَاي رَسُول الله لل جَبِيئه واه [23 لجا وَالطين: من صح ليلة إخدّى 
وَعِشْرينَ) . مختَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
-١‏ (محمد بن سَلَمَةَ) المُرّادي الجَمّلي» أبو الحارث المصري› عيام 
4 . 
؟- (الحارث بن مِسْكين) بن محمدء الأموي مولاهم» أبو عمرو المصري: 
قاضيهأء ثقة فقيه ]١١[‏ تقدم 6 , 
"- ( ابن القاسم) هو عبدالرحمن بن القاسم العْتّقِيء أبو عبدالله المصري» الفقيه. 
صاحب مالك» ثقة» من كبار ]١١[‏ تقدم 7١/١9‏ . 
4 - (مالك) بن أنس الإمام المجتهد الحافظ الثبت الحجة» أبو عبداللّه المدني ۷1] 
تقدم ۷/۷ . 
- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [۳] تقدم ١/١‏ . 


)١(‏ النّرْعة بوزن قصبة : موضع النّرّعَ › وهو انحسار الشعر عبن جانبي الجبهة . و(االصدغ» بضم » کون ؛ 
ما بين لظ العين إلى أصل الأذنء والجمع أصداع» مثل قُفْل وأقفال. اله آي «المصباح؟ . 


٠١9ه (السَجُودٌ على الحَبين) - حديث رقم‎ - ١٠١١ 
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5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان» صحابي ابن صحابی رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم 777/١794‏ . 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
نبلاء وأن شيخيه» وابن القاسم مصريون» والباقون مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء 
(ومنها): أن فيه قوله: «وأنا أسمع» وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح بيان سبب هذاء 
وذلك أن المصتف ياه كان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين ياه مثافرة» فمنعه 
من حضور مجلس تحديثه» فكان يسمع قراءة القارىء عليه وراء الجدارء فكان عند 
الآداء يبين كيفية تحمله. ورعا واحتياطا (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له». يعنى اللفظ 
المأكور لسارت بن سکن وأا سد بن سلا لروايته بالیس > وقد تقيم البح 
في هذا مستوفى في أوائل هذا الشرح» وإنما أعدته تذكيراء كسابقه (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم عن بعضء يزيد» ومحمد» وأبو سلمة (ومنها): أن 
صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: بصرت) بفتح الباء 
الموحدة» وضم الصاد المهملةءوقد تكسرء يقال: بَصْرَ به» ككرّمء وقْرحَ» بَصَرًَا 
ونصارة بالفتح» ويكسر: صار مبصرا . قاله المجد. 

وقال الفيومي كله : يقال: أبصرته برؤية العين» إبصاراء وبَصُرْتٌ بالشيء بالضمء 
والكسرٌ لغة» بَصَرَّاء بفتحتين: علمت» فأنا بصير به» يتعدى بالباء فى اللغة المُصْحََىء 
وقد يتعدى بنفسه. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وما هنا مما تعدى بنفسه»ء لكونه نصب «رسول اللّه) . 

وف النسخة الهندية: «فبصرت عيناي»» بالفاءء وهو صحيح أيضيا» فان الحديت 
مختصر» كما سينبه عليه المصنف في الآخر. 

وسيأتي للمصئف 01 فى -١501‏ لكن بلفظ: «فنظرت إليه». . . وقد ساقه 
اليخاري يانه فى ااصحيحه) بلفظ قريب من لفظ الباب» فقال في [كتاب الاعتكاف] : 

حدثني إسماعيل» قال : حدثني مالك ۽ عن يؤيد ين عبدالله , بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي سعيد الخدري 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح ‏ 
جڪ 5.5 | 
طق + أن رسول: الله ية كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء فاعتكف 
عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يَخرّج. من صبيحتها من 
اعتكافه» قال: ١‏ من كان اعتكف معي» فليعتكف. العشر. الأواخر». وقد أريت هذه 
الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين» من صبيحتهاء فالتمسوها في 
العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتراء فَمَطرّت السماءٌ تلك الليلة» وكان المسجد 
على عريش» فوّكَفٌ المسجد» فبَصّرّت عيناي رسول الله ية على جبهته أثر الماء . 
والطين من صبح إحدى وعشرين . انتهى . 

(عيناي) فاعل أبصرت» مرفوع بالألف» لأنه مثنى مضاف إلى ياء المتكلم» ولا 
تقلب ألفه ياء لآن ألف التثنية لا تبدل» كما قال ابن مالك ال4 : 

وَأَلِمَا سَلْمْ وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ ميل الْقِلَاهَا يَاءَ حسّن_ 

(رسول الله ق بالتصب مرل اضر تة إلى جه نوائقه. اثر الماع والظيية) 
الجار والمجرور خبر مقدم» و«آثر» مبتدأ مؤخر» والجملة فى محل نصب على الحال 
من «رسول الله». 

قال السددى کخة: أشار به إلى أن المراد بالوجة ش. أعضائ السجد الج 
رالات قذقر هذا الحديت ييا للحديث الماش ` 

(من صبح ليلة إحدى وعشرين) «من» بمعنى «في» أي في صبح ليلة إحدى وعشرين 
من رمضان. والجار والمجرور متعلق بابصرث»» أو بمحذوف خبر لمبتدإ مقدر» أي 
رلك کائن من ضيح الخ. ۰ 

وفي بعض | لنسخ: «صبيحة)» وهو منصوب على الظرفية. ‏ 

(مختصر) بالرفع خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي سعيد ‏ 
الطويل في الكلام على ليلة القدر» اختصره هنا على محل الاستدلال على أن الستجود 
يكون على الجبين : وسياتى مطولة - ۷ 5ه*1- إن شاء الله تعالى » والله تحال 
أعلم» بالصواب» وإليه العرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا 

وسيأتي شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور. إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت؛ وإلية الببة#. 
ظ د د د ظ 





٠١17 (السجُودُ على الأثّفٍ) - حديث رقم‎ - ١١ 
"o 








۴- السود عَلَى الأنل) 





أي هلا باب تاو الحديث الدال علو الآمر بالسجود على اشا 

و«الآئف» : المَسْطسن والجمع آثافت على 59 واف 8 مثل وس 
وأَفْنْس . قاله في «المصباح». 

-٠ 4‏ (أْخْبَرنا أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السزح» وَيُونْسَ فق كنك الأعل : وَالْحَارِتُ بْنْ 
مسككين ٠‏ قِرَاءةٍ عَلَيه» وتا أسْمَعْ ؛ وَاللَْظ لَه عَنِ ان وَهُب» عَن ابن جُرَنِج ٠‏ عَنْ عَبْداللُه بن 
اوس عَنْ أبيه عن ابْنِ عباس » أن رَسُولَ الله ل ال : ١‏ امت أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍَء 
ا الشْعْرَ: ولا اليات» ال اا وَالعَدَيْنِ والرُكبَتَين. وَالقَدَمَن (Ke‏ 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 


. (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري» ثقة [۱۰] تقدمه79/7‎ -١ 
]1*[ (يوئس بن عبدالأعلى) الصدفى» أبو موسي المضرىء ثقة؛ من ضغار‎ - 
۰ . 84۹/5 ققدم‎ 
. (الحارث بن مسكين) تقدم في الباب الماضي‎ -۳ 
]9[ (ابن وهب) عبداللّه القرشي مولاهم»أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد‎ -٤ 
۷۹ / ٦۱۳ تقدم‎ 
(ابن جريج) عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم» المكي›‎ -٥ 
. ۳۲/۲۸ فقيه فاضل» يدلس» ويرسل [1] تقدم‎ 
. (عبد الله بن طاوس) أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد [1] تقدم.408/59‎ -5 
والباقيان تقدما قبل بابين» والحديث متفق عليه» وشرحه والمسائل المتعلقة. به‎ 
. تقدمت هناك‎ 
قوله: 3 لا آكف الشعرء. ولا الغبابة هكذا دون واو الحطفه: .وز لكة نافية» ,الا‎ 
. في محل نصب على الحال من فاغل «أسجد» أي حال كوني غير كاف الشعز والثياب‎ 
أو معترضة بين المجمل. وهو «سبعة» والتفسيرء وهو «الجبهة» الخ.‎ 
وفي «الكبرى « «لا أكفت الشعرء ولا الثياب» من الكفت» والكفت و الكف بمعنى‎ 
واحد» وهو الجمع والضم. ومنه قوله تعالى :أل جْمَلٍ الأ كاتا [المرسلات:‎ 
, آية : 5 7]. أي تجمع .الناس في حياتم» وموتهم. قاله العينى رحمه اللّه. تعالى”''‎ 





(۱) (اعمده القاري» م 1 ص ۹ : 


شرح سنن النسائي - كناب الافتِتاح 





حطس ايل ون 
وقوله: «الجبهة» | بالجر عطف بيان» أو بدل لقوله: «سبعة»» ومابعدها عطف 
عليها. ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوفء أي أعنى الجبهة . والله تعالى . 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


أننتب»). 
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- (السّحُودٌ عَلَى الْيَدَيْن) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالسجود على اليدين . 

-١‏ (أْخبَرََا عَهْرُو بْنْ مَنَصُورٍ المّسَائي غء قال : دتا الْمُعَلى بن م اشن قال 2 كد 
3 عَنْ عَبْدِاللُهِ بن طاوس» عن ابی ن ابن عَبّاس» عن اللي ي قال : 2 
ق اد عَلَى عة سَبْعَةٍ أغظم» عَلَى الختوةة؛ وشار بيده عَلَى الآئف» وَاليدَيْن› 
والرّكْبَتَين. وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : ست : 

. 1417/1١ (عمرو بن منصور النسائي) أبو سعيدء ثقة ڈ ثبت[١١] تقدم8‎ - ١ 

؟- (المُعَلَى بن أسد) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد اللام المفتوحة - 
الْعَمَيّ -بفتح المهملة» وتشديد الميم- أبو الهَيْتَم البصري الحافظ. أخو مبزء ثقة ثبت» 

من كبار .]٠١[‏ 

روى عن وهیب» وعبدالواحد بن زیاد» ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

وعنه البخاري» وروى الباقون له بواسطة. قال العجلي: شيخ بصري ثقة كيّس» 
وكان معلماء وأخوه ہز اسن منه» وهو ثبت في الحديث» رجل صالح . وقال أبو 
حاتم: ثقة» ما أعلم أنى عكرت له على خطأ غير حديث واحد. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» وقال: مات في رمضان سنة .)75١4(‏ وفيها أرخه ابن قانع » والقراب. وقال 
خليفة: مات سنة )۲٠۹(‏ وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال سس ين اسم مه 
قأضوڭ . 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء فأخرج له في «القدر»» وله في هذا الكتاب )٤(‏ 
أحادية . 


ه١١‏ (يات - حديث رقو ۱۰۹۸ 


ب السود على الركبتين) 








6¥ 


۳- (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» لكنه 
تغير قليلا باخره [۷] تقدم ٤۲۷/۲۱‏ . 

والباقون تقدموا قريباء والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» والمسائل المتعلقة به . 

وقوله: «على الجبهة» قد تكررت هنا كلمة «على». ولا يجوز جعلهما متعلقين 
بلأسجد»»ء فقال الكرماني رحمه الله تعالى : «على» الثانية بدل من الأولى» التي هي في 
حي الظريء أو الأولى اة يعدو محاصلة»». آي السجد على الجبهة: حال كرون 
السجود حاصلا على سبعة أعضاء . ان 

وقوله : «(وأشار بيده على الآنف» ار أن فاعل «(أشار ( هو النبي ا . وأفاد 
السندي رحمه الله تعالى أن د بمعنى (إلى» أي أشار إلى الأنف› وما يتصل به من 
الجبهةء ليوافق الأحاديث السابقة 

والجملة معترضة بين المعطوف 3 وهو «الجبهة»» والمعطوف. وهو (اليدين»› 
والغرض منها بيان أغبما عضو واحد» فدل على أنه يكل سَوّى بين الجبهة والأنف» لأن 
عظمي الأنف يبتدئان من قرني الحاجب» وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرباعيات . فسقط بما ذكر سؤال من قال: المذكور في الحديث ثمانية أعظم» لا سبعة . 
أفاده العيني رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


عاد ل 2 
91 52 و2 








- (بَابُ السّحُودٍ عَلى 


الركبتين) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بالسجود على الركبتين. 

۸- (أَخبَرَن محمد بْنْ مَنْصور لمكي وَعَبْدَاللُه بْنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِالجحْمَن 
الرّهْرِيُ '“ قالا: : حَدَدْنَا سْمْيَانُ» عَنِ ابن طاوس ٠‏ عن أبيه» عَنِ ابن عَبّاس»» أُمِرَ الي بلا 
أن جد عَلَى سَبْع ء وي أن كفك الشْعْرَ والب عَلَى يَدَيِ ورتيه وَأَطرَاٍ أَصَابِِه. 

قال سَُفْيَانٌ : قال لتا ابْنُ طاوس : : ووضع م يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَوَهَا عَلَى أَنْفِه قال : 
هَذَا وَاحَدٌء وَاللّفْظ لمحَمد). 





(1) قوله: «بن عبدالرحمن الزهري» ساقط من بعض النسخ . 





۳۰۸ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (محمد بن منصور المكي) الخُرّاعي الجَوَارُء ثقة ]٠١[‏ تقدم 7١/7٠١‏ . 
-٠‏ (عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الزهري) البصري» صدوق» من صغار ]٠١[‏ 
تقدم 18/57 . 
۳- (سفيان) بن عييئة» أبو محمد الكوفى» ثم المكى» الإمام الحافظ الثبٹ الحجة 
[۸] تقدم ١/١‏ 
والباقون تقدموا قريبًا» والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» والمسائل المتعلقة به. 
وقوله :: اعلى سبع إنما ذكرَ العدد ». مع أن المراد الأعضاءء أو الأغظى. كما سبق › 
.لكون المعدود محذوفاء إذ قاعدة العدد المشهورة في التذكير والتأنيث إنما تلزم إذا ذكِرَ 
المعدود بعدهاء وأما إذا قدم» أوحذف جاز الوجهان» كحديث: « من صام رمضان» 
وأتبعه ستا من شوال». . . أي ستة أيام . 
(وقوله: «أن يكفت) بكاف ساكنة» ثم فاء» مكسورة» أي يضم» ويجمع . يقال: كفت 
٠‏ الشىع ليه فته من باب ضرب: ضمه» وفبضه › كمه عشفيك الفاء ٠.‏ أفاده فى «ق). 
والععتى أله َي أك يشي ميجمم قبعرءء وليايه مئ الاتقان سعد السجود. 
وقوله:: «على يديه» الخ بدل من قوله : ۰«علی سبع . 
وقوله: «قال سفيان». هو ابن عيينة الراوي عن عبداللّه بن طاوس . 
وقوله: «ووضع. يديه)» وفي «الكبرى» : :«يده» بالإفراد». والظاهر أن فاعل «وضع» 
. هو طاوس» أي وضع:طاوس يديه على جبهته» وأمرّهاء بتخفيف الميم» وتشديد الراء. 
من الإمرار» أي .أجازها. على أنفه» بيانا لمعنى.الأمر بالسجود على الوجه. 
وقوله: «قال:. هذا واحد»: اي :قال طاوس : هذا الذي أمررت عليه يدي من 
الجبهة» والأنف ٠‏ هو المأمور به فى أداء. السجودء فلا يتحقق الامتثال إلا بوضعه. 
ثم إن ما قلناه من أن فاعل «اوضع» طاوس: لا ينافي ما تقدم في الباب الماضي من 
أن قوله: «وأشار» مرفوع» إذ يمكن أن يكون مقصود طاوس به إيضاح تفسير العدد 
السبعة؛ بكون الجبهة والأنف عضوا واحداء بخلاف ما تقدم» فاته إكمارة» ققط. واللة 
تعالى أعلم . 
وقوله : «واللفظ لمحمد»» أى لفظ الحديث المذكور لفظ شيخه محمد بن منصورء وأما 
. شيخه عبدالله بن محمد فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
."إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


5 کټ 22 








|٠١٠١ لباب صب القَدَمَيْن فى السُجُودِ) - حديث رقم‎ - ١١ 








۹ 





| 55 بات الشخود على القدمين) ‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بالسجود على القدمين . 

والمراد به وضع أطراف القدمين. على الأرض» ونصبهما. 

A USED =4‏ ن عَبَداللُهِ بْنِ عَبدِالحَكم . ٠‏ عَنْ شُعَيِبء عَن الليثْء قال : 
أخْبَرَنا ابن الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجَارث "0 عَنْ عَامرِ بن سَعْدٍ ن أبي 
فاص عَنْ عَبّاسٍ بْنِ عَبْدِالْمُطلِبٍ. اله سَمِعَ رَسُولَ الله يل : تَقُولُ: « إِذَا سَجَدَ العَبْدء 
سححد مَعَهُ َع آراب» وحهه› نادء وَرَكبتَاةٌ وَقَدَمَاةُ)) . 
رحال هلا الاستاه: عة 

ا با ثقة ]۱١[‏ تقدم ١57/1١١‏ . 

1- (شعيب)بن الليث بن سعد الفهمي مولاهمء أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل 
فقيه» من كبار ]١١[‏ تقدم ١55/١١١‏ . 

۳- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهمي الإمام الحافظ الثبت الحجة الفقيه 
المصري [۷] تقدم١”7/ ٠١»‏ والباقون تقدموا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح»› وقد تقدم شرحهء وبيان 
متعاقاته. من المسائل قبل أربعة أبزاب -18*1/ -١48‏ قراجعها عناك.. والله تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن ا ل الا با تمده م وها توققى إلا باللءه عليه تركانت» وإليه أثبس». 


:1 ماه 
3 
7 
/: 
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ڪڪ ي م و د و ی 


۷- (يَابُ تَضب القَدَمَيْن فى 


السخود) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على استحباب. نصب القدمين فى حال السجود. 
وموضع الاستدلال قولها: «وقدماه منصوبتان». والله تعالى أعلم . 


. وفي بعض النسخ «حدثنا»‎ « )١( 
. قوله: «بن الحارث» ساقط من بعض النسخ‎ )۲( 


i > 





- اش إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ ال : أَنْبَأنَا عَبْدَةُّ قَالَ: حَدَكَنَا عْبَياللُهِ بى 
عَمَنٌ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْى بْنِ حَبّانَ عَنِ الأغرّج . 2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ عائشة › قَالَتْ : 
فُقَدْتٌ رَسول الله ي و الله عَلَيْهِ وَس م ذَّاتَ لَيلََ فَانْتَهَيتٌ إلَيْه؛ وهو ساجد» وقدماه 
مَنْصُوبََانِ وَهُوَ يَقول : للم ني أمُود بِرضَاكَ مِن سَخَِكَ وَيمُعَائَاِكَ من مُقُوبيِكَ: 
ربك ينك ب د أنْتَ كما أنْتَبتَ عَلَى تَفْسِكَ)). 

Eh‏ ابن راهوية المروزي» نزيل نيسابورء ثقة حافظ حجة فقيه 

5 (عبدة) بن سليمان الكلابي› أو معحويد الكوفي› يقال : أسمة عبدالرحمن ؛ YY‏ 
ثبت» من صغار [۸] تقدم ۳۳۹/۷ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المطبوعة: «عبيدة» مصغرّاء وهو تصحيف فاحش› 
والصواب «عبدة» مكيرّاء كمأ في النسخة الهندية. فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 


۳ (عبيدالله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري» أ بو عتما المطني فته ایت ت 1[ ] 
تمدم 10/10 : 


. 1۳/1۲ محمد بن يجيي بن يان )ين ماقا الأنساري المدنيء لد قق 11 تقدم‎ - ٤ 

ه- (الأعرج) عبدالرحمن بن هُرْمُرَ المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم ۷/۷ . 
5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقدمت ٠/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ) 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها) : أن رواته كلهم ثقات» 
وأنهم ممن اتفق الجماعة بالرواية لهم ٠‏ سوى شیخه» فما أخرج له ابن ماجه (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي» ثم نيسابوري» وعبدة؛ فكوفي. (ومنها): 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض» عبيدالله» ومحمد بن يحيى. 
والأعرج (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابية» وكلاهما من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عائشة) رضى الله تعالى عنهاء أا (قالت: فقدت رسول الله يلِ) أى عَدِمته 

يقال: فقدته كَقْدَاء وُفْداناء من باب ضرب: عَدِمته (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي» 


۷- لباب تَصّب القَدَمَيْن فى السحُووِ) - حديث رقم ٠٠٠١‏ 








TA 


قيل : «ذات» مقحَمّة للتأكيد» وقيل: من إضافة المسمى إلى الاسم (فانتهيت إليه) أى 
وصلت آلو الموضع الذي يصلي فيه. وفي الرواية المتقدمة giy‏ 
أبي e‏ عن عميداللَّه : : «فجعلت أطليه بيدې» فوقعت يدي على قدميه). . . (وهو 
ساجد) حملة فى محل نصب على الحال من الضمير المجرورء أي والحال أنه وك ساجد 
دحك متضصوهان): عة حالة معطرقة على الجيلة الحالة. 

وهذا هو موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له» وهو المراد 
بالسجود على القدمين في الأحاديث السابقة» فكأنه رحمه الله تعالى يشرح بعض 
االأحاديف بعفی» اقلله تعالى درا ما احسن ثرتييه؟. 

وقد تقدم في «الطهارة» استدلاله به على عدم نقض الوضوء بمس المرأة الرجل» 
ولكنه قيده بكونه بغير شهوة» وتقدم لنا أن الأولى إجراؤه على عمومه» فراجع /١١١-‏ 
48 . 

(وهو يقول) جملة حالية أيضا معطوفة على ما سبق أي والحال أنه يقول (اللّهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصمء وأتحصن متوسلا برضاك من فعل يوجب 
سخطك (وبمعافاتك من عقوبتك)أي أعتصم بتجاوزك فضلا منك ومنة عن تعذيبك إياي 
بسبب معاصي (وبك منك)أي أعتصم بك مما يؤدي إلى عذابك من المخالفات . 

وقال السندى : ما حاصله: أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك» فهذا إجمال 
بعد شيء من التفصيل › تکل رسيا وو وإلا فالتعوذ 
من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر. انتهى 

(لا أحصي ثناء عليك) أ ي لا أستطيع فردا بن الك عل کی ين امات وهنا 
بيان لكمال عجز البشر عن أداء حق الرب سبحانه» وتعالى (آنت كما أثنيت ت على 
نفسلك) «أنت « مبتدأء و١كما‏ أثنيت» خبره» والكاف بمعنى «على)» و اغال اق 
متعلق ب«أثنيت»ء أي كائن على الأوصاف التي أثنيت بها على نفسك» والجملة في 
موضع التعليل لعدم إحصاء الثناء عليه. وقيل: «أنت ١‏ تأكيد للضمير المجرور في 
«عليك»» أي لا أحصي ثناء عليك» مثل ثنائك على نفسك. وإن أردت الزيادة 
والإيضاح فارجع إلى شرح الحديث برقم ١79/١7١-‏ تستفد. والله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلم. وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به بالرقم المذكورء فليراجع هناك . واللّه 
تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 








شرح سنن النسائي - كناب الافتتاح 





«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





0 


انيب) : 


2+ 2/5 2 


- زات ب أصَابع الرجْلْيْنِ 


في السجُو د( 





أي هذا باب ذكر. الحديث الذال على استحباب فلخ -بالخاء المعجمة- أي تار 
أصابع الرجلين» حتى تتوجه نحو القبلة . 

قال ابن منظور وخمة الله تعالى : وتخ الرجل أصابعه فَنْخاء وفتخها: غَوضَفَاء 
وأرخاها. وقيل.: فخ أصابع رجليه في جلوسه فخا تاحاو ها » قال أبو منضور: 
يثنيها إلى ظاهر القدم» لا.إلى باطنها. وفي حديث النبي يو « أنه كان إذا سجد جافى 
عضديه عن جنبيه» وخ أصابع رجليه)» . قال يحيى بن سعيد: المَنْخْ أن يصنع هكذا: 
ونصب أصابعه» ثم عَمَرَ موضِعَ المفاصل منها إلى باطن الراحة» وثتاها إلى باطن 
الرجل» يعني أنه كان يفعل ذلك بأصابع رجليه في السجود. قال الأصمعي: وأصل 
الخ اللْينْ ويقال لِلْبَرَاجِم. إذا كان. فيها لِينّ وعِرّضٌ: إنها لَفْنْحء ومنه قيل للعُقَاب : 
ناء ابد [من الطويل] 

كأني بِمَمْحَاءٍ الْجَتَاحَين لَفْوَة ‏ دَقُوفٍ مِنَ الْمِقبان طَأطَأتُ شِملدلى“ 

ويقول : رجل نخسن القع : إذا كان عَريض الكف والقدَم مع اللين» قال الشاعر: 
[من البسيط] 

قنخ الشمائل في يِمَامِمْ روح 

انتهى كلام ابن مقرو وف الله ا 

0 (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ ِن بَشار» قَالَ : حَدَّنََا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَنَنَا عَبْدُالْحَمِيدٍ 
بْنُ جَعْفْر قال : حن مُحَمَدُ بْنُ عَطَاءِء عَنْ أَبى حُمَيْدِ السَاعِدِيّء قَالَ  :‏ كان السب با إذا 


() اللقوة بالفتح › وبإكمس: العقاب الأنثى . قاله في «ق»2. ودف العقابٌ يدفٌّ: إذا دنى من الأرض في 
طيرانه» وعقاب دفوف للذې يدنو من الل إذا انقض . والشملال : الناقة الخفيفة. قاله في 
«اللسان» . 

(۲) «لسان العرب» ج ۵ ص TEES‏ 


- يات قث أصتايم اجان ای ۔ ... - مماديقه رم ( +1 | 








۳1۳ 





هوی إِلَى الأزضء سَاجِدًا جَاَى عَضُدَنِهِ عَنْ إِنطيهء وَقَتَحَ أَصَابعَ رجْلَيه» . مُخَْصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 74/717 (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري ثقة حافظ [١١٠]77تقدم في‎ - ١ 

- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم /٤‏ 
5 . 

۴- (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر [5] تقدم /۲٠‏ 
14 . 

- (محمد بن عطاء) هو محمد بن عمرو بن عطاء'''القرشى العامري المدنى» ثقة 
[۳] تقدم ۱۰۳۹/۹٩‏ . | 1 

ه- (أبو حميد الساعدي)المنذر بن سعد بن المنذرء أوابن مالك . وقيل : غير ذلك› 
صحابي مشهورء شهد أحداء وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد» سنة )٠١(‏ تقدم 
7376/5 . 

ولطائف الإسناد تقدمت برقم -97/ ٠١94‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي حميد الساعدي) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كان النبي يل إذا أهوى 
آلو الأرض)هكذا في «المجتبى» «أهوى) بالألف» والذى : فى «الكبرى» «هوى) 
بدونهاء وذكر السندي ا أنه يوجد ایشا في يعقى تسخ «السجنى»: : ونصه : قوله : 
«إذا أهوى» هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «هوى»» أي سقط› وهو أقرب. 
انتهى . ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: كلاهما ثابت لغدَّء فلاوجه لقوله: وهو أقرب. 

قال المجد اللغوي ا4 : وهوّى الشيء : سقطء كأهوى» وانهوى أنهي 

وقال الفيومي رحمه الله تعالى: هَوّى يبوي. من باب ضرب» هُويّا بضم الهاء. 
وفتحهاء وزاد ابن الْقُوطية: هَوَاءَ: سقط من أعلى إلى أسفل . انتهى كلام لام انتوم 


, 
بقن" 


ام 





7 تتلا برقع ت الع الي تيم ١‏ نسخ «المجتبى) و«السنن الكبر» منسوبا إلى جده » وقد نبه على 
هذا الحافظ المزي رحمه اله في تة الأشراف» ج٩‏ ص١١١‏ . 

)۲( (ق» ص٣۱۷۳‏ . 

, 186-121 (المصباح) صن‎ (F۳) 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 





فقد أثبت في «ق» أن «هوی»» و«أهوى» يأتيان بمعنى «سقط»» فتشه . » واللّه تعالى 
أعلم . 

(ساجدا) حال من الفاعل (جافى) أي بَاعَدَ (عضديه) تثنية «عَضَدِاء وهو ما بين 
المرْفّق إلى الكتف» وفيها خمس لغات : وزان رَجل» وبضمتين» في لغة الحجاز. و3 
بها الحسن في قوله تعالى : «ومًا كت مَحْدَ الْمضِيِنَ عَصُدَاك [الكهف آية ١:‏ ة]ء ومثال 
كَبدِء في لغة بني أسدء ومثال قَلْس» فى لغة تميم» وبكرء والخامسة : وران فمل . قال 
بو زيد: أهل تبامة يؤنثون العضدء وبنو تميم يذكرون. والجمع أَعضّدٌء وأغضَادٌء مثل 
أقلس + وأثقَال ‏ قاله الوم 9" , . 

(عن إبطيه) متعلق الاق 8 و«الإبط» بكسر الهمزة» وسكون الباء: هو ما تحت 
الجَتاحء ويذكرء ويؤنثء فيقال: هو الإبطء وهي الإبط» والجمع آباط» مثل حَمْلٍ 
مال قاله الفيومي أيضا . 

والمعنى أنه ميه كان إذا سجد باعد عضديه عن إبطيه. اکن مع المسضيةة ولآنه 
أبعد عن هيئة المتكاسل» فيكون أقرب للخشوع . والله تعالى أعلم . 

(وفْتَحَ أصابع رجليه) بفاء» ومثناة فوقية مفتوحتين» وخاء معجمة» أي ليها حتى 
تنثني ١‏ فيوجهها نحو القبلة » وقال فى «النهاية» : أي تنصبهاء > وغمز مواضع المفاصل › 
وثناها إلى باطن الرجل» وأصل افخ : اللين. انتهى. ج۳ ص 5٠١8‏ . 

وقد تقدم الكلام في أول الباب بأوسع من هذاء . وبالله تعالى التوفيق. 

(مختصر) خبر لمبتدإ محذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث أبى حميد 
الساعدي رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم في -٠٠۳۹ /۹٦‏ أن المصنف اه أخرج 
هذا الحديث مقطعا في أربعة أبواب» وما ساقه فى واحد منهاء إلا مختصرا بحسب ما 
تدعو الحاجة إليه للاستدلال في الباب الذي يسوقه فيه» وقد ذكرناه بطوله في الرقم 
المذكور من رواية ابن ماجه لكونها أتم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم بيان المسائل 
المتعلقة به في الباب المذكور» فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن شعت فراجعه هناك . واللّه 
تعالى أعلم» > بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

ا إن تريد إلا لإا با اعاتا وما ترفيقي. | با جود رکه دا وإليه أنيب 

3X د‎ 


. ٤٠١٥ص «المصباح»‎ )١( 


١١*۴ رياب مكاقن الین من الخو = حديف رقم‎ -١ ٠*4 















۹- (يَابُ مَکان الْيَدَيْنِ مِنَ | 


السجُود) [ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عبارة «المجتبى» «من السجود» بلفظ «من», 
وعبارة «الكبرى» (( و فى السجود) بلفظ في . 

هى ظاهرة» وللأولى أيضا وجه صحیح› + وهو آل «من» بمعنى «في»» EY‏ 
تأتي بمعناها على قول بعض النحاة» كما في قوله تعالى: # ارون مایا خلا م 
2 [فاطر آية: 014٠‏ وقوله عا #إذا نووت للصّلْرةَ ين بوم أَلْجُمَعَةٍ4 [الجمعة 
آية: ۹]. انظر «مغني اللبيب عن كفن الأعارييية جا غ795 . بال تعالى أعلم 
شس 

ا 30 أَحمَدُ بن اصح قَالَ ٠‏ حَدَّنََا ابن إذْريسٌّ» قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ 
ی کیب بای خی ای کی وال بن هر قال : قَدِمْتٌ الْمَدِيئة فَقُلْتُ: لأنظرَنٌ 
ى ضا زشول للم وی قر ووم تھ خا نأش رقا ارتا بن ئوہ الد ارہ 
أن يَرْكعَ كبر وَرَفعَ يَذَيْه ثم رَفْعَ رَأَسَهُ فقال: ١‏ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه» ثم كبر 
وَسَجَدَء فَكَانَثْ يَدَاهُ ِن أيه عَلَى الْمَوْضِع الذي اسْتَفبَلَ هما الصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


.]٠١[ (أحمد بن ناصح) بن موسى المِصّيصِي» أبو عبدالله» صدوق»‎ -١ 

روى عن إسماعيل بن علية» وابن إدريس» وهشيم» وغيرهم. وعنه النسائي» وقال 
صالح. وفي موضع آخر: لا بأس به» وحرب الكرماني» ومحمد بن سفيان 
المضيصي» وغيرهم. قال الحاكم أبو أحمد: حدث بالثّغْر عن مشايخه أحاديث 
مستوية. وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرد به المصنف› وروی عنه فى هذا الكتاب 
(8) أحاديف فقظ , 

ب - (ابن إدريس) هو عبداللّه الأودي الكوفي› نمه فقيه عابد [۸] تقدم ۲/۵ . 

ا ( عاصم بن كلّيب) الجَزمي الكوفي » صدوق رمي بالإرجاء [0] تقدم 884/1١‏ . 

-٤‏ (كليب) بن شهاب بن المجنون المجنوني الجرمي» الكوفي» صدوق [۲] تقدم 
١‏ . 





)١(‏ وفى نسخة «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

5١5 سح‎ 

ه- (وائل بن حُجر) الصحابي يه تقدم ۸۷۹/٤‏ . والله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم للمصنف مطولا في -8847/١١‏ 
وهو حديث صحيح . وقد مضى شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك . » فليراجعها 
من أراد الاستفادة منها. ۰ 

وقد أورده هناك استدلالا على بيان موضع اليمين من الشمال في الصلاة . 

واستدل به هنا على بيان. مكان اليدين فى حال السجودء وهو بحذاء الأذنين. 

وقوله: «فكانت يداه من أذنيه» المراد باليديء : الكقان» أي كان كفاه ٤ي‏ من أذنيه . 

وقوله:. «على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة» أي ابتدأ بهما الصلاة.. 

والمعنى أن كفي النبي ية كانتا في حال السجود في الموضع الذي كانتا فيه عند 
التكبير في افتتاح الصلاة» وهو حذاء الآذنين» كما تقدم في الرواية. المذكورة: «ورفع 
يديه حتى حاذتا بأذئيه» .. 

وفيه. أن المستحب وضع الكفين حذاء الأذنين. 

[فإن قيل] : ثبت في حديث بي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: « كان رسول 
الله اة إذا سجد وضع يديه حَذْرَ منكبيه». رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة . فكيف 





يجمع بينه وبين حديث الباب؟ 

[أجيب]: بإمكان العمل ببما فى أوقات» فيضع أحيانا حذاء الأذنين» وأحيانا حذاء 

ولذا قال أبو بكر ابن خزيمة في (صحيبحه) نعل أن ترجم لوضع اليدين حذو المتكبين 
في السجودء وأورد حديث أبي حميد المذكور: «باب إباحة وضع اليدين في السجود 
حذاء الأذنين» وهذا من الاختلاف المباح». انتهى”''. 

يعني أن اختلاف الحديثين من جنس الاختلاف في الشيء المباح» لا من جنس 
اختلاف التضاد» فيعمل بكلا الحديثين. والله تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع 


والماب . 
أنينت»). 


e 9 + 


.. ۳۲۳ ااصحيح ابن خزيمة» ج۲ ص‎ .)١( 


۲۲١۴ (يات التق ی بنط الفرافين. . . - حديك رقم‎ -١ 4٠ 





5- (بَابَ النْهُى عن سط 


الذْرَاعَئْنَ فى السّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على النهي عن بسط المصلي ذراعيه على الأرض في 
حال السجود . 

وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى:بقوله: [باب لا يفترش ذراعيه في 
السجودا. ر ثم ورد حديق انس يلفظ: «اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب». والله تعالى أعلم بالصواب. 

١٠‏ - ارتا ناق بن اميم قال : حَدَّثَنَا يَزِيد-وَهْوٍ ابْنُ هَارُونَ- قال : حدقا 
أله العلّاء - وَاسْمَهُ أَيُوبُ : ن أبي مِسْكين- عَنْ كََادَةَ عَنْ انس عن رَسولٍ الله عه 
قال : ١‏ لا يتس ا ذَاِ في لجو افْتِرَاش الكلب)). 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) Firs‏ المروزي المعروف بابن راهويه» ثم النيسابوري› 
ثقة حجة إمام ]١١[‏ تقدم ۲/۲ . 

"'- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد [9] تقدم ١54/١07‏ . 

۳- (أبو العلاءء أيوب بن أ مسكين) ويقال: ابن مسكين» التميمي القصاب 
الواسطي» صدوق له أوهام [۷]. 

روى عن قتادة» وسعيد المقبري» .وأبي سفيان» وغيرهم. وعنه إسحاق بن يوسف 
الأزرق» وخلف بن خليفة وهسيم ») ويزيد بن هارون. وعيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به» وقال مرةً: رجل صالح ثقة. وقال الفضل بن زياد» عن 
اح : كان مفتي أهل واسط. وقال إسحاق الأزرق: ما كان الثوري بأورع منه» وما 
كان أبو حيفة بأفقه مت وقال ابن سعد» والنسائي : تمه ٠‏ وقال أبو حاتم : لا بأس به» 

شيخ صالح. > يكتب حليثه, ولا يحتج به . وقال الدارقطني : يعتبر به. وقال ابن عدي : 
في حديثه بعض الاضطراب» ولم أجد في سائر أحاديثه شيئا منكراء وهو ممن يككتب 
حديثه . وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطىء. وقال أبو داود: كان يتفقه» ولم 
يكن بجيد الحفظ للإسناد. وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض. الاضطراب . 

قال تميم بن المنتصر» عن يزيد بن هارون: مات سنة .)١5٠(‏ 

أخرح له أبو داود» والترمڏذي» والمصنف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


شرح سنن النسائي - كَِابٌ الافتتاح 





۳۱۸ 

. ٠٤/۳٠ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم‎ - ٤ 

ه- (أنس)بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنهء تقدم 5/1 . واللّه تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال البمامع. عقا الله تعالى هته : حديث أنس رضي الله تعالي عنه هذا متفق عليه 
بلفظل: ۶ اعتدلوا فى الستعود» ولا سط أحدكم ذراعيه البساط الكلب». وقد تقدم 
للمصنف رحمه الله تعالى في [ الاعتدال في الركوع] -١١78/884-‏ بلفظ : «اعتدلوا 
في الركوع والسجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب»» وسيأتي له بهذا اللفظ بعد 
بابين » وقدتقدم شرحه» والكلام على المسائل المتعلقة به هناك فلا حاجة إلى إعادة 
ذلك هناء وتقدم هناك أيضا بيان حكمة النهي عن الافتراش المذكور» وهي أن رفع 
ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع ٠‏ وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض في 
السخردة وأبعد عن هيئات الكسَالىء فإن من فر ذراعيه يشعر حاله بالتهاون 
بالصلاة» وقلة الاعتناء مها. والله تعالى أعلم بالصواب»› وإليه المرجع والهانية. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








ات : 





أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على كيفية السجود. 

و«الْصّفَةً) من الوّصّفء مثل العِدّة» من الوّغدء يقال: وَصَفته وَصْفًاء من ف 
رَعَدَّ: نََثّهُ بما فيه» ويقال: هو مأخوذ من قولهم: وَصَفَ الثوبٌ الجسمّ: إذا أظهر 
حاله ‏ وبين هيئته» ويقال: الصفة إنما هي بالحال المنتقلّة» والنعت بما كان في خَلْقَء 
أوخلق . اله اليم 7 

والمقصود 3 الباب بيان الهيئة المشروعة في حالة السجود . 

فينبغي للساجد أن يضح كفيه على اللأرض» ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه رفعا 
بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراء وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال النووي رحمه الله تعالى :قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع: 


4 المصباح» ص "١‏ 


١٠١م (بَابُ صفة السجود) - حديث رقم‎ -١4 ١ 








۳۱14 








وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» وأبعد من هيئات الكسالىء فإن المنبسط 
كشبه الكلب» ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة. واللَّه تعالى أعلم . انتهى”'* . 

4- أأْخْبَرَنَا عَلِيْ بن حجر الْمَرْوَزِيُء قَالَ: أنبَنَا شَرِيكء عَنْ أبي إِسْحَاقَ. 
قالَ: وَصَفَ لتا الْبَرَاءُ السّحُودَء فَوَضَعَ بَدَيْهِ بالأزضء وَرَفَعَ عَجِيرَنَهُ» وَقَال: هَكذا 
ريت رَسُولَ الله كله يَفْعَلُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

-١‏ (علي بن حجر المروزي) نزيل بخداد» ثم مرو» ثقة حافظ › من صغار [1] تقدم 
۳ . 

-١‏ (شريك) بن عبدالله النخعى الكوفى القاضى» صدوق» يخطىء كثيراء تغير 
حفظه منذ ولي القضاء [۸] تقدم 79/98 .000 

۳- (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعى الكوفىء ثقة عابد» اختلط بآخره» وكان 
يدلس [۳] تقدم58/ 57 . 0 

4- (البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي ابن 
صحابي » نزل الكوفة» ومات سنة (۷۲) تقدم ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف اة وهو (۷۳) من رباعيات الكتاب (ومنها) : 
أن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو داودء 
ولاابن ماجهء وأنهم كوفيون» سوى شيخهء فمروزي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبداللَه السبيعي »› أنه (قال: وصف لنا البراء) بن عازب 
تيا (السجود) أي كيفية السجود المأمور به في النصوص (فوضع يديه بالأرض) أي 
عليهاء فالباء بمعنى «على»» كما في قوله تعالي: ُن إن تَأمَنَهُ بديتار € [آل عمران آية : 
٥‏ أي عليه» وقوله: ودا مروا بهم يتعَامرُونَ4 [المطففين : »]١‏ أي عليهم» وقول 
الشاعر: [من الطويل] 

أرب يَبُولُ المُعْنْبَانُ برَأْسِهِ ‏ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيهِ الُمَاإِبُ 

انظر ما كتبه ابن هشام الأنصاري النحوي رحمه الله تعالى في «مغني اللبيب]() 





(۱) «شرح مسلم) ج٤‏ صن 555 , 
(۲( حا ص 10-۰ , 


لاتحت ۳۲۰9 
(ورفع عحيزته) “قال ابن الأثير. اله : العجيزة: العَجَرء وهى للمرأة. خاصة» 
وقال الفيومي ياب : العَجَُر من الرجل والمرأة: ما بين الوركين» وهي مونثة» وبنو 

تميم يذكرون» وفيها ار د قم اي > وضمهاء ومع كل واحدة ضم الجيم› 

9 والأفصح وران رَجَل جل» والجمع : ا والعَجْرْ من كل شيء مؤخره» 

يدك ویو نت » والعجيزة للمرأة خاصة » وأمرأة عجزاء : إدا كانت عظيمة العجيزة . 
قال الخاغر: [مرم السيط] 
هَيِقَاءً مُقْبِلَهةَ عَجْرَاءُ مُذْبِرَةٍ تَمّث فليس يُرَى في خَلْقِهَا أود 
(TJ : :‏ 

انتھی کلام الفيومي › بزيادة من كلام اين منظور ا 
قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن العّجيزة للمرأة خاصةء وإنما العَجز 

هو الذي .يقال للرجل والمرأة» فاستعار العّجيزة هنا للرجل. واللّه تعالى أعلم . 
(وقال) أي البراء (هكذا رایت رسول الله يكل يفعل) ولأبى داود: «.يسجد». أي رأيته 

كل يسجد على هذه الهيئة» وذكر هذا .دلي على ما فعلهء ليكوت أدعى للقبول. والله 

تعالى أعلم» . بالضو أب وإلبه المرجع والماب» وهو الان وعليه التكلان . 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 
اننال الأولى) : فى درجته: 

في سئنده » وهو سيء الحفظ » كما تقدم › لن أحاديث الباب وعيرها تشهد لهء وقد 

صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى .. واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكره عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-551١54/1١1١-‏ وفي «الكبرئ» -5917/45- بن نعلي أبن عجو عن 

شويلك »؛ فر إسحاق »2 عنه. 
وأخرجه (د) في اا عن الربيع بن نافع » عن شريك به. (وأحمد) ۳۰۳/٤‏ 
٠٠ ٥‏ شیر ب بن عبيلؤجيم المزئز. ال أا الم شميل هو اقش -. 





. ۱۸١ «النهاية) ج٣ ص‎ )١( 
. «المصباح» ص15 : والسان العرب] اج ص۲۸۱۸‎ )۲( 


٠٠١١ (بَابٌ صفة السحُود) - حديث رقم‎ -4 ١ 








۳۲۱ 
قال: أنبَآنا ول بن أبى إشحاق عن أبي إِسْحَاقَء عن الْبَرَاءِ : أن رَسُولَ الله ڳل كان 
إا صلی جی). ۰ 
زجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (عبدة بن عبدالرحيم المروزي) أبو سعيد» نزيل دمشق» صدوق» من صغار 
]٠١[‏ ت٤٤۲‏ تقدم 090/45 . 

۲- (النضر بن شمَّيل)المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مرو» ثقة ثبت» من كبار 
]4] تقدم „a‏ 

۳- (يو نس بن آبي إسحاق ) السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق م قليلا [0] 
تقدم 107/١5‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضى . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عن البراء) بين غازب رشى الله تعالى عتهما (أن رسول الله يله كان إذا صلى) أن 
[فادخل في الصلاة (جشى) بجي مشتربحة: فيخاء معيجمة مشددة» بوكو ا : أي فتم 
عضديه» وجافاهما عن جنبيه» ورفع بطنه عن الأرض. وهو مثل اجخ) بوزن مد» 
والأول أشهرء أقاده ابن الأثير رحمه الله قئال 7 

وقال ابن منظور: وقد جخ و إدا 5-7 في سجوده» وهو أن يرفع ظهره 
حتى يُقِلَ بطنه عن الأرض» ويقال: جحى: إذا فتح عضديه فى السجود. انتهى”" . . 

والحديث يدل على أن سنة السجود أن يباعد المصلي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه 
عن الأرض . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان: 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث البراء كيه هذا صحيح . ولا يضرٌ فيه عنعنة 
أبي إسحاق» وإن كان مدلساء لآن أحاديث الباب تشهد لهء فيصح بہا» وقد صححه 
أيه رة وحمة الله ص 

وهو من أفراد المصنف ب ا تعالى أخرجه هنا- /١51١-‏ ه١٠١١‏ وفي «الكبرى»)4؟/ 
7- بالسند المذكور» وأخرجه (ابن خزيمة) رقما15 . والله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


0010 «النهاية» ج۱ ص ۲٤١‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


ح بم 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ‏ عليه توكلت ؛ وإليه أنيب» 
٠١ ۰٦‏ لاا فة قال : خدا نک عَنْ جَعْفْرُ بْن رَبِيعَة عن الأَغرّج» عَنْ 5 

بالل ن مالك ابن بي أن سول الله 4# كان إا صلل فرج بين تبه على بنذ 

رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (قتيبة)بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ١/١‏ . 
؟1- (بكر) بن مضر بن محمد بن جعفر المصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ۱۷۳/۱۲۲ . 


1- (جعفر بن ربيعة) بن شرَحبيل بن حَسَنَةَ الكندي» أبو شرّحبيل المصري, ثقة [9] 
تقدم VT‏ 


5- (الأعرج) عبدالرحمن بن هُرْمز المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم۷/ ۷ . 

© - (عبدالله بن مالك ابن بُحَيئَة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه » ومالك أبوه» 
وبخينة- بضم الباء الموحدة» وفتح الحاء المهملة. وبعدها ياء ساكنة . فنول ممتوحة- : 
آ4 ۰ وهي بنت الأرتّ» وهو الحارث بن عبد المطلب بن عبدمناف . تهذمت ت رحمته 5/ 
۷ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصيف. كللةب وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الجماعة. وأنهم ما بين بغلاني؛ ومصريين » ومدنيين › وأن فيه رواية تابعى. عن تابعى . 
واللّه تعالى أعلم . 

(عن عبداللّه بن مالك ابن بُحينة)رضى الله تعالى عنه . 

[فائدة |: قال النووي يبام تغالى : اقرا أن ينول «مالك»). ويكتب بالالقنى 
لأن «ابن بحينة» ليس صفة ل«مالك»ء بل صفة للعبدالله؛: لأن «عبدالله» اسم أبيه 
«(ماللک) » واسم أم عبداللّه ا(بحينة) » فبحينة امرأة مالك › وأم عبداللّه بن مالك . انتهى 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : هو أحد من نُب إلى أمه» فعلى هذا إذا وقع 
«عبداللّه) في موضع رفع وجب أن ينوّن «مالك» أبوه» ويرفع «ابن»» لأنه ليس صفة 
لمالك». فيترك تدوينه؛ ويجرّء وا وإتمااهر قا دالا ٠‏ مالك» وإذا وقع «عبدالله» في 


(1) 





(۱) (شرح مسلم؟ ج٤‏ ص ۲۱۰ . 


١٠١5 (يَابٌ صفة السْحُود) - حديث رقم‎ - ١ 
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موضع جر نُوْنَ «مالك»» وجُرٌ «ابن»» لأنه ليس «ابن» صفة لمالك. وهذا من المواضع 
التي يتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ 

(أن رسول الله ية كان إذا صلى) أي إذا دخل فى الصلاة. وأراد به السجود» لما فى 
رواية مسلم من طريق عمرو بن الحارث : « كان رسول الله اة إذا سجد يُجَنْح في سجوده 
حتى يُرَى وصح إبطيه» . و«الوّضًح) بفتحتين : البياض . وفي رواية له من طريق الليث : «أن 
رسول الله ية كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه» حتى إني لأرى بياض إبطيه» . 

(فرَجَ بين يديه) يحتمل أن يكون من الفح ثلاثياء وهو 3 دمن الفريج با 
يبدو»» فليس المتعدد الذي يضاف إليه لفظ «بين» لفط (يذيه)) بل هو أحد طرفي 
البتعدد» والظرف الان محذوقء» وهذا معنى قول الحافظ رحمه الله تعالى قى 
«الفتح»: أي نخى كل يد عن الجنب الذي يليها. أفاده السندي رحمه الله ا 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه 
رخف ما اعتماده عن وجهه. ولا يتأثر أنفه » ولا حصهته ) ولا يتأذى بملاقأة الأرض . 

وقال غيره : شو شه بالتواضع › وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته لهيغة الكسلان. 

وقال ناصرالدين ابن الْمُتَيّر كَعُاَفْةُ في «الحاشية»: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو 
بنفسه» ويتميزء حتى يكون الإنسان الواحد فى سجوده كأنه عددء ومقتضى هذا أن 
يستقل كل عضو بنفسه› ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما 
ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض › لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين 

وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عمر يتنا بإسناد صحيح» أنه قال : «لا تفترش 
افتراش السبع› وادعم على راحتيك› وأبد ضبعيك 2 فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
متاك . 

ولمسلم من حديث عائشة ص : «نهى النبي ية أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع». 


)١(‏ اعترضه الصنعاني بأنه لم يسق فيه الأنساب ليعرف أن هذا ليس أبا لهذاء ولا ابنا له» ونحو 
ذلك .اه 
(فتح) ج۲ ص ١ ٥ ٥٤-00۴‏ 


شرح سنن النسائى - كاب الافيَنًا 
جح "Y٤‏ اك 


وأخرج الترمذي. رست عن ديك عبداللّه , بن أرقم كيه : « صليت مع النبي 
ية فكنت أنظر إلى. بياض عَفْرَنَّي إبطيه إذا سجد». 

ولابن خزيمة عن أبي هريرة فيه + رفعه : 7 إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب» وليضم فخذيه». وللحاكم من حديث ابن عباس كا نحو حديث عبدالله بن ٠‏ 
أرقم » وعنه عند الحاكم : « كان النبي َك إذا سجد. يُرَى وصح إبطيه). وله من حديثه 
ولمسلم من حديث البراء كيه » رفعه: «إذا سجدت فضع كفيك» وأرفع مرفقيك». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذه الأحاديث» مح حديث ميمونة . سا عند 
مسلم : «( کان النبي َه يجافي يديه » فلو أن عة آرادت أن انين لمق مع حديث 
ابن بحينة هذا ظاهرها وجوب التفريج المذكور. 

لكن أخرج ابو ذاوة عا يديل على أله للايسماب؛ وهو ديت ای هريرة طبه : 
شكا أصحاب النبي ية له مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: «استعينوا بالرّكب». 
وترجم له [باب الرخصة في ذلك|] أي في ترك التفريج . قال أبن فلن لحف روائة: 
وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود» وأعيا ا 

وقال العلامة الصنعاني رحمة الله الى : .وقد عاب ته بأن ما استدل .په على 
الاستحباب أدل منه على الوجوب» فإن الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة 
المشقةء فلا بد من مسلك صحيحء يعم الحكم به جميعَ الأحوالء على أن قوله كله : 
(استعينوا بالركب» أظهر في تكميل الواجب» وعدم الترخيض فيه التهى" . , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ماقاله الصنعاني رحمه الله تعالى تَعَمَّبِ وجيه» فدلالة 
هذه الأحاديث على الوجوب ظاهر» لا معارض له» وحديث «استعينوا بال ركب» دلالتة 
على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب» ولوسُّلُمَ فهو .لمن يتضرر بالتفريج 
فقط . واللّه تعالى أعلم . 

وقد أخرج الترمذي الحديث المذكورء ولم يقع في روايته «إذا انفرجوا»» فترجم له 
«ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود»» فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من. 
السجود طالبا للقيام» واللفظ محتمل ما قال» لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعيّن 
المراد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”*' . 


(5) مات المستف فى الاب الغالن. ١18/147‏ 


(۲( افتح 1 ج ص 5-007 00 1 
)۳( «العذة حاشية العمدة چ ين" 


98 ١٠١7 (يابٌ صفة السجُود) - حديث رقم‎ -1١ 
سلسو‎ a لل لے ا‎ 


(حتى يبدو بياض إبطيه) بنصب «يبدو) ب«أن» مضمرة بعد «حتى» وجوباء كما قال 








ابن مالك كانه : 

وَبَعْدَ حَنَّى کا إِضْمَارُ أن حَنْمٌ كَجُذ حَنَّى نَسْرٌ دا حَرَّنْ 

و«بياض» بالرفع على الفاعلية » أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه . 

قال ابن التين رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص» لانكشاف 
إبطيه . 

وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقد روى الترمذي اه في 
(الشمائل» عن أم سلمة سيج » قالت: «كان أحب الثياب إلى النبي بيا القميص»» أو 
أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي . قاله القرطبي . 

واستدل به على أن إبطيه ييه لم يكن عليهما شعر. وفيه نظرء فقد حكى المحب 
الطبري في «الاستسقاء» من «الأحكام» له أن من خصائصه يك أن الإبط من جميع الناس 

شير ارق شيره 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل الحافظ ياه كلام المحب الطبري» 
وأقرّه عليه» ولكن فيه نظرء لأن إثبات مثل هذه الخصوصية يحتاج إلى دليل . واللّه 
تعالى أعلم . 

واستدل بإطلاقه على مشروعية التفريج في الركوع أيضا. 

قال الجامع عفا اللّه عنه ا وليه نظره لأنعتقدم في رواية مسلومن طريق عرو بن البحارك : 
والليث بن سعد : «كان إذا سجد» الخ » وهي رواية البخاري في «المناقب» عن قتيبة » عن بكر 
ابن مضر» فتبين بها أن المراد بالصلاة في قوله : «كان إذا صلى» السجودء والرواية يفسر 
بعضها بعضاء فالاستدلال به على مشروعيته في الركوع محل نظر . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية لتفريج بالرجال» دون النساء» Ee‏ 
المرأة تضم بعضها إلى بعض› لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر 
الحالة أقرب إلى هذا المقصودء.. هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه ل وين 

ولآنه قد روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن أبى حبيب» أنه ية مر على 
امرأتين » وهما تصليان» فقال: «إذا سجدتما فضما بعض | اللحم إلى الأرض» فإن المرأة 
ليست كالرجل في ذلك». ورواه البيهقي من طريقين موصولتين» لكن في كل منهما 
متروك . كما قال في «التلخيص). ذكره الصنعاني في «العذة) ج۲ ص۳٤"‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل توقف› 
فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح» فإن أدلة مجافاة اليدين عن الجنبين» والبطن عن 


ٌ0آ7آ7آ7آ ۹ عت سني - طعي 
الفخذين» ورفع المرفقين عن الأرض تشمل الرجال والنساء» وهي أحاديث صحاح› 
والحديث الذي استدلوا به ضعيف» لأنه مرسل» فلا يصلح لإثبات الفرق بين الرجال 
والنساء» ولا يمى لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي تعم الجنسين» فالظاهر أن 
الرجال والنساء في ذلك سواء. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : فى درجته : 

ديك غينالله ون لاا وغ الله الى تخد علا ملك عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 1/١51١‏ - وفي «الكبرى (4)- عن قتيبة بن سعيد» عن بكر 
ابن مضر» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عنه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن يحيى بن بكير» عن بكر بن مضربه. وفي «المناقب» 
عن قتيبة به . (م) في «الصلاة» عن قتيبة به. وعن عمرو ابن سواد» عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» والليث بن سعد كلاهما عن جعفر به. 0ه 

وأخرجه (أحمد) ٠٤٠ /١‏ . (وابن خزيمة) رقم 707 . واللّه تعالى ولي التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

7- (أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ن عَبْدِاللُهِ بن بَزِيع . قال : حَدَّنَا مُعْتَمرُ بن سُلْيِمَانَ» عَنْ 
عِمْرَانَ عَنْ أبي مِجْلَرِ عَنْ بَشِيرِ بن تَيكِ. عَنْ ابي هُرَيرَةَ: ال : «لّو كن بَينَ يَدَيْ 
رسول الله كله لأَنْصَرْتُ إنطيه»» قال أبُو مجلر: ٠‏ كَأَنهُ قال ذلك › أنه في صَلَاةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (محمد بن عبداللّه بن بزيع) بفتح الموحدة» وكسر الزاي- البصري» * ثقة‎ -١ 
. OAA تقدم ؟5/‎ 

ا - (معتمر بن سليمان» التيمي» أبو محمد البصري» الملقب باللقيل : ثقة» من 
كبار [9] تقد م ١٠١ /٠١‏ . 

۴۳ ع بن دير -بمهملات مصغرا- السدوسي» أبو عبيدة البصري» ثقة 
1٦]‏ تقدم O۸1 /V‏ . 

۱۸۸ (أبو مخلز) لأسق ين سيل السشوسي البفبر ها ثقَةء من كبار ["7] م‎ - ٤ 
. 0 





YY - eH 
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TTY 


ه- (يَشِير بن نهيك) بفتح النون» وكسر الهاء» آخره كاف» السدوسي» ويقال: 
السَّلُولىء أبو الشَّعْئاء البصري» ثقة [7]. 

روى عن يَشِير بن الخصّاصية» وأبي هريرة. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو 
مجلزء والنضر بن أنس بن مالك» وغيرهم. 

قال العجلي» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وذكره خليفة بن 
خياط في الطبقة الثانية من فرّاء البصرة . 

ونقل صاحب «الكمال» عن أب حاتم» قال: تركه يحيى القطان» وهذا وهم 
وتصحيف» وإنما قال أبو حاتم : روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلزء وبَرّكة» ويحيى 
ابن سعيد. فقوله: وبركة هو بالباء الموخدة» وهو أبو الوليد المجاشعي . وقال يحيى 
القطان» عن عمران بن حُدير» عن أبي مجلز» عن بشير بن نهيك» قال: أتيت أبا هريرة 
بكتابي الذي كتبته عنه» فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. 

وقال ابن سعد : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . ونقل الترمذي ف في «العلل» عن 
البخاري أنه قال: لم يذكر سماعا من أبي هريرة. وهو مردود بما تقدم. hs‏ لائر 
عن أحمد: ثقة» قلت له: روى عنه النضر بن أنس» وأبومجلزء وبركة؟ قال: نعم. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (9) أحاديث . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فانفرد به هو» ومسلمء والترمذي» وفيه رواية تابعي› 
عن تابعي» وفيه أبو هريرة ته أكثر الصحابة رواية . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: لو كنت بين يدي رسول الله 
كلنذ) رلأبي داود : «قذَام النبي يا «(لأبصرت إبطيه) وفي نسخة : «إبطه» بالإفراد» ولأبي 
داود : «لرأيت إبطه) . 

أي لو كنت مستقبلا له» وهو يصلي لرأيت إبطيه . 

يعني أنه لو لم يكن خلف رسول الله َة مصلياء وكان قُدَامه لأبصر إبطي النبى كَل 
لأجل تفريجه» ولكن منعه من هذا كونه وراءه في الصلاة» فلم يتمكن من النظر إليه 
واللّه تعالى أعلم . 








شرح سنن النسائی - کاب الافيتاح 
ححد وروم 4 ل سے 


(قال أبو مخلز) لاحق بن حميد الراوي عن بشير بن نهيك (كأنه) أي أبا هريرة تنه 
(قال ذلك» لأنه في صلاة) أي إنما قال : الو كنت بين يدي رسول الله 3 «الخ؛ لکونه 
مصليا خلفه مادء فلا يتمكن من الإبصار. 

وقال أبو داود: زاد ابن معاذ - يعنى شيخه عبیداللّه بن معاذ- قال : يقول لاحق: الا 
ترى أنه في الصلاة» ولا يستطيع أن يكون قدام النبي يلا . 

قال : وزاد موسى - يعني شيخه موسى بن مروان-: «يعني: إذا كبر رفع يديه». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث أورده المصنف هنا في «باب صفة 
السجود) مستدلا به على مشروعية التفريج في السجود» لکن خالفه أبو داود» فأورده 
في «افتتاح الصلاة» مستدلا به على مشروعية المبالغة في رفع اليدين . 

والذى يظهر لي أن دلالة الحديث على ما استدل به أبو داود أقرب من دلالته على 
مقصود المصنف. لأن رؤية إبطي المصلي لمن كان أمامه إنما يتيسر في حالة الرفع 
للافتتاح ونحوهء لا في حالة السجودء فإنه إنما يتيسر لمن كان خلفه» كما يدل على 
ذلك حديث ميمونة ما عند مسلم : «كان رسول الله ية إذا سجد جافى حتى يَرَّى 
مَنْ خلفه وَضَمَ إبطيه». أي بياضهما. فليتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فی درجته : 

لیت أي طريرة رضن الله الى هه عا صحيم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

spk‏ عن I by N E‏ ع من سك ين وا بيه 
بزيع » عن معتمر بن سليمان» عن أبي مجلزء عن بشير بن نبيك» عنه. والله تعالى 
أعلم . 
3 الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن عبيدالله بن معاذء عن أبيه- وعن موسى بن مروان 
الرَهَىَ ‏ عن شعيب بن إسحافق- كلاهما عن عمران ابن خدیر به. واللّه تعالى أعلم» 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰۸ (أَخْبَرَنَا عل بْنْ حجر قال : ناتا إسْمَاعِيلٌ: قال : حَدَثَا دَاوْدُ بْنُ قيبس» 
عَنْ عَُداللِ بن عَبْدِاللهِ بن أفرم عَنْ ابي قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل دَكُنْتُ أرى 
عَفْرَة إبْطيه إِذَا سحد) . 





- حديث رقم ۱۱۰١۸‏ 


۱ ۱- (بات صفة السجحُود) 








ih ks 








رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٠۳/١۳ (علي بن حُجْر) المروزي» ثقة حافظ» من صغار [۹] تقدم‎ -١ 

-١‏ (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأ نصاري الزرقي» إبو إسحاق القارىء 
المدني» ثقة ثبت [۸] تقدم ٠۷/١١‏ . 

۳- (داود بن قيس) الفرّاء الدباغ , أبو سليمان القرشي مولاهم المدني. َة فاضل 
[5] تقدم 015 . 

ب لأعبدالله عق خبدالله بن أقرم) الخزاعي الحجازي» ثقة ["1]. 

روى عن أبيه . وعنه داود بن قيس الفرّاء» والوليد بن سعيد بن أبي سندر الأسلمي . 
قال النسائي : ثقة. روى له الترمذي» والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

ه- (عبداللّه بن أقرم)- بتقديم القاف- ابن زيد الخزاعي الحجازي» أبو مَعْبَدء له» 
ولأبيه صحبة . له عن الثبى يك حديث واحد» حديث الباب. وعنه ابنه عبيداللّه . وقال 
الحافظ كانه ؛ أييد له ابو القاسم البهري الى #عسهة من سليت الرآيك ين سيد هن 
حديثا آخر. أخرج له المصنف» والترمذي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم حجازيون» غير 
شيخه» فمروزي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه من 
المقلين» ليس له عندالمذكورين إلا حديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبدالله بن أقرم) الخزاعي رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: صليت مع رسول الله 
يَكِيهْ) الحديث مختصر › وقد طوله في مسند أحمد»» قال عبداللّه , بد نخد حداتى أبى) ا 
أبو نعيم» ثنا داود -يعني ابن قيس- قال : حدثتى عبيدالله بن عبدالله . بن أقرم الخزاعي» 
قال : حدثني أبي , أنه كان مم أيه بالقاع عن ہر قال : فمر بنا ركب » 8b‏ بناحية 
الطريق» فقال أبي : أن بن كن فى ہك سی آل مؤلاه ای فأسائلهم. »> قال: دنا 
منهم» ودنوت منه» وأقيمت الصلاةء فإذا فيهم رسول الله يل فصليت معهم: وکات 
أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله كيا إذا سجد. وفي رواية وكيع قال القوسوء وسقردت 
في أثره» فإذا رسول الله كك . . . انظر «المسند» ج٤‏ صه” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

حت .عم 

(فكنت أرَى عُفْرَة إبطيه إذا سجد) «العفرة»: -بضم العين المهملة"» وسكون 
الفاء» وزان غُرْفَة- : بياض غير خالص» بل هو كلون عَمَّر الأرض» وهو وجهها. 

وأراد بذلك منبت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر. 

قال السندي رحمه الله تعالى : وكأنه كان ينظر فى الصلاة» وهذا لا يضر حديث أبي 
هريرة السابق» لأله مكتلف سسب اختلاف الئاس فى الضلاة, اتيب 9 

والحديث يدل على أن السنة فى السجوذ أن ينشى يديه عن جتبيه» ولا خلاف فى 
ذلك. واللّه تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
اکا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله ۲ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-41١/8١١1١-‏ وفى «الكبرى» -546/49- عن على بن خجرء عن 
إسماعيل بن جعفر» عن داود بن قيس» عن عبيدالله بن عبدالله بن أقرم» عن أبيه . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخر جه معه: 

أخرجه (ت) في الصلاة عن أبي كريب» عن أبى خالد الأجمر : عن داود به. وقال: 
حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس » رلا تعر قل العيد الله , بن أقرم عن 
النبى ماو غير هذا الحديث . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى » أنه قال: أخرج ل 
البغوي في اامعجمه) حديثا آخر . واللّه 1 أعلم . 

(ق) في «الصلاة» أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن بندار» عن ابن 
مهدي - وصفوان بن عيسى - وأبي داود- أربعتهم عن داود بن فيس به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ٩۲۳‏ (وأحمد) ٠٠ /٤‏ . والله تعالى أعلم» بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 





ا رما ني انشيج الستدنية من جراد اتيم اين لم آنه أغيية؛ على شيط ني كنب اللته ني ین ملت 
بالغين اق فليتشه . 


١٠١4 (باٹ التَجَافِى فی السْحُود) - حديث رقم‎ -١4 ١ 








وعم 








«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


م عد 


۲ - (يَاتُ التَجَافى فى السخود) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية التجافى فى حال السجود. 

و«التجافى) : مصدر «تجافى»» (يتجافى) : إذا تباعد . ويقال فيه : «المجافاة» أيضاء 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى : 

لِمَاعَلَ الفعَال وَالْمُمَُاعَلَه وَعَيرُ مَامَرَ السَّمَعٌ عَاَلَة 

والمراد بالتجافي هنا: تباعد الأعضاء بعضها عن بعض» كاليدين عن الجنبين» 
والبطن عن الفخذين . والله تعالى أعلم بالصواب+. 

۱۱۹۹~ ا عة قال : حَدَّثَنَا سَفْبَانٌ عن عَُيْداللَهِ -وهو أبن عَبْدالله بن 
الأصَمْ- عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ - وَهْوَ ابن الأصَمْ- عَنْ مَيْمُونَة : أن النَِّيَ َة كانَ إذا سَجَدَ 
جَافَى يَذَيْهِ: حى لؤ أنَّ مْمَةَ أَرَادَتْ أن كن تحت يَذَيْهِ مَوّت)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١مدقت‎ ]١١ (قتيبة)بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت[‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الإما م الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

۴ ازل بن عبداللّه بن الأصم) العامري» مقبول [1]. تقدم 86٠/65٠‏ . 

[تشيه]: اختلفت نسخ «المجتبى) في هذا اا فأكثر النسخء وهو الذي في 
«الكبرى» «عبيداللّه (مصغرا» ووقع في بعضها «عبداللّه) مكرا. وكذا وقع الاختلااف 
قنه عند خير المتنضتف:. 

قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قوله: أخبرنا ابن عيينة» عن عبيدالله 
ابن عبداللَّه بن الأصمء عن عمه يزيد بن الأصمَ. . . وفي الرواية الأخرى: أخبرنا 
مروان بن معاوية الفزاري» قال: حدثنا ius‏ و2 عبدالل بن الأصمء عن يزيد بن 
الا مء .. 

هكذا وقع في بعض الأصول : عبيدالله بن عبدالله بتصغير الأول في الروايتين» وفي 
بعضها «عبدالله) مكبرا في الموضعين» وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى. 
والتصغير فى الرواية الثانىة وكله صحیح › فالعبداللّه»» واعبيداللّه) أخوان» وهما ابنا 
عرداللّه بن الأصي؛ وعبدالله بالتكبير أكير من دالا وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن 


د لس شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 
الأصمّء وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال» والذي ذكره خَلّف الواسطي في كتابه 
(أطراف الصحيحين» في هذا الحديث عبذالله بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو 
داود» وابن ماجه في «سننيهما» من رواية ابن عيينة بالتكبير» ولم يذكروا رواية الفزاري› 
ووقع في «سنن النسائي» اختلاف في الرواية عن النسائي» بعضهم رواه بالتكبيرء 
وبعضهم بالتصغير» ورواه البيهقي في «السنن الكبير» من رواية أبن عيينة بالتصغير» ومن 
رواية الفزاري بالتكبير . واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبداللّه بن عبدالله بن الأصم العامري» هو أبو 
سليمان» ويقال: أبو العنبس» وكان أكبر من أخيه عبيدالله» رأى الحسن» والحسين . 
صدوق .]٤[‏ 





روى عن عمه يزيد بن الأصم. وعنه السفيانان» وعبدة بن سليمان» وعبدالواحد بن 
زياد» ومروان الفزاري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ . ووثقه العجلي . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له مسلم حديثا واحدا فيما يقطع الصلاة. 

4 - (يزيد بن الأصم)واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» أبو عوف الكوفي. 
نزيل الرّقَة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين سي » يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو 
ثقة [۳] ت (۱۰۳) تقدم٠0/ 86١‏ . 

ه- (ميمونة) بنت الحارث الهلالية» أم المؤمنين تيتا » قيل: اسمها بَرَة» فسماها 
النبي يا ميمونة» وتزوجها بسَرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة (01) على 
الصحیح» تقدمت 775/١57‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم موثقون. وأنهم كوفيون» غير 
شيخهء فهو بغلاني» وسفيان» وإن كان مكياء إلا أنه كوفي الأصل (ومنها): أن فيه 
رواية الراوي» عن عمهء عن خالتهء (ومتها): أن فيه قوله: «وهو ابن عبداللّه بن 
الأصم»ء والظاهر أن القائل هوقتيبة» ويحتمل أن يكون هو المصنف» وقؤله: #وهو 
ابن الأصم» وفي نسخة بإسقاط العاطف» والقائل يحتمل أن يكون هو المصنف» أو من 
فوقه» وقد تقدم غير مرة بيان القاعدة المتعلقة بمثل هذه وذلك أن الشيخ إذا لم ينسب 
شيخه» وأراد الراوي عنه أن ينسبه أتى بما يفصل زيادته عن كلام شيخه» وهو لفظة 
(هواء أوايعني»)» أوازنة». والله تعالى أعلم . 


)۱( شرح صحيح مسلم؟ ج٤‏ ص 5١5-5١١١‏ . 


١٠١١1 (بات التَجَافِى فی السجود) - حديث رقم‎ -١4 ٠ 











TTY 





شرح الحديث 

(عن ميمونة) رضي الله تعالى عنها (أن النبى َيه كان إذا سجد جافى يديه) فيه حذف 
المتَعَلّقَء وتقديره: «عن جنبيه» . يعنى أنه يباعد بينهما وبين جنبيه. 

وقوه الرواية الآتية -7(/ 140 1- م طريق روات بع ساوية. سن عبد اليه 
عبداللّه بن الأصم: «كان رسول الله َة إذا سجد حَوّى بيده حتى يُرَى وَضَحْ إبطيه من 
ورائه» وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى». 

ومعنى «خوّى» بتشديد الواو: جافى. والوضح بفتح الضاد: البياض . 

ولفظ مسلم: «كان النبى َيه إذا سجد لو شاءت مَْمَةٌ أن تمر بين يديه لمردت) 

وله أيضا من طريق وكيع» عن جعفر بن بُرْقَانء عن يزيد بن الأصم: «كان رسول 
الله ٤ی‏ إذا سجد جافی» حتى يرَى من خلفه وَضْمَ إبطيه»» قال وكيع: يعني بياضهما. 

(حتى لو) «حتى» للغاية» و«لواشرطيةء كما قال في «الخلاصة) : 

أؤ حرف شَرْطٍ في مُضِيٌ وَيَقِلْ إيلاؤة مُسْتَمبَلا لكن فُبل 

وَهْيَ فِي الاخيصَاص بالفغلِ کن لكنْ لو أن يا فُذ تَفْكَرِنَ 

(أن بهمة) قال الفيّومي رحمه الله تعالى : «البهمة» - بفتح» فسكون-: ولد الضأن» 
بطلق على اسر والأنثى» والجمع مء مثل تَمْرة ونَمْر» وجمع البهم بهامء مثل سهم 
وسِهّامء وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليباء فإذا انفردت» قيل 
لأولاد الضأن مهام ولأولاد المَغز سخَّحال. وقال ابن فارس: البَّهُم: صغار الغنم. وقال 
أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعَة تَضَعُها الضأنٌء أو المَعْرُء ذكرا كان الولدء أو أنثى : 
سَحْلة . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى”"' . . 

(أرادت اق تس نت يذيه) وفى نسخة ابين يديه» (مرت) أي استطاعت المرور تحت 
يديه . 

وقد تقدم وجه الحكمة في المجافاة المذكورة في الباب الماضي . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فی درجته : 

حاذيت ميهواثة رضي اللّه تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 
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صحد ب س“ لس کی فا مد اسان 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-57١9/1١١1١-‏ وفى «الكبرى» /٥١‏ 1۹۷- عن قتيبة» عن ابن عيينة› 
عن عبيداللّه بن عبداللّه , بن الأصوء عن يزيد بن الأضمء عنها. وفۍ -۱۱٤۷/۱۷۸-‏ 
و«الکبری)-٥۸/‏ ۷۳۳- عن عبدالرحمن ابن إبراهيم دحيم ) عن مروان بن معاوية 
الفزاري› عن االله ين عبدالله به. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

اریہ لثما ی السا هن يسن بن بی وابن أبى عمر»ء كلاهما عن ابن عييئة 
به. وعن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلى › > عن مروان بن معاوية به. وعن أبى بكر بن أبى 
شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن وكيع» عن 
جعفر بن بزقان» عن يزيد بن الأصم» عنها. 

(د) فيه عن قتيبة به . (ق) فيه عن هشام بن عمار» عن ابن عبيئة ية.. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ١5‏ و(أحمد) 5/ ۳۳۱و ۳۳۲ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ [الدارمئ) 
رقم ٩۲‏ و۱۳۳۷ و۱۳۳۸ . (وابن خزيمة) 1٥۷‏ . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في حالة 
السجود» لأنه لايمكن مرور البهمة تحت اليدين إلا إذا كان المصلي على هذه الصفة 
(ومنها): كون هذه الهيئات أقربّ إلى الخشوع» وأمكنّ في | لتواضع» وأبعدَ عن هيئات 
الكسالى (ومنها): عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبى مادء وتبليغها للأمةء 
ودقة وصفهن لها بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاح» وهذا هو السرٌ والحكمة 
في سبب كثرة أزواجه وء وفيه حكم أخرى سيأتي بيانها في «كتاب النكاح»» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





ع +2 ج 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بالاعتدال فى حال السجود. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في 
الركوع» فإنه هناك استواء الظهر والعنق» كما سلف والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن 


-١ ۳‏ (يَابُ الاعتدالِ فى السْخُود) - حديث رقم ١١٠١‏ 








o 








على أعاليه. 

وقال ابن دقيق العيد ية : لعل الاعتدال ههنا محمول على أمر معنوي» وهو 
شيج وة السود موضع الشرع على وفق الأمر فإن الاعتدال الخَلّقي الذي طلبناه في 
الركوع لا يتأتى في السجودء فإنه ثَمّ استواء الظهر والعْنّقَء والمطلوب هنا ارتفاع 
الأ ساق على الأعالى: > حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي . 

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك : «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»» أنه كالتَّيِمَّة للأول» وأن الأول كالعلة له. فيكون الاعتدال الذي هو 
فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب» فإنه مناف لوضع 
الشرع» وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة» وقد ذكر في الحديث الحكمٌ مقرونا 
بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه فى الصلاة. ومثل هذا التشبيه أن 
الي 25 نا خصد التتقير عن الرجرع في الهبة» قال : «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه» . انتهى كلام ابن دقيق العيد''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-٠‏ أأْخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ راهيم قالّ: ا قتف قال عدا سعيك. که 
سيدا 2 عَنْ أنس . E‏ حبرا | ِسْمَاعِيل بن مسعودء عن خَالِدٍ. عَنْ شُغبّة عَنْ قَتَادَةَ 
قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَّاء عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : «اعْتَدِلُوا ذ في السحودٍ. ولا يَنْسْط أَحَدُكُمْ 
ذْرَاعَئِه ساط الكنف» انط لإِسْحَاقَ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (إسحاق ؛ بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حجة 
]٠١[‏ تقدم ۲/۲ . 

-١‏ (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت» من صغار [۸] تقدم 
۳4/۷ . 

۳- (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري› ثْمَهَ ]١١[‏ تقدم 727 . 

5 - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم 41/47 . 

ه- (سعيد) بن أبي عروبة/ مهران البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط آخرا [1] 
تقدم 78/7 . 

5- (شعية)بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [/] تقدم15/47 . 

۷- (قتادة) بن دعامة» أبو الخطاب البصري الإمام الحجة الثبت» لكنه يدلس» وقد 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ج۲ ص ٠٠٠-٠١‏ . بنسخة الحاشية. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح . 





“۳ 
صرح بالسماع هنا ]٤[‏ تقدم ۳٤/۳۰‏ . 
۸- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم ضيه > تقدم ٠/٦‏ . والله تعالى أعلى 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس ته هذا متفق عليه» وقد استوفيت 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في -٠١١78/89‏ حيث رواه المصنف رحمه الله 
تعالى هناك» عن شيخه سويد بن نصرء عن عبداللّه ؛ بن المبارك» عن سعيد بن أبي 
عروبة» فستذلا على مشروعية الاعتدال في الركوع . 

وقوله: «اعتدلوا فى السجود» أي توسطوا , بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على 
الأرض» ورفع الجر ققية عنهاء والبطن عن الفخذء وهو أشبه بالتواضع». وأبلغ في 
تمكين الجبهة» وأبعد من هيئة الكسالى . 

- وقد تقدم في أول الباب تفسير آخرء والتفسيران متقاربان. 

وقوله: «انبساط الكلب» قال القرطبي يا4 : هو مصدر على غير لفظ الفعل. 
وفعله ينبسط» لكن لما كان انبسط من بسط جاء المصدر عليهء كقوله تعالى: #والة 
انسر عن الا اتا [نوح: 17]. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب.. وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
د کډ جد 








-٤‏ (بَابُ إِقَامَةٍ الصَلْب فى 


السَجُودِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصلب» بضمء فسكون» وبضم اللام أيضاء 
وبالتحريك: من لدن الكاهل إلى العَجَب. وتقدم.الكلام عليه مستوفى فى [باب إقامة 
الصلب في الركوع]. 

والمراد بإقامة الصلب هنا الطمأنينة وعدم الاستعجال» بل يثبت ساجدا حتى يستقر 
صلبه في موضعه» وحتى تستقرٌ سائر مفاصله في مواضعها . واللّه تعال أعلم بالصوابي . 

١‏ (أْخْبَرنَا علي بن حشرم الْمَروَزِي؛ َال : نانا عِيسَى - وَهُوَ ابن يُونْسَ- عن 
الأغمش» > عَنْ عمَارَة عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ أبي مَسْعُودِ قال : قَالَ رسو الله تكله : ولا 


٥‏ - (بات الم 
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تجزىء صَلَاةٌ لا يُقِيمْ الرَّجُلْ فِيهَا صُلْبَهُ في الرُكوع وَالسَّجُودِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (على بن خشرم المروزي) نشّة » من صغار ]١٠١[‏ تقدم8/8 8 
۲- (عيسى) بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة مأمون [۸] تقدم ۸/۸ . 
۳- (الأعمش) سليمان بن مِهران الكوفي الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ۱۸/١۷‏ . 
-٤‏ (عمّارة) بن عمير التيمي الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم ٦٠۸/٤٩‏ . 
ه- (أبو معمّر) عبدالله بن سَخْبَّرة الكوفي» ثقة [۲] تقدم ۸٠۷/۲۳‏ . 
”- (أبو مسعود) البدري عقبة بن عمرو الصحابي رضي الله تعالى عنهء تقدم 5/ 595 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا حديث 
صحيح › وتقدم شرحه» وبيان المسائل i r‏ حيث رواه المصنئف ‏ 
مستدلا به على إقامة الصلب : ل ار راي تعالى أعلم بالصواب» وإليه امرجم 
والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
کډ اډ عد 


6- (يبَات الننهي عن نقرَ نَقَرَةِ 


الْغُرَ اب) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على النهى عن نقرة الغراب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النقرة) بمتح › فسكون-: المرة من النمَر» قال فى 
«(الخللاصة» : 

وَفْعْلَةَ لِمَرَهِ كَجَلمَة وَفِغْلَةُ ليت كجشسَة 

يقال : نَقَرَ الطائر الحبٌّ نَْرَاء من باب قَتَلَ: التقطه. وَمّرَ في صلاته نقْرَ اليك : إذا 
أسرع فيهاء ولم يتم الركوع والسجود. قاله في «المصباح)”" . 

و« العْرّاب»بضم الغين المعحمة» ونخفيف الراء المهملة : الطائر الأسودء والجمع 


(1) ص 591 . 





ا 
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غْرِبَة وأَغْرْبٍ » وغِرْبانٌ» وغَرْبِء قال الشاعر: 

وَأَنْتَم اف مل جيجه اديب 

وغْرَابِين : جع الجخ والعرب تقول: فلان أبصر من غراب» وأحذر من غراب» 
وأزهى من غراب ‏ وأصفى عيشا من غراب» وأشد سوادا من غراب» وإذا نعتوا أرضا 
بالخضبء قالوا: وَقَعَ في أرض لا يطير غرابهاء ويقولون: وجد تَمْرَةَ الغراب» وذلك أنه 
يتبع أجود التمرء فينتقّيه» ويقولون: أشأم من غراب» وأفسق من غراب» ويقولون: طار 
غراب فلان: إذا شاب رأسه, ذكره فى «لسان العرب»'“. والله تعالى أعلم بالصواب. 


نے 


5- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللُهِ بن عَبْدالحكم» عَنْ شعَيبء عَن اللّيثِء قَالَ: 
حَدَّثَنَا خَالِدٌ عن ابن أبي هال عَنْ جَعفرِ بْن عَبْدِاللُهِ: أن نمیم بن مَحْمُودِ: أَخْبَرَهُ أن 

عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ شِبل. ٠‏ أخْبرهُ: ن وشو اله یا ّى عَنْ اث عَنْ نَقَرَة الغْرَاب. 
فراش السب وَأَنْ يُوَطْنَ المَجُلُ الْمُقَام لِلصلاةء كما يُوَطَنٌ الْبَعِيدُه). 
رجال هذا الإإسناد: ثمانية : 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن عبدالحكم) المصري الفقيهء 18 1 ]تقد ل" 

؟- (شعيب) بن الليث بن سعدء. أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل فقيه» من كبار 
]١١[‏ تقدم "6م 55 . 

۳- (الليث) بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث الإمام الحجة الفقيه الثبت [۷] 
تقدم !0/۳ . 

54- (بعالد بن يريت الچ أبر عبدالرحيم يم المصري» ثقة فقيه [5] تقدم 545/4١‏ . 

ه- (ابن أبي هلال) هو سعيد الليثي مولاهم» أبو العلاء المصري» صدوق [1] تقدم 
١‏ . ) 

(1) (جعفر بن عبداللّه) بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري» والد عبد الحميد» 
وقيل: إن رافع بن سنان جده لأمهء ثقة [17]. 

روى عن جده رافع› وعمه عمر بن الحكم» وآلسرن وغيرهم . وعنه أبنه 0 
وسعيد بن أبي هلال» ويزيد , بن أبى حبيب» والليث بن سعدء وغيرهم . قال النسا 
مدني تة وذكره أبن حبان في «الثقات» . اهر له البخاري في لایب ا ا 
والباقون» وله في هذا الكتاس حديثان: هذا )١١١١(‏ وحديث رقم „TAD‏ ` 


. TTI جه ص‎ )١( 
. (؟) ذكره في هامش “«تبذيب الكمال» ج ه ص5" نقلا عن مغلطاي‎ 


ه » ١‏ - ياب النَهْى عن نََرَةِ الغراب) - حديث رقم ١١١١‏ 








۳۹ 








(۷) (تميم بن محمود) فيه لین[٤].‏ ۰ 

روى عن عبدالرحمن بن شبل هذا الحديث. وعنه جعفر بن عبد الله بن الحكم . قال 
البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرج هوء وابن خزيمة› 
والحاكم حديثه هذا في صحاحهم. وذكره العقيلي»› والدولابي» وابن الجارود في 
الضعفاء. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. أخرج له أبو داود» والمصنف» وابن 
ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۸- (عبدالرحمن بن شِبْل)-بكسر المعجمة» وسكون الموحدة- ابن عمرو بن زيد ِ 
بن نجدة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن عبد عوف بن مالك بن الأوس. 
الأنصاري الأوسيء له صّحبة» وبنو مالك بن لوذان كان يقال لهم في الجاهلية: بنو 
الصّمّاء؛ وهي امرأة من مُرّينة» أرضعت أباهم مالك بن لوذان» فسماهم رسول الله يكل 
بني السَّمِيعَة» نزل الشام» و كان أحد نقباء الأنصارء وفقهائهم. 

روى عن النبي َي . وعنه تميم بن محمودء وأبو راشد الحُبْرَاني» ويزيد بن حْمَير» 
وأبو سلام الأسود. وابن له غير مسمى. قال ابن سعد: كان له ثلاثة بنين» عزيزء 
ومسعود» وموسى» وبنت تسمى جميلة . وذكره عبدالصمد بن سعيد القاضي فيمن نزل 
حمص من الصحابة» وحكاه عن محمد بن عوف» وعن أبى زرعة الدمشقى» قال: نزل 
الشام» ومات في إمارة معاوية بن أبى سفيان. وقال أبو راشد الحبْرّاني : كنا مع معاوية 
بمسكن» فبعث إلى عبدالرحمن بن شِيْل إنك من أقدم أصحاب رسول الله اف 
وفقهائهم » فقم في الناس» وعظهم . رواه الجُورّجاني في تاريخه. أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه»ء وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(هننها): آنه س ثماتيات» المعنفاه: وأن رجاله ثقات» غير تميم بن محمود» فلين» 
وأنه مسلسل بالمصريين إلى سعيد بن أبي هلال» وجعفر مدني» » و لعل تميما مدني. 
والصحابي مدني» ثم حمصي» وأن تميما ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث 
الواحد» وأن صحابيه من المقلين» ليس له فى الكتب الستة إلا حديثان» حديث الباب» 
وحديث النهي عن أكل لحم الضب عند أبي داود. واللّه تعالى أعلم. 

عن تميم بن محمود (أن عبدالرحمن بن شبل) رضي الله تعالى عنه (أخبره) أي تميما 


:ل لتللثت<<تتة a‏ 
(أن رسول اللّه َا هى عن ثلاث) أي ثلاث خصال» فتذكير العدد باعتبار الخصال (عن 
نقرة الغراب) بدل من الجار والمجرور قبله. بدل تفصيل من مجمل 

و«نقرة الغراب»: كناية. عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما بحيث لا 
يطمئن الاطمئنان المجزىء . 

وقال في «النهاية» : .يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
'مثقاره فيما يريد أكله . . انتهى . 

(وافتراش السبع)بالجر عطف على «نقرة الغراب».. أي ونهى اة عن افتراش السبع . 

و«الافتراش»: افتعال من الفرش» وهو البسط . 

و«السبع» بضم الباء: معروف» وإسكان الباء لغة» حكاها الأخفش وغيره». وهي 
الفاشية عند العامّة» ولهذا قال الصغاني : السبع والسبع لغتان». وقرىء بالإسكان. في 
قوله تعالى: #وما اکل اس [المائدة : 7]» وهو مروي عن الحسن البصري» وطلحة 
بن سليمان» وأبي حَيْوَةَ» ورواه بعضهم عن عبداللّه بن كثير» أَحَدٍ السبعة. ويجمع في 
لغة الضم على سبّاع» مثل رَجْل ورجال» لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة. قال 
الصعّاني : وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد : أسْبّع » مثل فلس وأفلس» وهذا كما 
خب شيع وجع على ای 
ويقع السبع على کل ماله ناب يَعْدُو به»ء ويفترس» كالذئب؛ والفهدء والتمرء وأما 
العلب» فليس بسبع» وإن كان له ناب» لأنه لا يعدو به» ولا يفترس» وكذلك الضبع . 
قاله الأزهري . أفاده في «المصباح)"" : 

ومعنى «افتراش السبع»: أن يبسط ذراعيه في السجود» ولا يرفعهما عن الأرض› 
كما يبسط السبع والكلب» والذئب ذراعيه. و وجه الحكمة في النهئ عنه أنه يشبه هيئة 
الكسلان» والكسل في الصلاة من صفات المنافقين» كما قال اللّه تعالى: #وإذا اموا 
إل السلوة مَامُوا ال4 الآية [النساء  .]١47‏ 

زوا يوطو) عن التوطينء أو الأيطات» يقال أوطق الأرض» ووطتها ا طني : 
القزها راء والوظة قن وتسكن عللوه: كاز الاسانء وعكم: وخعة أوطاث: 
فاس ية داشا أفاده في «ق»» ومس 

(الرجل) بالرفع. على الفاعلية (المقام) بفتح الميم» وضمها: مكان الإقامة» وهو 
منصوب على المفعولية (للصلاة) متعلق ب«يوطن» (كما يوطن البعير). أي مثلما يتخذ 
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ه -١‏ لباب النَهّى عَنْ نَقَرَةِ الغراب) - حديث رقم ١١١١‏ 











البعير موطناء يبرْك فيه. 

و«أن» وما دخلت عليه فى تأويل المصدر عطف على «ثقرة الغراب» . 

والمعنى نهى النبي بي عن أن يتخذ الرجل لنفسه مكانا معينا من المسجدء لا يصلي . 
إلا فيه» كالبعير لا يبرك إلا فى مرك اعتاده فى عَطنه. 

قا ؛الحقسة قى الى هه أله بودي إلى الشهرة والرياء والسععق, والتقيد بالعادات» 
رالحظرظ والقهرايق:: وکا هذه آفات يتعين البعد عنها كل البعد. 

وقال في «النهاية» : قيل : معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا 
به» يصلي فيه» كالبعير» لا يأوي من عَطن إلا إلى مَبْرّك دَيث» قد أوطنه» واتخذه 
مُنَاخًا. وقيل : معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجودء مثل بروك البعير. 
اتسر ١١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: التفسير الثاني غير موافق للفظ الحديث» كما قاله السندي 
رحمه الله تعالى . فقد وقع عند ابن ماجه بلفظ : «وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي 
فيه كما يوطن البعير». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستهالةه وعله التعلذة. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبدال رحمن به شبل رضي الله تعالى عنه هذا صححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وفي سنده تميم بن محمود» وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته» وقد 
تفرد به عن عبد الرحمن» ففي تصحيحه نظر . 

وحسئله الشيخ الألباني, وقال: بشید له فا ار جه أخمد ج٥/ -٤ ٤۷‏ بسنده عن 
عثمان الب عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه : «أن رسول الله ية نى عن نقرة 
الغراب» وعن ُز شة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيه عبد الحميد بن سلمة مجهول» كما في «التقريب» . 

لکن نهد للجده الأول والثاني منه حديث أنس المتقدم قبل باب» وحديث أبى 
هريرة تاه عند أحمد ج۲/ ص۳۱۱ -قال : حدثنا يحيى بن آدم» حدثناشريك.. عن 
يزيد بن أبي زیاد» عن مجاهد» عن أبي هريرة ضيه ٠‏ قال: «أمرني رسول الله علا 
بثلاث» ونباني عن ثلاث : أمرني بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام 
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کے ب 
ثلاثة أيام من كل شهرء وخباني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات 
كالتفات الثعلب». 

وأخرج أيضا فى ج۲/ 76 -قال : ثنا محمد بن فضيل» ثنا يزيد بن أبي زياد. حدثني 
من سمع أبا هريرة تيه » نحوه. ويزيد ضعيف» لكن الأحاديث يتقوى بعضها ببعض . 

والحاصل أن الجزء الأول والثاني صحيح بشواهده» وأما الجزء الثالث» وهو توطين 
المقام ففي تصحيحه نظر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١١١ /٠٤١‏ وفي «الكبرى» -1۹1/٥۰-‏ عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم؛ عن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جعفر بن عبدالله» عن تميم بن محمود» عنه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن أبي الوليد الطيالسي» وقتيبة» كلاهما عن الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن عبدالله به. 

(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن أبي بشر بن خلف» عن يحيى 
ابن سعيد- كلاهما عن عبدالحميد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن عبدالله بن الحكم به. 

وأخرجه (أحمد) ٤۲۸/۳‏ و٤٤٤‏ و(الدارمي) رقم ٠۳۲۹‏ (وابن خزيمة) 57 
و۱۳۱۹ (وابن حبان) ۲۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): النهي عن الإسراع في السجود حتى تكون السجدة كنقرة الغراب (ومنها) : 
النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع (ومنها): النهي عن استيطان المكان للصلاة» 
كاستيطان البعير المكان للبروك . 

قال العلامة الصنعاني رحمه اللّه تعالى : واعلم أنه قد نبي عن التشبه بالحيوانات في 
الصلاة» سواء كانت خسيسة» أو شريفة» فنهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل 
الشّمْسء ونبي في السجود عن نقرة كنقرة الغراب».ونمي في السلام عن التفات 
كالتفات الثعلب» ونبي عن الإقعاء كإقعاء الكلب» وعن بروك كبروك الجمل» ومما 
يتعلق بالصلاة» وهو خارج عنها النهي عن إيطان المصلي في المسجد مكانا واحدا 
كإيطان البعير. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
آ٤‏ . 
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5- (يَابُ النّهْي عَنْ كف الشّغر 


في اشخوئ 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهى عن كف الشعر فى حال السجود. 

والمراد بكف الشعر ضمه في السجود» ڑا عن الراب . 1 

وموضع الاستدلال من الحديث واضح . 

(أْخْبَرنَا حُمَيدُ بن مَسْعَدَة الْبَصْرِي» عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ رُرَْع- قال : حَدَثَنًا 
شعْبَّة وروح - يعني ابْنَ القَاِم- عَنْ عَمْرِو بن دِيئَار عَنْ طاوّس. عَنِ نن عَبّاسء 1 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «أْمِرْتُ أَنْ شد على مقف ولا أكفٌ شَغْرَاء وَلَا نَؤيَاه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/6 تقدم‎ ]١٠١[ (حميد بن مسعدة البصري) صدوق‎ - ١ 

5 (يزيد بن زريع) البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم0/ ه : 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 7/75 . 

]1[ (روح بن القاسم) التميمي العنبري» أبو غياث البصري» ثقة حافظ‎ -٤ 
. ١١5 /1١١7مدقت‎ 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحي» أبو محمد الأثرم المكي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم /١١7‏ 
4 . 

5- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل 
[؟] تقدم ۳۱/۲۷ . 

۷- (ابن عباس) عبدالله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم۲۷/ ١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فى -١١ 97 /۱۳١‏ حيث رواه هناك 
عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن عمرو» مستدلا به على بيان عدد أعضاء السجود. فإن 


) شرح سنن النسائي _- كتات الفاح 


أردت الاستفادة فراجعه هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
¢ 3 +إد 


7س زات مثل الذي يُصَلَي . 


وَرَأْسْهُ مَعْمُوصُ) 





وقع في نسخة: «وهو معقوص). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على صفة الشخص 
الذي يصلى مربوط الشعر على رأسه كفعل النساء . 

والبابة .مشياف: و«مثل) مضاف إليهء وحملة «ورأسه معقوص» في محل نصب.على 
الحال من فاعل اليصلي» ربط بالواو والضميرء كما قال في «الخلاصة»: 

وذ الشال سی فا ق بواو اؤ بمْضمر 3 هما 

و«المثل» بالكسرء وبالتحريك» وكأمير: السَبْهُء حعه «أمثال» قاله فى «ق». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

و#المعقوؤض» اسم مفعوك» من مَقّص شعره:يعقصه» من باب ضرب: ره 
وفتله. قاله في «ق» أيضا. وقال الفيّومي: العَقِيصّة : للمرأة الشمر يُلْوَى» ويُدحَل 
أطرافه في أصوله» والجمع : عقائص. وعِقَاص » والعقّصّة مثلهًا . نتهى اين" 

5 (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الأسْوَدٍ بن عَمْرِو السَرْجئ ‏ 8 عَبْدِاللَهِ بن 
سَعْدٍ بن أبي سَرْحء قَالَ: أَنَأنا ابن وَهْب» قَالَ: أَنَأنا عَمْرُو بْنُ الحَارثِ» أن كيرا 
خد أن كرَنَ مَوْلَى ابن عَبَاِ حَدَّتَهُ عَنْ عبدالله : ن عَبّاسِ) أنه ذأ عَبْدَاللُه بن 
الحَاثِ يُصَلَى . ا مَعْقُوصٌ ) مِنْ وَرَائهِ َقَامَ حل لما انصَرت. اقل إلى إن 
عَبَا ِ) فَقَال : مالك -وَرَأْسِ ؟ قال : إني سَمِعْتُ رَسول الله ل : تقول : نما مُكَل هَذا 
مَل الَّذِي يُصَلَيء وهو مَكُْوفَ»): 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


١‏ - (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرْحي . من ولد عبداللّه ابن سعد بن أبي 


به 1- زياس كل الس تل ورا . . - ديق رقم ١1١1#‏ 








: To 








سَرْح) أبو محمد المصري» ثقة ]١١[‏ تقدم ٥۹٤/٤٥‏ . 

[تنبيهان] : 

(الأول): قوله: امن ولد عبدالله؛ ضبط بالقلم لفظ «ولد» في بعض النسخ بضم 
الواو» وسكون ام وفي بعضها بفتحهماء وكلاهما صحيح . 

قال الفيومي ونه : الولد بفتحين : كل ما ولده شيءء ويطلق على الذكر والأنثى. 
والمثتى والمجموعء فَعَل بمعنى مفعولٍ» وهو مذكرء وجمعه أولاد. بين وزان فمل 
لغة فده وقي تمل المضمرع جع الملعوس» مكل أشل بجع أشد.. اسي 50 

(الثاني) : قوله: اسن ولدعيدالله ب سعند» الخ: أي ل 

. عيد الله بن سعد لاله حمرؤ بن سؤاد بن اللأسوة بن عمرو ين محمك بم عبدالله به 

سعد بن أبي سَرْحَء بفتح السين المهملة» وسكون الراء المهملة» وبعدها حاء مهملة. 

وعبداللُه بن سعد هذا صحابي مشهورء وهو عبدالله بن سعد بن أبى سرح بن 
الحارث بن حبّيب -بالمهملة مصغرا- ابن حذافة بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري» وقيل: غير ذلك في نسبه» أبو يحيى» كان أخا عثمان بن عفان ميب 
من الرضاعة. وكان يكتب للنبي كك فأزله الشيطان» فارتدٌ» ولحق بالكفارء فأمر النبي 
ية أن يُقتل يوم فتح مكةء فاستجار له عثمان» فأجاره النبي بيا وهو الذي افتتح 
إفريقية زمن عثمان» وولي مصر بعد ذلك سنة خمس وعشرين. ومات سنة تسع 
وخمسين فى آخر عهد معاوية وها . 

وسا موه أنه خرج ال الرملة فلما كان عند الصبحء قال : الهم اجعل آخر 

عملي الصبح. ولاه ثم ای فسلم عن يمينه» ثم ذهب يسلم عن يساره» فقبض 

الله روحه. وه » . أخرجه البخوي بسند صحيح . انتهى ملخصا من «الإصابة» جا 
ص ٠١5-٠١٠١‏ . 

؟- (ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/9 . 

۳- (عمرو بن الحارث) الأنصاري مولاهم. ایو ایرب المصري ‏ ثقة فقيه حافظ [۷] 
تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

-٤‏ ( بكير) بن عبدالله بن الأشجٌ المدني» نزيل مصر. ای ف اباط 

6- (كرييايخ أبى لآب رِشدِين المدني» مولى ابن عباس» ثقة ["] 
تقدم١571١1/ ۲٣۲‏ : 





. 1۷١ «المصباح»‎ )١( 


تت عم سه لسرا ي طلا 
5- (عبدالله بن عباس) تك تقدم71/ 7١‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له البخاري» والترمذي (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين إلى كريب» فإنه» ومولاه مدنيان (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
(ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» وقد تقدم غير مرّة . 


واللَّه تعالى أعلم . 
(عن عبداللّه سن عباس ) رصي الله تعالى عنهما (أنه رأى عبداللّه بن الحارث) بن 7 
)۷( 

ر 


ولفظ أحمد کاڈ جا ص١7‏ من طريق حجاج» عن الليث : أن عبدالله بن عباس 
تت مرّ بعبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة» وهو يصلي مضفور الرأس معقودا من 
ورائه» فوقف عليه» فلم يبرح يحل عقد رأسه» فأقرَ له عبدالله بن الحارث حتى فرغ من 
حَلّهء ثم جلسء فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه» فقال: علامٌ صنعت برأسي ما 
جتحت اشا قال : إنی سمعت رسول الله کا يقول: «مثل الذي يصلى » ورأسه معقود 
من ورائه؛ كمثل الذي يصلي مكتوًا» . ٠‏ 

(يصلي) حملة حالية من المفعول». أي حال كونه مصليا (ورأسه سقو ) وفي 
نسخة : اوهو معقوص)› والعَمّص : جمع الشعر وسط وأسية »+ | ولف ذوائبه حول رأسه» 
ونحو ذلك» كفعل النساء . وتقدم ما نقل عن «ق» و«المصباح» أول الباب» والجملة في 
محل نصب أيضا حال» وهي من الأحوال المتداخلة» إن كانت من فاعل «يصلي». 
أوالمترادفة» إن كانت من المفعول. 

(من ورائه) متعلق بامعقوص)(فقام) أي ابن عباس ت (فجعل يحله) زاد في رواية 
أبي داود: «وأقره الآخر). | 

و «جعل» من أفعال الشروع»ء ترفع المبتدأء وتنصب الخبر» وخبرها يكون جملة 
مضارعية. وهو هنا قوله: «يحله»» وهو بضم الحاء المهملة»ء يقال: حل العْمدةّء من 
باب قتل: إدا نقضها. 

والمعنى أن ابن عباس تك شرع ينقض عقص شعر عبدالله بن الحارث . 


. "١5ص‎ ١ج هكذا نسبه أحمد فئ «مسئده»‎ )١( 





نات قل ا لے وہ , .. - عست رقم 1# 1< 





EV 








(فلما انصرف) أي سلم عبداللّه بن الحارث من صلاته (أقبل إلى ابن عباس) ميه 
مستفسرا سبب نقض عقصه (فقال: مالك. ورأسي؟) «ما» استفهامية مبتدأء والجار 
والمجرور خبرهاء وقوله: «ورأسي» الواو فيه واو المعية» و«رأسي» منصوب على أنه 
مفعول معه. 

أي أي شىء ثيت لك مع رأسى: س غل عقصه؟. والله تعالى أعلم. 

(قال) أي ابن عباس مبينا دليله على ما صنع (إني) وفي نسخة بحذف «إني» (سمعت 
رسول الله ية يقول: إنما مثل هذا) أي صفة من يصلى معقوصا. ف«مثل» مبتدأ» خبره 
١مثل)‏ الاتى . 

وفي ووا أحمد المتقدمة : «مثل الذي يصلى» ورأسه معقود من ورائه). . . 

لكل الذي وصلى» وعو توف )ای مريوطة يذاه يحيل وکو متدرا إلى كته 
وهو أسم ممعول. من كتفع كفا من باب ضرب» وَكِتَافَا بالكسر: إذا شَدَدْتَ يديه إلى 
خلف كتفيه» موقا مل حون وكَتَّفْتَهُ بالتشديد مبالغة . أفاده في «المصباح». 

قال ابن الأآثير رحمه الله تعالى فى معنى هذا الحديث: ما نصه: أراد أنه إذا كان 
شعره منشورًا سقط على الأرض ع السجود» فيعطى صاحبه ثوّات السجود بهء وإذا 
كان معقوصًا صار في معنى ما لم يسجد» وشبّهُه بالمكتوف» وهوالمشدود اليدين» 
لما لا يقعان على الأرض فى السجود. انتهى”''. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هتا-۷٤۱/ -١1١15‏ وفی «الكبرى» -606/١:لا-‏ عن عمرو بن سواد» عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن كريب» عنه. والله تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (م) في «الصلاة» عن عمرو بن سواد به. (د) فيه عن محمد بن سلمة» عن 


ابن وهب به. 





, ۲۷٣-۲۷۰ «النهاية؛ ج۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


۳۸ > 





وأخرجه (أحمد) ۳۰٤/۱‏ و1" . (والدارمي) برقم ۱۳۸۸ (وابن خزيمة) 4٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): كراهة السجود. معقوص الشعر (ومنها): الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المتكرء وأن ذلك لا يُوَحْرٌء ولذا لم يؤخره ابن عباس تا حتى يفرغ من الصلاة 
(ومنها): أن المكروه ينكر كما ينكر المحرّم (ومنها): أن من رأى منكراء وأمكنه تغييره 
بيده غَيّرَّه بباء لحديث أبي سعيد الخدري كاه » مرفوعا: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده». . . الحديث (ومنها): قبول خبر الواحد. قاله النؤوي رحمه الله 
تعالى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: كر أن يصلى الرجل» وهو عاقص 
شعره علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وحذيفة. وقال. عطاء: لا يكف الشعر عن 
الأرض. وكره ذلك الشافعي» وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض . 

واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك» .فكان الشافعى» وعطاء يقولان: لا إعادة 
عليه» وكذلك أحفظ.عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري» فإنه كره 
ذلك» وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعبالى''*. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على النهى عن الصلاة» وثوبه مشمّرء 
أو كمه» أو نحوه» أو رأسه معقوص» أو مردود شعره تحت عمامته » أو نحو ذلك» فكل 
هذا منهي عنه بأتفاق العلماء». وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك» فقد أساء» وصحت 
صلاته» واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء . 

وحكى ابن المنذر الإعادة فيه. عن الحسن البصري ٠.‏ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: في قوله: «كراهة تنزيه» نظر لا يخفى». إذ لا 
ل ي وما ادعاه ا جرير من الإجماع غير صحيح› لما ذكز من خلاف 
الحسن». فالظاهر أن النهي للتحريم . واللّه تعالى أعلم. 

قال : ثم مذهب الجمهور أن النهي لمن صلى كذلك مطلقاء سواء تعمده للصلاة» أم 
كان قلها كذلك. لا نها > بل لمعنى آخر. وقال الداودي: : يختص النهي بمن فعل ذلك 
للصلاة» والمختار لس هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم, 


(۲) «الأوسط» ج۳ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


- حديث رفم ١١١١‏ 


٩۹‏ - (بات السود على الثياب) 








ويدل له فعل ابن عباس ل المذكور هنا 

قال العلماء : والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه» ولهذا مله بالذي يصلي› 
وهو مكتوف. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى“. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» 


۸- (النَّهْنِ عَنْ كف الاب فى 


السَجُودٍ) 





6- (أخْبرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُور الْمَكَيْ. عَنْ سُفْيَانَ . عن عَمْرِوء عَنْ طاوّس » 
عن ابْنِ عَبّاس» قال: مر الي ل أن يَسْجُدَ عَلَى سَبَْة طم ُي أن يَكُفٌ الشَعْرَ 
وَالدّيَاتَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 3١١ /7٠مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الجراز» ثقة‎ -١ 

(۲) (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

والباقون تقدموا قبل باب» وكذا الكلام على الحديث تقدم هناك وهو حديث متفق 
عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواز السجود على الثياب» سواء كانت متصلة 
بالمصلي» أو منفصلة عنه» وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة الخامسة» 
إن شاء الله تعالى . 





00 اسرح مسلم» ج٤‏ ص 1*۹ +¿ 





٣۰0۰ حح‎ 





- ا شود بْنْ نَضْرء قَالَ: أَنبَنَا عَبْدُاللّه بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ خَالِدٍ بن 
عَبْدِالرَحْمَّن- هُوَ السّلَمِيْ- قَالَ: حَدَنّتِي غَالِبَ الْقَطَانُء عَنْ بر بن عَبْدِالله الْمُرَنيٰ» عَنْ 1 
نس » قال عا إا صلا َف رَسْول الله بالهَائِر سَيذنا على ناء اثقاء لخر" 
رجال هذا الإسناد : سنن ' 

/٤٥مدقت‎ ۰ [ (سويد بن نصر) المروزي› راوية أبن المبارك» لقمه الشاهء ثقة‎ - ١ 
٠ . 0 

۲ (عبداللّه بن المبارك) الحنظلي › أبو عبدالرحمن المروزي الإمام الحافظ الححة 
الثبت الفقيه [۸] تقدم۳۲/٠۳‏ . 

روی عن الحسن البصري› وغالب القطانء ونافع › وابن سير ين ٠‏ و عله ابن 
المبارك» وابن مهديء ووكيع» وإسرائيل» وبشر بن المفضل» وغيرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق › للا باس به . وذكره ابن حبان في «الثقات)ا 2 وقال : يخطىء . وقال 
البخاري » والترمذي» والمصئف. وله عندهم حديث الباس فقط . 
غيلان القطان أبو سليمان البصري» مولى ابن كريز» وقيل : مولى بني تميم» وقيل : غير 
ذلك» صدوق [1 ]. 

روق صن اس : فيما قيل , ومحمل بن سيرين › والحسن › وبکر بن عنبدَاللّه المزني. 
وغيرهم. . وعنه شعبة» وابن , علية» وخالد بن عبدالرحمن السلمي»› وعيرهم . 

قال عبداللّه بن أحمد عن أبيه : ثقة ثقة. وقال ابن معين» والنسائى: ثقة. وقال أبو 
حاتم: صدوق صالح . وقال عمار بن عمر بن المختارء عن أبيه: حدثنا غالب القطان» 
وكان واللّه من خيار الناس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة 
وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث : الضعف على أحاديثه بِيّنء رلى ديق ال ف 
ثم أورد له حديثا منكراء الحمل فيه على الراوي عنه» عمر بن المختار. وقال الذهبي : 
لعل الذي ضعفه ابن عدي آخر. 

[تنبيه]: «خطاف» ضبطه أحمد بالفتح» وابن المديني» وابن معين بالضم . 

و«القطان» : نسبة إلى بيع القطن. كما في «اللباج؟ ص١۱۸‏ . 

ه- (بكر بن عبداللّه المزني) أبو عبدالله البصري» ثقة ثبت نبيل [۳] تقدم۸۷/ ٠١١‏ . 








41- (بَابُ السحُودٍ على الثياب) - حديث رقم ١١١١‏ 1 
0 ' اه 








- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير كله تقدم5/7 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخهء فانفرد به هو والترمذي» وخالد بن 
عبدالرحمن» فما أخرج له مسلم» وأبو داود» وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير سويد» وابن المبارك» فمروزيان (ومنها): أن فيه أنسا أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كنا إذا صليئا خلف رسول الله اة 
بالظهائر) جمع ظهيرة» وهي شدة الحرّ نصفٌ النهارء ولا يقال في الشتاء: ظهيرة”'' . 

(سحدنا على ثيابنا)قال في «الفتح) : والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط › 
وقد يطلق على المخيط مجازا. انتهى” '*. 

ثم إن الظاهر أن المراد بالثياب الثيابُ التي هم لابسوهاء ضرورة أن الثياب في ذلك 
الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟» فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على 
لوس هو لاسه. ها عليه الجسهور أقاده السددي وحبه الله الى" 

(اتقاء الحرّ)منصوب على أنه مفعول لأجله» كما قال في «الخلاصة» : 

يُنْصَبُ مَفْعُولَا لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أبَانَ تغليلًا كبجذ شَُكْرًا وَدِنْ 

أي لأجل اتقاء حرارة الأرض . وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى. 
وإن لم يتحرك بحركته» وهو المذهب الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماساء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(السالة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 





. ۲۷٦۹ «لسان العرب» ج٤ ص‎ )١( 


(۲) (فتحا ج۲ ص 18 . 
(۳) «شرح السندي» ج۲ ص6 5١‏ . 


” شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
تت o‏ [ 

أخرجه هنا-۹٤۱/١۱۱۱-‏ وفى «الكبرى» VY /oV-‏ عن سويد بن نصر» عن 
ابن المبارك» عن خالد بن عبدالرحمن السلمي» عن غالب القطان» عن بكر بن عبدالله 
المزنيى» عنه . ' واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (خ) عن ابي الو سكت وسلد كلاهما عن يشر ابن المفضل؛ عن غالب 
القطان به . وعن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك به . (م) عن يحيى بن يحيى » عن بشر 
ابن المفضل به.(د) عن أحمد بن حنبل» عن بشر به (ت) عن أحمد بن محمد» عن ابن 
المبارك به. (ق) عن إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب» عن بشر بن المفضل به. 

جمد ۰/۳ (الدارمي )رقم ۱۳٣۳‏ (ابن خزيمة) ٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : : في فوائله : | ١‏ 

(منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المضلي وبين الأرض» 
لاتقائه بذلك حر الأرض وكذا بردها. 

(ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصلء لأنه. علق بسط 
الك بعدم الاستطاعة» وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه . قاله ابن اقيق 
السك وجه الله تعالى . 

(ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . 0 اه : وبه قال 
أبو حنيفة» والجمهور. وحمله الشافعي على الثوب المنفصل . انتهى 

قال في «الفتح»: وأيد هذا الحمل البيهقئُ بما رواه الإسماعيلي من ل الوجه بلفظ : 
«فيأخذ أحدنا الحصى فى يده» فإذا برد وضعهء وسجد عليه» ٠.‏ قال: فلو جاز السجود 
على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 

وتعقب. باحتمال أن .يكون الذي كان يبرد. الحصى لم يكن في ثوبه فضلة» .يسجد 
عليها »مع بقاء سترته له . ٠‏ أقعي 517 

و قال ابن دقيق العيد ي : يحتاح من استدل به .على الجواز إلى أمرين : 
٠‏ (أحدهما) : أن تكون لفظة «ثوبه» دالّة على المتصل بهء إما من حيث اللفظ› أو من 
أمر: خارج عنه» ونعنى بالخارج قلة الثياب عتدهم . ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله: 
-«بسط ثوبه» فسجد عليه» يدل على أن البسط معَمّب بالسجود عليه» لدلالة الفاء على 
ذلك ظاهرًا. 





)۱( «فتح ) چ ص۹٤‏ . 


4- (يَابُ السُجُودِ على الثياب) - حديث رقم ١١١7‏ 








or 








(الثاني) : أ يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع. َه عي منع السجود على الثوب 
المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي› ل الأمر الثاني سهل 
الإثبات» لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. انتهى كلام ابن دقيق رحمه 
اللّه تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول أن استدلال من استدل بهذا الحديث 
على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي الذي يتحرك بحركته ظاهر. إذ تعقيبه 
بالفاء التعقيبية في قوله: «بسط ثوبه» فسجد عليه» كما في رواية مسلم ظاهر في ذلك› 
و يؤيد ذلك قلة ثيابهم» ويؤيده أيضا بعد حمله على غير المتحرك بحركته» لأن طول 
ثيامهم بهذا القدر بعيد كل البعد. 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن 
صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض 

(ومنها): تقديم الظهر في أول الوقت» لكن يعارض هذا ما ورد من الأحاديث في 
الأمر بالإبراد. 

قال في «الفتح»: فمن قال: الإبراد رخصة» فلا إشكال» ومن قال: سنةء فإما أن 
يقول: التقديم المذكور رخصة» وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد. 

وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحرٌ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصى»› لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الابراد 
وجود ظل يُمْشَّى فيه إلى المسجد» أو يُصَلّى فيه في المسجدء أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي» ثم ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالىء وهو أولى من دعوى تعارض 
الحديئين . انت " . 

(ومنها) : أن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع» لاتفاق الشيخين على 
تخريج هذا الحديث في «صحيحيهما»» بل ومعظم المصنفين» لكن قد يقال: إن في هذا 
زيادة على مجرد الصيغة. لكونه في الصلاة خلف النبي وا وقد كان یری فيها من 
خلفه كما یری مَنْ أَمَامه فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريق» لا من مجرد صيغة 


«كنا نفعل». قاله في «الفتح“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


. 004-0507 «إحكام الأحكام) ج۲ ص‎ )١( 


(۲) «افتح) ج۲ ص 15 . 
(۳) ج۲ ص 19 . 


د :4٤د‏ | ظ 
(المسألة الخامسة): فى اختلاف العلماء فى جواز السجود على الثوب المتصل 
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في سجود المرء 

على ثوبه فى الحرٌ والبرد» فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثيه يقول: إذا اشتد 

الحرء فليسجد على ثوبه» وقال عباس بن سهل : أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان 

فيه يضعون أيديهم على الثياب» يتقون بها حرٌ الحضى . 
وممن رخص في السجود على الثوب في الحرٌ والبرد إبراهيم النخعي › والشعبي, 

ورخص طاوس › وعطاء في السجود على الثوب في الحرّ . وكان مالك سس السرن.: 

والأوزاعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب فى 

الحر والبراد . 
وكان الشافعي يقول : ولو سجد على هته › ودونها ثوب لم يجزه . إلا أن يكون 

جريحاء فيكون ذلك عذراء وأحب أن يباشر براحتيه الأرض» فإن سترهما من حر» أو 

بر د » فسجد عليهماء قلا إعادة عليه . 
قال ابن المنذر كانه : أقول كما قال عمر بن الخطاب ويه » ومن تبعه من أهل 

(1) 

العلم . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 

من جواز السجود على الثوب المتصل › سو اء حر ك بحر که المصلي أم لذ هو الراجح 

عندي» لما تقدم في المسألة الرابعة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والماب. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في السجود على كور العمامة : 
قال الإمام ابن المنذر ر ححمه الله تعالى : واختلموا فی السجود على کور العمامة» ) 

فروي عن علي أنه قال : ليرفعها عن هته ) ويسجد علي الأرض» وحسر عبادة بن 

الصامت العمامة عن جبهته› وكره السجود عليها ابن عمر . 
وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض . 
وقال الشافعى: لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد: لا يعجينى إلا فى الح 
ورخصت طائفة فى السجود على كور العمامة. وممن رخص فيه الحسن البصري› 





. «الأوسط» ج۳ ص۱۷۸-۱۷۷‎ )١( 


- لباب الأمر يامام السّجُوو) - حديث رقم ١١١١‏ 








3 ٣۵ 





ومكحول. وعبدالرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه. انتهى كلام ابن 
المتدر رعجة الله تال 37 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : القول الراجح عندي قول من قال بجواز السجود على 
كور العمامة» لدلالة حديث أنس رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» ولما أخرجه 
البيهقي عن الحسن بسند صحيح : «كان أصحاب رسول الله ية يسجدون» وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اتا . 


نی - 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بإتمام السجود. 

والمراد من الإتمام حصول الطمأنينة فيه بحيث يستقرّ كل عضو مكانه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

۷ - اشا إِسْحَاقٌ ن e‏ قال : E‏ دة عن سعيذ ) عن قَتَادَة عن 
نس . عن رَسوَلٍ الله بيا قال: «أيمُوا الرُكُوعَ وَالسجُودَ فَوَاللُهِ إِني لأرَاكُمْ مِنْ خَلْفٍ 
ظهري في رُكُوعِكُمْ ‏ وَسْجودِكمْ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حجة ]٠١[‏ تقدم 
۲/۲ . 

؟- (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي» ثقةثبت» من صغار [۸] تقدم ۳۳۹/۷ . 

. (سعيد) . بن أبي عروبة/ مهران» أبو النضر البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
7 ]1[ تقدم ٤‏ 8/ ۳۸ 

. FHP تقدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسى البصرى» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 

ه- (أنس)بن مالك الاين ! رضي الله تعالى عنه» تقدم"/5 . واللّه تعالى أعلم 


. 180-١74 «الأوسط» ج۳ ص‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الفاح 

حح "٦٦‏ | 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو الها : وعلمه التكلان .. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه 
وتقدم للمصنف في -٠٠١٤/٠٠١‏ حيث أورده هناك عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
خالد الهجيمى» عن شعبة» عن قتادة» مستدلا به على الأمر بإتمام الركوع . وتقدم 
شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «فإ: ني لأراكم من خلف ظهري» وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «من». 

وتقدم هناك أيضا اختلاف العلماء فی معنى رؤيته يته بَا من وراء ظهرهء وأن الراجح أنه 
رؤية حقيقية» ولا نعلم كيفيتهاء هل هي بباصرته الأمّامية» أو بشيء آخر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اس : 
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6١‏ (يَابت ي عن الْقِرَاءَةٍ 





۸ اا أثو ارقف سُلَيمَان شي قال: خد ُو عَلِىَ الْحَنفِئ » 
وعثْمان ب عمر قال أبُو علي : دا وَقَال عَثْمَان : نانا اود بْنُ قيس › عن يراجم ش 
ابن عَبْداللُهِ بن تين عَنْ أبيه عن ابن عباس . عَنْ عَليٰ ن بي طالب» روه أ قال : | 
اني حِبِي اء عَنْ اث لا أَقُولُ: : ی النّاسَء اني عَنْ تتم الذّهبء وَعَنْ لم 
الْقّسَىَ : وَعن الْمُعَضْمَر الْمُعَدَّمَةَ ولا َرأ ساجدا» و لا رَاكعا). ‏ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية ظ 

. ١57/9١7 تقدم‎ ]١١[ (أبو داود سليمان بن سيف)الحرّاني» ثقة. حافظ‎ -١ 

| (أبو على الحنفى) عي داللّه بن عبدالمجيدالبضري » صدوق» لم يشت أن يحيى . 
ابن معين ضعفه [9]. 

روى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيل › وداود ین فیس“ ومالك وهشام الدستوائي» 


() قوله: «سليمان بن سيف» سقط من بعض النسخ. . 








1 ١١١۸ (بات التَهَْى عن القراءة فی السُجُود) - حديث رقم‎ -١6١ 
کچ لے ذه‎ 979 77 0939327272727272393933232323332 





وغيرهم. وعنه ابن المديني» وبندارء والفلاس» وسليمان بن سيف» وغيرهم . 

وثقه العجلي» والدارقطني» وابن قانع» وقال ابن معين» وأبو حاتم : لیس به بأس . 
وضعفه العقيلى. مات سنة .)۲٠۹(‏ روى له الجماعةء وله في هذا الكتاب (0) 
أحاذنيث . 1 

*- (عثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط العبدي» أبو محمد» وقيل: أبو عبدالله. 
وقيل: أبو عدي البصريء قيل: أصله من بخارى» ثقة [9]. 

روى عن ابن عون» وداود بن قيس» وإسرائيل › وغيرهم. وة بأمقيدل 1 8 وإسحاق» 
وبندار» وسليمان بن داود» وغيرهم . 

وثقه أحمد» وابن معين» وابن سعد» وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث . وقال أبو 
حاتم: صدوقء وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
البخاري في (تاريخه» : قال علي : احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين . 
عن أسامة» عن عطاءء عن جابر: «عرفة كلها موقف». مات سنة )۲٠۹(‏ في ربيع 
الأول. وقيل: (۷) وقيل: (۸). روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديئًا . 

. ١١١ /45 (داود بن قيس)الفرّاء الذبّاغ » أبو سليمان المدني» ثقة فاضل [0] تقدم‎ - ٤ 

ه- (إبراهيم بن عبدالله بن حُتين) الهاشمي مولاهم» أبو إسحاق المدني» ثقة [] 
تقدم ۷ ٠١5١‏ . 

5- (عبدالله بن حنين) الهاشمي مولاهم المدني» ثقة [۳] تقدم ٠١4١/91‏ . 

۷- (عبدالله بن عباس) الحبر البحرء كيه » تقدم/71/ ١‏ . 

۸- (علي بن أبي طالب) أبو الحسن الهاشمي الخليفة الثالث ي » تقدم ٩1/۷٤‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث علي رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلمء 
وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى فى ۹۷/ ٠‏ - من رواية عَبيدة السلماني» عن 
علي ته > و١4١٠‏ و47١٠‏ من رواية ابن عباس» عن على 24 . و5 ٠١‏ و٤٤٠٠‏ 
من رواية عبدالله بن حنين عن على رضي الله تعالى عنه. استدل به هناك على «النهى 
عن القراءة في الركوع». وقد مر هناك شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به. قلا عاج إلى 
إطالة الكتاب بإعادتهاهنا . 

وقوله: «قال أبوعلي» الخ : بيان لاختلاف شيخيه فى صيغة الأداءء نأبو علي الحنفي 
عبر بقوله: «حدثنا داود بن قيس)» وعثمان بن عمر عبر بقوله : «أنبأنا داود بن قيس». 
وهذا من احتياطات المحدثين» وورعهم» حيث يراعون اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم 





نحت رهم 
يختلف المعنى . 

وقوله: «داود بن قيس» تنازعه الفعلان قبله» فاختار البصريون إعمال الثاني» لقربه. 
واختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك يل تعالى في 
«الخلاصة» حيث قال : 

إن عَامآان اقْتَضَيَا في اسم عَمَلَ ‏ قبل فَلِلْوَاجِدٍ مِنْهُمَا الْمَمَلْ 

الئان أَوْلَى عِنْدَ أغل لاس وَاخْتَارَ عَكسًا غَيْرْهُمْ قا تدس 

وقوله: «لا أقول: نبى التاس» ليس معناه أن النهى مختص بهء دون سائر الناس» 
إلا معناء أن اناف الذي سه وسر لاطنب أيه ؛: فأنا آنقله كما سمغتهء وآ كان 
الحكم يتناول الناس كلهم . 

وقوله: «حبي» بكسر الحاء المهملة: بمعنى محبوبي . 

وقوله : «القسَي» بفتح القاف» وكسر السين المهملة المشددة. بعدها ياء مشددة: هي 
ثياب مضلْعَة -أي مخططة-بالحرير» وقيل في تفسيره غير ذلك فراجع ما تقدم . 

وقوله: «المعصفر المفذمة» هكذا نسخ «(المجتبى»› ووقع في «الكبرى») «وعن 
المعصفرة المفدمة»» وهو الأولىءإذ الظاهر أن «المفدمة» صفة لالمعصفرة»» فيمتنع 
اختلافهما تذكيرا وتأنيثا . 

و«المعصفرة»: هي المصبوغة بالعُصفْره وهو نبت يُصبغ به. 

و«المفدمة»: بصيغة اسم المفعول المضعف: هي الثياب المُسْبَعَة حُمرة. وقد تقدم 
تحقيق الكلام في هذا بأوسع مما ذكرته هنا في الباب المذكورء فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- دنا َحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ السّرح. قَالَ: أَنَْأنا ابن وَهْبٍء عَنْ فول ج 
وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قِرَاءَةٌ عَلَئْه وَأ أسْمَعٌ ٠»‏ ع عنٍ ابْنِ وَهُب. عَنْ يُونْسَء عن ابن 
شهَاب. قال : أَخبرني إِبْرَاهِيمْ بْنُ م عَبْدَاللُهء أن اه خد ئه سَمِعَ لاء قال: تماني 
سول الله يلل أن اقرا رَاكمَاء أو سَاجِدًا) . 
رجال هلا الإسناد : ثمانية 

. ۳۹/۳۰ تقدم‎ ]٠١[ (أحمد بن عمرو بن السّرح) أبو الطاهر المصري» ثقة‎ -١ 

- (ابن وهب) عبداللّه» أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 1/4 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلى» ثقة» ربما وهمء من کبار[۷] تقدم9/9 . 

. 4/9 تقدم‎ ]١١[ (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري القاضي الفقيه» ثقة‎ - ٤ 

وقوله: «والحارث» الخ عطف على أحمد بن عمروء فالمصنف يروي هذا 





١١٠١ (يَابُ الأمّر بِالاجْتِهَادٍ فى الدَعَاءِ . . . - حديث رقم‎ - ١١٠ 








۳۹ ڪڪ 





الحديث» عن شيخين: أحمد بن عمرو» والحارث بن مسكين» وكلاهما يرويان عن 
أبن و شب » وقدتقدم عير مرة سسا قوله اکا : ا(قراءة عليه » وأنا أسمع)» فلا تغمل › 


وباللّه تعالى التوفيق. 
ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة الثبت» رأس ]٤[‏ 
تقدم ١/١‏ . 


لبن تقدموا في السند السابقء وكذا الكلام على الحديث» واللّه تعالى ولي 


er‏ دوق عبدالله يع حتین هذا الحديث عن علي 5 ييه فيس تالم بواسطة ار 
عباس س » ورواه هنا بدون واسطة» وكلاهما صحیح › إذ يحمل على أنه س من 
ابن عباس تښ » ثم لقي عليا كاه » فسمعه منه» فكان يحدث عن كليهماء ومثل هذا 
موجود فى أحاديث الثقات بكثرة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


ظ 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى حال السجود . 

و«الاجتهاد»: مصدر «اجتهد). يقال: اجتهد في الأمر : إذا بذل 5 وطاقته في 
طلبه» ليبلغ مجهوده» ويصل إلى نبايته. قاله في «المصباح». 

وةالدضاءة د بالضسم مصدر «دَعًا)» يقال : دعوت الله أذعوه ذُعَاءًٌ : انْتَهَلت إليه بالسؤال» 
وَوَخيِتَ فيما عنده من الخير. قاله في ا أيقما . والله تعالى اام بالصواب . 

- أأَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حجر الْمَرْوَزِيُ ال : أَنَأنا إِسْمَاعِيل - هُوَ ابن جَغْفَر- 
قال : حَدَنَْا سُلَيِمَانُ بْنُ سْحَيِم. هن إِنرَاهِيمَ بن عبڍاللءِ ين معد بن عباس؛ عَنْ أبيه: 
عَنْ عَبْدِاللُِ بْنِ عَبّاس» قال : شف رَسُول الله يكو اسر َراس واي فى مَرَضِهِ 
ِي ل فيه › قن م 8 َد بَلْعْتُ) تلات مرّات» إنة ق من ميْشرات 








۲- (بَابُ الأمْر بِالاجْتِهَادٍ في 
الدُعَاءِ في السجُودِ) 





)١(‏ وفي بعض النسخ «توفي؟. 
(۲) وفى بعض النسخ «قال» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 





ضح .جم 


التبْوَة إلا العا الشالخة تدأها اليك آذ : ترَى له أ وني قذ هيت عَن الْقِرَاءَةٍ في 
الركوع و وَالسخود» إا رغم نَعَظمُوا رَبَكُمْ ذا سَجَدْتُمُ فَاجْعَهِدُوا في الدُعَاءِء فَإنهُ 
قَمنّ أن يُسْتَحَات َكَم)). 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

١ذ-‏ (علي بن حجر المروزي) ثقة حافظ» من صغار 1[1] تقدم7١/7١‏ . 

. ١7/1١5 (إسماعيل بن جعفر) الأنصاري المدني, ثقة ثبت [۸] تقد تقدم‎ - ١ 

۳- )ساپاق برع سک أبو أيوب المدني» صدوق [”] تقدم 48/ ٠١55‏ . 

5- (إبراهيم بن عبداللّه بن معبد بن عباس) الهاشمي المدنيى» صدوق [7] تقدم 
٠١:4‏ . 

ه- (عبدالله بن معبد بن عباس) المدني» ثقة قليل الحديث [۳] تقدم /9/ ٠١50‏ 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وقد تقدم للمصنف يا في 98/ 55 -١١‏ رواه هناك عن قتيبة: عن سفيان بن 
عيينة» عن سليمان بن سحَيم. . . واستدل به هنا على الأمر بالاجتهاد في الدعاء في 
حالة السجود» واستدل به هناك على الأمر ب «تعظيم الرب في الركوع»» وتقد قدم 
شرحه هناك مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فارجع إليه تستفد. وباللّه تعالى 

وقوله : «يراها المسلم» : بالبناء للفاعل» أي يراها المُبَشّْر بها له. وقوله: «أو ترى له» 
لبناء للمفعول».. أي أو يراها غير الْمُبَشّر لأجله. 

وقوله : «قمن» بفتح القاف. واس آل : أو فتحها: أي جديرء وخليق أن يستجاب 
دعاؤكم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
السا 
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*ه ١‏ - (يَابُ الدعَاءِ فی السّجُود) - حديث رقم ١١١‏ 








سن 





-١6‏ زات الذعَاءِ فى فى 





N‏ (أَخْبَرَنَا هناد بْنْ السّري» عَنْ أبي الأخووص . عَنْ سَعِيدٍ بْن مَسْرُوقِء عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ كَهَيل ؛ عن ابي رِشْدِينِ - وَهُو كُرَْبٌ- ء عن ابْنِ عَبّاس» قال: بَتْ عِنْدَ خَالَتي 

مَيِمُونَةَ بِنْتِ الْحَارث. وَبَاتَ رول الله کل عِندَهَاء رأ م لحاجته» ی القرْبَة , 
فَحَل شِتَاقَها: ٠‏ ثم نَم تَوَضَّأ وُضُوءًا بين الوْضُوءَيْنِ . ثم ی فرَاشه» ق ثم ام قَوْمَة 
أخرّى» فَأَتى لْقِرْبَه فَحَلَ شِتاقَهَاء ثم م تَوضَأ وُضُوءَاء هُوَ الوْضوءُ» ثم م قا يُصَلي . 
وَكَانَ قول في سُجُوده: «اللَهُم اجِمَل في قلي نورا واجعل في سمي ُورَاء وَاجَعَلَ 
في بَصَرِي ُورَاء وَاجِعَلْ مِنْ نحتي نُورَاء وَاجعَلْ مِنْ قؤقي نورا وعن يجيي ورا وَعَنْ 
يَسَارِي نورا وَاجِعَلْ مامي نُورَاء وَاجْعَلْ خَلْفِي تُورَاء وَأَعْظِمْ لي ورا » ثم نَامَ» حَنَى 
نَم تاه بال» َأَنِقَطَهُ لِلصَّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


-١‏ (هناد بن السّريّ) بن مصعب التميمي» أبو السَّريٌ الكوفي» ثقة ]٠١[‏ تقدم ؟؟/ 
۵ . 

- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [۷] تقدم 49 . 

۳- (سعيد بن مسروق) الثوري› الكوفي› ثقة [1 ]. 

رَوَى عن إبراهيم التيمي › وسلمة بن كهيل› وأبي وائل . وعنه الأعمش› وولده 
سفيان» وابن المبارك» وشعبة» وأبو الأحوص» وغيرهم. قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والعجلى ٠‏ والنسائى: ثقة. ووثقه ابن المدينى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». مات 
سنة(77١)‏ وقيل: سنة (174) وقيل: (۷). أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(۱۳) حديًا. 

5 - (سلمة بن كهيل) الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» ثقة ]٤[‏ تقدم 7١7/١960‏ . 

ه- (أبو رِشدِين كريب) بن أبي مسلم» مولى ابن عباس المدني» ثقة [۳] تقدم 
FETA‏ 0 

. واللّه تعالى أعلم‎ . 3١/517 (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم‎ -٦ 
: لطائف هذا الإاسناد‎ 

(منها) : أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
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رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاري» إلا في «خلق أفعال العباد»ء» وأنهم 


كوفيون غير كريب » وابن عباس » فمدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه ابن عباس 
< أحد المكثرين السبعة» روى(15937١)‏ حدیثاء وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: بتّ عند خالتي ميمونة بنث 
الحارث) تيه (وبات رسول الله ية عندها) جملة فى محل نصب على الحال بتقدير 
«قد» على رأي البصريين» أي والحال أنه له قد بات تلك الليلة عد سمو ت لک عا 
نوبتها. وفي رواية للبخاري: «وكان النبي ية عندها في ليلتها» (فرأيته )يا (قدقام 
لحاجته) أي لقضائهاء والجملة في محل نصب على الحال من الضمير المفعول. 
وليست مفعولا ثانيا ل«رأى» لأنها بصرية لا تتعدى لمفعولين . 

والمراد بالحاجة هنا حاجة البول» لما في رواية المصنف في»الكبرى» ۲۷/ -۱۳١۳۹‏ 
من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن كريب : «ثم قام» فخرج» فبال» ثم أتى سقاء مُوكاء 
فحلّ وكاءه». . . (فأتى القربة) بكسر القاف» وسكون الراء: وَطبٌ اللبن- أي سقاؤه-› 
وقد تكون للماء. وقيل: هي المَحُرُوز من جانب واحدء والجمع في القلة قِرْبّات- 
بسكون الراء- وقربات- بكسرها- وقَرَّّات- بفتحها- وهكذا كل ماكان على «فِعْلَّة) 
مثل سِدرّة» وفِقْرَة» يجوزلك أن تفتح العين» وتكسرهاء وتسكنها. وجعها في الكثرة : 
ey‏ أفاده المجدء وابن 21 

و«الوطب» بفتح › فسكون: سقاء اللبن» يتخذ من جلد الجذع» فما فوق» جرعه 
أو طم ووطاب» وأوطاب . أفاده المجد" . . 

(فحل شتاقها) بكسر الشين المعجمة: الخيط أو السَّيْرُ الذي تعلق به القَربة 
والخيط الذي يشذ به فمها. يقال: شَّتَقَ القربة» وأشنقها: إذا أوكأهاء وإذا علقها . قاله 
ابن الأثير 5.550 

وقال في «الفتح»: «الشناق» بكسر المعجمة» وتخفيف النون» ثم قاف: هو راط 
القربة» يشد عنقهاء فشبه بما يُشنق به» وقيل: هو ما تعلق به» ورج أبو عبيد الأول . 
ا 29 


)1( ( ق١‏ ص۸١٠‏ . والسان) ج ص 70594 . 
(۲) «ق») ص۱۸۱ . 

(۳) «النهاية» چا ص ا . 

. ۳۹۸ ج۱۲ ص‎ ٩حتف«‎ )٤( 








۴۳ - (يَابُ الدعَاء : فى السجُود) - حديث رفم Jir!‏ 
للسمسمصاامطبططتتبتطبطببب ‏ يي رب سس IT‏ 


(ثم توضأ وضو بين الوضوءين؟ زاد في رواية للسخاري من طريق سقيآن عع سلمة : 
# يكثرء وقد بلغ وهذه الزيادة تفسير لقوله : ر بين الوضوءين») أي وضوءأ 1 

n‏ في «الفتح» : وهو يحتمل أن يكون قل من الماء مع التثليث» أو اقتصر على ما 
دول E E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء لأنه يؤيده وصف الوضوء 
الآتى بقوله: ((هو الوضوء؟. ي الوضرء اي . تعالى 0 
عن بيد الى عاك السا وزی جاتبه خضب من يدام مایق" ملك سواه ادال س 
ثم توضأ). 

(ثم اتی واا فنام) الظاهر أن اوی لم يصل به » بل نام بعذه » ويحتمل أله 
صلى به » 30 الور الفراش » فنام . والله تعالى اعلم . 

0 ۳ قومة بي التاء a‏ كما قال فى «الخلاصة»: 

(فأتى القربة ‏ فحل فاا لم توضأ وضوءًا هي الرضبوي أي ی الكامل ‏ يعنى یعنی أنه 
توضاً ثلاياء وفى في الرواية الآتية في «كتاب قيام الليل» -9/ 1 سبع ریق کر مزق بيه 
امان › ن كرفب ؛ (ثم قام إلى شن معلقة. فتوضأً منهأ» فأ حسن الوضوء. . .2 (ثم 
قام يصلي) جملة «يصلي» في محل نصب على الحال»ء أي قام حال كونه مصلياء ولم 
يذكر هنا عدد صلاته عله ودکره ة فى الرواية المذكورة أنه صلى ثلاث عشرة ركغة ‏ وأن 
ابن عباس صلی معهء ولفظه : قال مبدالله بن عباس ققست: فصنعت مثل ما صنع› 
ثم ذهبت» فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله يك يده اليمنى على رأسى. وأخذ بأذنى 
المت » تفتلهاء فصلى رکعتین › ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم اوتر». 

رت يقول في سجوده) کذا عند المصنئف واه أن هلا الدعاء قاله فى سعجو ذه » 

ويعارضه ما وقع في رواية لمسلم من طريق محمد بن على بن عبدالله بن عباس» 
عن أبيه: عن ابن عباس س » أنه يميد قال ذلك» وهو خارج إلى الصلاةء ولفظه : 
فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورا». 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافتتاح 
حح ۳141 - 





«الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» «كان رسول الله كيا إذا قام 
من الليل يصلي» فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله» ثم يكون آخر كلامه : «اللَهم 
اجعل فى قلبى نورا». . . الحديث . 

وتعاب الحافظ رح الله کال ك قان يشر لع لك عد القرسه من فراطه.. أتتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر عندي أنه ييا كان يقول هذا الدعاء في 
سجوده» وعند فراغه من صلاته» وحينما يخرج إلى المسجد. » فبهذا تجتمع الروايات» 
واللّه تعالى أعلم . 

(اللّهم اجعل في قلبي نورًا)التنوين للتعظيمء أي نورًا عظيما. 

والنور في الأصل: ما يتبين به الشي, حسيا كان» أو معنويًا. 

وَقَدّمَ القلب لشرفه» لكونه ملك الأعضاء» إذ هو المضغة التي إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء فإذا استنار القلب فاض نوره على البدن 
كله» فتنشط الأعضاء للطاعة» كما قال بعضهم : : [من الخفيف] 

وَإِذَا اك الهدَاية قلا تفِطث للْعِبَاَةٍ الأفضَءً 


(واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من تحتي نوراء واجعل من 
فوقي نوراء وعن يميني نورّاء وعن. يساري نورًا) أي في جانبي» أو في جارحتي 
(واجعل أمامي نورا) أي قدامي نورا يسعى بين يدي (واجعل خلفي نورًا) أي ي يعني 
أتباعي › ويمتدي بي أشياعي . 

والمعنى: اجعل في كل عضو من هذه الأعضاءء وفي كل جهة من هذه الجهات 
نوراء أهتدي به في اتباع الحق» والعمل به» ويبتدي به من أراد اتباعي على الحق. 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال: اللّهم استعمل 
هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير. 
انت *؟ 

وقال النووي ياه : قال العلماء رحمهم اللّه : سأل النور فى أعضائه وجهاتهء 
والمراد به بيان الحقّ؛ وضياؤه» والهداية إليه؛ فسأل النور في جميع أعضائه. وصصسفة 


وتصر فاته › وتقلباته› وحالاته› وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه . 
: (۲( 
انتهى ) ) 


. ٠١ «النهاية؛ جه ص‎ )١( 
. 50 «(شرح مسلم) ج٦ ص‎ )۲( 


۱۳ - (يَابُ الدعَاء فی السَّجُود) - حديث رقم ١١١ ١‏ 








“o 

وقال القرطبي كه : هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الله 

تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به في ظلمات يوم القيامة هوء 
ومن تبعه » أو من تباخ الله منهم . 








قال: والأولى أن يقال : هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: فهو عل ور 
صن رید 4 الآية [الزمر: ۲۲]ء وقال: ##وَجَمَلنَا لم ورا يمى يي في لتاس الآية 


[الأنعام : .]١7“7‏ 
قال: والتحقيق في معناه أن النور مُظهرٌ ما ينسب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور 
السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف للمبصّرّات» ونور القلب كاشف عن 

المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات . انتهى . 

وقال الطيبى رحمه الله تعالى: معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى كا؛ 
عضو بأنوار المعرفة والطاعات» ويتعرّى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات 
الست بالوساوس» فكان التخلص منها بالأنوار السادّة لتلك الجهات . 

قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان» وضياء الحق› وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالى: اله تود ألسَّمْوتِ وَالْارْضٍ» إلى قوله تعالى: # ور عل ور موی أله لور 
من 4155 الآية [النور: ه"]. انتهى ملخصا. قال الحافظ : وكان في بعض ألفاظه ما لا 
يليق بالمقام› فحذفته . انتهى . 

وقال الطيبي أيضا: خص القلب والسمع والبصر ب«في» الظرفية» لأن القلب مقرّ 
الفكر في آلاء الله تعالى» والبصر سساو النظر في آيات الاه المنصوبة لسر ار 
الآفاق والأنفس» والسمع 5 آيات الله المنزلة على أثبياء اللهء واليمين والشمال 
خصًا باعن» للايذان.بتجاوز الأنوار عن قلبه ويصره وسمعه إلى من عن يمنيه وشماله من 
أتباعه ‏ وغزلت «فوق)ء و«تحت»» و(أمام»» و«خلف» من «مِنْ» الجارّة لتشمل استنارته 

وإشارته معا سن الله واليقايق ای .. 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى : عدا الذي قاله الي اة من تجريد «تحت»» 
و«فوق» إنما يناسب رواية الشيخين» وأما رواية المصنف» فقد اقترن «محت» و«فوق). 
اء فة واللَّه تعالى أعلم . 

(وأعظم لي نورًا) أي اجعل لي نورا عظيما جامعا للأنوار كلها. انتهى . 

وفي رواية لمسلم: «واجعل لي نوراء أو قال: «واجعلني نورا» . 

وهذا إحمال بعد تفصيل . 

قال بعضهم: جعله فَذْلَكةَ لما تقدم» أي إجمالا لذلك التفصيل. ومَذْلكة الشيء : 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافيتاح 





٣ ڪڪ‎ 





عه مأخوذ من «قذلك»»› وهو مصنوع › اسول , أفاده إلى «(المرقاة». 

وقال المجد اللغوي رحمه الله تعالى : قَذْلَكَ حسابَةُ : أنهاه» وفرغ منه» مُخْتَرَعَةٌ من 
قوله إذا آهل حسابه: فَذْلِك كذا وكذا. انتهى . 

وفي رواية لمسلم من طريق عقيل بن خالد» عن سلمة: «واجعل في نفسي نوراء 
وأعظم لي نورًا». وفي أخرى له من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس تله : «اللّهم أعطني نورًا» وفي رواية 
للترمذي: قال ابن عباس: سمعت رسول الله ياء يقول ليلة حين فرغ من صلاته : 
«اللّهم إني أسألك رحمة من عندك». . . فساق الدعاء بطوله» وفيه : «اللّهم اجعل لي 
نورا في قلبي› ونورا في قبري» د ثم ذكر الجهات اڭ : والسمع› والبصر» » ثم الشعر 
والبشرء ثم اللحم والدم والعظام؛ ثم قال في آخره: «اللّهم أعظم لي نوراء وأعطني 
نوراء واجعل لي نورا». قال الترمذي رحمه الله تعالى: غريب» وقد روى شعبة» 
وسفيان عن سلمة» عن كريب بعض هذا الحديث» ولم يذكروه بطوله. ان: 

وعند ابن أبي عاصم في «كتاب الدعاء» من طريق عبدالحميد بن عبدالرجمن» عن 
كريب في آخر الحديث: «وهب لي نورا على نور». 

ويجتمع من اختلاف الروايات» كما قال ابن العربي خمس وعشرون خصلة . أفاده 

في «المرعاة) . 

0 نم نام حتى نفخ › فأتاه بلال) سيه (فأيقظه للصلاة) وفي الرواية المتقدمة /5١‏ 
7- من طريق مخرمة بن سليمان» عن كريب: «ثم نام حتى استثقل» فرأيته ينفخ › 
وأتاه بلال» فقال: الصلاة يا رسول اللهء فقام» فصلى ركعتين» وصلى بالناس» ولم 
يتوضاً» . وفي الرواية الآتية 9/ :ر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن› فصلى ركعتين 
خفيفتين». وفي رواية للبخاري : (ثم اضطجع › فنام حتى نفخ › وكان إذا نام نفخ › فاذنه 
بلال بالصلاة» فصلى» ولم يتوضا». وفي رواية لمسلم: «ثم نام حتى نفخ» وكنا نعرفه 
إذا نام بنفخه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا 111/7181 وفي 9 «الكبرى»١08/71١//-‏ عن هناد بن السري» عن أبي 


*ه ١‏ - (يَابٌ الدعاء فى السحود) - حديث رقم ١٠١١١‏ 
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الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن سلمة بن كهيلء عن كريب» عنه. وفي /٠١-‏ 
1A‏ و«الكبرى) ۸ 110° عن محمد تن عبدالله بن عبدالحکم»› عن شعيب دن 
اللسقة عن أنيه) عن خالك بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن مخرمة بن سليمان› 
عن كريب» نه . وفی-۲۹/ ۴ عن قتيبة ) عن داود بن عبدالرحمن العطارى عن 
عمرو بن دینار» عن كريب به. وفي -4/ -1١578‏ عن محمد بن سلمة» عن ابن 
القاسمء عن مالك» عن مخرمة به. وفي -8٠05/”7”‏ و«الكبرى)”7”/ -8٠١‏ عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن عبداللّه بن سعيد بن جبيرء 
عن أبيه؛ عنه. وفي -۳۹/ -۱۷۰٤‏ و۲۷/٤٤۱۳-‏ عن محمد ابن رافع» عن معاوية بن 
عن أبيه . عن سحله . وسانق —\V+‏ و«الكبرى») 1T EA-—‏ عن أسقميك ن سليمان › عن 
حسین المعلم» عن زائدةء عن حصين بن عبدالر حمن › عن حس يق ف = Ve‏ 
و«الكبرى) 65 - عن محمد بن جبَلَةَ) عن مَعمر بن مخلد» عن عبيدالله بن عمر› 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن حبيب به . 

وفي «الكبرى» ۲۷/ ۱۳۳۷~“ عن قتسة » عن مالك به. و/ا”/ 6- عن محمد بن 
إسماعيل بن سمرة» عن محمد بن فضيل › صم آل س عن حبیب» عن كريب به . 
وفي -08/ 15160- عن محمد أبن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن عبداللّه بن 
طاوس :۰ عن عكرمة بن خالد» عنه . وفى ۷ --- عن عمرو بن يزيدء» عن مبزء 
عن شعبة عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس سیه . و۲۷/ -١78575‏ عن 
سحو بي کي ن و ره عن القعنبي ٠‏ عن عبد العزيز الدراورديء عن 

لماه الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 
عن مالك به. ورعن علي بن المديني› عن ابن مهدي ٠‏ ومعن بن عيسى. كلاهما عن 
مالك به. وعن قتيبة» عن مالك به. وأخرجه أيضا بأسانيد أخرى» تركتها اختصارا . 
وهب» عن عياض بن عبدالله» عن مخرمة بن سليمان به. وعن محمد بن رافع» عن 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة به. وعن أبي بكر بن أبي شيبةء 
وأ كويب كلاهما عن وکیع › عن الثوري- وعن عبداللّه , بن هاشم » عن ابن مهدي › 
عن سفيان الثوري- وعن محمد بن بشار» عن عندر» عن شعبة- كلاهما عن سلمة | بن 


ححح ۸ ظ 





كهيل به . وعن أبي بكر بن أبي شيبة› وهناد بن السري› كلاهما عن أبي الأحوص به. 
وله أسانيد أخرى تركتها اختصارا. 

(د) عن عبدالملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جده به. وعن القعنبي» عن 
مالك به. وأخرجه بأسانيد أخرى . 

(ت) عن قتيبة» عن داود العطار به. (ق) عن أبى بكر هن: عقلاة 6 عح. معن بن 
عيسى» عن مالك به. ٠‏ 

وأخرجه مالك فى «الموطإ»ء والحميدي, وأحمد في «(مسنديهما» و ابن خزيمة في 
تصحيسفاء وظيرهم بالفائل مقطلتة». مطولاء ومختصرا. وال سال امي 

(المسألة الرابعة) :. في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الدعاء فى السجود 
بهذا الدعاء (ومنها): جواز مبيت من لم يحتلم عت قرات مک ییا «راة 
المبيت عند الرجل» ومعه أهله (ومنها): فضل ابن عباس يتا ٠‏ حيث بات يراقب النبى 
يِه في أفعاله» ليقتدي به (ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من الله تعالى» حتى 
تكون محيطة به ظاهرا وباطناء ليكون على .بصيرة من ررقن واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع». والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه 
اس 
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64- (لَوْعَ آخَرُ) 


أي هذا باب ذكر الحديث المشتمل على نوع آخر مما يذعَى به في السجود . ودلالة 
الحديث على ما بوب له واضحة. 

7- (أَخبَرَنَ سُوَيْدٌ بْنُ تَر قال : نينا عَيْدَاللُه عَنْ سَُفْيَانَ عن مء عن 
أبي الضحى› > عن مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْشَة قَالتْ : كان وول الله ا يَقُولُ في رکوعه 
وَسحُودِهِ: «سُيْحَانَكَ ال ريا وَبِحَمْدِكَء اللْهُمْ اغْفِرْ لي». يتأَوّلُ الْقُرْآنَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ٠٥/٤٥ تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 


اس البو ت 


۱۱۲۳ (نَوْ ع آَخَر) - حديث رقم‎ - ٥ 
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۲- (عبداللّه)بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ٠٠/۳۲‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم۳۳/ ۳۷ . 

5- (منصور) بن المعتمر» أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت [1] تقدم ۲/۲ . 

. ١١7 تقدم*95/‎ ]٤[ (أبو الضحى) مسلم بن صَبَيح الكوفي» ثقة فاضل‎ -٥ 

5- (مسروق) بن الأجدعء أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [۲] تقدم٠9/‏ 
4 

۷- (عائشة) أم المؤمنين كيت » تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماس. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق غليه» وقد تقدم للمصنف كاو 
تعالى في ٠5/٠٠‏ ۰- آخرجه هناك عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي› < 
ويزيد بن زريعء كلاهما عن شعبة» عن منصور. . 

وقد استوفيت هناك شرحه» ؤبيان المسائل المتعلقة به» فراجعه تستفد. واللّه سبحانه 
وتعالى ولي التوفيق . 

ومعنى قوله: «يتأول القرآن»: أي يعمل ما أمر به في قوله تعالى: ضيح بحَمْدٍ 
ريك وََستَخف ك4 الآية. [النصر: ”]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالمآت. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توکلت» وإليه 


الیب . 





عَنْ أبي الضُحَى : ٠‏ عن مَسْرُوقء من اة قَالَتْ : ب رسو الله في باو 
رکوعه وسحوده : «سُبْحَانَكَ ا ف و 0 و يَحَمْدِك الهم اغفر لِي1. يحول 
القُوْآنَ) . 

قال الجامع عفا. الله تعالى عنه: هذا الحديث هو المذكور في الباب. الماضي سندا 


. كلمة «ربنا» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 











ومتناء ولا وجه لإيراده نحت تر حمة : «نوع أخْرً) إذ هو ليس نوعا آخر . و إنما غايته أنه 
طريق آخر للحديث» فقد أبدل شيخه نصرا بمحمود بن غيلان» وأبدل شيخ شيخه ابن 
المبارك بوكيع . فليَامَل. 

-١‏ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة ]٠١[‏ تقدم ب 

- (وكيع) بن الجرّاح الرُؤّاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد [9] تقدم؟؟/ 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انيب , 


ينم کد نت 
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û ii tb ae‏ دق قال : حَدَنْنَا جَريرٌ عن مَنصور› عَنْ هلال بْنِ 
يَسَافِء قَالَ: قَالَتٌ عائشة مه » فَقَذتُ رَسول الله يك مِنْ مَضْجَعِهِ 024 فُجَعَلْتٌ الْتَمِسّةُ 
وَطَنَنْتُ أنه ا بَعْض جوَارِيهِ فْوَقَعَتٌ دي عله › وَهُوَ ساجد» وهو قول : «اللْهُمٌ اغفر 
لى ما أُسْرَرْتُء وَمَا أَعْلَنتٌ)») . ظ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 078/١9 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن قدَامة) المصيصيء ثقة‎ -١ 

؟- (جرير) بن عبدالحميد الكوفي» نزيل الرّيء وقاضيهاء ثقة ثبت [۸] تقدم 7/7 . 

۳- (منصور) بن المعتمر تقدم قبل باب . 

. ٤۴ /898 (هلال بن يسآف) الأشجعي مولاهم الكوفي» ثقة [] تقدم‎ -٤ 

ه- (عائشة) سه » تقدمت 5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من خماسيات المضئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخهء فانفرد به هو وأبو داود» وفيه رواية تايعي عن تابعي » 
وفيه عائشة سا من المكثرين السبعة» روت -575١١-‏ أحاديث , واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


ع 


(عن عائشة ا( اشا قالت (فقدت رسول الله علة) قال اليُومي : فة دا من 


-١ 7‏ (نوٌ ع آخَرَ) - حديث رقم ۱۱۲۴ 55 
باب ضرب» وففدًانا: عَدِميُةُ فهو مفقودء وكقيد» وافتقدته مثلهُ. انتهى. 

(من مضجعه) بفتح الميم» والجيم: موضع الصْجُوع» وهو وضع الجنب بالأرض . 
يقال: ضجَعْت ضَجعًَاء من باب نفع › وضجوعًا : وضعت جنبي بالأرض» وأضجعت 
بالألف لغة. أفاده في «المصباح»ء و«المختار». والجارٌ والمجرور متعلق بافقدت». 

(فجعلت آلتمسه) أي شرعت أطلبه» فاجعل» من أفعال الشروع» والضمير اسمهاء 
وحملة «ألتمسه» خبرها. و«التمس» الشيء بمعنى طلبّه . 

(وظننت) جملة فى محل نصب على الحال من ضمير (التمسه». أي حال كوني ظانة 
(أنه أتى بعض جواريه) جمع جارية» بمعنى الأمة» وأصل الجارية: السفيتة» سميت 
بذلك لجريها في البحرء فسميت الأمة به على التشبيه. لجرا مُسَخْرَةَ في أشغال 
مواليهاء والأصل فيها الشابّة لخفتهاء ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جاريةٌ» وإن كانت 
عجوزا لا تقدر على السعىء تسميةٌ بما كانت علية.. قاله القيومى رحمه الله تعالى . 

وكأن عائشة ينب اتسد ااه زوجا أخرى» لمراعاة القَسْمء سواء قلنا بو جوبه 
عليه کی أم لا؟ . 

ويحتمل أنها أرادت باسم الجارية ما يعم الأزواج» وهو الموافق لما سيأتي /١77‏ 
- حيث قالت: «فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه». واللّه تعالى أعلم. أفاده 
السندي رحمه الله تعالى. 

(فطلبته» فإذا هو ساجد) «إذا» هنا هي المجائية» أي ففجاءني سجوده يَكٍِ (وهو 
يقول) حملة حالية من «هو) على رأى سوه الى جوا مجيء الحال من المبتدإء أو من 
الضمير فى «ساجد) . 

(اللّهم) أي يا الله فالميم عوض عن حرف النداءء ولا يجمع بينهما إلا في 
الضرورة» كما قال ابن مالك ية : 

وَباضْطِرَارٍ حص جْمعٌ يا وَأ إلا مَعَ الله وَمَخكي الْجْمَلْ 

َالأكئَرُ اللَهُمَ بالئنويض ومذ يَا اللْهُمٌ فِي قُرِيضٍ 

وفي بعض النسخ (رب) بدل «اللّهم». 

(اغفرلي ما أسررت) أي استر لي ذنوبي التي عملتها سرّاء ف«ما» موصول اسمي»› 
مفعول ع اق والعائد سطلوف لکوت فشا كما قال فى «الخلاصة» : | 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إِنْ لَمْ يَضِرْ كلف ما سِيقَ جَوَاِبَا أو حَُصِر 

أي الذي أسررته (وما أعلنت) أي الذنوب التي عملتها عَلَّئّاء أي جهرا بين الناس. 
وإعرابه كسابقه . 








اح أبن 


شرح سنن النسائي_- كاب الافتتاح 








وفى الحديث استحباب هذا الدعاء فى السجود» وبيان ما كان عليه النبى كلل من كثرة 
الاستشفار» .مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء ليكون عبدا شكوراء ولتقتدي 
به أمتهء وفية ما ججبلت عليه: النساءً من الغَيْرّة على أزواجهن» ولا يؤاخذن بمثل ذلك». 
إلا إذا وقع منهن ظلم القمراتر . يسبب الاه تعالى.أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان». وعلية التكلان . ظ 

.قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى غنها هذا صحيح. 
وهو من. أفراد المصنف رحمه الله تعالى › لم يخرجه من أصحاب الأصول. غيرةع 
أخرجه هنا-65١311784/1-.‏ وفئ «الكبري» *5/ -۷٠١‏ بالسند المذكور. و-60؟7١١-‏ 
واالک یا ١‏ الاح بالسيقك الآتى» إن شاء الله تعالى . 

٠‏ شیچ (أحمد) ٠٤١/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

- (و أخبرَتا مُحَمَدُ بْنْ المنَئّی »قال : حدنا محمد قَالَ: ‏ حَدَتَنَا شعبةء عَنْ 
مَنْضُورِء عَنْ مِلَالٍ بْن يِسَافِء عَن عَائْشَةَ سي › قالّث: فَقَذْتُ رَسُولَ الله كيا 
فَظَئَنْتُ أنه تی عض ' کار فَطَلْبتهُ فَإِذًا هو سَاجِد . تقول : رب اعفد لي ما 
أَسْرَّرْتٌء وَمَا أَغْلَنتُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: . تقدم الكلام على هذا الحديث سندا ومتنا في 
الحديث الذي قبله. والذين لم يُذْكَرُوا فيه من رجال الإسناد ثلاثة 

-١ |‏ (محمد بن المثتى) أبو موسى. لزي البصري» + At E pa le E‏ 

"- (محمد) بن جعفر المعروف بغندر» .أبنو عبد الله البصرى » ثفة صحيح الاب 
[9] تقد تقدم ۲۲/۲۱ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 757/75 . 

وقوله :.:ارب. «منادى حذف. منه جرف. النداء» أى يارب» قال الحريرى رخمه الله 
تعالى فى «ملححته) : 1 0 

وَحَذْفٌ ينا يَجُورٌ في التدّاء كَقَوِلِهعْ رب اجب دُمَاء 

فأصل «رب» ياربي مضافا إلى ياء المتكلم» ثم يجوز فيه ست لغات» ذكر ابن مالك 
منها الخمسة بقوله : 

وَاجْعَلَ مُتادتى صح إِنْ يضف ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا ‏ 

والسادس ضمه تشبيها له بالمفرد» وهو قليل الاستعمال. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. .وإليه المرجع والماب. 





قبع 


بات -1١‏ لم خن - جديف رقي ۱۱۴١‏ 
ا ۲٢۷ا‏ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 











أنست». 





5- أأَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ؛ قال: حَدَثَنَا عَبْدَالرَحْمَنِ - هُوَ ابن مهدي - قال : 

حدتتا َبدَالعَزِيزِ بْنُ أبي سَلْمَةَ قال : حَدَّتَني عَمْي الْمَاجِشُونٌ بْنُ أبي سَلْمَة ڪن 
عَبْدِالرَحْمَنٍ الأغرّج ‏ عَنْ عُبَْدِاللُه : ن أبي رَافعء عن على أنَّ رَسُولَ الله لاء کان إذا 
سَجَدَء يقول : «اللْهُمَ لك سَحَذْتٌ» ولك أَسَلْفِتٌ: وَبك أَمَنْتَء سَحد وجهي لذي 
اقا وقرف تاع فو وف سفنت وض تارق الله اح الا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4 تقدم4/‎ ]١١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (عبدالرحمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم 59/57 . 

'- (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو ابن عبدالله» نسب لجده» المدني» نزيل بغداد. 
ثقة فقيه [۷] تقدم ۸٩۹۷/۱۷‏ . 

5 - (الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة المدني» صدوق ]٤[‏ تقدم 
/ا١١ا/ AAV‏ . 

- (عبدالرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت فقيه ["] تقدم ۷/۷ . 

- (عبيدالله بن أبي رافع) المدني مولى النبي كله و كاتب علي .كله ٠‏ ثقة [7] 
تقدم ۸4۷/۱۷ . 

۷- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» تقدم ٩۱/۷٤‏ . 

ولطائف الإسناد تقدمت غير مرة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن على) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله يي كان إذا سجحد 
يقول: الهم لك سجدت)أي لكء لا لغيرك» ففي تقديم المعمول إفادة الحصر 
والاختصاص (وبك آمنت) أي بك لا بغيرك صدقت» ففيه ما تقدم قبله (سجد وجهي) 
أي خضع» وذل» وانقاد (للذي خلقه) أي أوجده من العدم» وأسبغ عليه النعم 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


TV1 ضح‎ 





(وصوره) أي رتبه على هيئة خاصة» كما شاءها (فأحسن صورته)أي أحسن تركيب هيئته 
كما شاه . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: #هرٌ أله الْحَيلِقُ ألبَارئ 
آل #الآية [الجهر: 8؟]: ها تصهة الخلق؟ الشدير» وال هر الترَىء وير 
التنفيذ» وإبراز ما قدره» وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدر شيئا» ورتبه يقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل» قال الشاعر يمدح آخر”'' : [من الكامل] 

وَلأَنْتَ تَفْرِي ما حلفت وَبَم غل قوم يَخْلْنْ ثُمْ لا يَفْرِي 

أي أنت تنفذ ما خلقت» أي قدّرت» بخلاف غيرك» فإنه لا يستطع ما يريدء قالخا 
التقدير» والمَرْي التنفيذ» ومنه يقال: قذر الجَلادُ» ثم فَرّى» أي قطع على ما قذره 
بحسب ما يريده» وقوله تعالى: ##الْحَللِقٌ الْبَارئ* أي الذي إذا أراد شيئا قال له: «كن»› 
فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختار» كقوله تعالى: لف أي صورة ما سا 
كبك [ الإنفطار :۸]ء ولهذا قال: «المصور»ء أي الذي ينقّذ ما يريد إيجاده على 
الصفة التى يريد. انتهى”"' , 

(تبارك اللّه) قال ابن منظور رحمه الله تعالى : «تبارك الله) : تقدّس» وتنزه» وتعالى› 
وتعاظم . ولا تكون هذه الصفة لغيره. قال: وسثئل أبو العباس عن تفسير «تبارك اللَّه)؟ 
فقال: ارتفع » والمتبارك: المرتفع. وقال الزجاج : تبارك: تفاعل من البركة» كذلك 
يقول أهل اللغة» وروي عن ابن عباس ت . ومعنى البركة : الكثرة في كل خير. وقال 
ابن الأنباري : تبارك الله : أي يرك باسمه في كل أمر. وقال الليث في تفسير تبارك 
الله : تمجيد وتعظيم . انتهى «لسان العرب»اختصار.جا ص 715 . 

و قال النووي َل في «المجموع» ج٣‏ ص 5٠١-5٠09‏ :قوله: «تبارك الله : أي 
تعالى» والبركة النماء والعلوّء حكاه الأزهري» عن ثعلب. وقال ابن الأنباري: تبرك 
العباد بتوحيده» وذكر اسمه. وقال ابن فارس: معناه ثبت الخير عنده. » قيل : تعظم› 
وتمجد. قاله الخليل . انتهى . 

(أحسن الخالقين) بالرفع فاعل «تبارك»» أي المصورين والمقدرين» فإنه الخالق 
الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صورا 

مُمَؤْهَةّ ليس فيها شي, من حقيقة الخلق» مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته: 


. ١٠١ص‎ ٠۲ج البيت لزهير بن أبي سُّلمَى يمدح هرم بن سنان. اه من هامش «القرطبي»‎ )١( 
. 7718-1517 «تفسير ابن كثيرة ج٤ ص‎ )۲( 





۷ - (نوّع آَخَن) - حديث رقو ۱۱۲١‏ 


كما قال تعالى: وال حلفک وما عمو [الصفات: 95]. 

وقال العلامة القرطبى كه : «أَحْسَنُ كييك أتقن الصانعين» يقال لمن صنع 
شيئا: خلقه› ثم استشهد بالبيت المتقدم عند ذكر كلام ابن كثير اة . 

قال: وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف الخلق إلى 
الله تعالى . 

وقال ابن جريج: إنما قال: سن كييك لأنه تعالى أذن لعيسى تلد أن 
يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك . 

ولا تَنقَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد 
من العدم . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إطلاق الخلق لغير الله سبحانه وتعالى 
بمعنى الصنع جائز؛ لوقوعه في كلام الله تعالى» كقوله سبحانه: #فتبارك اله اسن 
خيلِقِنَ4 [المؤمنون: ]١5‏ حيث أضاف «أحسن» إلى «الخالقين»» وكقوله تعالى في 
تعداد ما أنعم الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام : #وَإدٌ تلق من ألظِينِ كَهيَةٍ 
َلطَيْرٍ* الآية [المائدة: »]١١١‏ فإذا ورد ذلك فى القرآن» فلا توقف. ولا اعتراض ولا 
عك مِثْلّ حمر [فاطر: .]١5‏ واللّه تعالى أعلم بلصو آاب ‏ 

وقال السندى رحمه الله تعالى : قوله: «أحسن الخالقين» أي المقدرين» أو لو فرض 
هناك خالق آخر لكان أحسنهم خَلْقَاء وإلا فهل من خالق غير اللَّهء لا إله إلا هو. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الثاني؛ إذ لا محذور في المعنى 
الأول؛ إذ الخلق من الله بمعنى الإيجاد» ومن الخلق بمعنى التقدير والتصويرء فبينهما 

فالله سبحانه وتعالى له التقدير والتصويرء والإيجاد» فأفادت إضافة أفعل التفضيل 
زيادة خلقه سبحانه وتعالى على خلق غيره» فإنهم وإن وصفوا بالخالقية» فلا يراد بها إلا 
الناقص» وهو التقدير والتصويرء وهو مع ذلك مخلوق لله تعالى #وَأَهُ حَلفَكٌ وما 
َعَمَلونَ © . 

وأما خالقية الله سبحانهء فاكملء إذ هى التقدير والتصوير المقترن بالإيجاد. 
والإمداد» من دون مشارك له سبحانه وتعالى في ذلك واللّه تعالى أعلم. 








. ١٠١ «تفسير القرطبي» ج١١ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الفاح 

س عدبم 

زنسيه) : رایت الشيخ عَرَالَلوينَ ابر عبدالسلام رحمه اللّه تعالى استشکا لا في «أحسن 
الخالقين»» ونحو «أرحم الراحمين»» و«أحكم الحاكمين» نقله الحافظ السيوطي رحمه 
الله تعالى فى شرحه لهذا الكتاب» أعرضت عن ذكزه» لكونه اعتراضا على ما جاء 
النص الصريح بهء فالاشتغال:بحكاية مثل هذا اشتغالٌ بما لا يعني . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث طويل 
مشتمل على أذكار الصلاة من أولها إلى آخرهاء أخرجه المصنف كا تعالى مقطعا 
فى عدة أبواب» فأخرجه فى 8457/١7‏ و۱۷/ ۸٩۹۷‏ مستدلا به على ما يقال بين التكبير 
والقراءة مرخ الذكر: وفي 0٠ ١‏ - مستدلا به به على ما يقال في الركوع من الذكرء 
وفي هذا الباب مستدلا به على ما يقال في السجود مرخ الذكر: وكلها سيد البابه. 

والحديث بطوله أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. في ااأصحيحه)ا» فقال : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقذمي» قال: حدثنا يوسف الماجشون» حدثني أبي. 
عن عبدالرحمن الأعرج». عن عبيداللّه بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول 
الله يد أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب 
العالمين: لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين» اللّهم أنت الملك» لا إله 
إلا آنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق». لا بدي للها إلا 
أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك» وسعديك» والخير 
كله بيديك» والشرّ ليس إليك» أنا بك» وإليك» تباركت» وتعاليت» استغفرك» وأتوب 
إليك)» . 

وإذا ركع قال: «اللّهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت». خشع لك سمغي؛ 
وبصري › ومعخئ » وعظمي» وعصبي). 

وإذا رفع قال: الهم ربنا لك الحمدٌ ملءَ السماوات..وملء ء الأرض وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعذ». 

رکا سجد قال :2 الهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه» وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين». 
- ثي يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي ما قدمت» وما 
أخرت › وما .سر رت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم. 





١ ۸‏ - (نؤع آحَن) - حديث رقم ١۱۲۷‏ 
ا ا لم ا سے 


وأثت المؤسترء لا إله إلا أت 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 








انس . 





1 


۷ایا يتخ بی طنمانء قال: انان ُو حيو َآلّ: سنا شعن شعَيِبُ بن أبي 
خنزة» عن تند و کیره عن ځار بن ندال عن ال ف گا فون ف 
0 حه وَصِورَةُ » وَشَق سَمَعَه» وبَصرَه»› ارك الله i"‏ لخالقين»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ۸۱۷ (يحبى بن عثمان) الحمصي القرشي» صدوق عابد[١٠] تقدم۲۹/‎ -١ 

"- (أبو حيوة) شبح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن. ٠‏ ثقة [9] تقدم15/ 417 . 

زثتيه]: أشار في هامش بعض النسخ إلى أن لفظة «أبو» من «أبو حيوة» ساقطة من 
بعض النسخ» وهو غلطء والصواب ما هناء فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

۳- (شعيب بن أبي حمزة) دينار الحمصي» أبو بشر» ثقة ثبت عابد [۷] تقد تقدم 59/ ۸٩‏ . 

4- (محمد بن المنكدر) التيمي المدني. ثقة فاضل [۳] تقدم 178/1١‏ . 

-٥‏ (جابر بن عبدالله) رضي الله تعالى عنهماء تقدم ٠٠/۳۱‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» تقدم 
للمصنف رحمه الله تعالى في -8977/١51‏ بجزء دعاء الاستفتاح› رواه هناك عن شيخه 
عمرو بن عثمان الحمصي. وهو أخو شيخه هنا يحيى بن عثمان» وتقدم الكلام على 
ذكر لطائف الإسناد» وبيان المسائل المتعلقة با لحديث هناك» وأما شرح الحديث» 
فيُعلم من شرح حديث علي رضي الله تعالى عنه المذكور فى الباب الذي قبله. فلا 
حاجة إلى إعادته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارجم راتماپ. 





)6 ااأصحيح مسلم) ج ص 1۸0 ۱A1-‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 
سح VA‏ ۱ 


( إن وي إلا الوصلاح ما استطعت : وما توفيقي إلا بالْلّهِ 6 :عليه [ عليه توكلت» وإليه 


امل . 











4- (أْحْبَرنا يحْتَى بن عُْمان ان ااا انق جنيزء قال: عدف شخي 3ة أ 
حَمَرَق عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنَكَدِرٍ وَذْكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ: عن عبد الرَحمَنِ بن هُرْمٌُ الأخررج» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن سَلْمَة 3 سول الله علد کان إذا قَام م من الليل» ٠‏ يُصَلَي تَطوْعَاء قال إِذا 


ا 


سمححد . لهم لك سََدْت. وبك آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ الله ٿڪ ري سَجَدَ وَجْهِي 
لِلْذِي خَلتَهُ: وَصوّرَه. وشي سمعة. وَنَصَرَهء ا د اللَّدُ أ“ تنه خسن الْحََالِقِينَ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


كلهم تقد موا في الم الماضي› إلا 

ا لاہن حمير) مو محم بن ستمي رين اليس الالو ا ا : 

۴ (عبدالرحمن بن هرمز الأعرج) تقدم قبل باب . 

۳- (محمد بن مسلمة) الأنصاري الصحابي البدري» رضي الله تعالى عنه» تقدم117/ 
۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الإسناد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى فى 11/ 
الكلام عليه هناك وأيضا فی 227/14 ١‏ أخرج به ما يتعلق بأذكار الركوع . 

وأخرج به هنا ما يتعلق بأذكار السجودء. والحديث سود hr‏ وسرحه يعلم مما سبق 
في حديث علي رضي الله تعالى عنه» فلا حاجة إلى إعادته هنا. وباللّه تعالى التوفيق . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنسدة, 





/ ۹ 








69- أأْخْبَرَنَا سَوَارُ بن عَبْداللُهِ بن سَوَارٍ الْقَاضِيِء وَمُحَمَّدُ بْنُْ بشار» عَنْ 
عَبْدِالوَمَابِ قال: حَدَتَنَا خَالِدٌ عَنْ أبي الْعَالِيَة ق قائقة: د الى اء كان قول في 
سحود الْقَرَآن اليل : «سَجَدَ وَجْهى لِلّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ رقوّته») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سوار بن عبدالله بن سؤار) بن عبدالله بن قُدّامة بن عَتَرّة التميمي العَتْبّريّ» أبو 
عبدالله البصري. نزيل بغداد» القاضي ابن القاضي ابن القاضي» نزيل بغداد» وولى 
قضاء الرصَافَةء ثقة» غلط من تكلم فيه .]٠١[‏ 

روى عن أبيه وعبد الوارث بن سعيدء وعبدالوهاب الثقفي» ويزيد ابن زريع› 
وغيرهم . وعنه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وعبداللّه ابن أحمد بن حنبل» وغيرهم . 

قال أحمد ما بلغنى عنه إلا خير . وقال النسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال : نات بعد ما یی پایام بی الأربعاء لأريع بال ین عن شواك: سئة )۲٤٥(‏ وكذا 
أرَخْه أبو العبّاس السرّاج» وأحمد بن كامل» وقال: كان فقيها قاضيا أديبا شاعرا. وقال 
النسائي في «أسماء شيوخه»: ولي قضاء مدينة السلام. وذكر الخطيب عن إسماعيل 
الحطبى آنه ولى قضاء الجانب الشرقى متها سنة (۲۷) وذكر أبو سليمان بن زبر أن مولده 
مھ 41653, روى کے أبو داوف والترمتيء تھ ور عد کے هذا آلکاب ټک 
أحاديث . 1 

١‏ - (محمد بن بَشار) أبو بكر البصري» المعروف ببندارء ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ٤‏ ؟/ 
۷ . 

۳- (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي» أبو محمد البصري» ثقة تغير 
قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم ٤۸/٤۲‏ . ۰ 

-٤‏ (خالد) بن مِهْرَانَ الحذاءء أبو المنازل البصري ثقة يرسل [5] قيل : تغير حفظه 
لما قَدِمَ من الشام» تقدم 1۳٤/۷‏ . 

ه- (أبو العالية) الرّيّاحيء رُفيع بن مِهْرَانَء ثقة كثير الإرسال [۲] تقدم؟/ 557 . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) ١‏ أله من كماسيات المضتف رجه الله تعالى: وأن رجاله كلهم ثقات› ومن 








رجال الجماعة» سوى.شيخه سوارء فانفرد به هو وأبو داود» والترمذي (ومنها): أن 
يداي و التسعة الذين يروي عنهم الأئمة السقة من دوك واسطة». 3 
تقدموا غير مرة (ومنها) : أله مسلسل بالتصصريين ٠‏ غير عائشة سيا » فمدنية (ومنها) : 
فيه رواية تابعى عن تابعى (ومنها): أن فيه عائشة يها من المكثرين السبعة» روت - 
- أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 
شرم الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن النبي بي كان يقول في سجود القرآن بالليل) ‏ 
أي في سجود تلاوة القرآن في صلاة الليل. وفي رواية أبي داود: «يقول في السجدة 
مرارا» . . (سجد وجهي للذي خلقه) خص الوجه بالذكر من بين أعضاء السجود لمزيد 
شرفه (وشق سمعه وبصره) أي فتح موضع سمعه وبصره (بحوله وقوته) متعلق باشق)» 
أي فتح موضع سمعه وبصره بحوله وقوته أي بقدرته» فعّطف قوته على ما قبله عطف 
لمحيو . . وزاد الحاكم في آخره «فتبارك الله أحسن الخالقين» . وزاد ا بن السكن' فى آخره : 
((ثللاثا) . 

وعن ابن عباس تخا أنه اة كان يقول في سجود القرآن: «اللّهم اكتب لي بها عنداه 
أجراء واجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داود». أخرجه الترمذي. والحاكم ؛ واين حبان» وابن ماجه» وفيه قصةء وضعفه 
العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيداللّه بن أبي يزيدء فقال: فيه جهالة. وفى الباب. عن 
أبى سعيد الخدري» رواه البيهقى» واختلف فى وصله وإرساله» وصوب الدارقطنى فى 
«العلل» رواية حماد» عن حميدء عن بكرء أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. . . 
الحديث . انتهى «التلخيص الحبير». ج” ص ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جلي عا رضي الله تعالى عنها هذاصحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۱۱۲۹/۱۹۰- وفي «الکبری» -۷۱٤/٦١‏ عن سوّار بن عبداللّه 
ومحمد بن بشار» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي» عن خالد اليحَذّاء عن أبي العاليةء 
عنها . 


|||” ٠ (نوع آخَر) - حديث رقم‎ -١ 








FAY 





(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) عن محمد بن بشار به. و(د) عن مسددء عن إسماعيل ابن علية» عن 
خالد الحذاء» عن رجل › عن أبي العالية» عنها. زاد إسماعيل في روايته : عن رجل» . 

وأسترسيه الأحييد)/ ۴۰ و ۲۹۷ . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه. المرجع 
والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


اس . 


کد چ 3 






و ااه 


-ل(آخیرتًا شاق ب ن رايم قَالَ: أنبأنا جَريرٌء عَنْ يَحْتَى ِن سَعِيلدٍه عن 
مو بن إبراهيم. عن عَائْشَة قَالَثْ فَقَدْتٌ اسول الله تنه ذَاتَ َيل 55 وهو 
ساجد» وصدور قَدَمَئْه تخو الْقَيْلّةِ فُسَمِعْتُةُ» قول : «أعُوذ برضاك من سَخَطِكَ وَأَعُودُ ظ 
ِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأعُودُ بك مِنك. لا أخصِي با ٤‏ عَلِيكَ أنتَ كما أثتيت عَلَى 
تفسكڭ») . 
رجال هذا الإأسناد: خمسة : 

. ۲ تقدم۲/‎ ]١١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الحنظلي المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (جرير) بن عبد الحميد الضَبّيَ الكوفي» ثقة ثبت [۸] تقدم7/ 7 . 

- (يحيى بن سعيد). الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم۲۲/ ۲۳ 

5- (محمد بن إبراهيم) التيمي المدني» ثقة له أفراد د ]٤[‏ تقدم ۷۵/٦۰‏ . 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه في 
-١1١٠١ /‏ فلا حاجة إلى إعادته هنا. واللّه تعالى لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

اإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء .عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د کو 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتنا 





1 (نؤْع آخَن) 





31 اتی ي إَْاهِيمُ ِن الحَسَنِ الْمِصّيصِيْ "' فالْمقْسَمِيْ . قال حَدَئْنَا جاج 
عن ابن جرع عن عَطاء: قال : أخبَرني أبن أبي ملَيْكة› عن عائشة» قَالكْ فَقَدْتٌ 
سول الله اة ذات ليلة. قطنت آنه ذَهَبَ | إلى بَعْض نسائ فَتَحَسَسْيُةُ ذا هو رَاكِم؛ 
أو سَاجِدٌء يَقَولَ: «سُبْحَانَك اليم . وَبحَمِْك› لا إل إلا أنْنَى قَقَاتْ: بأبى أُنْتَ 
وَأميء ! ي لهي شان نك لفي آخَرَ) . 
رجال هذا الاإسناد: ستة : 

. 14/0١مدقت‎ ]١١[ (إبراهيم بن الحسن المصّيصئ الْمِقْسَمىَ) ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «المصيصيئ» بكسر الميم» والمهملة المشددة: نسبة إلى المصيصة 
بدية على ساس البسر- قاله فى للب اقليابة جا هين أا . وقوه؟ #المقْشييةه؛ 
کسر الميده وكوت القاف لم آذ من بيج عله السية والله تمالى أعلم. 2 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيء ثقة ثبت [9] تقدم78/ 7١‏ . 

-٣‏ ايق چرا هبدالجللق بن عيذ العويز وين جريج السكي ه لله فال ي بدلس 
[1] تقدم۲۸/ ۳۲ . 

]١[ (عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي الإمام الحجة الفقيه الثبت‎ -٤ 
1 ٠١٤/۱۱۲ تقدم‎ 

ه- (ابن أبي مُلّيكة) عبداللّه بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المكي» ثقة فقيه [1] 
تقدم FTES‏ , 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : ظ 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف يخا وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شیخه» فانفرد به هوء وأبو داودء وأخرج له ابن ماجه في «التفسير»ء 
وفيه رواية تابعى عن تابعى» وفيه عائشة تيا من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث ظ 
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قالت: فقدت رسول الله لا 





دات ليلة) آي 


)١(‏ كلمة «المصيصي» ساقطة من بعض النسخ. 








- AY 





ليلة من الليالي (فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه) هذا يدل على أنه ية لا يجب عليه 
القسمء إذ لو كان واجبا عليه لما ظنت عائشة ذلك منه» إذ لا يترك الواجب عليه . 

ويحتمل أن تكون عائشة سا نسيت لشدة غيرتها وجوب القسم عليه» حتى ظنت 
ذلك منه. واللّه تعالى أعلم 

والمسألة فيها خلاف» والراجح عدم الوجوب» وسيأتي في محله مبسوطا مفصلاء 
إث اء الله الى , 

(فتحسسته) بالحاء المهملة : أي تطلبته . . وفي الرواية الآتية في «عشرة النساء» /٤-‏ 
١‏ 9و79575-: «فتجسسته» بالجیم› وهو بمعنى الأول . 

قال ابن منظور ااه : تحسّسٌ الخبرَ: تطلبّه» وتبخثهء وفي التنزيل: يِب أذهبوا 
تسيا سن ونف وليك الاھ أيرسفت: ناا وقال اللْخيّاني : سس لاقل ومن 
فلان : أي تبحث » وقال افو بي : ست ال + رة وقال اش : دست قله 
وقال أبو معاذ: التحسس شبه التسمع والتبصرء قال: والتجسس بالجيم: البحث عن 
السرا برقال ابن الأعرابي: تجسس الخبرء وتحسسه بمعنى واحد. انتهى كلام ابن 
منظور ريه الله ع 

(فإذا هو راكع » أوساجد يقول: سبحانك اللّهم» وبحمدك) تقدم -١١407/٠٠١-‏ أن 
المعنى وبحمدك سبحتك» أي بتوفيقك لي» وهدايتك» وفضلك علىّ سبّحتك» لا 
بحولي وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
الله تعالى» وأن كل الأفعال له. وتقدم الكلام مبسوطا بالرقم المذكور» فراجعه تستفد. 
وبالله تعالى التوفيق . 

(لا إله إلا أنت) أي لا معبود بحق إلا أنت وحدك» لا شريك لك. 

(فقالت) عائشة سيا » وفيه التفاتء لآن الظاهر أن تقول : فقلت (بأبي أنت وأمي) 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف» أي أفديك بأبي وأمي» فلما حذف الفعل انفصل 
الضمير» ويحتمل أن يكون «أنت» مبتدأ» والجار والمجرور خبرا متعلقا بمحذوفٍ خبر 
عن المبتدإء أي أنت مَفْديٌ بأبي وأمي . 

(إني لفي شأن) أي لفي حال» وهو كونها ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه (وإنك لفي 
آخر) أي في شأن آخرء وهو كونه يناجي ربه بالصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 





)0010 «لسان العرب» ج۲ ص 87١‏ . 


شح "A‏ حي سن لاني - ناه 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

.حيث عائشة رضي الله تعالى.عنهنا هذا أسترجة مسلع . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-177/ ۱۱۳۱- و٤/‏ ۱٦۳۹-وفي‏ «الكبرى» -1۹/ ۷۱۷- عن إبراهيم بن 
الحسن» عن حجاج الأعور »عن ابن جريج› عن عطاءء عن ابن أبي مليكة» عنها.. وفي 
4 7"97- عن إسحاق بن منصور» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن 
أبي مليكة» عنهاء فأسقط عطاءء وصرح بسماع ابن جريج من ابن بي مليكة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاختلاف لا يضرّء إذ يمكن حمله على أن ابن جريع 
حدث عنهما جميعا. ويؤيد ذلك تصريحه بسماعه من ابن أبي مليكة. فيحمل على أنه 
سمعه قرم عظاة: ثم لقي ابن أبي مليكةء فسمعه منه» فكان يحدث عنهماء کم مر 
هذا غير مرة - ؤالله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخر جه معه : 

أخرجه (م) عن الحسن بن علي الحُلَوَانيَ» ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبدالرزاق به . 

وأخرجه (أحمد) ٠١١/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
٠‏ «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». ٠‏ 

د كاد جد | 





؟- (أَخْبَرَنَى هَارُونُ بن دال قال : حَدَئَا الحَسَنُ بْنْ سَوَارِء قَالَ: دا لَيتُ 
ابق سَعْدِء عَنْ مُعَاوية بن صالح . ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس الكِندِيّ. له سَمِعَ عَاصِمَ بن 
حُمَيدِء يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْف بْنَّ مالك يَقُول: قُنث مع الي بي بدا فَاستَاك. 
وَتَوَضَأَء م م قَامَ نَصَلَىء قدا ا من لمَقَرَى “لا َمْرُ بآيَة ة رخمة) إلا قف 
وسال وَلَا َر اة عَذَابٍء إلا وف يَتَعَوَدْ َم ركم فَمَكَتَ رَاكمًا بقذر قيامهء يَقُولْ 
لي ركُوعِه : «سبحان. ذي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَحُوتِ وَالكبْرَِاءِ. E‏ ْم سبد قر 
رَكوعِه؛ تقول في سج اشخان دې اْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكبْرِيَاءٍ وَالْمَظْمَةِة 
م قَرَأْ «آلَ عِمْرَانَ). ثم سُورَة ثم سُورَة فْعَلَ مثل ذلك). ) 


ات 


۴- (نَوْ ع آخَر) - حديث رقم ۱۱۳۲ 











06 س 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هارون بن عبداللّه) بن مروان البغدادي» أبو موسى الحَمّال» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
و ه/ ”5 . 

؟- (الحسن بن سوَّار) - بفتح المهملة. وتشديد الواو- البَغوي», أبو العلاء 
المروزي» قدم بغداد» صدوق 3 

روى عن الليث بن سعدء وعكرمة بن عمار» وموسى بن أعين» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن منيع› وهارون بن عبدالله› وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد: ليس به بأس» وكذا قال ابن معين. وقال أ بو إسماعيل 
الترمذي : حدثنا الحسن بن سوار» أبو العلاء الثقة الرَضيٌ» حدثنا عكرمة بن کار 
اليمامي» عن صَمْضّم بن جَوْس» عن عبدالله بن حنظلة بن الراهب» قال: «رأيت 
رسول الله ايء يطوف بالبيت على ناقة» Ys HEY‏ 05 ولا إليك إليك». قال 
إسماعيل: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة 
والحديث غريب» ثم أطرق ساعة» وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم. وقال 
العقيلي : قد حدث ابن منيع وغيره عن الحسن بن سوار أحاديث مستقيمة» وأما هذا 
الحديث فمنكر. وقد رواه قران بن تَمّام» عن أيمن , بن نابل ء عن قدَامة بهذا اللفظ» ولم 
يتابع عليه» وروی الناس› الثوريٌ وجماعة عن أيمن. عن قدامة بلفظ «يرمي الجمرة) . 
وقال أبو حاتم : صدوق. وقال صالح جَرْرَة: يقولون: إنه صدوق› ولا أدري كيف 
هو؟ وقال ابن سعد: كان ثقةء قدم بغداد يريد الحجء فكتبوا عنه» ثم رجع إلى 
خراسانء فمات بها في آخر خلافة المأمون. وقال حاتم بن الليث الجوهري: نحو 
ذلق» وزاد: مات سنة ۷ ؟) أو 117 9). 

أخرج له أبو داودء والترمذي» والنسائي. وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 
(۱۳۲) وحديث رقم (۱۳۸۳). 

. ٠٠ /؟١مدقت‎ ]۷[ (ليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المصري‎ -٣ 

[تئبيه] : فوله: «بن سعد» ساقط من بعض النسخ . 

. 57/650 (معاوية بن صالح) الحضرمي الحمصي» صدوق له وهام [۷] تقدم‎ - ٤ 

ه- (عمرو بن قيس الكندي) السَكُوئي الحمصي» ثقة [۳] تقدم ٠٠١٤۹/۱١۲‏ . 

قوله : «الكندى») ساقط من بعض النسخ . 

. ۱۰٤۹/۱۰۲ (عاصم بن حُمَيد) السّكوني الحمصى؛ صدوق مخضرم [۲] تقدم‎ -١ 

۷- (عوف بن مالك) الأشجعي الصحابي الشهير» من مسلمة الفتح» نزل دمشق» 


شرح سنن النسائى - كاب الافتِتاح 








ومات سنة (۷۳) تقدم 57/6٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن عاصم بن حميد السكوني رحمه الله تعالى أنه: (قال سمعت عوف بن مالك) 
الأشجعي» تائيه (يقول: قمت مع النبي بية) زاد في الرواية السابقة في 7 ٠١59/١١‏ 
«ليلة» (فبدأ) في التأهب لصلاة الليل (فاستاك) أي استعمل السواك (وتوضاء ثم قام. 
فصلى) أي شرع في الصلاة (فيدا) القراءة (فاستفتح من البقرة) أي بعد الفاتحة» وإنما 
ترك ذكرها لكونه معلوما (لايمرٌ باية رحمة) أي آية تشتمل على ذكر الوعدء و الجنة 
ونعيمها (إلا وقف» وسأل) أي سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه» وفي نسخة «فسأل» 
بالفاء (ولا يمرّ بآية عذاب) أي بآية فيها ذكر الوعيد» والنار وعذابها (إلا وقف يتعوذ) في 
محل نصب على الحال من فاعل «وقف»» وفي نسخة «فتعوذ» بالفاء (ثم ركع» فمكث 
راكعا بقدر قيامه) وفي بعض النسخ «قدر قيامه». وفي الرواية المتقدمة: «فلما ركع 
مكث بقدر سورة البقرة»» فتبين بها أن قيامه كان بسورة البقرة (يقول في ركوعه) جملة في 
محل نصب من فاعل «مكث» (سبحان ذي الجبروت) أي صاحب القهر البالغ غايته 
وهو فَعَلُوت من البجَبْر (والملكوت) أي صاحب التصرف البالغ غايته» وهو فَعَلُوت من 
الملك» فالتاء فيه وفيما قبله للمبالغة (والكبرياء والعظمة) قيل هما بمعنى واحدء 
فالعطف للتفسير» وقيل: «الكبرياء» عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجود» ولا 
يوصف بها إلا الله تعالى (ثم سجد بقد ركوعه) وفي بعض النسخ: «قدر ركعة» (يقول 
في سجوده : سبحان ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء» والعظمة» ثم قرأ آل عمران) 
أي في الركعة الثانية (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة أخرى (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة 
أخرى (فعل مثل ذلك) أي فعل مثلما تقدم من تطويل القيام والركوع والسجود. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» تقدم للمصنف في /٠١7”‏ 
۹ رواه هناك عن عمرو بن منصور النسائي» عن آدم بن أبي إياس» عن الليث بن 
سعد. . . أورده هناك مستدلا على ذكر الركوع. وقد استوفيت هناك بيان المسائل 
المتعلقة بهء فلا حاجة إلى إطالة الكتاس بإعادته هنا. فإن شئت الاستفادة» فراجعه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 200 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اسا . 


د 
fi‏ 

«f 
2 
و‎ 
2 


اس م 


-١ 4‏ (نوع اخر) - حديث رفم ١۱۳۴۳‏ 











TAY 











ا لسلس كظككخدخدش a i‏ د 


5- (نَوْع آخَرْ) 


- (أَْبرنَا إسْحَاق ؛ بن إِبراهيم› قال : نانا جَرِيرٌ : عَن الأَعْمَش» > عن سعد بن 
عمَئِدَة ء عَن الْمُسْتَوْرِدٍ بن , الخ عَنْ صِلَةَ بن رَفَرَ ن حُذَيقةء قال : صَلَْيتُ م 

رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ دات ليل َاسْتَفتَحَ بسورة البقرَة '". قر بهائة آيةء لَمْ 
يرک ٠‏ فْمَضَىء قلت َحْيِمُهَا في الركعَتَينِ؛ ٠‏ قمَضصّى» قلت : يَحْتِمُهَا م برک 
فمَضی حَتَى را سُورَةَ النْسَاءِ ثم َرأ سُورَةَ آي عِمْرَانَ؛ ثم رَكُعَ نخوا مِنْ یاو مول 
في رُكُوعِهِ: ١سْبْحَانَ‏ رَبّي العَظيم» سَبْحَانَ رَبّيّ الْعَظيم» سَبْحَانَ رَبْيّ تي ٤‏ 4 
رَهُعَ راس فقّال: : اسع اللّهُ لمن حَمِدَهُ ا لك اليذه و أطال لْقِيامَ. سج 
فَأطال السجود» قر في چرچ «اسُبْحَانَ رَبْيَ الأغلى . سَبحَانَ َب الأغلّى» سُبْحَانَ 
دن الأغلى». لا يَمُر بايَة ويف أو تَعْظِيم لِلَهِ عَرّ وَجَلَ إلا ذَكَرَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه تقدم قبل بابين. 

؟- (جرير) بن عبدالحميد تقدم قبل بابين أيضا. 

'- (الأعمش) سليمان بن مِهْرّان الكوفي الإمام الحافظ الثبت ]١[‏ تقدم ۱۸/١۷‏ . 

. ٠٠١۸/۷۷ (سعد بن عبيدة) السلمي» أبو حمزة الکوفي؛ ثقة [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (المستورد بن الأحنف) الكوفي» ثقة [۳] تقدم ٠١١۸/۷۷‏ . 

- (صِلَّة بن رُفْر) العبسي» أبو العلاء الكوفى؛ ابعي كير ٠‏ ثقة جليل [۲] تقدم 
A/V‏ . 

۷- (حذيفة) بن اليمان» واسم اليمان حسّل» أو حسّيل العبسي» الصحابي 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم بالصرابعة ‏ 2 
المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وتقدم للمصنف رحمه 
الله تعالى في ٠٠١8/17/7‏ رواه عن محمد بن بشارء عن يحيى القطان» وابن مهدي, 





)١(‏ في بعض النسخ «خلف» بدل «مع». 

(۲) وفي نسخة « فاست«فتح» سورة البقرة) 

(۳) فى نسخة «فقلت» 

(4) وفي نسخة «سبحان ربي العظيم» الثالث ساقط . 


شرح سنن النسائىئ - كباب الافْينًا 
a‏ ب 5 س 








وابن أبى عديّ» كلهم عن شعبة» عن الأعمش . . . . وفى -۱٠٠۹۰/۷۸‏ عن محمد بن ٠‏ 
آدم» عن حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة» وعن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن سعد بن عَبّيدة به. أورده. 
هناك مستدلا على استحباب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب» وعلى استحباب سؤاله 
الرحمة إذا مر بآية رحمة. وقد استوفيت شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك 
فلتراجعه تستفد. واللّه. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

ظ عد و علد 





١5‏ - (أْخبرنا بندَار مُحَمَدُبْنْ بسار قال : حَدَتََا يى بن سَعِيدٍ الْقَطَانُ: وَائْنُ أي 
عډیٰ» عن Kek:‏ عن قَتَادَةَ: عن مُطرّفٍ ‏ عن عائشةء قَالَتْ: كان سول الله ل 
قول فى رُكوعه وَسْحُودِهِ: «سُبُوحْ قدوس» رَبُ الْمَلَائِكةِ وَالرُوح)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة ۰ 

. ۲۷/۲ ٤مدقت‎ ]٠١[ (بندار محمد بن بشار) البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد القطان) البصري» ثقة ثبت حجة[9] تقدم ٤/٤‏ 2. 

۳ ا أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم البصري» YY‏ [4] تقدم۱۲۲/ ۱۷۵١‏ 1 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الحجة[۷] تقدم 71/715 . 

TE تدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٥ 

5- ارمطرقفب) بن الله ۰ بن افير العامري, .أو عبداللّة البصرى» ثم عابد فاضيل 
1 تقدم /or‏ لا" . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 0/5 . 

[تنبيه]: وقع هنا في النسخة المطبوعة غلط في هذا السندء ونصها: «أخبرنا بندار 
محمد بن بشارء قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان» وابن أبيى عدي› عن شعبة» قالا: 
حدثنا سعيد» عن تتادة» عن مطرف... فقوله: «قالا: حدثنا سعيد» غلط» 
والصواب : «حدثنا شعبة» عن قتادة» وهو الذي في النسخة الهندية ص 77١‏ . وراجع 
«تحفة الأشراف») ج7١‏ ص 778 . ظ 


م 


| (عدد ال 








۹ کد 

وكذا وقع في «الكبرى) e YN‏ تصحيف (شعبة» إلى سعيد» وقد وقع في 
«النعوت» /7١‏ 597/ا-على الصواب» فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصنف برقم 
١١/1١ 54(‏ ) رواه هناك عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الْهُجَيميّ» عن شعبة» 
به» أورده مستدلا على الذكر المستحبٍ في الركوع» وقد تقدّم شرحه» وبيان المسائل 
المتعلّقة به هناك بما فيه الكفاية» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله: «سبوح» قدوس» رويا بالضم والفتح» والفتح أقيس» والضم أكثر استعمالاء 
وهو من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه عن كل عيب» وعن الأولاد والأنداد. وتقدم 
الكلام مطؤلا بالرقم المذكور» فراجعه تستفد. 

وقوله: «رب الملائكة والروح». والروح قيل: جبريل» وقيل غيره» وعطفه على 
«الملائكة» من عطف الخاص على العام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب 


5- (عَدَدْ التسبيح في | 


-١‏ (أْخْبرنَا محمد بْنُ رافع» قال : دا عبْدَللِ بن راهيم بْنِ عُمَرَ بْنِ كيسان 





قال : حَدَننِي أبي» عَنْ وَهْبٍ بْنِ ماوس. قال ' سَمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنّ جُبَير» قال : سمغت 
نس بْنَ مالك قول : ما رت أَحَدَا أَشبَهَ صَلَاٌ بصَلَاةٍ رَسُولٍ الله ية ِن هذا ىء 
يعني عمَرَ بن عَبْدَالْمَزِيزٍ فُحَرَرْتا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تشبيحات . وفي سجودهِ عَشْرَ 
تسْبيحَات) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
[4]. 

روى عن أبيه: و أعماقة حفص › ومحمل » ووص) وعيرهم. و عه أحمد بن صالح 
المصري › ومحمد بن رافع . وججاج بن الشاعر. وغيرهم. ‏ 


5 


للح ٣۳۹۰‏ 
قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . أخرج له أبو داودء والتساتى : وله عندهما حديث الياب فقط . 
۳ (إبراهيم بن عمر بن كيسان) اليماني . أبو إسحاق الصنعانى » صدوق1لا]. 





روی عن وب بن منبه» وأبنه عبدالله بن وهب» ووهب بن مانوس» وغيرهم. 
وعنه ابنه عبدالله» وأبو عاصم النبيل وعبدالرزاق» وهشام بن يوسف»› وقال: كان من 
أحسن الناس صلاة» وكان فى رأيه شىء . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائى: ليس به 
بأس . وقال ابن حبان في «القات» : کان م العباد الخشن» وهم إخوة أريعة: إبراهيم › 
ومحمد» وحفص» ووهب بنو عمر بن كيسان. أخرج له أبو داود» والمصنف» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

-٤‏ (وهب بن مانوس)- بالنون» وقيل : بالموحدة- البصري» نزيل اليمن» مستور 
]1[ تقدم ۹0 . 

ه- (سعيد بن جبیر) الأسدى مولاهم الكوفي › ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم۲۸/ ٤٩١‏ 

5- (أنس بن مالك) رضى الله تعالى عنه تقدم 1/7 . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سعيد بن جبير اه أنه (قال : سمعت أنس بن مالك) رضي اللّه تعالى عنه (يقول : 
ما رأيت أحدا أشبه صلاة) بالنصب على التمييز (برسول الله يا من هذا الفتى » يعني عمر 
ابن عبدالعزيز) العناية من سعيد» أو ممن دونه . قال سعيد (فحزرنا) الفاء فصيحية» أي لما 
سمعتا قول أنس هذاأردنا أن نقبط مقذار صلاة عمر» لتعرف به مقذار ضلاة رسول الله 
ييو فحزرناء -بحاء مهملة» ثم زاي معجمة» ثم راء مهملة- أي قدرنا. 

يقال: حزرت الشيء حَرْرَاء من بابي ضرب وقتل : قدّرته» ومنه حزرث النخل: ! 
عل عورال قاله فى «المصباح) . 

(في ركوعه) متعلق ب١حزرنا»(عشر‏ تسبيحات) بالنصب مفعول «حزرنا». أي قدرنا 
مقداز مكل راا يعقير گات اليئ صرف عثر اة الجا والمجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله» و«عشر» معطوف على «عشر «السابق. 

وقيد عطقي المعوولين على مولي عامل واجله رعو جاتر بان اوق 

وقال العلامة الشوكاني كاه : قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر 
تسيحات › والأصح أن الهف ذ يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان آولى› 
والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله تعالى عليه وسلم ناطقة بهذاء وكذا الإمام إذا 


ا ر م 


-١ ١‏ (عدد ال 








۴١‏ حك 
كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. انتهى”'' . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى من أن 
التطويل من غير عدد معين هو المطلوب هو الصحيح عندي» إذ لم يصح عن رسول الله 
َة عدد معين في تسبيح الركوع والسجود. 

فإن حديث الباب ضعيف» إذ فى سنده وهب بن مانوس» مجهول الحال» كما قال 
ابن القطان» وكذا حديث «إذا ركع أحدكم» فليقل : ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم. 
وإذا سجد» فليقل : سبحان ربي الأعلى» ثلاثاء وذلك أدناه غير صحيح › للانقطاع في 
سنده» كمأ ينه أبو داود في ((سننه) . وکذا حديث السعدئ. عن أبيه ؛ أو عمه» قال : 
«رمقت رسول الله يه في صلاته» فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدرَ ما يقول: 
سبحان الله وبحمده ثلاثا» . ضعيف لأن السعدي مرل 

والحاصل أن الصحيح أنه لا يوجد في تسبيح الركوع والسجود. عدد معين يوقف 
عنده لكونه أدنى» أو أعلى» بل المطلوب الإكثار منه» وتطويلهما به. وقد تقدم تحقيق 
هذا مستوفى في ٠١57/49‏ . فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وأليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديبق أنس رض الله اتعالى عه هِدًا ضعيف؛ لأن فيه وهب بن مانوس مجهول 
الحال» كما تقدم. واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -٠٠١١ /۱١١‏ وفي «الكبرى» -۷۳/ -۷۲١‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) عن أحمد بن صالح. ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبداللّه بن إبراهيم بن عمرء 
عن ابيه» عن وهب بن مانوس» عن سعيل بن جبير» عنه. 

وأخرجه (أحمد) 177/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وأليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 35 2 





)۱( «إحكام الأحكام) 1 ص /ا 0٩۹-0‏ , 
(۲) «نيل الأوطار؛ ج۲ ص ۲۸۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


51 (يَات الرّخْصَةَ في : َرْكِ الذكر 


في السحود) ٠‏ 





أي هذا باب ذكر الحديث ال على الرخصة في ترك الذكر في السعجوة عاق 
سواء ما تقدم 51-2 أوغيره.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا أن ما ورد من الأذكار 

في السجود ليس على سبيل الوجوب» بل على سيل الاستحياب لحديث الباب. 

ووجه الاستدلال به أ نه اة أمر المسيء صلاته بالسجودء والطمأنينة فيه؛ حيث قال : 
(ویسجد» حتى يمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله» وتسترخي». . . ولم يأمره بالذکر» 
فدل على عدم وجوبه» إذ لو كان واجبا لعلمه إياه» لكونه في مقام الحاجة» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والاستدلال واضح. وقد تقدم بيان هذا في بحث 
الركوع مستوفى - بحمد الله تعالى- واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


ر س ”| 


<F‏ 1 خبَرنَا مُحَمدُ بن عَبْدِاللهِ بن بَزِيدَ الْمُفْرِىء» بُو يَحْتَى بِمَكَةء وَهْوَ بَصْرِيٌ. 
قال : حَدَثَنا أبي . قَالَ: حَدَّنَنَا هَمَامٌّء قال : دتتا إسْحَاق بن عَبْداللِ: بن أبي طَلْحَة: ٠‏ أن 
عَلِيّ بن يَحى بْنٍ حلا ْنِ مَالِكِ بْنِ رَافع بْنِ مَالِكِ حَدَثهُ عَنْ أبيه» عَنْ عَمْهِ رفَاعَةَ بن 
راقع ؛ قال : بَيِتَمَا رَسول الله ي جَالِسَّ , وَنَحْنُ حوْلةء إذ دَخَلَ رَجلء اتی القبْلَةَ 
ُصَلَّى لما قَضَى صَلَاتة جا فَسَلْمَ عَلَى رَ سول الله لاء وَعَلَى الْقَوم فَقَالَ لَه رَسُولَ 
الله يكلِ: «وَعَلَيكَ اذْعَبْء قصل ئك لَمُْصَلَ», فَذَعَبَء فَصَلَىء فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
2 يرمق صَلَانةَ: وَلا يَذْرِي ما يَعِيبٌ ينها لما قَضَى صادتةء جاءَ» كُسَلَمَ عَلَى 

سول الله يكل وَعَلَى الْقَوْم» فَمَالَ لَهُ رَسُولْ الله اة : «وَعَلَيكَء اذْمَبْء قَصَلء فنك 
ضر ادما مَرْنَينِء أو تَا قال الرّجَل : يا رَسُولَ الله ما عِبْتَ مِنْ صَلاتي؟ 
قَقَال رَسُوَلُ الله لا : إا لم ووأجو يوا r e‏ 
. وجل ٠‏ فيغْسل وَجُهَهُء وَيَدَنْهِ إلى المر فقين› وتمسح م بره وَرِجْلَيه إن الكَعْبَين. 
يُكَبَرَ الله عر وجل › وتحمدة» وَتَمِدَّمةء فال همام وَسَمِعُْهُ يقو تقول : (وَيَحْمَدَ ۳ 
وَيْمَحَدَه وَيُكبرَة). تال : فَكَلَاهُمَا قَدْ سَمِعْيُهُ يَقُولَ: قال: يقرا ما : تسر بن لعُرْآنٍ. 
مما عَلَمَهُ الله ددن لَه شف ثم يبر وَيَرْكُمَ حَنَّى تَطمَئْنَ مَمَاصِلهُ وتستزخی› 3 

يقو : سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَ ثم نتوي قائِمَاء حَنَى بُقِيمَ صله ثمْ كبر وَيَسْجدَ حَنَى 
2 رَجهَه)»› وَقَذ سَمِعْنَهُ يَقول: ١جَبْهَنَهُ‏ حى طمن مَقَاصِلَهُ وَتستْخى› يكر 


١١٠1 (يابُ الدخصة فى رك الذكر فى. . . - حديث رقم‎ -١1 








۳4۳ 








ايرا خضي ينتري ہنا على مقنني: يقي صلب ثم يُكَبْرَ َد حَنَّى يُمَکنَ 
وَحَهَهُ وَيَسْتَرْ خي › بای وياد م صَلاتة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء» أبو يحبى المكي) بصري الأصل» ثقة 
]٠ ۰ [‏ تقدم ۱/۱ . 

؟- (عبداللّه بن يزيد) المكي› أبو عبدالرحمن المقرىء» أصله من البصرة». 
الأهوازء ثقة فاضل مقرىء [9] تقدم 55/5 . 

۳ (حمام این یحی ين دینار العَوْذِىّ البصري› ثقة ربماوهم› [Vv]‏ تقدم٥/‏ 6760 . 

5-- (إسحاق بن عبداللّه , بن أبي طلحة) المدني» ثقة ثبت حجة ]٤[‏ تقدم 58/515 . 

6- (علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك) الزرقي الأنصاري»› 
المدني» ثقة ]٤[‏ تقدم 11۷/۲۷ . 

[تنىيه]: هكذا وقع في سند المصنف زيادة «بن مالك» بين «خلاد») وارافع». والذي 
في كتب الرجال أنه «علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان»: فخلاد 
ولد رافع . انظر «تبذيب الكمال»ج١١‏ ص۱۷۳۰ و«تهبذيب التهذيب» جلا ص ۳۹٤‏ . 
و«التقريب» ص۹٤۲‏ . وغير ذلك من كتب الرجال . فالظاهر أن زيادة «ابن مالك» بين 
«خلاد» و«رافع» غلط . واللّه تعالى أعلم . 

5- (يحيى بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الزرقي» المدني» له 
رؤية» ذكره ابن حبان في «الثقات» تقدم ع لاح" 

۷- (رفاعة بن رافع) بن مالك بن ¿ العجلان» أبو معاذ الأنصاري البدري الصحابي 
الصحابي س » تقدم 11۷/۲۷ . 

قال الجامع عفا الله عنه : حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح› 
تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فى -١١ 657/٠١١5‏ حيث أورده المصنف رحمه 
الله تعالى هناك» مستدلا به على الرخصة في ترك الذكر في الركوع . 

وقوله: «ثم أتى القبلة». أي مكانا من المسجد في جهة القبلة. 

وقوله: «یرمق صلاته) مضارع ر يقال: رَمَقَه بعينه رَمْقَاء من باب قل : أطال 
النظر إليه . قاله في «المصباح). د يعنى أنه كيد يديم النظر إلى الرجل . 

وقوله : ولا يدري ما يعيب منهاء أي لا يعلم ذلك الرجل أي شي يعيب يعيب النبي ويا 
من صلاته. فايدري» مضارع ذَرَى من باب رمى: بمعنى يعلم. و«ما» استفهامية. 
مفعول مقدم لايعيب» وايعيب» مضارع عاب الشيءَ متعديا من باب رمى أيضاء 


4 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح 


والجملة مفعول «يدري» معلق عنها العامل بسبب «ما» الاستفهامية . 
وقوله: فما عت عن با على صيغة الخطاب» ر اتباب ایشا 





1 
E 


الشأن» وهو ضمير بسر بجملة بعذة » کقول he‏ ا يات 9 ا 5 2 
جه [طه: »]۷٤‏ وقوله: ق کی الاس وک تك انان الى ن الشثرر 4 


ال 7. قال ابن مالك رحمه 5 تعالى فى «الكافية الشافية» : 

وَمضْمَُرٌ الشأن شسية فسا EE EY‏ رل سى 

للانتِدًا أو نَاسِخَاتِهِ الْتَسَبْ إذا اق WEE‏ ست 

وإ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِغل الْكَنَرْ حَنمًا وَإِلَا فُعَرَاُ مذ هز 

في باب إِنَّ اسما كثيرًا بُخذف كَإنَّ مَنْ يَجْهَل يَسَلْ مَنْ يَعْرف 

جال تاببقة نلو ما أنك أ تشبية .الى انها 

بوت قت فة فقا ثانيثة اا عِقلِذ رش“ 

وقوله: «يسبغ الوضوء» من الإسباغ. أي يكمله . 

وقوه : «قال همام الخ هو همام بن يحيى الراوي عن إسحاق بن عبدالله» يعني أنه 
سمع إسحاق مرة يقول: «ثم يكبر الله عز وجلّ» ويحمده» ويمجده»» ومرّة يقول: 
اويحمد الله» ويمجده» ويكبره». 

وقوله: «ويقرأ ما تيسر من القرآن»» قال بعضهم : فيه دليل للحنفية في قولهم بعدم 
وجوب قراءة الفانحة . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا غير صحيح؛ لأن المراد بما تيسر هي الفاتحة» فقد ثبت عند 
أحمد, دأ داود في هذا الحديث» وصححه ابن حبان (: ثم اقرأ أبأم القرآن» ثم اقرا بما 
فشا ء نظهر ذا أن المراة بقولة: «ما تيسر» هي الفاتحة . والله تعالى أعلم : 

0 اوقد سمعته يقول: جبهته) القائل هو همام كما تقدم قريبا. ويقية مباحث 
الحديث تقدمت في مبحث الركوع» فراجعها تستفد. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

37 ييه إلا اسا ما اسای وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

دنم تدم يت 


. بنسخة الشرح‎ ۲۳٤-۲۳۳ «الكافية الشافية» ج١ ص‎ )١( 


۴ - لات الوط کے ترك الذثر في . . , - ملیف رقم ۲۱۳۹ 








۵ ے 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير» محمد ابن الشيخ على بن آدم بن موسى 
ال نيُوبيَ اولوق نزيل مكة المكرمة› عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه امین : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد 
الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى فى شرح المجتبى»» أو «غاية 
المنى في شرح المجتبى) . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيما» وجعلني من خيار أهلها حي وميئاء عط به تكريما. 

لوار عونم أن آلسند يِه رب المكمرت*. / 

عمد یہ الَذِى هدا لھا وما کا لی لول أن هنا ا4 . 

سحن ريك رب الْهِزَّةَ عا يصفرت وسكم عل المرسلين واد ير رب العليت) . 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى ال محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ : ورهمة الله بوي فاا 

ويليه - إن شاء اللّه تعالى - الجزء الرابع عشر مفتتحًا بالباب ١178‏ «أقرب ما يكون 
العيد من الله عز وجل» الحديث رقم ١١۳۷‏ 

«سبحانك اللهم» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركء وأتوب إليك» . 


uy‏ ۳ عر 
ي ب 
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199 ( لفرت 6 يكو الع عق الله . . .- حفيف رق ۲۲۲۴۷١‏ 





14 اوت جا کون الد عد 


الله عر وَجَلَ) 





أى هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على .بيان أقرب أحوال العبد من الله عز وخل . 

فلاما» مصدريةء كما يأتى بيان ذلك قريباء إن شاء الله تعالى . 

۷ لصم متمد 50 .شلمة: قال : حَدَثْنَا ابن وهب » عن عمروء يَعْنِى ابنّ 
الخارث» ا ا آنه سَمِعَ أبَا صَالِح. عَنْ أبِي هُرَبِرَة» أن رَسُولَ 
الله ل قال : أَقْرَبُ ما يون الْعَبْدُ من رنه م وَجَل: وَهُوَ سَاجد» فَأَكثِرُوا الدّعَاء»). 
رحال هذا ا سسعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلى أبو الحارث المصري› ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
00 4 

۲- (ابن وهب) هو عبداللّه» أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم 9/9 . 

۳- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصري› تمه فقه 
حافظ [۷] تقدم وذ اح" 

- (عْمّارة بن غَرْيّة) - ب بفتح الغين المعجمة» وكسر الزاي» بعدها حتانية ثقيلة - 
الحارث بن عممرى ين غزية ين مرو ين ثعلبة بن i E a‏ ملي ب 
النجار الأنصاري المازني المدني» ثقة [1]. 

روى عن أنس» وأبيه غزية» وعباس بن سهل» وسميّ» وغيرهم. وعنه عمرو بن 
الحارث» وسليمان بن بلال» ووهيب بن خالد» وعيرهم . 

قال أحمد» وأبو زرعة: ثقة. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ما 
بحديثه بأس» كان صدوقا. وقال النسائي: ليس به بأس . 

وقال البَرقانى عن الدارقطني : لم يلحق عمارة بن غزية أنسا» وهو ثقة» وكذا قال 
الترمذي : لم يلق أنسا. وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين . وقال العجلي : 
أنصاري ثقة. وذكره العقيلى في «الضعفاء»» فلم يورد شيئا يدل على وهنه. وقال ابن 
حزم: ضعيف . قال الحافظ يناه : وقال الحافظ أبو عبدالله الذهبى فيما قرأت بخطه : 
ما علمت أحدا ضعفه غيره» ولهذا قال عبدالحق: ضعفه المتأخرون» ولم يقل العقيلى 
فيه شيئاء سوى قول ابن عيينة : جالسته كم من مرة» فلم نحفظ عنه شيئا. فهذا تغفل 
من العقيلى» إذ ظن أن هذه العبارة تليين» لا واللّه.. انتهى . 


شرح سنن النسائى - كِبَاتُ الافْينًا 
شود ين ب ا ي ف 


وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة .)٠٤١(‏ علق عنه البخاري. 
وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب (4) أحاديث . 

- (سْمَيَ) مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقة 11] 
تقدم +55 , 

5- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم ٤٠/۳١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأن 
الثلاثة الأولين مصريون» والباقون مدنيون» وفيه قوله: «يعنى ابن الحارث» العناية فيه 
من شيخ المصنف» أو منه. وقد تقدم غير مرة الكلام على مثل هذه العناية» وفيه أبو 
هريرة أكثر من روى الحديث في دهرهء روى )٥۳۷٤(‏ حديثا. واللّه تعالى أعلم . 





(عن أبي هريرة) رضي اللّه تعالى عنه (أن رسول الله يك قال : أقرب ما يكون العبد من 
ربه عز وجل» وهو ساجد) الأقرب أن «ما» مصدرية» و«كان» تامة» والجارٌ والمجرور 
متعلق ب«أقرب»» وليست «من» تفضيلية» فلا يرد أن اسم التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور 
ثلا ئة » لا بأمرین › كاللإضافة› ولامن)› فكيف استعمل ههنا بأمرين . فافهم . 

والأمور الثلاثة هي كونه بامن»ء أو ب«آل»» أو بالإضافة» وإلى هذه الأحوال أشار 
ابن مالك فى «خلاصته) حيث قال : 

دافا اللقشيل عة بدا اير اذ تفظًا بر 1 چ 

وَيِلو أن ظِيْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَه ضيف ذُو وجهين عَن ذِي مغرف 

و حبر «أقرب» محذوف. وجوياء لل الحال بعذه ديه 6 كلها قال ابن مالك اه 

في ااا عند ا ا حذف وف وجوبا: 

۴ ایا له » e‏ اوهو ساحد) حال من صمير حاصل)» , أو من ضصمير 
((له) . 


ا - ا يكو ل فخ 0 , :- لیت رف نز[ | 





۷ ی 


والمعنى أقرب أكوان العبد من ربهء تبارك وتعالى حاصل له حين كونه ساجدا. 

ولا يرد على الأول أن الحال لا بذ أن يرتبط بصاحبهء ولا ارتباط ههناء لأن ضمير 
«هو ساجد» ل«العبد»ء لا ل«أقرب»»ء لأنا نقول: يكفى فى الارتباط وجود الواو من غير 
عاجة إلى الضمير» مكل #اجاء زيدء والشمس طالعة». أقاده السغدى رحمه الله تعالى . 

وقال االحافظ السيوطي يا4 في «عقود الزبرجد» نقلا عن ابن مالك ياه : ما 
دصه : قوله : وهو ساحد) حملة حالية سدت مسد حبر الميتد|: ونظيره (صربي زيدا 
قائمااء الک سف العرب حذف خبر المبتد!ء والتكيو «قائما)» وجعلت المندا عامل الى 
ضمير صاحب الحال» ويشهد بأن «كان» المقدرة تامةء و«قائما» حال من فاعله التزام 
العرب تنكيرٌ «قائما»» وإيقاع الجملة الاسمية المقرونة بواو الحال مَوْقعَّه في هذا 
الحديث» والمبتدأ فيه مؤول يُفْسّْرُ صاحبّ الحال» يعني بالمصدر المقدرء لأن لفظ «ما 
کف مفول الها والقدى آرت الكوت كون . .... ات 

وقال يس الحمْصِى يا4 : في قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما: ما نصه: «ما» 
مصدرية عند الجمهورء التقدير : أخطب أكوان الأمير» وإثما قدرناه بالأكوان لأجل 
إضافة أفعل التفضيل» ضرورة أنه بعض ما يضاف إليه» فلا بد من تعددهء ولا يقدر بين 
«ما» والمصدر شيء» وبعضهم يقدر بين «ما» والمصدر شيئاء وبعضهم يقدر محذوفاء 
أي أخطب أزمان كون الأمير قائما. وقيل: «ما» نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وهي 
ايكون الآميرة: والضمير الرابظ بين الصفة والموضوف: مخحدذوفء والتقدير: أخطب 
شىء يكون الأمير فيه خطيبا إذا كان قائماء ف«فيه» الذي قدرته خبر «يكون»» والهاء من 
«فيه» هو العائد إلى الموصوف المذكور . انتهى کلام يس رحمه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إنما كان العبد في السجود أقرب إلى ربه من سائر 
أحوال الصلاة وغيرهاء لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه بمخالفتها يقرب من ربهء 
والسجود فيه غاية التواضع» وترك الكبر» وكسر النفس» لأنها لا تأمر صاحبها بالمذلة» 








نفسه قرب من ربه. 

وقال السندي رحمة آلله تعالى : ها عماصلة: قيل: وجة أقريية الد هن ريه فى 
السجود» أن العبد داع لربه فيهء لكونه مأمورا به والله تعالى قريب من السائلين» لقوله 
عالى : 396 ات وی قلق قال کی الآية قر 14ء و السب 


. ۲١۸-۲٥۷‌ص «عقود الزبرجد» ج۲‎ )١( 
. ۲١۹ص «حاشية مجيب الندا على قطر النّدی» ج۱‎ )۲( 


1 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتتتاح 
غاية في الذل والانكسار وتعفير الوجه» وهذه الحالة أحب أحوال العبد» كما رواه 
الطبراني في «الكبير» بسند حسن عن ابن مسعود ته » ولأن السجود أول عبادة أمر 
الله تعالى بها بعد خلق آدم تل » فالمتقرب بها أقرب» ولأن فيه مخالفة إبليس في أول 
ذنب عصى الله به. 

وقال القرطبي : هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا المسافة والمساحة» لأنه :تعالى منزه 
عن. المكان. والزمان. 

وقال البدر ابن الصاحب في «تذكرته»: في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله 
تعالى» وآن العبد في الانخفاضن يكون أقرب إلى الله تعالى. التهى. 

قال السندي: قلت: بنى ذلك على أن الجهة المتوهم ثبوتها له تغالى جهة العلوء 
والحديث يدل على نفيهاء وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحديث» بل يوهم ثبوتهاء 
بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول 
العالى إلى المنخفض» كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء» على أن المراد القرب 
مكانةً: ورت وكرام لا.مكاناء فلا تنم الدلاثة أصلاء ق الكلام فن دلالة الحديث 
على نفي الجهة» وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته. واللّه تعالى أعلم . 
انتهى كلام السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السندي يل : فكونه تعالى منزها عن 
الجهة معلوم بأدلته. نظرء إذ الأدلة تدل على أنه تعالى في جهة العلوء كقوله از 
للجارية : «أين اللّه؟» قالت: في السماء. وقد حققت هذا الموضوع في غير موضع من 
هذا الشرح» فاستفد منه. واللّه تعالى أعلم. 

(فأكثروا الدغاء) أي فى السجودء وفيه الأمر بالإكثاز من الدعاء فى حال السجود» 
لكون العبد فيه أقرب من ربه» فيكون حقيقا بالإجابة» وقد تقدم في حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما مرفوعا-67١/ :-١١78‏ «وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاءء 
فإنه فَمِنْ أن يستجاب لكم». 

وفيه دليل لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول القيام» وسائر الأركان» 
وسيأتي تحقيق القول فيه في. المسألة الرابعة» ٠‏ إن شاء الله تعالى .. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في. درجته: 


حديث أبى هريرة كوه هذا أخر جه مسلم . 





- ت ما يُكونٌ الد مِنَ الله ...- حديث رقم ١۱۳۷‏ 


4 ن 





(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- ۱۹۸/ ۱۱۳۷- وفي «الكبرى)-5// ۷۲۳- عن محمد ابن سلمة» عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن سمي» عن أبي صالح. 
عنه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة ): فيمن أخر جه معه : 

أخر جه (م) عن هارون بن معروف› وعمرو بن سواد» کلاهما عن أبن وهب به. (د) 
عن أحمد بن صالح» وأحمد بن عمرو بن السرح» ومحمد بن سلمة» كلهم عن ابن 
وهب به . 

وأخرجه (أحمد) 55١/7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام» وسائر 
الأركان» أم العكس؟ : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

(أحدها): أن تطويل السجود» وتكثير الركوع والسجود أفضل»ء حكاه الترمذي 
والبغوي عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر كلل . 

(والمذهب الثاني): مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل» 
لحديث جابر سيه في «صحيح مسلم»: أن النبي بي قال: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». والمراد بالقنوت القيامُ» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيح» 
والقراءة أفضل »ولأن المنقول عن النبي ية أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل 
السجود . 

والمذهب الثالث): أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل يه في المسألةء ولم 
يقض فيها بشيء . وقال إسحاق بن راهويه يه : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضل ٠‏ وأما في الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه» فتكثير 
الركوع والسجود أفضل» لأنه يقرأ جزءه. ويربح كثرة الركوع والسجود. 

وقال الترمذي يناه : إنما قال إسحاق هذا لأمهم وصفوا صلاة النبى ييه بالليل 
بطول القیام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. واللّه أعلم انتهى كلام 
النووى رحمه الله تعاك 50 ., 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فى شرح حديث «أفضلٌ الصلاة طول 
القنوت»» أي القيام: ما نصه: والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع 


(0) «شرح مسلما ج٤‏ ص ۲۰۱-۲۰۰ . 
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حديث الباب» وما فى معناه الأحاديث المتقدمة فى فضل السجود» لأن صيغة «أفعل) 
الدالة على التفضيل إئما وو لك في فضل طول القيام . ولا يلزم من فضل الركوع 

وأما حديث «ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفى» فإنه لا يصح لإرسالهء 
كما قال العراقي› دلق ني اساد أي برا بن أبى مريم» وهو ضعيف . . وكذلك أيضا لا 
يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام» لأن ذلك إنما هو 
باعتبار إجابة الدعاء . 

وقال الحافظ العراقى يا : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على 
صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعةء وعلى صلاة المنفردء فأما الإمام في الفرائض 
والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع» إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين 
إيثار التطويل › ولم بيحدث ما يمفتضي التخفيف من بكاء صبى صبي وبحوهء فلك بس 
بالتطويل › وعليه يحمل صاللاته کا في المغرب ب«الأعراف»)» كما | تقدم . . اهي انیل 
الأوطار»'“ . 
ظ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الشوكائي رحمه الله تعالى من كون 
طول القيام أفضل من كثرة السجود هو الراجح عندي؛ لظاهر نص «أفضلُ الصلاة طول 
االقنرت»» ولأن صلاة النبي ية موصوفة بطول القيام» لا بكثرة السجود» فقد صح عنه 
أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة» ويقرأ في ركعة ب«البقرة»» 
و«آل عمران»» و«النساء»» ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل» فاتفق فعله مع قوله 
في ذلك» فكان هو الأفضلّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل السجود. 
0- (أخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ عَمّارِه عَنْ هقل بن زِيَادٍ الدْمَشْقِىَء قال: حَدَّثََا الأورَاعئ› 


0 نيل چ ص 1و 4 
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قال : حَدَئنا'' تختى ب أبي کڻير٬‏ عَنْ أبي سَلَمَةَْنِ عَبْدِلرَحْمَنِء قَالَ : حَدَنَنِي رَبِيعَة بْنُ 
كَعْبٍ الأسْلَمِي؛ قال : كنت آلى رَسُول الله ية بوضوئهء وَبِحَاجَتِهِ ‏ قال : «سَلْنِي»» 
قُلْتُ : مُرَافَقَنَكَ في الْجَنَدَ قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَّلِكَ؟». قُلْتٌ: هُوَ داك قَالَ : «تَأَعِني لی 
نَفْسِك بكثْرَةٍ السَحود)). 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (هشام بن عَمَار) السلمي الدمشقي. الخطيب. صدوق مقرىء» كبر» فصار 
يتلقن» فحديثه القديم أصحء من كبار [۱۰] تقدمة 7٠١7/١7‏ . 

۲- (مِقّل بن زياد) -بكسر أوله» وسكون القاف» ثم لام- ابن عبيدالله» ويقال: ابن 
یك السكسكى مولاهم› الدمشقي › نزيل بيروت» قيل: هو لقب» واسمه محمد» 
وقيل : عبدالله» وكان كاتب الأوزاعي» ثقة [9]. 

روى عن الأوزاعي». وحَريز بن عثمان» وخالد بن درّيك» وغيرهم. وعنه ابنه 
محمد» والليث بن سعدء وهو أكبر منه» وهشام بن عمار» وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: لا یکتی حديث الأوزاعى عن أوثق من هقل : 
وقال عبذالله بن الحمذ» عن ابع کان أبو عسهر يرقبأة. قال أو قرح الدمشقي : قال 
أبو مسهر: هو المقدم. وقال ابن معين: قال أبو مسهر: ما كان ههنا أحد أثبت في 
الأوزاعي من هقل . وقال عبدالخالق بن منصورء عن ابن معين: ثقة صدوق. وقال 
الغلابي» عن ابن معين: ما كان بالشام أوثق منه. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو 
صالح» حدثني الهقل بن زياد» وهو ثقة من الثقات من أعلى أصحاب الأوزاعي. وقال 
مروان بن محمد: كان أعلم الناس بالأوزاعي عشرة» أولهم هقل. وقال أبو زرعة 
الرازي» والعجلي» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن عمّار : 
الهقل من أثبت أصحاب الأوزاعى. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال أبو سليمان بن 
فر عن أبية» عن إسحاق بن خالد: سيت أن مسر کل ومن أصحابه الاثانت 
الهقلُ بن زياد» وكان الأوزاعي أوصى إليه» وكان حافظا متقنا. مات سنة )١79/4(‏ 
ببيروت. وكذا قال ابن يونس في تاريخ وفاته. وقال ابن قانع : مات سنة )۱۸١(‏ وهو 
ثبت . أخرج له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

(فائدة) : قوله: «الدمشقي» -بكسر الدال المهملةء وفتح الميم» وسكون الشين 
المعجمة: نسبة إلى دمشق» وهي أحسن مدينة بالشام. انتهى «لباب» جا ص 0508 . 
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و«السّكسّكي» -بفتح المهملتين» وسكون الكاف الأولى-: نسبة إلى السكاسك» 
بطن من كندة. انتهى «لب اللبان» ج۲ ص ۲١‏ . 

۳- (الأوزاغي) عبدالرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه» ثقة جليل [۷] تقدم 45/ 
5 . ظ 

-٤‏ (يحين بن أبى كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت» يدلس». 
ويرسل ]٥[‏ تقدم ۲٤/۲۳‏ . ظ 

ه- (أبو سلمة بن عبدالرحمن). بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [۳] تقدم ١/١‏ . 

- (ربيعة بن كعب) بن مالك الأسلمي» أبو فراس المدني . كان من أهل الصّفّة 
خدمٌ النبي ياء ونزل بعد موته على بريد من المدينة. 

وروی عن النبي يا . وعنه أبو سلمة بن عبدالرحمن» ومحمد بن عمرو بن عطاء» 
وحنظلة بن علي الأسلمي» ونعيم المجمر. 

ويقال: إنه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران الجؤني» وقد روي عن أبي عمران» 
قال الحافظ كا4 : قلت : وصوّب الحاكم أبو أحمدء وابن عبد الب تبعا للبخاري 
أن ربيعة بن كعب غير أبي فراس الذي روى عنه أبو عمران. 

وذكر مسلم» والحاكم في «علوم الحديث» أن ربيعة تفرد بالرواية عنه أبو سلمة» 
وليس ذلك بجيد» لما تراه من ذكر رواية هؤلاء عنه» لكن قول المزي: إن محمد بن 
عمرو بن عطاء روى عنه ليس بجيد» لأنه لم يأخذ عنه» وإنما روى عن نعيم المجمر 
عنه» كما هو في «مسند أحمد» وغيره. والله أعلم. 

قال: هكذا تعقبه شيخنا -يعني العراقي- في «النكت على ابن الصلاح»)» وقد وردت 
رواية محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي فراس الأسلمي عند ابن مندة في «المعرفة» 
وغيره» فمن قال: إن أبا فراس هو ربيعة» فوحدهما أثبت رواية محمد بن عمرو بن 
عطاء عنه ببذاء ومن زعم أنهما اثنان أمكن اثنان» قال الشيخ» لكن الحديث الذي أورده 
ابن منده هو متن الحديث :الذي أورده مسلم لربيعة بن كعب» وإن كان. في ألفاظه 
اختلاف» فيقوى أنه واحدء .وكذلك روى الحاكم في «المستدرك» من طريق المبارك بن 
فضالة» حدثني أبو عمران. الجوني» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أخدم 
النبي کا فقال لي : ايآ رييعة» ألا تزوح)» وهذا هو الحديث الذي. روي عن أي 
عمران» عن أبي فراسء .فيتجه أنه هوء واللّه تعالى أعلم . 

ذكر غير واحد أنه مات سنة (1۳) بعد الححرّة. 
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أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء والباقون» له عندهم حديث الباب فقط . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له مسلم» وهقل» فما أخرج له 
البخاري (ومنها): أن الثلاثة الأولين دمشقيون» ويحيى يمامي» والباقيان مدنيان 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. يحيى عن أبي سلمة (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين» ليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة بن عبدالرحمن) أنه (قال: حدثنى ربيعة بن كعب الأسلمئ) رضي الله 
تعالى عنه (قال : كنت آتي رسول الله يَية) وفي رواية مسلم : اكنت أبيت مح رسول الله 
ية فأتيته بوضوئه). . . 

والحديث اختصره مسلم وأصحاب السنن» وقد ساقه في «مسند أحمد» مطولاء قال 
عبذالله ين خمد رخمهما الله الى دة هرةة: 

حدثني أبي» حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد- قال: حدثنا ابي عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» عن نعيم بن مجمزء .عن ربيعة بن 
كعب» قال: كنت أَخدّم رسول الله يِه وأقوم له في حوائجه نهاري أجمعَ حتى يصلي 
رسول الله يل العشاء الأخيرة» فأجلس ببابه إذا دخل: بيته» أقول: لعلها أن تحدث 
لرسوله الله 848 اجا كما أزال أسمعه يقول رسال الله قله #سبحاق الله سهان 
الله سبحان اللّه» وبحمده» حتى أملَّ» فأرجع» أو تغلبني عيني» فأرقدء قال: فقال 
کے يوما ألا پری سن جس لد :ودی إياء: اساي يأ رة أعطقة قالح تقلت : 
أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك» قال: ففكرت فى نفسىي» فعرفت أن 
الدنيا منقطعة زائلة» وأن لي فيها رزقا سيكفيني» ويأتيني» قال: فقلت: أسأل رسول 
الله َة لآخرتى . فإنه من الله عز وجا" بالمنزل لدی هو به فال : فجئت» فقال: (ما 
فعلت يا ربيعة؟»» قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك 
فيعتقني. من النار» قال: فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت لا واللّه الذي 
بعثك بالحق.ما أمرني به أحد» ولكنك لَمّا قلت : سلنى أعطك» وكنت من الله بالمنزل 
الذي أنت به» نظرت في أمري» وعرفت أن الدنيا منقطعةء وزائلة» وأن لي فيها رزقا 


شرح سنن النسائى - كتات الافيتاح 
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سيأتينيى» فقلت : أسأل رسول الله ية لآخرتي» قال: فصمت رسول الله بي طويلاء 
ثم قال لى : (إنى فاعل» تأعى على اقسات بككرة السجود» 

(بوضوئه) بفتح الواوء أي بالماء الذي يتوضأ به (وبحاجته) أي بما يحتاج إليه في أمر 
الطهارة وغيرهاء فهو من عطف العام على الخاص (فقال) َي (سلني) -بفتح السين» 
وسكون اللام- فعل أمر من سَالَ يَسَالَء لغة في سَأل يسْأل مهموز العين. 

يقال: سال يسال من باب خاف يخاف» والأمر منه سَلْء وفي المثنى والمجموع 
سَلَاء وَسَلُوا على غير قياس» لأن القياس يقتضى أن يقال: سالاء وسالواء كقولهم : 
خافا» وخافوا. انتهى «المصباح» بزيادة من هامشه. 

أي اطلب مني حاجتك (قلت : مرافقتك في الجنة) بالنصب مفعول لفعل محذوف 
دل عليه قوله : ااسلني») أي أسالك مرافقتك وصحبتك في الجنةء واج اي عمل 
سپا قول القول . 

(قال) يي (أو غير ذلك) يحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام» دخلت على واو 
العطف » واغير) مفعول لفعل مقدرء أي أتسأل غير ذلك من أمور الدنياء كالغنى» 
ونحوه» ويحتمل أن تكون «أو» بسكون الواو للإضراب بمعنى «بل»؛ أي بل اسأل غير 
ذلك فن الحوائج (قلت: هو ذاك) أي المسؤول الذي أطليه هو الذي ذكرته لك من 
المرافقة لك في الجنة» لا غيرء ف«هو» مبتدأء و«ذاك» خبره» والجملة مقول القول. 

(قال) يا (فأعنى) الفاء فصيحية» أي إذا كان مطلوبك ما ذكر فأعني (على نفسك 
بكثرة السجود) الجاران متعلقان بذاعتي»». أي كن عونا لى على تحصيل مراد تفسلك التي 

هى المرافقة لي في الجنة بكثرة الصلاة» وخص السجود الد لآنهكذل للش وقاهر 
يل لما فيه من وضع أشرف الأعضاءء وأعلاها على الأرض» وأيّ نفس خضعت لله 
تعالى استحقت رحمته وإحسانه. 

ولأن. الساجد. اقرب إلى الله تعالى» لقوك. الله عز وجل: #واشجد ورب 
[العلق: 01١4‏ ولما تقدم في حديث أبي هريرة لله المذكور في الباب الماضي 
مرفوعا: «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأكثروا ووب 

وقال السندي رحمه الله تعالى : والمراد تعظيم تلك الحاجةء وأنها تحتاج إلى معاونة 
منك» ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها. 

أو المعنى : فوافقني بكثرة السجود قاهرا بها على نفسك. وقيل : أَعِنْي على قهر نفسك 
بكثرة السجود» كأنه أشار إلى أن ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك› 
فلا بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات» ولا بدلك أن تعاونني فيه . 
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و يا 9 نفسك» وجَعلها طاهرة مستحقة لما تطلب» 
فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى» وأطلب منك أيضا إصلاحها بكثرة السجود 
للّه فإن السجود كاسر شس۰ ول لها» وای تھی اتکس ت وذلت اشعحقتة 
الرحمة. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درحته: 

حديث ربيعة ين عب الاسلمي رضي الله صالى مه هذا ارجا مسالم. 

(المساألة الثانية) : 5 في بیان مواضع ذكر الضف له 

أخرجه هنا-۱۱۳۸/۱۹۹- وفى «الکیری) -5// 5 ۷۲- عن هشام بن عمار» عن 
هقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عنه. وفي -4/ 
-1١1‏ الکو 517142/15- عن سويك بن تصضره عن اين الميارك6 عن معمر 
والأوزاعي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ: كنت أبيت عند حجرة رسول الله 
لله فكنت أسمعه إذا قام بع الل يقول: سبحان الله رب العالمين الهُويٌّ”''. ثم 
يقول: «سبحان الله وبحمده» الهُوى . 

وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 815- عن محمود بن خالد» عن عمر بن عبدالواحد» 
عن الأوزاعي به» بلفظ : كنت أبيت مع رسول الله ية آنيه بوّضوئه» وبحاجته» فكان 
يقوم من الليل» فيقول: «سبيحان الله وبحمده» سبحأن ربي العظيم. وبحمده؛» سيحان 
ربي» وبحمده)»ء ثم يقول: «سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين». والله تعالى 
أعلم . 

0 الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن الحكم بن موسى, عن هقل بن زياد به . (د) عن هشام بن عمار به. 

(ت) جزء التسبيح عن إسحاق بن منصوره عن النضر بن شميل» ووهب بن جريرء 
وأبي عامر العقدي» وعبدالصمد بن عبدالوارث» كلهم عن هشام الدستوائي» عن يحيى 
ابن آبی كثير به . 

(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن شيبان» عن يحيى به» 


. ۳۲۲۹ «الهوي» كغني» ويضم: الساعة. أفاده في «قا. جه ص‎ )١( 


شرح سئن النسائم ج ات الافتتاح 





١ جح‎ 





.وأخرجه (أحمد) /٤‏ ۷٥و‏ 59 . وقد تقدم لفظه بطوله. والله.تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): فى. فوائده : 

(منها) : الحثٌ على كثرة السجود» والترغيب فيهء والمراد به السجود في الضلاة 
(ومتها) : أن فيه دليلا لمرن يقول : كثرة السجود أفضل من إطالة القيام» وقد تقدم 
الخلاف في المسألة» وأن الراجح أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود في الباب 
الماضي (ومنها): اهتمام الرئيس بأمر مرؤوسيه» وسؤاله إياهم ما يحتاجون إليه 
(ومنها): جواز طلب الرُنّبِ الرفيعة (ومنها): أن من عامة الناس من يكون مع الأنبياء في 
الجنة (ومنها): الحث على مجاهدة النفس» وقهرها بكثرة الطاعة» وعلى أن نيل 
المراتب العلية بمخالفة النفس الذنيّة(ومنها) : مزيد فضل الصلاة» وأن الإكثار منها سبب 
لعلو الدرجات» ومصاحبته ية في دار الكرامة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
إن أريد 1 الإسلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه , عليه توكلت» وإليه 

أنيب» . 


3+ 2 


10-2 


(يَاتُ 5 واب مَنْ سَجَدَ لِلّهِ عَزَ 


وجا سحد تخت 





أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على ثواب من سجد سجدةٌ مخلصًا لله عز وجل . 
١١9‏ (أَخْبَرَنَا أبُو عَمَارِ الْحْسَينُ بْنُ حُرَيْثِ قال : أَنَْأنا الوليدٌ بْنُ مُسْلِم. ٠‏ قال : 
حَدَنََا الأورَاعِيُ ؛ قال : حكني الوَلِيدُ : بْنْ هشَام الْمُعَيِطِئْء قَالَ : لبي تفلن أ ا 
الَْمْمْرِيُ » قَالَ : لَقِيتٌ نَوْيَانَ َؤْلى رَسُولٍ الله ى فقت : دلي عَلَى عَمِلٍ » يفعي 5 
3 يُدُخلَنِي الْجَنَّهَ فكت عَنْى مَلِيَاء ثم م التَعْتَ لي ؛ فَقَال: : عَليك ال 5 8 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 1 َقُولَ :اما من بد جد لله سَدَة: إلا رَفْعَهُ اللّهُ عر وَجَلَ 
مَا دَرَجَةَ وَحَط عَنْهُ با خَطِيعَة؛ . 
. كَالَ مَعْدَانُ: ثُمْ لَقِيتُ أَبَا الدَردَاءِ سا عَمَا سات عن أ تَوْبَانَ؟ قَقَالَ لي : عَلَيْكَ 
بالسجُودٍ. ني سَمِغْتُ رَسُولَ الله يلو يقّول: «مَا مِنْ عَيْد يَسْحُدُ لله سَحْدَة إلا 
رَفْعَهُ اللّهُ ما دَرَجَة وَحَط عَنْهُ بها خَطِيَة») . 


- رياب واب من سک لله .. . .. - ديك رمن 114 | 





۷ س 








رجال هذا الإسناد : اف 

/454 تقدم‎ ]٠١[ (أبو عمّار الحسين بن حُرَيث) الخُرّاعى مولاهم المروزي» ثقة‎ -١ 
, 8۴ 

” - (الوليد بن مسلم) المرشى مولاهم»› أبو العباس الدمشقي › هة كثير التدذليسن 
والتسوية ]1۸ تدم 04/٥‏ . 

۳- (الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمرو المذكور في الباب الماضي . 
أبو يعيش المُعَيطي: ثقة [1]. 

روى عن عمر بن عبدالعزيز» وكان عامله على قنسرين: وعن ابان بن الوليد بن 
عقية » وعبدالله بن مححيريز ) ومعدان بن أبي طلحة » وأم الدرداء» وعيرهم. وحنةه أبئه 
يعيش › والأوزاعي. والوليد بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجلى : ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه» ثنا دحَيم» 
ثنا الوليدء ثنا الأوزاعى» حدثني الوليد بن هشام» وهو ثقة عدل. وذكره ابن حبان في 
«الغقات). قال ابن عساكر بلغني أنه عاش إلى دولة مروان بن محمد . أخرج له 
الجماعة» سوى البخاري › وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (معدان بن طلحة)» ويقال: ابن أبي طلحة اليَعْمَرِي الشامي» ثقة [۲] تقدم۷٠/‏ 
VA‏ + 

زتشيه] : قوله : «(اليعمري» بفتح أوله والميم› وسكون المهملة. آخره راء : سه إلى 
وسر بان من كندة. أه الب وياب 5 
وفيل : عو یی وقيل : من أَلهَان: وفيل : واس ودار و 
سباء» فاشتراه رسول الله ية فأعتقه» فلم يزل معه في الحضر سبي توفى » 
فخرج إلى الشام» فنزل بالرّمْلة» ثم انتقل إلى حمص› فابتنى بها داراء ولم يزل بها إلى 
أن مات. 

وقال أحمد بن محمد بن عيسى صاحب "تاريخ حمص» : ونزلها من موالى قريش : 
ثوبان بن جَخدرء ويقال: ابن بُجَدْدء يكنى أبا عبدالله» رجل من ألهان» أصابه السّبَاءء 
فأعتقه رسول الله ع فقال له : (یا ووبان : إن و شغت أن تلحق بمن أنت منهم » 
فعلت فأنت منهم» وإن شتت أن ثثبت» فأنت منا أهلّ البيت»› فثبت على ولاء رسول 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
س ۰ ء 








الله ية حتى قبض بحمص في إمارة عبدالله بن قُرْط . 

روى عن النبي 255 . وعله أبو أسناء ايء ومعدان بن أبى طليجة اليصمرقيه وأبو 

حي المؤذن» ورأشد بن سعد ) وتجمير برع فير » › 003000 ین غلم وأبو عامر 
الأليائيء رابو إدريس الخؤلاني. را , ان ساج کار ممص يا" 
فأخرج له فى «الأدب المفرد»ء وله فى هذا الكتاب (5) أحاديث . واللّه تعالى ی أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف يا (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات (ومنها) : 
أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فمروزي (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار» والإنباء. 
والتحديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن معدان بن طلحة اليَغْمّري يا4 تعالى أنه(قال : لقيت ثوبان) 5 انيه أي استقبلته › 
يقال : لته ألقامع من باب عب لقياء والأصل على فُعُول». وَلَمى بالضم مجم القصر. 
وَلِقَاءً بالكسر مع المد والقصر› وکل شيء استقبل شيئًا › أو صادفه» فقد لقيه. ومنه لِقَاءُ 
الست وهو استقباله . قاله في «المصباح». 

(مولى رسول الله بل فقلت ذُلني) فمل أمر. من له على الشيء أو إليه. بداد عي 
تابب قث[ : ادا أإراشده . أي أرشدني (على عمل) متعلق باذُلّْني) 0 
ج صفة ة أ«عمل) (أو) للشلته مخ بعص الرواة (يدخلني الحنة) أ ى أو قال: «دلني على < 
عمل يدخلني الجنة) (فسكت عني) أي الا وأمسك عن الكلام معي واي لست 
«فأسكت عني» بالألف» وهي لغةء قال الفيومي يله : سكت سَكُنا وسكونا! 
صف ويتعدف بالألف» والتضعيف › فيقال : ا 8 واستعمال المهموز 
لاطا لغة. وبعضهم يجعله بمعنى أطرق» وانقطع . | نتھی 53 

(مليًا) بفتح الميم» وتشديل الماء- قال في «النهاية) : هي طائفة من الزمان لا حذ لها 
انتهى . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : ومر ملي من الليل : وهو ما بين أوله إلى باه . 
وقيل: هو قطعة منه لم تحدّه والجمع أمْلاءٌء وتكرر في الحديث. ومر عليه ملا من 
الدهر : أي قطعة» والملى : الهويّ من الدهر. يقال : أقام مَلِيّا من الدهر. ومضى ملي 


)23 «المصباح» ص 1 ع 


/118- الث وب ت مك ا .. - بحخديث رفي ١١۳١۹‏ 
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من النهار: أي ساعة طويلة. أن 

والهرّي كُعَنِيَ ويضم: | 

والمعنى هنا أنه سكت عن رد الجواب على مقدارا من الزمان. 

(ثم التفت إل ٠‏ فقال: عليك بالسجود) أي الرَّم السجوة» وازاه يذلاك ككرة السجوة. 

ذفاعليك») اسم فعل أمر بمعنى «الزم». كما قال في «الخلاصة» : 

الف من اتخات قايا وقد دونك مغ إِلَيكا 

وهو منقول من الجارٌ والمجرورء ويتعدى بنفسه» نحو عليك زيداء أي الزمه. 
فازيدا» منصوب على المفعولية» ويتعدى بالباء»ء كما فى هذا الحديث» وكه«عليك 
الات الما فرق سني البعسيك فان وقيل : إن اله اقوت لبا قرا کا فى 
ملعيل اسم القعلء لظ عسلده وآما كاف س شهير علد البسهور: لا حرق 
نطاب كما عو عسوط قن مط من کب الضمر . 

ثم ذكر دليله على الأمر بكثرة السجود» فقال (فإني سمعت رسول الله كلِ) فالفاء 
تعليلية» أي لأنى سمعت رسول الله يي (يقول: ما من عبدء يسجد لله سجدة» إلا 
رفعه الله عن وها با درجة) «ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال 95 «المخلاصة» ٠“‏ 

وريد فِي تمي وَشِبْهِهٍ فَجَر لَكرة ة كمَالَاغ ين مقر 

وااعبل) مبتداً» وا اليسجد) الخ فی محل جر صفة ل«عبد)» وااسجدة» مفعول مطلق 
أريد به بيان الوحدة» أي سجدة واحدة و«إلا) أداة استثناء ملغاة» وجملة «رفعه اللّه الخ 
خبر المبتد!. و«درجة» منصوب على التمييز . 

والمعق أنه اسن عند سالك لله ال سجة وة إلا رقت الله الى سبها 
درجةء فإنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع› حيث وضع أشرف أعضائه: على 
الأرض» وباعد نفسه من الكبر جازاه الله تعالى بأن رفعه درجة. واللّه تعالى أعلم . 

وقال النووي وججه إل تعالى : وسبب الحث على السجود ما سبق في الحديث 
الماقي #أقري ما رة المد عن رت وهو ساجد»» وهر موائق لقو الله تغالى 
راسد وأقترب# [العلق:9١]»‏ ولآن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه 
تمكين أعز أعضاء الإنسان» وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذى يداس» ويمتهن. 
والله تعالى أعلى انض 3 

(وحط نه يها خطيفة) يقال: عط الل وغيده خطاهن باب قل ألزله من على إلى 


10( ااشرح صحيح مسلم) جه 1 ١‏ 


شرح سنن النسائى - كناب الافتتا 
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سفل» وحططت من الدذين: أسقطت منه. والمناسب هنا المعنى الثانيى» أي أزال عنه 
بسببها ذنبه. واخطيئة» مفعول «حط»» والجملة في محل رفع عطف على الخبر . 

(قال معدان) بن طلحة (ثم لقيت أنا الترداء) عويمر بن .قيس بن زيك؛ وقيل.: غيره: 
الأنصاري» الصحابى المشهور» 4 مشاهده أحد» وكان عابداء مات فى خلافة عثمان 
رضي الله الى اء وقيل: عاش بعد ذلك .تقد AVIA‏ ` 

أي استقبلت أبا الدرداء ضيه بعد ما لقيت ثوبان سه » وجرى بيني وبينه ما تقدم 
(فسألته عما سألت عنه ثوبان) أي عن الشىء الذي سألت عنه ثوبان ضيه » وهو أن يدله 
على عمل ینفعه» أو يدخله الجنة (فقال لي) وسقطت لفظة «لي» في بعض النسخ . ای 
قال أبو الدرداء تيه لمعدان (عليك بالسجود) أي الزم السجودء واستكثر منه (فإني 
سمعت رسول الله يله يقول: «ما من عبد يسحد لله سجدة إلا رفعه الله ها درجةء 
وحط عنه بها خطيئة») فاتفق جواب كل من الصحابيين تا . وفيه فضل السجود» واه 
من أسباب رفع الدرجات» وحط الخطيئات . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهر المسعاق» وعلية الكلةتن. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا-۱۷۰/ ۱۱۳۹- وفى «الكبرى» -۷۷/ 76/ا- عن الحسين بن خرّيث» 

عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي: عن الوليد بن هشام الْمُعَيطِيَ» عن معدان بن 
طلحة» عنه. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلم.به. (ت)عن الحسين بن حريث 
به. (ق) عن عبدالرحمن بن إبراهيم دُحَيم» عن الوليد بن مسلم به. 

وأخرجه (أحمد) ۲۷۲/۵ و180و5ااو 787 .(ابن خزيمة)رقم "١‏ : واللّه . 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بیان ثواب من سجد لله تعالى . 

ومتها: غا كان عله السلف : من الحرص .على سؤال ما ينفعهم .في أخزتهم» إذهي: . 


ف 


الدار الباقية»؛ وهي الحياة الأبدية الدائمة» قال اللّه. تعالى: #وإت الدَارَ الْآخْرَة لهى 











۲۹ 


ا ا ا © [العتكيرت :4ا ] 

ومنها: فضل ثوبان رضي الله تعالى عنه» حيث لم يستعجل في الجواب» بل تأخر 
حتى يستتبر الجواب: امقروق يدليله: فينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن لا يستعجل 

في الجواب» بل يتثبت حتى يستحضر الأدلة» فيجيب على ضوئها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الب 


-١١‏ (يَابُ مَوْضِع السجود) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل مواضع السجود. 

والمراد ب «موضع السجود» الأعضاء التي يجب أن يسجد عليهاء وهل المراد به 
الأعضاء السبعة كلهاء أم الوجه فقط؟ فيه خلاف» والأول هو المختار» كما قال النووي 
دّ4 » وعليه ف«موضع» في كلام المصنف بمعنى المواضع» إذ هو مفرد مضاف» 
فيعم . . وسيأتي تمام التحت فيهه إن اھ الله تعالى . 

- أأَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنْ سُلَيِمَانَ لَوَيْن بِالْمصيصَةَ > عن حماد بن زند» عَنْ مَعَمَر› 
وَالتغمَانِ بْنِ رَاشِدِء عَنِ الرُهْرِيّ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَه قَالَ : كُنْتُ جَالِسا إلى أبي هرر 
َأَبِي شك اف ذا خربف الشثاقة: والاقد سء فال تي المَلَائْكةٌ 
الام ؛ وتشفع م الؤْسْلٌء وَذَكَرَ الصّرَاطَء قَالَ: قال رَسُولُ الله تكله : «فَأكُونٌ اول مخ 
يُجيرٌ ذا قرع الل عر وَجَلَمِنَ الْقَضَاءِ بي حَلقهِء وَأخْرَجَ مِن الار من يُرِيدُ أن رج 
أ مر الله الملائكَةَ وَالرْسْلَ أن تَشْفَعَ فيغرَقُونَ ماما ۽ إِنْ الثارَ تأكل كل شَيْءِ مِن ابن 
آم إلا مؤضع م السحود. يصب عَلْيِهِمُ من ماء الحَيَاة فَيَتونٌ كما تنيت الحبة في 
حَمِيلٍ السَيلٍ») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن سليمان لْوَيْن) بن حَبيب بن جبير الأسدي» أبو جعفر العاف 
الكوفي» ثم المصيصيء لقبه «لوّين» بالتصغير» ثقة ٠ :]1١[‏ 

روى عن مالك» وابن أبي الزناد» وسليمان بن بلال» وحماد بن زيد» وغيرهم. 





ڪڪ ۲ 


وعنه ابو دأاود» والنسائي › وروی النسائي عن أبي داود سليمان بن سيف الحرّانى › 
رعفمان ين خرزاذ الأتطاك سه وأبو حاتي وغيرهي. | 

قال البلاذرق؟ معت ب جرير» يقول: إنما لقب بالوين» لأنه كان يبيع الدّواتٍ» 
فيقول: هذا الفرّس أله لوي" "+ هذا الرس له نید قلقب «الوين» .. وقال محمد ين 
القاسم الأزدي. فال لوين لقبتني أمي وين وقد رضيت . وقال ابن أي حاتم عن أبيه 
صالح صدوق؛ وقيل له: ثقة؟ فقال: صالح الحديث. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال أبو نعيم الأصفهاني: كان ممن يرابط بالثغور» وآثر 
المعيضة» وكان. لا وكره أن يلقت الین ودک أن له حلقة في «الفرائض» أيام 5 
عبينة.. وقال أحمد بن القاسم بن نصر : حدثنا محمد بن سليمان سنة (515) ثم قال : 
قال له أبي: كم لك؟ قال: ماثة وثلاث عشرة. وقال أبو جعفر محمد بن على 
الطرائفي: مات سنة )٠٠١(‏ بالثغرء وكنت فيمن صلى عليه. وقال القاسم بن إبراهيم 
ا أحيد القلطة : مانت س 040ا وحمل إلى المصيصة » فدفن اء وھا اف 
محمد بن يجين الضولي. وقال مسلمة : كان نقة. واللّه تعالئ أعلم . أخرج له أبو داود» 
والمصنت وله فى هذا الكتاب () أعاديت. 

[تثبيه]: ر بالا علق اکا وهي بكسر الميم» وتشديد المهملة 
الأولى» وتخفيف الثانية: نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر. اه «لب اللباب» 
ج۲ ص۱٢۲‏ . 

]۸[ (حماد بن زيد) بن درهم › أبو إسماعيل الجهضمي البصرى» ثقة ثبت عابد‎ - ah 
. ۳ تقدم7/‎ 

۴“ (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريء ثم الیش تق ت [/] تدم 1١/1‏ . 

4- (النعمان بن راشد) الجزري» أبو إسحاق الرَّقى مولى بني أمية» يقال: إنه أخو 
إسحاق بن راشد» وقال أبو حاتم: لم يصح عندي ذلك. صدوق سيء الحفظ [1]. 

روى عن الزهري» وأخيه عبدالله بن مسلم بن شهاب» وعبدالملك بن 
محذورة» وميمون بن مهران. وعنه ابن جريج من أقرانه» ووهيب بن خالد» وحماد بن 
زيد» وعيرهم. 

قال ابن المديني : ذكره يحيى القطان» فضعفه جدًا. وقال عبدالله بن أحمد: سألت 
5 عنه؟ فقال: مضطرب الحديث» روى أحاديث مناكير. وقال ابن معيْن: ضعيف› 


)١(‏ تصغير لَوْنِ. 


١١*١٠ (يَانُ مَوْضِع السحُود) - حديث رقم‎ -١ا‎ ١ 








۲۳ 





وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري» وأبو حاتم : في حديثه وَهَم كثير» وهو في 
الأصل صدوق . وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في الضعفاء» فسمعت أبي يقول : 
يحول منه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائى: ضعيف كثير الغلط» وقال في 
موضع آخر: أحاديثه مقلوبة» وقال أيضًا: صدوق» فيه ضعف» قال: وقال ابن معين 
ا ضعيف مضطرب الحديث» وقال مرة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العقيلى : ليس بالقوي» يعرف فيه الضعف . وقال ابن عدىّ: احتمله الناس .علق عنه 
البخاري» وأطرج له الياقوث» وله في هذا الاب 089 آحاديث. 

[تنبيه]: قوله: «والنعمان بن راشد» مجرور عطفا على «معمر»» فما يوجد في النسخ 
المطبوعة مضبوطا بالرفع بضبط القلم فغلط. فتبصر . 

فحماد بن زيد يروي عن معمر والنعمان كليهماء وهما يرويان عن الزهري» ولذا 
يقدر عند قراءة السند كلمة «كلاهما» قبل قوله: «عن الزهري»» كما هو مقرر في 
مصطلح الحديث» وقد تقدم بيان هذا غير مرة. فتنبه . واللّه تعالى ولي التوفيق. ٠‏ 

ه6- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [5] تقدم١/ ١‏ 

5- (عطاء بن يزيد) الليثي الجنْدّعي» المدني» نزيل الشامء ثقة [۳] تقدم 7١/7١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم١/ ١‏ 1 

۸- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم179/ ۲۹۲ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

متها: أنه من سذاسيات المضتف رحمة الله تعالى. 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» سوى النعمان» فمتكلم فيه» وأنهم من رجال 
الجماعة» سوى شيخهء فانفرد هو به وأبو داود. 

ومنها: أن شيخه مصيصي» وحمادا بصري» ومعمرا بصري ثم يمني» والنعمان 
جزري» ثم رَڦي» وعطاء مدني» ثم شامي» والباقون مدنيون. 

وسا أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عن صحابيين . 

ومنها: أن صحابييه من المكثرين السبعة» فأبو هريرة روى )٥۳۷٤(‏ حديثاء وأبو 
سعيد روى (۱۱۷۰) حديثا. واللّه تعالى أعلم . 


(عن عطاء بن يزيد) الليثي لف أنه (قال ۰ كنثك جالسا إلى أبي هريرة ) وأبي 


شرح سنن النسائی - كتَاتٌ الافْيَنًا 





حح +" 
سعيد) تنا » أي في مكان يقرب من مكانهماء ف«إلى» , بمعنى «في»» ويحتمل أن تكون 
بمعنى «مع)» أي جلست معهما (فحدث أحدهما حديث الشفاعة)وفي نسخة «بحديث 
الشفاعة». أي حدث أحد الصحابيين» وهو أبو هريرة تيه - كما سيأتي التصريح به في 
الحديث الذي سأذكره- بالحديث المشتمل على ذكر الشفاعة» فإضافة «حديث» إلى 
(الشفاعة» لأدنى ملابسة» أو الإضافة بمعنى «في»ء أي بالحديث الذي ورد في ذكر 
الشفاعة . 1 

و«الشفاعة»: مصدر «شفع»: إذا طلب .قال ابن منظور رحمه الله تعالى: وشَمَعَ لي 


يشِمَعُ سَفَاعَةَ: شف : طلب» والشفيعٌ : الشافع » والجمع شُفَعَاء» واستشفع بفلا 
على فلان» وتشفع له إليه» فشَمعَّه فيه . وقال الفارسي : استشفعه: طلب منه الشفاعة» 


اي قال له: كن لي شافعا. وقي التزیل : ئن ق کم سا يك أ يك نو 
يَمْتَعَ قلع عة سه مَك لد كل مم4 [النساء ' عر ظ ظ 

وروق عن | الميرة وثعلب أنهما قالا فی قوله تعالى: س دا اذى يفم عند 
بإذندء 4 [البقرة: :]٠٠٠١‏ الشفاعة: الدعاء ههنا. والشفاعة: كلام الشفيع للملك في 
حاجة يسألها لغيره. وشَمَحَ إليه: في معنى طلْبَ إليه. والشافعٌ : الطالب لغيره» يتشفع 
به إلى المطلوب» يقال: تشفعت بفلان إلى فلان» فشَمَعّني فيه» واسم الطالب شَفيع, 
قال الاعشى: لمن السيط] 

وَاسْتَشْفَعَتْ من سَرَاةٍ الْحَى ذَا فة فَقَدْ عَصَاهَا أَبُومَا وَالَِي شَمَعَا 

واستشفعته إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إل الشف إليه في فلان» فشَمَعَني 
فيه تشفيعًاء قال حاتم يخاطب النعمان :[من الطويل] ‏ 

فككت عَدِيًا كلها من إِسَارهَا تأفضل وَشَفْعْنِي بيس بن جَحْدَرٍ 

وقد تكرر ذكر الشفاعة فى الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهى السؤال 
في التجاوز عن الذنوب والصراك : والمشفع بالكسر: الذي يقبل الشفاعة» والمشفّع 
بالفتح: الذي تقبّل شفاعته. انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى. ٠‏ 

وقال بعضهم: أصل الشفاعة من قولنا: شفع كذا بكذا: إذا ضمه إليه» وسمي 
الشافع شافعًا لأنه يضم طلبه. ورجاءه إلى طلب المشفوع له. 

تنبيهان] : ظ 

الأول : قال في «الفتح؟ : قال ابن بطال رحمه الله تغالی : تكرت الممترلة والخوارج 
الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين» وتمسكوا بقوله تعالى : ا تتعهر مه 
سَفْعَة انين [المدثر :۸٤]ء‏ وغير ذلك من الآيات . ) 


5-5 


١٠١١ (بابٌ مَوْضع السحُودِ) - حديث رقم‎ -١ا/‎ ١ 








د اصح 

وأجاب أهل السنة بأنها فى الكفار» وجاءت الأحاديث في إثبات الشاعة المحمدية 
تاق وول علا قرله خبالى؛ هي أن يك ريك مقلا مسد 
[الإسراء :۷۹]» والجمهور على أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي . فنقل 
الجاع » ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهدء ورَّيّمَهء وقال الطبري ية : قال أكثر 
أهل التأويل : المقام المحمود هو الذي يقومه النبي عبد ليريحهم ی کرب 
الموقف . انتهى . ما في «الفتح» باختصار . 

وقال بعضهم: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة» وأحاديثها 
حتواترة .قال الله تحالى: کس 15 الى شفع ب ل إِذْيْد# [البقرة: 66 7]» فنفئ 
الشفاعة بلا إذن إثبات لها من بعد الإذن. قال تعالى: وکر من ملك فى السَّمْوتٍِ لا تن 
قلعم سا إلا من بعد أن يَأْدَنَّ أله لمن يسا رسج [النجم : 17]» فبين الله تعالى أن 
الشفاعة الصحيحة هى التى تكون بإذنه» ولمن يرضى قوله وعمله. 

وأمامايتمسك به الخوارج» و المعتزلة في ني الشفاعة من مثل قوله تعالى + «(] تقار 
ََمَهُ التِّيَ04 وقوله: ولا يبل ينها عل اهمها عََمَةُ4 [البقرة: 01١117‏ وقوله : 
- نا كنا من ضعي الآية [الشعراء : ١٠1]ء‏ فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل 
الشرك» وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم» ويثبتها النصارى 
للمسيح والرهبانء وهي التى تكون بغير إذن الله ورضاه. انتهى”'"' . 

[الثانى]: أنه اختلف العلماء فى عدد الشفاعة لاختلاف. الاثار : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وله ية في القيامة ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضّى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياءء 
آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى ابن مريم» عن الشفاعة حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية:. فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةء وهاتان الشفاعتان 
خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له» ولسائر النبيين 
والصديقين موسي ۰ فيشفع فيمن استحق فق التاد أن لا ينكلها : ويشفع فيمن دخلها أن 
بارع متها ) تھی 

وقال فى lll‏ وقال النووي تبعا لعياض رحمهما الله تعالى: الشفاعة خمس: 
في الإراحة من هول الموقف› وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفى إدخال فوم 





. ۲٤۸ص «فتح» ج۱۳‎ )١( 
. ١5١-١1٠ راجع «العقيدة الواسطية» ص‎ )۲( 





ظ شرح سنن النسائى - كاب الافتتاح 
r ۲٦‏ 


جوسيواء فاستحقرا العذاب أن لا يعذيوا» وق إخراج من أمخل الثار سن العصاةء وقي 
رفع الدرجات . 

قال الحافظ يا : وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة» وهى التخفيف عن 
أبي طالب في العذاب. وزاد بعضهم شفاعة سابعة» وهي الشفاعة لأهل المدينةء 
لحديث سعد ضيه » رفعه: «لا بْب على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداء أو شفيعا» . 
رجه مسلم» ولحديث أبي هريرة سه رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينة» 
فليفعل» فإني شفيع لمن مات بها». أخرجه الترمذي . ظ 

قال الحافظ : وهذه غير واردة لآن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأول 
ولو عَدَ مثل ذلك لعد حديث عبدالملك بن عباد: «سمعت النبي علد يقول : أول من 
أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكةء ثم أهل الطائف». أخرجه البزار والطبراني» 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: «أول من أشفع له أهل بيتي» ثم الأقرب› 
فالأقرب» ثم سائر العرب» ثم الأعاجم». 00 

ودکر القزويني في «العروة الوثقى ) شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن 
تقصيرهم» ولم يذكر مستندهاء ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة . 

وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه أفردها النقّاش 
بالذكرء وهي واردة. وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من أمتهء وليست 
واردة» لاأعا تدخل في الثالثة» أو الرابعة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيآته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
تيا » قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه» 
وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي ية . وقد ثبت أن أرجح الأقوال في أصحاب 
الأعراف آم قوم استوت حسناتهم وسيآتهم . 

وشفماعة لكين وهي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا اللّه ولم يعمل “خيرا قط » 
ومستندها رواية الحسن» عن أنس كيه » وفيه: «فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال: لا 
إله إلا اللّما ولا يمنع مِنْ عَدْها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك». لأن النفي يتعلق 
بمباشرة الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» وقبولها قد وقم» وترتب عليها 
أثرهاء فالوارد على الخمسة أربعة» وما عداها لا يردء كما ترد" الشفاعة في التخفيف 





() هكذا نسخة «الفتح» «كما ترد الشفاعة» الخ » ولعل الصواب «كما لا ترد» الخ بزيادة (لا» . 


١١4٠ (يَابٌ مضع السْخُود) - حديث رقم‎ - ١ال‎ ١ 








۷ 





عن صاحبى القبرين» وغير ذلك» لكونه من جملة أحوال الدنيا. انتهى ما في «الفتح» 
ع 9م 

واالمخصتث؟ اسم فاعل من أنصت له رباعیًا : إذا سكت مستمعًاء ونقال ايشا نت 
له ثلاثيا من باب ضرب . كما فى «المصباح) . 

(قال) أي أحدهما (فتأتى الملائكة» فتشفع. وتشفع الرسل. وذكر الصراط) أي ذكر 
أحدهما ضرب الصراط على ظهراني جهنم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا اختصر المصنف رحمه الله تعالى حديث 
الشفاعة » وهو مذكور في «الصحيحين» وغيرهما بطوله»› وأحيسث أن أسوقه من «صحيح 
البخاري» تتميما للفائدة» قال رحمه الله تعالى في «باب فضل السجود» من «كتاب 
الصلاة) : 
المسيبت ): وعطاء بن يزيد الليئي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : «هل تَمَارُون فى القمر ليلة البدر» ليس دونه سحاب؟) 
قالوا:: ل يا رسول الله قال افهل ارون فل القيس ليس فوا سساب9» قالوا : 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلكء يشر الئاس يوم القيامة» فيقول”؟؟: من كان يعبد شيا 
فليتبع › شبنج من يتبع الشمس ؛: ومنهم من عع القمرء ومنهم من يسبع الطواغيت » 
وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوهاء فيأتيهم الله عز وجل» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم اللّهء فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: أنت ربناء فيدعوهمء فيُضرّب الصراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أول من 
جور من الرسل بامته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: الله 
سلم سلم» وفي جهنم كلاليبٌ مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: 
نعم» قال: «فإنها مثل شوك السعدانء غيرٌ أنه لا يعلم قدر عِطّمِهًا إلا الل حطفُ 
الناسّ بأعمالهم »فمنهم من يوبَّقُ بعمله» ومن يُخْردَلُء ثم ينجو» حتى إذا أراد الله 
فيحر جو نهم ) ويعرفو:هم باٽار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل 2 السجود» 





010 الفتعم) ل ص ee‏ 1 
00 الفاعل ضمير بعود لين الله 6 وفي رواية البخاري في «الرقاق» (ايجمع الله الناس› فيقول). ا 





تت ۸۰ 


فيخرجون» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود» فيخرجون من النارء ت انیا 
قصب عليهم ماءٌ الحياة» فينبتون كما تنبت الْحِبَّةَ في حَمِيل السيل ؛ ۽ ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار- وهو آخر أهل الثار دعقو لا الو 
مقبلا بوجهه قبل النارء فيقول: يارب اصرف و جهي عن النار». قد دكين ريحهاء 
وأحرقني ذَكَاؤها”''» فيقول: هل عسيت إن فعلتٌُ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول : 
لاء وعزتك» فيعطي الله ما يشاءً من عَهْد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا 
أقبل به على الجنة رأى بجَتهاء سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم قال: يا رب قُدُمني 
عنذ باب الجنة؛ فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذى 
كنت سالت؟ فيقوال* يارب لأ أكون أشقى خلقك » فيقول * فما عسيت إن أعظيت ذلك 
أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزتك. لا أسأل غيرٌ ذلك» فيعطي رَبَّهُ ما شاء من عهد 
وميثاق» .فيقدمه إلى باب الجنةء فإذا بلغ بابهاء فرأى رَهْرَتهاء وما فيها من النَضْرَة 
والسرور» فيسكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول: يا رب أدخلني الجنة» فيقول الله 
تعالى : ويحك يا ابن آدم» ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن. لا تسأل غير 
الذي أغطيت؟ فيقول : برب ¥ علي شتی لقاش ٠‏ فيضحك الله عز وجل منه» ثم 
يأذن له في دخول الجنة. فيقول له: + السو فيتمنى › حتى إذا انقطع أمنيّه قال الله عر 
وجل: زد من كذا وكذاء أقبل يذكّرُه ريه ع وجلٌ» حتى إذا انتهت به الأمانيّ» قال الله 
تعالى : لك ذلك ومثله معه». 

قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة تي : إن رسول الله ية قال: «قال الله عز 
وجلّ: لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله يل إلا قوله : 
«لك ذلك ومثله معه»» قال أبو سعيد الخدري : إنى سمعته يقول: «لك ذلك» .وعشرة 
أمثاله) . انتهى”" . ۰ 

(قال) أي أحدهماء وفي نسخة بإسقاط لفظة «قال» (قال رسول الله بي : فأكون أول 
من يُجيز) من الإجازة» وفي رواية البخاري»فأكون أنا وأمتي أول من يجيز». قال في 
«الفتح»: في رواية شعيب "يجوز بأامته»» وفي رواية إبراهيم بن سعد ايُجيزها». 
والضمير لجهنم . 

قال الأصمعي َم : جاز الوادى مشى فيه» وأجازه قطعه. قل غيره:- جاق: 


7[ لقيش ؟ اذاتى » واأعلكق . 
(۲) «دكاؤها» بالمد» واقصر» وهو الاش آي لهبهاء وشدة اشتعالها. 
(۳) «صحيح البخاري» ج۲ ص 005-55١‏ . بنسخة الفتح . 


01 سه قوم سجرن لصب جنا ی لساك 
وأجاز دمعن واحد. 

وقال النووي يمام اڈ : المعنى أكون أنا وأمتى أول من يمضي على الصراط› ورقطعه› 
يقال: جاوز الوادي. العادمة E‏ تقس وک وقال القرطبى: يحفمل أن تكون 
الهمزة هنا للتعدية» لأنه لما كان هو وأمته أوّل من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم 
عنهم حتى يجوزء فإذا جاز هو وأمتهء فكأنه أجاز بقية الناس . انتهى . 

ووقع في حديث عبداللّه بن سلام عند الحاكم: «ثم ينادي مناد أين محمد وأمته؟ 
فيقوم › فتشبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون الجسرّء فيطمس الله أنضار أعدائه ‏ 

وفي حديثث ابن عباس را بر فعه تحن اخ الأمم» وأول من يحاسب)» وفيه 
اقرع ا الاسم عن طريقنا: را ايه من آثار الطهور, فتقول الأمم : كادت 
هده الأمة أن يكونوا انیا ا 7 . 

(فإذا فرغ اللّهُ عز وجل من القضاء بين خلقه) أي أتم القضاء بدخول أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النار. وفي نسخة «من القسط» بدل «القضاء». و«القسط» : العدل (وأخرج من 





النار من أراد أن يُخرج) الظاهر أن معنى قوله : «أخرج» أراد أن يخرج من النارء أن أمره 
بالشفاعة إنما يكون لأجل إخراج من أراد إخراجه من النار. والله تعالى أعلم . 

فَامَنْ» من قوله: «من أراد» موصولة مفعول ا أخرج) . 

(أمر الملائكة والرسل أن تشفع › فيعرفون) عطف على مقدر» أي فيشمعون»ء 
ويعرفولن. وهو بالبناء للمفعول» والواو ضمير امَنْ) في قوله : (من أراد أن يخرحج». 
ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والواو ضمير الملائكة والرسل» والمفعول محذوف› 
أي يعرفونهم . 

(بعلاماهم) متعلق ب«يعرفون». وفي رواية البخاري «فيعرفونهم بعلامة آثار السجود». 
وفي رواية له «فيعرفونهم في النار بأثر السجود». 

قال الزين ابن المُتيّر:ْ تُعْرَفَ صفة هذا الأثر مما ورد في قوله تعالى: #سِيمَاهُمَ ف 
جوههم ن أ السجودٍ» [الفتح :۲۹]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار» فتبقى صفتها 
بأقية . وقال غيره : بل يعرفونهم بالعْرَة . وفمه نظر » لأا مختصه مده الآمة: والذين 
يجرجول اعم من فلت :. 

(أن النار تأكل) بفتح «أن» بتقدير لام الجرء أي لأن النار تأكل الخ» أو بدل من 





58٠١ «فتح» ج۱۳ ص‎ )١( 
. ۲۷١ المصدر المذكور ج١١ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح 
ججح ٣"5‏ : 


علاماتهم) . ويحتمل أن یکول بكسر إن على الاسهعتاف». 

(كل شيء) بالنصب على أنه مفعول «تأكل»» أي تأكل جميع الأعضاء (من ابن آدم) 
متعلق بمحذوف صفة لاشيء» (إلا موضع السجود) الاستئناء متصل» والمراد من 
موضع السجود العضو الذي يقع عليه السجود. وهو الوجه. أو جميع الأعضاء السبعة» 
كما اختاره النووي رحمه الله تعالى. على ما سيأتي» وهو الراجح عندي» ولا يشكل 
على هذا إفراد «موضعٌ»), لأنه مفرد مضاف» فيعمٌ. 

وتسميته موضعٌ السجود على سبيل المجاز» وذلك لأن السجود لا يتحقق إلا بوضع 
هذه الأعضاءء فكأنها مكان له. واللّه تعالى أعلم . 

وفي رواية الشيخين : «فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل 
من ابن آدم آثر السجود». 

قال فى «الفتح»: قوله: «وحرم الله على النار» جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف 
ف أثر السجود مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم «فأماتهم الله إماتة» حتى إذا 
کانوا فما أَذْنَ الله بالشفاعة)» فإذا ضاروا فما كيف يتميز محل السجود من غيره 
E‏ يعرف ره 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها هذا 
الخبرء وأن له م افر ا تحرق أثر السجود من المؤمن . 

وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يسجدء أو المراد مَنْ سَجَدَ؟ فيه نظرء 
والثاني أظهر . ظ 

قال القاضي عياض يمه : فيه دليل على .أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف 
لعذاب الكفارء وأنها لا تأتى على جميع أعضائهم» إما إكراما لموضع السجود» وعظم 
مكانهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي خَلِقَ أدم والبشر عليها. 
وفضلوا بها على سائر الخلق . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأول منصوص» والثانى محتمل» لكن يشكل عليه 
أن الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار» وليس 
كذللك:. ) | 

قال النووي رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود 
السبعة» وهي الجبهة : واليدان» والركبتانء والقدمان. ومبذا جزم بعض العلماء . 

وقال عياض يا4 : ذكر الصورة» ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود 
الوجه خاصة» خلافا لمن قال :يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص الوجه أن في 














بقية الحديث : «ان منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه)» وفي حديث سمرة تيه عند 
مسلم «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد تنه «وإلى حقويه» . 

قال النووي رخا : وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث 
الآخر في مسلم : (إن قوما يخرجون من النارء يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم), 
فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من الثار؛ فيكون الحديث 
خاصا ہم وغيرة عافاً» فيحمل على عمومة: إلا ما خض مله . 

قال الحافظ كْلنْةُ : إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلهاء وأن 
غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة» وهو فى الجبهة› سَلِمَ من الاعتراض» والا 
يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع E‏ هؤلاء وإن كانت علامتهم الغرّة كما 
تقدم النقل عمن قاله» وما تعقبه بأنها خاصة ببذه الأمة» فيضاف إليها التحجيل» وهو في 
اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوءء فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول 
جميع الیک * وال علي ؛ لا تخضيص الكفين والقدمين › ولكن ينقص منه لبو الا . 

وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هله الأعضاء مع الانغمار. 
لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أجوال أهل الدنيا. ودل التتصيص على 
دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار» إكراما لمحل السجود» ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه مها لشرفها. 

وقد استنبط ابن أبى جمرة من هذا أن من كان مسلماء ولكنه لا يصلي لا يخرج» إذ لا 
علامة له. لكن يحمل على أنه يخرج فى القبضة» لعموم قوله: «لم يعملوا خيرا قط» 
وهو مذكور فى «حديث أبى سید ته 7 أخر جه البخاري اْو فى «كتاس التوحيد) . 

وهل المراد بمن يسلم من الاحتراق من كان يسجد» أو اعم من أن يكون بالفعل» أو 
القوة؟ الثاني أظهر » ليدخل فيه من أسلم مثلا» وأخلص» فبغته الموت قبل أن يسجد. 

قال الحافظ ا4 : ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى» ولم أسمعه من نظمه ما 
یو افق مختار النووى. وهو قوله ا الكامل ] : 

يَارٌَُ أغضَاءٌ السود عَنَفَْها“ من عَبْدِك الْجَانى وَأنت الوّاقى 

اليتق يَسْرِي بالغِئى يا ذا الى فمن عَلى الْمَانِي بعتت الْبَاتِي 

انتهى ما في «الفتح»""'. 
)١(‏ قوله: «عتقها» هكذا في البيت عتق ثلاثيّاء وهو محل نظر؛ إذ لم ينْبِتْ أهلُ اللغة عتق ثلاثيًا 


متعدياء وإنما هو لازم يتعدى بالهمزةء فته . 
7 ج ضن 185 . 





للح ۲ 


(فيصب عليهم من ماء الجنة) ببناء الفعل للمجهول» وهو عطف علئ محذوف» أي 
فِيَحْرَجونَ من النار» فيصب عليهم بعد الإخراج من ماء الجنة . لي عابي اللخ نين 
ماء المحياة» . 

وفي رواية للبخاري : «فيُخْرجونهم, قد امتحشواء فيصب عليهم ماءء قال له: ماه 
الحياة». وقوله: «امتتحشوا» بفتح الحاء» وضم المعجمة» كاحترّقوا وزنا ومعنى . 

وظاهر قوله: «من ماء الجنة» أن الماء يصب من داخل الجنة. 

و في حديث أبي سعيد كلك ».عند البخاري : «فيُلقَون فى »نهر بأفواه الجنة» يقال له 
ماء الحياة) . ٠‏ وفي رواية لمسلم «على غبرء يقال له: الحيراث: أو الحياة»» وفي اخرئ. 

له: «فليقيهم في أفواه الجنةء يقال له: نهر الحياة)» . 

ولا تنافي بين هذه الروايات» لإمكان الجن بون أضل ذلك التهر من الجنة . .والله 
تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وفي تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يخصل لهم الفناء بعد 
ذلك . اھ .. 

(فينبتون) بفتح الياء» مضارع که عن باب فل (كما ست الح بک البداء . 
المهملةء وتشديد الموحدة: هي بُرور ار انم چ کی الح وفتح 
الموحدة» بعدها مثلها. وأما الحَبَّةَ بفتح أوله: هو ما يزرعه الناس» فجمعها حوب 
بصمتين . ند کی ا آبی سعيد کی (فينبتون في حافتيه»» وفي رواية مضه 
كما تت الغقاءة» , بضم الغين المعجمة» بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزة» ثم 
هاء تأنيث» هو في الال كلا ما حمله السيل» من عيدان» وورق» وبزورء وغيرهاء 
والمراد هنا ما حمله السيل من البزور خاصة. قاله في «الفتح». 

(في حميل السيل) بالحاء المهملة المفتوحة» والميم المكسورة: أي ما يحمله 
السيل. وفى نسخة بإسقاط لفظة «حميل») . 

دقن رولة آلى سعيد من البخارى؟ لى جاتب الل 

رال 3 أن العْنَاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة. فيقع في جانب الوادي› 
فتصبح من يومها نابتة . 

ووقع في رواية لمسلم «حمئة السيل» بعد الميم همزة» ثم هاء» وقد تُشْبَع الميم» فيصير 
بوزن عظيمة» وهو: ما تغيّر لونه من الطين» وخص بالذكرء لأنه يقع فيه النبت غالبا. 





. «فتح» ج۱۳ ص۲۸۷‎ )١( 
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قال ابن أبى جمرة رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم» لأن الحبّة أسرع في 
النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع» لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء 
مع ماخالطه من حرارة الزبل المجذوب معه» قال: ويستفاد منه أنه يكل كان عارفا بجميع 
أمور الدنيا بتعليم من الله تعالى» وإن لم يباشر ذلك . 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى: اقتصر المازّري كام على أن موقع التشبيه 
السرعة» وبقي عليه نوع آخرء دل عليه قوله في الطريق الأخرى «ألا ترونها تكون إلى 
الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضرء وما يكون منها إلى الظلَ يكون 
أبيض» . وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلى الجنة يسبق إليه الاش 
المستحسن» وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النْصوع عنه. نیقی شف واشت 
إلى أن يتلاحق البياض» ويستوي الحسن والنور» ونضارة النعمة عليهم . 

قال: ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي ا يعني الذي يرش عليهم يسرع 
نُصُوعهء وأن غيره يتأخر عنه النصوع» لكنه يسرع إليه. واللّه أعلم. انتهى ما فى 
«الفتح»"''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل. تتعلق مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: 

حديث أبي هريرة» وأبي سعيد تب هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه هنا-١/ا١/ -١١5٠‏ وفي «الکبری» -77/17/8لا- عن محمد بن سليمان 
وو + عن حماد بن زيد. 0 معمرء والنعمان بن راشد» كلاهما عن الزهري» عن 
عطاء بن يزيد الليئي» عنهما 

وفي»التفسير) ٠‏ من «الكبرى»)+5/8/8١١-‏ عن عيسى بن حماد» عن ليث» عن إبراهيم 
بن سعد» عن ابن شهاب به بأكثر الحديث عن أبي هريرة وحده. و-/17717١١1-عن‏ 
محمد بن عبدالأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر ببعضه. 

وفى «النعوت).منه -77/الا-عن عمرو بن يزيد» عن سيف بن عبيداللّه» قال: وكان 
ثقَة» عن سلمة بن عيارء عن سعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عنه» ولیس فيه ذكر عطاء بن يزيد» وهو مختصر. واللّه تعالى أعلم. 





. ۲۸۸-۲۸۷ ج۱۳ ص‎ )١( 
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حبس وس 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري به. وعن 
عبدالعزيز بن عبدالله» عن إبراهيم بن سعد به. وعن محمود بن غيلان» عن 
عبدالوزاق» ' عن معمر به .(م) عن أبي اليمان به. وعن زهير بن حرب.عن يعقوب بن 
إبراهيم› عن أبيه به.(ق) عن محمد بن عبادة الواسطي › عن يعقوب بن محمد 
الزهري» عن إبراهيم بن سعد به. 

وأخرجه (أحمد) ۲/ ۲۷۵ و۲۹۳ (الدارمي) برقم ۲۸٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

متها: ما يوب اله المصعب رحمه الله قعالى+ رحو قضل مرفيع السجود: خيث إن 
الله تعالى حرمه على النارء وكان علامة يعرف با المسلم عند الإذن بالشفاعة. 

ومنها: ما كان عليه الصحابة ل4 من كمال الأدب» حيث ينصت بعضهم إلى 
تحديث الآخرين» وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث . 

ومنها: ثبوت الشفاعة للملائكة والرسل» وإن أنكر ذلك المعتزلة والخوارج. 

ومنها: إثبات الصراطء وأن المؤمنين يَجوزونه . 

ومنها: بيان فضل النبي يِه وأمته حيث إنهم أول من يجيز على الصراط قبل سائر 
الأمم. 

ومنها: أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار» ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج 
منها . 

وما أن علاب اوی بال عذاب الكنار. سيق إنه. لا يعم جميع 585 
بل يسلم لهم أثر السجود. حتى يكون علامة لهم. فيعرفهم الشفعاء به. فيخر جونهم من 
النار. 

ومنها: أن الذين يخرجون بالشفاعة يموتون في النارء ثم إذا خرجوا منها ألقوا في 
ہر الحياة» فينبتون كنبات البزور طَورًا بعد طورء حتى يتكامل خَلْقُهُم ثم يدخلون 
الجنة . ا ظ 

الهم إنا نسألك الجنة» وما قرّب إليها من قول. أو عمل» ونعوذ بك من النارء وما 
قرب إليها من قول» أوعمل» برحمتك. يا أرحم الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه غليه تر کلت وإلية أليب. 

2 د 
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-١7 ٠‏ (يَاتٌء هَل يَحُورٌ أَنْ 3 تكو 


سَجْدَةٌ أَطْوَلَ من سَجْدَةٍ؟) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على جواب الاستفهام ب«هل يجوز أن تطوّل سجدة 
على أخرى؟)2. 

والحديث المذكور في الباب يدل على الجواز. واللّه تعالى أعلم . 
٠‏ - (أْخْبَرا عَبْدَالرَحْمَنِ بن مُحَمّدٍ بن سَلّام؛ قال : : حَدَثْنَا يزيد بْنُ هَارُونَء قال : 
اتا جَرِيرُ بْنُ حازم قال : ڌا محمد ن أبي يَمْقُوبَ البَضريٰء عن عَبْداللِ ن شَدَاوِء 
عَنْ آبيه» قال حرج عَلَينَا رَسول الله ق ية في إخدى صَلاتي اليشاءِء وَهُوَ امل حَسَتًاء 
أو خا سوس يا فُوَصعَة ؛ ثم كبر لِلصَلَاٍء > فَصَلَىء فُسَجَدَ بَيِنَ ظَهْرَانَيْ 
ضلاته دة ة أطالهاء قال أ : : فَرَفَغْتٌ رَأْسِي ؛ وَإذالصبِيٰ عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ الله ا 
وهو ساجد» فَرَجَعْتٌ إلى سحودي › فَلَمَا قَضَى ر سول الاه ا الصَّلَاة قال النّاس : 
َارَسُولَ الل نك سَجَذت بَينَ ظهرَايِ ع صَاديلك سَضْدَةٌ أطلكفاء ىنا أله ف خد 
آم أو 0 يُوحَى إِلَِيك؟, قَالَ : 15 ذَلِكَ لَمْ يكن وَلَكِنّ ابي ازتحلني. كرفت أنْ 
أَعْجِلَهُ حَبَّى يَقْضِىَ حَاجَتَه)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبدالرحمن بن محمد بن سلام) -بالتشديد- ابن ناصح البغدادي» ثم 
الطرّسّوسي» أبو القاسم مولى بني هاشم» وقد ينسب إلى جدّهء لا بأس به .]١١[‏ 

روى عن يزيد بن هارون» وعجيداج الأعور» وريد بن الحباب» وعيرهم . و عله أبو 
داود» راسا وأبو حاتم » ومطيّن ‏ وغيرهم . 

قال أ بو حاتم: شيخ . وقال النسائي : ثقة» وقال مرة: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: ربما خالف. وقال الدارقطني : طْرَّسُوسي ثقة. وأرخ صاحب 
(الزهرة» وفاته سئة .)۲۳١(‏ 

انفرد به آبوداود» والمصنف وله في هذا الكتات (0) جدتا: 

؟- (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم. أبو الد الواسطي» ثقة متقن عابد 
[9] تقدم ۲٤٤/۱٥۳‏ . 

۳- (جرير بن حازم) بن زيد بن عبدالله» الأزدي» أبو النضر البصري» والد وهب» 

لکن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهاه إذا حدث من حفظه ]٦[‏ ت 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
4 ظ 


سنة(۱۷۰) بعد ما اختلط» ‏ لکن لم يحدث في حال اختلاطه» وتقدم فى 87/1١١5‏ . 

٤‏ - (محمد بن أبى يعقوب) هو محمد بن عبدالله إن أبي يعقوب» التيمي. البصري. 
نسب لله ثقة 33]. ۰ ۰ 

روى عن عبداللّه بن شداد» والحسن بن سعد» ورجاء بن حيوة» وغيرهم. وعنه 
جرير بن حازم» ومهدي بن ميمول. وهشام بن حسان» وشعبة» وعيرهم. 

قال ابن معين» وأبو خاتمء والنسائي :. ثقة .. وقال شعبة في رواية :. حدثنا محمد بن 








أبي يعقوب سيد بني تميم .. وذكره ابن: حبان في «الثقات». وقال العجلي: :بصري ثقة . 
وقال. ابن نمير : ثقة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . 
ه- (عبدالله بن شذاد) بن الهاد الليثي المدني» ولد في عهد النبي كَل ثقة فقيه [؟] 
تقدم 17 / ۷۳۸ : < 
*- (شنادين الها اللیش المدتىء والد عبدالله بن شذاد ين الهاد» من شی .بكر بن 
عبد-مناة بن علي بن كنانة بن خُرّيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . قيل:. اسمه أسامة بن 
عمرو» TT‏ واسم الهاد عمرو. وقال خليفة بن خيّاط : اسم الهاد أسامة ف 
.عمرو. بن عبدالله.بن.جابر ين. بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر. 
وقال غيره: إنمًا قيل له: الهاد .لأنه كان يوقد الثار بالليل لمن شلك ٠‏ الطريق 
للأضياف . 
'روى عن النبي كلل وعن ابن مسعود. وعنه ابنه عبداللّه» وعبدالرحمن بن عبداللّه 
ن آي عمارء وإبرأهيم بن محمد بن طلحة . قال الآجري : قلت Fe‏ داود : عبداللَّه 1 
شذاة بن الهاة؛ غم أيه سمع النبي كلدك فقال: قد رُويّ» .وما أدري . 
وقال غيرة: كان سلف" لرسول الله کی ولأبى بكرء. كانت شت سلس بشت 
عميس ٠»‏ أخت أسماء بنت عميس» وهي أخت ا بشت الحاريث: لآمها. سكن 
المدينةء ثم حول إلى الكوفة. وقال البخاري: له صحبة. وذكره ابن سعد فيمن شهد 
الخندق . انفرد به المضنف» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذا(١5١١)‏ وحديث 
رقم (1967). واللّه تعالق أعلم. . 
لطائف هذا الإسناد : 
. متها : أنه من سداسيات الصف وان رسالة كلهم. موثقون» وأن شيخه بغدادي. ثم 
طرسوسي » ويزيد واسطي» وجريرء ومحمد بن بي يعقورب بصریان» .وعبداللّه مدني »› 


)١(‏ سلف الرجل:بفتح» فكسرء أو بكسرء فسكون: زوج امرأته. أفاده في «ق». 


١/ا١-‏ (يات» هَل يجوز أن تكون ... - حديث رقم ١١١١‏ 
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وأبوه مدني» سكن الكوفة»› وأن صحابيه من المقلين» ليس له إلا ثلاثة عافن : وأنمرد 
بإخراجها المصنف من بين أصحاب الأصول. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن شدّادء عن أبيه) شدّاد بن الهاد رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: خرج 
علينا رسول الله ية في إحدى صلاتي العشاء) أراد المغرب والعشاء» وفي نسخة «في 
إحدى صلاتي العشي» . 

و«العشي» : قيل : ما تان الزوال إلى غروب الشمسء ومنه يقال للظهر والعصر: 
صلاتا العَشيَ. وقيل: هو آخر النهار. وقيل: العشي من الزوال إلى الصباح. وقيل : 
العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله في «المصباح». 

(وهو حامل حسناء أوحسينا) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي 
خرج» والحال أنه حامل حسن بن علي بن أب" طالب» أو أخاه حسيثاء 26 

أما الحسن› فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب , بن هاشم بن عبد 
مناف» الهاشمي سبط رسول الله ية وريحانته» أمير المؤمنين أبو محمد. ولد في 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في شعبان منها. وقيل: سنة أربع. وقيل : 
سنة خمس» والأول أثبت» وقد صحب النبي يك وحفظ عنهء مات بالسم سنةع(49) 
وهو ابن (517) وقيل: بل مات سنة (00) وقيل: بعدها. .وستأتي ترجمته مبسوطة في 
65 -إن شاء الله تعالى . 

وأما الحسين › فهو ابن علي بن ا بى طالب أخو الحسن أصغر منه» استشهد بكربلاء 
يوم عاشوراء سنه )5١(‏ وله 28 u‏ تقدمت ترحمته فى -۷۸/ 40 : 

(فتقدّم رسول الله ك) ليصلي بالناس (فوضعه) أي الحسن» أو الحسين» تت (ثم 
كبر للصلاة» فصلى) أي شرع في الصلاة (فسجد بين ظهراني صلاته) أي أثناء صلاته . 
وفي نسخة «بين ظهري صلاته) . 

قال ابن منظور له تعالي : : وهو نازل بين ظَهْرَيهم . وظهْرَاتيهم» بفتح النونء ولا 
يكسر: بين أَظهّرهم . . وفي الحديث: «فأقاموا بين ظهرانيهم». 6 اهر قال 
ابن الأثير وكا : تكررت هذه اللفظة في الحديث» والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على 
سبيل الاستظهار والاستناد لهمء وزيدت فيه ألف ونون ممتوحة ة تأكيداء ومعناه أن ظهرا 
منهم قذامه» وظهرا وراءه» فهو مکنوف من جانبيه ومن جوائبه» إذا قيل: بين 
أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا . وکل ما كان في وسط شيء 
ومعغظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. 


٠‏ سنن النسائى - كتات الافينًا 
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وقال الأزهري عن الفرّاء: فلان بين ظهْرَيْئَاء وَظَهْرَائَينَاء وأظهرنا بمعنى واحد» 
قال: ولا يجوز بين ظهرانينا بكسر النون» ويقال: رأيته بين ظهراني الليل» أي بين 
لعشاء إلى الفجر. ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء: هو بين. ظهْرَيه 
وظَهْرَائَيِ . انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى باختصار. 

(سجدة أطالها) «سجدة» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع» وجملة «أطالها» 
في محل نصب صفة له. 

٠‏ يعي أنه طوّل من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدة» وهذا هو محل 
الاستدلال من الحديث» حيث طول النبي ية السجدة من بين أخواتهاء فدل على جواز 
للك ظ 

(قال أبي) هو شذاد بن الهاد كته (فرفعت رأسي)أي ظنا منه أنه َي رفع رأسه دون 
أن يسمع منه التكبير» أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمرء كما سيأتي قولهم : «حتى ظئنا 
أنه فل حدث أمر)ا. 

(وإذا الصبي على ظهر رسول الله (E‏ «إذا» هي الفجائية » و«الصبي» قيقلا يده 
الجار والمجرور بعده» أي ففجاءني كون الصبي على ظهر رسول الله بلا . 

(وهو ساجد) جملة في محل نصب على الحال (فرجعت إلى سجودي» فلما قضى 
رسول الله ييه الصلاة) أي انتهى منهاء وسلم (قال الناس) أي الذين صلوا معه(يا رسول 
الله إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك)وفى نسخة «بين ظهري صلاتك» (سحدة أطلتهاء 
حتى ظننا أنه قد حدث أمر) كناية عن الموت» أو المرض (أو أنه يوحى إليك) ببناء 
الفعل للمفعول» وجملة «أن» عطف على «أمر»» أى أو حدث وَحَيٌ إليك . 

(قال) ية (كلُ ذلك) إشارة إلى المذكور من حدوث أمرء أو لوعت وحي» و«کل» 
مرفوع على الابتداء» وخبره جملة قوله (لم يكن) أي لم يحصل ؛ فايكن» تامة تكتفي 
يمرفوعهاء ولا تحتاج إلى منصوب» كما قال ابن مالك ا4 في «خلاصته؛ : 


وَدُو مام م ما رفع يَكْتَفِي 








وقال الحريري رحمه في «ملحته»: 

وَإِنْ تقل يَا فقؤم قد كان المَطر فضت مممَاجُ لها إلى حبر 

والمعنى أنه لم يحصل. ولم يوجد شيء مما ظننتم من حدوث أمرء اؤ الوك 
وحي» ثم بين لهم سبب الإطالة بقوله(ولكن ابني ارتحلني) «لكن» يحتمل أن تكون 
مشددة النون» فتكون من أخوات «إن» و«ابني» اسمهاء و«ارتحلني» خبرهاء أو بتخفيف 
النون حرف استدراك» وما بعدها جملة من مبتدإ وخبر. 


٠/ا١-‏ (يات» هَل يحور أن تكونَ ... - حديث رقم ١١١١‏ 








و۶ س 





والمراد بابنه هو الحسن» أو الحسين رضي الله تعالى عنهماء وفيه إطلاق الابن على 
اين آلبنت. 

ومعنى «ارتحلني»: أى جعلني كالراحلة» فركب على ظهري» يقال: ارتحل فلان 
فلانا: إذا علا ور ورکبه . أفاده فى «اللسان)» . 

(فكرهت أن أعحله) من التعجيل » أوالإعجال . أي أحمله على العَجَلَة . 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : والاستعجال» والإعجال» والتعجّلٌ واحد: بمعنى 
الاستحثاث: وطلب العَجَلة . وأغجلهء وعجله تعجيلا: إذا استحثه. انتهى . 

(حتى يقضي حاجته) متعلق باأعجله), أي إلى أن ينتهى » من حاجته» وهي الركوب 

وإنما قضى النبي َي حاجة الصبي» وإن كان فيه تطويل على المأمومين» لأن ذلك 
لا يضر ببمء إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال» فلا يكون التطويل بذلك القدر 
مضرًا بالمأمومين» واللّه تعالى أعلم 

والحديث يدل على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضر بالصلاة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته: 

حديث شداد بن الاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصئف 
رحمه الله تعالى» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيرهء أخرجه هنا- ١١٤١/۱۷۲‏ 
وفي «الکبری»-۷۹/ ۷۲۷- بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد)"/ 597 . واللّه تعالى 
أغعلم . 
u‏ الثانية : في فوائده : 

مثها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز کون سجدة أطول من 
اة . 

ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع» أو لغير 
ذلك» إذا عاد إلى المتابعة . 

ومنها: ما كان عليه النبي 5 من الرحمة» وحسن الملاطفة للأطفال» حيث لم يقطع 
على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره . 

ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة» وإن لم يكن كالابن من حيث 
الإرث» وأما قول القائل : [من الطويل] : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
ڪڪ :1۰ 


تَقَونَا بثو ربِقَاكًا انتا ينوق آنا البجال الأباعة 

فأراد به أن أبناء البنات في الإرث ليسوا كالأبناء . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
النرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) . 
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۳- (بَابُ التكبيرٍ عِنْدَ الرَّفْع مِنَ 


السجو د( 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشرزعية التكيير عند رقع الرس من المبعجود. 

۲- (أخبَرنا ٍضاق بن إبْرَاهِيمَ؛ َال : أَنْبَأنَا الْمَضْلْ بن دكين وَيَحَْى بن آَم 
قالا: حَدَّثَنَا زَهَيْرٌ عن آٻي إحاق› عن عبْدِالرَحْمنِ ابن الود عن أبيه » وَعَلقَمَةء 
عَنْ عَبْدِاللّ ال افك سول الله ي كبر في کل حَفْضٍ . وَرَفْع؛ يام وَفَعُودِ 
وَيْسَلُمُ عَنْ يمه و عَنْ شِمَالِ السّلَامُ عَلََكُمْ وَرَحْمَةُ الله خی يُرَى بيَاضُ حدَو قال : 
وَرَأَْتُ أا بكر » وَعَمَّرّ» - يَفْعَلَانِ ذلك). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

5 /۲ تقدم‎ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن رأهويه الإمام الثقة الحجة‎ - ١ 

"- (الفضل بن ذكين) أبو نعيم الكوفي» ثقة ثبت» من كبار شيوخ البخاري [9] 
تقدم١1١/57١ه‏ , 

الب (یحیی بن آدم) بن سليمان الكوفي. أبو زكرياء. تة حافظ فاضلء من کبار 91] 
تقدم 0٠/١‏ . 

5 - (زهير) بن معاوية 7 خديج › أنو حقعمة الجعفي الكوفي . ثقة ثبت» إلا أن 
سماعه من أبي إسحاق باک ة [/ا] تقدم ٤۲/۳۸‏ . 

ه- (أبو إسحاق) عه واي عدا السبيعي الكوفي» ثقة مكثر عابد» .اختلط بآخره 
[۳] تقدم ٤۲/۳۸‏ . 

- (عبدالرحمن بن الأسود)النخغي الكوفي» ثقة[7] تقدم۳۸/ ٤۲‏ . 

۷- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي› ثقة مخضرم مكثر فقيه [۲] تقدم ۳۳/۲۹ 





٤١‏ سے 


١١4٠ (يَابٌ رقع اليدَيْن عِنْدَ الرفع مِى. . . - حديث رقم‎ - ١١4 


/- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد[۲] تقدم١5//ا,‏ . 

-٩‏ (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمه"/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح › وقد تقدم للمصنف ٤‏ - أخرجه هناك عن عمرو بن علي› عن معاد 
بن معاد ويحيى بن سغيد القطان كلآهما عن زهير به استدل به هتاك على «التكبير 
للسجود»» وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة بهء فلا حاجة إلى تطويل الكتاب 
بإعادتها هناء فمن شاء فليراجع هناك والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: «يُرَى بياض خده»: ببناء الفعل للمفعول» و«بياض» نائب فاعله. وسيأتي 
البحث عن جزء السلام في بابه» إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. | 

إن أريك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
اتی , 


am‏ هه ت ي 


5 (يَات رفع لتَدَيْنٍ عند لزنم 
مت اة ت الأولى) | 







قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب» والذي بعده قد تقدم برقم -77١1و1717-‏ 
بلفظ [باب رفع اليدين للسجود] ا زاین ارا ا حاديك هي اسیا سوی 
الاختلاف في بعض الأسانيد» فالتر حمة هناك لرفع اليلين. قد التزول: للسجرد» وهنا 
ارفعهما عند رفع الرأس فن السجرت اقل ذكرآر. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4 1- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَ : حَدََنَا مُعَادْ ن هِشام» ال : حَدَئَنِى أبى. 
عَنْ قَتَادَةَ عن ضر إن غاس عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ. أن تبي الله ي كان إا دل 
يد ارج وَإذا ركع فعَل مِثْلَ ذلك إا رفع اسه ِن الرْكُوع قَمَلَ مل 
ذلك وَِذا رفع ا مِنَ السحود فعَلَ مغل ذلك ئل يعني رفع يَديْه) . 





)200 وفي نسخة «في الصلاة- يعني رفع». 
000 وفى تخة ا بدل لاكلها . 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 
حح ک۲ 
رجال هذا الإستاد : r‏ 


. /۸* /554 (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري» ثقة ثبت[١١] تقدم‎ - ١ 
(معاذ بن هشام) الدستوائي. البصري › سكن اليمن › صدوق ريما وهم [9] تقدم‎ - 5 





. £ 

*- (هشام) بن أبي عبداللّه / سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة ثبت [۷] 
تقدم ۳٤ /7 ٠‏ ' 

- (قتادة) بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مدلس ]٤[‏ 
تقدم ۰ ۳/ ٠ ۳٤‏ 


ه- (نصر بن عاصم) الليثي البصري» ثقة [۳] تقدم٤/ 88١‏ . 

5- (مالك بن الحُوّيرث) أ بو سليمان الصحابي الشهير» نزيل البصرة كيه تقدم ۷/ 
5 . واللّه تعالى أعلم 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح » تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في #/ -8٠‏ حيث أورده المصنف 
يبه هناك محتجا به على رفع اليدين جيّال الأذنين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 £ 2 





الإشارة إلى رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. 

نبرا إِسْحَاقَ بن إِْرَاهِيم عَنْ سيان َي الزري؛ عَنْ سام > عَنْ أبيه» 
قال : کان التب ية إذا افتَتحَ الصّلاة كبر وَرَفْمَ يَدَئْهِ» وَإِذَا رَكمَّ وَبَعْدَ ار كوع . وَلَا 
رفع بَيْنَ السَحَْدَتَين) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويهء تقدم قبل باب‎ -١ 

7" - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

-٣‏ (الزهري) محمد بن مسلم» تقدم قبل بابين. 


5- (يَابٌُ الدعَاء بَيْنَ السَّجْدَنَين) - حديث رقم ه4١١‏ 








eT 








. 14٠/11 (سالم) بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (عبدالله بن عمر) تك . تقدم17١/١١‏ . والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر كيب هذا متفق عليه» وقد تقدم 
للمصنف رحمه الله تعالى -١١88 /١1171/-‏ وتقدم الكلام عليه هناك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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5- ١بَابُ‏ الدَعَاءٍ بَئِنَ السَحدَتين) 








6- (أْخْبرنَا مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الأغلى . قال : حَدَّنَنَا خَالِدٌه حَدَّ حَدَنَنَا شعْبة» عَنْ عَمْرو 
ن مره عَنْ أبي حَمْرَة سَمِعَهُ يُحَدْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْس» عَن حُدَيقَة أنه انتهى إلى 
الى او فَقَامَ إلى عند قال «اللة اء کی الملكويت والسيتوك وَالكِبْرِيَاء 
وَالْمَظْمَةا م َأ رة م ركع > فَكانّ رکو که نْحوًا من قَيَامِهِ قال في رُكوعه : 
اران ن اميم سُبْحَانَ رب المَظِيم؛» وَثَالَ جين رَكَع وأسَهُ: لري الحَمْدُ رربي 
الت“ کان يمول في سُحُودِهِ : «سْبّحَانَ رب الأغلى. سُبْحَانَ رَبيَ الأغلّى». وکاڈ 
قول بَئْنَ السَجْدَتَيْن : «رَبٌ اغفِز لي» رَبْ اغفِز لي»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. تقدمه/ه‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى)الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري ثقة ثبت [۸] تقدم1!//517 . 

. ۲٠/۲ ٤مدقت (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[۷]‎ -٣ 

؛- (عمرو بن مرّة) البَمَلِي المُرّادي الكوفي» ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] 
تقدم۱۷۱/ 5560 : 1 1 1 

ه- (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار الكوفي» ثقة [۳] تقدم4/ا/ ٠٠١9‏ . 

5- (رجل من عبس) قال النسائى رحمه الله تعالى: يشبه أن يكون صله بن رُفْرَ. 

۷- (حذيفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم. 





)١(‏ في بعض النسخ لم تكرر جملة «لربي الحمد». 





ج 5:5 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 
تقدم للمصنف ۷۷/ -٠٠١۸‏ و تكلمت هناك على المسائل المتعلقة به وتقدم أيضا في 

6 -- ومضى شرحه هناك . وباللّه تعالى التوفيق. 

[تنبيه]:. أخرج المصنف رحتمه- الله تعالى حديث حذيفة ل . استدلالا على 
استحباب الدعاء بين السجدتينء وفيه: «رب اغفر لى» رب اغفر لى»). 

و قدثبت الدعاء بين السجدتين أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
الإسناد, ولفظ أبى داود. «اللّهم اغفر لى» وارحمنى» وعافني» واهدني». وارزقني» . 
ولفظ الترمذي مثله» لكنه ذكر «واجبرني» وعافنى». وفى رواية ابن ماجة «وارفعني» 
بدل (واهدنى) , وفى رواية البيهقى ارتب اعفر یں 4 وأارحمنی › واجبرنی › وارفعنی ». 
وارزفني » واهدني») . أفاده النووي في «المجموع»”''. 

وقال الحافظ يبل فى «التلخيص»: حديث ابن عباس ذَتِها كان النبى ية يقول 
بين الستجدتين : «اللّهم اغفر لي 2 واجبرني» . وعافني. وارزفني. وأهدني- ويروى- 
وارحمتى يدل واجبرنی) . رواه أبو دأود» والترمذي. وأبن ماجهء والحاكم. 
والبيهقي» واللفظ الأول للترمذي. إلا أنه لم يقل : «وعافتي»ء وأبو داود مثلهء إلا أنه 
أثبتهاء ولم يقل: «واجبرني»» وجمع أبن ماجة بين «ارحمني ٠»‏ واجبرني»» وزاد 
«(وارفعني)» ولم يقل : «اهدني»» ولا ١عافني»»‏ وجمع بينها الحاكم كلهاء إلا أنه الم 
يقل : «وعافنى)» وفيه كامل أبو العلاءء» وهو مختلف فيه.. انت ٩"‏ : 

قال النووي ر سحمه الله تعالى : فالاحتياط و الاختيار ا يجمع بين الروايات» ويأتي 
جسم ألفاظهاء Ta‏ سبعة : «اللّهم اعمر - واحملي: وعافنيى» واجبرني» 
وأرفعنی › واهدنى › وارزفني» : انتهى (المجموع»”" 

قال الجامع عما الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ثروي من اختبار الجمع بين هذه 
الألفاظ هنا حسن جذاء حيث إن الحديث واحدء وزاد فيه بعض.الرواة بعض الأ لفاظا. 

وأما إذا كان الحديث مرويا عن صحابيين» فأكثرء واختلفت الألفاظء. فلا يستحسن ‏ 
الجمع. بل يعمل بكل صيغة كما وردتء ولا يصاغ منها صيغة تجمع بين الاختلافات» 
)١(‏ «المجموع» ج۳ ص ...4١5‏ 


(۲) «التلخيص» ج۲۵۸۱ . 
(۴) «المجموع» ۳ ض ٤١٤‏ . 


ما/ا١‏ - لیات رقع اليدَيْن بَيِنَ السّجدنَيِن. . . - حديث رقم ١١41‏ 











ہا س 
ويحمل على أنه يياه قاله في أوقات مختلفة» وذلك كما في صيغ التشهد» وصيغ الصلاة 
الأ أحبييةة وتخرسا. 

فما يستحسنه بعض أهل العلم من المتأخرين من الجمع بين صيغهاء وصوغها 
صياغة واحدةء للستي لأن ذلك خروج عن تعليمات النبي َة إلى صيغ 
أخدئى مخالفة لهاء فليتسه 

بای للقي لك فى يقب الصلاة على الب کا زق شاء الله تعالى ١‏ :واللّه حال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما ترا إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


7 - (يَابُ رفع اليَدَيْن بَيْنَ 
السخدتين ن تَلْمَاءَ الْوَجه) 





أي هذا باب ذكر الحديث الال على مشروعية رفع اليدين بين السجدتين تلقاء 
الوجه. 

و«التلقاء» بالكسر : المُقَابل. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أْخبَرَنا مُوسَى بُ عَبْدِالككِ بْنِ مُوسَى البَضْرِيٌ ‏ قال : حََدَّثَنا النَضْرٌْ بْنُ كثير 
ابو سَهْلٍ الأردِيٰء قال : صَلَى إلى جَنبِي عَبْدَاللهِ : بْنُ طاوْس بِجِنّى في مَسْجِدٍ الْحَيِف 
فَكانٌّ إا سَجَدَ سَحَدَ السَّحْدَةَ الأولى. ٠‏ فَرَفعَ 2 منهاء رفع يدنه تلْقَاءَ وَحَههِ. َأنْكَرْتُ أنَا 
ذلك قلت لقب بن خَالدِ: : | هذا بصم ياء لم أز اذا شيعه : َال له له وهَبت: 
تصْنَعْ ياء َم ر أَحَدًا يَضنَعْهُ؛ قَقَالَ عَبْداللّه : بْنُ طاوس: رابت أبي يَصْئَعْهُ ل 
رأ ابن عباس يَضتغة . لك إن عي رَأَنْتُ رَسُولَ الله له يَصْنَعُهُ : 

bo irin‏ الخزاعي الطلحي» أبو طلحة» صدوق 
.]١١[‏ 





)١(‏ قال في «(ت» : : مقبول» والح أنه صدوق كما قال الذهبي في «الكاشف»› فقد روى عنه حماعة› 
وقال المصنف : لا بأس به » ولم يعجر حه أحد» فة , والله تعالى أعلم . 





ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
٤“‏ 





روى عن أبيه ؛ وعمته رقية بنت موسى») والنضر بن كثير البصري› واحمد بن 
وروی عنه النسائي. وقال : لا بس به» وجعفر بن أحمد بن سنان القطان› وأحمد بن 


بحم و هیر أ“ يي ويحيى بن الحسب: سن جعفر النسابة» و محمد ن هارون 
الرويانى . وقال الذهبى: صدوق . تفرد به المصنئف؛ وروى عنه فى هذا الكتاب هذا 


الحديث فقط . 
؟- (النضر بن كثير أبو سهل الأزدي) السعدي» ويقال: الضبي» البصري» ضعيف 
عابد [۸]. 


روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبدالله بن عونء وداود بن أبي هند» 
وعبداللّه بن طاوس » وغيرهم . وعنه أحمد بن حنبل» وعمرو بن علي» ومحمد بن أبان 
البلخي» وموسى بن عبداللّه بن موسى البصري» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: شيخء فيه نظرء وقال الدارقطني : فيه نظر» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عمرو بن علي : ثنا النضر 
ابن كثيرء أبو سهل» وكان يعد من الأبدال. وضعفه علي بن الحسين بن الجنيد» 
والدولابي» والعقيلى» وغيرهم . تفرد به أبو داود» والمصنف. وله عنده في هذا 
الكتاس هذا الحديث فقط . 

۳- (عبداللّه بن طاوس)بن كيسان اليماني» أبو محمد» ثقة فاضل عابد [1] تقدم 
489 . ) 

٤‏ - (طاوس) بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسي › ثقة فقيه 
فاضل [۳] تقدم ۳۱/۲۷ . 

ه- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم۲۷/ ۳٠‏ . والله 


تعالى أعلم . 


عن النضر بن كثير أنه (قال : م ر ب بن طاوس بس البام مخت 
في » أي في منى , 
وهو : الموضع المعروف بمكة» والغالب عليه التذكير» فيصرف . وقال ابن السرّاج : 
, مر 53 والشام دك( وهَجَرٌ ذكد) والعراق ڏک وإذا أت منع ء ويقال : : أمنى الرجل 
بالألف: إذا أتى منى» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمي منى لما يُمّى فيه من 
الدماءء أي یرای . قاذ في «(المصباح». 


۷- لباب رقع اليدَيْن بَّيِنَ السّجدئَين. . . - حديث رقم ١١415‏ 





۷ س 





وقد أشار الحريري رحمه الله تعالى إلى صرف بعض أسماء الأماكن سماعاء ومنها 
ا(منيع )» فقال فى «ملحة الآعرانس» : 

وَلَِسَ مَضْرُوفًا مِنَ البقاع إلا بقَاعٌ جن في النَّمَاع 

مثل ختين وَمِئْى وَبَدرٍ وَوَاسِطٍ | وَدَابِقٍ | وَحِجَر 

(فى مسجد الخيف) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله. و«الخيف» 
بفتح المعجمة» وسكون الياء: قال الفيومي كله : ما ارتفع من الوادي قليلا عن مسيل 
الماء» ومنه «مسجد الخيف» بمنى» لأنه بُنِيَ في خيف الجبل» والأصل مسجد خيف 
منى» فخفف بالحذف» ولا يكون الخيف إلا بين الجبلين . انتهى . 

(فكان) أي عبداللّه بن طاوس (إذا سحد السحدة الأولى› فرفع رأسه منهاء رفع يديه 
تلقاء وجهه) بكسر» فسكون: أي حذاء وجهه (فأنكرت أنا) الضمير المنفصل لتوكيد 
المتصل» ولا يلزم الإتيان به إلا عند وجود العطف. كقوله تعالى: ##أسَكنَ أَتَ وروک 
لْجَنّة الآية [الأعراف ]١4:‏ (ذلك) فى محل نصب مفعول «أنكرت»» وهو إشارة إلى 
رفع يديه في السجود (فقلت لؤهَيب بن خالد) بن عَجلان الباهلي مولاهم» أبي بكر 
البصري المتوفى سنة -١50-‏ وقيل: بعدهاء وتقدمت ترحمته فيى١7/ ٤۲۷‏ (إن هذا) 
يشير إلى عبدالله بن طاوس (يصنع شيئا لم أر) وفي نسخة «لم نر» بنون الجمع (يصنعه) 
فيه الإنكار على من فعل شيئا في الصلاة بلا دليل» وفيه أن مثل هذا لا يكون غيبة» بل 
يكو من باب الکو » أو الاستقتاء . 

(فقال له) أي لعبدالله بن طاوس (وهيب) بالرفع على الفاعلية (تصنع شيئا لم نر) 
وفي بعض النسخ الم أر» بهمزة المتكلم (أحدا يصنعه) وإنما قال له وهيب ذلك إنكارا 
لما فعله» من رفع يديه في السجود (فقال عبد الله بن طاوس) ردًا على إنكار وهيب عليه 
(رأيت أبي) يعني طاوسا (يصنعه» وقال أبي: رأيت ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 
(يصنعه» وقال ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (رأيت رسول الله ية يصنعه) يعني 
أله نما قحله اتباخا العا ثيك الديه عن الستة» فسن قعل ما ثبت عه من الك للا يقر 
عليه . 

والحديث يدل على استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسالة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


شرح سئن النسائى + كتات الافتيتاح 
a ÊR‏ : 











فإن قلت: كيف يصح › وفى. سنده النضر بن كثير» وهو ضعيف؟ 

قلت يصح بشواهده»› فق تقدم في الباب -177- أحاديث صحيحة في استحباب 
الرفع في السجود. تكون شواهد لحديثه, فيصح بها. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة: الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷۷/ E‏ االکیر یا ۸/ ۷۳١‏ عن فوسی این عبدالله بع 
موسى البصري» عن النضر.بن كثير» عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه» عنه. 

وأخوجه (د) عن فة ۽ وفحمدد ين أبأن اللخ :> كلاهما عن التضر بن كثير بد. وَالله 
تعالى أعلم . ۰ 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف كانه وهو استحباب رفع الاين من المستجدتيره. تلقاء 
الوجه . 

ومنها: ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث في الدين شيئا يخالف السنة 
فيما يظهر للمنكر» وإن لم يكن مخالفا لها في الحقيقة . 

وفتها: أن هن أنكد عليه شىء هما فعله عن السنة لا يبغ له أن" يقابل ذلك 
بالغضب » والعنف» وإنما بابك بإظيار السا وده لتر حتى يعلم السنة . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتح 


عاد ولد علد 
دي نع" |“ 


4- لباب كيف الْجُلُوسُ بَبْنَ 


تین 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على .صفة الجلوس . 
فااباب» بالتنوين» و«كيف» في محل رفع خبر مقدم وجوبا لكونه اسم استفهام ». مبني 
' على الفتح. ولالجلوس» معدا مؤاكرء والظرق» متعلق به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 
١١17‏ (أَخْبَرنًا عَبْدُالرَحْمَن بْنْ إِنْرَاهِيمٌ دُحَيِمْ قَالَ: حَدَّنَْا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة قَالَ: 


- لاك کت اا 01 ين السحدتين) - حديث رقم ١١٤۷‏ 











كان 3 الله ل إا ا ی ديه ئى | ا وَضِحْ م إبطيه من وراه وَإِذَا قَعَدَ 
اطَمَأنٌ عَلَى كيده الْيشْرّى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

/15 تقدم‎ ]١١[ (عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم) الدمشقي» ثقة حافظ متقن‎ -١ 
. 

a‏ (مروان بن معاوية) الفزاري الكوفي› نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة حافظ» كان 
يدلس أسماء الشيوخ [۸] تقدم ۸٥١/٠١‏ . 

۳- (عبيداللّه بن عبداللّه بن الأصم) العامري , وق 7 تقدم ده/ دوم . 

-٤‏ (يزيد بن الأصم) اسم أبيه عمرو بن عبيد» أبو عوف الكوفي» نزيل الرقة ابن 
أخت ميمونة» ثقة [۳] تقدم٠٠/ ۸٥5١‏ . 

ه- (ميمونة) بنت الحارث» أم المؤمنين ا » تقدمت 75/١47‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

قال الا عنقا الله فعالى ج حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلم» وقد تقدم للمصنف نه -١١١9/117‏ حيث أورده هناك عن شيخه قتيبة: 
عن أبن عيينة» عن عبيداللّه محتجأ به على مشروعية التجافى و السجود» وتقدم 
شرحه» وبيان: المسائل المتعلقة به هناك وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «حوَّى بيذية) بمعجمة » وواو 16 0006 إذا تجافى › وفرّجَ ما بين عضدبه 
وجنبيه . أفاده في «ق» . وقال ذ في «المصباح) : وى الرجل فى سجوده : رفع بطنه عن 
الأرض› وقيل : جافى بين عضديه. التق . 

وقوله : «وضح إبطيه» بفتحتين : أي بياض ما تحتهماء وذلك للمبالغة فى رفعهماء 
وتجافيهما عن الجنبين» والوَضَحٌ: البيان من كل شيم . 

وقوله: «وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى» : أى حلس مطيقنًا على قخذه السرئ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن 
بيذ على ا ری وهذا هو معنى الافتراش» e gire‏ 
مو شع إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قال في «ت)»: مقبول» والحق أنه صدوق» فقد رَوَى عنه جماعة» واحتج به مسلمء ووثقه ابن 





جڪ وان 

فاستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على سنة الجلوس بين السجدتين واضحء إذ 
هو من جملة الجلسات التي لم يرد فيها نص مثل ما ورد في الجلوس الأخير . .والله تعالى 
أعلم . 
ا يشكل على حديث الباب ما أخرجه مسلم. وأبو داود» والترمذي. 
وغيرهما عن طاوسء قال: قلنا 0 عباس دوم فى الااقعاء على القدمين؟ فقال : ھی 
السنةء فقلنا له: إنا لنراه جَماء بالا فقال ۳ عباس : بل هى سنة نبيك وا 
انتهى. 00 0 

فقد حمله العلماء على الجلوس بين السجدتينء فيدل على أن السنة فى الجلوس بين 
اللمجنتيع الأقماء» وهر أن يجعل الينيه على عقبيده فقا بعارفى حديّث الباب. 

ويجاب بحمله على الجواز» فإن شاء افترش بين السجدتين» وإن شاء فعل الإقعاء 
المذكورء وليس هذا مثل التورك الوارد في التشهد الأخير» فإنه هو السنة فيه» ولا يسن 
فيه غيره. 

والحاصل أن الجلوس بين السجدتين يخير فيه المصلي بين أن يفترش» وبين أن 
يجعل أليتيه على عقبيه» والأول أفضل ؛ لأنه أكثر أحوال النبى وء وقد حقّق ذلك 
النووي ريه الل تعالى فى «شرح صحيح مسلم)» حيث قال : 
(اعلم): أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا الحديث -يعني حديث ابن عباس 
المذكور - أنه سنة» وفي حديث أخر النهي عنه» رواه الترمذي» وغيره من رواية علي 
ته » وابن ماجه من رواية أنس» والجمد بن سيار رسية الله الم وراي رة 
وأبي هريرة» والبيهقي من رواية سمرة» وأسانيد كلها ضعيفة . 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء؛ وفي تفسيره اختلافا كثيراء لهذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن تلعبق آلب بالأرض » لضب ساقيه: ويضع يديه على الأرض كإقعاء . 
الكلب. هكذا كسره أبو عبيدة مخمر بن الم وصاجبه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهى . 


)١(‏ وقوله: «إنا لنراه جفاء بالرجل» قال النووي رحمه اللّه: ضبطناه بفتح الراء» وضم الجيم» أي 
بالإنسان» وكذا نقله اق في عن ع روا مام »> قال: وضبطه أبو عمر اين عبداليرٌ يكسر 
الراءء وسكون الجيم› > قال أ أبو عمر : : ومن ضم الجيم فقد غلط . ورذ الجمهورٌ على ابن عبداليبرٌ؛ 
وقالوا : الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه . واللّه تعالى أعلم . انتهى شرح 
ااصحيح مسلم) ج-ه في ۱۹ . 


- لباب كيف الخلوس بين السَجْلئَين) - حذيف رقم ١۱٤۷‏ 








والنوع الثاني : أن يَجعَلَ أيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس 

وقك. لضن الشافحى ويحتبية الله تعالى في «البويطي» و«الإملاء» على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتين . 

وحَمّلَ حديتٌ ابن عباس ت عليه جماعات من المحققين» منهم البيهقي» والقاضي 
عياض » وآخرون رحمهم الله تعالى» قال القاضي : وقد رُوي عن جماعات من الصحابة 
والسلف أنهم كانوا يفعلونه» قال : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس تيك : من السنة أن 
تمس عقبيك أليتيك. هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس» وقد ذكرنا أن 
الشافعي رحمه الله تعالى على استحبابه في الجلوس بين السجدتين . 

وله حصن کر وهو الأشهر أنه إل ف الاقتراشىء وحاضله أعيما سيعاة: وأا 
أفضل » فيه قولان. 

وأما جلسة التشهد الأول» وجلسة الاستراحة. فسنتهما الافتراشء وجلسة التشهد 
الأخير السنة فيه التورك. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. في «شرح صحيح 
مسلم) . 

وقال في شرح المهذب»: [فرع [ في الا قعاء : 

قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت» وبيّنا 
رواتباء وثبت عن طاوس› قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين» قال: هى 
السنةء فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل» قال: بل هي سنة نبيك يك رواه مسلم في 
«صحيحه» . وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس تيا » قال: «من سنة الصلاة أن مَس 
الاك فيك به السيحدتب:ة, 

وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذاء ثم روى عن ابن عمر ج أنه كان إذا رفع 
رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السنة» ثم روى عن 
ابن عمر وابن عباس #6 أنبما كانا يُقعيان» ثم روى عن طاوس أنه كان يُقعى» وقال: 
رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبدالله بن عمرء وعبداللّه بن عباس» وعبداللّه بن الزبير 

قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما رويناعن ابن عباس وابن 
عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض» ويضع أليتيه على عقبيه» ويضع 
ركيتيه على الأرضن . 

ثم روى الأحاديث الواردة في النهى عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين 





شرح سنن النسائي 3 كتات الافتتاح ظ 
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ذكرناهم» ثم ضعفها كلهاء وبين ضعفهاء وقال: حديث ابن عباس وابن عمر صحیح › 
ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال : الأقعاء. أن يلصن اله 
بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض . قال: وقال في موضع آخر: الإقعاء 
جلوس الإنسان على أليّتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قال البيهقي: وهذا 
النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر غك » فهذا منهي عنه» وما 
رويناه عن ابن عباس وابن عمر 44 مسنون. قال: وأما حديث عائشة يا عن النبي ‏ 
اة «أنه كان ينهى عن عقب الشيطان»» فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد 
الأشيرء فلا يكوق متاقياً لما رواه ابن عباس واين اعمر فى الجلوس بين السنجدتين . 

هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله تعالى: ولقد أحسنء وأجاد» وأتقن» وأفادء 
وأوضح إيضاحا شافيّاء وحرّر تحريرا وافيا ّ4 » وأجزل مثوبته. وقد تابعه على هذا 
الإمامُ المحقق أبو عمرو ابن الصلاح» فقال: بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء : هذا 
الإقعاء محمول على أن يضع أيه على الأزض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على 
الأرض» وهذا الإقعاء غير ماصح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة» فذلك الإقعاء أن 
يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليهاء وعلى أطراف أصابع رجليه» وقد استحبه الشافعي 
في الجلوس بين السجدتين في «الإملاء»» و«البويطي». قال: وقد خبط في الوقعاء من 
المصنفين من لا يعلم أنه نوعان كما ذكرناء قال: وفيه في «المهذب» تخليط . هذا آخر 
كلام أبي عمرو له . 

وهذا الذي حكاه عن «البويطى» و«الإملاء» من نص الشافعى قد حكاه عنهما البيهقى 
فى كتابه: #معرفة السئن والآثار» . | | 
راما ام الخطاني فلم صل له مالحضل الليفقي» وتالف ني عتا السديف خادة 
في حل المشكلات» والجمع بين الأحاديث المختلفة» بل ذكر حديث ابن عباس» ثم 
قال: وأكثر الأحاديث على النهى عن الإقعاء» وأنه عقب الشيطان . 

ولك ثبت من حدیت أب مید ووائل بن حجرء أن النبي ية قعد بين السجدتين 
مفترشا قدمه اليسرى» قال: ورويت كراهة الإقعاء.عن حماعة من الصحابة ك » وكرهه 
النخعي» ومالك» والشافعي› وأحمد» وإسحاق» وأهل الرأي» وعامة آهل العلم. 
قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه» ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض. وهذا 
إقعاء الكلب والسباع . 

قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. 

قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخاء والعمل على الأحاديث 











- (بَاتٌ كيف الجُلوسٌ بَيْنَ السَّجْدنَيْن) - حديث رقم ١١۱٤١‏ 
ْ . ! 2 ظ - oY‏ 








الثابتة فى صفة صلاة النبي ية . هذا آخر كلام الخطابيى» وهو فاسد من أوجه: 

منها: أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه» وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس» 
والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث, وعلمنا التاريخ » ولم يتعذر هنا 
الجمع» بل أمكن كما ذكره البيهقي» ولم يعلم أيضا التاريخ» وجعل أيضا الإقعاء نوعا 
واحداء وإنما هو نوعان» فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره 
البيهقى › وأبو عمرو: (أحدهما): مكروه. (والثاني) : جائز وسنة . 

وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمرء وأحاديث أبي حميد ووائل» وغيرهما 
في صفة صلاة رسول الله ياء ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى» فهو أن النبي 
يي كانت له في الصلاة أحوال» حال يفعل فيها هذاء وحال يفعل فيها ذاك» كما كانت 
له أحوال فى تطويل القراءة وتخفيفهاء وغير ذلك من أتواعهاء وكما توضاً مرة مرة: 
ورن ر وثلاثا ثلائاء وكها طاف رابا وطاق ماشياة وكما أوتر أول 
الليل » وآخره» وأوسطه» وانتهى وتره إلى السحرء وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله 
ياء وكان يفعل العبادة على نوعين» أو أنواع ليبين الرخصة» والجواز بمرة» أو مرات 
قليلة» ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى . 

فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فَعَله النبي ية على التفسير 
المختار الذي ذكره البيهقي» وفْعَلَ النبيُ ميه ما رواه أبو حميد» وموافقوه من جهة 
الافتراش» وكلاهما سنة» لكن إحدى السنتين أكثر وأشهرء وهي رواية أبي حميدء لأنه 
رواهاء وصدقه عشرة من الصحابة» كما سبق» ورواها وائل بن حجر وغيره» وهذا يدل 

مواظبته َيه عليهاء وشهرتبها عندهم. فهي أفضل وأرجح» مع أن الإقعاء سنة 

اشا 

فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» وهو من المهمات» لتكرر الحاجة إليه 
في كل يوم» مع تكرره في كتب الحديث والفقه» واستشكال أكثر الناس له من كل 
الطوائف» وقد منّ الله الكريم بإتقانه» وللّه الحمد على جيع نعمه . انتهى كلام النووي 
زج الله تعالى في «المجموع)"'! 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد النووي رحمه الله تعالى فى جمعه وتحريره» 
رقققه وق تتجداء الل تعالى عن ذلك خيرا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 





ظ شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
چ ذه ١‏ ظ 


وسيأتي الكلام على بقية الجلسات في مواضعها حيث يذكرها المصنف رحمه اللَّه 
تعالى» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاج ما اتطبت» وما توفیقی إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د کد د 





حب جص يجنا عد یس لل ماسر 


۹- (قَدْرُ الجلوس بَيْنَ 


السخدتين) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان مقدار الجلوس بين السجدتين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الردٌ على 
من يقول : إن الجلوس بین السجدتين › وکذا الاعتدال من الركوع رکو قصير لا يسرع 
تطويله › بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمده» وإلاا سجد للسهوء وهذا مذهب 

وقد تقدم البحث في هذا في ٠١19/١١54‏ مستوفى بحمد الله تعالى» فارجع إليه 

تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

“11A‏ اة عبیدالله بن سَعِيدٍ ۴ قدا ا قال : دنا يَححَيّى ) ٠‏ عن شغية 
قال : حَدَئَنِي الم عن ابن أبي لَيلى. عَن الْبَرَاءِء قَالَ: كَانَ صَلَاة رَسُولٍ الله بيا 
راء ن ب2" َعْدَ مَا يَرْفَُ م رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع. وَبِنَ السَّجْدَتِين قري" 
مِنَ السوَاءِ). ) 
رجال هذا الإسناد: سىت : 
تقدم 0/۵ . 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [4] تقدم ٤/٤‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الإمام الناقد البصري الحجة الثبت [۷] تقدم 4 ؟/ 
f‏ 


0 لفظة لة "بو قدامة» ساقطة من ا ا 


TE‏ وفي بعص ض النسخ «قریب) 6 بالرقم: 


حديث رقم ١١44‏ 


- لباب التكبير لِلسْجُوهِ) - 








62 6 مسجم اد 


ا وب يود ب ش 

5- (البراء) بن عازب الأنصاري» أبو عمارة الصحابي ابن الصحابي سه » تقدم 
١١5‏ . والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه 
وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى -١١76 /١١5‏ أورده هناك استدلالا على قدر القيام 
بين الرفع من الركوع والسجود» رواه عن يعقوت بن إبراهيم الدورقي› عن ابن علية. 
عن شعبة» وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د د کج 





- ١بَابُ‏ التكبير لِلسجُودِ) 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية التكبير لأجل السجودء أو عند 
السجود» فاللام : PRR‏ أو بمعنى «عند) . 

وأراد بالسجود هنا السجود الثانيء لأن الأول تقدم بيانه برقم ٤١‏ ۱۲/ ۱۰۸۲و۸۳١٠‏ 
واللّه تعالى أعلم الصواب. 

49- أأُخْبَرَنَا قُتَيبَهُ قَالَ: حَدّثَنا بُو الأخوّص . عَنْ أبي إِسْحَاقَ . عن عَبْدِالةَ من 
ابن الأسْوَدِء . عَنِ السود وَعَلقَمَةَ: عَنْ عَبْدالَ. قال: كان رَسُولَ ال في 
کل رفع ؛ وَوضع؛ ويام وَفُعُودٍ وَأَبُو بکر» وَعَمَرُ» وَعَثْمَالُ + ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

]۷[ (أبو الأحوص) سلام بن سُلَِيم الحنفي الكوفي» ثقة متقن صاحب حديث‎ -١ 
. 947/0 تقدم9‎ 

۴- (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي» ثقة عابد مدلس اختلط بآخره 
٤۲ /۳۸٥دقت [YT]‏ . 





م مه 


. 17 (عبدالرحمن بن الأسود) النخعي الكوفي» ثقة [۳] تقدم74/‎ -٤ 
. 77 ه- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم مكثر[؟] تقدم۲۹/‎ 
. ۷۷/١١ (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم‎ -" 
. 79 (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء تقدمة7/‎ -۷ 
: وقوله: «في كل رفع» الخ تقدم أنه يُستثنى منه الرفع من الركوع فكان يقول فيه‎ 
«سمع اللّه لمن حمده»ء ربنا ولك الحمد».‎ 
وقوله: «ووضع» أراد به النزول» وتقدم بلفظ «وخفض» والمعنى واحد.‎ 
وقوله : «وأبوبكر» الخ عطف على «رسول الله ويحتمل عطفه على الضمير الفاعل‎ 
(«يكبر» للفصل بالجار والمجرور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»‎ 
. وهو المستعان» وعليه التكلان‎ 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : حديث عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا‎ 
أورده هناك استدلالا‎ -٠١۸١/٠١٤ صحيح» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في‎ 
على مشروعية التكبير للسجود الأول» رواه عن عمرو بن علي الفلاس» عن معاذ بن‎ 
معاذ» ويحيى القطان كلاهما عن زهير بن معاوية» عن أبى إسحاق.‎ 
. وتقدم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك بحمد اللّه تعالى» فإن شئت فراجعه‎ 
. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 
(أْخْبَرنا مُحَمّد بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَّنَنَا جين - وَهُوَ ابن المُئَنَّى- قال : حَدَّثَنا‎ 
ليت عَنْ عْقَيل» عَنِ ابن شهاب» قال: أخبرني بُو بكر بْنُ عَبْدِالرخْمَن بن الْحَارِثِ بن‎ 
شام َه سَمِعَ أب ير تقول كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا قَامَ إلى اللا َر جين يفوم‎ 
م يَكبرٌ جين بزع كم َقُولٌ: ١سَمِع الله لِمَْ حَحَِة» جين برقع لبه من الم ثم‎ 
وخ ايم : ١رَبَنَا لَك الْحَمْداء ثم يُكَبّرُ جين يوي سَاجِدَاء اکر جين برقم‎ p 
م يُكَبّرٌ حِينَ يَسْجُدُ م يك جين رفغ رأ م يَفْعَلُ ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ كلها‎ 
عل افا يكير جين يفوم بن الثتين بغ الْجُلُوس).‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 
. ١١5 تقدم97/‎ ]١١[ (محمد بن راقع) المَشيري النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 
؟- = چين ۽ بن المتئى) - بحاء مهملة» ثم جيم مصغرًا- أبو عَمّر اليمامي» نؤيل‎ 
. ١8٠0/١١6٠ ]9[1 بغداد» خَرّاساني الأصل ثقة‎ 
. [تنبيه]: القائل : «وهو ابن المثنى» هو المصنف. > وقد تقدم الكلام على مثله غير مرّة‎ 
. ٠١ /” ١مدقت (ليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصري[۷]‎ -۳ 
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. ۱۸۷/١٠۲١٥ (عْقّيل) بن خالد الأيلي» ثقة ثبت [1] تقدم‎ -٤ 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور [5] تقدم١/١‏ . 

-٦‏ (أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي المدني» قيل: اسمه 
محمد» وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء وكنيته أبو عبدالرحمن» ثقة فقيه عابد 
[*] تقدم 957/0١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . 

وقوله: «حين يرفع صلبه من الركعة»: أي حين يرفع ظهره من الركوع» فالركعة هنا 
بمعنى الركوع» من باب تسمية الشيء باسم الكل . 

وقوله: «-حين يبوي» بفتح الياء: أي ينزل إلى الأرض . 

وقوله: «حتى يقضيها: أي يتمهاء ويفرغ منها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى برقم -١١77/85‏ أورده هناك مستدلا على 
مشروعية التكبير للركوع» رواه عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عنه. وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به 
هتاك محمد الله تعالى» فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وال تو 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


آل 


-١‏ (بَابَ الاسَيِواء ِلْجُلوس عند 
الرّفع مِنَ السَّجْدَتَين) 





أي باب ذكر الحديثين الذالين على مشروعية الاستواء للجلوس وقت رفع الرأس من 
السجدتين . 
والمراد بالاسقواء هنا أن ,مجلس مش ها مستقيما بيحيث لا يعتمد بيده على الأرض 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
ص نكن باه EEE EEE TTT TT‏ 6ت يلض 


وهذا الجلوس هو المسمى بجلسة الاستراحة بكسر الجيم كما قال ابن مالك في 
«المخلااصة)» : | 

وَمَعْلَةَ لِمَرَّةِ كجَشلسَة وَفِعْلَةَ لِهّيئة كجسة 

وسات ي بيان اختلاف أهل العلم في استحبابه في المسألة الرابعة » إت شاء الله لاا 

-0١‏ (أَخبَرَنَا زيَادُ: بن أَيُوبَ قَال: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ» قال : حَدَثْنَا أيُوبُ عَنْ أبي 
لاء قال اء أثو شان مَالِكُ بْنْ الْحْوَيْرثِ إلى مَسْحجِدِنَاء فَقَال : ريد أَنْ ریک 
كيف رَأَنِتُ رَسُولَ الله ين بُصَلي؟ قال : قعد في الرنعةٍ الأولى جن رع وَأسَهُ بن 
السححدة ة الآخرّة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]١٠١[ (زياد بن أيوب) لو البغدادي . أبو هاشم الطوسي الأصل . ثقة حافظ‎ -١ 
. ۲/۰۱ تقدم‎ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُلَيّةَ البصري» ثقة حافظ [۸] تقدم۱۸/ ٠۱۹‏ . 

4 (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» ثقة حجة فقيه 61 ] تقدم 7 / 
, 

-٤‏ (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجَرمي البصري» ثقة فاضل كثير الإرسال 
[؟] تقدم۲۰۳/ ۳۲۲ . ظ 

/۷ (أبو سليمان مالك بن الحوّيرث) ثي الصحابي نزيل البصرة ضيه » تقدم‎ -٥ 
واللّه تعالى أعلم . ظ‎ . ٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له مسلم» ولا ابن ماجه. 

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فبغدادي . 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعي» أيوب عن أبي قلابة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أي قلابة) عبدالله بن زيد الجَْمي رحمه الله تعالى» أنه (قال: جاءنا مالك بن 
الحويرث) رضي الله تعالى عنه (إلى مسجدنا هذا) يريد مسجد قومه جَرْم بالبصرة 
(فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله بي يصلي) جملة «يصلي» في محل نصب 
على الحال من «رسول الله) . 
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۹ صصح 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصنف لهذا الحديث فيها اختصار. 

وقد شاقة أحمل مطولا سئده: عن أبي قلابة» عن مالك ؛ بن الحويرث الليثي, أنه 
قال لأصحابه يوما: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله ككه؟ قال: وذلك في غير 
حين صلاةء فقام» فأمكن القيام» ثم ركع. فأمكن الركوع» ثم رفع رآسه» وانتص 
قائما هُنيّة ثم سجد» ثم رفع رأسه» ويكبر في الجلوس » ثم انتظر هيه ثم سجد. 

قال أبو قلابة : فصلى صلاة كصلاة شيخنا هذاء يعني عمرو بن سَلِمَةَ الجرمي› وكان 
يؤم على عهد النبي ميا . 

قال أيوب: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه 
فن السجدتين استوی قاغدا ثم قام من الركعة الأولى والثالثة”'' . 

(قال) أي أبو قلابة رحمية آله تعالى (فقعد) أي أبو سليمان مالك بن الحويرث رضى 
الله تعالى عنه (في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) الجار ار 
الأول والظرف متعلقان ب«قعد»» والثاني متعلق بارفع». 

الحديث يدل على ثبوت جلسة الاستراحة» وهو الصحيح من أقوال العلماء» ومن لا 
يقول بها حمل الحديث على أنه بيه فعله في آخر عمره حيث تَقّلَء ولم يفعله قصدا. 
وسيأتي الردّ عليه» وتحقيق المسألة بأدلتها في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأول في درجته : 

حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري. واللّه تعالى 
| 
PTs‏ : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -۲ ۸ z١۷‏ وفی #الکبری٤‏ ۷۳۷/۸۸۰ عن زياد بن آیوب» عن 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عنه. و57١١-‏ و«الكبرى) 
7 ڻ علي بق لجر عن هشيم؛ عن كالد الحدّاء عن أبي قلابة به. و۱۸۲/ 
۴۳ -- و(الكبرى» ۱۱۹۳/۸۹ عن محمد بن بشار» عن عبدالوهاب الثقفى» عن 
خالد الحذاء به. واللّه تعالى أعلم. 





؛ شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب- وسليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد- وعن أبي النعمان» عن حماد - وعن معلى بن أسد.عن وهيب- كلاهما عن 
أيوب به. وعن محمد بن الصباح» عن هُشَّيم به. 
(د) عن مسدد» عن إسماعيل ابن علية به. وعن زياد بن أیوب به . وعن مسدد» عن 
هشیم به . 


وأخرجه (أحمد) ۳ وه/ ٥۳‏ (ابن خزيمة) برقم 7857 و۸۷٩‏ . والله تعالى 





م 


أعلم. 

المسألة الرابعة: فى بيان مذاهب العلماء فى جلسة الاستراحة: 

قال الإمام التورف رحا الله تعالى : المشهور في مذهب الشافعي ا 
انها مستحبة» وبه قال مالك بن الحويرث» وأبو حميد الساعدي» وأبو قتادة» وجماعة 
من الصحابة +4# » وأبو قلابة» وغيره من التابعين . 

قال الترمذدي كاله : وبه قال أصحابناء وهو مذهب داود» ورواية عن أحمد. 

وقال كثيرون» أو الأكثرون: لا تستحب» بل إذا رفع رأسه من السجود :بض .. حكاه 
ابن المنذر عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وأبي الزناد» ومالك» والثوري› 
وأصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاق. 

قال: قال النعمان بن أبى عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبى كه يفعل 
هذا. وقال أحمد بن ڪيل : أكثر الأحاديث على هذا. | 

واحتج لهم بحديث المسيء صلاته» ولا ذكر لها فيه» وبحديث وائل بن حجر 
تنه : أن النبي ييا كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة . 

قال الطحاوي : ولأنه لا دلالة فى حديث أبي حميد يه » ولأنها لو كانت مشروعة 
لسن لها ذكر كغيرها. 

واحتج الأولون بحديث مالك بن الخويرث رضي الله تعالى عنه المذكور في البابء 
وبحديث أبي هريرة ليه : أن النبي ية قال فى حديث المسيء صلاته : ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا» رواه البخاري في «صحيحه) بهذا اللفظ في «كتاب السلام» ج۸ ص 7594" . 


= لكن أشار البخاري إلى أن قوله: « حتى تطمئن جالسا؟ وَهَمء فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة‎ )١( 
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وعن ابي حميد وغيره من اه أنه وصف صلاة النبي بيا فقال: «ثم 
هَوّى ساجداء ثم ثُنَى رجله» وقعد حتى رجع كل عظم موضعه» ثم نبض» وذكر 
الحديث» فقالوا: صدقت . رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح› 
وإسناد 5 داود إسناد صحيح › على شرط مسلم . 

والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي يي إنما علمه الواجبات دون 
الحسةو نات . 

وأما حديث وائل ته » فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة 
الاستراحة» لأنه ليس فيه تصريح بتركهاء ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن 
الحويرث» وأبي حميد» وأصحابه مقدما عليه لوجهين : 

(أحدهما): صحة أسانيدها . 

(والثاني) : كثرة رواتها. 

ويحتمل أن يكون حديث وائل أنه رأى النبى ييه فى وقت» أو أوقات بيانا للجواز. 
وواظب على ما رواه الأكثرون» ويؤيد هذا أن النبى عة قال لمالك بن الحويرث بعد أن 
قاع يصلى معه» ويتحفظ العلم منه عشرين يوماء وأراد الاتصراف من عثدة إلى أهله: 
«اذهبوا إلى أهليكم» ومُرُوهمء وعلموهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا كله 
ثابت في «صحيح البخاري» من طرق فقال له النبي بي هذاء وقد راه يجلس 
اللاستراحة» فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق ية قوله: «صلوا كما 
رأيتوني أصلي» . 

وهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف» ويجاب 
به أيضا عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه. 

وأما قول الإمام أحمد بن حنبل ية : إن أكثر الأحاديث على هذاء فمعناه أن أكثر 
الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاء ولا نفياء ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن 
مراده أكثر الأحاديث تنفيهاء لأن الموجود فى كتب الحديث ليس كذلك» وهو أجل من 
أن يقول شيعا على سبيل الإخبار عن الأحاديث» ونجد فيها خلافه. 

وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتهاء ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة 
من جهات عن جماعات من الصحابة. 

وأما قول الطحاوي: إنها ليست في حديث أبي حميد» فمن العجب الغريب!! فإنها 


= في الأخير : « حتى تستوى قائما» . قال الحافظ : ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على 
اجس الي . انتهى (فتح! ج۲ ص 074 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين . 

وأما قوله : : لو شرعت لكان لها ذكرء فجوابه أن ذكرها التكبير › : کن الح أنه يبط 
حتى يستوعبها» ويصل إلى القيام» كما سيق . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم أن مد التكبير حتى يصل إلى الركن التالى مما لا دليل 
عليه». بل الصواب أنه لا يزيد على المد المشروع . فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

قال : ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رذ السنن بهذا الاعتراض . واللّه تعالى أعلم . 
انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى ببعض تصرف" . . 

وكتب العلامة الشوكاني رمه الاه تعالى في شرح حديث مالك بن الحُوّيرث ك 
المذكور في الباب : ما نصه: 

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة» وهي بعد الفراغ من السجدة ة الثانية» وقبل 
النهوض إلى الركعة الثانية» والرابعة . 

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه» وطائفة من أهل الحديث» وعن 
أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بباء ولم يستحبها الأكثرء 
واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته ياء 
ولم يذكر فيه هذه الجلسة» بل ثبت في بعض الفاظه أنه قام» ولم يتورك» كما أخرجه 
أبو داود» قال : فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك , بن الحویرت لعلة كانتت په فقعذ 

من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوّى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها 
ذكر مخصوص . 

وتعقب بأن الأصل عدم العلة» وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» فحكايته لصفات صلاة رسول الله ية داخلة تحت هذا الأمر. 

وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبهاء وأنه تركها لبيان الجوازء لا على 
عدم مشروعيتهاء على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسةء بل 
أخرج ابم داود والترمذي وأحمد عنه من وجه لخر بإثباتها . 

وأما الذكر المخصوص › اھا جل اة چا استغني فيها بالتكبير المشروع 
للقيام . 

واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل مَنْ وصف 
صلاته. وهو متَعَقّبٌ بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وَصَفَ 


۲  حهح‎ 





. 178-45١ «المجموع» ج-” ص‎ )١( 


١١١٠ لباب الاستواء للجلوس عند ... - حديث رقم‎ -١ 








۳ 








سالا إثما أل مجمرغيا قن مسعرههم. 

واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار 
بلفظ : "كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما»» وهذا الاحتجاج يرد على من 
قال بالوجوب» لا من قال بالاستحباب لما عرفت . 

على أن حديث وائل قد ذكره النووي فى «الخلاصة» فى «فصل الضعيف)». 

واحهجوا أيضا بما ألخرحه الطبراتى من حديث معاة أنه كان يقوم كأنه السهم: وهذا 
لا ينفي الاستحباب المدعَى» على أن في إسناده متهما بالكذب . 

وقد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند 
البخاري وغيره» لا كما زعمه النووي من أا لم تذكر فيه" . وذكرها فيه يصلح 
للاستدلال به على وجوبها لو لا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه 
الجلسة وَهَمء وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد» وقد صرح بمثل ذلك 
الحافظ في «الفتح» . 

ومن جملة ما احتح به القائلون بنفي استحباءها حديث وائل بن حجر عند أبي داود» 
وھا رزوی این المنذر عن التعماة بن أنى عیاش قال أدرقت: غير واجد هن أصِجاب 
النبي يله فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة» وفي الثالثة قام كما هوء وله 
يجلس» وذلك لا ينافي القول بأنها سنة» لأن الترك لها من النبي بيه فى بعض الحالات 
إنما ينافي وجوبها فقط» وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتهاء لأن ترك ما 
ليس بواجب جائز. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم من تحقيق النووي والشوكاني 
رحمهما الله تعالى أن القول باستحباب جلسة الاستراحة هو الراجح» لقوة دليله» وأن 
الأدلة التي تدل على عدم فعل النبي ية لها محمولة على أنه تركها لبيان الجواز. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲~ (أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حجر قال : ناتا هشيم عَنْ خَالِدِء عَنْ أبي قَلَابَهَ عَنْ 

ن الْحُوَيْرِثِء قال: رَأَنِتُ رَسُولَ الله ية يُصَلّىء ٠‏ ذا كانَ في وتر مِنْ صَلَائه لم 

سب أجب ا 


(١)‏ قل تعدم عن النووي في المجمو عه ا ا دک أعها مذكورة نكت البخاري . ولعل الشوكانى رأى 
للنووي قولا آخر بنفيها. فتأمل . 
(۲) «نيل الأوطار» ج۲ ص 7١1-7١5‏ . 





کے £“ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠١/١۳مدقت‎ ]9[ (علي بن خخر) المروزي» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

۲- (ِهْشَيم) بن بَشِير الواسطي» ثقة ثبت كثير التدليس [۷] تقدم84/ ٠١۹‏ 

۴- (خالد) بن مهران الحذاء البصري» ثقة يرسل 01] تقدم / 5154 . 

والباقيان تقدما في الحديث الماضي . 

وكذا شرح الحديث» وبيان المسائل المتعلقة به تقدمت هناك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه ‏ 
أننب» . 
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5- (يَابُ الاغْتِمَادٍ عَلَى الأزض 


عند الَهُوض) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام 
إلى الركعة الثانية». وكذا الرابعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الغرض من الترجمة بيان استحباب الاغتماد عند القيام . 
من السجودء أو الجلوس» والإشارة إلى رذ ما روي بخلاف ذلك» فعند سعيد بن 
منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة ته » «أنه ا كان ينهض على صدور قلميه؛ . 
وعن ابن مسعود ليه مثله بإسناد صحيح. وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا ' 
نمض . أفاده في «الفتح)”'" . 

وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الآتية آخر الباب» إن شاء اللّه. تعالى. 

-١ ١6‏ (أَخْبْرَنا مُحَمّدُ بْنُْ يَشَارء قال : حَدَثَنَا عَبْدُالَوَمَاب قال : حََدَثَنَا الد عَنْ 
أبي قَلَاَةَ كال : كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَئِرثِ بأتاء فَيَقُولُ آلا ذم من صا سول ال 
ا ۰ قصلي في غَيرٍ وَقْتِ الصّلاة َإِذا رَقَعَ رَأسَهُ مِنَ السَجْدَة الَانية في أوّلِ الركعة ' 
اسْتَوَّى قَاعِدَاء 4 م قا فَاعْتَمَدَ عَلَى الأزض) . 


. 5757 «فتح» ج۲ ص‎ )١( 


١١ه“ (بَابُ الاعْتِمَادٍ على الأرْض عند .. .- حديث رقم‎ - 1١ 











رجال هذا الإسناد :. خمسة : 
١‏ - (محمد بن بشار) بنذار أبو بكر البصري» ثقة ثبت ]٠١[1‏ تقدم٤‏ ۲۷/۲ . 
- (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد الثقفي البصري » ثقة تغير في الأخير [8] تقدم 58/17 . 
والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن أبى قلابة) عبداللّه بن زيد الجرمى كَْدَئنْةِ(قال: كان مالك بن الحُوّيرث) رضى 
الله تعالى عنه (يأنينا) أي يأتي قومه في مساجدهم» كما تقدمت الإشارة في الراوية التي 
تقدمت في الباب الماضي (فيقول: ألا) أداة عرض وتحضيض» كما سبق غير مرّة 
(أحدثكم) بالرفع (عن صلاة رسول الله يلض) أي عن كيفيتهاء وصفتها (فيصلي في غير 
وقت صلاة) وفي نسخة «وقت الصلاة» بالتعريف . 

قال في «الفتح»: أي في غير وقت صلاة من المفروضة» ويتعين حمله على ذلك 
حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة» لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ» وليس في 
اليوم والليلة وقت أَحْمعَ على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى 
زوالها. انتهى . 

(فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة) من إضافة الصفة للموصوف» أي 
في الركعة الأولى (استوى قاعدا) هذا القعود هو المسمى بجلسة الاستراحة (ثم قام) أي 
شرع في القيام إلى الركعة الثانية (فاعتمد على الأرض) ليست الفاء للترتيب» بل لمجرد 
العطف» إذ الاعتماد على الأرض.في حالة الشروع في القيام» لا بعده. . 

قيل : يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد» لأنه افتعال من العماد» والمراد به الاتكاءء 
وهو باليد. وروی عبد الرزاق عن ابن عمر تييّتاء أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من 
السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. أفاده في «الفتح». 

وفيه أن السنة في القيام أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض» وهو المذهب.الراجح . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحُوّيرث رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وقد تقدم الكلام عليه في الباب الماضي مستَوْفى» فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن 
شئت فارجع إليه تستفد» وإنما أتكلم فيما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» فأقول : 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم فى كيفية النهوض عن الجلوس : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام» فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى ' 


شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح 





حح 7 


عنهماء أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام» وهكذا فعل مكحول» وعمر بن 
عبدالعزيز» وابن أبي زكرياء والقاسم أبو عبدالرحمن» وأبو مخرمة» وبه قال مالك. 
والشافعی › و امك برد حنبل . 

ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيراء وروي ذلك عن علي 
كيه » وبه قال النخعي» والثوري . انتهى كلام ابن المنذر باختصار"'' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه» ثم 
ذكر القائلين بذلك من كلام ابن المنذر المذكور انفا. 

ثم قال : وقال أبو حنيفة» وداود: يقوم غير معتمد بيديه على الأرض» بل يعتمد 
على صدور قدميه. وهذا مذهب ابن مسعود تيه » وحكاه ابن المنذر عن علي عو 2 
والنخعي › والثوري . 

واحت حنج لهم بحديث أبي شيبة؛ عن قتادة» عن أبي جحيفة» عن علي كلك ٠‏ قال : 

من السنة إذا نمض الرجل في الصلاة ة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه 
على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيراء لا يستطيع». رواه البيهقي . 

وعن خالد بن إلياس» ويقال: ابن إياس» عن صالح مولى التوأمة» عڻ أبي هريرة 
نيه » قال : كان رسول الله ية ينهض في الصلاة ة على صدور قدميه». رواه الترمذي› 
والبيهقي . ظ 

وعن ابن عمر تت : «أن النبي كك نبى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نمض في 
الصلاة». روآه أبو داود. 1 

وعن وائل بن حجر تك في صفة صلاة النبي بي : «وإذا نمض نمض على ركبتيهء 
واعتمد على فخذه». رواه أبو داود. 

وعن عبدالرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة. رواه 
البيهقي › وقال : هذا صحيح عن ابن مسعود. 

وعن عطية العَوْفي» قال: رأيت ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وأبا سعيد 
الخدري ل يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة. رواه البيهقي . 

واحْمَجّ الأولون بحديث مالك بن الحُوّيرث كته المذكور في الباب. 

قال الشافعي يما : ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع» وأعون للمصلي› 
وأحرى أن لا ينقلب . 





1- (يَابُ الاعتماد على الأرْض عند ...- حديث رقم “ه١١‏ 





۷“ سے 

والجواب عن أحاديثهم ہا كلها ليس فيها شيم صحيح › إلا الأثر الموقوف على ابن 
مسعود 20 ولا يجوز ترك اة الثابتة عن رسول الله كل بقول عیره» أو فغله . 

فأما حديث على تعره » فضعيف» ضعفه البيهقى › وقال: أبو شيبة ضعفه أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهما. 

وأما حديث أبي هريرة كيه » فضعيف» ضعفه الترمذي» والبيهقي» وغيرهماء لأن 
رداية خالل ر إن اا باج ضعيفتان . 
عب دالملك بجي وهو مجهول . 

قال الجامع عفا الله عنه: ا امجهول) فيه نظر» فإنه معروف وثقه النسائى . 
وغيره» وقال مسلمة بن القاسم: ثقة كثير الخطا. انظر «تهذيب التهذيب» جه 
صر 3 ۴٣-1‏ ب 

فالأولى في تضعيف روايته مخالفته لأحمد وغيره من الثقات» مع كونه كثير الخطاء 

قال : (الثانى): أنه مخالف لرواية الثقات. لأن أحمد بن حنبل رفيق الغرّال فى 
الرواية لهذا الحديث عن عبدالرزاق قال فيه : «نهى أن يجلس الرجل فى الصلاة» وهو 
معتمد على یده». ورواه اخرون عن عبدالرزاق خلاف ما رواه الغزّال. وقد ذكر أبو داود 
ذلك كله . 

قال النووي يا4 : وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان 
حديثه شاذا مردودا. 

وأما حديث وائل فضعيف ضعي أيضنا: لآنه من رواية ابنه عبدالجبار. رنهد 0 واتفق الحفاظ 
على أنه لم يسمع من أبيه شيئا؛ ولم يدركهء وقيل: ولد بعد وفاته بستة أشهر . 

وأما حكاية عطية» فمردودةء لأن عطية ضعيف. انتهى كلام النووي رحمه الله 
تعالى بتصر OTS‏ 
هله المسألة قول الأوليد القائليه : إت الستة Sl ar‏ 
سن لصحة حديث وا بن الخويرث رضي الله تعالى عك ۽ ٠‏ برعم فة ادل 








. 75 شرح مسلم) ج٤ ق‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتات الافتتاح 
جح ۸ : 





'«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه». عليه توكلت» وإليه 
'أنيف» . 
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۳- (بَابُ رفع الْهدَيْنِ عَنِ 


الأزض ‏ قَبْلَ الرُكبَتَينِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الال على مشروعية رفع :اليدين. عن الأرض قبل رفع 
الركبتين في النهوض للقيام . 

قال الجامع .عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث 
المذكور على الترجة واضح . إلا أن .الحديث. ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب . 

۴ - (أْخْبَرًَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورٍ قال : نانا يزيد ْنُ هَارُونَ . قال : ناتا شَرِيك 
عن فاصم بن كليب» عن أبيه. عَنْ وَائْل ن حجر َالَ: «رَآَنتُ رَسُولَ الله ا إذا 
سَجَدَ وَضَعَ رَكْبَتيه َل ديه إا عض رفع يديه قبل ركبيه. 

قال بُو عَبْدِالئحْمَن: لَمْ يل هَذَا عَنْ شَرِيكِ غَيِرُ يَزِيدَ بْن هَارُوْنَ . وَاللّهُ. تعالى 
أغلم)0"*. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن رام الكوسّج» أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 
. ۸۸/۷۲ تقدم‎ 

۲- (يزيد. بن هارون) أبو. خالد. الواسطي» ثقة متقن [۹] تقده 126 . 

۴- (شريك) بن عبدالله النخعي القاضي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراء وتغير 
حفظه [۸] تقدم 79/38 ا 

. ۸۸٩/۱١ (عاصم بن كليب) الجَرْمِيَ الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم‎ - ٤ 

-٥‏ (كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق [۲] ووَهِمٌ من ذكره في الصحابة› 
تقدم ۸۸٩/۱۱‏ . 

“- (وائل بن حُجر) الحضرمي الصخابي الشهير رضي الله تعالى عنه» تقدم /٤‏ ۸۷۹ . 





)١( ٠‏ سقط من بعض النسخ جملة «والله تعالى أعلم». 


- حديث رفم 22|| 


4- لباب التكبير لِلنْهُوض) 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث وائل رضي اله تعالى عنه هذا ضعيف» تقدم 
الكلام عليه مستوفى في ۱۲۷/ ٠ ۸٩‏ - فإن أردت التحقيق» فراجعه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ا5 


ج لڍ کچ 


-٤‏ (بَابُ التُكبير لِلنْهُوض) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التكبير للنهوض . 

واللام للتعليل»› أو بمعنى (اعند) . 

و«النهوض» بالضم مصدر تمض قال في ١ق)‏ : مض کمَنَعَّ اء وا 2 
وقال لیو مس عن مكانه ينه ثموضًا: ارتمعم عنهء وض الى العدو : 0 
إليه ع وشييتٌ چ فللانء» وله ما ويذتو كمأ ؟ ر کت | إليه ایام و اتقوت 1: 
وكان منه نهضة إلى كذا: أي حركة» والجمع حّضَاتء وأَِضْئُهُ بالألف: أقمته. 
: 0010 

الو ٠ [ ٠‏ 
واس أن المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبى هريرة رصى الله تعالى عنه على 
الترجمة واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

١6‏ - (أْخْبَرَنَا ف يبه بْنُ سَعِيد ''. عن مالك عن ابن شهاب› عَنْ أبى سَلَمَة ءآ 
أنا و كَانَ يُصَلَي بم ٠‏ کیک كلما نس ») رفع ذا انَصَرَفَء كَالَ: وَاللَه ۴ 
لأشْبَهَكمْ صَلاةٌ برَسوَلٍ الله عَلِنِه) . 
رجال هذا الإسناد : خمسهة : 

ای بو سيد القفي» ت يت 1٠١‏ ل ظ 

£{ مدا عبدالر جمن بن عوف› ثقَهَ فقيه [ ]١‏ تقدم . 


)1( «المصباح المنيرا ص ١١8‏ . 
(۲).قوله: «بن سعيد» ساقط من بعض النسخ . 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافتتاح 
حل وى 


ه- (أبو هريرة) كيه » تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه» وتقدم للمصنف مطؤلا برقم -١١77/85-‏ حيث استدل به هناك على مشروعية 
التكبير للركوع» رواه عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري. 
وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك» فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالسرلجه وإ المرجم والماب» بيعو ااه رتم الركيل. 

5- (أَخْبَرَنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيٌء وَسَوَارُ بْنُ عَبْدِاللُه ن سَوار" قَالَا: حَدَتَنا 
عَبْدَالأعَلَى ‏ عَنْ مَعْمَرِه عن عن الرُهْرِيٌّ؛ عَنْ أبي بڪر بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِالرّحْمَن. َجُمَا صَلََّا خَلْفَ ابي هْرَيْرَةَ ييه ۰ لما رَكعَ كبر E‏ لما رَقْعَ رَه قال : 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدَهُ راء ولك الْحَمْدُ ثم سبد وبر َوه وك كير 
حِينَ قَامَّ مِنَّ الرّكعَة» م م قال : الذي فيي بَيَدِه إِني لأفرَبْكمْ شَبَهَا برَسُول الله ياء مَا 
رات هَذْهِ صَلاتهُ حى فَارَقَ الدنْيا . 

وَاللَفْظ لِسَوَار) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

. "81/٠١ تقدم‎ ]١١ (نصر بن علي) الجهضمي البصري» ثقة ثبت[‎ -١ 

۲- (سوّار بن عبداللّه بن سوّار) أبو عبداللّه البصري» ثقة ۱۰1] تقدم ١١79/1١7٠‏ . 

*- (عبدالأعلى)بن عبدالأعلى السامي البصري» ثقة [۸] تقدم ۳۸٦/۲٠‏ . 

5 - (معمر) بن راشدء أبو عروة اليمني» ثقة ثبت [۷] تقدم١٠١/ ٠١‏ . 

ه- (أبو بكر بن عبدالرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني» ثقة فقيه عابد 
[Y1]‏ تقدم ۹/۱ . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» 
والكلام على مسائله في ۰۸/٠٠۲۳‏ فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: «ما زالت هذه صلاته» «ما نافية » و«زالت» من أخوات «کان» ترفع المبتداً 
وتنصب الخبر» كما قال في «الخلاصة) : 

تَرْمَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اشمًا وَالخَبَرْ تَنْصِبْهُ كان سيدا عمَر 

كَكَانَ ظَلّ بَاتَ أضحى أَْبَحًا أنمسى ورَصَارَ ليس رَالَ بَرِجَا 

فُيَيءَ وَالْمَكَ وَمَذِي الأرْبَمَهة لبه تفي أز لتفي مُعْبَمَة 


. «پن سوارا ساقط من , بعض النسخ‎ )١( 





6- (يَاتٌ كيف الجلوس لِلنَّسَهدٍ الأول) - حديث رقم /ا١١ ١‏ 








۷۹ 





واسم الإشارة اسمهاء و«صلاته») خبرها منصوب با . 

وقوله : «واللفظ لسوّار»» يعنى أن لفظ الحديث المذكور لشيخه سوار بن عبدالله» 
وأما شيخه نصرء فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أتيسةا. 


5+ 22+ 5 


6- (بَابٌ كيف الْجُلوس لِلتشَهُد 
الأوّلِ) 








قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «باب» يحتمل الإضافة إلى جلة «كيف الجلوس»› 
ويحتمل الو ين . واكيف») اسم استمهام خبر مقدم وجوبا؛ لوجوب تصدير أسماء 
الاستفهام مبني على الفتح» و«الجلوس» مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع» واللتشهد» متعلق 
ب«الجلوس»». واللام تعليلية» أو بمعنى «عنداء كما تقدم في الترجمة الماضية . واللّه 
تعالى أعلم . 

واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخير» فإن السنة في صفته التورّك. لحديث أبي 
حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي في ۲- اباب صنة الجلرس قى الركمة 
التى يقضى فيها الصلاة]. 

وقد ترجم الإماء البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بقوله : [باب سنة الجلوس 
في التشهد] وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَةٌ الرجل» وكانت فقيهة . انتهى”'' . 

قال في «الفتح»: أي السنة في الجلوس الهيئة الآتى ذكرهاء ولم يرد أن نفس 
الجلوس سنةء ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعمٌ من 
الراجب والمتدوب:. 

وقال الزين ابن المَئيْر يب4 : ضَمّن الترحمة ستة أحكام» وهى أن هيئة الجلوس غير 
مطلق الجلوس» والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول» والأخيرء وبينهماء وبين 
الجلوس بين السجدتين» وأن ذلك كله سنة» وأن لا فارق بين الرجال والنساء» وأن ذا 
العلم يحب بعمله. أه 


000 الاصحيح البخاري» ول ص01 بنسخة «الفتح» . 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
m=‏ "ل . 


قال الحافظ : وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة» وقد تقدم تقرير 
ذلك . 

وأثر أم الدرداء المذكور وصله البخاري في «التاريخ: الصغير» من طريق مكحول. 
ورجح الحافظ أن القائل: «وكانت فقيهة» هو.مكحول. 

قال : ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامّاء وعمل بعمومه بعض العلماء رجح 
به» وإن لم يحتجٌ به بمجرده» وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى 
التابعية» لا الكبرى الصحابيةء لأنه أدرك الصغرى» ولم يدرك الكبرى» وعمل التابعي 
بمفرده» ولو لم يُخالف لا پحتج بهء وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي 
كذلك› ولم بورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج .بهء بل للتقوية. انتهى كلام الحافظ 
وجي الله تعالى. ؛ ببعض اختصار '” . والله تعالى أعلم بالصواب. 

0۷ \- حبر َة بن سعيدء قال: حَدّثنا الث عن يَحَيَّى › عن القَاسِم بْنِ 








محمد عَنْ عَبْداللَهِْنِ عَبْدِالَهِ ن عُمَرَ عَنْ أبيه نه قَالَ إن من نة الصَلاة أن تشجة 
رِجْلَكَ اليُسْرّى. وَتَنْصِبَ اليمتى) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

لاف (الليق» بن.سعد» أبو الحارت المصري الإعام السب القت 10/3 د +78 
6“ -. 

۳- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم ۲۳/۲۲ . 

4- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق انيمي المدني» ثقة فقيه من كبار [۳] 
تقدم ١15/١١١‏ . 

ه- (غبداللّه بن عبداللّه بن عمر) بن الخطاب». أبو عبدالرحمن المدنى» كان وَصىّ 
أبيه» ثقة [۳]ت ١6١‏ تقدم ۲/٤٤‏ '. 1 1 

-٦‏ (عبدالله. بن عمر) بن الخطاب سلا » تقدم7١/7١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ها أنه من .سداسيات النضصشه رجه الله قال 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى عبداللّه بن عبدالله» فما 
أخرج له ابن ماجه» وأنهم مدنيون» سوى شيخهء فبغلاني» والليث» فمصري. 


)۱( «فتح» ج-۲ ص 8517- 01۸ . 


6- (يَاتٌ كيف الْجُلوسٌ لِلتَسَهّدٍ الأول) - حديث رقم ١٠١۷‏ 











ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» يحيى» والقاسم. 
وعبداللّه بن عبداللّه . 

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها: أن فيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة . 

ومنها : أن فيه عبدالله بن عبدالله بن عمر ممن سمي باسم أبيه» وكنى بكنيته . 

ونيا أن فيه آين عمر رقي الله تعال عنيما أحد العيادلة الأربعة» .واحد الكثرين 
السيعة» روى 488٠(‏ حليكًا. .واللّه تعال تأصل. 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن عبداللّه بن عمرء عن أبيه) عبداللّه بن عمر ت (أنه قال : إن من 
سنة الصلاة) الجار والمجرور خبر «إن» مقدما على اسمها (أن تضجع)من الإضجاع 
رباعيّاء أي تَمَرّشء والمصدر المؤول اسم «إن» مؤخرا(رجلك اليسرى) بالنصب مفعول 
ااتضجع) . 0 

وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق عمرو بن الحارث» عن يحيى 
«والجلوس على اليسرى»» فأفادت الروايتان أن السنة أن يفرش اليسرى» ويجلس عليها 
(وتنصب اليمنى) بنصب «ينصب» عطفا على الايضجع). زاد في الرواية الاتية «واستقباله 
بأصابعها القبلة» . 

والحديث فيه قصة» وقد ساقه البخاري مع القصة من طريق عبدالرحمن بن القاسم. 
عن عبداللّه بن عبداللّه» أنه أخبره أنه كان يرى عبداللّه بن عمر ل » يتربّعُ في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته» وأنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبدالله بن عمرء وقال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى السرقة فت : إنك تفعل ذلك فقال: إن 
رجلي لا حملاني . انتهى”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عبداللّه بن عمر مت هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 


)۱( «صحيح البخاري» ج۲ ص۷٦۵‏ بنسخة «الفتح) . 





Vv: <= 

أخرجه هنا-86١/ -١١517‏ وفي «الکبری» ۹۲/ -۷٤۳‏ عن قتيبة أبن سعيد» عن 
الليث بخ سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن عبداللّه بن 
عبداللّه» عنه و485١58/1١١-ور(الكبرى)‏ ۹۳/ ٤٤‏ ۷- عن م اریم بن سليمان ين غاود: 
عن إسحاق بن بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد الأنصاري به . 
واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معة : 

أخرجه (خ) عن القعنبي» عن مالك» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن عبدالله بن 
عبدالله به. (د) عن القعنبي به. وعن ابن معاذ» عن عبدالومّاب» عن يحيى بن سعيد 
4 وعن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن يحيى به. 

وأخرجه مالك في (الموطإ) ۷۷ (وابن خزيمة) برقم5148 و1۷۹ وال على امام 

السا الرابعة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف› وهو سان ية الجلرس تشهد الأول : وهو أن يفترش 
الرجل اليسرى» ويجلس عليهاء وينصب اليمنى» ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع» 
وأما التشهد الأخير فالسنة فيه التورّك» كما سيأتي في محلهء إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أن قول الصحابي : «من السنة كذا» مرفوع حكماء عند جمهور آهل العلم› 
قال الحافظ السيوطي كا في «ألفية المصطلح»: 

وَلْيِعْطَ حُكمَ الرّفع في الصَّوَابِ نحو مِنَ السَّنَةٍ مِنْ صَحَابِي 

واللّه تعالى أعلم بالعبوانب:: وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

افترق أهل العلم فى صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق» فسوّت 
فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة» فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى» ويفترش 
اليسرى» فيجلس على بطن قدمه» هذا قول سفيان الثوري» وقال أصحاب الرأي: يقعد 
الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى» فيجعلها بين أليتيه. 
فيقعد عليهاء وينصب اليمنى نصبّاء ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة . 

واحتج من هذا مذهبه بحيث وائل بن حجر كله > قال: أتيت رسول الله وء 
فقلت : لأنظرنَ إلى صلاته» كيف يصلى؟» فلما جلس افترش رجله اليسرى» ووضع 

يله علي کت اليسرى» ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى . ا للنسائي /١١-‏ 
- مطولا , 


١٠١١ لیات كيف الجُلوسٌ اتسد الأول) - حديث رقم‎ -٥ 














وبحديث ابن عمر المذكور في الباب . 

ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد» ينصب رجله اليمنى› 
ويّثني اليسرى» ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعداء ويعتدل. 

هذا اقول مالك «قال: وعدا عب ما سبعت إلى » وقال مالك: إا لصب اليمنى 
جعل بطن الإبهام على الأرض . 

واحتج بما رواه في «الموطإ» عن يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد أراهم 
الجلوس في التشهد» فنصب اليمنى» وى اليسرى» وجلس على وركه اليسرى» ولم 
يجلس على قدمه» ثم قال: أراني عبدالله بن عبدالله بن عمر» وحدثني أن أباه كان 
يفعل ذلك . 

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري» ويجلس في 
الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك . 

هذا قول الشافعىء وأحمدء وإسحاق. 

راحشج هؤلاء يحديث أبى حميد الساعدي ك . أنتهى كلام ابن المتذر رحمه الله 
تعالى باختصار ^ . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول 
مفترشاء وفي الثاني متوركاء فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك : 
يجلس فيهما متوركاء وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد: إن 
كانت الصلاة ركعتين افترش» وإن كانت أربعا افترش في الأول» وتورك في الثاني . 

واحتّحٌ لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة يها : «أن النبي ية كان يفرش رجله 
اليسرى» وينصب اليمنى» وينهى عن عقب الشيطان»» وفي رواية البيهقي «يفرش رجله 
اليسرى» وينصب رجله اليمنى» . 

وعن وائل بن حجر تنه أن النبي بيا «كان يفرش رجله اليسرى». 

واحتّجٌ للتورك بحديث عبدالله بن الزبير ت أن النبي يي «كان إذا قعد في الصلاة 
جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى». رواه مسلم . 

وعن ابن عمر ميا «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثتى اليسرى». رواه 
البخاري . ۰ 


وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر نيا الجلوس على قدمه اليسرى . 





. ۲٠٤-۲۰۲ «الأوسط) ج۳ ص‎ )١( 
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واحتج أصحابنا"“ بحديث أبي حميد الساعدي تله في عشرة من أصحاب النبي 
يه أنه وصف صلاة النبي كلد قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على. رجله 
اليسرى» ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى» ونصب 
الأخرى» وقعد على مقعدته».رواه البخاري. بهذا اللفظ . 

قال الشافعي والأصحاب:. فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين 
التشهدين» وباقي الأحاديث مطلقة» فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد 
الجلوس في التشهد الأخير» ومن روى الافتراش أراد.الأول». وهذا متعين للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة» لاسيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الضحابة 
. واللّه أعلم . انتهى کلام النووي رحمه الله ال 17 ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو ما ذهب 
إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو أن التورّك يكون للصلاة التي. يكون فيها 
تشهدان» وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش» فهذا التفصيل هو الأرجح عندي» إذ هو 
أقرب للجمع بين الأحاديث» فإن حديث عائشة سيا نص صريح في أن السنة في كل 
تشهد هو الافتراش» فقد أخرج مسلم. في «صحيحه» من حديث أبي الجَوّْرَاء عنهاء في 
صفة صلاة النبي كلد وفيه: «وكان يقول في وکين التحية» وكان يفرش رجله 
البسرى؛ وينب رجله. اليعنى » ركان يذهى عع فة الشيطان”*» 

فإن هذا نص صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش . 

لي ایا عبس نينا یٹ أبي یږ زربي الله تعالى عنهء رقن 1د le?‏ اسن 
بالزيادة» وهى أن السنة في التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورك» فبقي مأ عداه . 
على حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها. 

والحاصل أن الافتراش هو السنة فئ الجلوس مطلقاء ما عدا الجلوس للتشهد.الأخين ' 
في الصلاة الثلاثية». والرباعية. واللّه تعالى. أعلم بالصواب» وإليه. المرجع والمآب. 

[تتبيهان] : 

الأول: أخرج مسلم رحمه الله تعائي فن اصحيحه) بسئده عن عبد الله , بن الاي 
تنه » قال: «كان رسول الله يل إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .اليسرى بين فخذه 
وساقه» وفرش قدمه اليمنئى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه». 


(١).أي.الشافعية.‏ 
(؟) «المجموع شرح المهڏب» ج-۳ ص 45١-470‏ . ) 
(۳) «عقبة الشيطاة بضم » فسكون: هو إقعاء الكلب المنهي عنه » كما تقدم تفسيره. 


٠١۵۷ لإيَابٌ كيف الخلوس لصم الأول - حديق رقو‎ - ٥ 
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قال النووى رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك» لكن 
قوله : «وفرش قدمه اليمنى» مشكل» لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق 
العلماء» وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في «صحيح البخاري» وغيره. 

قال القاضي عياض ينا : قال الفقيه أبو محمد الخْشّني : صوابه «وفرش قدمه 
الیسر > ۳ ثم أنكر القاضي قولهء لآنه قد ذكر فى هذه الرواية ما يفعل باليسرى › و أله 
جعلها بين ب وسافه» قال : ولعل صو ابه و صب قلمه اليمنى 4 ؛ فال * وفك تكون 
الرواية صحيحة في اليمنى» ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في 
هذه المرّة» ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي رحمه 
الله الى . ظ 

قال التووی بربحمه الله اتعالى * بهذا التأريل الا یر الذى ذكره هر المشار» ويكرن 
تر كه ع پلا 4 فكائر کر 8 سیا أيه باب - الصلاة . وهو أولى من تغليط رواية ناته 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : هذا الذي قال التووى رحمه الله تعالى حسن بجدًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

الثاني : أن الكشات المذكورة في اليد سک للوجوس». بل هي لللاستحباب » 
فلوتورك في الأول» وافترش في الأخير جازت الصلاة. والله تعالى أعلم. 

الثالث : أنه قيل : الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول» والتورك فى الثانى أنه 
أقرب ا لر الصااة» e‏ اشششاه عدد الر كعات » Ys‏ السة فب اتوك الأول» 
فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل الثاني» ولا قيام بعده» فيجلس 
متوركا ليكون أعون له» وأمكن ليتوفر الدعاء» ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي 
التشهدين؟. ذكره النووي رحمه الله تعالى'''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د ييا س ص عمد i‏ د سود 








)1( اشر ح صحيح مسلم) چ ين اد 
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اق هذا باب ذكر الحديث الذال على استحباب استقبال القبلة بأطراف أصابع القدم 
عند القعود للتشهد 

10۸ 1- يرن الي بن سيان بن قا قال : : حَدَئَنَا إِسْحَاقَ بْنُ بكر بن مُصرَ 
قال : حَدَننِي أبي ؛ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارثْ عن يَحَيَّى) 00 القَايِمَ حَدَّنَهُ عن عنداللهء 
وَهُوَ ابْنُ عَبْداللهِ بن عُمَرا 2(" ٠‏ عن أبيه؛ قال : من سُنَّةَ الصَّلَاةِ ة أنْ تَنْصَبَ الْقَدَمُ اليمتى. 
وَاسْتِقْيَالَهُ ِأْصَابِعِهَا القَبْلَةَ وَالْجَلوسٌ على اتسس 
رجال هذا الإستاد: ثماتية: 

]١١[ (الربيع بن سليمان بن داود) الجيزي › أفق محمد المصري الأعرج. ثقة‎ -١ ٠ 
۱۷۲۳ تقدم۱۲۲/‎ 

۴ (إسحاق بن بكر بن مضر) أبو يعقّوب المصري› صدوق فقيه [ ۰ دم ۱۱۲۲ 
YT‏ 
7 35 ابكر بن مضر) بن محمد بن حكيمء أبو محمد» أو أبو عبدالملك المصري. : 
تم ل تقدم ١/0‏ 

١‏ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو یو اتب امبر : نمه فقبه 
حافظ [۷] تقدم +5/ 74 . 

. والباقون تقدموا في الباب الماضي» والحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به» فى الباب الماضى أيضاء فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

قوله : (أن تَنْضَتَ) (أن مصدربة » «وييصَتٌ) بالبناء للمفعول : و«القدم» نائ فاعله» 
وهي مؤنثة» ولذا لحق الفعل تاء التأنيث» والجملة في تأويل المصدر مبتدأ مؤخرء 
وخبره الجار والمجرور قبله 

وقوله: «(واستقباله» || لخ بالرفم عطفا على «أن تنصب؛ لأنه في تأويل المصدرء 
نصبه القدم اليمنى » واستقباله الخ . وإضافة «استقبال» إلى الضمير من إضافة المصدر 1 


)١(‏ في بعض النسخ « وهو عبداللّه بن عبدالله بن عمر». 





۹ سس 
فاعله» والقبلة منصوب على المفعولية للمصدرء وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» حيث 
قال : 1 

وَبَعْدَ جره الَذِي أضيف لَه كمّل بتضب أو برقع عَمَلَة 

وقوله: (بأصابعها) متلق باااستقيال؟ . ۰ 

وقوله: «والجلوس على اليسرى» معطوف أيضا على المصدر المؤول. 

والحديث يدل على استحباب استقبال القبلة بأصابع القدم اليمنى . 

والمراد به توجيه رؤوس الأصابع إليهاء وذلك يكون بوضع باطن الأصابع على 
الأرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اسسا . 


ا كه چ دور فت ف ~ 


/1- (يات م 


الْجُلوس RE‏ لاز 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع اليدين عند الجلؤس للتشهد 
الأول. 

والكيفية المذكورة في هذا الحديث لا تختص بالتشهد الأول بل تعم الأخير أيضاء 
وإنما قيده بالأول» لآن هذه الأبواب معقودة للتشهد الأول» وسيأتي له ذكر كيفيته في 
الأخير بباب خاص في أبواب التضهد الأجم - ##ثر 5ة؟1- إن ثاء الله تعالى , 

' (آَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْداللُه ِن يَزِيدَ المُقْرِىءٌ. قال ' ا سَفيَانٌ: قال‎ ١048 
ا ميم إن لبي عَنْ أبيه. عن وائل بن حجر. قال : نت رَسُوَلَ الله عله‎ 
فَرَأَيْتَهُ يَرْفْعْ بده إِذا افتتح الصَّلَاة حَنّى بُحَاذِيَ مَنْكبَيه. وَإِذَا 275 أن يَرْكَمَ. راذا جس فى‎ 
ووضع ده التَحتّى عَلَى نخدم الينتىء‎ ٠ وَنْصَبَ الي‎ ٠ الرَكعَنَيْنِ حع المشردى‎ 
وَنْصَبَ إصبَعَه للدعَاء» ووضع تله اليِسْرّى على فَُخَذه” '" الْيِسْرَى» قال : 40 أنبنَهُمْ مِنْ‎ 
. فَرَأَتُهُمْ يَرْفَعُونَ اد ندم في الْبَرَانس)‎ ٠ قابل‎ 


)١(‏ فى النسخة الهندية «رجله» بدل «فخذه». 





A ٠ e 
4 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/‏ | 

٤‏ (كليب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق [۲] تقدم ۸۸۹/١١‏ . والله تعالى 
أعلم . ) 

[فإن قلت]: تقدم للمصنف کا عية طبري زائدة» عن عاصم «ورفع يديه حتى 
حاذتا بأذنيه». و فيه مخالفة لما هنا لأنه يدل على أن السنة محاذاة اليدين للأذنين» 

[أجيته]: بات لا الف ياء لان المع أله رفع يديه بحيث تكون الكفان بحذاء 
المنكبين» وأطراف الأصابع بحذاء الأذنين». 

أو يحمل على أنه راه مرة يرفع بحذاء المنكبين» ومرة بحذاء الأذنين» بيانا للجواز. 
فلا تخالفه: وهذا هر الأولى + وبالله 'تعالى التوكيق. 

وقول ووج يده اليمنى على فخذه اليمنى» إلى قوله: «على فخذه اليسرى» هذا 
موضع الترجمة» فإنه يبين محل اليدين عند الجلوس للتشهدء فالسنة وضع اليد اليمنى 
على الفخذ اليمنى» والإشارة بالأصبع عند الدعاء» ووضع اليد اليسرى .على الفخذ 
اليسزى . 

وقوله: «اونصب إصعه للدعاء» أ ي رفع أصبعة كما. بينته الرواية السابقة من طريق 
زائده عن عاصم 9 نم رقع إصيعة) . 

e‏ اع ر لغات > لیف همزا مع لا لبا¿ والعاشرة أصبوع بوزل 

٠‏ وک بالأصبع السبابة» » لحديث ابن عمر كفت .الآتي في الباب التالي «وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام» . 

وقوله : . «للدعاء» اللام تعليلية 


اس ب عر 


في قوله تعالى : ر السا 7 





زفعها لأجل أن يدعو ہا اي لتتوغيت.» كبا 
لشَّمِين#. [الإسراء : ۷۸]» أي:.وقت الدعاء. أو 


7 22 


أي 
3 


)١(‏ هذا الوجه فيه نظرء فالوجه الثاني هو الأولى. 


١١4 (بَاتُ وضع اليدّيّن ف الجخلوس. ... - حديثك رقم‎ - ١41 
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بمعنى ويلك . 

وتقدم في رواية زائدة المذكورة افرأيته يحركهاء يدعو عها». قال الطيبي اة : إما 
أن يضمن «يدعوامعنى #ايشير»: أ يشير ہا إلى وحداتة الله بالانمة: وإما أن بكرن 
حالاء أي يدعو مشیزا عا 

وقال ابن حجر الهيتمى اله : «يدعو ا»: أي يتشهد اء وإنما سمى التشهد دعاء 
لاشتماله عليه» إذ من اة «السلام لىك أمبا النبى» إلى «الصالحين»› وخ كله دعاء» 
وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد. انتهى”'' . 

وقوله: «ثم أتيتهم من قابل» أي ثم أتيت النبي بيد وأصحابه في العام الذي بعد 
ذلك العام . 

فمن بمعنى «في»» و«قابل») صفة لمحذوف» أي عام مقابل للعام الذي راف النبي 
ية يصلي فيه الصلاة على الكيفية المذكورة. 

وقوله «فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس» «البرانس» بفتح الموحدة جمع برس - 
بضم» فسكون-قال ابن منظور كله : الیرنس: كل ثوب رأسة مه ملترق به ذَوَاعةَ 
كانه أو مغطراه أو خِية وقال. الجوهرى: البونس: فة طويلةء :وكات النشالة 
يلبسونها في صدر الإسلام» وقد تَبَرْنس الرجلٌ إذا لبسه. قال: وهو من البرْس بكسر 
الباءء أي القطن » والنون زائدة» وقيل: إنه غير عربي. انتهى'"! 

والمعنى أنه راهم يرفعون أيديهم وهي نحت يام لکوت الوق وقت: برد شديد: 
ففي رواية أبي داود من طريق أبي الوليد» عن زائدة «ثم جئتهم بعد ذلك في زمان» فيه 
بود اشديف» فرایت الاس عليهم جل الاب شرك آینےم قت الكيابة. وله عع ظريق 
شريك» عن عاصم بن كليب "ثم أتيتهم» فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في 
افتتاح الصلاة» وعليهم برانس» وأكسية». 

فتبین ببذا أن سبب رفعهم أيدييم نحت الثياب لعذر البرد» يعنى يعني أنه رآهم في الأول 
يرفعون أيديهم إلى المتكييةءع ٠‏ ثم لما جاءهم في العام الذي بعده جاءهم في وقت شدة 
البردء فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب إلى صدورهم لعدم تمكنهم من الرفع إلى 
الک : ٠‏ لثقل الثياب التي لبسوها لدفع البرد عنهم.. 

وفيه استحباب رفع اليدين إلى المنكبين» إن اکن وإلا فإلى حيث يمكن. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ۲۲۹ راجع «المرعاة شرح المشکاة» ج۳ ص‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح » تقدم للمصنف نه في -889/1١١‏ حيث استدل به هناك على بيان موضع 
اليمين من الشمال في الصلاة» رواه عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» عن زائدة. 
عن عاصم بن كَليب. . وأورده هنا استدلالا على بيان موضع اليدين عند الجلوس 
للتشيد الأول . وقد استوفيت هناك شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به» فإن أردت 
الاستفادة فارجع إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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- (بَابُ مَوْضِع البَصَر فى 


التَشَهّد) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الموضع الذي ينظر إليه المصلي في تشهده. 

- أأخْبَرَنًا عَلِيْ بن حجر قَالَ: حَدَْنَا إسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابن جَعْفر» عَنْ مُسْلِم 
ابن أبي مزب 3 عَنْ عَلِيَ بْن عَبْدالرحْمَن الْمُعَاوِيٍ؛ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ نه رى رجلا 
حَرّكَ الْحَصَى بيده وَهُوَ في الصَّلاةٍء قلما انْصَرَفء قال له لَهُ عَيْدُاللّه : تحرّكِ الحَصَى . 
ونت في الصَّلَاقٍ فَإِنَّ ذَلِك مِنَ الشَيْطانِء وَلَكنِ اصع كما كان رَسول ۾ 5 يَصْنَع . 
قال : وَكيفٌ كان يَضْنَمُ؟ قال: َوَضَعْ يَدَهُ اليمتى عَلَى فَخِذِه اليَمْتى. وَأَشَارَ بأَضْبْعِه التي 
تلي ابام في القِبْلَِء ورّمی ببصره ه إِلْيَهَاء أو نَحَوّمَاء م قَالَ : هَكذَا رَأَيْتُ زسول الله 
صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ يَصنّع) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

"” (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ من صغار [1] تقدم قنك ا‎ -١ 
. ١7/15 (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري المدني» ثقة ثبت ت [۸] تقدم‎ - ۲ 

۳- (مسلم بن أبي مريم) يسار الشلولى المدئى مولى الأنصارءوقيل في ولاقه؟ غير 
ذلك ثقة [151. 

رزوي عن ابن غمر» وأبي سعيد الخدري. وعبد الله بن سرجس» وعلي بن 
الأنصاري, ومالك» وشعية ) وغيرهم. 






م0 - (باب مض 


البْصّر فى التَشَهّد) - حديث رقم ١١1١‏ 








AT 





قال ابن معين» وأبو داودء والنسائي: ثقةء وقال أبو حاتم : صالح» وهم ثلاثة 
إخوة: سيوك » وقبذالله ومسلم› بنو أبي مریم » ومسلم أعلاهم . وقال ابن سعد: 
ليس بأحيهما . وقال غلى بن زَلْجَلَةَ » عن القعتبى : كان مالك شتی غلية» وقال: لا يكاذ 
يرفع حديثا إلى النبي ل . وذكره أبن حيان في «الثقات»» رقال هرء وابن سعد : مات 
فى ولاية أبى جعفرء زاد ابن سعد: وكان شديدا على القدرية» وكان ثقة 5 
الحديك .رر ل السماغةه مرن اترڈ وله فى هذا کاب 65 أحاديت:, 

.]٤[ (علي بن عبدالرحمن الْمُعَاوي) الأنصاري المدني» ثقة‎ -٤ 

روى عن ابن عمر» وجابر. وعنه مسلم بن أبي مريم» والزهري . قال أبو زرعة» 
والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في (الثقات» . 

ذكر أبو عوانة في «(صحيحه» أن شعبة روى حديثه عن مسلم بن أبي مریم » عنه) 
فقليه» فقال: عبدالرحمن بن على» قال أبو عوانة: وهو غلط. 

أخرج له مسلم › وأبو داود» والنسائي حديثا واحدا» وهو حديث الباب فقط . 

[قوله]: «المعاوي». هكذا فى النسخة الهندية» و«تقريب التهذيب») ص17 ” 
واتبدذيب اكا e‏ ص 814 و«(الخلاصة» فى ل ص ۰۱٥۳‏ و(تبذيب 
الكمال»» ج١١‏ ص٠۳٥‏ وهو الصواب . 

ووقع «في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «المعافري» بدل «المعاوي». وهو الذي في) 
الكبرى»» وهو غلط» لأنه نسبة إلى معاوية بن مالك» قال في «تهذيب الكمال» ج١۲‏ ص 
۳ : من ولد معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» من الأوس . انتهى . 

والصواب في ضبطه ضم الميم» وتخفيف العين المهملة» كما في «الخلاصة» ج” 
صء 597 والب اللباب» ج۲ ص15 5 . فما وقع في بعض نسخ «تقريب التهذيب» من 
ضبطه بفتح الميم فغلط. و قد وقع على الصواب في بعضهاء وهي النسخة التى حققها 
أبو الأشبال صغير أحمد شاغف . الباكستانى . فتنيه.. والله تعالى ولى التوفيق. 

ب (عبداللّه بن عمر) رضي الله تعالى عتما تقدم NN‏ واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خاسيات المصنف كاله . 

ومنها : أن رجاله كلهم ثقات› وأنهم مدنيون» سوى شيخه» فمروزي . 

ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعى . 

ومثها: أن فيه عبدالله را سر يبنا ٠‏ أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة . 


واللّه تعالى أعلم . 


چ 


A لح‎ 








(عن على بن عبدالرحمن الْمُعاوي» عن عبداللّه بن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أنه 
رأى رجلا) هو على بن عبدالرحمن الراوي عن ابن عمرء ففي الرواية .الآتية -؟55/ 
5-من طريق يحيئى. بن سعيد الأنصاري» عن مسلم بن أبى مريمء. قال: سمعت 
على بن عبدالرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمرء فقلبت الحصى . ظ 

(يحرّك الحصى) حملة فى محل نصب صفة ل«رجلا»؛ أي يقب الحصى عَبَنَا (بيده) . 
متعلق رلاحرك) (وهو في الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «يحرك»» 
أي حال كونه كائنا فى الصلاة . 

وفي الرواية الاتية ااا مالك عن عسلم بن أبى مریب #عن عل 
ابن عبدالرحمن» قال: رآني ابن عمر» وأنا أعبث بالحصى في الصلاة». . 

والمراد ا يعبث في جاو الصلاة بدليل تعليم ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
فإنه اقتصر على بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوس (فلما انصرف) أي سلم الرجل 
ق الصلاة (قال له عبدالله )ين عمر سب (لا حر ك الحصى. وأنت. : فى الصلاة) حملة 
حالية من فاعل «تحرك» (فإن ذلك من الشيطان) الفاء تعليلية» واسم الإشارة يعود إلى 
التحريك المفهوم من «تحرك»أي لأن ذلك التحريك من عمل الشيطان» أي من وسوست 
للمصلي للا يُقَبِلَ على ربه في صلاته (ولكن اصنع كما كان رسول الله ييا يصنع) أي 

(قال) أي الرجل لابن عمر لما أمره أن يصنع كما كان ية يصنع (وكيف كان يصنع) 
ني مسل تب مقرل القرلء آي كيف کان وسرتر الله ال يصلع؟ ج ادي ب في , 
صنعه» وفى رواية يحيى المتقرية رکف رایت رسرل الله 2 بي يفعل؟» (قال) الفاعل 
ضمير علي بن عدار سن وهو الرجل الذي أنكر عليه ابن عمرء كما تقدم (فوضع) ‏ 
أي ابن عمر تنك (يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه) تقدم ضبط الأصبع في 
الباب الماضي (التي تلي الإبهام) وفي رواية يحيى «وأشار بالسبّابة». 

با ناي ات كان إذا جلس في الصلا ة وضع كفه اليمنى على فخذه. وقبض » 
يعنى أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإهام». ووضع كفه اليسرى على فخذه 
الیسر ق . 

قال ابن منظور ك4 : و«الإبهام» من الأضابم : الْعُظمَى معروفة مؤنثة. قال ابن 
سيده: وقد تكون في اليد والقدم» وحكى اللخيّانى أنها تُذكر وتؤنث. وقال الأزهري : 
١‏ وقيل للأصبع إبهام لأا بهم الكف» أي تطبق عليهاء قال: ويم هي الإبهام للأصبعء 








Ao 
قال: ولا يقال البهام -أي بالكسر-» وقال أيضا: الإبهام: الإصبع الكبرى التي تلي‎ 
. . المْسَبّحَة» والجمع الأباهيم» ولها مَمْصِلان. انتهى”‎ 
والأصبع التي تلي الإبمام هي المُسَبَْحة - بضم الميم؛ وكسر الام الوشيدةة- سعيت‎ 
بذلك لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله شبحانه وتعالى عن الشرك. قاله‎ 





وا 
وسيأتي ما يتعلق بالإشارة في الباب اناي إن شاء الله تعالى.. 
(في القبلة) متعلق ر«اشار»» و(فى) بمعنى الباءء أي شياو مہا إلى القبلة ‏ و«أل» فى ١‏ 


القبلة للعهدء الذهني أي القبلة المعهودة التي توجه إليها المصلي» وهي الكعبة (ورمى 
ببصره إليها) أي نظر ببصره إلى الأصبع التي أشار بهاء وهذا محل الترجمة. ففيه أن 
وشح البصر قي حال التشهد حي الأصيع التي يشير بها إلى التوحيد: والحكمة في ذلك 
أن يتواطأ القلب و اللسان والجوارح في توحيد اللّه سبحانه وتعالى . 

(أو نحوها) «أو» للشك من بعض الراوة» ولذلك يقدر بعدها فى حال القراءة لفظة 
«قال»» كما هو مقرر في «مصطلح الحديث»» أي أو قال: رمئ 00 نحوها»» أي 
جهة الأصبع التي أشار بها. ف«نحوها» منصوب بالفعل المقدر» ويحتمل أن يكون 
مجرورا عطفا على الضمير المجرور ب«إلى»» أي إلى نحوهاء أي جهتهاء والله تعالى 
| : 
3 قال) أي ين عمر تاتب (هكذا رأيت رسول الله اا يصنع) أي يصنع الكيفية 
المذكورة» من وضع اليمنى على الفخذ اليمنى» والإشارة بالإصبع التي تلى الام 
والنظر إليها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

العمالة الأولى : في درجته : 

حديث عبداللّه بن عمر ب هذا أخرجه مسلم . 

العسالة الثانية : في بيان مواضع دكن العصضدفه له 

أخرجه هنا-۱۸۸/ -١١5١0‏ و (الكبرى» 45//!ا4لا- عن 55 بن حجر» عن 
)١(‏ «لسان العرب» ج١‏ ص 77١‏ . 


(۳) « تهذيب الأسماء واللغات» ج٤‏ ص ١15‏ . 





شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتتاح 
“م 





إسماعيل بن جعفر» عن مسلم بن أبي مريمء عن علي بن عبدالرحمن الْمُعَاويّ» عنه. 
وفى ”7/7 -١١57‏ و«الكبرى» -/ا89/5١١-‏ عن محمد بن منصورء قال: حدثنا 
متيال قال: ححدثنا یحی بن سعيد» عق مسلم بن أبى مريم: شيخ من أهل المدينةء 
ثم لقيت الشيخ› فقال: سمعت على بن عبدالرحمن» يقول... وفي ۱۲۹۷/۳۳- 
و«الكبرى» 58/ ١۹٠١-عن‏ قتيبة» عن مالك» عن مسلم به. واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن ابن أبي عمر» عن سفيان به. 
(د) عن القعنبى» عن مالك به. 

واس ب مالك 78 «الموطإ» ۷١‏ و(الحميدي) فى «مسنده» رقم ۸ و احمق) ۴[ 
٠‏ و ٤٥‏ و50 و۷۳ . و(ابن خزيمة) رقم ۷۱۲ و۷۱۹ . واللّه تعالئ أعلم. 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

مها ها يوب له المصحفب اء وعر ياق موهيم نظر المصالى فى سال الضهذ. 
وهي الإصبع التي أشار بباء فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحةء 
ولا يتجاوزها. 

ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة» وتوجيهها إلى القبلة . 

ومنها : الإنكار على من يلعب في الصلاة. وتعليمه السنة. 

ومنها: فضل ابن عمر يت » حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة» وتعليمه 
السنة» قال الله تعالى: #وَلْمَكن ين أمه يعون إل اْخَيرٍ ويأمرون بالْعروفٍ وَيِنْهُونَ عن 
انکر وليک هه اخ [الء عر اث + 11».8, والله تعالى أعلم بالصواب» .وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء. وإليه 


EE. 


8 - (بَابُ الإِشَارَةٍ بالأضبّع في 
التَشَهُدِ الأوّلِ) 






أي هذا باب ذكر الحديث الال على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول 


14 - لباب الإشارة بالأصبع فى التشهد - حديث رقم ١١5١‏ 








AV 





وإنما قيده بالأول» وإن كان لا يخصهء لأن الكلام فيه» وإلا فالحكم في التشهد الأخير 
كذلك» وسيأتي له باب مفرد في محله» إن شاء الله تعالى . 

1ه ا دكا بن بین السجرِي. يُعْرَفْ بِحَبَاطٍ الست نَرَلَ بدِمِشْقَء أَحَدُ 
اقات ثال: غ الحَسَنٌ بر ت مء قال أف" قن جارك ثان: خد 
مَحْرَمَةَ بن بُكير» قال : نبنا عَاِرُ ن مدال ِن لوبي عن أأبية: قال : کان رَسُولُ الله 
يِه إِذَا جس ف في التْنْنَين» أو في الأرْبَع يَضَعْ يَدَيْه على رَكبَتَيْه م أشَارَ بإضبَعِه) . 
رجال هذا الإسناد: سفة: 

١‏ - (زكريا بن يحبى السجزي» يعرف بخياط السئّة» نزل بدمشق. أحد الثقات) هو 
زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي» أبو عبدالرحمن» ثقة حافظ .]١١[‏ 

روى عن إسحاق بن راهويه» وبشر بن الحكم» وإبراهيم بن سعيد الجوهري› 
والحسن بن عيسى» وغيرهم. وعنه النسائي» وهو من أقرانه» وابن صاعدء وأبو 
الحسن بن جُوصاء» وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي» وأبو م الطبراني» وغيرهم 

قال النسائي : ثقة. وقال عبدالغني بن سعيد: حافظ ثقة. وقال ابن يونس: قدم 
مصر» وكُتِبَ عنه» وخرج» وتوفي بدمشق بعد (۲۸۰) وقال أبو علي بن هارون: كان 
مولده سنة »)۱۹٥(‏ وكانت وفاته سنة (۲۸۹). انفرد به المصنف› وروی عنه في هذا 
الکتاب (4) جديا : 

«السجزي» -بكسر المهملة» وسكون الجيم» بعدهازاي-: نسبة إلى 

«(السجز»» اسم لسجستان . 

وقوله : «خياط السنة» إنما عرف بهء. لأنه كان يَخيط أكفان أهل السنة. قاله فى 
«الخلاصة» ج١‏ ص 778 . 1 

1- (الحسن بن عيسى) بن ما سَرْجس - بفتح المهملة؛ وسكون الراء» وكسر 
الجيم» بعدها مهملة- الماسرجسي» أبو علي النيسابوري» مولى ابن المبارك» ثقة 
لاه 

روى عنهء وعن أبي بكر بن عيّاش» وعبدالسلام» وجرير بن عبدالحميد» وابن 
عيينة» وغيرهم. وعنه مسلم» وأبو داود» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن نصر الفقيه. 
وعيرهم. 

قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة والقدم في النصرانية» ثم أسلم على يدي ابن 


. وفى نسخة «أنا»‎ )١( 
وفي نسخة «ثنا». وفي أخرى «أخبرنا».‎ )۲( 


اش ح سنن النسائی - كثات الافيتاح 
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المبارك» ورحل في العلم» ولقي المشايخ» وكان ديّنا ورعا ثقة» ولم يزل من عقبه 
بنيسابور فقهاء ومحدثون. قال الحاكم: سمعت أبا على الحافظ يحكي عن شيوخه أن 
ابن المبارك قد كان نزل مرّة رأس سكة عيسى» وكان الحسن بن عيسى يركب» فيجتاز 
به» وهو في المجلس» وكان الحسن من أحسن الشباب وجهاء فسأل عنه ابن المبارك؟ 
فقيل له: إنه نصراني» فقال: اللهم ارزقه الإسلام. فاستجاب الله دعوته فيه. وقال 
السرّاج : كان عاقلا عد في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف محبرة» ومات بالتعلبية في 
الْمُنصَرّف من مكة سنة (۲۳۹) وقيل: سنة .)۲٤١(‏ قال أبو بكر بن المؤمل بن الحسن 
ابن عيسى : أنفق جدي في حجته الأخيرة ثلثمائة ألف درهم . وقال الحاكم : خرجت مع 
أبي بكر بن المؤمل» وأحخيه أبي القاسم» فلما بلغت الثعلبية زرت معهما قبر جدهماء 
فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى» توفي في صفر سنة (110) . 

وروی عنه أبن خزيمة في اصحيحدا . وقال أحمد بن سيار ذ في «تاريخ نيسابور» : كان 
يظهر أمر الحديث» ويّسرٌ الرأي جهدَةء ذكرته لإسحاق بن إبراهيم» فلم ينبسط بذكره. 
وقال السرّاج: لما قدم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان» ثم 
اجتمعوا إليه» وقالوا: بين لتا مذهيكء قال: الإيمان قول وعمل» قالوا: يزيد وينقص؟ 
فقال: لي أستاذان» ابن المبارك» وابنُ حنبل» كان عبدالله يقول: يزيد» ويتوقف في 
النتقصانء فإن قال أحمد: ينقص قلت بقؤله» فأحضروا له خط أحمد يزيد وينقص› 
فقال الحسن : هو قولىء فرضوا بذلك» وكتبوا عنه. وقال الدارقطنى : ثقة . انفرد به 
مسلمء وأبو داود» والمعف : وله في هذا الكتاب (9) أحاديث فقط . 

۳- (ابن المبارك) عبداللّه الإمام الحافظ الحجة الثبت المروزي [۸] تقدم7”/ 735 . 

٤‏ - (مخرمة بن بكير) بن عبدالله بن الأشج» أبو المسور المدني» صدوق» وروايته 
عن أبيه وجادة من کتابه» 'قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المديني : سمع 
من أبيه قليلا [۷] .تقدم8/ 58/7 . 

- (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث المدني. ثقة غابد 
]٤[‏ تقدم VT TV‏ . 

5- (عبداللّه بن الزبير) بن العوام الأسدي الصحابي ابن الصحابي تبت » تقدم /1٠١‏ 
٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: : ظ 

متها : أنه من سداسيات المصنف کا وأن أن رجاله كلهم ثقات : وفيه رواية الابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 


41- (بات الإشارة بالأصبع فی التَشّهّدٍ - حديث رقم ١١1١‏ 
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شرح الحديث 

عن عامر بن عبد الله (عن أبيه) عبدالله , بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه ( قال: كان 
رسول الله ية إذا جلس في الثنتين) أي في آخر الركعتين» من الصلاة الثنائية» أو الثلاثية, 
أو الرباعية (أو) جلس (في الاربع» أي في آخر الأربع من الصلاة الرباعية» ومثله الثالث في 
الثلاثية» للأدلة الأخرى (يضع يديه على ركبتيه) والمراد وضع باطن الكفين على الركبتين 

وفيه دلالة على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد» وهو 
مجمع عليه 

والحكمة في وضعهما صونمما عن العبث في الصلاة. 

(ثم أشار سيا تقدم في الباب الماضي أن المراد بالإصبع هي التي تلي الإبهام, 
وهي المسبحة . 

5" استحباب الإشارة بالمسبحة في التشهد. » وهو موضع استدلال المصنف لما 
ترجم له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التحادن . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: 

حدذيث: عبدالله ا رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١51١/1١89‏ وفى «الكبرى» -565/945/ا- عن زكريا بن یحیی 
السجزي» عن الحسن بن عيسى» عن ابن المبارك» عن مخرمة بن بُكيرء عن عامر بن 
عبداللّه , بن الزبيرء عن أبيه. وفى ه"/ ۱۲۷۰- و«الكبرى» ۷۰/ ۱۱۹۲- عن أيوب بن 
محمد لوان عن حجاج الأعورء عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر به . بلفظ : «أن النبي ية كان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يحرّكها». 
قال ابن ن جرع : وزاد عمرو قال : أخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه أنه رأى 
النبي َة يدعو كذلك» ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى» . 

وفى 79/ ۱۲۷۵- و«الکبری» 4 -١١‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى» عن 
ابن عجلان به. بلفظ : «أن رسول الله يك كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة» لا يجاوز بصره إشارته». واللّه تعالى أعلم . 


TIAN انظر انيل الأوطار» ج” ص‎ CY) 





و ه 4 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه (م) عن قتيبة» عن ليث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» . 

عن ان عجلان به . وعن محمد بن معمر القيسي › عن أبي هشام المخزومي› عن 

عبدالواحد بن زياد»عن عثمان بن حكيم» عن عامر بن عبداللّه به. 

(د) عن إبراهيم بن الحسن المصيصي» عن حجاج الأعور به. وعن محمد بن بشارء 
عن يحيبى القطانء عن ابن ععجلان به . وعن محمد بن عبدالر حيم الوازء عن عفان » 
عن عبدالواحد بن زياد به 
خزيمة) ر رقم 197 . وال تعالى اع 

المسألة الرابعة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الإشارة بالإصبع» وهي 
المُسَبَحَةَ فى التشهد الأول» ومثله الأخيرء وتقدم وجه تخصيصه بالأول في أول الياب . 

ومنها: استحباب وضع اليدير: على الركبتين . فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض › 
والإشارة بالسبابة» وسيأتي هيئات قبضها قريباء إن شاء الله تعالى. 

واا اليسرى فالمستحب فيها الوضع . ظ 

قال النووي رحمه الله تعالى : وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها- يعنى 
يسوي - ساد اي أو على الركبة؛ سیم ار تسلف اساسا على ار 
عنجلان: «ویلقم كفه اليسرى على ركبته. انتھی. . 

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين» والإشارة بمسبحة 

قال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعنى يعني الإمام أبا 
حنيقة ) وأبا يوسش رمحمد ين الحسر- اتققوا على ريو اللاقياء :0ن لثبوتها عن النبي 
اة وأصحابه بروايات متعددةء وقد قال به غير واحد من العلماء» حتى قال ابن 
عبدالبرٌ: إنه لا خلاف فى ذلك» وإلى الله المشتكى من صنيع سير من أصحابناء 

أصحاب الفتاوى» كصاحب «الخلاصة» وغيره حيث ذكروا أن المختا. عدم الإشارة, 

بل ذكر بعضهم أنها مكروهة» فالحذرٌ الحذرٌ من الاعتماد على قولهم في هذه العبدالة 


)1( شرح صحیح مسلم) جة ص ۸۱ . 
(۲) كان حق التعبير أن يقول «على استحباب الإشارة». فتبصر. 


14 - (يَابٌ الإشارة الصتم فی التسود - حديث رقم ١١5١‏ 





۹۱ اقلت 


اتسا التصريح بالنفي. وثبت عن رسول الله ية وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول 
وأصحابه أحىّ و ألزم بالقبولء و فکف» وقال به أئمتنا أيضا؟ . انتهى كلام صاحب 
والتعليق المسختا باشخا 133 وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

الأول: ما فى حديث وائل بن حجر ته الآتى للمصنف -١7728/75‏ وفيه 
«(وجعل حَدٌ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه. وما لاء 
ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركهاء يدعو بها). 

الثانية : ما أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمر ته «أن رسول الله َة كان إذا 
جلس في الصلاة و ضع ركه الست على دة اليسنى : و عفد ثاد نه و حمسن › وشار 
بالسيابة» . 

الثالثة : ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ت «كان رسول الله ية إذا جلس في 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي 
في اام . الحديث. Tj e r‏ . إن شاء اء الله تعالى ٠‏ 
يلعو وصح يذه اليمنى على فخذه اليم و ركه ا على فخذه لسري واشار 
بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كمه اليسرى ركبته) . 

الخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» والإشارة بالسبابة» وقد 
الوضع والإشارة. وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدل على ذلك» وأخرج أبنو 
داود» والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض› > قال العلامة الشوكاني ينه : 
للّهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يُذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض 
حمل المظلق على المقيف.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعين في المسألة؛ توفيقا بين 
الآدلة. والله تعالى أعلم . 

وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فى «الهدي» الروايات المذكورة 
كلها واحدة» قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت 


. 150-454 «التعليق الممجد على موطإ محمد) ج١ ص‎ )١( 
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مضمومة › ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اد ثنتين أراد أن الوسطى لم تكن 
مقبو ضه مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد 
صرّح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسين»ء فإن الوسطى في هذا العقد تكون 
مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من 
الصفتين المذكورتينء فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة» وهي 
التي ذكرت في حديث ابن عمر» تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام 
مع الوسطى» وحديثة» وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب . واللّه أعلم . انتهى كلام 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة. ظ 

المسألة السادسة: في بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد في حديث التشهد : 

أخرج الإمام مسلم 5 الله تعالى في «صحيحه» من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أن رسول الله َة كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى› د يده يدانه ای اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة» . 

قال النووي نا : (واعلم): أن قوله: «وعقد ثلاثا وخمسين» شرطه عند أهل 
الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصرء .وليس ذلك مرادا ههناء بل المراد أن 
يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة 
وخمسین. واللّه أعلم انتهى/'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا عليها 
في عقود الحساب» وهي أنواع : أحاى وعشرات › وألوف . ظ 

قد بين ذلك العلامة الفقيه الحنفى محمد أمين المعروف ب«ابن عابدين» رحمه الله 
تعالى : في رسالته رفع اتر هدا او لذي ما قاله فيهاأ: 

أن للواحد: ضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف ضما مُحْكمَاء . وللاثنين : 

ضم البنصر معها كذلك» وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى ا ى کرت ضمهماء 
درقع الخنصرء وللخمسة: ضم الوسطى فقط » وللستة: ضم البنصر فقط» .وللسبعة : 

ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإا وللثمانية : ضم البنصر 


(0) «زاد المعاد في هدي خير العباد» ج١۱‏ ص ١051-5060‏ . 
(۲( شرح صحيح مسلما جر ص AT—A*‏ . 


- لحف اليد الأول) - حديث رقم ١١71‏ 
ا 


معها كذلك» وللتسعة: ضمهما مع الوسطى كذلك. 

وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام» وللعشرين : إدخال ال بام 
بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة» وللثلاثين: إلزاق طرف 
السبابة بطرف الإببام» وللأربعين: وضع باطن الإبهام على ظاهر السبابة» وللخمسين : 
عطف الإبهام كأنها راكعة» وللستين: تحليق السبابة على طرف الإبهام الراكعة» 
وللسبعين :وضع طرف الإبهيام على وسط السبابة مع عطف السبابة إليها قليلاء 
وللثمانين: مد الإمهام والسبابة كأما ملتصقتان خلقة» وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى 
أصلهاء وعطف الإبهام عليها . 

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى» واجعل المائة كعقد الواحد» وهكذا دواليك. 

والحاصل أن عقد الخنصرء والبنصرء والوسطى من اليد اليمنى للآحاد» والسيابة 
والإهام للعشرات» بتبديل كيفية الوضعء وكذلك عقد الخنصرء والبنصرء والوسطى 
من اليد اليسرى للمئات» والسبابة» والإبهام منها للألوف . 

فغاية هاا تجمعه اليعى فن العذد تسعة وتسعوق» وما تجمعه اليسرى تسحماثة ولسعة 
آلاف . انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى”'' . . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما حكم تحريك السبابة عند الإشارة فسيأتي الكلام 
عليه حيث يترجم له المصنف رحمه الله تعالى في ۳۹/ -١715‏ إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 











کو اد عد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظة «كيفاساقطة من بعض النسخ» وفي بعضها 
«باب التشهد الأول». 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على صيغ التشهد في الجلوس الأول» وإنما خص 
الأول» وإن: كانت الكيفية المذكورة لا تخصه. لأن الكلام فيهء وأما التشهد الأخير 
فسيأتي له باب يخصه. والله أعلم بالصواب. 


010( اارفع التردد» من مجعوم رسائل ابن عابدين ج١‏ ص ١١5١-5-8‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الافْيتاح 
جح ۹٤١‏ 





ENS‏ (أَخبَرَن يَعْقَوتُ : بن براق الدّوْرَقَئ» عن الأشْجَعِي ‏ ع سُفْيَانَ: عَنْ أبي 
إِسْحَاق» عن الأسْوَدِء عن عَيْداللُه ال : شلا رسو الله يكل أَنْ قول إذا جَلسښتافي 
الرّكعَتَئِن (التََحِيَاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ؛ وَالطَيْبَاتٌ السَلَامُ عَلَيِكَ آي الي ' طمن الله ۽ 
وَبَرَكَاتَهُ السَلَامُ عَلَينا. وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ الل إلا اللة» وَآشْهَدُ أن 
مخمدا عبد وَرَسُولَهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۲/۲۱ تقدم‎ ]١١[ (يعقوب بن إبراهيم الدورقي) أبو يوسف البغدادي» ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «الدَوْرّقي» بفتح أوله» والراء» وقاف: نسبة إلى دورق بلد 
بخوزستان» وإلى القلانس الدّؤرقية. وإلى دَوْرَقَةَ بلد بالأندلس. 

واختلف في نسبة يعقوب» وأخيه أحمد» فقيل : إن أصلهما من فارس» وقيل: نسبا 
إلى لبس القلانس الدورقية . انتهى «اللب» ج١‏ ص٠١۲٠‏ واللباب» ج١١‏ ص؟7١ه5‏ . واللّه 
نماي أعلم . 

- (الأشجعى) عبيد الله بن عبيد الرحمن» أبو عبدالرحمن الكوفي» ثقة مأمون. 
0 الناس كتابا في الثوري» من كبار [94]. 

روى عن هشام بن عروة» ومالك بن مغول» وشعبة» والثوري» وغيرهم. وعنه ابن 
المبارك» ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنيل ؛ وابن معين» ويعقوب بن ن إبراهيم الدورقي . 
وعيرهم. 

قال الأشجعي : سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث . وقال ابن سعد : وو كدت 
الثوري على وجههاء وروى عنه (الجامع», وكان من أهل الكوفةء وقدم بغداد» فمات 
بهاء وقال قبيصة : لما مات الثوري أرادوا الأشجعى على أن يمَعْدَ مكانه» فأبى. وقال 
أبو بكر الأغيرة : سألت أحمد عن أصحاب التورق؟ فقال: يحيى» وعبدالرحمن › 
ووكيع» ثم الأشجعي. وقال أبو داود عن أحمد: كان يكتب في المجلس» فمن ثم 
ع . وقال ابن محرز عن ابن معين : م اتاج باتک أعلم بسازياق خرع اسع . 
وقال الدوري عن ابن معين : ثقة مأمون. وقال النسائي : ثقة . وقال العجلي : كات 4ه 
ثبتا متقنا عالما بحديث الثوري رجلا صالحا أرفع من روى عن سفيان. وقال ابن شاهين 
في فى «الثقات»: قال عثمان بن ا سيك : کان انیت الناس في الثوري إذا أخرج كتابه . 
وقال ابن سعد: أشجعي من أنفسهم» وكان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : 
يغرب» وينفرد. قال أبو داود: مات سنة )١187(‏ في أولها. أخرج له الجماعة سوى أبي 
داود» وله في هذا الكتاس حديثان فقطء هذا )١١57(‏ وحديث رقم .)7١/85(‏ 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 





- (كَيْفَ الد الأول) - حديث رقم ١١717‏ 
raa ۹٩ ٥‏ 


٤ت‏ (أبو إسحاق) غمرو ين غبدالله السبيعى الكوقى 6 ثقة عابد مالس واخاط بآخره 
[”7] تقدم7/8/ ٤۲‏ . 1 1 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة فقيه مخضرم مكثر [۲] تقدم79/ 77 . 

ا (عبداللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقد م٣‏ 719/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها أله مخ سداسيات المضتف رسمه الله تعالى . 

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى الأشجعي»› فما أخرج له 
أبو فاو ف 

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فبغدادي . 

ومنها: أن شيخه أحد من اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أبو إسحاق» عن الأسود. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه) بن مسعود رضى الله تعالى عنه» أنه (قال: عَلْمَنَا رسول الله كِِ) وفى 
راوية غلقمة الاقة 4- كنا إذا صلينا مع رسول الله كك تقول : ساد می لي 
السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» فقال رسول الله يلِه: «لا تقولوا: 
على الله › فان الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله الخ». . 

(أن نقول) في تأويل المصدر مفعول ثان ل«علم» و«نا» هو المفعول الأول (إذا جلسنا 

في الركعتين) «إذا» متعلق ب«نقول»» والجار والمجرور متعلق باجلس» . 

أي عَلّمَنا القولّ وقت جلوسنا فى رأس كل ركعتين من الصلاة الثنائية» أو الرباعية› 
وترك ذكر القعدة الأخيرة من الثلاثية لقلتهاء وظهور أن حكمها كحكم غيرها من 
المَعَدَات في هذا الذكر» فلا يرد أن الحديث لا يشمل القعدة الأخيرة من الثلاثية . 

ثم إن المصنف ا قدم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه لما صرحوا به من أنه 
أصح التشهدات ثبوتا بالاتفاق: فهو أحق بالاعتتاء. به. والله تعالى أعلم . قاله السندي 
رحمه الله ال . 

(التحيات للّه) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول القول. 

و«التحيّات») جمع نحية : ومعناها السلام: وقيل: البقاءء وقيل: العظمةء وقيل : 
السلامة من الافات والنقصء وقيل: الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية 





. ۲۳۸ «شرح السندي» ج۲ ص‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كاب الفاح 
جح ۹١‏ : 


الملك نفسهء لكنها الكلام الذي يُحَيّا به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يُحَيَا إلا 
الملك خاصة» وكان لكل ملك تحية ب فلهذا جمعت». فكان المعنى التحيات التى 
كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مُسِتَحَقَّة لله. وقال الخطابي» ثم البغوي: ولم يكن 
في تيتهم شی يصلح لاء على الله فلهذا أہمت ألفاظهاء واستعمل منها معنى 
ا > فقال: قولوا: التحيات للّهء آي تو اسل له. وقال 1 السب .الطبري : 
السمب هذا اوا 

وقال البدر العيني له الله تعالى : وقال الخطابي 3 كاه : «التحات» كلمات 
مخصوصه کان العرب پا ا مهأ الملوك. نحو قوم بت اللعنّ › وقولهم: | 
صباحا » وقول العجم: وزی ده هزار سال» أي عش r‏ الود 
عادا تهم في تحية الملوك عند الملاقات» وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله 
تعالى» فتّركث أعيان تلك الألفاظ. واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا: 
«التحيات لله»ء أي أنواع التعظيم لله كما يستحقه» وروي عن أنس رضي الله تعالى 
عنه في أسماء الله تعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد .الصمدء 
قال : التحيات لله هذه الأسماء» وهى الطيبات» لا يُحَيّا ها غيره. 

واللام في «للّه» لام الملك والتخصيص» وهي للأول أبلغ» وللثاني أحسن . انتهى 
كلام البدر العيني رحمه الله تعالى”" . 

وقال ابن منظور ر ولك : : والتحيّة : السلام» وقد حيّاه تحية. وحكى اللْخياني: حيّاك 
الله تحيّةَ المؤمن» والتحية: البقاءء والتحية: المُلكء وقول زُهير بن جنات الكلبى : 
[من مجزو الكامل] 

وَلَكُلُ مَا تال المقى قذ نَكه إلا التَحِيَة 

قيل: أراد الملك. وقال ابن الأعرابي : أراد البقاء» لأنه كان مَلكا في قومه. قال ابن 
ري زهير هذا هو سيد کلب في زمانه ؛ وكان كثير الغارات» وعمر عمرًا طويلا» وهو 

انيح 531 لك تلظ فى قد يِقيث لع بَيقة 





)۱( (فتح ١‏ ج٣‏ ص 0۷ . 
(۲) سيأتي في «عبارة اللسان» ما يخالف هذاء و أنه ألف عام» فلعله مما اختلف في معناه. واللّه تعالى 
أ 


(۳) (اعمدة القاري» جا ص ١١١‏ . 


- (كَيْفَ التَسَهّدٌ الأول) - حديث رقم ١١71‏ 
تت ب 2 _ _ _ ڪڪ ب 
وَتَرَكْثُكُمْ وولَادَ ‏ سا قات زام وري 


وَلَكُلُ مَا نال الْقَكَى قذ بِية إلا المَجهِة 

قال: والمعروف بالتحية هنا إثما هنی بمعتى البقاء» لا يمعتى الملك . 

رقال سبيوية: قية: قت رالهاء لازسةء والمضاعقه من الياد قليل». لذن اء قد 
نَمل وحدها لاماء فإذا كان قبلها ياء كانت أثقل لها. وقال أبو عبيد: والتحية فى غير 
هذا: السلام . وقال الأزهري : كاله السك في قولهم في الحديث : «التحيات للَّ) : 

معناه: البقاء للّهء ويقال: الملك للّه. وقيل: أراد بها السلام» يقال: حَيّاك اللّه: أي 
سأ عليك» والتحية تفعلة من الحياة» وإنما أدغمت لاجتماع الأمغالء والهاء لازمة 
لهاء والتاء زائدة. وقولهم: A‏ اللّهء وبَيّاك : اعتَمّدَكَ بالملك» وقيل: أضحكك . 
وقال الفرّاء حياك الله : أبقاك اللّه» وحياك الله : أي ملكك اللّه» وحياك اللّه: أي سل 
عليك» قال : وقولنا في التشهد «التحيات للّه» يُنْوَى بها البقاء لله والسلام من الآفات» 
والملك لله ونحو ذلك. وقال أبو عمرو: القحة: المفلك:»: وانشد قول عمرو بن 
مَعْدِيكرب: [من الوافر] 

بير به إلى التمبان خكّى اني على ييب بجتبي 

يعني على ملكه . وقال خالد بن يزيد : لو كانت التحيّة الملك لَمَا قيل : التحيات للّه› 
والمعنى السلامات من الآفات كينا : As‏ لآأنه أراد السلامة من كل آفة . وقال 
المتّيبي : إنما قيل : التحيات لله على الجمع» > لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيُونَ بتحيات 
مختلفة» يقال لبعضهم: أبَيتَ اللعْنَّء ولبعضهم: اسْلَمْء والْعَمْ.. وعش ألفَ سنةء 
ولبعضهم: انْعَمْ صَبَاحَاء فقيل لنا: قولوا: «التحيات لله». أي الألفاظ التي تَدُلُ على 
الملك والبقاءء ويكنى بها عن الملك فهي لله عز وجل . 

وروي عن أبي الْهَيكَم أنه يقول: التحيّة في كلام العرب ما يُحَيِّى به بعضهم بعضا إذا 
تلاقواء قال: وتحية اللّه التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده إذا تلاقواء ودعا 
بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» قال الله عز 
وجل : يهم يوم يفوتم سكم € [الأحزاب ٠‏ وقال في تحية الدنيا: ودا حْيَيمُ 
تك تنا ام ين 1 ا [النساء : 87]» وقيل في قوله: 

قَِدْ ‏ نة إلا التحكية 

يريد إلا السلامة من المّنيَّة والآفات» فإن أحدا لا يسلم من الموت على طول البقاءء 
فْجَعَلَ معنى التحيات للّه: أي السلامٌ له من جيع الآفات التي تلحق العباد من العناءء 
وسائر أسباب الفناء. 











شرح سنن النسائي ت کتاب الافبتاح 
مدنت ١ه‏ 


قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسن» ودلائله واضحةء غير أن التحية» 
وإن كانت في الأصل سلاماء كما قال خالد» فجائز أن يسمى المّلك في الدنيا تحية› 
كينا قال انراد وأو هري لقن اقلت نهنا سيد الاك المعربرقة للجلولكة الى باون 
فيها غيرهم» وكانت تمية ملوك العجم ثحوا من تمية ملوك العرب» كان يقال لملكهم : 
زه هَرَار سَالَ: المعنى: عش سالما ألف عام» وجائز أن يقال للبقاء تحية» لأن من سلم 
من الآفات فهو باق» والباقي في صفة الله عز وجل من هذاء لأنه لآ يموت أبدا. انتهى 
المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”' . 

(والصلوات) قيل : المراد الخمس» أو ما هو أعمٌّ من ذلك من الفرائض والثوافل فى 
كل شريعة. وقيل: العبادات كلها. وقيل: الدعوات. وقيل: الرحمة. ا 
«التحيات» العبادات القولية» و«الصلوات»: العبادات الفعلية» و«الطيبات»: العبادات 
ال و 

(والطيبات) أي ما طاب من الكلام وحَسْنَ أن يى به على الله دون ما لا يليق بصفاته 
مما كان الملوك يحيو به. وقيل : الطيبات ذكدٌ الله.. وقيل : الأقوال الصالحة كالدعاء 
والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة. وهو أعمّ. 

قال ابن دقيق العيد َمل : إذا حمل التحية على السلام» فيكون التقدير: التحيات 
التي تعظم بها الملوك مثلا مُسِتَحَفَةٌ لله تعالى» وإذا حمل على البقاء» فلا شك في 
اختصاص الله به» وإذا حمل على الملك والعظمة» فيكون معناه الملك الحقيقي التامٌ 
للف والعظمة القاملة لله لأن عا سر علكه وعظييه. تعالى قير اتاق 

قال : و «الصلوات» يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكون التقدير أنها واجبة 
لله تعالى» لا يجوز أن يُقصَّدَّ مها غيره» أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصتا الصلوات له 
أي إن صلواتنا مخلصة له» لا لغيره» ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة» ويكون معنى 
قوله: «للّه» أي المتفضل بباء والمعطى لها هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى, لا 
لغيره. يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر. 

وقرربعض المتكلمين في هذا فصلاء بأن قال: ما معناه: إن كل من رحم أحداء 
فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة» فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه. 
بخلاف رحمة الله تعالى» فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. 

وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعمّ أولى» أعني 





(۱) «لسان العرب» ج۲ ص ٠١۷۹-۱۰۷۸‏ . 
(۲) انظر «الفتح» ج۲ ص ٥۷۷‏ . 


- (كَيْفَ التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١11‏ 











الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبٌ الأوصاف كوتبها بصفة الكمال» 
وخلوصها عن شوائتب النقص . انتهى كلام ابن دقيق العيد رجمة الله ا 7 : 

وقال القرطبى : قوله: «للّه) فيه تنبيه على الإخلاص فى العبادة» أي أن ذلك لا يُفعَل 
إلا للّه. ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن مُلكَ الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في 
اليسقيقلة. لله تعالى . 

وقال البيضاوي : يحتمل أن يكون «والصلوات»» «والطيبات» عطفا على «التحيات», 
ويحتمل أن تكون «الصلوات» مبتدأء وخبره محذوف» و«الطيبات» معطوفة عليهاء 
والواو الأولى لعطف الجملة على الجملةء والثانية لعطف المفرد على الجملة . 

وقال ابن مالك : إل جلت االتسياتك؟ مبدل ولم ان اة لووف سدذوف كال 
قولك : «والصلوات» مبتدأء لئلا يعطف نعت على منعوته» فيكون من باب عطف 
الجمل بعضها على بعض » وكل حملة مستقلة بفائدتباء la‏ المت لآ بود سد bia‏ 
الرار. 

(السلام عليك أيها النبي) قيل: معناه التعويذ باللّه» والتحصين به سبحانه تا 
فإن السلام) امسو آله سیسات وتعالى» تقديره : الله حفيظ عليك وكفيل › كما يقال : الله 
معك» أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة والنجاة لك» ويكون 
مصدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى: #صََكَيُ لك مِنْ أب این 
[الواقمة 7 . وقيل: الانقياد لك» كما فى قوله تعالى : 7 ی ل وموك حى 
ليما [النساء: 56]. 

قال الإمام ابن دقيق العيد يْلشّةُ : وليس يخلو بعض هذا من ضعف» لأنه لا يتعدى 
السلام ببعض هذه المعانى بكلمة «على». انتهى”' . 

وقال النووي ر ج الاه تعيالى : راع أن «السلام» الذي فى قوله: «السلام 
عليك أا النبي» «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يجوز فيه حذف الآلف 
واللام» فيقال : ا اسا النبي) . واسلام علىنا)» ولا خلاف في جواز الأمرين 
هناء ولكن الألف واللام أفضل › زكر السرجوه الى ررايات ميهي البي ومسلم» 


, (إحكام الاحكام) 1 ص ۱۹-۸ زيادة من «الفتح)‎ (١) 
. را ج ال يا ص0۷۷‎ 00 


6 سا الأحكام» ج٠‏ ص ١75-١١‏ . بنسخة الحاشية . 
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وآما الذي في آخر:الصلاة» وهو سلام التحلل» فاختلف أصحابنا فيه» فمنهم من جوز 
. الأمرين فيه هكذاء ويقول: الألف واللام أفضل» ومنهم من أوجب الألف"واللام » لأنه 
لم ينقل. إلا بالألف واللام» ولانه تقدم ذكره في التشهد» . فينبغي أن يعيدة 'الألف 
واللام: ليعود التعريف إلى سابق كلامه» كما تول جاءني رجل » فأكرمت الرجل . 


5 000 
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وقال الحافظ رحمه الله تعالى : لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود كل 
بحذف الألف واللام» .وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس :كين » وهو من أفراد 
:قال الجامع عفا الله تعالى. عنه: لا ينقضي عجبي من النووي ا4 » كيف ذكر 
الخلاف في جواز الحذف المذكور» وهو يعلم أنه لم يثبت في شيء من.الروايات إلا 
معرفاء ثم لا يتعقبه؟ إن هذا لشىء عجيب! . 
الهم إلا أن يكون مراه حديث ابن عباس تي » لكن.ظاهر عبارته يأبى ذلك! . 
والحاصل أن القول بالحذف المذكور مخالف للتعليم .النبوي» ومنابذ للسنةء فلا 
يجوز القول به. فتيصرء ولا تشخير 6 . وَالْلّه تعالى الهادي إلى سواء: السبيل . 
. قال الطيبي له : أصل سلام عليك سمت غليك سلاماء ثم حذف الفعل» وأقيم 
المضتدر هقاقهة وغدل عن اللضصب إلى الرفع على الايتداء للدلالة على ثبوت المعنى 
IR.‏ 
ثم التعريفت إما للعهد التقديري» أي ذلك السلام. الذي وجه إلى الرسل 05 
لا أيها النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة عليناء. وعلى إخواننا . 
.وإما للجنس» والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد عمن يصدرء وعلى 
من ينزل عليك وعلينا . 
ويجوز أن يكون للعهد الخارجي؛: إشارة إلى قوله تعالى: لوسم عل ادو الي 
صمح . [النمل :: 54] قال :. ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. انتهى 
وحكى صاحب «الإقليد» عن أبي جامد أن التنكير فيه للتعظيم». وهو وجه من وجوه 
الترجيح› لا يقصر. عن الوجوه المتقدمة . 
وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه مَل بالذكر» لشرفه» ومزيد حقه عليهم» ثم 
علمهم أن يخصصوا أنفسهم و ٠‏ لآن الاهتمام بها أهمم. > ثم أمرهم تعيميم السلام علو 


1 )1 ( اشر ح صحيح مسلم) ج٤‏ ص ١١17‏ 


- (كَيْفَ التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم ١١77‏ 
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الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لهم . 

وقال التوربشتي: السلام بمعنى السلامة» كالمقام والمقامة» والسلامٌ من أسماء الله 
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص 
وفساد» ومعنى قولنا: السلام عليك الدعاء» أي سلمت من المكاره» وقيل : معناه اسم 
السلام عليك» كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى . 

[فإن قيل]: كيف شرع هذا اللفظء وهو خطابٌ بَشَّره مع كونه منهيّا عنه في الصلاة؟ 

[فالحواب] : أن ذلك من خصائصه ڪل . 

[فإن قيل]: ما الحكمة فى العدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله: «عليك أا 
النبي»» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: السلام على النبي» 
فينتقل من تحية الله إلى تحية ألنبي» ثم إلى تحية النفس» ثم إلى الصالحين؟ 

أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة . 

ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت» فقرّت أعينهم بالمناجاة» 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة» وبركات متابعته » فالتفتوا» فإذا الحبيب في 
حرم الحبيب حاضرء . فأقبلوا عليه قائلين: «السلام عليك أيها النبي» ورحمة اللّه 
وبركاته) . 





وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود ضيه هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه 
ود فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده» فيقال بلفظ الغيبة» وهو 9 يخدش في وجه 
الاحتمال المذكور. ففي «الاستئذان» من «صحيح البخاريٌ» من طريق أبي : عر 
ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهدء قال: وهو بين ظهرانيناء فلم 
قبض قلنا: «السلام» -يعني - «على النبي». كذا وقع في البخاري» وأخرجه أبو عوانة 
في «(صحيحه»» والسَّرّاج» والجوزقي» وأبو نعيم الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة 
إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «فلما قبض قلنا: السلام على النبي» بحذف لفظ 
«(يعني». وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شببية ) عن أبي نعيم . 

قال السبكي في «شرح. المنهاج». بعد ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن 
صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي بي غير واجب» 
فيقال: السلام على .النبي . 

قال الحافظ : قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعا قويّاء قال عبدالرزاق: أخبرنا 
ابن جریج › برای عطاء أن الصحابة كانوا يقولون» والنبي ي حي : «السلام عليك 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافيتاح 
تت ٠١"‏ ء : ظ : 


أها النبي»» فلما مات قالوا: «السلام على النبي». وهذا إسناد صحيح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من 
أنهم كانوا يقولون بلفظ الخطاب» والنبي بيا حي» فلما مات قالوه بلفظ الغيبة» إنما 
قالوه اجتهادًا منهم» لا من تعليم النبي ية لهمء فلا يكون دليلا يُعمل بهء بل التعليم 
النبوي باق أبدا؛ لعدم وجود ما ينسخه» ولوكان يتغير الحكم بموته مط لما أغفله. وما 
کن ريك ماك [مريم: 784]» ولا يقتضي قول ابن مسعود ته : «قلنا» كونه إجماعا من 
الصحابة» بل هو لبعضهم» بدليل أن الصحابة الآخرين ما زالوا يعلمون التابعين بلفظ 
الخطاب» كما يأتي في حديث أبي موسى الأشعري» وغيره» فدل على أن ما قاله ابن 
مسعود ليس محل إجماع. بل هو رأي لبعضهم . وكذا الكلام فيما قاله عطاءء ولآن 
الكثيرين من الصحابة في زمنه ية يغيبون في البلدان النائية عنه مء ولم ينقل عنه أنه 
علمهم خلاف ما علم الحاضرين لديه. 

والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك بما قاله بعض الصحابة اجتهادًا . واللّه تعالى أعلم . 
وأما ما رَوَى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبداللّه بن مسعودء عن أبيه أن 
النبي ييا علمهم التشهد» فذكره» قال: فقال ابن عباس : إنما كنا نقول: «السلام عليك 
أعبأ النبي» إذكان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا علمناء» وهكذا نعلم» فظاهر أن ابن 
عباس قاله اجتهادّاء وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصحٌ» لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه» والإسناد إلية مع ذلك ضعيف. 

[فإن قيل]: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف لرا مع أن الوصف 
بالرسالة أعمٌ فى حق البشر؟ . 
) أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين» لكونه وصفه بالرسالة في 
آخر التشهلب. وإن ك الرسوله ابرق يملق النبوّة» لكن التصريح بهما أبلغ . 

[قيل]: الحكمة في تقديم الوصف بالثبوة أنبا كذا وجدت في الخارج. لنزول قوله 
تعالى: #أفاً بسر رَيْكَ الى علق [العلق:١]‏ قبل قوله: ياي لد ف اندر 
[المدثر: »١‏ ؟] واللّه تعالى أعلو"'' . 

(ورحمة اللّه) قال العينيى: الرحمة عبارة عن إنعامه عليه» وهو المعنى الغائي» لأن 
معناها اللغوي الحُيُّرَ والعطف» فلا يجوز أن يوصف الله به. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العيني من أن الله لا يوصف بالرحمة بمعناها 
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اللغوي غير صحيح» فإن تفسير الرحمة بما ذكره إنما هو إذا وصف بها المخلوق» وأما إذا 
وصف بها الرب سبحانه وتعالى» فلها المعنى اللائق بجلاله . فالصواب أنه تعالى يوصف 
بالرحمة اللغوية بالمعنى الذي يليق بجلاله» لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقين» فلا يلرم 
عله ج ولا قعل فة رلا رة والله الماد إل سرا السبيل : 

(وبركاته) جمع بركة» وهو الخير الكثير من كل شيء» واشتقاقه من البرك - بفتح› 
فسكون-: وهو صدر البعير» وبَرَكُ البعيرٌُ: ألقى بَركه» واعتبر منه معنى اللزوم» وسمي 
محبس الماء بركة - أي بكسر» فسكون-للزوم الماء فيها 

وقال الطيبي: البَركة ثبوت الخير الإلهى في الشيء» سمي بذلك لثبوت الخير فيه 
فرت الماد فى البركة.. وَالْمَبَارَك: عا به ذلك. الخيرء قال الله الى : ودا وك 
5 الآيد [الكنياء : 85] هیا على شى مھ عن اترات الألهية: ولا قان 
الخير الإلهى يصدر من حيث لا يُحَتّسَبٌء وعلى وجه لا يحصى قيل لكل ما يشاهد فيه 
زيائة غير عصيوسة؛ عبن ميارك أو فيه برك . ایی . . 

(السلام قلينا) محذا وخير» .والجملة. مستاتقة أريد عا إنشاء النحاء : 

وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين» والملائكة عليهم الصلاة والسلام . 

قال الحافظ اة : و استدل به على اسحباب البداءة بالنفس في الدعاء» وفي 
الترمذي مُصّسحَا من حديث أبن بن كعب اف يه «أن رسول الله بلق كان إذا ذكر أحذاء 
فدعا له بدأ پنفسه» . وأصله في مسلم. ومنه قول نوح غلكئن: : رب أَغْفِرٌ لى وَلولِدَىٌ »© 
الآية [نوح: 78]. ووقول إبراهيم 4 : وريا أعفر لي وَلِوَلِدَىَ* الاية 
[إبراهيم : ١‏ 4]. 

(وعلى عباد الله الصالحين) عطف على الجار والمجرور قبله 

والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق 
عباده» وتتماوت درحاته . 

قال الترمذي الحكيم: من نظر أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة» 
فليكن عبدا صالحاء وإلا حرم هذا الفضل العظيم . 

وقال الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين. يعني ليتوافق لفظه مع قصده ٠‏ 

[تنبيه]: زاد البخاري من رواية أبي وائل عن عبدالله : «فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 








. ١١١ اعمدة» ج٦ ص‎ )١( 
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عبد صالح في السماء والأرض».. ونحوه لمسلم . 

أي إذا قلتم «وعلى عباد الله الصالحين» أصابت الدعوة كل عبد صالح الخ. وهو 
كلام معترض بين قوله: «الصالحين»» وبين قوله: أشهدالخ». وإنما قدم للاهتمام به 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحداء ولا يمكن استيعابيم لهم مع ذلك 
فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة» من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة.. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي مء وإلى ذلك الإشارة بقول ابن 
مسعود وه الأتي في الرواية التالية «وأن . محمدا كلاه عَلّمَ فواتح الخير 
وخواتمه»» وفي الرواية الآتية -١١717-‏ «فعلمنا نبي الله بيا جوامع الكلم». 

وقوله : «كل عبد صالح) . استدل به على أن الجمع المضاف» والجمع المحلى 
بالألف واللام يعمّء لقوله ألا «عباد الله الصالحين»» ثم قال: «أصابت كل عبد 
ضالح)”'' . 

وقال القرطبي : فيه دليل أن جمع التكسير للعموم. قال الحافظ : وفي :هذه العبارة. 
نظر . 

وقال ابن دقيق. العيد كم : وفي قوله ليللا : «فإذا قال ذلك أصابت. كل عبد 
صالح» دليل على أن للعموم صيغةء وأن هذه الصيغة للعموم» كما هو مذهب الفقهاءء 
خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع به من لسان العرب» وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة عندنا» ومن تتبع ذلك. وجده» واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد 
من أفراد لا يُحصّى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه» وإنما خص «العباد الصالحين». 
لأنه كلام ثناء وتعظيم .. انتهى”" 

(أشهد أن لا إله إلا اللّه) زاد في الزواية الآتية -١١74-‏ من طريق حارث بن عطيةء 
عن هشام الدستوائى : «وحده لا شريك له»» وهي زيادة شاذة» لمخالفة حارث بن عطية 
اء وهو صدوق م لروايات الحفاظ . 

وقال في «الفتح» : زاد في رواية ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة» عن أبيه «وحده لا 
شريك.له». وسنده ضعيف» لكن ثبتت الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم» وفي 
حديث عائشة الموقوف.في «الموطإ». وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني» إلا أن 
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(0) قوله: «على أن للعموم صيغة) هوا هنا الجمع المضاف» والجمع المُحَلَّى باللام . فإن قوله: 
«أصابت كل عبد» دل على أن «عباد الله وهو الأول عامء وقوله : «صالح؛ دل على أن 
الصالحين» وهو الثاني عام. قاله الصنعاني في «العدة؛ ج۳ ض٣٠‏ . ظ 
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وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا 
اللّه»» قال ابن عمر: زدت فيها «وحده لا شريك له»» وهذا ظاهره الوقف . انته “ 

ومعنى «أشهد): أعلم وأتيقن 

(وأن محمدا عبده ورسوله) قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم تختلف الطرق عن ابن 
مسعود تله في ذلك» وكذا هو في حديث أبي موسى» وابن عمرء وعائشة المذكور. 
وجابرء وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. 

وروی عبدالرزاق» عن ابن جريج › عن عطاء» قال : «بينا النبي ية يعلّمُ التشهد» .إذ 
قال رجل : وأشهد أن محمدا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد كنت عبدا 
فيل أن أكوة رسولا» قل 2 عيادة ورسيرلهة. ورجاله قات إلا أله مرس . 

وفي حديث ابن عباس ته عند مسلم وأصحاب السئن : «وأشهد أن محمدا رسول 
اللّه»» ومنهم من حذف «وأشهد». ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود رضي اللّه تعالى 
عنه . اله في «الفتح»"". | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى ابن ماجه من كون 
لفظ ابن عباس كلفظ ابن مسعود يجه هو الذي عند المصنف يا4 في /١97-‏ 
٤4‏ . ولفظه «وأشهد أن محمذا عبده ورسوله)» كما هو لفظ ابن مسعود به . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مذ | الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

لبيك اید س ر الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه وروا e‏ في «الکبری» -۷٤۸/۹۷‏ عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي». عن عبيداللّه بن عبيدالرحمن الأشجعي, > عن سفيان الثوريء عن أبي إسحاق 
السبيعي »› عن الأسود بن يزيد النخعي › عنه. و57١١-‏ و«الكيرى» 54/ا- عن محمد 
ابن المثنى» عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص› 
عنه . و5ة13١-‏ و«الكبرى» ١٥۷د‏ عن قتيبة» عن مر عن الأعمش » عن آي إسنحاق 
به . و50١١-‏ و«الكبرى» ١١۷-عن‏ إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن أدم. عن با 





)١(‏ إحكام الأحكام ج۳ ص ٠١-١١‏ بنسخة العدة. 
)١(‏ «فتح» ج0807 . 
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الثوري » عن أب إسحافق » عن أبى الأحوص» عنه. ح وعن منصور» وحماد» كلاهما ‏ 
عن ابي وائل » عنه . و6 1- والكبريية ۵۴ عن أحمد ين عمرو بن السرح» خن ابن 
و شس ) عن عمرو بن الحارث» عن رید ب بن أبي أنيسة الجَرّري» عن أبي إسحاق» عن 
الأسود» وعلقمة. كلاهما عنه. و/11١1١1-‏ و«الكبرى) 9 0 ۷ عن محمد بن جبلة 
الرَافقى › عن العلاء بن ٠‏ هلال» عن عبيداللّه بن عمروء عن زيل ١‏ بن أبي أنيسةع عن 
حماد- وهو ابن أبى سمال عن إبراهيم › عن علقمة. نه . و5١١-‏ و(الكبرى») 
٩٩‏ ۷- عن عبدالرحمن بن خالد الرَّقىّ عن حارث بن عطية» عن هشام» عن حماد به . 
و598١١-‏ و«الكبرى» /ا0 لا- عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجَيمي ) عن هشام 
الدستوائی» عن حماد» عن أبى وائل» عنه. و٠1١١-‏ و«الكبرى» 58/ا- عن بشر بن 
خالد العسکري»› عن عندر» عن شعية ) عن سليمان آلا نمش¿ وسشسنصور ) وحماد. 
ومغيرة» وأبي هاشمء كلهم عن أبي وائل عنه. و١‏ ۱۱۷- و«الکبری» -١١59‏ عن 
إسحاق بن إبراهيم› عن الفضل ب دكين › عن سيف المکي› عن مجاهد» عن 5 
المخزومي» عن سفيان» عن الأعمش› ومنصورء كلاهما عن شقيق» عنه. و47/ 
- ولاالكبرقعة ۷۸/ ١١ ١۲‏ - شن ةب عن الفضيل بن عياض » عن الأعمش .به . 
و598/05١-‏ و«الكبرى) 1/۰ عن يعمو الدذؤرقي» مرو ابن على 
كلاهما عن یحبی ۰ عن الأعمش › به . 

وألفاظهم فيها بعض اختلاف بالزيادة والنقص» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن أبي نعيم- وعن مسدد» عن يحيى القطان- كلاهما عن الأعمش به. 
وعن عثمان بن ابي شيبة» عن جرير» عن منصور به. وعن عمرو بن عيسى» عن 
عبدالعزيز بن عب دالصكك.: عن حصیين بن عبدالرحمن › عن شقيق بن سلمة به. وعن 
أحمد بن يونس » عن زهير» عن المغيرة به . وعن أبي بكر بن آبي شيبة» عن أبي نعيم. 
عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن "عبلالله ين رة وه 

و(م) عن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية» عن الأعمش به. وعن زهير بن حرب» 
المثنى» وابن بشارء كلاهماعن محمد بن جعفر به. وعبد بن حميد» عن حسين 
الجعفى» عن زائدة» عن منصور به. 


ل لعب الي الأول - حديث رقم |١717‏ 


(د) عن مسدد به. وعن عبدالله بن محمد التُقَيلي؛ غن زشهير» عن الحسي ين الحوي 
عن شريك› عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص› به . 
(ت) عن قتيبة» عن عبثر بن القاسم به. وعن يعقوب بن إبراهيم الدؤرقي» عن 
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(ق) عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن أبيه» عن الأعمش به. وعن أبي بكر بن 
خلاد الباهلي» عن يحيى بن سعيد به. وعن محمد بن يحيى» عن عبدالرزاق» عن 
الثوري› عن منصورء والأعمش» وخصين› وأبي هاشم» وحماد به. وعن هشام بن 
عَمّار» عن عيسى بن يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق به. وعن محمد بن معمر» عن 
فبيصة» عن سفيان به . 

وأخرجه (أحمد)١/‏ ۳۸۲ ولاا: و ۱۳٤و ٤۳۱‏ و٤۳۹‏ و۱۸٤‏ و٣٤٤‏ و٤٣٤‏ 
و٤‏ و و۹٤‏ ولم١:‏ و۷٤‏ و٩0٤‏ وا۷ . 

(الدارمي )رقم ١57‏ . (وابن خزيمة) 7١5‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: فى بيان الخلاف فى اختيار ألفاظ التشهد : 

اختلف الفقهاء فى المختار من ألفاظ التشهدء فإن الروايات اختلفت فيه: 

فذهب أبو حنيفة » وأحمد رحمهما الله إلى اختيار تشهد أبن مسعود رضي الله تعالى 
عنه المذكور في الباب» وهو أصح ما روي في التشهد . 

وذهب الشافعي يله إلى اختيار تشهد ابن عباس ت الآتى -1917/ ١١1/5‏ . 

قال الإمام ابن دقيق العيد كله : : ورجح من اختار تشهد ابن مسعود -بعل كونه 
متفقا عليه في «الصحيحين»- بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه» فتكون كل جملة ثناء مستقلاء وإذا أسقطت واو العطف» كان ماعدا اللفظ الأول 
صفة له» فيكون جملة واحدة في الثناءء والأول أبلغ» فكان أولى . 

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال : «واللّه والرحمن » والرحيم 
لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة» ولو قال: «واللّه الرحمن الرحيم» لكانت يمينا 
واحدة فيها كفارة واحدةء هذاء أو معناه. 

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي - في اختيار تشهد ابن عباس- أجاب عن 
هذا بأن واو العطف قد تسقطء. وأنشد في ذلك [من الخفيف] : 

كيف أضبّخت كيف أَنْسَبتَ يما يُنبث لود فِي ثُلُوبٍ الرْجَالٍ 
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والمراد بذلك كيف أصبحت» وكيف أمسيت. وهذا أوّلا إسقاط للواو العاطفة فى 
عطف الجملة ». ومسألتنا فى إسقاطها فى عطف المفردات» وهو أضعف من إسقاطها 
تعدد العام عا لم يضرح يد افيه : ٍ 

وترجيح اخر لتشهد ابن مسعود» وهو أن «السلام» معرّف في تشهد ابن مسعود وکر 
في تشهد أبن عباس» والتعريف اعم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وفيه أن تنكيره في حديث ابن عباس اه ليس في 
جميع الروايات» بل في بعضهاء فقد وقع في «صحيح مسلم» معرّفًا. واللّه تعالى أعلم . 

وذهبف مالك إلى اختيار تشهد عمر بن الخطاب كيه . الذي علمه الناس على المتنبر» 
ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم» ووقوعه على رؤوس الصحابة من غير نكيرء 
فيكون كالإجماع . ظ 

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود» وابن عباس 4# بأن رفعه إلى النبي ية مصرح 
به؛ ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي . 

. ى ت 000 

انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى”" 

و قال الترمذي رحمه الله تعالى : حديث ابن مسعود كته روي من غير وجه» وهو 
أصح حديث روي في التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة» ومن 
بعدهم . قال : وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس يها فى التشهد. 

وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد» قال: هو عندئ حديث. ابن 
مسعود ) وى من نيف وعشرين طريقا. ثم. سرد أكثرهاء وقال : لا أعلم في التشهك 
أت منه» ولا أصح اسان ولا أشف: رجالا . اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم 
بذلك البغوي في «شرح السنة»» ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه 
من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. وأنه تلقاه عن النبى ميو تلقيناء فروى 
الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه» قال : «أخذت التشهد من فى رسول الله باز 
ولقننيه' كلمة كلمة)» وقد تقدم أن في رواية أبى معمر عنه اعلمني رسول الله اا 
وكفى بين كفيه»؛ ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن ابي راشد» عن أبي وائل› 
عن قال لكات رسول الله يلها الستيد كما يعلمتا الشورة من القرآنة.. وقد واققد 





(1) «إحكام الأحكام» ج٣‏ ص ۷-٩‏ . 
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على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري تيه » وساقه بلفظ ابن مسعود. أخرجه الطحاوي› 
تھ هذا الاسر لیت دتله کي مایت أبن باس مد سام 

ورجح أيضا بثبوت الواو في «الصلوات» و«الطيبات») وهي تقتضي المغايرة بين 
المعطوف» والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلة بخلاف ما إذا حذفت» فان 
تكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريحء فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو 
مقدرة فى الثانى . 

رچ با رة ص الام + قاف غيره» قات مسجرد حكاية. ولالحمد هن عندية 
ابن مسعود تيه » أن رسول الله اة عَلْمّه التشهدء وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل 
ذلك لغيرهء ففية خليل لی مزيثة : 

وقال الشافعي یاه -بعد أن أخرج حديث ابن عباس ته -: رويت أحاديث في 
التشهد مختلفة». وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها . وقال في موضع آخرء وقد سكل عن 
اختياره تشهد ابن عباس : لما رأيته واسعًاء وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي 
أجمع » وأكثر لفظا من غيره» وأخذت به» غيرّ مُعَنْفِ لمن يأخذ بغيره مما صح . 

ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: َة مِنْ عند الله 
ركه طَيْبَّة» [النور: .]1١‏ 

٠‏ وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحداث الصحابة» فيكون أضبط لما روى» أو بأنه 
أفقه من رواه» أو بكون إسناد حديثه حجازيّاء وإسناد ابن مسعود كوفيّاء وهو مما یرجح 
بهء فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس» 
وهي «المباركات» لا تنافي رواية ابن مسعود» ورجح الأخذ بهاء لكون أخذه عن النبي 
بيا كان في الأخير . 

وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر ايه » لكونه علمه للناس» وهو على المنبرء 
ولم ينکروه» فيكون إجماعاء ولفظه نحو حديث ابن عباس م › إلا أنه قال: 
«الزاكيات» بدل «المباركات»» وكأنه بالمعنى» لكن أورد على الشافعي زيادة «(بسم اللّه» 
في أول التشهد» ووقع ذاك في رواية عمر المذكورة» لكن من طريق هشام بن عروة› 
عن أبيه» لا من طريق الزهري» عن عروة التي أخرجها مالك» أخرجه عبدالرزاق» 
وسعيد بن منصورء وغيرهماء وصححه الحاكم مع كونه موقوفا. وثبت في «الموطإ) 
أيضا عن ابن عمر موقوفاء ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع» تفرد به أيمن بن نابل- 
بالنون» د ثم الموحدة- عن أبي الزبيرء عنه . 

وحكم الحفاظ يخاي : وغيره- على أنه أخطأ فى إسناده» وأن الصواب رواية. 
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أبي الزبير» عن طاوس وغيره» عن ابن عباس . 

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة رلك ارجم الييياتي عايهآ قمر أستسحيا: أو أبا 
التسمية قبل التحية»» وهو وجه لبعض الشافعية وضععف,. ويدل على عدم اعتبارها أنه 
ثبت فى حديث أبى موسى المرفوع في التشهد وغيره: «فإذا قعد أحدكمء فليكن أول 
قوله: التحيات للَّه . . . الحديث» كذا رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة بسنده. 
وأخرج مسلم من طريق عبدالرزاق هذه وقد أنكر ابن مسعود وابن ¿ عباس وغيرهما على 
من زادهاء أخرجه البيهقي وغيره. 
ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضلء» وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك». 
ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت» لكن كلام الطحاوي 
يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر كيه . وذهب جاعة من 
محدثي الشافعية» كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود. وذهب بعضهمء كابن 
خزيمة إلى عدم الترجيح '". ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول باختيار تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
مع جواز غيره» كما ذهب إليه ابن المنذر يمه هو الراجح عندي» لما ذكر من 
المرجحات . 
قال ابن المنذر را4 : ما حاصله : فأي تشهد تشهد به المصلي مما ذكرناه» فصلاته 
)۲( 


سس ازنك 


مجز ئة . والذي اخذ به التشهد الذي نذأت به-يعني تشهد أبن مسعود سه - انتهى 

والحاصل أنه يجوز أن يتشهد بأيّ نوع من أنواع التشهد مما صح عن رسول الله 
اة إلا أن الأفضل أن يتشهد بتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر من وجوه 
الترجيحات له. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذهب المالكية إلى أن التشهد مطلقا غير واجب . والمعروف عند الحنفية أنه 
واجب» لا فرض» بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو 
فرض» لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله : «التحيات للّهء سلام عليك أا النبي» الخ 
كرهت ذلك لهء ولم أر عليه إعادة. هذا لفظه في «الأم». وقال صاحب «الروضة» تبعا 
لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أنه. . . فذكره» لكنه قال : 
(وأن محمك رسول اللا قال: ونقله ابن كج والصيدلاني» فقال: «وأشهد أن محمدا 
رسول اللّده؛ لکن أسقظا قوپ ر کات أه. 


01 الفتح» ج۲ ص OA!‏ . 
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وقد استشكل جواز حذف «الصلوات» مع شبوتها في جميع الروايات الصحيحة»› 
وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع 
الروايات» ومنهم من وجه الحذف بکو ما صفتين كما هو الظاهر من سياف أبن عباس » 
لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره. وهو 
يقتضى المغايرة . أفاده في «الفتح»'. 
عليه» فإن النبى ية قال: قولوا: «التحيات» الخ فعلمهم التشهد بألفاظ مخصوصة. 
وأمرهم أن يقولوهاء وأمره للوجوب» فكيف يجوز تركهاء أو ترك شيء منها؟ . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

[فائدة]: قال القفال يناش في «فتاويه»: ترك الصلاة يضر جمبع المسلمين » لان 
المصلي يقول : الهم اعهر لي وللمؤمنين والمؤمنات › ولا بد أن يقو ل في اتمهد 
"السلام لٽا : وعلى عاد الله الصالحين'. فيكون قمر في خدمة الله دفي حقٌ 

ار سي A‏ برا سيد ب 
جميع المؤمنين »من مضى» ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها: «السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين». انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» زهي عسيلا وتام الوثيل.. 

: (اشرا ساسك فق المتنّى . قال : خد محمد قال : دا شغي قال‎ ١١5 
سيعت ا إشكاق: يُحَدثُ عَنْ أبي الأخوّص» عن عَبْدِاللُه قَالَ: كنا لا تذري ما‎ 
تقول في كل رَكَعََينِ َير أنْ تسبح > وکر تيعد رین أن مُحَمّدا بك عَلْمَ قوَاتِح‎ 
الْخَير» وَخَوَاتِمَهُ فقال: «إِذَا عتم ا کل رَكْعَتَينَء فَقُولُوا: التَّحِيَاتُ لله‎ 
وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيِبَاتٌ السام عَلَبكُ اش ابي » 7 الله ور كانه السَلامُ عَلَيِنَاء‎ 
لتقا يله و‎ UF وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحينّ. أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله‎ 
. وَلْيَتَخَيا أَحَدْكُمْ بق الذقاء اش إلَيْه ليدع الله عر وَجَلَ»)‎ 
: رجال هذا الإسناد: ستة‎ 

. 6١ تقدم54/‎ ]١١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزيَ البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 


6 اافتح) ج۲ ص 0875-658٠‏ . 


شرح سنن النسائ - كات الافيتاح 
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-١‏ (محمد) بن جعفرء أبو عبدالله البصري» المعروف بِعُنْدَ ثقة صحيح الكتاب 
(9] دم 1971 . 

۳- (شعبة) بن الاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 77/714 . 

/5٠ (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضِلَة الجْسَّمِيَ الكوفي» ثقة [۳] تقدم‎ -٤ 
A8۹ 

والباقيان تقدما في . السند الماضي . 

وقوله: «في كل ركعتين»» أي في آخر كل ركعتين. 

وقوله: «ما نقول» «ما» اسم موصول مفعول «نقول»» والعائد محذوف» أي الشيء 
الذي نقوله . 

وقوله: «غير أن نسبح» بنصب «غير» على البدلية لاما نقول». أي كنا لا لم الشى, 
الذي نقوله في الصلاة غير التسبيح» والتحميد. 

وقوله: «وأن محمدا ية الخ». ضبط بالقلم بفتح همزة «إن»» ولا وجه له» بل 
الصواب كسرهاء فتكون حملتها عطفا على حملة «كنا لا ندري»» فيكون مقولا ل«قال». 

وقوله: «علم»الظاهر أنه بالبناء للفاعل» من التعليم» أي علج أمته» ويحتمل أن 
يكون «عُلُمَ) بالبناء للمفعول» من التعليم أيضاء أي عَلْمَهُ الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
عَلِمّ بالبناء للفاعل» من العلم ثلاثياء أي علم بتعليم من الله عز وجل . 

وقوله: «فواتح الخير» وخواتمه) جمع فاتحة» والإضافة بمعنى اللام» فواتح كل خير 
وخواتمهاء وهو كناية عن الخيرء يعني أنه ية علم أمته كل خير» أو علمه الله تعالى 
كل خير. 

وقوله: «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» :أي أحسن الدعاء إلى المصلي. 
وأحبه إليه . ظ 

وفي الرواية الآتية 57/ -١77/4‏ من رواية شقيق» عن عبدالله : «ثم ليتخير بعد ذلك" 
من الكلام ما شاء» . والمراد بالكلام الدعاء بدليل الرواية السابقة» وغيرها. وفي رواية 
البخاري : «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو»»› وفي رواية «ثم ليتخير من الدعاء 
ما أحبّ)» وفي رواية ثم ليتخير من الثناء ما شاء» ونحوه لمسلم بلفظ«من. المسألة) . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح.ء وقد تقدم شرحهء وبيان ما 
يتعلق به من المسائل في الحديث الذي قبلهء وأذكر. هنا بعض ما لم يذكر هناك» تتميما 
للفائدة : 


|۲۹۴۳ اك لقن ا الاو - ست رق‎ ٠ 
لشفا ساس سق اع ساس السا پپپ ا‎ 


(مسألة): استُّدِلٌ بهذا الحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من 
اسر لدا والشكرة. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : خالف في ذلك النخعي» وطاوس» وأبو حنيفة» 
فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القران. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبى حنيفة» والمعروف في 
كب اة أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القران. أو ثبت في الحديث. 
وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراء قال قائلهم : والمأثور أعمّ من أن يكون مرفوعاء أو غير 
مرفوع» لکن ظاهر حديث الباب يرد عليهم. وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو 
في الصلاة إلا بأمر الآخرة. 

واستشنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظء 
فمحتمل. وإلا قلا شاك أن الدغاء بالأمور المحمة مطلقا لا يجوز. اثتب 2 . 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى :قال الله جل ذكره: #أدعون 
أسَتَحِبَ لَك الآية [غافر: ١٦]ء‏ وثابت عن رسول الله ييا أنه قال: «أما الركوع» 
فعظموا فيه الربّء وأما السجودء فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قمن أن يستجاب لكم»» 
فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائه» وأمر النبي ميو الساجد باللاجتهاد فى الدعاء ؛ 
ولم يخص دعاء دون دعاءء فللمرء أن يدعو الله فى صلاته بما أحب»ء ما لم يكن ر 
فعضيةء وجاءت الأخبار عن رسول الله 6 دالة على ضحة هذا القول. 

قال: وقد ثبت أن النبي يي قال: «إذا تشهد أحدكم» فليتعوذ من أربع» ثم ليدع ما 
ا بو 

قال: وفي قوله: «ثم ليدع ما بدا له» إباحة للدعاء مما في القرآن» ومما ليس في 
القرآن» مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه» غير جائز حظر شيء من الدعاء 








وقال أيضا في موضع آخر: ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه» وثبتت الأخبار 
عن رسول الله عل آنه دعا فی صلاته: وعلمهم الدعاء في الصلاة» وثبت عنه أنه قنت» 
فدعا لقوم» وعلى فوم بالدعاء» فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أمر 


. 0۸۸-0۸۷ «فتح) ج۲ ص‎ )١( 

(0) سيأتي للمصنف 4 - من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ « إذا تشهد أحدكم » 
فليتعوذ الله من أريع ٠‏ هن عذاب جهنم ) وعذاب القبرء وفتنه المحا والممات› وشر فتنه 
المسيح الدجال» ثم يدعو لنفسه بما بدا له». 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الافتتاح 
لست ؟ ١ ١‏ ش 





دينه و دنياه» ويدعو لوالديه» ولمن أحب من إخوانه» يسميهم بأسمائهم. وأسماء 
ابائهم » والسنن الثابتة دالة على ذلك . 

وقد روينا عن أبي الدرداء كه أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني» وأنا 
في الصلاة» أسميهم بأسمائهمء وأسماء آبائهم» وكان عروة بن الزبير يقول في 
سجوده: اللّهم اغفر للزبير» اللّهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي: ادع في الصلاة بكل 
حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب كه في قنوته في الصلاةعلى قوم سماهم. 
ودعا أبو عبدالرحمن السلمي على قَطريّ- يعني ابن فبجاءة) من رؤوس الأزارقة 
الخوارج -. 

قال: وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة بأسا: مالك بن أنس» قال: لا بأس أن 
يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبةء حوائج دنياه وآخرته»ء وهذا مذهب 
الأوزاعي» والشافعي. وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
تعالى الس الاك ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الراجح 
عندي فيُشْرَّع الدعاء في الصلاة بكل مباح يحتاج إليه المصلي» ويجوز أن يطلبه من ربه 
عز وجل . 

والحاصل أن المذهب الراجح جواز الدعاء في الصلاة بالأشياء المباحة من الأمور 
الدنيوية والأخروية. لإطلاق النصوص فى ذلك قولا وفعلا . 

وأما استدلال الحنفية وغيرهم على ما ذهبوا إليه بالحديث الآنى -1718/70- «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» فغير صحيح» لأن آخر الحديث يرد 
عليهم » وهو قوله: «إنما هو التسبيح والتكبير» وتلاوة القرآن»» وفي الرواية الآتية /٠١‏ 
-: (إن الله عز وجل أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله» وما ينبغي 
لکم» وأ تقوموا لله قان :ة. 

قبيرخ آسفر اميت أن ذقر الله الى ليس ممترغاء والدعاء من ذكر الله تمالى » وإثها 
الممنوع هو ما كان من كلام الاس كأن ينادي رجلاء وهو في الصلاة. أو يطلب 
ساجية من الاس + وضو فيهآ. ٠‏ 

ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم كيه الآتى -٠۱۲٠۱۹/۲۰‏ قال: «كان الرجل 
يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله كله حتى نزلت الآية: #حَلفِظوأ 


. 714747 «الأوسط) ج۳ ص‎ )١( 


- (كَيْتَ التَسَهّدُ الأول) - حديث رقم 2١١14‏ 





16خ جع 





عَلَ الصَلوتٍ وَالصَلَزةَ الْوْسَطك وَفْوْمُوأ يِل يِب [البقرة :۲۳۸]ء فأمرنا بالسكوت». 
وسنتكلم على تمام البحث في هذه المسألة في موضعهاء إن شاء الله تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

165- أأَخْيرَنًا قُتَيَةٌ ست ¿ قال : دا عبر عن الأعْمَّش» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عن أبي 
الأخوّص » عَنْ عَنْداللّه ال علجكا رب سول الله يل التَشَهُّدَ في الصَّلَاةٍ: انمد في 
تاھ كان التَشَهُد في الصّلاةٍ لتجياث لل وَالصَلَوَاتُ وَالطَيِبَاتُ: ا 
َس النَبيُ ؛ د رة اللد» وت شاق السلا عَلِينا. وَعَلَى عَِادٍ الله الصَّالِْحِينَ أَشْهَدُ أن لا 


ور و 


إل إلا الله وَآشْهَدٌ أن شيا دة رشو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفى» ثقة ثبت‎ -١ 

- (عَبْكَوُ) -بفتح أوله» وسكون المثلثة- ابن القاسم الزْيّيدي -بالضم- أبو زبيد - 
بالضم أيضا- الكوفي» ثقة [۸] تقدم ٤۷/۸٤٦‏ . 

[فائدة]: ليس في الكتب من يسمى عبرا غير عبثر بن القاسم هذاء وأما جذ محمد 
بن سَوَاءء فهو عنبر- بمهملة» ثم نون» ثم باء موحدة- وقد أشار إلى ذلك الحافظ 
السيوطي رحمه الله الى في (ألفية المصطلح» حيث قال : 

وَوَلَدُ القاسم فهو عَبِقَرٌ وان سَوَاءٍ السَدُوسِي عَنْبَرٌ 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ۱۸/١۷‏ . والباقون 
تقدموا قريبا. 

وقوله: «والتشهد فى الحاجة» لم يقر الققهد في الحاجة هنا» وذكره في «كتاب 
الجمعة» -75/ -١5٠5‏ [باب كيفية الخطبة] من رواية أبي عبيدة: عن عبدالله ليه 2 
عن النبي با قال: عَلّمَنَا خطبة الحاجة: «الحمد للّه» نستعينه» ونستغفره» الخ 
وسنتكلم عليه هناك» إن شاءالله تعالى. 

وقوله : (فأما التشهد فى الصلاةء «التحيات للم والصلوات. والطيبات». و هكذا 
ساقه إلى قوله: «عبده ورسوله» في النسخة الهندية. 

وفي النسخ المطبوعة زاد في آخره : ما لفظه: «إلى آخر التشهد»» وأشار في هامش 
بعض النسخ إلى أنه سقط من بعض النسخ النظامية من قوله: «أشهد أن لا إله إلا اللّه) 
إلى قوله: «ورسوله». 

والظاهر أن ما في النسخة يناي عر ا وكذا ما في النسخة التي أسقطت ما 
بعد «(الصالحين»)» وزادت قوله: «إلى اخر التشهد) صعحبية أيضاء وأما الجمع 7 


شرح سنن النسائى - كتات الافتتاح 
تت ١١ ١‏ ش 


سوق جميعه» وزيادة «إلى آخر التشهد» فلا يظهر له وجه. واللّه تعالى أعلم . 
وجوابٌ «أما» في قوله : «فأما التشهد الخ»: قوله: «التحيات» الخ» حذفت منه الفاء 
على قلةء أو حذفت مع القول» وهو كثير» كما قال في «الخلاصة» : ' 

ما كَمَهْمَا يك مِن شَيْءٍ وَمَا ليلو يِلومَا وجحوبًا ألا 

وَحَذْفْ ذِي الَا قَلَّ في تَر إِذَا لَمْ تك قول مَعَهَا قَذ تُبذا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان 
المسائل المتعلقة به قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

+ راخت انان بن إرایع: قال : حَدَنئا خی > وهو أبن أدم › : 
سيشك سيان بشید هذا ! في الْمَكتُوبَةٍ وَالتَطوْع» وب بَقُولُ: دتا أَبُو إِسْحَاقٌء عَنْ أبى 
الأخوّص. ن عَيْدِاللّه» ء قن الین لذ 

ح وخا ضر وخماةء غ عَنْ أبي وَائْل» عَنْ عَيْدِاللّه» ء عن التي كلة). ‏ 
رجال الإسناد: تسعة 

. تقدم۲/۲‎ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحيى بن آدم) الكوفي» ثقة حافظ فاضل من كبار[94] تقدم٠/ 15١‏ . 

[تنبيه]: «سفيان» في السند هو الثوري . 

*- (منصور) بن المعتمر الكوفي» أبو عَنَّابِء ثقة ثبت [5] تقدم 7/17 . 

-٤‏ (حماد) بن أبي سليمان / مسلم الأشعري مولاهم» أبو إسماعيل الكوفي الفقيه 
صدوق له أوهام [0]. 








روى عن أنس» وزيد بن وهب» وابن المسيب» وسعيد بن جبير» وأبي وائل». 
وغيرهم . وعنه ابنه إسماعيل» وعاصم الأحول» وشعبةء والثوري» وهشام الدستوائي» 
وعيرهم . ظ 

قال أحمذ: مقارب ما روئ عته القدماءة سفيات». وشعبة+. وقال أيضا: سماع هشام ٠‏ 
رس > قال : ولكن حماد- يعنى ابن سلمة- عنده عنه. تخليط كثير» وقال أيضا: كان 
يُرمَى بالإرجاء» وهو أصح جوا قن آي معشر -يعنى زياد بن كليب+. وقال مغيرة: 
فلت لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي» فقال: وما يمنعه من أن يفتي» وقد سألني هو 
وحده عما لم تسألوني كلكم غن عُشْره وقال ابن شَيوّمة: ما رأيت أحدا أمَنَّ على من 


)1( وفي نسححة يعني أبن آدم؟ . 


- لكَيِفَ التَسَهدُ الأول) - حديث رقم ه1١١‏ 











¥ 








حماد. وقال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهرى» وحمادء وقتادة. وقال بقيّة : 
قلت لشعبة: حماد بن أبى سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان. وقال ابن المبارك» عن 
شعبة: كان لا يحفظ . و القطان: حماد أحت إلى من مغيرة» وكذا قال ابن معين» 
وقال: حماد ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يحتح بحديثه» وهو مستقيم في 
الفقه» فإذا جاء الأثر شوّش . وقال العجلي : كوفي ثقة» وكان أفقه أصحاب إبراهيم. 
وقال النسائي : ثقة إلا أنه مرجئي . وقال داود الطائي: كان سخيا على الطعام» جوادا 
بالدنانير والدراهم. وقال حماد بن سلمة : قلت له: قل: سمعت إبراهيم» فكان يقول : 
إن العهد قد طال بإبراهيم . وقال أبو نعيم» عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت 
أبى يقول: كان حماد يقول: قال إبراهيم» فقلت: واللّه إنك لتكذب على إبراهيم» أو 
إن إبراهيم ليخطىء. وقال ابن عدي : حماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم» ويقع في 
حديثه أفراد وغرائب» وهو متماسك في الحديث» لا بأس به» وقال أبو بكر بن أبي 
شيبة : مات سنة )١١١(‏ وقال البخاري: مات سنة )١9(‏ وهو قول ابن حبان فى 
«الشافه: وقال: بخطب رقا در عقاء وكا ل قر بخاق القران: وین على عم 
يقوله. ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا على أنه مات سنة )۲١(‏ وقال أبو حذيفة : ثنا الثوري. 
قال: كان الأعمش يَلقََى حمادا حين تكلم في اللإرجاء» فلم يكن يسلم عليه. وقال أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش: حدثنا حماد» عن إبراهيم بحديث» وكان غير ثقة. وقال 
أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: وكان الأعمش سيء الرأي فيه. وقال جرير» عن مغيرة : 
حح حماد بن أبي سليمان» فلما قدم أتيناه» فقال: أبشروا يا أهل الكوفة» رأيت عطاءء 
وطاوساء ومجاهداء فصبياتكم» بل صبيان صبيانكم أفقه منهم» قال مغيرة: فرأينا ذلك 
بَعْيّا منه. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث» واختلط في آخر أمره» وكان 
مرجئاء وكان كثير الحديث» إذا قال برأيه أصاب» وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. 
وقال الذهلي : كثير الخطإ والوهم. وقال شعبة: كنت مع زُيّيدء فمررنا بحمادء فقال: 
ّح عن هذاء فإنه قد أحدث . وقال مالك بن أنس : كان الناس عندنا هم أهلَّ العراق» 
حتى وَنْبَ إنسان» يقال له: حماد» فاعترض هذا الدين» فقال فيه برأيه. أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد». والباقون» وله فى هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. 

. 7/7 (أبى وائل) شقيق بن سلمة الكوفي المخضرمء ثقة ثبت [۲] تقدم‎ -٥ 

والباقون تقدموا قريبا. 

قوله : اسمعت سفيان» يعني الثوري (يتشهد بهذا الخ) الإشارة إلى ما تقدم من صيغ 
الألفاظ المذكورة في الحديث الذي قبله» يعني أنه كان يقرأ التشهد المذكور في الصلاة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
a . ١١6‏ 


المكتوبة وصلاة التطوع . 

وقوله: «وحدثنا منصورء وحماد الخ عطف على قوله: «حدثنا أبو إسحاق» الخ. 
وقائل «حدثنا» هو سفيان» فلسفيان فيه ثلاثة أشياخ: أبو إسحاق» عن أبي الأحوص. 
ر عبدالله.. ومنصورء وحماد» وكلاهما عن أبى وائل» عن عبدالله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه 
قريباء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اشيرق أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السَرْح ؛ قال : حَدَتَنَا '' ابْنُ وَهْبء قال: أخبرني 
عَمْرُو بْنُ الحَارثْ ا" أن ند : بن أبي أَنِيسَة الْجَرْرِي؛ عد 31 با إِسْحَاقَ حَدَّنَهُ» عَن 
الأسْوَوء وَصَلَقَمَة عَنْ عَبْداللُهِ بن مَسْعُودٍ قَال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله کا ا تَعلَمُ شيا 
قال لَنَا رَسُولُ الله كله : «قولوا في كُل جَلْسَةٍ: لتَحِيَاتُ لِلَهِ وَالصَلَوَاتُء وَالطَيْبَاتُ 
السام عَلْيك أ الي وَرَحْمَة الله ويركائة السام ء عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِْحِينَ 


سے ے ار 


أنه أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسوله»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ۳۹/۳۰۵ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري» ثقة [۱۰] تقدم‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدمة/9 . 

ت زمرق ابوك الحارث) المصري» ثقة فقيه حافظ [۷] تقدم 9/57 . 

4 - (زيد بن أبي أئيسة) الْجَرّري ‏ 4 أسامة كوفي الأصل» ثم سكن الرُهاء ثقة له 
أفراد [5] تقدم "٠١5/١9١‏ . 

[فائدة]: «الجزري» -بفتحتين- نسبة إلى الجزيرة» وهي عدة بلاد من ديار بكرء 
واسم خاص لبلدة واحدةء يقال لها: جزيرة ابن عمرء وعدة بلادء منها: الموصل › 
وسنجار» وحرّان» والرّقة» ورأس العين» وآمد. وميافارقين» وهى بلاد بين الدجلة 
والمرات . اه «الأنساب» ج۲ ص 55 -515 . و«اللباب» ج۱ ص ۷۷ 0005 

. ۷۷/١١ (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم‎ -٥ 

والباقون تقدموا في الذي قبله» والحديث صحيح › وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل 
المتعلقة به قريبا. 

قوله: ١لا‏ نعلم شيئًا) تقدم بیان المراد به في قوله: «كنا لا ندري ما نقول في كل 











)١(‏ وفى نسخة «أنا» 
(۲) وفى نسخة « وهو ابن الحارث». 





۹ کک 


- لكَيْفَ الد الأول) - حديث رقم ۱۹۷| 





ركعتين» الخ» فالعلم المنفى هو الذي يقال في آخر كل ركعتين» ويدذل عليه ایشا قوله : 
«قولوا في كل جلسة: التحيات للَّه) الخ . 

وقوله: «في كل جلسة» -بفتح الجيم- لأن المراد المرة من الجلوس» لا الهيئة» قال 
في /اللخلاصة؟ ‏ 

رالله بتعالى على المر اين وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم م الوكيل . 

/7- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ جَبَلََ الرَافَِي قال : - لْعَلَاءُ بْنُ هِلّال. قَالَ: حَدَتَنَ 
عُبَيداللُه وَهُوَ ابن عمروء عَنْ رَيدِ بن أببي 6 2 '. عن حَمَادِ عن يراج > عن 
عَلْقَمةَ بن قّبسء عَنْ عَبْداللهِ. قَال: كنا لا ذري مَا تقول إِذَا صَلَِنَاء فَعَلْمَنَا تبن الله“ 
ل جوا يع اكلم > قَقَالَ لنَا: «قُولُوا: التَّحِيَاتُ لِلّه وَالصَّلْوَاتُ. َالطَييَات؛ السام 
علي أي الي وة الله وير كاثة : السّلامُ عَليتا وَعَلى عاد الله الصَالِحِينَ» أشَهَد أَنْ 
لا إِله إلا الل وَآشْهَدُ أن مدا هبدة وَرَسولةه. 

قال عُبَيدُ اللّه: قَالَ رَد عَنْ حَمَّادِء عن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: لَقَدْ رَأَنِتُ ابْنَ 
مَسْعُودِء يُعَلْمُنَا هَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ كما يُعَلْمُنَا القُرْآنَ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ ((محمد بن جَبَلّة الرّافقي) وقيل: ابن خالد بن جبلة» أبو بكر» ويقال: أبو عمرء 
خراساني الأصل» صدوق .]١١[‏ 

روی عن عبداللّه بن جعفر ارقي والعلاء بن هلالء والمعافى بن سليمان» 
وغيرهم. وعنه النسائي» وأبو الآذان عمر بن إبراهيم البغدادي › وأسبويل تن عبداللّه 
الشعراني› وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : كتب إلى أبي» وإلى أبي زرعةء وإِلَْ بأحاديث من فوائده. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو علي محمد بن سعيد الحرّاني : مات بالرّافقة سنة .)٠٠٠١(‏ 
وروى البخاري حديثا عن محمد بن خالد» عن محمد بن موسى» فقيل : إنه الرافقي هذاء 
وقيل: إنه محمد بن يحيى بن عبداللّه بن خالد الذهلي» وهو الأشبه. و ذكر ابن عدي 
محمد بن خالد بن جبلة في شيوخ البخاري» وتبعه صاحب «الزهرة)» فقال: روى عنه 
حديثين . انتهى . انفرد به المصنف» روى عنه فى هذا الكتاب (0) أحاديث . 


)1( ( ابن أبي أنيسة) ساقط ص بعص النسخ . 
)۲( وافي نسخة ارسول اللّه) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
0 ه ۲ 


[فائدة]: «الرافقي» بفتح الراء» وكسر الفاءء آخره القاف: نسبة إلى الرافقة». وهي 
بلدة على الفرات» يقال لها الآن الرقة . أفاده في «اللباب» ج۲ ص ۸ . 

؟- (العلاء بن هلال) بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي» أبو محمد الرَفَىَّ» فيه 
ليق [۹]. 

روى عن أبيه» وعبيدالله بن عمرو الرقي» وخلف بن خليفة» وغيرهم. وعنه ابنه 
. هلال» ومحمد بن جبلة» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث» عنده عن يزيد بن زريع أحاديث 
موضوعة . وقال النسائى : هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكرء فلا أدري منه 
ئی آرم ایت قال البقعليب»: فى بعظى سید تكرة. وکرم ابد حياة قر «اللفسلات: 
وقال: يقلب الأسائيد» ويغير الأسماء» قلا يجوز الاحتجاج به .قال هلال: وُلد أبى سنة 
)١15١(‏ ومات سنة .)5١10(‏ انفرد به المصنف» وله في هذا الكتاب (۸) أحاديث . 

'- (عبيدالله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» أبو وهب الجزري الرَقَى 
ثقة فقيه» ربما وهم [۸] تقدم في ۱۷۷/۲۸۰ . 





وقوله: «قال عبيدالله» هو ابن عمرو المذكور» وهو موصول بالسند المذكور. وليس 
معلقاء و«زيد» هو ابن أبي أنيسة. و«حماد» هو ابن أبي سليمان. 

وقوله: «جوامع الكلم» من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي الكلم الجوامع 
للخيرات . 

وقوله: «هؤلاء الكلمات» إشارة إلى ألفاظ التشهد المذكور. 

وقوله : «كما يعلمنا السورة» أي كان يبتم بتعليمنا ألفاظ التشهد» كاهتمامه بتعليمنا القرآن» 
وفيه تعظيم شأن التشهد. لأنه جزء من أجزاء الصلاة» فينبغي الاهتمام بتعلمه وتعليمه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح”''» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله 
قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والماب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا"' عَبْدَالرَحْمَن بْنْ خَالِدٍ الرّقَن”". قَالَ: حَدَثَنَا حَارِتُ بن عَطِيَة 
وَكَانَ من راد الئّاسء عَنْ هِشّامء عَنْ حَمّادِه عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ علقم عن ابن 


. لا يقال: في سنده العلاء بن هلال» وهو متكلم فيه؛ لأنه تشهد له الروايات السابقة واللاحقة‎ )١( 
. واللّه تعالى أعلم‎ 

(۲) وفى نسخة: «أخبرنى». 

(0) وفى نسغة 3القطان» . 


١١7/4 لكف ال الأول - حديث رقم‎ -|١8 
ا أل أ ی هت‎ 


مَسْعود» قال : کا إِذَا صَلَينَا مَعَ رَسولِ الله اة تقول : السّلامُ عَلى الله » السَّلامُ عَلَى 
ريل السّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ قال رَسُولُ الله ينه : «لَاتقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى الل قان 
الله هُوَ السلامء وَلَكِنْ قُولوا: التََحِيَاتُ لِلَّه وَالصَّلْوَاتُ ‏ وَالطتَبَات› السام عَلَِكَ أا 
الي 5ة الله ور اة السام عَلْيْنَ وَعَلَى عِبَادٍ الله ه الصالِجينَء َشْهَدُ أَنْ لا إِله إل 
الله وَخْدَهٌ لا شَرِيك لَهُ وغهد أن معدا د ووسر 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبدالرحمن بن خالد) بن يزيد القطان الواسطي» ثم الرقي» صدوق ]١١[‏ تقدم 
Vor //‏ . 

؟- (حارث بن عطية) البصري › ززل المصيصة» صدوق يهم 10 

روى عن الأوزاعي. وهشام الدستوائي» وهشام بن حسان» وغيرهم. 
عبدالرحمن بن خالد القطان الرقي» وقال: كان من الزهادء والحسن بن الربيع 
البوراني» و إبراهيم بن الحسن المصيصي» وغيرهم . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : ثقّة» وذكره ابن حبان في «الثقات»). وقال: 
ربما أخطأ. وقال ابن سعد: يكنى أبا عبدالله» توفى سنة (۱۹۹) وقال الدارقطنى : من 
الثقات. وقال الساجي في «الضعفاء»: قال أحمد بن حنبل: جلست إليه» فلم أكتب 
عنه» وقال: عنده عن الأوزاعي مسائل . انفرد به المصنف» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط » هذا(548١١)‏ وحديث رقم (۲۳۲۷۳). 

۳- (هشام) بن أبي عبدالله سَئْبّر الدستوائي البصري» ثقة ثبت [۷] تقدم ۳۰ / 4" 
والباقون تقدموا. 

وقوله : «السلام على جبريل › السلام على ميكائيل». زاد في رواية البخاري «السلام 
على فلان وفلان»» وفي رواية عبدالله بن نمير» عن الأعمش» عند ابن ماجه «يعنون 
الملائكة»). وللإسماعيلي من رواية على ابن مسهر «فنعد الملائكة»» ومثله للسرّاج من 
رواية محمد بن فضيل» عن الأعمش بلفظ «فنعد من الملائكة ما شاء اللَّه). قاله في 
١الفتح»‏ . 

قوله: «فقال رسول الله ية الخ». و في رواية للبخاري «فالتفت إلينا رسول الله 
كله فقال. . 


قال في «الفتح) : ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة. ونحوه فى رواية حصين › 











. كلمة «وأشهد» سقطت من بعض النسخ‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


عن أبى وائل » عند البخاري» ياق اأسمعه النبى یاد فقال : قولوا»» لکن بين حفص 
ابن غياث 7 روايته المحل الذي خاطبهم بذلك فيه ) وأنه بعل الفراع من الصلاة, 


ولفظه «فلما انصرف النبي ية أقبل علينا بوجهه». وفي رواية عيسى بن يونس أيضا 
)0 





«فلما انصرف من الصلاة قال» . انتهى بتصرف 

قوله : «إن الله هو السلام» . قال البيضاوي ما4 : ما حاصله: أنه ييا أنكر عليهم 
التسليم على الله وبَيّنَ أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له 
ومنه» وهو مالكها ومعطيها . 

وقال التوربشتي دا : وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل 
المتعالي ن المعاني المذكورة» فكيف يدعى له» وهو المدعوٌ على الحالات . 

وقال الخطابي يانه : ١‏ الاد أن الله هو ذو السلام» فلا تقولوا: السلام على اللّه 
فإن السلام منه بدأء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة 
و ععيسا . 

ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك . 

وقال النووي ياه : معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني ني أنه السالم من 
النقائص› ويقال: المُسَلُمْ أولياءء» وقيل: المسلم عليهم. قال ابن الأنباري كاله : 
أمَرّهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة» وغناه سبحانه وتعالى عنها. 
انت ٩‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زيادة «وحده لا شريك له» في حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهء زيادة شاذة مردودة» لاتفاق جميع الحفاظ على عدم 
الزيادة» وإنما هي في هذا الطريق» من رواية حارث بن عطية» وهو كما تقدم صدوق 

مهم 2 فتكون هذه الزيادة من أوهامه. 

وإنما تصح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري ته » كما سيأتي /١97-‏ 
-١107‏ إن شاء الله تعالى. و الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

خسبناء ونعم الوكيل . 

NIN‏ لي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ َال : حَدَّثَنَا خَالِدٌء قال : نا جِشَام - هُوَ 


الدَّسْتْوَائْ -" عن حَمَّادِ عن أبي وَائِل؛ ع عن ابن مسعود» قَالَ: كنا نُصَلَى مَعَ سول 


60 «فتح) ج۲ سی ¥ . 
(۲( امتح ) اج ص 0۷٩‏ , 
(۳) اهو الدستوائي» ساقط من بعض النسخ . 





6- كيف التَسَيدٌ الأول) - حديث رقم ١١١١‏ 
۲۳ 


الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ؛ ٠‏ فقول : السّلَامُ عَلَى الله السام على جبْريلء السّلامُ عَلى 
ميكائيل. قال رَسول الله كله : «لا د مولو : السام عَلَى الله فَإِنَ الله هُوَ السّلَامُء وَلْكِنْ 
قُولُوا: التَّحِيَاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُء رَالطيَبَات› السام عَلَيِكَ أا الي فة الله 
ور انه السام عَلَينَا وَعَلّى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَء أَشْهَدْ أَنْ لا إِله إل الل وَآشْهَدَ أن 
مَحَمذا عبده واو 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. تقدم‎ ]١[ (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصرى» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

والباقون تقدمواء والحديث متقق عليه» وقد سبق شرحه» والمسائل المتعلقة به. 
واللّه 'تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو يا ونعم الوكيل . 

- أَخْبرنا شر بن حَالدٍ الْعَسْكرِيٌ ؛ قال : حَدََنَا عُنْدَرٌءِ قال: حَدَتَنَا شعبة» عَنْ 
لان ومَنصور› وَحَمّاد» وَمَغَيرَة أي هاشم . ِ عَنْ أبي وائِل› عن عَبْداللّه عن 
ال ككل قال في اسهد : «التَحِيَاتٌ لِلَّه وَالصَلَوَات. وَالطيَبَاتء السام عَليك أي 
اَي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَهُ السلا عَلَينَا وَعَلَى عَبَادِ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل 
الله وَأَشْهَدُ أن ندا كدذه رسو لذه. 

قال أب عَبْدِالَخممن : 5 اشم غريبٌ) . 
رجال هذا الإستاد: عشرة: ‏ 

]١ ٠[ (بشر بن خالد العَشكري) أبو محمد الفرائضى ي البصري ». ثْقَةَ يغرب‎ -١ 
! ۸۱۲ /۲ تقدم1‎ 

- (مغيرة) بن مقسم الضبي مولاهمء أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة متقن» إلا أنه 
كان يدلس [5] تقدم ۳۰۱/۱۸۸ . 

۳- (أبو هاشم) الرْمّاني الواسطي» اسمه يحيى بن دينارء وقيل : غيره» ثقة [5] تقدم 
51 : 








والباقون تقدموا قريبا» والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله. 

و«سليمان» هو الأعمش. و«(حماد) هو ابن بون سنلیمال : 

وقوله : في التشهد»» أي فى بيان ألفاظ التشيد: وسمى التشهد به» لما فيه من 
النطق بالشهادتين . ٌْ ْ 

وقوله: «قال أبو عبدالرحمن: أبو هاشم غريب» ساقط من بعض النسخ . 
وأبو عبد الرحمن هو النسائي» ومعنى كلامه أن المشهور رواية شعبة لهذا الحديث عن 


شرح سنن النسائي - كناب الافتِتاح 


الأعمش» ومنصورء وحماد بن أبي سليمان» ومغيرة» كلهم عن أبي وائل» وأما زيادة 
«أبي هاشم» معهم في السند فغريب . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

111 (أ: خبرتا إسْحَاق بی إْرَاهِيمَ قَال: ناتا الْمَضْلْ بْنْ دُكَيْنَء قَالَ: حَدَننَا سَيِفْ 
الْمَكَنْ : قال: سَمِعْتٌ مُجَاهِدَاء قول : حَدَثَنِي ابو مَعْمَرِ قال سے دا + ول 
عَلَمََا رَسول الله ية اسهد فنا فنا وة مه ع ارآ وَكَمَهُ بين يَدَيِ «التجيات 
لِلَّهِ وَالصّلَوَاتُ وَالطْبِياتٌ الْلَامُ عَلَيِكَ آي الي وة الله وت كاتا السّلامُ علي 


ابر اس ياس س وو سال في 


وَعَلَى عبَّاد الله ه الصَّالِحِينَ ‏ أَشْهَدُ أن لا إل إلا اللّهُ وَأَشْهَدُ د مخمدا عبده وَرَسُولَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲/۲ تقدم‎ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

- (الفضل بن ذكين) أبو نعيم الكوفي» ثقة ثبت [۹] تقدم 515/١١‏ . 

-٣‏ (سيف المكي) هو سيف بن سليمان» أو ابن أبي سليمان» أبو سليمان 
المخزومي» ثقة ثبت رمي بالقدر» سكن البصرة أخيرا [1]. 
روى عن مجاهد» وقيس بن سعدء وأبي أمية : وغيرهم . وعنه الثوري» ويحيى 
القطان» ووكيع» وغيرهم. 

قال ايد : ثقة . وقال على بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان عندنا ثبتا ممن 
يصدق ويحفظ. وقال أبو زرعة الدمشقي : ثبت . وقال أبو حاتم : لا بأس َك + وقال 





۲٤ ج‎ 


الآجري» عن أبى داود: ثقة يرْمَى بالقدر. وقال النسائى: ثقة ثبت . وقال ابن عدي : 
حديثه ليس بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ہین حبان في «الثقات»)» مات سنة 
۲۵ كلك بسكن اليعمرة ابي أطر عر وقال . سعد : توفي.بمكة سنة (06) وكان 
ثقَةَ كثير الحديث. وقال الساجي : أجمعوا على أنه صدوق ثقة» غير أنه ام بالقدر. 

وقال الأجري: قلت لأبى داود: رمى بالقدر؟ قال: ما أعلمه. وقال العجلىء وأبو بكر 
البؤارء ثقلاء روي له الجماعةء سرس اللرمتي وله فى هذا الكقاب داق قط جنا 
(۱۱۷۱) وحديث (۲۹۰۸). ۰ 

. ۳١/۲۷ (مجاهد) بن جبر المخزومي» أبو الحجاج المكي» ثقة إمام [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (أبو معمر) عبدالله بن سَخْبَرَة الكوفي» ثقة [۲] تقدم ۸٠۷/۲۳‏ . 

وعبداللّه هو ابن مسعود المذكور رضي الله تعالى عنه. والحديث متفق عليه . 

[تنْمّة]: حملة ما ذكره المصتف رسمه الله تعالى من الطرق لحديث عيذ الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد عشرة . 


١١۷۳١ (نَوْعَ آخرٌ م التَشْهّد) - حديث رقم‎ -(١ 








۵٥‏ مده 





قال الحافظ ياه في «التلخيص الحبير»: حديث ابن مسعود له في التشهد متفق 
على صحته وتبوته . 

وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد. والعمل عليه 0 أكثر أهل 
العلم» ثم رَوَى بسنده عن خصَّيفء أنه رأى النبي اء فقال: يا رسول اللّهء إن الناس 
قد اختلفوا في التشهده فقال: غليك بيتشهد ابر مسعوة. 

وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود» رُوي عنه من نيف 
وعشرين طريقاء ولا نعلم رُوي عن النبي َة في التشهد أثبت منهء ولا أصح أسانيد. 
ولا أشهر رجالاء ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق . 

وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود» لآن أصحابه لا يخالف 
بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد . 

وروى الطبراني في الكبير من طريق عبداللّه بن بريدة بن الحصيب» عن أبيه» قال : 
ما سمعت في التشهد أحسن من تشهد أبن مسعود. 

وقال الشافعى لما قيل له : كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس فى التشهد؟ قال 
لما رأيته واسعّاء وسمعته عن ابن عباس صحيبًا كان عندي أجمع. وأكثر لفظا من غيره: 
فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح . 

ورجح غيره تشهد أبن مسعود بما تقدم. وبكون رواته لم يختلفوا في حرق منه» بل 
نقلوه مرفوعا على صفة واحدة بخلاف غيره. انتهى ما فى «التلخيص» . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

+ جد جد 


ايه ايب 





۷۲ اب ا .م دالله لن سعيد » أو قدا السَرَحْسِي"". قَالَ: حَدَئَنَا يَحْتَى بْنْ 
سعيد› قال : لا هشام» قال : ی فاده عن 7 بن جبَيْر» عَنْ جطانٌ بن 


. «أبو قدامة السرخسي» ساقط من بعض النسخ‎ )١( 
. وفي نسخة «حدثني»‎ (۲) 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


عنداللّهء أَنَّ الأشْعَرِيّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ا خَطَبَنَاء فَعَلَّمَنَا سُبَتَنَاء وَبَيِنَ لَنَا 
سصلذكاء ال" : أقيمُوا صَفُوفَكُمْ م ليوك أَحَدَكُمْ. ٠‏ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبّرُواء وَإِذَا قَالَ : 
ولا الضَالَّينَ»* فَقُولوا: آمِينَ ؛ جنک الله وَإِذَا كبر امام وَرَكعَ ٠‏ فكيّرواء 
َاركَعُواء إن الإمام ركع قب وَيرْفعْ فلكم ال تي الله يك : «قيلك بيلك وَإِذَا 
ال : سَمِحَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ نَقُولوا: رع ولك اليد" ٠‏ بتع الله لحم ٠‏ قَإِنَّ الله عر 
وَجَلَّ قال على لِسَانٍ تبيه ككل : تيع الله لقن سيتة؛ ثم إذا كبر الما وَسَجَدَ 
كبوا وَاسْحجَدُواء فَإنَّ الإمَامَ يَسْجد بكم ويَرفعٍ اتلك قال یي الله 4 «قتلك 
ملك فَإِذَا كان عِنْدَ الْقَعْدَةِ ليحن مِنْ اول قَوْلِ أَحَدِكُمْ أنْ يَقُولَ : التَّحِيَاتُ الطئباث 
الصّلَوَاتُ لله السَّلَامُ عَلِيِك عَلَيِكَ أا الي وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانَهُ لسم عَلينَا وََلَى عِبَادٍ | 
الصَّالِحَينَ أَشْهَدُ رَنْ لا لله إل الى اشد أن مهكد بده ومول 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١ 1 (عبيدآللّه يق سعيكة أبى قذافة السرغجی) تريل تيسايور: ثقة انیت ستى‎ -١ 
1 ْ , BF تقدم‎ 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [9] تقدم ٤/٤‏ . 

*- (هشام) بن أبي عبدالله الدستوائي تقدم في الباب الماضي . 

-٤‏ (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يلس من رؤوس 
(5) تقدم ۳٤/۳‏ . 

ه- (يونس بن جُبّير) الباهلي» أبو غلاب البصري» ثقة [۳] تقدم ۳۸/ ۸۳٠‏ . 

5- (حطان بن عبداللّه) الرقاشي البصري» ثقة [۲] تقدم8"/ 87١‏ . 

¥ (الأشعري) هو عيك الله بن قيس ين سليم ن ضار أبو عوسی الصحابي 
الشهير سه » تقدم ۳/۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعري له هذا أخرجه 
مسلم» وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في ۳۸/ -47١‏ أورده هناك استدلالا على 
تحريم مبادرة الإمام بأفعال الصلاة» رواه عن مُؤَّمّل بن هشام» عن إسماعيل ابن عليةء 
عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة به . وذكر في أوله فصة › ولم يذكر جزء التشعله 
تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك . 





. وفي بعض النسخ «فقال». بزيادة الفاء‎ )١( 
لك الحمد» بإسقاط الواو.‎ ١ (؟) وفى نسخة‎ 


حل | كلو اض ل 


١١ا/١ (نو ع آخرٌ من التشسهّد) - حديث رقم‎ -14 ١ 











وأخرجه فى -١١55/1١١7‏ بتمامه عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهجيمي› 
عن سیل يد كريد امحدلؤال" على قول اتمآمرم بزيقا ولك الحمد, 

وقوله: ليجبكم اللّهِ) مجزوم على أنه جواب الأمر. وكذا قوله: اليسمع الله لكماء 
غير أله كسير للتقاء السأكتين . 

وقوله: «فتلك بتلك»» أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه في الأركان 
قاب لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد انتقاله هو إلى الذي يليه» فتلك اللحظة بتلك 
اللحظة . 

وقوله : «فإن الله عز وجل قال على لسان بنيه اة الخ» تعليل للأمر بالتحميد. 

وقوله: «فإذا كان عند القعدة» «كان» هنا تامة» بمعنى بلغ» والفاعل ضمير يعود إلى 
المصلى المفهوم» أي إذا بلغ المصلي إلى القعود الأول» أو الأخير. 

و«القعدة» هنا - بفتح القاف- لأن المراد به المرة من القعود . 

وقوله: «فليكن من أول الخ» الظاهر أن «من» زائدة» والظرف متعلق بخبر «يكن» 
مقدما على اسمهاء وهو قوله: «أن يقول الخ» في تأويل المصدر. 

وإنما قلت : إن زيادة «من» هو الظاهر لأن ما تقدم من حديث ابن مسعود يؤيد ذلك› 
حيث قال : (إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات الخ». فإنه ظاهر في كونه لا 
يتقدمه شيء من الذكر كالبسملة . 

فقول الئووي رحمه الله تعالى: استدلٌ جماعة بهذا -يعني قوله: «من أول الخ» - 
على أنه يقول في أول جلوسه: «التحيات»» ولا يقول: «بسم الله»» وليس هذا 
الاستدلال بواضح» لأنه قال: «فليكن من أول»» ولم يقل: «أول». والله أعلم . 
انه 57 , 

مبني على جعل «من» تبعيضية» والأولى جعلها زائدة» لما ذكرناه» فيتم الاستدلال. 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: «السلام عليك الخ»» «السلام علينا» الرواية هنا وفي الباب التالي بالتعريف 
في الموضعين» وتقدم في -١١74/١1١7‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
بالتدكير فيهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کے کے کچ 


. ۱۲۲-۱۲۱ «شرح مسلم» ج٤ ص‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتتاح 
١‏ |( 
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5 -- (نَوْع آخَر من الق 


۳۴ - (أخبَرَنا ب الأَضْعَث أَحْمَد ِن الْمِقدام الْعِجَلِيْ البَصْرِي"''. قَالَ: حَدَثَنا 
المُغتَمِرُء قال: تیف أي شك قبل اق قن اې غاا - وَهُوَ يُونْسُ بْنُ جُبَير- 
ن حِطَانَ بْنِ بالل اَم صَلَوَا ‏ مَعّ بي مُوسَى . فَمَال : إِنَّ رَسُوِل الله يكل قَالَ : «إِذا 
كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيكن من أولٍ قول أحَدِكُم : «التَحِيات لِلّه الطْيِبَاتٌ الصَّلَوَاتٌ لله« 
السام عَلَيِكَ أا الي وة الله و0 كانه السام ء عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِِحِينَ 
أشيد أن لا إِله إلا اللهّ وَحْدَهُ لاشريك لَه وَأَشْهَِدُ أن محمد د ورو 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

]٠١[ (أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري) صدوق صاحب حديث‎ -١ 
, FFA تقدم‎ 

؟- (المعتمر) بن سليمان التيمي› أبو محمد البصري» ثقة» من كبار ]٩[‏ تقدم AE‏ 
. 

۳- (سليمان) بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ثقة عابد ]٤[‏ تقدم ۸۷/ 
۷ . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» والحديث أخرجه مسلمء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد رلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي رلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 3 24 





-١ 4‏ (أْخْبرنًا قَُيبَةٌ قَالَ: حَدَّئَنَا الليثُ بْنُ سَعْدِء عَن أبي الرُبيره عَنْ سَعِيدِ بن 
جَبَير وَطاوْس ‏ عن ابن عباس » قال : کان رول الله يك يلما الََّهُدَ كَمَا لمن 
لْقُْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: «التََحِيَاتٌ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَّوَاتُ الطَيبَاتٌ لِلَّه سام عَلَيكَ أا الب 


)۲( ا التشهد» ساقط من بعص 5 


١١ا/4 (نوْع آخ رٌ م التشهد) - حديث رقم‎ -١4٠ 








>1 سے 
وة الله ويد اة سام عا عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِْحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله 
وَأَشْقَدُ أ مخمدا عنده e‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
قيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ١/١‏ . 

۲- (الليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري [۷] تقدم /”١‏ 70 . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكي» صدوق يدلس 
EE]‏ تقدم 1 . 

. ٤۳٦/۲۸ (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم‎ - ٤ 

- (طاوس) بن كيسان الحميري مولام» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل 
[؟] تقدم ا" 

1- (ابن عباس) عبداللّه البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم۲۷/ 731 . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» وفيه رواية تابعى» عن تابعيين» وفيه ابن عباس ته أحد المكثرين 
السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عن ابن عباس) تبن » أنه (قال : كان رسول الله صلى يعلمنا التشهد) سمي التشهدَ 
للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالةء فسمي باسم جزئه الأشرف» كما هو القاعدة عند 
البلغاء في تسمية الكل باسم البعض"“ (كما يعلمنا القرآن) وفي رواية لمسلم «كما 
يتعانينتا السوزة هق اا أ أي هتم بتعليمنا إياه اهتماما كاملاء لتوقف إجزاء الصلاة 
عليه» ففيه دلالة ا وإشارة إلى وجوبه (التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات) قال النووی ر اه : تقديره: «والمباركات»و «الصلوات» و«الطيبات» كما في 
حديث ابن مسعود وغيره» ولكن حذفت اختصاراء وهو جائز معروف فى اللغة. 

و«المباركات» جمع مباركة »من البركة» وهي كثرة الخير» وقيل : النماء 

وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس يا » كما اشتمل حديث ابن مسعود 
لوطه زيادة الواوء ولو لا وقوع الإجماع كما قدمنا على جواز كل تشهد من 





. ۲۳۷ انظر «المرعاة؛ ج۳ ص‎ )١( 


١ ٠ صوص‎ 





شرح سنن النسائي - كتَابُ الافيتاح 


التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائدء فالزائد من ألفاظها. قاله الشوكاني 
رحمه الله 5 

قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن لا يقدر الواوء فتكون «المباركات» وما بعدها 
صفات ل«لتحيات» (للّه) جار ومجرور خبر عن «التحيات» (سلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هكذا عند المصنف هنا بتنكير 
اسلام» في الموضعين : وسيأتى فى /٤٥‏ ۱۲۸۱- من طريق أيمن بن نابل» عن أبي 
الزبير بتعريفهماء وكذا هو عند مسلم في «(صحيحه» . 

(أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمذاً عبدة ورسوله) هكا عند المضتف:» وكهذا 
عند ابن ماجه . ووقع في (صحيح مسلم) : «وأشهد أن محمدا رسول اللّه» . واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السا الأولى : فى درجته : 

حديث ابن ماب رجي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-97١1/ -١11/4‏ وفي «الكبرى» -۷٦۲/٠٠٠-‏ عن قتيبة» عن الليث» 
عن أبى الزبیر» عن سعيد بن جُبَيره وطاوس» كلاهما عنه. وفى -۲٤/۱۲۷۸-وفی‏ 
«الكبرى) VV‏ 141“ عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم ء ا بد 
حميد» عن أبي الزبير به» مختصرا على قوله : كان رسول الله لا يعلمنا التشهد» ییا 
يغلمنا السورة من القرآقة.. وال تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) ۲/ -١54‏ عن قتيبة» وعن محمد بن رمح بن المهاجر» كلاهما عن الليث 
به. و۲/٤۱-‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم به. 

(د) -۹۷٤‏ عن عن قتيبة به. (ت) ۲۹۰- عن قتيبة به.(ق) -۹۰۰٩‏ عن محمد بن 
رمح بن المهاجر به. | 

(أحمد) ۱/ ۲۹۲ و١٠۳‏ (ابن خزيمة) رقم 7١5‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . ظ 

«إن أريد إلا الإسلاح ما المت رما توفيقي, [۷ بالل » عليد نوکل وإليه أييبة. 


() راجع «نيل الأوطار) جاص 7718 . 


44 - (نوْع آخَرٌ مس التشسهّد) - حديث رقم ١١۷١‏ 




















۳۱ 
4- (لنَوْعْ آخََرُ مِنَ التَشَهُدِ) 
٥‏ اا نند بن خب الأللى. ك خا لے قال می ی 


وَهُوَ ابِنٌ ابل "0 1 يمول : حَدَئَتِي أَبُو الرُبيرِه عَنْ جار قال : : کان رَسُول الله لا يُعَلْمنا 
التشهد كما لما السورة م القرآنء يسم الله وباللّهء التََحِيَاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتٌ ؛ 
وَالطَيَِاتٌ: السادم . غليك عَلَيِكَ أي الي ورحمة لله وَيَرَكَاتَهُ السام عَلْئِنَا وَعَلّى عاد الله 
الصَّالِحِينَ ‏ اسهد أ ١‏ لا إله إلا الل وَاليْدُ أ محمد خب «َوَسُوَلة » سال الله الجن 
وَأَعْودْ الله 4 منّ الثار)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

1 تقدم50/ ه‎ ]١١[ (محمد بن عبد الأعلى) البصرىي › ثقَة‎ - ١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان التيمي. تقدم قبل باب . 

۳- (أيمن بن نابل)- بنون وموحدة- أبو عمران» ويقال: أبو عمرو الحبشي مولى 
ال أب بكر .ا المكي ء نزيل عسقلان» صدوى بهم [46]. 

روى عن قدامة بن عبداللّه العامري» وأبيه نابل» وأبي الزبير» وغيرهم. وعنه موسى 
ابن عقبة» والمعتمر بن سليمان» ووكيعء وغيرهم. 

قال الفضل بن موسى : دلني الثوري على أيمن» فقال: هل لك في أبي عمرانء فإنه 
ثقه؟. وقال الأثرم : سيعي أنا فر دال تال عن هبذالعريز ين أب 5اد ایس بع لايل 
- يعني وغيرهما- فقال: هؤلاء قوم اا . وقال أبن معين» وابن عمار» والحسن 
ابن علي بن نصر الطوسي» والحاكم : ثقة. وقال الدوري: كان عابدا فاضلاء وسمعت 
بحيى يقول: هو ثقة» وكان لا يفصح» وكانت فيه لكنّة. وقال يعقوب بن شيبة: مكي 
صدوق. وإلى ضعف ما هوء وقال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي: لا بأس به. وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي. خالف الناس» ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال ابن 
عدي : له أحادسق وهو لا بأس به فيما يرويه» ولم أر أحدا ضعفه ممن تكلم في 
الرجال»ء وأرجو أن أحاديثه صالحةء اء لا پا بهاء وحديثه في البخاري متابعة. وقال 
الترمذي في حديثه عن قَدَامة : ای : ثقة عند أهل الحديث . وقال العجلى : ثقة. وقال 
ابن حبان: كان يخطىء» ويتفرد بما لا يتابع عليه. وفي ترجة سفيان ميات 


() «وهو ابن نابل» ساقط من بعض النسخ . 








نض 


أبي نعيم» ما يدل على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي 
أخرج له البخري. متابعة» ‏ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 
٤‏ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم تقدم في الباب الماضي . 
ه- (چایر) بن عبداللّه الأنصاري, هجا :تقدم١‏ 705/9 . 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه :. حديث جابر يك هذا ضعيف كما دل عليه كلام 
المصنف رحمه اللّه تعالى الآتى . 
أخرجه المصنف هنا-95١/ -١11/0‏ وفي «الكبرى».١١١/ -۷٦۳‏ عن محمد بن عبد 
الأعلى».عن المعتمر بن سليمان» عن أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» عنه. وفي 40/ 
١721 ۰‏ - وقي «الكبرئ» =-۸۰/ ٤‏ - عن عمرو بن على »0< عن. أبي. عاصم . عن أيمن 
به . 
وأخرجه 0 رقم :عن محمد بن زياد» عن المعتمر + وعن يحيبى بن حكيم» 
عن محمد بن بكر - كلاهما عن أيمن به. 
وشرحه.يعلم مما سبق في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 
[تنبيه]:..قال المصنف رحمه الله تعالئ في -۱۲۸۱/٤١‏ بعد أن أخرج حديث. جابر 
ضيه هذا: ماانصه: قال أبو عبدالرحمن : لا ا أحدا تابع بین : 35 على هذه 
الرواية؛ وأيمن عنذنا لا بأس به 'والسحذيث -خطا.. وبا لله التوفيق 
يعني أن الصواب رواية آٻي. الزبير عن سعيد بن جبيرء وطاوس» ا عن عباس 
تقب المذكور في الباب الماضي . 
قال. الحافظ وحم ]أله تعالى في «التلخيص الحبير» في الكلام على حديث جابر 
ويه .هذا :..ما نصه : 
.كذا.رواه النسائي» وابن ماجهء والترمذي في «العلل»» والحاكم» ورجاله ثقات إلا أن 
يعن بن لل بادا عن بي الزبير أ-خطأ في إستاده» وخالفه الليث» وهو من أوثق الناس في 
أبي الزبير» فقال: .عن أبي الزبير» عن طاوس» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
.قال حمزة الكناني : قوله: عن جابر خطأء ولا أعلم أحدا قال في التشهد: «بسم 
الله وباللّه» إلا أيمن 
..وقال. الدارقطني:. ليس بالقوي». خالف الناسء. ولو لم يكن. إلا حديث التشهد. 
:وقال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف . وقال الترمذي : سألت البخارى .عنة؟. فقال: .خطأ . 
وقال الترمذي: وهو غير محفوظ. نم ثم ذكر الحافظ کلام النسائي الملركوو. 





4 - (نَوْع آخَرٌ مِنَ التسَهّد) - كم ۱۱۷۵ 





۳۳ 








قال : وقال البيهقى : هو ضعيف . وقال عبدالحق: أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر 
فيه سماعه» ول يذكر السام فی هدا. 

تال اليحافظ :+ قلت ليست العلا .فيه جن ای الزمورع ابو الزن اسا حدة يه عد 
طاوس › وسعيل بن جبير ) لاعن جابرء.ولكن أيمق ين نابل كانه شلك الجادة: لظأ . 

وقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ جزءا فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر» يتبين 
للناظر فيه أن جل رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر . 

وأورة الحاكم کون (المستدرك) حديثا ظاهره أن این توبع عن أبي الزهوة فقال : 

لتنا أبو على الحافظ ء» ثنا عبد الله بن قحطبة › ا محمد بن بدالا عل ننا معثمر ) 
ويا راسد اليا سياس 

وقال انو ميد البقو: والشيخ - 51 إسحاق- فى «المهذب» : ذكر. التسمية فى 
کپ غير صحيح ‏ :ياك الم انتهى ر ry‏ زک الل مال 

فى الشيل خا وإئما ساسع اوسا ر سات وطاوس : 
كلاهما عن اين غاس ا كما تقلم في الاب الاي 

فظهر ذا أن زيادة اسم اللهء وبالله» في أوله» اال الاه الجنةع وأعوذ باللَّه من 
النار» في آخره غير صحيحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

تة : (اعلم) : أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا ٠‏ فن التشييفء قروآة هق 
حديث أبن مسعودءع وأبى موسی › وابن عباس › وجابر رضي الله تعالى عنهم» ز2 
اختصارا ما روى عن الصحابة الآخرين #2 . 

فجملة من روي عنه التشهد أربع وعشرول صحابياء وهم . 

ا م وأبو مورى الاشعري اپ الى وجابر بن عبدالله. رصى الله 

و طهر ) وای عمر » e‏ و سمرة بن تلب وعلى» وابن الوثير :ن ومعأوية› 
وسلمان» وأبو حمید» وأبو بكر» والحسين بن علي. وطلحة بن عبيداللّه قاس وأفو 
هريرة» وأبو سعيد الخدري» والفضل بن عباس وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن 
رسعة » وابن 8 أوفى› رصي الله تعالى عنهم . 

فأ حبيت أن أذكر أحاديث هؤلاء كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فى «التلخيضص 
الحبير) تميما للفائدةء ونشرا للعائدلة : 


. 515-556 «التلخيص الحبير؛ة جاص‎ )١( 


شرح سق النسائي - کناب الافتتا 2 
تت خا : 


فأما حديث عمر روه فأ خر جه الطحاوي › بسنده عن عبدالرحمن بن عبد القارىٌ 
2000 ص اي ا لاسي اتيد على الماير: وسر يقر و 
وبر كاته: السلام لا وا هة ارہ الصالحين › أشعد أن لا اله إلا الل اكبيد أن 
محمذا عبذه ورسرله»). ) 

ورواه الحاكمء والب قي » وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة) عن أبيه ) أن 
عمر » فذكرهء واو (باسم | الله خير الأسماءاء وهذه الرواية منقطعة . ' 

وفي روار ية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السلام» ومعظم الروايات على 
خلافه . وقال الدارقطني في «العلل» : الم يختلفوا في أن هلأ الحديث موقوف على 
عمر » ورواه بعض المتأخرين عن | بن اہی أويس» > عن مالك مرفوعاء وهو وحم 

وأما حديث بم عم اله قات ع 5 داود: حدثنا نصر بن على. حدثنا أبي, 
حدتنا شعيةع قن أب بشي : سمعت مجاهذا » يحدث عن أبن عمر› عن رسول الله يله 
في التشعك : «التحيات الصلوات الطييات لله السلام عليك 5 النبي ورحمة الله 
وبرکاته»» قال قال ابن عمر: زدت فيها «وبركاته»» «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله»ء قال ابن عمر: زدت فيها «وحده لا شريك لهاع 
و«أشهد أن محمذا عبده ورسوله». ظ 

وأخرجه الدارقطني عن ابن 85 داود» عن نصر بن على › وقال : إسناده ا ةا 
و قد تأبعه على رفعه 8 أبي عدي » عن شعبة ) ووقمه غيرهما. وروأه ابن عدي عن 
احمد بن المثنى »عن نصر بن على › وغيْرٌ بعض الفاظه. وروأه البزار عن نصر بن علي 
أيضاء وقال: رواه غير واحد عن ابن عمرء ولا أعلم أحدا رفعه عن شعبة إلا على بن 
نصرء كذا قال. قال الحافظ : وقول الدارقطني السابق يرد عليه. ) 

وقال أبو طالب : سألت أحمد؟ فأنكرهء وقال: لا أعرفه. وقال يحيى بن معين : كان 
شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد» وقال: ما سمع منه شيئاء إنما رواه ابن عمر 

عن أبي بكر الصديق موقوفا. 

اما حديث ا ا > فروأه الحسن ين سفيان في المسنده؛ والبيهقي من حديث 
القاسم بن محمد» قال : ' علمتنى عائشة ئشة» قالت ٠‏ هذا تشهد النبي ية : «التحيات للّه› 
والصلوات والطيبات» . . . الحديث» ووققه مالاك عر عبد الرحمن ين القاسم» لس 
الدارقطنى فى «العلل» وقفهء ورواه البيهقى من وجه آخرء وفيه التسمية» وفيه ابن إسحاق» 
وقد صرح بالتحديث» لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه. قال: وروی ثابت 
بن زهير عن هشام › عن أبيه » عر عائشة ) وفيه التسمية » وثاست ضعيف » وروآة انت أيقما 





عن نافع ) عن ابن عمر » رواه ابن عدى ع وابن حبان في «الضعفاء» في ترجمة ثابت بن زهير . 


4- (نَوْ ع آخَرٌ م التَسَهّدِ) - حديث رقم ١٠١۷۵‏ 








o 








وأما حدرث سمرة بن جئدذب يه ؛ فروأه أبو داود» ولفظه : «قولوا: التحيات لله 
الطيبات والصلوات والملك للهء ثم سلموا على النبي ييو وسلموا على قارئكم. 
وعلى أنفسكم». وإسناده ضعيف . ففي سنده جعفر بن سعد ليس بالقوي» وسليمان بن 

وأما حديث على طبه » فرواه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث عبدالله بن عطاءء 
حد يني النهدي › سالک الحسين بن علي »› عن تشهد النبي فيد فال : (التحيات لله 
والعالوات: والطبيات» والعادياشه وال اتحابفب. واا اكات رالتاسات الباجات 
الظاغرات للا . وإستادة خر 

وله طريق أخرى عن على رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عنه» 
وام راغ وفه من الزيادة «ما طاب فهو لله وما خبث فلغيره ). والحارث ضعيف . 

وام ليث عبداللّه , بق الزير › ر الطبراني في و e‏ من حدريث بن 
ا باس الله ا E ek‏ اتات ا السا ات الطبيات: دي أن لا إل 
|3 الله وله لا شريك له » وأشعد أن تچ كه ورسولهء أدسلة بالحق بشيرا 
ونذيراء وأن الساعة آتية لا ريس فيهاء وأن الله يبعث من : فى القبور» السلام عليك أيها 
التي ورحمه الله وبر کاته› السلام علي وعلى - عاد الله ل بال الهم اغعفر ي 
وهو ضعيف › ولا شما¿ وقل خالف . 

وأما حديث معاوة 2 فيه » فرواه الطبراني في «الكبير»› وهو مثل حديث أبن مسعود 
روه 2 وإسناده حسن . 

وأما حدليتث سلوا وه > فروأه اقا الطبراني› والبزار» وهو مثل حليث این 
مسعودء لكن زاد «لله» بعد «والطييات»» وقال فى آخره: «قلها فى صلاتك» ولا تزد 
ليها حرفا ولا تنقص منها حرفا). وإسئاده ضعيف . 

وأما' حديث أبى حميد ته .فرواه الطبرانى» ولكن زاد «الزاكيات للّه» بعد 
#(الطسات#» وأسقط. واو «والطبيات؟ .. وإستاده شعيفه. 

وأما حديث أبي بكر الموقوف»فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الفضل بن 
ذكيعة عع سان عرد زيد الع عن أبن الصديق الاچ عن ابن همسر : إن ابا بكر 
كان يعلمهم التشهد على المنبرء كما يعلم الصبيان فى المكتب «التحيات للَّه 

قال الحافظ كاه وقرقاه أبنو بكر ہن عرهؤية فى کاب التشهي» له عن ووایة آیی بكر 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
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مرفوعا أيضاء وإسناده حسن . 

زيم .وواية غعمر أنضا مرقوعاء وإسئاده ضعيف » فيه إسحاق د بن أبي فروة. 

ومن حديث الحسين بن على من طريق عبدالله بن م علق تا عن الزهرى» قال: 
ملت جنا شن فقيل عل لقال : کی کید ای اا فسا ١‏ 

ومن حديث طلحة بن ا وإسناده س 








ومن -حديث اش ييه . وإسناده صحيح . 

ومن حديث أبي هريرة ليه . وإسناده صحيح أيضا. 

ومن حديثث بي سعيد لوطه . وإسناده صحيح أيضا. 

ومن حديث الفضل بن عباس ٠»‏ وأم سلمة» وحليقة » والمطلب بن ربيعة» وابن م أبن 


أوفى Hk‏ . 
قال الحافظ اام : رفي أسانيدهم مقال» وبعضها مقارب . 
فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابياء رضي الله تعالى عنهم . انتهى (التلشخيص 


الحبير» بتصرف'''. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب؛ بابي المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه أنيب» . 


6- (يَابُ التخفيف في التَشسَهُدٍ 


الأَوّلٍ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالَ على استحباب التخفيف في التشهد الأول. 
175 (أخبرنا لَه ْنُ أَيُوبَ الطَالَمَاني ؛ قال : حَدَتَنًا راهيم بن سَعْدٍ بْنِ 
إبزاهیم بن بارجن بن عؤف» قال : حَدثنًا آي عن أبي عَبَئِدَة بن عَنْداللّه» عن 
عبد الله : ن مَسْعُوو' أ ا كان وول الله ية في الرَكْعَتَين كانه على ,الضف 
زف . حت وم قال : ذلك بريد . 
رجال هذا الإښناد: خمسة 


٠١١/۸٤ تقذم‎ ]٠١[ (الهيثم بن أيوب الطالقاني)أبو عمران السلمي» ثقة‎ -١ 
: ٠١٤-١١١ و«عمدة القاري» ج٦ ص‎ . ۲۲۸-۲٦١ لكيام «التششيضن حسف ص‎ 


(۳( وقي بعض النسخ " دعن إلى جد بن داہن ست عن اید 


- ت لخب فى التق الأول -. ديك رقم ۱1١١‏ 








١1 








-١‏ (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) الزهري» أبو إسحاق 
المدني. نزيل بغداد» ثقةحجة [۸] تقد م1٦۱۹/٤١۳۱‏ : 

۳- (سعد بن إبراهيم) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري› قاضى المدينةء ثقة فاضل 
pa A le‏ : 

£ - (آبو غبيدة ين عيق الله ن مسعود) شير يكننة: والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال : اة عام كوفي نمه » من كبار YT‏ تعنم كي 7/58 1 ١:‏ 

© - (عبد الله فق مسعوة) وه تعدم فرشتا واللّه تعالى أعلم . 
حذف مضاف» أي فى جلوس الركعتين . زاد أبو داود» والترمذى من طريق شبعةء عن 
سعد بن إبراهيم «الأوليين». وأراد بالركعتين الركعتين اللتين في غير الثنائية بدليل قوله : 
«حتى يقوم»؛ لأن الثنائية لا قيام بعدها. 

(كأنه على الوّضف) براء مفتوحة. فضاد معجمة ساكنة أخره فاء : الحجارة المحماةً على 
النار» أو الشمس »2 واحدها رَضْمَة . وقال أبو عمرو : الرَضف: حجارة يوقد عليها حتى إذا 
ست erred‏ وكنى بقوله ٠‏ «#كأنه نه على الضف عن 

قال السفاي انه ١‏ راسا ف الرقدة لاحتى ب يقوم» للتعليل بقرينة تين < : بموله : 
ذلك يريذ4» ولا اسب هذا الجواب كون لحى» للغاية» .فليتام] . اتهي " , 

2 كو ی 

را العو ذم ورين فى رون معطب تل مو وي گی ل يولي ا د بد 
إبراهيم فقد رواه عن سعد بن إبراهيم قال : 066 بی ٠‏ عن أيه قن اس عبيدة» عن 
اة" ف تبي 5 ایا 6 كان في الوكمتين لان ا كال سعن: قلي ابيا حتى 
يراشم قال سيت آنا اروس اا وال د ل قال * كات 
ور له 15 E‏ في الركعتين الأوليين كانه على الرضف»» ٠‏ قال شعمة ثم حر 
امزال وقع من كل متها فسأن سعد أباهمستقسر) الم اماد من قرا اكأنه على 

(حتى يقوم) مقول «قلت». يعنى: هل أراد ابن مسعود بقوله: «كأنه على الرّضف» 





)١(‏ قاله فى «اللسان». 
(۲) «شرح السندي» ج ۲ ص 715 . 


شرح سنن النسائي - كات الافتتاح 


ضحت ۱۴۸ 





قيامه مسرعا؟ (قال) إبراهيم (ذلك يريد) مسند أوجزء أي يزيد ابن مسعود بقوله : «کأنه 
على الرضف» قيامه مسرعاء فاسم الإشارة يعود إلى القيام المفهوم من قوله: «حتى 

يقوم». . وفي الحديث أن السنة تخفيف الجلوس الأول بحيث لا يزيد فيه على التشهد. 
وفيه اختلاف بين أهل العلم سنذكره في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المعسالة الأولى؟ فى درج 

حديث عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قبل:] كيف يصح وفي سنده انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه؟ 

[أجيب ]: بأنه إنما صح بغيره» فقد أخرج أحمد د كله ما يشقد له. 

فقال في (مسنده) : حدثنا يعمّوس» قال : حدثنى أبي. عن ابن إسحاق » ال : حدثني 
عن تشهد رسول الله ية في وسط الصلاةء وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد. 
عن أبيه ؛ فين حي الله بض فس د وه » قال : علمني رسول الله ية التشهد في وسط 
الضلاة» رئ رها كنا نحفظ عن عبذالله سين أخبرثا أن رسول الله ب عل إياة: 
قال : : فكان يقول إذا جلس فى وسط الصلاة: وفي آخرها على وركه اليسرى : «التحيات 
لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك أبها النبي» ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
رع خياد الأ لم لسر اک يلد ]7 للد أشي أن یا ت ر 

قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نمض حين يفرغ من تشهده› وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهده سما شاء أن يدعو تم يسل . 

وأخرجه ابن خزيمة فى ااصحيحه) . ثم قال : قوله ؛ عرقي أخرها على وركة البسرى؟ إنما 
كان يجلسها في آخر صلاته لافيى وسط صلاته» وفي آخرها' "*. كمارواد جب الاعلى غ 
محمد بن إسحاق . وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم الى . 

كيدا کک س يدل على أنه َو كان لاك على الول :: فى الجلوس الأول. 
فهو شاهد لحديث ا عبيدة» عن أشه. لآن المراد بقوله: «كأنه على الرضف» 
التخفيف في الجلوس› ولاف بان لا يويك على :التشههد . 

والحاصل أن حديث الباب صحيح . وقد حسنه الترمذى اه مع حكمه بالانقطاع 
المذكورء وإنما أراد هذا المعنى» لا أنه حسنه مع انقطاعه . 


. 104 راجع «المسند؛ ج١ ص‎ )١( 
. هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة» وفي آخرها بالواو» ولعل الصواب «بل في آخرها» . فليتأمل‎ )۲( 
. 701-70٠ «صحیح ابن خزيمة! ج١ ص‎ )۳( 


06- لات النَحْفِيبٍ فى التَسَهدٍ الأول) 


- حديث ر كما | | 








۳۹ 








ويحتمل أنه إنما خسنه لما اشتهر أن أبا عبيذة يروي عن ثقاة أصحاب آبیه + ولذا قال ابن 
المديني في حديثه عن أبيه عو معدي وهو حندييك نبت . وقال يعقوب بن شيبة: إنما 
استجاز أصحابنا أن يُدَخِلُوا حديتٌ أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني المتصل - لمعرفة أبي 
ید بحديث أبية وصيضهاء برأله لم يأك فيها یدیک کر ای 0 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١75/١946‏ وفي «الكبرى»؟١١/54/لا-‏ عن الهيثم ١‏ بن أيوب 
الطالقاني. عن إبرأهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة» عن أبيه . والله تعالى أعلم. 

المسالة الثالقة: شم آخرچة سه 

أخرجه (د) 445 عن حفص بن عمر» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم به. (ت) 
٣‏ عن محمد بن غيلان» عن أبي داود الطيالسي, عن شعيبة به. 

وأخرسة الالحيد ۳۸1/١‏ رء اغر ۴۸ع وة ودع ء والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العليباء ء في تطويل الجلوس للتشهد الأول : 

أخرج الإمام عبدالرزاق الصنعاني ي4 في «مصنفه»: عن تميم ابن سلمة» قال : 
كان أبو بكر إذا جلس : ى ی سيا ب يعني حتى يقوم . 

وأخرج عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد مترسلا» ثم يقوم . 

وأخرج عن عياض بن مسلم» عن ابن عمر يه أنه كان يقول: ما ججعلت الراحة 

في الركعتين إلا للتشهد. 

. وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: ل يزيك فى الرقعديع الا ولس على التشهد . 

وأخرج عن الشعبي» قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا 
السهو. انتهى كلام عبدالرزاق بده 

وقال الإمام الترمذي ياه بعد أن أخرج حديث ابن مسعود يه هذا: ما نصه: 

والعمل على هذا عند امل الملمستعاررق أنه لايطيل الرجل القسرى تي ال ركن الا رلو 
رلايزيد على التشهد شیا فى الركعتين الأوليين: وقالوا؛ إن زاد على التشيد فعلية سجدتا 
السنهوء مكذا روي عن الشعبى وغيرة: انتهى كاج الترملي رمه الله تال ". 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد إخراجه لحديث الباب : ما نصه : 

فكره ه بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين. فكان عطاء يقول في المثنى 
الأول: إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط . 

وهذا مذهب النخعي» وهو قول الثوري» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم من أصحابنا . 


(۲) مصنف عبدالرزاق ج۱ ص 595-596 . 


(۳) جامع الترمذي ج۲ ص 77 . بنسخة الشرح. 





ہے چ 


وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. 
وكان الشافغي يقول : لا تزد في. النجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي يي . 

وقد روينا عن ابن عمر ت أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده 
بما بدا له. وقال مالك : ذاك واسعء رديق الله يسر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبدالرزاق عن ابن عمر ما يخالف 
هذاء ولعله له مذهبان.. واللّه تعالى أعلم . 

قال أبو بكر : القول الأول أحب إلي . انتهى كلام ابن المنذر رحمه .الله تعالى""؟ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب الراجح هو عدم الزياد 
على التشهد في جلوس التشهد الأول» لضحة حديث ابن مسعود. شه اور لي 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه ¡ غليه توكلت : وإليه أنيب». 


ع عاد عاد 


E 1 


٠‏ - بات ترك التَشَهُدٍ الاَولٍ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّال. على جواز ترك التشهد الأول» والقيام إلى الثالثة . 

وترجم الإمام البخازي اة بقوله: «باب من لم ير التشهد الأول واجباء لأن النبي 
ي قام من الركعتين» ولم يرجع». انتهى. واللّه تعالى أعلم. بالصواب . 

-١10/‏ (أْخْبَرَنَا"' فيخيى بن حبيب بن عَرَبيٰ الْبَصْرِيُ". قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ 
اء عَنْ تى » عن عَبْدالرَحْمَنٍ الأغرج . ِ عن ابْن بْحَية» أن الي يكن صَلّى ؛ ٠‏ قَقَامَ في 


ا مات أن خلس فیا فی في صلاته ئی إا كان في آخر ما 


تمد سجني ل أن پتل كم سلها. 


. ۷١ /٠٠مدقت‎ ]١١[ ا(بحبى | بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة‎ -١ 
]۸[ (حماد بن زيد) بن درهم» أبو إسماعيل البصري». ثقة ثبت فقيه» .من كبار‎ -۲ 
. ۳/۳ تقدم‎ 


(١):«الأوسط»‏ ج۳ ص ۲۰۹- 7١١‏ . 
CE‏ ولي تست ۲ ارقي ش 


7- لباب ترك التَسَهُدٍ الأول) 


- حديث رقم ۱۱۷۷ 





1415 تبت 





۳- (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني» ثقة ثبت ]٥[‏ تقدم77/ 7 . 
٤‏ - (عبدالرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت عالم [۳] اقدم V/V‏ . 
-٥‏ (ابن بحينة) هو عبداللّه بن مالك بن القشب 5 الصحابي عليه » و«ابحينة) 
أمهء تقدم ۱ ١٠١5‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
مئها : أنه من خاسيات المصنف كاله › وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة. 
سوى شيخه» فما أخرج له البخاري› وزن فيه رواية تابعی› عن تأبعي ) وفيه أبو هريرة 
يه أكثر من روى الحديث في دهره. روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عن عبد الرحمن الأعرج) وفي رواية البخاري: حدثني عبدالرحمن بن هرمز مولى 
بني عبدالمطلب» وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث انتهى . 
قال في «الفتح»: ولا تنافي بينهماء لأنه مولى ربيعة بن عبدالمطلب» فذكره أولا 
بجد مواليه الأعلى» وثانيًا بمولاه الحقيقى. | 
(عن ابن بحينة) وفي رواية للبخاري : «أن عبداللّه ابن بحينه › وهو من أَرْدُ شَتُوءة”''» 
وهو حليف لبنى عبد مناف» وكان من أصحاب النبى كل 
(أن النبي ية صلى) أي دخل في الصلاة» وهي هى الظهر: الما في الرواية الآنية-8/؟/ 
-١‏ من طريق ابن شهاب» عن الأعرج : «قام في الثنتين من الظهر» فلم يجلس» (فقام 
في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه) أي في الركعة الثانية (فمضى في صلاته) أي لم يرجع إلى 
الجلوس بعد ما سبحوا عليه» ففي الرواية التالية (افسبحواء فمضى في صلاته» (حتى إذا كان 
فى آخر صلاته سجد سجدتين) زاد فى الرواية المذكورة «كبر فى كل سجدة» وهو جالس» . 
۰ «حتى» غاية لمضيهء واسم اكان) ضمير النبى ما والجار والمجرور خبرهاء 
وسجد جواب (إذا» (قبل أن يسلم) زاد في الرواية المذكورة: «وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسي من الجلوس». 
(ثم سلم) وفي رواية للبخاري «ثم سلم بعد ذلك». واللَّه تعالى أعلم. بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 
المسألة الأولى: في درجته : 


)١(‏ «أزد شنوءة» بفتح الهمزة» وسكون الزاي› بعدها مهملة. > ثم معجمة مفتوحة» ثم نون مضمومة» 
وهمزة ممتوحه )ع وزان فعولة: قبيلة مشهورة. قاله في «الفتح» ج۲ ص 014 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح 


١:2 ج‎ 





حديث ابن بُحينة رضي اللّه تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- /١97‏ ۱۱۷۷- وفى (الکبری) -1/56/١1١١7‏ عن يحيى بن حبيب» عن 
حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن الأعرجء عنه. وفي 
6 - و(الكبرى» -۷٦٦‏ عن سليمان بن سيف »عن وهب بن جرير) عن شعبة» عن 
يحيى به. وفي -١7777/7١‏ و«الكبرى» -١١50/57‏ عن قتيبة» عن مالك» عن ابن 
شهاب »2 عن الأعرج به» وفي -١571‏ و«الكبرى) ا ا دهن فة عن الليك 6 عن 
یحیی به . وفي 17701/7/8- و«الكبرى» *77/ -۱۱۸٤‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح» عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» والليث» ثلاثتهم عن ابن شهاب به . 

وفي «الكبرى» عن سويد بن نصر»ء عن ابن المبارك- وعن إسماعيل بن مسعود» عن 
خالد بن الحارث» عن هشام- وعن سليمان بن سلم البلخي» عن النضر بن شمَيل» عن 
هشام- كلهم عن يحيى بن سعيد به. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالغة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه TY)‏ ن أبي اليمأن عع شعيب ند ني حمزة- و”7/ 860 عن 
عبداللّه بن يوسف» عن مالك- و7/ ۸۷ عن قتيبة» عن الليث- و۸/ ١٠٠١‏ عن آدم بن أبي 
إياس» عن ابن أبي ذئب- كلهم عن ابن شهاب به. و١/ ١١١‏ عن قتيبة» عن بكرء عن 
جعفر بن ربيعة» عن الأعرج به. 

(م) ۲/ ۸۳ عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. وعن قتيبة» عن الليث به. ومحمد 
ابن رمح» عن الليث به. وعن أبي الربيع الزهراني» عن حماد به. 

(د) -١١7”5‏ عن القعنبى» عن مالك به و780١١٠-‏ عن عمرو بن عثمان» عن ايه 
وبقية» كلاهما عن شعيب به. 

رق ۳۹۹ ع فة قن اللہ به 

رف ) Tet‏ عن عثمان» وآبى بكر ابتي اش شيية ) وهشام بن عمارء كلهم عن ابن 
عيينة» عن ابن شهاب به. و۷٠۱۲‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن نمير» وابن 
فُضيل » ويزيد بن هارون» كلهم عن يحيى بن سعید به . وعن عثمان بن أبي شيبة» ع 
أبي خالد الأحمرء ويزيد بن هارون» وأبي معاوية» كلهم عن يحيى به. 

وأخرجه مالك في «الموطإ» 8١‏ (الحميدي) ٩۰۳‏ (أحمد) 759/0 وت٤٣‏ 
(الدارمي) ۱٥۰۷‏ و8١5١‏ (ابن خزيمة)79١٠‏ و ٠١1‏ و۳۰٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز ترك التشهد الأول» وأنه لا 
يبطل الصلاة» وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى . 


3 يات رك التَسَهّد الأول)‎ Eh 


حديث رقي ۱۱۷۷ 





و حح 


ومئيا: ات اسعدل يه غلى أن سجوه السهو قبل السلام» قال د في (المتح) : ولا حجة 
فيه في کون جميعه كذلك› نعم يَرْدُ على من زعم أن جميعه بعد السلام» كالحنفية» 
وسيأتى ذكر مستندهم فی محله» إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أنه استدل بقوله: «مكان ما نسي من الجلوس» على أن السجود خاص 
بالسهو» فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد» وهو قول الجمهورء 
ورجحه الغزالي» وناس من الشافعية 

ومنها: أنه استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام» وإن لم يسه 
المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع» لكن استثئّى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سهاء فسجد» 
وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له» وفي تصويرها عسرء وما إذا تبين أن الإماء 
محدث »ع ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضا . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذه الاستثنلآت محل نظرء لمن تأمل . واللّه أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام . 

ومنها: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الثالثةء ثم ذكر لا يرجع» فقد 
سبحوا به يه فلم يرجع» فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته 
عند الشافعى » خلافا للجمهور. 

ومنها: أن السهو والنسيان جائرات على الألبياء عليهم الصلاة والسلام قيما طريقه 
الشريم . 

ومنها: أن محل سجود السهو آخر الصلاةء فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا 
أعاد عند من يوجب التشهد الأخيرء وهم الجمهور''". والله تعالى أعلم بالصواب» 
إليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم فى حكم التشهد الأول : 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «باب من لم ير التشهد الأول واجباء لأن الثبي 
5 قام من الوكتين + ولم ترجعة. | 

قال الزين ابن المتير بُ اه : ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله» ولم يَبْتَ الحكم مع 
لك کات يقول باب لا يجيه الققهه الآول؛ وسببه ها يطرقٌ الدليل المذكون من 
الاحتمال.. | 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا 
لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام . 

و قال ابن بطال اش : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو 








. ٤٤۳ راجع «الفتح» ج۳ ص‎ )١( 


YE 7575 





نسى تكبيرة الإحرام.لم. تجبر» فكذلك التشهد» ولأنه ذكر لا يجهر به بجال» فلم يجب 
كدعاء الافتتاح . 

واختج غيره بتقريره ية الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. وفيه نظر . 

٠‏ وممن قال بوجوبه الليث» وإسحاق» وأحمد في المشهورء وهو قول للشافعي› 
وفي رواية عند لحني ٠‏ 

حتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين» دكا التشهد فيها واجياء 
فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. 

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول. 
والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير 
كما كان. 

واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. وهذا لا يرد لأن من 
لا يوجبه لا يبطل الصلاة.بتركه. انتهى ما في «الفتح) ملخضال؟.. 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الذي يترجح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب 
التشهد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي َة قال 
للمسيء صلاته : «فإذا جلست في وسط الصلاة» فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى» ثم 
تشهّداء رواه أبو داود» والأمر للوجوب» ولمواظبته مَل عليه» ولحديث أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه الآتى في :5١/١7171/‏ «كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض 
التشهد. . .» الحديث .. والحاصل أن التشهد الأول واجب كالأخير؛ لما ذكرناء فتبطل 
الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد للسهو إن تركه سهوًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: (أَخْبَرَنًا أبُو دَاودَ سُلَيِمَانُ بن سیف قال : حا وهب بن جرير قال‎ ۸ ٠ 

حَدَنْنَا شعبة» عن يَحتى بن جي ايد ١: r‏ عَنِ ابْنِ بُحَيئة. أن الي 


عير ې ت ي قوع ت 
2 م سل 


رال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف)الحرّاني» ثقة.خافظ ]١١1‏ تقدم ٠۳١/۱۰۳‏ . 


(١).افتح)‏ ج۲ ص ۵۷۳ . 
٠‏ ) «سلیمان بن سيف» ساقط من بعض النسخ . 


7- ركاب السو 


ھم ص 





۲- (وهب بن جرير) بن حازم بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزدي» أبو العباس» أو 
أبو غبدالله الضرىة 38 [5]: 

زوف عن اه وعكرمة بن عمارء وهشام بن حسان» وغيرهم. وعنه أحمد بن 
حنبل» وعلى بن المديني» وابن معين» وسيف بن سليمان» وغيرهم. 

قال سان بن دأو القواقة قلت لاحبدة أريق البصرة عم كمي قال عن روعت 
ابن جرير» وأبي عامر العقدي. وقال عثمان الدارمي عن معين : ثقة. وقال عبدالرحمن 
ابن أبي حاتم : الت أبي عله؟ فقال: صدوق» قيل له: وهب بن جرير»ء وروح بن 
عبادة» وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحب إلي منهماء وهب صالح الحديث. وقال 
التسائى* ليس به باس. وذكره ابن حبان فى «الثقنات». وقال: كان پخطیء. وقال 
اللي بصرى ثقَة» كان عفان يتكلم فيه. وقال ابن سعد: مات سنة(؟ «؟١)‏ وقال : 
كان ثقة . و عن هارون بن عبدالله : مات في المحرم سنة سبع» وفيها أرخه غير واحد. 
وقال العقيلي : قال أحمد: قال ابن مهدي: ههنا قوم يحدثون عن شعبة» وما رأيناهم 
عندمة عرض يوهي وقال ايد ماروي وهب قط عن شبحعية» ولكن كأ وهب 
صاحب ستة» حدث زغموا عن شعبة أربعة آلاف حديث» قال عفان: هذه أحاديتك عبد 
الرحمن الرصاصي شيخ سمع من شعبة كثيراء ثم وقع إلى مصر. روى له الجماعة» وله 
فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

ك (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 75/9 . 

والباقوق تقدهوا فى السلك المافمى »+ والحديك فق عله وقل سيق شر جه ونان 
المسائل المتعلقة به في الحديت الماضي . والله تعالى أعلم بالصراب» رإلية المرجع 
والعاقية. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


